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قال أبو عبد اللَّه الْبَحَارِيَ رحمه اللّه تعالى : 
4 - كتَابٌ الؤْضُوءٍِ 
اعلم أنه قد افتتح كتابه أولًّا بالمقدمة وهي باب الوحيء ثم ذكر الكتب 
المشتملة على الأبواب المتنوعة» وقدم كتاب الإيمان» ثم كتاب العلم في 
محله»ء ثم شرع في ذكر الكتب المتعلقة بالعبادات» وقدمها على غيرها من 
الكتب المتعلقة بنحو المعاملات والحدود وغير ذلك؛ لأن أصل العبادات 


(1) قال الحافظ : الوضوء بالضم: الفعل» وبالفتح: الماء الذي يتوضاً به» على المشهور فيهماء 
وحكي في كل منهما الأمران» والمراد ذكر أحكامه وشرائتطه ومقدماته» وأشار بقوله: ما 
جاء» إلى اختلاف السلف في معنى الآية» فقال الأكثرون: التقدير إذا قمتم إلى الصلاة 
محدثين» وقال الآخرون: بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف إلا أنه في حق المحدث 
على الوجوب» وفي حق غيره على الندب. 
وقال بعضهم : كان على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوبا لرواية «أحمد» و«أبي داودا عن 
عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول اللّه ككِةِ أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير 
طاهرء فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث. 
واختلف العلماء في موجب الوضوء فقيل: يجب بالحدث وجوبا موسعاء وقيل : به وبالقيام 
إلى الصلاة» ورجحه جماعة من الشافعية» وقيل: بالقيام إلى الصلاة حسب رواية أصحاب 
السنن من حديث ابن عباس مرفوًا : «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» وتمسك بهذه 
الآية من قال: إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة» وأما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل 
السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي يَكِِةِ وهو بمكة وأنه لم يصل قط إلا بوضوءء 
قال: وهذا مما لا يجهله عالم إلى آخر ما بسطه. وفي «الدر المختار»: دليلها آية: إدًا كُمَثُمَ 
إل أَلصََّلَوةِ» [المائدة: 6] الآية وهي مدنية إجماعاء وأجمع أهل السير أن الوضوء والغسل 
فرضا بمكة مع فرض الصلاة بتعليم جبرائيل عليه السلام» وأنه يَكةِ لم يصل قط إلا بوضوء. 

3 


4 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثالث 
ل 


قَوَل الله تعاك:: ]ذا متم إل الصلزة مح اخ 1 


ل ا 
كتاب الصلاة بأنواعها على غيرها من كتب العبادات؛ لكونها تالية للإيمان فى 
الكتاب والسنة» ولأن الاحتياج إلى معرفتها أشدٌّ لكثرة دورانها لكن قدم كتاب 
الوضوء عليه لأنه شرط الصلاة وشرط الشيء سابق عليه. 

ووقع في بعض النسخ كتاب الطهارة وبعده باب ما جاء ف فى الوضوء وهذا 
أنسب؛ لأن الطهارة أعمّ من الوضوءء والكتاب الذي يذكر فيه نوع من الأنواع 

والطهارة في اللغة: مصدر طَهُر بضم الهاء وفتحهاء قيل : والفتح أفصح. 
يطهر بالضمُ فيهماء والظهر بالضم الاسمء ونقيض الحيض أيْضَاء والتركيب 

وفي الشرع : هي النظافة عن النجاسات الحقيقية أو الحكمية. 

وقال النَّوَّوِيَ في شرح المهذّب: هي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في 
الثانية والثالثة» ومسح الأذن والمضمضمة ونحوها من نوافل الطهارة» وطهارة 

وأمّا الوضوء فهو بضمٌ الواو الفعلء. وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على 
المشهور فيهماء وحكي في كل منهما الفتح والضمٌء وهو مشتقٌ من الوضاءة» 
وهو الحسن والنظافة» يقال: وضُؤ الرجل إذا صار وضيئًا » وسمّي به غسل 
الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس لأنّ المصلي يتنظف فيصير وضيئًا. 

1 باب مَا حَباءَ في الوضُوءِ 

معنى (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى) : «يَتآيًا لدت عَامَنوَا» («إإذَا قُمَثْمَ إل الصَلرة») 
أي اإذا أردت القيام إلدها كتوله بعادي <إ] وك ليذ تندعية رين اقبي 
لبَصِرِ 49 [النحل : 98] عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسيب عنها للإيجاز 
والتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغى أن يبادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن 
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الإرادة» أو إذا قصدتم الصلاة لأنَ التوجّه إلى الشيء والقيام إليه قصد له. 

(«#فاعَسِنُواً وجُومَك:4) أي : أمروا الماء عليهاء ولا حاجة إلى الدلك خلامًا 
لمالك فإنّه يجعل الدلك واجبًا. 

(«وَأَيْدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ») أي: مع المرافق كما في قوله تعالى : #وَيزِدكُمْ 
َوه إل فُوَيَكم 4 [هود: 2] وقيل : هي متعلقة بمحذوف. أي: وأيدي مضافة 
إلى المرافق» وفيه أنّه على هذا لم يبق معنى التحديد ولا لذكره مزيد فائدة؛ لأن 
مطلق اليد تشتمل عليها. 

وقال صاحب الكشّاف: إِنَّ «إلى» تفيد الغاية مطلقّاء فأمًا دخولها في الحكم 
أو إخراجها عنه فأمر يدور مع الدليل» فمما فيه دليل على الخروج قوله تعالى : 
«مَنَظِرَةٌ ِل مَبْسَرَوَّ ‏ [البقرة: 280] لأنّ الإعسار عِلَّة الإنظار» وبوجود الميسرة 
تزول العِلّة» ولو دخلت الميسرة فيه لكان مُنْطَرا في كلتي الحالتين معسرًا 
وموسرًاء وكذلك قوله تعالى : ادن يما ضيه إِلَ الل [البقرة: 187] فإِنّه لو 
دخل الليل لوجب الوصال. ومما فيه دليل على الدخول قولك : حفظت القرآن 
من أوّله إلى آخره؛ لأنّ الكلام مسوق لحفظ القرآن كلّه. 

وقوله : 8 إِلَ الْمَرَاِفِتقِ» لا دليل فيه على أحد الآمرين» فأخذ كافة العلماء 
بالاحتياط فحكموا بدخولها في الغسل». وأخذ زفر وداود بالمتيقّن فلم يُدُخَلاهاء 
وعن النََ يلِ «أنّه كان يدير الماء على مرفقيه». انتهى. 

ودل على دخولها أيضًا الإجماع» كما استدل به الشافعي في «الأم» وفعله 
عليه السلام أيضًا فيما روى مسلم : «أن أبا هريرة رضي اللّه عنه توضأ فغسل 
وجهه فأسبغ الوضوء»ء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد, ثم اليسرى 
حتى أشرع في العضد' الحديث. 

وفيه : ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله يكِةٍ يتوضأ». فثبت غسله عليه السلام 
لهاء وفعله بيان للوضوء المأمور بهء ولم ينقل تركه عليه السلام ذلك. 

هذا وقيل : يدل عليه الآية أيضًا بجعل اليد التى هي حقيقة إلى المنكب أو 
إل التتوع جار إلى المرفق مع يمل «إلى» تلغاية الداحلة هناف المقيًا أو 
للمعية» أي : اغسلوا أيديكم من رؤوس أصابعها إلى المرافق» أو يجعل اليد 
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وَأمْسَحُوأ مويك وَأَرْبْلِحكُمَ إل الْكَعبَينْ» [المائدة: 6] بي 0 


الباقية على حقيقتها إلى المنكب مع جعل «إلى» غاية للغسل أو للترك المقدرء 
أي : اغسلوا أيديكم» واتركوا منها إلى المرافق» فافهم. 

(#وَامَسَحوأ بِرَءُوسِكْة») الباء مزيدة» وقيل: للتبعيض؛ فإنّه الفارق بين 
قولك: مسحت المنديل» وقولك: مسحت بالمنديل» ووجهه أن يقال: إِنّها تدل 
على تضمين الفعل معنى الإلصاق» فكأنه قيل : وأَلْصِقوا المسح برؤوسكم»ء 
وذلك لا يقتضي الاستيعاب ومن مسح بعضه ومن استوعبه كلاهما ملصق للمسح 
برأسه بخلاف ما لو قيل: وامسحوا رؤوسكمء فإِنّه كقوله تعالى : 8« مَاعْسِنُوا 
وجُومَكُ4. وقد أخذ مالك بالاحتياط فأوجب الاستيعاب» وأخذ الشافعي 
باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه اسم المسحء وأخذ إمامنا الأعظم أبو حنيفة 
رحمه اللّه تعالى ببيان رسول الله يله وهو ما روي : «أنّه عَلَيْهِ السَّلَام مسح على 
ناصيته». وقدّر الناصية بربع الرأس. وسيجيء ما يتعلق بهذا البحث في باب مسح 
الح ا 

(«وَانْجْلكمَ إل لْكَمَْبَيْنِ4) قرأه نافع وابن عامر وحفص والكسائي 
ويعقوب 0 عطفًا على موُجُومَحُمْ4» ويؤيّده السنة الشائعة وعمل الصحابة 
وقول أكثر الأمة» والتحديد إذ المسح لم يُحَدّء وجرّه الباقون على الجوار ونظيره 
كبري الخراد والشعر كقوله تعالى: ظعَدَايِ يَوْرِ أيرِ» [هود: 26] وقولهم: 
جحر ضبٌّ خرب. . وللنحاة ة باب في ذلك» وفائدته التنبيه على أنّه ينبغي أن يقصد 
في صبّ الماء عليها ويغسل غسلًا يقرب من المسحء وقُرئ بالرفع على تقدير : 
وأرجلكم مغسولة. 

هذا وإنما افتتح كتاب الوضوء بهذه الآية الكريمة؛ لكونها أصلا في استنباط 
مسائل هذا الباب» أو لأجل التبرك في الافتتاح بآية من القرآن» وإن كان حق 
الدليل أن يؤخر عن المدلول لأن الأصل في الدعوى تقديم المدعي. 

وقد اختلف السلف فى معنى الآية؛ هل فيه تقديرء أو الأمر على ظاهره 
وغتمومه فقال بالأوّل الأكثروة وقالوا العقدين إذا أردتم القيام إلى الضتلاة 
محدثين» وقال آخرون: بل الأمر على عمومه من غير تقدير إلا أنه فى حق 
المجدث راجو ونى حق غير اكدوت: :انيه قناول اكد الواسةة لوعفين 
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مختلفين» وهو كون الأمر شاملا للمحدثين على وجه الإيجاب» ولغيرهم على 
وجه الندب. وهو لكونه في باب الألغاز والتعمية لا يليق بجزالة القرآن. 

وقال بعضهم : كان على الإيجاب أوَلَا ثم نْسِحَ فصار مندوبّاء» واستدلوا له 
جنا ؤواة أحنتك واب داوامن طريق عد الله ب عيه الله ب غمر نين البخطابت أن 
أسماء بنت زيد بن الخطاب حدّثت أباه عبد الله بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا عن 
عبد الله , بن حنظلة الْأَنْصَارِيَ : «أنْ رسول الله يكلِ أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا 
كان وخر طائخرة فلمًا شقّ عليه وضع عنه الوضوء إِلّا من حدث». 

وبما رواه مسلم من حديث بريدة: "كان النَبِيَ كل يترضأ عند كلّ صلاة فلما 
كان يوم الفتح صلّى الصلوات بوضوء واحدء فَقَالَ له عمر: إنك فعلت شَيْئَا لم 
تكن فعلته؟ قَالَ: عمدًا فعلته». أي: لبيان الجواز. وهذا الاستدلال ضعيف؛ 
لقوله يكِةِ: «المائدة من آخر القرآن نزولا ؛ فأحلُّوا حلالها وحرّموا حرامها»). وما 
رواه مسلم لا يقتضي كونه على الإيجاب أوّلا. 

واختلف العلماء أَيْضًا في موجب الوضوء؛ فقيل: يجب بالحدث وجويًا 
موسعًا. وقيل به وبالقيام إلى الصلاة معّاء ورجحه جماعة من الشافعية. وقيل : 
ل و ا ا ا ا ا 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن النَبِيَ بلِةِ قَالَ : «إِنْما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة». 

ثم الحدث يحل بجميع البدن كالحياة حتى يمنع من مسّ المصحف بظهره 
وبطنه والاكتفاء بغسل الأعضاء الأربعة تخفيف,. وقيل : يختصٌ بالأعضاء 
الأربعة وعدم جواز المس لعدم طهارة جميع البدن» ويشكل بالنجاسة الحقيقية. 

وفي الأصح اختلاف عندهم ؛ قَالَ الشاشي : العموم» وقال البغوي وغيره: 
الخصوص ورجّجحه النّوَوِيَّ وقد أطال الكلام في بيان هذه الآية محمود العيني» 
فمن أراد الإطناب فليرجع إلى شرحه «عمدة القاري». 

(قَالَ آَبُو عَبْدِ اللّو) هو الْبْكَارِيَ نفسه (وَبَيّنَ النِّنّ) وفي رواية : رسول اللّه (يكلِةٍ 
أن كَرْضَ الوْضُوءٍ مَرَهَمَرَهً) روى فيهما الرفع والنصبء أمّا الرفع فعلى الخبريّة ؛ 
لأن أي غسلة واحدة» وقال الحافظ العسقلاني : كذا في روايتنا بالرفع في 
وهو الأقرب الأوجه. وأمًا النصب فعلى أنّه مفعول مطلقء أي : فرض الوضوء 
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وَتَوَضَّأْ أَيْضًا مَرََيّْن وَتَلانَاء وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاثْ» 111111111 


غسل الأعضاء غسلة واحدة» أو حال سادّة مسد الخبرء أي: يفعل مرّة كقراءة 
بعضهم : «ونحن عصبة» بنصب عصبة» أو على لغة من ينصب الجزئين لأنْ؛ أو 
ظرف» أي: فرض الوضوء ثابت في الزمان المسمّاة بالمّرة وفيه يعد. 

والتكرير إِمّا للتأكيد. وإمّا لإرادة التفصيلء أي: فرض الوضوء غسل 
الوجه مرّة وغسل اليد مرّة وغسل الرجل مرّة» نحو: بوّبت الكتاب بابًا بابّاء أو 
فرض الوضوء في كل وضوء مرّة في هذا الوضوء مرّة وفي ذاك الوضوء مرّةء 
فالتفصيل إِمّا بالنظر إلى أجزاء الوضوء وهو الظاهرء وإمّا بالنظر إلى جزئيّات 
الوضوءء ثم البيان المذكور يحتمل أن يشير به إلى ما رواه بعد 000 من 
حديث ابن عبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُما: أنْ النّبِيَ كَل توضأ مرّة مرّة. وهو بيان 
بالفعل لمجمل الآية. ‏ - 0 

وأمًا حديث أب بن كعب رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أنّ انَل دعا بماء فتوضأ مرّة 
مرّة» وقال: «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به». ففيه بيان بالفعل والقول معًا 
لكنّه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجة وله طرق أخرى كلّها ضعيفة. 

(وَتوَضَآً) يكل (أيْضًا) مرتين مرتين كذا في رواية أبي ذرٌ بالتكرارء وفي رواية 
يزة 2 )بحي دكراك ورج اسعيايهنا مدل اجصاب ره وسيأتي هذا 
التعليق أَيْضًا موصولًا في باب مفرد لذلك. 

(3) توضأً عَلَيْهِ السّلام أنِضًا (نَّلانًا) أي: ثلاث مّرات» وفي رواية 
الأصيلي: وثلاثًا ثلانًا بالتكرار على نسق ما قبله» وسيأتي هذا موصولا أَيْضًا. 

(وَلَمْ يَرْد) كَل (عَلَّى نَلاثْ) وفي رواية: على ثلاثة» وفي أخرى: على 
الثلاث. أي : لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوثه كله أنه 
زاد على ثلاث مرّات» بل ورد عنه يلوم من زاد عليهاء وهو فيما رواه أبو داود 
وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبِيهٍ عن جذه : أن النَبِي كلةِ تر ضَاثلذثا 
ثلانّاء ثم قَالَ : «من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم». أي : ظلم بالزيادة 
بإتلاف الماء ووضعه في غير موضعه. 

وظاهره الذم في النقص من الثلاث» وهو مُشكل؛ لأنه ورد في الأحاديث 
الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين كما ذكر. 


والجواب عنه بوجوه: 

الأوّل: أنْ فيه حذفًا تقديره: أو نقص من واحدة» ويؤيده ما رواه نعيم بن 
حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعًا : «الوضوء مرّة ومرّتين وثلاثاء فإن 
نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ». وهو مرسل ورجاله ثقات. 

الثاني : أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم اقتصروا على 
قوله: فمن زادء فقط كذا رواه ابن خزيمة فى صحيحه من حديث عمرو بن شعيب 
عن أنة ع جه قَالَ: جاء إلى النَّن يل فسأله عن الوضوء؛ فأراه ثلاثًا ثلاماء 
ل «هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدّى وظلم». 

والثالث : أنْ معناه يكون ظالما لنفسه لتركه الفضيلة والكمال وإن كان يجوز 
مرّة مرّة أو مرتين مرّتين. 

والرابع : أنه يكون ظالما إذا اعتقد خلاف السنيّة في الثلاث. 

وقد يقال معنى أساء: أساء في الأدب بتركه السنة» والتأدّب بآداب الشريعة. 

ومعنى ظلم : ظلم نفسه بما نقصها من الثواب. 

ويقال أَيْضًا: الإساءة ترجع إلى النقصء والظلم إلى الزيادة؛ فإنّ الظلم 
مجاوزة الحدّ ووضع الشيء في غير محلّه. 

وقيل : بالعكس. فإِنْ الظلم يستعمل بمعنى النقص كما في قوله تعالى : 
طاءَات أُكُلَهَا وَلَمَ تر مَنَهُ سًََِ» [الكهف: 33] وقيل : أساء وظلم» واختاره ابن 
الصلاح ؛ لأنه ظاهر الكلام» هذا وفي البدائع : قد اختلف في تأويله؛ فقيل : 
معناه زاد على مواضع الوضوء أو نقص عن مواضعه. 

وقيل : زاد على ثلاث مرات ولم ينو الوضوء ابتداء ونقص عن الواحدة. 

والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس العمل معناه فمن زاد على 
الثلاث أو نقص ولم ير الثلاث سنة فقد أساء؛ لأنْ من لم ير سنّة النَبِيَ يك فقد 
ابتدع فيلحقه الوعيد» فلو زاد على الثلاث أو نقص ورأى الثلاث سنة لا يلحقه 
هذا الوعيد؛ لأنْ الزيادة على الثلاث من باب الوضوء على الوضوء إذا نوى بهء 
وأنّه نور على نور على لسان النَبَِ يل ئم اعلم أن الغثلاث سنة والواحدة تجزئ» 
وقال أصحابنا : الأولى فرضء. والثانية مستحبّة. والثالثة سئة. 
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وقيل : الأولى فرضء والثانية سئّة» والثالثة إكمال للسنّة. 

وقيل : الثانية والفالئة سئة: 

وقيل : الثانية سنّة» والثالثة نفل. 

وعن أبي بكر الإسكاف: أنْ الثلاث تقع فرضًا كما إذا أطال الركوع 
والسّجود ثم قَالَ بعض أصحابنا : أن الزائد على الثلاث لا يقع طهارة ولا يصير 
الماء مستعملا إلا إذا قصد به تجديد الوضوء. 

وما ذكر في الجامع : أنْ ماء الرابعة في غسل الثوب النجس طهور» وفي 
العضو النجس مستعمل فمحمول على ما نوى به القربة. 

وفى العتابى : وماء الرابعة مستعمل فى العضو النجس ؛ لأنّ الظاهر هو 
قصد القربة حتّى يقوم الدليل على خلافه. ‏ - 

وفي شرح النسفي : فيه لأنه وجد فيه معنى القربة؛ لأنّ الوضوء على الوضوء 
نوز حلى تؤوء ولهنذا ضار الماء مستعملا به 

وفي المحيط والإسبيجابي: أنّ ماء الرابعة لا يصير مستعملًا إِلَا بالنيّة» ثم 
نه لو شك في العدد أثناء الوضوءء فقيل : يأخذ بالأكثر حذرًا من الزيادة. 

والأصمحّ أنه يأخذ بالأقل كالركعات» وأمّا الشك بعد الفراغ فلا عبرة به 
على الأصح لثئلا يؤدّيه إلى الوسوسة المذمومة» وكذا الحال فيما إذا شك هل 
بقي شيء من العضو لم يصبه الماء في المرات أو بعضهاء فإذا شك في أثناء 
الوضوء يغسل هذا الموضع فقطء وأما بعد الفراغ فلا . ثم إِنَ في الوضوء على 
الوضوء عند الشافعية خمسة أقوال: 

أصحّها : أنّه إِنْ صلى بالوضوء الأوّل فرضًا أو نفلا استحبٌ وإِلّا فلا وبه 
قطع البغوي. 

ثانيها : إِنّ صلّى فرضًا استحبٌ وإِلّا فلا وبه قطع الفوراني. 

وثالثها : إن فعل بالوضوء الأوّل ما يقصد له الوضوء استحبٌّ» وإِلّا فلا 
ذكره الشاشي. 

رابعها : إن صلَّى بالأوّل أو سجد لتلاوة أو شكر أو قرأ القرآن في مصحف 
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استحبٌء وإِلّا فلاء وبه قطع أبو مُحَمَّد الجويني. 

خامسها : استحب وإن لم يفعل بالوضوء الأوّل شَيْنَا أصلّاء حكاه إمام 
الخرمين» كال : وهذا نما يصح إذا تخلّل بين الوضوء وتجديده زمن يقع بمثله 
تفريق » فأمّا إذا أوصله بالوضوء الأوّل فهو في حكم غسلة رابعة. 

ثم إن المؤلف وحمه الله تال اكباز بيدين التعليقين إلن أن المت سف 
هو لإيجاد حقيقة الشيء المأمور به لا يقتضي المّرة ولا التكرار بل هو محتمل 
لهما فبيّن النِّيٍ َك أن المراد منه المّرة حيث غسل مرّة واحدة واكتفى بها إذ لو لم 
يكن الفرض إلا مرّة واحدة لم يجز الاجتزاء بهاء وإِنْ الزيادة عليها مندوب لأنّ 
فعل النَبِيَ ككل يدل على الندب إذا لم ب يكن وان على الوجوت ككوته ينانا 
للواجب مثلا . ومن الغرائب ما حكاه ه الشيخ أبو حامد الإسفرايينيَ عن بعض 
العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث» وكأنه تمسّك يظاهر الحديث المذكور» 
وهو محجوج بالإجماع. وأما قول مالك في المداومة لا أحبٌ الواحدة إلا من 
العالم فليس فيه إيجاب زيادة عليهاء واللّه أعلم. 

(وكْرِة) من الكراهة وهي اقتضاء الترك مع عدم المنع من النقيض» وقد 
يعرف المكروه بأنه يمدح تاركه ولا يذمٌ فاعله؛ كذا قاله الكرماني» وهذا لا 
يتمشى على إطلاقه» وإِذّما يمشي في كراهة التنزيه» وأمّا في كراهة التحريم فلا 

(أَهْلٌ العِلّم) أي : المجتهدون (الإسْرَافَ) هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا 
على ما ينبغي بخلاف التبذر؛ فإنّه صرف الشيء فيما لا ينبغي (فِيهِ) أي : في 
الوضوءء وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق هلال بن 
يساف أحد التابعين قَالَ: كان يقال من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ نهر 
وأخرج نحوه عن أبي الدرداء رَضِيَ اللّه عَنْهُ ركذا حزان لصعرة ل الل عن 
وروي في معناه حديث مرفوع أخرجه ابن ماجة بإسناد لين» عن ابن عمر رضي 
اللّه عنهما : رأى النبي كَلِةِ رجلا يتوضأ فقال: «لا تسرفء لا تسرف». 

وأخرج أيضًا عن ابن عمرو : أن النَبِيَ بك مّر بسعد وهو يتوضاً فَقَالَ: « 
هذا السرف؟ قَالَ: أو في الوضوء إسراف؟ قَالَ: نعم وإن كنت على نهر جار». 

(وَأَنْ يُجَاوِرُوا) أي: أهل العلم (فِعْلَ النَّبِيّ لل) وهو عطف تفسيريّ 
للإسراف؛ إذ ليس المراد بالإسراف إلا المجاوزة عن فعل النّبى كَلِةِ أي : 


2 - باب: لا يَهْبَلُ اللّهُ صَلاةٌ بِغَيرْ طَهُور© 


الثلاث» وقد روى ابن أبي شيبة في مصنّفه عن ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: 
«ليس بعد الثلاث شيء». وقال أحمد وإسحاق وغيرهما : لا يجوز الزيادة على 
الثلاث. 
وقال ابن المبارك : لا آمَن أن يأثم. 
وقال الشافعى : لا أحبٌّ أن يزيد المتوضئ على ثلاث؛ فإن زاد لم أكرههء 
: لم أحرمه؛ لأنّ قوله : لا أحبٌ يقتضي الكراهة. 
وحاصل ما ذكره الشافعية في المسألة ثلاثة أوجه: 
أصحّمها : أنّ الزيادة عليها مكروهة كراهة تنزيه. 
وثانيها : أنها حرام. 
وثالثها : أنها خلاف الأولى. 
وأبعد قوم فقالوا: أنّه إذا زاد على الثلاث بطل وضوؤه كما لو زاد في 
الصلاة» كما حكاه الدارميّ عنهم» وهو خطأ ظاهر خلاف ما عليه العلماء. هذا 
وقد عرفت أن قوله: وبيّن النَبِيَ كَل وكذا قوله : وتوضاً أَيْضًا حديثان وصلهما 
المؤلف فيما بعد. ولا نك أن كلذ مهما يان للست والمقصود من الباب ما جاء 
من السئّة في معنى الآية الكريمة فلا يقال: إِنْ الباب كلّه ترجمة» فأين الحديث. 
2 - باب: لا يَعْبَلُ اللّهُ صَلاةً بِفَيْرْ طهُور 
(باب) بالتنوين (لا يَقْبَلُ اللّهُ صَلاةً) بضم المثنّاة الفوقيّة على البناء للمفعول. 
صَلاةٌ بالرفع على أنّه نائب عن الفاعل» وفي بعض النسخ : لا يقبل اللّه 
صلاة (بِغَيّرِ ظهُورٍ) وهو بضم الطاء المهملة مصدرء والمراد به ههنا ما هو أعمٌّ 
من الوضوء والغسل» وليس كما قال الكرماني» والمراد به ههنا هو الوضوء. 
(1) قال الحافظ : هذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء 
على شرط البخاري» فلذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامهء 
قلت: وهذا أصل مطرد من أصول التراجم المذكورة في المقدمة» وهو الأصل الأول منهاء 


ثم لم يتكلم الشيخ على بحث القبول بشيء لما أنه أشبع الكلام عليه في أول «الترمذي» كما 
تقدم في «الكوكب الدري». 


ا 
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وتقديم هذا الباب على ما يعده من الأبواب ظاهر لأنْ الكتاب في أحكام 
الوضوء والغسل اللذين لا يجوز الصّلاة بدون الوضوء للمحدث وبدون الغسل 
لمن لزمه الغسل ء ثم هذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن 
عمر رَضِىَ الله عَنْهُمَا بزيادة قوله: «ولا صدقة من غلول». 

وأخرجه أبو داود والنسائيّ وابن ماجة من طريق أبي المليح بن أسامة عن 
بيه عن النَبِيَ َك قَالَ: «لا يقبل اللّه عَنَّ وَجَلَّ صدقة من غلول» ولا صلاة بغير 
طهور). 

وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاريّ رحمه اللّهء فلهذا 
اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه. 

(حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاه هِيمَ الحَنْظَلِيٌ) بالظاء المعجمة المعروف بابن رَاهَوَيْ 
ا 

(كَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّّاق) أي : ابن همام الصنعاني» كانت الرحلة إليه من 
كار ارين 
ا ل 0 

وقد تقدموا في باب حسن إسلام المرء» ورجال هذا الإسناد كلهم يمنيون 
إلا إسحاق» وكلهم أئمة أجلاء أصحاب مسانيد» وقد أخرج متنه المؤلف في 
ترك الحيل أيضّاء وأخرجه مسلم والترمذي في الطهارة أيضاء وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح. 

أنه سَوع أبَا هُرَيْرَ) رَضِيَ الله عَنْهُ (يَقُو قُولُ: قَالَ رَسّولُ الله كل : لا تُفْبَلَ) 
بضم المثناة ة الفوقية (صَلاةٌ) بالرّفع (مَنْ أخدَتٌ )أ ى : وجد منه الحدث؛ أو 
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أصابه الحدث» أو دخل في الحدث» من الحدوث وهو كون شيء لم يكن» وهو 
يطلق على الأكبر كالجنابة والحيض والتّفاسء وعلى الأصغر كنواقض الوضوءء 
وعلى الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية» وقد 
يسمّى المنع المترتّب عليه حدثا وبها يصحّ قولهم: رفغت الحدث ونويت رفعه. 
وفي رواية كما في ترك الحيل لا يقبل الله صلاة من أحدث. 
(حَنَّى) أي : إلى أن (يَتَوَضّاً) بالماء أو ما يقوم مقامه» وقد روى النسائي 
بإسناد صحيح من حديث أبي ذرّ رَضِيَ الله عَنْهُ : أنه ل قَالَ: «الصّعيد الطيّب 
وضوء المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين»». فأطلق الشارع على التيمّم أنه 
وضوء لكونه قائمًًا مقامه» وإِنّما اقتصر على ذكر الوضوء نظرًا إلى كونه اللأصل. 
اعلم أنه َكِةِ نفى القبول إلى غاية هي الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما 
قبلها فاقتضى ذلك قبول الصّلاة بعد الوضوء مطلقًا عامًًا في جميع المحدثين في 
جميع أنواع الصلاة» لكن مع باقي شروط الصّلاة وترك ذكره للعلم به» والمراد 
بالقبول هنا ما يرادف الصحّة وهو الإجزاء» وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة 
مجزية رافعة لما فى الذمة» وهى حصول الثواب والدرجات إلى الثمرة» ولما 
كان الؤتناق تشتروعلها مفللة لجز ام الذى "لقتل ته صا ع ده بالقتول ميك را 
وأمّا القبول المنفيّ في مثل قوله يِه : «من أتى عرّافا لم يقبل له صلاة» فهو 
القبول الحقيقي ؛ لأنه قديصحٌ العمل ويتخلف القبول لمانع بدليل صحّة صلاة 
العبد الآبق وشارب الخمر ما دام في جسده شيء منها والصّلاة في الدار 
المغصوبة على الصّحيح عند الشافعية أَيُضَاء ولهذا كان يَقُولٌ بعض السّلف: لأن 
تقبل لي صلاة واحدة أحبّ إليّ من جميع الدنيا وذلك لأنّ الله تعالى قَالَ: © إِنَّمَا 


ل دعي م2 


يتَعَبَلُ ألّهُ مِنَّ الْمََقِنَ» [المائدة: 27]. 

(قَالَ رَجل مِنْ حَضْرَمَوْتَ) بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة 
وفتح الراء والميم اسم بلد باليمن وقبيلة أَيْضًا اسمان جعلا اسمًا واحداء 
والاسم الأوّل منه مبنيّ على الفتح على الأصحٌ إذ قيل ببنائهما وقيل بإعرابهما 
فيقال: هذا حضرموت برفع الراء وجر التاء. 

وقال الزمخشريّ: فيه لغتان؛ التركيب ومنع الصرف والإضافة» فإذا أضيف 


15 


جاز في المضاف إليه الضّرف وتركه» وفي المطالع حضرموت من بلاد اليمن 
وهذيل» يقال: حضرموت بضم الميم» والنسبة إليه: حضرميّ» والتصغير حَضيرٍ 
موت يصعْر الصدر منهماء ويقال: فلان من الحضارمة. 

عه :نينا ]لحت (يا آنا هرئرة4) اصله :نا آنا عرد ة 
حذفت الهمزة تخفيفا 

(كَالَ) هو (مُسَاءٌ #) بضم الفاء وبالمة (َوْ صُرَاط) بض الضّاد: وهما مشتركان 
في كونهما ريحًا خارجًا من الذّبر» لكن الأوّل بدون صوت والثاني بصوت» 
يقال : قَسَا يفسو فسواء والاسم الفساءء ويقال ختوط يضرط خبرطاء والاسكم: 
الشراطء وإنّما اقتصر على ذكرهما من أنواع الحدث تنبيهًا بالأخت خنت على 
الأغلظ. أو لأنّه أجاب السّائل بما يحتاج إلى معرفته في غالب الأمرء أو لأنهما 
يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما» كما ورد نحو ذلك في حديث آخر لا 


- 
م 


ينصرف حتَى يسمع صونًا أو يجد ريسًاء أو لأنّه كان أَبُو مُريْرةَرَضِيَ الله عنهُ يعلم 
أن السائل عارف بسائر أنواع الحدث جاهل بكونهما حدثا فتعرّض لهما بيانا 
لذلكء وإلا فالحدث كما عرفت يُطلق على الخارج المعتاد» وعلى نفس 
الخروج» وعلى الوصف الحكمي المقدّر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسيّة. 
وعلى المنع من العبادة المترتب على كل واحد من الثلاثة» وقد جعل في الحديث 
الوضوء رافعًا للحدث فلا يراد بالحدث الخارج المعتاد ولا نفس الخروج؛ لأن 
الرافع لا يرتفع بل يراد إِمَا المنع أو الوصف. ثم لا يخفى عليك أن آخر الحديث 
قوله: «حتى يتوضأًا. والباقي إدراج » د ون والله أعلم. 

وفي الحديث : دليل على أن الصّلاة ة كلّها مفتقرة إلى الطهارة فتخل فبها 
صلاة الجنازة وصلاة العيدين وغيرهما كما أشرنا إليه آتقًا. 

وحكي عن الشَّعْبِيَ ومحمّد بن جرير الطبريّ أنّهما أجازا صلاة الجنازة بغير 
وضوء»ء وهو باطل لعموم الحديث والإجماع. 

وفيه أَيْضًا : دليل على عدم صحة الصلاة بالحدث سواء كان خروجه 
(1) طرفه 6954 - تحفة 14694. 

أخرجه مسلم في الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة رقم (225). 
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3 - باب فَضْل الوَّضُوءِء وَالخُرٌّ المُحَكَلِينَ مِنْ آثَارٍ الؤْصُوءِ 


ع يب لوم وبع وسّه 
6 - حدثنا يَحيَى بن يكير 0 00 


اختياريًا أو اضطراريًا في داخل الصلاة أو خارجها ؛ لعدم التفرقة في الحديث 
بين حدث وحدث في حالة دون حالة. 

قيل : وفيه ردّ على من يَقُولُ : إذا سبقه الحدث يتوضّأ ويبني على صلاته. 

أقول: وهذا قول إمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه اللّه وليس فيه ردّ عليه ؛ 
لأنْ من سبقه الحدث إذا ذهب وتوضّأ وبنى على صلاته يصدق عليه أنه توضأ 
وصلَّى بالوضوء وإن كان القياس يقتضي بطلان صلاته على أنه ورد الأثر فيه. 

وقال الكرمانى : وفيه أن الطواف لا يجزئ بغير طهور لأنّ النّْبِىَ يلك سمّاه 
صلاة فَقَالَ: «الطواف صلاة إلا أنّه أبيح فيه الكلام»» وفيما قالطلا لأن 
اشتراط الظهارة للطواف بخبر الواحد زيادة على النصّ وهو قوله تعالى: 
وَلْيَْطُووُأ يألبيْتِ الْعَقِيقٍ 4 [الحج: 29] والزيادة على النصّ نسخ» فلا يثبت به 
غير أنّا نقول بوجوبها بخبر الواحد»ء ومعنى الحديث الطواف كالصّلاة» والتشبيه 
في الثواب دون الحكم؛ لأنّ التشبيه لا عموم له ألا يرى أن المشي فيه لا يفسده. 

3 - باب فَضْل الوصُوءٍء وَالخُرٌ المُحَجَلِينَ مِنْ آثَارٍ الؤْضُوءِ 

(باب فُضّل الوّصُوءِ) بإضافة الباب إلى الفضل. 

() فَضْل (الغْرٌ المُحَجَلِينَ) بالجرّ فيهما عطمًا على الوضوءء والتقدير: 
وفضل الغرّ المحتجلين» كما وقع في رواية الأصيلي» ووقع في أكثر الرّوايات : 
والغرٌ المحجّلونء بالرفع إِمّا على تقدير الخبرء أي : يفضلون على غيرهم 
ونحوهء وإمّا على طريق الحكاية لما وقع في رواية: أمّتي الغرٌ المحججلون من 
آثار الوضوءء وفي رواية مسلم: أنتم الغرّ المحجّلونء أو خبره قوله : (مِنْ آثار 
الؤْضُوءِ) أثر الشيء بقّيته. 

ووجه المناسبة بين البابين: أن المذكور في الباب السّابق عدم قبول الصّلاة 
إلا بالوضوءء وفى هذا الباب فضل هذا الوضوء الذي يحصل به القبول ويفضّل 
هلة الأثة به على سائر الامي. 


0 
20009207 


(حَدَثْنَا يَحْيَى بْنُّ يُكَيْر) بضمٌ الباء الموحٌدة وفتح الكاف» المصري. 
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قَالَ: حَدَتَنَا اللَيِتُء عن خَالِدِء عن سَعِيدِ بْنِ أَبي هلال» عن َءَ َعَم المُجْمِرِ» 


ل 

(عن حََالِدِ) هو ابن يزيد من الزيادة الإسكندرانيّ البربري أبو عبد الرحيم 
المصري الفقيه المفتي التابعي الثقة» مات سنة تسع وثلاثين ومائة. 
وفافة: 

(عن نُعَيُم) بضم النون وفتح العين هو ابن عبد الله وقيل: مُحَمّد المدنيّ 
العدويّ» مول عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه. 

(المُجْمِرِ) اسم فاعل من الإجمار على الأشهر» وقيل : من التجميرء قال 
النووي : هو صفة لعبد الله ويطلق على ابنه مجازّاء وفيه نظر؛ فقد جزم إبراهيم 
الحربئ بأنْ نعيمًا كان يباشر ذلك» والكق أن كلذ منيها عكر المفد» أي : 
يبخْره بالعود ونحوه» كما نقل ذلك عن جماعة» فيكون إطلاق المجمر على 
كل نهدا داري البححيةة وقال إبراهيم 00 سيت خمراين لكام 
وجعل نعيمًا لنيز جمار لد لوه قرب 0 

روى نعيم عن أبي هْرَيْرَةَ وجابر وغيرهماء وقال: جالست أبا هريرة عشرين 
سئة. 

وعنه ابنه مُحَمَّد ومالك وجماعة. وثقه أبو حاتم وغيره» روى له الجماعة. 

ورجال هذا الإسناد نصفهم مصريّون وهم يحيى واللّيث وخالد. والنصف 
الآخر مدنيّون» فافهم. 

وكلّهم من فرسان الكتب السئّة إِلّا يَحْيّى بن بكير؛ فإِنّه من رجال الْبُخَارِيٌ 
ومسلم وابن ٠‏ ماجة فقط. 

وفيه : رواية الأقران» وهي رواية خالد عن سعيد. 

وقد أخرج متنه مسلم في الطهارة أَيْضًا. 

قيل: هذا الحديث رواه مع أبي هُرَيْرَةَ سبعة من الصحابة رضي اللّه عنهم. 
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َالَ: رَقِيتٌ مَمَ أبي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرٍ المَسْجِدِء قَتَوَضَأء فَقَالَ: إِني سَمِعْتُ النَبِىَ عل 


م © ته . 


لبر ا ا 
وحذيفة بن اليمان» رضي الله عنهم. 

هذا ورواة أَيْضَا آبو الدرداء رقي الله عَنْهُ احرج اعد والطيرانة بإشداة فنة 
ابن لهيعة» فَقَالَ أبو الدرداء رَضِىَ اللّه عَنْهُ: كَالَرَسُولُ اللّه كله : «أنا أوّل من 
يؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأنا أوّل من يرفع رأسه. فأنظر بين يديّء فأعرف 
أمّتي من بين الأمم» ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك» وعن شمالي 
مثل ذلك. قَقَالَ رجل: كيف تعرف أمّتك يَا رَسُولَ الله من بين سائر الأمم فيما بين 
نوح إلى أمّتك؟ قَالَ: هم غرٌ محجّلون من أثر الوضوء»ء ليس لأحد ذلك غيرهم» 
وأعرفهم 1 يؤتون كتبهم بأيمانهم » ا ذريّتهم. 
الا د اند ا رن الول 0 : لا أعلم صححة 
الفتح» وهذا من الرقي» وأمًا من الرقية فرقيت بالفتح (مع أب هُرَيْرَة) رَضِيَ الله 
عَنْهُ (عَلَى ظهْرٍ المَسْجِدِ) أي : مسجد رسول الله يلك (كَتَوَضَّأ) بالفاء التعقيبيّة» 
وفي نسخة بالواو. وفي رواية أبي ذرٌ: توضّأ بدونهما على الاسئناف كأنه قيل: 
ماذا فعل؟ فَقَالَ: توضّأء وللكشميهني: يوما بدل قوله توضّأء وهو تصحيف» 
وللإسماعيلي وغيره: ثم توضّأ. وزاد الإسماعيليّ فيه: فغسل وجهه ويديه 
فرفع في عضديه وغسل رجليه فرفع في ساقيه. 

وكذا لمسلم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال نحوه؛ ومن 
طريق عمارة بن خرية عن ننيتم أيكا واه في هذه الرواية : أن أبا هريرة رَضِيَ اللّه 

عَنْهُ قَالَ: «هكذا رأيت رسول اللّه بل يتوضأ» فأفاد رفعه. وفيه رد على من زعم 
أن ذلك من رأي أبي هُرَيْرَةَ بل هو من روايته ورأيه معًا. 

(فْقَالَ) بالفاء» وفي رواية: قَالَ بحذف حرف العطف على الاستئناف أَيْضًا. 

(إِنّي سَمِعْتٌ النَّبِىَ) وفي رواية أبي ذرّ: رسول اللّه (6) حال كونه (يَقُولُ) 
ياقظ المغنارع أبتتسهنارًا لصوي العناضنة» أوالأجل التكابة عيها وال 


4 - كِتَابُ الوْصُوءِ 19 
إن أَمتَى يُدعَوْنَ يَوْمّ القِيَامَةٍ غْرَ 100 
فالأصل أن يقال : قَالَ بلفظ الماضىي. 

(إنَ أمّتِي) أي : أمّة الإجابة وهم المسلمون» وقد يطلق أمّة مُحَمّد ويراد بها 
أمّة الدعوة» وليست بمراده هناء ثم الأمّة في اللفظ واحد وفي المعنى جمع»ء 
وهي في اللغة: الجماعة» وكلّ جنس من الحيوان أمّة. وفي الحديث : «لولا أن 
الكلاب أمّة من الأمم لأمرت بقتلها». 

ومن النوادر في ذلك أنه وقف بهلول على أبي يوسف رحمه الله قَقَالَ : 
رحمك الله أَخْبّرَئِي عن قول اللّه عَرَّ وَجَلَ : #وإن بَنْ أَمَةِ إلا حَلَا فيا تير 4 
[فاطر: كات الخد امن لقوله تغاني : وما ين دَأبَةِ في الْارْضٍ ولا طهر 
يَطِيْرٌ يَنَاحيَهِ إِلّذ أ مم مالم 4 [الأنعام: 38] فمن نذير الكلاب؟ فسكت أبو 


لال ا 6 


يوسف. قَقَالَ له بهلول: إن أخبرتك تقرّء قَالَ: نعم. قَالَ: هو الحجر المدوّر. 

وتستعمل لمعانٍ كثيرة : 

الطريقة والدين» يقال: فلان لا أمّة له» أي: لا دين ولا نحلة له. 

والحن قال سالن : وراك بد كذ بوانت 5]أي : بعد حين. 

والملك؛ والورّجل الجامع للخير»ء والرّجل المنفرد بدينه لا يشركه فيه أحدء 
وأتباع الأنبياء عليهم السلام. 

يَدْعَوْنَ) على صيغة المجهول. إمّا من الدعاء بمعنى النداء» أي : ينادون 
إلى موقف الحساب أو إلى الميزان أو إلى غير ذلك وإمّا من الدعاء بمعنى 
التسمية» نحو: دعوت ابني زيدّاء أي : سمّيته به. 

(يَوْمَ القِيَامَة ظرف ليدعون (غُرَا) بضم المعجمة وتشديد الراء جمع أغرّء 
أي: ذو غرّة بالضم»ء وأصل الغرّة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس ثم 
استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد هنا النور الكائن في وجوه 
أمة مُحَمَّد صلل وفي انتصابه وجهان: 

أحدهما : أن يكون حالًا من ضمير يدعون» والمعنى : يدعون يوم القيامة 
على رؤوس الأشهادء وهم بهذه الصّفة. 

والثاني: أن يكون مفعولاء والمعنى : ينادون أو يسمّون بهذا الاسم. 
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مُحَسجَلِينَ”* مِنْ آنَّارٍ الوؤْضُوءِ. 


(مُحَجْلِينَ) بالمهملة والتجيم على صبخة اسم المفعول من التحجيل» وهو 
بياض يكون في قوائم الفرس كلّهاء أو في ثلاث منهاء أو في رجليه قل أو كَثْر 
بعد أن يجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين والعرقوبين» ولا يكون التحجيل 
واقعًا بيد أو يدين ما لم يكن معها أو معهما رجل أو رجلان» وأصله من الحجل 
بكسر المهملة وهو الخلخالء والمراد به هنا أيْضًا الثور. 

وإعرابه كأعراب غرّاء وفيه تشبيه بليغ حيث شبّه النور الذي يكون على 
موضع الوضوء يوم القيامة بغرّة الفرس وتحجيله» ويجوز أن يكون كناية» كنى 
بالغرة عن نور الوجهء فافهم. 

(مِنْ) أي : لأجل (آنَارٍ الوْضُوءِ) بضم الواو ويجوز فتحها أَيْضًا ؛ فإنّ الغرّة 
والتحجيل نشآ عن الفعل بالماء فيجوز أن ينسبا إلى كل منهما. 

واستدلٌ به جماعة من العلماء على أنْ الوضوء من خصائص هذه الأمّة وبه 
جزم الحليمي في منهاجه؛ وفي الصحيح أَيْضًا: «لكم سِيّْما”© [أي: علامة] 
ليست لأحد من الأمم» تردون علي غرًا محجلين من أثر الوضوء». 


(1) يعني: أن خصيصة هذه الأمة المرحومة كونهم غرا محجلين» وليس المعنى أن للوضوء 
خصيصة لهم كما توهم» قال الحافظ: قوله: غرا بضم المعجمة وتشديد الراء جمع أغر أي : 
ذو غرة» وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم استعمل في الجمال والشهرة 
وطيب الذكرء والمراد ههنا النور الكائن على وجوه أمة محمد يكو وغرا منصوب على 
المفعولية ليدعونء أو على الحال أي: أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا 
الوصف وكانوا على هذه الصفة» والمحجلين - بالمهملة والجيم - من التحجيل وهو بياض 
يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس» وأصله من الحجل - بكسر المهملة - وهو الخلخال. 
واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الآمة وفيه نظر لأنه ثبت 
عند المصنف في قصة سارة مع الملك الذي أعطاها هاجر أنه لما هم بها قامت تتوضاً 
وتصلي» وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى» فالظاهر أن الذي اختصت به 
هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء»ء وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي 
هريرة أيضا مرفوهًا قال: سيما ليست لأحد غيركم» وله من حديث حذيفة نحوه» وسيما 
- بكسر المهملة وإسكان الياء ‏ أي : علامة» وقد اعترض بعضهم على الحليمى بحديث «هذا 
وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» وهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لضعفه و لاحتمال 
أن يكون الوضوء من خخصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة. 

(2) «سيما» بكسر السين المهملة وإسكان الياء بمعنى العلامة. 
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ل عهدمو 


قَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطيل عَرَّنَهُ 1 1م11 


وقال آخرون: ليس الوضوء مختصًا بهذه الأمة» وإنما الذي اختصت به 
الغرّة والتحجيل وهو المشهور من العلماء. واحتجوا بقوله يَكْة: «هذا وضوتي 
ووضوء الأنبياء قبلي». 

وأجاب الأوّلون عن هذا بوجهين: 

أحدهما : أنه حديث ضعيف. 

والآخر: أنه لو صم لاحتمل اختصاص الأنبياء عليهم السلام دون أممهم 
بخلاف هذه الأمة» ففيه شرف عظيم لهم حيث استووا مع الأنبياء عليهم السلام 
في هذه الخصوصية. وامتازوا بالغرّة والتحجيل. 

ولكن ورد في حديث جريج الراهب كما سيأتي في موضعه في هذا 
الصحيح : أنه قام فتوضاً وصلَّى ثم كلّم الغلام» وثبت أَيْضًا في هذا الصحيح في 
ان الو أن سارة لما همّ الملك بالدنوّ منها 

تتوضأ وتصلي. 

ففيهما دلالة على أنّ الوضوء كان مشروهًا لهم أَيْضَاء وعلى هذا فيكون 
ا ا ار 1 

ثم إِنّه قد نقل الزناني المالكي شارح الرسالة عن العلماء: أن الغرة 
والتحجيل حكم ثابت لهذه الأمة؛ من توضأ منهم» ومن لم يتوضأء وهذا كما 
قالوا: لا يكفر أحد من أهل القبلة» أي : أهل القبلة كل من آمن به من أمته سواء 


صلَّى أو لم يصل. 
قَالَ محمود العينى : وهذا نقل غريب. وظاهر الأحاديث يقتضى أن يختصٌ 


وفي صحيح ابن حبان : يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ كيف تعرف من لم تره من أمّتك؟ 
قَالَ : «غرّ محجلون يُلْق من آثار الوضوء». 

(فَمَنِ اسْتَطاعَ) أي : قدر (منْكُمْ أن يُطيلَ) من الإطالة (عُرَئَه) أن يغسل شَيْعا 
وود راع رجا جار وعتهة: افد على القدر اذى رف يله لب 
كمال الوجهء وأن يطيل تحجيله بأن يغسل بعض عضده وساقه أو يستوعبها كما 


22 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثالث 


فيفع 01 


روي عن أبي هريرة وابن عمر رضي اللّه عنهم. ففي الحديث اكتفاءء» حيث 
اقتصر على ذكر الغرة ولم يذكر التحجيل» وذلك للعلم به كما في قوله تعالى: 
#سَرَيِلَ تَقِحكم الْحَرَّ» [النحل : 81] والمراد الحرّ والبرد. 

والدليل على أن المراد كلاهما ما جاء في رواية مسلم من طريق عمارة بن 
غزية من قوله : «فليطل غرّته وتحجيله). وإِنّما اقتصر على ذكر الغرّة لأنّ محل 
الغرة أشرف أعضاء الوضوء وأول ما يقع عليه نظر الإنسان. 

وقيل: اقتصر على ذكر الغرّة لعدم الفرق بينهما لأنها تطلق في اليد أَيُضاء 
نقله الرافعي عن أكثرهم. 

وقال ابن بطال: كنى أبو هريرة بالغرة عن التحجيل ؛ لأن الوجه لا سبيل إلى 


الزيادة فى غسله. 
وفيه نظر؛ لأنه يستلزم قلب اللغة» وما نفاه ممنوع؛ لأنْ الإطالة ممكنة في 
الوجه كما عرفت. 


وقال أَيْضًا : قوله يطيل غرته معناه يديمهاء فالطول والدوام متقاربان في 
المعنى» أي : من استطاع أن يواظب على الوضوء لكل صلاة فإنّه تطول غرّته» 
أي : يقوي نوره ويتضاعف بهاؤهء فكنى بالغرة عن نور الوجهء وفيه أن الراوي 
أدرى بما روى» كيف وقد صرّح برفعه إلى الشارع عَلِِ. 

(فَلْيَفْعَلْ) أي: الإطالة» فالمفعول محذوف للعلم بهء وعدل عن قوله: 
فليطل ؛ للإشعار بأنْ أصل هذا الفعل مهتم به. 

هذا وادّعى ابن بطال ثم القاضي عياض ثم ابن التين من المالكية اتفاق 
العلماء على أنه لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق. 

وهذه الدعوى مردودة بما ثبت من فعله يَكِلَةِ وفعل أبي هريرة وفعل ابن عمر 
رَضِىَ اللّه عَنْهُمَا على ما أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد حسن وعمل العلماء 
وفتواهم عليه» وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الحنفية والشافعية. 


(1) تحفة: 14643. 
أخرجه مسلم في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل رقم (246). 


وأمّا استدلال ابن بطال ومن تبعه فيما ذهبوا إليه بقوله يكِِ: «من زاد على 
هذا أو نقص فقد أساء وظلم». فهو فاسد؛ لأن المراد به الزيادة في عدد المرات 
أو النقص عن الواجب لا الزيادة لتطويل الغرّة والتحجيل. 

ثم اختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل ؛ فقيل: إلى 
المنكب والركبة» وقد ثبت عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ رواية ورأيّا» وعن ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أُيُضَّاء كما أخرجه ابن أبى شيبة. 

وقيل : المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق. 

وقيل : إلى فوق ذلك» وثُقِلَ ذلك عن البغوي. 

وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء؛ لأنْ الفضل الحاصل 
بالغرّة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجبء. فكيف الظن بالواجب. وفيه 
استحباب الوضوء وسننه المشروعة فيه وإسباغه» وفيه ما أعدّ الله تعالى من 
الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم القيامة» وفيه دلالة قطعية على أن وظيفة 
الرجلين غسلهماء ولا يجزئ مسحهماء وفيه ما أظلع الله نبيّه يَكِهِ عليه من 
المغيّبات المستقبلية من أمور الآخرة وصفات ما فيهاء وفيه قبول خبر الواحد 
وهو مستفيض في الأحاديث» وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد وهو من 
باب : الوضوء في المسجد» وقد كرهه قوم وأجازه الأكثرون» ومن كرهه كرهه 
لأجل التنزيه كما ينرّه عن البصاق والنخامة وحرمة أعلى المسجد كحرمة داخله. 
فممّن أجازه في المسجد ابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي وطاووس وهو 
قول ابن القاسم» وكرهه ابن سيرين وهو قول مالك وسحنون. 

وقال ابن المنذر: أباح كلّ من يحفظ عنه العلم الوضوء فيه؛ إِلَا أن يبلّه 
ويتأذى به النّاس ؛ فإنه يكره. 

وصرّح جماعة من الشافعية بجوازه فيهء وأنْ الأولى أن يكون في إناء. 

وقال البغوي : ويجوز نضحه بالماء إلا أن يكون مستعملا فإِنّ النفس تعافه. 

وقال أصحابنا الحنفيّة : يكره الوضوء في المسجد إلا أن يكون في موضع 
مئه قد أَعِدَ له. 
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4 باب: لا يَتَوَضَّا مِنَ الشك حَنَّى يَسْتَيْقِنَ 


00008 َ< ل 5ج عكسىه 
37 ثنا عَلِينٌ » قَالَ: حَدَثنَا سَفيّان» 8 (ش(1«1«1' 


575 
تنبلك: 
: 


هم 


ثم قوله : فمن استطاع إلى آخره من قول النَبِيَ يك أو من قول أبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقال الحافظ العسقلاني: ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممّن 
روى هذا الحديث من الصحابة » وهم عشرة» ع 
رواية اغيم عنذه» اقم :إنه كد حمل بن عترفةا قيما تقل غنه الخرة والتتعجيل على أنهيما 
كناية عن إنارة كل البدن» لا أنه مقصور على أعضاء الوضوء؛ ووقع عند الترمذي 
من مخلالية ميك الله بن يكير وصشحه : «أمتي يوم القيامة غرّ من السّجود» محجلة 
من الوضوءا. وهو معارض لظاهر ما في هذا امكو واللّه أعلم. 


-ه 


4 ناب لا يَتَوْضَاً هن الشك عتى: يشتدفة 


(باب) بالتنوين غير مضاف.ء. وفي رواية : «باب مَنْ» بإضافة الباب إلى من 
الموصولة (لا يوك فتح أوّله على البناء للفاعل. 

(مِنَ الشَّكَ) أي: لأجله كما في قوله تعالى: ليما حَوِحيَ روأ » 
[نوح : 25] وقول الشاعر وذلك من نبأ جاءني» والشك ما استوى فيه طرفا العلم 
والجهل فإذا ترجّح أحدهما على الآخر فالطرف الرّاجح ظنّ والطرف المرجوح 
وَهُمء هذا في اصطلاح الفقهاء أمّا بحسب الّلغة فلا يكاد أن يفرق بين هذه 
الثلاثة. 

(حَتّى يَسْئَيْقِنَ) يقال: يقنت وأيقنت الأمر بالكسر يقينا وأيقنت واستيقنت 
وتبفدت كله طعت ووجة المتاشنةاميق البايين امتعمال كل واحد منيما على 
حكم من أحكام الوضوء أمّا الأوّل: فلأنه في فضل الوضوء وهو حكم من 
أحكامه وأمًا الثاني ارفلاته في تحكم الوضوء ليقع فيه الشدك نولا يزكر فيهاما 
لم يحصل اليقين فتناسقا من حيث إنَّ كلّا منهما في حكم من أحكام الوضوء وإن 
كانت الجهة مختلفة. 

(حَدَنَنَا عَلِيٌّ) هو ابن عبد اللّه المشهور بابن المديني وقد مرّ ذكره في باب 


هه 


الفهم في العلم (قَالَ حَدَتَنَا سّفْيّان) أي : أبن عيينة وقد مر غير مرّة. 
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ص 


قَالَ : حَدَّثَنَا الُْهْرِيُ» عن سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍء وَعَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيم» عن عَمّه أنه شَكَا 


(قَالَ حَدَئنَا الزّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلمء » (عن سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ) بفتح الياء 
كما هو مشهور وقد تقدّم في باب من قَالَ : إن الإيمان هو العمل. 

(وَعَنْ عَبَاِ) بفتح المهملة وتشديد الموحدة (ابْنِ تَمِيم) ابن زيد بن عاصم 
الْأَنْصَارِيَ المدني قَالَ أَعِي يوم الخندق وأنا ابن خمس سنين فينبغي إِذن أن يعد 
في الصحابة كما عدّه الذهبي, وقال ابن الأثير وغيره أنه تابعي لا صحابي وهذا 
هو المشهورء وهو معطوف على قوله عن سعيد بن المسيب» وسقطت الواو في 
عر لجل سم و لمشي ا اس 1 ا 
يحتمل أن يكون عم عبّاد كأنه قَالَ كلاهما عن عمّه. ويحتمل أن يكون محذوفا 
ويكون من مراسيل ابن المسيّب وعلى الأوّل جرى صاحب الأطراف ويؤيّد الثاني 
رواية معمر لهذا الحديث عن الزُّهْرِيَ عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري على 
ما أخرجه ابن ماجة ورواته ثقات لكن سئل عنه أحمد فَقَالَ أنه منكر. 

(عن عَمِّهِ) أي : عمٌ عبّاد المذكور عبد اللّه بن زيد بن عاصم المازني 
الْأنْصَارِيَ المدني» له ولأبيه ضحبة شهد أحذا وما بعدها من المشاهد 
واختلفوا في شهوده بدراء وهو قاتل مسيلمة الكذاب شارك وحشيًا في قتله 
رماه وحشي بالحربة فقتله عبد اللّه بسيفهء وقتل يوم الحرّة في ذي الحجّة سنة 
ثلاث وستين بالمدينة» روي له عن رسول الله كَكِةِ ثمانية وأربعون حديئًا اتفقا 
منها على ثمانية» ووهم ابن عيينة أنه عبد الله بن زيد راوي الأذان وهو غلط 
فإنّ راوي الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو حارثي والأوّل مازني وإن 
كانا أنصاريين خزرجيين فهما داخلان في نوع المتفق والمفترق» وليس لراوي 
الأذان في المشهور إِلّا حديث واحد وهو حديث الأذان حتّى قَالَ الْبُخَارِيُ 
فيما نقله الترمذي عنه لا يعرف له غيره لكن قيل له حديثان آخران» ورجال هذا 
الإسناد كلهم من رجال الكتب السنّة إلا عليَ بن المديني فإِنّه ليس من رجال 
مسلم وابن ماجةء واد اخ عكة المولقنيني باجومن لواو الوصو 0 كن 
المخرجين و السو اماه وأخرجه مسلم في الطهارةء وأبو داودء 
والنسائي» وابن ماجة فيه أيْضًا. 

(أَنَهُ شَّكَا) بالألف ومقتضاه إن الشاكي هو الراوي أي : عبد اللّه بن زيد وقد 
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إِلَى رَسُولٍ الله يل الرَّجُلّ الَّذِي يُكَيّلُ إِلَيْهِ أنهُ يَجِدُ السَّْءَ في الصّلاةٍ؟ كَقَالَ: «لا يَنْقَيِلٌ 
قله ااصونة عن وش موا ا 0 
صرّح بذلك ابن خزيمة ولفظه: عن عمه عبد اللّه بن زيد قال: سألت 
رسول الله يَِةِ عن الرجل» ووقع في بعض الروايات «شكي» بضم أوله على 
البناء للمفعول» وعلى هذا فالضمير في أنه للشأن» وكذا وقع في صحيح مسلم 
كما ضبطه النووي وقال: لم يسمّ الشاكي وهو من شكوت فلانا أشكوه شكوى 
وشكاية وشكيّة وشكاة إذا أخبرت عنه بسوء فعله فهو مشكرّ ومشكئء وفي لغة 
شكى يشكي على أنه يأتي (إِلَى رَسُولٍ اللَهِ يكل الرّجُلُ) بالنصب على رواية البناء 
للفاعل وبالرفع على رواية البناء للمفعول. 

(الَذِي يُكَيّلُ إِلَبْو) بضمّ المثناة التحتية على صيغة المجهول من الخيال أي : 
يشبّه ويخايل ويلقى إلى خياله؛ يقال فلان يمضي على المخيّل أي : على ما خيّل 
إليه وشبّه له أي : على غرر ومن غير يقين» وخيّل إليه أنه كذا على ما لم يسم 
فاعله من التخييل والوهم قَالَ اللّه تعالى : ميل له من سِحَره أَمَا تن 6 [طه : 
6 وفي بعض النسخ الرجل يخيّل إليه بدون الموصول. 

(آنَهُ) بفتح الهمزة والضمير للرجل (يَجِدٌ الشَّيْءً) أي : الحدث خارجا من 
الذبرء وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. 

(فِي الصّلاة؟) تمسّك بعض المالكية بظاهره فخصّوا الحكم بمن كان داخل 
الصّلاة وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها وفرقوا بالنهي عن إبطال الصلاة 
والنهي عن إبطال العبادة متوقف عل صحّتها فلا معنى للتفريق بذلك لأنّ هذا 
التخيّل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض 
كذا قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ. 

(فَقَالَ) كله (لا يَنْمتِلَ) بالجزم على النهي ويجوز الرّفع على النفي من الانفتال 
وهو الانصراف يقال فتله فانفتل أي : صرفه فانصرف وهو قلب لفت لأن. 

(آَوْ لا يَنْصَرِفْ) شك من الراوي وكأنّه من شيخ الْبّخَارِيَ علي بن المديني لأنّ 
الرواة غيره رووه سيان بلا شك بلفظ لا ينصرف. ووقع في كتاب الخَطَابِيَ ولا 


سه ضمي سه 


ينصرف بالواو (حَتََى) أي: إلى أن (يَسْمَعَ صَوْنًا) من مخرجه (أَوْ يَجِدَّ ربحًا) منه 


(1) طرفاه 177. 2056 - تحفة 25296 5299. 
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أَيْضًا واو للتنويع وعبر بالوجدان دون الشمٌ ليشمل ما لو لمس المحلّ ثم شمّ يده 


أخرجه مسلم في الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك رقم (361). 

قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على أنه لا يقطع الصلاة من يخيل إليه شيء 
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا. 

والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: هذا الشيء هل هو على العموم أو شيء مخصوص اللفظ بنفسه محتمل لكن 
القرينة التي في آخر الحديث تشعر أنه شيء مخصوص وهو قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا 
فدل أن الشيء هنا هو من النوع الذي هاتان الصفتان وصفه وهو الريح بصوت أو بغير صوت. 
الوجه الثاني: يرد هنا سؤال وهو هل هذا الحكم مختص بالريح وحده أو هو له ولغيره من 
الأحداث فالظاهر تعديه إلى غيره من الأحداث بدليل قول سعيد بن المسيب لو سال على 
فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي فدل ذلك أن الحكم إذا كان العبد في الصلاة ويتخيل 
له أي نوع من أنواع الأحداث الناقضة للطهارة أنه لا يقطع صلاته إلا بيقين. 

الوجه الثالث: فيه من الفقه أن الشك لا يقدح في اليقين إذا كان في الصلاة اتفاقا لنص 
الشارع عليه السلام على ذلك وعمل التابعي رضي اللّه عنه ويقصد ذلك قوله عز وجل في 
كتابه : مولا بُطِوَا أعسَلَكْر4 [محمد: 33] فمنع الشارع عليه السلام بمقتضى الحديث التطرق 
إلى فساد الأعمال بالشك أو الظن سدا للذريعة وتعظيما للعمل. 

الوجه الرابع : هنا إشارة لطيفة وذلك أنه لما كان العبد قد توجه إلى الحضرة العلية فلا يلتفت 
إلى البشرية وعوارضها فإنه خلل في الحال فإن جاءه أمر متحقق فهو حكم رباني وجب 
الإمتثال له ولذلك نهى يك عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين وبقي الكلام على خارج الصلاة 
يكون الشك قادحا في اليقين أم لا مثال ذلك أن يكون الرجل تيقن بالطهارة وشك في الحدث 
اختلف العلماء ودلك تدعت عا لاك وبر تعد ع الملفاء إلى ناته يقيح ولا بنجتت الصاد: 
إلا بطهارة متيقنة لقوله عز وجل في كتابه: وما روا إل عدوا لَه عضن له ادن حتفا 4 
[البينة : 5] وقال غيره لا يقدح الشك في اليقين. 

الوجه الخامس : فى هذا من الفقه وجهان: 

أحدهما : أن الخاطر اليسير المشوش فى الصلاة معفو عنه. 

الثانى: أن تحدث النفس فى الصلاة بما يصلحها جائز يؤخذ ذلك من قوله: (بخيل إليه أنه 
بيجد الشيء) فإنه تخيل له قيل له انظر ما الذي أمرت به وما الحكم عليك فيه وذلك حديث مع 
النفس لأجل تقرير الحكم وينبغي تعديه إلى غير ذلك من العوارض التي تعرض للمصلي أن 
ينظر في حكم اللّه عليه ما هو حتى بخرج على مقتضاه ولذلك قال أهل العلم صلاة بسهو خير 
من سبعين صلاة بغير سهو. قيل وكيف؟ قالوا لأن الصلاة إذا كانت بغير سهو احتملت القبول 
وغيره وإذا كانت بالسهو وخرج على لسان العلم قد أرغم أنف الشيطان كما قال كَكةِ قتلك 
ترغيم للشيطان وما يرغم أنف الشيطان يرجى معه رضاء الرحمن ففضلت غيرها بتلك الصفة. 
الوجه السادس: في هذا إشارة إلى فضل العلم الشرعي لأنه لا يعلم ذلك إلا بالعلم وكذلك - 


الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رسول الله يَكثِدٍ قَالَّ: «إذا 
جاء أحدّكم الشيطان فَقَالَ: إنك أحدثتء فليقل: كذبت. إلا ما وجد ريحًا بأنفه 
أو سمع صونًا بأذنه». 

في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدّها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حنَّى يسمع 
صوتاء وفى إسناده على بن زيد بن جدعان» وقال ابن خزيمة قوله فليقل كذبت 


يتعدى هذا الحكم في جميع الأحكام وهو أنه يؤمر أولا بالإخلاص تقريرا على لسان العلم 
في كل الأشياء فإن عارضه عارض نظر فيه بلسان العلم وعمل بما يؤمر به وذلك كله عبادة. 
الوجه السابع: فيه دليل على الإشارة والتكنية على الأشياء المستقذرات ولا يفصح بها يؤخذ 
ذلك من قوله يجد الشيء فكنى عن الحدث بالشيء. 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن ذكر المستقذرات عند الضرورة لا شيئ فيها يؤخذ ذلك من قوله 
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لأنه عند ضرورة تبيين الحكم ذكر مشافهة ما كنى عنه أولا. 
الوجه التاسع: هنا سؤال وهو أنه لم قال الرجل ولم يذكر النساء والجواب لما علم أن النساء 
شقائق الرجال اجتزى بالأعلى عن الأدنى لأن الذكر من طريق اللغة أعلى لأنهم إذا اجتمع 
مذكر ومؤنث غلبوا المذكر على المؤنث. 

الوجه العاشر : قوله : (لا ينفتل ولا ينصرف). 

هل ذلك بمعنى واحد أو بمعنيين الظاهر أنهما بمعنيين لأن الإنفتال هو ميل ما عن الموضع 
الذي هو فيه والانصراف كناية عن الذهاب بالكلية ففي العبارة بهذين الوجهين إشارة إلى أنه 
يبقى على حاله ولا يخل منها بشيء كثير ولا يسير. 

الوجه الحادي عشر: فيه من الإشارة لأهل القلوب أن لا يلتفتوا إلى الشكوك ولا إلى 
العوارض لا قليلا ولا كثيرا ولذلك يقولون إن الملتفت عندهم هالك. 

الوجه الثاني عشر : هنا سؤال وهو لم قال يجد ريححا ولم يقل يشم ريا كما قال يسمع صونًا 
والجواب أن الحدث إذا كان بصوت سمع فلا يحتاج إلى زيادة صفة لأن الصوت أعلى وإن 
كان دون ذلك سمع وإذا لم يكن له صوت فإما أن يشم من حينه ولذلك قال يجد ربحا وإما أن 
يلتمس المحل فيجد في العضو الذي يمس به المحل رائحة من صفة الحدث فيقوم ذلك مقام 
التحقق بالحدث فأخبر هنا بأقل ما يستدل به من الشم عليه. 

الوجه الثالث عشر : فيه من الفقه أن مس الدبر لا ينقض الطهارة خلافا للشافعى فلا يعتبر يتلك 
الريح حتى يكون معه ما يشم فإنه ما لا يسمع فيه فلا بد من الشم فإنه اليقين في هذا الموضع. 
الوجه الرابع عشر : فيه أيضا بشارة لهم بأن دفع تلك العوارض لا تخرجهم عن حالهم 
الخاص جعلنا الله ممن خصه بالخير واختصه به لا رب سواه. 


أراة قليقلن كذيت بفسيين» لاايتطق جلا نه لأ الى ةيجوز له أن يقل كدي 
نطقا ويؤيّده ما رواه ابن حبّان في صحيحه من حديث أبي سعيد أيضًا مرفوعًا إذا 
جاء أحدكم الشيطان فَقَالَ إنك أحدثت فليقل في نفسه كذب» وفي صحيح مسلم 
من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ يرفعه إذا وجد أحدكم في بطنه شَيْكَا فأشكل 
عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجنّ من المسجدء وروى ابن ماجة بسند فيه 
ضعف عن مُحَمّد بن عمرو بن عطاء قَالَ رأيت السائب بن يزيد يشمٌ ثوبه قلت ممّ 
ذاك قَالَ سمعت رسول اللّه كَل يَقُولُ لا وضوء إِلَا من ريح أو سماعء ثم المراد من 
قوله حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحًا تحقّق وجود أحدهما ولا يشترط السماع 
والشمّ بالإجماع حتى لو كان أخشم راحت حاسّة شمّه لا يشم أصلا أو كان أصمّ 
لا يسمع أَيْضًا كان الحكم كذلكء, وقال الْحَطَابِيَ لم يرد بذكر هذين النوعين في 
الحديث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتّى لا يحدث بغيرهما وإِنّما هو 
جواب خرج على حرف المسألة التي سأل عنها السائل وقد دخل في معناه كل ما 
يخرج من السبيلين وقد يخرج منه الريح ولا يسمع لها صوت ولا يوجد لها ريح 
فيكون عليه استئناف الوضوء إذا تيقّن ذلك وقد يكون بإذنه وقر فلا يسمع الصوت 
أو يكون أخشم فلا يجد الريح والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم 
للمعنى» وهذا كما روي أنه يل َالَ إذا استهل الصبي ورّث وصلَّي عليه لم يرد 
تخصيص الاستهلال الذي هو الصّوت دون غيره من أمارات الحياة من حركة 
وقبض وبسط ونحوها انتهى» وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من 
قواعد الفقه وهي أنْ الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حنّى يتيقّن خلاف ذلك ولا 
يضر الشكٌ الطارئ عليهاء والعلماء متفقون على هذه القاعدة مختلفون في كيفية 
استعمالها كمسألة الباب التي دل عليها الحديث وهي أن من تيقّن الطهارة وشكٌ 
في الحدث يحكم ببقائه على الطهارة سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجها 
وهذا مذهب جمهور العلماء» وعن مالك روايتان: إحداهما : النقض مطلمًا وهى 
المشهور عنده كما قَالَ القرطبي» والثانية : النقض خارج الصلاة دون داخلها 
قالوا: هذه الرواية لم تثبت عنه وإنما هي لأصحابه» وحكيت الرواية الثانية عن 
التحسين اليصرقءع وهو وجه شاد عند الشافعية ذكره الرافعي وكذا النَوّوِيٌ في 
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الروضة» وحكيت الأولى أَيْضًا وجها للشافعية وهو غريب» وعن مالك رواية ثالثة 
رواها الحاقات عه 0 وعتر عليه كها كاله الجمهرر كاج اب بطال عمد 
ونقل القاضي ثم القرطبي عن ابن حبيب المالكي أن هذا الشك ذ 0 
من الأحداث وكأنّه تبع ظاهر الحديث» واعتذر عنه بعض المالكية بِأنْ الريح 
يتعلّق بالمحل منه شيء بخلاف البول والغائط» ع 0 
كان الشك في سبب حاضر كما في الحديث طرح الشك وإن كان في سبب متقدم 
فله17, وأمّا إذا تيقّن الحدث وشكٌ في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بالإجماع» 
وعلى هذا الأصل من شك في طلاق زوجتهء أو عتق عبده» أو نجاسة الماء 
الطاكير أو طهازة النجسن» أن نجاف القوت او يوم از انسل كنذا اوفك 
أو أنه ركع أو سجد أم لاء أو نوى الصوم أو الصلاة أو الاعتكاف وهو في أثناء 
هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم 
الحادث» وأمًا إذا تيقّنها وشكٌ في السابق منهما ففيه أوجه أصحها على ما قيل إنه 
يأخذ بضد ما قبلهما إن عرفه فإن لم يعرفه لزمه الوضوء بكل حال والمختار لزوم 
الوضوء مطلقّاء نعم يستحب الوضوء في كل صورة احتياطا هذاء وقال الْحَطَابِيَ 
يستدلٌ بهذا الحديث لمن أوجب الحدّ على من وجدت منه ريح الخمر وإن لم 
يشاهد شربه ولا شهد عليه شهود ولا اعترف به لأنّه اعتبر وجدان الريح ورتّب عليه 
الحكمء وفيه نظر لأنَّ الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة قَالَ الشاعر: 
يقولون لي إنكَ شربت مدامة فقلت لهم لا بل أكلت السفرجلا 
وقد استدل به بعضهم أن رؤية المتيمّم الماء في صلاته لا تنقض طهارته» 
وفيه أنه ليس من هذا الباب أعني أنْ المعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم 
للمعنى لأنه فيما يقع تحت جنس واحد وهو جنس الأشياء الخارجة من البدن 
ههنا فالتعدّي إلى غير جنس المقصود به اعتصاب للكلام وعدوان فيه» نعم في 
الحديث مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع وجواب السائل» وفيه 


(1) وقال القرافي ما ذهب اليه مالك راجح لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد وألقى الشك في 
السبب الجبري وأما غيره فقد احتاط للطهارة وهو وسيلة وألغى الشك فى الحدث الناقض لها 
والاحتياط للمقاضد أولى من الاختباط للوشائل وجوابه أن ذلك من حي النظر كوي لكت 
مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلا أن يتحقق هذا. 
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5 باب التََخْضِيفْ فِي الوْصُوءٍ 

8 - حَدََّنَا عَلِنُ بن عَبْدِ الله قَالَ : حَدَنْنَا سُفَْانُ عن عَمْرِو» َال : 0 

كرت قوزاين عَّاسٍ أن النىَ بك نام حَنَّى حَنَّى نَمَحَّ) سل داورتما: قال اج 


ترك الاستحياء في العلم. وأنّه يَلِةِ كان يعلمهم كل شيء, وأنّه يصلّي بوضوء 
صلوات ما لم يحدثء وفيه قبول خبر الواحد» وفيه أن من كان على حال لا 
ينتقل عنه إلا بوجود خلافه؛ وفيه أنهم كانوا يشكون إلى اليك جميع ما ينزل 
بهم» واللّه أعلم. 
5 - باب التَخْضِيفْ فِي الؤُصُوءِ 

(باب) جواز (التَّحْفِيف فِي الوّضُوءِ) ووجه المناسبة بين البابين أظهر من أن 
يخفى. 

(حَدَّئنَا(" عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللّه) ابن المديني (قَالَ حَدَّثنَا سُّفْيَّانَ) أي + أبن عيينة؛ 
(عن عَمْرو) هو ابن دينار المكي لا البصري أنه (قَالَ أَخبَرَنِي) بالإفراد (كُرَيْبٌ) 
بضم الكاف وفتح الراء وفي آخره باء موحدة هو ابن أبي مسلم القرشي شي الهاشمي 
مولى عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء يكنى أبا رشدين بكسر الراء وسكون 
الشين المعجمة وكسر الدال المهملة وفي آخره نون» روى عن مولاه ابن عباس 
وغيره» وروى عنه إبناه مُحَمّد ورشدين وموسى بن عقبة وخلق» مات بالمدينة 
سنة ثمان وتسعين» وهو من إفراد الكتب الستة. 

(عن ابْنِ عَبّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أنَّ النَبِىَ له نَام) أي : مضطجعًا (حَنَّى) 
ل )4 6 0 000 

ثم صَلَى) فيه إيجاز أي : ثم قام فصلّى وفي رواية سقط قوله ثم صلى. 

(وَرْيمَا) أصله للتقليل وقد يستعمل للتكثير وههنا يحتمل الأمرين. 

(قَالَ) أي : سُمْيَانَ بن عيينة بدل قوله: نام (اضطجعَ) يك والاضطجاع في 
اللغة وضع الجنب على الأرض لكن المراد به هنا النوم فحينئذ بين قوله نام وبين 


قوله اضطجع مساواة. 


(1) وفي رواية حدثني بالإفراد. 
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حَنَّى نَمَحَ ّم قَامَ مَصَلَّى - كُمَ حَدَّنَنَا بو سُفْيَانُء مَرََّ بَعْدَ مَرَةِ عن عَمْرِوء عن كُرَيْبِء 


عَن ابْنِ عَبَّاسٍ» قَالَ وفيس واررمم ودر 
الح نك لا السك 0000 ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا 0 ااا 20121111 


0000 ل د ان 
(مَرَةََعْدَ مَرَّ) إشارة إلى أنّه كان يحدّثهم به تارة مختصرًا وأخرى مطوّلا. 
(عن عَمْرِو) أي : ابن دينار (عن كُرَيْبِ) مولى ابن ن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 

(عن ا ْنِ عباس 1 أنه (قَالَ : ببُ) بكسر الموحدة من بات يبيت بيانًا وبيتوتة (عِيْدَ 

حَالَتِي) 3 المؤمتيق 0 بنت الحارث الهلالية وأختها لبابة بضم اللام 
وبالموحدتين زوجة العباس عم النَبَِ كك أمّ عبد اللّه والفضل وغيرهما رضي اللّه 

عنهم الي بالنصب على الظرفية. 
(فَقَامَ الي لِلِ) مبتدئا (مِنَ اللَيْلِ) أو في الليل» ؛ فعلى هذا يكون كلمة من 

بمعنى في هذا على رواية الأكثرين» وأما على رواية ابن السّكن فنام لني يك من 

اليل بالنون وكلمة من للابتداء أو بمعنى في أَيْضًا وفي رواية أخرى فنام 
رسول الله بل حبّى انتصف الليل أو قبله بقليل» وقال القاضي عياض وآخرون 

إِنْ الصواب هو رواية ابن السّكن لقوله بعده. 
(فَلما كَانَ) أي : رسول الله يَكةِ أي : حصل (فِي) وفي رواية من بدل (في 

ب بَعْض اللَيْلِ) وقيل كلمة في زائدة كما في قوله تعالى : «# كبوأ فبا» [هود: 41] 
: اركبوها. 
وس و ماوعالا اا لا 

الجزم بخطئها أي: خطأ الرواية الأولى لأنَ توجيهها ظاهر وهو أن الفاء في قوله 

فلمًا تفصيلية فالجملة الثانية وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة 
بينهما بالإجمال والتفصيل» واعترض عليه محمود الْعَيْنِيَ بأنّه ليبس في مضمون 


(1) ورجال هذا الإسناد كلهم فرسان الكتب الستة إلا علي بن المديني فإن مسلمًا وابن ماجة لم 
يخرجا له وكلهم مكيون ما فلا علي ابن المديني وفيه رواية التابعي عن التابعي عمرو وكريب» 
وقد أخرج متنه المؤلف في الصلاة أيضًا. وأخرجه مسلم والترمذي فيه أيضًا وقال الترمذي 
حسن صحيح والنسائي وابن ن ماجة في الطهارة. 
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وم ةدو سر هت مو 


اْتَوَضَأ مِنْ شَنّ مُعَلّقٍ وُضُوءًا حَفِيقًايُحَمهُ قلقلل - وَقَامَ يُصَلَي» فُتَوَضَّأْتُ 
ا را نُمّ جِدْتُ قَقُمْتّء عن يَسَارِهِ ‏ وَرُبّمَا قَالَ سُفْيَانُ عن شِمَالِهِ ‏ 3311110 


الجملة الأولى إجمال ينضله الجمله الثانية» فافهم. 

(فََوَضَاَ مِنْ شَنّ) بفتح المعجمة وتشديد النون أي : من قربة خَلِقة (مُعَلّقِ) 
بالجرٌ صفة لقوله شنّ على تأويل الشنّ بالجلدء وفي رواية معلتة النا بيه يهاه 
تأويل الشنّ بالقربة. 

ا(وضُوءً!) نصب على المصدر (حَفِيفًا) صفته (يُحَمَفَهُ عَمْرُو) أي : ابن دينار» 
(ويََُهُ) وهذا إدراج من سُّفْيّانَ بن عيينة بين ألفاظ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
والمعنى أن عمرو بن دينار كان يصف ذلك الوضوء بالتخفيف والتقليل» والفرق 
بينهما أنْ التخفيف يقابله التثقيل وهو من باب الكيف والتقليل يقابله التكثير وهو 
من باب الكم فيريد بالتخفيف تمام غسل الأعضاء من غير إمرار اليد عليها 
والدّلك وبالتقليل الاقتصار على المرة الواحدة وذلك أدنى ما يجوز به الصّلاة 
وليس المراد منه ترك الإسباغ كما توهّم» وقد جاء في رواية أخرى في الوتر 
فتوضأ فأحسن الوضوء. 

(وَقَامَ) أي : قَالَ ابن عباس رَضِيَ الله عَْهُمَا وقام رسول الله وك (يُصَلّي) 
وفي رواية فصلى (قْتَوَضَأتُ نَحْوّ وَا هِمّا تَوَضَّأ) بك ونحوا منصوبًا على أنّه صفة 
لمصدر محذوف أي : توضّأ نحوًا وكلمة ما موصولة أو مصدرية» وقد ثبت فى 
هذا الحديث كما سيأني بعد أبواب فقمت فصنعت مثل ما صنع فلا وجه لما قاله 
الْكَرْمَانِيَ من أنه قَالَ نحوا ولم يقل مثلا لأنْ حقيقة مماثلته ككلةِ لا يقدر عليها أحد 
هذا ولا يلزم من إطلاق المماثلة المساواة من كلّ وجه. 

الم علب َقْمْتُ عن يَسَارِه) أي : في جانب يساره فكلمة عن ظرفية كما في 


وأمرسيراة البد تحيت الفيعيم ولاتك عن حمل الرّباعة وانيا 
والرّباعة نجوم الجمالة. 
(وَرْبَمَا قَالَ سُفْيَانَ) أي: ابن عيينة (عن شِمَالِهِ) بدل عن يساره والشمال 
بكسر الشين هي الجارحة وهي خلاف اليمين وبفتح الشين الريح التي تهبّ من 
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تَحَوْلِي َجَمَليِي عن يَِينوه َم صَلّى مَا شَاء الله ثُمّ اشطجع كنَامَ حَئى لقم ثم 


أَنَاهُ المُنَادِي فَآدْنَهُ بالصَّلاةَء فَقَامَ مَعَهُ إلى الصَّلاةَء فَصَلَى وَلَمْ يَتَوَضَّأً» قُلْنَا لِعَمْرِو 


إِنَّ ناس 3 إن ْول اللو و ام عه وَل 0 ١‏ َال عَمرُو سَمِعْةٌ 1 
الخ عَجَجن تقول 2 ويا الأنبياء وَحَيٌء م : اق ١‏ فى لْمََامِ أن دحك » 


[الصافات: 000 


> ل 
نَحَوّلْبي) 7 (َجَمَلَنِي عن يَحِيدِو ‏ ْم صَلَّى) يي (مَا شَاء الله ثم 

0 ثم أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآدْنَهُ) بالمدّ أي : أعلمه من الإيذان 
وهو الإعلام. وى بعقى الببع يودته بلق المضبا ,دون القاء” وفي بعضها 
فناداه (بالصَّلاةٍء فَقَامَ) أي: المنادي (مَعَهُ) أي : مع النَِّيِ يك ويجوز أن يقال 
فقام الي كي مع المنادي (إلَى الصَّلاقٍ ٠‏ َصَلّى وَلَمْ يَعَوَضَأْ) قَالَ سُفْيّان 
ابن عيينة : (قُْنَا لِعَمْرو) أي : ابن دينار : (إنَّ نَاسّا يَعُولُونَ : «إنَّ رَسُولَ الله يلل 
85 والإاياء كلل ومو حديت محيع كنا سباي من نؤحه اخ 

(قَالَ عَمْرٌّو) المذكور: (سَمِعْتٌ عبِيْدَ بْنَ عُمَيْرِ) بالتصغير فيهما ابن قتادة 
الى الك ينهدا مو كار ات بحن اوقل كرا ال ماهر اد 
أهل مكة مات قبل ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاه روى له الجماعة. وأبوه عمير بن 
قتادة من الصحابة رضي اللّه عنهم. 

(يَقَولُ: رْ رُؤْيَا الأنبيّاء وَحَيّ)» والرؤيا مصدر كالرَجعَى يختص برؤيا المنام 
كما اختصٌ الرأي بالقلب والرؤية بالعين» وهذا حديث رواه ه مسلم مرفوعًا. 

(ثُمَ قرا إن أن فى الما آن4) بفتح الهمزة ة ( م أَدْبمُكَ #) ووجه الاستدلال 
بهذه الآية من جهة أنْ الرؤيا لو لم يكن وحيا لما جاز لإبراهيم يَكْةِ الإقدام على 
ذبح ولده لأنه حرام فلولا أنّه أبيح له في الرؤيا بالوحي لما ارتكب ذلك» وقال 
الداوودي ول ميدي عير لا تداق لدربهةا اباد وعدا الزاء مه لبا ري اد 
لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلّق بالترجمة فقط ولم ب يشترط ذلك أحد وإن أراد أنه 


210 أطرافه 7 2.183 2.697 2.698 699 2726 728: 859غ. 992. 1198غ. 24569 
0 1 4572 5919. 6215. 6316 7452 - تحفة 6356 - 47/ 1. 
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لا يتعلّق بحديث الباب أصلا فمنعه ظاهر واللّه أعلم . 

ومن فوائد هذا الحديث : 

أن نومه وله مضطجعا لا ينقض وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام فيقظة قلبهم 
يمنعهم من الحدث فلو خرج حدث لأحسّوا به بخلاف غيرهم من الناسء ولهذا 
قَالَ عبيد ابن عمير رؤيا الأنبياء وحي . 

وقال الْحَطَّابِيَ إِنّما منع النوم قلب النَّبَِ يلل ليعي الوحي إذا أوحي إليه في 
المنام وهذا من خصائص الأنبياء عليهم السلام» فإن قلت قد روى أنه توضّأ بعد 
النوم. 

الوا : أن يقال أن ذاك على اختلاف حاله في النّوم فريّما كان يعلم أنه 
استثقل نوما احتاج منه إلى الوضوء»ء واللّه أعلم . 

ومنها : جواز مبيت من لم يحتلم عند محرمه . 

ومنها : جواز مبيته عند الرجل مع أهله وقد روى أنّها كانت حائضا . 

ومنها : تواضعه يَكِةِ وما كان عليه من مكارم الأخلاق. 

ومنها: صلة القرابة. 

ومنها : فضل ا, بن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا . 

ومنها : الاقتداء بأفعاله يله . 

ومنها: جواز الإمامة في النافلة وصحّة الجماعة فيها . 

ومنها: جواز ائتمام واحد بواحد. 

ومنها : جواز ائتمام صبي ببالغ وعليه ترجم البيهقي في سلنه . 

ومنها: أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام» وعن سعيد بن المسيّب 
أَنْ موقف الواحد مع الإمام عن يساره» وعن أحمد إن وقف عن يساره بطلت 
صلا ته . 

وقال ابن بال وهو ردّ على أبي حنيفة رحمه اللّه في قوله إِنَّ الإمام إذا 
صلّى مع رجل واحد أنّه يقوم خلفه لا عن يمينه وهو مخالف لفعل الشارع» 
أقول قد جازف ابن بطال في كلامه ليس هذا مذهب إمامنا الأعظم أبي حنيفة 
رحمه اللّهِ قَالَ صاحب الهداية ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه لحديث 
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ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فإنه يَكِِ صلى به وأقامه عن يمينه ولا يتأخحر عن 
الإمام وإن صلى خلفه أو في يساره جاز وهو مسيء لأنه خلاف السنة هذا هو 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله فكيف يشنّع عليه ابن بطال مع إساءة الأدب . 

ومتنها: أنْ أقلّ الوضوء يجزئ إذا أسبغ وهو مرّة ومرّة. 

ومنها : تعليم الإمام للمأموم . 

ومنها: جواز التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها . 

ومنها : إيذان الإمام بالصلاة. 

ومنها : قيام الإمام مع المؤذن إذا آذنه . 

ومنها : جواز الجمع بين النوافل والفرض بوضوء واحد ولا شك في جوازه. 

ومنها : الاضطجاع على الجنب يعد التهجد. 

ومنها : قيام الليل وكان واجبا عليه يله ثم نسخ على الأأصح . 

ومنها : جواز المبيت عند العالم ليراقب أفعاله فيقتدي بها . 

ومنها: طلب العلوّ في السند فإنه لم يكتف بإخبار خالته أمّ المؤمنين 
رَضِيَ الله عَنْهَا . 

ومنها : أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام لأنه كَل لم يتكلم . 
والفاضل ذكره الْحَطَابِيّ . 

ومنها : أنْ النوم بعينه ليس بحدث وإنما هو مظنّة له فإذا كان النائم على حال 
يأمن معه الحدث غالبًا كالنوم قاعدًا وهو متماسك لم ينتقض وضوؤه به. 

ومنها: جواز فتل أذن الصغير للتنبيه على التعليم والإرشاد» ولم يذكر في 
الحديث المذكور فى هذه الرواية كيفية التحويل وقد اختلف فيه روايات 
الصحيح» ففي بعضها أخذ برأسه فجعله عن يمينه. وفي بعضها فوضع يده 
ورائي» وفي بعضها بيدي وعضدي . 
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6 باب إِسْبَاغْ الؤْضُوءِ 


وَقَالَ ابْنُّ عُمَر: «إِسْبَاعٌ الوْضُوءٍ الإنْقَاء». 


ومنها : ما قَالَ الداوودي من أنْ النوم الخفيف لا يجب فيه الوضوء» وفيه 
نظر فإنْه يكئِةِ اضطجع فنام حتّى نفخ وهذا لا يكون في الغالب خفيفا . 

ومنها: ما قيل أن تقدّم المأموم على إمامه مبطل لأنْ المنقول أن الإدارة 
كانت من خلف رسول الله يكل لا من قدّامه كما حكاه القاضي عياض عن تفسير 
مُحَمَّد بن أبي حاتم» وفيه نظر لأنه يجوز أن يكون أداره من خلفه لئلا يمر بين 
يديه فإِنّه مكروه. 

6 باب إِسْبَاغْ الؤْضُوءٍ 

(باب إِسْبَاغْ الؤّضُوءِ) أي: إتمامه وإكماله من قوله تعالى : «إوَأْسْبَعٌَ لَك 
ِعَمَهَ» [لقمان: 20]أي: أتمّهاء يقال: سَبَعْتٍ التعمةٌ يَسبُغْ سُبُوعًا أي" اتسعة: 

وقال الليث: كل شيء طال إلى الأرض فهو سابغ وإسباغ الوضوء إبلاغه 
مواضعه وإيفاء كل عضو حقه . 

ووجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب السابق تخفيف» الوضوء 
وفي هذا الباب ما يقابله صورة وإن كان لا بد مع التخفيف من الإسباغ أَيْضًا كما 
مر. 

(وَقَالَ ابْنُ عمَرَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا («إِسْبَاعٌ الؤُضُوءِ الإنْقَاءُ») وهذا تعليق 
أخرجه عبد الرزاق في مصئفه موصولا بإسناد صحيح وهذا من باب تفسير الشيء 
بلازمه إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة» وقد روى ابن المنذر بإسناد صحيح أن 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يغسل رجليه في الوضوء سبع مرّات فكأنّه يقصد 
بذلك الإنقاء وإنما اقتصر في ذلك على الرجلين» لأنهما محل الأوساخ غالبا 
لاعتيادهم المشي حُفاة بخلاف بقية الأعضاء فإن قيل ما وجه ذلك وقد مرٌ أن 
الزيادة على الثلاث ظلم وتعدّ. 

فالجواب: إن ذلك فيمن لم ير الثلاث سنة أما إذ رأها وزاد على أن يكون 
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ع 


من باب الوضوء على الوضوء فيكون ذلك نورًا على نور. 

(حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُّ مَسْلَّمَةَ) بفتح الميمين وسكون المهملة القعنبيّ شيخ 
أصحاب الأصول الخمسة وقد مرّ فى باب من الدّين الفرار من الفتن. 

(عن مَالِكِ) إمام دار الهجرة (عن مُوسَى بْنِ عُقْبَة بضم المهملة وسكون 
القاف وبالموحدة ابن أ بي عياش أبي مُحَمّد الأسديّ التابعي مولى الزبير بن 
الجراء امنا اله كذ بويد ل مترنى ١١‏ عا تلت رضة الرشر بورع تن كرييه رأء 
الثقات» ومغازيه أصمٌ المغازي كما قاله مالك وغيره مات سنة إحدى وأربعين 
ومائة وليس في الكتب الستّة من اسمه موسى بن عقبة غيره. 

ع ل ع و رسي بد وه عدي 
الجب ؛ وكا نقش خاتمه جب رسول الله ل وكاذ مولى ل 5 وان 1 

وقيل: كانت مولاة لأبيه عبد اللّه بن عبد المطلب» واستعمل رسول الله يكل 
أسامة وهو اب بن ثمان عشرة سنة» وقبض النَبِيٍ بك وهو ابن عشرين» روي له مائة 
حر وا لحرن المشااحها على عنية قر اد الك اا 
ل ل 1 ” 
القرآن باسمه» وليس في الصحابة من اسمه أسامة بن زيد غيره وإن كان فيهم من 
اسمه أسامةء ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون. 

وفيه انر ال اوكا 1 جر بك ردني من رجاد الخنب 
رت وف الطهار: من طرة أخرى أيشاء اخريس فيدل» وأبو داود» 
والنسائي في الحجّ أَيْضًا. 

(أَنَّهُ) أي : ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (سَمِعَةُ) أي : أسامة بن زيد (يَقُولُ 
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5-5 


0 


دَقَعَ رَسُولُ الله كل مِنْ عَرَفَة حَنَّى إِذَا كَانَ بالشَّعْبٍ نَرَلَ قْبَالَ وق نيه 


دَقَعَ”'' رَسُو لُ الله يك مِنْ عَرَفَةً) هي ب: بفتح المهملة والراء على وزن فعلة اسم 
الزمان وهو اليوم التاسع من ذي الحجة يقال هذا يوم عرفة غير منوّن ولا تدخلها 
الألف واللام فعلى هذا معنى الحديث رجع رسول الله يَكِِةِ من وقوف عرفة 
بعرفات بتقدير المضاف . 

وقيل: إِنْ عرفة كعرفات اسم للمكان الذي يقف به الحاجٌ يوم عرفة فعلى 
هذا معناه أفاض رسول الله يكةِ من عرفات كما قَالَ الله تعالى: #قَإدَآ أَفَضْكّر 
م عرفدتٍ*# [البقرة : 198] وهي مفرد بلفظ الجمع فلا يجمع» قَالَ الفراء لا 
واحد لها وقول الناس نزلنا عرفة شبيه بمولّد وليس بعربي محض » سمّيت به لأنَ 
آدم عرف حواء بها فإِنّ اللّه تعالى أهبط آدم عَلّيُهِ السَّلَام بالهند وحوّاء بجدّة 
فتعارفا في الموقف. أو لأن جبريل عَلَيْهِ السَّلَام عرف إبراهيم عَلَّيْهِ السَّلَام 
المناسك هناك» أو لآن الناس يعترفون فيها بذنوبهم ويسألون غفرانها وقيل لأنها 
مكان مقدس معظم كأنه قد عرف أي: طيب. 

(حَتَّى) ابتدائية أي : حرف يبتدأ بعدها الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية. 

(إِذَا كان يك (بالشعُب) بكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة هو 
الطريق فى التخبل والعراد به القسة والطريق المعيؤة الوفجاع فالاوم العهد» 

(نَوَكَ) يَكةِ من ناقته (قَبَالَ ثم تَوَضٌأ) بماء زمرم كما في رواية المستد بإسناد 
صحيح فيستفاد منه الردّ على منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب. 

(وَلَمْ يُسْبِغْ الؤضُوء) أي : خمّفهء ويؤيّده ما جاء في رواية مسلم فتوضأ 
وضوءًا خفيفاء وقيل معناه لم يكمله يعني توضأ مرّة مرّة لكن بالإسباغ» وقيل 
معناه خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عاداته» وقيل: المراد به الوضوء 
اللغوي أي : اقتصر على بعض الأعضاء وهو بعيد» وأبعد منه ما قيل أن المراد 
الاستنجاء كما قاله عيسى بن دينار وجماعةء ومما يوهنه رواية الْبَّخَارِيٌ الآتية 
في باب : الرجل يوضئ صاحبه أن رسول الله َك لما أفاض من عرفة عدل إلى 


(1) أي: أفاض ورجع» يقال: دفع السيل من الجبل إذا انصبٌ منه. 
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تَعَلّك الكلةة ثا“رشول اللو قال ؟ :«الضلذة آمائك» فكت فتكا جاء القزكرتة 
تَوَلَ كَترَضَاً» ٠‏ فَأَسْبَعَ الوْضوءَء 00 


الشعت فقفى بحاجته قَقَالَ أسامة فجعلت أت غلة:ويتوض] الخديث ولا يتجوز 
أن يصبّ أسامة عليه إِلّا وضوء الصلاة لأنّه كان لا يقرب منه أحد وهو على 
تخاحفه ايفين فقد قال اسامة عقين ذلك الغيلاة ا رَسُول الله مهال أن كوك له 
الصلاة ولم يتوضّأ وضوء الصلاة. 

(نَقُلْتُ الصّلاةً) بالنصب إمّا على الإغراء كما قَالَ القاضي أو على تقدير 
أتريد الصلاة ويؤيده قوله في الرواية الآتية فقلت أتصلي يا رَسُولَ الله يعني أتريد 
الصلاة ويجوز الرفع على تقدير حانت الصلاة أو حضرت. 

(ينا رَسُولُ الله » فْقَالَ) وفي رواية قَالَ بدون الفاء أي : رسول اللّه يك 
(الصَّلاةٌ) بالرفع على أنه مبتداً خبره قوله : (أَمَامَكَ) بفتح الهمزة ةأي: قدّامك» 
قَالَ الْخَطَابِيَ يريد أنّ موضع هذه الصلاة المزدلفة وهي أمامك» وقيل معناه وقت 
الصّلاة ة أمامك فعلى كل تقدير في الكلام حذف مضاف أو ذكر الحال وإرادة 
المحل. 

(تَرَكِبَء كلما جَاءَ المُرْدَلِفَة هي موضع مخصوص بين عرفات ومنى قيل 
سمّيت بها لأن الحجاجٌ يزدلفون فيها إلى الله تعالى أي : يتقربون بالوقوف فيها 
إليه وسمّي أيْضًا جمعا لأنَ آدم اجتمع نيها مع حؤاء غليهها السادع وازداف إليها 
أي : دنا فلذلك سميت مزدلفة أَيْضًا وعن قتادة لأنه يجمع فيها بين الصلاتين» 
وقد جاء الازدلاف بمعنى التقرّب . 

ومنه قوله تعالى : «#وَأزلفت لَلْنَهُ ينمتن )» [الشعراء: 90] أي : قربت» 
وبمعنى الاجتماع ومنه قوله تعالى : «#وأزلفنا ثم الْآسَرتَ 669 [الشعراء: 64] 
أي : جمعناهم. 

(نَوَكَ فمَوَضّاً) بماء زمزم أَيْضًا (فَأَسْبَعَ الوضُوء) فإن قيل لم أسبغ هذا الوضوء 
وخمّف الأول أجيب بأنْه إنما لم يسبغ الأوّل لأنّه لم يرد أن يصلي , به بل فعله 
ليكون مستصحبا للطهارة في مسيره»؛ وقال أَبُو الرَّنَادٍ إنما لم يسبغه ليذكر اللّه 
لأنهم يكثرون منه عشيّة الدفع في عرفة» وقال غيره إنما فعله لإعجاله الدّفع إلى 
المزدلفة فأراد أن يتوضأ وضوءًا يرفع به الحدث لأنّه كان في عامة أحواله على 
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م أَقِيِمَتِ الصّلاةُ. ٠‏ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثم أَنَاحَ كُل إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْرْلِه 0 
.اعم مجع 120 
العشَاءٌ م فَصَلَىء وَلْمْ يُصَل يَبْنَهُمَا7". 


طهر» وقد كان النبي يي يقدم الطهارة إذا أوى إلى فراشه ليكون مبيته على طهارة. 
(ثم أ قِيمَتِ الصَّلاةٌ » فَصَلَّى المَفْرتَ) في وقت العشاء قبل حظ الرحال0©. 
رك أنات كن نكا وامنا مرب ل قث لد 4) قيل كأنهم فعلوا ذلك خشية ما 

يحصل من التشويش بقيامها. 
(ثُمَ أَقِيِمَتِ العِشَاءُ) بكسر العين وبالمدّ والمراد به صلاة العشاء وهي التي 

وقتها من غروب الشفق إلى طلوع الفجر الصّادق» وهو في اللغة من صلاة 

المغرب إلى العتمة وقيل من الزوال إلى الطلوع. 
(َصَلّىء وَلَمْ يُصَلَ بَبَْهُمَا) وفي الحديث تخصيص لعموم الأوقات المؤقتة 

للصّلوات الخمس ببيان فعل النَّبِىَ يلةِ وفيه دليل على أنّه لا يجوز أن يصليها 

الحاج إذا أفاض من عرفة حتّى يبلغها وإِنْ عليه أن يجمع بينها وبين العشاء في 
وقت العشاء على ما سنّه رسول الله يأ بفعله وبيّنه بقوله ولو أجزأته فى غير 
المكان لما أخّرها عن وقتها المؤقّت لها في سائر الأيّام» كذا قال الخ فهو دليل 
لإمامنا الأعظم أبي حنيفة ومحمد بن الحسن فيما ذهبا إليه من وجوب تأخير 
صلاة المغرب إلى وقت العشاء حتى لو صلَّى المغرب في الطريق لم يجز وعليه 
إعادتها ما لم يطلع الفجر وبه قَالَ زفر وجماعة من الكوفيين» وقال مالك لا يجوز 
أن يصليها قبلها إلا من به أو بدابّته عذر فله أن يصليها قبلها بشرط كونه بعد مغيب 
الشفقة: وقالت الشاففية الى جع ببتهما تيج وفت المغرت في أرض عرفات أو في 
الطريق أو في موضع آخر أو صلّى كل صلاة ة في وقتها جاز جميع ذلك وإن خالف 
الأفضل وبه قَالَ جماعة من الصحابة والتابعين وبه قَالَ أَيْضًا الأوزاعي وأبو 
توسف:وأ شيف وفقياء ء أصحاب الحديثء وفي الحديث أَيْضًا عدم وجوب 
الموالاة في الجمع بين الصلاتين فإنَّه وقع الفصل بينهما بإناخة كلّ إنسان بعيره 


(1) أطرافه 181» 1667. 1669. 1672 - تحفة 115. 
أخرجه مسلم في الحج باب استحباب إدامة الحاج التلبية رقم (1280). 

)2( وقد جاء مصرحًا به في رواية أخرى في الصحيح وعن مالك يبدأ بالصلاة قبل حط الرحال. 
وقال أشهب له أن يحط رحله قبل أن يصلّي وبعد المغرب أحبّ الىّ. 


42 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالكث 


7 باب غَسْل الوَحْبهِ باليَدَيْنِ مِنْ عَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ 


في منزله. وفيه أَيْضًا الإقامة لكل من الصلاتين اللتين يجمع بينهما وهو مذهب 
عبد الرحمن بن يزيد والأسود ومالك والشافعي رحمهم اللّه وقال القاضي 
عياض وهو مذهب عمر بن الخطّاب وابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُمَّاء وقال سعيد 
ابن جبير والثوري وإمامنا الأعظم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله بأذان 
واخد وإقامة واحدة لهما وهو المرويّ عن جابر وعبد اللّه بن عمر وأبي أ يوب 
الْأنْصَارِيَ رضي اللّه عنهم. وقال محمود الْعَينِيَ لم يذكر في الحديث الأذان 
والصحيح عند الشافعية أنّه يؤذّن للأولى وبه قَالَ أحمد وأبو ثور وعبد الملك بن 
الماجشون المالكئ وهو مذهب الطحاوي» وعن الشافعي وأحمد أنه يصلى كل 
واحدة بإقامة بلا أذان وهو محكي عن القاسم بن مُحَمَّد وسالم» وعن كل واحد 
من مالك والشافعي وأحمد أنّه يصلي بأذانين77 )2 دج ١‏ 
الاك ازركتات ملح ليان للج واد روطو الشكل لحو نيام مة الصّلاة يَا 

نول اللةع وفية أيْضَا بين [ء ترا كوقت المعوب والننشاء في الستمع خاطة وكذ| 
دن اله وحصت لي عرفا خياق 1 ولييق لنت هر مبرعيا. لاد هر يل 
التأخير والثاني جمع التقديم» والسبب في جمع التأخير بمزدلفة السّفر عند 
الخازعية ولهداة تخمة العزداي عتزعم والشك خي ا ليه وكمة المردلني 
أَيْضًا عندهم ‏ وفيه أيْضًّا الدفع من عرفة إلى المزدلفة راكباء وفيه غير ذلك. 

7 باب غْسْل الوَحْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ عَرْفَةٍ وَاحِدَة 

باص مسر الرح بارجدر كن جل ورج لحري بالتع بلقتي المكبار 
وبالضم , بمعنى المغروف وهو ملء الكفٌ في العباب غرفت الماء بيدي غرفا 
والغرفة المرّة ة الواحدة والغرفة بالضم اسم للمفعول منه لأنك ما لم تغرفه لا تسمّيه 
غرفة» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر إلا من اغترف غرفة بالفتح 
والباقون بالضمٌ وجمع المضمومة غراف كنطفة ونطاف» انتهى ويحكى أن 
(1) وفيه: المنع من التطوع بين صلاتي الجمع لأنه يخل بالجمع» ولو تطوع أو تشاغل بشيء أعاد 

الإقامة لوقوع الفصل كما نص عليه في الهداية» ومذهب الشافعي أنه جائز في جمع التأخير 
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0 - حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرّجِيمء قَالَ: أَخْبَرَنًا أَبُو سَلَمَةَ الحُرَاعِيُ مَنْضُورُ 
ان طلم 1 
أبا عمرو كان يتطلّب شاهدا على قراءته من أشعار العرب فلمًا طلبه الحجّماج هرب 
منه إلى اليمن فخرج ذات يوم فإذا هو راكب ينشد قول أمّية بن أبي الصّلت: 

ربّما تكره النفوس منالأمر ‏ لهفرجةكحلرّالعقال 

قَالَ فقلت لهما الخبر قَقَالَ مات الحجّجاج قَالَ أبو عمرو فلا أدري بأي 
الأمرين كان فرحي أكثر بموت الحجاج أو بقوله فرجة لأنه شاهد لقراءته أي : كما 
أن مفتوح الفرجة هنا بمعنى المنفرج كذا مفتوح الغرفة بمعنى المغروف فقراءة 
الضمٌ والفتح متطابقان» ووجه المناسبة بين البابين أن من جملة المذكور في الباب 
الأوّل بعض وصف وضوء النَّبِىَ بكلِةِ وفي هذا الباب أَيْضًا وضوء النَّبىَ يل فإنَ 
ابن عبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لما توضأ على الوجه المذكور قَالَ هكذا رأيت 
النّى يله يتوضّأ فهذا المقدار من الوجه كاف على أن المناسبة العامّة موجودة بين 
الأرات كلها لكونها من واد واحد ثم توجيه المناسبات الحاصلة إنما يكون بقدر 
الإدراك» ثم المراد من هذه الترجمة هو التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين 
جميعًا فإنَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لما توضّأ كوضوء النَبِىَ يِةِ أخذ غرفة من 
الماء بيده الواحدة ثم ضمّ إليها يده الأخرى ثم غسل بتلك الغرفة وجهه على ما 
سيأتي إن شاء اللّه تعالى» والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه يَكِِ كان 
يخسل وجهه بتمية وجمع الحليمة»تينهما بآ نهذ يت كان يتوضا من إناءيضث 
منه بيساره على يمينه والآخر حيث كان يغترف لكن سياق حديث الباب يأباه لأن 
فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافها إلى الأخرى وغسل بهما. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية حَدَّنَيِي بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحِيم) ابن أبي زهير 
أبو يَحْيّى البغدادي المعروف بصاعقه لقب بذلك لسرعة حفظه وشدّة ضبطه. 
روى عن يزيد بن هارون وروح ومن في طبقتهماء» وعنه الْبَّخَارِيٌ وأبو داود 
والترمذي والنسائيّ وأبو صاعد والمحاملي وآخرون وكان مفتيًا ضابطاء وكان 
بِرّارًا مات سنة خمس وخمسين ومائتين. 

(قَالَ: أَخْبَرنَا) وفي رواية حَدَّثَا (أَبُو سَلَمَة) بفتح المهملة واللام (الخُرَاعِيٌ) 
بضمّ المعجمة وبالزاي (مَنْصُورٌ بْنُ سَلَمَةً) البغداديّ أحد الثقات الحمّاظ روى 


44 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 
قال أخيرنا ابْنُ بلالٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ اعن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عن عَطَاءِ بن يسَاوٍ 2 
ابْنِ عَبّاسسٍِ» أَنّهُ «نَوَضَأْ فَكَسَلَ وَجْهَهُء أَحَدَ غَرْفَةَ مِنْ مَاءِء فَمَضْمَضٌ بِهَا وَاسْتَنْسَقَ 
عن مالك وغيره؛ وعنه الصّاغاني وغيره» وقد أدركه الْبُحَارِيَ لكنّه لم يلقه خرج 
إلى الثغر فمات بالمصيصة سنة عشرين ومات: ثتين » وقيل سنة عشر أو سبع أو تسع 
ومائتين 

(قَالَ: أَخْبَرَنا ابْنُ بلالٍ يَعْنِي سُلَّيْمَانَ) السَابق ذكره في باب أمور الإيمان 
زكزك :"يعن سليمان» يحعمل أن يكرة من كلع محهه بن عبد الرعيم ويحتحل 
أن يكون من كلام المؤلف. 

(عن ريْدِ بْنِ آَسْلَّمٌ) بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح اللّام» (عن عَطَاءِ بْنِ 
يَسَارِء عَنٍ ابْنِ عَبِّاسٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَّاء ورجال هذا الإسناد ما بين بغداديّ 
ومدنيّ ؛ وفيه رواية تايف عن تابح ربعن عطامة وقد أخرج متنه أبو داوود 
أَيْضًا في الطهارة عن عطاء ولفظه قَالَ لنا ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أتحبّون أن 
أريكم كيف كان رسول الله َل يتوضّأ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة وذكر 
نحو الحديث بطوله. وأخرجه النسائي وابن “ناج اننا وهذا الحديث مما انفرد 


البخاري عن مسلم» ولم يخرج مسلم عن ابْنِ عَبَّاسٍِ في صفة الوضوء شَيْئًا 
(أَنّهُ) أي الى حابن زد الله عنهةا رركا نسل رخن ركوس عي 

عطف المفصّل على المجمل كما في قوله تعالى : كمد سألوأ موس أكَبرَ من دلِكَ 

َقَانُوَا أرَِا أشَّهَ جَهَرَةٌ * [النساء : 153]» وقوله: (أَحَدّ) بدون حرف العطف كونه 


بيانا لكيفية الغسل على وجه الاستئناف. 


(غَرْفَةَ مِنْ مَاءِ. فُمَضْمََضٌ بهًا) هو من المضمضة. وهي تحريك الماء في 
الفمء قيل: وكماله أن يجعل الماء في فيه ويديره ويممجه وأقله أن يجعل الماء في 
فيه ولا يشترط إدارته مشهور مذهب الشافعئ وقال جماعة من أصحابه يشترط »ء 
وأصل المضنضة الشخريك ومته:مضمضن التعاسن في عينه إذا تسرك ثم استتعمل 
في تحريك الماء في الفم. 

(وَاسْتَنْشَقَ) من الاستنشاق وهو إدخال الماء في الأنف»ء وقيل هو جذب 


الماء بريح الأنف ثم استنثاره أي : دفعه)» والمنشق الأنف» فيقال أنق] يقفك 
منه ريحًا طيّبة بالكسر أي : : شممت وهذه ريح مكروه النشق أي : الشم وظاهره 
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ل 


ْم أَحَدَ غَرْقَةَ مِنْ مَاءٍ ٠‏ نَجَعَلَ بِهَا هَكَذَاء أَضَافَهَا إلى يِه الأخرّى. فَعَسَل بِهِمَا وَجْهَهُ 
مَ أَحَدَ عَرْقَةَ مِنْ مَاءِ» فَعَسَلَ يها َه اليُمْنَى» لم أحَذَ عَرْفةَ مِنْ مَاءِ» فَقَسَلَ بها يَدَهُ 
السرئ» م مَسَحٌ برَأْسِوء ثُمَّ أَخَذَّ غَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ َرَثْنَّ عَلَى رِجْلِهِ البُمْنَى َ حَنَّى غَسَلَهَاء 


أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه لكنّ المراد بالوجه أوّلا ما هو 
أعمّ من | لمفروض وال لمستون بدليل أنه أعاد ذكره ثانيًا بعد ذكر المضيقية 
والا ستنشاق بغرفه مستقلة. 

لخد اق ور كارا وإتنا أن بدا سوه النيشاة ين القرفو رشقل 
بهَا) أي : بتلك الغرفة (مَكذا) أي : (أَضَائَهَا إِلَى يَدِوِ الأخرّى) أي : جعل الماء 
الذي في يده في يديه جميعًا ليكون أمكن ذ في الغسل إذ اليد الواحدة قد لا 
تستوعب الغسل. 

(فَعَسَلَ) بها أي : بالغرفة وفي رواية الأصيلي وكريمة : فغسل (بِهِمًا) أي : 
باليدين (وَجْهَهُ م أَخَدَّ غَرْقَةَ مِنْ مَاءِء فَكَسَلَ بِهَا يَدَهُ البُمْنَى نُمَ أَحَدَ غَرْقَةَ مِنْ 
مَاء) أَيْضًا. 

(مَفْسَلَ بها يَدَهُ البُسْرَىء ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِوِ) أي : بعد أن قبض قبضة من الماء 
ونفض يده يفسّره رواية أبي داود ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح 
رأسه وأذنيه زاد قوله وأذنيه» وزاد النسائى من طريق الدّراوردي عن زيد بعد قوله 
وأذنيه مرّة واحدة» ومن طريق ابن عجلان باطنهما بالسبّاحتين وظاهرهما 
بإبهاميه» وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه وأدخل أصبعيه فيهما فلا يتمسك به من 
يقول بطهوريّة الماء المستعمل. 

(نُمَ آَحَدَّ غَرْنَةَ مِنْ مَاءِ فَرَشيّ) أي : صبّه قليلًا قليلًا (عَلَى رِجْلِه البُمْى حَتَّى 
عَسَلْهَا) أي: إلى إن صار رشها عليها غسلها وقد يراد بالرش الغسل وإنّما ذكر 
الرشنّ تنبيهًا على الاحتراز عن الإسراف لأنّ الرجل مظنّة الإسراف فى الغسا 
اسم حي ١‏ مس ردي ال ل 
وبقه بال ليجل [لااقر ها فحنا أعضاء قلتيس»: وما قوله: تحت النعل 
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مَ أَحَدَّ غَرْفَةَ أخرَىء فَعَسَل بِهَا رِجْلَهُء يَعْنِي اليُسْرَى ؟ هَّ قَالَ مكنا راتت 
ثّ 3 
رَسُولَ اللو يله وض(" , 


فمحمول على التجوّز عن القدم أو يقال هذه رواية شادّة رواها هشام بن سعد 
وعوكدن 0 يحت دهن الازغراد كي 13 خالنة عيرة: 

(نُمَ أَحَدَّ عَرْقَةَ أخرَى. فَعَسَل” بها رِجْلَهُ) وفي رواية فغسل بها النَبَِ رجله. 

(يَعْنِي الِيِسْرَ ى) قائل هذا زيد , بن أسلم أو من هو دونه من الرواة» وقد وقع 
في بعض النسخ يعني رجله اليسرى بدون لفظ رجله قيل يعني. 

(نُمَّ قَالَه أي : ابن عبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (مَكَذَا رَأَئْتُ رَسُولَ اللّو) وفي 
رواية أبي الوقت الئَبِىَ (4 يَتَوَضَّأُ) حكاية حال ماضية وفي رواية ابن عساكر 
توضأ وفي الحديث فوائد: 

منها : أن الوضوء مرّة مرّة أي : فرضه وهو مجمع عليه . 

ومنها : الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة وهو حبّة للشافعية في أحد 
الوجوه فيهما فقد قالوا في كيفيّتها خمسة أوجه: 

الأؤْل: أن يجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلا 

الثاني : أن يجمع بينهما أَيْضًا بغرفة لكن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم 
يتمضمض ثم يستنشق ولفظ الراوي ههنا يحتمل هذين الوجهين . 

الثالث: أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم 

والرابع : أن يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداهما ثلاثا ثم يستنشق 
من الأخرى ثلاثا . 

الخامس: أن يفصل بينهما بست غرفات يتمضمض بثلاث ثم يستنشق 
بثلاث قَالَ الكِرْمَانِيَ والأصح أن الأفضل هو الرابع وقال التَّوَوِيَ هو الثالث 
واتفقوا على أنْ المضمضة على كل قول مقدّمة على الاستنشاق» وهل هو تقديم 


(1) تحفة 5978- 1/48. 

00 ذكر ابن التين أنه رواه بلفظ فعل بالعين المهملة واللام المشددة» قال: فلعله جعل الرجلين 
بمنزلة العضو الواحد فعدّ الغسلة الثانية تكريرًا فإنَ الع هو الشرب الثاني» انتهى. وهو تكلّف 
ظاهر والحق أنه تصحيف. 
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استحباب أو اشتراط فيه وجهان : 

أظهرهما : الاشتراط لاختلاف العضوين. 

والثاني: الاستحباب كتقديم اليمنى على اليسرى هذاء وذهب أصحابنا 
الحنفية إلى الوجه الخامس واحتجوا فيما ذهبوا إليه بما رواه الترمذي ثنا هناد 
وقتيبة قالا أنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قَالَ رأيت علي رَضِيَ 
الله عَنْهُ فغسل كفيه حتّى أنقاهما ثم مضمض ثلانًا وَاسْتدْشّق متَدْشَق ثلا ثلانًا وغسل وجهه 
ثلانًا وذراعيه ثلانًا ومسح برأسه مرّة ثم غسل قدميه إلى الكعبين : ثم قام فأخذ 
فضل طهوره فشربه وهو قائم وقال أحببت أن أريكم كيف كان طهور 
رسول اللّه يل وقال لعجاي ين فجي نزد الامر هذا السديك يده 
على أنّه أخذ لكل مرّة ماء جديدًا” © وهو رواية البويطى عن الشافعى فإنّْه روى 
عنه أنه يأخذ ثلاث غرفات لتمضمضه وثلاث غرفات للاستنشاق. ‏ - 

والجواب عن حديث الكتاب وأمثاله: أنه محمول على الجوازء ثم العلماء 
رحمهم اللّه اختلفوا فيهما على أربعة مذاهب» فمذهب مالك والشافعي رحمهما 
الله انيه ملفا ن فى الوضوة والكيا » والسعيوعنه ا حيد ويه الله انهنها 
واجبتان فيهماء ومذهب إمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه اللّه أنّهما واجبتان في 
الغسل دون الوضوء» ومذهب داوود الطاهري أن الاستنشاق واجب في الوضوء 
والغسل والمضمضة سنة فيهماء وحجة القول الأول أنه لا فرض فى الوضوء إلا 
ما ذكره اللّه في القرآن أو أوجبه الرسول أو الإجماع والكلّ منتف» وأيضا الوجه 
ما ظهر لا ما بطن ولهذا لم يجب غسل باطن العينين» وحجة الحنفية قول عَليهِ 
السَّلام تحت كل شعرة جنابة فبلُّوا الشعور وأنقوا البشرة ولا يوصل إلى غسل 
ل و 0 وحبجّة من أوجبهما فيهما قوله تعالى + موك 
جَنُبًا إلا عابر سَِيلٍ حَقٌ لوا * [النساء : 3 كما قَالَ في الوضوء: «آماَعَْسِنُواً» 
ساس قا رحب فى احدههاون لقم رحب تر الا وحجة الفارق 


(1) وقد روى الطبراتى أيضًا عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو أن النبي كَل 
يواض قمضمض ثلاث واستنشق ثلانًا فأخذ لكل واحدة ماءً جديدّاء وكذا روى عنه أبو داوود 
في سننه وسكت عنه» وهو دليل رضاه بالصحّة. 
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بين المضمضة والاستنشاق أن النَّبِىَ يِه فعل المضمضة ولم يأمر بها وفعل 
الاستنشاق وأمر به وأمره أقوى من فعله . 

ثم اعلم أنْ السنة أن يكون المضمضة والاستنشاق باليمنى وقال بعضهم 
المضمضة باليمنى والاستنشاق باليسرى لأنْ الفم مطهرة والأنف مقذرة واليمين 
للأطهار واليسار للأقذار. 

ولنا ما روى الحسن بن على رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنّه استنثر بيمينه فَقَالَ له معاوية 
جهلت السنّة فَقَالَ: كيف أجهل السئّة والسنّة من بيوتنا أخرجت أما علمت أن 
النَِّىَ َل قَالَ: اليمين للوجه واليسار للمقعد كذا ذكره صاحب البدائع» والترتيب 
بينهما سنة ذكره في الخلاصة لأنه لم ينقل عن النْبِي يَكِةِ في صفة وضوثه إلا هذا . 

ومنها : ما قَالَ ابن بطال أن الماء المستعمل طاهر مطهّر وهو قول مالك 
وذلك لأنّ الأعضاء كلها إذا غسلت مرة واحدة فإِنّ الماء إذا لاقى أوّل جزء من 
أجزاء العضو فقد صار مستعملا مع أنه يجزئه في سائر أجزاء ذلك العضو فلو 
كان الوضوء بالمستعمل غير جائز لم يجز الوضوء مرّة مرّة ولما أجمعوا على أنه 
جاز استعماله فى العضو كان فى سائر الأعضاء كذلك» والجواب عنه أن الماء 
ما دام متصلا بالعضو فهو في نفس الاستعمال بعد فلا يصدق عليه أنه صار 
مستعملا نعم إذا انفصل وفرغ من الاستعمال يصدق عليه انه مستعمل ولا ملازمة 
بين المجمع عليه وغيره لقيام الفرق بينهما بالانفصال الذي هو دليل الاستعمال 
وعدمه ثم صورة الإجماع خرجت بالدليل وهو الإجماع فيبقى الحكم في غيره 
على أصله وهو الاستعمال. 

ومنها : البداية باليمنى وهي سنة بالإجماع ومن نقل خلافه فقد غلط ثم هذا 
بالنسبة إلى اليد والرجل وأمًا الخدان والكعبان فيطهران دفعة واحدة وكذا 
الأذنان على الأصح عند الشافعية . 

ومنها : أخذ الماء للوجه باليد الواحدة وهو أحد الوجهين للشافعية والوجه 
الآخر غسل الوجه باليدين وجمهورهم عليه» وقال السرخسي انه يغرف بكفه 
اليمنى ويضع ظهرها على بطن كمّه اليسرى ويصبّه من أعلى جبهته وحديث الباب 
قد يدل لهء فافهم. 
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8 باب التَسْمِيَة عَلَى كل حَالٍ وَعِنْدَ الوقّاع20© 


8 - باب التَّسْمِيَة عَلَى كل حَالٍ وَعِنَْ الوقّاع 
(باب التَّسْمِيّة) أي : ذكر اسم اللّه تعالى (عَلَى كُلَّ حَالٍِ) سواء كان طاهرًا أو 


(1) قال الحافظ في (باب ما يقول عند الخلاء): أشكل إدخال هذا الباب والأبواب التى بعده إلى 
(باب الوضوء مرة مرة) لأنه شرع في أبواب الوضوء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز 
تخفيفه واستحباب إسباغه» ثم غسل الوجهء ثم التسمية» ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه 
لأن محلها مقارنة أول جزء منه؛ فتقديمها في الذكر عنه وتأخيرها سواء» لكن ذكر بعدها 
القول عند الخلاع» واستمر في ذكر ما يتعلق بالاستنجاء» ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة» 
وقد خفي وجه المناسبة على الْكِرْمَانَِ المذكور. 
ثم قال: وقد أبطل هذا الجواب في التفسير فقال: لما ناقش البخاري في أشياء ذكرها من 
تفسير بعض الألفاظ بما معناه لو ترك البخاري هذا لكان أولى» لأنه ليس من موضوع كتابه» 
وكذلك قال في مواضع أخر إذ لم يظهر له توجيه كلام البخاري مع أن البخاري في جميع ما 
يورده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل وغيرهما. 
وأما المياحث الفقهية فغالبها مستمد له من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما» والعجب من دعوى 
الكرماني : إنه لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على 
الأبواب من اعتنى بذلك غيره» حتى قال جمع من الأئمة: فقه البخاري في تراجمهء وقد 
أبديت في هذا الشرح من محاسنه وتدقيقه في ذلك ما لا خفاء فيه» وقد أمعنت النظر في هذا 
الموضع فوجدته في بادي الرأي يظن الناظر فيه أنه لم يتعين بترتيبه كما قاله الكرماني» لكنه 
اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتناء تاما كما سأذكره هناك. 
وقد يتلمح أنه ذكر أولا فرض الوضوء وأنه شرط لصحة الصلاة ثم فضله وأنه لا يجب إلا مع 
التيقن وأن الزيادة فيه على إيصال الماء ليس بشرط» وأن ما زاد على ذلك من الإسباغ فضل» 
ومن ذلك الاكتفاء في غسل بعض الأعضاء بغرفة واحدة» وأن التسمية مع أوله مشروعة كما 
يشرع الذكر عند دخول الخلاع» فاستطرد من ههنا لآداب الاستنجاء وشرائطه» ثم رجع ليبين 
أن واجب الوضوء المرة الواحدة وأن الثنتين والثلاث سنة. 
ثم ذكر سنة الاستنثار إشارة إلى أن الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهرء وورد الأمر 
بالاستجمار وترا في حديث الاستنثار فترجم به لآنه من جملة التنظيف» ثم رجع إلى حكم 
التخفيف فترجم بغسل القدمين لا بمسح الخفين إشارة إلى أن التخفيف لا يكفى فيه المسح 
دون مسمى الغسل» ثم رجع إلى المضمضة لأنها أخت الاستنشاق» ثم استدرك بغسل العقبين 
لئلا يظن أنهما لا يدخلون في مسمى القدم» وذكر غسل الرجلين في النعلين ردا على من قصر 
في سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين. 
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الخاص على العام للاهتمام به لأنْ حال الوقاع يخالف سائر ا لأحوال ولأنه هو 


ثم ذكر فضل الابتداء باليمين» ومتى يجب طلب الماء للوضوءء ثم ذكر حكم الماء 
المستعمل؛ وما يوجب الوضوء ثم ذكر الاستعانة في الوضوءء ثم ما يمتنع على من كان على 
غير وضوء» واستمر على ذلك إذا ذكر شيئًا من أعضاء الوضوء استطرد منه إلى ما به لمن 
يمعن التأمل إلى أن أكمل كتاب الوضوء على ذلك» وسلك في ترتيب الصلاة أسهل من هذا 
المسلك» نأورد أبوابها ظاهرة التناسب في الترتيب» فكأنه تفنن في ذلك ؛ انتهى. 

وقال الْعَيْنِيَ في (باب غسل الوجه باليدين) إن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: 
المناسبة بين البابين المذكورين وبين أكثر أبواب كتاب الوضوء غير ظاهرة» ولذلك قال 
الكرماني» فذكر قوله» ثم قال: لا نسلم أن جملة قصده نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه فقط 
بل معظم قصده ذلك مع سرده في أبواب مخصوصة., ولذا بوب الأبواب على تراجم معينة حتى 
وقع منه تكرار كثير لأجل ذلكء فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن تتطلب وجوه المناسبات بين 
الأبواب وإن كانت غير ظاهرة بحسب الظاهرء فتقول: وجه المناسبة بين البابين المذكورين من 
حيث إن من جملة المذكور في الباب الأول بعض وصف وضوء النبي يليه وفي هذا الباب 
أيضا وصف وضوء النبى يَككِِه فإن ابن عباس لما توضأ قال: هكذا رأيت النبى كه يتورضأء فهذا 
القدذار كن الوجدكاف على أن المعاسية العافة توج كابي ا لأنوات كلها لكونها عن واد 
واحد» ثم نوجيه المناسبات الخاصة إنما يكون بقدر الإدراك» انتهى. 

وقال أيضا في موضع آخر رادًا على الكرماني: فالمتأمل إذا أمعن النظر عرف وجوه 
المناسبات بين الأبواب وإن كان الوجه يوجد في بعضها ببعض التكلف. فتقول: ذكر عقب 
كتاب الوضوء ستة أبواب ليس فيها شيء من أوصاف الوضوء وإنما هي كالمقدمات لهاء ثم 
ذكر الباب السابع الذي فيه صفة الوضوء وكان ينبغي أن يذكره بعد أبواب الاستنجاء في أثناء 
أبواب صفة الوضوءء ولكنه ذكره بعد الباب السادس بطريق الاستطراد»ء انتهى. 

وأنت ترى ما أبدى الحافظ من المناسبات أعمق مما ذكره العلامة العينى» ومن يمعن الفكر 
فى هذه الأبواب يجد فيها مناسبات أدق مما ذكره الحافظ أيضاء فالظاهر عند هذا الفقير أن 
المصنف ذكر هذا الباب بعد إسباغ الوضوء إشارة إلى أنه يحتاج للإسباغ إلى معاونة اليدين» 
فكان هذا الباب عندي تكملة لباب الإسباغ المذكور قبل» وهكذا في جملة أبواب الوضوء 
ذكر الباب الظاهر فيه عدم المناسبة لمناسبة لطيفة لما قبله على أنه لا يبعد أنه أشار بيخلاف 
الترتيب في ذكر أبواب الوضوءء وبالتفريق بين أبوابها على أن الترتيب والولاء ليسا بشرط في 
الوضوءء فتأمل فإنه إن شاء اللّه لطيف. وخاطري أبو عذره. 

وهكذا في باب التسمية هذا لا يرد عندي ما أورده من أنه كان حقه أن يذكر قبل غسل الوجه 
لأن باب غسل الوجه عندي تكملة لباب الإسباغ» ومن ههنا شرعت أبواب آداب الاستنجاء» 
فذكر أول أدبه التسميةء فأصل الفرض منه التسمية عند الخلاء وإن ثبت منه التسمية على 
الوضوء أيضا بالطريق الأولى» فكأن المصنف ذكر أولا أبواب الوضوء إجمالا من كونه فرضًا 
وندب الإسباغ وغيرهء ثم ابتدأ بالخلاء لأنه مقدم على الوضوءء وهكذا في الأبواب الآتية ‏ 


4 كبَابٌ الوْضُوءٍ 51 


المذكور في الحديث المذكور في الباب» وإنما اقتصر في الباب على هذا 

الحديث سلوكا إلى الطريقة البرهانية لأنْ التسمية إذا شرعت في حال الجماع وهي 

إلا أنه لما ذكر مسألة فى محل لمناسبة لا يعيدها مرة أخرى لحصول المقصود بذكرهاء ولذا 
لا يعيد غسل الوجه بعد ذلك فتأمل وتشكر فإنه لطيف. 
ثم الترجمة التى نحن بصددها فالمشايخ والشراح على أن المقصود منها التسمية على 
الوضوء؛ ثم أوردوا عليها أن حقها كان قبل غسل الوجه؛ وقد عرفت أن المقصود منها عندي 
التسمية عند الخلاء» ولذا قدمها على الأبواب الآتية» وكأنه أشار إلى حديث «الترمذي» عن 
علي مرفوعًا: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله؛ 
الحديثء» قال العيني: إسناده صحيح وإن كان أبو عيسى قال: إسناده ليس بالقوي» انتهى. 
وهذا أصل مطرد من أصول التراجم معروفة عند المشايخ» وأما على ما أفاده المشايخ والشراح 
ففي «تراجم شيخ المشايخ": لما لم يكن الحديث الذي روى في (باب التسمية قبل الوضوء) من 
قوله يَكِِ: «من لم يسم لا وضوء له؛ على شرط المؤلف لكون بعض رواته نساء مستورة الحال 
أثبت سنية التسمية للوضوء بالحديث الذي أورده فى هذا الباب» لدلالته على استحباب التسمية 
عند الوقاع الذي هو أبعد الأحوال عن ذكر اللّه على الوضوء بالطريق الأولى» انتهى. 
وأنت خبير بأن دلالة الحديث على التسمية عند الخلاء أشبه بالتسمية عند الوقاع من التسمية 
على الوضوءء قال الحافظ : قوله: عند الوقاع. من عطف الخاص على العام للاهتمام به 
وليس العموم ظاهرًا من الحديث الذي أورده لكن يستفاد من باب الأولى لأنه إذا شرع في 
حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى» ففيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة 
ذكر الله في حالين: الخلاء والوقاع» لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب لأنه يحمل 
على إرادة الجماع» انتهى. 
وقال القسطلاني: قوله: الجماع من عطف الخاص على العام للاهتمام به» والحديث الذي 
ساقه شاهد للخاص لا العام» لكن لما كان حال الوقاع أبعد حال من ذكر اللّه تعالى ومع 
ذلك تسن التسمية فيه ففي غيره أولى»؛ ومن ثم ساقه المصنف ههنا لمشروعية التسمية عند 
الوضوءء ولم يسق حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اللّه عليه؛ مع كونه أبلغ في الدلالة» 
لكونه ليس على شرطه بل هو مطعون فيه» انتهى. 
وهكذا قال غير واحد من شراح الحديث» ولا بد أن يرد عليه ذكر المصنف إياه في غير محله 
بوجهين: الأول: تأخيره عن غسل الوجه. والثانى : ذكر أبواب الاستنجاء بعد التسمية على 
الوضوءء ولم يرد به التسمية في بدء الاستنجاء فلا إيراد أصلاء ويثبت منه التسمية على 
الوضوء بالطريق الأولى وبعموم لفظ: على كل حالء فالظاهر عندي أن الإمام أراد بهذا 
الباب التسمية عند الخلاء» ولذا قدمه على الدعاء الآتي في الباب اللاحق خلافا لما عليه 
عامة المشايخ والشراح من حملهم إياه على التسمية عند الوضوء؛ فلو سلم فيمكن الاعتذار 
عن المصنف بذكره إياه ههنا أنه أشار بذلك إلى أن التسمية في أول الوضوء ليست بفرض بل 
هي مستحبة» فقدم الفرض وأخر الندب للتنبيه على مرتبتهما. 
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1 - حَدَّئَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُورِء عن سَالِم بْنِ 
1 بي الجَعْدِء عن كُرَيْبِء عَنٍ ابْنِ ن عباس » 0 


أبعد حال من ذكر الله وهي مما أمر فيه بالصمت ففي غيرها أولى » وفيه إشارة إلى 
تضعيف ما ورد من كراهة ذكر اللّه في حالين الخلاء والوقاع لكن على تقدير 
صححته لا ينافي حديث الباب لأنّه يبحمل على حال إرادة الجماع لكن يؤيّد ما 
أطلقه المؤلّف رحمه اللّه ما رواه ابن أبى شيبة من طريق علقمة بن مسعود كان إذا 
غشي أهله فأنزل قال: اللّهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيباء ولهذا كان 
مسئونية التسمية عند الوضوء منفهمة عن حديث الباب أُيْضًا بالطريق المذكور ذكر 
هذا الحديث ههنا إشارة إليهاء ولم يذكر حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه مع كونه أبلغ في الدلالة لأنه ليس على شرطه بل هو مطعون فيهء ثم إِنّه لما 
ذكر كتاب الوضوء عقيب كتاب العلم للمناسبة التي ذكرت هناك ذكر عقيبه سنّة 
أبواب ليس فيه شيء من أوصاف الوضوء وإِنّما هي كالمقدمات لها : ثم ذكر الباب 
السام الى فيك عية ار ضوكيكان يني ١ل‏ يكرد بعد أراب الا ار في أثناء 
الأبواب التي يذكر فيها صفات الوضوء ولكنه ذكره عقيب الباب السّادس بطريق 
الاستطراد والاستتباع» ثم شرع يذكر أبواب الاستنجاء وبعدها أبواب صفات 
الوضوء على ما يقتضيه الترتيب» وقدّم باب التسمية على الجميع لأنّ المتوضئ 
يستنجي أوّلا فبالضرورة قدم أبواب الاستنجاء على أبواب الوضوءء ثم لا بذ من 
تقديم التسمية لأنا ندبئَا إلى أن نسمي اللّه تعالى في ابتداء كلّ أمر ذي بال ليقع 
المبدوء به متبركا ببركة اسم اللّه تعالى فبالضرورة قدّم باب التسمية. 
(حَدَّنَمَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللَّ) ابن المديني (َالَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) هوابن 

عبد الحميد» (عن مَنْصّورِ) هو اب بن المغتمر صن ساك بن أبي الجَعْدِ) بفتح الجيم 
وسكون المهملة وبالدال المهملة رافع الأشجعي مولاهم الكوفي التابعي» روى 
عن ابْنِ عَبّاسِ وابن عمر رضي اللّه عنهم» واردل م عير وعائقة ومين الل 
َنْهُمَا قَالَ أحمد لم يسمع من ثوبان ولم يلقه» وعنه منصور واللأعمش» وهو من 
الثقات لكنه يوسل:ويدلس» مات سنة مائة. 


(عن كُرَيْبِ) مولى ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًَا (حَنٍ ابْنِ عَبَّاسلٍِ) 
رَضِيَ الله عَتَهْمَاء ورجال هذا الإسناد من رجال الكتب الستة لكان الملايني 
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فَإِنْ مسلما واء بن ماجة لم يخرجا له وأنهم ما بين مكيّ ومدني وكوفي وبصري 
ورازي وفيهم ثلاثة من التابعين وهم منصور وسالم وكريبء وفيه البلاغ حيث 
قَالَ : (يَبْلُمُ) من باب نصر أي : حال كون ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا يصل به 
أي : بالحديث. 

(النَبِيَ يكلِ) وهذا كلام كريب وغرضه أنه ليس موقوفًا على ابن عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا بل هو مسند إلى رسول الله يِ لكنّه يحتمل أن يكون بالواسطة بأن 
سمعه من صحابي سمعه من الرسول وَكِةِ وأن يكون بدونهما ولما لم يكن قاطعًا 
بأحدهما أو لم يرد بيانه ذكره بهذه العبارة» ثم هذا الحديث أخرجه المؤلف في 
التوحيد» والدعوات» والنكاح» وفي صفة إبليس أَيْضَاء وأخرجه مسلم في 
النكاح» وأبو داود فيه أَيْضَاء وكذلك الترمذي وقال حسن صحيحء والنسائي في 
عشرة النساءء وفي اليوم والليلة» واب بن ماجة في النكاح أَيْضًا. 

(قَال) أي : النّبيَ يله (لَوْ آنَ أَحَدَكُمْ إِذّا أتَى أَهْلَهُ) أي : زوجته أي : جامعها 
فهو كناية عن الجماع. 

(قَالَ) خبر أنَ (باشم اللِّء اللَّهُمَ جنا أي : أبعد منا من جدّب الشيء يجنبه 
معنن نا شيك زه القت لان نه دور اللسا ني رالهب سام 
وأجنبته الشيء مثل جتبته وقد قرئ «وَأَجَنْبنِ وَبََ4 [إبراهيم : 135]» وقال 
الزمخشري فيه ثلاث لغات جنبه الشرٌ وأجنبه وجتبه فأهل الحجاز يقولون جتّبني 
شرّه بالتشديد وأهل نجد جنبني شرّه واجنبني (الشّيْطانَ) إِمَا من شطن بمعنى بعد 
فوزنه فيعال باللام سمي به لبعده من الصلاح والخير وإمًا من شاط بمعنى بطل 
فوزنه فيعان بالنون سم به لتركه الحقّ ومن أسماتئه الباطل أيْضًا ويسمى كل عات 
كور فهو التعو وا لأف و الكو انب« قتطانا ١‏ تكن والعريسه ا سدتن الجطة يما نا 

(وَجَنْبٍ الشَيْطَانَ مَا رَرَفْتَنَا)» أي : الذي رزقتناه من الولد» وهو من الرزق في 
العبات والرزق ما ينتفع به والجمع الأرزاق» وقيل الرّزق بالفتح المصدر الحقيقي 


(10) وقيل: من شاط الزيت أو السّمن إذا نضج حتى يحترق لأنه يهلك حينئذ» وتشيّط فلان أي : 
احترق وغضب» واستشاط أي : احتدٌ كأنه التهب غضبه. 
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رع ٌو 2 


تْفِيَنَ نما ولد ذا يضرة» 


وبالكسر الاسم يقال رزقه الله يرزقه» وقد يسمّى المطر رزقا قَالَ اللّه تعالى وآ 
َرَلّ لَه يِنَّ ألسَمَكِ ين رَرْقِ»ه [الجاثية: 5] وف أَلَةِ زف » [الذاريات: 22] وهو 
ل عا ا لع ا 0 
مون ررق فح أَدَح تُكدوْتَ ©) 4 [الواقعة : 82] أي: حظكم والحظ هو نصيب 
الرجل وما هو خاص له دون غيره» وقد أبعد من قَالَ الرزق كل شيء يؤكل أو 
ا ا ا ا 0 
رَرَقَسَُم # [البقرة : 254] فلو كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه» وقبل 
2 يملك». 1 لكا أن الإنسان قد يَقُولُ اللّهم ارزقني ولدًا صالحًا 
وزوجة صالحة ولا يملك الولد والزوجة» فافهم. 

(فَقْضِيَ) على صيغة المجهول من القضاءء وله معانٍ: 

يقال قضى أي حك ويه لانن : #وقضى ريك ألا تعدوأ !أ 5 إِيَامُ 
[الأسراء: 23]» وقضى حاجته أي : فرغ منهاء وضربه فقضى عليه أي : قتله» 
وسمٌ قاض أي : قاتل» وقضى نحبه قضاء أي : مات» وقضى دينه أي : ذاه 
وقضى إليه الأمر أي: أنهاه إليه وأبلغه قَالَ تعالى : لوَقَصَيْمَ له دَلِكَ لمر » 
[الحجر: 66]» وقضاه أي: صنعهء وقضاه أي : قذّره قَالَ تعالى: '#فَعَضَنهُن 
سَبَعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ # [فصلت: 12]» ومنه القضاء والقدرء والمناسب هنا إِمّا 
الحكم وإمّا التقديرء فافهم. 

(بَبَنَهُمَا) أي : بين الأحد والأهل وفي رواية بينهم بالميم نظرًا إلى معنى 
الجيع في الأهل: 

(وَلَدٌ) ذكرًا كان أو أنثى (لَمْ يَضْرَهُ) بتشديد الرّاء» وهو جواب لو والتقدير لو 
ثبت قول أحدكم بسم اللّه عند إتيان أهله لم يضرّه ه الشيطان ذلك الولد. يعني لا 
يكون له سلطان عليه ببركة اسمه عَنَّ وَجَلَّ بل يكون من جملة العباد المحفوظين 
المذكورين في قوله تعالى : إن بَادى لَبْس لَكَ علتيِمَ سُلْطدنٌ» [الحجر : 2] أو 
لا يتخبّطه الشيطان ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه» أو لا يطعن فيه عند ولادته» 


(1) أطرافه 23271 3283. 5165. 6388». 7396 - تحفة 6349. 
أخرجه مسلم في النكاح باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع رقم (1434). 
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أو لا يصرعه.ء أو لا يفتنه بالكفرء أو لا يضرّه أصلا لا ضررا دينيا ولا ضررا بدنيا 
وإلى كل من هذه الأقوال ذاهب» وقد روى ابن جرير في تهذيب الآثار بسنده عن 
مجاهد قَالَ إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه فذكر 
قوله تعالى : لَرْ بَطِيئْبُنَ إذنُ قلَهُمْ ولا جاه 69 » [الرحمن : 174]» وفي الحديث 
استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الوقاع» وقد استحب الغزالي في 
الاحياء أن يقرأ بعد بِسْم الله : ##فل هو أله 7 وه مك بور ل 
بسم الله العلي العظيم اللّهم اجعلها ذرية طيبة إن قدرت ولدا يخرج من 
صلبي » قَالَ وإذا قرب الإنزال فقل فى نفسك ولا تحرك به شفتيك الحمد لله 
الذي خلق من الماء بشرًا تعر الف لالد ا ل ا 
كان رَيّكَ هديا 46 [الفرقان: 54]. 

وفيه* أن التسمية عند اعذاء كل عمل مشتحية تيركانبها واستشعا را ين الله 
تعالى هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه" وقال ابن بطال فيه حثٌّ وندب 
على ذكر اللّه تعالى في كلّ وقت على حال الطهارة وغيرها وردّ لقول من قَالَ لا 
يذكر الله تعالى إلا وهو طاهر ومن كره ذكر الله تعالى على حالتين على الخلاء 
وعلى الوقاع» أقول ومن كره ذلك كره لما روي عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه 
كره أن يذكر اللّه إلا وهو طاهرء وروي مثله عن أبى العالية والحسن» وروي عن 
ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه كره أن يذكر الله تعالى على جالس على الخلاء 
والرجل الذي يواقع أهله وهو قول عطاء ومجاهد. وقال مجاهد يجتنب الملك 
الإنسان عند جماعه وعند غاتطه. ولا ينافى ذلك حديث الباب لأنه يحمل على 
حال إرادة الوقاع كما سيأتي في الطريق الأخرىء لكن يؤيد إطلاق المصنف 
رحمه الله ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة بن مسعود كان إذا غشي أهله 
فأنزل قَالَ اللّهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا . 

وفيه: الإشارة إلى ملازمة الشيطان لابن آدم من حين خروجه من ظهر أبيه 
إلى رحم أمه إلى حين موته أعاذنا الله منهء فهو يجري منه مجرى الدم وعلى 
خيشومه إذا نام وعلى قلبه إذا استيقظ فإذا غفل وسوس وإذا ذكر اللّه خنس» 


(1) وقد وقع في نسخة الفربري ههناء قيل لآبي عبد الله: فإن لم يعرف بالعربيّة أيقول بالفارسية؟ 
قال نعم. 
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2 - حَدَّثَنًا آدَمّْء قَالَ : حَدَّتَنَا شُعْبَة» عن عَبْدٍ العَزِيزِ يْنِ صُهَيْبِء قَالَ: 
ا ا ول 
ويضرب على قافية رأسه إذا نام ثلاث عقد وتنحل بالذكر والوضوء والصلاة. 
فائدة: 

اعلم أن في التسمية عند الوضوء أربعة مذاهب: 

أحدها : أنها سنة ليست بواجبة فلو تركها عمدا صح وضوءه وهو قول أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وجمهور العلماء وهو أظهر الروايتين عن أحمد رحمهم الله . 

الثانى : أنها واجبة كسائر الواجبات وهى رواية عن أحمد وقول أهل الظاهر . 

الثالث: أنها واجبة إن تركها عمدًا بطلت طهارته وإن تركها سهرًا أو معتقدًا 
أنها غير واجبة لم تبطل طهارته وهو قول إسحاق بن رَاهَوَيْ يْه كما حكاه الترمذي 
عنه. الرابع أنها ليست مستحبة وهي رواية عن أبي حنيفة رحمه اللّهء وعن 
0 وفى رواية أنها مباحة لا 
فضل في فعلها ولا بأس في تركها. 

9 باب مَا د يَخُولٌُ عِنْدَ الخَلاءِ 

(باب ما يَقُولُ عِنْدَ الخَلاء) أي : ما يقوله الشخص عند إرادة دخول الخلاء 
غوسم لسعم الملا موضه تقاف الا جا مدني ذلك شاوه إن عو قاذ 
الحاجة أو لأن الإنسان يخلو فيه»ء وبقال له الكنيف والحش والمرفق 
والمرحاض أَيْضًا وأصله المكان الخالي ثم كثر استعماله في ذلك» وأما الخلا 
بالقصر فهو الحشيش الرطب والكلام الحسن أيْضًا فإن كسرت الخاء مع المد 
فهو عيب في الابل كالحران في الخيل» ووجه المناسية بين البابين اشتمالها على 
ا تعالى على أن م 00 0 
ذكهما في باب (المسلم من لم المسلموف 
الرسول (كَانَ) أي أنه رمال ع م م ,م ُ( 
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كَانَ النَبِيْ كل إِذَا دَحَلَ الخلاء قَالَ : «اللّهُمَ ني أعُودُ بكَ مِنَ الحُبْثِ وَالخَبَائِثِ)» 


ورجال هذا الإسناد ما بين بغدادي وواسطي وبصري» وأنه من رباعيات 
الْبْخَارِيَ وقد أخرج متنه المؤلف في الدعوات أَيْضَاء وأخرجه النسائي» وأبو 
داود» وار بن ماجهء والترمذي في الطهارة أَيْضًا. 

(كَانَ النَبِئُ تك إِذَا دَخَلَ الخّلاء) أي : إذا أراد دخول الخلاء لأن اسم اللّه 
تعالى مستحب الترك بعد الدخول» :وقد صرح نه فيترؤاية سعيدابن ريد على ما 
يأتى عن قريب» وفى رواية أخرى أَيْضًا أن النَّبى يل قَالَ: (إنّْ هذه الحشوش 
محتضرة آي : لللجان والشياطين فإذا أراد أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالل من 
الخبث والخبائث,ء ثم إِنْ هذا التأويل إِنّما يحتاج إليه إذا كان المكان الذي يقضي 
فيه الحاجة معدا لذلك كالكنيف فأمًا إذا لم يكن معدا لذلك كالصحراء فلا فإنه 
ينجو 55 اللداشهع بل قيما كان معدا لذلك أَيْصنا يجوز ذكر الله قحال عند 
المالكية» فافهم. 

(قَالَ: اللَّهُمَ ني أَعُودُ) من العوذ أي : ألوذ وألتجى؛ يقال عُذتُ به عوادًا 
وعياذًا ومعاذًا أي: لجأت إليه ولذت بهء والمعاذ المصدر والمكان والزمان. 

(بكَ مِنَ الحُبْثْ) بضم الباء جمع الخبيث (وَالخَبَايِثِ) جمع الخبيثة يريد 
ذكران الشياطين وإناثئهم وإنما خخصٌ بذلك لأن الشياطين يحضرون الأخلية وهي 
براضت بعد بيار لهااي م الااشما نه اعد اضوع دالها لطا بو 
وقال وعامة أصحاب الحديث يَقَولٌ الخبث ساكنه الباء وهي غلط والصواب 
نا ورا سرد علدا | لاسرع | لقاك وز بتلو جاس الل كن الام ركذا 
الفارابي في ديوان الأدب والفارسي في مجمع الغرائب وبأن فُعُلُا بضمتين قد 
تسكن عنه قياسا ككتب وكتب ورسل ورسل فلعل من سكنها سلك هذا المسلك» 
وقال فضل اللّه التوربشتي هذا مستفيض لا يسع أحدا مخالفته إِلّا أن يزعم أن ترك 
التخفيف فيه أولى لثلا يشتبه بالخبث الذي هو المصدرء وفي شرح السنة الخبث 
بضم الباء وبعضهم يروي بالسكون هذاء فإن كانت مخففة عن المحركة فقد عرفت 
معناه» وإن كان مفردًا فمعناه كما قَالَ ابن الأعرابي المكروه فإن كان من الكلام 
فهو الشتم. وإن كان من الملل فهو الكفر» وإن كان من الطعام فهو حرامء وإن 
كان من الشراب فهو الضار»ء وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق 
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الأفعال المذمومة ليحصل التناسب» وقال ابن الأنباري وصاحب المنتهى الخبث 
الكفر ويقال الشيطان والخبائث المعاصي جمع خبيثة» ويقال الخبث خلاف طيّب 
الفعل من فجور وغيره والخبائتث ثث الأفعال المذمومة والخصال الردية» وقد وقع في 
رؤاية الترمدق وغيره اعرة باللدنيز الفيق والشيت ان الفيث برالسائث عكذا 
على الشك الأوّل: بالإسكان مع الإفراد. والثاني : بالتحريك مع الجمع . 
والحاصل : أن الاستعاذة عند دخول الخلاء إما من ذكران الشياطين وإناثئهم 
وإما من الشيء ء المكروه ومن الشيء المذموم., وفي التعبير بلفظة كان دلالة على 
الثبوت والدوام» وبلفظ المضارع في يَقُولُ استحضار لصورة القول. وفي 
الحديث استحباب الاستعاذة باللّه عند إرادة الدخول في الخلاءء وقد أجمع 
على استحبابها سواء فيها الينيان والصحراء لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارج 
فلو نسي التعوذ فدخل فذهب ابن عباس إلى كراهة التعوذ وأجازه جماعة منهم 
ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء وقد اختلف في ذكر اللّه تعالى على الخلاء» فرُوي 
عن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كر أة يذكن اللةاقمالن قد الخلا وهو فرن 
عطاء ومجاهد والشعبي وقال عكرمة لا يذكر اللّه فيه بلسانه ولكن بقلبهء وأجاز 
ذلك جماعة من العلماء» وروى ابن وهب أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان 
يذكر الله في المرحاضء وقال الغريري قلت للشعبي أعطس وأنا في الخلاء 
أحمد الله قَالَ لا حتى تخرج فأتيت النخعي فسألته عن ذلك فَقََالَ لي احمد اللّه 
فأخبرته بقول السَّعْبِيَ فَقََالَ النخعى إِنّ الحمد يصعد ولا يهيط وهو قول ابن 
سيرين ومالك» وذكر الْبَُكَارِيَ رحمه اللّهفي كتاب خلق اللّه الغياد عن غطاء 
رحمه اللّه الخاتم فيه ذكر اللّه لا بأس أن يدخل به الإنسان الكنيف أو يلمٌ بأهله 
وهو قول الحسن وذكر وكيع عن سعيد بن المسيب مثله؛ وقال طاوس في 
المنطقة تكون على الرجل فيها الدراهم يقضي حاجته لا بأس بذلك» وقال 
إبراهيم: لا بد للناس من نفقاتهم وأحب بعض الناس أن لا يدخل الخلاء 
بالخاتم فيه ذكر الله تعالى قَالَ الْبُحَارِيٌ وهذا من غير تحريم انتهى » وأمّا ما روي 
عن النَبِيَ يكل أنّه أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عَلَيْهِ السام 
حتى تيمم بالجدار فهو على الأخذ بالاحتياط والفضل لأنه ليس من شرط رد 
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مع ومع مهمع * مسمس أسصات #ودصي 
تابعه ابن عرعَرَة» عن شعبة. وقال غندر. 


السلام أن يكون على وضوء قاله الطحاويء وقال الطبري إِنّ ذلك كان منه على 
وجه التأديب للمسلم عليه بأنْ لا يسلم بعضهم على بعض على الحدث وذلك 
نظير نهيه وهم كذلك أن يحدث بعضهم بعضا بقوله لا يتحدث المتغوطان على 
طوفهما يعني حاجتهما فإن اللّه يمقت على ذلك. وروى أبو عبيد الباجي عن 
الحسن عن البراء رَضِيَ الله عَنْهُ أنه سلّم على اللي يكل وهو يتوضاً فلم يرد عليه 
شَيْئًا حتّي فرغ » ثم إنه قد اختلف في الاستعاذة ألفاظ الرواة ففي رواية عن شُعْبَة 
أعوذ باللّهء ا و ل م 0 
أعرذ بك أستعيذ بك» أعوذ بالله» أستعيذ بائله» اللهم إني أعوذ بك» وأشباه 
ذلك» قالوا ويستحب أن يقُول بسم اللّه مع التعوذ فقد روى المعمري هذا 
الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بإسناد على 
شرط مسلم بلفظ الأمر قَالَ إذا دخلتم الخلاء ء فقولوا :نسم الله أعود الله من 
الحيت والخباتت . وفي كتاب ابن عدي كان النَّبِيٍ يل إذا دخل الكنيف قَالَ : 
ابسم اللّما ثم يفول : «اللهم ! ني أعوذ بك»» قَالَ ورواه أبو معشر ففي هذه 
الرواية زيادة السملة: وظاهر ذلك تأخير التعوذ عن البسملة» وبه صرح جماعة 
لأنه ليس للقراءة كما قاله في المجموعء ثم إِنْ النْبيَ يككِهِ إنما كان يستعيذ إظهارًا 
للعبودية وتعليمًا للأمة وإلا فهو يَكلِةِ محفوظ من الجن والإنس وقد ربط عفريئًا من 
ل ل ل 0 
اسمه محَمّد وقد مر في باب: خوف المؤمن ن أن يحبط عمله أي : تابع آدم بن 

أبي إياس مُحَمَّد بن عرعرة في روايته هذا الحديث. 


(عن :2 شعْبَةٌ) يعني أن مُحَمَا بن عرعرة روى هذا الحدييف عن شية كما وواهة 
اما ل ا ونانانيا ا ا 


- 
2 
2 


ار وات 


عن عبد العزيز بن صهيب عن أَنّس بن مالك رَضِيَ اللّه َنْهُقَالَ كان الت يكل إذا 
دخل الخلاء ء قَالَ : «اللّهم إِنّي أعوذ بك من الخبث والخبائث). 

(وَقَالَ عُئْدَر) بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة على 
المشهور وبالراء ومعناه المتشعب وهو لقب محمد بن - جعفر البصري ربيب شُعْبَّة 
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- 


ا 22 ننه تف ا - اه اص ال موا هيه 
عن شُعْبَةَ «إِذَا أَنَى الحلاء» وَقَالَ مُوسَى عن حَمَّادٍ «إِذَا مَكَلَ) وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ ريد 
ل 00 2 6ران 6 6ه 8ه 
حَدَّتَنَا عَبْدٌ العزيز «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْحل)10. 


وقد مر في باب : ظلم دون ظلم. 

(عن شُعْبَةَ (إِذَا أتَى الخَلاء») وهذا التعليق وصله البزار في مسنده عن مُحَمّد 
ابن بشار بندار عن غندر عن شُعْبَّة بلفظه» ورواه أحمد عن غندر بلفظ إذا دخل 
وهذا استشهاد لا متايعة كما لا يخفى. 

(وَقَالَ مُوسَى) هو ابن إسماعيل التبوذكي» وقد مرٌ غير مرة» (عن حَمَّادِ) 
بالمهملة وبالميم المشددة هو ابن سلمة بن دينار أَبُو سَلَّمَةَ الربعي وكان يعد من 
الأبدال وعلامة الأبدال أن لا يولد لهم تزوج سبعين امرأة فلم يولد له وقيل فضل 
حماد بن سلمة بن دينار على حماد بن زيد بن درهم كفضل الدينار على الدرهم 
مات سنة سبع وستين ومائة روى له جماعة. 

(«إِذَا مَخَلَ)) الخلاءء وهذا التعليق وصله البيهقي باللفظ المذكورء وهذه 
الجتابعة فافطلة ل امه ١‏ 

(وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ رَيْدِ) ابن درهم أبو الحسن الجهضمي البصري أخو حمّاد بن 
زيد بن درهم وبعضهم يضعّفه وما روى له الْبُخَارِيَ إِلّا استشهادًا مات سنة وفاة 
ابن سلمة. 

(حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) ابن صهيب (إإِذَا آَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ») وهذا التعليق وصله 
الْبُكَارِئَ رحنمه الله فى الأدب المفرد قَانَ َتنا أبو النعمان فَالَ ثنا سعيد بن زيد 
قَالَ ثنا عبد العزيز بن صهيب قَالَ حَدَّنَيِى أنس رَضِىَ اللّه عَنْهُ قَالَ كان النَّى يل إذا 
أراد أن يدخل الخلاء قَالَ فذكر مثل حديث الكتاب» فاعلم أنَّ هذه الروايات وإن 
كانت مختلفة الألفاظ لكن معانيها متقاربة ترجع إلى معنى واحد وهو أنه يَكِةِ كان 
يَقُولُ هذا عند إرادة الدخول في الخلاء ء لا بعده» وجاء لفظ الغائط موضع الخلاء 
أَيْضًا على ما رواه الإسماعيلي في معجمه بسند جيد عن عبد الله بن مسعود 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن النَِّىَ يل كان إذا دخل الغائط قَالَ : «أعوذ باللّه من الخبث 
والخبائث». وكذا جاء لفظ الكنيف ولفظ المرفق». فالأوّل: في حديث عليّ 


(1) طرفه 6322 - تحفة 1022. 1020. 
أخرجه مسلم في الحيض باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء رقم (375). 
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3 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله يْنُ مُحَمَّدِ او ا ا 


رَضِيَ الله عَنْهُ بسند صحيح وإن كان أبو عيسى قَالَ إسناده ليس بالقوي مرفوعًا ستر 
ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن تي يَقُولٌ بسم اللّهء والثاني : قي 
حديث أبي أمامة عند ابن ماجة مرفوعًا لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يَقُولُ 
اللّهم ني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وسنده 
تسق ولك يذكر المؤلف رسهمة للها يفوك بعد الشروج سه لآنه لين افيه ف 
على شرطه. وقد روى ابن حبان وابن خزيمة وابن الجارود والحاكم في صحيحهم 
عن عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا كان رسول الله يكِ إذا خرج من الغائط قَالَ: «غفرانك», 
وقال أبو حاتم الرازي وهو أصمٌ شيء في هذا الباب» وروى ابن ماجة عن أنّس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن النَبِيَ ككل إذا خرج من الخلاء ء قَالَ: «الحمد لله الذي اذهب عني 
الأذى وعافاني»» واخرج النسائي عن أبي ذر مثله. وروى الدارقطني عن ابْنٍ 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مرفوعًا الحمد لله الذي أخرج عني ما يوذيني وأمسك على 
ما ينفعني» وذكر ار بن الجوزي في العلل عن سهل بن أبي خيثمة مثله؛ وروى 
الدارقطني أَيْضًا عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما مرفوعًا الحمد لله الذي أذاقني لذّته 
وأبقى علي قوّته وأذهب عني أذاى فزن كجل ما:الحكمة في قوله : «غفرانك» إذا 
خرج من الخلاء» فالجواب أنّه نما يستغفر من تركه ذكر اللّه تعالى مدّة لبثه في 
الخلاءء أو خوفا أن لا يؤدي شكر النعمة التي أنعم اللّه عليه إذ أطعمه وهضمه 
وأخرج عنه ما يوذيه واللّه أعلم» هذا وفي رواية ابن عساكر بعد ذكر الحديث قَالَ 
أبو عبد الله أي: الْبْكَارِيَ ويقال: الخبث يعني بسكون الموحدة. 


0 باب وَضْع المَاء عِنْدَ الخَلاءِ 


(باب وَضّع المَاءِ عِنْدَ الخَلاءِ) ليستعمله المتوضئ بعد خروجه منه ووجه 

(حَدَثََا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) الجعفى المسندي قال البخاري: قال حسن بن 
شجاع : من أين يفوتك الحديث وقد وقفت على هذا الكنز يعني المسندي؟ وقد 
مر في باب : أمور الإيمان. 
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قَالَ : حَدّنْنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمء قَالَ : حَدَنَنَا وَرْقَاهُ عن عُبَيْدٍ الله بْنِ أبي يَزِيدَ عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاسٍ أن النبِيّ ل دَخَلَ الخلا فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ لعن وَمَمَ هذا فأخير 0 


(كالَ: حَدَّثَنا هَاشِمُ بْنُ القَاسِم) أبو النضر بسكون الضاد المعجمة التميمي 
الليئي الكناني الخراساني نزل بغداد وتلقب بقيصر وهو حافظ ثقة صاحب سنّة 
كان أهل بغداد يفتخرون به مات سنة سبع ومائتين عن ثلاث وسبعين سنة. 

(قَالَ: حَدَّدََا وَرْقَاءُ) مؤنث الأورق هو ابن عمر اليشكري الكوفي أبو بشر 
يقال: أصله من خوارزم سكن المدائن» قَالَ أبو داود الطيالسي قَالَ لي شُعْبَة 
عليك بورقاء فإنك لن ترى عيناك مثله» روى عن عبيد الله الآتي ومثله» وعنه 
الفريابي ويحيى بن آدم هو صدوق صالح» قيل مات سنة تسع وستين ومائة وليس 
في الكتب الستة ورقاء غيره. 

(عن عُبَيْدِ اللو) بالتصغير (ابْن أبى يَرِيدَ) من الزيادة المكى مولى آل قارظ 
بالقاف والراء والظاء المعجمة حلفاء بني زهرة كان ثقة كثير الحديث؛ مات سنة 
ستّ وعشرين ومائة» ووقع في رواية الكشميهني عبيد اللّه , بن أبي زائدة وهو غلط 
والصحيح ابن أبي يزيد ولا يعرف اسمه. 

(عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ورجال هذا الإسناد ما بين بغدادي وكوفي 
ومكي وأَنّه على شرط الستة خلا شيخ الْبّكَارِيَ فإنه من رجاله ورجال الترمذي 
فقط. وقد أخرج متنه مسلم في فضائل ابن عباس رضي اللّه عنهما أيضًا والنسائي 
في المناقب كذلك. 

(أَنَّ النَِىَ يكل دكَلَ الخَلاءَ » فَوَضَعْتٌ لَهُ وَصُوءًا) بفتح الواو وهو الماء الذي 
يتوضاً به وأمّا بالضم فهو مصدر وقد مر تحقيقه وإِنّما وضعه ليتوضاً به وقيل 
يحتمل أن يكون تأوله إياه ليستنجي بهء وفيه نظر. 

(قَالَ) وفي رواية قَقَالَ أي: النَّبىَ ييِِ بعد ما خرج من الخلاء: (مَنْ) 
استفهامية (وَضَعٌَ هَذَّا) أي : الوضوء (تَأَخْيرَ) على صيغة المجهول عطف على ما 


(1) شاد المعيول» قال السافظ : وكات فهو عالةانه صبائ د لمكيو ةبد للك فال اليه + 
فيه امعكبات المكافاًةبالدعاه قال ابن الكير: منانية الدعاء لاين عا سن بالتفقة على ووضعة 
العاممن جهة الداتروه بق تلدقة أمورة إن ادق الله بائماء» اريفس على الياب لتارلة 
من قربء أو لا يفعل شيئًاء فرأى الثاني أوفق» لأن في الأول تعرضا للاطلاعء والثالث - 
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فَقَالَ: اللَهُمَ قَقَهَهُ في الدّينَ)'*) 


قبله أي : أخبر النَّبِيَ كل أنه ابن عباس والمخبر خالته ميمونة بنت الحارث لأن 
ذلك كان في بيتها رَضِيَ الله عَلْهَا. 

(فَقَالَ) يكل : (اللّهُمَ َقَهَهُ هه في الدَّينِ) من الفقه وهو في اللغة الفهم تقول فقه 
الرجل بالكسر وفلان لا يفقه بالفتح ثم خصٌ به علم الشريعة والعالم به فقيه وقد 
فقه بالضم فقاهة وفقهه اللّه وتفقه إذا تعاطى ذلك وفاقهته إذا باحثته في العلمء 
وإِنّما دعا النّبىَ بئِِ لابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا بهذا الدعاء لما تفرّس فيه من 
الذكاء والقطنة مع صغر سئّه حيث وضع الوضوء ند الخلاء لكونه أيسر له كل إذ 
لو وضعه في مكان بعيد منه لاقتضى ذلك مشقة مشقة ما في طلب الماء ولو دخل به عليه 
كان تعرضًا للاطلاع على حاله وهو يقضي حاجته فلما كان وضع الماء فيه إعانة 
على الدين ناسب أن يدعو له بالتفقه في الدين ليطلع به على أسرار الفقه في الدين 
فينتفع وينفع وكان هكذا رَضِيَ اللّهِ عَنْهُّه وفي الحديث جواز خدمة العالم بغير 
أمره ومراعاته حتى حال دخول الخلاء . 

وفه انف اهاب المكافاة بالدعاف: 

وفيه أيضًا : أن حمل الخادم الماء إلى المغتسل غير مكروه» وأنّ الأدب فيه 
أن يليه الأصاغر من الخدم دون الأكابر. 

وفيه أَيْضًّا : دلالة قطعية على إجابة دعاء الرسول كَكِِ لأنّه صار فقيها أي فقيه 
هذاء وقد استدل به الداووديّ على أنه ربما لا يستنجي عندما يأتي الخلاء للا 


يستدعى مشقة فى طلب الماءء والثانى أسهلهاء ففعله يدل على ذكائه» فناسب أن يدعى له 
بالتفقه في الدين ليحصل به التفع وكذا كانء انتهى. 
قال الكرماني: فيه دليل قاطع على إجابة دعاء الرسول يَكِهِ لأنه صار فقيهًا وأي فقيه 
- رضي الله عنه ‏ قال ابن بطال: معلوم أن وضع الماء عند الخلاء إنما هو للاستنجاء به؛ وفيه 
رد على قول من أنكر الاستنجاء بالماء وقال: إنما ذلك وضوء النساء» وزعم بعض المتأخرين 
الوسر ا و ا ا 0 : قد اختلف في المسألة فالذي عليه 
الجمهور أن الأفضل أن يجمع بينهما فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده 
ثم يستعمل الماء فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز سواء وجد الآخر أم لاء انتهى. 

(1) أطرافه 75» 3756» 7270 - تحفة 5865. 

أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنه رقم (2477). 
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يكون ذلك سنة لأنّه لم يأمر بوضع الماء وقد أتبعه عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ بالماء قَقَالَ 
لو استنجيت كلما أتيت الخلاء لكان سنّة» وفيه نظر وما استشهد به حديث 
ضعيف. وقال ابن بطال معلوم أن وضع الماء عند الخلاء إنما هو للاستنجاء به 
عند الحدث . 

وفيه: رد على من أنكر الاستنجاء بالماء» وقال: إنما ذلك وضوء النساء 
وإنما كان الرجال يتمسحون بالحجارة. 

وفي صحيح ابن حبان من حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت : #ما رايت 
رسول الله يَكِةِ خرج من غائط قط إلا مس ماء)». 

وفي جامع الترمذي من حديثها أَيْضًا أنْها قالت : «مُرْنَ أزوا جكن أن يغتسلوا 
أثر الغائط والبول فإِنّْه يك كان يفعله». ثم قَالَ: هذا حديث حسن صحيح. 

وفى الموطأ عن عمر رَضَِ الله عَنْهُ أنه كان يتوضًا بالماء وضوءًا لما تحت 
لوال فَالَمَالِك؟ يريد الاسحجاء الوا فناها 227, 

وقال الخطابى: فى الحديث استحباب الاستنجاء بالماء وإن كانت 
الحجارة مجزئة وكره قوم من السلف الاستنجاء بالماء» وزعم بعض المتأخرين 
أن الماء نوع من المطعوم فكرهه لأجل ذلك؛ وكان بعض القراء يكره الوضوء 
في مشارع المياه الجارية وكان يستحب أن يؤخذ له الماء في ركوة ونحوها لأنه 
لم يبلغه أن النَبِيَ يكل توضأ على نهر أو شرع في ماء جارء قَالَ وهذا عندي من 
أجل أنه لم يكن بحضرته المياه الجارية والأنهار فأما من كان بين ظهراني مياه 
جارية فأراد أن يشرع فيه ويتوضأ منها كان له ذلك من غير حرج . 

وقال النَّوَوِيَ اختلف في المسألة فالذي عليه الجمهور أنَ الأفضل أن يجمع 
بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم 
يستعمل الماء»ء فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز سواء وجد الآخرأولم 
يجده» فإن اقتصر فالماء أفضل من الحجر لأنّْ الماء يطهر المحل طهارة حقيقية 
لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها وأما الحجر فلا يطهر وإنما يخفف النجاسة ويبيح 
الصلاة مع النجاسة المعفو عنهاء وذهب بعضهم إلى أن الحجر أفضل»ء وربما 


(1) وجه التأمل أنه إنما يستقيم إذا كان وضع الماء للاستنجاء به لا للتوضي. 


1 - باب: لا مُسْتَهْبَل القِبّلَةٌ بِعَافْطٍ 
أو بَْلِ إلا عِنْدَ البِنَاءِء حِدَارٍ أو نَحُوهٍ 


أوهم كلام بعضهم أنْ الماء لا يجزئ» وقال ابن حبيب المالكي لا يجزئ الحجر 
إلا لمن عدم الماء وحكاه القاضي أبو الطيّب عن الرّيدية والشيعة وغيرهما 
1 باب: لا تُسْتَقْبَلِ القِبْلَه بِقَائْطٍ 
أو بَوْل إلا عِنْدَ البنَاءِ جِدَار أو نَحُودِ 

(باب) بالتنوين : (لا تُسْتَقْيل القِبْلَهُ) فيه وجهان: 

أحدهما : ضم المثناة الفوقية على صيغة المبني للمفعول ورفع القبلة. 

والآخر : فتح الياء المثناة التحتية على صيغة المبني للفاعل والقبلة منصوب 
أي لا يستقبل قاضي الحاجة القبلة وعلى كل وجه في اللام وجهان أَيْضًا الضم 
على أن لا نافية والكسر على أنْها ناهية. 

(بعَائِطِ) الباء فيه ظرفية وهو في الأصل المكان المطمئن من الأرض المتسع 
كان يقصده لقضاء الحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه 
ومن عادة العرب التعفف فى لفظه واستعمال الكناية فيه صونا للألسنة عما تصان 
الأبصار والأسماع فصارت حقيقة عرفيّة غلبت على الحقيقة اللغوية لكن لا 
يقصد به إلا الخارج من الذّبر فقط لتفرقته في الحديث بينهما في قوله : بغائط» 
(أو بَوْلِ) وفي رواية ولا بول (إلا عِنْدَ البتاء. حِدَارِ) بالجر بدل من البناء (أو 
نَحْوِو) كالسواري والأساطين والأحجار الكبار وفي رواية أو غيره بدل أو نحوه 
وهما متقاربان» قَالَ الإسماعيلى ليس فى حديث الباب ما يذل على الاستكياء 
الذي ذكره» وأجيب بأجوبة : 

أحدها : ما أجاب به الإسماعيلي أنه أراد بالغائط معناه اللغوي لا معناه 
العرفي فحينكذ يصح استثناء الأبنية منه . 

وفيه: أنه لما غلب على الخارج وصار حقيقة عرفية فيه مهجورا حقيقته 
اللغوية فكيف تراد بعد ذلك؟ كذا قيل » وفيه ما فيه. 
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4 - حَدَّنَنَا آَم قَالَ: حَدَتَنَا ابْنُ أبِي ِنْب قَالَ: حَدَّثَنا الزُّهْرِيُء عن عَطَاءِ 
ابْنِ يَزِيدَ اللَّيْئي » عن أبي أَيُوب الْأَنْصَارِيٌ: أ كنا او نوع اه لال 6ل وكاو د وج دلا أو ع عوك أل اك فدلا الا 2 ا الا 


وثانيها : أنْ استقبال القبلة إنما يتحقق فى الفضاء وأمّا الجدار والأبنية فإنها 
إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفا قاله ابن المنير» وقوي بأن الأمكنة 
المعدة لذلك ليست صالحة لأنْ يصلي فيها فلا يكون فيها قبلة بحال» وتعقب بأنه 
يلزم منه أن لا يصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصلاة وهو باطل 
بل كل من توجه إلى نحو الكعبة يطلق عليه أنه مستقبل الكعبة سواء كان في 
الصحراء او فى الأنة فإن كانفن الأبقة فالسائل ينه ونين القيلة شر الأبنية إن 
كان في الصحراء فهو الجبال والتلال فافهم . 

وثالثها : ما قاله ابن بطال وارتضاه ابن التين أن الاستثناء ليس مأخودًا من 
الحديث بل هو مستفاد من حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا المذكور في الباب 
الذي بعده لأنْ حديث النَّبِيَ ككِهِ كلّه كأنه شيء واحد وإن اختلفت طرقه كما أن 
مره ا عي د مو ل ا عدر 


021 


اس ان ا ل ا الا ا ل 
يعنى حديث أبى أيوب رَضَِ اللّه عَنْهُ إذ لفظ الغائط مشعر بأنّ الحديث ورد فى 
شأن الصحاري إذ الاطمئنان أي: الانخفاض والارتفاع إنما يكون في الأراضي 
الصحراوية لا في الأبنية وفيه أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السّبب . 

وخامسها : أن الحديث عنده عام مخصوص وعليه يوجّه الاستثناء واللّه أعلم. 

ا ا ل 
ا 

(قَالَ : حَدَنْيِي) بالإفراد مُُحَمّد بن مسلم (الزّهْرِيُء عن عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ) من 
الزيادة (اللَّيْنِيٌ) بالمثلثة ثم البجْنْدُعي بضم الجيم وسكون النون وضم الدال 
المهملة وبالعين المهملة أبو يزيد أو أبو مُحَمَّد المدني وقيل الشامي لأنّه سكن 
ا ار ا بو رد اي 
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عر عرو 


قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو و هذا أ أَحَدَكُمْ العَائِطَء فلا يَسْتَقَبِلٍ القثلة ولا يولها 
طَهْرَهُ شَرُهُوا أَوْ عَرُبُوا)”. 


الجليل» » شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله كَل وعليه نزل 
رسول اللَّهِ ل حين قدم المدينة شهرا حتّى بنيت مساكنه ومسجده» وقدم على 
ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا البصرة وقال إِنّي أخرج عن مسكني كما خرجت 
لرسول الله يكِهِ عن مسكنك فأعطاه ما أغلق عليه الدار» وهو ممن غلب عليه 
سبعة وانفرد الْبْخَارِيَ بحديث وكان مع على رَضِيَ اللّه عَنْهُ في حروبهء مات 
ثقل قَالَ لأصحابه إذا أنا متّ فاحملوني فإذا صاففتم العدوٌ فادفنوني تحت 
أقدامكم ففعلوا فقبره قريب من سورها معروف إلى اليوم معظم يستسقون به 
فيسقون رَضِيَ اللّه عَنْهُ ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون ما خلا آدم مع أنه رحل 
إليها. وفيه : رواية تابعي عن تابعي » 00 
وأخرجه مسلمء وأبو داوود وابن ماجه» والنسائى فى الطهارة أيْضًا 1 

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له إذا أَتَى) أي : لزنن جسن الشيزيه 

(أَحَدُكُمْ القَائِط) يقضي حاجته (قلا يَسْتَقْبلٍ القِبْلةَ) بكسر اللام على النهي. 

(وَلا يُوَلْهَا ظَهْرَهُ) أي : لا يجعلها مقابل ظهرهء وفي رواية مسلم ولا 
من الدبر مجازا من إطلاق اسم المحل وإرادة الحال» والظاهر منه اختصاص 
النهي بخروج الخارج من العورة ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة 
ويؤيّده قوله فى حديث جابر إذا أهرقنا الماء» وقيل مثار النهى كشف العورة 
فيطرد فى كل حال تكشف فيها العورة كالوطء مثلا وقد نقله ابن شاش المالكى 
قولا في مذهبم وكأنٌ قائله تمسّك برواية مالك في الموطأ لا تستقبلوا القبلة 
بفروجكم ولكنها محمولة على حالة قضاء الحاجة جمعًا بين الروايتين. 

(شَرقُوا أَوْ غَرّبُوا) أي: خذوا في ناحية المشرق وفي ناحية المغرب من 
التشريق والتغريب يقال شتان بين مشرّق ومغرّب» وفيه التفات من الغيبة إلى 


(1) طرفه 394 - تحفة 3478. أخرجه مسلم في الطهارة باب الاستطابة رقم (264). 


0 اس 0 وبهجة وحسئا سيما هو 
ا م وقال الداوودي 
اختلفوا في قوله شرّقوا أو غرّبوا فقيل إِنَما ذلك في المدينة وما أشبهها كالشام 
واليمن وأما من كانت قبلته من جهة المشرق أو المغرب فإِنّْه يتيامن أو يتشاءم وقال 
بعضهم البيت قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لأهل مكة ومكة قبلة لأهل 
لخر والدير :ذاه الجاتر أعال الا رمن ل 0 
وإليه ذهب إمامنا الأعظم أبو حنيفة التعمان رحمه اللّه تعالى وهو مذهب مجاهد 
وإبرا هيم النخعي وسفيان النَّوْرِيَ وأبي ثور وأحمد في رواية وهو مذهب الراوي 
أشن ٠‏ ل جاتب الازيج ف عن اجنين ما بن عل كي ما قاله الْبَُارِيَ 
واللخراد لبا أيوب رَضِيَ الله عَنهُ راوي الحديث فهم منه غير ما ذكره الْبُخَارِيَ وهو 
تعميم النهي والتسوية في ذلك بين الصحاري والأبنية حيث قَالَ قدمنا الشام 
فوجانا مواحيض قد ينبت نحو الكمبة لكنا تنحرف عنها وتستخفر اللَه عر وَل 
قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله عَزِ وَجَلٌء وعدا تخرى عن عظ معت انا 
أيوب رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَِيِ يكل مثله ذكره الْبُخَارِيَ في باب قبلة أهل المدينة في 
أوائل الصلاة» وفي حديث مالك الشيباني عن أبي أيوب أنه قَاَ والله ما أدري 
كيف أصنع بهذه الكرابيس وقد قَالَ الي َك الحديث يث فليتأما 7 ويو و هذا 
المذهب أن المنع لأجل تعظيم القبلة” 7 وهو موجود في الصحراء والبنيان فالجواز 
في البنيان إن كان لوجود الحائل فهو موجود في الصحراء أَيْضًا لأنَ بينها وبين 
الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك لا سيما عند من يَقُولُ بكروية الأرض فإنّه لا موازاة 
إذ ذاك بالكلية» وما ورد من قول الشَّعْبِيَ إِنه علّل ذلك بأنّ لله خلقا من عباده 


(1) وجه التأمّل أنه على هذا لا يكون الحديث مطابقًا للترجمة» فتذكر. 
(2) فإن الرجل إنما يستقبل القبلة عند الدعاء والصلاة ونحوها من أمور الخير» فكره رسول الله كلل 
أن يتوجه إليها عند الحدث وأن يوليها ظهره فتكون عورته بإزائها غير مستورة عنها تعظيمًا لها. 
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يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم وأنَّه لا يوجد في الأبنية فهو 
تعليل في مقابلة النّص» ولهم في ذلك أحاديث أخرى كلها عامة في النهي ذكرها 
محمود الْعَيْنِيَ فليطلب ثمة» ثم اعلم أن حاصل ما للعلماء في ذلك أربعة مذاهب: 

عاو ا ا لد 

الثاني: الجواز مطلقًا وهو قول عروة بن الزبير وربيعة الرأي وداوود ورأي 
هؤلاء أن حديث أبي أيّوب منسوخ وزعموا أن ناسخه حديث مجاهد عن جابر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ نهانا رسول الله كَكِِ أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول ثم رأيته قبل 
أن يقبض بعام يستقبلها أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة 
واد بن حبان والحاكم وزعم أنه صحيح على شرط مسلم وقال الترمذي حديث 
حسن غريب » قيل قول الحاكم على شرط مسلم غير صحيح لأنْ أبان راويه عن 
مجاهد عن جابر لم يخرج له مسلم شَيْنًا نعم صبّمحه الْبْخَارِيَ فيما سأله الترمذي 
عنه فَقَالَ حديث صحيحء وأمّا قول الترمذي حسن غريب فهو وإن كان جمعا بين 
الضدين تين الظاهر ولكته لعله أراد تقرّد تعض روآته وكانه يشير إلى أن آبآن 
هو المتفرد به فيما أرى» وأمّا دعوى النسخ المذكور فليست بظاهرة وهو 
استدلال ضعيف لأنه لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع وهو ممكن كما يجيء 
بيانه إن شاء اللّه تعالى على أن حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهَ محمول على أنه رآه فى 
بناء أو نحوه لأنّ ذلك هو المعهود من حاله يل لمبالغته في التستر. ْ 

المذهب الثالث: أنه لا يجوز الاستقبال فى الأبنية والصحراء ويجوز 
الاستدبار فيهما وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

المذهب الرابع : أنه يحرم الاستقبال والاستدبار ذ فى الصّحراء دون البنيان 
وي ان لابوا لقعي , إتسححاقة راحمة ل بووارة وهر طروي عرا. د عاد 
وابن عمر رضي اللَّهِ عنهم واستدلوا بحديث ابن عمر رَضِيّ الله عَنْهُمَا الآتي ذكره 
عن قريب إن شاء الله تعالى . 

قَالَ ابن المهلب إنما نهى عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء من أجل 
مووطاي نبهاامن الجلاتعة التوديهم يظهون عورةة مكتقيا أو معديزا وآما ويه 
البيرت ونحوها فليس فيها ذلك» ويقرب منه ما قَالَ الْخَطَابِيَ أن الفضاء من 
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الأرض موضع للصلاة ومتعبّد للملك والإنس والجن فالقاعد مستقبلا للقبلة أو 
مستديرًا لها مستهدف للأبصار وذلك مأمون فى الأبنية السّاترة للأبصار هذا 
ويمكن أن يفرق بينهما بأنّ الأماكن تضيق في البئيان فربما لا يمكنه تحريف 
كنيفه» وبأن الحشوش في الأبنية يحضرها الشياطين لا الملائكة بخلاف 
الصحراءء ثم إِنَّهِ يستثنى من القول بالحرمة في الصحراء ما لو كان الريح يهب 
على يمين القبلة أو شمالها فإنهما لا يحرمان حينئذ للضرورة» وقال القفال فى 
فتاواه والاعتبار في الجواز في البنيان والتحريم في الصحراء بالساتر وعدمه 
فحيث كان في الصحراء ولم يكن بينه وبينها ساتر أو كان وهو قصير لا يبلغ 
ارتفاعه ثلاثة أذر رع أو بلغ ذلك وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع حرم وإلَا فلا وني 
امعان تعر سكو لازو افيد ركاة اكه بد لاز وهنا افصو 
للحُراسانيّين وصححه في المجموع» وهذه المذاهب الأربعة هي المشهورة عن 
العلماء ولم يذكر النَوَوِيَ في شرح المهذب غيرها وكذلك عامة شراح الْبُحَارِيَ 
وههنا ثلاثة مذاهب أخرى: 

منها : جواز الاستدبار في البنيان فقط تمسكا بظاهر حديث ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا الآتي وهو مروي عن أبي يوسف رحمه اللَّهِ. 

ومنها : التحريم مطلقًا في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس وهو محكي عن 
إبراهيم وابن سيرين عملا بتحديث معقل الأسدي وهو قوله: نهى رسول الله يك أن 
نستقبل القبلتين ببول وغائط . 

ومنها : أن التحريم مختصٌ بأهل المدينة ومن كان على سمتها وأمّا من كانت 
قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستديار مطلقًا لعموم 
قوله كك : «شرّقوا أو غربوا» قاله أَبُو عَوَانَةَ صاحب المزني وبعكسه قَالَ الْبْخَارِيٌ 
واستدل به على أنه ليس في المشرق ولا في المغرب قبلته كما سيأتي في باب قبلة 
أهل المدينة في كتاب الصلاة إن شاء اللّه تعالى» وفي الحديث أَيْضًا : إكرام القبلة 

عن المواجهة بالنجاسة تعظيما لها ولا سيما عند الغائط والبول. 

وفيه أَيْضًا : المحافظة على الأدب ومراعاته في كل حال» واستنبط منه ابن 
التين منع استقبال النيرين في حالة الغاتط والبول وكأنه قاسه على استقبال القبلة 
وليس بظاهر. 


خا ور 1 
2 باب من تَبَرَّرَ عَلى لبِنَتَيُن 


5 دنا عند الله بن يوست كان : أخيرنا مالك بخن يخي تن سيد عن 


فائدة: 

من آداب الاستنجاء الإبعاد إذا كان في براح من الأرض أو ضربٌ حجاب أو 
ستر وأعماق الآبار والحفائرء وأن لا يرفع ثوبه حتّى يدنو من الأرض جاء ذلك 
فى حديث رواه أبو مُحَمّد الأعمش عن أتس عن أبى ذرء وتغطية الرأس كما كان 
أبوتعر وف الله عن يفيل وترك الكلام كفعل عثمان رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ 
والاستنجاء باليسارء وغسل اليد بعد الفراغ بالتراب رواه ابن حبان في صحيحه» 
والاستجمارء واجتناب الروث والرمة» وأن لا يبول فى المغتسل لقوله كَل : «لا 
يبولن أحدكم في مغتسله»» وينزع خاتمه إذا كان فيه اسم اللّه تعالى رواه النسائي» 
وارتياد الموضع الدمثء وأن لا يستقبل الشمس والقمرء وأن لا يبول قائمّاء ولا 
في طريق الناس» ولا ظلهم ولا في الماء الراكدء ومساقط الثمارء وضفّة 
الأنقارء وآن يتك على رجله السرىء وآأن يتغر ذكزه كلاثا: 


2 باب من تبَرَّرَ عَلى لَبِنَتَيْنٍ 


(باب من تَبَرّرَ) من التبرز وهو في الأصل الخروج إلى البّراز وهو بفتح الباء 
اسم للفضاء الواسع من الأرض وكنوا به عن حاجة الإنسان فالمعنى من تغوّط 
جالسًا (عَلَى لَبَتيْنِ) تثنية لبنة بفتح الام وكسر الموحٌدة ويجوز إسكانها مع فتح 
اللام وكسرها وكذا كل ما كان على هذا الوزن أعني مفتوح الأوّل مكسور الثاني 
يجوز فيه الأوجه الثلاثة ككتف وإن كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق جاز فيه وجه 
رابع وهو كسر الأوّل والثاني كفخذ واللبئة ما يصنع من الطين للبناء قبل أن 
يحرق» وقال ابن قرقول وهي الطوب النِيَ والذي يوقد عليه النار يسمّى الاجر. 

ووخنه المداسبة بين البابين أن حديق الباتن 'مشقصن لخذيث البات الأول 
على رأي الْبَّخَارِيَ رحمه اللّه ومن ذهب على مذهبه في ذلك كما ذكرناه هناك. 

(حَدَّنَنا عَبْدُ اللو بْقُ يُوسُف) التنيس (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة 


-_ 


(عن يَحْيّى بْنِ سَعِيدِ) الْأَنْصَارِيَ المدنيئ» وقد تقدّموا في أوّل الصحيح» (عن 


محمد بْنِ يَْبَى بْنٍ حَبّانء عن عَمَّهِ تبت بن خثاناء خروطند الله ئن مره أَنَّهُ كَانَ 
يَقُول إن اما ولو ذا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ قلا تَسْتَقْيلٍ القِبْلَةَ وَلا بَيْتَ المَقْدِسِ 


م ري السو ع عيض سا 
وكان منيائقة كفي الحديك مات بالمنية منة لدع وعهزيق ونان 


(عن عَم وَاسِع بْنِ حَبّانَ) بالفتح أَيْضًا الْأَنْصَارِيَ الثقة قيل إِنَّ له رؤية 
فلذلك ذكر في الصحابة رضي اللّه عنهم وأبو حبّان هو ابن منقذ بن عمرو له 
ولأبيه صحبة رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء وحبّان يحتمل صرفه ومنعه نظرا إلى أنه من حبن 
بكسر الموحّدة إذا طرأ له الشقا أو من حبّ. 

(عن عَبْدٍ الله بْنِ عُْمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ورجال هذا الإسناد كلّهم على 
شرط الشيخين والأربعة إِلّا عبد اللّه بن يوسف فإنَّه من رجال البخاريّ وأبي داود 
والترمذيّ والنسائئ» وكلّهم مدنيّون سوى عبد الله فإنّه مصريّ تنيسيّ بكسر التاء 
المئئاة مق فوق وتشديف النوت» وأنْ الثلاثة منهم تابعيّون يروي بعضهم عن بعض» 
وفيه: رواية صحابئ عن صحابي على قول من يعد واسعا من الصحابة رضي الله 
عنهمء وقد أخرج متنه البخاري في الخمس أيضّاء وأخرجه مسلمء وأبو داوود. 
والترمذي, والساني» وابن ماجة» في الطهارة أيْضًا وقال الترمذي حسن صحيح 
(أَنّهُ) أي : عبد اللّه بن عمر كما صرّح به مسلم في روايته وزعم الْكِرْمَانِيَ أن 
الصّمير يعود إلى واسع لا إلى ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لأنَ السّياق لا يساعده 
يريد به قوله فَقَالَ عبد الله بن عمر وقوله وقال لعلك إلى آخره وستقف على ما فيه. 


000 


(أَنْهُ كَانَ يَقَولُ : إنَّنَاسّا) يعني بالناس من كان يَقُولُ بعموم النّهي في استقبال 
القبلة واستدبارها عند الحاجة في الصحراء والبنيان كأبي أيّوب وأبي هريرة 
ومعقل الأسديّ وغيرهم رضي اللّه عنهم (يَقُولُونَ ذا َعَدْتَ عَلَى حَاجَيِكَ) كناية 
عن التبرّز وذكر القعود لكونه الغالب وإِلّا فلا فرق بين حالة القعود وحالة القيام 
(قلا تَسْتَقْبِلٍ القِبْلَةَ) بكسر اللام على النهي (وَلا بَيْتَ المَقْدِسٍِ) فيه لغتان 
مشهورتان فتح الميم وسكون القاف وكسر الدال المخقفة» وضم الميم وفتح 
القاف والدال المشدّدة والمشدّد معناه المطهّر فيكون من إضافة الموصوف إلى 
الصفة نحو مسجد الجامع» والمخمّف لا يخلو إما أن يكون مصدرًا أو مكانًا 
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فَقَالَ عَنْدٌ الله ين عَمرَ: لقد ازتقيّت يَوْمًا عَلَى ظهر بنك لناء فَرَآئْت سول الله عق «علن 


ومعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة أو بيت مكان الطهارة وتطهيره إخلاؤه 
من الأصنام وإبعاده منها أو من الذنوب. 

(فَقَاَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وهذا ليس جوابا لواسع بل الفاء 
فيه سببيّة لآن ابن عمر رَِْيَ الله عَنْهُمَا أورد القول الأول منكرا له ثم بين سبب 
إنكاره بما رآه عن النَبِيَ بةِ وكان يمكنه أن يَقُول فلقد ارتقيت. .. الخ لكن 
الراوي عنه وهو واسع أراد التأكيد بإعادة قوه قَقَانَ عبد الله بن عمر واللّ 
(لَقَد ارْتَمَِ تَقَيْتُ) وفي بعض الأصول رقيت أي : صعدت (يوْمّا عَلَى ظَهْرٍ بَيْتِ 
كاتني رزانة بريد عن بشي لان بعلن طهر بتعا رفي زرا فوفر للدي عور 
على ظهر بيت حفصة يعني أخته كما صرح به في رواية مسلم”". 

(كَرََئْتُ) أي : أبصرت (رَسُولَ اللَهِ يكِ) حال كونه (عَلّى لَتََيْنِن) وحال كونه 
(مُسْتَقْبلَا) فهما حالان يحتمل أن تكونا مدر ادقن تو أن يكوتا معد لمن 

(بَنِتَ المَقْدِسٍ لِحَاجْتِهِ) أي : لأجل حاجته أو وقت حاجته» ولابن خزيمة 
م ب و ع ود وفي رواية له فرأيته يقضي حاجته 
محجوبا عليه بلبن» وللحكيم الترمذي بسند صحيح فرأيته في كنيف وهو بفتح 
الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانية» ولم يقصد ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما 
الإشراف على النبي يك في تلك الحالة وإنما صعد السطح لضرورة له كما في 
الرواية الآنية فحانت منه التفاتة كما في رواية للبيهقي من طريق نافع ابن عمر 
ولما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة من غير قصد أحبّ أن لا يخلى ذلك من فائدة 
فحفظ هذا الحكم الشرعي فنقل ما رآه وإن كان قصد ذلك لا يجوز كما لا يتعمّد 
الشهود أن ينظر إلى الزنا ثم يجوز أن يقع أبصارهم عليه ويتحملوا الشهادة بعد 


(1) ولابن خزيمة: «دخلت على حفصة بنت عمر رضى الله عنهما فصعدت ظهر البيت». وطريق 
الجمع أن يقال: إضافته البيت إلى نفسه على سبيل المجاز لكونها أخته» أو حيث أضافه إلى 
حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها النبى يَلِِ فيه واستمر في يدها إلى أن ماتت فورث 
عنهاء وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال لأنه ورث حفصة دون إخوته 
لكونها كانت شقيقته ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب. 


714 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 


وَقَالَ: لَعَلّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ؟ ل 


ذلك هذا ويحتمل أن يكون قصد ذلك ورأى من جهة ظهره من غير أن ينظر إلى 
عورته» وتأمّل قعوده فعرف كيف هو جالس ليستفيد فعله فنقل ما شاهد من غير 
محذورء ودل ذلك على شدة حرصه على تبع أحوال النَبِيَ تل ليتبعها وكذا كان 
رَضِيَ الله عَنْهُ. 


/ (وَكَالَ) أي: ابن عمر رَضِيَ اللّه عَْهُمَا لواسع (لَعَلَكَ م 1 مِنَ الَِينَ يُصَلُونَ عَلَى 
أوْرَاكهمْ؟) جمع ورك كمّخِذ ومَخْلٍ وِخُذ على ما تقد آنقَاء قَالَ الْكرْمَانيَ هي ما 
بين الفخذين» وقال محمود الْعَيْنِيَ ليس كذلك بل الوركان العظمان على طرفي 
متب اليد دن علر زه فالا لصم :أ + لخلك من الذي لذأ بعر فون النية د 
لوكنت عارقًا بالسئة لعرفت جواز استقبال بيت المقدس ولما التفت إلى قولهم 
وإنما كنى عن الجاهلين بالسنة بالذين يصلون على أوراكهم لأنّ المصلي على 
الورك لا يكون إلا جاهلا بالسنة وإلا لما صلى كذلك كذا قال الكرمانيّ» وفيه أن 
الحصر مردودٌ لأنه قد يسجد على وركيه من يكون عارفا بسئن الخلاء فلا يحمل 
قول ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا على هذاء وأبعد منه قول من قَالَ أي : من الجاهلين 
بالسنة في السجود من تجافي البطن عن الوركين فيه إذ لو كنت ممن لا تجهلها 
لعرفت الفرق بين الفضاء وغيرهء وذلك لأنّه ليس فى السياق ما يدل على الفرق 
كن" القضناء وغير عمدلا يحفى ا بوالدى يظيو فى ستاسة هنذا القول مما اقلة يها فى 
سياق مسلم عن واسع قَالَ كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا جالس فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه قَقَالَ عبد اللّه ب عول ناين: .الخ 
فكأن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا رأى منه في حال سجوده شَّيْنَا لم يتحققه يتحققه فسأله عنه 
بالعبارة المذكورة وكأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة المحققة 
عنده فقدمها على ذلك الأمر المظنون» ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من 
نقل عنهم ما نقل فأحبّ أن يعرّف الحكم لهذا التابعي لينقله عنه» على أنه لا يمتنع 
إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما وأنْ لإحداهما بالأخرى تعلقا بأن 
يقال لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظنّ امتناع استقبال القبلة 
رجه ني كاله واخوال العلا أريعة قام ور كر ومسو وتخود و لصتيام 
الفرج فيها بين الوركين ممكن إِلّا إذا جاء ذ في السجود فرأى أن في الإلصاق ضما 
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يَْجِد وَهوَ لاصق بالارض . 


للفرج ففعله ابتداعا والسنة بخلاف ذلك والتستر بالثياب كاف في ذلك كما أن 
الجدار كاف في كونه حائلا بين العورة والقبلة إن قلنا أن مثار النهي الاستقبال 
بالعورة فلما حدّث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا التابعي بالحكم الأوّل أشار له إلى 
الحكم الثاني منبها له على ما ظنّه منه في تلك الصلاة التى رآه صألاهاء فلما لم 
يكن لوافع عور بشي سما لله ابن عدر زعي الله هما يه قال آي! : واسع. 

(فَقُلْتٌ : لا أَذْرِي وَاللّه) أنا منهم أو لاء أو لا أدري السنة في استقبال بيت 
المقدسن: 

(قَالَ مَالِكُ) الإمام المذكور في السند في تفسير الصلاة ة على الورك (يَعْنِي 
الذي يُصَلّي وَلا يَْتَِعُ تن الأزضء يَسْجَُ) استئناف مبين لما قبله (وَهُوَ لاصِقٌّ 
بالأرْضٍ) » جملة وقعت حالا من فاعل يسجد. والحاصل أنَّه فسّر الصلاة ة على 
الورك باللصوق بالأرض حالة السجود وهو خلاف هيئة السجود المشروعة التي 
هي تجافي البطن عن الوركين فيه» وهذا القول تعليق عن البُكَاري رحد الله 
وقد استدل بهذا الحديث مالك والشافعى وإسحاق وآخرون فيما ذهبوا إليه من 
جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البئيان دون الصحراء 
وقالوا إنه مخضص لعموم النهي كما سبق وقد تقدم ما يدل على عموم النهي في 
تحقيق حديث أبي أيوب رضي اللّه عنه» ومنهم من رأى هذا الحديث ناسخا 
لحديث أبى أيوب رَضِيَ اللّه عَنْهُ المذكور واعتقد الإباحة مطلقًا وقاس الاستقبال 
على الاستدبار وترك حكم تخصيصه بالبنيان ورأى أنه وصف ملغي الاعتبار» 
ومنهم من جمع بينهما وأعملها ومنهم من توقف في المسألة فتذكر وفي الحديث 
جواز استعمال الكناية بالحاجة عن البول والغائتط» وجواز الإخبار عن مثل ذلك 
للاقتداء والعمل» وفي قوله إِنَ ناسا يقولون. ..الخ دليل على أن الصحابة 
رَضِيَ الله عنهم كانوا يختلفون في معاني السنن وكان كل واحد منهم يستعمل ما 
سمعه على ما فهمه فمن ههنا وقع بينهم الاختلاف» وقال الْحَطَابِيَ قد يتوهم 


(1) أطرافه 148. 149. 3102 - تحفة 8552 - 1/49. 
أخرجه مسلم في الطهارة باب الاستطابة رقم (266). 
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3 باب خُرُوج النّسَاءٍ إل البَرَازِ 


السامع من قول ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا إِنَّ ناسا يقولون. ..الخ أنه يريد به إنكار 
ماروى فى النهى عن استقبال القبلة عند الحاجة نسخا لما حكاه من رؤيته كَل 
يقضي حاجته مستقبل القبلة وليس الأمر في ذلك على ما يتوهم لأنّ المشهور من 
مذهبه أنّه لا يجوز الاستقبال والاستدبار فى الصحراء ويجوز كلاهما فى البئيان 
وإنما أنكر قول من يزعم أن الاستقبال في البنيان غير جائز ولذلك مثل بما 
شاهده من قعوده فى الأبنية» وقال محمود الْعَيْنِنَ ظاهر عبارة الكلام يدل على 
إنكار ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ على من يزعم أن استقبال بيت المقدس عند الحاجة 
غير جائز فعن ذلك قَالَ أحمد بن حنبل حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا ناسخ 
للنهي عن استقبال بيت المقدس واستدباره والدليل على هذا ما روى مروان 
الأصفر عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه أناخ راحلته مستقبل بيت المقدس ثم 
جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا قَالَ إنما نهى عن 
هذا في الفضاء وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ثم إن النهي 
عن استقبال بيت المقدس يحتمل أن يكون على معنى الاحترام إذ كان مرّة قبلة 
لناء ويحتمل أن يكون من أجل استدبار الكعبة لأن من استقبل بيت المقدس 
بالمدينة فقد استدبر الكعبة» ويستفاد من الحديث أن تتبع أحوال النَّبيَ لِةِ كلها 
ونقلها جاتز وأنْها كلها أحكام شرعية. 
3 باب خُرُوجٍ النّسَاءٍ إل البَرَازِ 

(باب خُرٌوج النْسَاءِ إِلَى البَرَازِ) بفتح الموحدة اسم للفضاء الواسع من 
الأرض وكنى به عن الحاجة كما تقدم» وقال ابن الأعرابي برز بكسر الراء إذا ظهر 
بعد خمول وبرز بفتحها إذا خرج إلى البراز للغائط وهو الفضاء الواسع» وقال 
الفراء هو الموضع الذي ليس فيه حمى من شجر وغيره والبراز الحاجة سميت 
باسم الصحراء كما سميت بالغائط ومنه حديث النبي يك انّقوا الملاعن الثلاث 
البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل» وقال الْخَطَابِيَ : وأكثر الرواة يقولون 
بكسر الباء وهو غلط لأنْ البراز بالكسر مصدر بارزت الرجل مبارزة وبرازاء وقال 
الحافظ العَسْقَلَانِىَ: بل هو موجّه لأنّه يطلق بالكسر على نفس الخارج قَالَ 
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ا تن 


6 دكا تش تن بكاو كال لخدن اليه قَالَ: حَدَئْنِي عُقَيْله عَن ابْن 
شِهَابٍ. عن عُرُوَة عن عَائْشَةَ 


ا 


نَ أَرْوَاجَ الب بل كُنَّ يَحْرّجْنَ باللَيْل إِذَا تَبَرَرْنَ إلَى 
المَتَاصِع وَهُوَ صَعِيدٌ أَمْيْحُ م ااانه ومع الك مله نم و لله هل 0 3 هكم 8ن ود و4820 ود مامأ ءاد ةدك 5 ذه ااه 0085 0010 0 


النعوهرقىالتراز المبارذة قن :الحرتت والبزاز انض قنانة هن ثفن القذا دعر الشاقط 
والبراز بالفتح الفضاء الواسع انتهى فعلى هذا من فتح أراد الفضاء فإن أطلقه على 
الخارج فهو من إطلاق اسم المحل على الحال كما تقدم مثله في الغائط ومن كسر 
أراد نفس الخارج» ووجه المناسبة بين البابين أظهر من أن يخفى. 

(حَدَدَنَا يحي يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِ) بصيغة التصغير (قَالَ حَدَثَنَا اللَيْتُ) أي : ابن سعد إمام 
أهل مصر (قَالَ حَدَنَِي) بالإفراد (مُقَيْلٌ) بضم المهملة (عن ابْنِ شِهَاب) مُحَمّد بن 
مسلم الزُعْرِيَ (عن عُرْوَةَ) أي : ابن الزبير (عن عَايِسَّةٌ) أم المؤمنين رَضِيّ اللّه 
عَنْهَاء وقد تقدم هذا الإسناد برمته في بدء الوحي». وفيه تابعيانابن شهاب 
وعروة», وقرينان الليث وعقيل » وأن رواته ما بين مصري ومدنيء, وأنهم على 
شرط الستة إلا يَحْيّى فإنه على شرط البّخَارِيَ ومسلم. وقد أخرج متنه مسلم أيضًا 
في الاستتئذان. 

(آنَ أَرْوَاجَ الي يكل كُنَّ يَحْرجْنَ اللَْلِ) أي : في الليل (إِذًا تَبَوَرْنَ) أي : إذ 
ري الى الا ول لمانا إلى المأ سن منص مقع من اللصبوع 
وهو الخلوص والناصع الخالص من كل شيء يقال أبيض ناصع وأصفر ناصعء 
قَالَ الأصمعي كل شيء خالص البياض أو الصفرة أو الحمرة فهو ناصع» وفي 
العباب المناصع المجالس فيما يقال» وقال أبو سعيد المناصع المواضع التي 
يتخلى فيها للبول أو للحاجة الواحد منصع بفتح الصادء وقال الأزهري أراها 
مواضع خارج المدينة» وقال ابن الجوزي هي المواضع التي يتخلى فيها للحاجة 
وكا د حهدا افع جارج الفدت يمال 1 اللندا صخ كنا فثر في التحاوك يقوله: 
(وَهْوّ) أي : المناصع بتأويل المكان (صَهِيدٌ) وهو وجه الأرض (أَفْيَحُ) بالفاء 
وبالحاء المهملة الواسع» ودار فَيْحَاء أي : واسعةء وبحر أفيح أي: بِيّن الفيح. 
وبحر فيّاح أيْضَاء وقال الأصمعي : أنه لجواد فيّاح وفيّاض بمعنى» والحاصل 
أن المناصع موضع معروف من ناحية البقيع سمي بذلك لخلوصه عن الأبنية 
والأماكن وقيل لأنْ الإنسان ينصع فيه أي : يخلصء والظاهر أن هذا التفسير من 
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طَوِيلَة فَتَادَاهَا غم لا كَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَودَةٌ حِرْصًا علي أن يَنْزِلَ الحِجَات» 
َأَنْرَلَ الله آي الحبججاب7©) 


ع 
3 


عروة أو ممن دونه» ويحتمل أن يكون من عائقة رَخِيَ الله َنَا. 

(فكَانَ عُْمَرٌ) أي : ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ (يَقُولُ لِلنَبِىَ يله : اخجد 

بضم الهمزة والجيم (نْسَاءَكَ) أي : امنعهن من الخروج من البيوت سباق الكلام 
دل على هذا الممن كما ستقف عله كم يكن وسو الله بطع ما قاله عد 
رَضِيَ الله عَنْهُ» (فَخَرَّجَتْ سَوْدَةُ) بفتح المهملتين بينهما واو ساكنة(بنْتٌ رَّمْعَةَ) 
بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات وقال ابن الاثير: وأكثر ما سمعنا من 
أهل الحديث والفقهاء سكون الميم ابنة قيس بن عمرو القرشية العامرية. 

(رَوِْحُ النَبِىَ ) أسلمت قديما وبايعت وكانت تحت ابن عم لها يقال له 
السكران بن عمرو أسلم معها وهاجرا جميعًا إلى الحبشة فلما قدما مكة مات 
زوجها فتزوجها النَبِيَ يل ودخل بها بمكة وذلك بعد موت خديجة قبل عقد 
عائشة رضي اللّه عنهن وهاجرت إلى المدينة فلما كبرت أراد طلاقها فسألته أن لا 
يفعل وجعلت يومها لعائشة ئشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا فأمسكهاء روي لها خمسة أحاديث 
أخرج الْبُخَارِيَ منها حديثين؛ توفيت آخر خلافة عمر رَضِيَ اللّه عَنْهَا وقيل زمن 
معاوية بالمدينة سنة أربع وخمسين. 

(َبْلَه) أي: خرجت في ليلة (مِنَ اللَّيَاِي عِشَاءً) بكسر المهملة وبالمد نصب 
على أنه بدل من ليلة. 

(وَكَانتِ) سودة رَضِيَ اللّه عَنْهَا (امْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ: فَنَادَاهَا عُمَرٌ) ابن الخطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُ (ألا) بالتخفيف حرف استفتاح ينبّه على تحقيق قيق ما بعذه. 

(قَدْ َناك يا سَوكُ) بالبناء على الض لأنَه مفرد معرفة. 

(حِرْصًا) على أنه مفعول لقوله فناداها (عَلَى أَنْ ينْزِلَ) بصيغة المجهول وفي 
نسخة: على أن ينزل بفتح الياء على صيغة المعلوم. ‏ 7 1 


ِءَه 


(الحِجَابُ. قَأنْرَلَ الله) عَزَّ وَجَلّ (آيَةَ الحجحَاب) أي : حكم حجاب النساء 


210 أطرافه 7 24795 25237 6240 - تحفة 16542. 
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ا رتور 5 فا ولراك له التعيحابيةه مويه ١‏ سور 


ب ا 0 
أ 0 عن نت رسخو روم مر 6 2 سو 33 
200 إل 38 وعد سن ردي 1 كن كا معيك 


َأَدَحْلُوا َإِدا طعمدء انرو قلا معنن دف إن ل كان دؤذزى النَىّ 
“أ وي مداع عرييوب 


5-7 56 ع وَأ و م ع ص لحن وَإذًا 22005 متنعا فسَحَلُوشَ ص وباء 


حاب 5 ل | لحكم أطهر لشي فون وما 3 كم ترد رب ا 
أن 0 0 عد 7 إِنَّ َلك كان عِندَ اله عَظِيمًا © » 


[الأحزاب: 53] ففسر المراد من آية الحجاب صريحًاء ويحتمل أن يراد 

بالحجاب الجس فيتناول الآيات الثلاث: 
ا 0 : قوله تعالى : «يكاا ليّىنّ قل لَأَرُويْجِكَ وَبِنَائِكَ وضا الْمُؤْميِينَ 

2 نر تفاع :عع قد 

يدن ني عَلَيهنَّ م بن سَلبِهِنَ لِك َف أ يرف هلا مدن وكآن لله هونا يسما (©) 4 

[الأحزاب: 9 < 1ن غ1 روعي »سين تو سن وأبدانهن 

بملاحفهن إذا برزن لحاجة» ومن للتبعيض فإنّ المرأة ترخي”'' بعض جلبابها 

اختلفوا في المراد بآية الحجاب في هذا الحديث» واختلط كلام الشراح في ذلك» قال 
الكرماني : يحتمل اذا الارانة الحبات الستدوه فيتناول الآيات الثلاث قوله تعالى: ام 
لين هل لَأَرْونيكَ وَبَانِكَ وضَة الْمَؤِّينَ يدزيت عَلَيْنَّ بن جَلَببهنَ» [الأحزاب: 59] الآية؛ وقوله 
مالي: وا سال ست و ين ونه حَاة» [الأحزاب : 3] وقوله تعالى: #وثل 
بحس أن يراد بها العود من واحيغين هف العلاك قال اليه المراد بالحجاب ههنا 
استتارهن بالثياب حتى لا يرى منهن شيء عند خروجهن » انتهى. ! 
وسيأتي في كلام شيخ الإسلام شارح «البخاري» أن المراد عنده في آخر الحديث فأنزل الله 
الحجاب قوله تعالى: «إلا تَدَحْلُوَاْ بيُوتَ ألتَّيّ» [الأحزاب: 53] الآية. والأوجه عندي المراد 
في آخر الحديث قوله تعالى: َكَل في يكن [الأحزاب : 3 الآية؛ والمراد به في أول 
حديث هشام عن أبيه عن عائشة : خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب؛ الحديث الآني في 
تفسير سورة الأحزاب هو حجاب التستر بالثياب» فتأمل. 

210 قوله فإن المرأة ترخي فيه أن النظم يدنين عليهنَ دون على وجوههنٌ وقد فسّره بستر وجوههنٌ 
وأبدانهنَ فكيف يصمح الحمل على التبعيض من هذا الوجه إذ لا يصح ذكر لفظ البعض موضع 
الحرف إلا أن يثبت بقاء بعض آخر من الجلباب لا يستعمل في الوجه والبدن. 
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وه 
ع 


دَلِكَ دف أن يُمْرَفْنَ4» يميزن عن الإماء والقينات. 

لا دي فلا يؤفيهنَ أهل الربيةبالتعرض لهن. 

وان ألَّهُ عفرا لما سلف #8رَحِيمًا» بعباده حيث يراعي مصالحهم حتى 
الجزئيات منهاء أو غفورًا لما عسى يصدر عنهن الإخلال في أمر التستر رحيمًا 


و ل رمه 


الآية الثانية: قوله تعالى : يكام الديرح عَامَثأ لا دحوأ بيت أل إل أن 
زربت لك إل طعا عر تليق ِنَدهُ وَلكنَ إذا دَعِيمم 0 0 7 فانتشرواً 
وََِ رع كن إن كان وذى 1 سل دم -- سد لا 5 سا 7 
3-4 358 1 شيك ع عبر 3 أن 5 1 


0-0 1 ذا سَالْشخنّ متها سكوك من وآ حاب ل طهر ! أي وَقَلُو 

ما 24 تسل أن موا رَسُوكٌ أله ولا أن كت ري ون ا ب إن 1 
كان عِندَ أله عَظِيمًا © » [الاحزاب: 53]: 

إل أت يدس كم إلا وقت أن يؤذن لكم أو إلا مأذوتا لكم. 

© إل طَعَاير  »‏ متعلق بيؤذن لأنّه متضمن معنى يدعى للإشعار بأنه لا يحسن 
الدخول على الطعام من غير دعوة وإن أذن دلالة بفتح الباب ورفع الحجاب كما 
أشعر به قوله : غير نظرِينَ إتله6 غير منتظرين وقته أو إدراكه حال من فاعل لا 
تدخلوا أو المجرور في لكم» وقرئ بالجر صفة لطعام فيكون جاريًا على غير من 
هي له بلا إبراز الضمير وهو غير جائز عند البصريين. 

«وَلكنَ إِدَا دعِيتم مم دلوا وا طْعِمَسمْ اشرو © تفرقوا ولا تمكفواء والاية 
خطاب لقوم د يتحينون طعام رسول الله يَكِ فيدخلون ويقعدون منتظرين 
لإدراكه معخصوصة بهم وبأمثالهم وإلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بالإذن 
لغير الطعام ولا اللبث بعد الطعام لمهم. 

«ولا مُسََوْنِيينَ مرق » لحديث بعضكم بعضا أو لحديث أهل البيت بالتسمع 
له عطف على ناظرين أو مقدر بفعل أي : لا تدخلوا ولا تمكثوا مستأنسين . 

إن يكم اللبث. 

«إكان يُوْدَى البَىَّ4 لتضييق المنزل عليه وعلى أهله وإشغاله فيما لا يعنيه. 


4 كات الوْضُوءٍِ 81 


صرح سر 


«يِسسْبَخ يِنحُم » من أخراجكم لقوله: «وَآئَهُ لا ينْسَ ‏ بن الْحَن » 
يعنى : أنْ أخراجكم حق فينبغي أن لايترك حياء كما لم يتركه اللّه ترك الحييّ 
فأمركم بالخروج. 

طوإنا سَالتنُوهْنَ متعا0 ل شَيْنَا ينتفع به «مََلُوشُتَ » المتاع «إمن وَرَآيٍ حَابٍ »# 
ستر «دَلِكُم أَطْهْرٌ ١‏ لقي تيون 4 من الخراطرالخنيظانية. 

وما كان نكم #وما 1 لكم أن ُؤْدُوأ رسُوةٌ أَلَهِ» أن تفعلوا ما 
يكرهه ول أن م من بعدوء أيذا من يذ فاته أو فراقه» وخصض 
التي لم يدخل بها لما روي أن أشعث بن قيس تزوج المستعيذة في أيام عمر 
فهم برجمهما فأخبر بأنّه عَلَيْهِ السََّام فارقها قبل أن يمسها فترك من غير نكير. 

إن دل 4 يعني إيذاءه ونكاح نسائه. 

«إكانً عِندَ أله عَظِيمًا4 ذنبا عظيما وفيه تعظيم من اللّه لرسوله وإيجاب 
لحرمته حيا وميتا. 

الآية الثالئة: قوله تعالى: وأوَهُل لَلْمُؤْمَتِ يَنَضْضْنَ مِنْ أَبَصَرِمِنَ وحْمَظنَ 
مُفُحَهُنَ قلا بيت رهن إلا مَا ظهَرٌ منهاً وَنِصَرقَ مسرن عل جين ولا 
بيت زِينتَهِنَ ِل لبِعولتهنَ أو ابآيهرى أرٌ دابآ بعولتهك أو بيهت أو 
بحل بعوأتهرك َو ِخْونِهنَ أو بن إِحْونِهنَ أو 3 أَحْوتهنَ 5 ضَايهنّ َو ما مَلَكْتْ 
متهن أو التيويت عَيْرِ أإلى الْازيَة من الرَبَالٍ أو اظِمْلٍ ادس 3 يَظهَرُوا عل 
عوراتٍ نس ولا يَطْريقَ ِأَبْمْلِهنّ لِعَلم ما ا نه ين وو وفنا | ِل لَه جِيكًا 

كه المؤْيوت َل تيمس 9©)» [النور : 31]» «وفل لِلَمُؤْسَتِ يَنْصْضْنَ مِنْ 
أَبصرِسِنَ 4 فلا ينظرن لك مائلا بعل لون ا طلسي ارجا 

وَحَمَظنَ وْحَهُنَ4 بالتستر أو التحفظ عن الزناء وتقديم الغض لأنّ النظر 
يريدالزناء مولا رس ب زِينَتَهُنَ» كالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن 
مراقعها لذن تبعل ان دل 

«إِلَّامَا طهر مِنها»4 عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإنَّ في سترها 
حرجّاء وقيل: المراد بالزينة مواقعها على حذف المضافء. أو ما يعم المحاسن 


الخلقية من الاعتدال والحسن والتزيينية 3» والمستثنى هو الوجه والكفان» وفي 
رواية عن أبي حنيفة لمات انما وفي رواية عن أبي يوسف الدراغاق انما 
لأنها ليست بعورة» والأظهر أنّ هذا في الصلاة لا في النظر فإِنّ كل بدن الحرة 
عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة 
وتحمل الشهادة. 
ور يصن عل جبرون» سترًا لأعناقهن» «إذلا يليت رِيتَهَُ» كرره 

لبيان من يحل له الإبداء ومن لا يحل له. 

لإا متهن فإنهم المقصودون بالزينة» ولهم أن ينظروا إلى جميع 
بدنهن حتى الفرج "أ بكرهٍ أ مه أ ابل بعوأتهري أو تسابهرى أو 7 
بعواتهرك أو لِخْونِهنَ أو بق إِحْوينِهِنَ أو ب بق لَحْوتِون» لكثرة مدا لعي عليهنء 
واحتياجهن إلى مداخلتهم » وقلة توقع الفتنة من قبلهم لما في الطباع من النفر من 
مماسة القرائب» ولهم أن ينظروا منهنّ ما يبدو عند المهنة والخدمة» وإنما لم 
يذكر الأعمام والأخوال لأنهم في معنى الإخوانء أو لأنّ الأحوط أن يتسترن 
عنهم حذرا أن يصفوهن لأبنائهم. 

أو ضَايهِنَ» يعني المؤمنات. فإِنٌ الكافرات” لا يتحرجن عن وصفهن 
للرجال أو النساء كلّهن» وللعلماء في ذلك خلاف إلى آخر الآية» لكن الروايات 
يفسر بعضها بعضاء فالظاهر أن المراد قوله تعالى يكام لزت اموا ل تدخا 
يوت أَليَِّنّ4 [الأحزاب: 53] الآية» وسيأتي في تفسير الأحزاب أن سبب نزولها 
قصة زينب بنت جحش لما أولم عليها وتأثر النفر الثلاثة في البيت واستيحيى 
النَبِى كل أن يأمرهم بالخروج فنزلت آية الحجاب» وسيأتي أيْضًا حديث عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ قلت يا رَسُولَ اللّه إن نساءك يدخل عليهنَّ البر والفاجر فلو أمرتهن 
أن يتحجبن فنزلت» وروى ابن جرير في تفسيره من طريق مجاهد قَالَ بينا النَّيٍ يكل 


210 قال النووي: في نظر الزوج إلى الفرج وجهان أحدهما يحرم وأصحهما لا لكن يكره وعند 
الحنفية يباح نظر الزوج إلى فرجها إلا أن الأولى أن لا ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه 
والتفصيل في الهداية وغيرها. 

(2) في روضة النووي في نظر الذمية إلى المسلمة وجهان أصحهما عند الغزالي كالمسلمة وأصحهما. 


, 
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يأكل ومعه أصحابه وعائشة تأكل معهم إذ أصابت يد رجل منهم يدها فكره 
الي تكِ ذاك فنزلت آية الحجاب؛ فإن قلت فما طريقة الجمع بين هذه الروايات» 
فالجواب أنه لا بأس فى تعدد أسباب النزول لكنّ الظاهر أن قصة زينب آخرها 
للنص على قصتها فى الآية» وقال التيمى الحجاب فى الحديث استتارهن بالثياب 
حتّى لا يرى منهن شيء عند خروجهن أو إرخاؤهن الحجاب بينهن وبين الناس» 
وقد عرفت أن رواية أبي عوانة تخدش هذا الكلام» واعلم أن الحجب ثلاثة : 

الأول لخر ل ري عير اي برا ع و يكام لين قل 
لَأَرْويكَ وَيْنَايْكَ وض الْمَؤْمِِينَ يديت مين من جَلَسبِهنَ لِك 56 ل 0 دَلَا 
دن وكاس أَلَّدُ خَفُورًا يَسِمًا 46 [الأحزاب: 9] وقال القاضي عياض 
والحجاب الذي خصٌ به أمّهات المؤمنين هو فرض عليهن بلا خلاف في 
الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها. 

الثاني : : هو الأمر بإرخاء الحجاب بينهن وبين الناس يدل عليه قوله تعالى : 


5114 


لوا سَاَلْْمُوهُنَ ما مسمنُوضتٌ من وَيَآء حِمَا» [الأحزاب : 53]. 

الثالث : هو الأمر بمنعهن من الخروج من البيوت إلا لضرورة شرعية فإذا 
خرجن لا يظهر شخوصهن كما فعلت حفصة يوم مات أبوها سترت شخصها حين 
خرجت وزينب عملت لها قبّة لما توفيت» وكان لهن في التستر عند قضاء الحاجة 
ثلاث حالات : ْ 

اران الطالف الو عقوا ا ل 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا في الحديث كنّ يخرجن بالليل وسيأتي في حديث عائشة 
رَضِيَ الله عَنْهَا في قصة الإفك فخرجت معي أمّ مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا 
وكنا لآ نخرج إلا ليلا إلى ليل الحديث, ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب لكن 
ربما كانت أشخاصهن تتميز ولهذا قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قد عرفناك يا سودة 
وعذه هئ الجاله الثانية إتم لما اعجدت الكنف فى الليؤرك ينون يدن الخروج منها 
وهي الحالة الثالثة يدل عليه حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْها أَيْضًا في قصة الإفك 
قبل نزول آية الحجاب هكذا ذكره الحافظ العسقلانى ومحمود العينى ههناء لكن 
قال الحافظ العسقلاني في تفسير سورة النور: إن الذي تقدم ذكره يعني قوله 
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وكانت قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب سهو فليصلح. 

ثم اعلم أنْ الحجاب كان في السنة الخامسة في قول قتادةء وقال أبو عبيدة 
في الثالثة» وقال ابن إسحاق بعد أمَّ سلمة؛ وعند ابن سعد في الرابعة في ذي 
القعدة» وفي الحديث : مراجعة الأدون للأعلى في الشيء يتبين له . 

وفيه: فضل المراجعة إذا لم يقصد بها التعنت» فيه فضل عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
وأنّ اللّه تعالى أيّد به الدين» وهذه إحدى ما وافق فيها ربّه . 

ا ا ا 0 0 ا 

ا دي ار ار 551 

والرابعة : موافقته أسرى بدر. 

والخامسة : في منع الصلاة على المنافقين وهاتان في صحيح مسلم . 

والسادسة : موافقته في أية المؤمنين روى أبو داود الطيالسي في مسنده من 
لام 0 نا وي تور ا أنأنهُ ًا اخر» [المؤمنون : 
كما ساني في موضعه نضا ال تال واامة مرا في قو تال لتك 
عَدُوَا لله وَمَكِِكَيْهوء وَرُسْلوء وَحِبْرِبِلَ وَمِيَكَدلَ فَإِركَ الله عَدَوٌ للكبفرِيِن 9 4 
[البقرة: 98] ذكره الرمخشري» وقاك اتن الحرتي: [ثهنوافق ريه تعالى جادوة 
الله عَنْهُمًَا ما نزل أمر بالناس قط فقالوا فيه وقال عمر فيه إلا نزل القرآن على 
نحو ما قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنّهّء وفيه كلام الرجال مع النساء في الطريق» وفيه 
جواز وعظ الإنسان أمّه في البرٌ لأنْ سودة من أمهات المؤمنين . 

وفيه : جواز الإغلاظ في القول والعتاب إذا كان قصده الخير فإِنَ عمر 
عا سا ع عرد اس يه 

لظ رحن لسك انا سعط رمد قر لست كلسي بر لاه 


4 - كِتَابُ الوصُوءٍ 85 


7 - حََدَتَنَا زَكَرِيّاءُ قَالَ دكا 1 بو أَسَامَةَ عن مِشَامِ بْنِ عُرْوَةه عن أبيو؛ عن 
عَائْسَةَ» عَنَ لني يكل قَالَ : «قَدُ أَذْنَ أَنْ تَخْرّجْنَ في حَاجَيَكُنّ) قَالَ هِشَامُ : : 37 ال 


لم يوافق عمر رَضِيَ الله عَنّهَ حين أشار بذلك وكان ذلك من عادة العرب . 

وفيه: جواز تصرّف النساء فيما لهن حاجة إليه لأنَ اللّه تعالى أذن لهن فى 
الخروج إلى البراز بعدما نزل الحجاب فلما جاز لهن ذلك جاز لهن الخروج إلى 
غيره من مصالحهن وقد أمر النَبِيَ يك بالخروج إلى العيدين» ولكن في هذا 
الزمان لما كثر الفساد ولا يؤمن عليهن الفتنة ينبغي أن يمنعن من الخروج إِلَا عند 
الضرورة الشرعية. 

(حَدََنَا) وفي رواية: وحدّثنا بالواو وفي أخرى حَدَّنْنِي بالإفراد (رَكَرِيّاءُ) ابن 
يَحْيَى بن صالح اللؤلؤي أبو يَحْيَى البلخي الحافظ الفقيه المصنف في السنة مات 
ببغداد ودفن عند قتيبة بن سعيد سنة ثلاثين ومائتين. 

(َالَ: حَدَنَنَا آبُو أَسَامَة) حماد بن أسامة الكوفي وقد مر في باب: فضل 
من علم (عن هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة» عن أَبِيهِ) عروة بن الزبير بن العوام» (عن عَائِسَّةَ) 
رَضِيَ الله عَنْهها ورجال هذا الإسناد ما بين بلخي وكوفي ومدنيّ» وفيه رواية 
الابن عن الأب» وقد أخرج متنه البخاري في التفسير أيضّاء وأخرجه مسلم 
أيضًا في الاستتذان. 

(عَنِ النَبِيّ يك كَالَ قد أن لي بصيغة المجهول أي : أذن الله (أَنْ تَخْرْجْنَ) 
أي : بأن تخرجن (فِي حَاجَكُنَ قَالَ هِشَامٌ) ابن عروة د تَعْنِي أي : عائشة رَضِيَ اللّه 
عَنْها بالتتاجة وفي يعض الأصول (يشى) أي : ابن كر" 

(البَرَانّ) بفتح الموحدة كما مرّء قَالَ الداوودي قوله: قد أذن أن تخرجن دالٌ 
على أنه لم يرد هنا حجاب البيوت فَإِنْ ذلك وجه آخر وإنما أراد أن يستترن 
بالجلباب حتّى لا يبدو منهن إِلَا العين انتهى . 

ومطابقة بقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة لأنَ الباب معقود في خروجهن إلى 
البراز وفي هذا الحديث بيان أن اللّه تعالى قد أذن لهِنّ بالخروج عن بيوتهن إلى 
البراز فإنٌ حاصل الحديث كما سيأتي في التفسير مطولا أن سودة خرجت بعدما 


(1) أطرافه 146 24795 5237. 6240 - تحفة 16805. 
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14 باب التَّمَرّز فِي البَيُوتِ 
8 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بن المَنْذِرء قَالَ: ل م بن عِيّاضٍ » عن عُبَيدٍ اللو 


عن مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ» عن وَاسِع بْنِ حَبّانَ عن عَبْدٍ الل بْنِ عُمَرَ 5ظ+515 


ضرب الحجاب لحاجتها وكانت عظيمة الجسم فراآها عمر بن الخطاب رَضِيّ 
الله يا نقال بالعويه انا واالارها فين لين فاطى جات لخر مين رسيت 
فشكت ذلك للنبي يَلهْ وهو يتعشّى فأوحى إليه فَقَالَ إِنْه قدأذن لكن أن تخرجن 
لحاجتكن» أي : لضرورة عدم الْأَخْلِيّة في البيوت» ثم قوله قَالَ هشام تعليق من 
الْبَُخَارِيَء رحمه الله ويجوز أن يكون مقول أبي أسامة. 
4 باب التَّبَدّز فِي البَيَوت 

(باب التَّبَرّرْ ف في البْيُوتٍِ) عقب المؤلف رحمه الله الباب السابق بهذا الباب 
لما سبق أن خروج النساء إلى الصحراء لة لقضاء الحاجة إنما كان لأجل عدم 
الأخلْيّة في البيوت فلما اتخذت الأخلية والكنف فيها منعن من الخروج إلا 
لضرورة شرعية. 

(حَدَثَنَا) بالجمع وفي رواية حَدَّتَيِي بالإفراد (إِبْرَاهِيمْ بْنُ المَنِذِرٍ) بلفظ اسم 
الفاعل من الإنذار وقد مرّ في أوّل كتاب العلم. 

(قَالَ : حَدَّئَنَا أَنَسُ بْنُعِيَاضٍ) بكسر المهملة أبو ضمرة الليثي المدني ثقة 
ار م ا ل ل 
سنة وهو من الأفراد ليس في الكتب الستة أنس بن عياض سواهء (عن عُبَيْدٍ اللّو) 
بالتصغير هو ابن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه 
أبو عثمان القرشى ي المدني روى عن أبِيهِ والقاسم وسالم وعدة ويقال إنْه أدرك أَمّ 
خالد بنت خالد وعنه خلق آخرهم عبد الرزاق مات سنة سبع وأربعين ومائة. 

رص تشكدان يني إن خآن) بنع الجيماه وتقنديد التوحدة كبا امن 

(عن) عمّه (وَاسِع بن حَبَانَء عن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرّ) ابن الخطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُ ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون» وفيه : رواية ثلاثة من التابعين 
بعضهم عن بعض وهم عبيد اللّه فإِنّه تابعي صغير من فقهاء أهل المدينة ومحمد 
ابن يَحيَى وواسع بن حبان» وفيه رواية صحابي عن صحابي على قول من يعد 
واسعًا من الصحاية. 
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َالَ: ادتَقيْتُ كَوْقَ طهر بَيْتِ حَفْصَةَ لِيَمْضٍ حَاجَتِيء فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله يك يَقْضِي 
رمع بر ومه ء: 0 8 2 
حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةَء مُسْتَقْبلَ الشَّأ م 
1ت 
9 - حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ: قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَء قَالَ: أَخْبَرَنًا 
يَحْيَىء عن مُحَمَّدٍ بْن يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أن عَمَّهُ وَاسِمَ بْنَ حَبَّانَء أَخْبَرَهُ أن عَبْدَ الله 


(قا) أي : أنَّه قَالَ: (ارْتَقَبْتُ) أي : صعدت (فُوْقَّ ظَهْرِ بَنْتِ) وفي رواية: 
افوق بين» (حَفْصَةٌ) يعنى أخته الصّوّامة القوامة أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا المار 
ذكرها في باب التناوب في العلم وقد سبق اختلاف الرواية فيه وطريق الجمع في 
باب من تبرز على لبنتين. 

(لِبَعْضٍ حَاجْتِيء كَرَأَئْتُ) أي : أبصرت (رَسُولَ اللو كلِِ) حال كونه (يَقْضِي 
خاخنة) حال كرنه العام القِبْلّقٍ مُسْتَقْبِلَ الشّأم)» ولما كان إضافة المسغبير 
والمستقبل إلى القبلة والشام لفظية لا تفيد التعريف جاز كونها حالا مع أنّ شرط 
الحال أنْ تكون نكرة» وفائدة ذكر قوله مستدبر القبلة التأكيد والتصريح به وإِلّا 
فمستقبل الشام في المدينة مستدبر القبلة قطعًا. 


4م باب 


يي 22ب 


(حَدَّنْنَا يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) وفي رواية باب حدثنا يعقوب بن إبراهيم بزيادة 
الباب أبو يوسف الدورقي وقد تقدّم في باب حب الرسول من الإيمان. 

(قَالَ : حَدَّنَنَا يَزِيدُ) من الزيادة هو بن هارون كما في رواية» وهارون هوابن 
زاذان بالزاي والذال المعجمة» ويزيد هذا هو أبو خالد الواسطي الحافظ المتقن 
أحد الأعلام» روى عنه الذهلي وخلق. وكان متعبدا يصلى الضحى ستّ عشرة 
ركعة وكان في مجلس سماعه ببغداد سبعون الفاء مات وقد عمي سنة ست ومائتين 
واس عن تمان وتما دن سف وليس في الستة مشارك له في اسمه واسم أبيه. 

قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى) ابن سعيد الْأَنْصَارِيَ المدني الذي روى مالك عنه هذا 
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امو تر أخيزة كال لَقَدْ ظَهَرْتُ دَاتَ يَوْم عَلَى ظَهْر بَيْتِنَاء قَرَآَيْتٌ «رَسُوَلَ الله كله 
قاعدًا عَلَى لَبِتَير منتفبل بت المقيس 0 

5 باب الاسْيِنْحَاء بِالمَاء 


ابْنَ عْمَرَ) ابن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (أَخْبرَهُ قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتٌ) أي: علوت 
زارتقيت (ذَات يوم) أي : يومًا من الآياء:وهو من باب :إضبَاقة المسمى إل اسه 
أئ: ظهرت في زمان هو مسمى لفظ اليوم وصاحبه. ويحتمل أن يكون من إضافة 
العام إلى الخاص أي : ظهرت نفس اليوم فيفيد التأكيد. 
(عَلَى ظَهْر بَْنَاء كَرَأَيْتُ رَسُّولَ اللَهِ يكل قاعدًا عَلَى لَبِتَيْن) يقضي حاجته حال 
كونه (مُسْتَفْيلَ بَيْتِ المَقِْسِ) قَالَ هنا مستقبل بيت المقدس وفي الرواية السابقة 
مستقبل الشام والمعنى واحد لأنهما في جهة واحدة ولم يقع في هذه الرواية 
مستدبر القبلة أي : الكعبة لأنْ ذلك من لازم من استقبل بيت المقدس بالمدينة 
وإنما ذكر في الرواية السابقة للتأكيد والتصريح كما سبق. 
5 باب الاسْتِنْجَاء بالمَاء 
(باب الاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ) وهو إزالة التجو وهو الأذى الباقي في فم أحد 
المخرجين بالماء أو الحجر وهو استفعال من النجو والسين للطلب لكن ليس 
معناه طلب النجو بل طلب الإنجاء الذي همزته للسلب والإزالة فيكون معناه 
طلب إزالة النجو كما أنْ الاستعباب ليس معناه طلب العتب بل طلب الإعتاب 
أي : طلب إزالة العتب» وقال الْحَطَّابِيَ الاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة 
دنال وضن لققاه] لكداهة ولي من المرتهة قن ال رضن كانو ا معد تيه 
إذا فعدرا للدغان فقيل كه امتسسي الريحل إذا:أزال السعر من بده هذا .وكين 
أصلةترع الشيءمن موضعة وتخليصه منهينال + سسجت التتدرمن أصوله 
أي نزعته وقلعته وأنجيت قضيبًا من الشجر أي : قطعت» والحاصل أنه إِمّا 
مأخوذ من النجو كما مرّء أو من النجوة لاستتارهم بها حينئذ» أو لارتفاعهم 
وتجافيهم عن الأرض عند ذلك» أو من النجو بمعنى النزع والقطع كأن 
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0 - حَدَّثََا أَيُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَْدٍ المَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شعْبَةُ عن أبي مُعَانْ 
واشكة عظاء زر أبج مَنْبوئة قإال: ميقت أندن ذن عالق يقول كان ]له هل ناذا 


5100 03 
خرج لحاجته» أجىء 000 


المستنجي يقطع الأذى عنه بالماء أو بحجر يتمسّح بهء وقد أراد بهذه الترجمة 
الردّ على من كره الاستنجاء بالماء وعلى من نفى وقوعه من النَّبِيَ يكةْ وهؤلاء قد 
ذهبوا في ذلك إلى ما روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه 
سئل عن الاستنجاء بالماء فَقَالَ إذن لا يزال في يدي نَنْنْء وعن نافع عن ابن عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان لا يستنجي بالماء» وعن ابن الزبير قَالَ ما كنا نفعله» ونقل 
ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النَبِىَ بكِهُ استنجى بالماء» وعن ابن حبيب 
من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم» وسيجيء وجه مطابقة 
الحديث للترجمة وما يتعلق بالباب إن شاء الله تعالى. 

(حَدَّنَنَا آَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ) بكسر الهاء (ابْنُ عَبْدِ المَلِكِ) الطيالسي البصري 
وقد مر في باب علامة الإيمان. 

(كَالَ: حَدَّنََا شْعْبَةُ) ابن الحججاج (عن أَبِي مُعَاذْ) بضم الميم وبالذال المعجمة 
(وَاسْمُهُ عَطَاءٌ بْنُ أبي مَيْمُونَة) البصري التابعي مولى أنس بن مالك رضي اللّه عنه» 
وقيل مولى عمران بن الحصين» وكان يرى القدرء توفي بعد الطاعون بالبصرة سنة 
إحدى وثلاثين ومائة» وق اقصر فى زواية على 'قرلة أو مفاة : ورجال هذا 
الإسناد كلهم بصريونء وإنّهم من فرسان الصحيحين الأربعة إِلّا عطاء فإن 
الترمذي لم يخرج له وإنّه من رباعيات الْبُخَارِيَّ وقد أخرج متنه المؤلف في 
الصلاة أيْضَاء وأخرجه مسلمء وأبو داودء والنسائي في الطهارة أيْضًا. 

(قال) أي : أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ) حال كونه (يَقُولُ كَانَ الب يلل) 
هده اللففلة امشعرع باستمرآن ذللف واعتياده له 7 

(ِذَا خَرَجّ) من بيته أو من بين الناس (لِحَاجتِهِ) أي : البول والغائط. 

(أجي:) أي : أجيئه وهو خبر كان وإذا للظرفية ‏ ويحتمل أن يكون فيها معنى 
القترط فحيقزٍ قوثه أجيءجوابه وحيد يكون الكلا .من قبيل حكاية التحال 
الماضية فلا يرد أن إذا للاستقبال وخرج للمضي فكيف يجتمعان» فافهم. 

والجملة في محل النصب على أنّْها خبر كان. 
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(آنَا) جيء به ليصحٌ عطف قوله : (وَعُلامٌ) عليه وزيد في الرواية الآتية منّا 
أي : من الأنصار كما صرّح به الإسماعيلي في روايته» ولمسلم نحوي أي: 
مقارب لي في السن» والغلام هو الذي طرّ شاربه» وقيل هو من حين يولد إلى أن 
يشبٌ» وفي أساس البلاغة للزمخشري أن الغلام هو الصغير إلى حدّ الالتحاء 
فإن أجري عليه بعدما صار ملتحيا اسم الغلام فهو مجازء ويروى عن علي بن أبي 
طالب دقية: الله عَنهَ قن بعضن أراجرده : 

1 أنا الغلام الهاشمي المكي 

وقيل: يستحق هذا الاسم إذا ترعرع وبلغ الاحتلام بشهوة النكاح كأنه 
يشتهى النكاح في ذلك الوقت» ويسمى الغلام قبل ذلك تفاؤلا وبعد ذلك 
مجازاء وفي المحكم من لدن فطامه إلى سبع سنين والجمع أغلمة وغلمة غلمان 
والأنثى غلامة» وفي الموعب لابن التين لا يقال للأنثى غلامة إلا في كلام قد 
ذهب في السنة الناس أي : اشتهر فيهاء ولم يسم الغلام في الحديث» وقيل: هو 
ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ ويكون سماه غلاما مجازا وحينئذ فقول أنس وغلام منا 
معناه من الصحابة أو من خدمه كد وأمّا رواية الإسماعيلي التي فيها من 
الأنصار فلعلها من تصرف الراوي حيث رأى في الرواية منا فحملها على القبيلة 
فرواها بالمعنى فَقَالَ من الأنصار أو هي من إطلاق الأنصار على جميع الصحابة 
وإن كان العرف خصّة بالأوس والخزرج”" ». وقيل هو أَبُو هُرَيْرَةَ فقد وجد لذلك 
شاهد”* وتسمية أنصاريًا مجاز لكن يبعّده أن إسلام أبي هريرة بعد بلوغ أنس 
وأبو هريرة كبير فكيف يَقُولُ أنس كما في رواية مسلم وغلام نحوي. 

(مَعَنَا) قَالَ صاحب المحكم مع اسم معناه الصحبة متحركة وساكنة غير أن 
المتحركة العين يكون اسما وحرفا والساكنة العين تكون حرقا لا غير»ء وههنا 
يجوز تحريك العين وتسكينها وكذا في معكم وأمّا عند اجتماعها مع لام التعريف 
(1) وتعقب ذلك بأن فيه ارتكاب المجاز من غير داع ومخالفة لما ثبت في صريح رواية 

الإسماعيلي» فافهم. 
)2( وهو ما رواه المصنف في ذكر الجن من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه كان يحمل مع 

النبي كَلةِ الإداوة لوضوئه وحاجتهء وما رواه أبو داوود من حديثه أيضًا قال: كان النبي كَل إذا 

أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى. 
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إِدَاوَةٌ مِنْ مّاءِءِ يَعْنِي يَسْتَنْحِي بو70. 
فالأكثر فتح العين وقد تكسر فيقال مع القوم فتحا وكسراء وقال الجوهري مع 
للمصاحبة وقد تسكن وتنئون فيقال جاؤوا معّاء والمعنى في صحبتنا. 

(إدَاوَةٌ) بكسر الهمزة وهى إناء صغير يتخذ للماء من جلد كالسطيحة ونحوها 
اليم قار وق لالتجوهرق: الإداوة المطهرة» وهذه الجملة وقعت حالًا 
بدون الواو كما في قوله تعالى : 9أهيطوا بَعَضُكْد لِبَعَضٍ عدو 4 [الاعراف: 24]. 

(مِنْ مَاءِ) أي : مملوءة من ماءء قَالَ هشام: (يَعْنِي) أي : أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
(يَسْتَنْحِىٍ بو) رسول الله َك هذاء وقد زعم الأصيلي فيما ذكره المهلب أن 
الاستنجاء بالماء ليس بمبين في هذا الحديث لأنْ قوله يستنجي به ليس من قول 
أنس رَضِيَ الله عَنّْهُ وإنما هو من قول أبي الوليد هشام الراوي وقد رواه سليمان 
ابن حرب عن شُعْبّة فلم يذكرها فيحتمل أن يكون الماء لطهوره أو لوضوئه» وقال 
السفاقسى مثلهء وقال أبو عبد الملك البونى فيما حكاه عنه ابن التين أنْ قوله: 
يستنجي به مدرج من قول أبي معاذ الراوي عن أَنّس رَضِيَ اللّه عَنْهُ فيكون مرسلًا 


0 مه 


فلا يكون حجة هذاء ويردّه ما رواه عقبة من طريق مُحَمَّد بن جعفر عن شُغبّة بلفظ 
وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبيّ كه وفي رواية 
البْخَارِيَ من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة إذا تبرّز لحاجته أتيته 
علينا وقد استنجى بالماء فقد بان من هذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول 
أنس راوي الحديث رَضِيَ الله عَنْهّء وقد تظاهرت الأخبار عن استنجاء الت يلل 
بالماء وبالأمر به» فمنها : ما ذكر في باب وضع الماء عَند الخلاء . 

ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه لما عد الفطرة عشرة عدّ منها انتفاص 
الماء وفسر باللاستنجاء. 

ومنها : ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث إبراهيم بن جرير عن أبيهِ 
أن النبى كه دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها 


(1) أطرافه 151. 152» 217. 500 - تحفة 1094 - 50/ 1. 
أخرجه مسلم في الطهارة باب الاستنجاء بالماء من التبرز رقم (271). 


ومسح يده بالتراب» ومنها ما رواه ابن ماجة عن عَائْسَّة يِسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا من طريق 
ضعيفة أن النَبِيَ يكلةِ كان يغسل مقعده ثلاثاء وفي لفظ استنجوا بالماء البارد فإنّه 
مصحة للبواسير. 

ومنها : ما رواه ابن حبيب في شرح الموطأ أن النَّبَِ كل قَالَ استنجوا بالماء 
فإنّه أطهر وأطيب وإن كان في إسناده متروك» ثم في الحديث فوائد: 

منها: خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك وتفقد حاجاتهم 
خصوصا المتعلقة بالطهارة. 

ومنها: استخدام الرجل الفاضل لبعض أتباعه الأحرار خصوصا إذا 
أرصدوا لذلك والاستعانة في مثل هذا ليحصل الشرف لهم بذلك» وقد صرّح 
الروياني من الشافعية أنه يجوز للأب أن يعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه» 
وخالف صاحب العدة فَقَالَ ليس للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه لأن ذلك 
هبة لمنافعة فأشبه إعارة ماله» وأوّله النّوَويٌ فى الروضة فَقَالَ هذا محمول على 
خدمة تقابل باجرة :وما ماكان بلذ آجرة فالظاهر والذئ يقتضنيه أفعال الستلف 
أَنْ لا منع منهء وقال غيره من المتأخرين ينبغي أن يقيّد المنع بما إذا انتفت 
المصلحة وأمّا إذا وجدت كما لو قَالَ لولده الصغير اخدم هذا الرجل في كذا 
ليتمرّن على التواضع ومكارم الأخلاق فلا منع منه وهو حسن» ومنها التباعد 
لقضاء الحاجة عن الناس وقد اشتهر ذلك من فعله كَكِةِ. 

ومنها : جواز الاستعانة في أسباب الوضوء. 

ومنها : اتخاد آنية الوضوء كالإداوي ونحوها وحمل الماء معه إلى الكنيف . 

وعدها + جزاث الأسيدها ء بالماء ولذلك ترجم الْبَّخَارِيَ» وفية# ود علئ :من 
مع عن للك اكما سدق تسح ق فيه رادم الطخا وى رديه اللعلى الا تيا الما 
بقوله تعالى : «فِيه رجَالٌ حيو أن يطهُروا وَأنّهُ بحب جب لمُطهَوِنَ © [التوبة : 8]) 
قَالَ الشَّعِيَ رحمه اللّه لما نزلت هذه الآية قَالَ النِيَ كل يا أهل قبا ما هذا الثناء 
الذي أثنى الله عليكم قالوا ما ما أحد إلا وهو يستنجي بالماء» وقد مرّ أن مذهب 
جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أن 
الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيقدّم الحجر ثم يستعمل الماء ليخث 
النجاسة وتقل مباشرتها بيده ويكون أبلغ في النظافة فإن أراد الاقتصار على أحدهما 
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6 باب من حُمِلَ مَعَهُ المَاءُ لِطَهُورِهِ 
وَقَالَ أبُو الدَّرْدَاءِ : «أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ التَعْلَيْن وَالطَهُورٍ وَالوسَادِ؟). 


فالماء أفضل لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها وأمّا الحجر فيزيل العين دون الآثر لكنه 
معفوٌ عنه في حقّ نفسه وتصمٌ الصلاة معه كسائر النجاسات المعفو عنهاء وأمًا 
قول سعيد بن المسيّب وقد سثل عن الاستنجاء بالماء أنه وضوء النساءء فأجابوا 
عنه بأنه لعل ذلك في مقابل علوّ من أنكر الاستنجاء بالأحجار. بالغ في إنكاره 
بهذه الصيغة ليمنعه من العلوء وحمله ابن قانع كما حكاه عنه الباجي على أنه في 
حقّ النساء وأمًا الرجال فيجمعون بينه وبين اللأحجار» وقال القاضي : والعلة عند 
سعيد في كونه وضوء النساء أنْ الاستنجاء بالحجارة في حقّهن متعذّرء واللّه أعلم. 


6 باب من خُمِلَ مَعَهُ المَاءٌ لِطَهُورهِ 


(باب من خمل) ,رذ بضم المهملة وكسر الميم المخففة١مَعَهُ‏ المّاءُ) بالرفع 
ربب الطاء أي لأن بتطلهز بد ونا الطهور بالفتح فهو اسم للماء 
الذي يتطهر به» وقد حكي فيهما الفتح وكذا فيهما الضم» لكن الرواية هنا بالضم 
على اللغة المشهورة وفي بعض النسخ لطهور بدون الضميرء ووجه المناسبة بين 
البابين غير خفي. 

(وَكَالَ أَبو'الدّوُدا9):زالمك المداصو يعر يمالك بن غييد الله بن قنينن تيقال 
عويمر بن زيد بن قيس الْأَنْصَارِيَ من أفاضل الصحابة» فرض له عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُ رزقا فألحقه بالبدريين لجلالته» وولي قضاء دمشق في خلافة عثمان رَضِي الله 
توي لك عر رقيول !لله كل ما نه حليك وتيك وسيكوة جارها انا بد سه 
إحدى أو اثنتين وثلاثين وقبره بباب الصغير بدمشق ق"وهذا تعلق أخرجه موص له 
في المناقب قَالَ حَدَئْنَا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة 
دخلت الشام فصلّيت ركعتين فقلت اللّهِم يسر لي جليسا صالحا فرأيت شيحًا 
مقبلًا فلمًا دنا قلت أرجو أن يكون استجاب قَالَ من أنت قلت من أهل الكوفة 
قَالَ أفلم يكن فيكم» وقال ههنا : (ألَيْسَ فَِكُمْ) الخطاب فيه لأهل العراق ويدخل 
بماك قرا ارلا كر نيلات من رصاع قار 11 : صاحب نعلي 
رسول الله يك (وَالطَهُور) ب: بفتح المهملة أي: صاحب الماء الذي يتطهّر به 
رسول الله (وَالوسَاد؟) أي أي : وصاحب وساد رسول الله يكل وهو بكسر 
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الواو وبالسين المهملة وفي آخره دال مهملة المخدّة وكذا الوسادة ويروى 
والسّواد بتقديم السين» قَالَ الْكِرْمَانِيَ ولعلٌ السّواد والوساد هما بمعنى واحد 
وكأنهما من باب القلب هذاء وقال الصغاني ساودت الرجل مساودة وسِوادًا 
أي : تازه وعنه انول الي كله لابن منود رفن الله 2ن إذلك عات أن يرت 
الحجاب وتسمع سوادي حتّى أنهاك أي : سراري وهو من إدناء السواد من 
السواد أي: الشخص من الشخص هذاء وعلى هذا يحتمل أن يكون معناه 
صاحب المخدة وأن يكون صاحب السرّء ثم المراد من صاحب النعلين والطهور 
والوساد عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ الذي تقدم ذكره أوّل كتاب الإيمان 
وإسناد النعلين وكذا ما يليه إليه مجاز لأجل الملابسة وفي الحقيقة صاحب 
النعلين وما يليه هو رسول الله كه وكان ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ يلبسهما إذا 
قاع رسول الله 4 فإذا جلين | دخخلهيها فى بذراعيه وكان يمشي معه ود ويخدمه 
ويحمل مطهرته وسواكه ونعليه وما يحتاج إليه فلعلّه كان يحمل وسادة أَيْضًا إذا 
احتاج إليه» ويمكن أن يكون كونه صاحب وسادة كناية عن كونه صاحب سره 
كما كان يعرف بصاحب السواد أي: صاحب السرء ومطابقة هذا الأثر المعلق 
للترجمة من حيث إِنَّه ذكر فيه كون ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ صاحب طهور 
رسوله يل والظاهر منه حمله معه للتطهر به إذا احتاج إليه» ثم إن الظاهر أنه 
تفرّس منه أنه يسأله عن مسائل فَقَالَ إِنّه لا يحتاج العراقيون مع وجود عبد الله 
ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ فيهم إلى أهل الشام وإلى مثلي وكان أبو الدرداء 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ بالشام» ومن فواتد هذا الأثر خدمة العالم وحمل ما يحتاج إليه 
يل م ا الدرداء رَضِيَ اللّه عَنْهُ أراد 


معو 


اعلا نل عزب اقم اسيم رو زوق آخره باء موحدة. 
(قَالَ : حَدَّتَنَا شْعْبَةُ) ابن الحجاج عن عَطَاءٌ بْنُ أ أبي مَيْمُونَةَ وفي رواية: (عن 


أبي مُعَاذٍ هُوَ عَطَاءُ بْنُ أبي مَيْمُونَة). وقد تقدم ذكرهم» وكلهم بصريون» وهذا 


الإسناد من رباعيات الْبّحَارِيَ 


4 - كتَابُ الوضْوءِ 5 
قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَاء يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كله «إذا خَرَجَ لِحَاجَيِوِء تبِعْتُهُ أنَا وَغُلامُ 
مِنَاء مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ ما" '". 

77 - باب حمل العَمَّرَّةِ مَعَ المَاءِ في الاسْتِنْجَاءِ 


(قَالَ : سَمِعْتٌ أَنَسَّا) وفي رواية أنس بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ حال كونه 
(يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله وفي رواية كان النَِيٍ (يل دا حَرَج) أي : : حين خرج من 
بيته : من بيته أو من بين الناس (لِحَاجَيِهِ) أي : للبول أو الغائط (تِعْنّه تبفئة* أنَا وَعْلامُ 
مِنَا) أي : من الأنصار كما صرّح به في رواية الإسماعيلي وقيل أي : قومنا أو من 
خدم رسول الله كَكِهِ كما مرّ أو من جملة المسلمين» وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق عاصم بن على عن شُعْبّة فأتبعه وأنا غلام بصورة الجملة الاسمية الواقعة 
حالا بالواو ولكنّ الصحيح أنا وغلام بواو العطف. 

(مَعَنَا إِدَاوَةٌ) مملوءة (مِنْ مَاءِ) وقد تقدّم ما يتعلق بهذا الحديث آنقًا. ‏ 

7 باب حَمْل العَسَّرَّةٍ مَعَ المَاء في الاسْيَِنْجَاءِ 


(باب حَمْل العَتَرّةِ) بفتح العين المهملة والنون والزاي عصا أقصر من الرمح 
لها ينان وقد وقع في رواية كريمة في آخر حديث الباب العنزة عصا عليها يُجّ 
بزاي مضمومة وجيم مشدّدة أي : سنان» وف العيات لب فصب لهام 
والحديدة فى ي أسفل الرمح» والجمع زِجّجة وزجاج ولا تقل أَزِجّة: وقيل هي 
أطول من العصا وأقصر من الرمح وفي طرفها زج كج الرّمح. وجزم القرطبي 
بأنها عصا مثل نصف الرمح أو أكبر وفيها زج ونقله عن أبي عبيد» وفي غريب 
ابن الجوزي أنها مثل الحربة» قَالَ الثعالبي فإن طالت شَيْئَا فهي النيزك فإذا زاد 
طولها وفيها سنان عريض فهي آلة وحرية» وعبارة الداوودي العنزة العكاز أو 
الرمح أو الحربة أو نحوها يكون أسفلها قرن أو زج» وقال الحربي عن اللأصمعي 
العنزة ما دوّر نصله والالة الحربة العريضة النصل » وقيل الحربة ما لم يعرض 


(1) أطرافه 150. 152. 217. 500 - تحفة 1094. 

(2) أي: سرت في أثره» يقال: تبعه واتّبعه بمعنى واحد على ما في الغريبين» وفى الأفعال لابن 
طريف المشهور: تبعته سرت في أثره وأتبعته لحقتهء ولذلك فسر في التنزيل: «فأتيعوهم 
مشرقين؟ أي : لحقوهم. 
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2 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِءِ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَمْمَرٍ قال دنا 
شُعْبَةُ عن عَطَاءٍ بْنِ أَبِي مَيْمُونَة» سَمِعَ أَنَسّ بْنَ مَالِكِء يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله يل 
«يَدْخُلُ الخلاء. فَأَخْمِل أنَا وَعُلامٌ إِدَاوَةَ مِنْ مَاءٍ وَعَتَرَهَ يَسْتَنْجِي بِالْمّاءِ) 0 
نصله» وفي الْبَّحَارِيٌ قَالَ الزبير بن العوام رَضِيَ اللّه عَنْهُ رأيت سعيد بن العاص 
وفي يدي عنزة فأطعن بها في عينه حتّى أخرجتها متقنّعة عليها حدقته فأخذها 
رسول الله يِل فكانت تحمل بين يديه وبعده بين يدي أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلىّ رضي اللّه عنهم ثم طلبها ابن الزبير رَضِيَ الله عَنْهُمَا فكانت عنده حتى 
قتل» وفي مفاتيح العلوم لأبي عبد اللّه مُحَمّد بن أحمد الخوارزمي هذه الحرية 
وتسمّى العنزة كان النجاشي أهداها للنبي يَكِهِ فكانت تقام بين يديه إذا خرج إلى 
المصلى وتوارثها من بعده الخلفاء رضي اللّه عنهم» وفي الطبقات لابن سعد أن 
النجاشى أهدى إلى النّبى يَلهِ ثلاث عنزات فأمسك واحدة لنفسه وأعطى عليًا 
والحد ةو عط صن وا جد وقاظنة قد اءاتديد اكوريا على مق السرة لأزيا ين 
آلات الحبشة كما سيأتي في العيدين إن شاء اللّه تعالى. 

(مَعَ المَاءِ في الاسْيَنْجَاءِ) أي : للاستنجاء. 

(حَدتنا مكيدنن تمان )#المرضدة وتشدن السيى المعدفة وهو العلقي 
كدان قال عدننا مكعةارة غنة )الفلعي يتندن قال غذننا كلت 
ابن الحجاج (عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَبْمُونَة) البصري التابعي أنه (سَِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِقِ) 
رَضِوتَْاللههَنْهُ وفن الرؤاية السايقة سيعت أنسا والفرق ننهها أن الأول اإخباق 
عد عظطافة والثاني : حكاية عن لفظه ومحصّلهما واحد. 

يَقُولُ كانَ رَسُولُ اللا" كله يَدْخُلٌ الخّلاء) بالمدّ كما تقدّه2. 

(تَأخْمِلُ أَنَا وَعُلامٌ إِدَاوَةً بالنصب على المفعولية. 

(مِنْ مَاءٍ وَعَتَرَهّ عطف على إداوة (يَسَْنْحِي) عليه الصلاة والسلام (بِالْمَاءِ) 
وأما حمل العنزة فإمًا لأنه يَكةِ كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى فحمله 


(1) وفي رواية ابن عساكر: النبي. 

(2) والمراد به الفضاء يدل عليه الرواية الأخرى كان إذا خرج لحاجة ويدلٌ عليه أيضًا حمل العنزة 
مع الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها وأيضًا فإن الأخلية التي هي الكنف 
في البيوت يتولى خدمته فيها عادة أهله. 


4 كِتَابُ الؤْضُوءٍ 57 
تَابَعَهُ النَضْرٌ وَشَاذَانُء عن شُعْبَة العَترَةُ: عَضًا عَلَيْهِ 2025 
ليصلّى إليها فى الفضاء وهذا أظهر الأوجه وسيأتى التبويب على العنزة فى سترة 
المصلى .فى العلا 8 وإما ليئيس الأرضن الصلبة بها عند قضياء الحاحة لعل ررد 
إليه الرشاش» وإما ليمنع بها ما يعرض من الهوام لكونه يل كان يبعد عند قضاء 
الحاجةء وقيل يحملها ليستتر بها عند قضاء الحاجة» وهذا بعيد لأن ضابط 
السترة في هذا ما يستر الأسافل والعنزة ليست كذلك» نعم يحتمل أن يركزها 
أمامه ويضع عليها الثوب الساترء أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم 
المرور بقربه. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع مُحَمَِّد بن جعفر (النَضْرٌ) بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة هو ابن شميل بضم الشين المعجمة المازني البصري أبو الحسن من 
تبع التابعين الساكن بمروء وقال ابن المبارك هو درّة بين مروين ضايعة يعني 
كورة مرو وكورة مرو الروذء وهو إمام في العربية والحديث,. وهو أوّل من 
أظهر السنة بمرو وجميع خراسان» وكان أروى الناس عن شُعْبّةَ ألف كتبا لم 

يسبق إليها» » يحكى أنه دخل على المأمون ووقع بينهما محادثة مآلها الفرق بين 
السداد بفتح السين الذي هو القصد في الدين والسداد بكسر السين الذي هو 
البلغة فوصل إليه بهذه الحرف ثمائون ألف دينار إكراما وإنعاماء والظاهر أنه 
تعليق من الْبُخَارِيَ لأنه كان ابن تسع سنين حين توفي النضر سنة ثلاث أو أربع 
ومائد ثتين» وحديثه موصول عند النسائي. 

(وَشَادَانَ) بالرفع عطف على النضر أي : تابع مُحَمّد بن جعفر شاذان» وهو 
بالشين والذال المعجمتين وفى آخره نون لقب الأسود بن عامر أبو عبد الرحمن 
اذام روى عو تحن وخلى » وعنه الدارض وغبلق + نوسي كنات رمات 
وشاذان كانه معرب معناة ورعانة 1 

(عن شُعْبَة) وقد وصل حديثه المؤلف في الصلاة قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمّد بن حاتم 
ابن بزيع قَالَ حَدَثنَا شاذان عن شُعْبَة عن عطاء بن أبي ميمونة قَالَ سمعت أنس بن 
مالك رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولٌ كان النَبِىَ يل إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام معنا 
عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. 


010 أطرافه 0 ». 151. 217.» 500 - تحفة 1094. 
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8 باب التَّهي عَن الاسْتِنّجَاءٍ باليّمِين 


موس عدم 


3 - ححدثنا مُعَاد بْنُ قَصَالَهَء قال حَدَثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائيُ ‏ عن يَحَيَى بْنِ 


8 باب التَّهي عَن الاسْتِنْجَاءٍ باليّمِين 


(باب النَّهْي عَن الاسْيَنْجَاءٍ بِاليَمِينِ) أي : باليد اليمنى» والنهي تنزيهي أو 
تحريمى سييجيء بيانه في أثناء الحديث إن شاء الله تعالى. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية حدثني بالإفراد (مُعَادُ) بضم الميم وبالذال المعجمة 
(ابْنُ مَضَالَة) بفتح الفاء والضاد المعجمة البصري الزهراوني أبو زيد روى عن 
اْوَرَي وغيره وعله الْبْخَارِيَّ وآخرون. 

(قَاَ: حَدَّنَنَا هِشَامٌ) أي : ابن عبد اللّه (هُوَ الدَسْتُوَائِنُ) بفتح الدال وسكون 
السين المهملتين وبالتاء المثناة من فوق وبهمزة بلا نون وقيل بالقصر وبالنون وقد 
مر تحقيقه في باب زيادة الإيمان وهذا القول لإخراج هشام بن حسان لأنهما 
بصريّان ثقتان مشهوران من طبقة واحدة» فقيّد به لدفع الالتباس. 


(عن يَحْبَى بْنِ أبِي كزير) بالمثلثة هو أبو نصر الطائي وقد مرّ في باب كتابة العلم 
(عن عَبْدٍ الله بن أبي قَتَادَةَ) هو اب بن إبراهيم السلمي روى عَنْ أبِيِ وعنه يَحْبَى وغيره 
مات سنة خمس وتسعين روى له الجماعة (عَنْ أَبيِهِ) أبي قتادة الحارث أو النعمان 
أو عمرو بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة وتشديد المثناة التحتية السلمي بفتح 
المهملة واللام ويجوز كسر اللام نسبة إلى سلمة أحد أجداده المدني الخزرجي 
قاوسن رسؤل الله ككةء كتهد أخدا والخندق وما يعدهاامن المشاغد والمشهور آنه 
لم يشهد بدراء روي له عن رسول الله كَل مائة حديث وسبعون حديثا اتفقا منها 
على أحد عشر وانفرد الْبَُخَارِيَ بحديثين ومسلم بثمانية» ومناقبه جمّةء مات 
بالمدينة على الأصحٌ وقيل بالكوفة سئة أربع وخمسين على أحد الأأقوال عن سبعين 
سنة وصلَّى عليه على بن أبي طالب وكبّر عليه سبعاء» وهو ممّن غلبت عليه كنيته» 
ولا يعلم في الصحابة من يكنى بهذه الكناية سواه؛ ورجال هذا الإسناد ما بين 
بصري ومدني» وقد أخر متنه المؤلف في الأشربة أَيْضَاء وأخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي واب بن ماجة.في الطهارة أَيْضًا وقال الترمذي حسن صحيح. 
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قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله عله : «إِذّا شَرِبَ أَحَدُكُمْ قلا يتََفّسُ فِي الإنَاءء 


(قَالَ: قَالَ وَسُوَلُ الله كَئل : إِذا شَربَ) بكسر الراء (أَحَدكُمْ) ماء أو غيره» 
(فلا يََنَقَسُ) بالجزم على النهي أو الرفع على النفي» وكذا الفعلان اللاحقان (فِي 
الإناء؛ أي : الوعاء أي : داخلهء والتنفس خروج النّفس من الفم وكلّ ذي رئة 
يتنس ودواب الماء لا رئات لها كذا قاله الجوهري» وله معنيان: 

أحدهما : أن يشرب ويتنفس فى الإناء من غير أن يبينه عن فيه . 

والآخر: أن يشرب من الإناء بثلاثة أنفاس : ويبين فاه عن الإناء فى كل 

وأمّا الأوّل: فهو منهى عنه نهى أدب وتنزيه لإرادة المبالغة فى النظافة وذلك 
لأنه إذا فعل ذلك لم يأمن أن يخرج من فيه مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار 
فيخالط الماء فيعافه الشارب غيره بل نفسه. وربما يروح الماء بنكهة المتنفس إذا 
كانت فاسدة لرداءة معدته فإِنَ الماء للطفه ورقّة طبعه تسرع إليه الروائح. والحال 
أنه يعد من فعل الدواب فإنها إذا كرعت في الأواني تنفست فيها ثم عادت 
فشربت» فالتنفس خارج الإناء أحسن في الأدب وأبعد عَن الشره وأخت 
للمعدة» وإذا تنفس فيه تكاثر الماء فى حلقه وأثقل معدته وربّما شرق وأذى 
كبده» وقيل : علّة الكراهة أن كل عبّة شربة مستأنفة فيستحب الذكر فى أوّلها 
والحمد في آخرها فإذا وصل ولم يفصل بينهما فقد أخل بعدّة سئن» ثم أنه وإن لم 
يبيّن عدد التنفس خارج الإناء في هذا الحديث لكنه بيِّن في الحديث الآخر 
بالتثليث» وقد اختلف العلماء فى أي هذه الأنفاس الثلاثة أطول على قولين: 
أحدهما : الأول أطول» والثاني : دونه» والثالث: دو 

والآخر: إن الأوّل: أقصرء والثاني: أزيد من والثالث : أزيد منه وهو 
الموافق للطبّ لأنه إذا شرب قليلا قليلا وصل إلى جوفه من غير إدغاج ولهدا 
جاء في الحديث : مصّوا الماء مضا ولا تعبّوه عبًّا فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأء ثم إن 
ما صم عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن النََِ ل كان يتنفّس في الإناء ثلانّاء معناه 
يتنفّس في مدة شربه عند إبانة القدح عَنْ الفم لا التنفّس في الإناء» أو فعله بيانا 
للجواز» أو هو خاص بغيره وهو الأحسن الأليق بحال المصطفى طلئِِ لأن ما 
يتقذر من غيره يستطاب منه حثّى البول» ثم إِنْ الحكم المذكور غير مختص 
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بالماء بل شرب غيره كذلك على ما يشهد به حذف المفعول كما أشير إليه فيما 
قبل ء ل ا كا 5 

فل الشراف قال ترج القذاة أ أراها في الإناء قَالَ : «أهرقها» َال كان لا 
أروى من نفس واحد قَالَ : «فأين القدح إِذَّا عن فيك». 

(وَإِذَا أَنَى الخلاءَ) فبال كما فسرته الرواية الآتية» (قَلا يَمَسنَّ) به بفتح الميم من 
مسِسّت الشيء بالكسر أمسه مسا ومسيسًا ومِسيسي مثل خخصّيصى» وهذه هي 
اللغة الفصيحة وحكى أبو عبيد مسّسته بالفتح أمُسه بالضم وربما قالوا بست 
ا ل ل 


له ما عض الذكو اذك لكون الرجال في الال م السشاطيرة وا 
شقائة نتائق الإجال في الأحكام إلأاما حمر رهد النهي أيْضًا للتنزيه عند الجمهور 


لأن النهي ذ ا فيه لمعنيين : 
أحدهما : رفع قدر اليمين بأن ينزهها عن مباشرة العضو الذي فيه الأذى 
والحدث. 


والآخر: أنه لو باشر النجاسة بها يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرت يمينه 
من النجاسة فينفر طبعه» وكان النبئ يَكَِةِ يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه 
مضولة عن مباشرة العفل :ومياسة الأعضاء التى ع مجازيالأنقالوالتجابنات 
ويسراة لخدمة أساقل يدنه:وإماطة ما هنانك من القاذورات وتنظيف :ها يحدث 
منها من الأدناس» ثم إن ظاهر الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين” © 
حالة البول فإِنْ محصل قوله وإذا ابى الا وزذا اناعد لكوت التو نا 
بحالة التبول» » لكن روى أبو داود بسند صحيح من حديث عائشة ئشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
قَالَت : كانت يد رسول الله يَكِِْ اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه 
وما كان من أذى وأخرجه بقية الجماعة أَيْضَاءِ وروى أَيْضًا من حديث حفصة 


(1») وحمله أهل الظاهر على التحريم حتى قال الحسين بن عبد اللّه الناصري في كتابه المبرهن على 
مذهب أهل الظاهر ولو استنجى بيمينه لا يجزئه وهو وجه عند الحنابلة وطائفة من الشافعية. 
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وَلا يَتَمَسَّح بِيَمِينِه) 
زوج النَبِىَ ِةِ قالت كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما 
سوى ذلك» وظاهر هذا الحديث يدل على عموم الحكم» على أنه قد ورد النهي 
عن مسه مطلقًا غير مقيد بحالة البول» فمن الناس من أخذ بهذا المطلق» ومنهم 
عر جاه على الحاضي بل أن بتكا او الروا تين مز سد انأو بخدية ارات 
كانا حديثا واحدا ومخرجه واحدًا وكان الاختلاف فيه من , بعض الرواة فينبغى 
حمل المطلق على المقيد بلا خلاف لأنّ التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل 
وأما إذا كانا حديثين مختلفين أو تغاير مخارجهما بحيث يعد حديثين مختلفين 
فالأمر في حكم الإطلاق والتقييد'” أَيْضًا كذلك على المختار» وسيجيء تتمة 
لهذا في الترجمة الآتية إن شاء اللّه تعالى. 

(وَلا يَتَمَسّحْ بِيَمِينو) أي الااضحح يها والنهي فيه أَيْضًا للتنزيه عند 
الجمهور خلافًا للظاهرية كما ذكرناء وقد أثار الْحَطَابِيَ هنا بحثا وهو أنه متى 
استجمر بيساره استلزم مس الذكر باليمين ومتى مسه باليسار استلزم الاستجمار 
باليمين وكلاهما منهي عنهء ثم أجاب عن ذلك بقوله: أنه يقصد الأشياء 
الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها 
بيساره فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر بين عقبيه أو 
إبهامي رجليه ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفًا في شيء من ذلك بيمينه 

تعقبه الحافظ العَسْقََانِيَ : بأن هذه هيئة منكره بل قد يتعذر فعلها في غالب 
الأوقات والصواب ما قاله إمام الحرمين ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغوي 
في التهذيب أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة 
فلا يعد مستجمرًا باليمين ولا ماسًا بها فهو كمن صب الماء بيمينه على يساره حالة 
الاستنجاءء وقال محمود الْعَيْيْنَ دعواه يأن هذه هيئة منكرة فاسدة لأنّ الاستجمار 
بالجدار ونحوه غير بشيع وتصويبه ما قاله هؤلاء إنما يمشي في استجمار الذكر وأمًا 


زداق 


(1) طرفاه 154. 5630 - تحفة 12105. أخرجه مسلم في الطهارة باب النهي عن الاستنجاء 
باليمين. وفي الأشربة كراهة التنفس في الإناء رقم (267). 

(2) وقال هذا التقييد سلوك إلى الطرقة البرهانية فإنه إذا كان ممنوعًا في تلك الحالة فأولى أن 
يكون ممنوعًا في غيرها فتأملها. 
وجه التأمل إشارة إلى أن مظنة الحاجة لا تختص بحال الاستنجاء حتى يكون ذلك سلوًا إلى 
الطريقة البرهانية. 
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9 - باب: لا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ 


كل ولاش يم وبراعر ا بير 


4 - حد حدئنا محمد بن يوسفٌ». 


فى الدبر فلاء وأنت خبير بما فيه من العَذْرء وأمّا ما قاله الطيبن فى جواب هذا 
الإيراد من أنّ النهي عن الاستنجاء باليمين مختص بالدبر والنهي عن المس مختص 
بالذكرء ففيه أن النهي عن المس وإن كان مختصًا بالذكر في الذكر لكن يحلق به 
الدبر قياسًا كما عرفت على أنْ قوله يك في الحديث الآتي ولا يستنج بيمينه يدل 
على العموم ؛ وفي الحديث فضل اليمين» وفيه أَيْضًا جواز الشرب من نفس واحد 
لأنه إنما نهى عن التنفس في الإناء والذي يشرب في نفس واحد لم يتنفس فيه فلا 
يكون مخالقًا للنهي وكرهه جماعة وقالوا هو شرب الشيطان» وفي الترمذي محسّنًا 
من حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا مرفوعًا لا تشربوا واحدًا كشرب البعير ولكن 
أشريه] من 'رثلات ومهوا ل 

9 باب: لا يُمْسِكٌ ذَكَرَهُ بد بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ 


(باب) بالعنوين (لا يُمْسِكٌ) بالرفع على النفي أو بالجزم على النهي وفي 
رواية لا: نمس (ذكره ببَعيته ِيمِبتِهِ إِذَا بَالَ) لما ترجم على النهي عن ا لاستنجاء باليمين 
ترجم أَيْضًا على النهي عن مس الذكر وإن كان الحديث السابق مشتملا عليه أَيْضًا 
لفوائد منها التنبيه على اختلاف الإسناد. ومنها التنبيه على الاختلاف الواقع في 
لفظ المتن» ومنها جريه على عادته إذ من عادته أن يعقد على كلّ حكم من أحكام 
الحديث الواحد بابًا على عدة فعقد الباب الأوّل على الحكم الثالث في الحديث 
السابق وهو كراهة الاستنجاء باليمين وعقد هذا الباب على الحكم الثاني فيه وهو 
كراهة مس الذكر عند البول» وسيعقد بابًا آخر في الأشربة على الحكم الأول فيه 
وهو كراهة التنفس في الإناء. فإن قيل كان ينبغي أن يقال باب لا يأخذ ذكره 
بيمينه إذ المذكور في حديث الباب هو أخذ الذكر باليمين» فالجواب أن فيه 
إشارة إلى د قيقة هي اختلاف الروايات في هذا اللفظ ففي رواية همام عن يحيى 
ابن أبي كثير عن عبد اللّه فلا يمسكن ذكره بيمينه وكذا أخرجه مسلم في هذه 
الرواية والبخاري أخرجه هنا من رواية الأوزاعي عن يَحْيَى باللفظ المذكور فذكر 
في الترجمة اللفظ الذي أخرجه مسلم من رواية همام وفي الحديث اللفظ الذي 
رواه الأوزاعي عن يَحْيَى إشارة إلى الاختلاف المذكور. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسّفَ) ابن واقد بالقاف وبالمهملة أبو عبد اللّه الفريابي 
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لمق ولا يتس في الإن 0 
بكسر الفاء وسكون الراء وبالتحتانية قبل الألف وبالموحدة. 

(قَالَ: حَدَّنْنَا الأوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام علما وعملا 
علم من الأعلام وقد مر في باب الخروج في طلب العلم. 

(عن يَحَيَى بْنِ أبي كَثِيرٍ) بالمثلثة (عن عَبْدٍ الله بْنِ أَبِي قَتَادَهٌ عن أَبِيهِ) 
أي قنادة وق ضرح أبن خزيمة ف :روا سبماع انض لد من عبد الله برج أبى قتادة 
وصرّح ابن المنذر في الأوسط بالتحديث في جميع الإسناد فحصل الأمن من 
محذور التدليس» ورجال هذا الإسناد كلهم أئمة أجلاء» وهم ما بين شامي 
ومصري ومدني 

(عَنٍ النَبِيّ يكلِ) أنّه (قَالَ: إِذَا بَالَ أَحَدَّكُمْ قلا يَأَخذَنَ) كذا في رواية أبى ذر 
بنون التأكيد وفي رواية غيره فلا يأخذ بدون النون نهيًا أو نفيا. 

(ذَكَرَهُ بيّمينه). ولا يستنج مجزوم بحذف لام الفعل على النهي وفي رواية 
(وَلا يَسْتَنْجي) بالرفع على النفي (يِيَِييّْهِ) وهو أعم من أن يكون في القبل والدبر 
وبه يرد على الطيبِيَ حيث قَالَ في الحديث السابق أن النهي عن التمسح باليمين 

(وَلا يَتَتْفْسٌ فِى الإناء) جملة مستقلة أو معطوفة 000 ظطظ1 


(1) طرفاه 153» 5630 - تحفة 12105. 
قال ابن أبي جمرة: ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام : 
الأول: أن لا يأخذ ذكره بيمينه. الثاني : أن لا يستنجي بيمينه. الثالث : أن لا يتنفس في الإناء. 
والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: هل هذا تعبد غير معقول المعنى أو معقول المعنى وقد تقدم أن أمور الشرع كلها 
لا بد لها من معنى بمقتضى حكمة الحكيم لكن منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه ويخبر عنه بالتعيد 
ليس هنا فأما هنا بفضل الله فالمعنى ظاهر لأن اليمين لما جعل للأكل والشرب وما يقرب منه 
جعل اليسار لضد ذلك وهي الفضلات وما يتعلق بذلك وما يقرب منه فمس الذكر والاستنجاء 
من ذلك القبيل وأيضا فلما كان أهل اليمين في الآخرة هم أهل الجنان والنعيم جعل في هذه 
الدار لذلك النوع ولما كان أهل الشمال في الآخرة أهل المعاصي والنكال جعل هنا لما يتولد- 


104 


نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 


عن المعاصي وما شاكلها ل 
المعبرون للرؤيا يعبرون لمن رأى شيئًا من اللأحداث أذ نها دالة على المعاصي. 

الوجه الثاني : هنا إشارة إلى أن المراد من المكلف معرفة حكمة الحكيم في الأشياء واتباعها 
ولذلك قال عليه السلام حين جاء إلى السعي بين الصفا والمروة: نبداً بما بدأ الله به. وإن 
كانت الواو لا تعطي رتبة في كلام العرب لكن لما علم صاحب النور أن الحكيم لا يبتدي إلا 
بشيء لحكمة فاتبع مقتضى حكمة الحكيم. 

الوجه الثالث: هنا إشارة إلى معنى في قوله: (ولا يتنفس في الإناء») فإن قلنا كما تقدم ما 
الحكمة فى ذلك ففيه وجهان: 

أحدهما: فى حق الشارب لعله عند تنفسه فى الإناء يشرق بالماء. 

والثائن؟ فى نوق الثين لعلة وتلق امن نيه شو اما قن الإناء فستعدزة ا لخر وفيه أيضا إظهان 
الشهامة وقلة النهمة في الشراب وفيه أيضًا تفرقة الشراب أقرب إلى الري وفيه إشارة لعله ينتبه 
لما ندب إليه من قطع الشرب ثلاثا فيحصل له ما رغب فيه من الخير لأنه جاء عنه يله: أن من 
شرب الماء ونوى به العون على الطاعة وسمى ثم قطع وحمد يفعل ذلك ثلاث مرات أن الماء 
يسبح في جوفه ما بقي في جوفه. 

ويترتب على هذا من الفقه أن يقدم أولًا النهي عن الأشياء المحذورات وحينئذ يشار إلى زيادة 
الخير يؤخذ ذلك من قوله ولا يتنفس في الإناء نهيا منه عليه السلام وقال في الذي يشربه ثلانًا 
كما تقدم على طريق الإرشاد من فعل كذا. 

الوجه الرابع : فيه دليل على أن مجاور الشيء يعطى حكمه يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: 
إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. ففي حين كان الذكر مجاورًا للبول منع أخذه باليمين 
وفي غير ذلك الزمان لم يمنع منه يؤيد ذلك قوله عليه السلام حين سأله السائل في مس ذكره 
فقال: وهل هو إلا بضعة منك. 

قدل على جواز أخذه كسائر جسده ولهذه الإشارات أعني أن المستخيثات كلها تكون بالشمال 
قال أهل المعرفة بالخواطر أن خاطر الشيطان يأتي من جهة الشمال شمال القلب ويحتاج الآن 
أن نعرف شمال القلب من أين هو فعندهم أن شمال القلب مخالف لشمال الجثة لأنهم 
يقولون وجه القلب ويعنون بوجهه الباب الذي هو للغيوب مفتوحًا هو إلى جهة القلب فمن 
ذلك الباب هو دي يمين القلب ومنه يشاهدون ما يشاهدون من أمر المكاشفات والكرامات وما 
سوى ذلك مما خص الله به أولياءه على مقتضى الحكمة كما دلت عليه أدلة الشرع ولجهل من 
جهل هذا المعنى الذي أشرنا إليه لما أن سمع أن خاطر الشيطان يأتي من جهة الشمال 
والملك يأتي من جهة اليمين جعل ما سمع على وضع البنية فانعكس عليه الأمر لأن الخواطر 
عندهم أربعة ملكي وشيطاني وهما من حيث أشرنا أولًّا ونفساني وهو من أمام القلب ورباني 
وهو من داخل القلب وهنا بحث وهو هل النهي هنا على التحريم أو على الكراهة محتمل أنه 
على الكراهة وهذه الكراهة مع عدم العذر وأما أصحاب الأعذار فلا يدخلون في هذا الباب ‏ 
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0 باب الاسْتِنْجَاء بالحِجَارة1 © 


5 - حَدََا أَسْمَد بن مُحَمَّنِ المكن 2 


على”” أو لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيّدا بشرط أن يكون المعطوف مقيدا به 
على ما ذهب إليه السكاكي. ويحتمل أن يكون الحكمة في ذكره هنا أن الغالب من 
أخلاق المؤمنين هو التأسي بأفعال النَّبِىَ كل وقد كان إذا بال توضّأ وثبت أنه كان 
يشرب فضل وضوئه فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك فعلّمه أدب الشرب مطلقًا 
لاستحضاره والتنفس في الإناء مختص بحالة الشرب فتأمّل واللّه أعلم. 


0 - باب الاسْيِنْجَاء بالحِجَارَة 
(باب الاسْتَنْجَاء بالحجَارَة) أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم اختصاص 


اللا ستنجاء بالماء. 


داك 


222 


(حَدَّئَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ) ابن عون بالنون أبو الوليد الغساني الأزرقي (المَكنٌ) 


مثل الذي ليس له إلا يمين أو له في اليسار عذر يمنع من التصرف للعذر الذي منعه وهو أيضًا 
أعني الأشياء التي أمر بها هنا سنة كما جاء في الأحاديث أنه يَكةٍ كانت يمينه لطعامه وشرابه 
وشماله لغير ذلك فتأكد ما أخير به هنا بما كان يفعله هر عَلِةِ. 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن من الفصاحة الاختصار إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه 
يؤخذ ذلك من قوله ولا يتنفس فى الإناء لأن مفهومه إذا شرب لا غير. 

الوجنه السامن: فيه ذليل غلى أن القعطوف ركون مثل:الممطوفاغلله فن الو جوري أو عيرذلك 
وهو أيضًا من الفصاحة يؤخذ ذلك من أنه لما نهى أولًا عطف ما بعده عليه ولم يعد النهي. 
الوجه السابع: يرد هنا بحث على النهي مقصور على هذه الأشياء أو يتعدى حيث وجدنا العلة 
فعلى القول بأنه تعبد فلا يتعدى وإذا قلنا بفهم العلة كما أبدينا فحيث وجدنا العلة عدينا 
الحكم وهذا هو الأظهر والله أعلم. 

قال الحافظ : أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء ء مختص بالماء والدلالة على 
ذلك من قوله : استنفضص. فإن معناه: استنجى» انتهى. 

والأوجه عندي أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى اختلافهم في حقيقة الاستنجاء بالحجارة 
هل هو مطهر وتعبد؟ كما قال به الشافعية والحنابلة» أو مقلل للنجاسة ومعقول؟ كما قال به 
الحنفية والمالكية كما في «البذل» وحاشيته لهذا الفقيرء وعلى هذا الاختلاف تتفرع عدة 
مسائل من وجوب الأحجار الثلاثة والاستنجاء بغير الأحجار وغير ذلك» ولم يذكر المصنف 
الحكم في الترجمة تشحيذًا للأذعان كما هو دأبه. 

الجملة المركبة من الشرط والجزاء أو على الجملة الجزائية فقط وإن لم يكن التنفس مقيّدًا 
لحالة البول. 


7 7 م موي مع اهمه 5 - ه. سه 1 3 ءَِ 3د وده 
قال: حدثنا عَمْرو بن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو المكيٌ» عن جدوء عن أبي هريرة» 
قَالَ: اتبَعْتٌ النْبيّ كل وَخَرَجَّ لِحَاجَتِهء فَكَانَ 01000 


ع م هه 


جد أبي الوليد مُحَمَّد بن عبد اللّه صاحب تاريخ مكة» روى عن مالك وغيره وروى 
عن الْبخَارِيَ وحفيده مؤرّخ مكة وأبو جعفر الترمذي وآخرون» مات سنة أربع أو 
اثنتين ومائ: ئتين» وفي طبقته أحمد بن مُحَمَّد المكي أَيْضًا لكن كنيته أبو مُحَمَّد وجدّه 
عون يعرف بالقواس». وقد وهم من زعم أن الْبّخَارِيَ روى عن أبي مُحَمّد الذي في 
طبقته وإنما روى عن أ بي الوليد ووهم أيْضًا من جعلهما واحدا. 

(قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنٍ سَعِيدٍ بْنِ تَمْرِو المَكَي) أبو أمية القرشي 
الأموي روى عن أَبِهِ وجدّه وعنه سويد وغيره روى له الْبّخَارِيَ وابن ن ماجة. 

(عن جَدٌوِ) يعني سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمّية» وعمرو بن 
سعيد هذا هو المعروف بالأشدق الذي ولى إمرة المدينة وكان يجهز البعوث إلى 
مكةء وكان عمرو هذا قد تغلب على دمشق في زمن عبد الملك بن مروان فقتله 
عبد الملك وسيّر أولاده إلى المدينة وسكن ولده مكة لمّا ظهرت دولة بني عباس 
فاستمروا بها. 

(عن أَبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ وفي الإسناد مكيان ومدنيان» وهو من 
رباعيات الْبَّخَارِيَ وفيه رواية الابن عن الجد. وقد أخرج متنه المؤلف مطولًا 
لك 0 وأخرجه رزين عن أبي هريرة 
ولا روثة قلناها قال عظلم,والرؤقة فالاتهمااقن طعاء اليخن ونه الالق تدص 
نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت اللّه تعالى لهم أن لا يمروا بعظم ولا 
بروثة إلا وجدوا عليها طعمًا. 

(ق1لَ) أي : أنه قَالَ: (اتَبَعْتٌ) بتشديد التاء المثناة الفوقية. 

(النَبى يكلِه) أي : سرت وراءه وقيل أَيْضًا بقطع الهمزة وسكون التاء أي : 
لحقته كما في قوله تعالى : دَأبَموْهُم تُتْرِقيت )4 [الشعراء: 60]. 

(و) قد (َرَجَ لِحَاجَوه) جملة حالية بتقدير قد. 

وكان النَّبِيَ كي وفي رواية (قَكَانَ) بالفاء ووجه الواو تكون حالية كما في 
الأوّل فتأمّل. 220000 ْ 
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ده 


2 - ع ماس 5وشمه. ره 3 5م ده و‎ ٠. 
لا يَلْتَقِتُ قَدَنَوْتٌ مِنْهَء فَقَالَ: «ابْغِيِى أَحْجَارًا أَسْتَنْفِض بها أو نَحْوَهُ  ولا تَأَتَنى‎ 
بِعَظمء وَلا رَوْثْ»‎ 


(لا يَلْتَفِتُ) وراءه إذا مشى وكان هذه عادة مشيه يلل (فَدَنَوْتٌ) أي : قربت 
(منه) لأستاي به وأقضي جاه وني زروايةالإببفاعيلي زيادة وهي قوله أستانسن 


- 
مومع 


وأتنحح فَقَالَ : من هذا؟ فقلت أبو هرَيْرَة. 
(فَقَالَ: «ابْهِنِي) بهمزةالوصل من الثلاثى أي : اطلب لى يقال بغيتك الشىء 
أي : طلبته لك وفي رواية بهمزة القطع أي : أعنّي على الطلب يقال أبغيتك 
0 َع : أعنتك على طلبه» والأول أليق بالسياق» ويؤيده رواية الإسماعيلي 
تتني (أَحْجَارًا أَسْتَنْفِض بهَا) مجزوم على أنّه جواب الأمر ويجوز الرفع على 
كك لكك 9 بو مرو عا ان و ير 
فى الأصل أن يهز الشيء ليطير غباره أو يزول ما عليه ونفاضة كل شىء ما نفضته 
000 هنا أستنظف بها أي: أنظف بها نفسي عَن الحدث؛ وفي 
المطالع أب بغني أحجارًا أستنفض بها أي: أتمسح بها مما هنالك» وفي الواعي 
امتفض بها أي امعجي زتال هذا توفع لص آي عزن وقال المطرزي: 
الاستنفاض الاستخراج ويكنى به عَن الاستنجاء ومن رواه بالقاف والصاد المهملة 
فقد صحخف, وقال الصغانى فى العباب : استنفاض الذكر وانتقاصه استبراؤه مما 
قبذمويقتة البرلء روقال أ بر هين أنتفامن اناه غيل الكو ينما ءالا نه رذ عسل 
بالماء ارتد البول ولم ينزل وإن لم يغسل نزل منه شيء بعد شيء حتّى يستبرئ. 
(أَوْ نَحْوَهُ) بالنصب لأنّه مقول القول وهو في المعنى جملة أي: قَالَ نحو 
أستنفض بها بدله نحو أستنجي بها كما وقع في رواية الإسماعيلي أو أستنظف بها 
والتردد من بعض الرواة. 
(وَلا تَأنَيِي) بالجزم» وفي رواية ولا تأتيني بالياء» وفي رواية ولا تأتي 
بحذف النون (بِعَظُمء وَلا رَوْثْ)ء كأنّه يك خشى أن يفهم أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ من قوله أستنفض بها أن كل ما يزيل الأثر وينقّى كاف ولا اختصاص لذلك 
بالأحجار استثنى العظم وكذا الروث فنبّه باقتصاره في النهي على العظم والروث 
على أناماسواهما تجرئ ولو كان :ذلك بز الاجهار كنا يفره اهل الشاهر 
وبعض الحنابلة لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى» وإنما خصٌ الأحجار 


108 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 


بالذكر لأتها كانت أكثر الأشياء التى يستنجى بها وأقربها تناولاء وأمّا استثناء 
المبعث في هذا الحديث أن أبا هريرة رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ للنبي كَل لما أن فرغ ما 
بال العظم والروث قَالَ هما من طعام الجن» ووقع في رواية أبي داود عن 
عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهَ أنْ وفد الجن قدموا على رسول الله َك فقالوا 
يا مُحَمِّد إِنْه أمَتكَ لا يستنجوا بعظم أو روث فإنَ الله جعل لنا رزقًا فيهما فنهى 
رسول الله يكل عنه وقال: (إنّه زاد إخوانكه)” !2 وفي رواية أبي عبد اللّه الحاكم 
أن رسول الله كَل َال لابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ ليلة الجن أولئك جِنّ نصيبين 
جاؤوني فسألوني الزاد فمتّعتهم بالعظم والروث قَقَالَ وما يغني عنهم ذلك يَا 
رَسُولَ الله قَالَ إنهم لا يجدون عظما إلا وجد عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ 
ولا يجدون رونا إلا وجدوا فيه حبّه الذي كان فيه يوم أكل فلا يستنجي أحد بعظم 
ولا بروث؛ أو لأنَ العظم طعام الجن أنفسهم والروث طعام لدوابهم لما روى 
الحافظ أبو نعيم في دلائل النبوة أن الجن سألوا هدية منه يَككِةِ فأعطاهم العظم 
والروث فالعظم لهم والروث لدوابهم فإذا لا يستنجى بهاء وقيل لأنْ العظم لا 
يكاد يعرى من بقية دسم قد علق به وقد يتأتى منه الأكل لبني آدم لأنْ الرخو الرقيق 
منه قد يتمشّش في حال الرفاهية والغليظ الصلب منه يدق ويستف عند المجاعة 
والشدّة وقد حرم الاستنجاء بالمطعوم. أو لأنْ العظم لزج لا يكاد يتماسك فتقلع 
النجاسة وينشف البلة» وأمّا الروث فلأنه نجس لا يزيل النجاسة بل يزيدها 
ويؤيّده ما رواه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن 
النْبي يك نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران, فالتعليل في 
للآدميي 220 وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم قياسًا بطريق الأولى» من قَالَ 
)1( وفي رواية عن زيد أو حممة بكذا ليستنجوا بعظم الروث أو حممة وهي بفتح الحاء المهملة 
)2 وأما الطعام المختصٌ بالبهائم فقال الماوردي لم يحرم ومنعه ابن الصباغ والقالب كالمختص. 
وأما ما اشترك واستوى بين الآدميين والبهائم ففيه وجهان أيضًا. 
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َأَتَيتهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفٍ ِيَابِي» فَوَضَعْتُهَا إِلى جَنْبِهِ وَأعرطْيك علا كلما فضى ا ننه 
ا 
لزجا لا يزيل النجاسة إزالة تامّة فيلحق به ما في معناه كالزجاج الأملس. 
(تَأَتَيْهُ) قَالَ أَبُو هُرَيْرَة فأتيت النَبَِ يله (بأَحْجَارٍ بِطَرّفٍ) أي : في طرف 
يُيَابِي ' َوَضَعُْهَا) على صيغة المتكلم وفي رواية فوضعها أي: فوضعها رسول 
الي إل .وأ وطسة) كذافي اث الروايات وفي رواية واترضت من 
الافتعال والمعنى متقارب (عَنْهُ كَلَمَا قَضَى) يكل حاجته (أَنْبَعَهُ) بهمزة «المدع 
بمعنى ألحقه والضمير المنصوب للقضاء ء الذي يدل عليه قوله : قضى (يِهِنَّ) أي : 
بالأحجار وكنى بذلك عن الاستنجاءء وفي الحديث فوائد: 
منها: جواز الاستنجاء بالأحجارء وفيه ردّ على من أنكر ذلك كما مرّ. 
ومنها: أن الاحجار لا تتعين للاستنجاء بل يقوم مقامها كل جامد طاهر قالع 
غير محترم» وتنصيصه يك عليها لكونها الغالب الميسّر ووجودها بلا كلفة ومشقَةٌ 
ومنها : النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث» وقد اختلف العلماء فيه فَقَالَ 
الثوْرِيٌ والشافعي وإسحاق والظاهرية لا يجوز الاستنجاء بالعظام واحتجوا فيه 
بظاهر الحديث؛ واختلفت الرواية عن مالك في هذا يعني الاستنجاء بالعظم 
والمشهور عنه النهى عنه على ما جاء فى الحديث» وعنه أيُضًا أنه أجاز ذلك وقال 
ما سمعت في ذلك بنهي عام وذهب بعض البغداديين إلى جواز الاستنجاء إذا وقع 
بأي شيء كان وهو قول أبي حنيفة» وفي البدائع فإن فعل ذلك يعني الاستنجاء 
بالعظم يعتدٌ به عندنا فيكون مقيمًا سنة ومرتكبًا كراهية» وقد ذكر ابن جرير الطبري 
أن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ كان له عظم يستنجي به ثم يتوضّأ ويصلي» 
وشذّ ابن جرير فأجاز الاستنجاء بكل طاهر ونجس» ويكره بالذهب والفضة عند 
أبي حنيفة» وعن الشافعي في قول لا يكره؛ وكره بعض العلماء الاستنجاء بعشرة 
أشياء العظم والرجيع والروث والطعام والفحم والزجاج والورق والخزف وورق 
الشجر والسّعتر ولو استنجى بها أجزأه مع الكراهة» وقال بعض الشافعية يجوز 


(1) طرفه 3860 تحفة 1/51-13085. 
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الاستنجاء بالعظم إذا كان طاهرًا لا زهومة عليه لحصول المقصود. ولو احترق 
العظم الطاهر بالنار وخرج عن حاله ففيه وجهان عند الشافعية حكاهما 
الماوردي: أحدهما : جواز الاستنجاء به لأنْ النار أحالته . 

والثاني : عدم الجواز لعموم النهي عن الرمّة وهي العظم البالي ولا فرق بين 
البلى بالنار أو بمرور الزمان وهذا أصح . 

ومنها : كراهة الاستنجاء بجميع المطعوم مقتانًا أو غير مقتات فإنّه كك نبّه 
بالعظم على ذلك كما تقدم ويلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب 


العلم وغير ذلك . 
ومنها : اعداد الأحجار للاستنجاء لئلا يحتاج إلى طلبها بعد قيامه فلا يأمن 
التلويث . 


ومنها : جواز اتباع السادات بغير إذنهم واستخدام المتبوعين للاتباع . 

ومنها : استحباب الإعراض عن قاضي الحاجة . 

ومنها : جواز الرواية بالمعنى حيث قَالَ أو نحوه. 

ومنها : مشروعية الاستنجاء وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من قَالَ بوجوبه 
واشتراطه فى صحة الصلاة وإليه ذهب الشافعى وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود 
ومالك في رؤاية لأمره عَلَبْه الام يالاستيجاء”؟© بغلاثة أحنجار وكلّ ما فيه تعدّد 
يكون واجبّاء وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك في رواية والمزني من أصحاب 
الشافعي أنّه سنة» واحتجوا في ذلك بما رواه أبو داوود عن أبي هريرة عن النَِنَ يل 
قَالَ : «من اكتحل فليوتر؛ من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر 
من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج والحديث صحيح ورجاله ثقات» فإن قلت 
الاستدلال بالحديث غير تام لأنْ المراد ولا حرج في ترك الإيتار أي : الزائد على 
ثلاثة أحجار وليس المراد ترك أصل الاستنجاءء وقد قَالَ الْحَطَابَِ معنى الحديث 
التمييز بين الماء الذي هو الأصل وبين الأحجار التي هي للترخيص لكنه إذا 
40 كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليستنج بثلاثة أحجار وفي حديث عائشة رضي اللّه 


عنها الذي أخرجه ابن ماجة وأحمد أن رسول الله يككِهِ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن». 


4 - كناب الوْضْوءٍِ 111 


1 - باب: لا يُشْتَنْجَى بِرَؤْثْ 


ذل توس كو 


ا قَالَ : حَدَثَنًا زعي عن أَبِي إِسْحَاقَ» ال دع ان 1د 
عَُبْدةَ ذَكَرَهُ ‏ وَلَكِنْ عَبْدُ الرّخْمَنِ بْنُ الأسْوَدٍء 


استجمر بالحجارة فليجعل وترًا وإلا فلا حرج في تركه إلى غيره وليس معناه ترك 
التعبّد أصلًا بدليل حديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقلَ من ثلاثة أحجارء 
فالجواب: أنْ الشارع يك نفى الحرج عن تارك الاستنجاء فدل على أنّه ليس 
بواجب وكذلك ترك الإيتار لا يضر لأنَّ ترك أصله لما لم يكن مانعًا فما ظنك بترك 
وصفه فدلٌ الحديث على انتفاء المجموع» وأجابوا عن الأمر بالاستنجاء بثلاثة 
أحجار بأنه يحتمل أن يكون على وجه الاستحباب والمحتمل لا يصلح حجّة إلا 
بمرجح لأحد المعاني» وفيما ذكره أهل المقالة الثانية إعمال الأحاديث كلها 
وفيما قاله هؤلاء إهمال لبعضها والعمل بالكل أولى كما لا يخفى. 

ومنها كون الاستنجاء قبل الوضوء اقتداء به عليه السلام وخروجًا من 
الخلاف؛ فإنه شرط عند أحمد وإن أخره لم يجز عنده. 

1 - باب: لا يُسْتَنْحَى بِرَؤْث 

(باب) بالتنوين (لا يُسْتَنْجَى) على صيغة المجهول (بِرَوْثْ) وليس في بعض 
النسخ ذكر الباب وإنما ذكر حديث عبد اللّه مع حديث أبي هريرة رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء وفي بعض النسخ باب الاستنجاء بروث. 

(حَدَلَنا بو تُعَيم) به بضم النون وفتح المهملة الفضل بن دكين الكوفيّ» وقد مرّ 
في باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه. 

(قَالَ : حَدَّنَنَا زُمَيْرٌ) هو بصيغة التصغير أَيْضًا هو ابن معاوية الجعفي 
الكوفي» (عن أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللّه السبيعي. وقد مر ذكرهما في باب : 
الصلاة من الإيمان. 

(قال) أي أبو إسحاق (لَبِسَ أبو حَجَيْدَة)مضكوًا هو غائز بن عبد اللهابق 
مسعود رضي الله عنه. 

اااي را الاق لي ردكي يه كنا واي ا رواب 001 

(عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الأسْوّدِ) أبو حفص النخعي الكوفي العالم العامل» روى 
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3 
عن أبيدُ» 


عن أَبِيهِ وعائشة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَاء وعنه الأعمش وغيره» كان يصلّي كل يوم 
سبعماتة ركعة. وكاد يصلي العتنا عرو لصح بوم رع واد ويه رمن العيادة 
عظمًا وجلدًاء مات سنة تسع وتسعين» أي : لست أرويه الآن عن أبي عبيدة» 
وإنما أرويه عن عبد الرحمن بن الأسود (عن أبيو) الأسوة بن يزيد التشخعي 
الكوفي» وقد مر في باب من ترك بعض الاختيار في كتاب العلم. 


وقول ابن التين: هو الأسود بن عبد يغوث الزهري. غلط فاحش؛ فإن 
الأسود الزهري لم يُسْلِمم فضلًا عن أن يعيش حتى يروي عن عبد اللّه بن مسعود 
رضي اللّه عنهء كما ذكره الحافظ العسقلاني. 

ورجال هذا الإسناد كلهم كوفيون» وفيهم ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض وهم أبو إسحاق وعبد الرحمن بن الأسود وأبوه الأسود بن يزيد وفيه 
نفي رواية عن بعض وإثبات رواية عن بعض آخر حيث نفى أبو إسحاق رواية هذا 
الحديث عن أبي عبيدة وصرح بروايته عن عبد الرحمن بن الأسود. قَالَ الحافظ 
العَسْقَلَانِيَ وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن 
عبد الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على 
المخيي تيجو ابتقطعة يخادات رواه عبد الر ين ن فإنها موصولة انتهى » ثم إن 
الظاهر من سياق كلامه أنْ أبي إسحاق لم يرو هذا الحديث عن أبي عبيدة وإنما 
رواه عن عبد الرحمن لكن قَالَ الكرابيسي في كتاب المدلسين أبو إسحاق يَقُولٌ 
رواب عدا الجدوت يزه يعدي عيد الرسيين بن ريك كن عب اللةومرة عدت 
علقمة عن عبد الله ومرة حدثني أبوعبيدة عن عبد اللّه ومرة يَقُولٌ ليس أبو عبيدة 
حذثنيه وإنما حدئني عبد الرحمن عن عبد اللّه فهذا يدل على أن أبا إسحاق روى 
هذا الحديك عن أبن غبيدة أنضاء فمراد أبى إسحاق بقوله ليس أبو عبيدة ذكره لى 
نه لست أرويه الآن عن أبى عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن لكون أبي عبيدة 
لم يسمع من أبيه على الصحيحء أو يقال إِنْ أبا إسحاق سمعه من جماعة ولكنه 
كان غالبًا يحدث به عن أبى عبيدة فلما نشط يوما قال ليدن أب عبيندة الذي فى 
ذهنكم أنّي حدئتكم عنه حَدَّنَِي وحده ولكن عبد الرحمن بن الأسود أيضًا عَدََّنِي 
به وقد أخرج متنه النسائي واب بن ماجة في الطهارة أيْضًا ولم يخرجه مسلم. 


أَنَهُ سَمِعَّ عَبْدَ اللّهِ يَقُولُ: «أَنَى النَبِيْ يل العَائْط فَأَمَرَنِي أَنْ آَيهُ بثّلا 
جني الث ليث فلم اجا أذ ز:05 2 تي 
الرَّوْنَة) وَكَالَ : «هَذَا م 


لك 7 بفتح الهمزة أي بأنّه أي الآسوة (شيع عَيْدٌ الله) أبن ممحرة رمي 
اللّه عَنْهُ (يَهٌ 17 : آَتَى النَبِيْ يل العَائِظ) أي: الأرض المطمئنة لقضاء حاجته 


فالمراد به هنا معناه اللغوي 

(كَأَمَرَنِي أَنْ) بأن (آتِيَهُ) مضا مضارع منصوب بأن (بثَلانةٍأَخجَارِ» فَوَجَدْتُ) أي : 
أصبت ولهذا اكتفى بمفعول واحد وهو قوله : (حَجَرَيْن ‏ وَالتَمَسْتٌ) أي : طلبت 
الحجر (النَالِتَ قَلّْ أجِدُْ) بالضمير المنصوب وفي رواية فلم أجد بحذفه. 


ّء 


(كَأَحَذْتٌ رَوْنَة قَالَ في العباب الروثة واحدة الروث والأروث وقد راث 


الفرس يروث» وقال التيميّ قيل الروثة إنما تكون للخيل والبغال والحمير» وزاد 


ووو 


ابن خزيمة في روايته لهذا الحديث إنها كانت روثة حمار (فأتيته) أي : انب كل 
اااي ا لي و ا 


1 


000 وفي د ل سس اه عم ررد 


(1) قال الحافظ: قوله: ركسء كذا وقع ههنا بكسر الراء وإسكان الكاف» فقيل: هي لغة في رجس 
بالجيمء ويدل عليه رواية «أبن ماجة)» و«ابن خزيمة» في هذا الحديث» فإنها عندهما بالجيم» 
وقيل : الركس : الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة» قاله الخطابي وغيره» والأولى 
أن يقال: رد من حالة الطعام إلى حالة الروث» وفي رواية الترمذي: هذا ركس يعني نجسًا. 
وأغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث: الركس : طعام الجن» وهذا إن ثبت في اللغة فهو 
مريح من الإشكال. انتهى. 
زاد العيني : قال ابن التين: الرجس والركس في هذا الحديث قيل: النجس» وقيل : القذر. 
وقال ابن بطال: يمكن أن يكون معنى ركس رجس» قال: ولم أجد لأهل اللغة شرح هذه 
الكلمة» والنبي كةٍ أعلم الأمة باللغة» انتهى. 
قلت : ويمكن توجيه رواية النسائي بأنه يذكر معناه بل أشار إلى علة الرد قال الكرماني: قال 
الحافظ أبو نعيم في «دلائل النبوة»: إن الجن سألوا هدية منه كلو فأعطاهم العظم والروث» 
العم لهم والررك لدوابوم فإذن لا يستنجى بهماء وإما لأنه طعام الجن أنفسهم روى أبو 
عبد الله الحاكم ة فى «الدلائل» على : ١‏ أذ رابيول الله كو عال الاين معو ليله الجن : «أولكك 
جن نصيبين جاؤوني يسألوني الزاد ة فمتعتهم بالعظم والروث» فقال : وما يغني منهم ذلك يا 
رسول الله؟ قال : الإنهم لا يجدون عظمًا إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذء ولا- 
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رجس”'' كما في رواية ابن خزيمة وابن ماجة نجس على ما حكاه ابن التين عن 
بعضهم وعلى ما حكاه الداوودي أَيْضَاء وقال النسائي في سننه الرّكسُ طعام 
الجنء وقال الحطَابِيَ الركس الرجيع الذي قد ردّ عن حال الطهارة إلى حال 


داق 


وجدوا رونا إلا وجدوا حبه الذي كان فيه يوم أكل + فلا يستنجي أحدكم لا بعظم ولا بروث» 
وفي رواية أبي داوود: إنهم قالوا: يا محمد إِنّْه أمتك لا يستنجوا بعظم ولا روثء فإن اللّه 
تعالى جعل لنا رزقًا فيهاء انتهى. 

ثم لا يذهب عليك أن الشيخ لم يعترض عما في سند هذا الحديث من قوله: ليس أبو عبيدة 
ذكره لأنه تكلم عليه في تقرير «النسائي»» وهذا الحديث مما انتقد عليه الترمذي في «جامعه» 
على الإمام البخاري. 

قال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة قوله: وليس أبو عبيدة ذكره؟ إذ الإسناد بدونه تامء» ولا 
يدخل له فيه؛ قلت: غرض أبي إسحاق فيه أن يبين أنه لا يروي هذا الحديث عن طريق أبي 
عبيدة عن عبد اللّه كما رواه غيره لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا » فأراد دفع وهم من 
توهم ذلك» ثم ذكر الْكرْمَانَِ روايات «الترمذي» وكلامه في ذلك مفصلاء وفيه قال الترمذدى: 
هذا حديث فيه اضطراب» وسألت محمد بن إسماعيل أي: البخاري أي: الروايات في هذا 
عن أبى ي إسححاق عن عبد الله بن الأسود عن أبيه أشبه ووضعه في كتاب «الجامع»» وأصح 
شيء عندي حديث إسرائيل عن أبى إسحاق» عن أبي عبيدة عن عبد الله» لأن إسرائيل أثبت 

وأحفظ لحديث أبي إسحاق وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخرىف وأبو 
عبيدة لم يسمع من أبيه انتهى كلام الترمذي. 

وتعقبه الْكِرْمَانِيَ بقوله : فتكون روايته عن أبيه مرسلا فكيف يكون حديث إسرائيل أصح؛ بل 
الأصح ما ذكره البخاري»ء وأما كون سماع زهير عنه بآخره» فلا يقدح في الحديث لأنه قد 
ثبت عنه هذا الحديث قبل الاختلاط بطرق متعددة» نعم لو كان زهير منفردا بالنقل عنه لكان 
منقدحا لذلك لكنه ليس كذلكء انتهى. 

قال الحافظ : قد أعل الحديث قوم بالاضطراب وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي 


إسحاق فى كتاب العلل » واستوفيته في مقدمة الشرح» لكن رواية زهير هذه ترجحت عند البخاري 


بمتابعة يوسف حفيد أبي إسحاق وتابعهما شريك القاضى وزكريا بن أبي زائدة وغيرهما ومما 
يرجحها أيضًا استحضار أبي إسحاق طريق أبي عبيدة وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل عنه فإنه 
لم يتعرض فيها لرواية عبد الرحمن كما أخرجه الترمذي وغيرهء فلما اختار في رواية زهير طريق 
عبد الرحمن على طريق أبي عبيدة دل على أنه عارف بالطريقين وأن رواية عبد الرحمن عنده أرجح. 
قال ابن خزيمة حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أراد النبي يكل 
أن يتبرّز فقال: ايتني بثلاثة أحجار فوجدت حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح 
الروثة وقال هي رجس. 
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وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بن يُوسّفء عن أبيد» عن أبي إسْحاقء حَدَّتِي عَبْدٌ لخم 
النجاسة ويقال ارتكس الرجل في البلاء إذا رد فيه بعد الخلاص منه» وفي العباب 
الركس فعل بمعنى مفعول كما أن الرجيع فعيل بمعنى مفعول من رجعته؛ وإنما 
أتى عبد الله بن مسعود رَضِىَ الله عَنْهُ بعد أمره يك له بالأحجار لأنّه قاس الروث 
على الحجر بجامع الجمود فردّ يك قياسه بالفرق أو بإبداء المانع. 

(وَقَالَ إِبْرَامِيمُ بْنُ يُوسّفَ) أي: ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي 
الهمداني الكوفي روى عن أبِيهِ وجدّه» وعنه أبو كريب وجماعة, فيه لين لكن 
يحتمل فى المتابعات ما لا يحتمل فى الأصول أخرجوا له سوى ابن ماجة» مات 
لة كجان عي زماتة 

(عن أَبِيهو) يوسف بن إسحاق الكوفي الحافظء روى عن جدّه والشعبي» 
وعنه ابن عيينة وغيره» مات في زمن أبي جعفر المنصور ويقال توفي سنة سبع 
ومسي ناثة: 

(عن) جذه (أبي إِسْحَاقَ) السبيعي أنه قَالَ: (حَدَّنَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) 
هو ابن الأسود المتقدم ذكره. وعدا اللسلي متوجوره اي هالت الدينت ليس 
بموجود فى بعضهاء وعلى تقدير وجوده أراد به المؤلف رحمه الله الرد على من 
زعم أنّ أبا إسحاق دلّس هذا الخبر كما حكي ذلك عن سليمان الشاذكوني حيث 
قَالَ لم يسمع في التدليس بأعجب من هذا ولا أخفى لأنْ السبيعي لم يصرّح فيه 
بسماع ولم يأت فيه بصيغة معتبرة بل قَالَ ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن 
ولم يقل ذكره لي انتهى . 

وقد استدل الإسماعيلي أَيْضًا على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث 
من عبد الرحمن بكون يَحُيَى القطان رواه عن زهير فَقَالَ بعد أن أخرجه من طريقه 
القطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق وكأنه عرف ذلك 
بالاستقرار أو بالصريح من كلامه فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس» وههنا 
مبحث يطول ذكره تجده في عمدة القاري وكذا في فتح الباري» وفي حديث 
الباب منع الاستنجاء بالروث كما أن الباب معقود عليه وقد مر الكلام فيه 


(1) تحفة: 9170. 
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مستوفى في الباب السابق» وفيه منع الاستنجاء بالنجس فإن الرجس هو النجس 
كما ذكر» وقال ابن خزيمة وفيه بيان أن أرواث الحمر نجسة لحكم النَّبى كله 
فيكون حكم جميع أرواث ما لا يجوز أكل لحمها من ذوات الأربع كحكم 
أرواث الحمرء وقد اختلف في صفة نجاسة الأرواث فعند أبي حنيفة رحمه الله 
هي نجس مغلّظ وبه قَالَ زفر وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّه نجس 
مخفف. وقال مالك طاهرء وقال الحَطّابي وفيه إيجاب عدد الثللاث فى 
الاستنجاء إذ المعقول أنه عَلَيْهِ السَّلَام إنما استدعاها ليستنجي بها كلّها وليس في 
قوله فأخذ الحجرين دليل على أنه اقتصر عليهما لجواز أن يكون بحضرته ثالث 
فيكون قد استوفاها عددا ويدلّ على ذلك خبر سلمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ نهانا 
سول الل كلة أ وكشن ينون كن اعجار رعديت ابى عرينة ومين الله نه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه #6 ولا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار”©» قَالَ أي : 
الْحَمَلابِىَ ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة فلمًا اشترط 
العدد لفظًا وعلم الإنقاء فيه معنى دلّ على إيجاب الأمرين» ونظيره العدّة بالإقراء 
فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد انتهى. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنه لا نسلّم أن فيه يجاب عدد الثلاث بل كان ذلك 
للاحتياط لأنّ التطهر بواحد أو اثنين لم يكن محققًا فلذلك نصّ على الثلاث لأنَّ 
الثلاث يحصل بها التطهير غالبًا نعم إذا تحقق شخص أنه لا يطهر إلا بالثلاث 
يتعيّن عليه الثلاث وذلك التعين ليس لأجل التحديد فيه وإنما هو للإنقاء الحاصل 
فيه حتّى إذا احتاج إلى رابع أو خامس وهلّم جرًا يتعين عليه ذلك؛» على أن 
الحديث متروك الظاهر فإِنّه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع» ثم 
قوله وليس في قوله فأخذ الحجرين دليل على أنه اقتصر عليهما ممنوع بل فيه دليل 
على ذلك لأنّه لو كان الثالث شرطا لطلب الثلاث فحيث لم يطلب دلّ على ما 
قلناء وتعليله بقوله لجواز أن يكون بحضرته ثالث غير قاتم لأنْ قعوده يل للغاتظ 


(1) وأخذ بهذا الشافعيّ وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة 
استحمر فليوتر» وليس بواجب لزيادة فى أبى داوود حسنة الإسناد قال: ومن لا فلا حرج. 
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كان في مكان ليس فيه أحجار لأنه لا فائدة لطلب الأحجار وهي حاصلة عنده 
وعدا بعلو هعوور وا وول وال كان لمكيو اجات كر لكات اشير تراط العدد 
عَن الفائكدة ممنوع أيْضًا لما ذكر أَنْ ذكر الثلاث يجوز أن يكون للاحتياط لا 
للاشتراط» وقوله ونظيره العدّة بالإقراء غير مسلم أَيْضًا لأنْ العدد فيه شرط بنصٌ 
القرآن والحديث ولم يعارضه نص آخر بخلاف العدد هنا لآنه ورد من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج فهذا على تقدير دلالته على ترك أصل الاستنجاء فلأن 
ل على ‏ لرعنب ارلى فذاء وقد امتدك بها ١‏ الاريك الجليا وى على عدم 
اشتراط الثلاثة قَالَ لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثًا وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
وداوود وهو وجه للشافعية أيضّاء وهو قول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه على 
ما حكاه العبدري» وقال الحافظ العَسْقَّلَانِيَ: إنَّ الطحاوي غفل عمًّا أخرجه 
أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود 
رَضِيَ الله عَنْهُّ في هذا الحديث فإنّ فيه فألقى الروثة ة وقال إِنْها ركس ائتني بحجر 
ورج ةناها اذ كتوق ناه مرا علا و شن الرإمسى وهر حيف اضر 
الدارقطني وتابعهما عمار بن زريق أحد الثقات عن أبي إسحاق. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّه لم يغفل عن ذلك وإنما الذي نسبه إلى الغفلة هو 
الغافل وكيف يغفل عن ذلك وقد ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق من علقمة 
فالحديث عنده منقطع والمحدث لا يرى العمل به» وأبو شيبة الواسطي كما 
اعترف به ضعيف فلا يعتبر بمتابعته فالذي يذّعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا 
الكلام» وقد قَالَ أبو الحسن بن القصار روي أنه أتاه بثالث لكنه لا يصح ولو 
صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم لأنّه اقتصر في الموضعين”'' على 
ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة؛ وقول ابن حزم هذا باطل لأنْ النص ورد 
في الاستنجاء ومسح البول لا يسمّى استنجاء باطل على ما لا يخفى فتأمل”2), 
ثم قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ واستدلال الطحاوي فيه أَيْضًا نظر لاحتمال أن يكون 


(1) أي: القبل والدّبر. 

(2) ووجه التأمل هو أن يقال أن الحديث لا يدل على أنه احتاج إلى مسح الموضعين لاحتمال أنه 
لم يخرج شيء حينئذ إلا من سبيل واحد وعلى خروجه من السبيلين يحتمل أن يكون اكتفى 
للقبل بالمسح في الأرض وللدبر بالثلاثة أو مسح كلا منهما بطرفين فافهم. 


2 2 باب الؤْضوء هَدَةَّ هَدَةَ 
0032-7 مكنيد إن يوست قال + حذنا سفيان: زز 1 1 1 1 1111111 


اكتفى بالأمر الأوّل في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب ثالث أو اكتفى بطرف 
أحدهما عن الثالث لأنُ المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحاتء. وذلك 
حاصل ولو بواحد والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ثم رماه ثم جاء 
شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأه بلا خلاف» هذا وقال محمود الْعَيِنِيَ 
نظره مردود عليه لأنْ الطحاوي استدلٌ بصريح النص لما ذهب إليه وبالاحتمال 
البعيد كيف يدفع هذاء وقوله لأنْ المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث 
مسحات ينافيه اث شتراطهم العدد في اللأحجار لأنهم يستدلون بظاهر قوله عله : 
«ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجاراء وقوله وذلك حاصل ولو بواحد 
مخالف لصريح الحديث فهل رأيت من يَرْدّ بمخالفة ظاهر حديثه الذي يحتج 
به على من يحتج بظاهر الحديث بطريق الاستدلال وهل هذا إلا مكابرة 
وتعئثت عصمنا الله من ذلك» قَالَ: ومن أمعن النظر في أحاديث هذا الباب 
ودقّق فكره في معانيها علم وتحقّق أنْ الحديث حجّة عليهم وأنْ المراد 
الإنقاء لا التثليث واللّه تعالى أعلم. 


011 


2 - باب الؤضوء مَدَةَ هد 

ل ا 0 
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسّف) إِمّا البيكندي وقد تقدّم في باب ما كان النَّبِىِ َك 
يتخولهم» وإما الفِريابي وقد سبق ذكره في باب لا يمسك ذكرهء ثم الغالب أن 
البيكندي يروي عن سَُفْيَان بن عيينة والفريابي عن سُّفْيّان الْوْرِيَ» ويحتمل أن 
يراد به الفريابي عن ابن عيينة لأنَ السّفيانين كلاهما شيخا هكم أن زنك بن أسلم 

شيخ السفيانين وكما أنَّ ابني يوسف شيخا الْبْخَارِيَ على ما ذكره الكرماني. 
دكَالَ حَدَّتَنَا سّفْيَان) ابن عيينة أو النَّوْرِيَء ولا يلزم من ذلك التردّد بين 
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عن رَيْدٍ بْنِ أُسْلَّم» عن عَطَاء بْنِ يَسَارِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: «تَوَضَأْ النَبِن يله مَرَةَ 


0 


الراويين وبين الشيخين القدح في الإسناد لأنَ أيّا كان منهما فهو عدل ضابط 
بشرط الْبخَارِيَ لا يتفاوت الحكم باختلاف ذلكء» ولكن الراجح أن سُفْيَانَ هو 
التَوْرِيَ والراوي عنه الفريابي لأنْ أبا نعيم صرّح بذلك في كتابه» وقد جزم به 
الحافظ العَسْقَلَانِيَ والبرماوي» فافهم. 

(عن رَيْدٍ بْنِ أَسْلّمَ) التابعي المدني (عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ) بالتحتانية وبالمهملة 
المفتوحتين وقد سبق ذكرهما في باب كفران العشير من كتاب الإيمان. 

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاه ورجال هذا الإسناد كلهم أئمة أجلاء 
أثبات فيه رواية التابعي عن التابعي زيد بن أسلم عن عطاء» وقد أخرج متنه أبو 
داودء والترمذيء والنسائي» وابن ماجة كلهم في الطهارة أَيْضَاء ولم يخرجه 
مسلم. 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (تَوَضَا النَِيْ يكلِ) فغسل كل عضو من أعضاء الوضوء. 

(مَوَةَ مَرَةٌ بالنصب فيهما على المفعول المطلق المبيّن للكمية وقيل منصوب 
على الظرف أي : توضأ فى زمان واحد ولو كان ثمة غسلتان أو غسلات لكل عضو 
من أعضاء الوضوء لكان التوضّؤ في زمانين أو أزمئة إذ لا بد لكل غسلة مرة من 
التوضّؤ أي : غسل الأعضاء غسلة واحدة وكذا حكم المسح.ء ولا يلزم أن يكون 
معناه توضّأ رسول الله يَلِةِ في جميع عمره مرّة واحدة» إذ تكرار لفظ مرّة يقتتضي 
التكرار» على أنْ تكرار الوضوء منه يك معلوم بالضرورة من الدين فافهه'*) 

واستدل ابن التين بهذا الحديث على عدم إيجاب تخليل اللحية لأنه إذا 
غسل وجهه مرّة لا يبقى من الماء ماء يخلّل به» قال وفيه ردّ على من زعم أن 
فرض مغسول الوضوء ثلاث . 

وقد بين إجمال ما في هذا الحديث في باب: غسل الوجه واليدين بغرفة 
واحدة وكلاهما عن ابْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عنهما. 
(2) وجه الفهم هو الإشارة إلى دفع ما قاله محمود العيني إن في الجواب الثاني نظرًا لأله يلزم منه 

أن جميع وضوء النبي يله في عمره مرّة مرّة وليس كذلك فتديّر. 
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سمه 8 


3 ياب الؤْضوء مَرَتَينٍ مَرَتَينِ 


و معو عه 


8 - حَدٌ حَدََنَا ُسَيْنُ بْنُ عِيسَىء كَالَ دين و تن لككوه الخدت 
مُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عن عَبْدِ الله : بْنِ أبي بكر بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍء عن عَبَّاد بْنِ تَمِيم» 


4 


عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَيْدِ او و وو فل ووو افج وو وو لك له لقع ول هفلم ون ووه وأو د كا مامد و دوه لووك ونه 0 0 ل 61 101 


3 باب الؤؤضوء مَرَّتَيْنِ مَرَتَيْنِ 

(باب الوّصُوء مَرَنيْنِ مَرَتَيْنِ) أي : لكل عضو من أعضاء الوضوء أَيْضًا. 

(حَدَّنَنَا»”' الحسين بصيغة التصغيرء وفي رواية: (حُسَيْنُ) بدون اللام 
(ابْنُ عِيسَى) ابن حُمران بضم الحاء المهملة أبو علي الطائي القومسي بالقاف 
وبالمهملة البسطامي الدامغاني» سكن نيسابور ومات بها سنة سبع وأربعين 
ومائتين» روى عنه الْبخَارِيَ ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة ثقة من أئمة 
العربية» وهو من الأفراد ليس في الصحيحين من اسمه الحسين بن عيسى غيره» 
وفي أبي داود وابن ماجة آخر حنف كوفي أخو سليم القاري ضعيف. وبَسْطام 
بفتح الباء على ما في تقويم البلدان وسمنان والدامغان من قومس وقومس عمل 
مفرد بين الريّ وخراسان. 

(قَالَ : حَدَنَنَا يُونْسُ بْنُ مُحَمّدِ) ابن مسلم المؤدّب المعلم البغدادي الحافظ 
مات سنة سبع أو ثمان ومائتين ثتين 

دقَالَ: حَدَّتَنَا) وفي رواية أَخْبَرَنًا (فُلَيْح) بالتصغير (ابْنُ سُلَيْمَانَ) اسمه 
عبد الملك وفليح لقب له غلب عليه وقد مر في أوّل كتاب العلم. 

(عن عَبْدٍ الله بن بي بكر بْنِ تَمْرِو بْنِ حَرْمٍ) بالحاء المهملة وسكون الزاي أبو 
مُحَمّد المدني الأَنْصَارِيَ التابعي» قَالَ الإمام أحمد بن حنبل حديثه شفاء» توفي 


و اس تس 


سنة خمس وثلاثين ومائة» وفي بعض النسخ زيد بين أبي بكر وعمرو لفظ مُحَمّد 
قيل والنسخة الواجدة خير من الفاقدة (عَنْ عَبّاو) بتشديد الموحدة (ابْنٍ تميم) ابن 
زيد بن عاصم الْأَنْصَارِيَ واختلف في كونه صحابيّاء (عن عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ) بن 


عاصم المازني وهو عم عبّاد وقد تقدّم ذكرهما في باب لا يتوضاً من الشك حتى 
تستيقن وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان+ ورجال هذا 


داق وفي رواية: حدثني. 
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أن النىَ كه «١نوَضَّأْ‏ مَرَتَيْنٍ مَرَتيْنَ 6 1. 
4 يباب الؤْضُوء خَلانًا مَلانًَا 
9 - حَدَّثْنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدٍ الله الأَوَيْسِيُ» قَالَ: حَدَّتْنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِ 
عَنِ ابْنِ شِهَابِ أن عَطَاء بْنَ يَزِيدَء أَخْبَرَهُ أن حَُمْرَانَ مَوْلَى عُتْمَانَ 70178 1# 


الإسناد ما بين نيسابوري وبغدادي ومدني» وفيه رواية تابعي عن تابعي عبد اللّه بن 
أبى بكر عن عباد بن تميم» ورواية صحابي عن صحابي على قول من يَقول بكون 
عبّاد من الصحابة» وهذا الحديث من أفراد البَّخَارِيَ ولم يخرجه غيره. 


5 
2 ىج 
سه 240 


(أَنَ النَىَ بل تَوَضَّاً) فغسل أعضاء الوضوء (مَرَتَيْن مَرَتَيْن) انتصاب مرّتين 

مرتين كانتصاب مزة مرة في الباب السابق. 
4 - باب الؤْضُوء مَلانَا مَلامًا 

(باب الوّضُوء نَلانَّا ئّلانَا) أي : لكل عضو من أعضاء الوضوء أَيْضًا. 

(حَدَتَنَا عَبْدٌ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَهِ الأوَيْسِيُ) بضم الهمزة وفتح الواو وقد مر في 

(قَالَ: حَدّنْنِي) بالإفراد (إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) هو سبط عبد الرحمن بن عوف 
رَضِيَ الله عَنْهُ وقد مر تقدّم في باب تفاضل أهل الإيمان. 

(حَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمَّد بن مسلم الرُهْرِيَ» (أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ) التابعي 
المتقدم ذكره في باب : لا يستقبل القبلة بغائط. 

(أَخْبَرَهُ) أي : ابن شهاب (أنَ) أي : بِأنّ (حُمْرَانَ) بضم المهملة وبالراء هو 
ابن أبان بفتح الهمزة والباء الموحدة المخففة. 

(مَوْلَى عُثْمَانَ ابن عفان رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان من سبي عين التمر سباه خالد بن 
الوليد رَضِىَ الله عَنْهُ فوجده غلامًا كيسًا فوجّهه إلى عثمان رَضِىَ الله عَنْهُ فأعتقه 
وكان كاتبه وحاجبه. وولّي نيسابور من الحجاج.ء ذكره الْبَخَارِيَ في ضعفائه 
واحتج به في صحيحه وكذا مسلم والأربعة» وقال ابن سعد كان كثير الحديث لم 


(1) تحفة: 5304., 


لأجل الولاية السابقة ثم ردّ عليه ذلك بشفاعة عبد الملك. 

(أَخْبَرَهُ) أي : أنّ حمران أخبر عطاء (أنَّهُ رَأى) أي: أبصر (عُئْمَانَ بْنَّ 
عَفَانَ) ابن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أأبو عبد الله أمير 
المؤمنين وهو أصغر من النَّبِي يكل وسمّي ذا النورين لأنّه تزوّج بنتي رسول الله يله 
رقيّة فماتت عنده ثم أمّ كلثوم» قال الحافظ الزين العراقي: ولا يعلم أحد أرخى 
سترًا على ابنتي نبيّ غيره روي له عن رسول الله يكِةِ مائة حديث وستة أربعون 
حديئا أخرج الْبْخَارِيَ منها أحد عشرء استخلف أوَّل يوم من المحرم سنة أربع 
وعشرين» واستشهد يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين» قتله الأسود التجيبي بضم المثناة الفوقية وكسر الجيم وسكون الياء آخر 
الحروف وبالموحدة المصريء ودفن ليلة السبت بالبقيع وعمره اثنان وثمانون 
سنة» وصلى عليه حكيم بن حزام بكسر المهملة وبالزاي» وكثرت الأموال في 
خلافته حتّى بيعت جارية بوزنها وفرس بمائة ألف» وهو الذي سيل بئر رومة. 
وجهز جيش العسرةء وهو ثالث العشرة المبشرة رضي الله عنهمء ورجال هذا 
الإسناد كلهم مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين يروى بعضهم عن بعض ابن شهاب 
وعطاء وحمران» وقد أخرج متنه المؤلف في الصوم أُيْضًا ‏ وأخرجه مسلم 
وأبو داود» والنسائي في الطهارة أيضًا. 

(دَعَا بِِنَاءِ) أي : قد دعا بظرف فيه ماء للوضوء وفي رواية شعيب الآتية قريبًا 
دعا بوضوء بفتح الواو وكذا وقع في رواية مسلم وهو حال بتقدير: قد. 

(َأَفْرَعَ) أي : صبّ يقال فرغ الماء بالكسر إذا انصب وأفرغته أنا أي : صببته 
وتفريغ الظروف إخلاؤها. 

(عَلَى كَفَيْ نَهاتٌ) مرّات وفي رواية : ثلاث (يِرَارٍ فَعَسَلْهُمَا) أي : غسل كفيه 
قبل إدخالهما الإناء بقرينة قوله : (ُمَ أل يَعِينهُ في الِناءِ) فأخذ من الماء فجعله 
في فيه (فَمَضْمَضٌ) المضمضة : تحريك الماءذ في الفمء وقال النّوَّويّ حقيقة 
المضمضة وكمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمسجهء وقال 
الزندوستي من أصحاينا الحنفية الأولى أن يدخل إصبعيه في فمه وأنفه والمبالغة 
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فيهما سنة. وقال الصدر الشهيد المبالغة في المضمضة الغرغرة وقد مضى تحقيق 
الكلام فيها وفي رواية فتمضمض يزيادة التاء) واستنثر وفي رواية : (وَاسْتَنْشَقٌ) 
قَالَ جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثين الاسُيِئْتَار إخراج الماء من الأنف بعد 
الاستنشاق. وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة الاسْيَئْتّار هو الاستنشاق» وقال النَّوّوِيٌّ 
الصواب هو الأول ويدل عليه الرواية الآتية وَاسْتَنْضّقَ واستنثر فجمع بينهماء وقيل 
بل الصواب ما قاله ابن الأعرابي» والرواية الآتية لا تدلٌ على ما ادعاه النَوَوِيّ 
مار من الاسْيَئْئَار فى هذه الرواية الامتخاط بعد الاستنشاق» وقال ابن 
سيده استئثر إذا | ا ع ل ل ا 0 
والأ واستتي العام و سق من فيو وني الحرسين يستنشق الماء أي : يبلغ الماء 
خياشيمه ويقال نثر وانتثر واست ستنثر إذا حرّك النثرة وهي طرف الأنف هذاء وليس 
في طريق هذا الحديث تقييد المضمضة والاستنشاق بعدد غير طريق يُونْس عن 
الزّمْرِيَ فيما ذكره ابن المنذر وكذا فيما ذكره أبو داوود من وجهين آخرين عن 
جتان روي الل عله د فى أحدفها همض لزنا راستتر لان وفي !حرام 
تفعض واتعتقق تادتاء 2 ثم غْسَلَ وَجْْهَهُ) وهو ما يواجه الإنسان من قصاص 
الجعن إلى مسقل لذ قن ولك وى السدمة لخن إلى شيعدة لذن عر 

(ثَلانَ) عطف بكلمة ثم الدالة على الترتيب والمهلة إشارة إلى تأخر غسل 
الوجه عن المضمضة والاستنشاق وقيل حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماء لأنّ 
اللون يدرك بالبصر والطعم يدرك بالفم والريح يدرك بالأنف فقدّم الأقوى منها 
وهو الطعم ثم الريح ثم اللون وإن كان الأوّلان مسنونين والثالث مفروضًا 
احتياطًا في العبادة وسيأتي حكمة الاسْيِدْتَار في الباب الذي يليه. 

(و) غسل (يَدَيُ) أي: كل واحدة منهما” '' (إِلَى) أي : مع (المِرْفَقَيْنِ 
الميم وكسر الفاء وبالعكس لغتان مشهورتان (ثَّلاتٌ مِرَارِ) ثلاثا 0 
وفي الروايتين المذكورتين ثم مسح رأسه بلا باء الجر والفرق بينهما أن الأَوّل لا 
يقتضي استيعاب المسح بخلاف الثاني» ولم يذكر عدد المسح كغيره فاقتضى 


(1) كما جاء هكذا مبينًا في رواية معمر عن الزهري في كتاب الصومء وكذا في رواية مسلم من 
طريق يونس وفيهما تقديم اليمنى على اليسرى والتعبير في كل منهما بكلمة «ثم» وكذا في 
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نُمّ غَسَلَ رِجْلَيْه نات مِرَارٍ إِلَى الكَعْيَيْنِء ثم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه «مَنْ تَوَضَأ 
عر وُضُوني هذا ف صل رمعي لا بدك فيهمًا كَفْسَة: 


الاقتصار على مرّة واحدة وهو مذهب إمامنا الأعظم ومالك وأحمد رحمه اللّه 
لأن المسح مبنيّ على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في 
الإسباع بخلاف مذهب الشافعي فإنّه ذهب إلى تثليث مسح الرأس كغسل سائر 
الأعضا (نُمَ عَسَّلَ رَجْلَيِ نَلاتٌ ِرَارٍإِلَى) أي : مع (الكَعْبَيْنِ) وهما العظمان 
جرح لو اح د (نمَ قال أي : : عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ عَنْهُ (قَالَ 
رَسُولٌ الله يِه مَنْ نَوَضَا) وضوءًا (نَخوَّوَصُوئِي هَذَا) أي : مثله كما في رواية 
المؤلّف في الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان رَضِيَ 
الله عَنْهُ ولفظه من توضّأ مثل هذا الوضوءء وجاء في رواية مسلم أَيْضًا من طريق 
زيد بن أسلم عن حمران من توضّأ مثل وضوئي هذاء وجاء في رواية الْبّخَارِي من 
طريق معمر من توضّأ وضوئي هذا على ما يجيء في الصوم. وكذا في رواية 
أبي داود من توضّأ وضوئي هذا والتقدير مثل وضوئي» وكلٌّ واحدة من نحو ومثل 
من أدوات التشبيه والتشبيه لا عموم له سواء قَالَ نحو وضوئي أو مثل وضوئي» فلا 
وجه لما قاله النَوَوِيّ إنما لم يقل مثل لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره» وأمًا 
قول الحافظ العَسْقَلَان نَِ فالتعبير بنحو من تصرّف الرواة لأنها تطلق على المثلية 
مجازا قَقَالَ محمود الْعَيْنِيَ : هو ليس بشيء لأنه ثب ثبت في اللغة مجيء نحو بمعنى 
مثل يقال هذا نحو ذاك أي : مثله. 
نْمّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِن) حال كونه (لا يُحَدَّتُ فِيهِمًا نَفْسَهُ) قَالَ القاضي عياض يريد 
تيت لب المحرن الح باساب لي الجاط جالك تل هر لحر 
وفي لفظ يحدّث به نفسه إشارة إلى ذلك لإضافته إليه» وقيل هذا الذي يكون من 
غير قصد يرجى أن يقبل معه الصلاة ويكون دون صلاة من لم يحدّث نفسه بشيء 
لأنَ النّبَ كلكِ إما ضمن الغفران لمراعي ذلك وقلَ من يسلم صلاته من حديث 
النفس. وإِنْما حصلت له هذه المرتبة بمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها 
عنه ومحافظته عليها حتّى لا يشتغل عنها طرفة عين ويسلم من الشيطان باجتهاده 
وتفريقة قليه "> قبل ويتحتمل أن يكوت المراة به إخلاص العنل للةتتغالى ولا 


داق ولاريب أن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين ع غلب ذكر اللّه على قلوبهم يحصل لهم ذلك» ‏ 
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يكون لطلب الجاه» وأن يراد ترك العجب وإن لا يرى لنفسه منزلة رفيعة بأدائها بل 
ينبغي أن يحقر نفسه كي لا تفتر فتتكبّرء ويقال إن كان المراد به أن لا يخطر بباله 
شيء فق أمور الدائيا:فذلك صعب وإن كان المراد يه أنه بعد خطورة لا يشثمر علية 
فهو عمل المخلصين » قيل والتحقيق فيه أَنْ حديث النفس قسمان. ما يهجم عليها 
ويتعذّر دفعه» وما يسترسل معها ويمكن قطعه فيحمل الحديث عليه دون الأوّل 
لعسر اعتباره وقوله يحدّث من باب التفعيل وهو يقتضي التكسّب من أحاديث 
النفس ودفع هذا ممكنء» وأمّا ما يهجم من الخطرات والوساوس فإنّْه يتعذر دفعه 
فيعفى عنه» ونقل القاضي عياض عن بعضهم أنْ المراد من لم يحصل حديث 
النفس أصلًا ورأسّاء ورده النّوَوِيّ َقَالَ: الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان 
الخواطر العارضة الغير المستقرة نعم من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس 
أصلًا أعلى درجة بلا ريب ثم إن تلك الخواطر تعمٌ الخواطر الدنيوية والأخروية 
ل ل الت 
في كتاب الصلاة لا يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا ثم دعا إِلّا استجيب له 
وأمّا إذا حدث نفسه بما يتعلق بأمور الآخرة كالفكر فى معانى ما يتلوه من القرآن 
العزيز والمذكور من الدعوات والأذكار أو في أمر محمود أو مندوب إليه لا يضر 
ذلك وقد ورد عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. 
(عْفِرَ لَهُ) بصيغة المبني للمفعول (مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبو) وفي رواية غفر اللّه له ما 
تقدّم من ذنبه» وظاهر الحديث وإن كان يعم الصغائر والكبائر لكنّ العلماء خصّوه 
بالصغائر لوروده مقيّدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية» ولأنْ الكبائر إنما 
تكفّر بالتوبة وكذلك مظالم العباد» فإن قيل حديث عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ الآخر 
الذي فيه خرجت خطاياه من جسده حتّى يخرج من تحت أظفاره مرتّب على 
الوضوء وحده فلو لم يكن المراد بما تقدّم من ذنبه في هذا الحديث العموم لكان 


وقد روي عن سعد رضي الله عنه أنه قال : ما قمت في صلاة فحدّئت نفسي فيها بغيرهاء قال 
الزهري : رحم الله سعدًا إن كان لمأمونًا على هذا ما ظننت أن يكون هذا إِلَا في نبن. 
(1» أطرافه 160» 164. 21934 6433 - تحفة 9794. 


أخرجه مسلم في الطهارة باب صفة الوضوء وكماله ركم 22260 


الشيء مع غيره كالشيء لا مع غيره فإن فيه الوضوء والصلاة وفي الأوّل الوضوء 
وحده وذلك لا يجوز فالجواب أن قوله خرجت خطاياه لا يدل على خروج 
جميع ما تقدّم له من الخطايا بل يجوز أن يكون بالنسبة إلى يومه أو إلى وقت دون 
وقت وأمًا قوله ما تقدّم من ذنبه فهو عام وليس له بعض متيقّن كالثلاثة في الجمع 
أعني الخطايا فيحمل على العموم في الصغائر» وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ وهو في 
حق من له كبائر وصغائر وأمّا من ليس له إلا صغائر كمّْرت عنه ومن ليس له إِلا 
كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر ومن لا له صغائر ولا كبائر يزاد 
في حسناته بنظير ذلك. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ بما لا محصّل له فافهم . 

وفي الحديث بيان كميّة الوضوء وكيفيتها وسيأتي لذلك تفصيل في آخر 
الباب إن شاء اللّه تعالى . 

وفيه : التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلّم . 

وفيه أَيْضًا : جواز الاستعانة في إحضار الماء وهو بالإجماع من غير كراهة. 

وفيه: استحباب الركعتين بعد الوضوء ويفعل ذلك في كل وقت إلا في 
الأوقات المنهية وقيل : حتّى وقت النهي وليس بذاك. 

وفيه : أنْ الثواب الموعود مرتّب على أمرين : 

الأوّل: الوضوء على النحو المذكور. 

والثاني: الصلاة المذكورة والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتّبه على 
أحدهما إِلَا بدليل خارج وقد يكون للشيء فضيلة بوجود أحد جزءيه فعلى هذا 
يصح إدخال هذا الحديث في فضل الوضوء فقط لحصول مطلق الثواب لا 
الثواب المخصوص المترتب على المجموع . 

وفية“"الترتيب ين المسعون والمفروقن وعنا التضيشة والاسفشانق 
وغسل الوجه وبعضهم رأى الترتيب في المفروض دون المسئون وهو مذهب 
مالك» واختلف أصحابنا في الترتيب في الوضوء على ثلاثة أقوال: 

الوجوب» والندب». وهوالمشهور والاستحباب» ومذهب الشافعية 


4 كِتَابُ الوْصُوءٍ 127 
0 - وَعَن إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَء قَالَ: : ابن شِهًا شِهَابء وَلَكِنْ 


غَرُوَةٌ يُحَذَّثُ عن حُمْرَانَ 


وجوبهء وخالفهم المزني فَقَالَ لا يجب وحكاه البغوي عن أكثر المشايخ . 

وفيه : إثبات حديث النفس كما هو مذهب أهل الحق . 

وفيه : الترغيب في الإخلاص وتحذير من لَهّا في صلاته بالتفكر في أمور 
الدنيا من عدم القبول لاسيما إن كان في العزم على معصية فإنه يحضر المرءً في 
حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجهاء ووقع في رواية المصئّف في 
الرقاق فى آخر هذا الحديث قَالَ النّبِ يلي : «لا تغترّوا» أي: فتستكثروا من 
الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها إن الصلاة التي تكمّر بها الخطايا هي 
التي يقبلها اللّه وأنّى للعبد بالاطلاع على ذلك» واللّه أعلم. : 

(وَعَن إِبْرَاهِيمَ) أي: ابن سعد السابق في أوّل الباب وهو معطوف على 
قوله: حَدَّتَنِي إبراهيم بن سعد وزعم مغلطاي وغيره أنّه معلّق وليس كذلك فقد 
أخرجه مسلم والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه 
بالإسنادين معا وإذا كانا جميعًا عند يعقوب فلا مانع أن يكون عند الأويسي أَيْضًا 
ثم وجدت الحديث الثاني عند أبي عوانة في صحيحه من حديث الأويسي 
المذكور فصحٌ ما قلته بحمد الله . 

وتعقّبه محمود الْعَينِيَ : بأنّه لا يلزم من إخراج مسلم والإسماعيلي من طريق 
يعقوب بن إبراهيم عن أيه إبراهيم بن سعد موصولا أن يكون كذلك عند الْبُحَارِيَ 
وكذا لا يلزم من كونه عند أبي عوانة من حديث الأويسي موصولا أن يكون 
كذلك عند الْبُخَارِيَ لاحتمال عدم السماع وبمجرد الاحتمال لا يتعين نفي كونه 
معلقا مع أنْ صورته صورة التعليق. 

(قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ) بفتح الكاف وقد مرّ ذكره في آخر قصة هرقل. 

(قَالَ ابْنُ شِهَاب) الزُّمْرِيَ (وَلَكِنْ عُرْوَةُ) بن الزبير بن العوام وقد تقدم ذكره 
في أوّل الوحي (يُحَدَّتُ عن حُمْرَانَ) هذا استدراك من ابن شهاب» وأشار به إلى 
أن شيخيه وهما عطاء بن يزيد وعروة بن الزبير اختلفا في روايتهما لهذا الحديث 
عن حمران عن عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهٌ فحدّث به عطاء على وجه وعروة على وجه 
ولمس ذلك وا عع قدو كما مدا جديا وسقايواة )رق رواهنا مسا عع حمراة 


فليا تَوَضَّأْ عُفْمَانُ قَالَ: ألا ددهم حلي لؤلا وي َكُمُوة يفت اللين له 


ا رلا وما رَجل فَيَحْسِنٌ وَضوءَمُ وَيُصَلَّي الصَّلامٌ إلا غُفِرَ لَّهُ ما بينه وَبَيْنَ 
الكادو ع ا 


معاذ بن عبد الرحمن فأخرج الْبّخَارِيَ من طريقه نحو سياق عطاءء ريسل من 
طريقه نحو سياق عروة وأخرجه أَيْضًا من طريق هشام بن عروة عن أَبِيه» فأما 
صفة تحديث عطاء فقد تقدمت. وأمّا صفة تحديث عروة عنه فأشار إليها بقوله : 
(كَلَمًا تَوَضَّاً عُدْمَانُ) وفي نسخة قَالَ فلمًا توضّأ عثمان» وهو عطف على محذوف 
تقديره عن حمران أنه رأى عثمان بن عفان رَضِيَ الله عَنْهُ دعا بإناء فأفرغ غم على 
كفيه إلى أن قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين فلمًا توضاً (قَالَ : ألا أَحَدَئكُم) 
وفي رواية لأحدّثنكم أي : والله لأحدثتكم (حَدِيثًا) مفعول ثان للتحديث. 

(لَوْلا) لربط امتناع الثانية لوجود الأولى (آيَةٌ) مبتدأ خبره محذوف وحذفه هنا 
واجب كما علم في موضعه والتقدير لولا آية ثابتة في القرآن وفي رواية مسلم لولا 
آية في كتاب اللّه ولأجل هذه الزيادة صحف بعض الرواة آية فجعلها أنه بالنون 
المشدّدة وبضمير الشأن وقال معناه لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب اللَّه. 

(مَا حَدَّنْنْكُمُوهُ) جواب لولا واللام محذوفة منه والمعنى لولا أن اللّه تعالى 
اوجب على من علم علما إبلاغه لما كنت حريصًا على تحديئكم به ولما كنت 
متكثرًا بتحديثكم (سَمِعْتُ النْبِيّ 86 يَقَولٌ: لايَتَوَضَاُ) وفي رواية لا يتوضأنٌ 
بالنون المؤكّدة (رَجْلُ). ب يُحْسِنٌ وفي رواية لكين )الفا (وضوة هُ) بأن 
بأني به كاملا تاما بآدابه وسننه (وَيُصَلّي الصّلاة) أي “المكرية وفي رواية فبيلم 
فيصلّي هذه الصلوات الخمس (إلا) أي : لا يفعل ذلك في حال من الأحوال إلا 
(غْفِرَ لَهُ) بصيغة المجهول (مَا بَيَْهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ) أي : التي تليها كما صرّح به 
مسلم في رواية هشام بن عروة أي : من الصغائر كما تقدّم. 

(حَنَّى يُصَلْيَهَا) أي : حتّى يفرغ منها فحتّى غاية لحصل المقدّر في الظرف 


)21 في الحديث عدة أبحاث لم يتعرض عنها الشيخ لاستغناته عنها بما قرره في «الترمذي» 
ولأبى داود). 
الأول : المراد بحديث النفس هل هو يختص بأمور الدنيا أو يعم أمور الآخرة أيضا؟ وهل هو 
يختص بالمكتسب من الخواطر أو ب يعم الطوارىء أيضا؟ وغيرذلك. 
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قَالَ عُرُوَةُ: الآيَة <« إن الدبنَ يَمُونَ مآ أَنََلنَا مِنّ أليمَتِ» [البقرة: 00]159. 


إذ الغفران لا غاية له وقال الحافظ العَسَقَلَان نَِ معناه حتّى يشرع في الصلاة 
الثانية. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ بما حاصله : أنه حينئذ يلغو ذكر قوله حتّى يصليها لأنّه 
يغني عنه قوله وبين الصلاة» فافهم. 

قَالَ عرْوَةٌ: الآيَةَ) قوله تعالى :إن آل بن يَكْتْمُونَ مآ أَنرَْنا) وفي رواية : 
(هَومَآ ْنَا من اَلْدتِ») وفي أخرى : وم رن الآية أراد الآية التي في سورة 
البقرة إلى قوله تعالى : وَيلْعجُمْ الَعِوْتَ4 [البقرة: 159] كما في مسلم؛ وقد 
روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن هام بر عروة ولع بقع فى روات تعيين 


يان ال ال 


الآية فَقَالَمن نفسهأراهيريد : وق الصََلَرهَ طرفي لير وَزُلعًا مَنَ كَل إن 
سكنت يدهن هِبنَ أَلسحَاتِ ذَلِكَ 58 إلذّكيت 9 4 [هود: 1-4 ]. 


9 والثاني : إن التكفير يختص بالصغائر كما هو مذهب جمهور العلماء أو يعم الكبائر أيضا؟ وقد 
أجاد الشيخ في ذلك في «الكوكب الدري» وذكر هذا البحث في عدة مواضع منه» منها ما ذكره 
في أول الكتاب إذ قال قوله: « إذا توضاأ العبد المسلم» لما كان الحكم على المشتق يستلزم عليه 
مأخذ الاشتقاق للحكم وجب القول بأن ذلك الموعود من الأجر إذا كان المتوضىء قد أسلم 
وجهه للهء وقد أيقن بقلبه الحضور إلى الله» ولما كان كذلك كان العبد المتوضىء تائبًا إلى الله 
تعالى بقلبه» نادمًا على ما فرط فى جنب اللهء مقنعًا عما اقترفته يداه» إذ التيقن بالحضور 
والإسلام لا يتركه لاهيًا عن ذلك. وهذه هى التوبة التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة» ولا تترك في 
كتاب حسابه جريمة ولا جريرة» وعلى هذا لا يفتقر إلى التخصيص بالصغائر. 
وااذكررا فى اتنارهم فى أن المراق المتعاتر نما تتعت له ويحمل على أن المراد بلفظ 
العام بعض أفراده والقرينة عليه قوله تعالى: #إن خحَْتَنبُوَاْ كَبَايِرَ ما تنهَوْنَ» [النساء: 31] 
الآية» علق تكفير السيئات بالاجتداب عن الكبائر وفيه بعض تفصيل سيأتي في موضعه إن 
شاء اللهء ولا يبعد أن يقال: تكفير السيئات أي: الصغائر عام لكل متوضئ» ويعم الكبائر إذا 
اشتمل على ندامة وإنابة كما ذكرناء والله تعالى أعلم. وفيه تنبيه على أن المسلم شأنه أن 
يكون عند تطهره كذلك. ولا يغفل عن حاله» ولا ينسى عن آثامه ويلباله» انتهى. 

(2) بمعنى ثم التي لبيان المرتبة والشرف دلالة على أن الإحسان في الوضوء والإجادة فيه من 
محافظة السئن ومراعاة الأدب أفضل وأكمل من أداء ما وجب مطلقًا ولا شك أن الوضوء 
المحسن فيه أعلى رتبة من غير المحسن فيه لا بمعنى التعقيب إذ إحسان الوضوء ليس متأخرًا 
عنه حتى يعطف عليه بالفاء التعقيبية. 

(1) أطرافه 159» 164. 2.1934 6433 - تحفة 9793- 52// 1. 


وما ذكره عروة راوي الحديث بالجزم أولى على ما لا يخفى” "'. وفي 
الحديث: أن الفرض على العالم تبليغ ما عنده من العلم لأنَ اللّه تعالى قد توعد 
الذين يكتمون ما أنزل اللّه باللعنة والآية وإن نزلت فى أهل الكتاب ولكن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فدخل فيها كل من علم علمًا يعبد اللّه به العباد 
ولزمه من تبليغه ما لزم أهل الكتاب منه. 

وفيه : أن الإخلاص لله تعالى في العبادة وترك الشغل بأسباب الدنيا يوجب 
اللّه عليه الغفران ويتقبله من عبده» ثم المراد بهذا الحديث وأمثاله غفران 
الصغائر كما مر وقد جاء في صحيح مسلم ما من امرئ مسلم يحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إِلَا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم يؤت كبيرة : 

فى الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
زمضآن مكفر انها لما يتهن ]1 حتيت الكاتر. 

ثم إِنْ ظاهر هذا الحديث وأمثاله يقتضي أن المغفرة لا تحصل إلا بالوضوء 
المذكور وإحسانه والصلاة وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ إذا 
توضّأ العبد المسلم خرجت خطاياه الحديث . 

وفيه : أن الخطايا تخرج مع آخر الوضوء حنّى يفرغ من الوضوء نقيًا من 
الذنوب وليس فيه ذكر الصلاة فيحتمل أن يحمل حديث أبي هريرة عليها لكن 
يبعّده أن في رواية مسلم من حديث عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ وكانت صلاته ومشيه 
إلى المسجد نافلة . 


ويحتمل أن يكون ذلك باختلاف الأشخاص فشخص يحصل له ذلك عند 
الرضوء وآخر عند تمام الصلاة» فإن قيل إذا كفّر الرضوء فماذا يكفر الصلاة وإذا 
كمّرت الصلاة فماذا يكفره الجمعات ورمضانء وكذا صيام عرفة يكفر سنتين 


(1) ورجال إسناد هذا الحديث هم مدنيون وفيه أربعة تابعين وهم صالح وابن شهاب وعروة 
وحمران وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر فإن صالحًا أكبر سنا من الزهري وفيه يروي عن ابن 
شهاب بالواسطة وهو صالح وروى عنه في الأول بلا واسطة. 
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23 به فيأفى 0 في الو ضبوء 


رك عاق وا ا ١‏ لماه موا هده سرةقا مه 
ذكره عثمان» وَعَبْدٌ الله بن رَيْنِ وَابْنٌ عباس ١‏ 7 575#77ة2#ظ22 


ويوم عاشوراء يكفر سنة وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . 

فالجواب : أنْ المراد أن كلّ واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير فإن 
وجد ما يكفره من الصغائر كمّره وإن لم يصادف صغيرة كتبت له حسنات ورفعت 
له درجات وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة يرجى أن يخفف منها 
كما قَالَ التَوَوِيَء واللّه أعلم. 

فربٌ متوضئ يحضره من الخشوع ما يستقل وضوءه بالتكفير. 

5 . ماب الاشيِئتار في الوُضُوء 

(باب الاسّيَئَْار فى الْرّصوءِ) وجه المناسبة بين البابين أن المذكور فى هذا 
الباب بعض المذكور في الباب السابق. 

(ذْكَرَهُ) أي : روى الاسْيِئّْكَار (ُثْمَانُ) ابن عفان رَضِيَ اللّه عَْهُ وقد أخرجه 

ف الل كللذ رود الولف لاا 

(5َ) عَبْدٌ الله (ابْنُ عَبّاسٍِ) رضي اللّه عنهم وفي رواية بزيادة عبد الله وقد 
تقدّم حديثه موصولًَا في باب غسل الوجه من غرفة . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : وليس فيه ذكر الاسّيَئْتَار وكأن المصئّف أشار 
بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعًا استنثروا مرّتين 
بالغتين أو ثلاثا ولأبي داود الطيالسي إذا توضّأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك 
مرتين أو ثلانًا وإسناده حسن انتهى. 

وتعقبه محمود المي بن في حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْةُ السابق ذكر 
ا + #ما ا 0 وو ترمركاد 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ » عَنِ النّيت يلهة. 


عن 


1 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُء قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَن الؤَُّهْري 
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِذْرِيسَء أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ» عَن النَّبِيَ به أَنّهُ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأ 


ذكر الاسْيَئْئَار بدل الاستنشاق هتاك ذكر الاسَْئْئَار المراد ههنا وإِنّ ما استبعده 
ليس ببعيد من صنيع المصئّف رحمه الله ألا ترى أنّه ذكر رواية هؤلاء الصحابة 
تعليقًا هنا فتأمّل”'. 

(رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم عَنِ النَِّيّ) كَالَ صاحب التلويح وكان ينبغي للبخاري أن 
يعد رواة الاسْيَئْتَار بعد حديث أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ وأن يذكر أَيْضًا أبا سعيد 
الخدري وعلىيّ بن أبي طالب ووائل بن حجر ولقيط بن صبرة وعائشة والبراء بن 
عازب وسلمة بن قيس وأبا ثعلبة والمقدام بن معدي كرب رضي اللّه عنهم فإنّ 
كلهم رووا حديث الاستنثار عن النَبَِ يلِةِ هذاء وأنت خبير بأنّه كم من صحيح عند 
غيره فهو ليس بصحيح عنده فلا يلزم ذكر هؤلاء على البخاري رحمه اللّهء فافهم. 

(حَدَّنَنَا عَبْدَانُ) هو بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالدال المهملة لقب 
عبد اللّه بن عثمان المروزي (ثَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّو) أي : ابن المبارك. 

(قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي بفتح الهمزة (عَنٍ) ابن شهاب 
(الزّهْرِيَ) وقد تقدم ذكرهم بهذا الترتيب في الوحي أنّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(أَبُو إِدْرِيسَ) هو عائذ اللّه بالهمز وبالذال المعجمة ابن عبد اللّه الخولاني 
بالمعجمة التابعي الجليل القدر الكبير الشأن كان قاضيًا بدمشق لمعاوية» مات 
سنة ثمانين» وقد مر في كتاب الإيمان. 

(أنَهُ سَهِعَ أبَا هُرَيْرَة رَضِيَ اللّه عَنْهُ ورجال هذا الإسناد ما بين مروزي وأيليّ 
ومدني وشاميّء وفيه رواية تابعي عن تابعي الرُّهْرِيَّ عن أبي إدريس» وقد أخرج 
متنه مسلم أيْضًا في الطهارة وأخرجه النسائي وابن ماجة أيْضًا. 

(عَنٍ النَبِيّ يكل) أي : يروى عنه يك (أنّه قَالَ) وفي رواية قَقَالَ: (مَنْ تَوَضّاً 


(1) وجه التأمّل يظهر بالنظر إلى ما ينقل عن صاحب التلويح. 
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َلْيَسْتَدئِرُ) أي: فليخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق مع ما فيه من مخاط وغبار 
وشبهه قيل ذلك لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية مجرى النفس الذي به التلاوة 
وبإزالة ما فيه من التفل يصمّ مجاري الحروف, ويقال الحكمة فيه التنظيف وطرد 
الشيطان”"' إذاقن ووانة عسى رع طلخة عزن أن غريرة زعم الله عَرْهُ وهل اهيا 
المؤلّف في بدء الخلق إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضّأ فليستنثر ثلاثا فإن 
الشيطان يبيت على خيشومه والخيشوم أعلى الأنف» ولم يذكر في حديث الباب 
غدة :وقد ذكر فن زؤاية عيسن .بن طلخة كما مر آلفا + وقدا ورد ا تضافئ رواية 
الخميد ان ميدن عن ستيان عن أب الرّناد : إذا استنثر فليستنثر وترًا. ١‏ 
وقوله : وترًّا يشمل الواحد والثلاث وما فوقهما من الأوتار» ثم المستحب أن 
يستنثر بيده اليسرى وقد بوّب عليه النسائي ويكره أن يكون بغير يده حكي ذلك من 
مالك أَيْضًا لكونه يشبه فعل الدابة وقيل لا يكره» ثم إِنَّ ظاهر الأمر فيه للوجوب 
فيلزم من قَالَ بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به في الاسّْيَنْتَار وظاهر كلام 
صاحب المغني من الحنابلة يقتضي أنهم يقولون بذلك وأنْ مشروعية الاستنشاق لا 
تحصل إِلَا بالاستنثارء وقد صرّح ابن بطال بأنْ بعض العلماء قالوا بوجوب 
الاسْيَنْتَاره وبه يرد قول من نقل الإجماع على عدم وجوبه كالعيني» والجمهور 
على أن الأمر فيه للندب واستدلوا بما رواه الترمذي محسّئًا والحاكم مصحَحًا من 
قوله يَكِِ للأعرابيئ : «توضّأ كما أمرك اللّه) فأحاله على الآية وليس فيها ذكر 
الاستنشاق» وقال الحافظ العسقلاني: يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعمّ من آية 
الوضوء فقد أمر الله باتّباع نبيّه ولم يحك أحد ممّن وصف وضوءه يَكهِ على 
الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة وهذا يرد على من لم يوجب 
المضمضة أَيْضًا وقد ثبت الأمر بها أَيْضًا في سنن أبي داود بإسناد صحيح انتهى . 
وقال محمود العينيّ والقرينة الحالية والمقالية ناطقة صريحًا بِأنّ المراد من 


(1) ونوم الشيطان عليه حقيقة أو هو على الاستعارة لأن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم 
نداوة توافق الشيطان هو على عادة العرب في نسبتهم المستخبث والمستبشع إلى الشيطان أو 
ذلك عبارة عن تكسّله عن القيام إلى الصلاة ولا مانع من حمله على الحقيقة وهل مبيته لعموم 
الناتمين أو مخصوص بمن يغفل عما يحترس به منه في منامه كقراءة آية الكرسي. 


م 
وَمَنِ ار و ( 


قوله كما أمرك اللّه الأمر المذكور في آية الوضوء وليس فيها ما يدل على وجوب 
الاستنشاق ولا على المضمضة فإن استدل هذا القائل على وجوبهما بمواظبة 
الى يل عليهما من غير ترك فإنّه يلزمه أن يَقُول بوجوب التسمية أَيْضًا لأنّه لم 
ينقل أنه ترك التسمية فيه ومع هذا فهي سنّة أو مستحبة عند إمام هذا القائل هذاء 
وقد ذكر ابن المنذر أن الشافعي رحمه الله لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق 
مع صحّة الأمر به إِلّا لكونه لا يعلم خلافًا في أن تاركه لا يعيد وهذا دليل فقهي 
فإنّه لايحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء وقد ثبت عنه 
أنه رجع عن إيجاب الإعادة. 

(وَمَنِ اسْتَجْمَرَ) أي : مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار 
الصغارء ويقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل الغائط والبول 
والاستجمار مختصٌ بالمسح بالحجارة وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان 
بالماء وبالأحجارء وقال ابن حبيب وكان ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُّمًا يتأوّل 
الاستجمار هنا على إجمار الثياب بالمجمر يقال في هذا تجمّر واستجمر فيأخذ 
ثلاث قطع من الطيب أو يتطيّب ثلاث مرات أو أكثر وكذا حكاه ابن عبد البر عن 
مالك أَيْضًا هذاء وفيه أنّه لا يصحٌ عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُّما وقد روى ابن 
خزيمة في صحيحه عن مالك خلافه. 

(كَلْيُوتِرْ) أي : فليجعل الحجارة التي يستنجي بها وترًا إمّا واحدة أو ثلانًا أو 
خمسّاء وقال الكرماني : المراد بالإيتار أن يكون عدد المسحات ثلانًا أو خمسًا أو 
فوق ذلك من الأوتارء وقال أَيْضًا مذهبنا أن استيفاء الثلاث واجب فإن حصل 
الإنقاء به فلا زيادة وإلا وجبت الزيادة ثم إن حصل بوتر فلا زيادة وإن حصل بشفع 
استحي الادار انتفن, 

أقول فلما كان مذهبه ذلك لم يذكر الواحد مع أنّهِ يطلق عليه الوتر أَيْضًا لئلا 
يكون الحديث حجة على مذهبه» وقال الْحَطَابِيَ فيه دليل على وجوب عدد الثلاث 


(1) طرفه 162 - تحفة 13547. 
أخرجه مسلم في الطهارة باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار رقم (237). 
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إذ معلوم أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد فرد لأنه زيادة صفة على الاسم والاسم 
لا يحصل بأقل من واحد فعلم منه أنّه إنما قصد به ما زاد على الواحد وأدناه 
الثلاث انتهى» وظاهر الحديث حجّة لإمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه الله 
وأصحابه فيما ذهبوا إليه لأنْ الاستنجاء ليس فيه عدد مسنون والإيتار يقع على 
الواحد كما يقع على الثلاث والحديث دالَ على الإيتار فقط. لا يقال يتعيئن 
أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج على عدم اشتراط 
التعيين حمل هذا على أن النهي فيه كان لأجل الاحتياط لأنْ التطهير غالبًا إنما 
يحصل بالثلاث» ونتحن أَيْضَا تقول إذا تحقق شحصن أنه للا يظهر زلا بالعلات تعين 
عليه الثلاث والتعيّن ليس لأجل التحديد فيه وإنما هو للإنقاء الحاصل فيه حتّى إذا 
احتاج إلى رابع أو خامس وهلمٌ جرًا يتعين عليه ذلك واللّه أعلم. 
6 باب الاسْتِحْمار وثَرًا 


(باب الاسْتِجْمَار وِنْرّا) الوتر خلاف الشفع وانتصابه على الحال. 


(1) يشكل إدخال هذا الباب بين أبواب الوضوء جدا قال الحافظ : والجواب: أنه لاختصاص لها 
بالإشكال فإن أبواب الاستطابة لم تتميز في هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهماء 
ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنفء. انتهى. 
وقال العينى: وجه المناسبة بين البابين أن المذكور فى الباب السابق حكمان: الاستنثار 
والاستجمار وتراء وكان الباب مقصورًا على الحكم الأول» وهذا الباب المذكور فيه ثلاثة 
أشياء : منها الاستجمار وترّاء فاقتضت المناسبة أن يعقد بابًا على الحكم الآخر الذي عقد 
لقرينه؛ ولايلزم أن يكون المناسبة بين شيئين من كل وجه سيما في كتاب يشمل على أبواب 
كثيرة والمقصود منها عقد التراجم»ء فاندفع بهذا كلام من يقول تخليل هذا الباب بين أبواب 
الوضوء ومرتبته التقديم على أبواب الوضوء غير موجه» وجواب الْكِرْمَانِيَ بقوله: معظم نظر 
البخاري إلى نقل الحديث غير مهتم بتحسين الموضع وتزيين ترتيب الأبواب غيرمرضي» ولا 
هو عذر يقبل» وكذا قول بعضهم: إن أبواب الاستطابة لم تتميز عن أبواب الوضوءء انتهى. 
وأنت خبير بأن الجواب الذي أشار إليه الشيخ أوجه من كلام الحافظ فإن جواب الشيخ 
أصولي مطرد في تراجم «البخاري». وقد تقدم في الأصل السادس من أصول التراجمء ومع 
ما أفاده الشيخ لا يبعد عندي أن المصنف أشار بوصل هذا الباب إلى السابق إلى أولوية 
الإيتار في الاستنشاق, لأنه أحق بالإيتار منه مع اجتماعهما في كونهما إزالة القذر. 


2 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُّ يُوسّفء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عن أَبي الرُّنَاهه عَن 
الأغرّجء عن أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يك َال : : «إذًا نوع اعذع بلشكر فى انلف 
م يشر وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَليُويِرْء وَإِذَا اسْتيقظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَفْسِلْ يَدَهُ 00000 


ووجه المئاسبة بين البابين أن المذكور فى الباب السابق حكمان : أحدهما : 
الاكيكان والآخر الامتجما نوم هلما عقديايا على الاسيكا تانب أل يقد 
بابًا أَيْضًا على الاستجمارء فافهم. 

(حَدَثَنَا عَبْدٌ الله بْنُّ يُوسّفت) أبو مُحَمَّد التنيسي وقد مرّ في الوحي. 

(اَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) أي: ابن أنس إمام دار الهجرةء (عن بي الرَّنَادِ) بكسر 
الزاي وبالنون عبد اللّه بن ذكوان المدني» (عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمز 
وقد مر ذكرهم في باب حب الرسول من الإيمان. 

(عن أَبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ ورجال هذا الإسناد كلّهم مدنيون ما خلا 

عبد الله وقال الْبخَارِيَ رحمه اللّه أصحٌ أسانيد أبي هريرة مالك عن أب بى الزنادء 
عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهٌ وقد أخرج متنه أبو داود والنسائي في 
الطهارة وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة أَيْضًا كلّ من وجه على ما فصّله 
محمود الْعَيْنيّ. 
1 (أَنَ وَسُولَ اللَّو) انب (يل كَالَ : إِذّا نَوَضّأْ) أي: أراد أن يتوضأً (أَحَدَُكُمْ 
َلْيَجْعَلْ نِي أَنْفِو) أي : ماء وحذف لدلالة الكلام عليه وهو رواية الأكثرين وفي 
رواية أبي ذرٌ فليجعل في أنفه ماء بدون حذف المفعول كما في رواية مسلم 
وكذلك اختلف رواة الموطأ في حذفه وذكره وهو إشارة إلى الاستنشاق. 

ثْمَ لِيَسْكَْئِر من الافتعال» وفي رواية (نُمَ لِيَنْثْر) بضم المثلثة من الثلاثي 
المجرد وكذا جاءت الروايتان في الموطأً . 

قَالَ الفراء: يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرّك النثرة وهي طرف الأنف 
في الطهارة وقد مر الكلام فيه مبسوطا. 

(وَمَنِ اسْتَجْمَرَ) أي : استنجى بالأحجار (قَلْيُويِرٌ) أي : فليجعل الأحجار 
وترا وقد مر الكلام فيه أَيْضًا. 

(وَإِذَا اسَتَبْقَظ) أي : تيقّظ (أَحَدُكُمْ مِنْ نَؤْمو) عطف على قوله إذا توضأء وهو 
يفيد خروج الغفلة ونحوها (كَلْيَعْسِلٌ) ندبًا (يَدَهُ) بإفراد اليد» وهو يتناول ما إذا 
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كانت اليد مطلقة أو مشدودة بشيء أو في جراب أو كان النائم عليه سراويله أو لم 
يكن لعموم اللفظ. 

قَبْلَ أن يُدْخِلَّهَا) أي : قبل إدخالها (فِي وَصُوئِهِ) بفتح الواو وهو الماء الذي 
يتوضأ به» وفي رواية الكشميهني كما في رواية مسلم قبل أن يدخلهما في الإناء 
وهو ظرف الماء المعدّ للوضوء» وفي رواية ابن خزيمة في إنائه أو وَضوئه على 
التردّد» ثم في رواية مسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق مختلفة فلا يغمس يده 
في الإناء حتّى يغسلهاء ووقع في رواية البزار فلا يغمسنّ بنون التأكيد المشدّدة» 
وقد رواه من حديث هشام بن حسان عن مُحَمَّد بن سيرين عن الزُّهْرِيَّ مرفوهًا إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنّ يده في طهوره حنّى يفرغ عليهاء والروايات 
التى فيها الغمس أبين فى المراد من الروايات التى فيها الإدخال لأنْ مطلق 
الإدخال لا يترتّب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء 
صغير من غير أن يلامس يده الماء. 

(فَإنَ د (2) لايَدْرِي) قَالَ البيضاوي”” فيه إيماء إلى أنّ الباعث على 
الأمر بذلك احتمال النجاسة لأنّ الشارع إذا ذكر حكما وعقّبه بعلّة دل على أن 
ثبوت الحكم لأجلها ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات فإنه يبعث 
ملا بعد نهيهم عن تطييبه على علّة النهي وهي كونه محرمًا. 

(أَبْنَ يَاىَثٌ يَدَهُ) أي: من جسده أي : هل لاقت يده مكانا طاهرًا من جسده 
أو نجسًا كبترة أو جرح أو أثر الاستنجاء بالأحجار بعد بلل المحل أو بلل اليد 


عام 


بلحو عرق» قَالَ النَوَوِيَ قَالَ الشافعي معنى لا يدري أين باتت يده أنْ أهل 


(1) طرفه 161 - تحفة 13820: 13840. أخرجه مسلم في الطهارة باب كراهة غمس المتوضىء 
وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها رقم (278). 

)22 وهو يتناول ما إذا كانت اليد مطلقة أو مشدودة بشيء أو في جراب أو كان النائم عليه سراويله 
أو لم يكن لعموم اللفظ. 

(3) وفي الإضافة إلى المخاطبين إشارة إلى مخالفة نومه يِه لذلك فإن عينه تنام ولا ينام قلبه وهو 
خطاب للعقلاء البالغين المسلمين فإن كان القائم من النوم صبيًا أو مجنونًا أو كافرًا فذكر في 
المعنى أن فيه وجهين : أحدهما : أنه كالمسلم البالغ العاقل أنه لا يدري أين باتت يدهء والثاني: 
أنه لا يؤثر غمسه شيئًا لأن المنع من الغمس إنما يثبت بالخطاب وأيّ خطاب في حقّ هؤلاء. 
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الحجاز كانوا يستجمرون وبلادهم حارّة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن 
تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أوعلى قملة أو قذر غير ذلك. 

وتعقّبه أبو الوليد الباجي : بأنْ ما قاله يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز 
ذلك عليه؛ وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق فى اليد دون المحل» أو 
أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتّى يؤمر بغسله بخلاف اليد فإنّه 
محتاج إلى غمسها وهو أقوى من الأوّل لأنّه يرد على الأول أنْ اليد إذا عرقت 
فالمحل بطريق الأولى فلا وجه لاختصاص اليد به حينئذ هذا ء وأمّا اختصاص 
المحل به فبينا فيه ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق مُحَمّد بن الوليد عن مُحَمّد 
ابن جعفر عن شُعْبَّة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
رضي اللّه عنه في هذا الحديث قَالَ ذ فى آخره أين باتت يده منه ورواة هذه الزيادة 
ثقات مقبولون على ما قاله الدارقطني» ومما يستدل بهذا الحديث عليه أن الإناء 
يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات وذلك لأنْ النَبِيَ يك أمر القائم من الليل 
بإفراغ الماء على يديه مرّتين أو ثلانًا وذلك لأنهم إنما يتغوّطون ويبولون ولا 
يستنجون بالماء وربّما كانت أيديهم تصيب المواضع النجسة فتتنجس فإذا كانت 
الطهارة تحصل بهذا العدد من البول والغائط وهما أغلظ النجاسات كان أوؤْلى 
وأحرى أن تحصل هماع و دوتهما من التجاسات: : ومئه”؟ أَيْضَا أن غسل اليدين 
قبل الشروع في الوضوء سنّة بيان ذلك أن أوّل الحديث يقتضي وجوب الغسل 
للنهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل وآخره يقتضي استحباب الغسل 
للتعليل بقوله فإنه لا يدري أي بوويانت بين في مكان طا عرردن يتالجم 
فلمًا انتفى الوجوب لمانع التعليل المنصوص ثبتت ثبعت السنيّة لأنها دون الوجوب. 

وقال الخطابى : الأمر فيه أمر استحباب لا أمر إيجاب وذلك لأنّه قد علّقه 
بالشك والأمر المضمّن بالشك لا يكون واجبًا وأصل الماء الطهارة وكذلك بدن 
الإنسان وإذا ثبتت ثبتت الطهارة يقيئًا لم تزل بأمر مشكوك فيه. 

هذا ووتهب انه أجل العلم أن طلاك على 1١‏ امتسبائية وله اذا مدو لك 
الإناء قبل غسلها وأن الماء طاهر ما لم يتيقن نجاسة يده وممّن روي عنه ذلك 


(1) أي: ومما يستدلٌ بهذا الحديث. 
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عبيدة وابن سيرين وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وسالم والبراء بن عازب 
والأعمش فيما ذكره الْبَّخَارِيَ: وقال ابن المنذر قَالَ أحمد إذا انتبه من النوم 
فأدخل يده في الماء قبل الغسل أعجب إلى أن يريق ذلك الماء إذا كان من نوم 
الليل ولا يهراق في قول عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد» ثمٌ إنهم 
اختلفوا في المستيقظ من النوم بالنهار» قَقَالَ الحسن البصري نوم النهار ونوم 
الليل واحد في غمس اليد وسهل أحمد في نوم النهار ونهى عن ذلك إذا قام من 
نوم الليل» قَالَ أبو بكر : وغسل اليد في ايتداء الوضوء ليس بفرض وذهب داوود 
والطبري إلى إيجاب ذلك وإن الماء يجزيه إذا لم تكن اليد مغسولة. 


وقال ابن حزم : وسواء تباعد ما بين نومه ووضوئه أو لم يتباعد فلو صبٌ 
على يديه من إناء دون أن يدخل يده فيه لزمه غسل يده أَيْضًا ثلاثا إن قام من نومه. 


وقالابن قاسم: غسلهما عبادة» وقال أشهب غسلة النجاسة. وفي 
0 الفقهاء ل ا ال 
قوم إلى أن ذلك من سنن الوضوءء وقيل : إنّه مسعحت»: وقيل : بإيجاب ذلك 
مطلقًا وهو مذهب داوود وأصحابه» وقيل : بإيجابه في نوم الليل دون نوم النهار 
ونال اعدو وغل سل محم ن ا سترقه ‏ فدهي لاك نيان للق 
اختلاف ألفاظ الحديث الواردة في ذلك ففي بعض الطرق فغسل يديه مرّتين 
مرتين وذلك يقتضي الإفراد وفي بعض طرقه فغسل يديه مرّتين وذلك يقتضي 
الجمع » فإن قيل كان ينبغي أن لا يبقى السنية لأنهم كانوا يتوضؤون من الأتوار 
فلذلك أمرهم كَكِةٍ بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وأمّا في هذا الزمان فقد تغيّر 
ذلك» فالجواب أن السنة لما وقعت سنة فى ابتداء وجودها وقعت فى بقائها لأنٌ 
الأسباب تبقى حكمًا وإن لم تبق حقيقة لأنّ للشارع ولاية الإيجاد والإعدام 
فجعلت الأسباب الشرعية بمنزلة الجواهر في بقائها حكمًا وهذا كالرمل في 
الحج ونحوه. ومما يستدل به عليه أَيْضًا أن غمس اليدين في إناء الوضوء مكروه 
قبل غسلهما سواء كان عقيب نو م الليل أو نوم النهار وخصٌ أحمد الكراهة بنوم 
الال لقوله أبن باك 3 المريت 1 يرن تلا لبلا ولاه الإنسات لا وتسدفت درم 
النهار كما لنوم الليل فيطوف يده في أطراف بدنه كما يطوف يد النائم ليلا فربما 
أصابت موضع العورة وقد يكون هناك لوث من أثر النجاسة» ويؤيد ذلك ما في 


رواية أبي داوود وقد ساق إسنادها مسلم إذا قام أحدكم من الليل وكذا للترمذي 
من وجه آخر صحيح وفي رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها أَيْضًا إذا قام 
أحدكم إلى الوضوء حين يصبح وأجابوا بأنْ العلّة تقتضي إلحاق نوم النهار بنوم 
الليل وتخصيص نوم الليل بالذكر للغلبة» وقال الرافعيّ في شرح المسند: 
ويمكن أن يقال: الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشدّ منها لمن نام نهارًا؛ لأن 
الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة» وقال النَّرَوِيَ ومذهينا أن هذا الحكم 
ليس مخصوصًا بالقيام من التوع ول لمعت ويه الخلك وى لاطي البى وعت شيلك 
في نجاستها يستحب غسلها سواء قام من النوم ليلا أو نهارًا أو لم يقم منه لأنه يكن 
نبّه على العلة بقوله فإِنّه لا يدري ومعناه لا يأمن النجاسة على يده وهذا عام 
لاحتمال وجود النجاسة فيها في النوم وفي اليقظة» ثم إن كراهة الغمس إذا كانت 
الآنية صغيرة كالكوز أو كبيرة ومعه آنية صغيرة وأمّا إذا كانت الآنية كبيرة وليست 
معها آنية صغيرة فالنهي محمول على الإدخال على سبيل المبالغة حتّى لو أدخل 
أصابع يده اليسرى مضمومة دون الكف ورفع الماء من الجبّ وصبّ على يده 
اليمنى ودلك الأصابع بعضها عض جار فيتعل وللناثادت براك ثم يل يده 
اليمنى بالعًّا ما بلغ في الإناء إن شاء هذا الذي ذكره أصحابنا الحنفية. 

وقال النووي: وإذا كان الماء في إناء كبير بحيث لا يمكن الصبٌّ منه وليمس 
مع إناء اشير يعرف به فطريقه أن ياخد الماءبقمه ثم يخبفل به كيه أوياخذه 
بطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره انتهى. 

وقال محمود العيني : لو فرضنا أنه عجز عن أخذه بفمه ولم يعتمد على طهارة 
ثوبه ولم يجد من يستعين به ماذا يفعل فما قاله أصحابنا أحسن وأوسع. ومما 
يستفاد من الحديث أَيْضًا أن الماء القليل يؤثر فيه النجاسة وإن لم تغيّره وهذا حجّة 
قوية لأصحابنا في نجاسة القلتين بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيّره وإلا لا يكون 
للنهي فائدة ومنه أَيْضًا استحباب غسل النجاسات ثلاثا في المتوهمة ففي المحققة 
أولى ولم يزد شيء فوق الثلاث إلا في ولوغ الكلب وسيجيء ء إن شاء اللّه تعالى 
أنه يي أوجب فيه الثلاث وخيّر فيما زاد» ومئه أنْضَا أن التحاسة المتوهفة ييتعت 
فيها الغسل ولا يؤثّر فيها الرشّ فإِنّه يِةِ أمر بالغسل ولم يأمر بالرشء» ومنه 
استحباب الأخذ بالاحتياط في أبواب العبادات» ومنه أن الماء يتنجس بورود 
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النجاسة عليه وهذا بالإجماع وآمًا ورود الماء على النجاسة فكذلك عند الشافعي» 
وقال النْوَّويَ في هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه 
وإنّها إذا وردت عليه نججسته وإذا ورد عليها أزالها وتقريره أنه قد نهى عن إدخال 
اليدين في الإناء لاحتمال النجاسة وذلك يقتضي أن ورود الماء على النجاسة مؤثّر 
فيه وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليها للتطهير وذلك يقتضي أن ملاقاتهما الماء على 
هذا الوجه غير مفسد بمجرّد الملاقاة وإلّا لما حصل المقصود من التطهير هذاء 
فيه أنه إك سلما أن ملؤقاتوما على :هذا الو جه غير فيل يجري الناذقاة للضوورة 
ولكن لا نسلم أنه يبقى طاهرًا بعد أن أزال النجاسة. 

وقال النَّرَوِيَ أَيْضًا: وفيه دلالة على أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة 
نججسته وإن قلت ولم تغيّره لأنّ الذي يعلق باليد ولا يرى قليل وكانت عادتهم 
استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن القلتين بل لا تقاربهاء وقال القشيري 
وفيه نظر عندي لأن مقتضى الحديث أن مرور النجاسة على الماء يؤثر فيه ومطلق 
التأثير أعومن العاثيز بالتتجيسن”" ولا يلزم من ثبوت الآعم ثبوت الأاحض 
المعيّن فإذا سلّم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها فقد 
ثبت مطلق التأثير ولا يلزم ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس» ومنه أَيْضًا استحباب 
استعمال الكنايات في المواضع التي فيها استهجان ولهذا قَالَ يك فإنّه لا يدري 
أي باتت يده ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك 
وإن كان هذا معنى قوله يَكِةِ وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود فإن 
لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب 
وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرّحا به؛ ومنه أَيْضًا أنْ موضع الاستنجاء لا 
يطهر بالمسح بالأحجار بل يبقى نجسا معفوًا عنه في حقٌّ الصلاة حبّى إذا أصاب 


(1) وقد اختلفوا في أن علة الأمر التنجيس أو التعبّد فمنهم من قال وهو قول الجمهور أن ذلك 
لاحتمال النجاسة ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظًا بالنائم ومفهومه أن من 
درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا استيقظ وهي على حالها فلا كراهة نعم يستحبٌ 
غسلهما بغمسهما في الماء القليل فقد صح عنه وِِ غسلهما قبل إدخالهما في الإناء في حال 
اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولى ومنهم من قال كمالك أن ذلك تعيّدي فعلى هذا لا يفرق بين 
شاك ومتيقّن» والله أعلم. 
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7 باب غشل الرَّخْلِينِء ولا يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنِ 

3 - حَدَّثَنَا موسي » قَالَ: حدتنا ابو عوانة: عن أ بشو عن يُوسف بن 

مَامَكَه عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِى قال تكلف الت عق عنا فن سهرة نتاف تاهاء 


ءءء 


فَأَدْرَكَنًا وقد أَرَعَقنَا الْعصَرء 


موضع المسح بلل وابتلّ به سراويله أو قميصه ينجحّسه. 
7 - باب غسْل الرَّجْلِينَ ولا يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنِ 


(باب غَسْل الرّجْلَبْنء وَلا يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنِ) يعني إذا كانتا عاريتين وفي 
رواية باب غسل القدمين. 

(حَدَتَنَا) بالجسمع وفي رواية : حَدَّنَيي بالإفراد(مُوسَى) هو اب بن إسماعيل 
التبوذكي وقد مرّ في باب من قَالَ: إِنْ الإيمان هو العمل. 

(قَالَ: حَدَّنَنَا) وفي رواية أَخْبَرَنَا (آَبُو عَوَانَة بفتح المهملة هو الوضاح 
اليشكري (عن أَبِي بِشْرِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن أبي وحشيّة 
الواسطي (عن يُوسّفٌ بن مَاهَكَ) بكسر الهاء وفتحها منصرقًا وغير منصرف. 

(عن عَْدِ الل بْنِ عَمْرِو) ابن العاص رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : تَحَلّف الي يكل 
عَنَّا) في سفرة وفي رواية (فِي سَفْرَةِ سَاكَرْنَاهَا) ‏ وظاهره أن عبد اللّه بن عمرو كان 
في تلك السفرة ووقع في رواية لمسلم أنها من مكة إلى المدينة ولم يقع ذلك 
لعبد الله محقمًا إلا في حجة الوداع أمّا غزوة الفتح فقد كان فيها لكن ما رجع 
ال بكِةِ فيها إلى المدينة من مكة بل من الجعرانة ويحتمل أن تكون عمرة القضاء 
فإنّ هجرة عبد اللّه بن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُّمَا كانت في ذلك الوقت أو قريبًا منه. 

(تأَدْرَكَتَا) بفتح الكاف أي: لحق بنا رسول اللّه كل(وَ) الحال أنه (كَدْ أَرْمَفْنَا) 
بفتح القاف أي: أدركنا وغشِينًا (العَضْرٌ) بالرفع على الفاعلية» وفي رواية 
الأصيلي قد أرهقتنا العصر بالتأنيث» وفي رواية كريمة وقد أرهقنا العصر بإسكان 
القاف ونصب العصر على المفعوليّة والمعنى وقد أخرنا صلاة العصر حتّى دنا 
وقت المغرب على ما قاله الكرمانئ» وقال ابن بطال كان الصحابة رضى اللّه 
عنهم أخروا الصلاة في أوّل الوقت طمعًا أن يلحقهم النَِىَ له فيصلّوا معه فلمّا 
ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر 
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مَوَتَيْن أو ثلاثا” . 


عليهم هذاء ويحتمل أَيْضًا أن يكون أخّروا لكونهم على ظهر أو لرجاء الوصول 
إلى الماء» وعند مسلم رجعنا مع رسول الله كَككِ من مكة إلى المدينة حتّى إذا كنا 
بماء بالطريق تعتجل قوم عند العصر أي : قرب دخول وقتها فتوضؤوا وهم عجال. 
(نَجَمَلْنَا) أي ل سر و سويت ابيع 
(كُنَادَى) كك (بأغْلّى صَوْيِهِ : وَيْلّ) مرفوع بالابتداء وإن كان نكرة أنه دعاء 
الت ور ا ل ند 
(ياذغمًا 55 ميعابا لساب ني نالك دكار نيان علا 
التشياف أو العقاف خاصض بالأعقاب المقصّر في غسلها. 
(مِنَ النّارٍ) أي : في النارء انتزع منه البخاريّ رحمه اللّه أن الإنكار عليهم 
كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل فلهذا قَالَ في 
الترجمة ولا يمسح على القدمين وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها. وف إفراد 
مجلم فاحهذا لبهم واعفا بيع يفن تلوج لوييجها العا ء فتك بهذا من يول 
بإجزاء المسح ويحمل الإنكار على ترك التعميم» لكنّ الرواية المتفق عليها 
أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأوبل فيحتمل أن يكون معنى قوله لم يمسّها 
الماء أي: ماء الغسل جمعا بين الروايتين وأصرح من ذلك رواية مسلم عن 
أبي هريرة أنْ النبي كك رأى رجلا لم يغسل عقبه فَقَالَ ذلك وأيضا فمن قَالَ 
بالمسح لم وجب مسح العقب وهم الشيعة فإنهم يقولون بأن الواجب المسخ 
أخذًا بظاهر قوله تعالى وأرجلكم بالخفض”” هذاء وقال الطحاوي لما أمرهم 
ع ب ا ارم 
الغسل. دضمه محمود ال بأ كلام فما يفل فسر» باتعمي م يفل على 


(1) طرفاه 260 96 - تحفة 8954. 
() فهذا الحديث حبجة عليهم وذلك إذ لو كان الفرض المسح لما توعد عليه بالنار. 


8 - باب المَصْمَضّة ف الوضوءٍ 
له ابن عباس » وَعَبْدُ الله بن َي وَضِيٍ الله عَنُْمْ عن الت لذ. 
4 - حَدَّتَنَا أَبُو اليَمَانِء قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ» عَنٍ الزّعْرِي» قَالَ: أَخْبَرَنِي 


2-2 
> عسو راع 


عَطَاءٌ بْنُ يَزِيدَء عن حُمْرَانَ» مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عََانَ أنَّهُ رَأَى عُْمَانَ 99 *شظظ2ظ( 
عن النَبَِ يله في صفة وضوثه أنه غسل رجليه وهو المبيّن لأمر اللّه تعالى» وقد 
قال في حديث عمرو بن عنبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطوّلا في فضل 
الوضوء ثم يغسل قدميه كما أمره الله تعالى ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف 
ذلك إلا عن عليّ وابن عبّاس وأنس رضي الله عنهم وقد ثبت عنهم الرجوع عن 
ذلك» وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى اجتمع أصحاب 
منسوخ»ء وقد مر الكلام على هذا الحديث وإسناده في باب من رفع صوته بالعلم. 
8 باب المَخْمَصّة في الؤُضُوءِ 

(باب المَصْمَّضَّة فِي الوّضُوءِ) أصل المضمضة في اللغة التحريك ومنه 
مضمض التّعاس في عينيه إذا تحركتا بالتعاس ثم اشتهر استعماله في وضع الماء 
في الفم وتحريكه وأمًا معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم 
ثم يديره ثم يمه والمشهور عن الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه وهو 
عجيب قيل ولعل المراد أنه لا يتعيّن المج بل لو ابتلعه أو تركه حتى يسيل أجزاً. 

(قَالَهُ) أي : حكى ما ذكره من المضمضة فعلى هذا لا يرد أنه ينبغي أن يكون 
مقول القول جملة وهنا مفرد. 

(ابْنُ كَبّاس) رَضِيَ الله عَنْهُمَا وقد مرّ حديثه موصولًا فى أوائل الطهارة. 

(وَعَبْدُ الل بْنُ زيْدِ) سيأتي حديثه قريبًا في باب: «غسل الرجلين إلى الكعبين». 

(رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ عَنِ النَبِيَ كل حَدَّنَنا أبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع. 

(كَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عن الرّمْرِيَ) مُحَمّد بن مسلم. 

(قَالَ أَخْبَرَنِي) بالتوحيد (عَطَاءٌ بْنُيَزِيدَ) من الزيادة (عن حُمْرَانَ) بضم 


ص 


المهملة (مَوْلَى عُثْمَانَ بْن عَفَانَ) رَضَِ الله عَنْهُ (أنْهُ رَأى عُنْمَانَ) أي : ابْنَ عَمَانَ 
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دمعه + 


كَأَفْرَعَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلاتَ مَرَاتِء أدحل يمه في 
0 افيض راشتدق اسن ثم عَسَل وه ملام وَيَذَيْهِ إِلَى المِرْفْفَيْنٍ 


لانّاء ثم مَسَح بِرَأسِوء ثم غَسَلّ كُلّ جل ثَلانَاء ثمّ قَالَ : رَيْتُ الب 5 يعََضَّا نسو 
وُضُوئِي هَذَاء وَقَالَ لطا كر ري نَم صَلَّى رَكْعَتَيْن لا يُحَدَّتُْ فِيهمًا 


كما في رواية (دَتَا) أي: قد دعا (بِوَصُوءٍِ) بفتح الواو وفي باب الوضوء ثلانًا 
ثانا ص شيك دعا بإناء أ فيه ماء للوضوء. 

(أَمْرَعٌ) أي : فصب (عَلَى يَدَيُهِ مِنْ إِنَائه) أي : صب شَيَْا من إناء الوضوء 
(فَعَسَلَهُمَا ثلاتٌ مَرَاتٍ) أي : قبل أن يدخلهما في الإناء وفي الرواية السّابقة 
فأفرغ على كفيه ثلاث مرار. 

(نُمَ أَمْكَلَ يَمِينَهُ في الوَصُوءِ) ب: بفتح الواو فأخذ منه (نُمَ َمَضْمَضٌ) وفي رواية 
ثم مضمض (وا سْتَنْشَقَ) أي : جذب الماء بريح أنفه. 

(وَاسْتَدئْرَ) أي : أخرجه من أنفه مع ما فيه من غبار أو مخاط وقد مر ما يتعلّق 
بالمضمضة والاستنشاق في باب غسل الوجه باليدين. 

(َمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ نَلانَا وَ) غسل (يَدَيْو) كل واحدة منهما (إِلَى الحِرَْفَيْنِ ف مْنِ) أي : 
معهما (ثلانًا) وفي الرواية السابقة ثلاث مرات. 

(نُمَّ مَسَحٌ بِرَأْسِو ثم غَسَلَ كُلَّ رجْلٍ) وفي رواية كل رجله وفي أخرى كل 
رجليه بالتثنية وهي بمعنى الأولى وفي أخرى كلتا رجليه وهي الّتي اعتمدها 
صاحب العمدة والكلٌ يرجع إلى معنى واحد غير أنْ رواية كل رجله تفيد تعميم 
كل وجل بالغسل. 

(ثُمَ قَالَ) رَضِيَ الله عَنْهُ (َأَيْتُ اللي 5 يَتوَضَّأ نَحْوَ وُضُوئِي عدا ؤكان) 
وفي رواية ثم قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأُ) وضوءًا (نَخوّ وُضُويِي هَذَا) وفي رواية الْبُخَارِيٌ 
في الرقاق مثل وضوئي هذا. 

وصلَى وفي رواية (نُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن لا يُحَدَتُ فِيِهِمَا نَفْسَهُ) قد تقدّم معناه 
مفصّلا (عَْمَرَ اللّهُ لهُ) وفي رواية غفر له على البناء للمفعول. 
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9 - باب غَسْل الأحممّاب(2) 
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ : «يَعْسِلَ مَوْضِعَ الحَائم إِذَا تَوَضَاً). 


١م‏ تَقَدَم من دَْيو) من الصغائر وقد تقادّم بيانه أْضَاء وفي هذا السياق من 
الزيادة رفع صفة الوضوء إلى فعل النبِيَ يك وزاد مسلم في رواية يُونْس في هذا 
الحديث قَالَ الزُّهْرِيَ: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد 
للصلاة» وقد تمسّك بهذا الحديث من لا يرى تثليث مسح الرأس كما سيأتي في 
باب مسح الرأس مرّة إن شاء الله تعالى. 

9 - باب غسْل الأعْمَّاب 


(باب عَسْل الأعْقَابٍ) جمع عقب بفتح العين وكسر القاف مثل كبد وهو 
المستأخر الذي يمسك مؤخر شراك النعل وقيل هو العظم المرتفع عند مفصل 
السّاق والقدم» والمعنى باب فرضية غسل الأعقاب وما يلتحق بها مما في معناها 
من الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها ومن ثمّة ذكر موضع الخاتم 
لأنّه قدلا يصل إليه الماء إذا كان ضِيّمًا قَمَالَ على وجه التعليق. 


(وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ) هو مُحَمَّد من أكابر التابعين وقد تقدّم في باب إتباع 
الجنائز من الإيمان: 


(«يَغْسِلُ مَوْضِعٌ الحَام إِذا تَوَضّا)) يجوز أن يكون إذا للشرط وأن يكون 


(1) أطرافه 159. 160. 2.1934 6433 - تحفة 9794 - 1/53. 

,2( قصد بالباب الأول الرد على من زعم أن وظيفة الرجلين المسح دون الغسل» وقصد بهذا الباب 
إثبات وجوب الاستيعاب في أعضاء الوضوء» وذكر الأعقاب لكونه مذكورا في الحديث» فافهم 
ذلك فإنه قد عجز بعض الشراح عن الفرق بين البابين وأتى بتوجيهات لا يليق ذكرها؛ انتهى. 
وأنت خبير بأن جواب شيخ المشايخ - قدس سره - يرد إشكال التكرار ولا تعلق له بذكره هذه 
الترجمة فى هذا المحل. 
وقال العيني : والمناسبة بين البابين ظاهرة وهي أن كل واحد منهما من أحكام الوضوء انتهى. 
والظاهر عندي: أن الإمام البخاري ذكر هذه الترجمة ههنا إشارة إلى دقيقة وهي أنه كما ينبغي 
أن يهتم بغسل مؤخر القدم حتى قال فيه يكِِْ: «ويل للأعقاب من النار» هكذا ينبغي أن يهتم 
بمؤخر الفم في المضمضة بتحريك الماء في آخر الفم إلا أن غسل الرجل لما كان فرضًا فلا 
بد من العذاب فى ترك موّخره» والمضمضة ليست بفرض فلا عذاب فى ترك مؤخره» وعلى 
هذا فذكره ههنا في غاية محله. ١‏ 
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عوادماديّ فى 


5 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أبي إِيَاسء قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُء قَالَ: حَدَّثََا مُحَمَّدُ بْنُ 


زِيَادٍ 


للظرفية فقوله كان جزاء الشرط إذا كان إذا للشرط والعامل فيه إذا كان للظرفية 
ويجوز أن يكون الجزاء أو العامل قوله يغسل والأوّل أوجه.ء وأمًا الواو فى قوله 
وكان فللاستفتاح» ثم إنّ الحنفية قالوا تحريك الخاتم الضيّق من سنن الوضوء 
لأنه في معنى تخليل الأصابع وأمًا إذا كان واسعا فلا يحتاج إلى التحريك. 
وبهذا التفصيل قَالَ الشافعي وأحمد قَالَ ابن المنذر وبه أقول قَالَ وكان ابن 
سيرين وعمرو بن دينار وعروة وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن عيينة وأبو ثور 
يحركونه في الوضوء . 

وقد ذكر في مصئّف ابن أبي شيبة هكذا عن أبي تميم الجيشاني وعبد اللَّه 
ابن هبيرة السّبائي وميمون بن مهران وكان حمّاد يَقُولُ في الخاتم أزلهء قَالَ 
ابن المنذر ورخحص فيه مالك والأوزاعي» وروى ذلك عن سالم» وقد روى 
ابن ماجة حديئًا فيه ضعف عن أبي رافع كان رسول الله يك إذا توضأ حرّك 
خاتمه. قَالَ البيهقي والاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي رَضِي الله عَنْهُ 
أنه كان إذا توضًا حرّك خاتمه وحكي أَيْضًا عن ابن عمر وعائشة بنت سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنهم. وفي غريب الحديث لابن قتيبة من طريق ابن لهيعة 
عن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لرجل يتوضّأ عليك بالمنشلة قَالَ يعني 
موضع الخاتم من الأصبع» والمنشلة يفتح الميم وسكون التون:وفتح الشين 
البعجية والادم؟ ع معاي ارود رن أي تب اي ماه بده 
صحيح موصولًا عن هشيم عن خالد عن ابن سيرين وكذا أخرجه الْبَُحخَارِيَ 
موصولا في التاريخ عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه أنه كان 
إذا توضّأ حرك خاتمه. 

(حَدَّنَا آدمُ بْنُ أبي إِيَّاسٍِ) بكسر الهمزة وتخفيف الياء المثناة التحتية. 

(كَالَ: حَدَّثَنَا شعْبَةٌ) بن الحجاج وقد مرّ ذكرهما في باب: (المسلم من سلم 
الستلموة): 

(قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ زِيَادِ) بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف 


أبو الحارث القرشى ي الجمحي المدني الأصل سكن البصرة وهو مولى عثمان بن 
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قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ» وَكَانَ يَمْرٌ بنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضوونَ مِنَ المظهَرَ قَالَ: 
000 

أ 


م بي برك 0 2 لات 412 ندم" رركهة و م(1» 
اسبغوا الوؤضوءً» إل بَا القاسِم وك قال: «ويل للأغماب مِنَ النارٍ» 8 


١ 


مظعون بالظاء المعجمة تابعي ثقة روى له الجماعة. 

(قال: سَمِعْتٌ آبَا هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهذا الإستاد من رباعيات الْبُخَارِيَ 
ورجاله ما بين خراساني وبصري ومدني وقد أخرج متنه مسلم والنسائي أَيْضًا في 
الطهارة. 

() الحال أنه (كَانَ يَمُرٌ بِنَا وَالنَّامنُ) مبتدا خبره. 

(يَتَوَضَّوونَ) والجملة حال من اسم كان أو الحالان مترادفان. 

(مِنَ المِظهّرَةِ) بكسر الميم وفتحها الإداوة والفتح أولى ويجمع على مطاهر 
وفي الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للربٌ. 

(قَالَ) حال من أبي هريرة أي: سمعته حال كونه قاتللاء وفي رواية فَقَالَ 
والقاء ديه قشر ثال المسدوفة يمه كرلة آنا هري توالهديز ممعت نودي 
قَالَ وكان يمر بنا. .. إلخ . 

وذلك لأنْ شرط وقوع الذات مفعول فعل السّماع أن يكون مقيّدا بالقول 
ونحوه كقوله تعالى : «#سَمعَنا متاديًا يُسَادِى» [آل عمران: 193]. 

(أَسْبِقُوا الوْضُوءً) من الإسباغ وهو إبلاغه مواضعه وإيفاء كلّ عضو حفّه 
والتركيب يدل على تمام الشيء وكماله. 

(فَإِنَ أبَا القَاسِم يَِ) هو كنية رسول اللّه يكلِِ (كَالَ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَّابٍ مِنَّ 
النَّارِ؛) وقد تقدّم ما يتعلّق بهذا الحديث وقد عرفت أنَّ الأعقاب يلتحق بها ما 
في معناها . 

وأخرج الحاكم وغيره من حديث عبد اللّه بن الحارث ويل للأعقاب 
وبطون الأقدام من النارء أعاذنا اللّه تعالى منها ومن سائر المكاره بمنّه 
وكرمه. 


(1) تحفة: 14381. 
أخرجه مسلم في الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما رقم 242. 
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0 - باب غَسْل الرَّجْلَيْنِ فِي التَعْلَيْنِ ولا يَمْسَحُ عَلَى التَّعْلَيْنِ 

(باب غَسْل الرّجْلَيْن) حال كونهما (فِي النَعلَيْنِ) ومطابقة الحديث للترجمة 
من حيث إنَّ ظاهر قوله يتوضّأ فيها أنّه كان عَلَيْهِ السّلَام يغسل رجليه وهما في 
نعليه لأنْ قوله فيها أي : فى النعال ظرف لقوله : يتوضأ حيث قال «فيها» ولو أريد 
المسح لقال «عليها». ١‏ 

(وَلا يَمْسَحُ عَلَى النَعْلَيْنِ)» وأشار بذلك إلى نفي ما روى عن عليّ وغيره 
من الصحابة رضي الله عنهم أنّهم مسحوا على نعالهم ثم صلّوا وروي في ذلك 
حديث مرفوع أخرجه أبو داود من حديث المغيرة بن شُعْبّة في الوضوء لكن 
ضعفّه عبد الرحمن بن مهدي وغيره وروي عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه 
كان إذا توضّأ ونعلاه في قدميه مسح ظهور نعليه بيديه ويقول كان رسول الله كك 
يضع هكذا أخر جه الطحاوي والبزارء وروي في حديث رواه علي بن يَحَيّى بن 
خلاد عن أبِيهِ عن عمّه رفاعة بن رافع أنه كان جالسًا عند النَبِيَ يَكِةِ وفيه ومسح 
برأسه ورجليه أخرجه الطحاوي والطبراني في الكبيرء والجواب عن حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه 


(1) يشكل إدخال هذا الباب بين بابي الاستجمار والمضمضة. قال العيني: قد مر أن الباب السابق 
ذكر عقيب الذي قبله للمعنى الذي ذكرناء فيكون هذا الباب في الحقيقة يتلو الباب الذي قبله» 
والمناسبة بينهما ظاهرة لأن كلّا منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء»ء انتهى. 
قلت: ولم يدفع بعد إشكال إدخال هذا الباب بين بابي الاستنشاق والمضمضة. والأوجه 
عندي أن المصنف أشار بذكر هذا الباب تلو الباب السابق أن المأمور به لا يكفى فيه اليدل 
من عند نفسه نظرا إلى المعنى» فإنه كما لا يمكن أن يكون مسح القدمين بدلا عن غسلهماء 
كذلك لا ينبغي أن يكون مسح القدمين بدلا للاستنشاق والاستنثار نظرا إلى معنى النظافة. 
والنظر الدقيق ينادي بصوت جمهوري أن المصنف نظر في ترتيب أبواب الوضوء كلها 
إكنارات لطيقة حلي : لجودة طبع ردقة نظروه ولأ شك آنها ا حلي لنا واشهى مزاقيلة 
العذارى» وهذا كله فى ذكره هذا الباب ههناء وأما غرض الترجمة فأمران ظاهران: 
أحدهما: الرد على الشيعة القائلين بجواز مسح القدم؛ والثاني: شرح الحديث الوارد فيه 
بلفظ : ونمسح على أرجلنا : وكذا الرد على ما في حديث أوس عند أبي داود وغيره من لفظ : 
فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. 
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6 - حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللّهِ بْنُ يُوسُّفَء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عن سَعِيدٍ المَفْبْريء 


عن عُبَيْد بْنِ جُرَيْج» أَنْهُ قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ يا أبا عَبْدٍ الرَّحْمَنِ رَأَيْئُكَ مَضَْعْ أَرْبَعا 
لَمْ أرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْتَعْهَاء 12121212 ا 


وعن حديث رفاعة أن المراد به أنّه مسح برأسه وخفّيه واستدلٌ الطحاوي على 
عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرّقا حتى تبدو القدمان لا يجزئ 
المسح عليهما قَالَ فكذلك النعلان لأنْهما لا تغيبّان القدمين انتهى. 

وقال الحافظ العسقلاني : وهو استدلال صحيح لكنه منازع في نقل الإجماع 
المذكورء وقال محمود الْعَيْنِيَ بل غير منازع فيه» لأنَ مذهب الجمهور أنّ مخالفة 
الأقل لا تضرٌ الإجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهورء وروى 
الطحاوي حَدَّتَنَا فهد قَالَ ثنا مُحَمّد بن سعيد قَالَ ثنا عبد السلام عن عبد الملك 
قَالَ: قلت لعطاء: أبلغك عن أحد من أصحاب رسول الله يك أنه مسح على 
القدمين؟ قَالَ: لاء وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. 

(حَدَّنَنَا عَبِدُ الله بْقُ يُوسُّفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة 
(عن سَعِيدِ) هو ابن أبي سعيد (المَقْبُرِ يّ عن عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْح) بالجيمين وبالتصغير 
فيهما ومكبّر جريج وعاء يشبه الخرج وهو التيمي المدني الثقة مولى بني تميم 
وليس بينه وبين عبد الملك بن عبد العزيز جريج نسب وقد يظن أن هذا عمّه وليس 
كذلك روى له الجماعة». ورجال هذا الإسناد كلّهم مدنيون» وفيه رواية الأقران 
لأنْ عبيدًا وسعيدًا تابعيان من طبقة واحدة» وقد أخرج متنه المؤلف في اللّباس 
أَيْضَاء وأخرجه مسلم وأبو داود في الحجّ. وأخرجه الترمذي في شمائله. 
وأخرجه النسائي في الطهارة» وابن ماجة في اللباس. 

(أنَهُ قَالَ لِعبْدِ اللّو بن عُمَرَ) رَضِيَ الله عنهما (يَا أَبَا عد الرّحْمَّنٍ رَأَيْتُكَ مَضْنَعُ 
رْبَعَا) أي : أربع خصال. 

(لَمْ أرَ أَحَدًا مِنْ أَُصْحَابِكَ) وفي بعض النسخ من أصحابنا والمؤدّى واحد 
أي أصحاب رسول الله وَكِ. 

(يَصْنَعُهَا) والظاهر من السياق انفراد ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بما ذكر دون 
غيره ممّن رآهم عبيد وقال المازري يحتمل أن يكون مراده لا يصنعهن غيرك 
مجتمعة وإن كان يصنع بعضها. 


ا 
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قَالَ: وَمّا هِيَ يا ابْنَ جُرَيْج قَالَ: رالتك لا م مِنَ الأرْكَانٍ إلا اليَمَانِيَبْنِء 


(قَالَ: وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْج قَالَ: رَأَيْئْكَ) أي: أبصرتك حال كونك (لا 
تَمَسٌ) بفتح الميم من مسست أمسٌ بكسر الميم في الماضي وفتحها في المستقبل 
على ما إختاره تعلب في الفصيح. 

(مِنَ الأرْكان) أي : أركان الكعبة الأربعة اليمانيّين والشاميّين. 

(إلا) الركنين (اليَمَانِييْنِ) هو تثنية يماني بتخفيف الياء نسبة إلى اليمن أبدلوا 
من إحدى يائي النسبة ألفا فلو قيل اليماني بتشديد الياء لزم الجمع بين البدل 
والجندل سه مدا هو الفضيح الذي اخكاره لعلت ولوية كر ا, بن فارس غيره» 
وبعضهم يَقُولٌ يماني بالتشديد. قَالَ أمّية بن خلف : 
تحاف ايظيل حنحد هرا وينفخ دائمًا لهب الشواظ 

والذي شددها قال: هذه الألف زائدة وقد تزداد في النسب كزيادة النون في 
الصنعاني والزّاي في رازي. 

وقوم يمانية ويمانون مثل ثمانية وثمانون» وفي كتاب التيجان لابن هشام 
سمّيت اليمن يمنا بيعرب إذ اسمه يمن بن قحطان بن عابر وهو هود عَلَيْهِ السَّلَام 
فلذلك قيل أرض يمن وهو أوّلَ من قَالَ الشعر ووزنه» وفي معجم ابن عبيد سمّي 
اليمن قبل أن تعرف الكعبة المشرّفة لأنه عن يمين الشمس» وقال أبو عبيد قَالَ 
عقي ميك يالك ااتوااتن يمير الكنية وجل يتمييها بص رين تتخطاناء وني 
كتاب الرشاطي سمّي اليمن ليمنهء قاله قطرب. وفي الزاهر لابن الأنبار وقد أيمن 
إذا أتى اليمن» ٠»‏ ثم إن الركنين اليمانيين هما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر 
الأسود ويقال له الركن العراقى لكونه إلى جهة العراق والذي قبله يمانى لأنّه من 
جهة البمين:ويقال لهما : اليمانيان بالتخفيف عاك الفضيم أو بالتشديد كما عزفت 
تغليبًا لأحد الاسمين؛ وهما الباقيان على قواعد إبراهيم عَلَيّهِ السَّلّامِ» ومن ثمّة 
خصًا بالاستلام وعلى هذا لو بني البيت الآن على قواعد إبراهيم عَلَيُهِ السَّلَام 
استلمت كلها اقتداء به ولهذا لما ردّهما ابن الزبير على القواعد استلمهاء ثم ظاهر 
هذا الحديث أن غير ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا من الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا 
يستلمون الأركان كلها. 

قَالَ القاضي عياض: اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميّين وهما 
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وَرَأَيْنّكَ تلبس التْعَالَ السبييّة 116 [ 1 11111111 


مقابلا اليمانيين لا يستلمان وإنما كان الخلاف فيه في العصر الأول بين بعض 
الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب الخلاف» وقال: وركن الحجر الأسود خصٌ 
بشيئين الاستلام والتقبيل والركن الآخر خصٌ بالاستلام فقط والاخران لا يقبّلان 
ولا يستلمان وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم والتابعين يمسحهما على وجه 
الاستحباب. 


وقال ابن عبد الير: روي عن جابر وأنس واب بن الزبير والحسن والحسين 
رضي اللّه عنهم أنهم كانوا يستلتون الأركان كلهاء » وعن عروة مثل ذلك » 
واختلف عن معاوية واب بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في ذلك وقال احتهيا اس 
شيء من البيت مهجورا والصحيح عن ١‏ ْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهما أنّه كان يَقول 
إلّا الركن الأسود واليماني وهما المعروفان باليمانييّن» لكاروا عقن حي 
جماعة يفعلون على خلاف ابن عمر رَضِيَ الله عنهما سأله عن ذلك. 


(وَرَأَبْثُكَ عَلجَىٌ) :+ بفتح الموحدة من باب علم يعلم ومصدره اللّبس بضم اللام 
وأمّا لبس يلبس بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل من باب ضرب 
ا ا ل ا ل ا 
#وَيلْسُونَ يبا خُيْرا» [الكهف : 31] وقال تعالى: #وَلرْ يَنِْسُوَأ إيماتهُم بِظَلْرِ * 
[الأنعام : 82]. 

(النْعَالَ) بكسر النون جمع تَعْل (السّبْتِيةَ) نسبة إلى سبت بكسر السين وسكون 
الموخدة وفي اخره تاء مثناة فوقية وهو جلد البقر المدبوغ بالقرظء وقيل: 
بِالسَبْت بضمٌ أوّله وهو نبت يُذْبعْ به» وقال أبو عمرو كل ما دبغ فهو سِبْتء وقال 
أبو زيد هو الجلد مدبوغا وغير مدبوغ» وقيل : النعال السبتية هي التي عليها 
الشعرء أو التي أنسبتت بالدّباغ أي : لانت به» وقيل نسبة إلى سوق السّبت» 
والمراد من النعال السبتية هنا هى التى لا شعر فيها مشتقة من السَّبّت وهو الحلق 
على كعادو لاسر جوات وعم قف التددق ماع وكا بع ضاف العر ها لمن 
البعا لبتكسرها غير عدي هة :كانت المدروغة م بالطائفة وضتره وكات بليسنها 
أهل النعيم والرفاهية ولذلك اعترض عبيد بن جريج على ابن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا بذلك. قَالَ أبو عمر لا أعلم خلافا في جواز لبسها في غير المقابرء 
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وحكى عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه روى عن رسول الله يِةِ أنه لبسها وإنما 
كره قوم لبسها في المقابر لقوله يَكِِةِ لذلك الماشي بين المقابر : «آلق سبتيك». 
وقال قوم: يجوز ذلك ولو كان في المقابر لقوله عَلَيْهِ السَّكَام: «إذا وقع الميّت في 
قبره إنّه ليسمع قرع نعالهم». وقال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول إن 
النَِّى كلِةِ إنما قَالَ لذلك الرجل : «ألق سبتيك» لأنْ الميت كان يسأل فلما صرٌ 
تدر ذلك الريدل لكاله ع حواب الملكين كا ورياك لولة آن ين الله تعالن: 

(وَرَآَيْنُكَ تَصْبُعُ) بِضمْ الموحدة وفتحها وكسرها والمراد صبغ الثوب أو 
الشعر على ما يأتي. 

(بالصٌّفْرَق تانكر كن يك لج كاي ين الهلال وهو رفع 
الصّوت بالتلبية» وفي الموعب كلّ شيء ارتفع صوته فقد استهل» وقال أبو 
الخطاب كل متكلم رافع الصوت أو خافضه فهو مهل ومستهل» وقال صاحب 
العين يقال أهل بعمرة أو بحجّة أي : أحرم بها وجرى على ألسنتهم ذلك لأن أكثر 
ما كانوا يحججون إذا أهلوا الهلال. وإهلال الهلال واستهلاله رفع الصوت 
بالتكبير عند رؤيته» واستهلال الصبيّ تصويته عند ولادتهء وأهل الهلال إذا طلع 
وأهِل وَاسْتَهِل إذا أبصرء وأهللته إذا أبصرته. 

(إِذَا رَآَوًا الْهِلالَ) أي : هلال ذي الحجة (وَلَمْ) وفي رواية فلم (تهل هل أَنتَ 
حَنَّى كَانَّ) وفي رواية مسلم حتى يكون (يَوْمْ* التَّرُوِيَةِ وهو الثامن من أيام ذي 
المسعة اي تنه انث حي وشمي البوم لكا منه بظلاقه إما أ اللا 
كانوا يرؤٌون فيه من الماء من ماء زمزم أي : يحملونه معهم من مكة إلى عرفات 
فيستعملونه في الشرب وغيره لأنّه لم يكن بمنى ولا بعرفات ماءء وإما لأنَ 
إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام رأى الرؤيا بذبح ولده فتروّى في نفسه من اللّه تعالى هذا أم 
من الشيطان فأصبح صائمًا فلما كان ليلة عرفة أتاه الوحي فعرف أنه الحق من ربّه 
فسمّيت تلك الليلة عرفة كما سمّي ذلك اليوم يوم التروية على ما رواه البيهقي في 


(1) أي: رفعوا أصواتهم بالتلبية بالإحرام للحج أو العمرة. 
,02 بالرفع أو بالنصب. 
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فال 2د الله : أكا الأركان : َي ي «لَمْ أرَ رَسُولَ الله يله يَمَسٌ إلا اليَمَانييْنَا َم 
التُغَال: الشيية ١‏ تإنى ري شوك اللد كله ب النَْلَ الي لَيْسَ فِيهَا َعَرٌ وَيَعوَمَّأ 


3 )) 
واف قاناجت أن البسوله ونا الشفدة : فَِني «رَأَيْتٌ رَسُولَ الله يل يَصْبُعُ مُ بهّاء 


فضائل الأوقات عند الكلبي عن أبي صالح عند ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهماء 
وإِمّا لأنه اليوم الذي رأى فيه آدم حوًا عليهما السلام. 

(قَالَ عَبْدٌ اللو) أي : ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا مجيبا لعبيد بن جريج وفي 
اللبابين غى المضديفه قكالاله طق الله ون من 

(أَمّا الأرْكَانَ) أي : أما عدم مسّي الأركان الأربعة كما كانوا يمسّونها كلها. 

(كَإِنْي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَهِ بل يَمَسُ : ) منها (إلا) الركنين (اليَمَانِيَيْنِ) بالتخفيف 
أو بالتشديد والمراد بهما الركن الأسود والذي يسامته من مقابلة الصّفا كما 
عرفت. 

(وَآَمَا النََانُ السْبِيَةُ: كإِني «رَآَيْتُ رَسُولَ اللَهِ يل يَلْبَسُ الدَعْلَ الَِّي لَيْسَ فيهَا 
شَعَرٌ وَيَتَوَضّأ فيهًاه) أي : في النعال. ْ 

(كأَنَا) وفي رواية فإنّي (أُحِبُ أَنْ ألْبَسَهَا) ظاهره أنّهِ يتوضأ في حال كون 
الرجل في النعل غير مخلوعة عنها وقال النّوَويَ معناه أنه يتوضّأ ويلبسها ورجلاه 
ع نويد معام الالال المقتب الترجيما 

(وَآَمَا الصّفْرَةٌ فإني 0 0 الله يل يَضْبّعُ) بتثليث الموحدة كما 
عرفت (بها آنا( أَحِبٌ أنْ آَضْبُمَ بهَا) يحتمل الثياب وصبّعْ الشعرء واختلفوا 
في المراد منها فَقَالَ القاضي عياض الأظهر أن المراد صبغ الثياب لأنه أخبر 
أنه يكيهِ صبغ ولم ينقل أنه صبغ شعره» هذا وقد جاءت آثار عن ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمًا بِيّن فيها تصفير ابن عمر لحيته واحتج بأنّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ كان يصفّْر لحيته 
الشريفة بالوّرْس والزعفران أخرجه أبو داود» وذكر أيْضًا في حديث آخر 
احتجاجه رجي ا د دل 7 


ع رودعج 


(1) وفي رواية: «فإني». 
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وَأَمّا الإمملال: فَإِني «لَمْ أَرَ رَسْولَ الله يك يهل حَنَى تَنْبَِتَ به رَاجِلئ". 


عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ أُيْضَاء وإنما رجح القاضي عياض صبغ الثياب لأن 
الحديث المستدلٌ به على صبغ الشعر يحتمل أن يحمل على التطيّب بهما لا أنه 
كان يصبغ بهما. 

وما الإمُلالُ) بالحجٌ أو العمرة (فَإِنْي «لَّمْ أرَ رَسُولَ الله يله يهل حَنّى 
تَنْبَعِتٌ به رَاحِلْتّهُ») يقال بعثت الناقة أبعثها فانبعثت هى أي : أسرعت والمعنى هنا 
استواؤها قائمة إلى طريقه وفي الحقيقة هو كناية عن ابتداء الشروع في أفعال 
الحجّ والراحلة هي المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. قَالَ المازري إجابة ابن 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا من القياس حيث لم يتمكّن من الاستدلال بنفس فعل 
الرسول يكةٍ بعينه فاستدلٌ بما في معناه ووجه قياسه أن النَبِىَ كلِِ إنما أحرم عند 
الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه فأخّر ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما الإحرام 
إلى حال شروعه في الحج وتوجّهه إليه وهو يوم التروية فإنهم حينئذ يخرجون من 
مكة إلى منى» وعليه الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى وبه قَالَ مالك وأحمد 
رحمهما اللّه وقال حسن وآخرون: الأفضل أن يهل لاستقبال ذي الحجّةء وقال 
إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى يحرم عقيب الصّلاة وهو جالس قبل 
ا ا ل 0 
مُحَمِّد بن منصور قَالَ حَدَّئْنَا يعقرب يعني ا بن إبراهيم قَالَ حََدَّنْنَا أبي عن 
ابن إسحاق قَالَ حَدَّئْنِي خصيف بن عبد الرحمن ن الجزري عن سعيد بن جبير قَالٌ 
قلت لابن عباس رَضِيَ الله عَنْهِما يا أبا العبّاس عجيت لاختلاف أصحاب 
رسول الله يك في إهلال رسول الله يل حين أوجب قَقَالَ ني لأعلم النّاس بذلك 
إنّها إنَما كانت من رسول الله يك حججّة واحدة فمن هنالك اختلفوا خرج 
رسول الله يَِِ حاجًا فلمًا صلّى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه 
فأهلّ بالحجٌ حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلمًا 
استقل به ناقته أهلَ وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسا لا 
فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إِنّما أهلّ رسول الله يَكِةِ حين استقلت به 


(1) أطرافه 21514 1552». 1609. 2865» 5851 - تحفة 7316. 
أخرجه مسلم في الحج باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة رقم (1187). 
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ناقته ثم مضى رسول الله يك فلمًا علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه 
أقوام فقالوا إنما أهلّ حين علا شرف البيداء وأيم الله لوجب في مصلاه وأهل 
حين استقلت به ناقته وأهل حين علا شرف البيداء» قَالَ سعيد فمن أخذ بقول ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه» وأخرج الحاكم في 
مستدركه نحوه ثم قَالَ هذا حديث صحيح على شرط مسلم مفسّر في الباب ولم 
يخرجاه. وأخرجه الطحاوي ثم قَالَ وبيّن ابن عباس رضي اللّه عنهما من 
رسول الله ل الوجه الذي جاء الاختلاف وأ إهلال النِّيَ عليه الصلاة والسلام 
الذي ابتدأ الحج ودخل به فيه كان في مصلاه . فبهذا تأخذ وينبغي للرجل إذا أراد 
الآإحرا م أن يصلي ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله كلِ وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 


وقد ذكر الطحاوي هذا بعد أن ذكر اختلاف العلماء فروى أوّلا عن ابْنِ 
عَبّاسِ رضي اللّه عنهما أنّ رسول الله ل صلّى بذي الحليفة ثم أتى براحلته فلمًا 
استوت به البيداء أهل ثم قَالَ فذهب قوم إلى هذا فاستحبوا الإحرام من البيداء 
لإحرا م النَبىَ يكِِ منها وأراد بالقوم هؤلاء الأوزاعي وعطاء وقتادة وخالفهم في 
ذلك آخرون وأراد بهم الأئمة الأربعة وأكثر أصحابهم فإنهم قالوا سنة الإحرام أن 
يكون من ذي الحليفة» وفي شرح الموطأء استحب مالك وأكثر الفقهاء أن يهل 
الراكب إذا استوت به راحلته قائمّاء» واستحب أبو حنيفة أن يكون إهلاله عقيب 
الصلاة إذا سلّم منها 

وقال الشافعي : يهل إذا أخذت ناقته في المشي من كان يركب راحلته قائمة 
كما يقعله كثير من الحتججاج اليوم؛ وقال القاضي عياض جاء في رواية أهل 
رسول اللّهِ ل إذا استوت الناقة» وفي رواية أخرى حتى استوت به راحلته وفي 
رواية أخرى حتّى تنبعث به ناقته وكل ذلك متفق» ثم قَالَ الطحاوي أجاب هؤلاء 
عمًا قاله أهل المقالة الأولى من استحباب الإحرام من البيداء بما حاصله لا 
نسلّم أن إحرامه عَلَيّهِ السَّلَام من البيداء يدل على استحباب ذلك وأنّه فضيلة 
اختارها رسول الله يكِكِ لأنّه يجوز أن يكون ذلك لا لقصد أن للإحرام منها فضيلة 
على الإحرام من غيرها وقد فعل كك في حبججته مواضع لا لفضل قصده من ذلك 
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1 - باب التَّيَمّن فِي الؤضُوء وَالفَسْلٍ 
7 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدّء قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌء عن حَفْصَة 


0 7 2ع مه 
بنتٍ سيرين » عن أم عَطَية 


نزول بالمحصّب» وروى عطاء عَن ابْنِ عَّاسٍ قَالَ ليس المحصب بشيء إنما هو 
منزل نزله رسول الله ل فلما حصب رسول الله يل ولم يكن ذلك لأنّه سنّة 
فكذلك يجوز أن يكون إحرامه من البيداء كذلك» قَالَ: وأنكر قوم أن يكون 
رسول الله يَكئِِ أحرم من البيداء وقالوا ما أحرم إلا من المسجد وأراد بالقوم هؤلاء 
الزهري وعبد الملك بن جريج وعبد الله بن وهب ورووا في ذلك ما رواه مالك 
عن موسى بن عقبة عن سالم عن أَبِيهِ أنه قَالَ : ما أهل رسول الله يك إلا من عند 
المسجد يعني مسجد ذي الحليفة أخرجه الطحاوي عن يزيد بن سنان عن عبد اللّه 
ابن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أَبِيهِ وأخرجه الترمذي 
أَيْضَاء قَالَ الطحاوي : فلمًا جاء هذا الاختلاف بيّن | بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
الوجه الذي جاء منه الاختلاف كما ذكرنا آنا 
1 - باب التَّيَمْنَ في الوْضُوءِ وَالفَسْلٍ 

(باب التَّيّمّن) أي : الأخذ باليمين والابتداء بها (فِي الؤْصُوءٍ وَالمَسّْلِ) 
بالضم أو بالفتح وجه المناسبة بين هذا الباب والأبوات السابقة :ظاهزة لأنّ 
الأبواب الماضية في أحكام الوضوء والتيمّن أَيّضًا من أحكامه ولا سيما بينه 
وبين الباب الذي قبله لأنه في غسل الرجلين وفيه التيمّن أَيْضًا سئّة أو مستحبٌ. 

(حَدَننَا مُسَدَّدْ) هوابن مسرهد وقد مر في باب : «من الإيمان أن يحب 
لأخيه». (قَالَ : حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن علية وقد سبق ذكره في باب حبٌ الرسول. 


0007 


(قَالَ: حَدّثنًا خَالِدٌ) هو الحذاء وقد مضى في باب: قول النَ عَل. 

(عن حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ) هي أمّ الهذيل الأنصارية البصريّة الفقيهة أخت 
مُحَمَّد بن سيرين ماتت في حدود المائة. 

(عن م عَظيّة) تسيب ة بهم الثون وقيم المهملة وبالموخدة على صديغة 
التصغير وروي بفتح النون مع كسر المهملة على صيغة التكبير وهي بنت كعب 
ويقال بنت الحارث الأنصارية البصرية الصحابية الجليلة» وكانت تغسل الموتى 
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َتْ : قَالَ النبئْ ل لَهُنَّ في عَسْل انيه : «ابْدَأنَ بِمَيَامِيِهَا وَمَوَاذِ ضع الوّضُوءِ مِنُهَا»””. 


11 


وتمرض المرضى وتداوي الجرحى وتغزو مع رسول الله َك غزت معه سبع 
غزوات وشهدت خيبر» وكان على رَضِيَ الله عَنْهُ يقيل عندها وكانت تنتف إبطه 
بورسة» ولها أربعون حديثًا اتفقا على ع أو ستة وللبخاري حديث ولمسلم 
آخر روى لها الجماعة» ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون, وفيه رواية التابعية 
عن الصحابية» وقد أخرج متنه المؤلّف في الجنائز”*': وأخرجه مسلمء 
والنسائي» وابن ماجة جميعًا فيه. 

(قَالَتْ) أي : أنها قالت: (قَالَ النَبِنُ كَل لَهُنَّ أي : لأم عطيّة ولمن معها. 

(ني) صفة (عَسْل ابْنته بْنيِه) زينب رَضِيَ الله عَنْهَا كما عند مسلم وماتت في السنة 
الثانية وقيل أم كلثوم زوج عثمان بن عفان رَضِيَ اللّه عَنْهُمََاء وقال القاضي 
عياض والصواب أنها زينب كما صرّح به مسلم في روايته وقد يجمع بينهما بأنها 
غسلت زينب وحضرت غسل أم كلثوم رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وذكر المنذريّ في 
حواشيه قيل: غسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وشهدت أم 
عطية غسلها وذكرت قوله في كيفيّة غسلها أن أم كلثوم رَضِيَ الله عَنْهَا توقيت 
ورسول الله يك ببدرء وغلط في ذلك فتلك رقية ولمّا دفن أمّ كلثوم قَالَ عَلَيْهِ 
السّلام دفن البنات من المكرمات. 

(ابدَآن) بكسر الهمزة وسكون الموحدة وفتح الدال المهملة وسكون الهمزة 
وفتح النون مخمّفة خطاب لجمع المؤنّث من البُداءة. 

(بِمَيَامِنِهًا) جمع : الميمنة وهي الجهة اليمنى (وَمَوَاضِع الوضُوءٍ مِنْهَا) وفي 
ل ا ال ل ل و الو شيو 
منهاء وقال النووي: وعن أبي حنيفة عدم استحبابه» وقال محمود العيني : هذا 
غير صحيح ففي كتبنا مثل القدوري والهداية يذكر ذلك قَالَ في الهداية لأنَ ذلك 


(1) أطرافه 2.1253 21254 1255». 21256 21257 1258» 1259. 2.1260 2.1261 
2+ 1263 تحفة 18124. 

(2) بتمامه واقتصر هنا على طرف منه لبيان قول عائشة رضي اللّه عنها الآتي وهو كان عليه السلام 
يعجبه التيمّن» إذ هو لفظ مشترك بين الابتداء باليمين وتعاطي الشيء باليمين» وقصد اليمين 
والتبرّك. 
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8 -حَدَيْنَا حفص بن مره قَال: خدتنا شنبة؛ قال: أخيرق أشعتث بن 


سُلَيْم قَالَ: سَمِعْتٌ أَبِي» عن مَسْرُوقٍ» 
من سنّة الغسل غير أنَّه لا يمضمض ولا يستنشق لأنّ إخراج الماء من فمه متعذّر 
وهل توضأ في الغسلة الأولى أو الثانية أو فيهما فيه خلاف للمالكية حكاه 
القرطبي» وفيه استحباب تقديم الميامن في غسل الميّت ويلحق به الطهارات وبه 
تشعر ترجمة الْبَُخَارِيَ وكذا انواع الفضائل والأحاديث فيه كثيرة وبالاستحباب 
قَالَ أكثر العلماء» وقال ابن حزم: ولا بد من البدء بالميامن. 

وقال ابن سيرين : يبدأ بمواضع الوضوء ثم بالميامن» وقال ابن قلابة: يبدأ 
بالرأس ثم اللحية ثم بالميامن» وفيه فضل اليمين على الشمال ألا ترى قوله عليه 
الصلاة والسلام حاكيًا عن ربّه وكلتا يديه يمين» وقال تعالى : #تَأَنَامَنَ أوقت 
كله سَميِنِ ‏ [الحاقة: 19] وهم أهل الجنة. 

(حَدَّثَنَا حَفْصٌ) بالحاء والصاد المهملتين (ابْنُ عْمَرّ) ابن الحارث بن سخبرة 
بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الموحدة وبالراء أبو عمرو الأزدي 
الحوضي البصري كان أبيض الرأس واللحية قَالَ أحمد هو ثبت متقن لا يؤخذ 
عليه حرف مات بالبصرة سنة خمس وعشرين ومائتين وليس في الْبُخَارِيَ حفص 
ابن عمر غيره. 

(قاَ: حَدَّنَنَا شُعْبّة) ابن الحججاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَشْعَتُ) بفتح 
الهمزة وسكون المعجمة وفتح المهملة آخره ثاء مثلثة (ابْنُ سَلِيُم) بالتصغير هو من 
ثقات شيوخ الكوفيين مات سنة خمس وعشرين ومائة. | 

(قَالَ: سَمِعْتٌ أبي) يعني سليم بن الأسود المحاربي بضم الميم الكوفي أبو 
الشعثاء وشهرته بكنيته أكثر من اسمه هو تابعي كبير سئل عنه أبو حاتم فَقَالَ: هو 
لا يسأل عنه أي : لشهرة ثقته مات سنة اثنتين وثمانين بعد الجماجم. 

(عن مَسْرُوقٍِ) هو ابن الأجدع الكوفي أبو عائشة أسلم قبل وفاة النَبِيَ كَل 
وأدرك الصّدر الأوّل من الصحابة وكانت عائشة أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عنها قد 
تبنّت مسروقًا فسمّى ابنته عائشة فكني بأبي عائشة وقد مر في باب: علامات 
الحنافق: 
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عن عَايْشَةَء قَالَتْ: كَانَ الَبِنُ يك ١يغجبة‏ لمن ) في تَنَعْلِ وَتَرَجله 

(عن عَايْشَة) رَضِيَ اللّه عَنْهَاه ورجال هذا الإسناد ما بين بصري وكوفي وفيه 
رواية الابن عن الأب» وفيه كبيران قرنيان من أتباع التابعين وهما أشعث وشعبة» 
وكبيران قرنيان من كبار التابعين وهما سليم ومسروق» وقد أخرج متنه المؤلف في 
الصلاة» وفي اللباس وفي الأطعمة أَيْضَّاء واخرجه مسلم والنسائي» وابن ماجة 
في الطهارة. وأخرجه أبو داود في اللباسء» والترمذي في آخر الصلاة. 

(قَالَتُ: كَانَ النَبِنْ يل يُعْحِبّهُ) بضم الياء من الإعجابء يقال أعجبني هذا 
الشيء لحسنه» والعجيب الأمر الذي يتعجّب منه» وكلك العجاب بالضم 
والتخفيف وبالتشديد أكثر منه» وكذلك الأعجوبة» وعجبت من كذا وتعببت منه 
واستعجبت بمعنى والمصدر العجب بفتحتين» وأمًا العجب بضم العين وسكون 
الجيم فهو اسم من أعجب فلان بنفسه فهو معجب وأنًا العجب بفتح العين 
وسكون الجيم فهو أصل الذنب. 

(التَيَمّنُ) وهو لفظ مشترك بين الابتداء باليمين وبين تعاطي الشيء باليمين 
وبين التبرّك وبين قصد اليمين كما مرّ قيل وإنما كان يعجبه ذلك لأنه كان يحبٌ 
الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة ولكن القرينة دلت على أنّ المراد هنا 
المعنى الأوّل. 

(فِي تَتَعْلِهِ) أي : في لبس نعله وهو بفتح المثناة الفوقية والنون وتشديد العين 
المهملة. وهكذا ذكره الحميدي والحافظ عبد الحق في كتابيهما الجمع بين 
الصحيحين» وفي رواية مسلع في تعله على إفراد التعل وفي بعضن الزوايات في 
نعليه بالتثنية» وقال النوّوِيّ: وهما صحيحان ولم ير في شيء من نسخ بلادنا غير 
هذين الوجهين» وقال محمود الْعَيْنَِ الروايات كلها صحيحة. 

(5) في (تَرَجْلِهِ) أي : تمشيطه الشعر وهو تسريحه أعمٌّ من أن يكون في 
الرأس أو فى اللحية» وقال الحافظ العَسْقَلَانَِ هو تسريحه ودهنه» وقال محمود 
الْعَيْنَِ اللفظ لا يدل على الدّهن فهذا التفسير من عنده ولم يفسّره أهل اللغة بذلك 
وفي المغرب للمطرزي رجّل شعره أرسله بالمِرْجل وهو المشط وكذا المِسْرّح 
بكسر الميم فيهما وترجّل فعل ذلك بنفسه ويقال شعر رجل بفتحتين ورجل بفتحة 
فكسرة ورجل بفتحة فسكون وهو السّبوطة والجعودة. 
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(5) في (طهُورِهِ) بضم الطاء ويجوز فتحها وهو بالضمٌ والفتح مشترك بين 
المعنيين الفعل المصدريّ والماء الذي يتطهّر به والمراد هنا هو الأوّل أي : في 
غسله ووضوته فيبتدئ بالشق الأيمن وباليمنى من اليدين والرجلين» وفي سنن أبو 
داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم. وفي رواية 
المؤلّف في الصلاة عن سليمان بن حرب عن شُعْبَّة: ما استطاعء وفي رواية 
لأبي داود: كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه فنبّه على المحافظة على ذلك ما 
لم يمنع مانعء وفي رواية ابن حبان: كان يحب التيامن في كل شيء حتّى في 
الترجّل والانتعال» وفي رواية ابن منده: كان يحب التيامن في الوضوء والانتعال. 

(ووى شأين”© كله ) يدل هن الغلاثة المذكورة قبله يذل الاعتسال والتخرظ ف 
بل الاشعمال أن يوق المبدل نه عمل على الثاتن أومتفاضيًا ليوجهه 
0 
بدل الغلط وإنما قيل لهذا بدل الاشتمال من حيث اشتمال المتبوع على التابع لا 
كاشتمال الظرف على المظروف بل من حيث كونه دالا عليه إجمالَا ومتقاضيًا له 
بوجه ماء والعجب من الْكِرْمَانِيَ حيث ينفي كونه بدل الاشتمال لكون الشرط أن 
يكون بينهما ملابسة بغير الجزئية والكلية وذلك الشرط هنا منتف ثم يقُولُ إِنّه بدل 
الاشتمال والملابسة بغير الجزئية والكلية موجودة هنا إذ المراد بانتفاء الجزئية 
بينهما أن لا يكون الثاني عين الأول ولا بعضًا منه كما في بدل الكل وبدل البعض 
وهذا بعكس ذلك إذ الأول بعض الثاني» ومع هذا قوله لكون الشرط ليس على 
الإطلاق لأنه يدخل فيه بعض بدل الغلط نحو جاءني زيد غلامه أو حماره ولقيت 
زيدًا أخاه ولا شك في كون كل منها غدل القلط هذا وقال ابضاءوف" الحسب ا يمنا 
أنه قَالَ ولا يجوز أن يكون بدل الغلط لأنه لا يقع في فصيح الكلام ثم قَالَ أو هو 
بدل الغلط وقد يقع في فصيح الكلام قليلًا ولا منافاة بين الغلط والبلاغة» هذا نعم 
لا يقع بدل الغلط الصرف ولا بدل النسيان في كلام البلغاء وإنما يقع بدل الغلط في 


(1) أطرافه 2.426 5380. 5854. 5926 - تحفة 17657. 
أخرجه مسلم في الطهارة باب التيمن في الطهور وغيره رقم (268). 

(2) والشان الحال وأصله الشأن بالهمزة الساكنة في وسطه ولكنها سهّلت يقلبها ألما لكثرة 
استعمالهء والشأن أيضًا واحد الشؤون وهي مواصل قبائل الرأس وملتقاها ومنها تجيء الدموع. 
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كلام الشعراء للمبالغة والتفنن وهو أي بدل أن يذكر المبدل منه عن قصد وتعمد ثم 
يتدارك بالثاني وأما بدل الغلط الصرف فهو بدل غلط صريح كما إذا أردت أن تقول 
جاءني حمار فسبقك لسانك إلى رجل ثم تداركت الغلط فقلت حمار وبدل النسيان 
أن تتعمد ذكر ما هو غلط ولا يسبقك لسانك إلى ذكره لكن تنسى المقصود ثم بعد 
ذلك تتداركه بذكر المقصود فعن هذا عرفت أن أنواع بدل الغلط ثلاثة هذاء وأنت 
خجربان الكزكانة إننا فى كونه رول الاسجدال ركذا كرته ندل الخلط اؤلا علن 
وب الاب عاد لم أنت اكه كززاك يهل وعد )لان كاليا وكا فى از 
كونه بدل الكل من الكل ثم أثبت كونه كذلك حيث حيث قال( أو هو بدل الكل من 
الكل إذ الطهور مفتاح أبواب العبادات كلها احرص بعرلق بالرأس والتنعل 
بالرجل فكأنه نبّه على جميع الأعضاء من الرأس إلى القدم فيكون كبدل الكل من 
الكل» أو هو قسم آخر خامس كما أثبته بعض النحاة وسمّوه ببدل الكل من البعض 
وتمسكوا في ذلك بقولهم نظرت إلى القمر فلكه وبقول الشاعر 
نضراللّهأعظمّادفنوها بسجستان طلحة الطلحات 
وإن أمكن الجواب عنهما هذا ويمكن أن يقدر لفظ يعجبه التيمن قبل لفظ في 
شأنه فتكون الجملة بدلا من الجملة» ويقال أَيْضًا هو عطف على ما تقدم بتقدير 
الواو وعطف العام على الخاص وقد جوّز بعض النحاة تقدير الواو العاطفة إذا 
قامت قرينة عليه ويؤيّده رواية أبي الوقت وفي شأنه بالواو وهي التي اعتمدها 
صاحب العمدة» أو يقال إن قوله في شأنه متعلق بيعجبه لا بالتيمن أي : يعجبه في 
شأنه كله التيمّن في تنعّله إلى آخره أي : لا يترك ذلك في سفر ولا في حضر ولا 
في فراغه ولا شغله ونحو ذلك قاله الحافظ العَسْقَلَانِيَ كالكرماني. 
وتعقّبه محمود الْعَيْنَِ : بأنه يلزم منه أن يكون إعجابه التيمّن في هذه الثلاثة 
المخصوصة في حالاته كلها وليس كذلك بل كان يعجبه التيمّن في كل الأشياء 
(1) فيه غموض لأن ظاهر البدل بإعادة العامل ولا يصح أن يكون بدل الكل من الكل لأن الشأن أعمّ 
من هذه الثلاثة ولا بدل البعض لأنه ليس بعضًا من المتقدم ولا بدل الاشتمال لأنه يشترط أن 
يكون بينهما ملابسة بغير الجزئية والكلية وههنا الشرط منتف ولا بدل الغلط لأنه لا يقع في فصيح 
الكلام فإن قلت فما قولك فيه قلت هو بدل الاشتمال ومرادهم بانتفاء الجزئية والكلية بينهما 
المذكورتان في بدل الكل وبدل البعض وهو أن لا يكون الثاني عين الأول ولا بعض الأول. 
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في جميع الحالات ألا ترى أنه أكد الشأن بمؤكد والشأن بمعنى الحال والمعنى 
في جميع حالاته» ثم إِنَ التأكيد يدل على التعميم لكن هذا الحكم عام 
مخصوص بالأدلة الخارجية إذ ما من عام إلا وقد خصٌ إلا قوله تعالى : #وَآنَُّ 
يكل مَىْءِ عَلِيِمٌ» [البقرة: 282]» فيدخل فيه لبس الثوب والسّراويل والخف 
ودخول المسجد والسّواك والصلاة على ميمنة الإمام وميمنة المسجد والأكل 
والشرب والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس 
وترجيل الشعر والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء 
والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما في معناه فيستحب التيامن 
فيه» ويخرج عنه ما خصٌ بدليل خارجي كدخول الخلاء والخروج من المسجد 
والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب 
فيه التياسر لأنّه من باب الإزالة والقاعدة المستمرة في الشرع أنّ كل ما كان من 
باب التكريم والتزيين فهو باليمين وما كان بضدّه فهو باليسارء لا يقال حلق 
الرأس من باب الإزالة فينبغي أن يبدأ فيه باليسارء لأنه من باب التزيين وقد ثبت 
فيه الابتذاء باليمين كما سياتي إن شاء الله تعالى. 

هذا ويمكن أن يقال: حقيقة الشأن ما كان مقصودًا وما يستحب فيه التياسر 
ليس من الأفعال المقصودة بل هى إِمّا تروك أو غير مقصودة؛, ففى الحديث شرف 
البمين وقداى” كن معي السديف التاق وفدغال كله ةلا بين أحدفى 
السحد عن مينه»» وليه اتعجياب البناية بالسى فى الوغبوةة وقال التروق : 
وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنّة من خالفها فاته الفضل وتم 
وضوؤه انتهى . 

ومراده بالعلماء أهل السنة وإِلّا فمذهب الشيعة الوجوب وغلط المرتضى 
الشيعي فنسبه إلى الشافعي وكأنه ظنّ أنْ ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب لكنّه 
لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد ولأنهما 
جمعًا في لفظ القرآن لكن يشكل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا 
انتقل من يد إلى يد مع قولهم بأنْ الماء مادام مترددًا على العضو لا يسمى 
مستعملا » وقد صححف العمراني في البيان والبندنجي في التجريد الشيعة بالشين 
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ا 
وقالت عائشة : 


المعجمة بالسّبعة بالمهملة من العدد فنسبا القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة» 
وفي كلام الرافعي أَيْضًا ما يوهم أن أحمد قَالَ بوجوبه. ولا يعرف ذلك منه بل 
قَالَ الشيخ الموفق في المغني لا نعلم في عدم الوجوب خلافًا » وقال ابن المنذر 
أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره في وضوئه قبل يمينه وروينا عن عليّ 
وانن مسسعوة رضي اللداعتوكا ]تيتا فالآلا ببالن با قداجة وزاك انار قطني 
أبا هريرة رَضِيَ الله عَنهّ وأما ما رواه أبو داوود والترمذي بإسناد جيد عن أبي 
هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم وفي أكثر طرقه بأيامنكم 
جمع أيمن إذا لبستم وإذا توضأتم فالأمر فيه للاستحباب, وقال النْوَوِيَ واعلم 
أن الابتداء باليسار وإن كان مجزيًا فهو مكروه نصّ عليه الشافعي في الأم؛ وقال 
أَيْضًا : ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحبّ فيه التيامن وهو الأذنان 
والكفان والخدان بل يطهران دفعة واحدة فإن تعذّر ذلك كما في حقٌّ الأقطع قدّم 
اليمين» ومما روى في هذا الباب أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ خير المسجد 
المقام ثمّ ميامن المسجدء وكان سعيد بن المسيب يصلّي في الشق الأيمن من 
المسجد. وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن يمين الإمام» وكان أنس رَضِيَ الله 
عَنْهُ يصلي في الشق الأيمن» وكذا عن الحسن وابن سيرين. 
2 - باب اليِمَاس الوَصُوءٍ إِذَا حَانَتِ الصَّلاةٌ 

(باب اليَمّاس الوّضُوءِ) بفتح الواوء أي: طلب الماء الذي يتوضاً به (إِذَا 
حَانَتِ) بالمهملة»؛ أي: قرب ت(الصَّلاةُ) أي : وقتها يقال حان حينه أي: قرب 
وقته» ووجه المناسبة بين البابين أَنْ المذكور فى الباب السابق التيمن فى الوضوء 
والغسل وفي هذا الباب طلب الماء لأجل الؤضوء: ١‏ 

(وَقَالَتْ عَائِسَةُ) أم المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا في حديث أخرجه المؤلف في 


(1) قال العينى: وجه المناسية بين اليابين ما يأتى إلا بالجر الثقيل» وهو أن المذكور فى الباب 
العابق طلب البين لأخل الوضوة والغدنء وعهنا طلت الماء لجل الرضوه انوي " 
والأوجه عندي أن يقال: إن الإمام البخاري لما فرغ من بيان المغسولات في أعضاء 
الوضوءء ولم يبق إلا المسح ذكر بعدها أحكام الماء الذي يحتاج إليه للغسل» وقدم طلبه لأن- 
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)0 حَضَرّت ا لصَّبْحٌء فَالْتّمِسرَ الماء قَلَمْ يُوجَدٌء َتَرّلَ التَيمُم). 
9 - حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُفء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عن إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ الله 
ان أل لض فن أنسن فق كاك لزانت شوق اللدكة را كا 


اله لَعَصَرٍ ‏ فَالْتَمَسَ التامن الوَضوءً قَلَمُ يَجِدُوهُ 


كتابه مسندًا في مواضع شتّى وهو قطعة من حديثها في قصة نزول آية التيمّم 
أخرجه المؤلّف في كتاب التيمم وهذا تعليق بصيغة التصحيح. 

(حَضَرَّتٍ الصُّبْحُ) أنثه باعتبار صلاة الصبح (كَالُْمِسَ) بصيغة المبني 
للمفعول أي : طلب وفي رواية: «فالتمسوا» بالجمع وصيغة المعلوم(المَاءُ) 
نائب الفاعل. 

(فَلَمْ يُوجَدْء فَتَرَكَ النَّيَمُمُ) أي: فنزلت آية التيمم وإسناد النزول إلى التيمم 
مجاز عقلي» وقال ابن المنير أراد الْبُخَارِيَ الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء 
للتطهر قبل دخول الوقت لأن الي يي لم ينكر عليهم التأخير فدلٌ على الجواز. 

(حَدَنَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسّفَ) التنيسي (كَالَ : أَخْبَرَنَا مَايِكُ) إمام دار الهجرة 
(عن ِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ بي طَلْحَةٌ) ابن زيد بن سهل الْأَنْصَارِيَّ» (عن أَنْسِ 
ابْنِ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْه وهذا الإسناد من رباعيات الْبَّخَارِيَ رحمه اللّهء 
ورجاله ما بين تنيسيّ ومدنيَ وبصريّ وقد أخرج متنه المؤلّف في علامات النبورّة 
أيُضَاء وأخرجه مسلم في الفضائل» والترمذي في المناقب وقال حديث حسن 
صحيح » والنسائي في الطهارة أَيْضًا. 

(أنّه قَالَ: رَأَيْتُ) أي: أبصرت فلذلك اقتصر على مفعول واحد. 

(رَسُولَ اللّو) وفي رواية: النّبىَ © وَ) الحال أنّه قد(حَانَتُ) بالمهملة 
(صَلاةٌ العَضْر) أي: قرب وقتها وهو بالرّوراء كما رواه قتادة عند المؤلّف وهو 
سوق بالليدينة. 

(فَالْتَمَسَ) أي: طلب ١«التَّانُ‏ الوَصُوءً) بفتح الواو أي : الماء الذي يتوضّأ به 
(فَلمْ يَجَدُوه) بالضمير المنصوب كذا في رواية الكشميهني» وأمّا في رواية غيره 
فلم يجدوا بدون الضمير أي : فلم يصيبوا الماء. 


وجدانه مرتب على الطلب مع ما في وقت الطلب الاختلاف الآتي بيانه قريبًا. 
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فَأتِيَ رَسُولَ الله يَكهِ بِوَصُوءٍِء فَوَضَعَّ رَسُولُ الله يك نِي ذَلِكَ الإناء يَدَهُء وَأَمَرَ 
النَّاسنَ أَنْ يَتَوَضَّووا مِنْهُ قَالَ: «قَرَأَيْتٌ المَاء ينْبْعُ مِنْ تَحْتٍ أَصَابِعِهٍ 


(كَأَتِيَ) بالضم على البناء للمفعول وهو الصحيح من الرواية وفي رواية فأتوا 
بصيغة الجمع على البناء للفاعل. 

(رَسُولُ الله يِِ) بالرفع على الصحيح (بِوَضُوءِ) بالفتح أي : بإناء فيه ماء 
ليتوضّأ به. وفي بعض الروايات: فأتي بقدح رحراح» وفي بعضها زجاج» وفي 
بعضها جفنة» وفي بعضها ميضأة» وفي بعضها مزادة» وفي رواية ابن المبارك: 
فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح فيه ماء يسيرء وروى المهلب أنه كان مقدار 
وضوء رجل واحد. 

(فَوَضْعَ رَسُولُ الله كل نِي ذَلِكَ الإنَاءِ يَدَهُ) وفي رواية ابن المبارك : فصغر 
أن يبسط يكِةِ فيه كه فضمٌ أصابعه ونحوه في رواية أحمد الآتية في باب : الوضوء 
مق المخصب: 

(وَآَمَرَ) يكل (الئَاسنَ) الذين هناكء وكانوا خمس عشرة مائة وفى بعض 
الرؤاياتك تمانجاية »"وفى بعضها: آهاء كلاثماثة ».وف بحدهها انين تون 

(آَنْ) أي : بأن (يَتَوَضُّووا) أي : بالتوضّي (مِنْهُ) أي : من ذلك الإناء. 

(قان) أي: أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (قَرَأَئْتٌ) أي: أبصرت (المّاءَ) حال كونه 
(يَنْبّعٌ) فيه ثلاث لغات بضمٌ الموحدة وفتحها وكسرها أي : يخرج مثل ما يخرج 
من العين. 

(مِنْ ئَحْتِ أَصَابِعِهِ): وفي بعض الروايات يفور من بين أصابعه» وفي بعضها 
يتفجر من أصابعه كأمثال العيون» وفي بعضها سكب ماء في ركوة ووضع أصبعه 
وسطها وغمسها في الماءء وهذه المعجزة أعظم من تفجر الحجر بالماء» وقال 
المزني نبع الماء من بين أصابعه يك أعظم مما أوتيه موسى يَكِةِ حين ضرب 
بعصاه الحجر في الأرض لأنْ الماء معهود أن يتفمجّر من الحجارة وليس بمعهود 
أن يتفجّر من بين الأصابع» وقال غيره.وأمًا من لحم ودم فلم يعهد من غيره يَكِلِ 
ثم هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير والجمٌ الغفير عن جماعة من 
الصحابة رضوان اللّه عليهم أجمعين ولم يُّروَ عن أحد من الصحابة مخالفة 
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الراوي فيما رواه ولا إنكار أنهم رأوه كما رآه فسكوت الساكت منهم كنطق 
الناطق إذ هم المنزّهون عن السّكوت على الباطل والمداهنة في الكذب وليس 
هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم من ذلك فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته كلو 
وأمّا ما قاله ابن بطال فى شرحه هذا الحديث شهده جماعة كثيرة من الصحابة إلا 
أنه لم يرو إلا من طريق أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ فمحمول على أنّ ذلك واللّه أعلم 
لطول عمره ولطلب الئاس العلوَ في السني2, 

(حتَّى تَوَضَّووا مِنْ ء عِنْدٍ آخِرِجِم) أي : توضأ الناس ابتداء من أولهم حتّى 
توضؤوا وانتهوا إلى آخرهم ولم يبق منهم أحد والشخص الذي هو آخرهم داخل 
في هذا الحكم لأن السياق يقتضي العموم والمبالغة فإِنَ عند وإن كانت للظرفية 
الخاصة لكنها هنا زائدة عى ما هو الظاهر معنى وأز نس رَضِيَ الله عَنْهُ داخل في 
عموم لفظ الناس فإِنّ الأصوليين وإن اختلفوا في أنّ المخاطب بكسر الطاء داخل 
في عموم متعلّق خطابه أمرًا أو نهيًا أو خبرًا أو لا لكنّ الجمهور على أنّه داخل» 
وكلمة «من» هنا بمعنى «إلى» كما قَالَ النووي لكون كل منهما للغاية لأنْ «من» 
لابتداء الغاية «وإلى» لانتهاء الغاية والحروف ينوب بعضها عن بعض والمراد 
بالغاية جبيع المسافة إذ 9 مغنى لابتداء التهاية وانتهاء النهاية فيكون معنى 
الحديث حتّى توضؤوا وانتهوا إلى آخرهم» وقال الْكِرْمَانِيَ حتّى للتدريج ومن 
للبيان أي : توضأ الناس حتّى توضّأ الذين عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم 
وعند بمعنى في أي : لمطلق الظرفية مجازا فيدخل فيه الأخير أَيْضًا. 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنَ من إنما تكون للبيان إذا كان فيما قبلها إبهام ولا 
إيهام هنا لأنْ التقدير وأمر الناس أن يتوضّؤوا فتوضّؤوا حتى توضؤوا من عند 
آخرهم » على أن من التي للبيان كثيرًا ما يقع بعد ما ومهما لإفراط إبهامهما نحو 
قوله تعالى : «إمًا يَنيَح ألّهُ نيس من يَنمَةِ» [فاطر : 2] وقوله تعالى : مهما تنآ بو 


(1) أطرافه 195.» 2.200 3572 3573. 3574. 3575 - تحفة 201 - 1/54. 
أخرجه مسلم في الفضائل باب في معجزات النبي يغ رقم (2279). 

(2) ثم إن في كيفية هذا النبع احتمالين: أحدهما: وعليه أكثر العلماء أن الماء كان يخرج من نفس 
أصابعه وينبع من ذاتهاء وثانيهما : أن اللّه تعالى أكثر الماء في ذاته فصار يفور من بين أصابعه 
لا من نفسهاء وكلاهما معجزة ظاهرة واية باهرة. 


3 باب الماء الّذِي يُعْسَلَ به شَعَرُ الإِنْسَان 


يِنْ “أيّةِم [الأعراف : 132]» وقد أنكر قوم مجيء من لبيان الجنس هذاء ثم نقل 
ورود من بمعنى إلى شاد فلمّا يقع في فصيح الكلام ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل 
على عند هذاء وأنت خبير بأنَّ ما قاله الكرمانى من أن إلى لا تدخل على عند لا 
يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى » وقال التيمي معنى الحديث توضّأ القوم 
حتّى وصلت النوبة إلى الآخر فتدبّر» وفي الحديث عدم وجوب طلب الماء للتطهّر 
قبل دخول الوقت لأنْ النََِ كَل لم ينكر عليهم التأخير فدلَ على الجواز» وذكر 
ابن بطال أنه أجمعت الأمة على أنه إن توضأ قبل الوقت فحسن ولا يجوز التيمّم 
عند أهل الحجاز قبل دخول الوقت وأجازه العراقيّون. 

وفيه أَيْضًا: وجوب المواساة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن 
وضوثه . 

وفيه أَيْضًا : أنّ اغتراف المتوضي من الماء القليل لا يصيّر الماء مستعملًا . 

وقه أيْضًا: أله يسحت العفاس الماء لقن كانا على غير طها زه وأغا عل 
دخول الوقت فيجب . 

وفيه أَيْضًا: أن الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت, وفيه أَيْضًا رد على من 
يتكر المعجزة من الملاحدة» واللّه أعلم. 

3 باب المّاء الَّذِي يُفْسَلُ بهِ ثَ شَعَرٌ الإِنْسَانٍ 


(باب) حكم (المّاء الَّذِي يفْسَّلُ بِوِشَعَرٌ الإنْسَانِ) هل هو طاهر أو لاء 
والمناسبة بين البابين أَنْ في الباب الأوّل التماس الوضوء ولا يلتمس للوضوء إلا 
الماء الطاهر وفى هذا اليا بيات أن الماء الذئ بعس بهشعر الإسان ظاهر 
فاتسق البابان. 2 

(وَكَانَ عَطَاءٌ) هو اب بن أبي رباح بفتح الراء وتخفيف الموحّدة أبو مُحَمَّد من 
لكلا النقهاء وال سن مات نه حضر شرة وطانة دوقوك الجا اللا عرد 
عطاء هو ابن رباح ليس بظاهر بل الظاهر أن يجزم بأنه هو فإِنْ هذا التعليق وصله 
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اررق بد باسا أن تكد مِنها الحبوظ. والسيان 1ط 


د سوه ال ل و ا 0 0 
عليه. 


(لا يَرَى بو) أي : بالشعر (بَأْسّا) وفي رواية: لا يرى بأسًا (أَنْ ينكد بفتح أَنْ 
وعلى صيغة المجهول بدل من الضمير المجرور في به كما في قوله مررت به 
المسكين وفي ب بعض النسخ لم يوجد لفظ به. 

(مِنْهَا) أي : من الشعورء وفي رواية: منهء أي : من الشعر. 

(الحُيُوظ) جمع خيط (وَالحِبَالٌ) جمع حبل والفرق بينهما بالرقّة والغلط. 
ويروى عن عطاء أنّه نجس الشعر لكنّ الراجح عنه هو الطهارة» قَالَ ابن بطال أراد 
الْبْخَارِيَ بهذه الترجمة ردّ قول الشافعي أن شعر الإنسان إذا فارق الجسد نجس 
وإذا وقع في الماء نججسه ووجه الرد أنه لو كان نجسا لما جاز اتخاذه خيوطًا 
وحبالّاء ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنّه طاهر وكذا شعر الميتة والأجزاء الصلبة 
التي لا دم فيها كالقرن والعظم والسنّ والحافر والظلف والخف والوبر والصّوف 
والعصب والريش والأنفحة الصلبة قاله في البدائع» وكذا من الآدمي على الأأصح 
ذكره في المحيط والتحفة» وفي قاضيخان على الصحيح ليست بنجسة عندنا وقد 
وافقنا على صوفها ووبرها وشعرها وريشها مالك وأحمد وإسحاق والمزني وهو 
مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وحمّاد وداوود في العظم أيْضًا. 

وقال النَّوَوِيَ في شرح المهذب: حكى العبدري عن الحسن وعطاء 
والأوزاعي والليث أنها تنجس بالموت لكن تطهر بالغسل» وعن القاضي أبي 
الطيب: الشعر والصوف والوبر والعظم والقرن والظلف تحلها الحياة وتنيجس 
بالموت إذ كل ما تحله الحياة يتنجس بالموت» هذا هو المذهب وهو الذي رواه 
المزني والبويطي والربيع وحرملة عن الشافعيّ» وروى إبراهيم عن المزنيّ عن 
الشافعي أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي وحكا أَيْضًا الماوردي عن ابن شريح 
عن أ بي القاسم الأنماطيَ عن المزني عن الشافعي » وحكى الربيع عن الشافعي أن 
الشعر تابع للجلد يطهر بطهارته وينجس بنجاسته» فالحاصل أن شعر الآدميّ هل 
هو طاهر أم لا فيه قولان وجمهور العلماء على طهارته وكذا قاله الشافعي ونصٌّ 
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عليه في الجديد أَيْضًا وصحّحه جماعة من أصحابه وهي طريقة الخراسانيين» 
وصححح جماعة القول بتنجيسه وهي طريقة العراقيين واستدل المصنف على 
طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع» فأمّا شعر الحيوان الغير المأكول المذكّى 
ففيه اختلاف مبنيّ على أنَ الشعر هل تحلّه الحياة فيتنجّس بالموت أو لاء 
والأصمٌ عند الشافعية أنه يتنجّس بالموت وكذا بالانفصال حيث رأى ابن المبارك 
رجلا أخذ شعرة من لحيته ثمّ جعلها في فيه فقال مه أترد الميتة إلى فيك؟» وذهب 
جمهور العلماء إلى خلافه واستدلٌ ابن المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا ينجس 
بالموت ولا بالانفصال بأنهم أجمعوا على طهارة ما يجرّ من الشاة وهي حيّة 
وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حيّة فدلٌ ذلك على التفرقة بين الشعر 
وغيره من أجزائها وعلى التسوية , بين حالتي الموت والانفصال» كر 
شرح السنّة في قوله يَِ في شاة ميمونة إنما حرم أكلها مستدلٌ لمن ذهب إلى أن 
ماعدا ما يؤكل من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به انتهى هذاء وأا شعر الذي كإ 
فهو مكرم معظم خارج عن هذاء وقول الماوردي وأمًا شعر النَّبِيَ كله فالمذهب 
الصحيح القطع بطهارته يدل على أن لهم قولا بغير ذلك فنعوذ باللّه من ذلك 
القول» وقد اخترف بعض الشافعية وكاد أن يخرج عن دائرة الإسلام حيث قَالَ 
وفي شعر النَّبَِ وجهان وحاشا شعر النَبِيَ بلِهِ من ذلك وكيف قَالَ هذا وقد قيل 
بطهارة فضلاته فضلا عن شعره الكريم» وقول الماوردي إنما قسم عَلَيْهِ السَّلّام 
شعره للتبرك ولا يتوقف التبرك على كونه طاهرًا أبشع من ذلك» وقول كثير من 
الشافعية أن القدر الذي أخذ كان يسيرا معفوًا عنه أقبح من الكل » وغرضهم من 
ذلك تنمية مذهبهم في تنجيس شعر بني آدم فلمًا أورد عليهم شعر الَبِيٍ يك أوَلوا 
هذه التأويلات الفاسدة» وقال بعض شراح الْبُخَارِيَ وفي دمه وجهان والأليق 
الطهارة. وذكر القاضي حسين في العذرة وجهين ين» وأنكر بعضهم على الغزاليّ 
حكايتييا فيها ورمع نجامتها بالاتفاق» وهو من الهفوات» وقد وردت أحاديث 
كثيرة أن عسناعة شريو دم النَبِىَ يكل منهم أبو طيبة الحجّام وغلام من قريش حجم 
النّبيَ كد وعبد اللّه بن الزبير شرب دم النِيَ كل رواه البرّار والطبراني والحاكم 
والبيهقي وأبو نعيم في الحلية» ويروى عن عليّ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه شرب دم 
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لني بل وروي أُيْضًا أن أمَ أيمن شربت بول النَِيَ كل رواه الحاكم والدارقطني 
والطبراني وأبو نعيم وأخرج الطبراني في الأوسط في رواية سلمى امرأة أبي رافع 
أنها شربت بعض ما غسل النَّبِىَ يلِِ فَقَالَ لها حرّم اللّه بدنك على النارء فإن قيل 
إذا كان شعر النَبِىَ كَثِةِ مكرّمًا خارجًا عن هذا الحكم لا يقاس عليه غيره فكيف 
استدل المؤلف على طهارة شعر الأدمي بما ذكره من الحديث المرفوعء 
فالجواب كما قيل إِنّ الخصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل عدمه قاله ابن المنذر 
والخطابي وغيرهماء قالوا: ويلزم القائل بذلك أن لا يحتج على طهارة المنيّ بأنّ 
عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا كانت تفركه من ثوبه يك لإمكان أن يقال له منيّه طاهر فلا 
يقاس عليه غيره» وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ والحقّ أنْ حكمه حكم جميع المكلفين 
في الأحكام التكليفية إلا فيما خصٌ بدليل هذاء وقال محمود العَيِّنَِ يلزم من هذا 
أن يكون كلّ واحد من أفراد الناس مساويًا للنبي يلِِ ولا يَقُولُ بذلك إلا جاهل 
فأين مرتبته من مراتب الناس ولا يلزم أن يكون دليل الخصوص بالفعل دائمًا 
والعقل له مدخل في تميّز النبِىَ يك من غيره في مثل هذه الأشياء وأنا أعتقد أنّه لا 
يقاس عليه غيره وإن قالوا غير ذلك فأذني عنه صمّاء انتهى. 

(وَ) باب (سّؤْرٍ الكلاب)”'' بالهمزة هو بقية ما في الإناء بعد شربهاء قَالَ ابن 
درستويه : والعامة لا تهمزه وترك الهمز ليس بخطأ ولكنّ الهمز أفصح وأعرف يقال 
منه أسأر إسئارًا فهو مُسْيِر وجاء سئار بالتشديد للمبالغة» أي: باب حكم سؤر 
الكلاب هل هو طاهر أو لا قيل والظاهر من صنيع المصئّف أنه يَقُولُ بطهارته بما 
ذكره من الأخبار إلا أنْ في الاستدلال بها على طهارة الكلب نظرا كما سيجيء. 

(وَمَمَرْهَا في المَسْحِدِ) وفي بعض النسخ زيد بعد قوله في المسجد قوله 
وأكلهم أي : حكم أكل الكلاب وهي من إضافة المصدر إلى الفاعل. 

(وَكَالَ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب (الرُهْرِيُ) فيما رواه الوليد بن مسلم في 
مصنفه عن الأوزاعي وغيره ولفظه سمعت الزُهْرِيَ في إناء ولغ فيه كلب فلم 


(1) واعلم أن المصنّف رحمه اللّه جمع في هذا الباب بين مسألتين حكم شعر الآدمي وسؤر 
الكلاب فذكر الأولى وأثرها معها ثم ثتى بالثانية وأثرها معها أيضًا ثم رجع إلى دليل الأولى 
في الحديث المرفوع ثم ثنَّى بأدلة الثانية على ما ترى. 


١د‏ وَلَعَّ في إِنَاءِ لَيِسَ لَهُ وَصْوءٌ د كَوَضَا بوه وَفَال ستيان عَذَا الففة بعتتو يكو 
اللّهُ تَعَالَى : قل يدوأ مآ فَتَيَمَّمُوا» [النساء: 43] العو سه افوا ا 


يجدوا ماء غيره قَالَ يتوضّأ به وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريقه بسند 
صحيح قَالَ: قال الزُّهْرِيّ: (إِذَا وَلّعَّ) أي: الكلب والقرينة تدلّ عليه وجاء في 
بعض الروايات إذا ولغ الكلب بذكره صريحًا. 

(فِي ِنَاءِ) فيه ماء وفي رواية في الإناء. وولغ بفتح اللام ماض من الوّلغ وهو 
في الكلاب والسباع كلها أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحرّكه فيه 
وعن ثعلب تحريكًا كثيرًا أو قليلا» قَالَ مكّي فإن كان غير مائع قيل لعقه ولحسهء 
وقال المطرزي فإن كان الإناء فارعًا يقال لحس وإن كان فيه شيء يقال ولغ» 
وقال ابن درستويه معنى ولغ لطع بلسانه شرب فيه أو لم يشرب كان فيه ماء أو لم 
يكن. وفي الصجاع ولغ الكلث شرا بدا وفق شوابكا ومن شتراينا رفاك ابن 
خالوية يقال ولغ ولمّا وولخانا وولوعًا ولا يقال ولغ في شيء من جوارحه سوى 
لسانه» وذكر المطرزي أنه يقال ولغ بكسر اللام وهي لغة غير فصيحة ومستقبله 
يلغ بفتح اللام وكسرهاء وقال ابن القطاع سكن بعضهم اللام كَمَالَ: وَلَمَ. 

(لَيْس) أي : والحال أنه ليس (لَّهُ) أي : لمن أراد الوضوء. 

(وَصْوءٌ) بفتح الواو أي: ماء يتوضّأ به (غَيْرَُ) أي : غير ما ولغ فيه الكلب 
وحوري غير الرقع والنضتة 

(يَتَوَضَّأُ بو) أي : بالماء» وفي بعض النسخ بها فيؤوّل الإناء بالمطهرة أو 
الاداوة فالمعنى يتوضّأ بالماء الذي فيها أو الضمير راجع إلى الماء الذي بقي في 
الإناء بتا أويله بالبقية» وفي رواية منه أي ا 

(وَكَالَ سُفْيَان) هذا هو التَوْرِيَ لأنَ الوليد بن مسلم لمّا روى هذا الاثر الذي 
رواه الزّمْرِيَ ذكر عقيبه فذكرت ذلك لسفيان التَّوْرِيٌ فَمَالَ هذا واللّه الفقه بعينه 
ولولا هذا التصريح لكان المتبادر إلى الذهن أنه سُفْيَان بن عيينة لكونة معروفًا 
بالرواية عن الزَّهْرِيَ دون النْوْرِي. 

(هَذَا) أي : الحكم بأنّه يتوضأ به هو (الفِقّهُ بِعَيْيهِ) الع ل اا 

(يَقَولٌ اللّهُ تَعَالَى) وفي رواية لقول اللّه تعالى : (#فَلَمَْ يدوا مآ فَتَيِمَّمُوا#) 
مذاهر اسراف لاساذرة» ووقم فى زواءة أبن العدي »الا نبي عن الي ند 
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لس نه افو 


وَهَذَا ماع دفي 0 شي م به ويتيمم. 


- 


2000 


0 - بْنُ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيل» 


م7 وه / 


المروزي في حكاية قول سُفْيَان يَقُولُ اللّه تعالى: مقلم يَحدُوأ مآه مَتَيمّمُوأ4 وكذا 
حكاه أبو نعيم في المستخرج على الْبُخَارِيَّ وقال القابسي وقد ثبت ذلك في 
الأحكام لإسماعيل القاضي يعني بإسناده إلى سُفْيّانَ قَالَ وما أعرف من قراً 
بذلك. وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ لعل الْوْرِيّ حكاه بالمعنى وكأنه يرى جواز 
ذلك» وقالمحمود الْعَيْنِيَ : هذا لا يصح أصلا لأنّه قلب كلام اللّه تعالى 
والظاهر أنه سهو أو وقع غلطّاء ووجه دلالة الآية أن قوله تعالى ماء نكرة في 
سياق النفي فيعمٌ ولا يخصٌ إِلَا بدليل كما أفاده بقوله : (وَهَذا) أي : المذكور من 
الماء (مَاءٌ) وفي رواية : فهذا ماء فسمّى التْوْرِيَ الأخذ بدلالة العموم فقهاء ولما 
كان دلالته غير ظاهرة أو وجد معارض له من القرآن أو غيره ولذلك اختلف 
العلماء فيه هل هو طاهر أو متنججّس؟ قَالَ : (وَفِي النَفْسٍ مِنْهُ شَيْءٌ) أي : دغدغة 
وحينئذ (يَتَوَضأ به) أي : بالماء المذكور. وفي رواية منه : (ويَتَيَمَمُ) لأنّ الماء 
الذي شك فيه لأجل اختلاف العلماء كالمعدوم فيحتاط للعبادة. 


وتعقّبه الإسماعيلي: بأنْ اشتراطه جواز التوضّي به إذا لم يجد غيره يدلٌ على 
تنجّسه عنده لأنْ الطاهر يجوز التوضّي به مع وجود غيره» وأجيب بأنْ المراد أن 
استعمال غيره مما لم يختلف فيه أولى فأمّا إذا لم يجد غيره فلا يُعْدَل عنه وهو 
يعتقد طهارته إلى التيمم» وأمّا فتيا سُفْيّان بالتيمم بعد الوضوء به فلأنّه رأى أنه ماء 
مشكوك فيه من أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة كما مرّء وقد تعقب بأنه يلزم من 
استعماله أن يكون جسده مشكوكًا فى طهارته بعد ما كان طاهرًا بلا شك قبل 
ذلك» ولهذا قَالَ بعض الأئمة: الأولى أن يُريق ذلك الماء ثم يتيمّمء واللّه أعلم. 

(حَدَتَنًا مَالِكُ ب بْنُ إِسْمَاعِيلَ) ابن درهم أبو غسّان النهدي بالنون المفتوحة 
وبالدال المهملة الكوفي الحافظ الحبججة العابد المتقن الثقة من أئمة المحدّثين» 
قَالَ يَحْيَى بن معين لأحمد بن حنبل : إن سَرّكَ أن تكتب عن رجل ليس في قلبك 
مهشيع فاكتيع عندة وى عنه.مسلم والأريعة بواصطة مات سن تشع عثيرة 
ومائتين ل 0 
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عن عَاصِمء عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ» قَالَ: قلت لِعَبِيدَةَ: «عِنْدَنَا مِنْ شَعَرٍ النْبِيّ يك أَصَبْنَاهُ مِنْ 
5-5 1 2 00 57 ع مي ع 65 مر هه 0ه > ر رط وك رايي ”> 58 مر 
قبل أنّس أو مِنْ قِبَل أَهْل أنّس» فَقَالَ: لأن تكون عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أحَبٌ إليتَ مِنَ الدنْيًا 
1 كس تن 

.  اهيفامو‎ 


وقد مر في باب: ترك بعض الاختيار. 

(عن عَاصِم) ابن سليمان أبو عبد الرحمن الأحول البصري القاضي الثقة 
الحافظ توفي بالمدائن سنة إحدى وأربعين ومائة» (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) مُحَمَّد وقد مرٌ 
في باب اتباع الجنائز. 

(قان) أي: أنه قَالَ: (قُلْتٌ لِعَبِيدَة) بفتح المهملة» وكسر الموحّدة هو ابن 
عمرو بن قيس أبو مسلم السلماني بفتح المهملة وسكون اللام الكوفي أحد أكبر 
التابعين المخضرمين أسلم في حياة رسول الله كل ولم يلقه. وقال العجلي هو 
كوفي تابعي ثقة جاهلي أسلم قبل وفاة الل يك بسنتين وكان أعورء وكان حاجًا 
لعلي رَضِيَ اللّه عَنْهٌ وقال سُّفْيّانَ بن عيينة كان عبيدة يوازي شريحا في العلم 
والقضاء»ء وقال ابن نمير كان شريحًا إذا أشكل عليه الأمر كتب إلى عبيدة روى له 
الجماعة» مات سنة اثنتين وسبعين» ورجال هذا الإسناد ما بين كوفي وبصريّ 
وفيه التحديث والعنعنة والقول» وفيه رواية التابعي عن التابعيّ. ١‏ 

(عِنْدَنَا) شيء (مِنْ شَّعَرٍ النَبِيّ يلة) ويحتمل أن يكون من للتبعيض أي : 
عندنا بعض * شعر النَبِيَ يكِةِ فيكون بعض مبتدأ وعندنا خبره وقرّر مثله في 
الكشاف في مواضع (أْصَبْتَاه) أي : حصل لنا (مِنْ : قِبِلِ) بكسر القاف وفتح 
الموحدة أي : من جهة (أَنّسٍ أَوْ مِنْ قِبَلٍ أَهْلِ أَنّسِ) أي : ابن مالك رَضِيَ الله 
عند ووهه حصوله لاب شري من تلك الجهة أن مييق ؤالك مسد كات مولن 
أنس بن مالك وكان أنس ربيبًا لأبي طلحة رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهو يَللِةِ أعطاه لأبي 
طلحة كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى فبقي عند آل بيته إلى أن صار لمواليه منهم. 

(فَقَالَ) عبيدة: (لأنْ َكُونَ) اللام فيه لام الابتداء المفتوحة» وأن مصدرية» 
والكون يجوز أن يكون من الأفعال التامة أو الناقصة. 

(عِنْدِي شَعَرَةٌ) واحدة (مِنْهُ) أي : من شعر اللَبِىَ يك (أحَبُ إِلَىَ مِنّ الدَّنْيًا وَمَا 
فِيهًا) أي : متاعها وفي رواية الإسماعيلي أحبّ إليّ من كل صفراء وبيضاءء وفي 


(1) طرفه 171 - تحفة 1465. 
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1 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الرّحِيمء قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَء قَالَ: 


الحديث بيان أن مطلق الشعر طاهر لأنّه لما جاز اتخاذ شعر النَبِىَ كي والتبرك به 
لطهارته ونظافته دل ذلك على أن مطلق الشعر طاهرء وبيان ذلك أنه لولم يكن 
كذلك لما حفظوه ولا تمتّى عبيدة أن يكون عنده شعرة واحدة منه وإذا كان طاهرًا 
فالماء الذي يغسل به طاهر فهو مطابق لترجمة الباب التي وضعها الْبَخَارِيَ 
رحمه اللّه؛ ويروى أن خالد بن الوليد رَضِيَ اللّه عَنْهُ جعل في قلنسوته من شعر 
النبي يَكِةِ فكان يدخل بها في الحرب وينتصر ببركته فسقطت عنه يوم اليمامة 
فاشتدٌ عليها شدّة وأنكر عليه الصحابة ذلك فَمَالَ إني لم أفعل ذلك لقيمة القلنسوة 
ولكثي كرهت أن تقع بأيدي المشركين وفيها من شعر الْنْبي طَلِلِ. 

هذا ثم ذكر المؤلّف رحمه اللّه حديئًا آخر مرفوعًا قَقَالَ: (حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ 
عَبْدِ الرّحِيم) البزار البغدادي المعروف بصاعقة وقد مرّ في باب غسل الوجه 
واليدين من غرفة. 

(15ل: أخْبَرَنا) وفى رواية دكا (سَهِيدُ بن سُلَيْمَانَ) الضيره البزان أرو عتما 
سعدويه الحافظ الواسطيّ ساكن بغداد كان ينزل بالكرخ نحو أصحاب القراطيس 
وكان ثقة كثير الحديث حجٌ ستين حجّجمة» مات سنة خمس وعشرين ومائتين عن 
مائة سنة» روى عنه الْبْخَارِيٌ وأبو داوود. 

(قَالَ: حَدَّئَنَا عّادٌ) بتشديد الموحدة هو ابن العوام بتشديد الواو أبو سهل 
الواسطي ثقة صدوق» وعن أحمد أنه مضطرب الحديث,. وقال مُحَمَّد بن سعد 
كان يتشيّع فأخذه هارون فحبسه زمانا ثم خلّى عنه وأقام ببغداد» مات سنة خمس 
وثمانين ومائة. 

(عَنِ ابْنِ عَوْنْ) بفتح المهملة آخره نون هو عبد اللّه بن عون تابعي سيّد قراء 
زمانه وقد تقدّم في باب قول النبي َك رب مبلغ. 

(عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) وقد تكرّر ذكره (عن أَنَسٍ) أي : ابن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
كما فى رواية الأصيلىء ورجال هذا الإسناد ما بين بغدادي وواسطى وبصري» 
وقيه :روائة تابعق .عن تابعى + ونتح ذلك إسناده نازل لآل التشار سمع م شيخ 
شيخه سعيد بن سليمان بل سمع من أبي عاصم وغيره من أصحاب ابن عون فيقع 
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1ك دع م زكر وله 1ك كه لأسع جه 6ه مرت ره 5مه ده يه 0 يد ؛(1 
أنْ رَسُولَ الله يلك «لَمّا حَلَىَ رَأَسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرهه” 3 


كه وبي ابن عون واحد وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس وقد أخرج متنه مسلم 
وأبو داوود والترمذي والنسائي وا ب هاجه وقال التزمةى من صطديع: 

(آَنَّ وَسُولَ اللَّه) وفي رواية أبي ذرّ أنّ النَبىَ (8 لَمّا حَلَّقّ رَأسَهُ) أي : أمر 
الاق حلقه ظية جز ودلك كانافي حت الودا.ء واختلف في الذي حلق ؟ 
قيل هو خراش بن أمية بكسر الخاء المعجمة وآخره شين معجمة أُيْضَّاء وقيل 
معمر بن عبد الله وهو في الصحيح كما ذكره الْبَخَارِيّ وكان خراش هو الحالق 

(كَانَ أَبُو طلْحَةً) زيد بن سهل الْأَنْصَارِيَ البخاري بالجيم المشددة زوج أمّ 
سليم والدة أنس رضي اللّه عنهم» شهد العقبة وبدرًا وأحد والمشاهد كلها مع 
النِيَ به وهو نقيب وقال فيه الى له صوت أبي طلحة في الجيش خير من 
فئة» روي له عن رسول اللّه يل اثنان وتسعون حديثًا للبخاري منها ثلاثة 
أحاديث؛ مات بالمدينة على الأصحٌ سنة اثنتين وثلاثين وصلَّى عليه عثمان رَضِيَ 
الله عَنْهُه وقيل مات في الشامء وقيل في البحر. 

(آَوَلَ مَنْ أَحَدَّ مِنْ سَعَرِو) يخا2 أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي 
طلحة الشقّ الأيمن ثم حلق الشقٌ الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس» ورواه 
مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ لما رمى 
الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقّه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة فأعطاه 
إِيّاه ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أيا طلحة فَقَالَ اقسمه بين الناس» وله 
من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الأيمن فيمن يليه» وفي لفظ 
فورُغه بين الئاس الشعرة والشعرتين وأعطى الأيسير أمّ سليمء وفي لفظ 
أبي طلحة» ولا تناقض بين هذه الروايات إذ يجمع بينها بأنّه ناول أبا طلحة كلا 
من الشقين فأمًا الأيمن فوزّعه أبو طلحة بأمره بين ن الناس وأمًا الأيسر فأعطاه 
لأمَّ سليم زوجته بأمره عَلَيّْهِ السَّلَام أُيْضًا زاد أحمد في رواية له لتجعله في 


(1) طرفه 170 - تحفة 1462. 


أخرجه مسلم في الحج باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر رقم (1305). 
)2( وفي رواية أبي عوانة في صحيحه: أن رسول اللّه وَل 
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4 باب إِذَا شَرِبَ الكلبٌ فِي إِنَاءِ أَحَدِكم فَليَفْسِلَهُ سَبْعًا 

2 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفء عن مَالِكِء عن أَبِي الرُّنَادِء عَن الأغرّج» 

عن أبى هُرَيْرَة» قَالَ: إن رَسُوَلَ اللّه يك قَالَ: إذَا شَربَ الكَلْبُ 00000 


طيبهاء وفى الحديث استحياب البداءة بالشق الأيمن من الرأس المحلوق» 
وفية الهو اساة ريق فن العطة والقة يفيه أذ السرا مالا عدر المشاراة؛ 
وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره» وفيه أنْ حلق الرأس سئة أو مستحبٌ 
اقتداء بفعل النبى يك وفيه أنْ الشعر طاهر وبه قَالَ الجمهور كما مرّ تفصيله. 
وفيه التبرّك بشعره يله وفيه جواز اقتناء الشعر» واللّه أعلم. 


4 باب إِذَا شَربَ الكلبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلَيَغْسِلَهُ سَيْعًا 


(حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ) التنيسي (عن مَالِكِ) إمام دار الهجرة (عن أَبي 
الزّنَادِ) بكسر الزاي وبالنون عبد اللّه بن ذكوان» (حَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن 
هرمز. وتكزم لق 11 نادمه كباب لامها ودرا ورجاله ما بين تنيسي 
ومدني وكلّهم أئمة أجلاء. وقد أخرج متنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجة 
في الطهارة أَيْضَّاء وأخرجه الترمذي فيه أيْضًا وقال حديث حسن صحيح. 


5-5 
3 


(عن أبي هُرَيْرَة» رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (قَالَ : إن رَسُولَ الله يكن قَالَ : إِذا شَرِبَ 
الكَلْبٌ) كذا هو في الموطأ والمشهور عن أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ من رواية 
جمهور أصحابه عنه إذا ولغ وهو المعروف في اللغة يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا 
لكك لجا او ا دحل جاه اتتو ه وكلدد” لفيا ودعي ا عي ادر 
اا السو 5 0 
هر ينمط اذا شرب دكن الحتوور طن كنا بن يسان لفط ذا ل جنا 
أخرجه مسلم وغيره من طرق عنهء وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ : إذا 
شرب ورقاء بن عمر أخرجه الجََؤْزقيَ» والمغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو 
يعلى» وروي أُيْضًا عن مالك بلفظ إذا ولغ أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له 
عن إسماعيل بن عمر عنه. ومن طريقه أورده الإسماعيلى. وكذا أخرجه 
الدارقطني في الموطآت له من طريق أبي علي الحنفي عن مالك» وهو في نسخة 
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في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغِْلْهُ سَبا0!". 
صحيحة من سنن ابن ماجة من رواية روح بن عبادة عن مالك أَيْضَاء وكأنَّ 
أبا الزناد حدّث به باللفظين لتقاربهما في المعنى» ثم المراد من الكلب أعمّ من 
أن يكون مأذونا في اتخاذه ككلب الحراسة أو غير مأذون فيه. 

(نِي) وفي رواية من (إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) وإضافة الإناء إلى أحدكم ملغى اعتبارها 
هنا لأنّ الطهارة لا يتوئّف على ملكه»ء وكذا قوله : (فَلْيْفْسِلُةُ) لا يتوقف على أن 
يكون هو الغاسل ثم إنه يقتضي الفور لكن حمله جمهور العلماء على الاستحباب 
إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء فورًا. 

(سَبْعَا) أي : سبع مرات والظاهر أنه لنجاسته المغلّظة» ففي الحديث دلالة 
على نجاسة الكلب لأنْ الطهارة لا تكون إِلَّا عن حدث أو نجس فالأوّل منتف 
فتعيّن الثاني فإن قلت قيل استدل الْبَّخَارِيَ رحمه اللّه في هذا الباب على طهارة 
سؤر الكلب بالأثر الذي رواه عن الزُهْرِيَ والثوري ثم استعدل هذا الممويف 
المرفوع عليها وهو يدل على خلافها . 

فالجواب: عن طرفه أن الأمر يغسل الإناء سيعا من ولوغه أمر تعبّدي لا أنَّه 

وأنت خبير بأنْ هذا الجواب بعيد جدا لأنّ ظاهر الحديث خلاف ذلك» 
ولئن سلمنا أنه يحتمل أن يكون الأمر بالغسل للتعبد وأن يكون للنجاسة» لكن 
يرجح الثاني ما رواه مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب وروايته أيضًا : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 
سبع مرار ولو كان سؤره طاهرًا لما أمر بإراقته» على أن الظاهر أن غرض 
المصنف رحمه اللّه بيان مذاهب الناس في سؤر الكلاب حيث اقتصر في 
الترجمة على قوله وسؤر الكلاب ولم يقل وطهارة سؤر الكلاب فلا يرد السؤال 
ولا يحتاج إلى الجواب» قيل : يستفاد من الحديث أُيْضًا نجاسة الإناء أي : إناء 
كان صغيرًا أو كبيرًا ومفهومه عدم تنججس الماء المستنقع إذا ولغ فيه الكلب ولو 
كان قليلًا وبه قَالَ الأوزاعيء لكن إذا كان الغسل للتنجس فالظاهر أن عدم 


(1) تحفة: 13799. أخرجه مسلم في الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم 279. 


4 - كتَابُ الْوْضْوءٍ 179 


التنجس إنما هو إذا كان الماء المستنقع كثيرًا بخلاف ما إذا كان قليلاء وكذا إذا 
كان الإناء كبيرًا بحيث يسع القلتين فالظاهر أنّه لا ينجس عند الشافعية إِلَّا أن 
يقال أن الغالب في أوانيهم أنها ما كانت تسع القلتين فبلفظ الإناء خرج عن هذا 
الحكم القلتان وما فوقه فتأمّل. 

ثم إنه لا فرق في ذلك بين الكلب المأذون في اتخاذه وغيره ولا بين الكلب 
البدوي والحضريّ لعموم اللفظ. وللمالكية فيه أربعة أقوال طهارته ونجاسته 
وطهارة سؤر المأذون في اقتناته واتخاذه دون غيره» والفرق بين الحضري 
والبدوي. وقال الرافعي في شرحه الكبير وعند مالك لا يغسل من غير الولوغ 
لأنّ الكلب طاهر عنده والغسل من الولوغ تعبدي . 

وقال الْحَطَابِيَ : إذا ثبت أن لسانه الذي يتناول به الماء نجس علم اا 
أجزائه في النجاسة بمثابة لسانه فأي جزء من بدنه ماسّه وجب تطهيره» وفي 
الحدييث انما أن المناء فى يسن تطهين الإناءامفةه زفي نينا تحريم بيع 
الكلب إذا كان نجس الذات فصار كسائر النجاسات كذا قَالَ الْحَطَابِيَء وقال 
أصحابنا الحنفية يجوز بيعه لأنّه منتفع به حراسة واصطيادًا قَالَ الله تعالى: هوم 
عَلَدْكُم يَنّ الجوارح مَكَلِينَ» [المائدة: 4]» فإن قلت نهى رسول الله يكل عن ثمن 
الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن: فالجواب: أن هذا في زمن كان النَبِيَ كلل 
أمر بقتل الكلاب وكان الانتفاع بها يومئذ محرّمًا ثم بعد ذلك ر تحص في الانتفاع 
بهاء وروى الطحاوي عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جدّه عن عبد الله بن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما وقضى في كلب 
ماشية بكبش » وعنه عن عطاء لا بأس بثمن الكلب فهذا قول عطاء . 

وقد روي عن النِيٍ كك أن : ثمن الكلب من السّحت وعنه عن ابْنِ شِهَابٍ أنه 
إذا قتل الكلب المعلّم فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله فهذا الُمْرِيَ يَقُولُ هذا 
وقد روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن ثمن الكلب من السحت وعنه عَن 
المغيرة عن إبراهيم قَالَ: لا بأس بثمن كلب الصيد وروى عن مالك إجازة بيع 
كلب الصيد والزرع والماشية» ولا خلاف عنه أن من قتل كلب صيد أو ماشية فإنه 


مهرعس 


يجب عليه قيمته» وعن عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنّه أجاز الكلب الضاري في المهر 
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وجعل على قاتله عشرين من الإبل ذكره أبو عمر في التمهيدي» وفيه أَيْضًا ما قاله 
فيه مائعاء وأمّا إذا كان جامدًا فالجواب حينئذ إلقاء ما أصابه الكلب بفمه ولا 
يجب غسل الإناء إلا إذا أصابه فم الكلب مع الرطوبة فيجب غسل ما أصابه فقط 
سبعًا يدل على ذلك تعبير الشارع يك بالشرب وبالولوغ فإِنّه إذا كان ما فيه جامدًا 
لا يسمى اخذ الكلب منه شربًا ولا ولوعًا كما لا يخفىء, ولا فرق عندهم بين 
ولوغه وغيره من بوله وروثه ودمه وغرفه ونحو ذلك ولو ولغ كلاب أو كلب واحد 
مرات في إناء ففيه ثلاثة أوجه الصحيح يكفي للجميع سبع مرات والثاني أنه لكل 
نجاننة للب ده قلع زر ل عيده إلا تست فلات يدلا فول يجب ذلك :بيت 
غسلات أمغ غسلة واحدة أم لا يحسب من السبع أصلًا فيه أَيْضًا ثلاثة ثة أوجه: 
أصحّها : واحدة. 

فيه أنمكا” أنه ورد فيه سبعًا أي : سبع مرات» وفي رواية سبع مرات 
أولاهن بالتراب وفي رواية أولاهن أو اخراهن» وفي رواية: سبع مرات السابعة 
بالتراب وفي رواية سبع مرات : وعفّروه الثامنة7!), وقال النَّوَوِيٌ ورواية: 
وعفروه الثامنة بالتراب محمولة على أنْ المراد اغسلوه سبعًا واحدة منهن تراب 
المالكية والحنفية فأمًا المالكية فلم يقولوا بالترتيب أصلا مع إيجابهم السبع على 
المشهور عندهم لأنّ الترتيب لم يقع في رواية مالك وعنه رواية أن الأمر بالتسبيع 


(1) وطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهنٌّ مبهمة وأولاهنّ معينة وأو إن كانت في نفس 
الخبر فهي للتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على إحداهن لأن فيه زيادة على 
الرواية المعينة والذي نص عليه الشافعي في الأم والبويطي وصرح به المرعشي وغيره وذكره ابن 
دقيق العيد والسبكي وهو منصوص كما ذكرنا وإن كانت شكّا من الراوي فرواية منه عيّن ولم 
يشلك أولى من رواية من أبهم أو شك فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهنّ ورواية السابعة 
ورواية أولاهنّ أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضًا لأن ترتيب الأخيرة 
يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه وقد نصٌّ الشافعي على أن الأولى أولى. 
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للندب لكون الكلب طاهرًاء فإن عورض بالرواية التي روي عنه أنه نجس»ء 
يجاب بأنّ قاعدته أنّ الماء لا ينجس إلا بالتغيّر فلا يجب التسبيع للنجاسة بل 
للتعبد» فإن عورض بما رواه مسلم عن أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنّْهُ طهور إناء 
أحدكم يجاب بأنّ الطهارة تطلق على غير ذلك أَيْضًّا كما في قوله تعالى : مذ 
مِنَ أَمَرهِمَ صَدَمَةٌ تظَهَرْهُم4 [التوبة: 103] والسواك مطهرة للفم ٠‏ فإن قيل إن 
اللفظ الشرعي إذا دار بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إِلّا إذا 
قام دليل يجاب بأنّ ذلك عند عدم الدليل كما اعترف به ذلك القائل وهنا دليل 
وهو قوله يله : : «التيمم طهور المسلم' فإِنّ التيمم لا يرفع الحدث وقد قيل له 
طهور المسلم فليكن ما رواه مسلم أَيْضًا كذلك» وفيه أنْ التيمم ناشئ عن حدث 
فلمًا قام مقام ما يطهر الحدث سمّي طهورا وأمّا من قَالَ إِنّهِ يرفع الحدث فلا 
دلالة له عليه أصلا كذا قَالَ الْعَيْنِيَ والحافظ العَسْقَلَانِيَ فتأمّل. 

ثم إِنَّ بعض المالكية قالوا : إِنَّ المأمور بالغسل من ولوغه هو الكلب المنهيّ 
عن اتخاذه دون المأذون فيه فإن قوبل قولهم ذلك بأنّه يحتاج إلى قرينة فإن 
الظاهر من الكلب المعرف باللام هو جنس الكلب فحمله على العهد يحتاج إلى 
قرينة» فما القرينة هناء يقال أن الإذن في مواضع جواز الاتخاذ قرينة فافهم 
وبعضهم قالوا إنه مخصوص بالكلب البدوي دون الحضري وفيه ما فيه أَيْضَاء 
وبعضهم قالوا إن ذلك مخصوص بالكلب الكلب وبعضهم قالوا: إنه معخصوص 
بالكلب البدويّ دون الحضريّ وفيه ما فيه أيضّاء والحكمة في الأمر بغسله سبعًا 
من جهة الطب أن الشارع اعتبر السبع في مواضع منها قوله عَلَيْهِ السام صبّوا 
علي من سبع قرب ومنها قوله عَلَيْهِ السَّلّام من تصبّح بسبع تمرات. 

وتعقّب ذلك : بأنْ الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل من 
ولوغهء وأجاب عنه حفيد بن رشد بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب منه 
أما في ابتدائه فلا يمتنع هذاء وقال الحافظ العسقلاني وهذا التعليل وإن كان فيه 
مناسبة لكن يستلزم التخصيص بلا دليل» والتعليل بالتنجيس أولى لأنّه في معنى 
المنصوص وقد ثبت عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا التصريح بأنَ الغسل من 
ولوغ ”الكل آنا رسن رواء تكند نن : نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح 
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عن أحد من الصحابة خلافه وفيه أنه يحتمل أن يكون هذا الإطلاق مثل إطلاق 
الرجس على الميسر والأنصابء وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا 
التتريب مستدلين بأن أبا هريرة الذي روى السبع روي عنه غسل الإناء من ولوغ 

الأوّل: أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح من حديث عبدالملك بن سليمان 
عن عطاء عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَإِذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم 
اغسله ثلاث مرات. قَالَ الشيخ تقي الدين في الإمام هذا الإسناد صحيح . 

الطريق الثاني : أخرجه ابن عدي في الكامل عن الحسين بن علي الكرابيسي 
قَالَ : ثنا إسحاق الأزرق ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قَالَ قَالَ 
َسُولُ الله كه ا ا ا 
ارد لت قال السسوقى تدده عط لعتلات 2 عابنا لابن سخا مط ءء 
ثم أصحاب أبي هريرة والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هريرة 
يروونه سبع مرات وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عطاء عن أبى هريرة فى الثلاث وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات 
ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شُعْبَّة بن الحجاج ولم يحتج 
به الْبُخَارِيَ في صحيحه . 


فالجواب : أن عبد الملك أخرج له مسلم في صحيحه» وقال أحمد والثوري 
هو من الحفاظ وعن التْوْرِيّ هو ثقة فقيه متقن» وقال أحمد بن عبد الله ثقة ثبت 
فى الحديث. ويقال كان الثور يسمّيه الميزان» وأمّا الكرابيسي فقد قَالَ ابن عديّ 
يَا نل اندي لجسو الكرابييس سال غم واكك السب له لف يط ته كر 
فيها اختلاف الناس في المسائل وذكر فيها أخبارًا كثيرة وكان حافظًّا لها ولم أجد 
له حديئًا منكرّاء والذي قيل فيه فإنما هو من جهة القرآن وأمّا في الحديث فلم 
أربه بأساء ثم إن الطحاوي قَالَ بعد أن روى الموقوف عن عيد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ فثبت بذلك نسخ السّبع لأن 
أبا هريرة هو راوي السّبع والراوي إذا عمل بخلاف روايته أو أفتى بخلافها لا 


4 - كِتَّابُ الوْضُوءٍِ 153 


يبقى حبججة لأنّ الصحابي لا يحل له أن يسمع من النَبِيَ يل سَيْنَا ويفتى أو يعمل 
بخلافه إذ تسقط به عدالته ولا تقبل روايته والصحابة كلهم عدول ثقات لا يجوز 
إساءة الظنّ بهم فدلٌ ذلك على نسخ ما رواه من السّبع» وأمّا ما قاله الحافظ 
ا ا ا 
كان نسي ما رواه ومع الاحتمال لا يه يغبت النسخ» فردّه محمود الْعَيْنِيَ أن هذا 
إساوة.! لظ يا مح قر درة تفن التاعنة ران الا جهيا ل النافت هن ع دلا 
يلتفت إليه» وادّعاء الطحاوي النسخ مبرهن بما رواه بإسناده عن ابن سيرين أنه 
كان إذا حدّث عن أبي هريرة فقيل له عن النَبِىَ بل فَقَالَ كل حديث أبي هريرة عن 
اللين يك ثم قَالَ الطحاوي ولو وجب العمل برواية السبع ولم يجعل منسوخًا 
لكان ما روي عن عبد اللّه بن مغفل الذي أخرجه مسلم ولفظه فاغسلوه سبع 
مرات وعمّروه الثامنة في التراب وفي رواية أحمد بالتراب أولى مما رواه 
و اسوك د و اندر رواب 
من الناقص وكان ينبغي لمن أوجب السبع أن يَقُول لا يطهر إلا بأن يغسل ثما 

ات لاح ,لتاب 1 اجا بالج بين جج لقان رلك ديت ا ددر انعد ره 
ما لزم خصمه في ترك السّبع ومع هذا لم يأخذ بالتعفير الثابت في الصحيح., لا 
يقال إن أبا هريرة أحفظ من روى في دهره فروايته أولى» لأنا نقول بل رواية ابن 
المغمّل أولى لأنه أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب يفقهون الناس وهو 
من أصحاب الشجرة وهو أفقه من أبى هريرة والأخذ بروايته أحوط وحديثه هذا 
أخرجه ابن مندة من طريق شُعْيّة وقال إسناده مجمع على صحته ورواه أبو داوود 
والنسائي واب بن ماجة أَيْضًا وقد عرفت أنه أخرجه مسلم أُيْضًا هذا وقد روي عن 
أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ إذا ولغ الستّور في الإناء يغسل سبع مرات ولم يعملوا به 
فكل جواب لهم عن ذلك فهو جوابنا عمّا زاد على الثلاث» فإن قيل من طرف 
الشافعية أنه ثبت أنْ أبا هريرة أفتى بالغسل سبعًا ورواية من روى عنه موافقة فتياه 
لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد فالموافقة وردت 
من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا من أصمّ الأسانيد وأمًا 
المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه وهو دون الأوّل في 
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القوة بكثير»ء فالجواب أنْ إفتاء أبي هريرة بالغسل سبعا ثبوته يحتاج إلى البيان 
ولئن سلّمنا ذلك فقد يحتمل أن يكون فتواه بالسبع قبل ظهور النسخ عنده فلمّا 
ظهر أفتى بالثلاث وأمًّا دعوى الرجحان فغير صحيحة لا من حيث النظر ولا من 
حيث قوة الإسناد لأنْ رجال كل منهما رجال الصحيح وأمّا من حيث النظر فإِنَ 
العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب ولم يقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك من 
باب الأولى» وقيل إنْه لا يلزم من كونها أشدّ منه في الاستقذار أن لا يكون أشدّ 
منها في تغليظ الحكم فإِنْ تغليظ الحكم في ولوغ الكلب إمّا تعبدّي» وإمًا 
محمول على من غلب على ظنه أن نجاسة الولوغ لا تزول بأقل منهاء وأمًا أنهم 
نهُوا عن اتخاذه فلم ينتهوا فغلّظ عليهم بذلك» وأيضا أنه قياس في مقابلة النصٌ 
وهو فاسد الاعتبار» وقال بعض أصحابنا الحنفية كان الأمر بالسبع عند الأمر 
بقتل الكلاب فلما نهي عن قتلها نسخ الأمر بالغسل سبعًا. 


وتعقّبه الحافظ العَسْقَلَانِيَ : بأنْ الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة والأمر 
بالسل متا شن جد لآله من رواية أبن غريرة وعد الله بن المغفل وكان إسلامهما 
سنة سبع بل سياق مسلم ظاهر في أنْ الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب» 
ودفعه محمود الْعَيْنِيَ بأن كون الأمر بقتل الكلاب في أوائل الهجرة ة يحتاج إلى 
دليل ومع الدليل يمكن أن يكون أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قد سمع ذلك من صحابي 
يروي عن النَبِيٍ كل لمّا نهى عن قتل الكلاب نسخ الأمر بالغسل سبعًا من غير 
تأخير فرواه أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَّبِيَ بك لاعتماده على صدق المروي 
عنه فإِن الصحابة كلهم عدول وكذلك عبد الله , بن المغفل وفيه تأمّل فافهمء وقال 
بعض أصحابنا الحنفية قد عملت الشافعية بحديث أبى هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ وتركوا 
التمل بحدية ابن المغفل :وكات لمهم العمل بذالك بأن يوجيوا قماق عاذت 

وتعقّبه أَيْضًا الحافظ العَسْقَلَانِيَ : بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون 
بحديث ابن المغفل أن يتركوا العمل بالحديث أصلًا ورأسًا لأنّ اعتذار 
الشافعية عن ذلك إن كان متجهًا فذاك وإِلّا فكل بن العريدين علوم في ترك 
العمل به كما قاله ابن دقيق العيد» وأجاب عنه محمود العيني بأنّ زيادة الثقة 
مقبولة ولا سيما من صحابي فقيه وتركها لا وجه له فالحديثان في نفس الأمر 
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دِينَارء سَمِعْتٌ أبي » عن أبي الح 


كالواحد والعمل ببعض الحديث» وترك بعضه لا يجوز واعتذارهم غير متجه 
كذلك. ولا يلام الحنفية في ذلك لأنهم عملوا بالحديث الناسخ وتركوا العمل 
بالمنسوخ» وقد اعتذر بعض الحنفية عن العمل به بالإجماع على خلافه» ونظر 
فيه الحافظ العَسْقَّلَانِيَ بأنه ثْ ثبت القول بذلك عن الحسن البصري وقال به أحمد 
لتحيل فى رزانة. حرس الكزماق عند وقال ميزه العنن إن مكالم الأول 
لا تمنع انعقاد الإجماع وهو مذهب كثير من الأصوليين» وقد نقل عن الشافعي 
أنه قَالَ حديث ابن المغفل لم أقف على صحّته ولكن هذا ليس بعذر وقد وقفت 
ججاعة كتيرون على كيه ولا يلزه من عدم توبه عند الشافض ترك العمل نه 
عند غيره» وبالجملة الكلام على هذا الحديث كثير منتشر جدًا بحيث يمكن أن 
يفرد بالتصنيف ولكن في هذا المقدار كفاية» لمن له من اللّه عناية. 

(عَدّثنا إشقاق) هوااتق انتصضون بن هرا م الكوسج أبو يعقوب التميمي 
المروزي الحافظ نزيل نيسابورء قَالَ مسلم ثقة مأمون أحد الأئمة مات في 
جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين ومائتين روى عنه الْبّخَارِيَّ ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجة على ما جزم أبو نعيم في المستخرج»ء وليس هو إسحاق بن 
إبراهيم بن أبي إسرائيل أيا يعقوب المروزي» ولا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء 
أبا يعقوب الحمصي» ولا إسحاق , بن إبراهيم البغوي لولو ابن عم أحمد بن 
منيع ) ولا 0 بن إبراهيم الإمام 7 يعقوب 
الحنظلي النيسابوري الدار المروزي الأصل لدت بابن رَاهُوَيْه. 

قَالَ : (أَخْبَرَنا عَبْدُ الصَّمّدِ) ابن عبد الوارث وقد تقدّم في باب من أعاد 
الحديث ثلانّاء قَالَ: (حَدَثَنَاعبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ) المدني العدوي 
مولى عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ وقد تكلموا فيه لكنّه صدوق وهو من أفراد 
لْبْحَارِيَ عن بجام وروى له أبو داود والترمذي والنسائي. 

قَالَ (سَمِعْتٌ أبي) عبد اللّه بن دينار التّابعيَ مولى ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء 
وليس في الكتب السئّة سواه؛ نعم في سنن ابن ماجة عبد اللّه بن دينار الحمصي 
وليس بقوي. 

(عن أبي صَالِح) ذكوان الزيّات وقد : تقدّما في باب أمور الإيمان. 
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ودج 2 دم رغوعء 200 
عن أبي هريرة ع عَن النَّبِيَ يلل : «أنّ رَجُلًَا رَأَى كَلَبًا يَأكُلَ الثَرَى مِنَ العطش» 1 


و وهو 


الرَجْل خنة مَجَعَلَ يرف لَه به حَتّى 1 فَشَكرَ اللّهُ لَه 0 ا 


ف مه 2 


(عن أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُّه ورجال هذا الإسناد ما بين مروزي 
وبصري ومدني» وفيه رواية تابعي عن تابعي عبد اللّه بن دينار عن أب بي سالج 
وقد أخرج متنه المؤلّف في عدّة مواضع في الشرب والمظالم والأدب» 
وأخرجه أيْضًا من طريق ابن سيرين بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ 
رأته بغيّ فنزعت موقها فسقته فغفر لها أخرجه في ذكر بني إسرائيل» وأخرجه 
مسلم في الجنون»ء وأبو داوود في الجهاد أَيْضًا. 

(عَنٍ الي ل أن رَجُلًا) من بني إسرائيل ولمّ يسم هذا الرجل. 

(رَأى) أي : أبصر كلا يأك أي : يلعق (التَّرَى) بفتح الثاء المثلثة والراء 
مقصورا وهو التراب النَدَيّ قاله الجوهري وصاحب الغريبين» وفي المحكم 
الثرى التراب وقيل التراب الذي إذا بل يصير طيئًا لازبًا والجمع أثراء. وفي 
مجمع الغرائب اصل الثرى الندى ولذلك قيل للعرق ثرى . 

(مِنَ الععطشٍ) أي : من أجله. 

(تَأَحَدَ الرَّجُلُ خُمَهٌ مَجَعَلَ) أي : فطفق (يَغْرِفُ) بكسر الراء. 

(لَهُ بو حَتَّى أَرْوَاهُ) أي : بخمّه له حتّى أرواه أي : جعله ريّانَا0©©» وفي رواية 
بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه الحرٌ فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب ثم خرج 
وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فَقَالَ الرجل لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذي كان نزل مني فنزل البئر فملاً خمه ماء ثم أمسكه بفيه حتى 
رقى فسقى الكلب. 

(مَشَكرَ اللَّهُ لَهُ) أي : فأثنى عليه أو قبل عمله وجازاه» والشكر هو الثناء 
على المحسن بما أولاه من المعروف يقال شكرته وشكرت له وباللام أفصح 
لكنّ المراد هنا إِمّا مجرّد الثناء أو الجزاء. 


(1) صفة لقوله كلبًا وليس بحال لنكارة قوله كليًا كذا فيل فتأمل. 
(2) قوله: ريّانَاء والصواب ريّان لأنه غير منصرف للوصفية والألف والنون المزيدتين. 
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كَأَدْخَلَهُ الجَدَة20. 


داق 


20217 


(فَأَدْخَلَهُ الجَنْة) هو من باب عطف الخاص على العام أو الفاء تفسيرية كما 


أطرافه 2363. 2466» 6009 - تحفة 12825. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على إدخال الرجل الجنة بإروائه الكلب. 
والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: هل هذا خاص يهذا الحيوان وهذا الرجل أو هو عام في جميع الحيوان 
والمخلوقين احتمل لكن الأظهر فيه العموم يؤيد ذلك قوله مَك في حديث غير هذا : في كل 
كبد حرى أجر. فعم جميع الحيوان وقال تعالى في كتابه : وَمَنْ كَحيَاهًا مَحكأنا نيا 
ألنّاسَ حَمِيمًا» [المائدة: 2] والآي والأحاديث في مسائل كثيرة. 

الوجه الثاني: فيه دليل على معرقة الحال بالقرينة يؤخذ ذلك من قوله: «رأى كلبا يأكل الثرى» 
لأن أكله الثرى لا يكون إلا دليلا على العطش. 

الوجه الثالث : فيه دليل على أن الحاجة تخرج الحيوان عاقلا كان أو غير عاقل عن مألوفه وعادته 
يؤخذ ذلك من أكل الكلب الثرى وهو التراب المبلول بالماء من أجل ما يجد فيه من أثر الماء 
وليس يفعل ذلك إلا عند استقامة مزاجه ويؤخذ من ذلك أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه عند 
عدمه عقلًا وطبعًا فعقلا في غير ما موضع من علم العقل والشرع وأما بالطبع ففي هذا الموضع 
لأن الكلاب وجميع الحيوان غير بني آدم والجن لا عقل لهم لكن طبعوا على معرفة منافعهم 
فالذي يجدون فيه منفعتهم أنسوا به وإذا لم يجدوه ووجدوا ما يقرب منه استعملوه يؤخذ ذلك من 
أكل الكلب الثرى لأنه يجد بالماء التبريد فلما عدمه ووجد فى الثرى ما يقرب منه فى التبريد 
استعمله ولم يبال بثقل الثرى ويترتب عليه من معرفة الحكمة أن الثقيل عند الحاجة إليه يخف 
ويلزم ضده أن الخفيف عند الاستغناء عنه يثقل ولهذا المعنى خفت المجاهدة على أهل الحقيقة 
لاحتياجهم لمولاهم وتحققهم بذلك وثقلت على أهل الدنيا لحبهم للدنيا وكثرة احتياجهم إليها 
ل وك 


عر وجل تيع خلقه رود جلك من بإلهامه الكلب أكل الخ حل بكرن ذلك سيا رحد الراي. 
له حتى يرويه بالماء ويؤخذ منه أن من أحسن الصفات إيصال الخير لجميع الخلق يؤخذ من ذلك 
جزيل الثواب على هذا الفعل اليسير وإخبار النبي يك بذلك ليتأسى المؤمنون بهذه الصفة المقربة. 
الوجه الرابع: فيه دليل لمالك الذي يقول أن التعريض بالشيء كالمنطوق به يؤخذ ذلك من 
إخباره عليه السلام بهذا الحديث لآن الاخبار يدور بين أمرين إما أن يخبر به لغير فائدة وأعوذ 
بالله أن يخطر ذلك على قلب أحد ومن خطر ذلك بقلبه وقبله فليس بمؤمن لأن الله عرز وجل 
يقول: «إوْمًا ينَطِقُ عَنِ اموق © 4 [النجم : 3] وهذا عموم وإما أن يكون لفائدة أو فوائد جملة 
وهو الحق فظهر ما أشرنا إليه من الفائدة قبل وما فيه من الفوائد بعد لأنه عز وجل قص علينا في 
كتابه العزيز القصص وقال: وهلا مس َك من َه الل ما ميت يو- ادك [هود : : 120] 
وقال: ولا مَكوْوا مَلَدنَ دلوا آله نهم س4 [الحشر: 9]لآية وقال: ##أُولر سِيروأ في 
ل با كنت 06 عه لين ين قليهب4 [الروم : 9] فلذلك قال فقهاء الدين أن القصص- 


سرك و 


في قوله تعالى : مَمُوبُوا إل بَارِيكُم افوأ أنشسك» [البقرة: 54] على ما فسّر من 
أن القتل نفس توبتهم» وفي الرواية الأخرى فشكر اللّه له فغفر له قالوا يا رَسُولَ 
اللّه إن لنا في البهائم أجرًا فَقَالَ إِنَ في كلّ كبد رطبة أجرّاء وفي الحديث جواز 
الإحسان إلى كل حيوان بسقيه ونحوه وهذا في الحيوان المحترم وهو ما لا يؤمر 
بقتله ولا يناقض هذا ما أمرنا بقتله أو أبيح قتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب 
العقور فإِنْ ذلك إنما شرع لمصلحة راجحة ومع ذلك أمرنا بإحسان القتلة» وفيها 
أَيْضًا حرمة الإساءة إليه وإثم فاعله فإِنّه ضدٌ الإحسان وقد دخلت المرأة النار في 
هرة حبستها حتى ماتت وفيه أيضًا وجوب نفقة البهائم المملوكة على مالكها وهو 
بالإجماع. 


طلب منا مقتضاها بالضمن والأمثال كذلك ولذلك قال عز وجل : «وَمًا يَمَقِلّهآ إلا ألصيلمونَ» 
[العتكبوت: 43]. 
الوجه الخامس : فيه دليل على أن من أكبر القرب الخير المتعدي يوخذ ذلك من حسن الجزاء 
على هذه الفعلة اليسيرة مع هذا الحيوان الذي قد أمرتنا الشريعة بقتله فكيف بمن هو عاقل 
مكلف فكيف بمن هو صالح منهم وهذا إذا تتبعته يتعدد كثيرا وعلى هذا فقس. 
الوجه السادس: فيه دليل على التخصيص على جميع أعمال الخير إذ لا يدري بم تكون 
السعادة إذ بهذا حصلت تلك السعادة وهي دخول الجنة فلا يضيع منها شيء. 
الوجه السابع : فيه دليل على أن الإخلاص هو الموجب لكثرة الأجر يؤخذ ذلك من شرح 
حال الحديث لأن هذا الحال المذكور وهو كونه كان في البرية وسقى هذا الكلب لم يكن 
هناك أحد يبصره فكان خالصًا حقيقة يزيد هذا بيانًا قوله يك في صدقة السر: «حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه). 
الوجه الثامن: فيه دليل على أن كمال الأجر يكون بكمال العمل يؤخذ ذلك من قوله: «حتى 
أرواه» فلما أكمل له ريه أكمل اللّه له نعمته عليه وهو دخوله الجنة وقد قال يَلهّ: «الخير كله 
بحذافيره في الجنة». ويؤخذ منه تغليب فساد هذه الدار إذا كان في صلاح تلك الدار يؤخذ 
ذلك من غرف الرجل الماء بخفه لأن الماء مما يفسد الخف فلما كان في صلاح الآخرة فهو 
صلاح يؤخذ منه تعب الفاضل للمفضول إذا احتاج جح المفضول إليه يؤخذ ذلك من تعب الرجل 
في إسقاء الكلب عند حاجته إليه وإحسان المولى على ذلك وبنو آدم افضل من غيرهم من 
الحيوان ما عدا الملائكة ففيه خلاف. 
الوجه التاسع: قوله عليه السلام: «فشكر اللّه له» هل الشكر من الكلب لله أو هل هو من الله 
لعبده احتمل فإذا قلنا إن الشكر يكون بالقول أو بالحال احتمل والقدرة صالحة وإذا قلنا إن 
الشكر من اللّه لعبده فما معناه فيكون الشكر هنا بمعنى القبول فكأنه يقول قبل اللّه عمله وأثابه 
عليه بالجنة واحتمل جميع الوجوه فإن القدرة صالحة وفقنا الله لما فيه رضاه بلا محنة بمنه. 
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000 امد بن تسيفة 0 أبِي 2000 عَن ابْنِ شِهَابء قَالَ: 
خرني كدو :3 عي اللو خخ أببه قال+ 


وقال بعض المالكية: أراد الْبخَارِيَ بإيراد هذا الحديث طهارة سؤر الكلب 
لأنْ الرجل ملاً خفه وسقاه به ولا شلك أن سؤره بقي فيه واستباح لبسه في الصلاة 
من غير غسله إذ لم يذكر الغسل في الحديث. 

وَأحَبنن عنه :.بأثه لبن فيه أن الكلب شرت الماء مق الخت ]د قد يجوز أنه 
غرفه به ثم صبّه في مكان غيره وعلى تقدير سقيه فيه يجوز أن لا يلبسه وعلى تقدير 
لبسه يجوز أن يغسله ثم يلبسه وعلى تقدير لبسه من غير غسل لا يلزمنا هذا لأن 
هذا كان في شريعة غيرنا على ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو منسوخ 
في شرعنا. 

(وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَِيبِ) بفتح المعجمة وكسر الموحدة بن سعيد التميمي 
البصري شيخ الْبُخَارِيَ ولم يخرج له غيره أصله من البصرة ونزل مكة مات سنة 
تسع وعشرين ومائتين. 

(حَدَّنَنَا أبي) شبيب المذكور وكان من أصحاب يُونْس وكان يختلف في 
التجارة إلى مصر وكتابه كتاب صحيح وهو صدوق أخرج له النسائي. 

(عن بُونْسَ) ابن يزيد الأيلي وقد تقدّم ذكره في الوحي. 

(عَن ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمَّد بن 0-6 الزُهْرِيَ. 

(قَالَ : حَدّنَنِي) بالإفراد (حَمُْرَةٌ) بالحاء المهملة والزاي(ابْنْ عَبْدِ اللَّو) 
أبو عمارة القرشي العدوي المدني التابعي الثقة كان قليل الحديث روى له 
الجماعة (عن أَبِيهِ) عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهمَاء ورجال هذا الإسناد ما بين 
بصري وأيلي ومدني. وفيه رواية تابعي عن تابعيّ » وقد أخرج متنه أبو داوود 
قَالَ : ثنا أحمد صالح ثنا عبد اللّه بن وهب قَالَ أخبرني يُونْس عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ 
حَدَّننِي حمزة بن عبد اللّه بن عمر قَالَ قال ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كنت أبيت 
في المسجد في عهد رسول الله يَكِهِ وكنت فتى شابًّا عزبًا وكانت الكلاب تبول 
وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شَيْنَا من ذلك» وأخرجه أبو داوود 
والإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي أَيْضًا. 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ: كانت الكلاب تقبل وتدبر في محل النصب على 


1030 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثالث 
«كَانَتِ الكلابُ تَبُولُ» وَتُقْبِلَ وَتُدْبِرُ في المَمْجِدِء فِي زَمَانٍ رَسُولٍ الله يكل فَلَمْ 
.2 - 2 ا م كن > 

يَكُونُوا يَرَشُونَ شَيْنَا مِنْ دَلِكَ”". 


الخبرية إن كان كانت ناقصة» وعلى الحالية إن كانت تامة» وفي رواية أبي نعيم 
والبيهقى من رواية أحمد بن شبيب المذكور وكذا فى رواية أبى داوود 
والإسشاعيلي من طريق عبد اللّه بن وهب اكَانَتٍِ الكلابُ تَبُولُ وَتُقْبلٌ وَنَدِِرٌ) 
بزيادة تبول قبل قوله وتقبل وتدبر وستقف على معنى هذه الرواية. 

(في المَسْحِدِ) أي : حال كونها في المسجد النبوي المدني (فِي رَمَانٍ 

سُولٍ الله ل كَلَمْ يَكُونُوا يَرشُونَ) من رش الماء وحكى ابن التين عن الداودي 
أله أبدل قوله يرشون بلفظ يرتقبون بإسكات الراخ وقح المتناة القوفية وكسر القاف 
وفشره بأنْ معناه لا يخشون فصححف اللفظ وأبعد في التفسير لأنْ معنى الارتقاب 
الانتظار وأمًا ده نفي الخوف من نفي الارتقاب فهو تفسير ببعض لوزامه. 

(تجقاية ذلك أيه ان زرك« المج العتلي اليد كر لمنة اع فوا 
الناس» قيل واحتجٌ به الْبْخَارِيَ على طهارة سؤر الكلب فإن هذا الترتيب يشعر 
باستمرار الإقبال والإدبارء ولفظ في زمان رسول الله كك دال على عموم الأزمنة 
إذ اسم الجنس المضاف من الألفاظ العامة» وفي قوله فلم يكونوا يرشون من 
المبالغة ما ليس في قوله فلم يرشوا بدون لفظ الكون كما في قوله تعالى : #وما 
حكات أنَّهُ لُِعَذْبهُمَ وَأَنتَ فِيمٌ» [الأنفال: : 33] حيث لم يقل وما يعذبهم الله 
وكذا في لفظ الرش حيث اختاره على لفظ الغسل لأنْ الرش ليس في جريان 
الماء بخلاف الغسل فإنّه يشترط فيه الجريان فنفي الرش يكون أبلغ من نفي 
الغسل» ولفظ شَيَْا أَيْضًا عام لأنه نكرة وقعت في سياق النفي وهذا كله للمبالغة 
في طهارة سؤره إذ في مثل هذه الصورة الغالب أنْ لعابه يصل إلى بعض أجزاء 
المسجد فإذا قرّر الرسول يك ذلك ولم يأمر بغسله قّ علم أنه طاهرء والجواب 
أن يَقُول لا دلالة على ذلك الذي ذكر لأنّ طهارة المسجد متيقّنة غير مشكوك فيها 
واليقين لا يرتفع بالظن فضلا عن الشك وعلى تقدير دلالته فدلالته تعارض 
منطوق الحديث الناطق صريحًا بإيجاب الغسل حيث قَالَ وليغسله سبعًا وأمّا على 
رواية من روى كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فلا حجّة فيه لمن استدل به على 


(1) تحفة: 6704. 
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طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولهاء فالذي في روايته تبول يذهب إلى 
طهارة بولها وكان المسجد لم يكن يغلق وكانت الكلاب تتردّد إليه وعساها كانت 
تبول إِلَّا أن علم بولها لم يكن عند النَّبِىَ يَلِةِ ولا عند الصحابة ولا عند الراوي 
علم أيَّ موضع هو ولما كان علم الأمر بما أمر في بول الأعرابي فدلّ ذلك أن 
بول ما سواه في حكم النجاسة سواءء وقال الْحَطَابِيَ يتأوّل على أنها كانت لا 
تبول في المسجد بل في مواطنها خارج المسجد ثم تقبل وتدبر في المسجد إذ لم 
يكن عليه في ذلك الوقت غلق وقال ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى 
تمتهنه وقول فيه وإنما كان إقبالها وإدبارها ف أوفات ناهزة ولم يق على 
المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه» وقال محمود الْعَيْنِىَ إنما يؤوّل الْحَطَّابِيَ 
بهذا التأويل حتّى لا يكون الحديث للحنفية فافهم استدلّوا به على أن الأرض إذا 
أصابتها نجاسة فجمت بالشمس أو بالهواء فذهب أثرها تطهر فى حق الصلاة 
خلاقًا للشافعي وأحمد وزفر» والدليل على ذلك أنَّ أبا داود وضع لهذا الحديث 
باب طهور الأرض إذا يبست» وأيضا عدم الرش يدلٌ على جفاف الأرض 
وطهارتهاء ومن أكبر موانع تأويله أن قوله في المسجد ليس ظرفا لقوله تقبل 
وتدبر فقط بل الظاهر أنه ظرف لقوله تبول وما بعده كلها فافهم . 

وقيل: الأقرب أن يقال كان ذلك في ابتداء الإسلام على أصل الإباحة ثم 
ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليهاء ويشير إلى ذلك ما 
زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ يَقُولُ بأعلى صوته اجتنبوا اللغو في 
المصقة قال معي رقي الله 16ل وفك قبت ا منوون لدوم عاق غود 
رسول اللّه يق وكانت الكلاب إلى آخره فأشار إلى أنّ ذلك كان في الابتداء ثم 
ورد الأمر بتكريم المسجد حتّى من لغو الكلام» وبهذا يندفع أَيْضًا ما قاله ابن 
بطال من أن الكلب طاهر لأنَّ إقبالها وإدبارها في الأغلب يكون بأنَ يجر فيه 
أنوفها ويلحس الماء وفتات الطعام لأنه كان مبيت الغرباء والوفود وكانوا يأكلون 
فيه وكان مسكن أهل الصفة ولو كان الكلب نجسًا لمنع من دخول المسجد 
لاتفاق المسلمين على أن الأنجاس تجتنب المساجد هذاء واللّه أعلم. 


5 - حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَء قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُء عَنٍ ابْنِ أبي السَّمَّرِءِ عَنٍ 
الشَّعْبِنء » عن عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍء قَالَ : سَأَنْتٌ الئَِيَ كله مَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتٌ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ 


(حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عْمَرَ) ابن الحارث بن سخبرة بفتح المهملة وسكون 
ا ل ل 1 
لكنهون عيب باخ الأجرة على العديت وقد توبات العمن في الوضي», 

دقَالَ : حَدَّئَنَا شُعْبَةُ) ابن الحجاج (عَنِ ابْنِ أبِي السَّمَرِ) بفتح السين المهملة 
والفاء عبد اللّهِ بن سعيد بن مُحَمِّد أو أحمد الهمدان ني الكوفي وقد مرّ ذكره في 
باب (المسلم من سلم المسلمون) (عَنٍ الشَّعِْيّ) عامر الكوفي الإمام المذكور في 
الباب المذكور (عن عَدِيَّ بْنِ حَاتِم) بالمهملة وكسر المثناة الفوقية ابن عبد الله 
الطائي المكتّى بأبي الطريف بفتصٌ الطاء المهملة الجواد , بن الجواد» قدم على 
لني بك في سنة سبع روي له عن رسول الله ب سيّة وستّون حديئًا ذكر الْبُخَارِيَ 
ومسلم منها ثلاثة وانفرد مسلم بحديثين» نزل الكوفة ومات بها زمن المختار وهو 
ابن مائة وعشرين سنة» ويقال مات بقرقيسا وكان أعور. 

وقال أبو حاتم السجستاني في كتاب المعمرين : قالوا عاش عدي بن حاتم 
مائة وثمانين سنة» وأبوه هو حاتم المشهور بالجود والكرم. روي عن عدي أنه 
قَالَما دخل على وقت صلاة إِلَّا وأنا مشتاق إليهاء وكان رسول الله يك يكرمه 
إذا دخل عليه» وشهد فتوح العراق زمن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهٌه ورجال هذا الإسناد 
ما بين بصري وكوفي» وكلهم أئمة أجلاء» وقد أخرج متنه المؤلّف في البيوع. 
والصيد والذبائح أيْضَاء وأخرجه مسلم وأبو داوود وابن ماجة في الصيد. 

(قا) أي : أنه قَالَ: (سَأَلْتٌ النَبِىَ يلِِ) عن حكم صيد الكلاب كما صرّح به 
المؤلف في كتاب الصيد واكتفى هنا بدلالة الجواب عليه. 

(قَقَالَ) وفي رواية قَالَ أي : الي يك (إِدَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ المعَلَمَ) بفتح اللام 
المشدّدة» كون الكلب معلّمًا مفوّض إلى رأي المعلّم عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى لأنّه مختلف باختلاف اللأشخاص والأحوال» وعند أبى يوسف ومحمد 
زشيدهيا الله شالى كرك عر الضين كلت سراية: عفد العافس بالحزف» عفد 
مالك بالانزجارة وقال القسطلاني هو الذي يستزسل بإزشال صاسية آي يهن 
بإغرائه وينزجر بانزجاره في ابتداء الأمر وبعد شدّة عَذُوه ويمسك الصيد ليأخذ 
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تمل مَكُل» وَإِذَا كل قلا تأكل وللم ات دلي كو تل أَرَعِل علي كا جدعة 
كَلَْا آحَر؟ٍ قَالَ : «قلا تأكُلء فَإِنّمَا سَمَيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ د نُسَمٌ عَلَى كَلْبٍ آخر1". 


الصائد ولا يأكل منه قَالَ الْكِرْمَانَِ لا مرّة بل مرارا وفى إطلاقه دلالة على إباحة 
صيدا الكل لمعل مطلمًا أسود آو غيره وقال أخمد لا يكل ضيد:الكلت الأسيوه 
لأنه شيطان. (فْقَتَلَ) الصّيد ولم يأكل منه وذلك لأنّه لو بقي له حياة مستقرة فلا بدّ 
من ذكاته. 

(فَكُلْ» وَإِدَا أَكَلَ) الكلب الصيد (فَلا تَأَكُلْ) منه علّله بقوله : (فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ 
عَلَى نَفْسِهِ) وقد قَالَ اللّه تعالى: «ككُوا يآ تسكن لَه [المائدة : 00 
أي: قَالَ عدي بن حاتم : قلت لرسول اللّه يكل (أَرْسِلٌ كَلْبِي) المعلّم (كَأَجِدُ ل مَعَهُ 
كَلْبّا آخَرَ؟) أي : فما أصنع آكل أم أترك. 

(قال) له إذا كان كذلك لملا َأ من ذلك الصبد (فَمَا سَمَيتَ) أي ؛ 
ذكرت اسم الله تعالى (عَلَى كَليِكَ) حين أرسلته (وَلَمْ نْسَمْ عَلَى كَلْبٍ آكَرَ) ظاهره 
وجوب التسمية وأنه لا بد من شروط أربعة حبّى يحل الصيد الأول الإرسال 
والثاني كونه معلّمًا والثالث الإمساك على صاحبه بأن لا يأكل منه والرابع أن 
يذكر اسم الله عند الإرسال» وقد اختلف العلماء في التسمية» فذهب الشافعي 
إلى أنْها سنة فلو تركها عمدًا أو سهوًا يحل الصيد والحديث حجة عليهء وقالت 
الظاهرية التسمية واجبة فلو تركها سهرًا أو عمدًا لم يحل» وقالت الحنفية وكذا 
المالكية لو تركها عمدًا لا يحل ولو تركها سهوًا يحل وسيجيء مزيد الكلام فيه 
في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى» وفي الحديث إباحة الاصطياد للاكتساب 
والحاجة والانتفاع به بالأكل وغيره ودفع الشرّ والضرر» واختلفوا فيمن صاد 
للهو والتنرّه فأباحه بعضهم. وحرّمه الأكثرونء وقال مالك إن فعله ليذكيه فمكروه 
وإن فعله من غير نيّة التذكية فحرام لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس» ثم 
مقتضى الحديث عدم الفرق بين كون المعلّم بكسر اللام ممّن يحل ذكاته أو لا 
وذكر ابن حزم عن قوم اشتراط كونه ممّن يحل ذكاته» وقال قوم ولا يحل صيد 
جارح عنمي ١‏ يع أكل مائة ةمل وروي ف الله أثار ننها بها رو و كي 
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ابن عاصم عن علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كره صيد باز المجوسيّ 
وصقرهء ومنها ما روي عن أبي الزبير عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ كَالَ لا تأكل صيد 
المجوسي ولا ما أصاب سهمه. ومنها ما روي عن خصيف قَالَ قال ابن عباس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لا تأكل ما صيد بكلب المجوسي وإن سمّيت فإنه من تعليم 
المجوسي قَالَ تعالى : طثََبَوجنَ يا لَك > [المائدة : 4]» وجاء هذا القول 
عن عطاء ومجاهد والنخعي ومحمد بن على وهو قول سُفْيّانَ التَّوْرِيَّ» 5507 
أن الإرسال شرط حتى لو استرسل بنفسه يمنع من أكل صيدهء وقالت الشافعية 
ولو أرسل كلبًا حيث لا صيد فاعترض صيد فأخذه لم يحل على المشهور عندنا 
وقيل: يحل» ثم الحديث صريح في منع ما أكل منه الكلب وفي حديث أبي ثعلبة 
ام وك اا ا ل الو والعوفيق معيندنا 
بأن يجعل حديث أ بى تعلبة أصلا في الإباحة وأن يكون النهي في حديث عدي بن 
حاتم على معنى التنزيه دون التحريم كما قاله الْحَطَابِيَ؛ وقال أيضًا ويحتمل أن 
يكون الأصل في ذلك حديث عدي ويكون النهي على التحريم الثابت فيكون 
المراد وإن أكل منه الكلب فيما مضى من الزمان لا فى هذه الحالة وذلك لأنّ من 
الفقهاء من ذهب إلى أنّه إذا أكل الكلب المعلّم من الصيد مرّة بعد أن كان لا يأكل 
فإنّه يحرم كلّ صيد كان قد اصطاده قبل فكأنه قَالَ كل منه وإن كان قد أكل فيما 
تقدّم إذا لم يكن قد أكل منه في هذه الحالة انتهى» وهذا الذي ذكره هو قول أبي 
حنيفة رحمه اللّه تعالى وأوّل هذا التأويل ليكون الحديث حبّة عليه وليس الأمر 
كذلك فإنٌ في الصحيحين إذا أرسلت كلابك المعلّمة وذكرت اسم اللّه فكل ممّا 
أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على 
ننس كم إن المضتف رحمه الله إنما ساق هذا الحديت هنا ليتعدل بداعلى 
طهارة سؤر الكلب وذلك لأنه يك أذن لعديّ رَضِيَ اللّه عَنْهُ في أكل ما صاده 
الكلب ولم يقيّد ذلك بغسل موضع فمه»ء ومن ثمة قَالَ مالك كيف يؤكل صيده 
ويكون لعابه نجساء وأجاب الإسماعيلى بأنْ الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته 
وليس فيه إثبات نجاسته ولا نفيهاء ريدن لدلك اثهال يفل له:افسل الدامئإذا خرج 
من جرح نابه» وفيه نظر لأنه يحتمل أن يكون وكله إلى ما تقرّر عنده من وجوب 
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5 باب من لَمْ يَرَ الؤْضُوءَ إلا مِنَ المَخْرَحِيْن: مِنَ القّبّلٍ وَالدَّيْرٍ 0 
غسل الدم ف قعل وكلة أنه إلى ونا تقرّر عنده من غسل ما يماسه فمه» وقيل عليه 


أن المقام مقام التعريف ولو كان ذلك واجبا لبيّنه يكهٌه وقال ابن المنير عند 
الشافعية إِنَّ السكين إذا سقيت بماء نجس وذبح بها نجست الذبيحة وناب الكلب 
عندهم نجس العين وقد وافقونا على أن ذكاته شرعية لا ينجس المذكّى» وتعقّب 
بأنّه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بمِعَضٌ الكلب ثبوت 
الإجماع على أنها لا تصير متنجسة فما ألزمهم به من التناقض ليس بلازم على أن 
في المسألة عندهم خلافا والمشهور وجوب غسل المعضٌء ثم اعلم أن الصيد 
حقيقة في المتوحش فلو استأنس ففيه خلاف العلماء على ما يأتي في كتاب 
الصيد إن شناء الله تعاك. 0 
5 باب من لَمْ ير الؤْضُوءَ إلا مِنَ المَخْرَحَبِيْنِ: مِنَ الشُبّلٍ وَالدَّبْرِ 


(باب من لَمْ ير الؤْضُوءَ) واجبًا من مخرج من مخارج البدن. 
(إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ : مِنَ القَبّل وَالدَيُرِ) بالجر فيهما بطريق عطف البيان أو 


(1) اختلفوا في موجب الوضوء كما بسط في هامش «الكوكب» وحاصله: أنهم اختلفوا في تعليل 
الآية الموجبة للوضوء على ثلاثة أقوال: 
فقال قوم: سبب الوجوب خروج النجس من البدن فأوجبوا الوضوء في كل خارج نجس من 
المخرج المعتاد وغيره» وممن قال بذلك: أبو حنفية وأصحابه والثوري وأحمد» فأوجبوا 
الوضوء من الدم والرعاف والقيء وغير ذلك. 
للوضوء أي شيء خرج من دم أو حضًا أو غير ذلك. 
وقال الآخرون منهم الإمام مالك: أن العبرة للخارج والمخرج معًا فقالوا: كل ما يخرج من 
السبيلين مما هو معتاد خروجه كالبول والغائط ونحوهما يوجب الوضوء وإلا لا. 
وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: مقصود الباب مركب من الأمرين: الأول: وجوب 
الوضوء مما خرج من السبيلين مع عموم ما خرج من المعتاد وغير المعتاد والمنصوص في 
القرآن وغيرالمنصوص فيه الثابت بالحديث زيادة عليه ؛ والثاني : عدم وجوب الوضوء عن غير 
ما خرج» فأثبت ببعض ما ذكر في الباب الأول وببعض آخر الثاني. 
الباب: من لم ير الوضوء من الخارج الابما خرج من المحريين ؟؛ حتى يكون مس الذكر 
ومس النساء اللذان هما ناقضان عند الشافعي باقيين ة في النواقض عنده أيضًا ٠»‏ لكن التحقيق - 
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البدل والقبل يتناول الذكر والفرج أي : لا من مخرج آخر كالفصد والحجامة 
والقيء كما هو مذهب الشافعيء فإن قلت إن للوضوء أسبايًا أخر مثل النوم ولمس 
المرأة ومس الذكر عند من لم ير الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن» 
فالجواب أن يقال إِنْ الحصر بالنظر إلى من رأى الوضوء ممّا يخرج من غيرهما من 
البدن كالفصد مثلاء ويمكن أن يقال: أنْ نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى 
المخرجين فالنوم مظئة خروج الريح ولمس المرأة ومس الذكر مظنئّة خروج 
المذي. نعم يرد أن من طعن في سرّته وخرج البول أو العذرة ينتقض طهارته عنده 
أنضاة ٠‏ لكنّ الكلام فيما يكون عادة وغالبًا لا نادرًا فافهم» ووجه المناسية بين 
البابين أنْ الباب السابق في نفي النجاسة عن شعر الإنسان وعن سؤر الكلب وفي 
هذا الباب نفي انتقاض الوضوء من الخارج من غير المخرجين وأدنى المناسبة 


فى هذا الباب أن مذهب البخاري في هذه المسألة وراء مذهب الشافعى وكلامه على ظاهره» 
فلا يكون عنده في مس الذكر ومس النساء وضوعاء ويدل على ذلك فوله: وقال جابر إذا 
ضحكء إلخ» وأئبت ببعض ما ذكر من الآثار في تعاليق الباب الجزء ا م 

فلت : وما أفاده الشيخ واضح فإنه لم يذكر لمس الذكر أو المراة بابّا ولا أثرًا بل أشار في التفسير 
أن المراد باللسين في الآية الجماع وهو فول المحنفية خلاقا للشاقعية» وما أقاه الشيح من آل 
الشراح يحملونها على موافقة الشافعي وكذلك. قال الكرماني: فإن قلت : للوضوء أسباب أخر 
ا ا ا 
والاستثناء ء مفرغ. فمعنا 0 : من لم ير الوضوء ين لخر من متخارج البدن إلا عن دين 
المخرجين» وهو رد لمن رأى أن الخارج من البدن بالفصد مثلا ناقض للوضوءء فكأنه قال : : من 
لم ير الوضوء إلا من مخارج لا من مخرج آخر كالفصد كما هو اعتقاد الشافعي» انتهى. 
والحجامة وغيرهماء ويمكن أن يقال: إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين» 
فالنوم مظنة خروج الريح» ولمس المرأة والذكر مظنة خروج المذي. وأنت خبير بأن مجرد 
مسهمًا ليس بمظنة للمذي حتى يقيد المس بالشهوة كمذهب مالك فتوجيه الحافظ ليس بوجيه» 
وتعقب عليهما الْعَيْنِىَ بوجه آخر فقال: قوله: من لم ير الوضوء من مخرج آخر إلخ يرده حكم 
من طعن في سرتهء وخروج البول والعذرة تنقض الطهارة عند الخصم أيضاء فعلمنا أن حكم 
الخارج من القبل والدبر وغيرهما سواءء انتهى. 

وما أفاده شيخ المشايخ من أن مسلك البخاري في ذلك وراء مسلك الشافعي أشار إليه 
الحافظ أيضًا لكن ليس في هذا الباب بل قال تحت حديث أبى هريرة إذ فسر الحدث بفساء أو 
ضراط : وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقيء 
والحجامة فكأن أبا هريرة لا يرى النقض بشىء منها وعليه مشى المصنف» انتهى. 
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وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: أو جك أحَد يكم يْنَ آلْعََيطٍ» [النساء: 43] وَقَالَ عَطَاءٌ: 
- فِيمَنُ يَحْرُجُ مِنْ دُبْرِوِ الذُودُ أو عن ذكرو تخي القملة ب 


كافية لقوله تعالى وفي رواية: (وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : «أوٌ جآ أحَدُ مَك من التآبط ») 
أي : فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين القبل والدبر وأصل الغائط 
المطمئن من الأرض الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة» وفي دلالة هذه الآية لما 
ادّعاه من الحصر على الخارج من المخرجيرن نظر لأن الله تغالى أغخير أن الوضوء 
أو التيمم عند فقد الماء يجب بالخارج من السبيلين ليس فيه ما يدل على 
الحصر "ء وما قاله الحافظ العَسْقَلَانِيَء من أن هذا دليل الوضوء مما يخرج 
لكنّه لا يثبت دعوى الحصر كما لا يخفىء ثم قَالَ قوله تعالى : «#أوْ للْمَسَم 
ألِنْسَآ» دليل الوضوء من ملامسة النساءء أقول كما هو مذهب الشافعى وأمّا عندنا 
معاشر الحنفية فالملامسة كناية عن الجماع قَالَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا المسّ 
واللّمس والغشيان والإتيان والقربان والمباشرة الجماع لكنّه عَرَّ وَجَلَّ حييّ كريم 
ا 
على ابن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وعبيدة السّلماني بفتح العين المهملة 
وا الح الت ل حمطا ومسا اس وري ررح ب رن ولي 
والثوري والأوزاعي أن اللمس والملامسة كناية عن الجماع وهو الذي صحٌ عن 
عبرير النخطات رضن الل قنة على مااتقله أبو بكويو العرين وآين ن الجوزي 
فحينئذ لا ب ينبت ما قاله ذلك الحافظ من أن قوله : أو متم النْسَآه4 دليل الوضوء 
شو ار ثم قوله وفي معناه مسن الذكر أبعد منه لأنه إذا كانت الملامسة 
بمعنى الجماع فكيف يكون مس الذكر مثله ولا يجب الغسل على من يمسٌ ذكره 
بالاتفاق» وقوله مع صحّة الحديث فيه أي : في مس الذكر فيه أنه وإن كان الحديث 
ص للا خازياو عار ولع حك مذااكها وري لطبت لمقوية 
(وَقَالَ عَطَاءٌ) أي : ابن أبي رباح التابعي وقد وصله ابن أ أبي شيبة في 
مصئّفه بإسناد صحيح قَالَ حَدَئَنَا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قَالَ: 
(فِيِمَنْ يَخْرُحُ مِنْ دُبرِهِ الدُودٌ أَوْ مِنْ ذَّكَرِهِ نَحُوٌ القَمْلَةِ) بضم القاف وسكون 
(1) قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ ما حاصله أن قوله تعالى: أو جك أَحَدُ مَك يْنَ الْمَيطِ» دليل 
الوضوء مما يخرج من المخرجين وقوله: 8و لَمَسْتّمْ أليّسَآ» [المائدة: 6] دليل الوضوء من 
ملامسة النساء وفي معناه مس الذكر مع صحّة الحديث فيه إلا أنه ليس على شرط الشيخين 
وقد صحّحه مالك وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين. 


انُفل الدضؤةة زفال بكاير حك اللو «إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلاةٍ ا دَ الصَّلاةً وَلَمْ 
يُعِدِ الؤْضَوءً». 


الميم واحدة القمل وهو معروف. 

(يعِيدٌ الؤّضُوءَ) قَالَ ابن المنذر أجمعوا على أنه ينقض خروج الغائط من الدبر 
والبول من القبل والريح من الذّبر وكذا المذي» قال ودم الاستحاضة ينقض في 
قول عامّة العلماء اكيا م ا ا ا 
والحسن وحماد بن أ بي سليمان وسفيان الثْوْرِيّ والأوزاعي واب بن المبارك والشافعي 
زاحيد وإسجاف رابو تورتوزة كه الوقيرة» ونال 'قادة ومالك ل" وحنو فيه وزو 
ذلك عن النخعي» وقال مالك لا وضوء في الدم يخرج من الدبر انتهى . 

ونقلت الشافعية عن مالك أن النادر لا ينقض والثادر كالمذي يدوم لا بشهوة 
فإن كان بها فليس بنادر» وكذا نقل ابن بطال عنه فَقَالَ وعند مالك إِنْ ما خرج من 
المخرجين معتادا ناقفضي وما خرج نادرا لا ينقض كالاستحاضة وسلس البول 
والمذي والحجر والدود والدم وقال ابن حزم المذي والبول والغائط من أي 
موضع خرجن من الإحليل والدبر والمثانة والبظر وغير ذلك من الجسد أو الفم 
ناقض للوضوء لعموم أمره عَلَّيْهِ السََّام بالوضوء عنها ولم يخصٌ موضعًا من 
موضعء وبه قَالَ إمامنا الأعظم أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى» والريح 
الخارجة من ذكر الزج لوقيل العر اه 0 قفر الو فيو عنديا فكذا ذكره الخردي 
عن عابنا إلا أن يكون العرأة نقفياة رهى العئ ضان منلك يؤلها ووطقيا 
واحدًا أو التي صار مسلك الغائط والوطء منها واحدّاء وعن الكرخي أن الريح لا 
تخرج من الذكر وإنما اختلاج» وقيل إن كانت الريح منتنة يجب الوضوء وإلا فلا 
وفي الذخيرة» والدودة الخارجة من قبل المراة على هذه الأقوال» وفي القدوريّ 
يوجب الوضوء وفي الذكر لا ينقض» وإن خرجت الدودة من الفم أو الآنف أو 
الأذن لا ينقضء واعلم أنه قَالَ في الباب المتقدّم وكان عطاء وفي هذا الباب وقال 
عطاء إشارة إلى أنْ ثمّة أخبر عن اجتهاده وههنا أخبر عن إفتائه أو تفئّنًا في الكلام. 

(وَكَالَ جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ اللَّو) الصحابي المشهور أحد المكثرين من الرواية عن 
رسول الله يَكُ وقد مر في الوحي. 

(«إِذا ضَحِكٌ في الصَّلاةأَعَاءَ الصّلاةً وَلّمْ يُعِدِ الوّضُوءَ)) هذا التعليق وصله 
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آذ تله 


البيهقي في المعرفة عن أبي عبد اللّه الحافظ حَدَّثَنا أبو الحسن بن ماتيّ ثنا إبراهيم 
ابن عبد اللّه ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سُفْيّان سكل جابر فذكره ورواه أبو شيبة 
قاضي واسط عن يزيد أبي خالد عن أبي سُفْيَان مرفوعًاء واختلف في وقفه ورفعه 
والصحيح وقفه وأمّا رفعه فضعيف. قَالَ البيهقي: وروينا عن عبد الله بن مسعود 
وأبي موسى الأشعري وأبي أمامة الباهلي ما يدل على ذلك وهو قول الفقهاء 
ابيع ونوك لظي رعظلاء زعوي دعو متبوع عليياقيما ار أبن يكلا وير 
وإنما الخلاف في أنه هل ي: ينقض الوضوء فذهب مالك واللّيث والشافعي إلى أنَّه 
لا ينقض وذهب النخعي والحسن إلى أنه ينقض الوضوء والصلاة وبه قَالَ أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي مستدلين بالحديث الذي رواه الدارقطني 
عن أبي المليح عن أبيه بينا نحن نصلّي خلف رسول الله وَل إذ أقبل رجل ضرير 
البصر فوقع في حفرة فضحكنا فَقَالَ رَسُولٌ الله يك : «من ضحك منكم فليعد 
الوضوء والصلاة» ورواه أيضًا من حديث أنس وعمران بن حصين وأبي هريرة 
رضي اللّه عنهم وضعّفها هذا . 

قَالَ محمود الْعَيْنِنَ مذهب أبي حنيفة ليس كما ذكره وإنما مذهبه مثل ما روي 
عن جابر أن الضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء والقهقهة تبطلهما جميعًا 
والتبسّم لا يبطلهماء والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه» والقهقهة ما 
يكون مسموعا له ولجيرانه» والتبسّم ما لا صوت له ولا تأثير في واحد منهماء 
فإن قيل كيف استدلت الحنفية بالحديث الذي رواه الدارقطنى وليس فيه إِلّا 
الضحك دون القهقهة» فالجواب أنَّ المراد من قوله من ضحك منكم قهقهة يدل 
عليه ما رواه ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله يك من ضحك في 
الصلاة قهة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة رواه ابن عدي في الكامل من حديث عطاء 
عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا والأحاديث يفسّر بعضها بعضا ولنا في هذا الباب 
أنكن غشر احدينا عن رسول الله كله متها : آربعة مرسلة وسعة مسندة وقد ذكرها 
كلّها محمود الْعَيْنِيَ» وقال الحافظ العسقلاني: قال ابن المنذر: أجمعوا أن لا 
ينقض خارج الصلاة واختلفوا إذا وقع فيها فخالف من قَالَ به القياس الجليّ 
وتمسّكوا بحديث لا يصعٌ وحاشا أصحاب رسول الله يكةِ الذين هم خير القرون 


000 


أن يضحكوا بين يدي اللّه تعالى خلف رسول الله كلِِ على أنّهم لم يأخذوا بعموم 
الخبر المرويّ في الضحك بل خصّوه بالقهقهة انتهى. 

وقال محمود العيني : هذا القائل أعجبه هذا الكلام المشوب بالطعن على 
الأئمة الكبارء وفساده ظاهر من وجوه: الأوٌّل: كيف يجوز التمسّك بالقياس مع 
وجود الأخبار المشتملة على المراسيل مع كون المرسل حسّّة عندهم» والثاني: 
أن قوله تمسّكوا بحديث لا يصمّ ليس بذاك بل تمسّكوا بحديث لا يصح بذاك بل 
تمسكوا بالأحاديث التي بعضها مرسل وبعضها مسند كما ذكر وإن كان بعضها 
ضعيفًا لكن بكثرتها واختلاف طرقها ومتنها ورواتها تتعاضد وتتقرّى على ما لا 
يخفى» والثالث : أن قوله وحاشا أصحاب رسول الله يكلِ إلى آخره ليس بحبّة 
في ترك العمل بالأخبار المذكورة وكان يصلّي خلف رسول الله يلِةٍ الصحابة 
وغيرهم من المنافقين والأعراب الجهّال» وهذا من باب حسن الظن بهم وإِلا 
فليس الضحك كبيرة وهم ليسوا من الصّغائر بمعصومين ولا عن الكبائر على 
تقدير كونه كبيرة» ومع هذا وقع من الأحداث في حضرة النَبِىَ يك ما هو أشدّ من 
هذاء ثم قوله على أنّهم لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك بل خصّوه 
بالقهقهة ففيه أنهم كيف لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك ولو لم 
يأخذوا ما قالوا الضحك يفسد الصلاة ولا خصّوه بالقهقهة فإن لفظ القهقهة ذكر 
صريحًا في حديث ابن عمر وجاء أَيْضًا لفظ القرقرة في حديث عمران بن حصين 
وفد ذكر أن الأحاديث يفسّر بعضها بعضًا. 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) أي : البصري رحمه اللّه وقد مرٌ في كتاب الإيمان. 


(1) قال الحافظ: قوله: قال الحسن إلخ» أي: ابن أبي الحسن البصري» والتعليق عنه للمسألة 
والحكم بن عتيبة وحماد قالوا: من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوءء ونقل ابن المنذر 
أن الإجماع استقر على خلاف ذلك» وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح ووافقه على ذلك إيراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء ويه كان يفتي داوود» 
زاد القسطلاني اختاره النْوّوِيَ في «شرح المهذب» كابن المنذر» انتهى. 
وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمهاء فمن أوجبها قال: يجب 
استئناف الوضوء إذا طال الفصل» ومن لم يوجبها قال: يكتفي بغسل رجليه وهو الأظهر من - 
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ع2 


«إِنْ أَحَذَ مِنْ شَّعَرِهٍ وَأظفاروء أَوْ حَلَّعَ خُمَيهِ قلا وَضُوءً عَلَيْه)ا 8 1 


(إنْ أَحَذَّ مِنْ شَعَرِه) رأسه أو لحيته أو شاربه (وَ) أو من (أَظْمَارِو أو خَلعٌ) 


وفي رواية وخلع. 
(حُقَيْه) أو احدهما بعد المسح عليهما (قّلا وُصُوءً عَلَيْه) وبهذه المقالة 
يد التعليق» الأولى أنه إن اخذ من شعره أو أظفاره فلا 
ضوء عليه أخرجه سعيد بن منصور وابن ن المنذر بإسناد صحيح موصولا وبه قَالَ 
حرا وعن أبي العالية والحكم بن عيينة وحمّاد ومجاهد إيجاب 
الوضوء في ذلك ونقل اب بن المنذر أن الإجماع استقرٌ على خلاف ذلك» وقال 
عطاء والشافعى والنخعى يُمِسَّهُ الماء» وقال أصحابنا الحنفية ولو حلق رأسه بعد 
الوضوه أرحز شاريه أو كلم ظفوه اواققط شت مدشيهه نلو زعاذة عليه وال 


مذهب الشافعي» وقال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم: يجب الاستئناف وإن لم تجب 
الموالاة» وعن الليث عكس ذلك» انتهى. 

وقال الموفق: إذا خلع خفيه بعد المسح عليهما بطل وضوؤه. وبه قال النخعي والزهري 
والأوزاعي وإسحاق وهو أحد قولى الشافعي» وعن أحمد رواية أخرى أنه يجزيه غسل قدميه 
وهو مذهب أبى حنيفة» والقول الثاني للشافعي. 

وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة في الوضوء فمن أجاز التفريق أجاز غسل 
القدمين» ومن منعه أبطل وضوءه لفوات الموالاة» وعلى هذا لو خلع الخفين قبل جفاف 
الماء عن يديه أجزأه غسل القدمين» وقال الحسن وقتادة وسليمان بن حرب: لا يتوضأ ولا 
يغسل قدميه لأنه أزال الممسوح عليه بعد كمال الطهارة فأشبه ما لو حلق رأسه بعد المسح 
عليه» أو قلم أظفاره بعد المسح عليهماء ولنا أن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في 
جميعهاء وما ذكروه يبطل بنزع أحد الخفين فإنه يبطل الطهارة في القدمين جميعًا. 

وحكي عن مالك أنه إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه وصحت طهارته» ومن أخره استأنف 
الطهارة لأنه إذا غسلهما عقب النزع لم تفت الموالاة لقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة في 
بقية اللأعضاءء انتهى مختصرًا. 

قلت: ولا يصح قياس مسح الخف على مسح الرأس إذا حلقه بعد المسح لأن حكم مسح 
الخفين مقيد بالتوقيت يبطل بنفسه بعد مضي المدة بخلاف مسح الرأس فإنه إذا مسحه زال 
الحدث عنه فالحلق وغيره بعد ذلك سواء. 

وفي تقرير مولانا الشيخ محمد حسن المكي : غرض الحسن بذلك دفع توهم أن الظفر مثلا إذا 
أخذ ظهر تحته موضع يابس فينبغي أن يعيد الوضوء وجوبا عند الشافعي لفوات التوالي» ويغسل 
ذلك الموضع وجوبا عند غيره» فقوله: لا وضوء عليه أي : لا وضوءا شرعبًًا ول غسل ذلك 
الموضعء وغرض البخاري من نقل قوله: إن هذا أيضًا خارج من البدن لكنه ليس بناقض. 
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را ين 2 00 ع وأ نئل مله 
وَكَالَ أبو هْرَيْرَة: «لا وَضوء إلا مِنْ حَدّث» ا 111000 


ابن جرير عليه الإعادة» وقال إبراهيم عليه إمرار الماء على ذلك الموضعء والثانية 
أنه إن خلع خفيه فلا وضوء عليه وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن هشيم عن 
يُونُْس عنهء وفي قوله خلع إشارة إلى أنّهِ إذا قتشط خفيه من موضع المسح فلا 
وضوء عليهء وأمًا إذا خلع خفيه بعد المسح عليهما ففيه أريعة أقوال: فَقَالَ 
مكحول والنخعي وابن أبي ليلى والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: يستأنف 


الوضوء وبه قَالَ الشافعى . 
والقول الثاني : يغسل رجليه مكانه فإن لم يفعل استأنف الوضوء وبه قَالَ 
مالك والليث. 


والثالث : يغسلهما إذا أراد الوضوء وبه قَالَ النَّوْرِيَ وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي في الجديد والمزني وأبو ثور لبطلان طهرهما بالخلع أو الانتهاء . 

والرابع : لا شيء عليه وبه قَالَ الحسن وقتادة وطاووس وعطاء وإبراهيم 
النخعي وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداوود. 

(وقال أَبُو هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ : («لا وُضُوءَ إلا مِنْ حَدَثْ)) هو في اللغة 
الشيء الحادث» والمراد هنا على ما قيل هو الخارج من السبيلين» وفيه أنَّ 
الحدث أعمٌ منه إذ كل واحد من الإغماء والنوم والجنون حدث وجميع الأمة 
يقولون لا وضوء إلا من حدثء فإن اعتمد هذا القائل فى ذلك التفسير على ما 
رواه أبو داوود عن أبي هريرة أن رسول اللّه يك قَالَ إذا كان أحدكم في الصلاة 
فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حنّى يسمع 
صوتا أو يجد ريحًا فهذا الاعتماد ضعيف جدًا لأنّ الحدث ههنا خاص وهو 
سماع الصوت أو وجدان الريح وأثر أبي هريرة عام في سائر اللأحداث لأنّ قوله 
من حدث لفظ عام لا يختصٌ بحدث دون حدث فالمراد من الحدث هنا ما يكون 
سببًا لنقض الطهارة مطلقًا أو المنع المترتب عليه المجازهء ثم إن هذا التعليق قد 
وصله إسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح من طريق مجاهد عنه 
موقوفًاء ورواه أحمد وأبو داوود والترمذي من طريق شُعْبّة عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبِيهِ عنه مرفوعًا وزاد أو ريح» ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور أَيْضًا 
لكن بلفظ لا وضوء إِلّا من حدث أو صوت أو ريح. 
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وَيُذْكُرُ عن جَابِرٍ : «أَنَّ لني يك كَانَ في غَرْوَةٍ ذَاتٍ الرّقَاع قَرْمِيَ رَجُلَُ بِسَهْمء قَتَرَقَهُ 
الدَّمُ فَرَكَعَ ) 2 وَمَضَى فِي صَلايِهِ) 


(وَيُذَْكَرُ) على صيغة المجهول (عن جَابِر) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (أَنَّ النَبِىَ ييل كَانَ 
ف عُوْوَة ذا القاع) منشيك باس شير هناك وقيل باسم جيل غتالك فيه بياضن 
وسواد وحمرة يقال له الرّقاع وقيل سمّيت به لرقاع كانت في الويتهم» وقيل 
سمّيت بذلك لأنْ أقدامهم نقبت فلقُوا عليها الخرق وهذا هو الصحيح لأن أبا 
موسى شاهد ذلك وقد أخبره به» وكانت تلك الغزوة سنة أربع من الهجرة» وذكر 
ماري ئها تومي حي برعي عدا عي كروي عي 
المجهول (رَجُلُ) هو عباد بن بشر (بِسَّهُمٍ» قَتَرَّقَهُ الدّمُ) ب بفتح الزاي وبالفاء قَالَ 
الجوهري يقال نزفه الدم أي : اضوع نون لزيد قات نهر رودو رجا 
وقال ابن التين هكذا رويناه وإنّه عند أهل اللغة نزف على صيغة المجهول أي : 
سال دمه (فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاتِهِ نه) ولم يقطعها لاشتغاله بحلاوتها عن 
ألم الجرح وقد وصله ابن إسحاق في «المغازي» قال حَدَّتَنِي صدقة بن يسار عن 
عقيّْل بن جابر عن أَبِيهِ قَالَ خرجنا مع رسول الله يك يعني في غزوة ذات الرقاع 
فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في 
أصحاب مُحَمّد كَكِهِ فخرج يتبع أثر النَبَِ يَكِِ فنزل النَّبِىَ ل منزلا وقال من رجل 
يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار قَالَ كونا بهم الشعب قَالَ 
فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب, قَالَ حدثني صدقة أي: صدقة بن يسار 
الجزري قَالَ ابن معين ثقة» وقال أبو حاتم صالح روى له مسلم والنسائي 
وابن ماجة أُيْضًّا عن عقيّل بن جابر بفتح العين ولا يعرف له راو عنه غير صدقة 
عن أَبِيهِ جابر بن عبد اللّه بن عمرو الْأَنْصَارِيَ الصحابي رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ خرجنا 
مع رسول الله يك يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من 
المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق أي : أريق والهاء فيه زائدة دما في 
أصحاب مُحَمَّد كه فخرج يتبع أثر النَبَِ بل بفتح الهمزة والثاء المثلثة ويجوز 
كسرها وسكون المثلثة فنزل النَبِيَ يك منزلا وقال من رجل أي : أي رجل يكلؤنا 
أي: يحرسنا الليلة فانتدب يقال ندبه للأمر فانتدب له أي : دعا له فأجاب رجل 
من المهاجرين هو عمّار بن ياسرء ورجل من الأنصار هو عبّاد بن بشر ويقال 
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عمارة بن حزم والأوّل هو المشهور قَالَ كونا بفم الشعب بكسر المعجمة وسكون 
المهملة الطريق في الجبل وجمعه شعاب ويفهم منه أنّه كان نزوله بشعب. قَالَ 
فلما خرج الرّجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري أي : اقتسما الليلة 
للحراسة فنام المهاجري» وقام الْأَنْصَارِيَ يصلّي وأد تى الرّجل فجاء رجل من 
العدرٌ فلمًا رأى ذلك الرجل» شخصه أي : شخص الْأنْصَارِيَ عرف أنه ربيئة هي 
الطليعة ينظر للقوم لَبَلّا يدهمهم عدو ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه 
من ربأ يَرْبَا من باب فتح يفتح فرماه أي: رمى المشرك الأنصاري بسهم فوضعه 
فيه ونزعه حتى مضى أي : كمل ثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه أي : رماه 
بسهم فأصابه فنزعه واستمرٌ في صلاته ثم رماه بئان فصنع كذلك ثم رماه بثالث 
فانتزعه صاحبه فلمًّا عرف أنه قد نذروا به بفتح النون وكسر الذال المعجمة أي : 
علموا به وأحسّوا بمكانه هرب ولمّا رأى المهاجريّ ما بالأنصاريّ من الدماء قَالَ 
سبحان اللّه ألا أنبهتني» كلمة ألا بفتح الهمزة والتخفيف بمعنى الإنكار فكأنّه 
انكر عليه عدم إنباهه ويجوز بالفتح والتشديد ويجوز بمعنى هلا بمعنى اللوم 
والعتب على ترك الإنباه» أَوّلَ ما رَمَى قَالَ كنت في سورة أقرؤها وكانت سورة 
الهف على .ما كاه النيهتي ذل أ حت أن اقطعهاء وفداخرجه الخد وابو 
داوود والدارقطني» وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم كلهم من طريق ابن 
إسحاقء وإِنّما لم يجزم به المؤلّف رحمه اللّه لأجل الاختلاف في ابن إسحاق» 
وقيل لكونه لم يروه عن عقيّل غير صدقة أو لأجل اختصاره» وفي كل منهما نظر» 
وقد احتج الشافعي ومن معه بهذا الحديث أن خروج الدم وسيلانه من غير 
السبيلين لا ينقض الوضوء فإنّهِ لو كان ناقضًا للطهارة لكانت صلاة الْأَنْصَارِيَ به 
يفسد أوّل ما أصابته الرمية ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو 
محدث,. واحتجٌ أصحابنا الحنفية بأحاديث كثيرة وأقواها وأصحّها ما رواه 
الْبُخَارِيَ في صحيحه عن هشام بن عروة عن أَبِيهِ عن عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت 
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النَّبِىَ كلِِ فقالت: يا رَسُولَ اللّه ني أستحيض 
فأطهر فأدع الصلاة ة قَالَ: «لا إنما ذلك عرق لا حيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك» قَالَ هشام: قَالَ أي النَّبِىَ يِه : «ثمٌ توضئي 
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وَقَاَ الحَسَّنٌ: «مَا زَالَ المُسْلِمُونَ يُصَلُونَ في جِرَاحَاتِهمْ» وَقَالَ طَا 
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لكل صلاة حتّى يجيء ذلك الوقت». وأمّا احتجاج الشافعي ومن معه به فمشكل 
جدًا لأنْ الدمٌ إذا سال أصاب بدنه وجلده وربّما أصابت ثيابه ومع إصابة شيء من 
ذلك وإن كان يسيرا لا تصمّ صلاته عندهم» وأجاب عنه الْحَطَابِيَ بأنّه يحتمل أن 
يكون الدم يخرج من الجراح على سبيل الدفق بحيث لم يصب شَيْنًا من ظاهر بدنه 
وثيابه ويحتمل أن يكون الدم أصاب الثوب فقط فنزعه عنه في الحال ولم يسل 
على جسده إلا قدر يسير معفو عنه» وهو مبني على عدم العفو عن كثير دم نفسه 
فيكون كدم الأجنبي فلا يعفى إِلّا عن قليله فقط وهو الذي صحّححه النَّوَّوِيَ في 
المجموع وهو التحقيق وصححح في المنهاج والروضة أنّه كدم الثرات وقضيته 
العفو عن قليله وكثيره» وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ والظاهر أن الْبّْخَارِيَ كان يرى 
أَنْ خروج الدم في الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقيب هذا الحديث أثر الحسن 
البصري قَالَ ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم» وقال محمود الْعَيْنِيَ وهو 
عجيب منه كيف يجوز هذا القائل نسبة جواز الصلاة مع خروج الدمٌ فيها من غير 
دليل قوي إلى الْبْخَارِيَ وأثر الحسن لا يدل على شيء من ذلك أصلا لأنّه لا يلزم 
من قوله يصلّون في جراحاتهم أن يكون الدم خارج وقد ثبت أن من له جراحة لا 
يترك الصلاة لأجلها بل يصلّى وجراحته إِمّا معضّبة بشيء أو مربوطة بجبيرة ومع 
ذلك لو خرج شيء من ذلك لا يفسد صلاته بمجرّد الخروج ولا بد من السيلان 
وخروجه إلى موضع يلحقه حكم التطهير» نعم لو تشبّث في ذلك بأنْه قد صحٌ أن 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا صلى وجرحه ينزف دما لكان أولى» فافهم. 

(وَقَالَ الحَسّنٌ) البصري : (اما رَالَ المُسْلِمُونَيُصَلُونَ ني جِرَاحَاتَهِمْ؛) بكسر 
الجيم أي عن ع سيان الدم والدليل عليدها رواة بق ابي قب فين مده عن 
هشيم عن يونس عن عن الحسن أنّه كان لا يرى الوضوء من الدم إِلّا ما كان سائلا 
هذا الذي روي عن الحسن بإسناد صحيح على هذا التخريج هو مذهب الحنفية 
وحسّمة لهم على الخصم وكذا قال محمود العيني فعلى هذا لا يكون دليلا لمن لم 
ير الوضوء إِلّا من المخرجين وقد ساقه الْبَُحَارِيَ في هذا المساق فافهم. 

(وَقَالَ طَاوّسٌ) هو ا, بن كيسان اليماني الحميري أحد الأعلام التابعين وخيار 
عباد اللّه الصالحين كان من أبناء الفرس» قَالَ يَحْيَى بن معين اسمه ذكوان وسمّي 
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طاووسًا لأنّه كان طاووس القراء مات بمكة يوم التروية سنة ست ومائة وصلى 
عليه هشام بن عبد الملك». وقد وصل أثره ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
عبيد اللّه بن موسى عن حنظلة عن طاووس أنّه كان لا يرى في الدم السائل 
وضوءًا يغسل عنه الدم حسبه وهذا ليس بحجّة للشافعية لأنهم لا يرون العمل 
بفعل التابعي ولا هو حبّة على الحنفية من وجهين : 

الأوّل: أنه لا يدل على أنْ طاوسا كان يصلَّي والدم سائل . 

والثانى : أنّه وإن سلّمنا ذلك فالمنقول عن أبي حنيفة رحمه اللّه أنّه كان يَقُولُ 
التابعون رجال ونحن رجال يزاحمونا وتراسيق والمعتى إِنْ أحدا منهم إذا أدّى 
اجتهاده إلى شىء لا يلزمنا الأخذ به بل نجتهد كما اجتهد هو فما أدّى اجتهادنا 
إلنه سملن به وثر كنا الجدهاذة. 

(وَ) قَالَ (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ) أي : ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اللّه 

عنهم الهاشمي المدني أبو جعفر المعروف بالباقر سمي به لأنّه بقر العلم أي : 
شقّه بحيث عرف حقائقه وهو أحد التابعين الأعلام الأجلاء مات سنة أربع عشرة 
ومائة» وقد روى أثره هذا موصولًا أبو بشر المعروف بسمّويه في فوائد الحافظ 
من طريق الأعمش قَالَ سألت أبا جعفر الباقر عن الرّعاف فَقَالَ لو سال نهر من دم 
ما أعدت عنه الوضوء» وقال الْكِرْمَانِيَ ويحتمل أن يكون محمد بن علي هذا هو 
مُحَمّد بن على المشهور الس رن اقل وى احزر ائها الخاك ولاه ير 
الأول» (وَ) قَالَ(عَطَاء) أي : ابن أبي رباح وقد وصل أثره عبد الرزاق عن ابن 
أبي جريج عنه؛ (5َ) قَالَ (أَمْلُ الحِجَازِ) هو من باب عطف العام على الخاص 
لأن طاووسًا ومحمد بن عليّ وعطاء حجازيّون أَيْضًا ومنهم سعيد بن المسيّب 
وسعيد بن جبير والفقهاء السبعة من أهل المدينة ومالك والشافعي وآخرون. 

(لَيْسَ فِي الدّم وُضُوءٌ) سواء سال أو لم يسل» وخالفهم إمامنا الأعظم أبو 
حنيفة رحمه الله حيث أوجبه مع السيلان واستدلٌ بما رواه الدارقطني إِلَا أن يكون 
دما سائلاء» وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين» قَالَ أبو عمرو وبه قَالَ 
النّوَوِيَ والحسن بن حيّ وعبيد اللّه بن الحسن والأوزاعيّ وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن رَاهَوَيْه فإن كان الدمّ يسيرا غير خارج ولا سائل فإِنّه لا ينتقض الوضوء 
عند جميعهم وما أعلم أحدا أوجب الوضوء من يسير الدم إلا مجاهد وحده انتهى. 


4 كِتَابُ الوْضُوءٍِ 207 


لزال يرا سا ع افقو ل عط" لهات 2212م ار © وا سه لمر ات 9# سسياء يهو 52 ويس مص مس 5 
وَعَصَرَ ابن عَمَرَ بَثْرَة فخرح مِنها الدم وَلم يَتوّضا وَبَرَقى ابن أبي أوفى ذما فمضى فِي 
صَلاته» 


(وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (بَثْرَةٌ) بف بفتح الموحٌدة وسكون المثلثة 
ويجوز فتحها خراج صغير يقال بثر وجهه اف عي الدّمُ) وفي رواية: 
فخرج منها دم (وَلَمْ يتوَضّأْ) وفي رواية: فلم يتوضأء وقد وصله ابن أبي شيبة 
سناد صحيح قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الوهاب قَالَ ثنا سليمان التيمي عن بكر قَالَ رأيت 
ل ا ب ف شيء من دم فحكه بين 
إصبعيه ثمّ صلّى ولم يتوضاً» قَالَ محمود الْعَيْنَِ وهذا الأثر حيّجة للحنفية لأنْ 
الدم الخارج بالعصر لا ينقض الوضوء عندهم لأنّْه مُخْرَّجَ والنقض يضاف إلى 
الخارج دون المخرج كما هو مقرّر في كتبهم فإن فرح أحد من الخصوم أنه حجّة 
على الحنفية فهي فرحة غير مستمرة. 
(وَبَوَقَ) بالزاي وبالسين وبالصاد بمعنى واحد. 
(ابْنُ أبِي أَوْقَى) اسمه عبد اللّه وأبو أوفى اسمه علقمة بن الحارث الصحابي 
ابن الصحابي شهد بيعة الرضوان وما بعدها من المشاهد ولم يزل بالمدينة حتى 
قبض رسول الله يل روا للخو وتيعرن حزيلا أخرج البخاري منها خمسة 
عشرء وقال النبي يكل في حمّهم : «اللّهم صل على آل أبي أوفى» وهو آخر من مات 
من الصحابة بالكوفة سنة سبع وثمانين وقد كف بصره. وهو أحد من رآه أبو حنيفة 
من الصحابة وروى عنه» ولا يلتفت إلى قول المنكر المتعصّب وكان عمر 
أبي حنيفة حينئذ سبع سنين هذا على الصحيح من أن مولد أبي حنيفة سنة ثمانين» 
وعلى قول من قَالَ سنة سبعين يكون عمره حينئذ سبع عشرة سنة ويستبعد جدًا أن 
يكون صحابي مقيمًا ببلدة وفي أهلها من لم يره وأصحابه أخبر بحاله وهم ثقات 
في أنفسهم (دَمَا) وهو يصلّي (فْمَضَى فِي صَلاتِهِ) وهذا الأثر وصله سُفْيَانَ النَوْرِيٌ 
في جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه يفعل ذلك بإسناد صحيح لأن سفيان سمعه 
من عطاء قبل اختلاطه ورواه ابن أبي شيبة في مصنّفه بسند جيد عن عبد الوهاب 
الثتقفي عن عطاء بن السّائب قَالَ رأيت ابن أبي أوفى بزق دما وهو يصلي ثم مضى 
في صلاته» وهذا الأثر أيْضًا ليس بحسجة لهم على الحنفية لأن الدم الذي يجرى 
من الفم إن كان من جوفه فلا ينتقض وضوؤه وإن كان من ب بين أسنانه فالاعتبار 
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وَقَالَ ابْنُ عُمَرَه وَالحَسَنُ: فِيمَنْ يَحْتَجِمُ : لَيْسَ عَلَيّْهِ إلا غَسْل مَحَاجِمِهِ. 


للغلبة للبزاق وللدم ولم يتعرض الراوي لذلك فلم يبق حجة» وللحكم بالغلبة 
أصل فروى ابن أبي شيبة عن الحسن في رجل بزق فرأى في بزاقه دما أنه لم ير 
ذلك شَيْنَا حتّى يكون عبيظاء وروي عن ابن سيرين أنه ربّما بزق فيقول لرجل انظر 
هل تغيّر الريق فإن قَالَ تغيّر بزق الثانية فإن كان في الثالثة متغيرًا فإنّه يتوضّأ وإن لم 
يكن في الثالثة متغيرًا لم ير وضوءً! والتغير لا يكون إِلَّا بالغلبة. 


(وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (وَالحَسَنُ) البصري رحمه اللّه (فِيمَنْ 
يَحْتَجِ) وفي رواية فيمن احتجم (لَْسَ عَلَيْهِ إلا غَسْلْ مَحَاجِيِهِ) جمع محجمة بفتح 
الميم مكان الحجامة وبكسر الميم اسم القارورة والمراد هنا الأوّل أي : ليس عليه 
الوضوءء وفي رواية الكشميهني ليس عليه غسل محاجمه بإسقاط إلا وهو الذي 
ذكره الإسماعيلي» وقال ابن بطال ثبتت إلا في رواية المستملي دون رفيقيه. وقال 
الحافظ العَسْقَلَانِنَ وهى فى نسختى ثابتة من رواية أبى ذرٌّ عن الثلاثة» وقد وصل 
آثرابخ عمس الكائمي وابق أب شيية يلف ظ كان ذا ايه غسل ميحاجمه» وأنا اثر 
الحسن فقد وصله ابن أبي شيبة أَيْضًا بلفظ أنه سئل عن الرّجل يحتجم ماذا عليه 
قَالَ يغسل أثر محاجمه أي: ولا يتوضّأ كما قاله الحنفية وليس ذلك حسّة عليهم 
أَيْضًا لأنّ جماعة من الصحابة رأوا فيه الغسل منهم ابن عبّاس وعبد اللّهِ بن عمرو 
وعليّ بن أبي طالب» وروته عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا عن النَِيَ يك رواه ابن أبي شيبة 
بأسانيد جياد وهو مذهب مجاهد أَيّضَاء وأيضا فالدم الذي يخرج من موضع 
الحجامة مخرج وليس بخارج والنقض يتعلّق بالخارج كما مرّ فإذا احتجم وخرج 
الدع في لمجم تمض التحجام وله يطل وتو ادق إلى مو شيع يلدحانة كم 
التطهير فعلى الأصل المذكور لا ينتقض وضوؤه ولكن لا بد من غسل موضع 
الحجامة» والمقصود إزالة ذلك من موضع الحجامة بأيّ شيء كان ولا يتعيّن الماء 
وفي المحلي في أثر ابن عمر غسله بحصاة فقط وعن اللَِيث يجزئه أن يمسحه 
وسنت ولا بسله نهدا مدال على أن المزاه] زالة جلك والحاصل أنْ جميع ما ذكر 
في هذا الباب ليس بحجّة على الحنفية فإن كان من أقوال الصحابة أو أفعالهم فكل 
واحد له تأويل ومحمل صحيح وإن كان التابعين فليس ذلك بحجة عليهم لما سبق 
ذكره مما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» واللّه أعلم. 
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6 - حََدَّنَنَا آَم بْنُ ل 
00 قَالَ: : قَالَ النّ يكل : «لا يَرَالُ العَبْدٌ في صَلاةٍ مَا كَانَ في 
لمَسَْجِدٍ يَنْتَظِرٌ الصَّلاةَ مَا لَّمْ يُحْدِتْ» فَقَالَ رَجُلَّ أَعْجَمِيٌ : 21111010199 


إيَاس قال : حَدَّنَنَا ابْنُ بي ذِنْبٍء حَدَّتَنَا سَعِيدٌ 


(حَدَّننَا آدَمُ بْنُ أبي إِيّاسِ) بكسر الهمزة وقد مرّ في باب (المسلم من سلم 
المسلمون). 

(قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أبي وِنْب) مُحَمِّد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث 
براي لبر ا ار بابر كد العو 

قَالَ: (حَدَّنَنَا سَعِيدٌ”'' المَقْبّرِيُ) بضم الباء وفتحها وقيل بكسرها أَيْضَاء وفي 
رواية الأربعة عن سعيد المقبري وقد مر في باب : «الدين يسر). 

(عن أَبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ ورجال هذا الإسناد كلم مدنيون ن إلا آدم 
وهو دخل المدينة أيْضًا. 

(قَالَ) أي : أنّه (قَالَ النَّبِىُ) وفي رواية رسول اللّه (4ِ لا يَوَالُ العَبْدٌ فِى) 
ثواب (صَلاةٍ) لاا في حقيقتها وإلا لامتنع عليه الكلام ونحوه ونكر الصلاة ليشمل 
انتظار كل منها وإشعارًا بأنَ المراد نوع صلاته التي ينتظرها. 

(مَا كَانَ) وللكشميهني ما دام (فِي المَسْحِدٍ يَنْتَظِرٌ الصَّلاةً) إِمّا خبر للفعل 
الناقص وإمّا حال والخبر قوله في المسجدء وإنما عرّف المسجد لأنْ المراد 
هو المسجد الذي هو فيه (مَا لَمْ بُحْدِتْ) أي: ما لم يأت بالحدث وكلمة ما 
مصدرية زمانية أي : مدّة دوام عدم الحدث كما في قوله تعالى: «إما دُمَتُ حَباكه 
[مريم: 31] أي مدة دوامي حيًّا وهو يعم ما خرج من السبيلين وغيره. 

(َقَالَ رَجُلَ أعجَمِيٌ) نسبة إلى الأعجم على ما قيل وهو الذي لا يفصح ولا 
يبِيّن كلامه وإن كان عربيًا وأمّا العجميّ فهو نسبة إلى العجم خلاف العرب وقال 
ابن الأثير كلّ من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجه”” ؛ ويحتمل أن 
يكون هذا الأعجمي هو الحضرمي الذي تقدّم ذكره في أوائل كتاب الوضوء. 
(1) أي: ابن أبي سعيد. 


(2) قال الجويري لا تقل رجل أعجمئ فتنسبه إلى نفسه إِلّا أن يكون أعجم وأعجميّ بمعنى مثل 
دوّار ودوّاري هذا يفهم منه أن الياء في أعجمي ليست للنسبة وإنما هي للمبالغة. 
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ما الْحَدَتٌ يا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْطةَ0. 

7- حد دنا أَبُو الوَلِيدِء قَالَ: حَدَّتَنَا ابْنُ عُييْئَة عَنِ الزُمْرِيّ» عن عَبَّادٍ بْنِ 
نَمِيمٍ» عن عَمّو عَنٍ الِيَ يكل َال ولا بعر تح رشك ضزنا أذ بج ريع 0 

(مَا الحَدَتٌ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ : الصَّوْتٌ يَعْنِي الضّرْطَةً) ونحوها من فساءٍ 
وسائر الخارجات من السبيلين» وفي رواية أبي داوود وغيره لا وضوء إِلّا من 
لأنَ الغالب أن الخارج منهما في المسجد لا يزيد عليهما فالظاهر أن السؤال وقع 
عن الحدث الخاصٌ وهو المعهود وقوعه غالبًا في الصلاة وفي حالة الانتظار 
للضا 030 

(حَدَنَنا بُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي على ما قاله الأكثرون وقد 
مر في باب : «علامة الإيمان حب الأنصار»» وفيهم هشام بن عار ويكنى بأبي 
الوليد أَيْضًا ويروي هو أَيْضًا عن ابن عيينة وعنه الْبُخَارِيَ أَيْضًا نا فيحتمل أن يكون 
هذا. 

(قالَ : حَدَّتَنَا) ابن عيينة وفي رواية سُفْيَان (ابْنُ عُبَيْنَةَ عَن) مُحَمَّد بن مسلم. 

(الوُمْرِيَ عن عَبّاِ) بتشديد الموحّدة (ابْنِ تَِيم) الْأَنْضصَارِيَ (عن عَمَّوِ) 
عبد الله بن زيد المازني رَضِيَ اللّه عَنْهٌ ورجال هذا الأسناد أئمة أجلاء وهم ما 
عر را را ا لوالين باكر سم 
وأبو داوود والنسائي وابن ماجة في الطهارة أيْضًا 

(عَنٍ النبِيٍ يِ) أنّه (َالَ : لا يَنْصَرِفْ) وفي رواية لا ينفلت بمعنى لا ينصرف 
أي : المصلّي عن صلاته (حَنَّى) أن (يسْمَعٌ صَوْنًا آَوْيَحِدّ رِيحًا) وإنما ذكر شيئين 
سماع الضصّوت ووجدان الريح 7 ليتناول الأصمٌ والأخشم وقد مرٌ الكلام في هذا 
الحديث مستوفى في باب لا يتوضأ من الشَّك حتى يستيقن وإنما أورده هنا 


(1) أطرافه 445. 477. 2.647 648. 659. 2119. 3229. 4717 - تحفة 13026. 

(2) طرفاه 137» 2056 - تحفة 5299. 

)3( ووجه الاستدلال بالحديث أنه خصٌّ من بين ما عهد وقوعه في المسجد الضرطة بالذكر ولم يذكر 
ما عداها مما يخرج من المخرج كالغائط والبول فعلم أن ما عداها ليس بناقض وفيه نظر لا يخفى. 
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ل كوم #عولة مع ل 200 0 - 5ه 200.6 

8 - حدثنا فتيبه بن سعيدٍ) قال: حدثنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ» عن مُنْذِرٍ أبي 

يَعْلَى التَّوْرِيٌ» عن مُحَمَّدِ بْن الحَنَفِيّة» قَالَ: قَالَ عَلَِ كُنْتُ رَجْلّا مَذَاءَ فَاسْتَحَيَيْتُ أَنْ 

أُسْأَلَ رَسُولَ الله يكو كَأَمَرْتٌ المِقَّدَادَ بْنَ الأسْوَّدٍ فَسَأَلَهُ قَقَالَ: «فِيه الوُضُوءٌ» وَرَوَاهُ 
وعد.ى (1) 


حوسة ام 5 
شعبة» عَن الاعمث 


(حَدَّنَنَا قَُْبَةُ) أي : (ابْنُ سَعِيدِ» قَالَ) البلخيّ وقد مر في باب : «السلام من 
الاسلام»(حَدَنْنَا جَرِيرٌ) أي : ابن عبد الحميد الرازي الكوفي وقد سبق ذكره في 
باب من جعل لأهل العلم أيامًا. 

(عَنِ الأغمّش) سليمان بن مهران بكسر الميم الطبريّ ثم الكوفي وقد تقدم 
فى باب : علامات المنافق. 

(عن مُنْذِرِ) بضم الميم على صيغة الفاعل من الإنذار. 

(أبي يَعْلَى) بفتح الياء المثناة التحتية وسكون المهملة وفتح اللام (الثّوْرِيَ) 
بالمثلثة (عن مُحَمَّدٍ بْن الحَتَفِيّة) هو ابن علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ والحنفية 


-- مه 
0 


أمّه وقد تقدّم ذكرهما في آخر كتاب العلم مع ذكر المقداد. 

(1ل) أي : أنه (قَالَ عَلِنَْ) أي : ابن أبى طالب أبوه رَضِيَ الله عَنْهُ (كُنْتُ رَجْلَا 
مَذاءً» على وزن فعّال من المذي أي : كثير المذي» وفي سنن البيهقي الكبير من 
حديث ابن جريج عن عطاء أن عليًّا رضي الله عنه كان يدخل في إحليله الفتيلة من 


كثرة المذي (تَاسْتَحْيَيْتٌ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ الله يلِهِ) عن حكمه وذلك لكون فاطمة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا تحت نكاحه (تَأَمَرْتٌ المِفْدَادَ بْنَ الأسْوَّدِ) أي : المقداد الذي تبناه 
الأسود أو-حالقه وإلا فأبوة فى التحقيقة تعلبة البهرائي كما مر أي : أمرته أن يسأله 
عَلَيْهِ السَّكَام عن ذلك (كَسَأَلَهُ قَقَالَ) يكل يجب (افِيهٍ الؤُضُوءُ)) لا الغسل وفي 
حديث غسّان بن عبد الرحمن الضبعي عند أبي موسى المديني في معرفة الصحابة 
بسند لا بأس به قال َكل : «لو اغتسلتم من المذي كان أشدٌ عليكم من». 

(وَرَوَاةُ وفي رواية رواه بإسقاط الواو(شُعْبّة) أي: ابن الحجاج أمير 
المؤمنين فى الحديث وقد مر فى أوّل كتاب الإيمان (عَن الأغمّش) أي : روى 
هذا الحديث شُعْبّة عن الأعمش عن منذر إلى آخره على ما هو الظاهر إن احتمل 
أن يرو عن غير المتذز وقد سبق هذا الحديث في أواخر كتاب العلم ويأتي إن 


(1) طرفاه 132» 269 - تحفة 10264 - 1/56. 
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9 - حَدَّنَنَا سَعْدُ بْنُّ حَفْصِء حَدَّنَنَا سَيْبَانُ عن يَحْيَىء عن أبي سَلَمَهَ أنَّ 
عَطَاء بْنَ يَسَارِء أَخْبَرَهُ أن رَيْدَ بْنَ خَالِدِء أَخْبَرَهُ أنه سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَمَّانَ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُءِ قُلْتٌ أَرَآَيْتٌ إِذا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنء 0 


شاء اللّه تعالى في باب غسل المذي وأورده هنا لدلالته على إيجاب الوضوء من 
المَذْي وهو خارج من أحد المخرجين وهو مجمع عليه إلا أن ما سلس منه فهو 
مرض فلا يكون منه الوضوء عند مالك» ثم إِنّه تعليق من الْبُخَارِيَ ذكره متابعة. 

(حَدَتَنَا سَعْدُ7!' بن حَة حَفْصٍ) أبو مُحَمّد الطلحي بالمهملتين الكوفي مات سنة 
خمس عشرة ومائتين» قَالَ :احَدَّنَنَا شَيْبَانُ ابن عبد الرحمن ع النحوي أبو معاوية 
(عن يَحْيَّى) أي © أن كتين ضيرع النا بع رعق أ الف ابن للد عبد الله ين 
عبد الرحمن بن عوف التابعي وكل هؤلاء تقدّموا في باب كتابة العلم. 

(أَنَ عَاءَ بْنَّ يَسَارِ) بفتح المثناة التحتية والسّين المهملة المدني وقد مرّ في 
باب : كفران العشير. 

(أَخْبْرَهُ أن رَيْدَ بْنَ حَالِدِ) المدني الصحابئ (أَخْبَرَهُ أَنَهّ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ 
رَضيَ اللَهُ عن وفي رجال هذا الإسناد ثلاثة ة من التابعين اثنان من كبارهم وهما 
أبُو سَّلَّمَةَ وعطاء والثالث تابعي صغير وهو يَحْيَى بن أبي كثير والثلاثة على نسق 
واحدء وفيهم صحابيان يروي أحدهما عن الآخر وهما زيد بن خالد وعثمان بن 
عفان رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء وهم ما بين كوفيّ وبصري ومدنيٌ. وقد أخرج متنه 
المؤتف في الطهارة في مواضع؛ وأخرجه مسلم فيها أَيْضًا. 

(قُلْتُ) بتاء المتكلّم على سبيل الالتفات من الغيبة إلى التكلّم لقصد حكاية 
لفظة نفسه وإلا لكان مقتضى ظاهر الكلام أن يَقُول كَالَ كما قَالَ سأل (أَرَأَيْتَ) 
أي : أخبرني هل يجب أن يتوضّأ (إِذَا جَامَعٌَ) الرجل امرأته أو أمته (فَلَمْ) وفي 
رواية ولم بالواو (يمْنٍِ) بضمٌ الياء وسكون الميم من الإمُناء وعليه الرواية وفي 
لغة ثانية فتح الياء وثالثة ضمٌ الياء وفتح الميم وتشديد النون يقال مَنَى وأَمْنَى 
ومنّى ثلاث لغات والوسطي أشهر وأفصح وبها جاء القرآن قَالَ اللّه تعالى: 
«أَمَيْمُ ما مُمَمْونَ 69 > [الواقعة: 58]. 


(1) يسكون العين كذا للجميع إلا القابسي فإنه قال: سعيد يالياء. 
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َال عُلمان ايوم كما يتوم لِلصَّلاةٍ وَيَعْسِلُ ذَكَرَه فال لمان متيف ف سول 
الله يكل كَسَأُنْتُ عن ذَلِكَ عَلِنّاء وَالوَبَيْىَ وَطْلية: َأَبَىَ بنّ كَمْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
0 1 


(قَالَ عُْفْمَانُ) رَضِيَ الله عَنْهُ (يَتَوَضَأُكَمًا يَتَوَضَأِلصَلاة) أي : الوضوء 
الشرعي لا الوضوء اللغوي وإنما أمره بالوضوء احتياظًا لأنَ الغالب خروج 
المذي من المجامع وإن لم يشعر به. 

(وَيَغْسِلَ ذْكَرَهُ) لتنجسه بالمذي» واختلفوا هل يجب غسل كل الذكر أو غسل 
ما أصابه المَّذِي قَقَالَ مالك بالأوّل وقال الشافعي بالثاني» وأيضا قد اختلف 
أصحاب مالك منهم من أوجب غسل الذكر كله لظاهر الخبر ومنهم مذ اوج 
غسل مخرج المَذّي وحده؛ وعن الزُّهْرِيَ لا يغسل الأنثيين من المَذْي إلا أن يكون 
أصابهما شيء» وقال الأثرم وعلى مذهب أبي عبد الله سمعته لا يرى في المذي 
إلا الرضوء ولا يرى فيه الغسل وهذا قول أكثر أهل العلم» وفي المغني لابن قدامة 
المذي ينقض الوضوء وهو ماء يخرج لزجا متسببًا عند الشهوة فيكون على رأس 
الذكر. واختلفت الرواية في حكمه فروي أنه لا يوجب الاستنجاء والوضوءء 
وروي أنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوءء وقال الطحاوي لم يكن 
قوله كك يغسل مذاكيره لإيجاب الغسل ولكنه ليتقلّص أي : ليرتفع وينزوي المذي 
فلا يخرج» والدليل عليه ما جاء في صحيح مسلم توضّأ وانضح فرجك» وهو 
مذهب إمامنا الأعظم أبي حنيفة وأصحابه وبه قَالَ الشافعي ومالك في رواية 
وأحمد في رواية» ثم إِنْ الواو لا تدل على الترتيب بل على مطلق الجمع فلا فرق 
دن الويشل الذكر قبل الوضوء أوربعدة على ويه لا ابض الوضوم معة: 

(قَالَ عُذْمَان) رَضِيَ الله عَنْهُ (سَوِعْتُهُ) أي : المذكور كله (مِنْ رَسُولٍ الله يَكئة) 
قَالَ زيد (َسَأَلْتُ عن ذَلِكَ عَلِيَا) أي :ناف أبي طالب (وَالرُبَيْرَ) أي : ابن العوّام 
(وَطَلْحَةَ) أي : ابن عبيد الله (وَأَبِيّ بِنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَهُ عنَهُ). 

(فَأَمَرُوهُ) أي : المجامع ودلّ عليه قوله إذا جامع (بِذَلِكَ) أي : بأن يتوضأ 
ويغسل ذكره» وفي الحديث وجوب الوضوء على من جامع ولم ينزل لا الغسل 


(1) طرفه 292 - تحفة 2.9801 10098. 3621 ل. 4997 ل 3477. 
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أَخْبَرَنَا النَضرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنِ الحكمء 0ظ 
لكنّه منسوخ قَالَ يك : «إذا التقى الختانان وجب الغسل»» وقد انعقد الإجماع 
بعد أن كان في الصحابة من لا يوجب”'' الغسل إِلَا بالإنزال كعثمان وعلىٌ بن 
أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللّه وسعد بن أبي وقاص وابن 
مسعود ورافع بن خديج وأبي سعيد الخدري وأبيَ بن كعب وابن ن عبّاس وزيد بن 
ثابت وفي التابعين أَيْضًا كعطاء بن أبي رباح وهشام بن عروة والأعمش وبعض 
أصحاب الظاهر وقد رجع بعضهم., فإن قيل إذا كان الحديث منسوخا فكيف 
يصحّ الاستدلال به. 

فالجواب: أن المنسوخ منه عدم وجوب الغسل وأمّا الأمر بالوضوء فهو باق 
لأنه مندرج تحت الغسل والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل إِما 
كون الجماع مظنة خروج المذي أو ملامسة المرأة. 

وإمّا مطابقة الحديث للترجمة فقد قَالَ الْكِرْمَانِيَ إِنْه يدل على وجوب 
الوضوء من الخارج من المخرج المعتاد نعم لا يدل على الجزء الآخر وهو عدم 
الوجوب في غيره ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل الترجمة بل لو 
دل البعض على البعض بحيث يدل كل ما في الباب على كل الترجمة لصح التعبير 
بهاء قال العييني وفيه أن الحديث المنسوخ بإجماع الأمّة واتفاق أتمة الفتوى فلا 
يناسب الترجمة لأن الباب معقود فيمن لم ير الوضوء إلا من المخرجين وههنا لا 
خلاف فيه» فافهم. 


تحاف كال: 


(حَدَّنَنَا إِسْحاقٌ) هوء وفي رواية بإسقاط هو ابن منصور وفي رواية إسحاق 
بإسقاط هو واب فنصتو وهو ابن متضورتين بهراء تقشع الموجدة السعروف 
بالكوسج المروزي وقد مرٌ في باب فضل من علمء (قَالَ: أَخْبَرَنًا النّضْرٌ) بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة ابن الشميل بصيغة التصغير أبو الحسن المازني 
الصرى ريد لكدء فل اكرات تعمل الغدره في 1 متجات 

(قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) شغْبّة) ابن الحجاج (عَنِ الحَكُم) بفتح المهملة والكاف هو 
4 وقد روي ايجاب الغسل عن عائشة أم المؤمنين وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن 


عمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وقال العيني وابن ن عباس والمهاجرون رضي اللّه عنهم 
وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم والتخعي والتورئ رحمهم الله تعالى. 
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عَنْ ذَكْوَانَ أبي صَالِحَء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي: أن رَسُولَ الله يل أرْسَلَ إِلَى رَجْلٍ 
مِنّ الأنْصَارٍ ارا يَقَُطرٌّء فَقَالَ النَبينْ يكل : «لَعَلَنَا أَعْجَلْتَاكَ؟» 5010000 


لوعي مح عيابي وود نمدم فياك لمعريي لعل 
(عَنْ دَكْوَانَ أبي صَالِح) الزيات المدني المتقدّم في باب أمور الإيمان وغيره. 
عر أي تعر الختريئ) دروو ماات الأنضارء: مسي الله خنا وقلا مرفي 


باب : ( من الدين الفرار من الفتن» ورجال هذا الإسناد ما بين مروزي وبصري 
وواسطي وكوفي ومدني وقد أخرج متنه مسلم في الطهارة أيْضًا وأخرجه ابن ماجة 


(أنْ وَسُولَ اللْوِيك أَْسَل إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْضَارِ) ولمسلم وغيره مرّ على 
رجل فيحمل على أنه مر به فأرسل إليهء وسمّى مسلم هذا الرجل في روايته من 
طريق أخرى عن أبي سعيد عتبان بكسر المهملة وسكون المثناة الفوقية وبموحدة 
ابن مالك الْأَنْصَارِيَ الخزرجي السالميّ البدري وإن لم يذكره ابن اسحاق فيهمء 
ولفظه من رواية شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أَبِيهِ قَالَ 
خرجت مع رسول الله يَكِهِ إلى قبا حتّى إذا كنّا في بني سلام وقف رسول الله كَل 
على باب عِتّْبان فخرج يجرّ إزاره فَقَالَ النَبَِ يكل أعجلنا الرجل فذكر الحديث 
بمعناه» وكذا سمّاه بقي بن مخلد في روايته لهذا الحديث من هذا الوجه. ووقع 
في رواية في صحيح أبي عوانة أنه ابن عتبة والأوّل أصمٌ» ورواه ابن إسحاق في 
المغازي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جدّه لكنّه قَالَ فهتف 
ا اي كن رسي وك 
الأر تن عن لني الل فى لساري انجلا 

(فجَاء) أي : الرجل المدعوّ (وَرَأَسُّهُ يَفْظرٌ) أي : ينزل منه الماء قطرة قطرة 
من أثر الاغتسال والتركيب من قبيل سال الوادي. 

(فَقَالَ النِي يكله) له (لَعَلَنَا) كلّمة لعل ههنا لإفادة التحقيق قيل ولا يجوز أن 
تكون على بابها للترجي لأن الترجي لا يحتاج إلى جواب وههنا قد أجيب بقوله: 
نعم أي : قد (أَعْجَلْتَاكَ؟) من الإعجال يقال أعجل إعجالًا وعجّله تعجيلا إذا 
استحثه ومعناه أعجلناك» عن فراغ حاجتك من الجماعء وفيه جواز الأخذ 


جره كله وما از ل لق 1 مسوك 2ك الو ال جر الأو قن ف اد د و 0 
فال : تعمء فقَال رَسول الله عَكِدةٍ : «إذا أغجلتت أو قحطت فعليك الوضوءً». 


بالقرائن لأنْ الصحابى لما أبطأ عن الإجابة مدّة الاغتسال خالف المعهود منه 
وهو سرعة الإجابة للنبي كَل فلمًا رأى عليه أثر الغسل دلّ على أنه كان مشغولًا 
بجماع» وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون النَّبِىَ كلك لم ينكر عليه تأخير 
إجابته وكأن ذلك كان قبل إيجابها إذ الواجب لا يؤخر للمستحبء. هذا وقد كان 
عتبان طلب من النبي يله أن يأتيه فيصلّى في بيته في مكان يتخذه مصلّى فأجابه 
كما سيأتي في موضعه فيحتمل أن تكون هي هذه الواة قعة وقدّم الاغتسال ليكون 
متأهبًا للصلاة معه. 
(فَقَالَ) وفي رواية : قَالَ مقرّرًا له (نَعَمْ) أعجلتني» ٠»‏ (فَقَالَ رَسَُولُ الله يله : ! 

ام برو م د ال د و 
الجيم المشددة من التعجيل» وفي رواية عجلت بضم العين وكسر الجيم 
المخففة. 


َه 2 


7 تصطت) بصي القانت كدير الجقاع مويله عن حي يز وفي رواية 
فخطت بفتح القاف والحاءء وفي رواية بكسر الحاءء وفي أخرى أقحطت بض 
الهمزة وسكون القاف وكسر الحاء من الإقحاط» وفي أخرى بفتح الهمزة 
والحاء؛ ومعنى الإقحاط عدم الإنزال في الجماع وهو استعارة من قحوط 
المطر وهو انحياسه أو قحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات . 

وحكى اب بن الجوزي» عن ابن الخشاب : أن المحدّثين يقولون قحط بفتح 
القاف قَالَ والصواب الضم لكن في أمالي أبي علي القالي بالوجهين في القاف 
وبزيادة الهمزة المضمومة. 

(فَعَلَيْكَ الؤضُوءُ) يجوز فيه الرفع والنصب أمّا الرفع أنّه مبتدأ خبره قوله 
عليك المقدم وأمّا النصب فعلى أنه مفعول عليك لأنّه اسم فعل أي: الزم 
الوضوء لا الغسل» وكلمة أو في قوله أو قحطت للشك من الراوي أو لتنويع 
الحكم من النَبَِ يه وهو الظاهر والمقصود بيان أن عدم الإنزال سواء كان بأمر 
خارج عن ذات الشخص أو كان من ذاته لا فرق بينهما في الحكم أي إيجاب 
الوضوء لا الغسل لكنه منسوخ وقد انعقد الإجماع على وجوب الغسل بالجماع 
أنزل أو لم ينزل كما مرّ تفصيله. 
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و 


ىا 


عا سر اه 6 ع 1 0 01 مه ١‏ 0 3 
تَابَعَهُ وَهُبٌ قَالَ: حَدَئَْا شَعْبّة. قَالَ أبو عَبْدٍ اللهِ: وَلم يقل عَنْدَرٌ وَيَحْيّى عَنْ 


(تَابَعَهُ) أي : تابع النضر بن شميل (وَهْبٌ) أي : ابن جرير بن حازم البصريّ 
مات على سنّة أميال من البصرة منصرفًا من الحج فحمل ودفن بالبصرة سنة ستٌ 
ومائتين» وقد وصل هذه المتابعة أبو العباس السراج في مسنده عن زياد بن أيَوب 
عنه (قَالَ) أي : وهب وفي نسخة سقط «قال»: (حَدَّئْنَا شعْبَةُ) وفي رواية ابن 
عساكر عن شُعْبَّة بدل قوله قَالَ حَدََنَا أي: حَدَّنَنَا عن الحكم عن ذكوان إلى آخره 
بمثل ما ذكرء وهذا تعليق من الْبّخَارِيَ وإن احتمل السّماع لأن الْبَخَارِيَ كان ابن 
اثنتى عشرة سئنة عند وفاة وهب » ورواية وهب هذه أخرجها الطحاوي أيْضًا عن 
يزيل عن :وهب 

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّو) أي : الْبُخَارِيَ كذا في رواية كريمة وابن عساكرء وأمّا في 

00 رع وك 3 -؟ 7 1 4 5 كد عض ومس 
رواية غيرهما فسقط قوله قال أبو عبد الله وإنما وقع فيها قوله : (وَلم يَقَل غندر) 
بضمٌ المعجمة وفتح المهملة على الأشهر وهو مُحَمَّد بن جعفر الهذلي البصري 
وقد تقدّم في باب ظلم دون ظلم. 

(وَيَحْيَى) أي : ابن سعيد القظان (عَنْ شُعْبَةٌ) أي : راويين عنه بهذا الإسناد 
والمتن («الوّضُوءٌ») يعني أنّهما رويا هذا الحديث عن شُعْبَّة ولم يقولا لفظ : 
الوضوء بل قالا فعليك فقط بحذف المبتدأ وجاز ذلك لقيام القرينة عليه والمقدّر 
عند القرينة كالملفوظ كذا قَالَ الكِرَمَانِى. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : لكن لم يقولا فيه عليك الوضوء فأمًا يَحْيَى فهو 
كما قَالَ قد أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده عنه ولفظه فليس عليك غسل وأمًا 
غندر فقد أخرجه أحمد أيّضًا فى مسنده عنه لكنّه ذكر الوضوء ولفظه فلا غسل 
عليك» عليك الوضوء وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجة والإسماعيلي وأبو نعيم 
من طرق عنه وكذا ذكره أكثر أصحاب شُغبّة كأبى داوود الطيالسى وغيره عنه 
فكأنّ بعض مشايخ الْبُخَارِيَ حدّثه به عن يحيى وغندر معا فساقه له على لفظ 
يَحْيّى ولم يسقه على لفظ غندر فظن البّخَارِيَ أنهما لم يذكرا في روايتهما 
الوضوء كلاهما هذاء وأنت خبير بأن هذا الظنّ لا يليق بجلالة شأن البُخَارِيَ 
وحيه الله سان 


6 باب الدّخل دو يُوَضَيءٌ صاعية 


أخيرنا - 


1 - حَدَّتَيي مُحَمَّدُ بْنُ سَلامء قَالَ: أ نا يزيد بن 
ان ص 6 024 


مُوسى بْنِ عُفَبَة» عَنْ كُرَيْبٍِء مَوْلَى اب بْنِ عَبّاِ» عَنْ أسّا 


6 - باب الرَّخْل يُوَضَئّ صَاحِبَهُ 


(باب الرّجل يُوَضّئٌ) من باب التفعيل (صَاحِبَّهُ) وجه المتاسبة بين البابين 
حَدَّثَنَا وفي رواية ١حدّكِي)‏ بالإفراد (مُحَمدُ ين سَلام) بتعخفيف اللام على 
الأأصخ وقيل بالعديد وهو مككد بن سلام كجا في زواية كريجة وهو البيكتدي 
باد لكات الع 
الود دع بحس ان سعدا لاتسارع الباجي لم ف الي 
ال ا ل ل 
2 َؤلَى ابْنِ عيّاس) رَخِِيَ الله عَنهُمَا ١ن‏ أسَامَة بن ن زَيْدِ) رَضِيَ 
0 ورجال هذا الإستاد ما بين بيكتدئ وواسطي ومذئت؛ وفيه رواية 
ثلاثة من التابعين في نسق واحد وهم يَحْيَى وموسى وكريب لأن يَحْيَى وموسى بن 


(1) بسط شرّاح «البخاري» لا سيما العلامة الْعَيْنِيَ في جواز الإعانة وكراهتهاء وفي «الْكِرْمَانِيَ» 
عن النووي : قال أصحابنا : الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين في إحضار الماء ولا 

كراهة فيه والثاني : أن يستعين في غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة» والثالث: أن 
يصب عليه فهذا الأولى تركهء وهل يسمى مكروهًا فيه وجهان. وتعقبه الْكِرْمَانِيَ فقال: فيه 
جوازه لأن ما فعل رسول الله كِدِ لا يقال فيه: الأولى تركه» انتهى . 
وتعقبه الحافظ بأنه يكِةِ قد يفعله للجوازء وتعقب أيضًا على الأول أي: إحضار الماء فقال: 
لكن الأفضل خلافه» انتهى. 
وصاحب «الدر المختار» عدّ في المندويات عدم الاستعانة بغيره إلا لعذر قال: وأما 
استعانته يك بالغير فلتعليم الجوازء قال ابن عابدين: كذا في «البزازية» ومفاده أن الاستعانة 
مكروهة حتى احتيج إلى هذا الجوابء وظاهرها ما في «شرح المنية' أن لا كراهة أصلًا إذا 
كانت بطيب قلب ومحبة من المعين» إلى آخر ما بسطه» وقال في آخره: والحاصل أن 
الاستعانة فى الوضوء إن كان بصب الماء أو استقائه أو إحضاره فلا كراهة بها أصلا ولو 
بطلبه» وإن كان بالغسل أو المسح فتكره بلا عذر. 
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أن وول اللوكة لما قاض يه عَرَفة عدن إلى الشَّعْبٍ فَقَضَى كن كال سام 
الن ري فَجَعَلت شت علنة ويتوضا:فثلت يا وشو الله انهل # فتان؛ «النضى 
0 


عقبة تابعيّان صغيران وكريب من أوساط الناس» ووقع في تراجم الْبُخَارِيَ لابن 
المنير في هذا الإسناد وهم فإنه قَالَ فيه ابن عباس عَنْ أسامة وليس هو من رواية 
ابن عباس وإِنْما هو من رواية كريب مولى ابن ن عبّاس عَنْ أسامة رضي اللّه عنهم» 
وقد أخرج متنه المؤلف في الحج في موضعين أَيْضّاء وأخرجه مسلم فيه أَيْضَاء 
وأخرجه أبو داود والنسائي في الطهارة أيْضًا. 

(آَنَّ رَسُولَ الله كه لَمّا آَقَاضَ) أي : رجع أو دفع (مِنْ عَرَفةٌ) أي : من وقوف 
عرفة لأنْ عرفة اسم الزمان والدفع كان من عرفات اسم المكان» وقيل جاء عرفة 
اسمًا للمكان فعلى هذا لا يحتاج إلى التقدير» وقال الجوهري قول الناس نزلنا 
عرفة شبيه بمولّد وليس بعربي محض. 

(عَدَلَ) أي: توججه (إِلَى الشّغب) وهو بكسر الشين الطريق في الجبل. 

(فكشى اخ قال أماه مَهُ) أي : (ابْنُّ رَيْدِ) كما صرّح في رواية. 

(فَجَعَلْتُ أَصُبٌ) بتشديد الموحّدة (عَلَيُو) بكلِةِ ومفعول أصبٌ محذوف أي: 
الماء والجملة خبر قوله جعلت لأنه بمعنى طفقت من أفعال المقاربة. 

(ويَتَوَضّأ) جملة حالية وجاز وقوع الفعل المضارع المثبت حالا مع الواو 
قال اللّه تعالى : «#وَحْمَلَ ألَّهُ فِهِ حَرَا كيرا » [النساء: 19] قَالَ الزمخشري 
إِنّهحال وكذاقولهتعالى: «وَطمع أن يدُِلنَا رَينَامَمَ لْقَوَرِ اَلصَدِلِحِينَ # 
[المائدة: 84]» ويجوز أن يقدّر مبتدأ أي : وهو يتوضّأ فحينئذ يكون جملة اسمية 
أو تكون الواو للعطف فافهم. 

(فَقُلْتٌ يَا رَسُولَ الله أَنُصَلَي ؟ فَقَالَ) بفاء العطف وفي رواية قَالَ بدون الفاء 
أي : قَالَ التّبى طَلةِ : (العتصلى)أق : مكان الصلاة ة(أَمَامَكَ) بفتح الهمزة 
والميمين أي : قدامك يعني المزدلفة فجمع فيها بين المغرب والعشاء ء كما سبق 
ذكره فيما قبل. 


داق أطرافه 39 1667. 1669. 1672 - تحقة 115. 
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2 - حد حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىّ : قَالَ: حَدَنْنَا عَبْدٌّ الوَمّابِء قَالَ: سرعت: د 


2 17 
ابْنَ سَعِيدِء قَالَ : أخبرني سَعْدُ بْنُإنْرَاهِيمَ» أن نَافِعَ بْنَ جبَيْرِ بْنِ مُظعِيء ١‏ خبره 


سَمِعَ عَرْوَةَ بْنّ المَغِيرَةٍ بْنِ شُعْبَةَ » يُحَدّتُ عَنٍ المُغِيرَةِ بْنِ شْعْبَة 


(حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَلِيّ) ابن بحر بالموحدة بن كنيز بفتح الكاف وكسر النون 
وسكون المثناة التحتية وبالزاي أبو حفص الصيرفي الفلاس بالفاء الباهلي 
البصري المعروف جدّه بالسقًا ء مات بالعسكر سنة تسع وأربعين ومائتين. 9 

(قَالَ عَدَّكنا بد الومابٍ) ابن عبد المجيد الققفي البصرية» قال إبراهيم 
الام ودر سكا لوعاب عباه وغو الله ل من أون يود حو نج ل يعد مندر 
وحص بخ جات رخلي بعد نكر ومن شاع االمكبوب وفرج السخرونية امن 
ف كل ينه عسسيق النن وهنا زو كان إذا الى عليه الله لق راقن ننه التو كان 
ينفقها على أصحاب الحديث» باقانة أريع وطعين ونانة. 

(قَالَ: سَ سَوِْتُ يَتَى بن - تميو) الأتضاري التابعي (15ل. : أَخبَرَني) بالإفراد 
وات فا كا مشي ايد م1 
بالمدينة سنة سبع وعشرين ومائة. 

(آَنَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْر) بصيغة التصغير (ابْنِ مُظْعِم) على صيغة الفاعل من 
الإطعام القرشي النوفليّ المدنيّ التابعي مات سنة تسع وتسعين آخر خلافة 
سليمان بن عبد الملك بالمدينة. 

(أَخْبَرَهُ آَنَهُ سَمِعَ عُرُوَةَ بْنّ المُغِيرَةِ بْن شْعْبّةٌ) الثقفي الكوفي قَالَ السَّعْبِيَ كان 

خير أهل بيته روى له الجماعة حال كونه (يحَدثُ عَنْ) أبيه (المقِيرَة بن شي ابن 
ا ا 0 
أنه علم يدخله الام للمح الوصفية على سبيل الجواز لا مثل النجم للثريا فإن 
اللّام فيه لازمة» ورجال هذا الإسناد ما بين بصريّ وكوفيّ ومدنيّ» وفيهم أربعة 
من التابعين يروي بعضهم عَنْ بعض اثنان منهم تابعيّان صغيران وهما يَحَيَى 
وسعد واثنان تابعيان وسطان وهما نافع بن جبير وعروة بن المغيرة وهم في نسق 
واحدء وفيه رواية الأقران في موضعين : الأؤْل: في الصغيرين. والثاني: في 
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أنَهُ كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله يي في سَمَر؛ أن هَمَتَ لِحَاجَو لَه وَأَنَ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَضْبٌ المَاءَ 
027 الا 
ا ٠‏ فَكَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهه وَمَسَحَ برَأْسِهء وَمَسَحَ عَلَى الحُمَيْنِ) 


ل 


ا ل ل اله 
مسلم وأبو داود» والنسائي» وابن ماجة في الطهارة أَيْضًا 

(أَنّهُ) أي : المغيرة انمع وَسُولٍ الل في سَفَرِ) أتى عروة كلام أبيه 
بعبارة نفسه وإلّا فمقتضى السّياق أن يقُولُ قَالَإِنّي كنت مع رسول الله كك 
ويحتمل أن يقال هو التفات إلى رأي فيكون عروة أدَّى لفظ أبيه لكثه احتمال بعيد 
وكذا قولهة وآن الفشرة: 

(وَأنَهُ) بفتح الهمزة والضمير للنبي يك (دَمَبَ لِحَاجَةٍ لَه وَأن) بالفتح أَيْضًا 

(مُغِيرَةٌ) باللام وفي رواية بغيرها. 

(جعَلَ) أي : طفق (يَصْبٌ ال ا ا 0 

(فَعَسَلَ) بالفاء التي تدخل بين المجمل والمفصّل لأنّ المفصّل كأنّه 
المجمل كما ذكره الزمخشري في قوله تعالى : «قإن مَآمُو وَإنَ 2 06 
وَإِنَ عَرَبُوأ ألطَلَقَ ون لَه هيع عَلِيِمٌ © »* لتفصيل قوله تعالى : ظالِلَدِنَ يُؤْلوْنَ من 
يهم [البقرة: 1226]» وإنما قَالَ فغسل بلفظ الماضي مع أن المناسب لقوله 
يتوضأ لفظ المضارع لأنْ الماضي هو الأصل وعدل في يتوضّأ إلى المضارع 
حكاية عَنَ الحال الماضية. 

(وَجْهَهُ ويَدَيِْه وَمَسَح بِرَأْسِه) بباء الإلصاق. 

(وَمَسَحَ عَلَى الخُفَيْنِ) وإنما ذكر في الأوّل حرف الإلصاق لأنّه اللأصل وفي 
الثاني كلمة على نظرًا إلى الاستعلاء كما يقال مسح إلى الكعب نظرا إلى الانتهاء 
وبحسب المقاصد تختلف صلات الأفعالء وَإِنّما كرّر لفظ مسح ولم يكرّر لفظ 
ل ا ل ا ا ا 
بالمسح عليهما بخلاف قضيّة الغسل فإنها مقرّرة ب: بنصّ القرآن» وإنما ذكر الْبُحَارِيَّ 
رحمه اللّه هذا الحديث لأجل الاستدلال على الاستعانة في الوضوء ففي 
الحديثين جواز الاستعانة في الوضوء. قَالَ النَوَوِيَ وهي على ثلاثة أقسام : 


(1) أطرافه 203. 206. 363 388». 22918 4421., 2.5798 5799 - تحفة 11514- 
7 1. أخرجه مسلم في الطهارة باب المسح على الخفين رقم (2274). 
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أحدها : أن يستعين في إحضار الماء فلا كراهة فيه. 

والثانيى: أن يستعين فى غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل 
الس نافيا ] كرو إلا لطا د 1 

والثالث: أن يصبٌ عليه فهذا مكروه في أحد الوجهين والأولى تركه لأنّه 
ترقّه لا يليق بالمتعبّد» وقال محمود الْعَيْنِيَ في حزازة لأنّ ما فعله رسول الله يله 
لا يقال فيه الأولى تركه لأنه عَلَيْهِ السّّام لا يتحرّى إلا ما فعله أولى» وأجيب عنه 
أن قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقّه عَلَيْهِ السّلَام خلاف الأولى بخلافناء 
وأمّا ما قاله الْكِرْمَانِيَ من أنّه إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته وليس 
حقيقة المكروه إلا ذلك ففيه أن هذا حقيقة المكروه كراهة التنزيه لا المكروه 
كراهة التحريم ؛ ثم إن منهم من يدّعي أن الكراهة مختصة بغير المشقة أو 
الاحتياج في الجملة فعلى هذا لا يستدلٌ بالحديثين على ذلك لأنْهما كانا في 
السَفرء وقال ابن بال : استدل الْبَّخَارِيَء رحمه اللّه من صبّ الماء عليه أنه 
يجوز للرّجل أن يوضّئه غيره لأنه لما لزم المتوضّئ اغتراف الماء من الإناء 
بأعضاته جاز له أن يكفيه ذلك غيره بدليل صبّ أسامة والاغتراف بعض أعمال 
الوضوء فكذلك يجوز في بقية أعماله. 

وتعمّبه ابن المنير : بأنَ الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد لأنّه لو اغترف 
ثم نوى أن يتوضأ جاز ولو كان الاغتراف عملا مستقلًا لكان قد قدّم النيّة عليه 
وذلك لا يجوز. وهذا على مذهب مَنْ أوجب النيّة في الوضوء فافهم » ثم إن هذا 
الباب رد لما روي عن جماعة أنّهم قالوا يكره أن يشركنا في الوضوء أحدء قيل 
العَسْقَلَانِنَ وغيره والبخاري رحمه اللّه لم يبين في هذه المسألة الجواز ولا عدمه 
كما هو عادته في الأمور المحتملة» وقال محمود الْعَيْنِىَ : فلماذا عقد الباب أفلا 
يعلم منه جوازه وإن لم يصرّح به. وقال ابن المنير قاس الْبُّخَارِيَ توضئة الرجل 
غيره على صبه عليه لاجتماعه في الوعانة. 

وتعقّبه الحافظ العَسْقَلَانِيَ ومحمود الْعَيِنَِ بأنّه قياس مع الفارق والفرق 
ظاهر فإِنْ الصبّ من الوسائل والتوضية من المقاصد على ما تقدّم منه نفسه» ثم 
نه قد روي عَنْ عمر وعلي رَضِيَ اللّه عَنْهَما أنهما نهيا أن يستقى لهما الماء 
لوضوئهما وقالا يكره أن يشركنا في الوضوء أحد ورويا عَن النَّبِىَ ل أنه قَالَ: 


ره 1 


«أنا لا أستعين في وضوئي بأحد» قاله لعمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقد بادر ليصبَ الماء 
على يديه» قَالَ النَوَوِيَ في شرح المهذب : هذا حديث باطل لا أصل لهء وذكره 
الماورديّ في الحاوي بسياق آخر فَقَالَ : روي أن أبا بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
همّ بصب الماء على يد رسول الله وك قَقَالَ : أنا لا أحبٌّ أن يشاركني في 
وضوئي أحد وهذا الحديث لا أصل له والذي وقع على زعم الراوي لعمر دون 
أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 


والحديث عَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ لا يصمح لأنّ راويه النضر بن منصورء عَنْ 
أبي الجنوب عنه وهما غير حبّة في الدين ولا يعتدٌ بنقلهماء وقال البزار في كتاب 
السئن : لا نعلمه يروى عَن النَبِىَ كك إِلّا من هذا الوجه يعنى من حديث النضر عَنْ 
أبي الجنوب عقبة بن علقمة وقال عثمان بن سعيد فيما ذكره ابن عدي قلت ليحيى 
ما حال هذا السند قَقَالَ هؤلاء حمّالة الحطب» وتمام الحديث أخرجه البزار في 
كتاب الطهارة وأبو يعلى في مسنده من طريق النضر بن منصور عَنْ أبي الجنوب 
قَالَ : رأيت عليًا رَضِيَ اللّه عَنْهُ يستقي الماء لطهوره فبادرت أستقي له فَثَالَ مَهُ يا 
أبا الجنوب فإنّي رأيت عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ يستقي الماء لوضوئه 
فبادرت أستقي له فَقَالَ : مهيا أبا الحسن فإنّي رأيت رسول الله َك يستقي الماء 
لوضوئه فبادرت أستقي له فَقَالَ مَهُْ يا عمر فإِني لا أريد أن يعينني على وضوئي 
أحدء وقال الطبري صم عَن ا بْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا أنه صبٌ على يد عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ الوضوء بطريق م مكة شرّفها اللّه وعظّمها حين سأله عَن اللّتين 
وا بد امود ار ل ل لو ا ل ا 
من استقاء الماء ومحال أن يمنع عمر عنه استقاء ء الماء ويبيح صب الماء عليه 
للوضوء مع سماعه من النَِيَ ككِ الكراهة لذلك» ولقائل أن يَقولٌ إن أسامة تبرّع 
بالصبٌ وكذا غيره من غير أمر منه يك وما روي عن ابن عمر رضي اللّه عنه أنه 
قال: ما أبالي أعانني رجل على طهوري أو على ركوعي وسجودي فقد ثبت عنه 
خلافه فروى شعبة عن أبي بشر عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر الماء وهو 
يغسل رجليه» وهذا أصحٌ عن ابن عمر رضي الله عنهما إذ راوي المنع رجل اسمه 
أنيع»ء وهو مجهول على أنه محمول على الإعانة بالمباشرة دون الصب. فإن قيل 
هل يجوز أن يستدعي الإنسان الصبّ من غيره بأمره؟ فالجواب نعم لما روى 
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7 باب قِرَاءَة الشَّرْآنِ بَعْدَ الحَدَثِ وَخَيْره7) 


الترمذي محسّْنًا من حديث ابن عقيل عَن الربيع بنت معوّذ قالت أتيت 
رسول الله كلدٍ بميضأة فَقَالَ اسكبي فسكبت عليه ورواه الحاكم في المستدرك 
وقال لم يحتجٌ الشيخان بابن عقيل وهو مستقيم الحديث متقدم ذ فى الشرف» 
وروى ابن ماجة بسند صحيح على شرط ابن حبّان من حديث صفوان بن 
عسّال قَالَ صببت على النَبِيَ ككل الماء ذ في السفر والحضر في الوضوءء -- 
أَيْضًا بسند معلل عَنْ أمّ عياش وكانت أمة لرقية بنت رسول الله يكل قالت: « 
أرقو سيول اللاكلة أنا قائمة وهر فاعداء لاي وا 
السّلف عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ الحسن : رأيته يُصَبّ عليه من إبريق. وفعله 
عبد الرحمن بن أبزى والضحّاك بن مزاحم» وقال أبو الضحى ولا بأس للمريض 
أن توضّئه الحائض» واللّه أعلم. 
7 2 باب هَرَاءَ ة القَرَآنِ بَعْدَ الحَدّثِ وَغَيْرِهِ 

(باب قِرَاءَة القرآن بَعْدَ الحَدَثْ) أي : الأصغر فإن الحدث وإن كان أعمٌّ من 
الأصغر والأكبر لكن جواز قراءة القرآن بعد الأصغر دون الأكبر» ويحتمل أن 
يبقى على عمومه والمعنى باب حكم قراءة القرآن بعد الحدث وهو الجواز يعد 
الأصغر والمنع بعد الأكبر فذكر ما يدل على حكمها بعد الأصغر ولم يذكر ما 
يدل على حكمها بعد الأكبر ومن عادته أن يبوّب الباب بترجمة ثم يذكر فيه جزءا 
مما يشتمل عليه تلك الترجمة. 

(وَغَبْرِه) أي : غير قراءة القرآن ككتابته فيشمل القوليّ والفعليَ وقول منصور 


(1) قال الكرماني: قوله: وغيره أي غير «القرآن» من السلام وسائر الأذكار» انتهى. 

وقال الحافظ : وغيره أي من مظان الحدثء انتهى. 

وتعقبهما الْعَيْنَِ : بأنه لا وجه لمظان الحدث لأنه إما حدث فيدخل فيه وإما غير حدث فلا 
مدخل له فى البات» وبأنه إذا جاز قراءة «القرآن» فغيره من الأذكار جائز بالطريق الأولى» 
واختار غيره أي: غير القراءة ككتابة «القرآن» قال: وهو أوجه وأشمل للقولي والفعلي» 
وتبعه القسطلاني واختار مختار الْعَيْيِيَ وتعقب على قول الحافظ والكرماني» ويمكن عندي 
توجيه كلام الحافظ بأن المراد من مظان الحدث النوم للحديث الوارد في الباب» ثم جواز 
قراءة «القرآن» محدثًا مجمع عليه عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء خلاقًا لمن شد من بعض 
السلف كما في «الأوجز». 
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وَكَالَ مَنْصُورٌء عَن إِيْرَاهِيه”©: «لا بَأْسَ بِالقِرَاءَةٍ في الحَمَّامء 


ابن المعتمر مشتمل على القسمين : القراءة والكتابة وقال الْكِرْمَانِيَ أي : غير 
القرآن من السلام وسائر الأذكار» وفيه أن المحدث إذا جاز له قراءة القرآن 
فالسلام وسائر الأذكار بالطريق الأولى أن يجوز فهو مستغنى عنهء وقال الحافظ 
العَسْقَلَانِيَ وغيره أي : من مظان الحدث. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ بأنَ عود الضمير لا يصح إِلَّا إلى شيء مذكور لفظا أو 
تقديرا بدلالة القرينة اللفظية أو الحالية وبأنْ مظئّة الحدث على نوعين أحدهما 
مثل الحدث والآخر ليس مثله فإن كان مراده النوع الأوّل فهو داخل في قوله بعد 
الحدث وإن كان الثاني فهو خارج عَن الباب فلا وجه لما قاله على ما لا يخفى 


انتهى . 
ووجه المناسبة بين البابين ظاهر. 
(وَقَالَ مَنَصُورٌ) هو ابن المعتمر السلميّ الكوفي وقد تقدّم في باب : من جعل 
لأهل العلم أيّاماء (عَن إِبْرَاهِيمَ) هو ابن يزيد النخعي الكوفيّ الفقيه وقد مرٌ في 
باب ظلم دون ظلم. 


(لا بَأْسَ بِالقِرَاءَةٍ) أي: بقراءة القرآن (فِي الحَمّام) وهذا التعليق وصله سعيد 


(1) قال الحافظ : المنصور بن المعتمر وإبراهيم هو النخعي» وأثره هذا وصله سعيد بن منصور 
عن أبي عوانة عن منصور مثله» وقد روى سعيد بن منصور أيضًا عن حماد بن أبي سليمان 
قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام» قال: يكرهء والإسناد الأول أصح.ء انتهى. 
وقال العيني: يحتمل أن يكون عن إبراهيم روايتان» واختلفوا في ذلك فعن أبي حنيفة : يكره» 
وعن محمد بن الحسن : لا يكره» وبه قال مالك» وإنما كره أبو حنيفة لأن حكم الحمام حكم 
بيت الخلاء لأنه موضع النجاسة» والماء المستعمل في الحمام نجس عنده» وعند محمد 
طاهر فلذلك لم يكرههاء انتهى . 
قال الحافظ : قال النَوَّوِيٌ في «التبيان» عن الأصحاب: لا تكره» فأطلق» لكن في «شرح 
الكفاية» للصيمري : لا ينبغي أن يقرأ. وسوى الحليمي بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة» 
وقال السبكي الكبير : إن كان القارئ في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم يكره وإلا 
كره» انتهى. 
وقال الموفق: لا بأس بذكر اللّه في الحمام» وأما قراءة القرآن فقال أحمد: لم يبين لهذا : 
وكره القراءة فيه أبو وائل والشعبي ومكحول وغيرهم, ولم يكرهها النخعي ومالك» ووجه 
الكراهة أنه محل التكشف ويفعل فيه ما لا يستحن عمله فى غيره» فاستحب صيانة «القرآن» 
عنهء فإن قرأه في الحمام فلا بأس لأننا لا نعلم فيه حجة تمنعه. 
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وَبَكَنْبٍ الرسَالَةٍ عَلَى غير وضوء» 517711110111110 


ابن منصور عَنْ أبي عوانة سور وروى عبد الرزاق عن التَورئ عَنْ 
منصور قَالَ سألت إبراهيم عَن القراءة في الحمّام فَقَالَ لم يُبْنَ للقراءة» وقال 
الحافظ : وهذا يخالف رواية أبي عوانة» وتعقّبه محمود الْعَيْنِىَ بأنه لا مخالفة 
بينهما لأنَ قوله لم يبْنَ للقراءة إخبار بما هو الواقع في نفسه فلا يدل على 
الكراهة ولا على عدمهاء أو نقول عَن إبراهيم روايتان في رواية يكره ه وفي رواية 
لا يكره» وقد روى سعيد بن منصور أُيْضًا عَنْ مُحَمّد بن أبّان عَنْ حمّاد بن أبي 
سليمان قَالَ سألت إبراهيم عَن القراءة في الحمّام فَقَالَ يكره ذلك؛ وروى ابن 
المنذر عَنْ علي رضي الله عَنْهُ قَالَ بعس البيت الحمّام ينزع فيه الحياء ولا يقرأ 
فيه آية من كتاب الله وإنما ذكر الأثر الذي فيه ذكر الحمّام والتبويب أعمٌ من 
هذا لأنّ الغالب أن أهل الحمّام أصحاب الأحداث ثم إِنَّهم اختلفوا في قراءة 
القرآن في الحمّامء فعن أبي حنيفة رحمه اللّه أنه يكرهء وعن مُحَمّد بن الحسن 
أنه لا يكره» وبه قَالَ مالك» وإنما كره أبو حنيفة رحمه اللّه قراءة القرآن في 
الحمّام لأنْ حكمه حكم بيت الخلاء لأنه موضع النجاسة والماء المستعمل في 
انام على يدها وأها عدا كد قظل ار قدا كلم ب وق ونقل النّوَوِيّ في 
الأذكار عدم الكراهة عَن الأصحاب ورجّحه السشبكي بأن القراءة مطلوبة 
والاستكثار منها مرغوب والحدث يكثر: فلو كرهت لفات خير كثيره ثم قال: 
حكه الفراءة في الجماء إن كان القارئ في مكان تظيف ولس فيه كشي عور 
لم يكرهء وإلّا كرهء لكن في شرح الكفاية للصيمري لا ينبغي أن يقرأ» وسوّى 
الحليمي بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة. 

() لا بأس (بِكَيْبٍ الرّسَالَةِ) بالباء الجارة عطمًا على قوله بالقراءة وهذا في 
رواية كريمة وأمَا في رواية غيرها فبالياء على صيغة المضارع المجهول والوجه 
الأوّل أوجهء وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن التوْرِي أيْضًا عَنْ منصور قَالَ 
سألت إبراهيم أكتب الرسالة. 

(عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ) قَالَ: نعم» وقال الحافظ العسقلاني : وتبيّن بهذا أن قوله 
على غير وضوء يتعلّق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام هذا مع أن الخلاف في حكم 
القراءة في الحمام إنما هو على الإطلاق نظرًا إلى أن الغالب أن الداخل فيه لا 
يكون إِلَّا محدئًا والمعنى لا بأس أكتب الرسالة مع كون الغالب تصدير الرسالة 
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وَقَالَ حَمَّادٌء عَن إِيْرَاهِيمْ : «إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَادَ مُسَلم وَإِلا قلا ا 


بالبسملة وقد يكون فيها ذكر أو قرآن. فافههم”! 

وقال أصحابنا الحنفية: يكره للجنب أو الحائض أن يكتب الكتاب الذي فى 
حفن ستطون» أنه من القراة:وإن كاذا لازيقر اناشينا لأنهها ميتوعا نكن سن 
القرآن وفي الكتابة مَسٌ لأنّه يكتب بالعلم وهو بيده وهو صورة المسّ» وفي 
المحيط لا بأس لهما بكتابة المصحف إذا كانت الصحيفة على الأرض عند أبى 
يونه اانه لأيسى القراة ين واينا كني جرف فعتر قاو لين الصرف الواحة 
بقرآن وقال مُحَمَّد أحبّ إليّ أن لا يكتب لأنّه في الحكم ماس للحروف وهي 
ا ومشايخ بخارى أخذوا بقول مُحَمَّد كذا في الذخيرة. 

وَقَالَ ححَمّادٌ) هو ابن أبي سليمان الأشعري الكوفيّ فقيه الكوفة وشيخ أبي 

ل ا ا يم التخعي مات سنة 
عشرين ومائة» (عَن إِبْرَاهِيمَ) النخعي فيما وصله التّوْرِيٌ في جامعه عنه. 

(إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ)أي: على أهل الحمّام المتطهرين» وقال الحافظ 
العَسْقَلَانِيَ أي : على من في الحمام وتعقّبه محمود الْعَيْنَِ بأنّ مَن في الحمام 
عام يشمل القاعد بثيابه في المَسْلّخْ والسلام على القاعدين بثيابهم مما لا 
خلاف فيهء وأجيب بأن المسلخ وإن أطلق عليه اسم الحمّام فهو مجاز إذ 
الحمام في الحقيقة ما فيه الماء الحميم والأصل الحقيقة دون المجاز. 

(إِرَارٌ) أي : على كل منهم إزار وهو اسم لما يلبس في النصف الأسفل وهو 
يذكر ويؤنّث (نسَلّمْ) أي: عليهم كما في رواية. 

(5إلا) أي : وإن لم يكن عليهم إزار. 

(قلا تُسَلَّمْ) عليهم زجرًا لهم وإهانةً لكونهم على بدعة أو لكونه يستدعي 
منهم الردٌ والتلفظ بالسلام الذي هو من أسمائه تعالى مع أن لفظ سلام عليكم من 
القرآن» والمتعرّي عَن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء وبهذا التقرير يتوجّه ذكر 
هذا الأثر في هذه الترجمة. 


(1) وجه الفهم أنه إن كان ما في الرسالة لا بقصد التلاوة فكيف يستوي مع القراءة. 


3 - حََدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَّنَيِي مَالِكُء عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ 


كُرَيْبِء مَوْلَى ا بْنِ عَبََاسِ أن عَبْدَ الله بنَ عَبَّاٍ أَخْبَرَهُ أَنّهبَات لَبْلَةَ عنْدَ مَيِمُونَة زوج 
الي يله وَهِيَ اليه َاضْطجَعْتٌ في عَرْض الوِسَّادةٍ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ الله يكل وَأَهْلَهُ 


(حَدَتنا إِسْمَاعِيلٌ) هو ا, بن أويس الأصبحي (قَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد إمام دار 
الهجرة (مَالِكٌُ) وهو خال إسماعيل المذكور (عَنْ مَخْرَمَة) بفتح الميم وسكون 
المعجمة وفتح الراء (ابْنِ سُلَيْمَانَءٍ الوالبي المدني مات بالحجاز سنة ثلاث ومائة 
(عَنْ كُرَيْبِ) بصيغة التصغير (م مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَاه ورجال هذا 
الإسناد كلّهم مدنيّون» وقد أخرج متنه المؤلّف في الصلا ة في موضعين أيضّاء 
0 وكذا أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل» 
وابن ماجة في الطهارة أُيْضًا 


(آنَّ عَبْدَ اللَّهِبْنَ عَنّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أَخْبَرَه نه بَاتَ لَيَْةَ عِنْدَ مَيْمُوَة 
رَوْج ال كل وَحِيَ حَالتهُ) أي : : وهو ذو رحم محرم منها. 


(فَاضْطَجَعْتٌ) أي وفعت جني على الأرضن وكان مقتضى الظاهر أن ب يَقَولَ 
اضطجع بصورة الماضي مناسبة لقوله بات أو يَقَولُ بس مناسبة لقوله اضطجعت 
تامدك نملك التتن رمو تو من الالتفاتء ويمكن أن يقدّر قبل قوله 
فاضطجعت لفظ قَالَ أي : قَالَ ابن عبّاس فاضطجعت (فِي عَرّضٍ الوسَّادَة) بفتح 
العين وسكون الراء وهو أقصر وهو أقصر الامتدادين والطول بخلافه وهو 
المشهورء وروي بالضم أَيْضَاء وأنكره أبو الوليد الباجي من جهة النقل ومن جهة 
المعنى أيْضًا قَالَ لأنْ العرض بالضم هو الجانب وهو لفظ مشترك» وأجاب عنه 
الحافظ العَسْقَلَانِيَ بأنه لمّا قَالَ فى طولها تعيّن المراد وقد صححت به الرواية عَنْ 
جماعة منهم الداوودي وحاتم الطرابلسي والأصيلي فلا وجه لإنكاره» والوسادة 
المتكأ يقال توسّده ووسّده إِيَاه وفي المجمل : الوساد ما يتوسّد للمنام والجمع 
وسائدء وفي الصّحاح: الوساد والوسادة والوّسادة المخدة والجمع وسائد ووسد. 


وزعم ابن التين : أن الوساد الفراش الذي ينام عليه فكان اضطجاع ابن 
عباس في عرضها عند رؤوسهما أو أرجلهما على ما قاله أبو الوليد وقال 
النووي: هذا باطلء (وَاضْطْجَعَ رَسُولُ اللَهِ يك وَأَهْلّهُ) أي : زوجته أمٌ المؤمنين 
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فِي طَوِلِهًا ٠‏ قَنَامَ رَسُولُ الله يك حَنَّى إِذَا الْمَصَفت لسر أؤ كَبْلَهُ بِمَلِيلٍ أو بَعْدَهُ 
بِقَلِيل» اسْتَيْقَطَ رَسُولٌَ الله كله فَجَلَسٌ يَمْسَحْ النّوْمَ عَنْ وَجْههِ بِيَدِ ند 2 هَرَأ العشر 
الآيّاتِ الكَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ 


ميمونة رضي اللّه عنه (نِي ظُولِهًا) أي : طول الوسادة» وقيه استخباب اقطجاع 
الرّجل مع المرأة في فراش واحد (قَنَامَ رَسُولُ الله يك حَنَّى إذًا انْتَصَف اللَبل» 
أَؤْ قَبْلهُ) أي : قبل انتصافه قبليّةَ ملتبسة. 

(بقَلِيلٍ أؤققةة) أي : بعد انتصافه (يِقَلِيلٍ) ا" 

(اسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله يلهِ) فكلمة أو للشك وقبله ظرف لقوله استيقظ إذا 
جعلت إذا الظرفية أي : استيقظ وقت الانتصاف أو قبله أو بعده أو متعلّق بفعل 
مقدّر إذا جعلت شرطية واستيقظ جزاءها والتقدير حتّى إذا انتتصف أو كان قبله 
استيقظ . وفي رواية حثّى انتصف بدون إذا فحينئذ يكون قوله قبله بفعل مقدّر 
أنما والتقدير كذتلة كع يكون قوله > (معفظ اسعنا نا راذنا فيكو ن«المفى علن 
هذا فنام رسول الله كَل إلى انتصاف اللّيل أو إلى ما قبله أو ما بعده فكأنه قبل ثم 
ماذا فعل فَقَالَ استيقظ رسول الله يكل (َجَلّسَ) حال كونه (يَمْسَحٌ النّْمَ عَنْ 
وَجْهِهِ) اللّطيف (بيدِهِ) بالإفراد» وفي نسخة: فجعل يمسح فعلى هذا يكون قوله : 
يمسح خبر قوله فجعل لأنه من أفعال المقاربة ومسح النوم مجاز من باب إطلاق 
اسم الحال على المحل فإِن المسح لا يقع إلا على العين لا على النوم فالمعنى 
ٍ عينيه» وقيل: المراد أثر النوم من باب إطلاق السّبب على المسبّب» 
وتعقّب بأنّ أثر النوم من النوم لأنّه نفسه. وأجيب عنه بأنَ المراد من الأثر هنا 
ارتخاء الجفون ونحوه من النوم وليس هو نفس النوم كما لاا يخفى. 

0 قَرَا) يك (الْعَشْرٌَ الآيَاتِ) بإضافة العشر إلى الآيات ويجوز دخول اللام 
على العدد عند الإضافة نحو الثلاثة الأثواب وهو من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف. 

(الخَوَاتِيمَ) بالتصب لأنه صفة العشر وهي جمع خاتمة أي : الأواخر (مِنْ 
سُورَةٍ آل عِمْرَانَ) وهي من قوله تعالى: #إإبَ فى َلَقِ َلسَموتٍ وَالْأَنَضِ» الى آخر 
السورة. 


ثُمّ قَامَ إل شن لق ُتَوَضَأ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وَصُوءَمُ ثم قَامَ يُصَلَي. قَالَ ابْنُ 
ا َه دَهَبْتُ قَقُمْتُ إِلَى جَبهه فَوَضَعَْ يَدَهُ اليمْنَى 
عَلَى رسن وَأَحَذ أي اليم يَفْتِلًّْا » قصلم و كُعَتَيْنٍ 50 كُعَتَيْرٍ 2 رَكُعَتَيْنِ ‏ 
م رَكُحَتَيْنِ » َم وَكْعَتَيْن» ْم رَكْعَتَيْن » ا 


١نم‏ ام إلى بل ا بفتح الشين المعجمعة وتشديد النون وهو وعاء الماء إذا 
ير و م 

(مُعَلَقَةء قَتَوَضَّا) كل (مِنهَا فَأَحَسَن وَضُوءَة) أي : تمه بأآن آتى بمتدوباته فإ 
قيل تقدّم هذا الحديث في باب التخفيف هكذا فتوضأ من شنّ معلق وضوءًا خفيفا 
بتذكير وصف الشِنّ وتوصيف الوضوء بالخفة وهنا أنث الوصف ووصف الوضوء 
بالإحسان وهو الإتيان بجميع مندوباته فما وجه الجمع بينهماء فالجواب أن 
الشنّ يذكر ويؤنث فالتذكير باعتبار لفظه أو باعتبار الأدّم أو الجلد والتأنيث 
باعتبار القربة وإتمام الوضوء لا ينافي التخفيف لأنّه يجوز أن يكون أتمّه بجميع 
ا 

(ُمَّ قام) يك (يُصَلّي. قَالَ ابْنُ عَبّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (قَقّمْت تُ فَصَبَعْتُ مِثْلَ 
صَنَعٌ) صلَّى اللّه عليه أي : توضأت نحوًا ممّا توضأ كما صرّح به في باب 

ا ا ا 0 
ومسح العينين عَن النوم وقراءة العشر الآيات والقيام إلى الشنّ والوضوء 
وإحسانه هذا وفيه تأمّل. 

(نَمَ دَهَبْتُ قَقُمْتُ إِلَى جَنْبِو) أي : الأيسر يدل عليه قوله :+ (فُوَ ضع) َك (يدَه 
البَْى عَلَى رَأسِي) أي لاي عن بن (وأح ني الى ) حال كوه نه (يَْيلّها) 
كان سيار طهان لسمسة وتاك عدر الس ل كن د ار 
أنه لما وقف بجنبه اليسار أخذ أذنه وعركها وأداره إلى يمينه انتهى فافهم. 

(مَصَلَى) يك (ر كُعَتَيْنِ ‏ ام كُعَتَيْنِ ‏ 0-7 كُعَتَيْنِ » مر كُعَتَيْنِ ‏ مر ُعنَيْنِء ثُمَ 
رَكْعَئَيْنِ) ست مرات أي : ١‏ ملي الي يشر :ركد وشو يقد االعالق ني عاب 
التخفيف حيث قَالَ فيه فصلَى ما شاء الله. 


(1) أي: القربة الحلقة. 
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5 0 ر ثم اضْطجَعَ حَنَّى أَنَاءُ المُودن: فَقَامَ ل رَكْعَتَيْنِ حَفِيفْتي 3 ثم خَرْجَ 
3 صلَى الطع 0 


<لم أزتز) يتلات رعفاك تجو السجيو حش عابر اركح ابر اده 
ضامًا إِيّاها إلى الشفع الأخير فيكون المجموع ثلاث عشرة ثلاث منها وتر وذلك 
ع سوا لاوما ا 0 
وقالت الشافعية أوتر بواحدة فردة. ١‏ 1 

(ثُم اضطجع) يه (حَنَّى آنَاهُ المُوَدنُء قَقَامَ مَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ حَفِيفَتَبْنِ) سنة 

الفح لحن ا المطهرة إلى المسجد الشريف (قَصَلَّى الصُبْحَ) 
بأصحابه رضي اللّه عنهم . 

قَالَ ابن بطال ومن تبعه فيه : جواز قراءة القرآن للمحدث ورد على من كره 
ذلك لأنه يك قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل الوضوء. 

وتعقبه ابن المنير وغيره : بأن ذلك مفرّع على أنْ النوم في حقّه ناقص وليس 
كذلك فإنْه قَالَ تنام عيني ولا ينام قلبي وأمّا كونه توضأ عقيب ذلك فلعله جدّد 
الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضاً . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : وهو تعقّب جيّد بالنسبة إلى كلام ابن بطال حيث 
قَالَ بعد قيامه من النوم لأنّه لم يتعين كونه أحدث في النوم لكن لما عقّب ذلك 
بالوضوء كان ظاهرًا في كونه أحدث فيه ولا يلزم من كون نومه لا ينقض أن لا 
عم انه جدت وهو دانم نعم إن وقع شعر به بخلاف غيره وما ادعوه من التجديد 
وغيره فاللأصل عدمه . 

وقد سبق الإسماعيلي في معنى ما ذكره ابن المنير هذاء وما قاله محمود 
الْعيْنِيَ من أنّ قوله ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه غير مسلّم بل يلزم من 
كون نومه لا ينقض أن لا يقع منه حدث في حالة النوم لأن هذا من خصائصه 
فيلزم على قول هذا القائل أن لا ثفرق بين نوم النبي يكل ونوم غيره» ففيه غفلة من 
قول ذلك القائل : نعم إن وقع شعر به بخلاف غيره» وما قاله أيْضًا من أنْ قوله وما 
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ادعوه من التجديد وغيره فالأصل عدمه أن ذلك عند عدم قيام الدليل وهنا قام 
الدليل على أن وضوءه لم يكن لأجل الحدث وهو قوله يك : «تنام عيناي ولا ينام 
قلبى' فحينئذ يكون تجديد الوضوء لأجل طلب زيادة النور حيث قَالَ الوضوء 
على اذ سود توية تفع ا ق | لا عمد ذلك كيالا مشتده 

وقال الحافظ العَسْفَلَانِسَ والأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من حيث إن 
مضاجعة الأهل في القزاقن لا تعلو عن السلدمسنة: 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِىَ : بأنا لا نسلّم وجود ذلك على التحقيق» ولئن سلّمنا 
ذلك فمراده من الملامسة إمَا اللّمس باليد وإما الجماع» فإن كان الأوّل فلا 
نقض للوضوء أصلا لا سيما في حّه كَكِِ. 

وقد ورد عنه يك أنه كان يقبّل بعض أزواجه ثم يصلّي ولا يتوضّأ رواه أبو 
داود والنسائي كما هو مذهب الحنفية وإن نازعت فيه الشافعية بأنّ المذهب هو 
الجزم بانتقاضه على ما قاله النَرَوِيَء وإن كان الثاني فيحتاج إلى الاغتسال ولم 
يوجد هذا أصلا في هذه القصة., والظاهر أن الْبُخَارِيَ وضع هذا الحديث في 
هذا الباب بناء على ظاهره حيث توضّأ بعد قيامه من النوم وإلا فلا مناسبة في 
وضع هذا الحديث ههنا فافهم . 

وفي الحديث أَيْضًا جواز الاضطجاع عند المحرم وإن كان زوجها عندها . 

وفية أيضًاةاتشحتات:علاة اللبل وهرّاءة الآيات المذكورة ع الاتساد من 
النوم . 

وفيه أَيْضًا: جواز عرك أذن الصغير لأجل التأديب أو لأجل المحبة. 

وفيه أَيْضًا: استحباب مجيء المؤدّن إلى الإمام وإعلامه بإقامة الصلاة. 

وفيه أَيْضًا: تخفيف ركعتي سنة الفجر مع مراعاة آدابها وفيه غير ذلك. 


تنسهك: 


روى مسلم من حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كراهة ذكر اللّه بعد 
الحدث. لكنه على غير شرط المؤلف. 
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8 باب مَنٌ لَمْ يَتَوَضَأْ إلا م مِنَ العَشي المُتْقِلِ2'7 


8 باب مَنُ لَمْ يَتَوَضَاّ أ إلا مِنَ القَشَيِ المُتْقِلٍ 
(باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأ إلا مِنَ الفَشي) بفتح الغين المعجمة وسكون الشين 
المعجمة» يقال: عُشِيَ عليه غَشْيةَ وغَشْيًا وعَشْيّانَاء فهو مغشينٌ عليه» وهو 
عرفو يعوض يزق طول العدي وا لوقزق ورهن عدي قو الا عام لاله الف 
وقيل غشي عليه ذهب عليه وفي القرآن « كرك يش عَلْه يِنَ الْموت» 
[الأحزاب: 19] وقال تعالى: «مَعْمَيسَهُمْ فَهُمْ لا مصِرُنَ» [يس: 9]. 
(المُثْقِل) بضم الميم وكسر القاف وهو صفة الغشي» ومعناه: من لم يتوضأ 
إلا من الغشي المثقل لا من الغشي الغير المثقل فكان ههنا من يعتقد وجوب 
الوضوء من الغشي مطلقًا سواء كان مثقلًا وغير مثقل ويشركهما في الحكم فردٌ 
ذلك الاعتقاد بحصر وجوب الوضوء على أحد النوعين من الغشي فهو من قصر 
الإفراد وليس المعنى من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل لا من سبب آخر من 


داق قال صاحب «الدر المختار»: وينقضه إغماء ومنه الغشي وجنون وسكرء قال ابن عابدين : 
الغشي بالضم والسكون تعطل القوى المحركة والحساسة لضعف القلب من الجوع وغيره. 
«قهستاني»» وزاد في «شرح الوهبانية» : بفتح وسكون وبكسرتين مع تشديد الياء؛ وكونه نوعًا من 
الإغماء موافق لما في «القاموس» وحدود المتكلمين» قال في «النهر»: إلا أن الفقهاء يفرقون 
بينهما كالأطباء يعني ني إن كان التعطل لضعف القلب واجتماع الروح إليه بسبب يخنقه في داخله 
فلا يجد منفذًا فهو الغشيء وإن كان لامتلاء بطون الدماغ من بلغم فهو الإغماء. ثم لماكان 
سلب الاختيار في الإغماء أشد من النوم كان ناقضًا على أي هيئة كان بخلاف النوم» انتهى. 
ل اي لاي وقال صاحب الغين: غشي عليه : ذهب 
عقله» والمثقل - بضم الميم من الإثقال بكسر القاف للفاعل وبفتحها للمفعول» انتهى. 
وقال الحافظ: بصنم اليم وإسكان المثلتة وكسر القاف ويجوز فتحها» وأشار المصنف بذلك 
إلى الرد على من أوجب الوضوء من الغشي مطلقًا» انتهى. 
وعد الخرقي في النواقض زوال العقل» قال الموفق: زوال العقل على ضربين : نوم وغيره 
فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض 
الوضوء يسيره وكثيره إجماعاء قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على 
المغمى عليه» ولأن حس هؤلاء أبعد من حس النائم بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه ففي 
إيجاب الوضوء على الناتم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه. 
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أسباب الحدث؛ ويمكن أن يقال إِنّ التقدير من لم يتوضّأ من الغشي إلا من 
الغشي المثقل. ووجه المناسبة بين البابين أن في الباب السابق عدم لزوم الوضوء 
عند القراءة وفي هذا الباب عدم لزومه عند الغشي الغير المثقل. 

(حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس وقد مر عَنْ قريب (ثَالَ: حَدَّنَنِي) 
بالإفراد وفي رواية حَدَّثَنَا (مَالِكٌ) هوابن أنس إمام دار الهجرة. 

(عَنْ هِشَّام بْنِ عُرْوَة) ابن الزبير بن العوام (عَن امْرَأَتهِ فَاطِمَةٌ) بنت المنذر بن 
الزبير بن العوام. 

(عَنْ جَدّتَهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرِ) الصدّيق رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهي زوجة الزبير 
ابن العوام رَضِيَ الله عَنْهُمَا وفي بعض النسخ عَنْ جدّته بتذكير الضمير وكلاهما 
صحيحان بلا تفاوت لأنْ أسماء رَضِيَ الله عَنْهَا جدّة لهشام ولفاطمة كليهما لأنها 
أمّ أبيه عروة كما أنّْها أمّ المنذر أبي فاطمة وقد تقدّم ذكر الثلاثة في باب من 
أجاب المُنْيا بإشارة اليد. ورجال هذا الإسناد كلّهم مدنيون وفيه رواية الأقران 
هشام وامرأته فاطمة» وقد أخرج متنه المؤلف في خمسة مواضع في الطهارة» 
وفي الكسوف. وفي الاعتصامء وفي العلم. وفي الجهاد. وفي السهوء 
وأخرجه مسلم في الصلاة. 

(أَنَهَا قَالَتْ : أَتَبْتٌ عَائْسَةَ رَوْجَ النِيَ بل جِينَ حَسَفَتٍ الشَمْسُ) بفتح الخاء 
المعجمة والسين المهملة أي : ذهب ضوؤها كله أو بعضه يقال: كسفت الشمس 
والقمر بفتح الكاف وكُسمًا بضمها أيضًا. وخسفت الشمس والقمر بفتحها وخُسقًا 
بضمها وانخسفا أيضًا بمعنى وقيل يقال: كسفت الشمس بالكاف» وخسف 
القمر بالخاءء وقال ثعلب وهذا أجود. وقال جماعة: الخسوف في الجميع» 
والكسو ف ايض مويل الشدوف : وقابع حورته والكيوف لقره 

(فَإِذًا النّاسُ قِيَامٌ يُصَلُونَ: وَإِذًا هِيَ) أي : عائشة رَضِيّ الله عَنْهَا (قَايِمَةَ 


روه و 


ُصَلَّي ‏ قلت : مَا لِلنّاسِ؟ فَأَضَارَتُْ) عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا (بِيّدِهَا نَحْوَ السَّمَاءٍ 
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وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّوء فَقُلْتُ: آيَة؟ فَأَسَارَتْ: أي نَعَمْء فَقّمْتُ حَنَّى تجَلَّانِي الكَشْيْ؛ 
وَجَعَلْتُ أصُبُ فَْقَ رَأسِي مَاءَء َلَمّا الْصَرَفَ رَسُولُ الله يك حَمِدَ الله وَأنْنَى عَلَيْه ثم 
قَالَ اما مِنْ شَيْءِ كُنْتُ لم أرَه إلا هد رَأَُُِ في مَقَامِي هَذَاء حَنّى الجن وَالئَارَ وَلَقَدْ 
أوحِي إِلَيّ أنَُمْ تُنتَنُونَ في القُبُورِ مث - أَوْ قَرِيبَا مِنْ - فِثْتَةٍ الدّجََالٍ -لا أذْرِي أي ذَلِكَ 
ال اع لا مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمّا المُؤْمِنُ أو المُوقِنُ 

-لا أذْرِي أيّ دَلِكَ قَالَتْ: أَسْمَاءٌ ‏ ف ركو لفكذ زخرل الوه ايت 


وَقَالَكُ) .وق :روا ةعقالت: (سْيِكَانَ الله قثلك ١‏ آنة8) غير مهدا محدوف اق : 
هي علامة لعذاب الناس. 

(هَأَسَارَتْ) عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا برأسها (أي) أن : بمعنى أي كما في 
رواية (نَعَمُْ) قالت اسماء : (فَقَمْتٌ > حَنَّى تَجَلّانِي) بالجيم أي غطّاني (المَشْيْ) 
من طول تعب الوقوف». (وَجَعَلْتٌ) أي طيت زاح نرد راعي 25 مواد 
للغشي ولو كان شديدا لكان كالإغماء وهو ينقض الوضوء بالإجماع وكونها 
كانت تتولى صبّ الماء عليها يدل على أن حواسّها كانت مدركة فلذا لم ينقض 
الوضوءء وهذا هو هو محل الاستدلال وذلك من جهة أنها كانت تصلي خلف 
لني يك وكان يرى الّذين خلفه وهو في الصلاة ولم ينقل أنه أنكر عليها. 

(كَلَمَا انْصَرَف رَسُولُ اللَّهِ يِلِهِ) أي : من الصلاة (حَمِدَ اللَّه) تعالى أي: 
وصفه بصفات الكمال (وََنْنَى عَلَبْهِ) أي : نرّهه عمّا لا يليق بذاته أو هو من باب 
عطف العام على الخاص. 

١م‏ قَالَ) بكي (مَا مِنْ شَيْءِ» من الأشياء (كُنْتُ لَمْ أرَهُ إلا كد رَأَيْنهُ) رؤية عين 
حقيقة حال كوني (فِي مَقَامِي هَذَاء حَنَّى الجَنَةَ وَالثَّارََ برفعهما نصبهما وجرّهما 
تيده تر جيه الو جو الكالاقة فنا فيل 


ورع 2 


(وَلَقَدُ أوحِيَ إِلَيّ نكم تفتنون في القُبُورِ) وفى رواية: :في قبوركم مثل 'فتلة 
المسيح الدجّال» ‏ (أَوْ قَريبًا مِنْ فِْنِ) المسيح (الدَّجَالِ) قالت فاطمة: (لا أدْري 
أي ذِكَء قَالَتْ : أسْمَاء) رَضِيَ الله عَنّْهَاء ثم بيّن الت وك ذلك الافتتان بقوله : 
(يُؤْتى أحَدُكُمْ» كيْقَالُ له: م كلدك هذا للخل ؟ لي : الت يلِهِ. 

(مَأما ل 0 : (لا أَهْرٍ ري 


علا ننه 


أ 


ادن 
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ِالْبَيَتَاتِ ادن 253:1 تال ثم م صَالِحَاء فَقَدُ عَلِمْنَا كنك 
لَمُؤِينَاء وَأَمّا المُنَافِقُ أو المُرْتَابُ ‏ لا أَْرِي أي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ ‏ قَيَقُولُ: لا 
أَذْرِيء سيت الاين يتُولُونَ سَيكًا كله :00 


9 2 ياب مشح الرَأُسِ 20 


لِقَوْلٍ الله تَعَالَى : 


بِالْبَيِّنَاتِ) الدالة على نبوّته (وَالهُدَى) الموصل إلى المقصود (تَأَجَبْنَا وَآمَنَا 
وَاتَبَعْنَا) بحذف المفعول في الثلاثة. 

(فَيُقَالَ : نَمْ) وفي رواية فيقال له نَمْ حال كونك (صَالِحَاء فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ) 
بكسر الهمزة وفتحها ورجّحه الدمامينئ كما سبق فى باب من أجاب الفتيا بإشارة 
اليد أو الرأس من كتاب العلم. 

(كُنْتَ لَمُؤْمِنَا) بفتح اللام» (وَأمًا المَُافِقُ) الغير المصدّق بقلبه بنبوّته كلد 

(آَوِ المُرْتَابُ) الشاك قالت فاطمة: (لا أَدْرِي أي ذَِكَ) المنافق أو 
المرتاب. 

(قَالَتْ أَسْمَاءُ) رَضِيَ اللّه عَنْهَا : (كَيَقَولُ: لا أذري» سَمِعْتُ النَّاسنَ 0 
شيا كقلَة) وقد نفام دي ء باحك هذا السنيية في صابية الفل . 

9 باب مسح الرَّأسِ كله 


(باب مَسْح الرَّأْسٍ كُلَّو) في الوضوء وفي رواية المستملي سقط لفظ كلّه 
ووجه المناسبة بين البابين أن الباب الأوّل مترجم بترك الوضوء من الغشي إلا 
كان مثقَلّا وهذا الباب مشتمل على مسح الرأس وهو جزء من الوضوء. 

(لِمَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى) وفي رواية سبحانه وتعالى» وفي أخرى عَرَّ وَجَلَ : 


(1) أطرافه 86. 2922 1053ء 1054ء. 1061. 1235. 1373. 2519. 2520:. 7287 تحفة 
0 - 1/58. 

(2) لما فرغ المصنف من ذكر أبواب المياه والنواقض التي ذكرها استطرادا تبعا لباب بباب رجع إلى 
تكميل الوضوء مع أن في ذكره ههنا لطيفة» وهي دفع توهم يمكن أن ينشأ من الحديث السابق 
من قولها: أصب فوق رأسي ماء أن الغسل والمسح سيان في الرأس» فتأمل. ولما أراد تكميل 
الوضوء أعاد ذكر غسل الرجلين رعاية للترتيب» وذكر فيه الكعبين لئلا يبقى التكرار. 
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##وامسحوأ روسكم 4 وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «المَدْأَةٌ بمَنْزْلَةٍ الرَّجْلٍ تَمْسَحُ عَلَى 
رَأْسِهَاه!" وَسْيِلَ مَالِكُ : «أيُجْرَِئُ أنْ يَمْسَحَ بَعْض الرأسِ؟ 


(#وَأمسَحوأ روسك #) أ امسحوا رؤوسكم كلّها فالباء زائدة عند المؤلّف 
كما عتد مالك رحيهما الله وشاتى تنصيل هذا إن شاء اللداتعالي” 
(وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّب) هو سعيد بن المسيّب بفتح الياء على المشهور قيل إنه 
أفضل التابعين وقد تقدَّم في باب من قَالَ الإيمان هو العمل الصالح. 
(المَرْآَة بمَنْزْلَةٍ الرَّجْلِ) أي : في وجوب مسح جميع الرأس» ويحتمل أن 
يكون مراده أنها بمنزلته في وجوب أصل المسح فحينئذ هذا الأثر لا يساعد 
«تمسَح عَلَى رَأْسِهَا) وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في 0 قَالَ حَدَّثَنَا 
وكيع عَنْ سّفْيّان عَنْ عبد الكريم يعني ابن مالك عَنْ سعيد بن المسيّب المرأة 
والرجل في مسح الرأس سواء . 
ونقل عَنْ أحمد أنه قَالَ يكفي المرأة مسح مقدّم رأسها. 
(وَسْيِلَ مَالِكُ) الإمام رحمه اللّه (أَيُجْرِئعُ) بضمٌ المثناة التحتية من الإجزاء 
وهو الإفراد الكافي لسقوط التعبّد به ويجوز فتح الياء من جزى يجزي أي : كفى 
والهمزة فيه للاستفهام. 
(أن يَمْسَحَ) أي : المتوضئ (بَعْضَ الرأسِ؟) وفي رواية ببعض رأسه وفي 
أخرى بعض رأسه. 
)21 قال الحافظ : وموضع الاستدلال من الحديث والآية أن لفظ الآية مجمل لأنه يحتمل أن يراد 
منها مسح الكل على أن الباء زائدة أو مسح البعضء على أنها تبعيضية» فتبين بفعل النبي َل 
أن المراد الأول» انتهى. 
وفي «الأوجز»: قال النووي: مسح جميع الرأس مستحب باتفاق العلماء وأما مقدار 
المفروض ذ فمختلف جدا بسطه الْعَْنِيَ في شرح اليخاري فقال: للفقهاء في هذا ثلاثة عشر 
قولًا . 
قلت : والمشهور عن الأئمة أن الاستيعاب فرض عند مالك» وبعض الرأس عند الشافعي» 
وهما روايتان لأحمدء ومقدار الناصية عندنا الحنفية» وقال الموفق: الظاهر عن أحمد 
وجوب الاستيعاب في حق الرجل وأن المرأة يجزئها مسح مقدم الرأس. 
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فَاحْنَجٌ بِحَدِيثِ عَبْدٍ الله بْن زَيْدِ؛. 

5 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ عَمْرو بن يَحْي 
الشازتيةة عر أببة» أن رجلة» قال لعيد :الله بن زيو» وهوجد عمرو بن بين 


(قاختحٌ) مالك رحمه اللّه على أنّه لا يجزئ (بِحَدِيثِ عَبّْدٍ اللو بْنِ رَيْدِ) 
الذي ساقه هناء والمعنى أنه لمّا سئل عن مسح الرأس روى هذا الحديث. 
واحتج على أنه لا يجوز أن يقتصر على بعض الرأس في المسح والسائل له عَنْ 
ذلك هو إسحاق يعسن الطياع 6 يينة اين خريعة فى مسييخه من طريقة 
ولفظه ل ا ل ل ا ل 
حَدَنَِي عمرو بن يَحْيَى عَنْ أبيه عَنْ عبد الله بن زيد قَالَ مسح رسول الله يك في 
وعتوثة من انا صديعه إلى قفناة فم وذ بنية :إلى تاعليظ لسع رأئية عليث قال 
الحافظ العَسْمَلَانِيَ وهذا السياق أصرح للترجمة من الذي ساقه المصنف ونقل 
ذلك الحافظ عَنْ بعضهم أن موضع الدلالة من الحديث والآية أن لفظ الآية 
مجمل لأنّه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أنْ الباء زائدة أو مسح البعض 
على أنّها تبعيضية فتبيّن بفعل النَّبِيَ يكلِِ أن المراد هو الأوّل ولم ينقل عنه أنه 
مسح بعض رأسه إِلَّا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته وسيجيء 
تفصيله في آخر الباب إن شاء اللّه تعالى. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْقُ يُوسُفت) لعجي ذقال: أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّثَنَا (مَالِكُ) 
إمام الأئمة (عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحُْيَى) ابن عمارة بذ بضم العين المهملة وتخفيف الميم 
(المَازِنِيٌ) وقد تقدّم ذكرهم. 

(عَنْ أبيو) ابن يَحْيَى عمارة بن أبي حسن واسمه تميم بن عبد عمرو بن قيس 
واتوحيى لقصحة وكذا العفارة فنا ضرم ينابق عنك الى وقال ابو نعم فيه نظر 
وقال الذهبي عمارة بن أبي حسن الأَنْصَارِيَ المازني له صحبة وقيل أبوه بدري 
وعَقَبِيَ ورجال هذا الإسناد كلّهم مدنيّون إِلّا عبد الله يوسف وقد دخلها أَيْضًا 
ا لو ل 0 
والأربعة في الطهارة أيضًا 

أن رجا كال لعي وينوي الأنصاري رَخِي الله َه (وَهُو) أي : ذلك 
الرجل (جَدٌ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى) المازني ح المذكور مجازا لا حقيقة حقيقة لأنه عم أبيه وسماه 
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ض 


00 7 ا مف ا د ود رك 2 
ُتَسْتَطِيعٌ أن تَرِيّني» كَيِفَ كان رَسُولَ الله يَكِل يَتَوَضأ؟ 0 


جدًا لكونه في منزلته» ووهم من زعم أن المراد بقوله وهو عبد اللّه بن زيد لأنّه 
انين هد العمرو دن كنت :لآ حقيعة ول جار و وأماكول مياحي الكمال رهد 
تبعه في ترجمة عمرو بن يَحْيَى أنه ابن بنت عبد اللّه بن زيد فهو غلط توهّم من هذه 
الرواية» وقد ذكر مُحَمَّد بن سعد أن أمّ عمرو بن يَحْيَى هي حميدة بنت مُحَمّد بن 
إياس بن البكيرء وقال غيره هي أمّ النعمان بنت أبي حبّة واللّه أعلم . 

وقد اختلف رواة الموظأ في تعيين هذا الرجل فأبهمه أكثرهم» وقال معن بن 
عيسى وفي رواية عَنْ عمرو عَنْ أ بيه يَحْيَى أنه سمع أبا مُحَمّد بن أبي حسن وهو جد 
عمرو بن يَحَيّى قَالَ لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة فذكر الحديث,. وقال 
مُحَمَّد بن الحسن الشيباني عَنْ مالك ثنا عمرو عَنْ أَبِيهِ يَحْبَى أنّه سمع جدّه أبا 
حسن يسأل عبدٌ اللّه ابن زيد» وكذا ساقه سُحنون في المدونة» وقال الشافعي في 
الم عَنْ مالك عَنْ عمرو عَنْ أيه قَالَ قلت» والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال 
اجتمع عند عبد اللّه بن زيد ابن أبي حسن الأَنْصَارِيَ وابنه عمرو وابن ابنه يَحَيَى 
ابن عمارة بن أبي حسن فسألوه عَنْ صفة وضوء النَِي لِ وتولى السّؤال منهم له 
عمرو ابن أبي حسن» فحيث نسب إليه السّؤال كان على الحقيقة ويؤيّده رواية 
سليمان بن بلال عند الْبْخَارِيَ في باب الوضوء من التور قَالَ حَدَّنَيِي عمرو بن 
يَحيَى عَنْ أَبيهِ قَالَ كان عمي يعني عمرو بن أبي حسن يكثر الوضو قَثَالَ لعبد اللّه 
ابن زيد أَخْبَرَنِي فذكره» وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه 
الاكتريوكان عي وسيتييه البوال لمعي بره غينا #قعان الجعار اننا 
لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال» ووقع في رواية مسلم عَنْ مُحَمّد بن 
الصباح عَنْ خالد الواسطي عَنْ عمرو بن يَحْبَى عَنْ أبيه عَنْ عبد الله بن زيد قَالَ 
قيل له توضأ لنا فذكره مبهماء وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عَنْ 
خالد المذكور بلفظ قلنا له» وهذا يؤيّد الجمع المتقدّم من كونهم اتفقوا على 
سؤاله غير أن متولي السؤال منهم عمرو بن أبي حسن» ويزيد ذلك وضوحا ما رواه 
أبو نعيم في المستخرج من حديث الدراوردي عَنْ عمرو بن يَحْيَى عَنْ أبيه عَنْ عمّه 
عمرو ابن أبي حسن قَالَ كنت كثير الوضوء فقلت لعبد اللّه بن زيد فذكر الحديث. 


- 


2 واس ل 2 مه وم ص - . سات ص م د 
(أَتَسْتَطِيعٌ أنْ ثُرِيَنِي) من الإراءة (كَيْف كَانَ رَسُولٌ الله كَل يَتَوَضَأ؟) فيه 
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َقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَيْ: نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءِء فَأفْرَعَ عَلَى يَدَيْهِ فَكَسَلَّ يَدَهُ مَوَيْنِء ثُمّ مَضْمَضَ 
ملاطفة الطالب للشيخ وكأنه أراد أن يريد بالفعل ليكون أبلغ في التعميم وسبب 
الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد. 

(قَقَاَ عَبْدُ الله بْنُ زَيِْ) رَضِيَ الله عَنْهُ (نَعَمْ) أستطيع أن أَرِيَك. 

(نَدَعَا بِمَاءِ كَأَثْرَعٌ) أي: فصب الماء (عَلَى يَدَيْو) بالتثنية وفي رواية على يده 
بالإفراد على إرادة الجنس وفي رواية موسى عَنْ وهيب فأكفأ بهمزتين وفي رواية 
سليمان بن حرب في باب مسح الرأس مرّة عَنْ وهيب فكفأ بفتح الكاف وهما 
لغتان بمعنى يقال كفا الإناء وأكفأه إذا أماله وقال الكسائي كفأت الإناء كببته 
وأكفأته أَمَلْنّه والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد. 

(فَعَسَل يَدَهُ مَرَِيْنِ) بإفراد اليد في رواية مالك فيحمل على الجنس وتثنية اليد 
في رواية وهيب وسليمان بن بلال عند المؤئف وكذا الدراوردي عند أبي نعيم 
وفي رواية سقط لفظ يده. ثم إنه عند مالك مرتين وعند غيره من الحفاظ ثلاثا 
فزيادتهم مقدّمة على رواية الحافظ الواحد ولا يحمل على واقعتين لأنّ المخرّج 
واحد والأصل عدم التعدّد ثم في غسل اليدين إلى الرسغين خمسة أقوالل: 

الأول: أنه سنة وهو المشهور عندنا كما في المحيط والمبسوط»ء ويدل عليه 
أنه عليه السلام لم يتوضاً قط إلا غسل يديهء وفي المنافع تقدم غسلهما إلى 
الرسغين سنة تنوب عن الفرض كالفاتحة تنوب عن الواجب وفرض القراءة. 

الثاني : أنه مستحب للشاك في طهارة يده كذا روي عن مالك. 

الثالث: أنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار قاله أحمد. 

الرابع : أنَّ من شكٌ هل أصابت يده نجاسة أم لا يجب غسلهما في مشهور 
مذهب مالك . 

الخامس: أنه واجب على المنتبه من النوم مطلقًا وبه قال داود وأصحابه. 


و 


ص2 5 
ع تس يه ساس 


نم مَضْمَضٌَ) كلمة ثم في سئّة مواضع في هذا الحديث للترتيب لأنْ ثم 
هنا هو الترتيب في الذكر لا في الحكم ولا حاجة إلى أن يقال إنّها في الحديث 
بمعنى الواو وليست على معناها الأصلي وهو الإمهال. 
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وس ساس سم 


وَاسْتَئْكَرَ عَلانا» 1110 22101110101011 


(وَاسْتَدْمَرَ) وفي رواية الكشميهني مضمض وَاسْتَنْشَّقء قَالَ الحافظ 
العَسْقَّلَانِيَ والاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنَّ ابن الأعرابي وابن قتيبة جعلاهما واحدا وقد مرّ 
في المضمضة والاستنشاق وقد ذكر في رواية وهيب الثلاثة وزاد بعد قوله: 
(ثَلانا) بنلاث غرفات وقد مرّ ما يتعلّق بهذا أَيْضًا فليراجع 

لبه ينمي بالدكاد وم تختلف الزوايات عن عمرو بن 
يَحيَى في غسل اليدين مرتين مرتين» لكن في رواية مسلم من طريق حبّان بن 
واسع عَنْ عبد اللّه بن زيد أنّه رأى النَبِيَ لِك توضّأ وفيه ويده اليمنى ثلاثا ثم 
الأخرى ثلاثا فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرّج الحديثين غير متحد. 

(إِلَى) أي : مع (المِرْفْقَيْنِ) كذا في رواية الأكثرين وفي رواية المستملي 
والحموي إلى العرقق بالاوراد لي إراده لمان وهو ينتج العجيو كبر القانواتئ 
رواية بكسر الميم وفتح الفاء مفصل الذراع والعضد وسمّي به لأنه يرتفق به في 
الاتكاء» وهما يدخلان فى غسل اليدين عند الجمهور خلافا لزفر ومالك فى 
رواية أشهب عنه» وقد روى الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ في صفة الوضوء فغسل يديه إلى المرفقين حتّى مس أطراف العضدين» ومن 
حديث جابر أَيْضًا كان رسول الله يك إذا توضّأ أدار الماء على مرفقيه لكن إسناده 
ضعيف. وروى البزار والطبراني من حديث واتل بن حجر في صفة الوضوء 
وغسل ذراعيه حتّى جاوز المرفق» وروى الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة 
ابن عَبّاد العبدي عَنْ أبِيهِ مرفوعًا ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه 
فهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضا وقد مر ما يتعلّق بهذا البحث فى أوّل هذا 
الكتاب» ثم إِنّ غسل اليد ههنا غسلها من أوَّل الأصابع أو غسل ذراعيه فقط فيه 
خلاف. ففي الأصل غسل ذراعيه لا غير لتقدّم غسل اليدين إلى الرسغ مرّة» وفي 
الذخيرة الأصمّ عندي أنه يعيد غسل اليدين ظاهرهما وباطنهما لأنَّ الأوّل كان 
سنة اف الوصو فاجيو ج02 كرضي الوصو 


ست ع ص ص ام 


(نُمَّ مَْسَحَ رَأْسَهُ) وزاد ابن الطبّاع في رواية كلّه وكذا في رواية ابن خزيمة في 
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َأ بهمَا وَأدبرَبَدَأْيِمُقَدَمِ رَأسِه َّ حَنَّى ذَّمَبَ بِهمًا إِلَى كَمَاهُ ثُمَّ رَدَهُمَا إِلَى 


صحيحهء وفي رواية خالد بن عبد الله مسح برأسه بزيادة الباء (بِيدَيُو) بالتثنية. 

(فَأَفْبَلَ بِهِمًا وَأَذْيَرَ) بهما عند مسلم مسح رأسه كلّه وما أقبل وما أدبر 
وصدغيه. 

(يَدَاً ِمُقَدّم) بفتح الدال و2 كيان وضع يليه عليه والعنر مده 
بالأخرىٍ وإبهاميه على صدغه (حَنَّى ذَمَبَ بهمَا إِلَى قَمَاهٌ ع رَدَّهُما إِلَى 
المَكَانِ الِّي بَدَ مِنْه) ليستوعب الرأس كله وهذه الجملة الاستئنافية بيان 
لقوله فأقبل بهما وأدبر ومن ثمة لم يدخل الواو على قوله بدءًا والظاهر أنه 
ليس مدرجًًا من كلام مالك بل هو من الحديث. 

وقد احتج به مالك وابن عليّة وأحمد في رواية على أن مسح جميع يع الراض 
فرضء ولكن أصحاب مالك اختلفواء فََالَ أشهب يجوز مسح بعض ا 
وقال غيره يجوز مسح الثلث فصاعدًا » وعندنا وعند الشافعيّ الفرض مسح بعض 
الرأس» ندال اصسعاب ذلك التصفى موري الداسن حدس المغيرة بنج شخ اد 
الكتاب مجمل في حقّ المقدار فقط لأنْ الباء في «إوَأمْسَحُوأ برءُوسِكُم» للإلصاق 
باعتبار أصل الوضع فإذا قرنت بآلة المسح يتعذى الفعل بها إلى محل المسح 
فيتناول جميعه كما تقول مسحت الحائط بيدي ومسحت رأس اليتيم بيدي فيتناول 
كله وإذا قرنت بمحلٌ المسح يتعدّى الفعل بها إلى الآلة ولا يقتضي الاستيعاب 
وإِنْما يقتتضي إلصاق الآلة بالمحلّ وذلك لا يستوعب الكل عادة بل أكثر الآلة 
ينزل منزلة الكل فيتناول المسح بإلصاق ثلاثة أصابع بمحل المسح ومعنى 
التبعيض إِنْما يثبت بهذا الطريق لا بمعنى أنْ الباء للتبعيض كما قاله البعض وقد 
أنكر بعض أهل العربية كون الباء للتبعيض . 

قَالَ ابن برهان من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء بما لا يعرفه أهل 
اللغة» وقد جعل الجرجاني معنى الإلصاق في الباء أصلا وإن كانت تجيء لمعانٍ 
كثيرة» وقال ابن هشام أثبت مجيء الباء للتبعيض الأصمعي والفارسي والتيمي 
وابن مالك قيل والكوفيون وجعلوا منه قوله تعالى : صعِيَئًا يسْرَبُ يها عِبَادُ الله 4 
[الإنسان: 6] وقوله تعالى : «#وَامَسَحواأ يرمُوسِكة» [المائدة: 6] والظاهر أن 
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الباء فيهما للإلصاقء» وقيل : هي في آية الوضوء للاستعانة وإن في الكلام حذقًا 
وقلبًا فإنَ مسح يتعدّى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء فالأصل امسحوا 
رؤوسكم بالماءء فإن قيل أليس التيمّم ثبت بقوله تعالى : «#فَامْسَحوا يوجَوحكمٌ 
وَأَيْدِيكُمَ # [النساء: 43] والاستيعاب فيه شرط . 

فالجواب: أن الاستيعاب فيه عرف. إمّا بإشارة الكتاب وهو أن اللّه تعالى 
أقام التِيمّم في هذين الموضعين مقام الغسل عند تعذّره والاستيعاب فرض بالنصٌ 
في الغسل فكذا فيما قام مقامه ولا يرد كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل 
لأن الرخصة ثبتت بالإجماعء وإمّا بالسنة وهو قول كَكِةِ لعُمارة رَضِيَ اللّه عَنْهُ : 
«يكفيك ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين». 

وأمّا على رواية الحسن عَنْ أبي حنيفة أنه لا يشترط الاستيعاب فلا يرد 
شيء» فإن قيل المس فرض والمفروض مقدار الناصية ومن حكم الفرض أن 
يكفر جاحده وجاحد المقدار لا يكفر فكيف يكون فرضًا؟» فالجواب: أن 
الفرض القطعيّ هو أصل المسح وأمًا مسح المقدار المعيّن ففرض ظنيّ والذي 
يكفر جاحده هو الفرض القطعيّ لا الظنيّ» فإن قيل كيف استدل الحنفية بحديث 
المغيرة على أن المقدار في المسح هو ربع الناصية وقد تركوا بقية الحديث وهو 
المسح على العمامة» فالجواب أنهم لو عملوا بكل الحديث يلزم به الزيادة على 
النصٌ لأنْ هذا خبر الواحد والزيادة به على الكتاب نسخ فلا يجوز. 

وأمّا المسح على الرأس فقد ثبت بالكتاب فلا يلزم ذلك على أن مسحه كَل 
على العمامة» فأوّله بعضهم بأنْ المراد به ما تحته من قبيل إطلاق اسم الحال 
على المحل» وبعضهم بأنْ الراوي كان بعيدا عَن النَبِىَ يِه فمسح على رأسه 
ولم يضع العمامة من رأسه فظنّ الراوي أنه مسح على العمامة» وقال القاضي 
عياض وأحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث المسح على العمامة أنه يك لعله 
كان به مرض منعه كشف رأسه فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها 
للضرورةء وقال الحافظ العَسْقَلَانِىَ» فإن قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية 
لعذر لأنه كان في سفر وهو مظنّة العذر ولهذا مسح على العمامة بعد مسح 
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الناصية كما هو ظاهر سياق مسلم في حديث المغيرة. 

قلنا: قد روي عنه مسح مقدّم الرأس من غير مسح على العمامة ولا 
تعرّض فيه لسفر وهو ما رواه الشافع من حديث عطاء أن رسول الله يكِةٍ توضأ 
فحسر العمامة عَنْ رأسه ومسح مقدّم رأسه وهو مرسل لكنه اعتضد من وجه 
آخر موصولًا أخرجه أبو داود من حديث أنس وفي إسناده أبو مَعقِل لا يعرف 
جاله فقن امتضيد كا هن المركل والترضول نالع وتخطلة المزو من الصون: 
المجموعة انتهى . 

وقال محمود الْعَيّْنِسَ قول هذا القائل من أعجب العجائب لأنه يدعي أن 
فود ل عو متحة نعي رما حداي رذق اله اسنعة كيك لووول ديات 
باعترافه نفسه ثم يَقُولُ وحصلت القوة من الصورة المجموعة وكيف يحصل 
القوّة من شيء ليس بحجة وشيء ضعيف وإذا كان المرسل غير حجّة يكون في 
حكم العدم ولا يبقى إِلّا الحديث الضعيف وحده انتهى» وفيه تأمّل”", ثمّ 
المذكور في الحديث البداءة في مسح الرأس بمقدمه . 

وروي في هذا الباب أحاديث كثيرة» فعند النسائي من حديث عَنْ عبد اللّه 
ابن زيد ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى 
قفاه ثم ردّهما حتّى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» وعند ابن أبي شيبة من حديث 
الربيع بدأ بمؤخره ثم ردّ يديه على ناصيته» وعند الطبراني بدأ بمؤخر رأسه ثم 
جره إلى قفاه ثم جره إلى مؤخره»ء وعند أبي داود يبدأ بمؤخره ثم بمقدّمه وبأذنيه 
كلتيهماء وفي لفظ مسح الرأس كله من قرن الشّعر إلى كلّ ناحية لمنصبٌ الشعر 
لا يحرّك الشّعر عَنْ هيئته» وفي لفظ مسح برأسه وما أقبل وما أدبر وصدغيه 
وعند البرّار من حديث أبي بكرة يرفعه توضّأ ثلانًا ثلانًا وفيه مسح برأسه يقبل 
بيديه من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخْره إلى مقدّمه» وعند ابن قانع من حديث 
أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُّ وضع يده على النصف من رأسه ثم جرّ بهما إلى مقدم 


(1) وجه التأمل أنه قد ذكر الشافعي رحمه اللّه أن المرسل قد يعتضد بمرسل آخر أو مسند وأما لا 


كان لوعو 24 
22 ب # .اه 612 
ثم غسل رجليه) '. 


رأسه ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه وجرّهما إلى صدغيه» وعند أبي داود 
من حديث أنس أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدَّم رأسه. وفي كتاب ابن 
السّكن فمسح باطن لحيته» وقفاه» وفي معجم البغوي وكتاب ابن أبي خثيمة 
مسح رأسه إلى سالفته . 

وفي كتاب النسائي عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَذْهَا ووصفت وضوء عَلَيِْ السام 
وضعت يدها في مقدّم رأسها ثم مسحت إلى مؤخره فهذه أوجه كثيرة يختار 
المتوضيئ أيّهها شاءء» واختار بعض أصحابنا الحنفية رواية عبد الله بن زيد. 

وأما ما قاله بعضهم أنَّ في قوله بدأ بمقدّم رأسه حبججة على من قَالَ السنّة أن 
يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدّمهء ففيه أنّه كيف يكون حجّجة مع الأوجه 
التي ذكرت الآن فافهم . 

ثم إن استيعاب الرأس بالمسح سنّة عندنا والمسنون في كيفيّة المسح أن 
يضع كفيه وأصابعه على مقدّم رأسه آخدًا إلى قفا ه على وجه يستوعب ثم يمسح 
أذنيه» وأما مجافاة السّباحتين مطلقًا ليمسح بهما الأذنين والكفين في الإدبار 
ليرجع بهما على الفودين فلا أصل له في السنّة لأنْ الاستعمال لا يثبت قبل 
الانفصال والأذنان من الرأس حتى جاز اتحاد بلّتهما ولأنّ أحدا ممّن حكى 
وضوء رسول الله يَكِةِ لم يؤثر عنه ذلك فلو كان ذلك من الكيفيات المسنونة وهم 
شارعون في حكايتها لترتكب وهي غير متبادرة لنصّوا عليها كذا قاله ابن الهمام 
في شرح الهداية. 

(ثُمَ غَسَلَ) يك (رِجْلَيُه) أطلق الغسل فيهما ولم يقيّده بالتثليث ولا بالتثنية 
كما في بعض الأعضاء إشعارا بأنْ الوضوء الواحد يجوز أن يكون بعضه بمرة 
وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث وإن كان الأكمل التثليث في الكل وإنْما فعله 
بِيانًا للجواز والبيان بالفعل أوقع في النفوس منه بالقول وأبعد من التأويل» 
واللّه أعلم. 


2000 أطرافه 6 11 192 2197 199 - تحفة 5308. 
أخرجه مسلم في الطهارة باب في وضوء النبي كَكِةِ رقم (235). 
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0 - باب غسْل الرَّجْلَيّنِ إلى الكَفْبَيّنِ 
86 - ا حَدَثنًا توس + قال ادها وعئيم قر عتروه ع آنه شيو عدو 
ابْنَ أبي حَسَنْء سَأَلَ عَبْدَ الل بْنَ رَيْدِءِ عَنْ وُصُوءٍ النَّبِيَ كل قَدَعَا بتَوْرٍ 22210111101 
0 - باب غَسْل الرَّجْلَيّنِ إلى الكَعْبَيّنِ 
(باب غَسّْل الرّجْلَيْن إِلى الكَعْبَيْن) أي : فى الوضوءء والكعبان هما العظمان 
الناشزان عند ملتقى السّاق والقدم» قيل وحكى مُحَمّد بن الحسن عَنْ أبي حنيفة 
أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك وروي عَنْ أبي القاسم عَنْ مالك 
مثله والأول: هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة وقد أكثر المتقدمون من الردّ 
على من زعم ذلك ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح في 
صفة الصلاة فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه» وقال مفحمود العنيت 
هذا مختلف على أبي حنيفة ولم يقل به أصلا بلى نقل ذلك عَنْ مُحَمّد بن الحسن 
وهو أَيْضًا غلط لأنَ محمّدًا إنما رأى ذلك في حديث قطع المحرم الخمّين إلى 
(حَدَّئَنَا مُوسَى) هو ابن إسماعيل التبوذكي وقد مرّ في الوحيء (قَالَ: حَدََنا 
وَهَيْبٌ) بالتصغير هو ابن خالد الباهلي المذكور في باب من أجاب الفتيا. 
(عَنْ عَمْرِو) ابن يَحْيَّى بن عمارة المازني شيخ مالك وقد تقدم ذكره في 
الحديث السابق. 


> معي 


(عَنْ أَبيه) يَحْيَى بن عمارة بن أبي حسن أنه قَالَ: (شَهِدْتُ) أي : حضرت. 

(عَمْرَو ابْنَ أبي حَسَنٍِ) بفتح الحاء أخا عمارّة وعم يَحْيَى بن عمارة» وقال 
محمود الْعَيْنِىَ : قدّ تقدّم أن السائل هو جدّه وهذا يدلٌ على أنّه أخو جدّه ولا 
منافاة في كونه جدًّا له من جهة الأم عمًّا لأبيهء وهذا إنما يستقيم إذا كانت أم 
عمرو بن يَحْبَى بننًا لعمرو بن أبي حسن كما قَالَ الكِرْمَانِيَ تبعًا لصاحب الكمال 
وفيه نظر. 

(5أ0) اع هساك أوسواله قعل الأول يكوة جالا بعقدير فد وغل 
الثاني يكون بدل اشتمال بطريق التجريد. 

(عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَيْوِ) الْأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ (حَنْ وُصُوءٍ لني به كَدَعَا بَوْرٍ) 
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مِنْ ماع قَتَوَضَأً لَّهُمْ وُصُوء النَّبَِ كل كما عَلَى يده من التو فَعَسَل يَذَيّهِ 
مَلاناء ّ أَدْحَلَ يدم ف التو 2 فمضمض وا ةق وا 1 ثَلاتَ غَرَفَاتِء ُ 
أَدْكَلَيَدَهُ فَفْسل وجهة ثلاناء 


بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو وفي آخره راء وهو الطست وقال الجوهري إناء 
يشرب منهء وقال الدراوردي قدح وقيل شبه الطست. وقيل مثل القّدر من صفر 
أو حجارة وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عند الْبُخَارِيَ في باب الغسل في 
المعخضب. والصّفر بضم الصاد المهملة وسكون الفاء صنف من جيّد النحاس 
قيل إِنّه سمّي بذلك لأنّه يشبه الذهب ويسمّى أُيْضًا الشبه بفتح الشين المعجمة 
والباء الموحدة. 

(مِنْ مَاءِء كَتَوَضَّاً لْهُمْ) أي : لأجل السّائل وأصحابه (وَضصُوءَ النَبِتَ يكللِ) أي : 
مثل وضوئه وأطلق عليه وضوءه مبالغة. 

(تَأَكْقَاُ) بهمزتين من الإكفاء وقد مرّ في الحديث السابق أي : فأفرغ الماء 
(عَلَى يّدِهِ مِنَ النَّوْرِ) المذكور (فَعَسَلَّ يَدَيْهِ) بالتثنية قبل أن يدخلهما في التور وفي 
رواية فغسل يده بالإفراد على إرادة الجنس (ثَلانًا) أي : ثلاث مرات. ْ 

(ثَمَ آَدْحَلَ يَدَهُ في انور ع َمَضْمَض وَاسْتَنْشَقَّ وَاسْتَدْثَرَ) إذا كان الاستنشاق 
غير الاسْيَنْتَار فلا شبهة في الكلام وأمّا إذا كان معناهما واحدا كما نقل عَن ابن 
الأعرابي وابن قتيبة فيكون عطف تفسير فافهم. 

(ثلاتت) وفي رواية الأصيلي بثلاث (عْرَفَاتٍِ) بفتح الغين والراء ويجوز 
ضمهما وضم الغين مع إسكان الراء وفتحها . 

قَالَ الْكَوْمَانِيَ يحتمل أنّها كانت المضمضة ثلاثًا والاستنشاق ثلانًا أو كانت 
الغلاث لهما وهذا هو الظاهر انتهى» وقال محمود الْعَيْنِيَ بل الظاهر هو الأوّل 
لأنّه ثبت فيما رواه الترمذي وغيره أنه مضمض ثلاثًا وَاسْتَنْمَّقَ ثلانًا وقد مر فى 
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة تفصيل ذلك المبحث فليراجع. 0 
(نمَ أَمْكَلَ يَدَهُ بالإفراد في التور (فَمَسَلَ وَجْهَهُ نَلانَا) بيّن في هذه الووانة 
تجديد الاغتراف لكل عضو وأنه اغترف بإحدى يديه وكذا هو في باقي 
الروايات وفي مسلم وغيره لكن وقع في رواية ابن عساكر وأبي الوقت من 
طريق سليمان بن بلال الآتية ثم أدخل يديه بالتثنية وليس ذلك في رواية أبي ذرٌ 
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ع 
5-7 


جرح قود عل عي اخ” ‏ اعلن 


ثم أ يَدَهُ فَعَسَا يَدَيّهِ إآ | 2 ثم أز يذه ع 
رسن مِرْفْقَيْنِ مَركَيْنِ لمسوع 
5 يا وَأَدْبَرَ مَرَةَ وَاحِدَةٌ ثُمّ غَسَلَّ رِجْلَيْهِ إِلَى 1 


ولا الأصيلي ولا في شيء من الروايات خارج الصّحيح قاله النَّرَوِيّء وقال 
الحافظ العَسْقَلَانِيَ وأظنّ أنْ الإناء كان صغيرًا وإِلّا فالاغتراف باليدين جميعًا 
انيل وأقوب قادلا ولا كما قَالَ الشافعي رحمه اللَّه. 

(ثُمَّ أمْكَل يَدَهُ فَعَسَل يَدَيْهِ مرَتَيْنِ إلى الحِرْقَقَيْنِ) الظاهر أن المراد غسل كل 
يد (مَرَتَيْنِ) كما تقذ ع ريو عالك كم بساء رديه وكين كد وليس المراد 
توزيع المرتين على اليدين ليكون لكل يد مرّة واحدة وفي رواية ثم أدخل يديه 
مرتين إلى المرفقين. 


000 سه مه 60 


لش أذخَل يَذَهُ) بالإفراد في الإناء (فَمْسَحَ رَأسَهُ) كلّه ندبا بيديه. 


+ 


(فَأَقبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَةٌ وَاحِدَّةٌ م عَسَلَ رِجْلَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِ) أي : معهما 
كما في المرفقين. 

وفي الحديثين اللذين في البابين من الفوائد الإفراغ على اليدين معا في 
ابتداء الوضوء»ء وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة» والتعليم 
بالفعل, وأنّ الاغتراف من الماء القليل للمتطهر لا يصير الماء مستعملًا لأنَ 
في رواية وهيب وغيره ثم أدخل يده فغسل وجهه. 

وأمّا اشتراط نيّة الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها. 
واستدل به أَبُو عَوَائَةَ في صحيحه على جواز التطهّر بالماء المستعمل و 
أن الب له تذكر فيه وقد أدخل يده للاغتراف . 

وقال الغزالي : مجرّد الاغتراف لا يصيّر الماء مستعملًا لأنّ الاستعمال إنما 
يقع من المغترف منه وبهذا قطع البغوي» واستدلٌ به على استيعاب مسح الرأس 
لكن يدل عليه نديًا لا فرضًا كما مرّء وعلى أنه لا يندب تكراره. 

وسيأتي في باب مفرد» وعلى الجمع , بين المضمضة والاستتشاق من غرفة 
وفيه نظر» وغلى صواز التطهر من آنية العامن وغيرة وفية نضا نظر: واللّه أعلم. 
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لاك 


1 . باب اسْيِعْمَال فَضْلٍ وَضُوءِ النّاوس27© 


1 باب اسْتَِعْمَال فَصْلٍ وَضُوءِ النَّاسِ 
(باب اسْيِعْمَال فَضْلٍ وَضُوءِ) بفتح الواو (النّاسٍ) أي: في التطهّر وغيره من 


قال الكرماني: فضل الوضوء يحتمل أن يراد به الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ من 
الوضوءء وأن يراد به الماء الذي يتطاير عن المتوضيئ يقال له: الماء المستعمل» ولفظ 
الاستعمال أيضًا يحتمل معنيين : استعماله في رفع الحدث أو الخبثء» واستعماله لا للرفع بل 
لنحو التبرد بهء فالحديث المذكور فى الباب ظاهر فى المعنى الثانى من اللفظينء انتهى. 
وذلك لأن:مسلك الشافعية أن الماء المستعمل طاهر غير طهورء وقال الخافظ: ياب استعفال 
أي : في التطهرء والمراد بالفضل الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغء» انتهى. 

وقال العيني: باب استعمال الفضل في التطهير وغيره والمراد من الفضل يحتمل الباقي في 
الظرف ويحتمل الذي يتقاطر من الأعضاء أي: المستعمل. وقال السندي: أراد بالفضل ما 
يعم الباقي في الظرف بعد الفراغ والمتقاطر من الأعضاءء انتهى. 

وكلام الشيخ مبني على أنه حمل الاستعمال على التطهر؛ وحمل الفضل على الماء المستعمل 
في الترجمة» ولذا أجاب في توجيه الروايات عن ذلك» واختلفت الأئمة في الماء المستعمل» 
قال الحافظ : أراد البخاري بهذه الأحاديث رد من قال بنجاسة الماء المستعمل وهو قول أبي 
يوسف. وحكى الإمام الشافعي في «الأم» عن محمد بن الحسن أن أبا يوسف رجع عنه ثم رجع 
إليه بعد شهرين. وعن أبى حنيفة فى ذلك ثلاث روايات: الأولى: طاهر لا طهورء وهى رواية 
مسدلا نالحد ع وهوقر ف العافت فى الندديد وهو المفس وعد اللعيفية > ١‏ 
ألثاقة» تسن تحاة خفيلة :وهل تووالة أبى'يوجلك نه 

الثالثة : نجس نجاسة غليظة وهي رواية الحسن اللؤلوي عنه» انتهى. 

وقال الموفق: ظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهرء وبه قال 
الأوزاعي وهو المشهور عن أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي» 
وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهرء وبه قال أهل الظاهر وهو الرواية الثانية لمالك» 
والقول الثاني للشافعي. ولنا على طهارته أن النبي يَكِةِ كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوئهء رواه البخاري. ولأنه يك صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضاء وإن استعمل 
فى طهارة مستحبة غير واجبة كالتجديد والغسل للجمعة والعيد ففيه روايتان: إحداهما: أنه 
كالمستعمل في الحدثء والثانية: لا يمنع» ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد 
والتنظيف باق على إطلاقه» ولا نعلم فيه خلافا» انتهى مختصرًا. 

وحكى مولانا حسين علي في تقريره عن الشيخ قدس سره: المذهب عندنا أن الماء المستعمل 
طاهر غير طهورء أما الطهارة فالحديثان الآتيان» وأما عدم طهوريته فما يعلم من عدم أمره بَكِلٍ 
أن يتوضأ بالوضوء الذي وضئ به مع عدم الماء في حالات السفرء وأما الماء المستعمل 
القليل إذا اختلط بالماء الآخر فيتوضأ لطهارته ومغلوبيته» وعليه يدل أمر جرير أهله. 
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مع اس 


0 
ما يبقى في الظرف بعد الفراغ من الوضوء فلا شبهة في جواز استعماله في كل 
شيء وإن كان ما يتقاطر على أعضاء الوضوء سواء كان المتوضئ مكلمًا أو صبًا 
لأنه لا بد لصحة صلاته من وضوئه وهو الماء الذي يَقَولُ له الفقهاء الماء 
المستعمل ففيه خلاف بين الفقهاء» فعن أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى ثلاث 
روايات» فروى عنه أبو يوسف أنه نجس محقف. وروى الحسن بن زياد أنه نجس 
مغلّظ وروى محمد بن الحسن وزفر وعافية القاضي أنّه طاهر غير طهور وهو 
اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر وفي المحيط وهو الأشهر الأقيس» 
وقال في المفيد وهو الصحيح» وقال الإسبيجابي وعليه الفتوى» وقال قاضيخان» 
ورواية التغليظ رواية شاذة غير مأخوذ بها وبه يرد على ابن حزم قوله الصحيح عَنْ 
أبي حنيفة نجاسته» وقال عبد الحميد القاضي : أرجو أن لا يثبت رواية النجاسة 
حفن أبن عدنة: وعيل مالك طاض وطهور رفو فول البيكيى والحب التضيرى 
والزهري والثوري وأبي ثورء وعند الشافعيّ طاهر غير طهور وهو قوله الجديد. 
وأمّا في قوله القديم فهو مع مالك. وعند زفر إن كان يستعمله طاهر فهو طاهر 
وطهور وإن كان محدثًا فهو طاهر غير طهورء فعلى القول بالنجاسة لا يجوز 
استعماله أصلًا لا لإزالة الحدث ولا للشرب ولا للعجين ولا للطبخ ولا يجوز 
خلطه بالماء الظلاهر واستعماله» وعلى التحول بالطهورية يجوز استعماله في كل 
شيء؛ وعلى القول بالطاهرية فقط يجوز استعماله للشرب والعجين والطبخ ولكن 
لا يجوز استعماله لإزالة الحدث» ووجه المناسبة بين البابين أن الباب السابق فى 
صفة الوضوء وهذا الباب في بيان الماء الذي يفضل من الوضوء. ١‏ 
(وَآَمَرَ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّو) البجلي بسط له التي بك وأكرمه وكان سيّدًا مطاعًا 
بديع الجمال صحيح الإسلام كبير القدر وقد تقدّم في آخر كتاب الإيمان. 
(أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّووا ِفَضلٍ سِوَاكِهِ) وفي بعض طرقه كان جرير يستاك ويغمس 
رأس سواكه في الماء ثم يَقُولُ لأهله توضؤوا بفضله لا يرى به بأسّاء والسّواك 
يطلق على العود الذي يتسوّك به» وعلى فعل الاستياك أيْضًا والمراد هنا الأوّل» 
وفضل السواك هو الماء الذي يغمس فيه المتوضّئ سواكه بعد الاستياك كما تبيّنه 
الرواية التي ذكرت آنمَاء وفي مطابقة هذا الأثر للترجمة قيل وقال حيث قيل : إن 
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اع عق تياف فاون ل اتوي ذه ويف الك ماني لل لاوس كلن افرن و ااا 
7 - حَدَّنْنَا آدَمْ» قَالَ: حَدَثنا شغبّة» قَالَ: حَدثنًا الحكمء قال : ممعت 
م واه دبز جف و وت "بل لا رم 22 أذ 
أبَا جحَيْفَةَ يقولٌ: خرج عَلَيْنَا رَسُولٌ الله كك بِالَاجِرَوٍء فَأَتِيَ بِوَصُوءٍ قَتَوَضَأَء 


الترجمة هو استعمال الماء الذي يفضل من المتوضّئ والآثر هو الوضوء بفضل 
السّواكء وأجيب بأنه ثبت أن السّواك مطهرة للفم فإذا خالط الماء ثم حصل 
الوضوء بذلك الماء كان فيه استعمال المستعمل فى الطهارة» وبأنْ المراد من فضل 
السوالة هو الما الدى فخ الظرفيوالمتوهيى يتوض] منة ويس فراع مين العنية 
كنيب تراعتي سيم ررق اتوك المتوت بالباء مسي تو دن 
التين وغيره أن المراد بفضل السواك هو الماء الذي ينقع فيه العود من الآراك وغيره 
ليترظب ويلين» وقد عرفت أن الرواية التي ذكرت تعيّن المراد فليس هذا بمحتمل 
مع عدم مطابقته للترجمة حينئذ أصلا وإن قيل إِنّه يبحمل على أنه لم يغيّر الماء وإنما 
أراد الْبُخَارِيَ إن صنيعه ذلك لا يغيّر الماء وكذلك مجرّد الاستعمال لا يغيّر الماء 
فلا يمنع التطهّر بهء ثم إِنْ هذا الأثر قد وصله ابن أبي شيبة في مصئّفه والدارقطني 
في سننه وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه. 

(حَدَّنَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس (فَالَ: حَدَّنَئَا شُعْبَةُ) هو ابن الحجاج وقد 
تقدّما في باب: (المسلم من سلم المسلمون). 

(قَاَ: حَدَّتَنَا الحَكَمُ) بفتح الحاء والكاف ابن عتيبة بصيغة التصغير هو 
التابعي الصغير من فقهاء الكوفيين وقد مر في باب السّمر بالعلم. 

(كَالَ : سَمِعْتٌ أَبَا جُحَيْفَة بصيغة التصغير وهب بن عبد اللّه الكوفي الثقفي 
رضي اللّه عنها وقد تقدّم في باب كتابة العلم» ورجال هذا الإسناه ما بين 
عسقلاني وكوفي وواسطي وهو من رباعيات الْبُخَارِيَ» والحكم بن عتيبة ليس له 
سماع من واحد من الصحابة إلا أبا جحيفة وقيل روي عَنْ ابن أبي أوفى أَيْضَاء 
وقد أخرج متنه المؤلف في الصلاة» وفي صفة النَّبَِ يل أَيْضَاء وأخرجه مسلمء 
والنسائي في الصلاة يْضًا. 

(يَقُولُ: خَرّجَ عَلَينَا رَسُولُ اللَّو) وفي رواية (يلِ بِالهَاجِرَّةِ) أي : نصف التّهار 
وعَتك شبذة الحر؛ وهذا كان في سفر القصر ولهذا صلّى الظهر ركعتين» وفي 
رواية أنّ خروجه كان من قبّة حمراء من أَدَم بالأبطح بمكة. 

(كَأْتِيَ) على صيغة المجهول (يوَضُوءِ) أي : ماء يتوضّأ به (فْتَوَضاً) منه 


الك 5 
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ع ل امه مو لالت ا د او هاه 0 عمد هلو 2 000 ل 1 م 
فَجَعَل الثاس يأخذون مِنْ فضل وَضويَهِ فْيَتَمَسَحَونَ بو» فصَلى النبيُ كئِةِ الظهْرَ 
رَكْعَمَيْنِء وَالعَضْرٌ رَكْعَيَيْنِء وَبَيْنَّ يَدَيْهِ عَتَرَه1. 

8 - وَقَالَ أَبُو مُوسَى: دَعَا النَُِ يلل بِقَدّح فِيهِ مَاءْء فَعَسَل يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه» 
(فجَعَلَ الام 0 كار ال عر مالالا 
عي ل 
ما قيل» أو المراد ما سال من أعضاء وضوهه يَكةِ وهو المناسب للترجمة» فتأمّل. 

(فْيَتمَسَحُونَ بو) أي : يمسح كل واحد منهم به وجهه ويديه مرّة بعد أخرى 
نحو تجرّعه أي : شربه جرعة بعد جرعة أو المعنى كل واحد منهم لشدّة الازدحام 
على فضل وضوثه كان يتكلف ويتعانى لتحصيله نحو تشجع وتصبرء وذلك للتبِرّك 
به لكونه مسّ جسده الشريف المقدّس» وفى ذلك دلالة ظاهرة على طهارة الماء 
المستعمل كذا قيل وفيه أنه يجوز أن يكون من خصائصه جك وأمّا على القول 
بأنَ المأخوذ ما فضل في الإناء بعد فراغه من وضوئه عَلَيْهِ السَّكَام فيكون المراد 
منه التبرك بذلك فإنَ الماء طاهر وقد ازداد طهارة ببركة وضع النّبيَ كلل يده 
ب وات لاف 0 ضري قرا مرة 
ا ا ل و 00 وفيه نصب 
العنزة ب بين يدي المصلي إذا كان في الصحراء» وفيه غير ذلك. 

(وَقَالَ أَبُو مُوسَى) عبد اللّه بن قيس الأشعري رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقد تقدّم في 
باب: أي الإسلام أفضل » وهذا تعليق من الْبُخَارِيَ وهو طرف من حديث أخرجه 
ا ا ا يي 


2 - 


اميف وفيه (دَعَا لبن ا" بقَدَح 22 فيه 00 فَعَسَّ يديه وَوَجَهَه فيد 


(1) أطرافه 376. 2.495 499. 501. 2.633 634. 3553: 23566 5786: 5859 تحفة 
9 - 59/ 1. أخرجه مسلم في الصلاة باب سترة المصلي رقم (503). 
(2) بفتحتين هو الذي يؤكل فيه. قاله اين الأثيرء وهو في استعمال الناس اليوم الذي يشرب فيه. 
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اس اومن 1 اميق عرس ب اق عع د لودع 0 
وَمَجّ فيهء ثم قال لهمًا : «اشريا مِنه» وَأَذْ فْرِغًا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنْحُورِكُمَا» 
9 - حَدََنَا عَلِنْ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِءِ 


صب طظه ا اى 


وَمَّ فِيو) أي : صب ما تناوله من الماء بفيه في الإناء» وقال ابن الأثير مج لعابه 
حو اسه و ود ال م : إيقاع البركة فيه. 
(ثمَ قَالَ لَهُمَا) أي: لأبي موسى وبلال رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لأنّ بلالا كان مع 

الي ال كد 

(اشرَبَا) بكسر الهمزة وفتح الراء من الثلاثي المجرّد. 

(منه وَأنْرِعَا) بفتح الهمزة وكسر الراء من الإفراغ (عَلَى وُجْوحِكُمَا 
وَنْحُورِكُمَا) جمغ تخر بالتون ومو موضع القلادة من الصدر ويحتمل أن يكون 
أمره كي بالشرب ومن الذي مج فيه والإفراغ على الوجوه والنحور من أجل 
مرض أو شيء أصابهما أو لمجرد التيمّن والتبرك به وهو الظاهر» واستدلٌ بهذا 
الحديث على طهارة الماء المستعمل فإنه يه لما غسل يديه ووجهه في القدح 
صار الماء مستعملا ولكنّه طاهر إذ لو لم يكن طاهرًا لما أمر بشربه وإفراغه على 
الوجه والنحر وهذا الماء طاهر وطهور أَيْضًا بلا خلاف ولكن إذا وقع مثل هذا 
عَنْ غير النَبِىَ يك يكون الماء على حاله طاهرًا ولكن لا يكون مطهّرًاء فتأمّل. 

وعلى جواز مج الريق في الماء أَيْضًّا وهذا في حق النَِىَ كلِةِ لأنّ لعابه أطيب 
من المسك بل نخامته يَلةِ أطيب من المسك كانوا يتدافعون عليها ويدلكون 
وجوههم بها لبركتها وطيبها وخلوفه ما كان يشابه خلوف غيره وذلك لمناجاته 
الملائكة فطيّب الله نكهته وخلوف فمه وجميع رائحته كك وقال ابن بطال فيه 
دليل على أنْ لعاب البشر ليس بنجس ولا سؤره ونهيه و عَن النفخ في الطعام 
والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه من اللعاب نجس وإنما خشية أن يتقذر 
الآكل فأمر بالتأدب في ذلك. 

(حَدَدَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللّو) المدني أحد الأئمة وقد تقدم في باب : الفهم في 
العلم. 


(قَال: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بسكون العين ابن إبراهيم بن 


(1) طرفاه 196. 4328 - تحفة 9061. 
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قَالَّ* حَدَّثَنَا أبي» عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِء قَالَّ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ ؛ بن ابيع » 
قَالَ: «وَمُوَ و الدي فخ شوق الله يكل فِي وَجْههِ وَهُوَ غُلامٌ مِنْ بِئْرَهِمْ) وَقَالَ عُرْوَةٌ 


عبد الرحمن بن عوفه وقد تقدم في كتاب الإيمان: 

(قَالَ : حَدَّنَنَا أبي) إبراهيم وقد ذكرفيه امهنا رفن صالع) مانن كسيات 
يروي عَن الزّهْرِيَ وهو أكبر سنًا منه وقد مرّ في آخر قصة هرقل. 

(تَن ابْنِ شِهّاب) مُحَمِّد بن مسلم الزّهْرِيَّ (قَالَ : أخبَرَِي) وفي رواية حَدَنَنِي 
بالإفراد فيهما (مَحْمُود بْنُ الرّبيع) بفتح الراء وكسر الموحدة الْأَنْصَارِيَ وقد سبق 
في باب متى يصحٌ سماع الصبئ. 

(قَالَ)أي: ابن شهاب (وَهُوَ) أي : محمود بن الربيع (الَّذِي مَجّ) أي : : رمى 
من الفم يقال مج الشراب من فيه إذا رمى به والمجاجة الريق الذي تمجه من 

(رَسُولُ اللو بكلِ) من فيه ماء (فِي وَجهْهِ) ممازحة معه. 

(وَهْوَ غُلامٌ) جملة اسمية وقعت حالًا (مِنْ بنْرِهِمْ) أي : من بثر محمود وقومه 
وهو متعلّق بقوله مج فقوله وهو الذي مج كلام ابن شهاب ذكره تعريمًا أو 
تشريعًاء وأمًا الذي أخبر به محمود هو قوله عقلت من النْبي يك مجه مبججها في 
وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. 

وقد أخرج الْبُخَارِيَ هذا الحديث في كتاب العلم في باب متى يصمح سماع 
الصغير وقد مرّ الكلام فيه مستوفى في هذا الباب» وفي الحديث ممازحة الطفل 
بما قد يصعب عليه لأنْ مج الماء يصعب عليه. 

وأمّا مطابقته للترجمة فغير ظاهرة كما لا يخفى. 

(وَقَالَ عُرْوَةُ) أي : ابن الزبير بن العوّام رَضِيَ اللّه عَنْهُ القرشي ذلك البحر 
الذي لا ينزف ولا يكدره الذّلاء وقد تقدّم في الوحي. 

(حَنِ المِسْوَرِ) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو ابن مخرمة بفتح 
الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء الزُهْرِيَ ابن بنت عبد الرحمن بن عوف 
قبض رسول الله وه وهو ابن ثماني سنين» وصحٌ سماعه من رسول الله وَكِه 
وروي له اثنان وعشرون حديثًا ذكر الْبُخَارِيَ منها سنّة» وأصابه حجر من أحجار 
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عر اتيز ل 0 0 552 رون ف 2 2 
وَغَيْرِهِ يُصَدّقُ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ: «وَإِذَا تَوَضَّأْ النَبِنْ بل كَادُوا يَقْتَتَلُونَ عَلَى 
و 


المنجنيق وهو يصلّي في الحجر في زمن محاصرة الحجّاج بمكة فمكث خمسة 
أَيّامِ ثمّ مات سنة أربع وستين. 

(و) عَنْ (غَيْرِ) يريد به مروان بن الحكم لأنَ المؤلف رحمه اللّه أخرج هذا 
التعليق في كتاب الشروط موصولًا مطولًا فَقَالَ حَدَنَيِي عبد اللّه بن مُحَمَِّد ثنا 
عبد الرزاق أَخْبَرَنَا معمر قَالَ أُخْبَرَنِي الزُمْرِيَ قَالَ أَخْبَرَنِي عروة عَن ن الزبير عن 
المسور ابن مخرمة ومروان فقول الكرماني إن هذه الرواية وإن كانت عن مجهول 
لكنها متابعة ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول وإن كان صحيححا في نفسه إِلّا أنه 
لا يتعذر به هنا لأنَّ المبهم معروف مفسّر كما عرفت؛ وإنما لم يسمّه هنا 
المتضارًا كما اختضر ايند حي علقة. 

5 يُصَدِّقُ) من التصديق (كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أي : من المسور ومروان. 

(صَاحِبَهُ) أي حديث صاحبه حيث قالا كلاهما خرج رسول الله يل زمن 
الحديبية؛ الحديث وهو طويل جدًا إلى أن قَالَ ثم إن عروة وهو عروة بن مسعود 
أرسله كمّار مكة إلى رسول الله يل زمن الحديبية» جعل يرمق أصحاب اللَِيَ يكل 
بعينيه قَالَ فوالله ما تنحم رسول الله ككلِ نخامة إلا وقعت في كفت رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره. 

(«وَإِدًا تَوَضَّأً النْبيُ كَادُوا يَفْتَيلُونَ عَلَى وَصُويِه)) بفتح الواو وفي رواية 
كانوا قيل والأوّل هو الصواب لأنه لم يقع بينهم قتال» وقال محمود الْعَيْنِيَ 
كلاهما سواء إذ المراد به المبالغة في ازدحامهم على نخامة النبِيَ ووضوته َكل 
وتنافسهم فيه وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدّون إليه النظر تعظيمًا له 
إلى آخر الحديث» حكى ذلك عروة بن مسعود لما رب جع إلى قريش ليعلمهم شذة 
تعظيم الصّحابة للنبي يك ثم إن هذا تعليق وصله المؤلّف في كتابه كما ذكرنا 
وليس هو عطمًا على مقول ابن شهاب أي: أَخْبَرَنِي مُحَمّد وقال عروة حتّى يكون 
صالح بن كشانووق ع ال شهات حليك تخدو د وعطلت غلية خنرت خروة قاد 
يكون معلَّقًا بل موصولًا بالسند الذي قبله لأنّه يخالف صنيع أئمة النقل ثم إِنَّ لفظ 


زداق أطرافه 7 839. 1185. 6354. 6422 - تحفة 11235. 11270. 
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2 - باب 

0 - حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرّحْمَن بْنُ يُونْسَء قَالَ: حَدَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» عَن 

الجَعْدِء قَالَ: سَمِعْتٌ السَايِبَ بن يَرِْيدَ» 0000-9 1 ز[ [ 1[ ز[ 2121111111 


وإذا توضّأ ليس مقول كل واحد من المسور ومروان بل هو مقول عروة بن مسعود 
لأنه هو القائل بذلك والحاكي به عند مشركي مكّة كما مرّء وذكر أبو الفضل بن 
طاهر أن هذا الحديث معلول وذلك لأنّ المسور ومروان لم يدركا هذه القصة التي 
كانت بالحديبية سنة ست لِأنُّ مولدهما كان بعد الهجرة بسنتين على ذلك اتفق 
المؤرّخونء وأما ما في صحيح مسلم عَن المسور قَالَ: سمعت رسول الله كه 
يخطب الناس على هذا المنبر وأنا يومئذ محتلم فيحتاج إلى تأويل لغوي بمعنى أنه 
كان يعقل الاحتلام الشرعي وأنَّه كان سميئًا غير مهزول فيما ذكره القرطبي» وقال 
صاحب الأفعال حلم حلمًا إذا عقل وقال غيره تحلّم الغلام صار سميئًا وهو 
معدود في صغار الصحابة رضي الله عنهمء مات سنة أربع وستين. 
2 باب 


(باب) بالتنوين من غير ذكر ترجمة عند المستملي وأمّا عند غيره فهو ساقط 
من غير فصل بين الحديث السّابق واللاحق. ْ 

(حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ يُونْسَ) أبو مسلم البغدادي المستملي لسفيان بن 
عيينة وغيره وهو أحد الحفاظ طلب الحديث ورحل فيه وسمع سماعًا كثيرا 
مات فجاءة سنة أربع وعشرين ومائتين. 

(قَالَ: حَدَّنَنَا حَاتِمٌ) بالحاء المهملة والتاء المثناة الفوقية المكسورة 
(ابْنْ إِسْمَاعِيل) الكوفئيّ نزيل المدينة المتوفى بها سنة ستّ وثمانين ومائة في 
خلا نةقارون الرشين - ١‏ 

(عَنِ الجَعْدٍ) بفتح الجيم وسكون المهملة وفي رواية عَن الجعيد بالتصغير 
وهو المشهور وهو ابن عبد الرحمن بن أوس الكندي المدني. 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (سَمِعْتَ السَّائِبَ) اسم فاعل من السّيب بالمهملة والياء 
المثناة التحتية وبالموحدة (ابْنَ يَزِيدٌ) من الزيادة الكندي من صغار الصحابة» قَالَ 
حجٌ بي أبي مع رسول الله يكِةِ حبّة الوداع وأنا ابن سبع سنين» وولد في السنة 
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2 . 7 بين 7ك 0 لام 2 ا عه - 5 7 5 ور عه عا حير 
يفول : ذَهَبَتْ بي خَالتِي إلى لنب كه فْمَالت: يَا رَسُولَ اللو إن ابْنَ أختي وَقع افْمَسَحَ 
ءًْ بن عل جد 500 23 2 م 8-0 او 0 0 8 

رَأْسِي وَدَعَا لي بِالبركة, م تَوَضَأء فَشَرِبْتُ مِنْ وَصُويه ثم قَمْتُ خَلفَ ظَهْرِوء 21011111 


الثانية من الهجرة وخرج مع الصبيان إلى ثنية الوداع لتلقّي النَّبِيَ ل مقدمه من 
تبوك» قَالَ جعيد رأيت السائب ابن أربع وتسعين جلدًا معتدلا قَالَ لقد علمت ما 
متعت بسمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله يل روي له خمسة أحاديث 
أخرجها كلها الْبُكَارِيَ رحمه اللَّهء قيل : توفي سنة إحدى وتسعين بالمدينة وفيه 
نظر فانظرء ورجال هذا الإسناد ما بين بغدادي وكوف ومدنئ» وفيه رواية من 
ضغانالصحاية رضي الله غنهم» .وقد أخرج معنه المؤلف فى ضفه النين كله: 
وفي الطبء وفي الدعوات أَيْضّاء وأخرجه مسلم في صفة النَبِىَ يكل والترمذي 
في المناقب وقال حسن غريب من هذا الوجه والنسائي في الطب. 

(يَقُولٌ : ذَهَبَتْ) أي : مضت (بي) الباء للتعدية”!2 أو للمصاحبة. 

(ححالتِي) ولم تسَمّ (إلَى الب يكل َقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّ إِنَّ ابْنَ أحيي) هي 
علية بالعين المهملة المضمومة وباللام الساكنة وبالموحدة بنت شريح. 

(وَقع) بفتح الواو وكسر القاف والتنوين أي: أصابه وجع في قدميه» أو 
يشتكي لحم رجليه من الحفا لغلظ اللأرض والحجارة يقال وقع الرجل والفرس 
وقعا فهو واقع إذا حفي من الحجارة والشوك وقد وقعه الحجر وحافر وقبع وقعته 
الحجارة» وفي رواية وقع بلفظ الماضي أي : وقع في المرض» وفي أخرى وجع 

بفتح الواو وكسر الجيم وبالتنوين وعليه الأكثرون والعرب تسمّي كل مرض 
وجماء قان الشافب قر الله عَنْه. 

(فَمَسَحَ ) (رأسِي) بيده المباركة (وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَة ثُمَّ تَوَضَّاء فَشَرِبْتُ 
مِنْ وَضُوئِهِ) بفتح الواو أي : من الماء المتقاطر من أعضائه الشريفة ففيه دلالة 
على طهارة الماء المستعمل على هذا المعنى. 

(نُمَ قُمْتُ حَلْف طهْرِو) يك إذ من عادة الصبيان أن لا يقرّ لهم قرار أو لقصد 
النظر إلى ما قرع سمعه من أنْ بين كتفيه خاتم النبوّة وهو الظاهر. 


(أى* الدع قن والنرق يتهنا أن شق :"انع آزاله:وجملة اهنا وحعى دفيايه افيه 
ومضى به معه. 
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نَظَرْتُ إِلَى حاتم النْبُوةِ بَيْنَ َي مِدْلَ زر الحَجَلق20. 


(قنرْتُ إِلَى حَاتَم التْبوّة) بكسر التاء بمعنى فاعل الختم وهو الإتمام والبلوغ 
إلى الآخر وبفتحها بمعنى الطابع وهو ما يطبع به الشيء ومعناه هنا شيء ختم به 
النبوة أي : لا نبي بعده» وفيه دلالة على صيانة نبوّته كَلِكِ عَنْ تطرّق القدح إليها 
صيانة الشيء المستوثق بالخاتم. 

(بِيْنَ كَيَفَيّهِ) قَالَ القاضي البيضاوي خاتم النبوة أثر بين كتفيه نعت به في 
الكتب المتقدّمة. 

(مِئْل) بكسر الميم نصب على أنّه حال من خاتم النبوّة أو مجرور على أنه 
بدل منه. 

(زْرٌ الحَجَلَةِ) الزرٌ يكسر الزاي المعجمة وتشديد الراء واحد الأزرار كأزرار 
القميص وغيره؛ والحجلة بفتح الحاء المهملة والجيم واحدة حجال العروس 
وهي بيوت ترّيّن بالثياب والأسرة والستور لها عرى وأزرار. 

زقالانن الأقر» الحخلة بالفعريلف بيت كالعة مع الماب ويكزو له زرا 
كبار ويجمع على حجالٍ. وقيل المراد بالحجلة الطير وهي التي تسمى القبجة 
وتسمّى الأنثى حجلة والذّكر يعقوب وزرّها بيضهاء ويؤيّد هذا أن في حديث آخر 
مثل بيضة الحمامة» وعن مُحَمَّد بن عبد اللّه شيخ الْبُخَارِيَ الحجلة من حجل 
الفرس الذي بين عينيه» وفي بعض نسخ المغاربة: الحجلة بضمٌ الخاء المهملة 
وسكون الجيم» وقد روي أُيْضًا بتقديم الراء على الزاي فيكون المراد منه البيض 
يقال أرزّت الجرادة بفتح الراء وتشديد الزاي إذا كنست ذتّبها في الأرض 
فياضت» وجاءت فيه روايات كثيرة . 

وفي رواية مسلم عَنْ جابر بن سمرة: ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة 
الحمامة تشبه جسده. وفي رواية أحمد من حديث عبد الله بن سرجس ورأيت 
جات النبزة في نغض كتفه اليسرى كأنه جْمْع فيه خيلان سود كأنها الثاليل» قال 
ابن الأثير النْغض والنَّخْض والتّاغض أعلى الكتف. وقيل هو العظم الرقيق الذي 
على طرفه ويقال: هو الموضع الذي يدخل منه الشيطان إلى باطن الإنسان فكان 


(1) أطرافه 3540. 23541 2.5670 6352 - تحفة 3794. 
أخرجه مسلم في الفضائل باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله رقم (2345). 
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هذا عصمة له عليه السلام من الشيطان» والجمع بضمٌ الجيم وسكون الميم معناه 
مثل جمع الكفت وهو أن تجمع الأصابع وتضمّها ومنه يقال خبر به بججمع كمه 
والخيلان بكسر الخاء المعجمة وسكون الياء جمع خالٍ» والثآليل جمع ثؤلول 
وهي الحبّة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونهاء وفي رواية أحمد أُيْضًا 
من حديث أبي رِمّئة التيمي قَالَ: خرجت مع أبي حتّى أتيت رسول الله يله 
ذرايت برأبته زوع بحتاء ورايت على كتفه مثل التفاحة كمال أبي إني طبيي أي : 
أبْطها لك قَالَ طبيبها الذي خلقهاء الرّدع ب بفتح الراء وسكون الدال وفي آخره 
ا ا ا 01 
من البَّط وهو شق الدمّل والخراج» وفي صحيح الحاكم شعر مجتمع» وفي 
كتاب البيهقي مثل السّلعة وفي الشامل بضعة ناشزة؛ البضعة بفتح الموحدة 
القطعة من اللّحم وناشزة بالنون والشين والزاي المعجمتين أي : مرتفعة عَن 
الجسمء وفي حديث عمرو بن أحطب كشيء يختم به» وفي تاريخ ابن عساكر 
مثل البندقة» وفي الترمذي : كالتفاحةء وفى ي الروض كأثر المحجم الغائص 
على اللحمء وفي تاريخ ابن أبي خيثمة شامة خضراء محتفرة في اللحم أي : 
غائصة وأصله من حفر الأرض. 

فيه أنْضًا #:شامة سوداء تضوت إلى :الصفرة خولينا شعرات متراعتات عانيا 
عرف الفرس. وفي تاريخ القضاعي ثلاث مجتمعات» وفي كتاب المولد لابن 
ا ا ع ال ل 
مُحَمَّد رسول اللّه؛ وعن عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا كتينة صغيرة يضرب إلى الدهمة 
وكانت مما يلي القفا قالت فلمست حين توفي فوجدته قد رفع» وذكر الحافظ 
أبو دحية في كتاب التنوير كان الخاتم الذي بين كتفي النّبِىَ كَل كأنه بيضة حمام 
مكتوب في باطنها الله وحده وفي ظاهرها توجّه حيث شئت فإنك منصوره ثم 
قَالٌ هذا حديث غريب استنكره . 

وقال القاضي عياض : هذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه» وقال 
ال ا ا روه 
الخاتم بعد مولده عَلَيْهِ السَّلَام أو ولد به فيه خلاف» ففي الدلائل لأبي نعيم 


200 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 


أنه كك لما ولد ذكرت أمّه أن الملك غمسه في الماء الذي انبعث ثلاث غمسات 
ثم أخرج صرّة من حرير أبيض فإذا فيها خاتم فضرب به على كتفه كالبيضة 
المكنونة تضيء كالرّهرة» وعن ابن عائذ في مغازيه بسنده إلى سداد بن أوس 
فذكر حديث الرضّاع وشقّ الصدر وفيه وأقبل الثالث يعني الملك وفي يده خاتم 
له شعاع فوضعه بين كتفيه وثدييه ووجد برده زمانًاء» وقيل ولد به واللّه أعلم. 

وفي الحديث: استحباب مسح رأس الصغير. 

وفيهأنضا:“دلألة على طيارة الماء المتشعفل إن كان المراد من فقول 
السائب بن يزيد فشربت من وضوثه الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة. 

وقال الحافظ العسقلانى: هذه الأحاديث أي: التى فى الباب على 
ازن تعيفة وسط الله لان النعس لا يعتك به أتهى: ان 

وفيه: أنه ليس فى الأحاديث المذكورة ما يدل صريحا على أن المراد من 
فقيل لبو ظا تو اماد الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة» وكذا قوله كانوا 
بقتتلون على وضوئه» وكذا قول السائب فشربت من وضوئه» ولئن سلمنا أن 
المراد هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة فأبو حنيفة رحمه اللّه لا يَقُولُ 
بنجاسة ذاك حاشاه وكيف يَقُولُ ذلك وهو يَقُولُ بطهارة بوله وسائر فضلاته ومع 
هذا قد سبق أنه لم يصمح عَنْ أبي حنيفة القول بنجاسة الماء المستعمل ولا 
فتوى الحنفية عليه هذا . 

وقال ابن المنذر وفي إجماع أهل العلم أن البلل الباقي على أعضاء 
المتوضّئ وما قطر منه على ثيابه دليل قويّ على طهارة الماء المستعمل هذاء 
وفيه أن الماء الباقي على أعضاء المتوضّئ لا خلاف لأحد في طهارته لأنَ من 
يَغُولُ بعدم طهارته إنما يَقُولُ بالانفصال عَنْ العضو بل بعضهم بالانفصال 
والاستقرار في مكان, وأمًا الماء الذي قطر منه على ثيابه فقد سقط حكمه 
للضرورة لتعذّر الاحتراز عنهء واللّه أعلم. 
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3 باب من مَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ 0 0 


1 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدُء قَالَ 0 فال 'حَدَثنا سرون 
يَحْبَىء عَنْ أبيوء عَنْ عَبْدِ اللّه بْن رَيْدِء أَنّهُ أُفْرَعَ مِنَ الإ م5 0 


غَسَلَّ ‏ أَوْ مَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ ‏ مِنْ كَفَةَ وَاحِدَةٍ 


3 باب مَن مَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةِ 
إبابا كن تستفض) وثيبرراية تمضمعن 1و1" و0 


7 ا لان 


(حدثنا مسدد) بفتح الدال المشددة الفدوش اذل كتاب الإيمان. 

(قالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّو) ابن عبد الرحمن الواسطي أبو الهيثم الطحّان 
يحكى أنه تصدّق بزنة بدنة فضّة ثلاث مرات مات سنة تسع وسبعين ومائة. 

(قَالَ: حَدَّئَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيّى) ابن عمارة المازني الْأَنْصَارِيَّ وقد تقدّم قريبًا. 

(عَنْ أَبيِ) يَحْيّى بن عمارة (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَيْدِ) الْأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
ورجال هذا الإسناد ما بين بصري وواسطي ومدني وفيه فعل الصحابي ثم إسناده 
إلى النبي وَل 


مو 


(أنه) أي : عبد الله بن زيد رَضِيَ الله عَنْهُ (أفْرَعٌ) أي : صب ب الماء (مِنَ الإناء 


22 عم سه سلمه 


د تلام ا ا قَالَ 
تُحَمّد بن الصباح عَنْ خالد بسنده هذا من غير شك ولفظه ث ا 
فاستخرجها فمضمض واستنشق ل وأخرجه أَيْضًا الإسماعيلي من طريق وهب بن 
بقية عَنْ خالد كذلك فالظاهر أن الشك فيه من مسدّد شيخ الْبّخَارِيَء فافهم. 


معهة د 


(وَاسْتَْشَقَ مِنْ كَمَةٍ وَاحِدَة) كذا في رواية أبي ذرٌ وفي رواية غيره : من كفف 
بلا هاء وفي بعض النسخ من غرفة واحدة» قَالَ ابن بظال: أي : من جفئنة واحدة 
وقال ابن التين : واشتق ذلك من اسم الكفٌ عبارة عَنْ ذلك المعنى ولا يعرف في 
كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكفت» وقال صاحب المطالع : هي بالضمّ 
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لي م وو و الوا 2 ع ا سو ل 0 هوه ههه سواط ع كيرا وا 2ع 

جم از الع م 0000 3 م همه 2 ع 3 2 3 تسارت 

وما ادير وَغسل رجليه إلى الكعبين» ثم قال: «هكذا وُضْوعٌ رَسّولٍ الله 00 
4 باب مَشح الرٌّأس مَرَهَ 


ايا ”0 


والفتح مثل غرفة وغرفة أي : ملء كمّه من الماء. 

(فَمَعَلَ ذَّيِكَ) أي: ما ذكر من المضمضة والاستنشاق (ثَلانًا) أي : من غرفة 
واحدة وهذا أحد الوجوه الخمسة المتقدّمة وليس هذا بحبّة على من يرى خللاف 
هذا الوجه فإِنّ الكل روي عنه ككل بيانا للجواز. 

(فَقَسَلَ يَدَيْهِِلَى) أي : مع (الوِرْكْقيْنِ مَرَتينِ مَرتَيْنِه وَمَسَح بِرَأْسِو ما أَْبَلَ 
وَمَا أَدْيْرَ) منها مرّة واحدة. 

(وَعْسَلَ رجْلَبْهِ إِلَى) أي : مع (الكَعْبَيْنِء ثُمَّ َالَ) أي : عبد اللّه بن زيد رَضِيَ 
الله عَنْهُ بعد أن فرغ من وضوئه («هَكَدًا وُضُوءُ رَسُولٍ الله كلِ)) ولم يذكر فيه 
غسل الوجه وقد ذكر في الرواية السّابقة عَنْ عبد اللّه بن زيد وقد أخرج هذا 
الحديث مسلم والإسماعيلي أَيْضًا ومنه بعد ذكر المضمضة والاستنشاق ثم غسل 
وجهه ثلاثا فدل ذلك على أن الاختصار من مسدّد كما أن الشك منه أيْضًا كما 
تقدّم» واللّه أعلم. 

4 - باب مَسْح الرَّأسِ مَرَّةَ 

(باب مَسْح الرَّأْسٍ مَرَّهٌ) هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي : 
باب مسح الرأس مسحة» وفي رواية أخرى له: مرّة واحدة. 

(حَدَّتَنَا سُلَيْمَان بْمُ حَرْبِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء هو أبو أيوب 
لوانتف الأردى لسري قاعين رك ةاثقة امون وقد ع ادكره فى وا دن كه أن 
يعود في الكفر. 

(قَالَ: حَدَّئَنَا وُهَيْبّ) هو ابن خالد (قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرو بْنْ يَحَيَّى) بفتح العين 
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عَنْ أَبِيوء قَالَ : شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أبي حَسَنء مَك عند الله بن ر توه وصوع 
النَِّيَ يكل «فَدَعَا بتَوْرٍ مِنْ مَاءِ فَتَوَضَأ لَهُمْء كنا فل يكز فكشليها فلات نه انسل 
يَدَهُ في الإنَاء فَمَضْمَضٌ وَاسْتَنْسَّقَ وَاسْتَثتَر تَلانَاء بِثَلاثِ غَرَفَاتٍِ مِنْ مَاءِء ثُمَ أَدْخَل 
يدم في الإنثاءء فَعَسَلَ وَجْهَهُ كان ّ م أَدْحَلَ يَدَهُ في الإثاءء فَعَسَل يَدَيْهِ إلى 


المِرْقََيْنِ مَرَتَيْنِ ونين ثم : أاخل ينذا وى الاناء تمسع وراسةة تافل كيداني 
نهم نْمَ أَدْكَلَ يَدَهُ في الإناء فَمَسَلَ رِجْليْه». دكن 00 


م هس 


كما تقتضيه الواو (عَنْ أبيو) يَحْيَى أنّه (قَالَ : شَهِدْتٌ عَمْرَو بْنَ أبِي حَسَن) بفتح 
الا أ نما: 


07 هك وس >ه 


«سَأْلَ) أي : حال كونه قد سأل (عَبْدَ الل بْنَ رَيْدِ) الْأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(عَنْ وُضُوءِ تي وثي رواية أي ذر رّ والأصيليٌ رسول الله 0-3 قَدَعَا بِتَوْرِ) 
بالمثناة الفوقية أي : إناء مملوء (مِنْ مَاءِ) كذا افي رواية الأكثرين وفي رواية 
ل 

(َتَوَضَأُ لَهُمْ) أي : لأجل تعليمهم (فَكَمَ) أي : الإناء أي : أماله وفي نسخة 

فكفأ ه بالهاء وفي رواية الأصيلي فأكفاً هبالهمزة ة في أوّله وقد تقدّم أنهما بمعنى 
(عَلَى يَدَيْه ْهِ َسَلَهُمَا نَلانا) أي ثلاث قات 

(نمَ آَدْكَلَ يَدَهُ في الإنَاءِ َمَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَثْثَرَ كَرَ نَلانَاء بِنَلاثِ غَرَكَاتِ 
مِنْ مَاءِ) هذه إحدى الكيفيّات الخمس. 

(نمَ أدْحَلَ يَدَهُ في الإناءء فَقَسَلَ وَجْهَهُ َانا) وفي رواية الأصيلي : 

(نُمَّ أَدْكَلَ يَدَهُ في الإنَاءِ فَعَسَلَّ يَدَيْهِ إلى) أي : مع (المِرْفْقَيْنِ مَرَتَيْنِ مَرَتَيْنِ) 
بالتكرير ‏ 0 

نم أَدْخَل يَدَهُ فِي الإناء فَمَسَحَ بِرَأْسِدِء فَأَقْبَلَ بِيّدَيّْهِ) بالإفراد على إرادة 
الس 

(وَأَدْبَرَ بِهِمَا) وفي رواية الكشميهني فأقبل بيديه وأدبرهما بهما وكلتاهما 
مسحة واحدة كما يدل عليه أنه نصّ على الثلاث وعلى مرّتين في غيره» وأنه 
صرّح بالمرة في حديث موسى عَنْ وهيب كما يذكره وقد تقدّم الكلام فيه فيما 
مضى وبهذا يطابق الحديث الترجمة. 

(نُمَ أَدْخَلَ يَدَهُ) وفي رواية الكشميهني زيد (فِي الإنَاءِ فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ. و 


ع اث سم 


حدثنا) 
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مُوسَى قَالَ: حَدَّنَنَا وُمَيْبٌّ قَالَ: مَسَحَ رَأسَهُ مَرَه2. 
وفي رواية ابن عساكر : وحدّثنا (موسّى) هو ابن إسماعيل التبوذكي. 

(قَالَ: حَدَّنََا وُمَيْبٌ) هو ابن خالد الباهلي» وقد تقدّم هذا الإسناد بتمامه في 
باب غسل الرجلين إلى الكعبين عَنْ عمرو بن يَحْيّى عَنْ أيه قَالَ شهدت عمرو بن 
أبى حسن سأل عبد اللّه بن زيد عَنْ وضوء النّبى َةِ إلى أن قَالَ (قَالَ) وفى رواية 
ابن د رابخ عشاكن والاصيات: وقال بالرار: (تشخ واضة) وفي زداية أبي 5 : 
برأسه (مَرَةٌ) واحدة» اعلم أنّه ليس في أحاديث الصحيحين ذكر عدد للمسح 
وبه قَالَ أكثر العلماء نعم روى أبو داود من وجهين: 

صحّح أحدهما: ابن خزيمة وغيره من حديث عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ تثليث 
مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبولة وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما 
الله تعالى كما صرّح به صاحب الهداية لكنه بماء واحد وعبارته والذي يروى من 
التثليث محمول عليه بماء واحد وهو مشروع على ما روي عَنْ أبي حنيفة وحينئذ 
فليس في رواية مسح مرّة حبّة على من منع التعدّد لكنّ المفتى به عند أصحابنا 
الحنفية عدم التثليث» فإن احتج من ذهب إلى التعدّد بظاهرة رواية مسلم أنه كك 
توضّأ ثلانًا ثلانّا وبالقياس على المغسول فإِنّ الوضوء طهارة حكمية ولا فرق في 
الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح . 

فالتجوات عت : بان قوله نوضًا ثلاث متجمل فدبين بعض الرواناك 
الصحيحة أن المسح لم يتكرّر فيحمل على الغالب أو يخصٌ بالمغسولء وبأن 
المسح مبنئ على التخفيف فلا يقاس على الغسل الذي المراد منه المبالغة في 
الإسباغ» لا يقال إِنْ الخمّة تقتضي عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق فليكن 
العدد كذلك» لأنه لا يلزم من كون المسح مبنيًا على التخفيف, التخفيف 
بالجملة حتى يقتضي عدم سئية الاستيعاب أيْضًَا بل المراد التخفيف في الجملة 
بحيث يقتضي عدم سنية العدد كما في الغسل بمياه متعددة وإنما يكتفي بماء 
واحد كما صرّح بذلك صاحب الهداية» واللّه أعلم. 
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5 - باب وَصُوء الرَّحْلٍ مَعَ امْرَأَتِهِه وَفَضْلٍ وَضُوءٍ المَرَأَةِ 
عر ت 5 ومءع(1) 7 


5 باب وُضُوء الرَّخْلِ م مَعَ امْرَأَتَهِ وَفَضْلِ وَضُوءٍ المَدَأَدَ 


(باب) حكم (وُصُوء الرَّجْلٍ'* مَعَ امْرَأَتِ) في إناء واحدء وفي بعض النسخ : 
مع المرأة» وهي ي أعم من أن تكون امرأته وغيرها. 

(وَفَضْلِ) بالجرٌ عطمًا على قوله : : وضوء الرّجل. 

(وَصْوءٍِ المَرْأَةِ) بفتح الواو لأن المراد به هو الماء الفاضل في الإناء بعد 
فراعها من الوتسوة 

(وَتَوَضَاً عُْمّرٌ) أي : ابن الخطّاب رَضِيَ الله عَنْهُ (بالحَمِيم) بفتح الحاء 


(1) بضم الواو وعلى المشهور لأنَّ المراد به الفعل. 

(2) اعلم أولا: أن المصنف ترجم بترجمتين : أولاهما: وضوء الرجل مع أهله 
والثانية: الوضوء بفضل المرأة» والثانية هى المقصودة بالذكر على الظاهر لأنها خلافية بين 
العلناء وذكر الأولى لكرنها ثاعة بض الحديث» ولكرتها كالدليل على الثافة » ولكونيا 
بمنزلة الشرح للحديث بأن المراد بالنساء نساؤهم خاصة نبه على ذلك بقوله في الترجمة 
بلفظ : مع امرأتهء وحينئذ فلا حاجة إلى توجيه الحديث بأنه محمول على ما قبل الحجاب أو 
بأن المراد ما نقل عن سحنون وغيره أنه يتوضأ الرجال فيذهبون ثم يأتي النساء فيتوضأن وغير 
ذلك من التوجيهات. 
وأما المسألة الثانية: فقد قال النووي: أما تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز 
بإجماع المسلمين» وكذا تطهر المرأة بفضل الرجل جائز إجماعاء وأما تطهر الرجل بفضلها 
فذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة إلى جوازه سواء خلت به أو لم تخل» وقال 
أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت به» وروي عن ابن عمر وغيره المنع بشرط أن تكون حائضًا 
أو جنبا كذا فى «الأوجزر». 
وثانيا: أن المصنف ذكر في الباب أثر عمر واختلفت نسخ البخاري في ذكر الواو على قوله: 
من بيت نصرانية» وكلام الشيخ مبني على وجوده ولذا ذكر في كلامه مسألتين مختلفتين وهو 
المرجح عند الحافظ إذ قال: ووقع في رواية كريمة بحذف الواوء وهذا الذي جرأ الكِرْمَانِيَ 
أن يقول: المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة» وأما الحميم فذكره لبيان الواقع» وهما أثران 
متغايران» وهذا الثاني مناسب لقوله: فضل سؤر المرأة» انتهى. 
ونص كلام الكرماني : إن قلت: ما وجه مناسبة الأثر بالترجمة؟ قلت : غرض البخاري في 
الكتاب ليس منحصرا في ذكر متون الأحاديث بل يريد الإفادة أعم من ذلك» وليذكر آثار 
الصحابة وفتاوى السلف وأقوال العلماء وغير ذلك» فقصد ههنا بيان التوضوؤ بالماء الذي مسته 
النار وتسخن بها بلا كراهة دفعا لما قاله مجاهدء والماء الذي من بيت النصرانية ردًّا لمن قال: - 
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المهملة أي: الماء المسخُن» وقال ابن بطّال: قَالَ الطبري: هو الماء السّخين 
فعيل بمعنى مفعول ومنه سمّي الحمّام حمَّامًا لإسخانه من دخله والمحموم 
محمومًا لسخونة جسده. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل الحجاز واهل العراق جميعًا على الوضوء 
بالماء المسخُن غير مجاهد فإِنّه كرهه رواه عنه ليث بن أبي سليمء وذكر الرافعىّ 
في كتابه أن الصحابة رضي اللّه عنهم تطهّروا بالماء المسحُن بين يدي 
رسول الله يك ولم ينكر عليهم» وقال المحبٌ الطبريّ لم أرَ هذا الخبر في غير 
كتاب الرافعيٌ. 

وقال محمود العيني : قد وقع ذلك لبعض الصحابة فيما رواه الطبري في 
الكبير والحسن بن سٌَفْيَان في مسنده وأبو نعيم في المعرفة والمشهور من طريق 
الأسلع بن شريد قَالَ: كنت أرحل ناقة رسول الله وك فأصابتني جنابة في ليلة 
باردة وأراد رسول الله يَكِِ الرحلة فكرهت أن أرحل ناقة رسول الله يَكةٍ وأنا 
جنب وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض فأمرت رجلا من 
الأنصار أن يرحلها ووضعت أحجارا فأسخنت بها الماء فاغتسلت ثم لحقت 
رسول الله يَلكِ فذكرت ذلك فأنزل اللّه تعالىى: يكام الَدِنَ ءَامَنُوأ لا تَهّريُوأ 
الصكلؤة وَأَنسْرَ شكرئ حَقٌّ تَعَلَمُواْ» إلى قوله تعالى : عَفُورَا» [النساء: 43]» 
وفي سنده الهيثم بن زريق الراوي له عَنْ أبِيهِ عَن الأسلع وهما مجهولان» 


إن الوضوء بسؤرها مكروه» ولما كان هذا الخبر مناسبا لترجمة الباب ذكر الأمر الأول أيضًا وإن 
لم يكن مناسبًا لها لاشتراكهما في كونهما من فعله تكثيرًا للفاتدة واختصارًا في الكتاب. 
ويحتمل أن يكون هذا قضية واحدة أي : توضأ من بيت النصرانية بالماء الحميم» ويكون 
المقصود ذكر استعمال سور المرأة النصرانية» وذكر الحميم إنما هو لبيان الواقع فتكون 
المناسبة للترجمة ظاهرًاء انتهى. 

وتعقب عليه الحافظان: ابن حجر والعيني إذ جزمًا بأنهما أثران مختلفان وبسطّا في 
تخريجهماء قال العيني: أما الأول: فقد وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد 
صحيح بلفظ : إن عمر كان يتوضأ بالحميم ثم يغتسل منه»ء ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني 
بلفظ : كان يسخن له ماء في قمقم ثم يغتسل منهء قال الدارقطني : إسناده صحيح.؛ أما الأثر 
الثاني : فقد وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر توضأ من 
ماء نصرانيةء في جر نصرانية» هذا لفظ الشافعي. 
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مامه و د له (1) 
مِن بيت نصرانية 5 


والعلاء بن الفضل راويه عن الهيثم فيه ضعف» وقد قيل إِنّْهِ تفرّد به وقد قد روي ذلك 


عَنْ جماعة من الصحابة» منهم : عمر بن الخطاب عنه كما ذكره الْبْحَا ري . 


ومنهم : سلمة بن الأكوع أنه كان يسحُن الماء يتوضاً و جاه 


بإسناد صحيح . 

ومنهم : الا 00 نه قَالَ إِنَا نتوضّأ بالحميم وقد أغلي 

امم اب عد رع الل سوق روا ع لون ف سا ل 
نافع أن ابن عمر كان يتوضّأ بالحميم» نعم يكره الوضوء بشديد السخونة لمنع 
الإسباغ هذاء وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد 
صحيح بلفظ أن عمر رَضِيَ الله عَنُْ كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه ورواه ابن 
أبي شيبة والدارقطني بلفظ : كان يسخحْن له ماء في قمقم ثم يغتسل منه قَالَ 
الدارقطني : إسناده صحيح وتوضّأ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أَيضًاء 

(مِنْ ب بت تشرانة) وفى رواية كرشة م ست تضرائنة عدف واى الفط 
وفيه نظر لأنهما أثران مستقلان وقد ذكر الأوّل» وأمّا الثاني فقد وصله الشافعي 


(1) عامة الشراح أنكروا مناسبة هذا الأثر أيضًا كما تقدم في كلام القسطلاني وهكذا قال غيره» 
ووجهه الحافظ بوجه آخر فقال: وهذا الأثر مناسب لقوله: فضل وضوء المرأة لأن عمر توضاً 
بمائها ولم يستفصل مع جواز أن تكون تحت مسلم واغتسلت من حيض ليحل له وطؤها 
ففضل منه ذلك الماءء وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه محتمل» وجرت عادة البخاري 
بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال وإن كان غيره لا يستدل بذلك, ففيه دليل على جواز 
التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة لأنها لا تكون أسوأ حالا من النصرانية» وفيه دليل على 
جواز مياه أهل الكتاب من غير استفصال» وقال الشافعي في «الأم»: لا بأس بالوضوء من ماء 
المشرك وبفضل وضوهه ما لم تعلم فيه نجاسة» انتهى. 
وقال القسطلاني: لا حلاف في استعمال سؤر النصرانية لآنه طاهر خلافا لأحمد وإسحاق 
وأهل الظاهر» واختلف قول مالك: ففي «المدونة»: لا يتوضاً بسؤر النصراني ولا بما أدخل 
يذه فيه » وفي «العتبية») : أجازه مرة وكرهه أخرىء انتهى. 
قال العيني: وممن كان لا يرى بأسا به الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهماء 
وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا كرهه إلا أحمد وإسحاق» قال العيني : وتبعهما أهل الظاهر 

ثم ذكر الاختلاف المذكور عن مالك وتعقب على الحافظ والكرماني في إبداتهما المناسبة» 
ل اف 1 0 
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3 - حَدَّننَا عَبْدُ الل بْنُ يُوسّفء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله 


م 


وعبد الرزاق وغيرهما عَنْ سُّفْيَان بن عيينة عَنْ زيد بن أسلم عَنْ أَبيهِ أنَّ عمر 
رَضِىَ الله عَنْهُ توضّأ من ماء نصرانية فى جرّة نصرانية وهذا لفظ الشافعين» وقال 
الحافظ أبو بكر الحازمئ رواه خلاد بن أسلم عَنْ سُفْيَان بستده كَقَالَ ماء نصراني 
بالتذكير والمحفوظ ما رواه الشافعي» وفي الأمٌّ للشافعي من جرّة نصرانية» وفي 
المهذب لأبي إسحاق جرّ نصراني وقال صحيح» وذكر ابن فارس في حلية العلماء 
هذا سّلاخة عرقوب البعير تجعل وعاء للماء» ثم الظاهر أن هذين الأثرين ليس 
لهما مطابقة للترجمة أمّا الأوّل فظاهرء وأما الثانى فلأنّه لا يدل على أنه كان من 
تغيلانا التعمله بل الى ينال هليه عراز استعبال مياعهي ولكن يكره استعمال 
أوانيهم وثيابهم سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم» وقالت الشافعية وأوانيهم 
المستعملة في الماء أخفت كراهة فإن تيقن طهارة أوانيهم أو ثيابهم فلا كراهة إذن 
في استعمالها قالوا ولا نعلم فيه خلافاء وإذا تطهّر من إناء كافر ولم يتين طهارته 
ولا نجاسته فإن كان من قوم لا يتديّنون باستعمالها صحّت طهارته قطعًا وإن كان 
من قوم يتديّنون باستعمالها فوجهان أصحّهما الصحّة والثاني المنع» وممّن كان لا 
يرى به بأسًا الأوزاعيّ والثوريّ وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهماء وقال ابن 
المنذر ولا أعلم أحدًا كرهه إِلّا أحمد وإسحاق وتبعهما أهل الظاهرء واختلف 
قول مالك في هذا ففي المدوّنة لا يتوضّأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يذه فيهء 
وفي العتبية أجازه مرّة وكرهه أخرى؛ وقال الشافعي في الأمٌ لا بأس بالوضوء من 
ماء المشرك وبفضل وضوثه ما لم يعلم فيه نجاسة» وقال ابن المنذر انفرد إبراهيم 
النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنبّاء ثم إنه قد حذف في رواية ابن عساكر 
هذان الأثران وهو أولى لما عرفت من عدم المطابقة بينهما وبين الترجمة وأمّا ما 
ذكره الكرماني والحافظ العسقلاني في توجيه مطابقتهما للترجمة فكلام لا طائل 
تحته كما ذكره محمود العيني» واللّه أعلم. 


(حَدَّنََا عَبْدُ اللّو بْنُ يُوسُفت) هو التنيسى (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَاِكُ) إمام دار الهجرة 
(عَنْ نَافع) مولى ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما (عَنْ عَبّدٍ اللو بْنِ عْمَرّ) ابن الخطاب 
دفي الله عع مانو وواة ١]‏ الأسناة ماسو كتقسى ومندرة هذا السستام سليياة 
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الذهب وعن البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اللّه عنهما 
وفي رواية عَن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (أَنّهُ قَالَ: «كَانَ الرّجَالُ وَالنَّسَاءُ 
يَتَوَضَّوونَ في رَّمَانْ رَسُولٍ اللَهِ يك جَمِيًا») أي : حال كونهم مجتمعين في التوضؤ 
لا متفرقين فالاجتماع راجع إلى حالة كونهم يتوضّؤون لا إلى الرجال والنساء 
مطلقّاء ثم إِنَ قوله كان الرّجال والنساء إثبات فيقع على الأقل بقرينة العادة وإن 
كان يحتمل الكل فإنَ الجمع المحلى باللّام يكون للجنس وما في معناه كالخيل 
والناس مثلا إذا قلت فلان يركب الخيل ويلبس الثياب البيض يكون للجنس 
للقطع بِأنْ ليس القصد إلى عهد أو استغراق فلو حلف لا يتزوّج النساء أو لا 
يشتري العبيد أو لا يكلّم الناس يحنث بالواحد إلا أن ينوي العموم فلا يحنث قط 
لأنه نوى حقيقة كلامه» ثم هذا الجنس بمنزلة النكرة يخصٌّ في الإثبات كما إذا 
حلب يركب الكل يحصل الزروكوب واحده وزاد ابن مااجد عن عنام بن غورة 
عَنْ مالك في هذا الحديث من إناء واحد. وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن 
عمرعَنْ نافع عَن ابن عمر نُذْلِي فيه أيديناء وفي صحيح ابن خزيمة من طريق 
معتمر عَنْ عبيد الله عَنْ نافع عن ابن عمر أنّه أبصر النْبِي كَل وأصحابه يتطهّرون 
والنساء معهم من إناء واحد كلّهم يتطهّر منه فهو محمول على ما قبل نزول 
الحجاب وأمًا بعد فهو مختصٌ بالزوجات والمحارم» وما حكاه ابن التين عَنْ قوم 
أنْ معناه أن الرّجال والنساء كانوا يتوضّؤون جميعًا في موضع واحد هؤلاء على 
حدة وهؤلاء على حدة» ففيه أن الزيادة فى الحديث وهى قوله من إناء واحد ترد 
عليه وكأنّهم استبعدوا اجتماع الرّجال والتساء الأجانب» وقد أجاب ابن التين 
عنه بما حكاه عَنْ سحنون : أن معناه كان الرّجال يتوضّؤون ويذهبون ثم تأتي 
النساء فيتوضأن وهو خلاف ما يدل عليه قوله جميعًا قَالَ أهل اللغة الجميع ضد 
المفترق فتأمّلء ثم إِنّه يستفاد من قوله في زمان رسول اللّه يك أن الصحابي إذا 
أسند الفعل إلى زمن رسول الله يكِِ بأن قَالَ كنا نفعل أو كانوا يفعلون في زمانه كله 
يكون حكمه الرّفع عند الجمهور وحكي عَنْ قوم خلافه لاحتمال أنه عَلَيْهِ السّلام 
لم يلع عليه وهو ضعيف لتوفّر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عَلَيّْهِ السام عَن 


(1) تحمة: 8350. 
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الأمور التي تقع لهم ولو لم يسألوا يقروا على فعل غير الجائز في زمن التشريع 
فقد استدل أبو سعيد وجابر رَضِيَ الله عَنْهُمًا على إباحة العزل بكونهم كانوا 
يفعلونه والقرآن ينزل ولو كان غير مشروع لنهى عنه القرآن» ومن فوائد هذا 
الحديث أَيْضًا جواز توضّؤ الرجل والمرأة من إناء واحد على ما تقدّم» وأمّا فضل 
المرأة فيجوز عند الشافعيّ الوضوء به للرّجل سواء خلت به أم لا من غير كراهة 
للأحاديث الصحيحة فيه» وبهذا قَالَ مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء وأمًا 
أنه كك نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة» فقد أجابوا عنه بأجوبة : 

أحدها : أنه ضعيف ضعّفه البخاري وغيره. 

وثانيها : أنَّ المراد هو النهي عن فصل أعضائها وهو ما يتساقط عنها . 

وثالثها : أنَّ النهي للتنزيه لا للتحريم جمعًا بين الأدلة. كذا قال النووي 
رحمه اللّهء وقال أحمد وداود لا يجوز إذا خلت به» وروي هذا عَنْ عبد اللّه بن 
سرجس والحسن البصري» وروي عَنْ أحمد كمذهبنا وعن ابن المسيب والحسن 
كراهة فضلها مطلقّاء وحكى أبو عمر فيها خمسة مذاهب : 

أحدها : أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضلها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا . 

والثاني : أنه يكره أن يتوضأ بفضلها وعكسه. 

والثالث : كراهة فضلها له والرخصة في عكسه. 

والرابع : أنه لا بأس بشروعهما معا ولا ضير في فضلها . 

والخامس: أنه لا بأس بفضل كل منهما شرعًا جميعًا أو خلا كل واحد 
منهما به وعليه فقهاء الأمصارء وفي فتح الباري للعسقلاني وعمدة القاري للعيني 
كلام يطول ذكره. 

وقال الحافظ العسقلاني : وفيه دليل على أن الماء القليل لا يصير مستعملًا 
لأنّ أوانيهم كانت صغارًا كما صرح به الشافعي في الأمّ في عدّة مواضع وفيه 
دليل على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرها الجواز تزويجهنّ وعدم 
التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها انتهى كلامه. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يدل على الجزء الأول منها صريحًاء 
وعلى الثاني التزامّاء فافهم. 
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6 باب صَبٌ النَّبِيّ 6 وَصُوءِهُ عَلَى المُفْمَى عَلَيْهِ 

4 - حََدَّنَنَا أو الوَلِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ المُنْكَدِرِء قَالَ: 

سَمِعْتُ جَايرًا يَقُولُ جاءَ رَسُولُ الله يل يَحُودْنِيء وَأَنَا مَرِيضٌ لا أغقلٌ: 
6 - باب صَبٌّ النَّبِيّ كلل وَصُوءهُ عَلَى المُّهْمَى عَلَيْهِ 

(باب عب النَِّيّ كي وَضُوءهُ) بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضّأ منه (عَلَى 
الفدمى قا يقس لخي ركان الحصكمة يا ادي لايك لبور فهو 
كَمَعْشِيَ عليه» والإغماء مرض يكون العقل فيه مغلويّاء والفرق بينه وبين الغشي 
والجنون والنوم أن الغعشي مرض يحصل من طول التعب وهو أخفت من الإغماء؛ 
وأمّا الجنون فيكون العقل فيه مسلويًا والنوم يكون العقل فيه مستورًاء والمناسبة 
بين البابين ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي وقد تقدّم في كتاب 
الإيمان. 

(قآل! حدتنا شعبة )عورا بن الحجججاج وقد تكرّر ذكره (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) 
بضم الميم على صيغة اسم الفاعل التيمي القرشي التابعي المشهور ر الجامع بين 
العلم والزهد. قَالَ سُفيّان كان ابن المنكدر من معادن الصدق ويجتمع إليه 
ع و سس ا سل ا ا ايو 
مح الم وا ل ا ال وي 
مي ا ع اج د م 1 

(ثَالَ: سَمِعْتٌ جَايرًا) ابْنِ عَبْدِ الله الصحابي الكبير وقد تقدّم في كتاب 
الوحي رَضِيَ الله عَنْهُّه ورواةٌ هذا الإسناد ما بين بصريّ وكوفيّ ومدني» وكلّهم 
أئمة أجللاء وقد أخرج متنه المؤلّف في الطبّء وفي الفرائض أَيْضَاء وأخرجه 
مسلم في الفرائض » والنسائي فيه وفي الطهارة وفي الطبٌ. 

(يَقُولُ جَاءَ رَسُولُ الله و كله) حال كونه (يَعُودُنِي» وَأَنَا) أي : والحال أنا 
(مَرِيضٌ لا أَغْقِل) أي : لا أفهم وحذف مفعوله إِمّا للتعميم أي اعفن شما 


ترنا رضت عا ون روني فتلت فَقُلْتٌ : يَا رَسُولَ الله لِمَنَ المِيرّات؟ إِنْما 
يرك كلالةٌ قَتَرَلَتْ آيَةُ القّدَائِض (1) 


وقد صرّح به في رواية أخرى أو لجعله كالفعل الالازم وفيه إشارة إلى عظم 
الحال» وفي الطبّ فوجدني قد أَعْمِي علىٌ. 

(قَتَوَضَاً) يكل (وَصَتٌ صَبّ عَلَىَّ مِنْ وَضُويْهِ) بفتح الواو أي: من الماء الذي توضّأ 
به أو مما بقي منه» وفي رواية: ثم صبّ وَضوءه على وعند أبي داود فتوضأ وصبّه 
على وهاتان الروايتان تؤيدان الأوّل. 

0 يَا رَسُولَ الله لِمَن المِيرَاتُ؟) أي: لمن 

ثي فاللام عوض عن المضاف إليه» وفي رواية. : كيف أصنع في مالي» وفي 
8 اا فلي وأخرى كيف أقضي في مالي. 
صحبح من طريق البراء بن عازب رَضِيَ الله عن وقيل ؛ ماعدا الولد خاضة 
وقيل : الأخوة للأمّ» وقيل : بنو العم ومن أشبههم» وقيل ا و 
بعدوا ثم قيل : للورثة» وقيل : للميّت وقيل: لهما وقيل: للمال الموروث» وقال 
ان ال و ابم م 1 كد لبح 
م 


ا 2 


(فَتَرَلَتْ آَيَهُ المَرَائِضٍِ) وهي قوله تعالى: يستَفئوئَكَ قل أهّهُ بتكم فى 
لكلة 4 إلى آخر السورة [النساء : : 176]» وقيل المراد قوله تعالى: «إيْوَّوِيَ؟: أَّهُ 
ف ركم 4 الآية [النساء : 1 وقيل المراد آية المواريث مطلقَاء والفرائض 
جمع فريضة والمراد ههنا الحصص المقدّرة في كتاب الله تعالى للورثة . 

وفي الحديث : أن بركة يد رسول الله يه تزيل كل علّة . 

وفيه : جواز رقية الصالحين بالماء. 

وفيه : فضيلة عيادة الضعفاء وفضيلة عيادة الأكابر الأصاغر . 


وقيل : وفيه دليل على طهوريّة الماء الذي يتوضّأ به لأنه لو لم يكن طاهر لما 


0010 أطرافه 7 1- 5664 25676 26723 6743 7309 - تحفة 3043. 
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7 - بِابُ الفُسْل والؤُضُوءِ في المِخْضَب والقَدَح والخَشَّب والحجارة 


5 حََدَّنَمَا عَبْدُ الله بْنُ مُنِير: سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنّ بكر 0 


7- باب الغُشل والؤْصُوءٍ في المِخْضَبٍ والقَدّح والخَشَّبٍ والحِجَارةٍ 


(بابُ الغْسْل والوضُوءِ في المخخضَّب) بكسر الميم وسكون الخاء وفتح 
يو ا ا ا اليد ل 0 ويقال له 
ارقو بالكبدر كما فى قيرع الخزا تب وروقك يطلق على لزنا لعش أو 

١ن)‏ ني الام بنتسين باس الأخدات التي للشرب» وقال ابن الأثير: 
القدح الذي يؤكل فيه وأكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فيه» (5) في الإناء من 


9 
و 


(الحَشَبٍ) بفتحتين جمع خشبة وكذلك الخحُشُْب بضمّتين وبسكون الشين» » (3) في 
الإناجين (العتخا روا جمع حجر وهو حك باذ تجماله جمع عمل وكدل عجار 
بدون الهاء وهما جمع كثرة وجمع القلّة أحجارء وقطف الشكتب والستجارة غلن 
المخضب والقدح من باب عطف التفسير لأنّ المخضب والقدح قد يكونان من 
الحجارة؛ وقد صرّح في حديث الباب بمخضب من حجارة ومن الدليل عليه أيُْضًا 
ما وقع في بعض النسخ الصحيحة في المخضب والقدح الخشب والحجارة بدون 
حرف العطف هذاء وقد وقع في بعض النسخ بعد قوله والحجارة والتور بفتح التاء 
المثناة الفوقية قَالَ الجوهري: وهو إناء يشرب فيه زاد المطرزيّ صغير وقيل هو 
إناء شبه إجَّانة من صفر أو حجارة يتوضّأ فيه ويأكل وقال ابن قرقول هو مثل قدح 
من الحجارة وقد مرّ الكلام فيه. 1 
(حَدَئنَاعَبْدُ الله ْنُمِرِ) بضم الميم وكسر النون وسكون الياء المثناة التحتية 
وفي آخره راء أبو عبد الرحمن الحافظ الزاهد السّهمي المروزي مات سنة إحدى 
وأربعين ومائتين» ن» وفي رواية الأصيلي ابن المنير بالألف واللام وهو جائز أَيْضَّاء 
اق بلس هذا باون لسر يقت لكيه و مح النون نو تقتدو الباء وهر ابو العبابن 
أحمد بن أبي المعالي كان قاضي إسكندرية وخطيبها وهو متأخر عَنْ ذاك بزهاء 
أ وتعمائة :ستة. 
(سَمِعَ) أي : أنه سمع (عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكرِ) بفتح الموحدة وسكون الكاف هو 


قَالَ : حَدَّكَنَا ميك عَنْ أَنْسِ قَالَ : حَضّرَتِ الصَّلَامٌ ََامَعَنْ حال قَرِيبَ الدَّارٍ إِلَى 
أَمِِْ. وَبَقِيَ قَوْم» أي رَسُولٌ اله خضي من جِجَارةَ فيه ما ٠‏ او 


أبو وهب البصري نزل بغداد ا ومائتين 

دقَالَ: حَدَّثََا حْمَيْدٌ) بالتصغير أي أن سمه الزن بجا بعر ايد 
ل ل سر 
مروزي وبصري» ا 10 ور 
ل ا ا ا 0 
حمزة قَالَ كانوا رُهاء الثلاثمائة: وأخرجه الإسماعيلي وغيره أَيْضًا. 

(قَالَ: حَمَ حَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ) صلاة العصر (قَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَمْلِهِ) 
وارح ظ ردك الام وا داإتضد حص الداء والترم واب 
وق الى ) ملل سبيحة المجورن رول الل 1 شطب دا ل ار 
فِيهِ مَاءٌ) قليل. 

(نَصَهْرَة!' المِخُْضَبٌ أَنْ يَبْسُّطَ) أي : لأن يبسط (فِيهِ كَقَّهُ) أي : لم يسع بسط 
الكفت فيه لصغره وللإسماعيلي فلم يستطع يَكةِ أن يبسط كفه من صغر المخضب 
وقد علم من ذلك أن المخضب يكون من حجارة وغيرها ويكون صغيرًا وكبيرًا. 

(فَتَوَضَّاً القَْمُ) أي : الذي بقوا عند النَّبِيَ كله (كُلَّهُمْ) من ذلك المخضب 
امير 

(قلنَا) وفي رواية فقلنا وفي أخرى قلت وهو من كلام حميد الطويل الراوي 
عَنْ أنّس رَضِيَ اللّه عَنْهُ (كمْ) نفسًا (كُنْتُمْ؟ قَالَ) كنا (نْمَانِينَ) نفسًا (وَزِيَادَة على 
الثمانين» ففيه معجزة كبيرة للنبي يك وفيه أَيْضًا التهيّؤ للوضوء عند حضور 
الصلاةء وفيه أَيْضًا أن الأواني كلّها سواء كانت من الخشب ومن جواهر الأرض 
طاهرة فلا كراهة في استعمالها» وذكر أبو عبيد في كتاب الطهور عَن ابن سيرين 
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6 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاء» قَالَ: حَدَّثَا اه عَنْ يَرَيدِ عَنْ أَبِي بُرْدَة 
عَنْ أبي مُوسَى : أن النِىَ يكل «دعَا بِقَدّح فيه مَاءٌء 0 يذ يُه وَوَجهَهُ فيه» وَمَجّ فيو)""". 


كان الخلفاء يتوضؤون في الطست. وعن الحسن رأيت عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ 
يصبّ عليه من إبريق يعني نحاسّاء قَالَ أبو عبيد وعلى هذا أمر الناس ة فى الرخصة 
والتوسعة في الوضوء في آنية النحاص وأشباعه من الجواهر إلا ما روي عن ابن 
عمر من الكراهة» وقد ذكر ابن أبي شيبة عَنْ يَحْيَى بن سليم عَن ابن جريج قَالَ 
قال معاوية كرهت أن أتوضأ في النحاس» وفي كتاب الأشراف رخحص كثير من 
أهل العلم في ذلك. وبه قَالَ التَوْرِيَ وابن ع المبارك والشافعي وأبو ثور : وما 
علمت أني رأيت أحدًا كره الوضوء في آنية الصَّفْر والنحاس والرّصاص وشبهها 
والأشياء على الإباحة وليس يحرّم ما هو موقوف على ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا. 

وقال ابن بّطال: وقد وجدت عَن ابن عمر أنه توضّأ فيه وهذه الرواية أشبه 
بالصواب» وكان الشافعي وإسحاق وأبو ثور يكرهون الوضوء في آنية الذهمب 
والفضّة وبه نقول ولو توضّأ فيه متوضّئ أجزأه وقد أساء. وعن أبي حنيفة 
رعجة الله لكان كد #الاكل والمرفك في آنة الذهجة والقضة كرام الستريم 
وكان لا يرى بالوضوء فيه بأسّاء هذا وفي سنن أبي داود بسند ضعيف عَنْ عَايْسَّةَ 
رَضِيَ الله عَنّْهَا: «كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكِ في تور من شَّبّه أي : صُفر لأنّه 
حب التهف» زفي ممه احمة سرد فحيع عن زينب يكت سن أن 
النََِّ يَكِِ كان يتوضّأ من مخضب من صفر). 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ العَلاءِ) بالمهملة وبالمدّء (قَالَ: حَدَّثَنا ُو أسَامَةً) بضم 
الهمزة حمّاد بن أسامة (عَنْ بُرَيْوِ) بضم الموحدة وفتح الراء هو ابن عبد الله بن 
أبي بردة عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي بِرْدَة) الحارث بن أبي موسى (عَنْ) أبيه (أبي مُوسَى) 
عبد اللّه بن قيس الأشعري رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهذا الإسناد بعينه قد تقدّم في باب 
فضل من علم وعلّم ولا تفاوت بينهما إلا في لفظ حمّاد فإنّه ذكر هنا بالكنية وثمة 
م 

(أن لَب يكل دَعَا بقَدَّح) أي: طلب قدحًا .(فِيهِ مَاءٌ فَعَسَل يَذَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه) 
وَمَحّ) أي : صب (فِيوِ) ومنه مج لعابه إذا قذفه» قَالَ الداوودي وفي الحديث جواز 


2ه 


(1) طرفاه 188. 4328 - تحفة 9061. 
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هيم 5م عه كد ع او عا نوت مداه - م ع د]دة دن” 
7 - حَدَثا أَحَمَد بْنٌ يُونسّء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدٌ العزيز بْنٌّ أبى سَلَمَةَ قَالَ: 
ام ومع افا لوا ان : و يماع وم عاب عاك وي > رم فو مودو عافد 
أَخْرَجْنَا له مَاءً في نَوْرٍ مِنْ صُمْرٍ فَتَوَضَأء فَعَْسَلَ وَجْهَهُ ثلاثاء وَيَدَيَهِ مرتَينٍ مَرنَيْن » 
ا 2 مض ع هوه 
ومسح بِرآسِدء فاقبل به وأدبر» وَغَْسَلّ رَجْليه2. 


الوضوء بماء قد مج فيه» وفيه: جواز الشرب منهء وكذا الإفراغ منه على الوجوه 
والنحورء وقال الكِرْمَانِيَ ولا دلالة فيه على الوضوء ولا الغسل بضم الغين فتأمّل. 

(حَدَّنََا أَحْمَدُ) ابن عبد اللّه (ابْنُ يُونْسَ) نسب إلى جدّه وقد تقدّم في باب من 
قَالَ: الإيمان هو العمل الصالح. 

(كَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيرِ بْنُ) عبد اللّه بن (أَبِي سَلَمَةٌ) بفتح اللام الماجشون 
بفتح الجيم وهو كسابقه منسوب إلى جذّه لشهرته به وقد مر ذكره في باب السؤال 
والفتيا عند رمي الجمار. 

(قَالَ: حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) ابن عمارة (عَنْ أبِيه) يَحْيَى (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
رَيْدِ) الْأنْصَارِيَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ. ورجال هذا الإسناد ما بين كوفي ومدني وفيه 
اثنان: أحمد بن يونس وعبد العزيز كلاهما منسوبان إلى جدهما واسم أبي كل 
منهما عبد الله وكنية كل منهما أبو عبد اللّه وكل منهما ثقة حافظ فقيه. 

(قَالَ: أتى) وفي رواية أتانا (رَسُولُ الل) وفي رواية النَّبىَ (يَكه فَأَخْرَجنَا لَه 
مَاءٌ في تَوْر) بفتح المثنّاة الفوقية وقد مرٌ أنه الإناء الذي يشرب منه. 

(مِنْ صُفْرِ) بضمٌ الصاد. 

(فتَوَضا فَمَكَل وَكْنَهَهُ تلان ) تسن لقوله توما وق ه حدق تقديرة قعمم 
وَاسْتَنْضَّق كما دلّت عليه الروايات الأخَر والمخرج متحد. 

(و) غسل (يَدَيْهِ مرَيْنِ مَرَقيْنِه وَمَسَحَ برَأَسِوء كَأَفبلَ به وَأَْبَر به. 

(وَعْسَلَ رِجْلَيو). 

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن ذلك التور كان على شكل القدح أو 
من جهة أنه حجر لأنْ الصفر من أنواع الحجارة وقد قَالَ محمود العيني: وقد 
رأيت في نسخة صحيحة بعد قوله والحجارة والتورء واللّه أعلم. 
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8 - حَدَّتَنَا أَبُو اليَمَانْء قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَن الدُهْرئّء قَالَ: أَخْبَرَنِى 
عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُيْبََ أن عَايْسَةَء قَالَتْ : لما تقل النَينٌ يك وَاشْتَدٌ به وَجَعْهُ 


- 


اسْتَأُدّنَ أَرْرَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَضَ فِي بَْتِي» فَأَذِنَ لَه فَكَرَجَ لبن يلل 27706 

(حَدَّثَنًا أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع (قَالَ: لعي شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة 
دينار أبو بشر الحمصي (عَنِ الرّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب. 

(قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُبَيْدُ اللّ) بصيغة التصغير (ابْنُ عَبْدٍ الله بْن عُتْبَةً) 
بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية» وزيد في رواية بن مسعودء وجاك 
هذا الإسناد ما بين حمصي ومدنيّ» وفيه راويان جليلان الرُهْرِيَّ وعبيد الله 
والكل تقدموا في كتاب الوحي» وقد أخرج متنه المؤلّف في سبع مواضع في هذا 
الكتاب» وأخرجه مسلم في الصلاة» والنسائي في عشرة النساء وفي الوفاة» 
والترمذي في الجنائز. 

(أنَّ عَايْشَّةً) رَضِيَ الله عَنْهَا (قَالَتْ : لَمّا نَقُلَ النَِنُ يكلخ) بضمّ قاف ثقل يقال 
ثقل الشيء ثقلا مثل صغر صغرًا فهو ثقيل وقال أبو نصر أصبح فلان ثاقلًا إذا 
أثقله المرض والثقل ضدّ الخفة والمعنى هنا اشتدٌ مرضه كما يفسّره قولها بعده 
واشتدٌ به وجعه» وأمًا الثقل بفتح المثلثة وسكون القاف فهو مصدر ثقل الشيء 
بفتح القاف في الوزن يثقله ثقلا من باب نصر ينصر إذا وزنه وكذلك ثقلت الشاة 
إذا رفعتها للنظر ما ثقلها من خفتهاء وفي القاموس ثقل كفرح يعني بكسر القاف 
فهو ثاقل وثقيل اشتدٌ مرضهء وقال محمود العَيْنِىَ هذا يحتاج إلى نسبته إلى أحد 
من أئمة اللغة المعتمد عليهم. 

(وَاشْئَدٌ به وَجَعُه» اسْتَأدّنَ) النَىَ يل (أَرْوَاجَهُ) رضي اللّه عنهنٌ. 

(فِي أَنْ يُمَرَضّ) على صيغة المجهول من التمريض يقال مرّضته تمريضًا إذا 
قمت عليه فى مرصه يعني عدمتةافيه ويحكمل أن يكوة التشديد فيه للسانبت 
والازالةكها دول تنه البقير ]ذا أرقت قراض و المع هنا زلف مره بالحدية: 

(فِي بَيْتِيء فَأَذِنْ لَهُ) بكسر المعجمة وتشديد النون لأنّه جمع المؤنّث أي : 
أذنت الأزواج المطهّرة للنبي يك أن يمرض في بيت عائشة رَضِيَ الله عَنْهًا. 
(فَكَرَجَ النَبِيُ َلِهِ) أي : من بيت ميمونة وهو المعتمد وقيل من بيت زينب 
بنت جحش وقيل من بيت ريحانه. 


بيْنّ وَجُلْيْنٍ ٠‏ خط رجلاة في الأزضي. بين عئاس ورج آز. قَالَ عيَيْدُ اللّه عات 
عَبْدَ اللَّه بْنَّ عَبَّاسٍ فَقَالَ : ندري مَنٍ الرَجُلُ الآحَرُ؟ قلت : لا. قَالَ 6 
عَائِضَّةُ رَضِيَ الله عَنْهَا تُحَدّتُ : أن النَبِىَ بك قَالَء بَعْدَمَا دَكَلَ بَيْنَهُ وَاشْمَدٌ وَجَعْه 
«مَرِيقُوا 


+ 


اانا 
23 


بَيِنَ رَجُليْنِ؛ عن را امو 0 
آكرَ) قَالَ الْمْرِي (كال مُيَيْدُ الله) الراوي عَنْ عَائِفَةَ عن لدعا قينا و 
من كلام الُهْرِيَء (َأَخْبَرْتُ) أنا (عَبْدَ اللو بنَ عَبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا بقول 
عائشة رَضِيَ الله عَنْهًا. 

(قَقَالَ) أي : ابن عبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا (أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلٌ الآخَرٌ؟) الذي 
لم تسمّه عائشة رَضِيَ اللّه عَنْها. 

(قلتٌ: لا) أدري. 


(ق1ل) ابن عبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (هُوَ عَلِنّ) أي : ابن أبي طالب كما في 
وؤآية» وإنهنا أبهمت الرّجل الآخر ولم تعيّنه لأنهم كانوا ثلائة: علي وأسامة 
والفضلء كما وقع في رواية مسلم بين الفضل بن عباس وفي أخرى: بين 
رجلين» أحدهما : أسامة وكانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة تارة هذا وتارة ذاك 
أو كان العباس رَضِيَ الله عَنْهُ أكثرهم أخذا ليده الكريمة إكرامًا له واختصاصًا به 
لكونه رَضِيَ الله عَنْهُ عمّه له وقيل إنما أبهمته مع كونه علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ لما 
كان عندها منه ممّا يحصل للبشر مما يكون سببًا في الإعراض عَنْ ذكر اسمه 
والأوّل أحسن وبشأنها رَضِيَ اللّه عَنْهَا أليق. 

(وَكَانَتْ عَايْشَةٌ رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا) وهو بالعطف على قوله قالت أو على قوله 
فأخبرت والأول أظهر وعلى تقدير فهو مقول عبيد الله بالإسناد المذكور. 

(تُحَدَّتُ : أَنَّ النَبِيَ يله كَالَ» بَعْدَمَا مَكَلَ بَبْتَهُ) وفي بعض النسخ بيتها 
وأضيف إليها مجارًا لملابسة السكنى فيه. 


سه ل م هوه 


(وَاشْتَدٌ وجعه : هَرِيقُوا) بدون الهمزة في أوَّله في رواية الأكثرين» وفي رواية 
أهريقوا بالهمزة مع الهاءء وفي أخرى أريقوا بالهمزة بدون الهاء وكلها بمعنى 
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أو بر مايا مم م0 اعون رفوا هر 102 لاوا عه 2 6م 6 رامل 2 
علوايق سبع فرت لم تخلل الكتهن > لعلى اعهد إلى الداسن؟ واجلس ف محفت 


أي : صبّوا لكنّ الأصل أريقوا من أراق يريق إراقة من الأفعال قَالَ سيبويه قد 
أبدلوا من الهمزة الهاء ثم لزمت فصارت كأنها من نفس الكلمة فقالوا هراق الماء 
يهريقه هراقة» وأمًا أَهْريقوا فمن إهراق يُهَرِيق إهرياقًا فهو مُهَريق والشيء مهُراق 
ومُّهّراق وهو شاذ نظيره أَسْطاع يُسْطِيع اسطياعًا بفتح الهمزة في الماضي وضم 
الياء في المضارع وهو لغة في أطاع يطيع فجعلوا السين عوضا عَنْ ذهاب حركة 
عين الفعل فكذلك حكم الهاء. 

(عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَب) بكسر القاف وفتح الراء جمع قربة وهي ما يسقى به 
وهو جمع الكثرة وجمع القلّة قربات بسكون الراء وفتحها. 

(لَمْ تُخَلَلْ) على صيغة المجهول (أَوْكِبَتُهُنَ) جمع وكاء وهو الذي يشدّ به 
رأس القربة أي: يربط به فمهاء وإنما طلب النَّبِيَ بِةِ الماء في مرضه لأن 
المريض إذا صب عليه الماء البارد عادت إليه قوته لكنّه في مرض يقتضي ذلك 
كمرض النَبِيَ يك فإنّه بعد استعمال الماء قام وخرج إلى الناس كما سيأتي» وأمًا 
تعييق العدد فق االقرب فيقيه أن يكو كلقيرك بهذا الغدو لآنْ له دعولا كن كتير من 
اموز شويع «ولآن اللدممالي عالق كك هن مكلو فاقه سيةا 6 لذن نيان الخلي 
عشرة والمئات تركب من العشرات والألوف من المئات والسبعة من وسط 
العشرة وخير الأمور أوساطها وهي وتر واللّه يحب الوتر بخلاف السَادس 
والثامن وأمًا التاسع فليس من الوسط وإن كان وترّاء وأمّا تعيين القرب فلأن الماء 
يكون فيها محفوظًا وفى معناها ما يشاكلها مما يحفظ فيه الماء وقد جاء فى رواية 
للطبراني في هذا الحديث من آبار شيّى» وأمًا شرطه عَلَيْهِ السَّلَام في القرب عدم 
حل أوكيتهنَّ فلأن أولَ الماء أطهره وأصفاه لأنّ الأيدي لم تخالطه ولم تدنّسه بعد 
والقرب إِنّما توكى وتحل على ذكر اللّه تعالى فاشترط أن يكون صب الماء عليه 

الأسقية الَّتتي لم تحلل ليكون قد جمع بركة الذكر في شدّها وحلّها معا. 

(لَعَلّي أَعْهّدُ) بفتح الهمزة من باب علم أي: أوصى يقال عهدت إليه أي : 
أوصيته وهذا يدل على أنْ صبّ الماء عليه كان للتداوي 

(إلَى النَّاسِ وَأَجْلِسَ) على صيغة المجهول أي : النَبِيَيلِْ وفي رواية فأجلس 


بالفاء (فِي مِخضًبٍ) بكسر الميم وقد مر تفسيره وزاد ابن خزيمة من طريق عروة 
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0 ده 


اسك زر اداع ا لوزن لطي ملز ولاك َ حَتََّى طَفِقَ يُشِيرٌ إِلَيْنَا : «أن قد 
2 6000 
2 “نَم ترج إلى القا 3 


عَنْ عَائِْسَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه كان من نحاس وفيه إشارة إلى رد من كره الاغتسال 
فيه كما ثبت ذلك عَنْ ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وقال عطاء إنما كره من النحاس 
ريحهء وروي أن الملائكة تكره ريح النحاسء» وقيل يحتمل أن يكون الكراهة فيه 
لأنه مستخرج من معادن الأرض شبيه بالذهب والفضة والصواب: جواز 
استعماله بما ذكر من رواية ابن خزيمة» وفي رسول الله يك عليه الأسوة الحسنة 
السة الال 1 

ال 2 روج النِيتَ ككل . َ طَفِقًَا طَفِقَْا) بكسر الفاء وفتحها حكاه اللأخفش 
والكسر أفصح أي جلو ع 0 القرب السَبعء وفي رواية: 
تلك القرب. 

(حَتَّى طَفِقٌ) أي : جعل النََِ يكل (يُشِيِرٌ إِلَبْنَا: «أَنْ قَدُ فَعَلْئّنَّ») ما أمرتكنّ به 
من إهراق الماء من القرب الموصوفة. 

١نم‏ تحرَج) بلي من بيت عائشة رَضِيَ الله عَنَْا (ِلَى النَّاسٍِ) الذين في المسجد 
فصلّى بهم وخطبهم على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى» واستدلٌ بهذا الحديث على 
وجوب القسم على النَّبَِ كل وإلّا ب يحتج إلى الاستئذان عنهن . + رجرنه على عير 
ا يل ا و ل 
أن تهب نوبتها للضرّة الأخرى» وفيه استحباب الوصية» وفيه جواز الإجلاس في 
المخضب ونحوه لأجل صبٌ الماء عليه سواء كان من خشب أو حجر أو نحاس» 
وفيه إراقة الماء على المريض بنيّة التداوي وقصد الشفاءء وفيه فضل عائشة رَضِيَ 
الله عَنْهَا لتمريض النَِيَ كل في بيتهاء وفيه جواز الرقي والتداوي للعليل ويكره 
ذلك لمن ليست به علة» وفيه أن النِيَ يله كان يشتدٌ به المرض ليعظّم الله أجره 
بذلك» وفي الحديث الآخر إِنّي أُوعَك كما يوعَك رجلان منكم» وفيه جواز 
الإشارة» وفيه أنْ المريض يجوز أن يسكن نفسه لبعض أهله دون بعض. 
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(2) بنت عمر بن الخطاب الصوّامة القوامة وقد ذكرها في باب التناوب في العلم. 
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8 باب الوضُوء مِنَ التّوْرِ 
9 - حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَّدِء قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُء قَالَ: حَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ 


يَحَيَى » عَنْ أَبِيوء قَالَّ: 111318100000000 00 


نئمفةه: 
رتيسًا جليلا في قريش قبل الإسلام وكان إليه عمارة المسجد الحرام والسقاية؛ 
وحضر ليلة العقبة مع رسول الله يكِِ وشدّد العقد مع الأنصار وأيّدهء شهد بدرًا مع 
المشركين وأسر يومئذ فأسلم بعد ذلك وقيل إِنّه أسلم قبل بدر وكان يكتم إيمانه 
وإسلامه وأراد القدوم إلى المدينة فأمره النَّبِىَ كك بالمقام بمكّة وكان يكتب إلى 
رسول الله يك بأخبار المشركين وكان المسلمون بمكّة يتقوّون به» روي له عَنْ 
رسول الله يَكِ خمسة وثلاثون حديئًا للبخاري منها حديثان» وشهد حنيئًا مع 
رسول الله يَكْهِ ونبت معه حين انهزم الناس فأمره عليه السلام أن ينادي في الناس 
بالرّجوع فنادى وكان صيِّنَا فأقبلوا وحملوا على المشركين فهزموهم؛ مات 
8 - باب الوضُوء مِنَ الَو 

(باب الوّضُوء مِنَ النَّوْرِ) بفتح المثناة الفوقية شبه الست وقيل هو الطست 
أو إناء من صُفر أو حجارة» ووقع في حديث شريك عَنْ أنس في المعراج فأتي 
بطست من ذهب فيه تور من ذهب وظاهر المغايرة بينهما ويحتمل أن يكون التور 
إبريقًا ونحوه لأنَّ الطست لا بد له من ذلك ويحتمل الترادف وكان الطست أكبر 
من التون. 

(حَدَنََا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام 
القطواني البجلي وقد مرّ في أَوّل كتاب العلم. 

(كَالَ: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ) أي : ابن بلال كما في رواية أبي مُحَمَّد المارّ في أوّل 
كتاب الإيمان. 

(قَالَ: حَدَّنَبِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بفتح الواو (عَنْ أَبِيه) يَحْيَى (قَالَ 
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كَانَّ عَنِي''' يُكُثْرُ م مِنَ الوضُوءِء قَالَ لِعَبْدٍ اللّهِ بْنِ رَيْدِ: : أخبرني كيف رَأَيْتَ النِيِ كل 
بكدظا؟ «مَدَعَا بتَوْرٍ مِنْ مَاءِ فَكفا عَلَى يَدَيوءِ فَعَسَلَهُمَا نات مِرَارِ 5 ثم أذحَل يده فى 

الئَوْرِء فَمَضْمض وَادْ ب سْتَدْئرَنَااتَ مَرّاتِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَق َم أدْحَلَ يَدَهُفَاغْتَرَفَ بِهَاء 


ةعراق 6م 


نفدل رجه الاركامزات؟ ثُمَّ غَسَلّ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَفَيْنِ مَرَتَيْنِ مَرنَيْنِ ٠‏ نم أَحَدَ بِيَدِه مَاءَ 


00 بن الوَضُوو): 000 وفي رواية: (قالَ : لعي الل ين َه النْصَاري 
رَضِيَ الله عَنْهُ (أَخْبرْنِي كَيْف رَأَيْتَ النَبِىَ بل يكَوَضَا؟ كَدَعَا بتَوْرِ) مملوءًا أو فيه 


7 0 


شيء (مِنْ مَاءٍ َكَفَأ عَلَى يَذَيّْه فَعَسَلَهُمَا ثلاث مِرَارِ) وفي رواية ثلاث مرات. 

(نُمَ آَمْكَلَ يَدَهُ فِي النَّوْرِ) ثم أخرجها ففيه حذف وقد صرّح به مسلم في 
روايته. 

(فَمَضْمَضٌ وَاسْتَدْئَرَ) أي : بعد أن استنشق (ثَلاتٌ مَرَّاتِ) وفى رواية مرار. 

(مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةِ) أي : ا 
واالمنر كيع ببنوا ابا بك هرات كل عر لبن عرق 

(نُمَ آَدْكَلَ يَدَهُ) بالإفراد (فَاغْتَرَفَ بِهَا) وفي رواية ثم أدخل يديه فاغترف بهما 
بالتثنية. 

(فَعَسَل وَجْْهَهُ نَلاتٌ مَرَاتِ) وفي رواية ثلاث مرار وهو يتعلّق بالاغتراف 
والغسل على سبيل التنازع لأنْ الغسل ثلانًا لا يمكن باغتراف واحد. 

(نُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الحِرْفَقَيْنٍ مَرَكَيْنٍ مَرَتَيْنِ نم أَكَذَ بِيَدِمَاءَ فَمَسَح رَأَسَهُ 


(1) قال الحافظ: هو عمرو بن أبي الحسن وهو عمه على الحقيقة. قال الكرماني : فإن قلت: تقدم 
في (باب مسح الرأس كله) أن المستخبر هو جد عمرو فكيف يكون عم د يحيى؟ قلت: يكون 
جدًّا من جهة الأم عمًّا للأب» 5 قلت: واختلفت الروايات في ذلك جدًا كما بسطه الحافظ في 
«الفتح» وهذا الضعيف في «الأوجزا وحاصل ما فيه: أنهم نسبهم هكذا : أبو الحسن يروي 
عن عمرو وعمارة. وعمارة يروي عن يحيى» وبحيى يروي عن عمرو . 
والسائل في الحقيقة هو عمرو بن أبي الحسن وهو عم يحيى حقيقة» وهو جد عمرو بن يحيى 
تجورًا لشيوع إطلاق الجد على عم الأب. وما أفاده الشيخ في معنى يكثر الوضوء واضح» ولا 
مانع من أنه كان يكثر لغير الصلاة أيضًا للثبات على الطهارة فكأنه كلما أحدث كان يتوضاً. 

(2) والاستنشاق بمعنى الاستثار. 
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فَأَدْبرَ بِيَدَيْهُ وَأقْبَلَء ثُمّ غَسَلَ رِجْلَيْده قَقَالَ: حَكَذَا رَأَيْتْ الى ول يَتوَضأ0. 
0 - حَدَّثََا مُسَدَّدُء قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَّادٌ عَنْ تَابِتِء عَنْ أن َس أن النَّبيَ يكل دَعَا 


بِإِنَاءِ مِنْ مَّاءٍِء أي بَقَدْح وَخْرَاخ: فيه شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ 0 


20 


َأَدْبَرَ) وفي رواية وأدبر بالواو به أي : بالماء وفي رواية : (بِيَدَيِْ). 

(وأقيل) واحتخ به«الحمسن بن بج وغيره :على البداءة تمؤخر الرامنيه وفيه 
ار او ل 0 
والتيسير. 

(مَقَالَ) أي : عبد الله بن زيد رَضِيَ الله عَنْهُ وفي رواية وقال بالواو. 

(مَكَذًا رَأَيْتٌ النَِىَ كلل َعَوَضّاُ) وهذه الزيادة صريحة في رفع الحديث وإن 
كان أوّلا سياقه يدل عليه. 

(حَدَتَنَا مُسَدَّدُْ) أي : ابن مسرهد (قَالَ : حَدَّتَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيد لا حمّاد بن 
سلمة لأنه لم يسمع منه مسدّد وقد تقدّم حماد ذلك في باب المعاصي من أمر 
العامة 

(عَنْ نَابتٍِ) البنانيّ بضم الموحّدة وبالنونين وقد مر في باب القراءة 
والعرض. 

(عَنْ أَنّس) هو ا بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون 
لبا ا اويا عرد ب الخانى رسال الى بن 

(أن الي َك دعا 0 أي به بضم الهمزة رع بج 
وقال الْخَطاينَ الرحراح الإناء الواسع ال ل 6 
الماء الكثير فهو أدلٌ على المعجزة. 
(فِيهِ شَيْءٌ) قليل (مِنْ مَاءِ)ء وروى ابن خزيمة هذا عَنْ أحمد بن عبدة عَنْ 


ته 


حمّاد بن زيد فَقَالَ بدل رحراح زجاج بزاي مضمومة وجيمين وبوّب عليه الوضوء 
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فَوَضَعّ أَصَابِعَهُ فِيهِ قَالَ أَنَسٌ : «فَجَعَلْتٌ أَنْظرُ إِلَى المَاءِ يَنْبْعٌ مِنْ بَيْنٍ أَصَابِعِهِ) قَالَ 
أَنق :فكوؤت من توضاءما يزخ السنعين إلى لمان 


من أنية الزجاج لكن تفرّد بهذه اللفظة أحمد بن عبدة وخالفه أصحاب حمّاد بن 
زيد فقالوا رحراح وصرح جمع من الحذّاق بأنَّ أحمد بن عبدة صحّحفهاء ويقوي 
ذلك أن أتى في روايته أحسبه قال زجاج فدلّ على أنه لم يتقنه نعم في مسند أحمد 
من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما : أن المقوقس أهدى للنبي يَِةٍ قدا من 
زجاج » لكن في إسناده مقال فإن ثبتت روايته يكون ذكر الجنس والجماعة 
وصفوا الهيئة. 

(فَوَضَعَ) أي : النَّبِيَ كه (أُصَابِعَهُ فِيه) أي : في ذلك الماء أو القدح. 

(قَالَ أَنَسسٌّ) رضي اللّهِ عنه : (فَجَعَلْتٌ أن إِنَى المَاءِ) حال كونه (يَنْبْعُ) 
بتثليث الموخدة. 

(مِنْ بين ن أَصَابِعِه) يكللة. 

وان آنس) رع اللناغنة رقعوز )مع العزى هدم الزائ عن الراء :رهن 
الخرص والتقدير. 

(مَنْ تَوَضَّأُ في محل النصب على المفعولية أي : قدّرت من توضّأ من ذلك 
الماء (مَا بَيْنَ السّبْعِينَ إِلَى الشَّمَانِينَ» وهو حال من المفعول» م 
جبية الى كاتا تحادن وزيا والتجمع بيتهها [0 أنجا رفي اللمعنا لم يكن 
يضبط العدة بل كان يتحقق أنها تنيف على السبعين ويشك هل بلغت العقد 
الثامن» أو تجاوزته» فريّما جزم بالمجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه» وفي 
حديث جابر : كنا خمس عشرة ماتة» ولغيره زُهاء ثلاثمائة» فهذه قضايا متعدّدة 
في أماكن مختلفة وأحوال متغايرة» ويستفاد من ذلك بلاغة معجزته كه وهو أبلغ 
من تفجير الماء من الحجر لموسى عَلَيْهِ السَّلَام لأنّ في طبع الحجارة أن يخرج 
منها الماء الغدّق الكثير وليس ذلك في طباع أعضاء بني آدم. 

ومطايقة بقة الحديث للترجمة مع أنه ليس فيه ذكر التور من حيث إِنْ التور هو 
الإناء الذي يشرب منه على ما قاله الجوهري وهو صادق على القدح الرحراح. 
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١ 9‏ باب الوؤضوء بِالمُدُ 


١ 9‏ باب الوضُوء بِالمُدُ 


(باب الؤّضُوء بالمّدٌ) بضم الميم وتشديد الدال وقد اختلفوا فيه فقيل هو 
رطل وثلاث بالعراقي وبه يَقُول الشافعي وفقهاء الحجاز» وقيل هو رطلان وبه 
يَقُول أبو حنيفة وفقهاء العراق مستدلّين في ذلك بما رواه جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
قَالَ: «كان النّبيَ بك يتوضّأ بالمدّ رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال» أخرجه 
ابن عديّ» وبما روي عَنْ أنس قَالَ: «كان رسول الله يكِ يتوضّأ بمدّ رطلين 
ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال». أخرجه الدارقطني وسيجيء الكلام فيه فيما بعد 
إن شاء الله تعالى. 

(حَدَنَنَا أَبُو نْعَيْم) بضم النون هو الفضل بن دكين وقد تقدّم في باب فضل من 
استبرأ لدينه في كتابٌ الإيمان. 

(قَالَ: حَدَّنْنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة 
هو ابن كدام بكسر الكاف وبالدّال المهملة أبو سلمة الهلالي العامري الكوفيء قَالَ 
شُعْبّة كنا نسمّي مسعرًا المصحف لصدقه. وقال إبراهيم بن سعد كان شُحْبّة وسفيان 
إذا اختلفا في شيء قَالَ اذهب بنا إلى الميزان مسعر» وقال أبو نعيم كان مسعر 
شكاكًا فى حديثه» وقال الأعمش شيطان مسعر يستضعفه فيشككه في الحديث » 
وال عبن كان حدديهه حدية اها الشدق نانع به حمسن وتحدي نك :ومائة: 

(قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد(ابْنُ جَبْرِ) بفتح الجيم وسكون الموحدة هو سبط 
جبر لأنّه عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك» وقد تقدّم في باب علامة الإيمان 
حبّ الأنصار ومن قاله بالتصغير فقد صححف لأنْ ابن جبير سعيد لا رواية له عَنّْ 
أنَس في هذا الكتاب وقد روى هذا الحديث الإسماعيلي من طريق أبي نعيم شيخ 
الْبْحَارِيَ قَالَ حَدَّئَنَا مسعر قَالَ حدثني شيخ من الأنصار يقال له ابن جبر ويقال له 
جابر بن عتيك. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسّا) بالتنوين وفي بعض النسخ أنس بدون الألف وجوّز 
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يَقُولُ: «كَانَ النَِنْ يكل يَمْسِلٌء أؤ كَانَ يَمْتَسِلُء بالضّاع إلى خمنة امداق 


حذف الألف منه في الكتابة تخفيفًاء وفي هذا الإسناد كوفيّان أبو نعيم وشيخه 
وبصريّان ابن جبر وأنس وفيه من ينسب إلى جذه. 

(يقَولٌُ: كان الَبِنُ) وفى رواية اللأصيلى رسول اللّه (يِ يَعْسِلٌ) أي: جسده 
القن 0 1 

(أَوْ كانَ يَغْتَسِلٌ) من الافتعال والشكٌ فيه من الْبّخَارِيَ أو من أبي نعيم لما 
حدّثه به فقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم فَقَالَ: يغتسل ولم يشكك 
وقيل : هو من ابن جبر وقيل من الناسخ ويحتمل أن يكون من مسعر فافهم. 

(بالضّاع) هو عند أبي يوسف خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقية فإنّه أربعة 
أمداد والمدّ كما عرفت مختلف فيه فعنده هو رطل وثلث رطل بالعراقية والرطل 
ماتة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم فيكون الصاع حينئذ ستمائة 
ل و م ال 
والشافعي وأحمد رحمهم الله وقال أبو حنيفة ومحمّد رحمهما اللّه الصاع ثما 
00 
درهم وأربعين درهمّاء وحسّة أبي يوسف ما رواه الطحاوي عنه قَالَ: قدمت 
المدينة وأخرج إليّ من أثق به صاعًا وقال هذا صاع النْب يكن فوجدته خمسة 
أرطال وثلث رطل قَالَ الطحاوي وسمعت ابن عمران يَقُولُ الذي أخرجه لأبي 
يوسف هو مالك وقال عثمان بن سعيد الدارمي سمعت علي ابن المديني يَقُولٌ 
عثرت على صاع النَبِيَ يله فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل وحجّجة أبي حنيفة 
ومحمّد رحمهما الله حديث جابر وأنس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وقد ذكر في أوَّل الباب. 

(إِلَى حَمْسَةٍ أُمْدَاهِ) أي : كان يغتسل بالضّاع فيقتصر عليه وربّما يزيد عليه إلى 
خمسة أمداد قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ فكأنَّ أنسًا رَضِيَ اللّه عَنْهُ لم يطلع على أنه عَلَيْهِ 
السَّلَامِ استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية وسيأتي حديث عائشة 
رَضِيَ الله عَنْهَا أنّها كانت تغتسل هي والنبي يل من إناء واحد هو الفرق بفتح الراء 
وسكونها قَالَ ابن عيينة والشافعي وغيرهما هو ثلاثة آصّعِ وقال اين الأثير الفرق: 
بالتحريك إناء يسع ستة عشر رطلًا وأما الفرق : بالسكون قفاثة وعشرون» وروى 
مسلم أَيْضًا من حديثها أنه ككِدِ كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد انتهى . 
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ونا ليت . 

وفيه نظر لأنْ أنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ لم يجعل ما ذكره نهاية لا يتجاوز عنها ولا 
ينقص وإنما حكى ما شاهده والحال يختلف بقدر اختلاف الحاجة وحديث الفرق 
لا يدل على أنْ عائشة والنبي يَِةِ كانا يغتسلان بجميع ما في الفرق وغاية ما في 
الباب أنه يدل على أنهما كانا يغتسلان من إناء واحد يسمّى فرقًا وكونهما يغتسلان 
منه لا يستلزم استعمال جميع ما فيه من الماء وكذلك الكلام في ثلاثة أمداد. 

() كان عَلَيْهِ السام (يَكَوَضَاً بِالْمُدٌ)؛ وفي حديث أمّ عمارة أنّ الت يلل 
توضّأ فأتى بإناء فيه ماء قدر ثلثي مذّء وفي رواية ابن خزيمة وابن حبّان في 
مصحيحهما والحاكم في مستدركه من بعديك عبد الله بن زيدرَضِيَ الله عَلْهُ أن 
النَبِىَ كِةِ أتى بثلثي مدّ من ماء فتوضّأ فجعل يدلك ذراعيه وقال الحاكم هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الثؤْرِيَ حديث أمّ عمارة 
حسن. وفي أخرى كانت عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا تغتسل بخمس بمكاكيك وتتوضّأ 
بمكوك والمكوك المدّ وقيل الضّاع والأوّل أشبهء والجمع بين هذه الروايات كما 
نقله النّوَوِيَ عَن الشافعي أنّها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما 
امستعيله واكله وم يدل على أثهالة حد فى قدوماء الظهارة يحب اسنيفا ونين 
الإجماع قائم على ذلك فالقلّة والكثرة باعتبار الأشخاص والأحوالء ولهذا 
جعل الشيخ عز الدين بن عبد السلام للمتوضئ والمغتسل ثلاثة أحوال : 

إحداها : أن يكون معتدل الخلق كاعتدال خلقه يَكَِةِ فيقتدي به فى اجتناب 
النقص عَن المدّ والصاع . ْ 

الثانية: أن يكون ضئيلًا نحيف الخلق بحيث لا يعادل جسده جسده كَل 
فيستحب له أن يستعمل من الماء ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع 
إلى جسده ولاه . 

الغالثة: أن يكون متفاجش الخلق طولَا وعرضًا وعظم البطن وفخامة 
الأعضاء فيستحب له أن لا ينقص عَنْ مقدار يكون تسبعه إلى بذنه كنسبة المد 
والصاع إلى بدن رسول الله كلد وقال الشافعي وأحمد رحمهما اللّه تعالى ليس 


(1) تحفة: 963. 
أخرجه مسلم في الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم (325). 


0 باب المشح عَلَى الخُفَّيْنِ 


هيم 2 ّ هي 
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معنى الحديث أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقلّ بل هو قدر ما يكفي هذا أي : بل ماء 
الوضوء والغسل غير مقدّر ويكفي فيه القليل والكثير إذا أسبغ وعمٌء وقد قَالَ 
الشافعي رحمه اللّه قد يرفق الفقيه بالقليل فيكفى ويخرق الأخرقء» فلا يكفى» 
وأكانهن قدو لو شيف راتس سا ذقن ف الحديلة كارك لان سه الما لكي سو 
نان لا سكوف امن للك فقلاسا ور جد الضواتة ونا مساك بن الكفنيه 
حيث روي عنه أنه قال إن المغتسل لا يمكن أن يعم جسده بأقل مما ذكر في 
الحديث فقد اعتبر معتدل الخلق وليس مراده أنه لا يجزئ أقل منه بل الاقتصاد 
وترك السّرف ممدوح فيستحبٌ لمن يقدر على الإسباغ بالقليل أن يقلّل منه لأنْ 
السرف ممنوع في الشريعةء واللّه أعلم. 
0 باب المح عَلَى الخُمَيْنِ 

(باب) حكم (المَسْح عَلَّى الحُمَيْنِ) . 

(حَدَنَنَا َضبَع) بفتح الهمزة وسكن الصاد المهملة وفتح الموحدة وفي آخره 
غين معجمة أبو عبد الله (ابْيُ القَرّع) بالجيم هو الفقيه القرشي (المِضْرِي) 
الأموي كان متعلقًا بالفقه والنظر» كال اميق ذو نس هو مرو انعد الف ركان 
بنو أمية يشترون عبيدًا للمسجد يقومون بخدمته وهو من أولادهم مات سنة ستٌّ 
وعشرين ومائتين. 

(عَنِ ابْنِ وَهْبٍ) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ي المصري ولم يكن 

و ا ا ا 1 
خخير. 

(قَالَ: حَدَّتَيِي) بالإفراد وفي رواية أَخْبَرَنِي بالإفراد أَيْضًا. 

(عَمْرُو) بفتح العين كما تقتضيه الواو وهو ابن الحارث كما في رواية» أبو 
أمية المؤدّب الأَنْصَارِيَ المصري القارئ الفقيه» قَالَ أبو زرعة لم يكن له نظير في 
الفقه في زمانه» وقال ابن بكير قدمت المدينة فلقيت مالكا فَقَالَ من أين أنت قلت 


من مصر قَالَ ما فعل درة الغواص قلت ومن ن درّة الغوّاص قَالَ عمرو بن الحَارِثِ ثم 


4 كِبَابُ الوْصضوءٍ 259 


حَدَنَِي أَبُو الَضْرِء عَنْ أب بي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدٍ بْنِ 
أبي وَقّاصٍ عَن «الئِّيَ يكل أنه مَسَحَ عَلَى الحُفَيْنِ؛ وأَنَ عبْدَ الله بْنَ عُمَرَ 1711 
قَالَ عمرو بن الحارث مات بمصر سنة ثمان وأربعين وماثتة. 

قَالَ : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (أم بُو النَضْرِ) بفتح النون وسكون المعجمة سالم بن 
أبي أمّية القرشي ي المدني مولى عمر بن عبيد اللّه التيمي وكاتبه مات سنة تسع 
وعشرين وماتة» (عَنْ أبي سَلَمَةُ) بفتح اللام عبد الله (ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن عوف 
القرشي الفقيه المدني كان رجلا صبيحًا كأن وجهه دينار هرقليّ وقد مرّ في كتاب 
الوحي. 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ) ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ (حَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ) 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقد مرّ في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» ووجال هذا 
الإسناد ثلاثة منهم مصريون وهم أصبغ وابن وهب وعمرو وثلاثة مدنيّون وهم 
أبو النضر وأبو سلمة وابن عمرء وفيه رواية تابعي عَنْ تابعي أبو النضر عَنْ أبي 
سلمة» وفيه رواية صحابي عَنْ صحابي وإِنْ معظمهم قرشيون فقهاء أعلام» وهذا 
الحديث لم يخرجه المؤلف إلا ههنا وهو من إفراده ولم يخرج مسلم في المسح 
لا لعمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ وأخرجه النسائي أُيْضًا في الطهارة» والظاهر 
بر مد ا ا ال ا 
عمر أَيْضَّاء وقال الدارقطني رواه أبو أيّوبٍ الأفريقي عَنْ أبي النضر عَنْ أبي 
د جع ارود لمر ل حوره كر 
الحارث عَنْ أبي النضر عَنْ أبي سلمة عَن ابن عمر عَنْ سعد رضي اللّه عنهم. 

عن «الَبِيّ كله آَنَهُ مَسَحَ عَلَى الحُمَيْنِ)) الطاهرين الملبوسين على الظهر 
الساترين لمحل الفرض وهو القدم بكعبيه من كل الجوانب غير الأعلى فلو كان 
واسعا يرى منه لم يضر. 

(وَأنَ عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرَ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا هو عطف على قوله عَنْ عبد اللَّه 
ابن عمر فيكون موصولًا إن حمل على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد اللّه وإِلّا 
فأبو سلمة لم يدرك القصّة وعن هذا قَالَ الْكرْمَانِيَ وهذا إِمّا تعليق من الْبُخَارِيَ 
وإما من كلام أبي سلمة والظاهر هو الثاني. 
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عنة غيرة. 


(سَأَلَ) أباه (هْمَرَ) أي: ابن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ (تَنْ ذَّلِكَ) أي : عن 
مسح رسول الله يَكهِ على الخفين. (فْقَالَ) عمر رَضِيَ الله عَنْهُ (نَعَمْ) مسح وَل 
على الخفين. 

(إِذَا حَدَّنَكَ شَيْكَا) نكرة في سياق الشرط فيكون عامًا كالواقع في سياق 
النفى. 

(سَعْدٌء تن النّبىَ يكل قلا تَسْأَلْ عَنّْهُ) أي : عَنْ ذلك الشيء. 

(غْيْرَهُ) ثقة بنقله وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق أخرى عن أبي 
بالعراق حين توضأ فأنكرت ذلك عليه فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد سل 
أباك وذكر القصة» ورواه ابن خزيمة من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه. 

وفيه: أن عمر قال: كنا مع نبيّنا نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسّاء فإن 
قلت خبر الواحد لا يفيد العلم فيكون السؤال تحصيلًا للعلم مطلوبًا فلم نهاه 
عنه؟ فالجواب: أن خبر الواحد قد يكون محفوقًا بالقرائن فيفيد اليقين والصفات 
الموجبة للعدالة إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التى إذا حَفْت 


(1) وقد ورد في الروايات أن سعدًا أمره بذلك» ففي «الموطأ لمالك»: أن ابن عمر قدم الكوفة 
على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين» فأنكر ذلك 
عليه» فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه» فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك 
حتى قدم سعد فقال: أسألت أباك؟ فقال: لاء فسأله عبد الله» الحديث» قال الحافظ : وقد 
أخرجه أحمد من طريق أخرى عن ابن عمر قال: رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه 
بالعراق حين توضاً»ء فأنكرت ذلك عليه فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد: سل أباك» 
شيئًا سعد عن النبي كله فلا تسأل عنه غيره. 
قال الحافظ : دل ذلك على أن عمر كان يقبل خبر الواحد» وما نقل عنه من التوقف إنما كان 
عند وقوع ريبة له في بعض المواضع » واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح 
فى ذلك عند التعارض» انتهى. 
ويشكل على هذه الروايات كلها ما روي عن ابن عمر من الروايات المسح على الخفين 
مرفوعًاء» وبسط فى الجواب عنه فى «اللأوجزا. وحاصله : ترجيح رواية «البخاري»» أو يقال: 
إن رواية الرفع من مراسيل ابن عمر ومراسيل الصحابة معروفة معتبرة. 


خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة فيفيد اليقين خلافًا للبعض وعمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ ممّن كان يقبل خبر الواحد وما نقل عنه من التوقّف إِنّما كان عند 
وقوع ريبة له في بعض المواضع فإذا أفاد اليقين فلا يحتاج إلى السؤال إذ لا فائدة 
فيه أو هو كناية عَن التصديق أي : فصدّقه وذلك أن المصدّق لا يسأل غيره» وإِنّما 
أنكر ابن عمر رضي اللّه عنهما المسح على الخفين مع قدم صحبته وكثرة روايته 
لما خفي عليه ما يطلع عليه غيره فقد يخفى على الصحابيّ القديم الصحبة من 
الأمور الجليلة في الشرع ما يطّلع عليه غيره. 

ويحتمل : أنه إنما أنكر عليه مسحه فى الحضر كما هو ظاهر رواية الموظّأ 
اديت نافع :وفيد الله بن دينار أنهما حبرا أن ابن عَم قد :الكوفة على سكد 
وفوااشرها فراء زنك على لحتو وادكر ذلك عليه قال له سعاكل اناك ودر 
القصّة وأمًا السّفر فقد كان ابن عمر يعلمه ورواه عَن النَّبِىَ يكل كما رواه ابن أبي 
خيثمة في تاريخه الكبير وابن أبي شيبة في مصئّفه من رواية عاصم عَنْ سالم عنه 
رأيت النَّبِي كَل يمسح على الخمْين بالماء في السّفرء وقد تكاثرت الروايات 
بالطرق المتعدّدة عَن الصحابة الذي كانوا لا يفارقونه يك في الحضر ولا في 
السفرء حتّى قَالَ الحسن البصري حَدَّنَنِي سبعون من الصحابة رضي اللّه عنهم 
بالج على التعفين : وقداص خ جمع من الحقاظ يتوائرةء بوجتع صطنهم زواته 
فجاوز الثمانين منهم العشرة» واتّفق العلماء عليه» حتى قَالَ أبو حنيفة رحمه الله 
نه من شرائط السئة والجماعة فَقَالَ: نحن نفضّل الشيخين ونحبٌ الحَتَئَيّن ونرى 
المسح على الخفين ولا نحرّم نبيذ التمر يعني المثلّث ولا نكفّر أحدًا من أهل 
القبلة وروي عنه ما قلت بالمسح حتّى جاءني مثل ضوء النهار فكان جحوده ردًا 
على كبار الصحابة رضي اللّه عنهم ونسبة إياهم إلى الخطأ فكان بدعة فلا ينكره 
إلا المبتدع الضالٌ» قالت الخوارج لا يجوز لأنْ القرآن لم يرد به وقالت الشيعة 
إن عليًا امتنع منه» وهو مردود عليهم بصحّته عَن النَّبِيَ كك وتواتره على قول 
بعضهم » حتّى قَالَ الكرخي أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين» 
وقال البيهقي وإنّما جاء كراهة ذلك عَنْ عليّ وابن عباس وعائشة رضي الله 
عنهم» فأمًا ما روي عَنْ علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ فلم يرد عنه بإسناد موصول يثبت 
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مثله» وأمّا عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا فثبت عنها أنها أحالت علم ذلك على علي 
رَضِيَ اللّه عَنْهَه وأمًا ابن عباس فإنما كرهه حين لم يثبت مسح النََِ يك بعد نزول 
المائدة فلمًا ثبت رجع إليهء وقال الجوزقاني : في كتاب الموضوعات إنكار 
عائشة غير ثابت عنهاء وقال الكاشاني : وأما الرواية عَن ابْنِ عَبِّاسِ فلم يصحٌ 
لأنَ مداره على عكرمة؛ وروي أنه لمّا بلغ عطاء قَالَ كذب عكرمةء وروي عنه أنه 
قَالَ كان ابن عبّاس يخالف الناس في المسح على الخفين فلم يمت حبّى تابعهم. 
وليس بمنسوخ بآية المائدة كما قَالَ بعضهم بأنها مدنيّة والمسح منسوخ بها 
لحديث المغيرة في غزوة تبوك وهي آخر غزواته كَل والمائدة نزلت قبلها في غزوة 
المريسيع» وممًا يدل على أنه غير منسوخ حديث جرير رَضِيَ الله عَنْهُ أنه رأى 
النَّبِيَ لِِ مسح على الخفين وهو أسلم بعد المائدة» قَالَ النَوَوِيَ: ولما كان 
إسلام جرير متأخرًا علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبيّن أن المراد بآية المائدة غير 
صاحب الخفٌ فتكون السنة مخصّصة للآية» وقال ابن قدامة: قَالَ أحمد: ليس 
في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثًا عن النَِّيَ كل ما بين مرفوع وموقوف» 
وروي عنه أنّه قَالَ المسح أفضل يعني من الغسل لأن النْبِي كَلِهِ وأصحابه إِنّما 
طلبوا الفضل » وفي الهداية والأخبار فيه مستفيضة حتّى إن من لم يره كان مبتدعًا 
لكنّ من رآه ثم لم يمسح آخذا بالعزيمة كان مأجورًا انتهى . 

وحكى القرطبي مثل هذا عَنْ مالك أنه قَالَ عند موته.» وعن مالك أقوال. 

أحدها : لا يجوز المسح أصلًا . 

الثاني: أنه يجوز ويكره. 

الثالث: وهو الأشهر يجوز أبدا بغير توقيت. 

الرابع : أنّه يجوز بتوقيت كما هو مذهبنا . 

الخامس : يجوز للمسافر دون الحاضرء السادس عكسه. وقال ابن عبد البرّ 
لا أعلم أحدا من الفقهاء روي عنه إنكار المسح إلا عَنْ مالك مع أن الروايات 
الصحيحة عنه مصرّحة بإثباته وقد أشار الشافعي في الأمّ إلى إنكار ذلك على 
المالكية والمعروف المستقرٌ عندهم الآن قولان الجواز مطلقًا وجوازه للمسافر 
دون المقيم وهذا الثاني مقتضى ما في المدوّنة وبه جزم ابن الحاجب وصحّح 
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الباجي الأوّل ونقله تمن ابن وهب وعن نافع في المبسوطة نحوه وأنَ مالكا إنما 
كان يتوقف فيه في خاضة نفسه مع إفتائه بالجواز وهذا مثل ما صحٌ عَنْ أ بى أيوب 
الأَنْصَارِي رَضِيَ اللّه عَنْهُ قال محمود العيني : وفيما قاله ابن عبد البر نظرًا لما في 
مصنف ابن أبي شيبة من أنَّ مجاهدًا وسعيد بن جبير وعكرمة كرهوه وكذا حكى 
أبو الحسين النسّابة عن محمد بن علي بن الحسين وأبي إسحاق السبيعيٌ وقيس 
ابن الربيع وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن أبي داود انتهى . 

وفيه: أنه يجوز أن يكرهوه كراهة تنزيه أخدًا بالعزيمة» ولئن سلمنا فلم لا 
يجوز أن يرجعوا عنه» فقد نقل عن ابن المبارك أنه قال: كل من روي عنه إنكار 
المسح فقد روي عنه إثباته هذاء ثم إِنْ العلماء قد اختلفوا في أيّهما أفضلء فَقَالَ 
'إسحاق والحكم وحمّاد: المسح أفضل من غسل الرجلين وهو قول الشافعي 
واحدى الروايتين عَنْ أحمد وقد ذكرء وقال أصحاب الشافعي الغسل أفضل من 
المسح بشرط أن لا يترك المسح رغبة عَن السنة ولا يشك في جوازه» وقيل هما 
سواء وهي رواية عَنْ أحمد» وقال ابن المنذر والذي أختاره أن المسح أفضل 
لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض فإنَ إحياء ما طعن فيه 
المخالفون من السّنن أفضل من تركه. 

(وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُْبَة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحّدة المدني 
التابعي صاحب المغازي مات سنة احدى وأربعين ومائة. 

(أخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو النَضْرِ) سالم التابعي (أنَّ أَبَا سَلَمَةٌ) عبد اللّه بن 
علواا جين بن عرف وف على الررا متا يمرو مديرة: 

(أَخْبَرَُ) أي : أبي النضر (أنَّ سَعْدًا) أي : ابن أبي وقّاص رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
(حَدَّنَهُ) أي : حدّث أبا سلمة أن رسول الله يلِِ مسح على الخفين فالمحدّث به 
محذوف تبيّن من الرواية السابقة. 

(كَقَالَ عُمَرُ) ابن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ (لِمَيْدِ اللّ) ولده. 

(نَخْوّة) بالنصب مقول القول أي نحو قوله في الرواية السابقة إذا حدّئك 


(1) تحفة: 3899. 


سعِيدٍ» عن سَغل ْنِ رام ا م عَنْ عرو بن المُخِيرة: عَنْ أبيه 
المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٌ 


سعد عَن النَبِيَ يك فلا تسأل غيره»ء والظاهر أن قول عمر رَضِيَ الله عَنْهُ في هذه 
الرواية المعلّقة بمعنى الرواية التي وصلها المؤلّف لا بلفظهاء وقد وصلها 
الأسمافيلى من طريق أخوق عن فوسى دن عقنة ولفظة:وآن عسر قال لغيه الله 
أي : ابنه كأنه يلومه إذا حدثك سعد عَن النّبِيَ يكل فلا تبتغ وراء حديثه شيعا وفي 
رواية أخرى للإسماعيلي عَنْ أبي يعلى حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج حَدَّثَنَا وهيب 
عَنْ موسى بن عقبة عَنْ عرْوَةَ بن الزبير أن سعدًا وابن عمر اختلفا في المسح على 
الخفين فلمًّا اجتمعا عند عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ سعد لابن عمر سل أباك عمّا 
أنكرت علي فسأله قَقَالَ عمر نعم وإن ذهبت إلى الغائط, حَدَّنَنَا عمرو بن خالد 
ابن فروخ بالفاء المفتوحة وضمٌ الراء. 

(حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِ) بن فرّوخ بالفاء المفتوحة وضمٌ الراء المشدّدة وفي 
آخره خاء معجمة أبو الحسين (الحَرَانِيُ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وبعد 
الألف نون نسبة إلى حرّان مدينة بين دجلة والفرات كانت تعدل ديار مصر واليوم 
خزات رفلس فؤلد إبراعيم اللقليل وتوسب وإخونه عليهم الساوم 1 وقال اين 
الكلبي لمّا خرج نوح عَلَيْ السام من السفينة بناهاء وقيل إِنّما بناها هاران خال 
يعقوب عَلَيّهِ السَّلَام فأبدلت العرب الهاء حاء فقالوا حرّان» وقال الْكِرْمَانِيَ 
موضع بالجزيرة بين العراق والشام. مات بمصر سنة تسع وعشرين ومائتين 

(قَالَ : حَدَنثَْا اللَّبْتُ) ابن سعد المصري الإمام (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَمِيرِ) 
الْأَنْصَارِيَ وقد تقدّما في كتاب الوحي. 
سَعْدِ) بسكون العين (ابْنِإبْرَاهِم) ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيٍ الله 
له عن نافع بن )بن قم لصن غزذة بن المغرة عَنْ أبِيو المغيرة بن شُعْبَة) 
رَضِيَ الله عَنْهُ وقد تقدموا في باب الرجل يوضئ صاحبهء ورجال هذا الإسناد ما 
بين حرّاني ومصري ومدنيّ» وفيه أربعة من التابعين على الولاء وهم يَحْيّى وسعد 
ونافع وعروة» وقد أخرج متنه المؤلّف في مواضع في الطهارة» وفي المغازي 
وفي اللباس» وأخرجه مسلم في الطهارة» وفي الصلاة» وأخرجه أبو داود. 


(عَنْ سه 


ا 25 

عَنْ رَسُولٍ الله كِ: «أَنَهُ حَرَجَ لِحَاجَته فَاتَبَعَهُ المُغِيرَةُ بإدَاوَةٍ فِيهًا مَاءٌء قَصَبٌّ عَلَيْهِ 
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حِينَ فرغ مِنْ حَاجَتِهِ فتوّضا وَمَسَحَ عَلى الخفين» . 


والنسائي» وابن وماجة في الطهاوة. 

(عَنْ رَسُولٍ الله يله : أَنَّهُ خَرَجَ ل لِحَاجَتِهِ) في غزوة تبوك عند صلاة الفجر كما 
في الموظّأ ومسند أحمد وسنن أبي داود من طريق عبّاد بن زياد عَنْ عرْوَةً , بن المغيرة 
وفي الباب الذي بعد هذا أنه كان غزوة تبوك على تردّد في ذلك من بعض رواته. 

(قَاتَبَعَهُ المُخِيرَةٌ) من الاتباع من باب الافتعال ويروى فأتبعه بالتخفيف من 
باب الإفعال» وفي رواية للبخاري من طريق مسروق عن المغيرة في الجهاد وغيره 
أن النّبِىَ بل هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة وزاد فانطلق حتى توارى عني فقضى 
حاجته ثم أقبل فتوضأ وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي 
توضأ به أخذه المغيرة من أعرابية صبّته له من قربة كانت جلد ميتة وأنَ النَبِيَ كَل 
قال سلها إن كانت دبغتها فهو طهورها وإنها قالت أي : واللّه لقد دبغتها. 

(يِدَاوَِ) بكسر الهمزة أي : بمطهرة (فِيهًا مَاءٌ» قَصَبّ) المغيرة (عَلَيْهِ جِينٌ 
َرَعّ مِنْ حا . و 0 
رواية أبي داود من صوف من جباب الروم وللبخاري في روايته التي مضت في 
بات الرجل الذي يوضي صاحه فخسل ويجها وبدياررفي رواية له في الجهاد انه 
تمضمض واستنشق وغسل وجهه وزاد أحمد في مسنده ثلاث مرات فذهب يخرج 
يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرجهما من تحت الجبة ولمسلم من وجه آخر 
وألقى الجبة على منكبيه ولأحمد فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى 
ثلاث مرات وللبخاري في رواية أخرى ومسح برأسه فعلم من هذه الروايات أن 
ليس المراد أنه غسل رجليه ومسح على خفيه بناء على أن التوضّؤ لا يطلق إلا 
على غسل تمام الأعضاء فإِنَ الفاء في قوله فغسل وجهه تفصيلية ودخولها يبيّن أنه 
توضأ بالكيفية المذكورة فلا حاجة إلى ما قاله الْكِرْمَانِيَ من أن المراد من التوضؤ 
ههنا غسل غير الرجلين بقرينة عطف على مسح الخفين عليه وللإجماع على عدم 
وجوب الجمع بين الغسل والمسح. 

(وَمَسَحَ عَلَى الحُفيْنِ) ففيه من الفوائد: مشروعية المسح على الخفين . 
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وفيه: جواز الاستعانة كما مرّء وفيه جواز الانتفاع بجلود الميتة إذا كانت 
مدبوغة. 

وفيه : جواز الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحمّق نجاستها لأنه يكْةِ لبس الجبة 
الرومية» واستدل به القرطبى على أن الصوف لا ينجس بالموت لأنّ الجبة كانت 
شامية وكان الشام إذ ذاك دار كفر ومأكول أهلها الميتة كذا قَالَ. 

وفيه : الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في 
المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيع وكانت هذه القصة في غزوة تبوك وهي 
بعدها بالاتفاق. 

وفيه: التشمير في السفر ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك» 
وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة سواء كان ذلك فيما تعمّ به 
البلوى أو لا لأنه يَكِِ قبل خبر الأعرابية . 

وفيه: استحباب التواري عَنْ أعين الناس عند قضاء الحاجة والابتعاد عنهم . 

وفيه : جواز خدمة السادات بغير إذنهم وفيه استحباب الداوم على الطهارة 
لأنه يَكِةِ أمر المغيرة أن يتبعه بالماء لأجل الوضوء وفيه أن الاقتصار على غسل 
معظم المفروض غسله لا يجزئ لإخراجه يَلِةِ يديه من تحت الجبّة» وقد استدل 
به القرطبى على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننه لا سيما فى مظنة حال 
قلة الماء كالسفر ويحتمل أن التَّىَ يكل فعلها ولم يذكرها المغيرة كَالَ: والظاهر 
خلافه . 

وتعقّبه الحافظ العَسْقَلَانِتَ : بأنّ الروايات تدلّ على أنه يك فعلها وذكرها 
المغيرة ففي رواية أحمد من طريق عباه بن زياد أنه غسل كيه وله من وجه آخر 
قوي فغسلهما فأحسن غسلهما قَالَ وأشك أقال دلكهما بتراب أم لا؟» وقد تقدم 
أن الْبْخَارِيَ رحمه اللّه روى في الجهاد أنه تمضمض وَاسْتَنْشّق إلى غير ذلك. 


(حَدَّنََا بو نْعَيْم) الفضل بن دكين (قَالَ: حَدَّثَا شَيْبَانُ) بالشين المعجمة هو 


را سمس 


ابن عبد الرحمن التحوي (عَنْ يَحْيَى) ابن أبي كثير التابعي (عَنْ أبي سَلَمَةٌ) بفتح 
اللام عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وقد مرّ ذكرهم في باب كتابة العلم. 
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7 و قنهةه 212 عرز و دارو 22م رع رو ل م 
عَنْ جَعْفرٍ بن عَمرو بن أمية الضمري» ن أبَاه» أَخُْبْرَهُ أنه رَأَى النبي يك يَمْسَحْ 


ا 
عن الحم وائقة حر و شاوه وات 0 
ا 00 مه 3 غ2 3 
(عَنْ جعفر بن عَمرِو بن أمّيةَ الضمري) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم 
وبالراء أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة من كبار التابعين مات سنة خمس 
وتسعين. 


از لين عت 
0 


(أن أبَاهُ) عمرو بن أميّة شهد بدرًا وأحدًا مع المشركين وأسلم حين انصرف 
المشركون عَنْ أحد وكان من رجال العرب نجدة وجراءة بعثه النبى يَكِةِ إلى 
النجاشي بالحبشة فقدم عليه بكتاب النبي يَكِةِ يدعوه إلى الإسلام فأسلم» روي له 
عَنْ رسول الله يل عشرون حديثًا للبخاري منها حديثان مات بالمدينة سنة ستين. 

(أَُخْبْرَهُ َنَّهُ رَأى النَبِىّ) وفي رواية رأى رسول الله (يل يَمْسَحُ عَلّى الحُمَّبْن) 
ورجال إسناد هذا الحديث ما بين كوفيّ وبصري ومدني وفيه ثلاثة من التابعين 
وهم يحيى وأبو سلمة وجعفر وقد أخرجه النسائيّ وابن ماجة في الطهارة أَيْضًاء 

(وَتَابَعَهُ)20 وفي رواية الأصيلي تابعه بغير واو أي: تابع شيبان بن 
عبد الرحمن المذكور (حَرّبٌ) أي : (ابْنُ شَدَادِ) كما في رواية البصري العظار أو 
القظان أو القصّاب ثقة حافظ مات سنة إحدى وستيّن ومائة ‏ وقد وصل حديثه 
النسائيّ عَن ابْنِ عَيّاسٍ العنبري عَنْ عبد الرحمن عَنْ حرب عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير 
عَنْ أبى سلمة ووصله الطبرانى أيْضًا. 

(5َ) تابعه أَيْضًا (أَبَانُ) بفتح الهمزة والموحدة المخففة وبالصرف على أنَّ 
ألفه أصليّة ووزنه فعال وبعدم الصرف على أن الهمزة زائدة والألف بدل من الياء 
وأصله بين ووزنه أفعل وهو ابن يزيد العظّار قال أحمد هو ثبت في كل المشايخ » 
وحديثه وصله الطبراني في معجمه الكبير عَنْ مَحَمَّد بن يَحْيّى بن المنذر القرّاز 
حَدَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثْنَا أبان بن يزيد وكذا وصله أحمد. 

(عَنْ يَحْيَى) ابن أبي كثير أي : كلاهما عنه عَنْ أبي سلمة وذكر هذه المتابعة 
تعليق من البَّخَارِيٌ رحمه الله. 


(1) طرفه 205 - تحفة 10701. 
)2( وفي رواية ابن عساكر قال أبو عبد اللّه أي : البخاري وتابعه. 
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5 - حَدَّنََا عَبْدَانُ» قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنَا الأوْرَاعِيُ» عَنْ 


سه سا ني 


يَحَهَى ) عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ عَمْرِوء عَنْ أبيه» قَالَ : «رَأَيْتٌ التي بل يَمْسَحُ 


(حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) بفتح المهملة وسكون الموحدة هو لقب عبد اللّه بن عثمان 
العتكيّ الحافظ 

قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّ) هو ا بن المبارك المروزيّ شيخ الإسلام وقد تقدّم 
ذكرهما في الوحي (قَالَ : أَخْبَرَنَا الأؤْرَاعِيُ) عبد الرحمن المتقدّم في باب 
الخروج في طلب العلم. 

(عَنْ يَحْبَى) ابن أبي كثير (عَنْ بي سَلَّمَةَ عَْ جَعْمَّر بْنِ عَمْرِو) أي : ابن أميّة 
كما في رواية (عَنْ أَِيه) عمرو وقد تقدم ذكرهم آنا وقد أسقط بعض الروّاة جعفرًا 
من هذا الإسناد قَالَ أبو حاتم الرازي وهو خطأء ورجاله ما بين مروزي وشاميّ 
ومدني. 

(قَالَ) أي : أنّه قَالَ : (رَأَيْتُ تُ لني يك يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِه) بكسر العين أي : 
بعد مسح الناصية كما في رواية مسلم أو على بعضها أو على عمامته فقط مقتصرًا 
عليهاء () كذا رأيته يمسح على (وَحُفَيْ) أي : في الوضوء لا في الغسل لما في 
حديث صضفوان بن عسالَ رضت الله عَنه قَالَ كان رسول الله كله بامرنا إذا كنا 
مسافرين أو قَالَ سَفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا عَنْ جنابة ولكن من 
غائط أو بول أو نوم ولأن الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في الشرع بخلاف 
الحدث لأنه يتكرر وهذا مجمع عليه» قَالَ ابن بطال قَالَ الأصيلي ذكر العمامة 
في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي لأنْ شيبان رواه عَنْ يَحْيَى ولم يذكر العمامة 
وتابعه حرب وأبان فوجب تغليب الجماعة على الواحد» وقال محمود العيني 
على تقديم تفرّد الأوزاعي بذكر العمامة لا يستلزم ذلك تخطنته لأنّ زيادة من ثقة 
غير منافية لرواية غيره فتقبل» ثم إن المسح على الخفين فقد مر الكلام فيه 
مستوفى» وأمّا المسح على العمامة فقد اختلف العلماء فيه فذهب الإمام أحمد 
إلى جواز الاقتصار على العمامة بشرط الاعتمام بعد كمال الطهارة ومشقّة نزعها 
بأن تكون محنّكة كعمائم العرب لأنّه عضو يسقط فرضه في التيمّم فجاز المسح 
على حائله كالقدمين وبشرط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة 
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وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌء عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبي سَلَمَهَ عَنْ عَمْرِو قَالَ : رَأَيْتٌ الئَبِيَ كه 1 , 
بكشفها كمقدم الرأس والأذنين» وقد وافق أحمد على ذلك عمر بن عبد العزيز 
والحسن وقتادة ومكحول» والأوزاعي وأبو ثور والثوري وابن خزيمة وقال ابن 
المنذر وقد ثبت عَنْ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقد صحٌ عن النبي ويه قال 
إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدواء وقد روي عَنْ أنّس وأبي أمامة وسعد بن 
مالك وأبي الدرداء رضي الله عنهم أَيْضَاء وقال عروة والنخعي والشعبي وأبو 
القاسم ومالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم اللّه لا يجوز المسح عليها 
احتجاجًا بقوله تعالى : #إوَأمَسَحُوأ برمُوسِكُّ 4 [المائدة: 6] ومن مسح على 
دونه فكذلك الرأس وقال الخطابي فرض مسح الرأس والحديث في مسح 
العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقّن للمحتملء قَالَ وقياسه على مسح 
١‏ لحل ييه لان يت تزعه يخلاتها اتهى + 

وتعقّب : بأن الآية لا تنفى ذلك ولا سيّما عند من يجوّز الجمع بين الحقيقة 
لمجاو رن ب تال تلن راس قاذ عه نو لوك نعلي بخان و اللي 
جوّزوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقّة في نزعها هذاء ثم إِنْه 
أاحمد. ولا يجوز المسح على القلنسوة قال ابن المنذر لا نعلم أحذا قَالَ بالمسح 
على القلنسوة إلا أنسًا مسح على قلنسوته» وفي جواز المسح للمرأة على الخمار 
روايتان الجواز وعدم الجواز وقال بالثاني نافع وحمّاد بن أبي سليمان 
والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيزء ولا يجوز المسح على الوقاية قولا واحدًا ولو 
لم يعلم فيه حلا فلأنّه لا يشقّ نزعها. 

(ونائعة) بالرا روفي رواءة نابي بإتاطها ايا تالع الأوزاعي في روايه المتن 
لا ل ا 
د ع ل شرو ان ١‏ ابت ال 49) معناء أنه يمسح عا 
عمامته كما في رواية أبي ذرّء وزاد الكشميهني وخميه. وهذه المتابعة رواها 


(1) طرفه 204 - تحفة 10701. 


1 باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ 
6 - حَدَّئَنَا أبُو تُعَيِمِء قَالَ : حَدَّتَنا رَكَرِيّاءُء عَنْ عَامِرِء عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَق 
عَنْ أيه قَالَ : كُنْتُ مَعَ لني يكل في سَفَرِء 


عبد الرزاق في مصنفه عَنْ معمر بدون ذكر العمامة لكن أخرجها ابن مندة في كتاب 
الطهارة له من طريق معمر بإثباتها وفيها إرسال لأنَ أبا سلمة لم يسمع من عمرو 
وإنما سمع من ابنه جعفرء وما قاله الحافظ العَسْقّلَانِيَ من أن سماع أبي سلمة من 
عمرو ممكن فإنه مات بالمدينة سنة ستّين وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس وقد 
سمع من خلق ماتوا قبل عمرو وقد روى بكير بن الأشجٌ عَنْ أبي سلمة أنّه أرسل 
جعفر ابن عمرو بن أميّة إلى أبيه يسأله عَنْ هذا الحديث فرجع إليه فأخبره به فلا 
مانع أن يكون أَبُو سَلَمَةَ اجتمع بعمرو بعد فسمعه منه» عا 
الاجتماع في المسجد النبوي» فهذا مجرّد احتمال ولا يثبت ذلك بالاحتمال» 
فافهم. 
1 - باب إِذَا آَدْخَلَ رِخْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ 


َي 


(باب) بالتنوين ويحتمل أن يكون بالإضافة إلى قوله : (إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَبْهِ) في 
الخفين (وَهُمَا طَاهِرَئَانِ) عَن الحدث هذا لفظ رواية أبى داود من طريق يُونْس بن 
أبي إسحاق عَن الشَّعْبَِ في هذا الحديث. ْ 

(حَدَثََا أَبُو تُعَيْم) الفضل بن دكين (قَالَ: حَدَّنَنَا رَكَرِيّاءٌ) ابن أبي زائدة 
الكوفي, (عَنْ عَامِرِ) نمو ابن شرحبيل الشَّعْبِيَ التابعي القائل أدركت خمسمائة 
صحابي أو أكثر يقولون على وطلحة والزبير في الجنة ومرٌ به ابن عمر وهو يحدث 
في المغازي». فقال شهدت القوم وهو أعلم بها مني وقد تقدّم هو وزكريا في باب 
هن اشر أ لدينة» قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ حديثه وزكريا مدلّس ولم أره من حديثه 
لا بالعنعنة لكن أخرجه أحمد عَنْ يَحْيَى القطّان عَنْ زكريا والقطان لا يحمل عَنْ 
شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم صرّح بذلك الإسماعيلي. 

(عَنْ عرُوَةَ بْنِ المُغِيرَةٍ عَنْ أَبيو) المغيرة بن شُعْبّة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُّه ورجال هذا 
الإسناد كلّهم كوفيّون وفيه رواية التابعي عَن التابعي. 


(15) أي: أنه قَالَ : (كُنْتُ مَعَّ النَبِيّ يك ني سَّفْرٍ) هي سفرة غروة توك كنا 


4- كِتَابُ الوْضُوءٍ 301 
َأَهْوَيْتُ لأنْزع خُمَيْه فَقَالَ: «دَعْهُمَاء فَإِنِي أَدْحَلْتْهُمَا طَاهِرَتيْنَ)”2. فَمَسَح عَلَيْهِمًا(©. 
ورد مبينا في رواية أخرى في الصحيح وكانت في رجب سنة تسع. 

(كَأَهُوٍَ كَث)آئ : مددت يدي » ويقالأي : أشرت إليه» قَالَ الجوهري يقال 
ل ا موا ا إذا أؤمأت به» وقال 
التيطى أهوبة اى: قصدت». وقيل أهويت أي: قصدت الهوى من القيام إلى 
م ا 0 

خفَيْه) يه (فَقَالَ: دَعْهُمَا) أي : اترك الخفين (فَإِنْي أَدْكَلْتْهُمَا) أي 

ال 0 لها ذكر والقريئة دلت عليه 


(طَاهِرَتَيْنِ) كذا في رواية الأكثرء وللكشميهني وهما طاهرتان» ولأبي 
داود فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. 

(فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) أي : ثمّ أحدث عَلَيْهِ السَّلَام فتوضّأ “فمسح عليهما ففيه 
إضمار وتقدير» ولابن خزيمة من حديث صفوان العسّال أمَرنا رسول اللّه عل 
أن نمسح على الخمقين إذا نحن أدخلناهما على طهر غلذثً) إذا سافرنا ويومًا 
وليلة إذا أقمناء واحتجت الشافعية بهذا الحديث على أن شرط جواز المسح 
لبسهما على طهارة كاملة قبل لبس الخف لأنْ الحديث جعل الطهارة قبل لبس 


(1) أشار الشيخ بذلك إلى جزئية خلافية بين العلماء» وتوضيح ذلك كما في «الأوجز»: أن من 
لبس الخفين على وضوء كامل يجوز له المسح إجماعًاء ولا خلاف في ذلك بين أهل السنة 
خلافا للخوارج والشيعة إذ أنكروا المسح على الخفين» ولذا روي عن الإمام أبي حنيفة في 
شرائط أهل السنة: أن تفضل الشيخين» وتحب الختنين» وترى المسح على الخفين» وبعد 
لاحي ع برج لور ل ار ا ا ا ري 
فغسل الرجلين أولّا ولبسهما ثم أتم الوضوءء فقالت الأئمة الثلاثة : إنه لا يجوز له المسح» 
وقالت الحنفية : يجوز له المسح وبه قال النْوْرِيَ والمزني وداود وغيرهم. 
قال الموفق: أما إن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف لم 
يجز المسح وهو قول الشافعي وإسحاق ونحوه عن مالك. وحكى بعض أصحابنا رواية أخرى 
عن أحمد: أنه يجوز وهو قول أبي ثور وأصحاب الرأي لآنه أحدث بعد كمال الطهارة» وقيل 
أيضًا فيمن غسل رجليه وليس خفيه ثم غسل بقية أعضائه: يجوز له المسح» وهذا مبني على 
أن الترتيب غير واجب في الوضوء.ء انتهى. كذا في «الأوجز». ثم طهارة القدمين عن النجاسة 
الحقيقية والحكمية معًا شرط لصحة المسح عند الأئمة الأربعة خلافًا لداود إذ قال: يكفي 
الطهارة عن النجاسة الحقيقية. 

(2) أطرافه 2182 203. 363., 388». 2918. 4421. 5798» 5799 تحفة 11514 63// 1. 
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ا ل م 6 ا م 00 
الحنفبّة فقالوا يشترط الكمال عند الحدث لا وقت اللّبس وثمرة الخلاف تظهر 
فيما إذا غسل رجليه أوّلا ثم لبس خفيه ثم أتمٌ الوضوء قبل أن يحدث جاز له 
المي عندنا علدنا للشافيبة على نا لى النعاءة روكذ ترارق فر تاكن غيل 
إحدى رجليه ولبس الخفت ثم غسل الأخرى ولبس الآخر يجوز عندنا خلافا لهم 
وأجاب الحنفية عَن الحديث أن كمال الطهارة وقت اللبس لا يفهم من الحديث 
غاية ما في الباب أنه عَلَيِْ السَّلَام أخبر أنه لبسهما وقدماه كانتا طاهرتين فأخذنا من 
هذااث شتراط الطهارة لأجل جواز المسح سواء كانت حاصلة وقت اللبس أو وقت 
الحدث وتقييده بوقت اللبس أمر زائد لا يفهم من نظم الحديث فلا يكون الحديث 
حججّة على الحنفية» وإنما ذهب الحنفية إلى ذلك لأنْ الخفت مانع حلول الحدث 
بالقدم فيراعى كمال الطهارة وقت المنع حتى لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخت 
رافعا كما فى الهداية وههنا أبحاث بين الحافظ العسقلانى ومحمود العينى رأينا 
تركها أولى لأدائها إلى الملال. 1 ١‏ 

ومما يستفاد من الحديث خدمة العالم» وأنْ للخادم أن يقصد ما يعرف من 
عادة مخدومه قبل أن يأمره» ومنه أَيْضًا إمكان الفهم عَن الإشارة ورد الجواب 
بالعلم على ما يفهم من الإشارة لأن المغيرة أهوى لينزع الخفين ففهم عنه َك ما 
أراد قَقَالَ دعهماء ويفهم منه أن من لبس خفيه على غير طهارة لا يمسح عليهما 
وهو كذلك بلا خللاف. 


فائدة: 
ولو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدّة أعاد الوضوء عند أحمد وإسحاق 
وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيّين والمزني وأبي ثورء وكذا قَالَ مالك والليث 
إلا أن تطاول. 

وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة ليس عليه غسل قدميه أَيْضًا وقاسوه 
على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح وفيه نظرء ثم إن 


لْبُحَارِيَ رحمه الله لم يخرج ما يدل على توقيت المسح وقد قَالَ به الجمهور 
وخالف مالك في المشهور عنه فَقَالَ ب يمسح ما لم يخلع وروى مثله عَنْ عمر 
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2 باب مَن َمْ يتوضا فين تم الشَاةِ وَالسََويق 
وأكل أَبُو بَكر ٠‏ وَعْمَنُ وَعُسْمَانُ رَضِي الله عَنْهُمْ لخمّاء «كلمٌ يَتَو ضُوو 


52 - باب من لم يَتَوَضَا أ مِنْ لحم الشَّاةٍ وَالسَوِيق 

وأكل أَبُو بَكرِء ؛ وَعْمَنْ وَعُْثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ لَحْمَّاء «هَلمُ يَكَوَضُوُوا 

(باب من لَمْ يَتَوَضَّأُمِنْ) أكل (لَحم الشَّاةِ) قيّد بلحم الشاة ة ليندرج ما هو 
مثلها وما دونهما بالأولى ولا يبعد أن يحترز بها عَنْ لحوم الإبل فإنّ زهومتها 
شديدة كما هو مذهب أحمد مستدلا بما رواه جابر بن سمرة رضي اللّه عنه أن 
رجلا سأل رسول الله كك أأتوضأ من لحم الغنم؟ قال : «إن شعت فتوضأ». قال: 
أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل» رواه مسلم. وبما رواه 
البزار قال: سثل النبي يَكِِ عن الوضوء من لحم الإبل فأمر به وقد صح هذا 

سي بالسين والضادلغة في . بح ل سر 
30 َال لا تعب فإهذّة المسافر وطعام السجلان وغداء المبكر ويلمة 
المريض وهو يسرٌ فؤاد المحزون ويرد من نفس المحرور وجيّد في التسمين 
ومنعوت في الطيب وهو يحلل البلغم وملبونه يصفي الدم وإن شئت كان شرابًا 
وإن شئت كان طعامًا وإن شئت كان ثريدًا وإن شئت كان خبيصًاء وقال ابن التين : 
ليس في الباب ذكر السويق» وقال الحافظ العسقلاني : إنه داخل في الحكم من 
باب الأولى لأنّه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته فعدم التوضّؤ من السّويق 
أولى» أو لعلّه أشار بذلك إلى حديث الباب الذي بعده انتهى» وهذا بعيد جذا. 

(وَأَكَلَ أَبُو بَكْرِ) هو الصديق خليفة رسول اللّه يك وأفضل الناس بعدهء 
واسمه المنيف عبد اللّه بن أبي قحافة عثمان» وأمّه أم الخير بنت صخرء أسلم 
أبوه وأمّه رضي اللّه عنهم» قَالَ العلماء ع: لا يعرف أربعة متناسلون صحابيّون إِلَّا 


7 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ رَيْدِ بْنِ أُسْلَم عَنْ 


آل بكر وهم عبد اللّه ابن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة فهؤلاء الأربعة 
صحابيّون متناسلونء ولقّب عتيقًا إِمّا لحسن وجهه.ء وإمّا لأنه عتيق الله من 
الثار» وإمّا لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب فيه» وهو أوّل الناس إسلامًا» هاجر 
مع رسول الله يك وشهد المشاهد كلهاء ثم ولي الخلافة سنتين واستكمل 
بخلافته سنّ رسول الله يَكِةِ فمات وهو ابن ثلاث وستّين سنة وذلك سنة ثلااث 
عشرة من الهجرة وصلَى عليه عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا في المسجد ودفن في حجرة 
عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا عند رسول الله وله روي له عنه يَكِِةِ مائة حديث واثنان 
وأربعون حديئا ذكر الْبّخَارَِ منها سبعة عشر» ولا يحيط بفضائله إِلَّا علم اللّه 
سبحانه وتعالى وسيأتي بعضها في فضائل أصحاب النبى يَلةِ. 

(وَعْمَرُ) الفاروق رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقد تقدّم ذكره في الوحيء (وَعْثْمَانُ) 
ذو النورين رَضِيَ اللّه عَنْهَ وقد مرٌ في باب الوضوء ثلانًا. 

(رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ لَحْما «قَلَمْ يََوَضُّؤُوا») كذا في رواية أبي ذرٌ وهو يعمّ كل 
ما مسّته النار وغيره وأمّا في رواية الأصيلي والكشميهني والحموي وأكل أبو بكر 
وعمر وعثمان لحما بذكر لحمًا قيل والأول أولى لأنه أعمّء وهذا التعليق وصله 
الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قَالَ رأيت أبا 
بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مسّت النار ولم يتوضّؤواء ورواه ابن أبي شيبة عَنْ 
هشيم أَخْبَرَنَا علي بن زيد حَدَّنََا مُحَمّد بن المنكدر قَالَ أكلت مع رسول الله يكن 
ومع أبي بكر وعمر وعثمان رَضِيَ الله عَنْهُمَا خبرًا ولحمًا فصلّوا ولم يتوضّؤواء 
ورواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان أيْضَاء وأخرجه الطحاوي من عشر طرق» 
وروي أَيْضًا عَنْ جماعة من الصحابة نحوه» وعرض الْبُّخَارِيَ من هذا التعليق 
بيان الإجماع السكوتي. 

(حَدَّتَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسّفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة 
(عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّمّ) العدوي المدني التابعي مولى عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ (عَنْ عَظَاءِ 
ابْنِ يَسَارِ) التابعي (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وقد تقدّم ذكر رجال 
هذا الإسنادء وقد أخرج متنه مسلم وأبو داود في الطهارة أَيْضًا. 


© ١ 


4- تاب لضو 3 
لو ب لله 5 7 نم ام ١‏ 24 نه رموه 00 
أن رَسْولَ الله عَقةِ أكل كيف شاقء ثم صَلى ولم يتوَضا . 
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(أنّ رَسُولَ الله يله أكلَّ كَيفَ شَاةِ) أي : لحمهء وللبخاري في الأطعمة 
تعرّق أي : أكل ما على العَرْق بفتح المهملة وسكون الراء وهو العظم ويقال له 
العغُراق بالضم أَيْضَاء وفي لفظ ابتشل عَرْقَا من قدرء وعند مسلم أنّه أكل عَرْقًا أو 
لحمّاء وفي مسند أحمد ابتهش من كتفء وعند ابن ماجة ثم مسح يده بمسح كان 
تحته وعند المصئّف أيضًا أكل من عظم أو تعرّق من ضلعء وفي سئن أبي داود 
فرأيته يسيل على لحيته أمشاج من دم وماء؛ وأفاد القاضي إسماعيل أنْ ذلك كان 
في بيت ضّباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عم النِْيَ يكلة. 

(نَمٌ صَلَى وَلَمْ يَتوَضَأ) ويحتمل أنه كان في ببت ميمونة كما سيأتي من حديثها 
وهي خالة ابن عبّاس رضي اللّه عنهم كما أن ضباعة بنت عمّه. 

وفي الحديث: أن أكل ما مسّته النار لا يوجب الوضوء وهو قول النَّوْرِيٌ 
والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأهل الشام 
وأهل الكوفة والحسن بن حي والليث بن سعد وأبي عبيد وداود بن علي 
وابن جرير الطبريّ إلا أن أحمد يرى الوضوء من لحم الجزور فقط. وقال ابن 
المنذر وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وابن مسعود وعامر بن ربيعة وأبو أمامة 
وأبن ابن كعب وأبو الدرداء لا يرون الوضوء مما مسّته النار» وقال الحسن 
البصري والزهري وأبو قلابة وأبو مجلز وعمر بن عبد العزيز يجب الوضوء مما 
غيّرت النار وهو قول زيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي موسى وأبي هريرة وأنس 
وعائشة أمّ المؤمنين وأمّ حبيبة أمّ المؤمنين وأبي أيَوبٍ رضي الله عنهم أجمعين» 
واحتجوا بأحاديث كثيرة: 

منها : حديث أبي طلحة صاحب رسول الله كَل عَنْ رسول الله ككِِ أنه أكل ثور 
أقط فتوضّأ من الثور القطعة رواه الطحاوي بإسناد صحيح والطبراني في الكبير. 

ومنها: حديث زيد بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رسول الله كك قَالَ توضّؤوا 
مما غيّرت النار رواه الطحاوي والنسائي والطبراني في الكبير. 

ومنها : حديث أمّ حبيبة قالت إن رسول اللّه كل َالَ توضّؤوا مما مست النار 


(1) طرفاه 2.5404 5405 - تحفة 5979. 
أخرجه مسلم في الحيض باب نسخ الوضوء مما مست النار رقم (354). 
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رواه الطحاوي بإسناد صحيح وأحمد في مسنده وأبو داود والنساتي . 


-ه 
رمعي 700 


ومنها : حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله بكِ توضّؤوا مما 
غيّرت النار ولو من ثور أقط رواه الطحاوي بإسناد صحيح والطبراني في الكبير 
وأحمد في مسنده وأخرجه الترمذي أيْضًا . 

ومنها: حديث سهل بن الحنظليّة قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله يَكئِِ من أكل لحمًا 
فليتوضّأ رواه الطحاوي بإسناد حسن» واحتجت الجماعة الأولى بأحاديث كثيرة 
منها حديث ابن عباس وحديث عمرو بن أميّة وغيرهماء وأجابوا عَنْ أحاديث 
الجماعة الثانية بحمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة لا على وضوء الصّلاة 
وقد نهى أن يبيت وفي يده أو فمه دَسَّم خوفًا من عقرب ونحوهاء وبأنه منسوخ بما 
روي عَنْ جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ كان آخر الأمرين من رسول الله يِل هو ترك 
الوصدوء انها مدت لقان شوح لطي ووو بورد وكدوالعستاتى اواك ما حيزي 
صحيحه وابن خزيمة وقد صسّححه؛ لكن قَالَ أبو داود وغيره إن المراد بالأمر هنا 
الشبان والقصّة لا مقابل النهي ون هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في 
قصّة المرأة التي صنعت للنبي كَلْهِ شاة فأكل منها ثم توضّأ وصلَى الظهر ثم أكل منها 
وعا العضر ولع حوقنا حل أن نكر عكة ارقف وتعت فيل الأدر وقوه 
مما مسّت النار وأن يكون وضوؤه لصلاة الظهر بسبب حدث لا بسبب الأكل من 
الشاة وقد حكى البيهقي عَنْ عثمان الدارمي أنّه قَالَ: لمّا اختلفت أحاديث الباب 
ولم يتبيّن الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء ء الراشدون بعد النَّبِي كَل 
فرجحنا به أحد الجانبين وارتضى النوويّ هذا في شرح المهذب حيث قال : وأقرب 
ما يستروح إليه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة رضي اللّه عنهم وقال 
تالك رحمه اللّة : إذا جاء عن النبي يك حديئان مختلفان وبلغنا أن الشيخين عملا 
بأد الأمزين:وتركا الآخر كان فيه:دلالة على أن التحق قيما عملا به. 

وقال الأوزاعي : كان مكحول يتوضأ مما مست النارء فلقي عطاء فأخبره أنَّ 
الصديق رضي الله عنه أكل كتمًا ثم صلى ولم يتوضاً. فترك مكحول الوضوءء 
فقيل له تركت الوضوء فقال: لأن يقع أبو بكر رضي اللّه عنه من السماء إلى 
الأرض أحبّ إليه من أن يخالف النبي كك وبهذا يظهر حكمة تصدير الْبّخَارِيٌ 
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8 - حَدََّنَا يخي ْنُ كير قا ل حَدَثنَا اللَبِتُء عَنْ عْقَيْلٍ عَن ابن شهَابٍء 


قَالَّ: حرق عند ةن عقر إن أعئة: أن اد اذ لخر اراق رسو الل عد يده 
مِنْ كَتِفٍ شَاوٍء فَذْعِيَ إلى الصّلاقٍ 


حديث الباب بالأثر المنقول عَنْ الخلفاء الراشدين الثلاثة» وقال النووي: كان 
الخلاف فيه معروقًا , بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء 
مما مسّت النار إِلّا ما ذكر استثناؤه من لحم الإبل عند الإمام أحمد نيا كان أو 
مطبوخًاء وجمع الْحَطابِيَ بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على 
الاستحباب لا على الوجوب. وقال المهلّب كانوا فى الجاهلية قد ألفوا قلَّة 
التنطلف فأمروا بالوضوء مما مسّته النار فلمًا تقرّرت النظافة في الإسلام وشاعت 
نسخ الوضوء تيسيرًا على المسلمين» وقال الطحاوي: وحجة الجماعة الأولى 
من حيث النظر أن أكلها قبل مماسة النار لا ينقض الوضوء فكذا بعده كما فى 
العاه يلكت زد حكيو يع العياية سكي نايا ْ 

(حَدَنَا) حَدَننِي بالإفراد (يَحْيَى) ابن عبد الله (ابْنُ بُكيْرِ) المصري المنسوب 
إلى جدّهء (قَالَ : حَدَننا الَّيْتُ) بن سعد المصري (عَنْ عُقَيْلٌ) بضم العين هو ابن 
خالد الأَيْلي المصري وقد تقدّم ذكرهم في الوحي. 

(عن ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمَّد بن مسلم الزّهْرِي أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالتوحيد 


2 جَ 
( جع دع مو ماه ع و لماو 


بْنُ عَمْرِو بْنِ أَمَيّة أن أَيَاهُ) عمرًا (أخيرهة) ورجال هذا الإسناد ثلاثة منهم 
مصريون وثلاثة منهم مدنيون» وفيهم إمامان كبيران» وقد أخرج متنه المؤلف في 
الصلاة والجهاد والأطعمة أَيْضَّاء وأخرجه النسائي في الوليمة» وابن ماجة في 
الطهيار:ة ايضا: 
(أَنَهُ رَأَى رَسُولَ اللَّه) يك وفي رواية رأى النّبِىَ (#كه يَحْمَرٌ) بالحاء المهملة 
وبالزاي يقال احترّه أي : قطعه (مِنْ كَيَفٍ شَاةِ) بفتح الكاف وكسر التاء وبكسر 
الكاف وسكون التاء قَالَ ابن سيّدة الكتف العظم بما فيه والجمع أكتاف وقيل هو 
عظم عريض خلف المنكب ويكون للثاس وغيرهم والكتف من الإبل والخيل 
والبغال والحمير وغيرها ما فوق العضد وقيل الكتفان أعلى اليدين» وزاد المؤلف 
في الأطعمة من طريق معمر عَن الزّهْرِيَ يأكل منهاء (فَذعِيَ) على البناء للمفعول 
(إِلى الصّلاةِ) وبيّن النسائي من حديث أمّ سلمة رَضِيَ اللّه عَنّْهَا أن الذي دعاه إلى 
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3 - باب مَن مَحْمَض مِنَّ السّوِيقٍ وَلَمْ يَتَوَضَأْ 


ذه 9 


09 - حَرَتنًا عَيْدٌ الله بن يُوَسَكَء قال ؛ أَخْيرَنًا مالك 
الصلاة هو بلالء (كَأَلْقَى) كله (السّكّينَ) على وزن فعيل كشريب يذكر ويؤنّث 
وحكى الكسائي سكينة وهو شيء معلوم ولعله سمّي به لأنه يسكن حركة المذبوح 
وزاد في الأطعمة عَنْ أبي اليمان» عَنْ شعيبء عَن الزُهْرِيَ فألقاها والسَكين» 
(فَصَلّى) بالفاء وفي رواية وصلّى بالواو (وَلَّمْ يَتَوَضَّأْ) وزاد البيهقي من طريق 
عبد الكريم بن الهيثم عَنْ أبي اليمان في آخر الحديث قَالَ الزُّهْرِيَ فذهبت تلك 
أي : القصة في الناس ثم أخبر رجال من أصحاب النَبَِ بك ونساء أنّ النَّبِي كلل 
قَالَ توضّؤوا مما مسّت النار قَالَ فكان الرُمْريّ يرى أنّ الأمر بالوضوء مما مسّت 
الثّار ناسغ لحديث الإباحة لأنّ الإباحة سابقة» واعترض عليه بحديث جابر 
السَابق آنا وقد مرٌ الكلام في هذا المرام. 

ويستنبط من هذا الحديث جواز قطع اللحم بالسكين فإن قلت قد ورد النهي 
عَنْ ذلك في سنن أبي داود فالجواب أنه ضعيف ولو ثبت خصٌ بعدم الحاجة 
الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبّه بالأعاجم وأهل الترف» وكذا يفهم منه جواز 
دعاء الأئمة إلى الصّلاة» وكذا يفهم منه قبول الشهادة على النفي إذا كان النفي 
محصورا بمثل هذا. 

3 - باب من مَضْمَضٌ مِنَ الشّويقٍ وَلَمْ يَتَوَضَّأ 

(باب مَن مَضْمَضٌ مِنّ السَّوِيقٍ) أي : بعد أكله قَالَ الداوودي هو دقيق الشعير 
أ قالشلت المقلز وقدٍمر الشلت بالضم: ضرت من الشعير ليسن له فكنر كانه 
الحنطة. 

(وَلَمْ يَعَوَضَّأُ) فيه وجهان: أحدهما : إثبات الهمزة ساكنة علامة للجزم 
والآخر: حذفها تقول لم يتوض كما تقول لم يخش. 

(حَدَّئَئَا عَبْدُ اللَوِبْنُ يُوسّفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) هو الإمام 


(1) أطرافه 675 2923. 5408. 5422. 5462 - تحفة 10700. 
أخرجه مسلم في الحيض باب نسخ الوضوء مما مست النار رقم (355). 
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م وا مهس 3 - هه اغوي هاه 2 هع اس 2 
لو عتاع دي 


أ أنه خرج مع رشول الله يك عَامَ خَيْبَرَ ا كَانُوا 0 وَهِيَ مت 
يبر «قَصَلَى العَضصْرَء ثم دَعَا بالأَرْوَادٍء قَلَمْ يُوْتَ إلا بِالسّوِيقٍء َأَمَرَ به وومومووءوووءوموقة 


المعروفء (عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِ) الْأنْصَارِيَ وقد تقدّم ذكرهم مرارًا. 

(عَنْ بُشَيْرِ) بضمٌ الموحدة وفتح المعجمة (ائْنِ يَسَارِ) بفتح المثناة التحتية 
(مَوْلَى بَنِي حَارِثَة) الحارثي المدني كان شيخًا كبيرًا فقيهًا أدرك عامة أصحاب 

(أَنّ سُوَيْدَ) بضحَ المهملة وفتح الواو (ابْنَ التْغْمَان) بضم النون الْأَنْصَارِيّ 
الأوسيّ المدني من أصحاب بيعة الرضوان روي له سبعة أحاديث للبخاري منها 
جنيك واعيد وهو عتاء ورجال هذا الإسعاه كليم سدثيوة الاضيغ التخاوئ : 
وكلّهم أئمة أجلاء فقهاء كبارء وفيه رواية التابعي عَن التابعي كلاهما من كبار 
التابعين» وقد أخرج متنه الْبْكَارِيَ في سبعة مواضع في الكتاب في الطهارة وفي 
المغازي وفي الجهاد وفي الأطعمة» وأخرجه النسائي في الطهارة وفي الوليمة» 
وابن ماجة في الوليمة. ١‏ 0 : 

(أَخْبَرَهُ أنَّهُ ححرّجَ مَعَ رَسُولٍ الله يك عَامَ حَيْبَر) أي : عام غزوة خيبر وهي بلدة 
معروفة بيئها وبين المدينة نحو أربع مراحل نحو الشام» وقال أبو عبيد ثمانية برد 
وسمّيت باسم رجل من العماليق نزلها اسمه خيبر وهي غير منصرفة للعلميّة 
والتأنيث» فتحها رسول الله يِه قَالَ قاضي عياض اختلفوا في فتحها فقيل فتحت 
عنوة» وقيل صلحًحاء وقيل إجلاء أهلها عنها بغير قتال» وقيل بعضها صلحا وبعضها 
عنوة وبعضها بإجلاء أهلها بغير قتال» وكانت تلك الغزوة سنة سبع من الهجرة. 

(حَتَى إِذّا كَانُوا) أي: الرسول وأصحابه (بالصَّهْبَاءِ) بالمدّ (وَهِيَ أَدْنَى) أي : 
أسفل (خَيْبَر) وطرفها مما يلي المدينة وهي على روحة من خيبر على ما رواه 
المؤلّف في الأطعمة» وقال أبو عبيد البكري في معجم البلدان هي على بريدي 
منها. 

(مَصَلَّى) الفاء فيه إمّا عاطفة, وإِمّا جزائية وعند الحموي نزل فصلّى فتأمّل أي : 
فصلى رسول الله يككِةِ (العَضْرٌء مدعا بالأرْوَادِ) جمع زاد وهو طعام يتخذ للسفر 
(كَلَمْيُوْتَ إلا بِالسَّوِيِقٍِء كَأَمَرَ) كَل (بو) أي :.بالسويق' أي" بتكريته كما يدل عليه 
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دري فَأكَلَ رَسُولُ الله كله وَأَكَلْمَاء نم قَامَ إلَى المَغْرِبِء فَمَضْمَض وَمَضْمَضْئَاء ثم 
اك 00 
0 - و حَدَئْنَا أصْبَعٌ» قَالَ: أ 


5 


هُبء قَالَ: أَحبَرَنِي عَمْرُ 


0 00 
لما لحقه من اليبسء والثْرَى التراب الندي يقال ثرّيت الموضع تثرية أي : رششته 
(تأكلَ رَسُولُ الله يككِ) منه (وَأَكَلْنَا) زاد في رواية سليمان وشربناء وفي الجهاد من 
رواية عبد الوهاب فلكنا وأكلنا وشربنا أي : من الماء أو من مايع السّويق. 

(نُمَ قَام) يل (ِلَى) صلاة (المَغْربِء فُمَضْمَضٌ) قبل الدخول في الصلاة 
(وَمَضْمَضْتا) كذلك. 

رك صلى ول كوضأ)ان كل الشويق وتنا مشييهن بع زلا م ند أنه 
يحتبس منه شيء بين الأسنان ونواحي الفم فيشغله تتبّعه عَنْ أحوال الصلاة وهذا 
يدل على استحباب المضمضة بعد الطعام» وفيه جواز صلاتين فأكثر بوضوء 
واحدء وفيه دلالة على عدم وجوب الوضوء من أكل ما مسّته النار لأنّ السّويق 
مما مسّته النار» وقال الْحَطَابِيَ فيه دليل على أنَّ الوضوء مما مسّته النار منسوخ 
لأنه متقدّم وغزوة خيبر كانت سنة سبعء وفيه أنّه لا دلالة عليه فيه لأنّ أبا هريرة 
حضر بعد فتح خيبر وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم وكان يفتى به بعد 
الب يكل وفي الحديث دلالة على استحباب جمع الرفقاء على الزاد في السفر 
وإن كان بعضهم أكثر أكلًا لأنَ الجماعة رحمة وفيهم البركة» وفيه أَيُضًا دلالة 
على |دخلى الاياء اذ بطر لمكي تيجيه الزا اميت شته من لا او القروآن 
ذلك لا يقدح ف في التوكل» واستدلٌَ به المهلب على أن للإمام أن يأخذ المحتكرين 
إإعراح الام عند قله ايمر من أهل ادج بسع الاك الم 

حَدََّنَا وفي رواية : (وَحَدَّنََا) بالواو (أَعْبَعٌ) , بفتح الهمزة والموحدة وبالغين 
المعجمة هو ابن الفرج. 

(قَالَ: أَخْبَرَنًا ابْنُ وَهْبٍ) هو عبد الله (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالتوحيد (عَمْرٌ) هو 
أن الصا ويك كما في زواية وعولاء العااثة مضيريوة وقل تقدموا: 


10( أطرافه 5 1 2.4175 2.4195 2.5384 5390. 2.5454 5455 - تحفة 4813. 


4 - كتَاتٌ الوْصوءٍ 3 


عَنْ بُكبْرِء عَنْ كُرَيْبٍِء عَنْ مَيْمُونَة أن النَبِىَ كل «أكَلَ عِنْدَهَا كَتِفَاء ااه 
1 


(عَنْ بُكَيْرِ) بالموحدة مصغرًا هو ابن عبد الله الأشج التابعي المدني 
المخزومي + كال ابن معن عا ينبغي لأخد أنديفوق بعيرا في الحديك» 

(عَنْ كُرَيْبِ) بالتصغير أَيْضًا هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبي 
000 بن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وقد مر في باب التخفيف في الوضوء. 

(عَنْ) أمّ المؤمنين (مَيْمُونَةَ» رَضِيَ الله عَنْهٌُء والتصف الأوّل من هذا الإسناد 
مصريون والنصف الآخر مدنيون؛ وقد أخرج متنه مسلم أَيْضًا في الطهارة. 

(أَنَّ النَِىَ يلل أَكلَ عِنْدَهَا كَيِمًا) أي : : لحم كتف (ثُمّ صَلَّى وَلّمْ يكَوَضّأ) ففي 
الحديث عدم الوضوء من أكل اللحمء وليس فيه ذكر المضمضة التي ترجم بها 
فقيل أشار بذلك إلى أنّها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث مع أن المأكول 
دَسَم يحتاج إلى المضمضة منه فتركها لبيان الجواز. 

وقال الكرماني : إن النسخة التى عليها خط الفربري هذا الحديث فيها فى 
النأبالشابق ولس فى هذا لبان إلا الحديت الأول وهو ظاهز. ْ 

وقال محمود العيني : هذا بلا شك من النساخ الجهلة لأنْ غالب من يستنسخ 
هذا الكتاب يستعمل ناسخًا حَسَنَ الخظّ وغالب من يكون خطّه حسنًا لا يخلو من 
الجهل ولو كتب كل فن أهلّه لقلّ الغلط والتصحيف انتهى. 

4 - باب: هَل يُمَصْمِضٌ مِنَ اللَبَنِ؟ 

(باب) بالتنوين. (هَلْ يُمَضْمِض) بضم الياء وفتح الميم الأولى وكسر الثانية 
وفي رواية هل يتمضمض بزيادة التاء المثناة الفوقية وفتح الميمين (مِنَ اللَبّنِ؟) إذا 
شربه. 


(حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) بضم الباء على صيغة التصغير وقد تقدم ة في الوحي. 


(1) تحفة: 18080. أخرجه مسلم في الحيض باب نسخ الوضوء مما مست النار رقم (356). 
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وُقَتيَةٌ : قالا : حَدَّنََا اليك عَنْ عُقَيْلٍ ٠‏ » عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدٍ اللو بْنِ عَبْد الله 
ابْن عْتْبَةَ عَنِ ابْنٍ عباس أن َسُولَ الله كك شَرِبَ َبَنَا َمَضْمَضٌ» وَقَالَ: «إِنَّ لَه 


م 


سيم كانقة لوس 1 ماله كسان عن ال 
يونس و بن 


دي بضم القاف على صبته ا وقد مت في باب السلام م الإسلام 

(قالا: حَدَّثَنَا اللَيْثُ) هو ابن سعد إمام مصر (عَنْ عُمَيْلٍ) بضمٌ الله هد 
وقد مر ذكره في الوحي. 

١ن‏ ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمّد بن مسلم الُهْرِيَ (عَنْ عُبيٍْ اللو بْنِ عبد اللو بتصغير 
الآين وكين لاب زان ن عُتْبَة) بضم العين وسكون التاء المثناة الفوقية وقد سبق 
في أوّل قصّة هرقل. 

(عَن ابْنِ عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ورجال هذا الإسناد ما بين مصريّ وهو 
1 يَحْيَى والليث وعقيل وبلخئ وهو قتيبة ومدني وهو ابن شهاب وعبد الله وقد 
ا ال ال ل ل ا له وه واد 
بعينه في الطهارة» وأخرجه ابن ماجة أَيْضًا لكن لا عَنْ قتيبة بل عَنْ دحيم عَن 
الوليد بن مسلم عَن الأوزاعي. 

(أَنَ رَسُولَ الله يلي شَرِبَ لَبَنَا) وزاد مسلم ثمّ دعا بماء (فَمَضْمَضٌء وَقَالَ : 
ِنَّلَّهُ) أي: للّبن (دَسَمَا) بفتحتين وهو ما يظهر على اللبن من الدهن وقال 
الزمخشري هو من دسّم المطر الأرضّ إذا لم يبلغ أن يبل الثرى "© والدّسم بضم 
الدال وسكون السّين الشيء ء القليل انتهى» وهذا بيان لعلّة المضمضة من اللّبن» 
ففيه دلال على استحباب تنظيف الفم من اللّبن» ويقاس عليه استحباب 
المضمضة من كل ما له دسم » ويستنبط منه أَيْضًا استحباب غسل اليدين للتنظيف. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع عقيلا (يُونْسُ) بن يزيد وقد وصل حديثه مسلم. 

() كذا تابعه (صَالِحٌ) ابن كيسان وقد وصل حديثه أبو العبّاس السّراجٍ في 
مسنده كلاهما (عَنِ) ابن شهاب (الرُّهْرِيٌ) وإنما قال أولًا عن ابن شهاب وثانيًا 


5: 
| 


(1) طرفه 5609 - تحفة 5833. 
أخرجه مسلم في الحيض باب نسخ الوضوء مما مست الثار رقم (358). 

(2» قال في شرح السّنة: المضمضة مستحبة عن كل ما له دسومة أو يبقى الفم منه بقية تتصل إلى 
باطنه في الصلاة. 


4 كِنَابُ الوْضُوءٍِ 313 


5 باب الؤْضُوء مِنّ النَّوْم؛ 
000 َه > 2)122 
وَمَنْ لَمْ يَرَمِنَ النَّفْسَةِ وَالنَهْسَتَيْنِ أو الخَفْقَة وُضُوءًا 


عن الزهري» وهما عبارتان عن معنى واحد» وهو محمد بن مسلم من بني زهرة 

بضم الزاي رعاية للفظ شيوخه وكذا تابعه الأوزاعي كما أخرجه المؤلف في 
الأطعمة عَنْ أ ل ا 
ل 0 وأخرج أبن ماجة من 
حديث أمّ سلمة وسهل بن سعد مثله أما لفظ أم سلمة فهو أن النبي كَكِ قال: إذا 
شربتم اللبن فمضمضوا فإِنَّ له دسمّاء وأما لفظ سهل بن سعد أنَّ رسول الله يك 
قال : مضمضوا من اللبن فإن له دسمًا وإسناد كل منهما حسن » ومع هذا ليست 
المضمضة من اللّبن ونحوه واجبة بل هي مستحيّة لما رواه الشافعي عَن اه بْنِ عَبّاسٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا راوي الحديث أنّه شرب لبنا فمضمض ثم قَالَ : لولم أتمضمض 
ما باليت» وروى أبو داود بإسناد حسن عَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ أن انب ل شرب 
لبنًا فلم يتمضمض ولم يتوضّأ وصلّى وإسناده حسن. وقد ادّعى ابن شاهين أن 
حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ ناسخ لحديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وفيه أنّه لم 
يقل أحد بالوجوب فيه حتّى يحتاج إلى دعوى النسخ. على أنه يخدشه ما رواه 
أحمد بن منيع في مسنده بسند صحيح حَدَتَنَا إسماعيل حَدَّثَنَا أيَوب عَن ابن سيرين 
لا سر ات لبقا مسي بن الل اونا قار جد سر ليا بعل 

55 - باب الوضُوء مِنَ النَّوْم, 
وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّمْسَةِ وَالتّعْسَتَيْنِ أو الخَفْمّة وُضُوءًا 

(باب الوّضُوء مِنَ النّْم) كثيرًا أو قليلًا هل يجب أو يستحب؟ 

(3) باب (مَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَعْسَةٍ وَالتَعْسََيْنِ) تثنية نعسة على وزن مرة من 
(1) ظاهر السياق أن الإمام البخاري ترجم بمسألتين: أولاهما: إثبات الوضوء بالنوم» والثانية: 


عدم الوضوء بالنعسة» والرواية بظاهرها لا تدل على واحد منهماء وظاهر كلام الشيخ أنه 
جعل الترجمة مسألة واحدة وهي الأولى» وإثباتها يما قرره ظاهر وهو عدم الاطلاع بخروج - 
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النعسر من نَعَسرٌ ينعد 2 كنَّصَرَ ب يَنْضْرء ومن قَالَ نعسر با لضم فقد أخطأء وفي 


الريح وهو الموجب للوضوء قي النوم» وظاهر كلام شيخ المشايخ في «التراجم» أنه أيضًا 
جعل الترجمة مسألة واحدة لكنها هي الثانية إذ قال: استدل المؤلف بظاهر الحديث فإنه َل 
لما علل قوله : فليرقد» يقوله : فإن أحدكمء مع قرب التعليلات لصيرورته محدنًا إلى الذهن 
علم أن الحدث لا يتحقق بالنعسة وإلا لما ترك التعليل الذي هو أقرب ذاهبًا إلى ما علل به 
وأمئال هذه الاستدلالات للمؤلف كثيرة» فاحفظ فإنه ينفعك. 
وحكى الْكِرْمَانِيَ عن ابن ن بطال في إثبات الترجمة أنه لما أوجب عليه الصلاة والسلام قطع 
الصلاة لغلبة النو م دل أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك ولم يغلب عليه مغفو ولا وضوء فيه» 
قال الكرماني: وأقول: سماه النبي يَككةِ العلة الموجبة للقطع أن يخلط الاستغفار بالسب» 
فصار بمنزلة من لا يعلم ما يقول من سكر الخمر الذي نهي عن مقاربة الصلاة فيهاء ومن كان 
كذلك لا تجوز صلاته» انتهى مختصرًا. 
وقال الحافظ : قوله في الحديث : فليرقد» و«للنسائي»: فلينصرف, والمراد به: التسليم من 
الصلاة» وحمله المهلب على ظاهره فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليهء فدل على 
أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفى عنه» انتهى. 
وعلى هذا يثبت الجزءان من الترجمة» وأثبتهما السندي أيضًا لكن بطريق آخر قريب مما أفاده 
شيخ المشايخ إذ قال: كأن المصنف استدل بالحديث على أن النعاس لا ينقض الوضوء إذ لو 
كان ناقضًا لما منع الشارع عن الصلاة خشية السب» بل وجب أن يذكر أنه لا تصح صلاته مع 
النعاس لانتقاض الوضوء فإذا لم ينتقض به تعين أن يكون الانتقاض بالنوم إذ لا مساغ للقول 
بعدم الانتقاض أصلاء انتهى. 
وفي تقرير مولانا الشيخ محمد حسن المكي : قوله: الوضوء من النوم» ولم يورد لهذا حديثًا 
لشهرته فاكتفى فيه بالشهرة» وجاز أن يكون المراد (باب حكم الوضوء من النوم) أي : نوم 
المصلىء ونوم المصلي كالنعاس في عدم استرخاء المفاصل» قلما لم يكن النعاس ناقضًا كما 
ثبت بالحديث لم يكن نوم المصلي أيضًا ناقضًا بالقياس عليه. وهو دقيق جداء وعلى هذا يكون 
الترجمة جزءًا واحدًا وهو نوم المصلي خاصة:» ويكون ذكر النعسة كالدليل له» ويكون رأى 
الإمام البخاري موافقًا لما يأتي من مذهب الحنفية أن النوم على هيئة الصلاة ليس بناقض. 
ثم قال الحافظ : ظاهر كلام البخاري أن النعاس يسمى نوماء والمشهور التفرقة بينهماء وإن 
من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعسء» وإن زاد على ذلك فهو 
نائم» ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت. والخفقة ‏ بفتح المعجمة وإسكان الفاء ‏ 
قال ابن التين: هى النعسة وإنما كرر لاختلاف اللفظ كذا قال» والظاهر أنه من الخاص بعد 
العام» قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركه وهو ناعسء انتهى. ولذا قال شيخ الإسلام في 
شرحه: الخفقة منتهى النعاس. 
واختلفوا في نقض الوضوء بالنوم على تسعة مذاهب ذكرها العيني» وحكى الشيخ في «البذل» 
تبعًا للنووى ثمانية مذاهب» وجملتها على ما لخصتها في تلخيص «البذل»: إنهم اختلفوا أولا - 
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الموعب وبعض بني عامر يقولون ينعس بفتح العين» يقال نعس ينغس نعسًا 
وبعاس] فيو تاعمد سان وام ام سئي 0 
نَعْسان وحكى الرّجاجٍ عَن الفراء أنه قَالَ قد سمعت نعسان من أعرابيّ من عنزة 
قَالَ ولكن لا أشتهيهء وعن صاحب العين أنّه قال وسمعناهم يقولون: تَعْسان 
وتعسى حملوه على وسّنان وَوَسْنىء وفي المحكم النعاس النوم وقيل ثقلته 
فقا د كد واهر أ #تفينانة وناعي تعد وف المجاء والسحيل اناس اوسيل 
ورجل وسئان أي ناعس والسّنة بكسر السين أصلها وسّنة كعدة أصلها وغدة 
حذفت الواو تبعا لحذفها في مضارعها ونقلت فتحتها إلى عين الفعل ووزنها عِلَّة. 

(أَو الحَفْقَةِ) على وزن النعسة وهو أَيْضًا على وزن المرّة من الخفق يقال 


1 على ثلاثة مذاهب: 
الأول: إن النوم ناقض مطلقًا قليله وكثيره» قال القسطلاني : اختلف هل النوم في ذاته حدث أو 
هو مظنة؟ فنقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين وبه قال إسحاق والحسن 
وغيرهم: إنه في ذاته ينقض الوضوء مطلقًا وعلى كل حال وهيئة لعموم حديث صفوان. انتهى. 
قال الحافظ : وهو قول أبي عبيدة وإسحاق بن راهويهء قال ابن المنذر: وبه أقول لعموم 
حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره» ففيه : إلا من غائط أو بول أو 
نوم» فسوى بينهما في الحكم. انتهى. 
قال العيني: قال ابن جزم: النوم في ذاته حدث ينقض الوضوء قل أو كثر قاعدًا أو قائمًا في 
صلاته أو غيرها. 
والثاني: عكسه أن النوم لا ينقض الوضوء بحال؛ قال العيني: وهو محكيّ عن أبي موسى 
الأشعري وابن ن المسيب,. قال ابن حزم : وإليه ذهب الأوزاعي وهو قول صحيح عن جماعة 

من الصحابة وغيرهم منهم ابن عمر ومكحول وغيرهما. 

والثالث: التفرقة بين نوم ونوم» قال ابن العربي في «شرح الترمذي»: الثالث: الفرق بين 
القليل والكثير وهو قول فقهاء الأمصارء ثم بسطه أشد البسط وجعل أحوال النوم أحد عشر 
حالاء ومحصول مذاهب الأثمة الأربعة في ذلك على ما في حاشيتي على «البذل»: إن النوم 
ممكنا مقعدته لا ينقض عند الشافعي وما سواه ينقض كلهاء وعند مالك: الثقيل ينقض لا 
الخفيف؛. وعند أحمد: اليسير من القاتم والقاعد لا ينقض وغيره ينقضء وعندنا الحنفية على 
ما في «البذل»: أنه إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا 
ينتقض وضوؤه سواء كان في الصلاة أو لاء وإن نام مضطجمًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض 
وهذا مذهب أبى حنيفة وداود. انتهى. 
وفي «الأوجز»: مذهب الحنفية أن النوم مضطجمًا أو متكنئًا على شيء لو أزيل لسقط ناقض 
للوضوء. 


خفق الرجل بفتح العين يخفق بكسرها خفقًا وخفقة إذا حرّك رأسه وهو ناعس» 
وفي الغريبين تخفق رؤوسهم معناه تسقط أذقانهم على صدورهم وقول الهروي 
هذا من حديث أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل بإسناد صحيح عن أنس رضي 
اللّه عنه كان أصحاب رسول الله يكل ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق 
رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة وقال ابن الأثير خفق إذا نعس والخفوق 
الاضطراب. وقال ابن التين الخفقة النعسة وإِنّما كرّر لاختلاف اللفظ. وقال 
الحافظ العَسْقَلَانِيَ والظاهر أنه من ذكر الخاص بعد العام» فعلى قول ابن التين 
بين النعسة والخفقة مساواة وعلى قول الحافظ عموم وخصوص» ويؤيّده ما قاله 
أهل اللغة خفق رأسه إذا حرّكها وهو ناعسء. وقال أبو زيد: خفق برأسه من 
النعاس أي : أماله» وقد سبق قول الهروي”'' في الغريبين. وقال الحافظ 
العَسْقَلَانِيَ أَيْضًا : ظاهر كلام الْبْخَارِيَ أن التعاس يسمّى نوما والمشهور التفرقة 
بينهما وهو أن من قرّت حواسّه بحيث يسمع كلام - حلببية رلا يديم معدا فهو 
ناهد وإن زاك على ذلك فهو ضام ومن كللامات التوم الر ؤي :طالت أذ قصونقة» 

تعقّبه محمود الْعَيْيِيَ : بأنّ كون ظاهر كلام الْبَّخَارِيَ ذلك غير مسلّم كيف 
وقد عطف قوله ومن لم ير من النعسة على النوم» والتحقيق في هذا المقام أن 
ههنا ثلاثة أشياء النوم والنعسة والخفقة. 

(وُضُوءًا) بالنصب على أنّه مفعول لم ير فأشار الْبَّحَارِيَ إلى هذه الثلاثة» أما 
إلى العم فقوله بات الوضوع من الوع ويه تفصيل سس كن قريت» وأمًا إلى 
النعاس فبقوله من النعسة والنعستين ويفهم من هذا أن النعسة إذا زادت على 
الثتتين يجب الوضوء لأنه يكون حينئذ نائمًا مستغرقاء وأشار إلى الخفقة بقوله أو 
التقفقة ويتهم فين هذا أن الختقه إذا زات عا الواحدة ينضب الوظلوء وليهذا ود 
ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا الخفقة بالواحدة في فيما روى ابن المنذر عنه أنه قَالَ 
وجب الوضوء على كل نائم إِلَّا مّنْ خمّق خفقة» اعلم أن العلماء قد اختلفوا في 
النوم هل ينقض الوضوء أو لا؟ تسعة أقوال: 

الآوّل: أنه لا ينقض الوضوء بحال وهو محكيّ عَنْ أبى موسى الأشعري 


210 وهو صاحب الغريب. 
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وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد بن عبد الرحمن والأعرج قَالَ ابن حزم وإليه 
ذهب الأوزاعي وهو مرويّ من جماعة من الصحابة وغيرهم منهم ابن عمر 
ومكحول وعبيدة السلماني» وفي صحيح مسلم وأبي داود كان أصحاب النبي كلل 
ينتظرون الصلاة مع النَّبِيَ كل فينامون ثمّ يصلون ولا يتوضّؤونء, لكن حمل ذلك 
على أنه كان وهم قعود كما هو حال من ينتظر الصلاة» لكن في مسند البرّار بإسناد 
صحيح في هذا الحديث فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة. 

الثاني : أنه ينقض الوضوء على كل حال وهو مذهب الحسن والمزني وأبي 
عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن رَاهَوَيْه قَالَ ابن المنذر وهو قول غريب عَن 
الشافعي قَالَ وبه أقول وروي معناه عَن ابْنِ عَبَّاسِ وأنس وأبي هريرة رضي اللّه 
عنهم قَالَ ابن حزم النوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر قاعدًا أو 
قائمًا في صلاة أو غيرها أو راكعًا أو ساجدًا أو متّكنًا أو مضطجعًا أيقن من 
حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا. 

الثالث: كثيره ينقض وقليله لا ينقض بكلّ حال قَالَ ابن المنذر وهو قول 
الزْهْرِيَ وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وقال بعضهم 
إذا نام حتّى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يَقُولُ إسحاق . 

الرابع : أنّه إذا نام على هيئة من هيئات المصلّي كالراكع والسّاجد والقائم 
والقاعد لا ينقض الوضوء سواء كان في الصلاة أو لم يكن فإن نام مضطجعًا أو 
مستلقيًا على قفاه انتقض وهو قول أبي حنيفة وداود وقول غريب للشافعي وقال به 
لقنا كاه بق أب تمان وسفيان ' , 

الخامس : أنه لا ينقض إِلَا نوم الراكع وهو قول عَنْ أحمد ذكره ابن التين. 

السادس : أنّه لا ينقض إلا نوم الساجد وروي هو أَيْضًا عَنْ أحمد. 

السابع : أنْ من نام ساجدًا في مصلاه فليس عليه وضوء وإن نام ساجدًا في 
غير مصلاه توضّأ فإن تعمّد النوم في الصلاة فعليه الوضوء وهو قول ابن المبارك . 

الثامن : أنه لا ينقض النوم في الصلاة الوضوء وينقض خارج الصلاة وهو 
قول للشافعي . 

التاسع: أنّه إذا نام جالسًا ممكّنًا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو 


ا ا اه 


212 - حَدَّئنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُفَء قَالَ: 0 الك عن هقابء عَنْ أبيد؛ 


0 
ا 0 


يَذْهَبَ عَنْهُ النّوْمُ فإن أحدكم ! إِذَا لي و اندم نامع مو نحط ا ا 


كثر وسواء كان في الصلاة أو في خارجها وهذا مذهب الشافعي رحمه اللّه قال: 
إنَّ النوم ليس حدنًا في نفسه وإنما هو دليل على الحدثء فإذا نام غير ممكن 
غلب على الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق وأمّا إذا نام فلا 
يغلب عليه الخروج. والأصل بقاء الطهارة وقال أبو بكر ابن العربي تتبّع علماؤنا 
مسائل النّوم المتعلقة بالأحاديث المتعارضة فوجدوها أحد عشر حالا ماشيًا 
وقائمًا ومستندًا وراكعًا وقاعدًا متربّعًا ومحتبيًا ومتكدًا وراكعًا وساجدًا ومضطجعًا 
ومستقرًا وذلك في حقنا فأمّا سيّدنا رسول الله يك فمن خصائصه أنه لا ينتقض 
وضوؤه بالنوم بأيّ حال كان. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة 
)2 عَنْ هِشَام) هو ابن عروة كما في رواية الأصيلي (عَنْ أَِيه) عروة بن الزبير بن 
العرّام (عَنٌ عَائِشَة) أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهَاء والرواة كلهم مدنيّون إلا شيخ 
ل لع دي اوراس 

(أَنَ رَسُولَ الله كل قَالَ : ذا نَعَسّ) بفتح العين (أَحَدَُّكُمْ وَهُوَ يُصَلَّي) جملة 
اشمية وافنية حال 

(َلْيَرْقُدُ) أي : فلينم وللنسائي من طريق أيَوب عَنْ هشام فلينصرفء والمراد به 
الخروج من الصلاة بالتسليم بعد أن يتم صلاته لا أنه يقطع الصلاة بمجرّد النعاس 
وحمله المهلب على ظاهره قَقَالَ نما أمر بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه» فإن قلت 
قد روى مسلم في صحيحه في قصّة صلاة ابن عباس مع النَبِيِ يكل بالّيل في بيت 
ميمونة رَضِيَ الله عَذْهَا قَالَ فجعلت إذا أَغْفِيتُ أخذ بشحمة أذني ولم يأمره بالنوم, 
فالجواب أنّه جاء تلك الليلة ليتعلّم من النَبِىَ يك ففعل ذلك ليكون أثبت له فإن 
قيل الشرط هو سبب للجزاء فههنا النعاس سبب للنوم أم للأمر به؟» فالجواب أن 
مثله محتمل للأمرين كما يقال في نحو اضربه تأديبًا أن التأديب مفعول إمَا للأمر 
بالقيزب وإنا للمامور بوالظا هر هر الأول كدا قال الكرماني فافهم. 

(حَنَّى يَذْمَبَ عَنْهُ النّوْمُ َإِنَ أَحَدَكُمْ ! إِذَا صَلى وَهُوَتَاعِسنٌ)#جملة أسمية 
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وفعت ختالا » وإتما غير الأسلوت حيت قال أوّلا إذا تعس وهنو يضلى وقال هنا 
إذا صلّى وهو ناعس بلفظ اسم الفاعل للدلالة على أنّه لا يكفي تجدّد أدنى 
النعاس وتقضّيه في الحال بل لا بد من ثبوته بحيث يُقْضِي إلى عدم درايته بما يَقُولٌ 
ناعس هو الفرق بين ضرب قائمًا وقام ضاربًا وهو احتمال القيام بدون الضرب في 
الأوّل واحتمال الضرب بدون القيام في الثاني» وإنما اختار ذلك ثمة وهذا ههنا 
لأنْ الحال قيد وفضلة والأصل في الكلام هو ما له القيد ففي الأوّل: لا شك أن 
النعاس هو علّة الأمر بالرقاد لا الصلاة فهو المقصود الأصلى فى التركيب وفى 
الثاني : الصلاة علّة للاستغفار إذ تقدير الكلام فإنَ أحدكم إذا صلّى وهو ناعس 
يستغفرء وقوله: (لا يَدْرِي لَعَلَهُ يَسْتَغْفِرٌ) وقع موقع الجزاء إذا كانت كلمة إذا 
شرطية وإن لم تكن شرطية يكون خبرًا لأنْ ومعنى يستغفر يريد أن يستغفر. 
(فَيَسَبَ نَفْسَهُ) أي : يدعو عليها فيوافق ساعة الإجابة فيكون علة النهي خشية 
(1) تحفة 17147- 1/64. أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب أمر من نعس في 
صلاته. رقم (786). قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على النهي عن 
الصلاة وهو نائم.. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: فيه دليل لمن يقول إن للعالم أن يعلم وإن لم يسأل يؤخذ ذلك من قوله يَكهِ: 
(إذا نعس أحدكم) ابتداء دون أن يسأل وهنا سؤال هل هذا على عمومه كان النوم يسيرًا أو 
كثيرًا احتمل لكن الظاهر الخصوص وهو كثرة النوم لأنه إذا كان كثيرًا من حيث أن يختلط 
عليه ما يقول ولا يعرفه كما أخبر في الحديث آخرًا حين علله بالسب. 
الوجه الثاني : فيه دليل على أن الصلاة مجزية لأنه إنما علل يك خيفة أن يسب. 
الوجه الثالث : فيه دليل لمالك الذي يقول بسد الذريعة لأنه قال لعله يسب لأنه أمر محتمل فترك 
الفعل للأمر المحتمل وهنا سؤّال ما معنى قوله فيسب هل هو بمعنى السب المعهود لغة أو هو 
بمعنى غيره الظاهر أنه ليس بمعنى السب المعهود لأن السب المعهود أن يقول الشخص لغيره أو 
نفسه يا فاعل كذا أو من هو كذا من أشياء ردية ينسبه الى القول بها أو بفعلها ولو كان كذلك 
فمما ذا يكون الخوف منه فما يكون منه خوف بشيء يلحقه إلا أنه يكون متكلمًا في صلاته وإذا 
كان متكلمًا بطلت عليه صلاته وهو لا يشعر فيظن أنه قد صلى وليس كذلك وبقيت ذمته متعمرة 
ويترتب على هذا الوجه من الفقه أنه يؤاخذ بفساد العمل وإن لم يشعر ويرد عليه من البحث 
قوله يك : إن اللّه تجاوز عن أمتي خطأها ونسيانها وما استكرهوا عليه. فالجواب عن ذلك أنه لا 
يكون في ذلك الخطأ على طريق الغفلة والنسيان مأثوما ولا يجزته الشيء المحتمل عما أمر به 
لأنه مأمور بالتوفية فلا يترك العمل حتى يعلم أنه قد وفى ومهما لم يتحقق ذلك فهو مطلوب - 


أن يوافق تلك الساعة وهو بالنصب جوابًا للترجي أو بالرفع عطمًا على يستغفر 


بالعمل ولذلك قال علماؤنا رضي الله عنهم إنه من خاف فوات وقت من أوقات الصلوات وهو 
مثقل بنوم أنه يصلي وهو يجاهد نفسه جهده ثم ينام فإذا استيقظ من نومه عرض صلاته كلها على 
قلبه من أولها الى آخرها فإن عقلها كلها ورآها حسنة أجزأته صلاته وإن رأى فيها خللا أولم 
يتحقق ركنا من أركانها أو شك فيه أعادها لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين واحتمل وجها آخر وهو أن 
يكون السب هنا بمعنى الدعاء على نفسه بسوء فيكون الضرر أكثر من الأول لأنه يجتمع فيه 
الوجه المتقدم ووجه ان وهو أن تكون تلك الساعة مما يستجاب فيها الدعاء فتكون تلك الدعوة 
سبب هلاكه ولأجل ذلك نهى عليه السلام أن يدعو أحد على أهله أو ماله ويترتب على ذلك من 
الفقه وجوه منها أن يكون الشخص يتحفظ على كلامه وجميع أفعاله لئلا يكون منه غفلة في شيء 
فيكون ذلك سبب هلاكه وهو لا يشعر ولذلك قال يَلِةِ: إن الرجل ليتكلم الكلمة من الشر لا 
يبالي بها يهوي بها في النار سبعين خريقًا. 

الوجه الرابع : فيه من الفقه أن القدرة لا تنحصر بشيء من الأشياء ولا بفعل يؤخذ ذلك من أن 
الدعاء قد جاء أنه لا يقبل إلا بشرط وفي هذه المواضع التي ذكرنا وغيرها مما أخبرت به 
الشريعة يستجاب بغير شرط فسبحان من حكمته لا تتناهى. 

الوجه الخامس : فيه إشارة صوفية وهو أن ترك الآداب في محل القرب من الجفاء يؤخذ ذلك 
من قوله : (لعله يسب نفسه) لآن الصلاة محل قرب والسب في موضع القرب جفاء وهنا بحث 
هل يشمل هذا كل سب أو ليس فالجواب أن ليس على العموم لأن من السب ما يقرب في هذا 
الموضع وهو مثل قوله يكْةِ لأبي بكر رضي الله عنه حين سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته 
فقال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت»: الحديث وهذا اللفظ 
مما ينطلق عليه اسم سب لكنه لما فيه في معنى الاضطرار والفاقة الى الكريم المفضل وطلب 
الرحمة من عنده بسبب عدم موجبها من سوء أفعال العبودية كان مدحًا ويرد علينا سؤال وهو أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانت رؤوسهم تخفق من النوم ثم يخرج رسول الله يك فيصلون 
فالجواب أن من بعض فوائد الإقامة ذهاب النوم والغفلة وحضور القلب لأنه إذا قال المقيم 
للصلاة الله أكبر ثار جيش الإيمان وتيقظ من الغفلات على اختلافها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله 
تنور القلب وجاء العرن أشهد أن محمدًا رسول الله ثلج البقين وانتشرت الرحمة حي على 
الصلاة قوي العزم حي على الفلاح أحدثت الجد وحسن العبادة اللّه أكبر تكرر الإعظام 
وجاءت الهيبة لا إله إلا اللّه استسلمت النفوس وراحت الأوهام وتكامل جد الباطن بتكرر 
الهيبة والإخلاص والظاهر بالإذعان والانقياد فإن بقي على كمال تحليه كما وصفنا لم يعد 
النوم إليه وإن أدركه ريح الغفلة جاءته عاهة النوم فحلت أحكام الشريعة عقد صفقة القربة 
وهي الصلاة وأباحت له النوم وأنذرته بأداء ما تعمرت به الذمة الى وقت التخليص من عاهة النوم بعد 
تنظيف المحل بالطهارة التامة ولهذا قال في الصلاة ولم يقل قبل وهنا سؤال في قوله: (حتى يذهب 
عنه النوم) وإن خرج الوقت أو معناه ما لم يخرج الوقت احتمل لكن الأخذ بالأحوط أولى وإن كان 
الاحتمالان على حد واحد فينبغي أن تكون فيه تلك الأربعة وجوه التي بينها العلماء لكن الأمور 2 
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من خارج تؤكد براءة الذمة وهو الأحوط مثل فعله يَككِْ في الوادي وغيره. 

الوجه السادس: فيه دليل على أن النائم لا يسقط عنه النوم التكليف يؤخذ ذلك من قوله: 
«فليرقد حتى يذهب عنه النوم» وهنا بحث هل بنفس الاستيقاظ تجب عليه الصلاة على أي: 
حالة كان من خفة أو ثقل احتمل الوجهين معًا إذ يكون معنى قوله عليه السلام : (يذهب) معنى 
نفس الاستيقاظ لأن عند التيقظ بعدم ضده أو يزيد ثقلا وإن استيقظ لأنه إذا استيقظ والعلة 
التي من أجلها أبحنا له النوم بما فيه فالشيء الذي خفنا منه باق توقعه والفقه يقتضي التفرقة 
بينهما وذلك أنّا أولًا قد أتتنا العاهة وهي النوم وليس لنا شيء ندفعه به فجاز لنا التوم كما 
تقدم وإن احتمل الثقل أن يكون حقيقة كالأول واحتمل أن يكون وهميًا فينبغي أن يستعمل 
الدواء وهو الوضوء لأنه من مذهبات النوم ولذلك قال يكل : الرحم اللّه امراً قام بالليل وأيقظ 
أهله فإن ن أبت نضح الماء في وجهها ورحم اللّه امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فأبى 
نتضحت النماء في وجههة. فإن ذهب النوم حصل المقصود د وأخذنا في أداء العبادة وإن بقي 
الل ع حو ل الو و لام النوم امتثالا لللأمر 
وإن كان الوقت ضيقا فعلنا ما ذكرنا أولّا عن العلماء وهو أن يصلي ويجهد نفسه ثم ينام فإذا 
استيقظ فعل ما تقدم ذكره لأنه اجتمع لنا أمران أحدهما إيقاع الصلاة ة في وقتها والوقت قد 
انحتم وثقل النوم وإباحة النوم لأجله لكن يغلب أقل الضررين فإن خروج الوقت مع الذكر 
والقدرة على الأداء يتعلق عليه العقاب والصلاة مع النوم متوقع الضرر معه وهو السب على 
أحد المحتملات وقد لا يقع فالإقدام على التوقع خير من المقطوع به فإن قال الخصم قد جاء 
العذر من الوعيد الذي قلتم قلنا ليس الأمر كذلك لأن الأمر إذا نص عليه لا يرتفع بالمحتمل 
لأن الوعيد على إخراج الصلاة عن وقتها مع القدرة والإمكان قد ثبت وقوله يكلِهِ: «فليرقد 
حتى يذهب عنه النوم» احتمل أن يكون وإن خرج الوقت أو يكون ما لم يخرج الوقت فلما 
احتمل الوجهين فالأظهر أنه لا يسقط والأصح ما تقدم ذكره من التقسيم والله الموفق. 

الوجه السابع : فيه دليل على جواز الاستغفار في الصلاة لقوله : (يستغفر) لكن ليس على عمومه 
في جميع أركان الصلاة ولكن في المواضع التي تجوز ذلك أبين وهنا بحث لم علل بسب نفسه 
ولم يذكر سب غيره؟ فالجواب أن النفس لا تقدم في الغالب إلا نفسها فإن كان يسبق السب منها 
لغيرها فهو نادر وإن وقع فيكون هنا غير مأثوم في حق الغير ويبقى ما هو فيه من بطلان العمل 
كما ذكرنا أولا بلا زيادة ولما لم يكن السب للغير فيه زيادة بل هو أقل ضررًا لأنه إن كان دعاء 
على أحد المحتملات لم يعد عليه شيء فجاء من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. 

الوجه الثامن , : فيه دليل على أن لا يخالط الطاعة مكروه يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: اَن 
أَحَدَكُمْ إِذّا صَلّى وَهْوَ نَاعِسٌ لا يَدْرِي لَعَلْهُ يَسْتَغْفِرٌ قَيسُب نَفْسَهُ فترك الصلاة في الوقت لاحتمال 
أن يقع السب في حال النوم وهو لم يقصد فكيف أن لو كان مقصودًا ويترتب على ذلك من الفقه 
كثرة التشديد على الحضور في الصلاة حالَا ومقالّا يؤيد ذلك قوله يِ: «إن اللّه لا يقبل صلاة 
امرىّ حتى يكون قلبه مع جوارحه». وهنا بحث وهو أنه طول نومه إذا لم يستيقظ يكون معذورًا - 
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كيف يصحٌ ههناء فالجواب : أن الترجّي فيه عائد إلى المصلّي لا إلى المتكلم به 


غير مأثوم وإن خرج الوقت. وهنا بحث هل له أن ينام قبل الصلاة أو ليس؟ فالجواب عن ذلك لا 
يخلو أن يكون ذلك نهارًا أو ليلّا فإن كان نهارًا فله ذلك بمقتضى السنة وبما اعتاده الطبع فأما من 
طريق السنئة فما جاء في نوم القائلة وهي قريب وقت الظهر لقوله عليه السلام: «قيلوا فإن 
الشياطين لا تقيل». وأما من طريق ما جبلت عليه الطباع فإنها لا تكثر النوم بالنهار لأنه جعل لها 
للسعي كما أنها لا تكثر السهر بالليل لأنه جعل لها سكنًا وما أحكمته حكمة الحكيم فلا يتبدل 
إلا لمرجب وذلك نادر والنادر لا حكم له وهو أيضًا مبنى على أثر القدرة لأن ارتباط العادات 
أثر الحكمة وعليها ترتبت الأحكام وخرقها في وقتها أثر القدرة وبه صحت الدلالة على القدرة 
وهو أصل في الإيمان الذي ترتب عليه الأحكام. وأما في الليل مثل النوم بين العشاءين فالذي 
أنقله عن العلماء الأجلة الذين لقيتهم وهم أيضًا كذلك نقلوه أن الذي يريد النوم بين العشاءين 
لحاجة له فلا يخلو أن يكون له من يوقظه لصلاة العشاء أو ليس فإن كان له من يوقظه فله ذلك 
وكذلك إن كان يعلم هو من نفسه أنه يستيقظ لذلك الوقت لعادة يعلمها من نفسه فله ذلك أيضًا 
وإن كان يعلم من نفسه أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فليس وكذلك إن كان جاهلا بعادته 
وليس في الحديث ما يدل على هذا لكن لما كان الموضع يحتاج إليه ذكرناه. وهنا بحث في قوله 
عليه السلام: (فليرقد) هل يرقد في موضع مصلاه على حاله ولا يقطع صلاته أو يقطع الصلاة 
ويرجع ينام حيث شاء احتمل لكن الأظهر أنه ينام حيث هو على حاله يؤخذ ذلك من قوله َكل : 
«إذا نام العبد وهو في الصلاة يقول الحق جل جلاله يا ملائكتي أما ترون عبدي جسده نائم 
بالأرض وروحه عندي». وبحث آخر هل ذلك النوم ينقض الطهارة أم لا ليس في الحديث ما 
يدل على شيء من ذلك لكن العلماء اختلفوا في النوم في الصلاة اختلافا كثيرًا على حسب هيئته 
فمنهم من قال إن النوم في الصلاة لا ينقض الطهارة واحتجوا بما جاء من أن سيدنا محمدًا َكل 
نام وهو ساجد حتى علم منه النوم حقيقة فقيل له نمت فقال لا نوم في الصلاة والجمهور يجعلون 
ذلك إن صح الحديث من الخاص به لأنه يِهِ كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. 

الوجه التاسع : فيه إشارة الى التيقظ والحزم يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : «إذا نعس أحدكم» 
لأنه أمر عند ظهور المبادئ وهو النعاس الذي آخره النوم الثقيل الذي لا يعرف معه ما يقول أن 
يترك العمل وهو طاعة خيفة الخلل فما بالك بغيره ولذلك قال عليه السلام : «المؤمن كيس حذر 
فطن». ولذلك قال بعض أهل الصوفية إذا رأى أدنى غبار في خلق عياله أو دابته أو عادته أسرع 
الى النوبة والطاعة وفتش على خبايا نفسه حتى يجد الغفلة التي وقعت منه فيستقيم حاله. ومنها 
قصة الشيخ الذي لم يكن يتكلم في أمور الدنيا حتى خطر له فيها يوما خاطر فإذا بجندي بالباب 
يستأذن فأذن له فدخل وجلس بإزائه يحدثه في أمور الدنيا فتعجب الشيخ من ذلك فرجع الى نفسه 
ينظر من حيث أتى فإذا هو قد ألهم أمر اللّه سبحانه للخاطر الذي مر به في شأن الدنيا فقال من هنا 
ا ود لك فوع فود ويؤيد ذلك قوله جل جلاله : 
«إت أله لا بير ما بِقَوَمٍ حي يمرو ما ْم 4 [الرعد: 11] هذا في نوم العباد وأما نوم أهل 
و ا ا ا ل ال . لأنهم - 
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عَم م مس 


21131 - حَدَتَنَا أَبُو مَعْمَرِءِ قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارِثِء حَدَّثَنَا آَيُوبُء عَنْ أبي قِلابَةَ 
عَنْ نس عَنٍ النَِّيَ كل قَالَ : (إِذَا نَعَسّ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ َقَلْيَتَمُ حَتَّى يَعْلَّمَ مَا كك 


أي: لا يدري أمستغفر أم سابٌ مترججيًا للاستغفار والسبٌ لما أن المترجّى بين 
حصول المرجوّ وعدمه فمعناه لا يدري أيستغفر أم يسبّ وهو متمكّن منهما على 
السويّة وفي الحديث : الأخذ بالاحتياط لأنه علّل بأمر محتمل . 

وفيه: جواز الدعاء في الصلاة . 

وفيه: الحث على الخشوع وحضور القلب في العبادة وذلك لأنَّ الناعس لا 
يحضر قلبهء والخشوع إنما يكون بحضور القلب. 

وفيه : الاجتناب عن المكروهات في الطاعات. 

(حَدَنَنا ُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين هو عبد اللّه بن عمرو المشهور بالمقعد. 
(قَالَ : حَدَئَْا عبد الوَارثِ) هو ابن سعيد بن ذكوان وقد تقدّم ذكرهما في باب قول 
الي و الهم علّمه الكتابء قَالَ: (حَدَّنَنَا آَبُوبُ) السّختياني التابعئ (عَنْ بي 
قِلابَهً) بكسر القاف وتخفيف اللام عبد اللّه بن زيد الحرميّ وقد سبق ذكرهما في 
باب حلاوة الإيمانء (عَنْ أنّس)هو ابن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهٌ ورجال هذا 
الإسناد كلهم بصريّون وفيه رواية التابعيّ عَن التابعي وهما أيوبٍ وأبو قلابة» وقد 
أخرج متنه النسائي أَيْضًا في الطهارة. 

(عَنٍ النَِيْ يكل أنه (قَالَ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ) بحذف الفاعل للعلم 
به وفي رواية إذا : تسن احدكم فى الغيلاة وفن ترواية لنسن افيه ذكر العتاذة: 

(كَلْيتَمْ) قيل معنا فليتجوّز في الصلاة ويتمّها وينام (حَنَّى يَعْلَمَ مَا يقْرَا )أي : 


٠‏ رأوا الحق وعاينوا الحقائق. فنوم أهل الدنيا جهل وغلبة شهوة وغفلة إلا من علمه اللّه وأيقظه 
وهم أهل الجد والتشمير والصدق والتصديق كما قال أبو بكر رضي اللّه عنه لو كشف الغطاء ما 
ازددت يقيًا وكذلك جميع التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين جعلنا الله منهم بلا محنة بحرمتهم 
عنده. 
الوجه العاشر : قوله عليه السلام: «حتى يذهب عنه النوم» إشارة إلى امتثال الحكمة لأن الحكمة 
مضت أن النوم لا يذهب إلا بالسكون حتى يصل وقته الذي قدر له فيذهب وحده كما جاء وحده 
وفي النوم وذهابه إظهار القدرة الجليلة بينما المرء مجموع الذهن والقوى إذا أتاه النوم بغتة وهو 
لا يشعر وقد يكون بعض الأوقات لا يعجبه ذلك لمنفعة أو أرب يريد تحصيلها فيمنعه منها. 

(1) تحفة: 953. 


الذي يقرؤه فكلمة ما موصولة ويحتمل أن تكون استفهامية» وقول المهلّب إنما 
هذا في صلاة الليل لأنَ الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما 
يوجب ذلك. مدفوع بأنْ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب فيعمل به في 
الفرائض أيضًا إن وقع ما أمن به بقاء الوقت» وفي الحديثين الأمر بقطع الصلاة 
عند غلبة النوم» وأنْ النعاس إذا كان أقلُ من ذلك يعفى عنه حيث سمّاه النبي كلل 
في حالة النعاس مصلَيًا فعلم أن النعاس إذا كان قليلًا لا ينقض الوضوء وقد 
أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء وخالف المزني قَقَالَ ينقض قليله 
وكثيره» قَالَ المهلب وهو خرق للإجماع وتبعه ابن بظال واب بن التين في ذلك 
القول وهو تحامل منهم على المزني فقد نقل اب بن المنذر وغيره عَنْ بعض الصحابة 
والتابعين المصير إلى أن التَرم حدث ينقض قليله وكثيره وهو قول أبي عبيدة 
وإسحاق بن رَاهُوَيُهِ وغيرهم كما تقدّم. 

قَالَ ابن المنذر وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسّال وهو الذي صحّحه 
ابن خزيمة وغيره وقد تقدّم ذكره وفيه إلا من غائط أو بول أو نوم فسوّى بينهما في 
الحكم. والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مّباديه فافهم» وفيهما أنه لا 
ينبغي للمصلّي أن يقرب الصلاة مع شاغل له عنها وحائل بينه وبينها بل ينبغي أن 
يكون همّه واحدا لا همٌ له غيرهاء ويقاس على النوم الغلبة على العقل بجنون أو 
إغماء أو سكر لأن ذلك أبلغ في الذهول من النوم الذي هو مظئّة الحدث» وقد 
قَالَ تعالى : © يَتاَمًا لذن انوأ لا تَمَرَبوأ الصصلؤة وَأسْرٌ شكرئ حَقٌّ تَعَلمُوأ ما لفولون » 
[النساء: 43]. 

قَالَ الإسماعيلي : في هذا الحديث اضطراب لأنْ حمّاد بن زيد رواه فوقفه 
وقال فيه عَنْ أيّوب قرئ علي كتاب عَنْ أبي قلابة فعرفته ورواه عبد الومّاب 
الثقفي عَنْ أيُوب فلم يذكر أنسَاء وأجيب عنه بن ذلك لا يوجب الاضطراب لأن 
زواية عبد الوارث أرجح حرا وُهَيْب والظفاوي دعن أيُوب وقوله قرئ عليىٌ 
لا يدل على أنه لم يسمعه من أبي قلابة بل يحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من 
أبى قلابة. 
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6 - باب الوّصُوء مِنْ غَيّْرٍ حَدَثٍ 
جم ول هعده ا لا ل ل ياس 2 

4 - حََدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَء قَالَ: حَدَّنْنَا سفْيَانَء عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ 
قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَّاء ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسَدَدُ قال حدما تخيورة عَنْ سُفَيَانَ قَالَ: 
كم ع وبي مع مه 
حدتُنِي عمرو بن عامِرٍ. 


6 - باب الوضُوء مِنْ غَيّرٍ حَدَثِ 

(باب الوصُوء مِنْ غَيْرٍ حَدَثْ) يوجبه أي : تجديد الوضوء وهو أن يكون على 
طيزا؟ كم رتطهن ةا جام عو حيدى كان يهاو الك انان بيع ذلك 
الوضوء ثبونًا ونفيًا فلا يرد أنَ في أحد حديثي الباب إثبات الوضوء وفي الآخر 
نفيه فكيف المطابقة بينهما وبين الترجمة. ‏ - ١‏ 

(حدنا محمد بن توشت) الفريانى وقدمزز ذكزه قن بات لا بسك ذكره 

(1: حَدَّنَنَا) وفي رواية ابن عساكر: أَخْبَرَنَا (سُفْيَانَ) هو النّوْرِيٌ وقد تقدّم 
في باب علامة المنافق. 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ) بالواو الْأَنْصَارِيَ الكوفي الثقة الصالح روى له 
الجماعة. 

(قَالَ) أي: أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ أَنَسَا”*2. ح قَالَ: وحَدَّنََا) بواو التحويل20 , 
وفي بعض النسخ بعد قوله: سمعت أنسا. 

(مُْسَدَدُ) هوابن مسرهد (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) أي : القطان وقد مرّ في باب من 
الإيمان أن يحب لأخيه ما يحبّ لنفسه. 

(عَنْ سُفْيَانَ) هو النَّوْرِيَ كما تقدّم وليس بابن عيينة لأنه لم يوجد لسفيان بن 
عيينة رواية عَنْ عمرو. 

(قَالَ: حَدّنَيِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ) الْأنْصَارِيَ المتقدّم ذكرهء وقيل هؤ 
بجليَ وصحّح المزني أن البجلي راو آخر غير هذا الأنْصَارِيَ وليس لهذا في 


)1( وفي رواية الأصيلي أنس بن مالك. 
(2) صورةح إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد أو إلى الحائل أو إلى صح أو إلى الحديث 


وقد م 57 تحقيقه. 


نس » » قَالَ كذ ان كه توا مل ملاو ل كيت 4ثثم تطتقوة؟ 


00 
يلتبس به عمر بن عامر بضمّ العين وهو راو آخر بصريّ سلميّ أخرج له مسلم 
وليس له عند الْبُحَارِيَ شيء. 

(عَنْ أَنَس) أي : ابن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ كما في رواية» والفرق بين 
الإسنادين أنّ قي الإسناد الأوّل : بيّن الْبَكَارِيَ وبين سُفْيَان رجل» وفي الثاني : 
لطس ا هسمه نك ريد 
بعنمته إلا أن يبت سماعه من طزيق آخر فلذلك ذكره بعد الأزل مع كو الأؤل 
عاليًا' وقد أخرج متنه الترمذي والنسائي وابن ماجة في الطهارة أَيْضًا. 

(قَالَ : كَانَ التي يك ١‏ َعَوَضٌَ عِنْدَ كُلّ صَلاةِ؛) أي : مفروضة من الأوقات 
الخمسة وقيل مطلمًا فرصا كانت أو نفلة قبل وهده السارة عدن غلى أنه كانتعادة 
له لكن حديث سويد الآتي يدل على أن المراد هو الغالب وسيأتي تحقيق ذلك إن 
شاء الله تالو 

(قَلتٌ) أي: قَالَ عمرو بن عامر قلت: (كَبْفَ كُنُْمْ تَضْبَعُونَ؟) والخطاب 

(01) أي : أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ (يُجْرِئٌ) بضمٌ الياء من أج زأني الشيء أي : 
كفاني فمعنى يجزئ يكفي كما في رواية الإسماعيلي. 

(أحَدَنَا) بالنصب على المفعولية (الوْضُوءٌ) بالرفع على أنّه فاعل يجرق 
(مَا لَمْ يُحْدِتْ) من أحدث فلان إذا انتقض وضوؤه» وللنسائي من طريق شُعبَّة 
عَنْ عمرو أنه سأل أنسًا رَضِيَ الله عَنْهٌ أكان النَبِي كل يتوضأ لكل صلاة قَالَ 
نعمء وعند ابن ماجة وكنّا نحن نصلّى الصلوات كلها بوضوء واحد. 
والمسألة مختلف فيهاء فذهبت طائفة من الظاهرية والشيعة إلى وجوب 
الوضوء لكل صلاة في حقّ المقيمين دون المسافرين واحتجوا في ذلك 


بحديث بريدة بن الحصيب رَضِيَ الله عَنْهُ أن النَّبِي تلِةِ كان يتوضّأ لكل صلاة 


(1) تحفة: 1110. 


فلمًا كان يوم الفتح صلّى الصلوات بوضوء واحد أخرجه الطحاوي وابن أبي 
شيبة وأبو يعلى وقد أخرج مسلم وأبو داود عنه قَالَ صلّى رسول الله َك يوم فتح 
مكة خمس صلوات بوضوء واحد» الحديث. 

وذهبت طائفة إلى أنْ الوضوء واجب لكل صلاة مطلقًا من غير حدث» 
وروي ذلك عَن ابن عمر وأبي موسى وجابر بن عبد اللّه وعبيدة السّلماني 
وأبي العالية وسعيد بن المسيّب وإبراهيم والحسنء وروي عن إبراهيم النخعي 
أنه قَالَ: لا يصلّي بوضوء واحد أكثر من خمس صلواتء» ومذهب الجمهور من 
الأئمة الأربعة وأكثر أصحاب الحديث وغيرهم أن الوضوء لا يجب إلا من 
حدث قالوا لأنّ الآية نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث وعند القيام إلى 
الصلاة فإِنّ معنى قوله تعالى: #إدًا كُمَثُمَ إِلَ أَلصَلَةِ4 [المائدة: 6] إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة وأنتم محدئون, واستدل الدارمي على ذلك بقوله يكِ: «لا 
وضوء إلا من حدث»؛ وحكى لفحي عي لكياين غ1 لعل ابد الهو رن 
قمتم من النومء فإن قيل ظاهر الآية يقتضي التكرار لأنّ الحكم المذكور وهو 
قوله : مَاَعْسِنُواً»* معلّق بالشرط 00 قمتم إلى الصلاة فيقتضي تكرار الحكم 
عند تكرار الشرط كما هو القاعدة عندهم . 

فالجواب: أنهم اختلفوا في هذه المسألة والأكثرون على أنه لا يقضيه. وقد 
سبق في أول كتاب الطهارة أن السّلف اختلفوا في معنى الآية أنّها في حقّ المحدث 
خاصّة فيكون الأمر للوجوب أو في حقّ المحدث وغيره فيكون في حقّ المحدث 
للوجوب وفي حقّ غيره للندب على مذهب الجمهورء وفيه تناول الكلمة الواحدة 
لمعنيين مختلفين وهنو لكونه من باب الألغاز والتعمية لا يليق بمجزالة القرآن وإن 
جوّزه الشافعيّة رحمهم الله تعالى وقال الطحاويّ رحمه اللّه قد يجوز أن يكون 
وضوؤه يكِيِ على التماس الفضل لا على الوجوب لما رواه ابن أبي شيبة وغيره من 
حديث أبي غطيف الهذلي قَالَ صلّيت مع عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا الظهر 
فانصرف في مجلس في داره فانصرفت معه حتّى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء 
فتوضاً فقلت له أيّ شيء هذا يا أبا عبد الرحمن الوضوء لكل صلاة فَقَالَ وقد 
فطنت لهذا مني أن كان لكافيًا وضوئي لصلاة الصبّح وصلواتي كلّها ما لم أحدث 
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5 2 5 بعسس. ا8عيوه وعم سد 
سعيل » قال: أخبرني بشير بن يسَارٍء 0 


ولكئي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يَقُولُ من توضّأ على طهر كتب اللّه له 
بذلك عشر حسنات ففى ذلك رغبت يا ابن أخى؛ وما روي عَنْ أنتس بن مالك 
رف الله عَنهُ فى هد الحديت ردن على ذلك أي : علن اكتفاة المضاى بوقتره 
واحد لصلوات كثيرة ما لم يحدث وذلك لأنّه قد علم منه أنّ توضؤ رسول الله 6 
لكل صلاة كان لإصابة الفضل وإِلّا لما كان وسعه ولا لغير أن يخالفوه يِه وقال 
الطحاوي أيضًا ويجوز أن يكون ذلك فرضًا أولًا ثم نسخ واستدلٌ على ذلك 
رسول الله 6ه ام بالرضيوء لكل صبلذة طاهرًا كان أو غير ظاهن فلمااشق ذلك عليه 
أمر بالسواك لكل صلاة أخرجه أبو داود» وفى رواية ابن خزيمة وقد صححه فلمًا 
شقّ ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إِلّا من حدث فهذا 
يدل على النسخ » ويقال في الجواب يحتمل أن يكون ذلك من خصائص النَبِيِ كَل 
وقال ابن شاهين لم يبلغنا أن أحدا من الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون لكل 
صلاة إلا ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وفيه نظر لأنّه روى ابن أبي شيبة ثنا وكيع عَن 
ابن عوان عَن ابن سيرين كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة وفي لفظ كان أبو بكر 
وعمر وعثمان رضي اللّه عنهم يتوضؤون لكل صلاة؛ وقال بعضهم يمكن حمل 
الآية على ظاهرها من غير نسخ ويكون الأمر في حقّ المحدثين على الوجوب وفي 
حقٌّ غيرهم على الندبء» وفيه أنه قد مر أنه من باب : الألغاز. 

وفى الحديث دلالة على فضيلة الوضوء لكل صلاة» وانّه يجوز الاكتفاء 
ويد الفا لم يحدث» وأنه يجب الوضوء عند الحدث لمن يريد الصّلاة. 

(حَدَّنَنَا حَالِدٌ بْنُ مَخْلَّدِ) بفتح الميم وسكون المعجمة القطوانيء (قَالَ: 
حَدَّنَنَا) وفي رواية ابن عساكر أَحْبَرَنَا (سَلَيْمَانُ) هو ابن بلال كما في رواية البربري 
مولى عيد اللّه بن مُحَمّد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقد 
سيق ذكرهما في باب :طرح الإمام المسألة على أصحابة. ١‏ 

(كَال: حَدَّنَني) وفي رواية ابن عساكر أَخْبَرَنَا (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الْأَنْصَارِيَ. 


(كالَ: م 0 بال 5 (ابْنُ يَسَارِ) بفتح الياء المثئاة التحتانية. 
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قَالَ: أَخْبَرَنِي سُوَيْدُ بْنُ النْعْمَافِ قَالَ: حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله يك عَامَ خَبْبَرَه حَنَى 
سه ٠‏ صَلَى ‏ 0 00 7 


صُ 5 العثرت وَل 20 


(كَالَ: أَخْبَرَنِي سُوَيْدٌ) بضم السين المهملة على التصغير (ابْنُ النُعْمَان) وقد 

(كَالَ: حرجنا مَعَ رَسُولٍ اللَهِ ل عَام ِبر حَنَّى ذا كُنَا ِالصَّهْبَاء) وهي 
أدنى خيبر وأسفلها مما يلي المدينة وقد مرّ تحقيقه قريبًا. 

(صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله يل العَضْرّء َلَمّا صَلَّى دَعَا بِالأظعِمَة ٠‏ فَلمْ يُؤْتَ تَ إلا 
بِالسَّوِيقٍ» كَأَكَلْنَا وَسَرِبْنَا) أي : من الماء أو من مايع السويق. 

(ثُمَ قَامَ ابي يكل إِلَى) صلاة (المَغْرِبٍ فَمَضْمَضَ) من السويق» وإنما احتيج 
إلى التوفيق بينهما إذ علم أن الأول : أنه يَكِ كان يتوضأ عند كل صلاة» وفي 
الثاني : أنه لم يتوضاً عند بعضها. 

(نُمَ صَلَّى) عَلَيْهِ السَّلَام (لَنَا المَغْربَ) أي: صلاة المغرب (وَلَمْ يَتَوَضَّأ) 
ووجه التوفيق بين حديثى الباب والتلفيق يبين مقتضييهما أن الأوّل بناء على 
الغالب الأكثر وإعطاء معظم الشيء حكم كله كما تقدّم الإشارة إليه» أو أنّ راوي 
الحديث الأول لم يشاهد الترك فحكى ما شاهده فجمع المؤلف رحمه اللّه بين 
الحديثين إشارة إلى أن التوضؤ عند كل صلاة ليس بلازم لكل مسلم بل إِنّما 
يلتزمه من يريد إصابة الفضل كما كان يلتزمه َل لذلك» وقد تقدّم أن الحديث 
الأوّل أَيْضًا فيه ما يدل على ذلك فافهم» واعلم أن هذا الحديث قد تقدّم ذكره في 
باب من مضمض من السّويق ولم يتوضاً وإِنّما ذكره ههنا أَيْضًا إشارة إلى أنّ ما 
في الحديث الأوّل هذا من حديثي هذا الباب غالب لا كلي كما ذكر آنفا مع ما في 
سنديهما ومتنيهما من نوع المخالفة فتفظن» ثم إنه ليس للبخاريّ حديث لسويد 
ابن النعمان إلا هذا الحديث الواحد وقد أخرجه في مواضع وهو أنصاري حارثي 
شهد بيعة الرضوان وذكر ابن سعد أنه شهد قبل ذلك أحدًا وما بعدها. 


داق أطرافه 9, 22981 2.4175 4195. 5384. 5390. 5454غ. 5455 تحفة 4813. 
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7 باب: مِنَ الكَبَايِرٍ أن لا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ 

(باب) بالتنوين ويجوز فيه السَكون بناء على أن الإعراب لا يكون إِلَا بالعقد 
والتركيب ويجوز الإضافة إلى الجملة التي بعده. 

(مِنَ الكَبَائِرٍ) خبر مقدّم وقوله: (أَنْ لا يَسْكَيِرَ مِنْ بَوْلِهِ) أي : ترك استتار 
الرجل من بوله مبتدأ مؤخرء والكبائر جمع كبيرة وهي الفعلة القبيحة من الذنوب 
المنهى عنها شرعا العظيم أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك» 
وهي من الصفات الغالبة أي: صارت اسمًا لهذه الفعلة القبيحة من الذنوب وفي 
الأصل هي صفة والتقدير الفعلة والخصلة الكبيرة» واختلفوا في الكبائر فقيل 
سبع لما رواه الشيخان من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رسول الله يل 
قَالَ ؛: «اجتنبوا السبع الموبقات» فقيل : يَارَسُولَ اللّه؛ وما هنّ؟ قَالَ: الإشراك 
باللّفى وقتل النفس التي حرّم اللّه إِلّا بالحق. والسحر. وأكل مال اليتيمء 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافللات» وقيل : : هي تسع 
لما روى الحاكم في حديث طويل الكبائر تسع . فذكر السبع المذكورة وزاد: 
متو الوالتين راهاك البيت الحراء وثيل الكيرة : كل معصية»2» وقيل : هي 
تسع لما روى الحاكم في حديث طويل الكبائر تسع. فذكر السبع المذكورة» وزاد 
عقوق الوالدين وانتهاك البيت الحرام وقيل : الكبيرة: كل معصية» وقيل : كل 
ذنب قرن بنار أو لعنة أو غضب أو عذابء. وقال رجل لابن عبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: الكبائر سبع» فَقَالَ: هي إلى سبعمائة. 

وقيل : الكبيرة أمر نسبيّ فكل ذنب فوقه وتحته ذنب فهو بالنسبة إلى ما فوقه 
صغيرة وبالنسبة إلى ما تحته كبيرة وقيل : إنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع 
الإصرار كما نطق به السّنة» والقول في ذلك يطول واللّه أعلم » ووجه المناسبة 
بين البابين أن المذكور فى الباب الأول الوضوء من غير حدث وله فضل كثير إذا 
كان المتوضّئ محترزا عَنْ إصابة البول بدنه أو ثوبه» وفي هذا الباب الوعيد في 
حق من لا يحترز عنه. 

(حَدَّنَئَا عُفْمَانُ) هو ابن أبي شيبة الكوفي (قَالَ: حَدَّنَتَا جَرِيرٌ) هو ابن 


4 كِتَابُ الوّضُوءِ 331 


عر متمور» ع شامق عن ابن ن عَبَّاسِ» قَالَ : مَرَّ النَّبِنُ كَل بِحَائِْطٍ م مِنْ حيطان 
الْمَدِيئَة» 2 فسَمِعٌ 


عبد الحميد الْعَيْنِيَ (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمر وقد تقدّم ذكرهم في باب من 
جعل لأهل العلم أيَامًا (عَنْ مُجَاهِدِ) هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة 
أبو الحسّجاج الإمام في التفسير وقد تقدّم في أوّل كتاب الإيمان. 

(عن ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ورجال هذا الإسناد ما بين كوفيّ ورازيّ 
ومكيّء وقد روى هذا الحديث الأعمش عَنْ مجاهد أَيْضًا لكن أدخل بينه وبين 
ابن عبّاس طاووسًا وسيأتي عَنْ قريب وإخراج الْبُخَارِيَ بهذين الوجهين يقتضي 
مكدر روي سي عي جما عان أنه بتجا هد[ نيف عن طا ووس عن 
ابْنِ عَبَّاسٍِ وسمعه أَيْضًا من ابن عبّاس بلا واسطة وصرّح ابن حبّان بصحة 
الطريقين مُعا وقال الترمذيّ رواية الأعمش أصمٌ وقد رواه شْعْبّة بن الحتجاج عن 
الأعمش كما رواه منصور لم يذكر طاووسّاء وقد أخرج متنه الأئمة السنّة 
ل ل ب الح كك 1 يا و د 
وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة في الطهارة وأخرجه النسائي فيه 
أَيْضًّا وفي التفسير والجنائز. 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (مَرَ النَِنْ يل بحَائْطِ) أي : بستان من النخل عليه جدار 
ويجمع على حيطان وحوائط من الحوط وهو الحفظ والحراسة والبستان إذا عمل 
حواليه جدار يحفظ من الداخل ولا يسمّى البستان حاتئظًا إِلّا إذا كان عليه جدار 
(مَلْ حيطان المَدِيكَةٌ أو) من حيطات (مكة) شك من جرير بن عبد الحميه وقد 
أخرجه المؤلّف فى الأدب من حيطان المدينة من غير شك ويؤيده رواية الدار قطني 
من حديث جابر أن الخائط كان لأمٌ مبشر الأنصارية وكان بالمدينةء فإن قيل قد 
أخرج المؤلّف هذا الحديث في الأدب ولفظه خرج رسول اللّه يك من حيطان 
المدينة وهنا مرّ النَبِيَ يل بحائط وبينهما تناف» أجيب بأنْ الحائط الذي خرج منه 
غير الحائط الذي مر به» وإِنْما عرّف المدينة ولم يعرف مكّة لأنْ مكّة علم فلا 
يحتاج إلى التعريف والمدينة اسم جنس فعرفت باللام للإشارة إلى مدينة النبي عَلِل. 

(فسَمِعٌ) وفي رواية الأعمش مر بقبرين فسمع وزاد ابن ماجة جديدين فقال: 
إنهما ليعذبان. 


ل مد ٠‏ قا اليك 16: ايعنيانء وَمَا يُعُدَجَان ف 
كُبيرٍ) ثم : : «يلىء 


(صَوْت إِنْسَائَيْنِ) أي : بشرين قَالَ الجوهري: الأنس البشر الواحد أنسيّ 
والجمع أناسيّ وإن شئت جعلته إنسانا ثم جمعته أناسيّ فيكون الياء عوضا عَن 
النون» وقال جماعة أصل إنسان إِنسِيّان على وزن أفعلان فحذفت الياء استخفافا 
لكثرة ما يجري على ألسنتهم وإذا صغروها ردّوهاء وقال ابن عباس رضي اللّه 
عنهما : إنما سمّي البشر إنسانًا لأنه عهد إليه فنسي ويقال: : هو من الأنس حلاف 
الوحشة» ويقال للمرة أنها إسان :ولا يفال إتيانة ون كانت العامة تقوله. 

ا ا كر 

(فِي قُبُورِهِمَا) هو حال من فاعل يعذّيان”© وإِنّما قَالَ صوت إنسانين مع أن 
لهما صوتين وقال أُيْضًّا في قبورهما مع أنْ لهما قبرين لأنّ الأصل فيه أن 
المقنافة إلى المنتىي إذااكان جرءها أخيف إلا يخوزافيه الآفراك والبشيع ولكن 
الجمع أجود قَالَ تعالى : طثَقَدْ صَمَتَ فريك » [التحريم : 4] ويقال أَيْضًا أكلت 
رأس شاتين وإن كان غير جزئه فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية نحو : سل الزيدان 
سيفهما إن أمن اللّبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع كما في قوله : في قبورهما 
وقد تجتمع التثنية والجمع كما في قوله ظهراهما مثل ظهور الترسين قاله ابن 
مالك» ولم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما فيحتمل أنه يَكِةِ لم يسمّهما قصدًا 
للستر عليهما وخوفًا من الافتضاح على عادته من السّتر والشفقة على أمّته أو 
سماهما ليحترز غيرهما عَنْ مباشرة ما باشراه وأبهمهما الراوي عمدًا لما مرّ 
وسيأتي التفصيل في ذلك. 

(قَقَالَ التِيْ له : يُعَذَيَانِ) أي : صاحبا القبرين (وَمَا يُعَذَبَّانِ في كَبير) كلمة ما 
نافية والمعنى وليس تعذيبهما بذنب كبير تركه عليهما. 

5 قَالَ) به (بَلّى) إِنّه كبير وقد صرح بذلك في رواية أخرى للبخاري من 
طريق عبيدة بن حميد عن منصور فقال: وما يعذبان في كبير وإِنّه لكبير» وهذا من 
)010 وقد استدل ابن بظال برواية الأعمش على أنَّ التعذيب لا يختصٌ بالكبائر بل قد يقع على 


الصغائر قال لأنْ الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد وتعقب بهذه الزيادة. وقد ورد مثلها من 
حديث أبى بكرة عند أحمد والطبرانى. 
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ل قز نشم 


كَانّ أَحَدَهُمًا لا يَسْبَيِرَ مِنْ بَْلِه 


زيادة رواية منصور على الأعمش ومسلم لم يذكر الروايتين» ومعناه إنه لكبير من 
حيث المعصية» وقيل يحمل كبير على أكبر وتقديره ليس هو أكبر الذنوب إذ 
الكبائر متفاوتة”'"» وقال القاضي عياض معناه أنّه غير كبير عندكم أو عند 
المقبورين وهو عند اللّه كبير كقوله تعالى : «إ وَتسَبوته هينا وهر عِندَ اله عَظِمْ » 
[النور: 5 وفي شرح السئّة للبغوي ورججحه ابن دقيق العبد أنَّ معنى وما 
يعذبان في كبير أنهما لا يعذبان في أمر كان يكبر ويشقّ الاحتراز منه إذ لا مشقّة 
في الاستتار عند البول وترك النميمة ولم يرد أنهما غير كبيرين في أمر الدين كما 
مرّت الإشارة إليهء قَالَ المارزي الذنوب تنقسم إلى ما يشقّ تركه طبعًا كالملادٌ 
المحرمة وإلى ما ينفر عنه طبعًا كتناول السموم وإلى ما لا يشق شق تركه كالغيبة 
والبول» وقيل إِنْ معناه ليس بكبير بمجرّده وإنما صار كبيرًا بالمواظبة عليه فربٌ 
صغير يكون بالإصرار عليه كبيرًا ويرشد إلى ذلك سياق الحديث فإنه يل وصف 
كلا منهما بما يدلّ على تجدّد ذلك منه واستمراره حيث أتى بصيغة المضارع بعد 
كان» وقال أبو عبد الملك البونى يحتمل أنه يَكةِ ظنَ أن ذلك غير كبير فأوحى إليه 
في الحال بأنّهِ كبير فاستدرك» وتعقّب ذلك بأنّهِ يستلزم أن يكون نسحا والنسخ لا 
يدخل الخبرء وأجيب نعم لكنه إخبار بالحكم فإذا أوحي إليه إِنّه كبير فأخبر به 
كان نسحا لذلك الحكمء وقيل يحتمل أن يعود الضمير في قوله إِنْه إلى العذاب 
لما ارد في ضيح ابن حبّان من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ يعذبان عذابًا 
شديدًا فى ذنب هبّن» وقد أغرب من قَالَ إِنْهِ يعود إلى أحد الذنبين وهو النميمة 
التي هي من الكبائر بخلاف كشف العورة فهذا مع ضعفه لا يستقيم لأنَّ الاستتار 
المنفيّ ليس المراد به كشف العورة فقط كما سيأتي. 

(كَانَ أَحَدَهُمًَا لا يَسْئَيِرٌ مِنْ بَوْلِهِ) هكذا في أكثر الرّوايات بمثنّاتين فوقيّتين 
الأولى مفتوحة والثانية مكسورة من الاستتار أي : لا يجعل بينه وبين بوله سترة 
وحجايًا ولا يتحمّظ منه فعلى هذا توافق هذه الرواية رواية مسلم وأبي داود من 
حديث الأعمش لا يستنزه بنون ساكنة فزاي مكسورة ثم باء من التنرّه وهو 
الإيعاد, وفي رواية أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عَنْ الأعمش كان لا 


زناف القائل هو : الداوودي واب بن العربي. 


وكات الآخر تند بالتميمةة: 000 


يتوقّى وهي مفسّرة للمراد» وأجراه بعضهم على ظاهره فَقََالَ معناه لا يستر 
عورته» وقال ابن دقيق العيد وفيه أنّه يلزم منه أنْ مجرّد الكشف كان سبب 
الغذات النتذكور وشياق الحذيية يدل غلى أن للبول بالسية إلى عذات القين 
عصوطية :ولك لأن نقطة من فر عند اللحدرعوتجا اضيقت إلى السول وف 
لأعداء الغانة جعيية اقش ذنك ني الاوكتاز الذي عدمة سيب العدات إلى 
البول يفغق أن اكذاء نيت جذايه امو البولوإذا سمل على كشف العؤره زال 
ذلك المعنى وقد روى ابن خزيمة وصحّحه من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
مرفوعًا أكثر عذاب القبر من البول أي : بسبب ترك التحرّز منه» على أنْ في رواية 
ابن عساكر لا يستبرئ من الاستبراء وهو طلب البراءة» وفي رواية لا يستنثر من 
الاسْيِئْئَار وهو طلب النثر أي : نثر البول عَن المحل» فتعيّن حمل الاستتار على 
معنى التوقّي والتحفّظ من البول مجارًا علاقة أن المستتر عَن الشيء بعد عنه 
والعجسي وتوقى لحقق القاظ العديت على منت لوخد ولا ساني ريوقد ذلك 
أن في حديث أبي بكرة رَضِيَ الله عَنْهُ عند أحمد وابن ماجة أمَّأ أحدهما فِيعَذّب 
في البول ومثله عند الطبراني عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(وَكَانَ) لفظ كان هذا جيء تأكيدًا لكان الأوّل. 

(الآخَرٌيَمْشِي بِالنّعِيمَةِ) فعيلة من نم الحديث ينمّه إذا نقله''' عَن المتكلّم به 
إلى غيره بقصد الإفساد بين المسلمين» وسبب كونهما كبيرتين أنْ عدم التنزّه من 
البول يلزم منه بطلان الصلاة وتركها كبيرة» وأمّا المشي بالنميمة فهو من السعي 
بالفساد من أقبح القبائح» وقال الكِرْمَانِيَ هذا لا يصحٌ على قاعدة الفقهاء فإنهم 
يقولون الكبيرة هي الموجبة للحدّ ولا حدّ للماشي بالنميمة إلا أن يقال الاستمرار 
المستفاد من يجعله كبيرة لأنْ الإصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة أو 
المراد بالكبيرة غير معناها الاصطلاحي» وقال الحافظ العَسْقَّلَانِيَ وما نقله عَن 
الفقهاء ليس هو قول جميعهم لكن كلام الرافعيّ يشعر بترجيحه حيث حكى في 
تعريف الكبيرة وجهين أحدهما هذا والثاني ما فيه وعيد شديد قَالَ وهم إلى 


(1) وإما بقصد فعل مصلحة أو ترك مفسدة» فهو مطلوب فلا يكون نميمة أو لا يكون نميمة 
مذمومة شرعًا على تقدير تفسير النميمة بنقل كلام الناس مطلمًا. 
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م دعَا بِجَرِيدَة فُكْسَرَهَا كُسْرَتَيْنِ فَوَضَعٌ عَلَى كل قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَة قَقِيل لَهُ 
يسول اللو ٠‏ لِمَ فَعَلَْتَ هَذَا؟ قَالَ: الكلة لخت برها 


الأوّل أميل لكن الثانى أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر ولا بدّ من حمل القول 
العا أن الجراةبةاغير ما نف عدن الاحاديث الصتعيحة وإلا درم آنه 
يعد عقوق الوالدين وشهادة الزور من الكبائر مع أن النَبِى يلِِ عدّهما في أكبر 
الكبائر انتهى» وقال بعض العلماء السرّ فى تخصيص البول والنميمة بعذاب القبر 
أنّ القبر أوّل منازل الآخرة وفيه أنموذج ما يقع في القيامة من العقاب والثواب 
والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان حقّ اللّه وحق العباد وأوّل ما 
يقضى فيه من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد الدماء وأمّا البرزخ فيقضى فيه 
مقدّمات هذي الحقّين ووسائلهما فمقدّمة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث 
ومقدّمه الدماء النميمة فيبدأ في البرزخ بالعقاب عليهما. 

نُمَّ دَهَا) َك (بجَرِيدَةِ) وفي رواية الأعمش فدعا بعسيب رطب وهو 
الل او مكاي ا بي 0 
عمد وقلم يدا ١‏ الجريرة بسن التوطية من الدخل بدون الورق وقيل: ! 

خصٌّ الجريدة بذلك لأنه بطيء الجفاف. 

(فَكَسَرَهًا) أي : فأتى بها فكسرها (كِسْرَتَيْنِ) بكسر الكاف تثنية كسرة وهي 
القطعة من الشيء المسيوة نقد ون رواية الأعوس الكقة انبا ذفان هذا 
وفي رواية جرير عنه باثنتين قَالَ النَّوَوِيّ الباء زائدة للتوكيد والنصب على الحال. 

(فَوَضَعَ) وفي رواية الأعمش الآتية فغرز وهي أخصٌ من الأولى. 

(عَلى كل ف َبْرِ مِنْهُمَا كَسْرَةٌ) ووقع في مسند عبد بن حميد من طريق 
عوال ا راد اد سما ام لخر بابرا الام يما ول 

(فَقِيل له يَا رَسُولَ اللّو). وفي رواية ابن عساكر فقيل ب تا رسؤل اللديدون 
له: وفي رواية قالوا أي : الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرف القائل من هو. 

(لِمَ َعَلْتَ هَذَا؟ قَال) يق : (لَعَلَهُ أَنْ يُحَقَّفتَ) بضم الياء وفتح الفاء شبّه لعل 
بعسى فأتى بأن في خبره. 

(عَنْهُمَا) أي : عَن المقبورين المعذبين أي: يخفف عنهما العذاب وقال 
المالكي الرواية عنها بالإفراد والتأنيث فيكون الضمير للنفس» ويجوز إعادة 


ما ل تَيْبَسَا) أو : «إلَى أَنْ 0 


الضميرين في لعلّه وعنها إلى الميّت باعتبار كونه إنسانًا وباعتبار كونه نفسّاء 
ويجوز أن يكون الضمير في لعلّه ضمير الشأن وفي عنها للنفس» وجاز تفسير 
الشأن بأن وصلتها مع كونها في تقدير المصدر لأنها في حكم جملة لاشتمالها 
على مسند ومسند إليه ولذلك سدّت مسد مفعولي حسبت وعسى في نحو قوله 
تعالى : آم حَِبنشم أن تَدْخُُواْ الجة» [البقرة: 214] وقوله تعالى : «9وصمين أن 
تَكْرَهُوا عنَيْتَا4 [البقرة: 216]» ويجوز في قول الأخفش أن تكون كلمة أن زائدة 
مع كونها ناصبة كزيادة الباء ومن مع كونهما جارتين وقد ثبت في الرواية الآتية 
حذف أن فقوي الاحتمال الثانى» وقال الظَيبِنَ لعل الظاهر أن يكون الضمير 
مبهما يفسره ما بعده كما في قوله تعالى : إن هَِّ إَِّا حََائنًا أَلدئيَا» [الأنعام: 29] 
قال الزمشخري: هذا ضمير لا يعلم ما يعني به إِلّا ما يتلوه من بيانه وأصله أن 
الحياة إِلّا الحياة الدّنيا ثم وضع هي موضع الحياة لأنّ الخبر يدلّ عليها وتبيّنهاء 
ومنه : وهي النفس ما حمّلتها تتحمّل. 

(مَا لَمْتَيْبَسَا) بفتح الباء الموحدة من يبس ييبس من باب علم يعلم» وفيه لغة 
يبس ييبس بالكسر فيها وهي لغة شاذة أي: مدّة دوامهما إلى زمن اليبس» وفي 
رواية الكشميهني إلا أن ييبسا بحرف الاستثناء وفي رواية المستملي ((إِلَى أن 
َيْبَسَاه) بكلمة إلى التي هي للغاية» ويجوز فيه التأنيث والتذكير أمّا التأنيث فباعتبار 
رجوع الضمير فيه إلى الكسرتين وأمّا التذكير فباعتبار رجوعه إلى العودين لأنّ 
الكسرتين هما العودانء قَالَ المازنى يحتمل أن يكون أوحى اللّه أن العذاب 
يحنك عنهما هذه المدة أنهي 5 

وعلى هذا فلعل هنا للتعليل فلا يرد عليه ما قاله القرطبيت أنه لو كان بالوحى 
لما أتى بحرف الترجّي» وقيل إِنّهِ شفع أو دعا على ما قاله النَوَوِيَ لهما هذه المدّة 
كما صرّح به في حديث جابر لأنَ الظاهر أن القصّة واحدة وفيه نظر وسيأتي 
تحقيقه» وقال الْحَطَابِيَ : ذلك من ناحية التبرّك بأثر النَّبِنَ كلِةِ ودعائه بالتخفيف 
عنهما فكأنه عَلَيْهِ السَّكَام جعل مدّة بقاء النداوة فيهما حدًا لما وقعت له المسألة 


(1) أطرافه 218. 1361». 1378» 6052» 6055 - تحفة 6424. 
أخرجه مسلم في باب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه رقم (292). 


من تخفيف العذاب عنهما وليس ذلك من أجل أن في الرطب معنى ليس في 
اليابس ولا أن في الجريد معنى يخصّه . 

وقيل : لأنهما يسبّحان ما داما رطبين وليس لليابس تسبيح قالوا في قوله 
تعالى: «وَإن ين سَوْءِ إِلَّا يح يرو [الإسراء: 44] معناه وإن من شيء حيّ 
وحياة كل شيء بحسبه فحياة الخشبة ما لم تيبس وحياة الحجر ما لم تقطع وعلى 
هذا فيظرد فى كل ما فيه رطوبة من الأشجار والنبات» وذهب المحقّقون إلى أنه 
على عمومه ثم اختلفوا هل يسبّح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع فيكون مسبّححا 
منرّهًا بصورة حاله» وأهل التحقيق على أنه يسبّح حقيقة ولكن لا تمه تسبيحه وإذا 
كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها وجاء النصّ به وجب المصير إليه واستحبٌ 
العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث لأنه إذا كان يرجى التخفيف لتسبيح 
الجريدة فتلاوة القرآن أولى وسيأتي ما يتعلق به إن شاء الله تعالى. 

وقال الطيبِئَ : الحكمة في كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب بعد دعوى 
العموم في تسبيح كل شيء يحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعدد الزبانية يستأثر 
اللّه تعالى بعلمه» وقد استنكر الْحَطَّابِيَ ومن تبعه وضع الجريد اليابس وقال 
الطرطوشي وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه الرطوبة من الرياحين 
والبقول ونحوهما على القبور لأنْ ذلك خاص ببركة يده يِه وقال القاضي 
عياض : لأنّه علّل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله: ليعذّبان ونحن لا 
نعلم ذلك . 

وفيه: أنّه لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذّب أم لا أن نترك ما يكون سببًا 
لتخفيف العذاب عنه أن لو عذّب ألا ترى أنّا ندعو للميّت بالرحمة ولا نعلم أنّه 
يرحم أم لا وليس في السّياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة بل 
يحتمل أن يكون أمر به وإن كان الظاهر أنه باشره بيده» وقد تأْسّى بريدة بن 
الحصيب رَضِيَ الله عَنْهُ بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي 
في الجنائز من هذا الكتاب وهو أولى أن يتّبع من غيره» وفي الحديث أنْ عذاب 
القبر حقٌّ حتّى يجب الإيمان به والتسليم له وعلى ذلك أهل السنّة والجماعة 
خلافا للمعتزلة على المشهور ولكن ذكر القاضي عبد الجبّار رئيس المعتزلة في 
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كتاب الطبقات إِنْ قيل مذهبكم أدّاكم إلى إنكار عذاب القبر وهو مما أطبقت عليه 
الأمّة قيل إن هذا الأمر إِنْما أنكره أوّلا ضرار بن عمرو ولمّا كان من أصحاب 
واصل ظَنّوا أن ذلك مما أنكرته المعتزلة وليس الأمر كذلك بل المعتزلة رجلان: 
أحدهما : يجورّز ذلك كما وردت به الأخبار» والثاني: يقطع بذلك وأكثر شيوخنا 
يقطعون بذلك وإِنّْما ينكرون قول جماعة من الجهلة أنّهم يعذبون وهم موتى 
ودليل العقل يمنع من ذلكء وذكر نحوه أبو عبيد الله المرزباني في كتاب 
الطبقات له» وقال القرطبى إِنّْ الملاحدة ومن يذهب مذهب الفلاسفة أنكروه 
َنم والأزنناة ينوا حت لارح حسما أخبرنيه اليقر المنادق كله ان الله بخن 
العبد ويردٌ إليه الحياةً والعقلَ وبهذا نطقت الأخبار وهو مذهب أهل السنّة 
والجماعة» وكذلك يكمل العقل للصّغار ليعلموا منزلتهم وسعادتهم. وقد جاء 
أن القبر ينضمٌ عليه كالكبير: وصار أبو الهذيل وبشر إلى أنّ من خرج عَنْ سمة 
الإيمان فإنّه يعذب بين النفختين وإِنَّ المساءلة إِنّما تقع في تلك الأوقات وأثبت 
البلخي والجبائيّ وابنه عذابٌ القبر ولكنهم نفوه عَن المؤمنين وأثبتوه للكافرين 
والفاسقين» وقال بعضهم عذاب القبر جائز وأنّه يجري على الموتى من غير ردّ 
روحهم إلى الجسد وأنْ الميّت يجوز أن ين ويحسٌ وهذا مذهب جماعة من 
الكرامّية» وقال بعض المعتزلة إِنْ الله تعالى يعذب الموتى في قبورهم ويحدث 
الآلام وهم لا يشعرون فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام كالسّكران والمغشي عليه 
إن ضربوا لم يجدوا ألما فإذا عاد عقلهم إليهم وجدوا تلك الآلام» وأمّا باقي 
المعتزلة مثل ضرار بن عمرو ويشر المريسي ويحيى بن كامل وغيرهم فإنهم 
أنكروا عذاب القبر أصلًا » وهذه الأقوال كلّها فاسدة تردّها الأحاديث الثابتة 
وإلى الإنكار أَيْضًا ذهب الخوارج وبعض المرجئة» ثم المعذّب عند أهل السنة 
الجسد يعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إلى جسده أو إلى جزئه وخالف في ذلك 
مَحَمَّد بن جرير وطائفة قالوا لا يشترط إعادة الروح إلى بدنه ولا يستلزم ذلك أن 
يتحرك الميت ويضطرب في قبره وأن يرى أثر العذاب عليه» إن الغريق في الماء 


)201 إن التأثير بالألم وكذا اللذة بالنعم لا يستلزم الاضطراب إن النائم يتلذذ بالاحتلام» ويتألم 
بالأحلامء ولا نشاهد اللاضطراب والحركة منه. 
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والمأكول في بطونه الحيوانات والمصلوب في الهواء يعذّب وإن لم نطلع عليه . 

وافيه نضا + تهاصة الأأنوان مظلعًا للها وكف ها وو مدهي عامة الفقياة 
وسهّل فيه القاسم بن مُحَمّد ومحمد بن علي والشعبي» وصار إمامنا الأعظم أبو 
حنيفة وصاحباه رحمهم اللّه إلى عفو قدر الدرهم الكبير اعتبارا للمشقة وقال 
الشافعي إزالتها فرض مطلمقًا وقال مالك : ليس : إزالتها بفرض والوعيد عليه بأنه 
يعنت ف القبر لانه يدع اليول وسيل عليه :تتسلى بغين ظهور لآث الو موه لا يصع 
مع وجوده. ويحتمل أنه يفعله على عمد بغير عذر ومن ترك سنة النبي وَل بغير 
عذر فهو يستحق الوعيدء وقال التَّوْرِيٌ كانوا يرحصون في القليل من البول 
ورخحص الكوفيّون في مثل رؤوس الإبر من البول» وفي الجواهر للمالكية أن 
البول والعذرة من بني آدم الآكلين الطعام نجسان وطاهران من كل حيوان مباح 
الأكل ومكروهان من المكروه أكله وقيل بل نجسان وعامة الفقهاء لم يخمّفوا في 
شيء من الدم إِلّا في اليسير من دم الحيض واختلف أصحاب مالك في مقدار 
اليسير فقيل قدر الدرهم الكبير وقيل غير ذلك . 

وفبه أَيْضًا : على ما قَالَ الْحَمََّابٍ دليل على استحباب تلاوة القرآن الكريم 
على القبور لأنه إذا كان يرجى عَن الميّت التخفيف بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن 
العظيم أعظم رجاء وبركة» وقد اختلف الناس في هذه المسألة» فذهب إمامنا 
الأعظم أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله إلى وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميّت 
لما روي في كتاب السنن عَنْ علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهَ أن النَبَِ يكل قَالَ: 
«من مر بين المقابر فقرأ: (قل هو اللّه أحد) إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها 
للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات» . 

وفيه أَيْضًا: عَنْ أنّس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ يرفعه من دخل المقابر فقرأ سورة يس 
خمّف الله عنه يومئذء وعن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ قال: قال رسول اللّه كله : 
امن زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عنده أو عندهما يس غفر لها وروى أبو حفص بن 
شاهين عَنْ أنّس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكلهِ: «من قَالَ الحمد للّه رب 
العالمين ربٌ السموات والأرض رب العالمين وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم هو الملك ربّ السموات وربٌ الأرض ربٌ العالمين وله النور في 
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السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» مرّة واحدة ثم قَالَ : «اللّهم اجعل ثوابها 
لوالدي لم يكن لوالديه عليه حقّ إلا أداه إليهما». وقال النَوَوِيٌ : المشهور من 
مذهب الشافعي وجماعة أن قراءة القرآن لا تصل إلى الميّت والأخبار المذكورة 
حبججة عليهم؛ ولكن أجمع العلماء على إن الدعاء توي ومقاف لتر 
تعالى : «وآلييت جَآنو مِنْ بَنَدِهمْ تقولورت ربا أعفر لنا ولاكروانًا الس سبكونا 
الإيمكن ولا جَحَصَلْ في فُلْوبمَا غِلَا يَلَذِيتَ امنوا مب إِنّكَ يَمُوكُ تَحِعْ 4 [الحشر: 10] 
الذي سسقونا اسمن ودر دللته من لمات وا بأ حاايت ال يور متها فول لق : 
«اللّهمّ اغفر لأهل بقيع الغرقد». ومنها قوله يكلِ: «اللّهم اغفر لحيّنا وميّتنا» وغير 
ذلكء, وأمّا ثواب الصّوم أو الصدقة هل يبلغه أو لا فقد روى أبو بكر الجاذ في 
كتاب السنن من حديث عمرو بن شعيب عَنْ أيه عَنْ جده أنّه سأل النَِّيِ يل َقَالَ 
1 يَا رَسُولَ اللّه إنّ العاص بن وائل كان نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بذنة» وأن 
هشام بن العاص نحر حصّته خمسين أفيجزئ عنه قَقَالَ يكل : «إنّ أباك لو كان أقرٌ 
بالتوحيد فصّمْتٌ عنه أو تصدقت عنه أو أعتقت عنه)» بلغه ذلك» وروى الدارقطني 
قَالَ رجل يا رَسُولَ الله كيف أبرٌ أبوي بعد موتهما قَقَالَ إن من البرّ أن تصلّي لهما 
مع صلراتاك وآن نصوع لها مع صيافاك وآن تصدق عنهما مع كنافتك » والي 
كتاب القاضي الإمام أبي الحسين بن الفرًا عَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه سَأَلَ 
رَمَنْوَلَ الله يه فقال ‏ يا رَسُولَ اللّه إِنَّا نتصدّق عَنْ موتانا ونحجٌ عنهم وندعو لهم 
فهل يصل ذلك إليهم قال انعم ويفرتخون بددكما يفرع أخدهم بالطيق إذا أهدي 
إليه». وعن سعد أنه قَالَ: يَا رَسُولَ اللّه إِنَ أبي قد مات أفأعتق ق عنه قَالَ: (نعم). 
وعن أبي جعفر مُحمّد بن علي بن الحسين أن الحسن والحسين رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
كانا يعتقان عَنْ عليٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وفي الصحيح قَالَ رجل َا رَسُولَ الله إن أمّي 
توقّيت أينفعها أن أتصدّق عنها قَالَ: «نعم». فإن قيل قَالَ الله تعالى: ون لس 
لحن 1 نا من 60 4 [الستحى 397] وهر يدل على هيم توصول درا القران 
وغيره إلى الميِّت» فالجواب: منع دلالة الآية عليه فإِنَ العلماء قد اختلفوا في هذه 
الآية على ثمانية أقوال: 


أحدها : أنّها منسوخة اكولة تعالى ‏ ودين اموأ نهم درم بإِيسَنٍ كَلَقَنَا 
ب دري وآ لهم مَنْ عَيْلِهم ين مَك كُلّ أئري با كسب رَهِين () » [الطور: 21] 


طم 7 
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حيث أدخل الأبناء الجئّة بصلاح الآباء قاله ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا . 

الثاني : أنها خاصّة بقوم إبراهيم موسى عليهما السلام وأمّا هذه الأمة فلهم 
ما سعوا وما تسعى لهم غيرهم قَالّهِ عكرمة. 

الثالث : أن المراد بالإنسان الكافر قاله الربيع بن أنس . 

الرابع : أن معناها ليس للإنسان بطريق العدل إلا ما سعى وأمّا بطريق 
الفضل فجائز أن يزيده الله تعالى ما شاء قَالّه الحسين بن الفضل . 

الخامس : أن معنى ما سعى ما نوى قاله أبو بكر الورّاق . 

السادس : أنّ معناها ليس للكافر من الخير إِلّا عمله فى الدنيا فيثئاب عليه فى 
الدنيا حتّى لا يبقى له في الآخرة شيء ذكره الثعلبي . 1 ١‏ 

السابع : أن اللام للإنسان بمعنى على تقديره ليس على الإنسان إِلّا ما سعى . 

الثامن : أن معناه ليس له إِلّا سعيه في تحصيل سببه مثل سعيه في تحصيل 
قراءته وولد يترحّم عليه وصديق يستغفر له وتارة يسعى في خدمة الدين والعبادة 
فيكتسب محبّة أهل الدّين فيكون ذلك سببا حصل بسعيه حكاه أبو الفرج عَنْ 
شيخه ابن الزاغوني» وفي الحديث أُيْضًا: وجوب الاستنجاء إذ هو المراد بعدم 
الاستتار من البول» قَالَ ابن البطال معناه لا يستر جسده ولا ثوبه من مماسّة البول 
ولمّا عذّب على استخفافه بغسله وبالتحرّز منه دلّ على أن من ترك البول من 
مخرجه ولم يغسله أنه حقيق بالعذاب» وقال البغوي: وفيه وجوب الاستتار عند 
قضاء الحاجة عَنْ أعين الناس عند الفضاء فافهم. 


تنبيه: 

هذا الحديث رواه ابن عباس رَضَِ اللّه عَنْهُ فعلى تقدير كون هذه القصّة بمكة 
على ما دلّ عليه قول الراوي أو مكة كيف يتصوّر هذا وكان ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا عند هجرة رسول الله كَلِيهِ من مكة ابن ثلاث سنين فكيف ضبط ما وقع» 
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 


الأوّل: أنه يحتمل أن تقع هذه القصة بعد مراجعة النَّبِىَ كه إلى مكّة سنة 


الفتح أو سنة الحج . 
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الثاني : أنّه يحتمل أنه سمع من النَبِىَ لِةِ ذلك . 

الثالث: أنّه يجوز أن يكون من مراسيل الصحابة» ثم إن في متن هذا 
الحديث ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين وفي حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند 
مسلم أنه الذي قطع الغصنين فهل هذه قصة واحدة أو قصّتان فالجواب أنهما 
قصتان والمغايرة بينهما من أوجه: 

الأول: أن هذه كانت فى المديئة وكان معه يَكِِ جماعة وقصّة جابر كانت فى 
السفر وكان خرج لحاجته فتبعه جابر وحده. ْ 

الثاني : أن في هذه القصة أنه يكل غرس الجريدة بعد أن شقّها نصفين كما في 
رواية الأعمش الآتية وفي حديث جابر أمر وك جابرا فقطع غصنين من شجرتين 
كان النَب ككل | ستتر بهما عند قضاء حاجته ثم أمر جابرًا فألقى الغصنين عَنْ يمينه 
وعن يساره حيث كان جالسًا وأنْ جابرًا سأله عَنْ ذلك فَقَالَ إنى مررت بقبرين 
بعذّبان فأحببت بشفاعتي أن يرقّه عنهما ما دام الغصنان رطيين. ‏ - 

الثالث: أنّه لم يذكر قصّة جابر ما كان السبب في عذابهما . 

الرابع : أنّه لم يذكر فيه كلمة الترجّي فدلٌ كلّه على أنّهما قصّتان مختلفتان» 
ولا يبعد تعدّد ذلك وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ أنه يكِكِ مر بقبر فوقف عليه قَقَالَ ايتونى بجريدتين فجعل إحداهما عند 
رأسه والأخرى عند رجله فهذا بظاهره يدلّ على أنّها قصّة ثالثة فسقط بهذا الكلام 
من ادّعى أن القصّة واحدة كما مال إليه النّوَوِيَ والقرطبي رحمهما الله تعالى» ثم 
إِنْه لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما والظاهر أنه وِِ لم يبيّن ذلك قصدًا 
للتسثّر عليهما خوفًا من الافتضاح وهو عمل مستحسن ولا سيّما من حضرة 
النّىَ يكةٍ الذي من شأنه الرحمة والرأفة على عباد الله أو هو قد بيّنه ليتحرز غيره 
عَنْ مباشرة ما باشره صاحب القبرين ولكن أبهم الراوي عند لذلك كما تقدم 
ويستفاد منه أنه ينبغي أن لا يبالغ في الفحص عَنْ تسمية من وقع في حمّه ما يذْمّ به . 

وأمًا ما حكاه القرطبي في التذكرة عَنْ بعضهم وضعّفه من أن أحدهما كان 
سعد بن معاذ رََضِيَ اللّه عَنْهُ فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إِلَّا مقرونًا ببيانه وممّا 
يدل على بطلانه أن النَِىَ كيه حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الصحيح وأمًا 
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قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه يَكِِ قَالَ لهم : «من دفنتم اليوم 
ههنا» فدلٌ على أنّه لم يحضرهما وقد سمّاه النََِّ يل سيّدا حيث قَالَ لأصحابه 
قوموا إلى سيّدكم وقال إن حكمه وافق حكم الله وقال: «إنّ عرش الرحمن 
اهتز لموته» إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة» وقد اختلف في المقبورين» فقيل : 
كانا كافرين وبه جزم أبو موسى المديني في كتابه الترغيب والترهيب واحتجٌ في 
ذلك بما رواه من حديث ابن لهيعة عَنْ أسامة بن زيد عَنْ أبي الزبير عَنْ جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ مرّ بنا نب اللّه كَكيِ على قبرين من بني النججار هلكا في الجاهلية 
فسمعهما يعذّبان في البول والنميمة قَالَ أبو موسى هذا وإن كان ليس بقوي لكن 
معناه صحيح لأنّهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته عَلَيْهِ السَّلّام لهما إلى أن 
ييبسا معنى ولكنه لمّا رآهما يعذّبان لم يستجز من لطفه وعطفه حرمانهما من 
إحسانه فشفع لهما إلى المدّة المذكورة» ولمّا رواه الطبراني في الأوسط بما 
لفظه : مر النَبِىَ بَكِ على قبور نساء من بني النجار هلكن في الجاهلية فسمعهنّ 
يعذبن في النميمة قَالَ لم يروه عَنْ أسامة إِلَا ابن لهيعة» وقيل كانا مسلمين وجزم 
به ابن العظار في شرح العمدة لأنهما لو كانا كافرين لم يدع عَلَيّهِ السَّلَامِ لهما 
بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهماء ويقوّي هذا ما في بعض طرق حديث ابن عباس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا مر بقبرين من قبور الأنصار جديدين وهو لقب إسلامي لقبوا به 
لنصرهم النَبِيَ كل ولم يعرف به مسمّى في الجاهلية» ويقوّيه أَيْضًا ما في رواية 
مسلم فأحببت بشفاعتي والشفاعة لا تكون إلا للمؤمن» وما في رواية أحمد 
المذكورة انقًا أنه وك مر بالبقيع فقال: «من دفنتم اليوم ههنا» يدل عليه أَيْضًا أن 
البقيع مقبرة المسلمين والخطاب لهم فإِنَ جريان العادة أن كل فريق يتولاه من 
هو منهمء ويقوّي كونهما مسلمين أَيْضًا رواية أبي بكرة عنه أحمد والطبراني 
بإسناد صحيح : يعذبان وما يعذبان في كبير» بلى وما يعذبان إلا في الغيبة 
والبول» فهذا الحصر ينفي كونهما كافرين لأنّ الكافر وإن عذّب على ترك أحكام 
الإسلام فإنّه يعذْب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. واللّه أعلم. 
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وَقَالَ الي يك ِصَاحِبٍ المَبْرِ: «كَانَ لا يَسْتَيرُ مِنْ بَْله وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلٍ 
التان. 


7 
007 


7 - حَدَّثََا يَعَْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّثَنا 27100ظ12 


8 باب مَا حَباءَ فِي غَسْلٍ البَوْلٍ 
(باب ما جَاءَ) من الحديث (فِي) حكم (غَسْل البَؤْلٍ) وجه المناسبة بين 
البابين أن المذكور فى الباب السّابق البول الذي كان سببًا لعذاب صاحبه فى قبره 
وفى هذا الباب بيان غسل ذلك البول. 
(وَقَالَ النّبئْ لخ) أي : في الحديث السابق (لِصَاحِب القَبْر) أي: لأجل 
صاحب القبر أو عن صاحب القبر كما ذكره ابن الحاجب واحتج عليه بقوله تعالى : 
َكَالَ ألَدِنَ كَفروأ لِلَدنَ ءامنا لو كنَ حَرا مَا سَبَقُوتآ إِلَيَوّ» [الأحقاف: 11]. وقيل: 
ويجوز أن تكون اللام هنا بمعنى عند كما في قولهم كتبته لخمس خلون. 
(كَان لا يَسْتَيِر) من الاستتار وفي رواية ابن عساكر لا يستبرئ من الاستبراء 
أي : لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج منه بعد وضوئه (مِنْ بَوْلِهِ) وهذا 
تعليق من الْبُخَارِيَ وقد أراد به الإشارة إِلَّى أن المراد من البول المذكور هو بول 
الناس لا سائر الأبوال فلذلك قَالَ: (وَلَمْ يَذْكُرُْ سِوَّى بَْلٍ النّاسٍِ) وقد استفاد 
باب حمل المطلق على المقيّد» وكأن فيه ردًا على الْحَطَّابِىَ حيث قَالَ فيه دليل 
على نجاسة الأبوال كلّها وليس كذلك بل الأبوال غير بول التّاس على نوعين : 
أحدهما : نجس مثل بول الناس يلتحق به لعدم الفارق وهو بول ما لا يؤكل . 
والآخر: عبد هن كول بطيا رمه وهو يوالها يؤكل فلا حجة في الحديث لمن 
مفرد لا يقتضي العموم ولو سلم فهو مخصوص وبالأدلة المقتضية لطهارة بول ما 
لا يؤكل انتهى. 
(حَدَنْنَا يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو الدورقي, (قَالَ: حَدَّنَنَا) وفي رواية: 


سم 


له 


ع 
أ : 


حمر 


ات 3 رم مير وععي 2 0 5 ع مو 2 
إسماعيل بن إبراهيم » قال حديئي روح بن القاسيم» قال حدييني عَطَاعٌ بن ابي 
مَيْمُونَةَ» عَنْ أنّس بْن مَالِكِء قَالَ: كَانَ النَبِيْ يل إِذا تَبَرَّرَ لِحَاجَيوء أَتَيْتَهُ بِمَاءِ 
5 + 010 


(إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) هو ابن عليّة وليس هو أخا يعقوب وقد مر ذكرهما في باب 
حب الرسول من الإيمان. 

(قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (رَوْحُ) بفتح الراء على المشهور ونقل ابن التين عَن 
القابسي أنه قرئ بضمّها وهو شاذ مردود (ابْنُ القَاسِم) التميمي العنبريّ من ثقات 
البصريين ويكنى بأبي القاسم وبأبي غياث بالغين المعجمة وبالثاء المثلثة. 

(قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (تعَطَاءٌ بْنُ أبي مَيْمُونَةَ) أبو معاذ البصري مولى أنس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ اَن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ ورجال هذا الإسناد ما بين 
بغدادي وبصري وقد أخرج متنه المؤلّف في الطهارة في موضعين وفي الصلاة 
وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في الطهارة. 

(قالَ: كَانَ لتك" يك إِذَا َبَرَر) على وزن تفعّل بتشديد العين أي : إذا خرج 
إلى البراز بفتح الموحّدة أي : الفضاء الواسع فكنوا به عَنْ قضاء الحاجة كما كنوا 
عنه بالخلاء لأنْهم كانوا يتبرّزون في الأمكنة الخالية من الناس» وأمًا البراز بكسر 
الموحٌدة فهو المبارزة في الحرب أو كناية عن ثقل الغذاء وهو الغائط على ما قاله 
الجوهري. 

(لِحَاجَتِهِ) أي: لأجلها أو عند حاجة (أَتَبْتهُ ِمَاءٍ بَغْسِلُ بو) أي : يغسل ذكره 
بالماء»ء وحذف المفعول لظهوره أو للاستحياء عَنْ ذكره كما قالت عائشة رَضِيَ 
الله عَنْهَا ما رأيت منه ولا رأى منّى تعني العورة. 

وفي رواية أبي ذرّ: فيغتسل من الافتعال والفرق بين الغسل والاغتسال ما 
بين الكسب والاكتساب من الاعتمال في الثاني دون الأوّل. 


زداف4 وفي رواية رسول الله. 
220 أطرافه 0 1 152 .؛ 500 - تحفة 1094 - 65/ 1. 
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9 باب 
2 ًِ ا 


8 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ المَُنَىء قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ 
اله عُمْشُُء 


وفي رواية ابن عساكر : فتغسّل من التفعّل الذي هو للتكلّف والتشديد في 
الأمرء وقد تقدّمت مباحث متن هذا الحديث فى باب : الاستنجاء بالماء» وإنّما 
ال كران اساي ابر يلار للك لد را 
0 را الناس . 
وفيه: جواز الاستنجاء بالماء واستحيابه ورجحانه على الاقتصار على 
الحجرء وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة» فالذى عليه الجمهور من السلف 
شي ٍِ من 
والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فإن اقتصر اقتصر على أيّهما 
يجمع بين 
شاء لكنّ الماء أفضل لأصالته في التنقية» وقيل: إِنّ الحجر أفضل . 
وقال ابن حبيب المالكي : لا يجوز الحجر إِلَا لمن عدم الماء. 
وفيه : استحباب خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرّك بذلكء» والله أعلم. 
9 باب 


(باب) كذا وقع في رواية أبي ذرٌ من غير ترجمة وهو بمنزلة الفصل من الباب 
وسقط هو في رواية الباقين. 

حَدَّنَنِي وفي رواية: (حَدَّنْنَا مُحَمَّدُبْنُ المُثَنَى) بضم الميم وفتح المثلثة 
والنون المشدّدة البصري المعروف بالزمن وقد تقدّم في باب حلاوة الإيمان. 

(قَالَ: حَدَّئنَا مُحَمَّدٌ بْنُّ حَازِم) بالخاء والرّاي المعجمتين أبو معاوية الضرير 
عمي وعمره أربع سنين وقد مرّ في باب : (المسلم من سلم المسلمون). 

(قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) هو سليمان بن مهران الكوفيّ التابعيّ المتقدّم في 


باب ظلم دون ظلم. 
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عن مجاهي عن طاوس» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مر لني يك بين فَقَالَ: «إِنَهُمَا 
000 5 يُعَدْبَانٍ في كير أن ألغذفعا ككان لذ تنك وق التذ لوأك لاذه 


فَكَانَ يه يَمْشِي بِالئَمِيمَةِ) ثُمّ أَحَدَ جَرِيدَةَ رَظْبَةَ َشَنَّهَا نِضِمَيْنِء فَعَرَرَّ في كُل قَبْرٍ 
ا 0 العلة تخنك عنهكا قا 
يَسسَسَا) لمجو لو بعل ووئ ةن ايه وب ق اوقو و و انه ومو طول و ا ا لتر را 


(عَنْ مُجَاهِدِ) هو ابن جَبْر (عَنْ طَاوْسٍ) هو ا, بن كيسان وقد مر في باب من لم 

ير الوضوء إلا من المخرجين (عَن ابْنِ عَبّاسِ) رضي اللّه عنهما ورجال هذا 
الإسناد ما بين بصريّ وكوف ومكيئ ويمانى. 

وقد تقدّم ذكر تعدّد مواضعه وبيان من أخرجه (قَالَ: مر النِْيْ يك بقبْرَْنِ؛ 
قَقَالَ: : إِنْهُمَا لَيُعَذْبَانِ) أي : صاحباهما فذكر المحلّ وأريد الحال. 

(وَمَا يُعَذَّبَّانِ في كَبِير) يشق الاحتراز عنه وإن كان كبيرًا من حيث المعصية. 

(أَمَا أَحَدَّهُمًا فَكَانَ لا يَسْتَيِرٌ مِنَ البَوْلٍ) أي : لا يستنزه منه كما في رواية 
مسلم وسنن أبي داود» وعند ابن عساكر لا يستبرئ من الاستبراء. 

(وَأَمَا الآخَرٌ فَكَانَ يَمْشِي بِالنّميمَةِ) بقصد الإضرار والإفساد كما تقدّم. 

(نمَ أَحَذَ) يك (جَرِيدَةً رَظْبَةَ ٠‏ مَشَقَّهَا نَصْمَيْنِء فَعَرَرّ) وفي رواية وكيع في 
الأدب فغرس بالسين وهما بمعنى واحد وبين ن الزاي والسين تناوب. 

(فِي كُل قَبْرِ وَاحِدَةٌ) قَالَ سعد الدين الحارثي ثبت بإسناد صحيح أن غزره عَللِةٍ 
كان عند رأس القبر وقد صرّح به في مسند عبد بن حميد من طريق عبد الواحد بن 
زياد عَن الأعمش. 

(قَانُوا) أي : الصحابة رضي اللّه عنهم : (يَا رَسُولَ اللَّه لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟) 
وزاد أبو الوقت والأصيلي وابن عساكر لفظة هذا وهي ساقطة عند المستملي 
والسرخسي (قَال) كله : (لعلَُّ يُحَقَْتُ) بفتح الفاء المشددة (عَنْهُمَا) أي العدات 
(مَا لَمْ يَْبَسَا) بالتذكير أو التأنيث كما تقدّم . 

وهذا الحديث في نفس الأمر هو الذي ترجم له المؤلّف بقوله من الكبائر أن 
لا يستتر من بوله لأنْ مخرجهما واحد إلا أن في السند وبعض المتن اختلافًا وهو 
ظاهر. 
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قَالَ ابْنُ المّتَنَىء وَحَدَّنَنَا وَكِيِعٌء قَالَ: حَدَّنَنَا الأَعْمَشُء قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا 
ْله" يَسْتَير مِنْ بَوْلِه. 

0 باب تَوْك الذَّبيّ كل وَالنَّسِ الأعهرَابِيَ حَشَّى فَرَغٌ مِنْ بَوْلِهِ في المَشجِدٍ 


نعمء بينهما باب آخر وهو قوله باب ما جاء في غسل البول لكنّه تابع للباب 
السابق وليس للتابع استقلال في شأنه» نعم ينبغي أن يقدّم هذا الحديث على هذا 
الباب فافهم. 

وَ(قَالَ ابْنّ المَُنّى) وفي رواية الأصيلي وابن ن عساكر: قَالَ مُحَمّد بن المثنى 
وعبّر هنا تقال للفرق بينه وبين حدثني. فَإنّ قال اح رية من عددت: 

(وَحَدَنَا وك مُ) وهو معطوف على قوله حَدَّثَنَا مُحَمّد بن خازم. 

(قَالَ: حَدَّثََا الأَغْمَششُء قَالَ: سَمِعْتٌ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ) وفي قوله مثله إشارة إلى 
أن مجاهدًا في هذا الطريق عَن اب بْنِ عَبَّاسٍ لأنّه قَالَ مثله ومثل الشيء ء غيره فافهم. 

وفائدة ذكر هذا الإسناد التقوية للإسناد الأول وقد ع 0 
عَنْ مجاهد والإسناد الأول معنعن واللأعمش مدلس وعنعنة المدلّس لا : تعتبر إِلّا 
إذا علم سماعه فأراد التصريح بسماعه. 
0 باب دَرْك النَّبِيّ يلِ وَالنَّاسِ الأحُرَابِيَ حَتَّى فَرَغٌْ م مِنْ بَوْلِهِ في المشْحِدٍ 

اباب تَرْك اليِّّ يك وَالنّاسٍ) بالجر عطمًا على الي كل ويجوز الرفع عطمًا 
على المحل لأنَّ الترك مصدر مضاف إلى فاعله (الأَعْرَابِيَ ع) بالنصب على أنه 
مفعول الترك وهو نسبة إلى الأعراب ولا واحد من لفظه وهم من سكن البادية 
عربًا كانوا أو عجمًا وأمّا العربي فنسبة إلى العرب وهم أهل الأمصارء وليس 
الأعراب جمعا للعرب كبا تقدم ينتعي وساي من الأعزابي مع خلاف فيه" 

(حَنَّى فْرَعْ مِنْ بَوْلِهِ 4 فِي المَسْجد) النبويّ ووجه المناسبة بين البابين هو 


(1) أطرافه 216» 1361. 1378. 6052. 6055 - تحفة 5747. 

(2) وبذلك جزم عامّة الشرّاح» قال الحافظ: وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في 
المفسدة فلو منع لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجدء فلو منع لدار بين أمرين: إما 
أن يقطعه فيتضرر» وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرىي 
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9 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌء أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُء عَنْ 
أَنّسِ بْن مَالِكِء أن النَبَ كل رَأى أَغَرَابيًا يَبُولُ في المَسْجِدٍ م 


اشتمال كل منهما على إزالة البول حيث ذكر فى الباب السابق الغسل وفى هذا 
الباب صبٌ الماء عليه وحكمه حكم الغسل. 

ل ةيمس عر اس مع 6م ب 3 5 5 5 

(قَالَ: حَدَتْنَا هَمَامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم هو ابن يَحْيَى بن دينار العوذي 
بفتح المهملة وسكون الواو وبالذال المعجمة كان قويًّا في الحديث ثبتا في كل 
المشايخ مات سنة ثلاث وستّين وماثة. 

َالَ: (أحْبَرَنَا) وفي رواية حَدََنَا (ِسْحَاقُ) هو ابن عبد اللّه بن أبي طلحة بن 
سهل الأنْصَارِيَ وقد تقدّم في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. 

(عَنْ آنّس) هو (ابْنِ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهٌء ورجال هذا الإسناه ما بين 
بصري ومدنى » وقد أخرج متنه المؤلف في الباب التالي وفي الأدب أَيْضَاء 
وأخرجه مسلم والترمذي» والنسائي» وأبو داود» وابن ماجة أَيْضًا. 

(أَنَ الَّبِىَ به رَأى) أي : أبصر (أَعْرَابيًا يَبُولُ) في محل النصب على أنّه صفة 
أعرابيًًا (في المَسّحجِدٍ) النبوي فزجره الناس يدل عليه رواية أبي هريرة الآتية 
فتنا وله الناش: 


من المسجد» انتهى. 

ثم ترجم الإمام البخاري بعد ذلك (باب صب الماء إلخ) ولم يتعرض عنه الشيخ كدأبه في هذا 
التقرير أنه لا يتعرض غالبا عما تقدم الكلام عليه» فإنه قد قرر على ذلك في تقرير الترمذي 
المعروف ب«الكوكب الدري» فارجع إليه لو شئت» ثم أجمل الكلام مرة ثانية في «أبي داود» 
ولفظه : قوله : «صبوا عليه سجلًا من ماء» وذلك لإزالة النتن ودفع الوسواس وإن كانت الأأرض 
تطهر باليبس أيضًاء ولأن الماء حين جرى ذهبت بالنجاسة عن هذا الموضع فطهر للصلاة 
والتيمم» وباليبس لم تكن إلا الثانية» وأما ما اجتمع فيه هذا الماء من الأرض فلعلها خارج 
المسجد فلا يضر بقاءها نجمّاء أو بلغ الماء حد الجريان فلا بعد في طهارتها أيضّاء انتهى. 
وهذا إجمال ما فصله فى «الكوكب» ولو شكئت تفاصيل هذا الاختلاف ومستدلات الحنفية 
فعليك ب«البذل» و«الأوجز» فإن الإمام مالكا ذكر هذا الحديث في (باب البول قاتما) وكذا لم 
يتعرض الشيخ ب(باب بول الصبيان) لتقدم الكلام عليه في «الكوكب» ولذا لم يذكر في هذه 
الأبواب كلام في تقريري: مولانا محمد حسن المكي ومولانا حسين علي الفنجابي» ولا 
تغفل عن دأب الشيخ هذا فيما سيأتي إلى آخر «البخاري». 
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َقَالَ: «دَعُوهُ حَتَى إِذَا فَرَعّ دَعَا بِمَاءِ فَصَبَهُ عَلَيْهوو7. 

(فْقَالَ) و : (دَعْوهُ) أي : اتركوه وهو أمر بصيغة الجمع من يدّع وفي رواية 
مسلم لا تُزرموه ودعوه وهو بتقديم الزاي على الراء المهملة بمعنى لا تقطعوا 
عليه بوله يقال زرم الدمع والدم أي : انقطعا وأزرمته أناء وعن عبد اللَّه , بن نافع 
المدنيّ أن هذا الأعرابي كان الأقرع بن حابس كما حكاه أبو بكر التارنيخي» أو 
هو ذو الخويصرة اليماني حيث أخرج أبو موسى المديني هذا الحديث من طريق 
مُحَمَّد بن عطاء عَنْ سليمان بن يسار قَالَ الع ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا 
جافيًا فذكر الحديث تامًّا بمعناه لكنّه مرسل وفي إسناده مبهم. ونقل عن 
أبي الحسن بن فارس أنَّهُ عيينة بن حصر والعلم عند اللّه تعالى. 

(حََّى إِذَا فَرَعْ) أي : فتركوه إلى أن فرغ من بوله» وإنما تركوه لأنّه كان شرع 
في المفسدة فلو مُنْعَ لزادت المفسدة إذ قد حصل تلويث جزء من المسجد فلو مُنْعَ 
لدارينن أعريق إنا أن ينلع شير زإنا آم لا قطن قلا رامن تمعيي بدن أن 
ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد وقال ابن بطال إنما فعل النبي كك ذلك 
استئلاقًا للأعرابي وتحقيقًا لمقتضى قوله تعالى : ظوَانَكَ كَل خُلُقٍ عَطِيرِ 469 
[القلم : 4] فلمًا فرغ (دَعَا) يل (بمَاءِ) أي : طلبه (قَصَبَّهُ) أي : أمر بصبّه (عَلَبو) 
يقال صببت الماء فانصبّ أي : سكبته فانسكبء والماء ينصبٌ من الجبل أي : 
ينحدرء ويقال ماء صب وهو كقولك ماء سكب». ويروى فصب بدون ضمير 
المفعول» وفي رواية للبخاري على ما يأتي فلمًا قضى بوله أمر النَبِيَ كل بذنوب 
من ماء فأهريق عليه» وفي رواية مسلم فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو فسنّه عليه» 
وفي رواية النسائي : فلما فرغ دعا بدلو فصبٌ عليه وفي رواية ابن ماجة دعا بدلو 
من ماء فصب عليه» وفي رواية له د لم آمو سال بن ساء تافرع على برلهم وني 
رواية ابن صاعد عَنْ عبد الجبّار بن العلاء» عَنْ أبيه» عَنْ ابن عيينة » عَنْ يَحيّى بن 


شَغيل: عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ َقَالَ رَسُولُ الله يكل: «احفروا نكائه م عدوا عليه 
ذنويًا من ماء», وفي رواية أبي داود عَنْ عبد الله بن معقل بن مقرن : خذوا ما بال 
عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءء فقوله فسته عليه بالسّين 
المهملة» ويروى بالمعجمة وهي رواية الطحاوي أُيْضَاء والفرق بينهما أن السنّ 


(1) أطرافه 221. 221 مء 6025 - تحفة 216. 


بالمهملة الصبٌ المتصل وبالمعجمة الصبّ المنقطع قاله ابن الأثير» وقد استنبط 
من هذا الحديث وما سيأتي من جميع ألفاظه والروايات المختلفة فيه وجوه: 

الأوّل: أنه استنبط منه الشافعى رحمه الله أن الأرض إذا أصابتها نجاسة 
وصبٌ عليها الماء تطهرء وقال التَّرَويَ ولا يشترط حفرهاء وقال الرافغي إذا 
ايض الأدفى لاي م اعليها من الماءها تعره ورجكيداك في لبجاسة 
طهرت بعد نضوب الماء»ء وقبله فيه وجهان. إن قلنا : إن الغسالة طاهرة والعصر 
لا يجب فنعم» وإن قلنا إِنْها نجسة والعصر واجب فلا وعلى هذا فلا يتوقف 
الحكم بالطهارة على الجفاف بل يكفي أي : يغاص الماء كالثوب فلا يشترط 
الجفاف والنضوب كالعصرء وفيه وجه آخر وهو أن يكون الماء المصبوب سبعة 
أضعاف البول» ووجه آخر وهو أن يصبٌ على بول الواحد ذنوب وعلى بول 
الاثنين ذنوبان وهكذا انتهى . 

وقال أصحابنا معاشر الحنفيّة : إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة» فإن كانت 
الأرض رخوة صبّ عليها الماء حتّى يتسفل فيها فإذا لم يبق على وجهها شيء من 
النجاسة وتسمل الماء يحكم بطهارتها ولا يعتبر فيه العدد وإنما هو على اجتهادنا 
وما هو في الغالب ظنة أنها طهرت ويقوم في الأرض مقام العصر فيما يحتمل 
العصر وعلى قياس ظاهر الرواية يصب عليها الماء ثلانًا ويتسفّل في كل مرة» 
وإن كانت الأرض صلبة» فإن كانت صعودًا يحفر في أسفلها حفيرة ويصبٌ عليها 
الماء ثلاث مرّات ويتسفل إلى الحفيرة» وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها 
الماء لا تغسل لعدم الفائدة في الغسل بل تحفرء وعن أبي حنيفة”'' رحمه الله لا 
تطهر الأرض حتّى تحفر إلى الموضع الذي وصلت إليه النداوة وينقل التراب 
والدّليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه وحديث عبد الله بن معقل بن مقرن 
رَضِيَ الله عَنْهُ وقد ذكرا عَنْ قريب وكذا يدلّ عليه ما رواه عبد الرزاق في مصتّفه 
عَنْ ابن عيينة عَنْ عمرو بن دينار قَالَ: بال أعرابي في المسجد فأرادوا أن يضربوه 
(1) وقد روي عن أبي حنيفة رحمه اللّه أيضًا أنها بعد صبّ الماء عليها لا تطهر حتى تدلك 


وتنشف بصوف أو خرقة فعل ذلك ثلاث مرات وإن لم يفعل ذلك صب عليها ماءً كثيرًا حتى 
عرف أنه أزال النجاسة ولم يوجد فيه لون ولا ريح ثم ترك حتى نشفت كانت طاهرة. 
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فَقَالَ النَّبِت يكل : «احفروا مكانه واطرحوا عليه دلوًا من ماء علّموا ويسّروا ولا 
تعسرؤا» + والقياش أيْضًا يفعضى هذا الحكم لآن الغسالة تنيشة قلا تظهر الأرض 
مالم تحفر وينقل التراب» لا يقال قد تركتم الحديث الصحيح استدللتم بحديث 
أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهو ضعيف وبحديث عبد اللّه بن معقل وهو مرسل لأنّ 
ابن معقل لم يدرك النَبِىَ لل لأنا نقول قد علمنا بالحديث الصحيح فيما إذا 
كانت الأرض رخوة وعملنا بالضعيف على تقدير ضعفه فيما إذا كانت اللأرض 
صلبة والعمل بالكل أولى من العمل بالبعض وإهمال البعض . 

وأمًا المرسل فهو معمول به عندنا ومن يترك العمل بالمرسلات يترك العمل 
بأكثر الأحاديث» وقد تقرّر عند المحدّثين أنّ مرسلين صحيحين إذا عارضا حديثًا 
صحيحًا مسندًا كان العمل بالمرسلين أولى فكيف مع عدم المعارضة هذاء 
وسيأتى أنْ ذلك حين المبادرة إلى تطهير الأرض وإلا فزكاة اللأرض يبسها عندنا 
كما في الهداية وغيره. 

الثانى : أنه استدلٌ به بعض الشافعية على أن الماء يتعيّن فى إزالة النجاسة 
وكعزا اعبره م اينات التزيلة وهذا انعد ل لدفان لآن ذكر الماء هنا ل يدل 
على نفى غيره لأنْ الواجب هو الإزالة والماء مزيل بطبعه فيقاس عليه كلّ ما كان 
مزيلًا لوجود الجامع على أنّ هذا الاستدلال يشبه مفهوم مخالفة وهو ليس بحجّجة. 

الثالث: أنه استدلٌ به جماعة من الشافعية وغيرهم أن غسالة النجاسة الواقعة 
على الأرض طاهرة وذلك لأنْ الماء المصبوب لا بدّ أن يتدافع عند وقوعه على 
الأرض ويصل إلى محل لم يصبه البول مما يجاوره فلولا أن الغسالة طاهرة لكان 
الصبّ ناشرًا للنجاسة وذلك خلاف مقصود التطهير ولا فرق في ذلك بين كون 
النجاسة في الأرض وبين كونها في غيرها نعم فرق الحنابلة بين الأرض وغيرها . 

الرابع : أنه استدلٌ به بعض الشافعية أن العصر في الثوب النجس إذا غسل لا 
يجب وهذا الاستدلال فاسد وقياس مع الفارق لأنّ الثوب ينعصر بالعصر 
بخلاف الأرض . 

الخامس : أنّه استدلٌ به البعض أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجت 
بالشمس أو بالهواء لا تطهّر لأنه لو كان يكفى ذلك لما حصل التكليف بطلب 
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الدلو ولأنه لم يوجد المزيل ولهذا لا يجوز التيمم بها وهو محكيّ عَنْ أبي قلابة 
وهذا أَيْضًا فاسد لأن ذكر الماء فى الحديث لوجوب المبادرة إلى تطهير المسجد 
وقرهه إلى السنا اناس لهذا الواجني وإذا تردد الجا ليق لأمرين لذ قود 
دليلّا على أحدهما بعينه وقد سبق أن الواجب: هو الإزالة» والماء مزيل بطبعه 
فتقاس عليه كل ما كان مزيلًا لوجود الجامع» وإنما لا يجوز التيمم بها لأن 
طهارة الصعيد ثبتت شرطًا بنص الكتاب فلا يتأدّى بما ثبت بالحديث . 

الساوس: أن فيه دليلا على صيانة المساجه وتتزيهها عن الأقذار 
والنجاسات ألا يرى إلى تمام الحديث في رواية مسلم ثم إن الت يكلِةِ دعاه أي : 
الأعرابي فَقَالَ له إِنْ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إِنّما 
هي لذكر اللّه والصلاة وقراءة القرآن» وقوله وإِنّما هي لذكر اللّه من قصر 
الموصوف على الصفة ولفظ الذكر عام يتناول قراءة القرآن وقراءة العلم ووعظ 
الناس والصّلاة أَيْضًا عام يتناول المكتوبة والنافلة ولكنّ النافلة في المنزل أفضل 
إلا سئن الرواتب على الأصح فإنها صارت من قبيل شعائر الإسلام التي تؤدّى 
من على سبيل الاشتهار» ثم غير هذه الأشياء ككلام الدنيا والضحك واللبث فيه 
بغير نيّة الاعتكاف مشتغلًا بأمر من أمور الدنيا ينبغي أن لا يباح وهو قول بعض 
الشافعية» والصحيح أن الجلوس فيه لعبادة أو قراءة علم أو درس أو سماع 
موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك مستحبٌ ويثاب على ذلك» وإن لم يكن 
لشيء من ذلك كان مباحًا وتركه أولى» وأمًا النوم فيه فقد نص الشافعي في الأمّ 
أنه يجوزء وعنه وعن ابن المسيّب والحسن وعطاء أنه لا يجوز لقوله ككل : «لا 
تتخذوه مرقدًا) . 

وروي عن الشافعي أَيْضًَا أنّه إن كان ينام فيه لصلاة فلا بأس» وقال 
الأوزاعي يكره النوم في المسجدء وقال مالك لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى 
ذلك للحاضرء وقال أحمد إن كان مسافرًا أو شبهه فلا بأس وإن كان اتخذه مقيلا 
أو مبينًا فلا وهو قول إسحاقء وقال اليعمري وحججة من أجاز نوم علي بن أبي 
طالب رَضِيَ اللّه عَنْهُ وأهل الصفّة رضوان الله عليهم وكذا المرأة صاحبة الوشاح 
والعرنيّين وصفوان بن أميّة وغيرهم من أخبار صحاح مشهورة:» وأمّا الوضوء فيه 
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فقد أباحه كل من يحفظ عنه العلم إلا أن يتوضأ في مكان يبلّه ويتأذى الناس بهء 
قَالَ ابن بطال هذا منقول عَن ابن عمر واب بن عباس وعطاء وطاوس والنخعي وابن 
القاسم وذكر ابن سيرين وسحنون أنهما كرهاه تنزيهًا للمسجدء وقال بعض 
أصحابنا الحنفية إن كان فيه موضع معد للوضوء فلا بأس وإلَا فلا يجوزء وفي 
كان في الإناء فمكروه وإن بال في المسجد في أناه فوجهان : 

أصحّهما : أنه حرام . 

والثانى : أنه مكروه» وأمًا الاستلقاء فيه فيجوز وكذا مدّ الرجل وتشبيك 
الأصابع للأحاديث الثابتة في ذلك . 

السابع أن فيه المبادرة للأمر بالمعروف والنهي ع عن المنكر . 

والثامن: أن فيه مبادرة الصحابة إلى الإنكار بحضرة النَّبى وَكِةِ من غير 
مراجعة له واستئذان منه لما كان الاحتراز من النجاسة متقررا في نفوس الصّحابة 
رضي اللّه عنهم؛ وليس هذا من باب التقذم بين يدي اللّه ورسوله لأنّه تقرّ 
عندهم أَيًِا طلب الأمر بالمعروف اله سن المذكر فلو لم يكن في هذه 
الواقعة الخاصة ضّة إذن إلا أنه اكتفى فيها بالإذن العام فكأنهم استأذنوا في ذلك . 

والتاسع : أنْ فيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم 
المصلحتين بترك أيسرهما فإِنَ البول فيه مفسدة وقطعه على البائل مفسدة أعظم 
منها فدفع أعظمها باحتمال أيسرهما وتنزيه المسجد عنه مصلحة وترك البائل إلى 

والعاشر: مراعاة التيسير على الجاهل والتألف للقلوب . 

والحادي عشر: أن فيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأنَّ 
الأعرابيّ حين فرغ أمر بصبٌ الماء والثاني عشر رأفة النبي كله وحسن خلقه قال 
ابن ماجة واب بن حبان في حديث أبي هريرة فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام 
فقام إل النبي يَكِ بأبي وأمّي فلم يؤنْب ولم يسبّ. 


تقرّر 
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1 باب صَبٌ المَاء عَلَى البَّوْلٍ في المَشجِدٍ 

0 - حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانٍِء قَالَ: أَحْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنِ الّهْرِيَّ» قَالَ: أَخْبَرَنِي 

يد اللو بن عبد لون ُنبة بن مَسْعُووء أن أبَا مير قال : قَامَ عراب بخ فيال في 


1 - باب صَبٌ المَاءٍ عَلَى البَّوْلٍ فِي المَسشجد 
(باب صَبٌ المّاءِ عَلَى البَوْلٍ فى المَسْحِدِ) سواء كان مسجد النَبَِ يَكِهِ أو غيره 


من المساجد أو اللام للعهد ويكون المراد مسجد النَّبِيَ ل ويكون حكاية عَنْ 
ل ل ل 
(حَدَّثَنا أ ا بفتع الياء ركيت ام هو الحكم ب م وقد تقدّم في 
الوحي (قَالَ : أخْبَرَنًا شْعَيْبٌّ) هو ابن أبي حمزة الحمصي (عَن الرّهْرِيّ ي) محمد بن 
سل ب شهات (كالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد يلوي ِل بتصغير الا 
وتكبير الأب (ابِن نِ حُثْبَةِ) بضم العين المهملة وسكون المثنّاة الفوقيّة (ابْنٍ 


2 مَسْعُووِ)!'' ورجال هذا الإسناد ما بين حمصيّ ومدنيَ وبصري. 


ع 
ع ل عم أ عمم 


(أن أَبَا هْرَيْرَةرَضِيَ اللّه عَنْهُ (قَالَ : قَامَ أْرَابيٌ) زاد ابن عيينة عند الترمذي 
وغيره في أوّله أنه صلّى ثم قَالَ : اللهم ارحمني ومحمّدًا ولا ترحم معنا أحدا 
قَقَالَ له لنب كله : : «لقد د تحجحرت واسعًا» فلم يلبث أن بال في المسجدء وستأتي 
هذه الزيادة عند المصدّف مفردة في الأدب من طريق الزّهْرِيَ» عَنْ أبي سلمة» 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ ومعنى قوله لقد تحجرت واسمًا ضيّقت ما 
وتعدالله وخحفيت نه نفسك ذوة غيركة وبروق اجعجرت وماذتهها عناء 
مهملة ثم جيم ثم راء» وفي لفظ ابن ماجة: لقد احتصرت واسعًا وأخرج ابن 
ماجة أَيْضًّا من حديث واثلة بن الأسقع ولفظه: لقد حصرت واسعًا ويلك أو 

(ْبَال) أي : شرع في البول (فِي المَسْجِدٍ) النبوي وفي رواية أبي ذرّ: قام 


مع 


أعرابيّ في المسجد فياله (فُتَنَاوَلَهُ التَاعن)الحاضيرول فيد بألسنتهم له بأيديهمء 


(1) كذا في أكثر الروايات عن الزهري وروى سفيان بن عيينة عنه عن سعيد بن المسيّب بدل_ 


0 النَبِنُ كله: «دَعُوهُ وَهَرِيِقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلّا مِنْ مَاءِء أَوْ ذَنُوبَا مِنْ مَاءٍء 
قَإِنّمَا بم بعكم ميسرين: وَآَمْ را وده مُعَسْرِينَ)17. 
وقد وقع عند المؤلّف في الادب فثار إليه الناس» وله في رواية عَنْ أنّس فقاموا 
إليه» وفي رواية أنس أيْضًا فزجره الناس» وللإسماعيليّ فأراد أصحابه أن يمنعوه 
وكذا للنساء تن من طريق اب بن المبارك» ولمسلم من طريق إسحاق عَنْ أَنّس رَضِيَ 
الله عَنْهُ فَقَالَ الصحابة رضي اللّه عنهم مّه مّه أي اكفف وهي كلمة بنيت على 
السّكون فإن وصلت نونت فقلت مه مه ومّه الثانية للتأكيد كما تقول صه صهء وفي 
واي للدّارقطني فمر عليه الناس فأقاموه (كَمَالَ لَهُمُ النَبِىْ عل : «دَعُوهُ) أي : 
اتركوه يبول وزاد الدارقطني في رواية عسى أن يكون من أهل الجئة. 

(وَهَرِيقُوا) وفي رواية للبخاري في الأدب وأهريقوا بزيادة الهمزة وأمّا على 
هذه الرواية فتكون الهاء بدلا من الهمزة. 

(عَلَى بَوْلِهِ سَجْْلّا مِنْ مَاءِ) والسجل بفتح المهملة وسكون الجيمء قَالَ أبو 
حاتم السجستاني هو الدّلو ملأى ولايقال لها ذلك وهي فارغة؛ وقال ابن دريد 
السجل دلو واسعة» وفي الصحّحاح الدلو الضخمة أي العظيمة. 

(أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ) بفتح الذال المعجمة» قَالَ الخليل الدلو ملأى ماء» وقال 
ابن فارس الدلو العظيمة» وقال ابن السكّيت فيها ماء قريب من المّلىء ولا يقال 
لها وهى فارغة ذنوب» فعلى الترادف تكون كلمة أو للشك من الراوئ وعلى 
تقدير عدمه تكون للتخيير والأوّل أظهر فإِنّ رواية أنس لم تختلف في أنّها ذنوب» 
ولفظة من ماء زائدة وردت تأكيدًا فإِنّ السّجل والذنوب من شأنهما ذلك إلا أن 
الذنوب لفظ مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما. 

(فَإِنْمَا بُِنْتُمْ) حال كونكم (مُيَسْرِينَ وَلَمْ تبعَنُوا مُعَسّْرِينَ) اكد السابق ني 
ضدّه مبالغة في أن الأمر مبنيّ على اليسر وما جعل اللّه في الدين من حرج» 
وإسناد البعث إلى الصحابة رضي الله عنهم من باب المجاز لأنّه هو المبعوث وَل 
إلا أنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك» أو 
أنهُم مبعوثون من قبله بذلك أي : مأمورون به» وكان ذلك شأنه َك إذا بعث إلى 


عبيد اللّه وتابعه سفيان بن حسين وقال: الحافظ العسقلاني الظاهر إِنَّ الروايتين صحيحتان. 
(1) طرفه 6128 - تحفة 14111. 
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3خ عق ةن فال الع ذا اعت د اللقي كان لخر ا نعي 1 تيور 15 
نَيَقَت أن أن مالقء عن ارد عيو11. 
2 - باب: يُهَرِيق المَاءَ عَلَى البّؤل 


جهة من الجهات من بعثه يَقُولُ يسّروا ولا تعسّروا. 

(حَدَََاعَبْدَانُ) بفتح المهملة وسكون الموخدة وهو لقب عبد الله المَتكي. 

(قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهو) هو ا, بن المبارك وقد تقدّم ذكرهما في الوحي. 

(قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الْأَنْضَارِيَ المتقدّم ذكره. 

(قَالَ : سَمِعْتٌ أنَسَ بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُ(عَنٍ النِّيّ يك بهذا وقد أخرج 
البيهقي هذا الحديث من طريق عبدان هذا ولفظه جاء أعرابيٌ إلى الت كك فلمّا 
قضى حاجته قام إلى ناحية المسجد فيال فصاح به الناس فكقّهم عنه ثم قَالَ: 
١صبوا‏ عليه دلوًا من ماء). 

2 - باب: يُهَرِيقٌ المَاءَ عَلَى البَّوْلٍ 

(باب) بالتنوين (يُهَرِيقٌ) باسكان الياء وقيل بفتح الهاء ووجهه غيرٌ ظاهر 
فتأمّل. 

(المَاءَ عَلَى البَوْلِ) وسقط الباب والترجمة في رواية الأصيلي والهروي وابن 
عساكر وحَدَّنَنَا بواو العطف أي: حَدَّتَنَا عَبْدَانَ وحدّثناء وفى رواية كريمة بلا 
واوء وفي نسخة ح (حَدَئنَا) بحاء التحويل. ١‏ 

(خَالِدُ) هو ابن مخلد بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح اللّام» وفي رواية 
الأصيليّ وأبي الوقت وابن عساكر خالد بن مخلد بذكر الأب. 

(كَالَ:) حَدَكَنَ وفي رواية: (وَحَدَنَنَا) بالواو وهو غير ظاهر (سُلَيْمَانُ) هو ابن 
بلال وقد تقدّم ذكرهما في باب: طرح الإمام المسألة. 
بْنِ سَعِيدِ) الْأَنْصَارِيّ أنه (كَالَ: سَمِعْتٌ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ اللّه 


ى واس وماس 


(عَنْ يَحَيى 
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قَالَ: جَاء أَعْرَابِيٌ قَبَالَ فِي طَائِمَةِ المَسْجِدِء فَرَجَرَهُ النَّامنُء قَنَهَاهُمْ النّبِنْ يل فَلَمّا 
قَضى َوْلَهُ أمرَ الي كله بذَنُوبٍ مِنئْ مَاءِ فَأَهْرِيقَ 00 
3 باب بَوّل الصَبِّيَان 

222 - حَدَنََا عبْدُ الله بْنُ يُوسْفَء قَالَ: + خُبَرَنَا مَالِكُه عَنْ مِشَام بْنِ عُرْوَة 
عَنْ أبيهء عَنْ عَايْسَة أَمّ المُؤْمِنِينَ 221111111111111 
اسم عسي 0 

حيته (فَرَّجَرَهُ النَّامنُ) لما أن الاحتراز من النجاسة كان متقرّرًا عندهم» (تَنَهَاهُمُ 
ار و د رما عر 

(كَلَمّا قَضَى) الأعرابئ (7 َْلَهُ أَمَرَ التَّبِيُ يل َنُوبِ) بفتح المعجمة (مِنْ مَاءٍ 
َأَهْرِيقَ) بزيادة الهمزة ة المضمومة في أوّله والهاء ساكنة» وقد روي بفتح الهاء. 
قَالَ ابن التين : ولا أعلم لذلك وجهّاء وفي رواية أبي ذرٌ: فهريق بضمٌ الهاء 
بدون الهمزة (عَلَيْه) أي : على البول» وقد مرّت فوائد هذا الحديث مستوفاة. 

3 باب بَوْل الصَّبِيَانٍ 

(باب) حكم (يَوَل الصَّبْيَانِ) وهو بكسر الصّاد جمع صبيّ وو الثلام كما 
قَالَالجرهري. وفي المخصّص ذكر ابن سيّدة عَنْ ثابت يكون صبيّا ما دام 
رضيعًاء وفي المنتخب: أول ما يولد الولد يقال له وليد وطفل وصبيّ» وفي 
المحكم : صبية بكسر الصّاد وصبية بضمّها وصبوان بكسرها وصُبوان يضمّهاء 
وقال ابن السكيت صبية وصبوة» وقال ابن دريد صبيّ وصبيان وصبوان وهذه 
أضعفها هذاء وأمّا الصَّبيان بضم الصاد فقد قَالَ محمود العيني : إِنْه وهم نشأ من 
عدم الفرق بين المادة اليائية والمادة الواوية. لكنه لم يصب فقد قَالَ مجد الدين 
الشيرازي في قاموسه الصبيَ ما لم يفطم وجمعه أصبية وأضب وصبوة وصبية 
وصبوان وصبيان وتضم هذه الثلاثة انتهى. 

(حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُّفت) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة 
(عَنْ هِشَام بْنِ مُرْوَة عَنْ أبيه) عروة بن ن الزبير بن العوّام رَضِيَ اللّه عَنْهُ (عَنْ 
عَائِمَة م المُؤْمِنِينَ) رَضِيَ الله عَنْهَاء ورجال هذا الإسناد ما بين تنيسي ومدنيٌ» 


10( أطرافه 9 221. 6025 تحفة 1657. 
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أَنّهَا قَالَتْ: «أَتِي رَسُولُ الله كل بِصَبِىَء قُبَالَ عَلَى تَوْبِوء هَدَعَا بِمَاءِ فَأَتْبعَهُ ياه" . 


223 007 0 فاته عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ 0 


وقد أخرج متنه النسائي في الطهارة أَيْضًا. 

(أَنَهَا قَالَتْ : أَيِيَ) على صيغة المجهول وفي رواية ابن عساكر عَنْ عَائِمَة أم 
المؤمنين أتى (رَسُولُ اللَهِ كل ِصَبِيّ) ذكر الدارقطني من حديث الحججاج بن 
أرطأ ة أن هذا الصبيّ هو عبد الله , بن الزبير رَضِيَ الله عَنْهُمَا وأمّها قالت فأخذته 
أخذًا عنيمًا فَقَالَ كله : «(إنه إنه لم يأكل الطعام فلا يضر بوله» وفي لفظ فإنْه لم يطعم 
الطعام فلا يقذر بوله وقد قيل إِنّهِ الحسن أو الحسين رَضِيَ الله عَنْهُمَا فقد روى 
الطبراني في الأوسط من حديث أمّ سلمة بإسناد حسن قالت بال الحسن أو 
الحسين على بطن رسول الله يَْةِ فتركه حتّى قضى بوله ثم دعا بماء فصبّه عليه 
وقيل ! و اشاح ابن يعر الج كور نع ولد الالعحديف , 

(قَبَالَ عَلَى تَوْبوِ) أي : ثوب رسول الله كل (دَعَا بم ءِ فََْبَعَهُ) بقطع الهمزة 
أي : فأتبع رسول الله يككِ البول الذي على ثوبه. 

(إيّاهُ) أي : الماء الذي دعا به وذلك بصبّه عليه وزاد في رواية مسلم ولم 
يغسله وسيجيء في الحديث الآتي أَيْضًّا ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام 
لمعا لحا اوقلطا يرن رزو راكاد لحني د جام ولف ا 

(حَدَّنَنَا عَبْدٌ اللّهِ بْنُ يُوسُّفت) التنيسي (قا1 أُخْبَرَنًا مَالِكُ) إمام دار الهجرة 
(تن ابْنِ شِهَابٍ) الرُهْرِيَ (عَنْ بيد الله بْنِ عبد الله بْنِ عُْبَة) ابن مسعود (عَنْ أمّ 
قَيْسِ) بفتح القاف وسكون التحتانية (بِنْتِ مِحْصَنٍ) بكسر الميم وسكون الحاء 
وفتح الصّاد المهملتين وفي آخره نون وهي أخت عكاشة بن محصن», أسلمت 
بمكة قديمًا وبايعت النَّبىَ كل وهاجرت إلى المدينة» روي لها أربعة وعشرون 
حديثا في الصحيحين وهي من المعمّرات» وذكرها الذهبيّ في تجريده في الكنى 
ولم يذكر لها اسمّاء وقال ابن عبد البرٌ اسمها جذامة بالجيم والذال المعجمة» 
وقال السّهيلي اسمها آمنة» ومات ابنها في عهد النَّبِىَ بلِةِ وهو صغير على ما رواه 
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النشائن» قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ ولم أقف على تسميته ورجال هذا الإسناد ما 
بن حي ويه ود اخرع ويب الجماضة ابضاء 

(أَنَهَا أَنَتْ بِابْنٍ لَهَا صَفِيرٍ) بالجرّ صفة ابن (لَمْ يَأكُلٍ الطَعَامٌ) تفسير لقوله 
تقو يعي الاكان رقيماء فإذا أكل سمّي فطيماء وغلاما نكن يسيع سنرين؛ 
وقال الزمخشري الغلام هو الصّغير إلى حدّ الالتحاء وقال بعض أهل اللغة ما دام 
الولد في بطن أمّه فهو جنين فإذا ولدته سمّي صبيًا ما دام رضيعًا فإذا فطم سمّي 
غلامًا إلى سبع سنين» فعن هذا قيل إِنْ الصغير يطلق إلى حدّ ا لالتحاء من حين 
يولد ولذا قيّده في الحديث بقوله لم يأكل الطعام» وهو في اللغة ما يؤكل وربّما 
خصٌ بطعام البرّ وفي حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ كنا نخرج صدقة الفطر على 
عهد رسول الله يكيهِ صاعا من طعام أو صاعًا من شعير» والطعم بالفتح ما يؤدّيه 
الذوق يقال طعمه مرّ» وأمّا بالضمٌ فهو الطعام وقد طعِم يطعم طعمًا فهو طاعم 
إذا أكل أو ذاق مثل غنم يغنم غنما فهو غانم قَالَ تعالى : «قَإدًا طَعِمَبُمْ فَأنشْرواً» 
[الأحزاب: 53] وقال تعالى : «إوَمن لَّمْ يَظَمَمَهُ قإنَهُ مِهْه» [البقرة: 249] أي : 
من لم يذقه قاله الجوهري» وقال الزمخشري أَيْضًا ومن لم يطعمه ومن لم يذقه 
من طعم الشيء إذا ذاقه ومنه طعم الشيء لمذاقه قَالَ: 

وإن شئت لم أطعم نقاحًا ولا بردًا 
ألا ترى كيف عطف عليه البرد وهو النوم» وأول البيت : 
وإن شكت حزمت النساء سواكم 

والنقاح بضم النون وبالقاف والحاء المعجمة الماء العذب. 

وقال الحافظ العَسْمَلَانِيَ : المراد بالطعام ما عدا اللّبن الذي يرتضعه والتمر 
الذي يحنّك به والعسل الذي يُلعَقّه للمداواة وغيرها على ما هو مقتضى كلام 
النَوَوِيّ في شرح مسلم وشرح المهذب. 

وقال محمود الْعَيْنِيَ : لا يحتاج إلى هذه التقديرات لأنّ المراد من قوله لم 
يأكل العام لم يقدر على مضغ الطعام ولا على دفعه إلى باطنه لأنه رضيع لا 
يقدر على ذلك أمّا ال وله جر وبي عرو فاكولة ذاو يسناج الو ابتشاقة الات لم 
يدخل في قوله لم يأكل الطعام حبّى يستثنى منه وأمًا التمر الذي يحنّك والعسل 
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إِلَى رَسُولٍ الله كك فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ الله يكل في حجروء فْبَالَ عَلَى تَوْبء قَدَعَا بِمَاءٍ 


م لف دوه دهف 5ف (1) 
قَتَضْحَهُ وَلَْمْ يَعْسِلْهُ)” 8 


الذي يحنّك به أو يُلُعقه فليس باختياره بل بنصب من فاعله قصدًا للتبرّك أو 
المداواة فلا حاجة أُيْضًا إلى استثنائهما فعلم ممّا ذكرنا أنْ المراد من قوله لم 
يأكل الظّعام أي : قصدًا أو استقلالا أو تقويًا وهذا شأن الصّغير الرضيع. 

(إِلَى رَسُولٍ الله كوه كَأَجْلّسَهُ رَسُولُ الله يكل ني حِجْرِو) بكسر الحاء وفتحها 
لمكا يورا 

قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِنَ : أي وضعه إن قلنا إِنّه كما ولد ويحتمل أن يكون 
الجلوس خضل فيه على العادة إن قلنا: إل كان في سن عن يحيو 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّ الجلوس يكون عَنْ نوم أو اضطجاع وإذا كان 
قائمًا كانت الحال التي تخالف القيام القعود والمعنى ههنا إقامة عَنْ مضجعه لأنّ 
الظاهر أن أمّ قيس أتت به وهو في قماطه مضطجع فأجلسه النَبِيَ يكِِ أي : أقامه في 
حجره وإن كانت أتت به وهو في يدها بأن كان عمره قد كان مقدار سنة أو جاوزها 
قليلا والحال أنه رضيع يكون المعنى تناوله منها وأجلسه في حجره وهو يمسكه 
لعدم مسكته لأن أصل تركيب هذه المادة يدل على ارتفاع في الشيء فافهم. 

(كَبَالَ عَلَى تَوْبِ) أي : ثوب النَّبِيَ يله وأغرب ابن شعبان من المالكية فَقَالَ 
اندي كيه توج لسر بوه انق سد يالا الارى فلن نوت لفنية ومن 1 
حجره» والصّواب هو الأوّل. 1 

(قَتَضَحَهُ) أي : رشه يقال نضحت البيت أنضحه بالكسر نضحاء وقيل النضح 
رش الماء من غير سيلان والغسل إجراء الماء ويدلٌ عليه قوله: (وَلَمْ يَفْيِلَهُ) 
وقال الْحَطَابِيَ النضح إمرار الماء عليه دفقًا من غير دَلْكِ والغسل إنما يكون 
بصب الماء وعصره» وقد وقع في رواية مسلم من طريق ابن عيينة عَن ابْنِ شِهَابِ 
فرشّه» وفي روايته من طريق جرير عَنْ هشام فدعا بماء فصبّه عليه والأحاديث 
الواردة في حكم واحد باختلاف ألفاظها يفسّر بعضها بعضا هذاء ولمسلم من 
طريق اللّيث عَن ابْنِ شِهَابٍ فلم يزد على أن نضح بالماء وقد ادّعى الأصيليّ أن 


(1) طرفه 5693 - تحفة 18342. 
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قوله ولم يغسله من كلام ابن شهاب راوي الحديث وأنْ المرفوع انتهى عند قوله 
فنضحه قَالَ وكذلك رواه معمر عَن ابن شِهَاب وكذا أخرجه ابن أبى شيبة حيث 
قَالَ فرشه لم يزد على ذلك» اعلم أَنّه قد احتجٌ الشافعيّة بهذا الحديث وبما سبقه 
على أنْ بول الصب يكتفي فيه باتباع الماء إياه ولا يحتاج إلى الغسل» وعن هذا 
قَالَ بعضهم بطهارة بوله. 

وقال النَّوَوِيّ: الخلاف في كيفيّة تطهير الشيء الذي بال عليه الصبئّ ولا 
خلاف في نجاسته وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبئّ 
وأنّه لم يخالف فيه إِلَّا داود» وأمًا ما حكاه أبو الحسن بن بال ثم القاضي عياض 
عَن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبيّ طاهر وينضح فحكاية باطلة قطعًا انتهى 
كلام النَوَوِي. 

وقال محمود الْعَيْنِيَ : هذا إنكار من غير برهان ولم ينقل هذا عَن الشافعي 
وحده بل نقل عَنْ مالك أَيْضًا أنّ بول”؟2 الصّغير الذي لم يطعم طاهر وكذا نقل 
عن الأوزاعي وداود الظاهري هذاء ثم قَالَ النوويّ: وكيفيّة طهارة بول الصبي 
والجارية على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا : 

الصّحيح المشهور والمختار : أنه يكفي النضح في بول الصبيّ ولا يكفي في 
بول الجارية بل لا بد من غسله كغيره من النجاسات . 

والثاني : أنه يكفي النضح فيهما . 

والثالث: أنه لا يكفي التضح فيهما وهما شاذان ضعيفان وممّن قَالَ بالفرق 
عليّ بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن رَاهَوَيّه وابن وهب من أصحاب مالك وروي عَنْ أبي حنيفة انتهى . 

وقال محمود الْعَيْنِىَ : علم من ذلك أنْ الصحيح من مذهب الشافعي هو 
التفرقة بين حكم الصبيّ وبول الصبيّة قبل أن يأكلا العام وأنَ بول الصبئ طاهر 
وبول الصبيّة نجس . وبه قَالَ أحمد وإسحاق وأبو ثور. واحتجوا على ذلك 


(1) وقال الخطابي ليس تجويز من جوّز النضح من أجل أنَّ بول الصبيان غير نجس ولكنه لتخفيف 
نجاسته انتهى وأثبت الطحاوي الخلاف. فقال: قال قوم بطهارة بول الصبيّ قبل الطعام وبه 
جزم ابن عبد البرّ وابن بظال ومن تبعهما عن الشافعي وأحمد وغيرهما . 
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باخاديط إلى اخ اسرد ةمكحمو العزية مو علك الأسادية): زم جملتها 
حلايت لبابة بتك الحازت أخث ميمونة بنت الحارت زوج الى كله قالت كان 
الحسين بن علي رَضِيَ الله عَنْهُمَا في حجر النَّبِيَ يل فبال عليه فقلت البس ثوبًا 
وأعطني إزارك حتّى أغسله قَالَ إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر 
أخرجه أبو داود واب بن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في سئنه من وجوه 
كثيرة وأخرجه الطحاوي أَيْضًا من وجهين» وأمًا مذهب أبي حنيفة وأصحاب 
مالك وأكثر أصحابه أنه لا يفرق بين بول الصغير والصغيرة في نجاسته وجعلوها 
سواء في وجوب غسله منهما» وهو مذهب إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيّب 
والحسن بن حي والثوري» وأجابوا عَنْ ذلك بأنْ النضح هو صب الماء لأنَ 
العرب تسمّى ذلك نضحًا وقد يذكر ويراد به الغسل وكذلك الرشنّ يذكر ويراد به 
ل ل ا ل 0 
علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ أمره أن يسأل رسول اللّه كلِِ عَن الرجل إذا دنا 
من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قَالَ على رَضِيَ اللّه عَنْهُ فإنَّ عندي ابنته وأنا 
أستحيي أن أسأله قَالَ المقداد فسألت رسول الله يك عَنْ ذلك فَقَالَ إذا وجد 
ادكه ذنات فلنشح ترجه ولكواف] وضوءة العلذة لالد ق يدل على أنه آريد 
بالنضح ههنا الغسل ما رواه مسلم وغيره عَنْ على رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ كنت رجلا 
مذّاء فاستحييت أنّ أسأل رسول الله يل لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود 
فسأله قَقََالَ يغسل ذكره ويتوضّأ والقصّة واحدة والراوي عَنْ رسول الله يل 
واحدء وممًا يدل على أن النضح يذكر ويراد به الغسل ما رواه التّرمذي وغيره عَنْ 
سهل بن حنيف قَالَ كنت ألقى من المذي شدّة وكنت أكثر منه الغسل فسألت 
رسول الله وَل قَقَالَ إِنّما يجزيك من ذلك الوضوء قلت يا رَسُوَلَ الله فكيف بما 
يصيب ثوبي منه قَقَالَ يكفيك أن تأخذ كما من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه 
أصابه وأراد بالنضح ههنا الغسل» وأمّا الثاني وهو أن الرش يذكر ويراد به الغسل 
فقد صمح عَن ا بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا أنه لما حكى وضوء رسول الله يك أخذ 
غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها وأراد بالرئنَ ههنا صبّ الماء 
قليلًا قليلًا وهو الغسل بعينه» وممّا يدلٌ على أن النضح والرششنَ يذكران ويراد 


بهما الغسل قوله يك في حديث أسماء رَضِيَ الله عَنْهُ تحنّه ثم تقرصه ثم تنضحه 
ثم تصلي فيه معناه تغسله هذا في رواية الشيخين . 

وفي رواية: حدّيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلَّي فيه أراد اغسليه قاله البغوي 
فلمًا ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل وجب حمل ما جاء في هذا 
الباب من النضح والرشنَ على الغسل بمعنى إسالة الماء عليه من غير عرك لأنّه 
متى صبّ الماء عليه قليلًا قليلًا حتّى تقاطر وسال حصل الغسل لأنّ الغسل هو 
الإسالة فعلى هذا معنى قوله ولم يغسله ولم يغسله بالعرك كما يغسل الثياب إذا 
أصابتها النجاسة ونحن نقول بهء قَالَ النَّوَوِيَّ: وأمّا حقيقة النضح ههنا فقد 
اختلف أصحابنا فيها فذهب الشيخ أبو مُحَمَّد الجويني والقاضي حسين والبغوي 
إلى أن معناه أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو 
عصر لانعصر وذهب إمام الحرمين والمحقّقون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر 
بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتقاطره بخلاف المكائرة في غيره فإنه يشترط 
فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره 
وهذا هو الصحيح المختار ثم إن النضح إِنْما يجزئ ما دام الصبي يقتصر به على 
الرّضاع أمّا إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنّه يجب الغسل بلا خلاف هذا . 

وقال ابن دقيق العيد: اتبعوا فى ذلك القياس أراد أن الحنفية اتّبعوا فى هذه 
الفننا لذ لقنا من يعتى تر كوا" الها ديع المتعبيدة وذهير] إلى القيان نالا 
المراد بقولها ولم يغسله غسلًا مبالعًا فيه وهو خلاف الظاهر ويبعّده ما ورد في 
الأحاديث الأخر الَتى فيها التفرقة بين بول الصبئ والصبيّة قَالَ وقد ذكر فى 
التفرقة”؟' بينهما أوجه منها ماهو ركيك وأقوى ذلك ما قبل إن التفوس أعلق 
بالذكور منها في الإناث يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة انتهى . 

قَالَ محمود الْعَيْنِيَ : قد نقل عنه ذلك بعضهم يعني الحافظ العَسْقَلَانِيَ للغمز 
على الحنفيّة ولكن هذا لا يشفي غلتهم فإِنْ قوله اتبعوا في ذلك القياس غير 
صحيح لأنهم ما اتّبعوا في ذلك إلا الأحاديث التي احتج خصمهم بها ولكن على 


(1) ومن جملة تلك الأوجه: أنَّ بوله أرقٌ من بولها. وإِنّ بولها بسبب استيلاء الرطوية والبرودة 
على مزاجها أغلظ وأنتن» وأنَ لرطوبته فيه لزوجة فيكون ألصق بالمحل. 


غير الوجه الذي ذكروا يعني ما ذكرناه آثقّاء قَالَ على أنّه قد روي عَنْ بعض 
المتقدّمين» من التابعين ما يدلّ على أنّ الأبوال كلها سواء في الننجاسة وأنّه لا 
فرق بين بول الذكر والأنثى فمنها ما رواه الطحاوي وقال: حَدَّثَّنَا مُحَمّد بن 
خزيمة» قَالَ: حَدَّنَنَا حجاج. قَالَ: حَدَّتَنَا حمّاد؛ عَنْ حميدء عَنْ الحسن أنه 
قَالَ: بول الجارية تغسل غسلًا وبول الغلام يُنْبع بالماء أفلا يرى أن سعيدًا قد 
سوّى بين حكم الأبوال كلها من الصّبيان وغيرهم فجعل ما كان منه رشا يطهر 
بالرش وما كان منه صبًا يطهر بالصبٌ وليس ذلك لأنْ بعضها عنده طاهر وبعضها 
غير طاهر ولكتها كلها عنده نجسه. وفرق بين التطهير من نجاستها بضيق 
مخرجها وسعته انتهى كلام الطحاوي . 

ومعنى قوله: وفرق أن مخرج البول من الصبي ضيّق فيرش البول ومن 
الجارية واسع فيصبه صبا فيقابل الرشٌ بالرشٌ والصبٌ بالصب . 

ومن فوائد حديثي الباب : الرفق بالصغار والشفقة عليهم ألا يرى أن سيّد 
الأوّلين والآخرين كَلةِ كان يأخذهم في حجره ويتلطف بهم حبّى أن منهم من 
يبول على ثيابه فلا يؤثر فيه ذلك ولا يتغيّر ولهذا كان يخفف الصلاة عَنْد سماعه 
بكاء الصبيَ وروي عنه أنّه قَالَ من لم يرحم صغيرنا فليس منًا . 

ومنها: حمل الأطفال إلى أهل الفضل والصلاح ليدعو لهم سواء كان عقيب 
الولادة أو يعدها. 

قَالَ الحافظ العسقلاني : ومنها تحنيك المولود. 

وتحكة محنوة العبية + بأنه تبسن فى الحديف عاندل ضلية وق كان عام هذا 
في أحاديث أخر لأنَّ ظاهر الحديث يدل على أنّ أمّ قيس إِنّما أتت به إلى ال يك 
لأجل التبرّك ولدعاته له لأنّ من دعا له هذا النَبَِ الكريم يسعد في الدّنيا والآخرة 
وإن كان فيه احتمال التحنيك. 
فائدة: 

مجموع الصّغار الذين حصل منهم البول على النَبِيَ يك خمسة : 

الحسن» والحسين» وعبد اللّه بن الزبير» وابن أمٌ محصن, وسليمان بن 
هشام رضي اللّه عنهم» قاله الذهبي. 
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4 باب البّؤل هَايِمًا وَفَاعِكَ!1) 


4 باب البّؤل فَايْمَا وَفَاعِدَا 
(باب) بيان حكم (البَْل) حال كون البائل (قَايِمَا وّ) حال كونه (قَاعِدًا) قَالَ 
ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى لأنه إذا جاز قائمًا فقاعدًا 
يكون أجوز. 
وقال الحافظ العسقلاني : ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث 
عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجة وغيرهما فَإِن فيه بال 
رسول الله يكل جالسًا فقلنا : انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. 


(1) قال ابن بطال: وتبعه الْكِرْمَانِيَ أن دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى» لأنه إذا جاز 
قائما فقاعدا أجوز. ١‏ 
ا 0 بكي جام لج لس 0 
وقال الحافظ : ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه 
النسائي وابن ماجة وغيرهماء فإن فيه : بال رسول اللّه كل جالسًا فقلنا : انظروا إليه يبول كما 
تبول المرأة الحديث, إلى آخر ما بسطه الحافظ» وهذا أيضًا أصل مطرد عند الحافظ كما 
تقدم في الأصل الثامن والثلاثين من أصول التراجم 
وتعقب الْعي على كلام ابن بطال والحافظ ممًا ثم قال: والأحسن أن يقال: لما ورد في هذا 
الباب جواز البول قائمًا وجوازه قاعدًا بأحاديث كثيرة أورد حديث الفصل الأول فقط» وفيى 
الترجمة أشار إلى الفصلين إما اكتفاء لشهرة الفصل الثاني وعمل الناس عليه» وإما إشارة إلى 
أنه وقف على أحاديث الفصلين ولكنه اقتصر على أحاديث الفصل الأول لكونها على شرطه» 
انتهى. 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: أثبت بالحديث الأول والثاني بالطريق الأولى» هكذا قرره 

الشراح ». وعئدي: أن غرضن المؤلف من عقد الباب ليس إلا إثبات جواز البول قائمّاء فكأنه 

قال بجواز البول قاتمًا أيضًا ولا ينحصر جوازه فى القعود فقط» انتهى. 

الأوجاهدي: : أن الإمام البخاري مال في ذلك إلى مسلك الإمام أحمد وتوضبح ذلك كما 
فى «البذل» و«الأوجز»: أن الأئمة اختلفوا فى البول قائمّاء فأباحه أحمد مطلقّاء وقال 

مالك : إن كان فى مكان لا يتطاير منه شىء فلا بأس به وإلا فمكروه. 

وقال عامة العلماء: إن البول قائمًا مكروه إلا لعذر كراغة تئزيه لا تحريمء وهو مذهب 

الحنفية» كذا في «البذل»» فلما كان البول قائمًا مختلقًا فيه أثبت جوازه ولم يذكر للقعود دليلًا 

لكونه متفقًا عليهء وزاد لفظ القعود في الترجمة لثلا يوهم أفضليته» فإنه لو ترجم بالبول قائمًا 

وذكر فيه حديث الباب أوهم استحبابه لكونه فعله يَكِ. 
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4 - حَدَّنََا آدَمُء قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنِ الأَغمّشٍء عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ حُذَيْمَةَ 


وشكنى نان حاجة عن حقى مشانفت اندكال كان مق كنات الغريت الول قايما 
ألا تراه يَقَولُ في حديث عبد الرحمن بن حسنة: قعد يبول كما تبول المرأة. 

وقال في حديث حذيفة : فقام كما يقوم أحدكم. ودلٌ حديث عبد الرحمن 
المذكور على أنه كَكِةِ كان يخالفهم في ذلك فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسّة 
البول وهو حديث صحيح صحّحه الدارقطني وغيره» ويدلٌ عليه حديث عائشة 
رَعَِ الله عَنْهَا ها نال رسول: الله ككل قاتمًا منذ أدول عليه القرآن رواه أَبُوعَوَانَةَ 
فل صححيحة:والجاكم هذا 

وقال محمود الْعَيْنِيَ : قوله دلالة الحديث على القعود غير مسلّم لأن 
أحاديث الباب كلّها في البول قائمًا وجواز البول قائمًًا حكم من الأحكام 
الشرعيّة فكيف يقاس عليه جواز البول قاعدًا بطريق العقل. والأحسن أن يقال 
لمّا ورد جواز البول قائمًا وجوازه قاعدًا بأحاديث كثيرة أورد الْبُخَارِيَ أحاديث 
الفصل الأول فقط وإن كان أشار فى الترجمة إلى الفصلين إمّا اكتفاء لشهرة 
الفصل الثاني وعمل أكثر الناس عليه وإمّا إشارة إلى أنّه وقف على أحاديث 
الفصلين ولكنه اقتصر على أحاديث الأوّل لكونها على شرطه انتهى فافهم . 

ووجه المناسبة بين البابين ظاهر لأنّ كلّا منهما في أحكام البول بل هنا تسعة 
أبواب كلها في احكام البول فلا حاجة إلى ذكر وجه المناسبة بينها. 

(حَدَّنَنا آدَمُ) هو ابن أبي إياس (قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ) ابن الحجّاج وقد سبق 
ذكرهما في باب (من سلم المسلمون من يده). 

ل لو ا 

(عَنْ أبي وَائِلٍِ) هو شة شقيق الكوفيّ وقد سبق في باب خوف المؤمن أن يحبط 
عمله؛ ولأبي داود الطيالسي عَنْ شُعْبّة عن الأعمش أنه سمع أبا وائل» ولأحمد 
عَنْ يَحْيَى القظان عَنْ الأعمش حَدَّنَنِي أبو وائل (عَنْ حُذَيْفَة) هو ا بن اليمان رَضِيَ 
الله عَنْهُ وقد مرّ ذكره في أوّل كتاب العلم في باب قول المحدّثء ورجال هذا 
الإسناد ما بين خراساني وكوفي وقد أخرج متنه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي واب بن ماجة أُيْضًّا في الطهارة. 
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قَالَ: «أَتَى النَنْ يكل سْبَاطَةَ قَوْم قَبَالَ قَا 2 


2# 


دقَالَ) أي : أنّه قَالَ : (أَيّ َى التي يك سْبَاطَةَ) بضع المهملة وتخفيف الموحٌدة 
على وزن قُعالة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدار مرفقًا لأهلها وتكون في 
الغالب سَّهْلة لا يرتدٌ فيها البول على البائل وقيل هي الموضع الذي يرمى فيه 
التراب بالأفنية مرفقًا. 

(قَوْم) من الأنصارء وإضافة السّباطة إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك 
لأنها كانت بفناء دورهم للناس كلهم وأضيفت إليهم لقربها منهم ولهذا بال عليه 
السلام عليهاء فاندفع إشكال من قَالَ: إِنْ البول يوهي الجدار ففيه ضرر فكيف 
هذا من النَّبِيَ يل فإن قلت : روى أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه أنه قال : كنت مع النبي كَكِ ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمُئًا في 
أصل جدار فبال» الحديث. 

فهذا يخالف ما ذكرت. فالجواب أنه يجوز أن يكون الجدار عاريًا غير 
فملوك لأحد أو يكون قفقعوده معراخيًا غن خرمة:قلا يضمه البول :وقد يقال إثما 
بال فوق السّباطة لا في أصل الجدار وقد صرح به في رواية أبي عوانة في 


صحعصحه . 


وقيل: يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره» أو ذلك 
لكونه ممّا يتسامح الناس بهء أو لعلمه يك بإيثارهم إيّاه بذلك» أو لكونه يجوز له 
التصرّف في مال أمّته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم . 

وقال الْكِرْمَانِيَ : وأظهر الوجوه أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل 
يفرحون به ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه . 

وقال محمود الْعَيْنِيَ : هذا كلّه على تقدير أن يكون السّباطة ملكا لأحد أو 
لجماعة معيّنين هذاء وبعض تلك الأوجه وإن كان صحيح المعنى لكنّه لم يعهد 
من سيرته ومكارم أخلاقه يَكِلةِ. 

(كْبَالَ) يكِيهِ في الكناسة لدمثها حال كونه (قَايِمَا) أما بوله يَلِدِ في السّباطة 
التي بقرب الدار مع أنْ عادته يل التباعد في المذهب وقد روى أبو داود عن 
المغيرة بن شُغبّة رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن النّبِىَ كَل كان إذا ذهب المذَّهّب أبعد 
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والمذهب بالفتح الموضع الذي يتغوّط فيه وأخرجه بقيّة الأربعة أَيْضًا فيحتمل أن 
يكون لآنه كله كان تمعولا في ذلف الوق افون المسلبين والنظر فى 
مصالحهم فلعلّه طال عليه المجلس فأتى السّباطة حين لم يمكنه التباعد ولو أبعد 
لتضررء وأمًا بوله قائمًا فلأنْ من عادة العرب أن يستشفى لوجع الصّلب بالبول 
قائمًا فيرى أنه كان به إذ ذاك قاله الشافعي رحمه الله حين سئل عَن الفائدة في 
بوله قائمّاء أو لأنه كان بمآبضه جرح لم يتمكن من القعود معه ويؤيّده ما أخرجه 
الحاكم عَنْ أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن النَّبِىَ يلِِ بال قائمًا من جرح كان 
بمابضه» والمابض جمع مئيض بسكون الهمزة وكسر الموحّدة والضاد المعجمة 
وهو باطن الركبة؛ وقال القاضي عياض إنما فعله لما حفزه البول حتّى لم يمكنه 
التباعد كعادته وأقام حذيفة يستره عَن الناس» وقال المازري في المعلم إِنّما فعل 
ذلك لأنها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر بخلاف القعود يعنى 
أنه خشي من البول قاعدًا مع قربه من الناس خروج صوت منه ومنه قول عمر بن 
الخطّاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ البول قائمًا أحصن للدبر»ء وقيل: إِنّهِ عَلَيْهِ السَّلّام فعل 
ذلك بيانًا للجواز في هذه المرّة وكانت عادته المستمرة البول قاعدًا . 

وقال البدري: لعلّه كانت في السباطة نجاسات رطبة رخوة فخشي أن يتطاير 
عليه من ذلك» وفيه نظر لأنَ القائم أجدر بهذه الخشية من القاعد. 

وقال الطحاوي : فعل ذلك لكون ذلك سهلا يخدٌّ فيه البول يرتد على البائل 
وقيل إنه لم يجد للقعود مكانًا فاضطرٌ إلى القيام إذ كان ما يليه من طريق السباطة 
مرتفعًا عاليًا» وقد اختلف العلماء في ذلك» فأباحه قوم . 

قَالَ ابن المنذر: ثبت أن عمر وابنه وزيد بن ثابت وسهل بن سعد رضي اللّه 
عنهم بالوا قيامّاء وأباحه سعيد بن المسيّب وعروة ومحمّد بن سيرين ويزيد بن 
الأصم وعبّيدة السّلماني والنخعي والحكم والشعبي وأحمد وآخرون رحمهم الله 
وقال مالك إن كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به وإِلَّا فمكروه. 

وقالت عامّة العلماء: البول قائمًا مكروه إِلَّا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريمء 
وكذلك روي البول قائمًا عَنْ أنَس وعليّ وأبي هريرة رضي اللّه عنهمء وكرهه 
أبو مسعود وإبراهيم بن سعد وكان إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائمّاء وقال 


وه سس( س0 > وعم ع( كس ت 1(.5 
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ابن المنذر البول جالسًا أحبٌ إلى وقائما مباح وكلّ ذلك ثابت عَنْ النَبَِ يل انتهى . 

أمّا البول قائمًا فبحديث الباب» وأمًا البول قاعدا فبحديث المقداد عَنْ أبيه 
عَنْ عَائِْسَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا قالت من حدّثك أن رسول الله يك بال قائمًا فلا 
تصدّقه أنا رأيته يبول قاعدًا رواه الترمذي وقال حديث عائشة أحسن شيء في هذا 
الباب وأصمّ» وأخرج أبو عوانة الإسفرائيني بلفظ ما بال قائمًا منذ أنزل الله عليه 
القرآن» وكذلك روى البزار بسند صحيح عَنْ بريدة أن رسول الله بلك قَالَ: 
«ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائمًا». الحديث؛» وكذا أخرجه البيهقي عَن 
ابن عمر قَالَ قال عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ رآنى رسول الله يَكةِ أبول قائما فَقَالَ: «يا عمر 
لا تبل قائمًا» قَالَ فما بلت قائمًا بعدء وكذا أخرج البيهقي عَنْ جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
نهى رسول الله يك أن يبول الرجل قائمّاء وأمَا ما قاله أبو عوانة في صحيحه وابن 
شاهين إن حديث حذيفة منسوخ بحديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاء ففيهأنٌ 
الصواب : أنه لا يقال إن منسوخ لأنّ كلا من عائشة وحذيفة رَضِيَ الله عَنْهُما أخبر 
بما شاهده فدلٌ على أن البول قائمًا وقاعدًا يجوز ولكن كرهه العلماء قائمًا لوجود 
أحاديث النهي وإن كان أكثرها غير ثابت لما قرَّره محمود الْعَيْنىَ. 

(نُمَ دَعَا) يكل (بمَاءٍ فَجِْمّهُ يِمَاءٍ كَتَوَضَّأ)ء زاد مسلم وغيره من طرق عَن 
الأعمش فتنحيت فَقَالَ اذن فدنوت حتى قمت عند عقبيه» وفي رواية أحمد عَنْ 


م وس 


يَحْيّى القظان أتى سُباطة قوم فتباعدت منه فأدناني حتّى صرت قريبًا من عقبيه فبال 
قائمًا ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح 
على الخمّين وهو ثابت أَيْضًا عند الإسماعيلي وغيره من طرق عَنْ شُعْبّة عن 
الأعمشء وزاة عتى بن يونين قب دعن الأعيكن أن ذلك كات بالعدية أخرهه 
ابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح» وزعم في الاستذكار أن عيسى تفرّد به 
وليس كذلك فقد رواه البيهقي من طريق مُحَمّد بن طلحة بن مصرف عَن الأعمش 
كذلك؛ وله شاهد من حديث عصمة بن مالك واستدلٌ به على جواز المسح في 
الحضر ولعل البّخَارِيَ اختصره لتفرّد الأعمش هذا وقد روى ابن ماجة من طريق 
شُعْبّة أنّ عاصمًا رواه عَنْ أبي وائل عَن المغيرة أن رسول الله بك أتى سُبَاطة قوم 
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5 - حَحدَّنََا عُفْمَانَ بْنُ أبي شَيْبَة» قَالَ: حَدَّنََّا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِه عَنْ أبي 

وَائِلٍ ء عَنْ حُدَيْمَةَ قَالَ: «رَأَيْتْنِي أَنَا وَالنَبيُ كل نتَمَاشَىء فَأَنَى سُبَاطَةَ قَوْم خَلْف حائِط, 


فبال قائمًا فجاز أن يكون وائل سمعه منهماء وقال الترمذي: حديث أبى وائل 
عَنْ حذيفة أصحٌ يعني من حديثه عَن المغيرة رَضِيَ الله عَنْهُما. ْ 

ومن فواتد هذا الحديث : جواز البول قاتمًا وقد مرٌ الكلام فيه مستوفى . 

ومنها: جواز البول بالقرب من الدّيار لكن لا بشرط الإيذاء للمسلمين. 

ومنها : أنْ مدافعة البول ومصابرته مكروهة لما فيه من الضرّر . 

ومنها: جواز طلب البائل من صاحبه الماء للوضوء . 

ومنها : استحباب خدمة المفضول للفاضل. 

5 باب البَؤل عِنْدَ صَاحِبِهِء وَالتَّمَسّرٍ بِالحَائْطٍِ 

رباب) حكم (البَوْل عِنْدَ صَاحِبِهِ) أي : عند صاحب البائل. 

(وَالتَّسَثْرِ بالحَائِط) ووجه المناسبة بين البابين كما ذكرنا ظاهر. 

(حَدَّنَنَا مُنْمَانْ بْنُ أبي شَبْبَة) أي : عثمان بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن أبي شيبة 
نسب إلى جدّه الأعلى لشهرته به. 

(قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْضُورِ) هو ابن المعتمر (عَنْ 
بي وَائِل) شقيق الكوفي (عَنْ حُذَيْفَة أي : ابن اليمان رَضِيَ الله عَنْهُ. 

وكذ مقلم رتعال نا الإسعادويهدا الترتيب في باب من جعل لأهل العلم 
أيّاما وهم ما بين كوفيّ ورازي وقد تقدّم بيان من أخرج متنه في الباب السابق. 

(قا) أي : أنّه قَالَ: (رَأَبْتّنِي) بضم المثناة من فوق وجاز اتحاد الفاعل 
والمفعول في أفعال القلوب وهو من خصائصها لا يجوز في غيرها. 

(أَنَا وَالنيُّ) بالنصب عطف على الضمير المنصوب في رأيتني وأنا للتأكيد أي : 
رأيت نفسي ورأيت النَبِىَ كله قَالَ الْكَرْمَانِيَ النصب هو الرّواية ويحتمل رفعه عطفًا 
على أنا لصحة المعنى عليه أَيْضَّاء وقال القسطلاني وكلاهما بفرع اليونينية» فافهم. 

(6) حال كوننا (نَتَمَاشَى) أي : متماشين (فَأَنَى سُبَاطَةَ قَوْم خَلْفَ حَايط) 


5 
ل 
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أي : جدار ويجيء بمعنى البستان أَيْضًا وهو واويّ من الحؤط. 

(كَاءَ) كله (كمَا يَقُومُ أَحَدُّكُمْء قَبَالَء فَانْتَبَزْتُ) بالنون والذال المعجمة 
تنحَيت قَالَ الجوهري جلس فلان نبذة بفتح النون وضمّها أي : ناحية وانتبذ فلان 
أي : ذهب ناحية وقال الْخَطَّابِيَ أي : تنحيت عنه حتّى كنت على نبذة منه قَالَ 


م مدي «. 1 سا كر 


تعالى : #إإذ أنبَبَدَتٌ مِنْ أهلها مَكَانَا سَرَقيًا» [مريم : 16]. 

(فَأْسَارَ) بل (إِلَىّ) بيده أو برأسه. هذا يدلّ على أنّه لم يبعد منه بحيث لا 
يراه» وإنما صنع ذلك ليجمع المصلحتين عدم مشاهدته في تلك الحالة وسماع 
ندائه لو كانت له حاجة أو رؤية إشارته إذا أشار إليه وهو مستدبره» وفي رواية 
مسلم ادْنهه. وفي رواية الطبري من حديث عصمة بن مالك قَالَ: خرج علينا 
رسول الله يك في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فَقَالَيا حذيفة 
استرني» الحديث» فظهر أن ما قاله الحافظ العَسْقَلَانِيَ أن رواية الْبَخَارِيَ هذه 
بيّنت أن قوله في رواية مسلم ادنه كان بالإشارة لا باللفظ ليس على ما ينبغي؛ 
ويمكن أن يجمع بين الرّوايتين بأنه كان عَلَيْهِ السام أشار أُوَّلَا بيده أو برأسه ثم 
قَالَ استرني» وما قاله من أنه ليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول 
ففيه أن إشارته عَلَيّهِ السَّلَام إلى حذيفة أو قوله: استرني لم يكن إِلَا قبل شروعه 
في البول فكيف يظنّ من ذلك هذا الجواز حتّى ينفى فتأمّل. 


مقو 5 


(فَجِلْتُهُ؛ فَقَمْتُ!* عِنْدَ عَقِبهِ) بالإفراد وفي رواية الأصيلي عقبيه بالتثنية. 

(حَتَّى فَرَعٌ) قَالَ الخطابيّ : والمعنى في إدنائه إيّاه مع استحباب العادة في 
الحاجة إذا أرادها أن يكون سترًا بينه وبين الناس إذ السباطة إنما تكون في الأفنية 
والمحالّ المسكونة أو قريبة منها ولا تكاد تخلو من مار فيستفاد منه أنه يكِةِ كان 
إذا أراد قضاء حاجة توارى عَنْ أعين الناس بما يستره من حائط أو نحوه. 


(1) أطرافه 224. 226. 2471 - تحفة 3335. 
أخرجه مسلم في الطهارة باب المسح على الخفين رقم (273). 


)22 أي : مستديرًا. 


4 - كِتَابُ الوْضُوءٍ 1 
6 - باب البول عند سبَاطهَ فوم 

6-- دنا فيخمد 1 عر عر :فال + حَدَثنا شدية: عَنْ مَنَْصْورء عَنْ أبي 

وَائْلِء قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الأشْعَرِيُ يُشَّدَدُ في البَوْلِء وَيَقُولُ: «إِنَّ: بَنِي إِسْرَائِيلَ 


وقال ابن بال من السَّنة أن يقرب من البائتل إذا كان قائمًا أي : ليستره عَنْ 
أعين الناس هذا إذا أمن أن يرى منه عورة وأما إذا كان قاعدًا فالسئّة البعد منه هذا 
فظهز ينه أن ا ساعد في الصحيح أنه يَكةِ حين أراد قضاء الحاجة تنحّى فهو عند 
القغود» قال+ وما انثية عتيفة لغلا يسمع 3َيكا مقا يقم خال التحدت فلما 
بال يَلِِ قائمًا وأمن ما خشيه حذيفة أمره بالقرب منهء ففى الحديث جواز البول 
قائمّاء وجواز قرب الإنسان من البائل» وجواز طلب البائل من صاحبه القرب 
منه ليستره. 

6 باب البَؤل عِنّدَ سبَاطَةَ هَوْمِ 

(باب البَؤْل عِنْدَ سْبَاطَةٍ قَوْمِ) هذا الناتك:والنانان اللذاة قله خديف عديفة 
رضي الله عنه غير أن كلا منها عَنْ شيخ وترجم لكل واحد منها بترجمة تناسب 
مُعنى من معاني الحديث المذكور. 

(حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً) بعينين وراءين مهملات. 

(قَالَ : حَدََّنَا شَعْبَةُ) ابن الحتجاج (عَنْ مَنْضُو ر) هو ابن المعتمر (عَنْ أبي 
وَائِلِ) شقيق ق الكوفي أنّه (قَالَ : كَانَ أبُو مُوسَى) عبد اللّه بن قيس (الأَشْعَرِيُ) 
رَضِيَ الله عَنْهُ (يُشَدَدُ) أي : يحتاط عظيمًا (فِي) الاحتراز عَنْ رشاشات (البَوْلِ) 
حتّى كان يبول في القارورة خوفًا أن يصيبه من رشاشه شيء» وأخرج ابن المنذر 
من طريق عبد الرحمن بن الأسود عَنْ أَبِيهِ أنّه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول 
قائمًا فَمَالَ ويحك أفلا قاعدًا ثم ذكر قصّة بني إسرائيل. 

(وَيَقُولُ: إِنَّ: بي إِسْرَائِيلَ) أي : بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل 
صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين وإسرائيل لقب يعقوب عَلَيْهِ السّلّام 
لقب به لأنَ يعقوب وعِيصُو أخوان كانا في بطن أمّهما معا فلمًا جاء وقت وضعهما 
اقتتلا في بطنها لأجل الخروج أوْلّا قَقَالَ عيصو واللَّهِ ئئن خرجت قبلي لأعترضنّ 
في بطن أمّي لأقتله فتأخُر يعقوب وخرج عيصو قبله فسمّي عيصو لأنه عصى 


2314 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثالث 


وسمّي يعقوب لأنه خرج آخذا بعقب عيصو وكان يعقوب أكبرهما في البطن وكان 
أحبّهما إلى أمَّه وكان عيصو أحبّهما إلى أبيه وكان صاحب صيد فلمًا كبر أبوهما 
إسحاق وعمي قَالَ لعيصو يا ب بن أطعمني لحم صيد أدعولك بدعاء كان أبي دعا لي 
به وكان أشعر وكان يعقوب أجرد فخرج عيصو إلى الصّيد وقالت أمّه ليعقوب: 
خذ شاةً واشوها والبس جلدها وقدّمها إلى أبيك وقل له أنا ابنك عيصو ففعل 
فمسّه إسحاق قَقَالَ المسّ مس عيصو والريح ريح يعقوب فَقَالَت أمّه : ابنك عيصو 
فادع له فأكل منها ودعا له بأن يجعل اللّه في ذرّيته الأنبياء والملوك ثم جاء عيصو 
بالعيد فَقَالَ إسحاق ناب قد سيفك أخوك فحضيت: وقال والله لأ فعلته فَقَال 
إسحاق: يا بئي قد بقيت دعوة فدعا له بأن يكون ذرّيته عدد التراب ولا يملكهم 
أحد غيرهم وقالت أمّ يعقوب له الحق بخالك فكن عنده خشية أن يقتله عيصو 
فانطلق يعقوب إلى خاله لَابَانَ وكان ببابل» وقيل: بحرّان فكان يسري بالليل 
ويكمن بالتهار فلذلك سمّي إسرائيل فأخذ من السّري واللّيل نقله محمود الْعَيْنِيَ 
عَن السّديء وقيل : معناه عبد اللّه لأنْ إيل اسم من أسماء اللّه تعالى بالسريانية 
كما يقال جبرائيل وميكائيل. 

(كان) أي : شأنهم فلا يرد ما أورده الْكَرْمَانِيَ من أن بني جمع فلم أفرد 
ضمير كان الراجع إليه وقد أجاب به نفسه أَيْضًا. 

(إِذًا أَصَابَّ) أي : البول (تَوْبَ أَحَدِهِمْ) ووقع في رواية مسلم إذا أصاب 
جلد أحدهم وقال القرطبي مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونهاء 
وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإضر الذي حملوه ويؤيّده رواية أبي 
داود حيث قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عبد الواحد بن زياد قَالَ حَدَّنَنَا الأعمش 
عَنْ زيد بن وهب عَنْ عبد الرحمن بن حسنة قَالَ انطلقت أنا وعمرو بن العاص 
إلى النَِّيَ يك فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما 
تبول”؟' المرأة فسمع ذلك فَقَالَ ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا 


(1) قوله انظروا هذا القول منهما ووقع من غير قصد أو وقع بطريق التعجب أو الاستفسار عن هذا 
الفعل فلذلك قال عليه السلام ألم تعلموا ولم يقولا هذا القول بطريق الاستهزاء والاستخفاف 
لأن الصحابة براء من ذلك فافهم. 
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ع > 8 (1) مساك عم.كة )ممع 5ه دري يكت مع #6 ]ل صلت لسرت 2م وسرت ديء 
قرّضه) . فقال: حذيفه ليته أْمْسَكَ «أتى رسول الله ولد سبّاطة فؤم فبّال قَائِمًا». 


7 - باب غَشل الدَّه!2) 


أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذّب في قبره قَالَ منصور عَنْ 
أبي وائل عَنْ أبي موسى جلد أحدهم وقال عاصم عَنْ أبي وائل عَنْ أبي موسى 
حبيد أحدهم. 

قَرَضَهُ) بالقاف أي : قطعه وفى رواية اللأصيلئ قرضه بالمقراض وهذه 
الروانة ترد فون من يَعَرل الهراة اقيض العسل جالمافت 

(فَقَالَ: حَُدَيْمَةُ) أي: ابن اليمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ (لَبْتَهُ) أي : ليت أبا موسى 
(أتكتلة) :تيه غ ا :هذا التقدود أو الببانه عن هذ لقو ل: أو كلبهيا عن كلههما 
وللإسماعيلي لوددت أن صاحبكم لا يشدّد هذا التشديد. 

(«أتَى رَسُولُ اللّهِ يكل سُبَاطَة قَوْم قَبَالَ قَائِمًا؛) ومقصوده أنَ هذا التشديد 
خلاف السنة فإِنّ النَّبِىَ بِِ بال قائمًا ولا شك في كون القائم معرضًا للرشاش 
ولم يلتفت جكِ إلى هذا الاحتمال ولم يتكلّف البول في القارورة» وقال ابن بطال 
وهو حجّة لمن رخص في يسير البول لأنْ المعهود ممّن بال قائمًا أن يتطاير له مثل 
رؤوس الإبر وفيه يسير وسماحة على هذه الأمّة حيث لم يوجب القرض كما 
أوجب على بني إسرائيل» واختلفوا في مقدار رؤوس الإبر من البول فَقَالَ مالك 
يغسلها استحبابًا وتنرّهاء والشافعي يغسلها وجويّاء وأبو حنيفة سهّل فيها كما في 
سائر النجاسات ما لم يتجاوز قدر الدرهم» وقال الثوري: كانوا يرخصون في 
القليل دن البؤل: 

67 - باب غَسْل الدَّم 


(باب) حكم (غَسْل) بالفتح (الدّم) أي : دم الحيض ووجه المناسبة بين 


(1) أطرافه 224. 225. 2471 - تحفة 3335. 9003. 

(2) ويعني بذلك أنهم وإن اختلفوا في نقض الوضوء بخروجه إلا أنهم متفقون على نجاسته وهو 
كذلك لا خلاف بينهم في ذلك إلا أنهم اختلفوا في مقدار ما يعفى منهء قال ابن بطال: 
حديث أسماء أصل في غسل النجاسات من الثياب» والحديث محمول عندهم على الدم 
الكثير» لأنه تعالى شرط في نجاسته أن يكون دما مسفوحًا وكني به عن الكثير الجاري؛ إلا أن - 


سيب بوساة 


7 - حدئنا محمد بن المتي: قَالَ:* : حَدَّثنَا يَحْيَّى» عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَنْنْي 
قَاظِمَةٌء عَنْ أَسْمَاءَ 


البابين أنّ كلّا منهما في بيان إزالة النجاسة ففي الأوّل عَن البول وفي الثاني عَن 
الدم وكلاهما في النجاسة سواء. 


(حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) المعروف بالزمن. 

(قَال: حَدَنََا مَح يَحيَى) هو ابن سعيد القطان (عَنْ هِشَام) هو ابن عروة عَن 
الزبير (قَالَ : حَدَ: نْيِي َاظِمَةُ) هي بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام تروي ١عَنْ)‏ 
انها( مقا نت ابي كر الست رضي اللدعنة اء عه الله ؛ بن الزبير من 
المهاجرات وكانت تسمّى ذات النطاقين أسلمت بعد سبعة عشر إنسانًا فيما قاله 


الفقهاء اختلفوا في مقدار ما يتجاوز عنه من الدمء فاعتبر الكوفيون فيه وفي سائر النجاسات 
دون الدرهم في الفرق بين قليله وكثيره. 
وقال مالك: 00 
دم الحيض ككثيره كسائر الأنجاس بخلاف سائر الدماء» والحجة في أن اليسير من دم 
الحيض ككثيره قوله َك لأسماء إذ لم يفرق بين قليله وكثيره» ولا سألها عن مقداره؛ ولم يجد 
فيه مقدار الدرهم ولا دونهء ووجه الرواية الأخرى أن قليل الدم معفو عنه للضرورة لأن 
الإنسان لا يخلو في غالب أحواله عن بثرة أو برغوث؛ ولذا حرم الله تعالى الدم المسفوحء 
فدل أن غيره ليس بمحرمء ولم يقيد في سائر النجاسات أن تكون مسفوحة. 
وعند الشافعي أن يسير الدم يغسل كسائر النجاسات إلا دم البراغيث فإنه لا يمكن التحرز 
عنه» وكان أبو هريرة لا يرى بالقطرة والقطرتين بأسّا في الصلاة» وعصر ابن عمر بثرة فخرج 
منها دم فمسحه بيده وصلى» كذا في «الْكِرْمَانِيَ؛؛ وإذا عرفت ذلك فلا يبعد عندي أن يكون 
الغرض من الترجمة الإشارة إلى ترجيح قول من قال بغسل الدم مطلقًا بلا فرق بين قليله 
وكثيره» والأوجه منه أن يقال: إن الترجمة شارحة لأحاديث النضج في الدم» ولذا أورد فيه 
أولا حديث النضج ثم أتبعه بحديث الغسل» ولا يبعد أيضًا أن يكون الخرض أنه لا بد للدم 
من الغسل ولا يكفي فركه كما يكفي في المنيء. ولذا واصل بين البابين تنبيها على الفرق بين 
حكمي الدم والمني. 
ولا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم بمعنى ذلك في ثلاثة أبواب: الأول هذاء والثاني 
سيأتي في كتاب الحيض (باب غسل دم الحيض) والثالث ما فيه أيضًا (باب غسل المحيض) 
فلا بد من تفريق الأغراض في الثلاثة؛: وما ذكرت من الأغراض المتفرقة يمكن تفريقها على 
الأبواب لثلا تكرر التراجم» والشراح سكتوا عن غرض المصنف بذلك ههناء وفرق الحافظ 
بين هذا وبين ما سيأتي من (باب غسل دم المحيض) بالعموم والخصوصء. لكن الإمام 
البخاري ذكر ههنا أيضًا روايات غسل دم المحيضء فتأمل. 
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ثالث حافك اماه إِلَى النَى ل فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِخْدَانًا تَحِيضُ فِي النَّوْبِء كَيْفَ 


تَضْنع ؟ كَالّ: اي 3 م تفرضة ِالْمَاء 


ابن إسحاق وهاجرت بابنها عبد اللّه وكانت عارفة بتعبير الرّؤيا قيل أخذ 
المها جرات وفاة توفيت في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بمكة بعد ابنها 
الكداف ننه عكر درن تقب الله عنيا: وال عد السلا نا سن مزالت 
ومدني» وقد أخرج متنه المؤلّف في الصلاة والبيوع أَيْضًا وأخرجه أبو داود 
والترمذي واب بن ماجة في الطهارة أيْضًا. 

(قَالَتْ : جَاءَتٍ امْرَأَةٌ) بالرفع فاعل جاءت النَّبِىَ بالنصب مفعوله وفي رواية 
(إِلَى النَبِيَ بدِ) وقع في رواية الشافعي رحمه الله عَنْ سُفْيانَ بن عيينة عَنْ هشام 
في هذا الحديث أن أسماء هي السّائلة وأنكر النووي هذا وضعّف هذه الرواية 
ولا وجه لإنكاره لأنّه لا يبعد أن ب يبهم الراوي نفسه وقد وقع مثل هذا في حديث 
ابن معنا رع 1124001 في افطس زرف ناهد الات 

(فَقَالَتْ: : أَرَآَيْتَ) أي : أَخْبَرَنِي فَالّه النمخشريّ وفيه تجوّز لإطلاق الرؤية 
وإرادة الإخبار لأنْ الرؤية سبب الإخبار وجعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع 
الطلب. 

(إِحَُدَانًا تَحِيضُ) مبتدأ وخبر (فِي النَّوْبٍ) أي : حال كونها فيه ومن ضرورة 
ذلك وصول الدم إلى الثوب وللمؤلف من طريق مالك عَنْ هشام إذا أصاب ثوبها 
الدم من الحيضة (كَيْف تَضْنَعُ؟) به متعلّق بقوله أرأيت. 

(قَالَ) وفي رواية فَقَالَ كل : (تَحْنَّهُ) بضم الحاء المهملة وتشديد المثناة 
الفوقية من حت الشىء عَن الثوب يحته فركه فالحت وتحاتّ وفى المنتهى الحتٌّ 
حتك الورق من الشجر والمني والدم ونحوهما من الثوب وغيره وهو دون 
النحت» وعند ابن طريف حت الشيء نقضه» وقيل معناه تحكّه وكذا رواه ابن 
خزيمة قيل : والمراد بذلك إزالة عينه. 

(ثمَّ تقر تَفَرّضْه صّهُ بِالْمّاءِ) بالفتح وإسكان القاف وضمٌ الراء والصاد العهايان 
وبضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشدّدة» قَالَ القاضي عياض كذا رويناه قَالَ 


378 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 
وتَتْضِسحة وَتُصَلَّ فبه) 21 
وهو الدلك بأطراف الأصابع مع صبّ الماء عليه حتى يذهب أثره أي : تفرك 
الثوب أي: موضع الدم منه وتقلعه بدلكه بأطراف الأصابع أو بالظفر مع صبّ 
الماء عليه» وقال أبو عبيدة هو بالتشديد بمعنى يقطعه. 

(وَتَنْضَحُهُ) بفتح الأول والثالث وقال الكرماني: بكسر الصاد وكذا قال 
مغلطاي أي : تغسله. وقال القرطبي المراد به الرشٌ نّ لأن غسل الدمٌ استفيد من 
قوله تقرصه والمدّ النضح فلما شكٌ فيه من الثوب قال الحافظ العسقلاني فعلى 
هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود إلى الثوب بخلاف تحتّه فإنّه يعود إلى الدم 
فيلزم منه اختلاف الضّمائر وهو خلاف الأصل ثم م إن الرش على المشكوك فيه لا 
يفيد شيك لأنَهإذا كان طاهرًا فلا حاجة إلبه وإن كان متنجسًا لم يتطهر بذك 
فالأحسن ما قاله الْحَطَّابِيَ انتهى. 


وتعقّبه محمود الْعَيِْيَ بما حاصله: أن لفظ الدم غير مذكور صريحًا بل 
المذكور صريحًا هنا الثوب والماء فالضميران الأولان يرجعان إلى الثوب 
والضمير الثالث يرجع إلى الماء» ثم إِنْ الرش ههنا لإزالة الشك المتردّد في 
الخاطر كما جاء في رش المتوضئ الماء على سراويله بعد فراغه من الوضوء ففيه 
فائدة» ثم إِنّ الأحسن ما قاله القرطبي لأنّه لا يلزم عليه تكرار فإِنَّ الحتّ على ما 
ذكر هو الفرك والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع مع صبّ الماء عليه حتّى 
يذهب أثره فية فيفهم الغسل من القرص فإذا قلنا الرش بمعنى الغسل يلزم التكرار 
هذاء ولداقال الخقلاى في معني الحدوت تبدتديريد العتجنه من الدم ايسان 
وقلع عن وه التريم تقرصّه بأن تقبض عليه بأصابعها ثم تغمزه غمرًا جيَّدًا 
يي عار يس لبن تميس ماف : تصبٌ عليه والنضح 
نا الفسل ست ى يرول الاثن. 

(وَتُصَلَّى فِيو) وفي رواية ابن عساكر ‏ ثم تصلّي فيه قال الخطابي » في الحديث 
لاله على أن النجامات إلما تراليالما دون غبرة من الجايعات لان جميه 
النجاسات يمثابة الذم لا قرق بينه وبينها إجماعًا وكلك استدل به البيهقي على 
وجوب الطهارة بالماء دون غيره من المايعات» وعن إمامنا اللأعظم أبي حنيفة 


(1) طرفه 307 - تحفة 15743. 
أخرجه مسلم في الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله رقم (2291). 
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وصاحبه أبي يوسف رحمهما الله أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مايع طاهر 
احتجاجًا بحديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض 
فيه فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها هذا لفظ 
الْبُخَارِيَ وعند أبي داود بلّته بريقها فلو كان الريق لا يطهّر لزادت النجاسة» 
م وك وك ا و ا ا 
#وَريبئكمْ أل في حُجُورِتْ » [النساء : 23]» والمعنى في ذلك أن الماء أكثر 
وجودا من غيره» أو يقال تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على : نفي الحكم عمًا 
عداه» أو هو مفهوم لقب وليس بحبجة عند الأكثر. 

ومن فوائد الحديث : غسل النجاسة من الثياب قَالَ ابن بطال: حديث أسماء 
أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب ثم قَالَ وهذا الحديث محمول 
عندهم على الدم الكثير لأنّ اللّه تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحًا وهو 
كناية عَن الكثير الجاريء إلا أن الفقهاء اختلفوا في مقدار ما يتجاوز عنه من 
الدم» فاعتبر الكوقيون فيه وفي سائر النجاسات دون الدرهم في الفرق بين قليله 
وكثيره» وقال مالك: قليل الدم معفوٌ ويغسل قليل سائر النجاسات» وروى عنه 
ابن وهب أن قليل دم الحيض ككثيره وكسائر الأنجاس بخلاف سائر الدماءء 
والحجّة في أن اليسير من دم الحيض ككثيره قوله عَلَيّهِ السَّلَام لأسماء حنّيه ثم 
اقرصيه حيث لم يفرق بين قليله وكثيره ولا سألها عَنْ مقداره ولم يجد فيه أنه 
مقدار الدرهم أو دونه» إِلَا أن حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا المذكور آنقًا يدل 
على الفرق بين القليل والكثير» وقد قَالَ البيهقي هذا الدم اليسير الذي يكون 
معفرًا عنه وأمّا الكثير منه فقد صم عنها أي : عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها 
كانت تغسلهء» » فهذا حجة على من لم يفرق بين القليل والكثير من النجاسة وعلى 
الشافعي أَيْضًا في قوله ِنْ يسير الدم يغسل كسائر الأنجاس إلا دم البراغيث”") 
فإنّه لا يمكن التحرز منهء وقد روى عَنْ أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه لا يرى 
بالقطرة والقطرتين بأسّا فى الصلاة» وعصر ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بثرة فخرج 
منها دم فمسحه بيده وصلّى فالشافعية ليسوا بأكثر احتياطًا من أبي هريرة وابن 


(1) قال الكرماني عند الشافعي ليس المستثنى منحصرًا في دم البراغيث. بل قليل دم القرح والقمل 
والعضد ونحوها كذلك. 
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عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ولا أكثر دراية منهما حتّى يخالفوهما بأن لم يفرقوا بين 
القليل والكثير» على أن قليل الدم موضع ضرورة لأنْ الإنسان لا يخلو في غالب 
حاله من بثرة أو دمل أو برغوث فعفي عنه ولهذا حرّم اللّه المسفوح منه فدلَ أن 
غيره ليس بمحرّم» وأمّا تقدير أصحايئا القليل بقدر الدرهم فلما ذكره صاحب 
الأسرار عَنْ علي وابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنّهما قدّرا النجاسة بالدرهم 
وكفى بهما حبّة فى الاقتداء»ء وروي عَنْ عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَيْضًا أنّه قدّر بظفره 
وكان ظفره قريبًا من كمّنا فدلٌ على أن ما دون الدرهم لا يمنع » وقال في المحيط 
أُيُضًا : الدرهم الكبير ما يكون مثل عرض الكفتء. وفي صلاة الأصل الدرهم 
الكبير المثقال يعني يبلغ مثقالّاء وعند السّرخسي يعتبر بدرهم زمانه» وأمًا 
الحديث الذي رواه الدارقطني في سننه عَنُ روح بن غطيف عَن الزُّهْرِيَ عَنْ أبي 
سلمة عَنْ أبي هريرة عَن النب يك قَالَ تعاد الصلاة من قدر درهم من الدم وفي 
لفظ إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة فإن 
أصحابنا لم يحتجوا به لأنّه حديث منكر بل قَالَ الْبُخَارِيُ إِنّه حديث باطل» فإن 
قيل النصّ وهو قوله تعالى : «وَيَابِكَ تظهَرْ 469 [المدثر : 4] لم يفصل بين القليل 
والكثير فلا يعفى القليل» فالجواب: أنْ القليل غير مراد منه با لإجماع بدليل عفو 
ومتهاةة الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع . 
ومنها : الدلالة على أن العدد ليس بشرط فى إزالة النجاسة بل المراد الإنقاء. 
ومنها : أنْها إذا لم تر فى ثوبها شَّيْنَا من الدم ترشنّ عليه ماء وتصلي فيه. 
(حَدَّثَا سن وفي رواية يعني ابن سلام» وفي أخرى حَدَّثَنَا مَحَمَّد بن 
سلام» وفي أخرى بتخفيف اللام البيكندي وقد تقدم في باب قول النَبِى يكل : أنا 
أعلمكم بالله. 
الضرير وقد مرٌ فى باب ما جاء فى غسل البول لكن ذكر هناك باسمه وهنا بكنيته 
رعاية للفظ الشيوخ. 
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حَدَثَنَا مِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيوء عَنْ عَايِسَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاظِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ 
ِلَى النّبِيَ يل فَمَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ إنِي اعرأء اشتكاعة كد أَظهْرٌُ أَقَأَدَحْ الصَّلاة؟ 


ع وم ترهس 


قَالَ: (حَدَّننا هِشَام بْنْ عُرُوَةً) ابن الزبير أبو المنذر روى عَنْ أبيه وعن خالته 
عائشة الصديقة أمّ المؤمنين رضي اللّه عنها (عَنْ أبيو) عروة (عَنْ عَايْشَةُ) رَضِيَ 
اللّه عَْهَا وقد تقدّم ذكرهم في الوحي. 

(قَالَتْ) أي : أنّها قالت : ((جَاءَتٌْ فَاطِمَةُ) ابْنَهُ وفي رواية : (بِنْتُ أبي حُبَيْش) 
بق البخاء المملة وشح الباء الموحدة ورسكون الياء المثنّاه التحتائية وف آخره 
شين معجمة القرشية الأسدية واسم أبي حبيش قيس بن المطلب بن أسد وقال 
بععمهم دين بن عيد المطلب وهو غلط وه عير واظية وك تيب اتيج طلفت 10و0: 

(إِلَى النَبِيَ يكل كَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْي امْرَآَةٌ) من المعلوم أنّ كلمة أنَّ ههنا 
لتحقيق نفس القضّية إذ كانت بعيدة الوقوع نادرة الوجود لا لأنه كان لرسول 
اللّهِ كَل إنكار لاستحاضتها ولا تردّد فيها حتى تكون في مقابلة إنكار المخاطب 
أوتركةه في الحكم. 

(أَسْتحَا د ض) بضم الهمزة وسكون السين وفتح التاء يقال استحيضت المرأة إذا 
استمرٌ بها الدم بعد أيّامها فهي مستحاضة, والحيض في الشرع هو الدم الخارج من 
الرحم وهو موضع الجماع والولادة يعقب ولادة مقدّرًا في وقت معلوم. وقال 
الكرخي : الحيض دم تصير به المرأة بالغة بابتداء خروجه» والاستحاضة اسم لما 
نقص عَنْ أقل الحيض أو زاد على أكثره» وقيل هي جريان الدم من فرج المرأة في 
غير أوانه» والسين في الاستحاضة للتحوّل كما في استحجر الطين لتحوّل دم 
الحيض إلى غير دمهء وإنما بنى الفعل فيه للمفعول فقيل : استحيضت المرأة 
بخلاف الحيض» فيقال فيه: حاضت المرأة لأنّ دم الحيض لما كان معتادا 
معروف الوقت نسب إليها ودم الاستحاضة لما كان نادرًا مجهول الوقت وكان 
منسوبًا إلى الشيطان كما ورد أنْها ركضة من الشيطان بني لما لم يسم فاعله. 

(قلا أَظهُرٌ) لدوامه (أفأدَعٌ) أي : أيكون لي حكم الحائض فأترك (الصَّلاة؟) 
لبب تا الى فقا وو جره لقي متدرا حادم تفي مانم 
المسبوقية بالغير والفاء تقتضى المسبوقية به» ويجوز أن يكون الهمزة مقحمة 
وكوشطها هاف نين المعطوفين إذاكانا جطلتين لعدم انسحاتذكر الأول على 
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الثاني» وأن تكون الهمزة ليست باقية على صرافة الاستفهام بل هي للتقرير 
فزالت صدارتها. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يل : لا) أي : لا تدّعي الصّلاة (إِنمَا ذْلِكِ) بكسر الكاف 
أي : الدّم الذي استمرٌ بك بعد أيّامك المعتادة مثلًا (عِرْقٌ) أي : دم عرق لأنَّ 
الخارج ليس بعرق وهو بكسر المهملة وسكون الراء وهو المسمَّى بالعاذل 
بالمهملة والذال المعجمة يخرج منه الدم (وَلِيْسَ بحَيّضٍ) لأنه يخرج من قعر 
الرحم وأصله. 

(تَإِذا أَمْبَلَتْ حَيْضَتْكِ) بفتح الحاء اسم المرّة وبكسرها اسم للدم والخرقة 
التي تستثفر بها المرأة والحالة”*»: وقال الْخَطّابِيَ المحدّثون يقولون بالفتح 
وهو خطأ والصواب الكسر لأنّ المراد بها الحالة» وردّه القاضي وغيره وقالوا 
الأظهر الفتح لأنَ المراد إذا أقبل الحيض انتهى» فتأمّل. 

(فَدَعِي الصّلاة) أي: اتركيها دوَإِذًا أَدْبَرَت) أي : انقطعت وعلامة إدبار 
الحيض وانقطاعه والحصول في الطهرء أمّا عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله 
الزمان والعادة هما الفيصل بينهما فإذا أضلت عادتها تحرّت وإن لم يكن لها ظنّ 
أخذت بالأقل» وأمّا عند الشافعي وأصحابه رحمهم اللّه اختلاف الألوان هو 
الفيصل فالأسود أقوى من الأحمر والأحمر أقوى من الأشقر والأشقر أقوى من 
الأصفر والأصفر أقوى من الأكدر فتكون حائضًا في أيّام القوي مستحاضة في 
أيّام الضعيف» والتمييز عنده بثلاثة أشياء : 

أحدها : أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يومًا . 

والثاني : أن لا ينقص عَنْ يوم وليلة ليمكن جعله حيضًا . 


40 كال القافي اليغنارى ويجتنل ان ركف الخراد المنالة الى يحض نينا مكؤن رذا إلى الغاذة 
أو الحالة التي يكون للحيض من قوة الدم في اللون والقوام» فيكون ردًا إلى التمييز. قال: ومعتى 
إِنْ ذلك عرق انشق وليس بحيض فإنه دم تميزه القوة المولدة هيأه اللّه تعالى من أجل الجنين 
ويدفقه الرحم في مجار مخصوصة فيجتمع فيه وذلك سمي حيضًا من قولهم استحوض الماء 
أي : اجتمعء فإذا كثر وامتلاً الرحم ولم يكن فيه جنين أو كان أكثر مما يحتمله ينصب منه. 
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والثالث: أن لا ينقص الضعيف عَنْ خمسة عشر يوما ليمكن جعله طهرًا بين 
الحيضتينء وبه قَالَ مالك وأحمد. وقال النَوّوِيَ علامة انقطاع الحيض 
والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة سواء خرجت 
رطوبة”" بيضاء أو لم يخرج شيء أصلا هذاء وكأنّ السائلة رَضِيَ اللّه عَنْهَا كانت 
تميّز بين الحيض والاستحاضة فلذلك وكل الأمر إليها في معرفة ذلك مَقَالَ كل 
وإذا أدبرت (تَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمٌ) أي : واغتسلي لانقطاع الحيض فإنه وإن لم 
يذكر في هذه الرواية فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة قَالَ فيها فاغتسلي 
والأحاديث يفسّر بعضها بعضّاء وقيل يجوز أن يحمل الإدبار على انقضاء أيّام 
الحيض والاغتسال وقوله فاغسلي عنك الدم على دم يأتي بعد الغسل والأوّل 
أوجه وأصحء وأمًا 'قول بعضهم فاغسلي عنك الدم أي : فاغتسلي فغير موجه 
أصلًا قاله محمود الْعَيْنِيَ يريد به الحافظ العَسْفَلَانِيَ ع لكنّه تعقّب عليه بما لا يرد 
عليه فإنّه قَالَ بعد قوله فاغتسلي والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلّة أخرى وليس 

وراذه تسبنيره ذلك عي كود غبرزمووافترجه. 
(ثُمَ صَلّي) أوّل صلاة تُدْرِكينها فإِنٌ الصّلاة تجب بمجرّد انقطاع الحيض ولا 

يجوز لها بعد انقطاع الحيض أن تترك صلاة أو صومًا ويكون حكمها حكم 

الطاهرات فلا يستطهر بشيء أصلا وبه قَالَ الشافعي» وعن مالك ثلاث روايات» 

الأولى تستطهر بالإمساك عَن الصّلاة ونحوها ثلاثة أيّامِ بعد عادتها وما بعد ذلك 

استحاضة. والثانية تترك الصلاة إلى انتهاء خمسة عشر يومًا وهو أكثر مذدّة 

الحيض عنده» والثالثة كمذهبنا. 
(قَالَ) أي : قَالَ هشام بن عروة بالإسناد المذكور عَنْ مُحَمَّد عَنْ أبي معاوية 

عن عنام ين ذلك العرمدى في روابجة واذعن يعضهم أذ هذا معلن ولي 

بصواب. 

(1) ويقال لها: التريّة بفتح الياء المثناة من فوق» وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف. قال ابن 
الأثير الترية بالتشديد: ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كدرة أو صفرة» وقيل: 
هو البياض الذي تراه عند الطهرء وقيل: هي الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرها 
والتاء فيها زائدة لأنها من الرؤية» والأصل فيها الهمزة» ولكنهم تركوه وشددوا الياء فصارت 
اللفظة كأنها فعيلة وبعضهم يشدد الراء والياء. 
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0 ا 2 2 ع 
بى: - «ثمّ تَوَضَيِى لكل صَلاةٍء عَنَّى يَجِىء ذَلِكَ الوَقتُ)10. 


(وَكَالَ آبي) أي : عروة بن الزبير : (ثُمَّ تَوَضّيِي) بصيغة الأمر (لِكُلّ صَلاة(2) 
حَنَّى يَجِيء ذَلِكَ”” الوَّقْتٌ) أي: وقت إقبال الحيض الظاهر من سياق الحديث 
أن يكون قوله ثمّ توضئي مرفوعًا إلى النَّبِيَ بك لا موقوفًا على عروة حيث أتى 
بصيغة الأمر فشاكل الأمر الذي في المرفوع وهو قوله فاغسلي. 

ومن فوائد الحديث : جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما 
يتعلّق بأمر من أمور دينها . 

ومنها : جواز استماع صوت المرأة عند الحاجة الشرعية. 

ومنها: نهي المستحاضة عَن الصّلاة في زمن الحيض وهو نهي تحريم 
ويقتضي فساد الصلاة هنا بالإجماع ويستوي فيها الفرض والنفل لظاهر الحديث 
ويتبعها صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر. 

ومنها: الدلالة على نجاسة الدم . 

ومنها : أن الصلاة تجب بمجرّد انقطاع دم الحيض وقد تقدم. 

ومنها : ما استدلٌ به عليه بعض أصحابنا في إيجاب الوضوء من خروج الدم 
من غير السبيلين من أنه عَلَيْهِ السام علّل نقض الطهارة بخروج الدم من العرق 
وكل دم يبرز من البدن فإِنْما يبرز من عرق لأنْ العروق هي مجاري الدم من 
الجسدء وقال الخطابى : وليس معنى الحديث ما ذهب إليه هؤلاء ولا مراد 
الزسول عليه الكلاممن ذلكرها توهمو زتها آراة أن فده العلة نبا حديت يها 
من تصدع العروق وتصدّع العرق علّة معروفة عند الأطبّاء يحدث ذلك من غلبة 
الدم فتتصدّع العروق إذا امتلأت تلك الأوعيةء والحاصل أنه أشار يَكللةِ بهذا 
القول إلى الفرق بين الحيض والاستحاضة فإِنْ الحيض خروجه مصحّة للبدن لأنّه 
يجري مجرى خروج سائر الأثقال من البول والغائط التي تدفعها الطبيعة فيجد 


10( أطرافه 6 2.320 2325 331 - تحفة 17196 - 67/ 1. 
أخرجه مسلم في الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها رقم (333). 

(2) وفيه خلاف بين الشافعية والحنفية يعني أن المستحاضة ومن بمعناها من أصحاب الأعذار 
هل تتوضأ لكل صلاة أو لكل وقت صلاة على ما ذكر في كتب الفقه. 

(3) بكسر الكاف. 
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ِِ ده ديهم :هم هوا عي ع2 معه12) 
8 باب غشل الهَنِي وفركه: وغسل ما يصِيب مِنَ المَرَأَةِ 


00 
وومفوو وم مم وو ووو اا 


البدن بسببه خقّة وإنّ الاستحاضة مسقمة كسائر العلل التي يخاف معها الهلاك 
والتلف انتهى» وفيه أنه تقييد إطلاق الحديث وتخصيص عمومه من غير مخصّخص 
وهو ترجيح من غير مر ججح وهو باطل. 
8 - باب عَسْل المَنِيٌ وَهْرَكدِ وَغْسْلٍ مَا يُصِيبٌ مِنَ المَرَأَةٍ 
(باب غَسْل المَنِيَ) عند كونه رطبًا (وَفْرْكِ) أي : دلكه حتى يذهب أثره عند 
كونه يابسًا والمنيّ بتشديد الياء ماء خخائر ل ل 
ورائحته رائحة الطلع. (وَغْسَلٍ مَا يُصِيبٌ) الثوب أو الجسد (مِنَ المَرْأَة) أي : من 
ال طلواية التاملة من فر جه عدد انا لملته زيّانها. 


)20 ذكر الإمام البخاري في الحرجمة ثلاثة أجزاء : والأول: منها ثابت بلا مرية بخلاف الآخرين» 
وأجاد الشيخ في إثباتها كلها فلله دره؛ وأما الشراح فاختلفوا فيها كما سترى. 
أما الجزء الثاني: وهو الفرك فقال الكرماني: إن قلت: الحديث لا يدل على الفرك. قلت 
علم منه عدم الاكتفاء بالفرك» والمراد من الباب (باب حكم المني غسلا وفركا) في أن أيهما 
ثبت في الحديث وما الواجب منهما؟ انتهى. 
وقال الحافظ : لم يخرج البخاري حديث الفرك بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته 
لأنه ورد في حديث عائشة» ثم ذكر الروايات عنها ذ في الفرك المروية في غ غير «البخاري»؛ 
وهذا هو الأصل الثامن والثلاثون من أصول التراجم» والعلامة الْعَيْنِيَ تعقب على كلام 
الحافظ حسب عادته أشد التعقب وقال: قوله: اكتفى بالإشارة كلام واه إلى آخر ما قالهء ولم 
يأت بتوجيه لإثبات الترجمة بل مال إلى أنه لا يثبت منها إلا الجزء الأول فقط. 
وقال القسطلاني ل يكو المؤلف خدينا للفرلة اليتكرر قي الترنة اكتفاء بالإشارة إليد 
كعادته» أو كان غرضه سوق حديث يتعلق ب به فلم يتفق له ذلك» أو لم يجده على شرطهء انتهى. 
وأنت خبير بأن توجيه الشيخ يعني إثباته بالقياس أجود من هذا كلهء ولا يبعد أيضًا أن يقال: 
إن إضافة الفرك في الترجمة تنبيه على أن الوارد في الروايات من الغسل ليس للاحتراز كما 
تقدم في الأصل الرابع والثلاثين من أصول التراجم 
وأما الجزء الثالث: رو عقل ما بمايدسى البرا: دوا تق الش وه ال رانم او 
علم من الحديث غسل رطوبة الفرج أيضًا إذ لا شك من اختلاط المنى بها عند الجماع. أو أنه 
ترجم بما جاء في هذا الباب واكتفى في إيراد الحديث ببعضه وكثيرًا ما يفعل مثل ذلك» أو كان 
في قصده أن بضيف إليه ما يتعلق به ولم يتفق له» أو لم يجد رواية بشرطه؛ انتهى. 
وقال الحافظ في هذه المسألة حديث صريح ذكره المصنف في آخر كتاب الغسل من حديث 
عثمان ولم يذكره ههنا ؛ كأنه استنبطه من حديث الباب بأن المني الحاصل في, الثوب لا يخلو - 
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الوا لات حو ا اي جاده اول ير درفي الات لعفل 
المنيّ ولم يذكر حديثًا للفرك المذكور في الترجمة اكتفاء بالإشارة إليه فيها كعادته 
أو كان غرضه سوق حديث يتعلّق , اكلم 2 يتفق أو لم يجده على شرطه وأمّا حكم 
ما يصيب من رطوبة فرج المرأة فلأنَ المنئ يختلط بها عند الجماع أو اكتفى بما 
سيجيء إن شاء الله تعالى فى أواخر كتاب الغسل من حديث عثمان رَضِيَ اللّه 
عه كا وكير | ١‏ 

وقال محمود العيني : كل ذلك لا يجدي ولكن حبك الشيء يعمي ويصمٌ 
هذا فافهم. 

قَالَ الحافظ العسقلاني: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض 
لأنَ الجمع بينهما واضح على القول بطهارة”'' المني بأن يحمل الغسل على 


غالبا من مخالطة ماء المرأة ورطوبتهاء انتهى. 
وتبعه القسطلاني إذ قال: وأما حكم ما يصيب من رطوبة الفرج فلأن المني يختلط بها عند 
الجماع؛ أو اكتفى بما سيجيء في أوخر الغسل من حديث عثمان؛ انتهى. 
وما يظهر لهذا العبد الضعيف أن المراد فى هذه الترجمة بقوله: غسل ما يصيب من المرأة غير 
المراد من الترجمة الآتية في آخر الغسل (باب غسل ما يصيب من فرج المرأة) كما يدل عليه فرق 
ألفاظ الترجمتين؟ فالمراد ههنا بيان الغسل من منى المرأة» وهناك غسل ما يصيب من رطوبة 
الفرج» وعلى هذا لا يرد على المصنف أن الترجمة مكررة» وهو الظاهر عندي من كلام الشيخ 
إذقال: وأما الثالث فبلفظ الجنابة وهو يعم جنابة الرجل والمرأة» وعلى هذا فإثباتها بالحديث 
واضح بلفظ الجنابة والمني» ويدل عليه أيضًا أن الإمام البخاري ذكر في هذا الباب روايات 
المني» وذكر في الباب الآتي روايات الإغسال فلا مني فيها إلا رطوبة الفرج. 
ثم لا يذهب عليك أن الشيخ لم يتعرض ههنا عن اختلافهم في طهارة المني ونجاسته لأنه قد 
أشبع الكلام على ذلك في «الكوكب الدري» في (باب المني يصيب الثوب) وأطال البحث فيه 
كما فى هامشه عن «(الأوجز» : أنه نجس عند الحنفية قولّا واحدّاء لكن يعفى عن قليله ويكفى 
تولك يا بيه وكذتك هو تعس مرك ماللكئولا نداسل عله رظنا وتابا ومن أسين تلات 
روايات: المشهور منها : أنه طاهرء والثانية: نجس لكن يعفى عن قليله كالدمء والثالثة: لا 
يعفى عن يسيره إلا أن الفرك يجزئ عنده على كل» وعن الشافعى أيضًا ثلاث روايات: 
المشهور منها: أنه طاهرء والثانية: مني الرجل طاهر دون المرأة» والثالثة: نجسان» ونسب 
النَوَوِيّ هذين القولين إلى الشذوذء كذا في هامش «الكوكب). 

40 وحاصل ما في هذه المسألة أنَّ مذهب الشافعي وأحمد: : طهارة المني وقال إمامنا الأعظم 
أبو حنيفة والإمام مالك رحمهما الله : نجس إِلَّا أنَّ أبا حنيفة يكتفي في تطهير اليابس بالفرك - 


الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب 
الحديك وكذا الحم نكن على القول بتعا نكه زان سمل الخد علن نا كان 
رطبًا والفرك على ما كان يابسًا وهذه طريقة الحنفية والطريقة الأولى أرجح لأن 
فيها العمل بالخبر والقياس معا لأنّه لو كان نجسًا لكان القياس وجوب غسله دون 
الاكتفاء بفركه كالدم وغيره وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك ويرد 
الطريقة الثانية أَيْضًا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عَنْ عَائِْسَّةَ رَضِيّ الله 
عَنْهمَا كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيهء ويحتّه يابسّا من ثوبه ثم 
يصلّي فيه فإِنّه يتضمّن ترك الغسل في الحالتين» وأمًا مالك رحمه اللّه فلم يعرف 
الفرك وأنْ العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات وحديث الفرك 
حبّجة عليهم» وحمل بعض أصحابه الفرك على الدلك بالماء وهو مردود بما في 
إحدى روايات مسلم عَنْ عَايْشسَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب 
رسول الله بك يابسا بظفري وبما صحّححه الترمذي من حديث همّام بن الحارث أن 
عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت لم أفسد علينا ثوبنا 
إِنّما يكفيه أن يفركه بأصابعه فربّما فركته من ثوب رسول الله يَكئِِ بأصابعي انتهى. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِىَ بوجوه: أمّا الأؤّل: فبقوله من هو الذي ادّعى تعارضًا 
بين الحديثين المذكورين حتّى يحتاج إلى التوفيق ولا نسلم التعارض بينهما أصلا 
بل حديث الغسل يدل على نجاسة المنى بدلالة غسله وكان هذا هو القياس أيْضًا 
في يابسه ولكن خصٌ بحديث الفرك . ْ 

وأمًا ثانا : فبأنَ قوله بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على 
الوجوب كلام واه فإن أعلى مراتب الأمر الوجوب وأدناها الإباحة ولا وجه ههنا 
للثاني لأنه ِهِ لم يتركه على ثوبه أصلا وكذلك الصحابة من بعده ومواظبته ككل 
على فعل شيء من غير ترك في الجملة تدل على الوجوب وأيضًا الأصل في 
الكلام الكمال فإذا أطلق اللفظ ينصرف إلى الكمال إلا عند القرينة وهو فحوى ما 
في الأصول من أن الأمر المطلق أي : المجرّد عن القرائن يدل على الوجوب . 

وأا ثالنًا : فبأن قوله والطريقة الأولى أرجح غير مسلم بل هي غير راجحة 


ومالكا يوجب غسله رطبًا ويابسًا. 


فضلا عَنْ أن تكون أرجح بل هو غير صحيح لأنّه قَالَ فيها العمل بالخبر وليس 
كذلك فإِنْ من يَقُولُ بطهارة المنيّ غير عامل بالخبر لأنّ الخبر يدلٌ على نجاسته 
كما سبق وكذلك قوله فيها العمل بالقياس غير صحيح لأنّ القياس وجوب غسله 

مطلقًا ولكن خصٌّ بحديث الفرك كما ذكر»ء فإن قيل ما لا يجب غسل يابسه لا 
يجب غسل رطبه كالمخاط فالجواب أن القياس غير صحيح لأنْ المخاط لا 
يتعلق يشر وحجة ديك أضة والمنئ موجب للحدث الأكبر وهو الجنابة. 

وأمًا رابعًا : فبأنَ قوله كالدم وغيره قياس فاسد أَيْضًا لأنه لم يأت نصّ بجواز 
الفرك في الدم ونحوه وإِنْما جاء في يابس المني على خلاف القياس فيقتصر على 
مورد النصٌ. 

وأمّا خامسًا : فبأن قوله ويردٌ الطريقة الثانية غير صحيح وليس فيه دليل على 
طيازته [ة ند يجعورات بكرن علذه الشلام كان يفعله تيطير التوبة يالك والكال ان 


وبي 


المني في نفسه نجس » 00 ' أبو داود من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ 
أن النَبِيَ كَل إذا وطيع الأذى بخفيه فطهورهما التراب». ورواه الطحاوي أَيْضًا 
ولفظه إذا وطئ أحدكم الأذى بخمّه أو نعله فطهورهما التراب وقال الطحاوي 
فكان ذلك التراب يجزئ من غسلهما وليس في ذلك على دليل على طهارة الأذى 
في نفسه فكذلك ما روي في المنيّ والمراد من الأذى النجاسة» فإن قيل قَالَ الله 


برسم مسر 


تعالى + #وهو لَرِى حَلقَ من الْمل دشرا » [الفرقان: 54] سماه ماء وهو في الحقيقة 
ليس بماء فدلٌ على أنّه أراد التشبيه في الحكم ومن حكم الماء أن يكون طاهرًاء 
فالجواب : أن تسميته ماء لا يدل على طهارته فإنَ اللّه تعالى سمّى مني الدواب 


أَيْضًا ماء حيث قَالَ تعالى: ونه حَلَقَ كل ات ين يَآوِ4 [النور: 5] ومني الكلب 
والخنزير نجس بلا خلاف وإن كان فيما عداهما من الحيوانات ثلاث روايات: 


(0) ولا يقال في هذا الحديث كلام فإن في سنده محمد بن كثير الصنعاني وقد تكلموا فيه لأنا 
نقول وثقه ابن حبان في صحيحه وأخرجه الحاكم في مستدركه» وقال: صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاهء وقال النووي في الخلاصة: رواه أبو داود بإسناد صحيح ولا يلتفت إلى 
قول ابن القطان هذا حديث رواه أبو داود من طريق لا يظن بها الصحةء ورواه أبو داود أيضًا 
من حديث عائشة رضي اللّه عنها بمعناه؛؟ وروى أيضًا نحوه من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي اللّه عنهء وأخريحه ابن تان أبِضَاءٍ 1 
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إحداها : أن كلّها طاهرء والثانية: أن كلّها نجسء والثالثة : أن مني مأكول 
اللحم طاهر ومني غيره نجس » فإن قيل إِنّ مني الآدمي أصل الأنبياء والأولياء 
فيجب أن يكون طاهرًاء فالجواب : أنه أصل الأعداء أَيْضًا كنمروذ وفرعون 
وهامان وغيرهمء على أنّا نقول العلقة أقرب إلى الإنسان من المني وهي أيضًا 
أصل الأنبياء ومع هذا لا يقال إِنْها طاهرة. 

وأمّا سادسًا: فبأن قوله: وأمّا مالك فلم يعرف الفرك فيه أنّه لا يلزم من عدم 
معرفته الفرك أن يكون المني طاهرًا عنده فإِنْ عنده المني نجس كما هو عندنا 
وذكر في الجواهر للمالكية المنىّ نجس أصله دم وهو يمرٌ في ممر البول فاختلف 
في سبب التنجيس هل هو ردّه إلى أصله ومروره في مجرى البول» ثم قَالَ الحافظ 
العَسْقَلَانِيَ وقال بعضهم الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم والثوب الذي 
غسلته ثوب الصّلاة وهو مردود أَيْضًا بما في إحدى روايات مسلم من حديثها 
أَيْضًا لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول اللّه يك فركا فيصلي فيه هذا التعقيب بالفاء 
ينفي احتمال تخْلّل الغسل بين الفرك والصّلاة وأصرح منه رواية ابن خزيمة أنّها 
كانت تحكه من ثوبه يِه وهو يصلّي وعلى تقدير عدم وردود شيء من ذلك فليس 
فى حديث الباب ما يدل على نجاسة المنن لأنْ غسلها فعل وهو لا يدل على 
الوجوب بمجرّده انتهى. ْ 

وتعقّبه محمود الْعَبْنِيَ أَيْضًا وقال أراد بقوله وقال بعضهم : الحافظ أبا جعفر 
الطحاوي فإِنّْهِ قَالَ فى معاني الآثار حَدَّثَنَا ابن مرزوق» قَالَ: حَدَّثَنَا بشر بن عمرء 
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبّة عن الحكم عَنْ همّام بن الحارث أنَّه كان نازلا على عائشة 


رَضِيَ الله عَنْهَا فاحتلم فرأته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو 
أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله يكهِ وأخرج الطحاويّ هذا من أربعة عشر 
طريقا وأخرجه مسلم أَيْضَاء ثم قَالَ أي : الطحاوي فذهب ذاهبون إلى أن المنّ 
واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وأراد بهؤلاء الذاهبين الشافعي وأحمد وإسحاق 
وداود ثم قَالَ وخالفهم في ذلك آخرون فَقَالَ بل هو نجس وأراد بالآخرين 


الأوزاعي والثوري وأبا حنيفة وأصحابه ومالكا والليث بن سعد والحسن بن حي 
وهو رواية عَنْ أحمدء ثم قَالَ أي : الطحاوي وقالوا لا حسجة لكم في هذه الآثار 
لأنها جاءت في ذكر ثياب ينام فيها ولم تأت في ثياب يصلَّى فيها وقد رأينا الثياب 
النجسة بالغائط والدم والبول لا بأس بالنوم فيها ولا يجوز الصلاة فيها فقد يجوز 
أن يكون المنيّ كذلك وإنما يكون هذا الحديث حجّة علينا لو كنا نقول لا يصلح 
النوم في الثوب النجس فأمًا إذا كنا نييح ذلك ونوافق ما رويتم عَن النَّبِيَ يك في 
ذلك ونقول من بعد لا يصلح الصلاة في ذلك فلم نخالف نبيّنا فيما روي في ذلك 
عنه يك وقد جاء عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت كنت أغسل المنىّ من ثوب 
رسول الله يكلِِ فيخرج إلى الصّلاة وإن بُقَع الماء لفي ثوبه وإسناده صحيح على 
شرط مسلم وأخرجه الجماعة أَيْضَاء قَالَ الطحاوي فهكذا كانت تفعل عائشة 
رَضِيَ الله عَنْهَا بئوب رسول الله يَكِِ الذي كان يصلّي فيه أي : تغسل المني منه 
وتفركه من كيه الذي كان يعد فده واسعد لال الحافظ الكتكلاييع بان هذا 
التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلّل الغسل لا يصلح لذلك فإن كون الفاء للتعقيب 
لا ينفى احتمال تخّل الغسل بين الفرك والصّلاة فإِنَّ التعقب فى كل شى بحسبه 
ألا يرى أنّه يقال تزوّج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وهي مدّة 
متطاولة فيجوز على هذا أن يكون معنى قول عائشة رَضِيَ الله عَنْهُ لقد رأيتني 
أفركه من ثوب رسول الله يل والّذي ينام فيه ثم يغسله فيصلي فيه ويجوز أن 
يكون الفاء بمعنى ثم كما في قوله تعالى : 9«أثَ لقنا افد عَلْقَهٌ فَحَلَقََا المَلَقَدَ 
مُضْكحةٌ» [المؤمنون: 14] الآية فالفاءات فيها بمعنى ثم لتراخي معطوفها فإذا 
ثبت جواز التراخي في المعطوف بها جاز أن يتخلل بين المعطوف والمعطوف 
عليه مدّة ويجوز وقوع الغسل فيها ويؤيّد ما ذكرنا ما رواه البزّار في مسنده 
والطحاوي في معاني الآثار عَنْ عَائْشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت كنت أفرك المني 
من ثوب رسول الله يك ثم يصلّي فيه» وأمّا قوله وأصرح منه رواية ابن خزيمة لا 
يساعده أَيْضّا فما اذغاه فَإن قوله وهو يضاى »جملة اسمة وفعت خالا متنظرة لأن 
عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا ما كانت تحك المنئ من ثوب رسول اللّه يك حال كونه في 
الصّلاة فيحتمل أَيْضًا تخلّل الغسل بين الفرك والصلاة هذا. 
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1 مع دوو 
1 


229 جخرتة ف دان قَالَ: خا ع اوالنوة قَالَ أخبيرا عم وين متموان 
الجَرَّرِيٌ» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْسِل الجَتَابَةَ 8+* 2*2 2# 


فائدة: 

وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المنيّ بأنْ مني 
النبي كك طاهر دون غيره كسائر فضلاته» والجواب على تقدير صحة كونه من 
الخصائص أن منيّه كان عَنْ جماع فيخالط مني المرأة فلو كان منيّها نجسًا لم 
يكتف فيه بالفرك وبهذا احتجٌ الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها قَالَ 
ومن قَالَ: إن المني لا يسلم من المذي فيتنجّس به لم يصب لأنّ الشهوة إذا 
اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام» واللّه أعلم. 

(حَدََا عبْدَانُ) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالدال المهملة وبالنون وقد 
مر في الوحي» (قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو) هو ابن المبارك كما في رواية وفي أخرى 
أي : ابن المبارك وهو تفسير من الْبْكَارِيَ إشعارًا بأنّه لفظه لا لفظ شيخه. 


(قَالَ : أَخبرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ) بف: بفتح العين وفي نسخة زيادة بن مهران 
(الجَرَّرِي) ب: د اليم إلى سح إلى اسل 5 وحن مسر بهو ازارالة 
عمرو نزلها فنسب إليها ولده الراقي أبو عبد اللّه كان رأسًا في السنة والورع. 
مات سنة خمس وأربعين ومائة وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ ووقع في رواية 
الكشميهني وحده الجوزي بواو ساكنة بعدها زاي وهو غلط منه وقال محمود 
لْعَيِْنَ الظاهر أنَّ الغلط من الناقل أو الكاتب فدوّر رأس الزاي ونقط الراء فصار 
الجوزي وقد يقع من الناقلين والكتاب أكثر من هذا وأفحش. 

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) مولى ميمونة أمّ المؤمنين فقيه المدينة العابد الحجّة 
توفي سنة سبع ومائة» (عَنْ حَائْشَةَ) رَضِيَ الله عَنْهَاه ورجال هذا الإسناد ما بين 
مروزي ورقي ومدنيّ» وقد أخرج متنه المؤلّف في مواضع الطهارة وأخرجه 
مسلم وأبوتاود والترمذي وقال حسمن صحيح والنسائي وابن ماجة كلهم في 
الطهارة» (قَالَتْ) أي : أنها قالت: (كُنْتٌُ تُ أَغْسِلٌ الجَنَابَةً) أي : أثر الجنابة ففيه 
حذف مضاف أو عبّرت بها عَنْ ذلك مجارًا أو المراد بها المنن من باب تسمية 
الشيء باسم سيبه فإن وجوده سبب لبعده عن الصلاة ونحوها. ْ 


252 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 
مِنْ نَوْبٍ النَبِيَ يكل. مَبَحْرْجٌ إِلَى الصّلاةٍء وَإِنَّ بُقَم('' المَاء فِي تَوْبهِ)©. 

(مِنْ نَوْبٍ الَِيّ) وفي رواية ابن عساكر من ثوب رسول الله ( ق فَيَحْرُجٌ) من 
الحجرة الطيّبة (إِلّى) المسجد الشريف لأجل (الصَّلاقٍ وَإِنَّ بُقَعَ) بضم الموخدة 
وفتح القاف وبالعين المهملة جمع بقعة كالنطف والنطفة والبقعة في الأصل قطلعة 
من الأرض يخالف لونها لون ما يليهاء وفي بعض النسخ بفتح الموحًدة وسكون 
القاف جمع بقعة كتمر وتدرة هذا يفرق بين السنسين والرا حت ته بالقاء وقال 
التيمي يريد بالبقعة الأثر قَالَ أهل اللغة البقع اختلاف اللّونين ن يقال غراب أبقع. 
وقال ابن بطال البقع بقع المنىّ وطبعه وليس بشيء لأنه صرّح في الحديث بأنْه 
للماء حيث قَالَ ل : وإِنّ بقع (المَاءِ في تَؤْبو) الشريف حين خرج مبادرًا للوقت 
ولم يكن له ثياب يتداولهاء وعند ابن ماجة وأنا أرى أثر الغسل فيه يعني 
يجفٌ » ومن فواتد هذا الحديث : أنه حججة للحنفيّة في قولهم إِنَ المني'*' نجس 
لقول عائشة رَضِيَ الله عَدْهَا كنت أغسل الجنابة من ثوب التَِّيَ يل وقولها كنت 
يدل على تكرار هذا الفعل منها فدلٌ على نجاسته . 

ومنها : خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه ونحو ذلك خصوصًا إذا كان من 
أمر يتعلّق بها وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة. 

ومنها : نقل أحوال المقتدى به وإن كان يستحبي من ذكرها عادة. 


(1) أراد بها بقية من المنى» قال ابن بطال: أثر الغسل يحتمل معنيين: 
أحدهما : أن يكون معناه بلل الماء الذي غسل به الثوب. 
وثانيهما : أن يكون معناه أثر الغسل» ل و والضمير فيه راجع 
إلى أثر الجنابة لا إلى أثر الماء» وكلا الوجهين جائز» لكن لفظ : ثم أراه في الحديث الآخر 
يدل على أن البقع كانت بقع المني» لأ العرب ينا ترد الغتسير إلى أغربيا ملكوره وضمير 
المني: أقرب من ضمير الغسل» كذا في «الْكِرْمَانِيَ»» ثم تعقب عليه باحتمال إرجاع الضمير 
إلى النبي يك أو إلى الثوب» وتبع الحافظ أيضًا ابن بطال إذ قال: أو المعنى أثر الجنابة 
المغسولة بالماء» وقوله في الرواية الأخرى: ثم أراه فيه» بعد قوله: كانت تغسل المني يرجح 
هذا الاحتمال الأخير لأن الضمير يرجع إلى أقرب المذكور وهو المني. 

(2) أطرافه 230» 231. 232 - تحفة 16135. 
أخرجه مسلم في الطهارة باب حكم المني رقم (289). 

(3) قال الكرماني : الحديث حجة لمن قال بنجاسة المني على ما قيل وليس كذلك لاحتمال أن يكون 
غسله بسبب أنَّ ممرّه كان نجسًا أو بسبب اختلاطه برطوبة فرجها على مذهب من قال بنجاسة 
رطوبته» وفيه أن المشرحين من الأطباء الأقدمين قالوا إِنَّ مستقر المنيّ غير مستقر البول» فافهم. 
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ع خىي”) ساه 


هه 


مَبِمُونَ: عَنْ سُلْمَانَ بن يار قال مَألت عائشه امع اسم ما 


ومنها: خروج المصلّي إلى المسجد بثوبه الذي غسل منه المنيّ قبل جفافه. 

(حَدَّننَا قتَيْبَةُ) هو ابن سعيد وقد تقدّم في باب السلام من الإسلام. 

(قَالَ: حَدَّثَنَا يَرِيدٌ) من الزيادة وذكره الْبَّخَارِيَ غير منسوب مجرّدًاء وقد 
اختلف فيه فقيل هو يزيد بن زريع بضم الزاي وفتح الراء وبالمهملة كما في رواية 
ابن السكن أحد الرواة عَن الفربري نقله الغسّانى فى كتاب تقييد المهمل وكذا 
أشار إليه الكلابادي وصحّحه المزيّ وهو العايشي بالعين المهملة وبالتحتانية 
المكسورة وبالشين المعجمة البصري أبو معاوية الصدوق الثقة المأمون قَالَ أحمد 
إليه المنتهى بالبصرة وما أتقنه وما أحفظه توفى بها سنة اثنتين وثمانين ومائة» وقيل 
هو يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي كان حافظًا متقنًا صحيح الحديث إمامًا 
متعبّدًا وقد مر فى باب التبرّز فى البيوت كما رواه الإسماعيلى من طريق الدّورقى 
وأحمد بن منيع ورجّحه القطب الحلبي ومحمود الْعَيْنِيَ وليس هذا الاختلاف 
مؤثرًا في الحديث لأنّ كلا من ابن هارون وابن زريع ثقة على شرط المؤلف. 

(قَالَ حَدَّتَنَا عَمْرّو) بفتح العين كذا وقع غير منسوب عند الأكثرين ووقع عند 
أبي ذرّ يعني ابن ميمون أي : ابن مهران وقد تقدّم (عَنْ سَّلَيْمَانَ) هو ابن يسار كما 
في رواية أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَائِسَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا (ح)” 1 إشارة إلى التحويل من 
إستاد إلى إسناد آخر. 

(وحَدَّتَنَا مُسَدّدٌ) هو ابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدٌ الوَاحِدِ) بالمهملة هو ابن 
: اع 0م 5 : 1 
المؤلف شَيّنَاء (كَالَ: حَدثنًا عَمَرُو) يعني (ابْنْ مَيُمُونِ) ابن مهران السابقء (عَنْ 
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) السابق ذكره أنّه (قَالَ: سَأَلْتُ عَايِْشَةً) رَضِيَ اللّه عَنْهَا ورجال 
هذين الإسنادين ما بين بصري وواسطي ومدني وفي الإسناد الأوّل سمعت وفي 
(1) ومفعول السماع ما يأتي بعد الإسناد الثاني وهو قالت كنت أغسله. 


(2) أبو بشر بكسر الموحدة وسكون المعجمة كان ثقة كثير الحديث معروفًا بالثقفي مات سنة سبع 
وسبعين ومائة. 


ِ - و و ع >2 ه عه و 2ه م 2 و ل جر م وو 
عَنِ المَنِيّء يُصِيبٌ الثؤْبَ؟ فَقَالَتْ: «كُنْتُ أغسِله مِنْ ثُْبٍ رَسُولٍ الله َك مَيَحْرْجٌ 
إلى الصَّلاوَء وَأَثْرٌ العَسْلٍ فِي تُؤيوا بُقَعْ المَاء". 
دك وه ره ها قن دوا لونوانت ها 22 
9 - باب: إِذَا غْسَل الحَنَابَةَ أو غَيّْرَهَا هلم يَدْهَبُ أخَرُهُ 


الثاني سألت وفيه إشارة إلى الردّ على من زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع من 
عائشة رَضِي الله عَنْهَا منهم أحمد بن حنبل والبزار وقد صرّح الْبُخَارِيَ بسماعه 
منها وكذا هو في صحيح مسلم وفيه أيْضًا إشارة إلى أن كل واحدة من هاتين 
اللّفظتين لا تستلزم الأخرى يعني أنَّ السّماع لا يستلزم السماع فذكرهما في 
الإسنادين ليدلٌ على صحّة السؤال والسماع. 

(عَنٍ المي يُصِيبُ النَوْتَ؟) أي : عَنْ حكمه هل يشرع غسله أو فركه. 

(فَقَالَتْ) رَضِيَ الله عَنْهَا : (كُْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ نَْبٍ رَسُولٍ اللو يكل فَيَحْرُح 
إِلَى الصَّلاق وَأَثَرُ العَسْلٍ فِي تَوْبو») وقوله : (بْقَعُ المَاء) وقد مرّ تفسيره مرفوع 
علن الةحوات شوال مقدر تقدين؟ أن يقالا ذلك الأ ثر فأجاب بأنّه بقع الماء 
فيكون خبر المبتدأ محذوف وقيل هو بدل ويجوز النصب فيه على الاختصاص 
أي : أعني بقع الماء» وفي هذه الرواية : جواز سؤال النساء عما يستحيي منه 
لمصلحة تعلّم الأحكام وأمّا ما قاله الحافظ العَسْقَلَانِيَ فحصل الجواب بأنّها 
كانت تغسله وليس في ذلك ما يقتضي إيجابه فقد عرفت فيما مضى جوابه. 

9 باب: إِذَا غَسَلَ الحِنَا لغنانه او خكرها قلخ يدهت كرد 

(باب) بالتنوين (إِذَا عَسَلَ الجَتَابَةً) أي : المنيئّ الموجب لها (أَوْ غَيْرَهَا) نحو 
دم الحيض وغيره من النجاسة العينية. 

(كَلَمْ يَذْمَبْ أَئَرُهُ) أي : أثر ذلك الغسل صححت صلاته ولا يضر بقاء ذلك 
الأثرء وقال الحافظ العَسْقَلَانِىَ المراد من الأثر أثر الشىء المغسول وأعاد 
الضمير مذكرًا على المعنى » فعلى هذا يكون الباقي أثر المنّ ونحوه وهذا يضرٌ 
إلا إذا عسر إزالته فلا يضر حينئذ للحرج بل المراد الأ: تر المرتح للماء لآ للمنيت 
ونحوه ولفظ حديث الباب يدل عليه وهو قوله وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء نعم 


(1) أطرافه 229» 231. 232 - تحفة 16135. 
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1- حَدَتَنَا موسى» قال جَدَّثنَاعَبْدُ الواحعدء كال : حَدّثنا عَم بن متمُوق 

قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَمَارٍ ني النّوْب تُصِيبُهُ الجَنَابَةٌ قَالَ: قَالَّتْ عَايْسَةُ : ات 

أَغْسِلُهُ مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله كل ثُمّ يَخْرُحُ إِلَى الصَّلاق 937 ثْرُ العَسَل فِيهِ بمَع 

01١ 

الماع . 


في بعض النسخ أثرها بتأنيث الضمير وهو يؤيّد كون ذلك الأثر أثر الشيء 
المغسول فتأمل» ثم إِنّ الْبُخَارِيَ رحمه اللّه لم يذكر في الباب حديئًا يدل على 
غسل غير الجنابة» فَقَالَ الحافظ العَسْقَلَانِسَ الحق غيرها بها قياسًا أو أشار بذلك 
إلى اما وؤاه أبو داوه وقيره من ديت أب هريزة رفي الله عن آنا خولة بنت 
يسار قالت يا رَسُولَ الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فكيف أصنع قَالَ إذا 
طهرت فاغسليه ثم صلّي فيه قالت فإن لم يخرج قَالَ: يكفيك الماء ولا يضرّك 
ثره ولمّا لم يكن هذا الحديث على شرطه استنبط من الحديث الذي على شرطه 
ما يدل على ذلك كما هو عادته وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ بما لا طائل تحته. 

(حَدَننا مُوسَى) وفي رواية: موسى ابْنْ إِسْمَاعِيلَ وفي أخرى : موسى بن 
إسماعيل المِنْقَرِيُ بكسر الميم وسكون التّون وفتح القاف نسبة إلى بني منقر بطن 
من تميم وهو أَبُو سَلَمَة التبوذكي» (قَالَ : حَدَْنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) هوابن زياد 
المذكور آثمًاء (قَالَ : حَدَّنَنَا َمْرُوبْنُ مَيْمُونْء قَالَ :) سَمِعتَ هكذا رواية 
الأكثرين وفي رواية الكشميهني (سَأَلْتٌ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ) أي : قلت له ما تقول 
(نِي التّوْب) الذي (نُصِيبُهُ الجََابَةُ» ويجوز أن يكون في بمعنى عَنْ أي «ساليه عن 
الثوب الذي تصيبه الجنابة هذا على رواية سألت وأمّا على رواية سمعت فمعناه 
بدعنه يكول فى حك الثرب اللاي تضيي الجنابة: 

(قَالَ: قَالَتُ عَائْشَّةُ) رَضِيَ اللّه عَنْهَا (كُنْتُ أَغْسِلُّهُ) أي “أغفل الند من 
ثوب رسول الله يكِدِ فتذكير الضمير باعتبار معنى الجنابة» وليس المعنى أغسل 
اتنا لسن بذ الى قو المن كما توّمء (مِنْ َوْبٍ رَسُولٍ الله لق ثم يَخْرُج) عَلَيْه 
السَّلَام من الحجرة (إلَى الصَّلاةِ) في المسجد (وَأَثّرٌ الغَسْل ف فيه) أي : : في ثوبه 
(بَقَعْ الماء) بالرفع بدل من أثر الغسل. 


داق أطرافه 9 230. 232 - تحفة 16135. 
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2132 - حدثنا عَمْرُو بْنُ خَالِنٍ ا َال : حَدَثنَا عَمْرُو بن مَيمُونٍ 
عن ِشَة: أَنْهَا كَانَتْ تَعْسِل الْمَنِيٌ مِنْ نو 


(حَدَنْنَا عَمْرُو بْنُ حَالِدِ) بفتح العين وليس في شيوخ الْبُخَارِيَ عمر بن خالد 
بدو نالواوء (قَالَ : حَدَّئَنَا زُمَيْرٌ) هو ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي قد سبق 
ذكرهما في باب الصلاة من الإيمان. 


واه مم مور 


(قَالَ : حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ ِهْرَانَ) بكسر الميم غير منصرف ولم يذكر 
جد عمرو فى هذا الذي ترويه عا؛ ئشة من خمسة أوجه إِلَّا في هذا الوجه وفي هذا 
الوجه نكتة أخرى. وهي أنَّ فيه الإخبار عن سليمان عن عائشة أنها كانت تغسل 
على سبيل الغيبة» وفي الأوجه الأربعة الإخبار عنها على سبيل التكلّم. 

(عَنْ سّلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) السَابق (عَنْ عاينة) رسي االاعتها. 


(َنَهَا كَائَ نث تغْيِل المَنِىَ مِنْ تَوْبٍ النَبِيٌ) وفي رواية ابن عساكر 
رسول اللَّه (يكه) قالت عائشة رَضِيَ الله عَنْها وَإِنّما قدّر القول هنا ليلتكم قوله: 
(ثُمَ آرَاُ) بما قبله أي : أبصر الأثر (فِيهِ) أي : فى الثوب والمراد أثر الغسل الذي 
بدل عليه قوله تغسل المنيّ من ثوب لنب يل وفي بعض النسخ ثم أرى بدون 
الضمير فالمعنى حينتذ أرى في الثوب (بُفَْةَ أَوْ بُقَعَا) فعلى هذه النسخة يكون قوله 


(1) أطرافه 229: 230» 231 تحفة 16135 . 
قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على غسل المني. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: أن غسله يدل على نجاسته وهو مذهب مالك رضى الله عنه ومن تبعه وهل 
نجاسته من نفسه أو بالمجاورة بحث آخر هو فى كتب الفقه. 1 
الوجه الثاني: فيه دليل على جواز النيابة في الفروض التي ليست في الأبدان يؤخذ ذلك من 
قولها : (كنت أغسل المنى). 
الوجه النالث: فيه ذليل على جؤاز ذكرما يخجل ذكره إذا دغث الضرورة إليه يؤخذ ذلك من 
ذكرها المني لأنه مما يخجل ذكره لأنه يدل على ما قد جاء الكتاب والسنة بالكناية فأما 
الكتاب فقوله تعالى : طمن لِنَاثُ لَُم وَأَسُّم لِنَاثُ لَهُنّ 4 [البقرة : 187] ومن السنة قوله 
عليه السلام: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». لكن من أجل تقرير الأحكام ذكرته 
ولذلك قال يك : «نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين). 
الوجه الرابع: فيه دليل على التيسير في أمر النجاسات وإنما نحن مكلفون بما رأينا ولا تتوغل ‏ 
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0 باب أَيُوَال الإبل» وَالدَّوَابٌ وَالعَنَم وَمَرَابِضِه! © 


"أو بقعاء الظاهر أنه من كلام ماه كك زع الله عنها ومجهل أن يكن فا من 
سليمان أو من راو غيره واللّه أعلم. 
0 - باب آَيْوَال الإبل» وَالدَّوَابٌ وَالعَنّم وَمَرَابِضِهَا 


(باب) حكم (أَبْوَال الإبل» وَالدَّوَاتٌ: وَالمَنَم) وإنما جمع الأبوال أن 
المراد بيان حكم بول الإبل وبول الدواب وبول الغنم» ولا واحد للإبل من لفظها 
وهي مؤنث لأنّ أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين 


النفس بالمحتملات لأنها لم تغسل المني الذي رأت ويحتمل أن ضرب في موضع آخر من 
الثوب نفسه أو غيره يزيد ذلك إيضاحًا قوله عليه السلام: النضح طهور لا شك فيه. لآن فائدة 
النضح ما هي إلا لزوال ذلك الأثر الذي يحك في النفس واغتفار النجاسة التي ليست بمتحققة 
أولهما معا لأنه إن كانت وصلت للثوب فليس الرش بالماء يزيل عينها وإن كانت لم تصل 
فليس الماء يزيد فى طهارته شيئًا. 
الوجه الخامس : فيه دليل على رفع حكم النجاسة وإن بقي لونها إذا غسلت بالماء وذهب 
عينها يؤخذ ذلك من قولها: (ثم أراه بقعًا بقعًا). 
الوجه الشا :افيه وليل على أن المودن فى حال دو الشماح في البقظلة آوء» في النوم 
طاهر العين وثوبه طاهر يجوز له الصلاة فيه ما لم ير فيه شيئًا فإن رأى غسل يؤخذ ذلك من 
قولها من ثوب رسول الله يكهْ ولا يصيب الثوب المني إلا بأحد وجهين إما بجماع وإما 
باحتلام وإنما الطهور على الجنب تعبد وذلك مذهب أهل السنة. 
الوجه السابع : فيه دليل على جواز خدمة المرأة زوجها إذا رضيت ذلك وإن كانت ذات بال يؤخل 
ذلك من قولها : (كنت أغسل) فإن الغسل من جملة الخدمة وأي رفعة مثل رفعة هذه السيدة. 

(1) اختلف الأئمة فى أبوال ما يؤكل لحمهء و ظاهر تبويب المصنف أنه مال إلى طهارتها مواففًا 
لمذهب الإمام مالك خلافًا للحنفية والشافعية والجمهورء وهما قولان لأحمدء قال 
الكرماني : قال ابن بطال: اختلفوا في طهارة الأبوال فقال مالك : بول ما يؤكل لحمه طاهرء 
وقال أبو حنيفة والشافعي : الأبوال كلها نجسة» وأباح رسول الله يكهِ لهم شربها للمرض. 
وذهب أهل الظاهر إلى أن بول كل حيوان وإن كان لا يؤكل لحمه طاهر غير ابن آدمء وقول 
البخاري في الترجمة (باب أبوال الإبل والدواب) وافق فيه أهل الظاهر»ء وقاس أبوال ما لا 
يؤكل لحمه على أبوال الإبل» ولذا قال: وصلى أبو موسى ليدل على طهارة أرواث الدواب 
وأبوالهاء وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن الأرواث كلها نجسة»ء وقال مالك: ما أكل لحمه 
فروثه طاهر كبوله. 
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وَصَلَى أبو موس في دار البَرِيدٍ وَالسَرْقِينِ 


فالتأنيث لها لازم وقد يسكن الباء للتخفيف. والدواب جمع دابّة وهي في اللغة 
اسم لما يدبٌ على الأرض فيتناول سائر الحيوانات وفي العرف اسم لذي الأربع 
خاصة» وتخصيصه بذوات الحوافر يعنى الخيل والبغال والحمير ليس بذاك على 
والقاله محوه الكتتعة لالكن العنابيل تما قله ونا مده هو ذلك المفميرضن: 
ويحتمل أن يكون عطف الدواب على الإبل من عطف العام على الخاص وعطف 
الغنم على الدواب من عطف الخاص على العام ولم يذكر المؤلّف رحمه الله في 
هذا الباب إِلّا حديثين: أحدهما : يفهم منه حكم بول الإبل» والآخر: يفهم منه 
جواز الصلاة في مرابض الغنم هذا لا يظهر فائدة لذكر الدواب فافهم. 

(وَمَرَابِضِهَا) جمع مربض بفتح الميم وسكون الراء وكسر الموحّدة من ربض 
بالمكان يربض من باب ضرب يضرب إذا لصق به وأقام ملازمًا له والمربض 
المكان الذي يربض فيه ومن قال بكسر الميم وفتح الموحدة فقد غلط والمرابض 
للغنم كالمعاطن للإبل وربوض الغنم كبروك الجمل فالضمير راجع إلى الغنم» 
ووجه المناسبة بين البابين أن كلا منهما يشتمل على شيء نجس في نفسه على 
قول من يَقُولُ بنجاسة المني ونجاسة بول الإبل وغيرها أو على شيء طاهر على 
قولمن يفوك نظلها رتهما ولم يفصح المؤلّف بالحكم على عادته في المختلف 
فيه وظاهر إيراده حديث العرنييّن يشعر باختياره الظهارة. 

(وَصَلَّى آَبُو مُوسَّى) عبد اللّه بن قيس الأشعري رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقد تقدّم ذكره 
في أي الإسلام أفضل. 

(فِي دَارِ البَرِيدِ) وهي دار ينزلها من يأتي برسالة السّلطان والمراد بدار البريد 
ههنا موضع بالكوفة قد كانت الرسل تنزل فيه إذا حضروا من الخلفاء ء إلى الأمراء 
وكانا أبو موسي وين اللهاغنة اميا على الكوفة في زف عم وعنمان ري الله 
عَنْهُمَا وكانت الدار في طرف البلد ولهذا كانت البرّية إلى جنبهاء قَالَ المطرزي 
البريد في الأصل الدابّة المرئّبة بة في الرباط ثم سمّى به الرسول المحمول عليها ثم 
سمّيت به المسافة المشهورة يعني مسافة اثني عشر ميلا. 

(وَالْسَرْقِينِ) بكسر السين المهملة وسكون الراء هو الزبل وروث الدواب 


(1) قال الحافظ: هو بكسر المهملة وإسكان الراء الزبل» وحكى فيه فتح أوله وهو فارسي - 
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سل سوهة 1 مه 0 م برعي مجه سه 
وَالبَرَيّهَ إلى جَنْبهء فَقَالَ : «مَاهْنَا وَثُمَّ سَوَاء). 


وحكى به ابن سيدة فتح أوّله وهو فارسي معرّب يقال له السّرجين وهو في اللأصل 
حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف. 

(وَالبَرّيّةُ) بفتح الموحدة وتشديد الراء والتحتانية الصحراء قَالَصا 
المحكم منسوب إلى البر والجمع البراري. 

(الوجنبو)اي: إلى جنب أبي موسى رَضِيَ اللّه عَنْهُ الجنب والجانب 
والجنبة الناحية يقال قعدت إلى جنب فلان وإلى جانب فلان بمعنى. 

(فَقَالَ) أبو موسى رَضِيَ الله عَنْهُ : (هَاهُْنَا وَنَمّ) بفتح المثلثة وتشديد الميم 
اسم يشار به إلى المكان البعيد كما في قوله تعالى : لا وَأَْلنَا نَم الكَحَرِنَ 6 ”1 

(سَوَاءُ) أي : ذلك المكان والبرية سواء في جواز الصّلاة» ثم قوله والسّرقين 
عطف عليه وقوله إلى جنبه خيره والجملة حالية» وعلى تقدير جر السشرقين يكون 
البّرية مبتدأ وما بعده خبره والجملة حالية أَيْضَّاء ثم إِنْ هذا التعليق وصله أبو نعيم 
شيخ الْبّخَارِيَ في كتاب الصلاة له قَالَ حَدّنْنَا الأعمش عَنْ مالك بن الحارث هو 
السلمي الكوفي عَنْ أَبِيهِ قَالَ صلى بنا أبو موسى في دار البريد وهناك سرقين 
الدواب والبرّية على الباب وقالوا لو صلّيت على الباب فذكرهء وأخرجه ابن أبى 
شيبة أَيْضًا في مصئفه فَقَالَ حَدَّنَنَا وكيع حَدَّثَنَا الأعمش عَنْ مالك بن الحارث عَنْ 
بِيهِ قَالَ كنا مع أبي موسى في دار البريد فحضرت الصّلاة فصلّى بنا على روث 


٠‏ معربء ويقال له: السرجين بالجيم» والبرية: الصحراء منسوب إلى البرء والأثر وصله أبو 
نعيم شيخ البخاري ثنا الأعمش عن مالك بن الحويرث عن أبيه: قال: صلى بنا أبو موسى في 
دار البريد وهناك سرقين الدواب والبرية على البابء فقالوا: لو صليت على الباب» فذكره» 
ودار البريد المذكورة موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى 
الأمراء» وكان أبو موسى أميرًا على الكوفة في زمن عمر وعثمان وكانت الدار في طرف البلد 
ولذا كانت البرية إلى جنبها. وقال المطرزي: البريد في الأصل الدابة المرتبة في الرباط» ثم 
سمى به الرسول المحمول عليهاء ثم سميت به المسافة المشهورة» انتهى. 
قال العيني : البريد المرتب والرسول واثئنا عشر ميلا قاله الجوهري. 

(1) وقوله ههنا مبتدأ وثمّ عطف عليه وخبره قوله. 


وتبن فقلنا تصلّي ههنا والبريّة إلى جنبك فَقَالَ البرية وههنا سواءء وقال ابن حزم 
روينا من طريق 1 شُعْبّة وسفيان كلاهما عَن الأعمش عَنْ مالك بن الحارث عَنْ أبيه 
قَالَ صلَّى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين هذا لفظ سُفْيَان وقال شُعْبَّة روث 
الدّواب قَالَ ورويناه من طريق غيرهما والصحراء أمامه وقال ههنا وهناك سواءء 
قَالَ ابن بظال أراة المو لف رحمة الله بهذا التخليق الاستدلال عل طيارة أرواك 
النذوام و انو الها و لآ اح اله فنها لا يكن أنايكزن عائ علق ثرت :سيط فيه أى 
في مكان يابس لا تعلق به نجاسة وقد قَالَ عامّة الفقهاء إن من بسط على موضع 
نجس بساطًا وصلَى فيه أن صلاته جائزة”؟' وأجيب بأنّ الأصل عدمه وقد رواه 
سُفْيَان النَوْرِي في جامعه عَن الأعمش بسنده ولفظه صلَى بنا أبو موسى على مكان 
فيه سرقين وهذا ظاهر في أنه بغير حائل وقد روى سعيد بن منصور عَنْ سعيد بن 
المسيّب وغيره أن الصلاة على الطنفسة محدثة وإسناده صحيح انتهى. 

وتعقّبه محمود الْعَينِىَ بأنّ الظاهر أنه كان بحائل لأنّه شأنه يقتضي أن يحترز 
عَن الصلاة على عين السّرقين وبأن كون الصّلاة على الطنفسة محدثة لا يستلزم 
أن تكون على الحصير أَيْضًّا كذلك فيحتمل أن يكون أبو موسى رَضِيَ الله عَنْهُ قد 
صلَّى في دار البريد أو السّرقين على حصير أو نحوه على أن الطنفسة بكسر الطاء 
وفتحها بساط له حمل رقيق ولم يكونوا يستعملونها في حالة الصلاة لاستعمال 
المترفين إِيّاها فكرهوا ذلك في الصدر الأوّل واكتفوا بالدون من السّجاجيد 
تواضعًا بل كان أكثرهم يصلّي على الحصير بل كان الأفضل عندهم الصلاة على 


داق هكذا رواه البخاري وتابعه أبو داود عن سليمان بن حرب وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه 
عن أبي داود السجستاني وأبي داود الحراني وأبو نعيم في المستخرج من طريق يوسف 
القاضي كلهم عن سليمان. وخالفهم مسلم فأخرجه عن هارون بن عبد اللّه عن سليمان بن 
حرب وزاد بين أيوب وأبى قلابة رجاء مولى أبي قلابة» وكذا أخرجه أبو عوانة عن أبي أمية 
الطرطوسي عن سليمان» وقال الدارقطني وغيره ثبوت أبي رجاء وحذفه في حديث حماد بن 
زيد عن أيوب صواب» لأنَ أيوب حدّث عن أبي قلابة بقصة العرنيين خاصة.» وكذا رواه أكثر 
أصحاب حماد بن زيد عنه مقتصرين عليهاء وحدّث به أيوب أيضًا عن أبي رجاء مولى أبي 
قلابة عن أبي قلابة وزاد فيه قصة طويلة لأبي قلابة مع عمر بن عبد العزيز كما سيأتي ذلك في 
كتاب الديات» ووافقه على ذلك حسّماج الصواف عن أبي رجاء. فالطريقان جميعهما 
صحيحان» واللّه أعلم. 
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التراب تواضعا ومسكنة هذاء ثم قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ والأولى في الجواب أن 
يقال إن هذا من فعل أبي موسى رَضِيَ الله عَنْهُ وقد خالفه غيره من الصّحابة كابن 
عمر وغيره رَضِيَ اللّه عنهم فلا يكون حبّة أو لعل أبا موسى كان لا يرى الطهارة 
براي قح العادة بل براق اواج برآينها وجو متهي متوور ولد ندم مكله 

في قصّة الصحابئ الذي صلَّى بعد أن جرح وظهر عليه الدم الكثير فلا يكون فيه 
حسّة على أن الروث طاهر كما أنه لا حجة في ذاك على أنْ الدم طاهرء انتهى. 

(حَدَنَنَا سْلَيْمَانْ نْنُ حَرْبٍ) الأزديّ الواشحي بمعجمة ثم مهملة البصري وقد 
مرّ في باب من كره أن يعود في الكفر. 

(قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) ابن درهم الأزدي الجهضمي البصري وقد سبق 
في باب المعاصي من أمر الجاهلية. 

(عَنْ أَيُوبَ) هو السختيانيّ البصري التابعيّ الذي مرّ ذكره في باب حلاوة 
الايسان: 

(حَنْ أبي قِلابَةِ) بكسر القاف وتخفيف اللام وبالموحٌدة عبد اللّه البصريّ 
وقد سبق ذكره في باب حلاوة الإيمان أيْضًا. 

(عَنْ آنّس) أي : ابن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ كما في رواية الأصيلت» ورجال 
هذا الإسناد كلّهم بصريّون وفيه رواية تابعي عن تابعي» وقد أخرج متنه المؤلّف 
هناء وفي المحاربين» والجهاد, والتفسيرء والمغازي» والديات» وأخرجه 
مسلم في الحدودء وأبو داود في الطهارة» والنسائ ئي في المحاربة. 

(قَاكَ قَيمَأنَاسٌ) بضمّ الهمزة وفي رواية الكشميهني والسرخسي والأصيلي 
ناس بغير همزة وفي رواية البخاري في الذيات من طريق أبي رجاء عَنْ أبي قلابة 
قدم أناس على رسول الله يكل (مِنْ عُكْلِ) به بضم العين وسكون الكاف وفي آخره 
لي شجس فبائل وذلك أن عوف إن عله نينا : ولد يسا فوللاقيسي وار 
وعوانة فولد واتل عوفًا وثعلبة فولد عوف بن وائل الحارث وجشمًا وسعدًا وعليًا 
وقيسا وأمّهم بنت ذي اللحية لأنّه كان نَطَّا بلا لحية فحضنتهم أمّه سوداء يقال لها 
عكل كذا قاله الكلبيَ وغيره» ويقال عكل امرأة حضنت ولد عوف بن إياس بن 
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قيس بن عوف بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة» وزعم السمعاني أنّهم بطن من تميم 
ورد ذلك عليه أبو الحسن الجزري بأنْ عكل امرأة من حمير يقال لها بنت ذي 


و مه>ةه 


(أَوْ) من (عُرَيْئَة بضم المهملة وفتح الراء وسكون الياء وفتح النون حي من 
قضاعة وحئ من بجيلة والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي 
وكذا رواه الطبراني من وجه آخر غير أنس ووقع عند عبد الرزاق من حديث أبي 
هُرَيْرَةَ بإسناد ساقط أنهم من بني فزارة وهو غلط لأنَّ بني فزارة من مضر لا 
يجتمعون مع عكل ولا مع عرينة أصلًا وليس عرينة عكلًا كما زعم ابن التين تبعًا 
للداودي أنْ عرينة هم عكل لأنهما قبيلتان متغايرتان عكل من عدنان وعرينة من 
قحطان» والشك فيه من حمّاد على ما قاله الحافظ العَسْقَلَانِيء أو ترديد من أنس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ على ما قاله الْكِرْمَانِيَ» وقال الداوودي: هو شك من الراوي» 
وعند المؤلف في الجهاد عَنْ وهيب عَنْ أيَوبِ أن رهظا من عكل ولم يشكٌ» وكذا 
في المحاربين عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير» وفي الذيات عَنْ أبي رجاء كلاهما عَنْ أبي 
قلابة وله في الزكاة عَنْ شُّْبّة عَنْ قتادة عَنْ أنّس أن ناسًا من عرينة ولم يشلك أَيْضَاء 
وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرّة عَنْ أنس» وفي المغازي عَنْ سعيد بن أبي 
عروبة عَنْ قنادة أن ناسًا من عكل وعرينة بالواو العاطفة قَالَ الحافظ العَسْمَلَانِيَ : 
وهو الصواب ويؤيده ما رواه أَبُو عَوَانَةَ والطبريّ من طريق سعيد بن بشير عَنْ قتادة 
عَنْ أنّس قَالَ كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل فقيل لهم العرنيّون لكون 
أكثرهم من عرينة ) ولا يخالف هذا ما عند المؤلف في الجهاد من طريق وهيب عَنْ 
أيَوبٍ وفي الدّيات من طريق حسجاج الصّواف عَنْ أبي رجاء كلاهما عَنْ أبي قلابة 
عَنْ أنّس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنّ رهطًا من عكل ثمانية لاحتمال أن يكون الثامن من غير 
القبيلتين وكان من أتباعهم فلم ينسب وغفل من نسب عدّتهم ثمانية إلى رواية أبي 
يعلى. وهي عند الْبَخَارِيَ وكذا عند مسلم واللّه أعلم . 

ثم إن قدومهم كان فيما ذكره ابن إسحاق في المغازي بعد غزوة ذي قرد 
وكانت في جمادى الأولى سنة ستّء. وذكره البخاري بعد الحديبية وكانت في 
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ذي القعدة منهاء وذكر الواقديّ أنها كانت في شوّال منها وتبعه ابن حبّان وابن 
سعد وغيرهماء وعند المؤلف في المحاربين أنهم كانوا في الصّفة قبل أن يطلبوا 
الخروج إلى الإبل. 

(فَاجْنَوَوًا المَدِيئَة'" أي: أصابهم الجوى بالجيم وهو داء الجوف إذا 
تطاول» ويقال الاجتواء كراهة المقام يقال اجتويت البلد إذا كرهتها وإن كنت في 
نعمة وكانت موافقة لك في بدنك كما يقال: استوبلتها إذا لم توافقك في بدنك 
وإن أحببتها قاله ابن فارس» وقيّده الْحَطَابِيَ بما إذا تضرّر بالإقامة وهو المناسب 
لهذه القصة. وقال القرّاز اجتووا أي : لم يوافقهم طعامهاء وقال ابن العربي : 
الجوى داء يأخذ من الوباء هذا وزيد في رواية يَحْيَّى بن أبي كثير قبل هذا 
فأسلمواء وفي رواية أبي رجاء قبل هذا فبايعوه على الإسلام» وللمؤلف من 
رواية سعيد عَنْ قتادة في هذه القصّة فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن 
أهل ريف. وله في الطبّ من رواية ثابت عَنْ أنس أنْ ناسًا كان بهم سقم قالوا يا 
رَسُولَ اللّه آونا وأطعمنا فلمًا صحّوا قالوا إِنّ المدينة وَخيمة» والظاهر أنهم 
قدموا سقامًا فلمًا صحًّوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمهاء فأمًا السّقم 
الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والججهد من الجوع فعند أبي عوانة من رواية 
غيّلان عَنْ أنّس كان بهم هزال شديد وعنده من رواية ابن سعد عنه مصفرّة 
ألوانهم» وأمّا الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحّحت أجسامهم فهو من حمّى 
المدينة كما عند أحمد من رواية حُمَيْد عَنْ أنس من حديث عائشة في الطبٌ وأن 
الذي ولقادسا لله أن يلها إلى |الحسلة»رووتع عند عسل من وواية معاون بن وز 
وقع بالمدينة الموم بضم الميم وسكون الواو وهو البرسام بكسر الموحّدة سرياني 
معرب يطلق على اختلاف العقل وعلى ورم الصّدر وعلى ورم الرأس والمراد هنا 
وز الصدر فعد ابي عوانة من وواية هعام قن قتاذة عن انس فى هذه التعية 
فعظمت بطونهم فقالوا رسول الله إن المدة وفية 

(كَأَمَرَهُمُ النَبِئْ يِل بلقاح) بكسر اللام وهي الإبل الواحدة لقوح أو لِقّحة 
بكسر اللام وسكون القاف وهي الحلوب. قَالَ أبو عمرو إذا أنتجت فهي لقوح 


(1) أي : مدينة رسول الله يَكِنِ. 
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َأَنْ يَْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَألَْانِهَا َانْطلَقُواء 


شهرين أو ثلاثة ثمّ هي لبون بعد ذلك أي : فأمرهم أن يلحقوا بها وعند المؤلّف 
في رواية همّام عَنْ قتادة فأمرهم أن يلحقوا براعيه» وعنده عَنٌ قتيبة عَنْ حماد 
فأمر لهم بلقاح بزيادة اللام فيحتمل أن تكون زائدة أو للتعليل أو لشبه الملك 
والاختصاض وليسة للسليك» :وعند أبن عوانة من رواية مغاوية ين قَرَة ال 
أخرج مسلم إسنادها أنهم بدؤوا بطلب الخروج إلى اللقاح فقالوا يا رَسُوَلَ الله 
وهيب عَنْ أيوب أنّهم قالوا يا رَسُولَ الله إبَغِنا رِسُلا أي: اطلب لنا لبنا قَالَ ما 
أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود. وفي رواية أبي رجاء هذه نعم لنا تخرج فأخرجوا 
فيهاء وعنده فى المحاربين عَنْ موسى عَنْ وهيب بسنده فقال إلا أن تلحقوا بإبل 
رسول الله يكهِ وعنده فيه أَيْضًا من رواية الأوزاعي عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير بسنده 
فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة وكذا في الزكاة من طريق شُعْبّة عَنْ قتادة والجمع 
بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة وصدف بعث التْبى َك بلقاحه 
إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل فأمرهم 
أن يخرجوا مع راعيه فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما فعلوا كذا قَالَ الحافظ 
العَسَقَلَانَِء وقال محمود الْعَينِيَ في الجمع بينهما أنّه عَلَيْهِ السَّلَام كانت له إبل 
في موضع واحد» وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه يكِلةِ كانت خمس عشرة وأنهم 
نحروا منها واحدة يقال لها الحناء وهو في ذلك متابع للواقدي وقد ذكره الواقدي 
في المغازي بإسناد ضعيف مرسل» وعند أبي عوانة كانت ترعى بذي الجدر 
بالجيم وسكون الدال المهملة ناحية قباءً قريبًا من عير على سنّة أميال من المدينة. 


(و) أمرهم عَلَيِْ السام (أَنْ يَشْرَبُوا) أي : بالشرب (مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا) وفي 
رواية الْبْكَارِيَ عَنْ أبي رجاء فاخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها بصيغة الأمر 
وفي رواية شُعْبّة عَنْ قتادة فرص لهم أن يأتوا الصدقة فيشربوا. 

(فَانْطْلَقُوا) فشربوا منهاء فأمّا شربهم لبن الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل 
وأمّا شربهم لبن لقاح النَّبِىَ َل فبإذنه الشريف» وأمّا شربهم أبوال الإبل فقد 
استدل به مالك على طهارة بول ما يؤكل لحمه أمّا من الإبل فيهذا الحديث وأمًا 
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من غيرها من مأكول اللحم فبالقياس عليها وبه قَالَ أحمد ومحمد بن الحسن 
والأصطخري والروياني الشافعيّان وهو قول الشَّعْبَِ وعطاء والنخعيّ والزهري 
وابن سيرين والحكم والثوري» وقال داود وابن عليّة بول كل حيوان ونجوه وإن 
كان لا يؤكل لحمه طاهر غير بول الآدميّ» وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف 
وأبو ثور وآخرون كثيرون إن الأبوال كلها نجسة إلا ما عفي عنهء وأجابوا عَن 
الحديث بأنّ ما في حديث العرنيين قد كان للضرورة فليس فيه دليل على أنه مباح 
ف غير حال القيوورة لأناثمة أشواء بدت تن الفيرورات ولم تبج فى غيرها 
كلبس الحرير فإنّه حرام للرجال وقد أبيح لبسه في الحرب أو للحكة أو لشدة 
البرد إذا لم يجد غيره وله أمثال كثيرة في الشرع والجواب المقنع في ذلك أنه كك 
عرف بنور الوحي شفاءهم بذلك والاستشفاء بالحرام جائز عند التيقّن بحصول 
الشفاء به كتناول ميتة عند المخمصة والخمر عند العطش وإسباغ اللقمة وإِنّما لا 
يباح ما لا يستيقن حصول الشفاء به» وقال ابن حزم صم يقيئًا أن رسول الله وك 
إنما أمرهم بذلك على سبيل التداوي من السقم الذي كان أصابهم وأَنّهُم صحت 
أجسامهم بذلكء وقد قَالَ عَرَّ وَجَلَّ: «اإِلَّاما أَصْطررْكُرٌ إلَيّه» [الأنعام: 119] 
فما اضطر المرء إليه فهو غير محرّم عليه من المآكل والمشارب؛» وقال شمس 
الأئمة حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قد رواه قتادة عنه أنه رخص لهم في شرب ألبان 
الإبل ولم يذكر الأبوال وإنما ذكره في رواية حميد الطويل عنه والحديث حكاية 
حال فإذا دار بين أن يكون حجة ولا يكون حجة سقط الاحتجاج به؛ ثم نقول 
خصّهم رسول الله وَلِ بذلك لأنّه عرف بطريق الوحي أن شفاءهم فيه ولا يوجد 
مثله في زماننا وهو كما خصٌ الزبير رَضِيَ اللّه عَنْهُ بلبس الحرير لحكّة كانت به أو 
للقمل فإنه كان كثير العمل» أو لأنّْهم كانوا كفّارا في علم اللّه تعالى ورسوله كك 
علم بطريق الوحي أنهم يموتون على الردّة ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر 
بالنجس انتهى» فإن قيل هل لأبوال الإبل تأثير في الاستشفاء حتّى أمرهم عَلَيْه 
السَّلَامِ بذلك» فالجواب أنه قد كانت إبله عَلَيُهِ السَّلَامِ ترعى الشيح والقيصوم 
وأبوال الإبل الّتي ترعى ذلك وألبانها تدخل في علاج نوع من أنواع الاستشفاء 
فعرف النَبِيَ كل أنتها شفاء وعرف أَيْضًا مرضهم بأنّه الذي تزيله هذه الأبوال 
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فأمرهم لذلك ولا يوجد هذا في زماننا ولو فرضنا أن أحدا عرف مرض شخص 
بقوة العلم وعرف أنه لا يزيله إلا تناول المحرّم يباح له حينئذ تناوله كما يباح 
شرب الخمر عند العطش الشديد وتناول الميتة عند المخمصة. ولا يقال لو 
كانت أبوال الإبل محرّمة الشرب لما جاز التداوي بها لما روى أبو داود من 
حديث أمّ سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا عَن النَّبِيَ بكِِ أن اللّه لم يجعل شفاء أمتي فيما 
حرّم عليهاء لأنه يقال هو محمول على حالة الاختيار وأمّا حالة الاضطرار فلا 
يكون حرامًا كالميتة للمفطر كما ذكرء فلا يرد أيُضًا وما أجاب به الحافظ 
العسقلاني”'' عنه بأن ذلك خاص بالخمر ويلتحق به غيرها من المسكرات فقد 
تعقبه محمود العيني بأنه دعوى خصوصية بلا دليل لا تسمع ما روي عَنْ سويد بن 
طارق أنه سَأَلَ رَسُولَ الله يك عَن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فَقَالَ يا نبي الله إِنّها 
دواء فَقَالَ لا ولكتها داء فإنه محمول على حالة الاختيار أَيّضَاء فإن قيل روي عن 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم 
يكونوا يرشون شَيْئَاء وروي عَنْ جابر والبراء رَضِيَ الله عَنْهُمًا مرفوهًا ما أكل 
لحمه فلا بأس ببوله» وكذا حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ الآتى ذكره فى باب 
إذا ألقي على ظهر المصلّي قذرًا وجيفة لم يفسد عليه صلاته» والحديث الصحيح 
الذي ورد في غزوة تبوك فكان الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما 
بقى على كبده» فالجواب أن يقال» أما حديث ابن عمر رَضِىَ الله عَنْهُمًا فغير 
مسند لأنّ ليس فيه أنّه عَلَيْهِ السَّلَام علم بذلكء وأمًا حديث جابر والبراء رضي 
الله عنهم فرواه الدارقطني وضعّفهء وأمّا حديث ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ فإنه 
كان بمكة قبل ورود الحكم بتحريم النجو والدم وقال ابن حزم وهو منسوخ بلا 
شك وأمًا حديث غزوة تبوك فقد قيل إِنّه كان للتداوي وقال ابن خزيمة لو كان 
الفرث إذا عصره نجسًا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده. 


(1) وقال الحافظ العسقلاني» والفرق بين المسكر وغيره من النجاسات أنَّ الحدَّ يثبت باستعماله 
في حالة الاختيار دون غيره» ولأنَّ شربه يجر إلى المفاسد كثيرة؛ ؛ ولأنهم كانوا في الجاهلية 
يعتقدون أنَّ في الخمر شفاء. فجاء الشرع بخلاف معتقدهم قاله الطحاوي بمعناه. وما أبوال 
الوبل فقد روى ابن المنذر عن اب بن عباس مرفوعًا أن في أبوال الابل شفاء للذّربة بطونهم 
والذرّب: فساد المعدة فلا يقاس ما ثبت فيه أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه. 
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قَلَمَا صَحُواء قَتَلُوا رَاعِيَ النَِيَ يكوه وَاسْتَاقُوا النَّعَمَء فَجَاءَ الحَبَرُ فِي أَوَّلٍ النّهَارٍ 
تعك فى أتارعن» 


«قَلَمًّا صَحُوا) من ذلك الداءء وفي رواية وهيب وسمنواء وفي رواية 
الإسماعيلي من زواية ثابت«ورجعت إلهم الوانهم: 

(تَتَُوا رَاعِيَ النّْيّ) وفي رواية الأصيلي وا بن عساكر راعي رسول الله (يكلٍ 
وَاسْتَاقُوا لنَّهَم) من الاستياق وهو السّوق والنعم بفتحتين واحد الأنعام وهي 
الأموال الرّاعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل؛ وفي بعض النسخ واستاقوا 
إبلهم (نَجَاءَ الخَبَّرُ) عنهم وفي رواية وهيب عَنْ أيَوبٍ فجاء الصريخ بالخاء 
المعجمة وهو على فعيل بمعنى فاعل أي : صرخ بالإعلام بما وقع منهمء وهذا 
الصارخ هو أحد الراعيين كما ثبت في صحيح أبي عوانة من رواية معاوية بن قرة 
عَنْ أنّس فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر قد جزع فَقَالَ قد قتلوا صاحبي وذهبوا 
بالإبل واسم راعي النبي كَةِ المقتول: هو يسار بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة كذا 
ذكره ابن اسحاق في المغازي. ورواه الطبراني موصولا من حديث سلمة بن 
الأكوع بإسناد صالح قال: كان للنبي كَكِةِ غلام يقال له يسار. وزاد ابن اسحاق : 
أصابه في غزوة بني ثعلبة قال سلمة فرآه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له 
بالحرّة فكان بهاء فذكر قصة العرنييّن» وأنهم قتلوه» ولم أقف على تسمية 
الراعي الآتي بالخبرء والظاهر أنه راعي إيل الصدقة ولم تختلف روايات 
البخاري في أنَّ المقتول راعي النبي ككل وفي ذكره بالإفراد. وكذاا سيك لكنه 
غئلة شن رواية عب الغريز بن يبب 

(في أَوَّلٍ النَهَار فَبَعَتٌّ) رسول الله َك (في آنَارِهِم)” ' وفي حديث سلمة بن 
الأكوع خيلا من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري وكذا ذكره ابن إسحاق 
والأكثرون وكرز بضم الكاف وسكون الراء وفي آخره معجمة» وللسناتى من 
ل ا ل ولمسلم كن رؤاية معاوية 
ابن قرة عَنْ أنّس2 أنهم شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلا وبعث معهم 


(1) أي: وراءهم وزاد في رواية الأوزاعي الطلب. 

)2( عن أنس ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم بصيغة الجمع ونحوه لابن حبان من رواية يحيى بن 
سعيد عن أنس فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة فقتل بعضهم مع راعي اللقاح فاقتصر 
بعض الرواة على راعي النبي وَل وذكر بعضهم معه غيره» ويحتمل أن يكون بعض الرواة- 
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قائمًا يقتفي آثارهمء قَالَ العَسْقَلَانِيَ ولم أقف على اسم هذا القاكف ولا على اسم 
واحد من العشرين لكن في مغازي الواقدي أن السرّية كانت عشرين رجلا ولم 
يقل من الأنصار بل سمّى منهم جماعة من المهاجرين منهم بريدة بن الحصيب 
وسلمة بن الأكوع الأسلميّان وجندب ورافع ابنا مكيث الجهنيان وأبو ذرٌ وبلال 
ابن الحارث وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنيّان وغيرهم والواقدي لا يحتج به 
إذا انفرد فكيف إذا خالف لكن يحتمل أن يكون من لم يسمّه الواقدي من الأنصار 
فأطلق الأنصار تغليبًا أو قيل للجميع أنصار بالمعنى الأعمّ. وفي مغازي موسى 
ابن عقبة أن أمير هذه السرّية سعيد بن زيد بزيادة الياء والذي ذكره غيره سعد 
بسكون العين ابن زيد الأشهلي وهذا أنصاري فيحتمل أنه كان رأس الأنصار 
وكان كرز أمير الجماعة وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد اللّه البجلي 
أن النّبِيَ يك بعته في آثارهم لكن إسناده ضعيف والمعروف أن جريرًا تأر 
إسلامه عَنْ هذا الوقت بمدّة واللّه أعلم. 


00-04 


(فلَمَا ارْتمَعَ النَمَارُ جية بِهِمْ) إلى الي يك وهم أسارى فَمَطعَ عَلَيْهِ السّلّام 

(أَبْدِ دَِهُمْ) جمع يد فإمًا أن يراد بها أقل الجمع وهو اثنان كما هو عند بعضهم لأن 
لكل منهم يدين وإمّا أن يراد التوزيع عليهم بأن يقطع من كل واحد منهم يد واحدة 
والجمع في مقابلة الجمع يفيد التوزيع» وإسناد الفعل إلى النَبِيَ يك مجاز يشهد له 
ما ثبت في رواية فأمر بقطع أيديهم وفي أخرى (تَأمرَفقَطعَ أَيِْيَهُمْ وَأَرْجْلهُمْ) أي : 
وا ا ل رواء أَيْضًا 0 
الفهري ومعه عشرون فارسًا وكان العرنيون ثمانية وكانت اللقاح ترعى بذي الجدر 
ناحية قبا قريبًا من عير على ستة أميال من المدينة فلّما عدوا على اللقاح أدركهم 
يسار مولى رسول اللّه كَكِةِ ومعه نفر فقاتلهم فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في 
لسانه وعينيه حتى مات فقعل د بهم النَبِى يكل كذلك فأنزل عليه : م إِسَّمَا جروا أَلَذِينَ 
حَارِبون الله ورسوله [المائدة: 33] الآية فلم يسمل بعد ذلك عيئًا انتهى. 


ذكره بالمعتى فتجوّز في الإتيان بصيغة الجمع. قال الحافظ العسقّلاني فيه وهذا وجه أرجح 
لأنّ أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير بسار والله أعلم. 
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وَسْموّت أعْينهُمْ: الوه في الحَرّق يَنْتَسْقُونَ قلا يُسْقَوْنَ» . 775*ش*ظ1ظ 


(وَسْوِرَتْ أَغيْنْهُمْ) , بضم السين وتخفيف الميم وتشديدها أي : كحلت بمسامير 
محمية وفي رواية سملت باللام موضع الراء يقال سملت عينه بصيغة المجهول 
ثلاثيا إذا فقتت بحديدة محمّاة وقيل هما بمعنى واحد وقال الْحَطَّابِيَ السمل فقأ 
العين بأي شيء كان قَالَ أبو ذؤيب الهذلي والعين بعدهم كأنَ حداقها سملت بشوك 
فيه عور تدمع ولم تختلف روايات الْبحَارِيَ كلّها بالراء» وعنده من رواية وهيب 
عَنْ أيوب ومن رواية الأوزاعي عَنْ يَحْيّى كلاهما عَنْ أب بي قلابة ثم أمر بمسامير 
فأحميت فكحلهم بهاء وإنما فعله بهم قصاصًا لأنهم سملوا عين الراعي وليس من 
الجكه )لون عدي نما علحيمات م3 عديك ايعان التسمي عن انس رخني الل 
عنه إِنْما سمل النبي يَكِةِ أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة مال إليه جماعة منهم : ابن 
الجوزي أو إِنْما سمر أعينهم بمسامير محمية وقد نهى عَن التعذيب بالثّار قبل نزول 
الحدود وآية المحاربة والنهي عَن المثلة فهو منسوخ قال ابن شاهين عقيب حديث 
عمران بن الحصين في النهي عن المثلة هذا الحديث : ينسخ كل مثلة . 

وتعقبه ابن الجوزي: بأنَّ ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ» وأجاب عنه 
الحافظ العسقلاني : بأنه يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي 
هريرة فى ي النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه وقصة العرنيين قبل إسلام أبي 
هريرة. . وقد حضر الإذن ثم النهي» وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت 
قبل أن تنزل الحدود. وعند موسى بن عقبة في المغازي وذكروا أنْ النبي يَكِةِ نهى 
بعد ذلك عن المثلة بالآية في سورة المائدة. 

وإلى هدامال«التخارى وحكاه إيام الشومين' في النهايه عل الشافعي 
رحمة اللسه ويل النهى عن المدلة نهي ريه انمي تخريع. 

(وَألْقُوا) بضم الهمزة والقاف على البناء للمجهول (فِي الحَرَّةِ) بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الراء وهي الأرض ذات الحجارة السّود والمراد من الحرة هذه 
حرّة بظاهر مدينة الرسول الله َك بها حجارة سود كثيرة كأنّها أحرقت بالنار وكان 
بها الوقعة المشهورة أيّام يزيد بن معاوية. 

(يَسْتَسْقُونَ) بفتح أوّله يطلبون السقي من الاستسقاء وهو طلب السقي وطلب 
السّقيا أَيْضًا وهو المطر (قَلا يُسْقَوْنَ) بضم أوّله وفتح القاف» وزاد وهيب 


410 نجاح القاري لصحيح البخاري/ المجزء الثالث 


قَالَ أَبُو قِلابَةَ : «فَهَؤُلاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُواء وَكَمَرُوا بَعْدَ إِِمَانِهمْ » وَحَارَيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ”". 


والأوزاعي حتَّى ماتوا وفي رواية سعيد يعَضّون الحجارة» وفي رواية أبي رجاء 
ثم نبذهم في الشمس حتى ماتواء وفي الطب من رواية ثابت قَالَ أنس فرأيت 
رجلا منهم يكدم الأرض بلسانه حبّى يموتء ولأبي عوانة يعض الأرض ليجد 
بردها مما يجد من الحرٌ والشدة» والمنع من الشقي فنع كون الماع على سني 
من وجب قتله إذا استسقى لكلا يجتمع عليه عذابان إِمّا لأنّه ليس بأمره عَلَيْ 
السام على ما قاله القاضي عياض وفيه نظر لأنْ النبي يك اطلع على ذلك 
وسكوته كاف في ثبوت الحكم وإمّا لأنه نهى عَنْ سقيهم لارتدادهم ففي رواية 
مسلم والترمذي أنهم ارتدّوا عَن الإسلام وحينئذ فلا حرمة لهم كالكلب العقور 
واللّه أعلمء ويدلٌَ عليه أن من ليس معه ماء إِلّا لطهارته ليس له أن يسقيه المرتدٌ 
ويتيمّم بل يستعمله ولو مات المرتد عطشًا على ما قاله النَّرَوِيْء وقال الْحَطَابِيَ 
إنما فعل النَبِيَ كل بهم ذلك لأنه أراد بهم الموت بذلك وفيه نظر لا يخفى» وقيل 
إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها 
الشفاء من الجوع والوخم ولأنّ النّبِىَ يك دعا بالعطش على من عطّش آل بيته 
فَقَالَ عطش اللّه من عظش آل مُحَمّد فى قصة رواها النسائى فيحتمل أن يكونوا 
في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللّبن الذي كان يراح به إلى 
النَّبِيَ يل من لقاحه في كل ليلة كما ذكره ابن سعدء واللّه أعلم . 

هذا وزعم الواقدي أنهم صلبوا والروايات الصحيحة تردّه لكن عند أبي 
عوانة من رواية ابن عقيل عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل 
اثنين كذا ذكر سنّة فقط فإن كان محفوظًا فعقوبتهم كانت مورّعة. 

(قَالَ أو قِلابَهة) عبد الله (قَهَوْلاءِ) العرنيّون والعكليّون (سَرَُوا) بفتح الراء 
أن نْ أخذهم اللّقاح سرقة لكونه من حرز بالحافظ. 

(وَكَتَلُوا) الراعي (وَكمَرُوا بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ!” وَحَارَيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) لما ثبت عند 


(1) أطرافه 1501. 3018. 2.4192 4193. 4610. 5685. 2.5686 2.5727 26802 2.6803 
4 6805. 6899- تحفة 945 - 68/ 1. 
أخرجه مسلم في القسامة باب حكم المحاريين والمرتدين رقم 1 . 

(2) كذا من رواية سعيد عن قتادة عن أنس في المغازي وكذا في رواية وهيب عن أيوب في 
الجهاد؟ وقد روى مسلم في صحيحه وكذا الترمذي : أنهم ارتدوا عن الإسلام. ١‏ 
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4 - حَدَّنَنَا آدَمُ» قَالَ: حَدَّثَنَا شعْبَةُء قَالَ: أَخْبَرَنًا ُو الاح يَزِيدُ بْنُ حْمَيْدٍ 
عَنْ أَنَسٍ قَالَ :“كان اليه كله يُصَلَىء قبل أن يبن الْممْجد) ٠‏ فِي مَرَأبضٍ الكتم900, 


أحمد من رواية حميد عَنْ أُنَس في أصل الحديث وهربوا محاربين ثم إنَّ قول أبي 
قلاية هذا إن كان داخلا فى كول آبوب بآن يكون,مقولا له يكون داخلا تح 
الأستاةتوزن كان اقول البخاري يكوق تعليقا مه 

من فوائد هذا الحديث قدوم الوفود والغرباء على الإمام ونظره في 
مصالحهم وأمره لهم بما يناسب حالهم وإصلاح أبدانهم» ومنها جواز التطبّب 
وطبّ كل جسد بما اعتاده» ومنها قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة 
إن قلنا إن قتلهم كان قصاصّاء ومنها شرعية المماثلة في القصاص وليس ذلك من 
المثلة المنهئ عنهاء ومنها ثبوت حكم المحاربة في الصحراء فإِنْه عَلَيْهِ السَّلّام 
بعث في طلبهم لما يلغه فعلهم بالراعي وأما في الأمصار والقرى ففيه خلاف 
فنفاه أبو حنيفة وأثبته مالك والشافعي» ومنها جواز عقوية التيخارسن وهو موافق 
لقوله تمالى +2 إكما جَووا ادن ارِيوه اله رسو لّه»ه [المائدة: 33] الآية وهل 
كلمة فيها للتخيير أو للتنويع فيه قولان» ومنها قتل المرتد من غير استتابة وفي 
كونها واجبة أو مستحبة خلاف المشهور وقيل هؤلاء حاربوا والمرتدٌ إذا حارب 
لا يستتاب لأنه يجب قتله فلا معنى للاستتابة. 

(حَدََّنَا آدَمُ) هو ابن إياس (قَالَ: حَدَّنَنَا شعْبَة) أي : ابن الحجاج وقد تقدّما 
في أوّل كتاب الإيمان. 

(قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّنَنَا (أَبُو النَبّاح) بفتح الفوقانية ثم التحتانية 
المشدّدة وبالحاء المهملة (يَزِيدُ ئْنُ حُمَيْد) كما في رواية وقد سبق ذكره في باب 
ما كان النَِّيَ يتخوّلهم. 

(عَنْ أَنَس) رَضِيَ الله عَنْهُ ورجال هذا الإسناد ما بين خراساني وكوفي 
وبصري وقد أخرج متنه المؤلف في الصلاة أَيْضًا وكذا مسلم والترمذي 
والنسائي في العلم (قَالَ: كَانَ النَِنْ يلل يُصَلَّيء كَبْلَ أَنْ يُنْتى المَسْجِدٌ) النبويّ 
فاللام للعهد (فِي مَرَايِضٍ العَّنَم) قَالَ ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه 


(1) أطرافه 428. 429. 1868. 2.2106 22771 22774 22779 3932 - تحفة 1693. 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب ابتناء مسجد النبي وَل رقم (524). 
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العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إِلَا الشافعي فإِنّه قَالَ لا أكره 
الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليمًا من أبعارها وأبوالها » وممّن روى عنه 
إجازة ذلك وفعله ابن عمر وجابر وأبو ذرٌ والزبير والحسن وابن سيرين والنخعي 
وعطاء» وقال ابن بظال حديث الباب حسّة على الشافعي لأنْ الحديث ليس فيه 
تخصيص موضع من آخر ومعلوم أن مرابضها لا تسلم من البعر والبول فدلٌ على 
الإباحة وعلى طهارة البول والبعر هذاء وقد استدل به من يَقُولٌ بطهارة بول 
المأكول لحمه وروثه وقالوا لأنَ المرابض لا تخلو عَنْ ذلك فدلٌَ على أنهم كانوا 
يباشرونها في صلواتهم فلا تكون نجسة» وأجاب مخالفوهم باحتمال وجود 
الحائل» ورد عليهم بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون الأرض» ورد عليهم 
بأنه شهادة على النفي» وأيضًا فقد ثبت في الصحيحين عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنُْ أن 
لني لل صلّى على حصير في دارهمء وصح عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا أ نه وَكِئِل 
كان يصلي على الخمرة. وقال ابن حزم هذا الحديث يعني حديث الباب منسوخ 
لأنّه فيه أنَّ ذلك كان قبل أن يبنى المسجد فاقتضى أنّه في أوّل الهجرة» ورد عليه 
بما صم عَنْ عَائِضَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنه بك أمر ببناء المساجد في الدور وأن تطيّب 
وتنظف رواه أبو داود وأحمد وغيرهما وصحّحه ابن خزيمة وغيرهماء ولأبي 
داود نحوه من حديث سمرة وزاد وإن يطهّرها قَالَ وهذا بعد بناء المسجدء وما 
ادّعاه من النسخ يقتضي الجواز ثم المنع» ويردّ هذا إذنه يكِةِ في الصلاة في 
مراكن الدتم كما عند سل وفي صحيح ابن حبان عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ رَسُولُ اللّه يك إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلّوا في 
مرابض الغنم ولا تصلّوا في أعطان الإبل قَالَ الطوسي والترمذي حسن صحيح» 
وفي تاريخ نيسابور من حديث أبي حيان عَنْ أبي زرعة عنه مرفوعًا الغنم من 
دواب الجئّة فامسحوا رغامها وصلّوا فى مرابضهاء وعند البزار فى مسئده 
وأحسنوا إليها وأميطوا عنها الأذى» وفي حديث عبد اللّه بن المغفل صلّوا في 
مرابض الغنم ولا تصلّوا في أعطان الإبل فإِنّها حلت من الشياطين قال :البييقى 
كذا رواه جماعة. وقال بعضهم كنا نؤمر ولم يذكر النَّبِيَ كَكِ وفي لفظ إذا 
أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلّوا فيها فإِنُّها سكينة وبركة وإذا أدركتكم 
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الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فإنها جنّ خلقت من الجنّ ألا يرى 
أنها إذا نفرت كيف يشمخ بأنفهاء» وفي مسند عبد اللّه بن وهب البصري عَنّ سعيد 
ابن أبي أيوب عَنْ رجل حدّثه عَن ابن المغفل نهى النبي كَلْهْ أن يصلى في مطاعن 
الإبل وأمر أن يُصلى في مراح البقر والغنم» وعند ابن ماجة بسند صحيح من 
حديث عبد الملك ابن الربيع بن سبرة عَنْ أَبيهِ عَنْ جده مرفوعًا لا يصلّى في أعطان 
الإبل ويصلى في مراح الغنم» وعند أبي القاسم بسند لا بأس به عَنْ عقبة عَنْ عامر 
صلوا في مرابض الغنم» وكذا رواه ابن عمر وأسيد بن خحضير» وعند ابن خزيمة 
من حديث البراء : سّئل عَلَيْهِ السَّلَامِ تَن الصلاة في مرابض الغنم»ء فقال: «صلوا 
فيها فإِنّْها بركة»» وقال ابن المنذر: يجوز الصلاة في مراح البقر لعموم قوله يله : 
«أينما أدركتك الصلاة فصل»). 

وقال: محمود العيني : ذهل ابن المنذر عَنْ حديث عبد اللّه بن وهب الذي 
مرّ ذكره آنمًا حتّى استدلٌ بذلك فلو وقف عليه لاستدلٌ به هذاء ولكن ليس فى 
حديث عبد اللّه بن المغفل ونحوه دلالة على طهارة المرابض لأنّ فيه أَيْضًا النهى 
عَن الصّلاة في معاطن الإبل فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهي التنجس 
ولم يقل أحد بالفرق ولكنّ المعنى في الإذن والنهي شيء لا يتعلق بالطهارة ولا 
النجاسة وهو أن الغنم من دواب الجنّة والإبل خلقت من الشياطين كذا حققه 
الحافظ العَسْقَلَانِيَ. 

1 باب مَا يَمَعُ مِنَ النَّحَاسَاتِ فِي السَّمْن وَالمَاءِ 

(باب) حكم (مَا يمع مِنَ النََجَاسَاتٍ فِي السَّمْن وَالمّاءِ) ووجه المناسبة بين 
البابين تعلقهما بما هو نجس وهو البول في السّابق والفأرة في اللاحق. 

(وَقَالَ الزّهْرِيٌ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب الفقيه المدني نزيل الشام» وهو 
تعليق من الْبَّخَارِيَ رحمه اللّه لكنّه وصل عنه عبد اللّه بن وهب في جامعه عَنْ 
يُونْس عَن ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيَ أنه قَالَ: كل ماء فضل مما يصيبه من الأذى حتى لا 
يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا ريحه فلا بأس به أن يتوضّأ وروى البيهقي معناه من 
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أبى أمامة الباهلى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّه يل : «إن الماء لا ينجسه شىءء 
إلاا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه». رواه ابن ماجة» وقال البيهقي : والحديث 
ا ل 
بطهارته (ما لم ييه بكسر الياء فعل ومفعول وفاعله قوله: ا 
لَوْنْ) أي : : من شيء نجس » وحاصل المعنى أنْ كل ماء طاهر في نفسه ولا 
يتنجّس بإصابته الأذى أي : التتعاسة له إذا تغيّر أحد أوصافه التي هي الطعم 
والريح واللون» فإن قيل كيف جاز أن يجعل أحد الأوصاف مغيّرًا على صيغة 
الفاعل والمغيّر إنما هو الشيء النجس الذي يخالطه» فالجواب أن المغيّر فى 
الحقيقة وإن كان هو الشيء النجس لكنّ التغيير لما كان لا يعلم إِلَّا من جهة 
الطعم أو الريح أو اللون فكأنه هو المغيّر فهو مجاز من قبيل ذكر ما يعلم به أثر 
الشىء وإرادة ذلك الشىء خذ هذا ولا تلتفت إلى ما ذكره الكِرمَانِيَ من التفسير 
المعقّدء ومقتضى قول الُهْرِيَ أنّه لا فرق في ذلك بين القليل والكثير» وإليه 
و وشتّع أبو عبيد في كتاب الطهور له على من ذهب إلى 
وهو مستبشع جذّاء وقال الحافظ الَسْقلاينَ ولهذا تر قول اتفريق 7 بالقتين. 
وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنه كيف ينصر هذا يحديث القلتين وقد قَالَ ابن 
العربي مداره على علية أو مضطرب في الرواية أو موقوفًاء وحسبك أن الشافعي 
روامءع عق الواند ين كتير وهو ]باحو واختلفت روايته فقيل قلّتين وقيل قلتين أو 
ثلاثا وروي أربعون قله ووقف على أبي هريرة» وقال اليعمري حكم ابن مَنْدَهْ 
بصحّته على شرط مسلم من جهة الرواة ولكنه أعرض عنه بكثرة الاختلاف فيها 
(1) والتفريق بالقلتين هو مذهب الشافعي وأحمد قالا فما دونهما تنجس يملاقاة النجاسة» وإن لم 
يطهر تغير لمفهوم حديث القلتين : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخيث صححه ابن حبان 
وغيره. وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح فإنه لا ينجس»ء وهو المراد بقوله: لم يحمل 
الخبث أي: يدفع النجس ولا يقيله وهو ممخصص لحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما 
مرفوعًا : الماء لا ينجسه شيء حديث صحيح رواه الأربعة وابن خزيمة وغيرهم. 
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والاضطراب ولعلَ مسلمًا تركه لذلك؛ وكذلك لم يخرجه الْبُخَارِيَ لاختلاف 
وقع في إسناده وقال أبوعمر في التمهيد ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين 
مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر لأنه قد تكلّم فيه جماعة من أهل 
العلم بالنقل» وقال الدّبوسي في كتاب الأسرار يتفق وهو خبر ضعيف ومنهم من 
لم يقبله لأنَ الصحابة والتابعين لم يعملوا به على أن مقدار القلتين من الحديث 
لم ينبت فيكون مجملاء لكن الظاهر أن الشارع إنما ترك تحديدهما توسّعًا وإلا 
فالشارع لا يخاطب أصحابه إلا بما يفهمون» وحينئذٍ فينتفي الإجمال لكن لعدم 
التحديد وقع بين السلف في مقدارهما اختلاف ولم يتفق عليه واعتبره الشافعي 
بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطًا فافهم . 

وقال ابن بطال: ومذهب الرُهْرِيَ هو قول الحسن والنخعي والأوزاعي 
ومذهب أهل المدينة وهي رواية أبي مصعب عَنْ مالك» وروى عنه ابن القاسم أن 
قليل الماء ينجس بقليل النجاسة وإن لم يظهر فيه» وهو قول الشافعي»؛ وروي هذا 
المعنى عَنْ عبد الله بن عبّاس وابن مسعود رضي الله عنهم » وكذا عَنْ سعيد بن 
المسيّب على اختلاف عنه وسعيد بن جبير وهو قول الليث وابن صالح بن حي 
وداود بن علي ومن اتبعه وهو مذهب أهل البصرة» وقد ورد فيه حديث مرفوع قاله 
الشافعي لا يثبت أهل الحديث مثله لكن لا أعلم في المسألة خلافًا يعني في 
تنجّس الماء إذا تغيّر أحد أوصافه بالنجاسة والحديث المشار إليه أخرجه ابن 
ماجة من حديث أبى أمامة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب أَيْضَاء قَاله الحافظ 
العَسْقَلَانِنَ» وقال بعض أصحابنا هو الصحيح في النظر وثابت في الأثر من ذلك 
عست الماء على يول الأعرايت وتجنايف يس بشتاعة”"' وخديك ابن عباس رف 
الله قينا الماء لا نشي فى :متهن أضيكا ينا السنقة أن الماء كا جار از 
عقيل اكير فالتجارى إذا وقعة فب« السباسة وكادت غير زر كاليول 
والخمر ونحوهما فإنّه لا ينجس ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه. وإن كانت 


(1) بثر بضاعة بكسر الباء وضمها بئرٌ قديمة بالمدينة يُلقى فيها الجيف ومحايض النساء؛ فذكر 
ذلك لرسول الله كِِ حين توضأ منها فقال الماء طهورء الحديث؛ وقد كان ماؤها جاريًا فى 
البساتين يُسقى منه خمسة بساتين. 


مخم رماي 0 ا 
وَقال حماد: (لا يأمن بريش الميتة)» . 0 1 


مرئية كالجيفة ونحوهاء فإن كان يجري عليها الماء لا يجوز التوضوؤ من أسفلهاء 
وإن كان يجري عليها أكثره فكذلك اعتبارا للغالب» وإن كان أقلّه يجري عليها 
يجوز التوضّوؤ به من أسفلهاء وإن كان يجري عليها النصف دون النصف فالقياس 
جواز التوضّؤ وفى الاستحسان لا يجوز احتياطًّاء وأمًا الراكد فقد اختلفوا فيه 
تمان الظاهرية لا سكي اعنلك» وقالت عاق الجتجاء إن كات الباء قليلة رسكن 
وإن كان كثيرًا لا ينجس لكنهم اختلفوا في الحدّ الفاصل بينهماء فعندنا 
بالخلوص فإن كان يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل وإلا فهو كثيرء واختلف 
أصحابنا في تفسير الخلوص بعد أن اتفقوا أنه بالخلوصء فَقَالَ الجمهور يعتبر 
الخلوص بالتحريك وهو أن يكون بحال لو تحرّك طرف منه يتحرّك الطرف الآخر 
فهو مما يخلص وإِلَا فهو مما لا يخلصء ثم اختلفوا في جهة التحريك فعن أبي 
يوسف عَنْ أبي حنيفة رحمهما اللّه أنّه يعتبر التحريك بالاغتسال من غير عنف»ء 
وعن مُحَمَّد أنه يعتبر بالوضوء»ء وروي أنه باليد من غير اغتسال ولا وضوءء وعن 
أبى حفص الكبير أنه اعتبر الخلوص بالصبغ» وعن أبي نصر مُحَمَّد بن سلام أنّه 
اعتبره بالتكدير» وعن أبي سليمان الجوزجاني أنه اعتبره بالمساحة فَقََالَ إن كان 
عشرة في عشرة فهو مما لا يخلص وإن كان دونه فهو مما يخلصء. وعن ابن 
المبارك أنّه اعتبره بالعشرة أَوّلَا ثم بخمسة عشر وإليه ذهب أبو مطيع البلخي فَقَالَ 
إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوز وإن كان عشرين في عشرين لا 
اخداقى قلي شكاء وم اكه نافدر ممتسحده وكان تناقة دن لمان نويه افيد 
الخد برو سلمة وكن كان مبوجر هد : كن عشرة وتل كان داضزه ننانية فى 
ثمانية وخارجه عشرة في عشرة» وعن الكرخي أنه لا عبرة بالتقدير وإِنّما المعتبر 
هو التحرّي فإن كان أكثر رأيه هو أنَّ النجاسة خلصث إلى الموضع الذي يتوضاً 
منه لا يجوز وإنه كان أكثر رأيه أنّها لم تصل إليه يجوزء واللّه أعلم. 

(وَقَالَ حَمَّادٌ) بتشديد الميم هو الإمام ابن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة 
رحمهما اللّه وقد تقدّم في ذكره في باب قراءة القرآن بعد الحدث. 


(لا بَأَمنَ) أي : لا حرج (بريش المَيْتَةِ) يعني ليس بنجس ولا ينجس الماء 
الذي يقع فيه سواء كان ريش المأكول لحمه أو غيره» وهذا التعليق وصله 
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وَقَالَ الزُهْرِيُ: «فِي عِظَام المَوْنَىء نَحْوّ الفيل وَغَيْرِهِ: أَذرَكتٌ نَاسَا مِنْ سَلّفٍ 
العُلَمَاءِء يَنْتَشِطُونَ بهَاء وَيَدَمُِونَ مر 
عبد الرزاق في مصنفه حَدَّنَئَا معمر عَنْ حمّاد بن أبي سليمان أنّه قَالَ لا بأس 
بصوف الميتة ولكنه يغسل ولا بأس بريش الميتةء وهذا مذهب أبى حنيفة 
وامصايدار كعذااه مدقي المالكية زهان القن فغرة تسن ١‏ 

(وَقَالَ الرُهْرِيُ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب (فِي عِظَام المَوْنَىء نَحْوّ الفيلٍ 
وَغَيْرِو) مما لا يؤكل لحمه وقال الكرماني قوله وغيره يحتمل أن يريد به ما هو من 
عنجه فن الذى لاا..وثر اللعاةفيه أى :ها لانو كل اسه وإنه يريد أعمّ من 
ذلك» وقال محمود العينى : هذا الذي ذكره يمشى على مذهب الشافعى وأما 
عندنا جميع أجزاء الميتة التي لا دم فيها كالقرن والسنّ والظلف والحافر والوبر 
والصوف طاهرء وفي العصب روايتان» وذهب عمر بن عبد العزيز والحسن 
البصري ومالك وأحمد وإسحاق والمزني وابن المنذر إلى أن الشعر والصوف 
والوبر والريش طاهرة لا تنجس بالموت كمذهبناء والعظم والقرن والظلف 
والسنّ نجسة». وقال الشافعيى : الكل نجس إلا الشعر ؛ فإن فيه خلافًا ضعيمًاء 
وفي العظم أضعف منهء وأما الفيل : ففيه خلافٌ بين أصحابئا فعند محمد هو : 
نجس العين حتى لا يجوز بيع عظمه؛ ولا يطهر جلده بالدّباغ ولا بالذكاة» وعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف هو كسائر السّباع فيجوز الانتفاع بعظمه وجلده بالدباغ. 

(أَدْرَكْتٌ نَاسّا) كثيرين فالتنوين للتكثير (مِنْ سَلّفٍ العُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بهًا) 
أي : بعظام الموتى أي : يجعلون منها مشطّا ويستعملونه فهذا يدل على طهارته 
وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أَيْضًا. 

(وَيَدَهِنُونَ) بتشديد الدال من باب الافتعال وأصله يَنْدَهِنُونَء وقال الحافظ 
العَسْقَلَانيَ ويجوز ضمٌ أوّله وإسكان الدال» وقال محمود الْعَيْنِيَ فعلى هذا يكون 
من باب الأفعال فلا يناسب ما قبله إِلّا إذا جاءت فيه رواية بذلك وذلك لأنّ معناه 
بالتشديد هم يدّهنون أنفسهم وإذا كان من باب الأفعال يكون معناه هم يُذُهنون 
غيرهم فلا مانع من ذلك إلا أنه موقوف على الرّواية» وقال بعض الشراح عَن 
السّفاقسى إِنّْ فيه ثلاثة أوجه اثنان منهما ما ذكرناهما والوجه الثالث هو تشديد 
الدّال والهاء ولا منع منه أيضًا من حيث قاعدة التصريف ولكن رعاية السَّماع 


فيهاء لا يَرَوْنَ به بأسّاء 


أولى مع رعاية المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه. 

(فِيهًا) أي : في عظام الموتى أي ليصنعوا منها آنية يجعلون فيها الدّهن 
فيستعملونها. 

(لايَرَوْنَ بو! بَأْسَا) أي: حرجًا فلو كان نجسًا لما استعملوه امتشاطًا 
وادهاناء وعلم منه أنه إذا وقع منه شيء في الماء لا يفسده وهو مذهب أبي حنيفة 
يكوه الل قَالَ ابن بطال ريش الميتة وعظام الفِيّلة ونحوها طاهر عند أبي حنيفة 
رحمه الله فإنّه تعلّق بحديث ابن عبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا الموقوف إِنّما حرم من 
الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم فأمًا السن والجلد والعظم والشعر والصوف فهو 
حلال قَالَ يَحْيَى بن معين تفرد به أبو بكر الهذلي عَن الزّهْرِيَ وهو ليس بشيء قَالَ 
البيهقي وقد روى عبد الجبار بن مسلم وهو ضعيف عن الزُهْرِيْ شَيْئَا بمعناهء 
وحديث أمٌ سلمة مرفوعًا لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بشعرها إذا غسل 
بالماء إنما رواه يوسف بن أبي السّفر وهو متروك» وهو نجس عند مالك 
والشافعي احتججا بما روى الشافعي عَن إبراهيم بن مُحَمَّد بن عبد الله بن دينار 


23 


ا 000 


دعوم 


عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كان يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل» 
وفي المصئّف وكرهه عمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس. وقال ابن المواز نهى 
مالك عَن الانتفاع بعظم الميتة والفيل ولم يطلق : تحريمها لأنْ عروة وابن شهاب 
رويغ اخارر ا الامتقاط بها :ونال ابن حيبت أجاز اللمه اين الماسوة وأيه 

وهب ومطرف وأصبغ الامتشاط بها والادهان فيهاء وقال مالك إذا ذكّي الفيل 
فعظمه طاهر» والشردمي يرك الذكاة يا تيل ني السام . وقال الليث وابن 

وهب إن غلى العظم في ماء سخن وطبخ جاز الادهان منه والامتشاط هذاء ثم ما 
قاله يَحْيَى بن معين من أن حديث ابن عباس الذي يتعلّق به أبو حنيفة تفرّد به أبو 
بكر الهذلي وهو ليس بشيء ففيه أنه أخرجه الدارقطني وقال أبو بكر الهذلي 
ضعيف » وذكر في الأم أن غير الهذلي أَيْضًا رآه» وأمّا حديث أمّ سلمة فما قاله 
فيه من أنّه رواه يوسف بن أبي السفر وهو متروك لا يؤثر فيه إلا بعد بيان جهته 
والجرح المبهم غير مقبول عند الحذّاق من الأصوليين وهو كان كاتب الأوزاعي. 


(1) وسقط عند ابن عساكر لفظ به. 


4 - كِتَابُ الوْضُوءِ 419 


وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمْ : «وَلا 0 بتِجَارَةَ العاج». 
5 - حََدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَّنِي مَالِكُء عَنٍ ابْنِ شِهَاب 11100000 


(وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) هو محمد المذكور في باب : اتّباع الجنائز من الإيمان. 

(وَإِبْرَاهِيم) هو إبراهيم يم النخعي وقد تقدم في باب : ظلم دون ظلم في كتاب 
الإيمان. 

(«لا بَأسنَ”1" بِعِجَارَةَالمَاج»)أمَا الأثر المعلق عَن ابن سيرين فقد ذكره 
عبد الرزاق في مصئّفه عَن الثَّوْرِيَ عَن همّام عَنْ ابن سيرين أنّه كان لا يرى 
بالمغاره بالماح بأشاء ولى يذكر المر حي ابرافيم يم النخعي في روايته والأكثر 
الرواة عن الفربري» والعاج جمع عاجة وهو ناب الفيل كذا قَالَ الجوهري» 
وكذا قَالَ في العبابء ثم قَالَ والعاج أَيْضًا الذبل وهو ظهر السّلحفاة البحرية 
يتخذ منه السّوار والخاتم وغيرهماء وفي المحكم العاج أنياب الفيلة ولا يسمّى 
غير الناب عاجّاء وقد أنكر الخليل أن يسمى عاجًا سوى انياب الفيلة ولكن قَالَ 
القالي العرب تسمي كل عظم عاجا ولكن مع وجود النقل عَن الخليل لا يعتبر 
نقل القالي مع ما ذكر من الدليل على عظم الميتة مطلقّاء والذبل بفتح الذال 
المعجمة وسكون الموحّدة قَالَ الأزهري الذبل القرون فإذا كان السّوار من عاج 
فهو مَسك وعاج ووقف وإذا كان من ذبل فهو مسك لا غير وفي الصحاح المسك 
السوار من عاج أو ذَيّْل فغاير بينهما . 

والحاصل : أن العاج ناب الفيل أو عظمه مطلقًا على اختلاف أهل اللغة» 
ومعنى هذا الأثر أنه كان يراه طاهرًا لأنه كان لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس 
الذي لا يمكن تطهيره بدليل قصته المشهورة في الزيت فقد ذكرناها فيما تقدم 
ويعلم منه أَيْضًا أنه إذا وقع في الماء لا يفسده قليلًا كان أو كثيرًا كما هو مذهب 
أبي حنيفة رحمه اللّهء وكذا عند مالك إذا ذكّي بناء على قوله أن غير المأكول 
بطهريات 2ه يخلااف الحافسي كإن الركاة عند لا تعطل في الجاع كما تدم 

(حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي أويس وقد تقدّم في باب تفاضل أهل الإيمان. 

(قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) هو إمام دار الهجرة ة (عَن ابْنٍِ شِهَابٍ) مُحَمّد 


(1) وفي رواية ولا بأس بإثبات الواو. 


م هه الرمة 


عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِء عَنْ مَيْمُونَة أن رَسُولَ الله بله: سْيِلَ عَنْ 
َأرَةٍ سَقَطَتْ في سمه َقَالَ: مالَّْوها حَوْلََا فَاظْرَحُوةٌ كلو . 
ابن مسلم وزاد في رواية الأصيلي الرُمْرِيَّء (عَنْ عُبَيْدِ اللّو بْنِ عَبْدِ اللو بتصغير 
الابن وتكبير الأب وزاد ابن عساكر بن عتبة بن مسعود. 

(عَن ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (عَنْ مَيْمُونَةَ) أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
ورجال هذا الإسناد الستة مدنيون وفيه رواية صحابي عَنْ صحابية» وقد أخرج 
متنه المؤلّف في الذبائح أَيْضًا وهو مما انفرد به عَنْ مسلمء وأخرجه أبو داود 
والترمذي وقالاً حسن صحيح » وأخرجه النسائي أيْضًا. 

(أن رَسُولَ اللّهِ) وفي رواية ابن عساكر أنّ النّبِيَ (#ك سكِلَ) على البناء 
للمفعول ويحتمل أن يكون السائل ميمونة رَضِيَ اللّه عَنْهَا وقد وقع في رواية 
يحيى القطان وجويرية عن مالك في هذا الحديث أن ميمونة استفتت رواه 
الدارقطني وغيره. 

(عَنْ كَأَرَق) بهمزة ساكنة وجمعها فأر بالهمز أَيْضًا (سَقَطَتُْ فِي سَمْن) أي : 
جامد كما في رواية عبد الرحمن بن مهدي عَنْ مالك أخرجه النسائي, وللمؤلّف 
في الذبائح من رواية ابن عبينة عَن ابْنِ شِهَابٍ فماتت. 

(مَقَالَ) يكل : (أَلْقّومهَا) أي : ارموا الفأرة(وَمَا حَوْلَهَا) من السّمن ويعلم منه 
أن السمن كان جامدًا كما صرّح به في الرواية الأخرى لأنَ المائع لا حول له أو 
الكل حول لنفوذه إليه. 

(وَكُنُوا سَمْتَكُمُ) الباقي» ويستنبط من هذا الحديث أنَّ السمن الجامد إذا 
وقعت فيه فأرة أو نحوها تطرح الفأرة ويؤخذ ما حولها من السمن ويرمى به ولكن 
إذا تحقق أن شَّيْنَا منها لم يصل إلى شيء خارج مما حولها والباقي يؤكل» ويقاس 
عليه العسل والديس إذا كانا جامدين وكذا نحوهما وأمًا المائع فقد اختلفوا فيه 
فذهب الجمهور الى أنه ينجس كله قليلًا كان أو كثيرّاء وقد شذ قوم فجعلوا المائع 
كالماء ولا يعتبر بذلك» وسلك داود بن علي في ذلك مسلكهم إلا في السمن 
الجامد والذائب فإنْه تبع ظاهر هذا الحديث وخالف معناه في العسل والخل 
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وسائر المائعات فجعلها كلها في لحوق النجاسة إياها معتبرة بما ظهر فيها فشذ 
العاو ندية ]0 لوعف" الثار: كي مدي اسمن نال الوتفير واختلف 
العلماء في الاستصباح به بعد إجماعهم على نجاستهء فَقَالَ طائفة من العلماء: لا 
يستصبح به ولا ينتفع بشيء منهء وممن قَالَ ذلك الحسن بن صالح وأحمد بن 
حنبل محتجين بالرواية المذكورة وإن كان مائعًا فلا تقربوه وبعموم النهي عَن الميتة 
في الكتاب العزيز. 


وقال آخرون: يجوز الاستصباح به والانتفاع في كل شيء إلا الأكل والبيع 
إِلّا الشذوذ الذي ذكرناه وأمّا الاستصباح فروي عَنْ على رَضِيَ اللّه عَنْهُ وابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنهما أجازا ذلك» ومن حجتهم في تحريم بيعه قوله كَلِو: 
«العن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها» إِنَّ اللّه إذا حرّم 
وأصحابه والليث بن سعد رحمهم الله وقد روي عَنْ أبي موسى الأشعري 
والقاسم وسلام محتجين بالرواية اللأخرى وإن كان مائعًا فاستصبحوا به وانتفعوا 
به والبيع من باب الانتفاع وأمّا قوله في حديث عبد الرزاق وإن كان مائعًا فلا 
تقربوه فيحتمل أن يراد به الأكل وقد أجرى عَلَيِّ السّلام التحريم في شحوم الميتة 
من كل وجه ومنع الانتفاع بها وقد أباح في السمن يقع فيه الميتة الانتفاع به فدلٌ 
على جواز وجوه الانتفاع بشيء منها غير الأكل» ومن جهة النظر أنْ شحوم الميتة 
محرمة العين والذات» وأمًا الزيت ونحوه يقع فيه الميتة فإنما ينجس بالمجاورة 
وما ينجس بالمجاورة فبيعه جائز كالثوب تصيبه النجاسة من الدم وغيره» وأما 
قوله عَلَيّهِ السَّلَام إن الله إذا حرّم أكل شيء حرم ثمنه فإِنّما خرج على لحوم الميتة 
التي حرّم أكلها ولم يبح الانتفاع بشيء منها وكذلك الخمرء وأجاز عبد اللّه بن 
نافع غسل الزيت وشبهه يقع فيه الميتة» وروي ذلك عَنْ مالك أيْضَّاء وصفته أنه 
يعمد إلى ثلاث أوانٍ أو أكثر فيجعل الزيت النجس في واحدة منها حتّى يكون 
نصفها أو نحوه ثم يصبّ عليه الماء حتى يمتلئ ثم يؤخذ الزيت من على الماء ثم 
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6 - حَدَنَنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللّه» قَالَ: حَدَّثََا مَعْنّء قَالَ: حَدَّنَنَا مَالِكُء عَنٍ 
ابْنِ شِهَابء عَنْ عُبَيْدٍ الله 


يجعل في آخر ويعمل به كذلك ثم في آخرء وهو قول ليس لقائله سلف ولا يسكن 
إليه النفس. قَالَ محمود الْعَيْنِيَ هذا مما لا ينعصر بالعصر وفيه خلاف بين أبي 
يوسف ومحمد رحمهما اللهء فَقَالَ أبو يوسف يطهر ما لا ينعصر بالعصر بغسله 
ثلانًا وتجفيفه في كل مرة وذلك كالحنطة والخزفة الجديدة والحصير والسكين 
المموّه ه بالماء النجس واللّحم المغلي بالماء النجس فالطريق فيه أن يغسل الحنطة 
ثلانًا وتجفف في كل مرة وكذلك الحصير» ويغسل الخزف حتى لا يبقى له بعد 
ذلك طعم ولا لون ولا ريح» ويموّه السّكين بالماء الطاهر ثلاث مرات» ويطبخ 
اللحم ثلاث مرات ويجمف في كل مرة ويبرد من الطبخ» وأمّا العسل واللبن 
ونحوهما إذا مات فيها الفأرة أو نحوها يجعل في الإناء ويصبٌ فيه الماء ويطبخ 
حتّى يعود إلى ما كان هكذا يفعل ثلاثاء وقال مُحَمَّد ما لا ينعصر بالعصر لا يطهر 
أبدّاء وقد روي عَنْ عطاء قول تفرد به روى عبد الرزاق عَن ابن جريج عَنْ عطاء 
قَالَ ذكروا أنه يدهن به السّفن ولا يمسّ ذلك ولكن يؤخذ بعود» فقلت يدهن به 
غير السّفنء قَالَ لم أعلم» قلت وأ ين يدهن به السفن» قَالَ ظهورها ولا يدهن 
بطونهاء قلت فلا بد أن يمسٌء قَالَ يغسل يديه من مسّهء وقد روي عَنْ جابر 
المنع من الدهن به» وعن سحنون أن موتها في الزيت الكثير غير ضار» وليس 
الزيت كالماء وعن عبد الملك إذا وقعت فأرة أو دجاجة في زيت أو بثر فإن لم 
كو جو و از و لمك 2 0 لي 
ووقع في كلام اب بن العربي أن الفأرة عند مالك طاهرة خلاقًا لأبي حنيفة 
وال فى عرولا تت عبرنا بحل فا و طها ويه ف بال ع انها 

(حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللَّو) المديني وقد تقدّم في باب الفهم في العلم. 

| (قَالَ: حَدَّئنَا مَعْنّ) بفتح الميم وسكون المهملة وبالنون هو ابن عيسى أبو 

يَحْيّى القزاز بالقاف والزايين المنقوطتين أولاهما مشدّدة المدني كان له غلمان 
ا زر مسر تري القرٌ ويلقى إل » وكان يتوسّد عتبة مالك قرأ الموظأ على 
الاك لل رفم ويعه ركان مالك لا بعكب العر افو عضن ركو هر قله سات سنة 
ثمان وتسعين وماتة. 


ذخ 


(قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة (عَن ابْنِ شِهَاب) الزّهْرِي (عَنْ عُبَيْدٍ اللو 
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ابْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُمْبَةَ بْنِ مَسْعُودء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ مَيْمُوتَةَ أن لنب يل سّكِلَ 
عَنْ كَأَرةِ سَقَطْتْ في سَمْنِ» فَقَالَ: 000-26 ولق فَاظرَحوةُ» قَالَ مَعْنّء حَدَّثَنًا 
مَالِكٌّء ما لا أَحْصِيه يَقُولُ عَن ابْنِ عَبّاسٍِء عَنْ مَيْمُويَة1. 
ابْنِ عد اللو بتصغير الأوّل وتكبير الثاني (ابْنِ ن عُْبَة بضم المهملة وسكون المثناة 
الفوقية (ابْنِ مَسْعُودٍ عن ابْنِ عَبّاسِ» عَنْ مَيْمُونَةَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَاء (أَنَ الي لله 
سْوْلَ عَنْ فَأرَةِ سَقَطتْ فِي سَمْنٍِء فَقَالَ) كله : (حُذُوهًا) أي : الفأرة (وَمَا حَوُلَهَا) 

من السّمن وقد قلتا إِنهيدل على أن السمن كان جامداء (فاظرّخوة) أى: 
المأخوذ الذي دل عليه قوله: خذوها وهو الفأرة وما حولها وكلوا الباقى كما 
صرّح به في الرواية السابقة ولأنّ الطرح لأجل عدم جواز أكله فكأنه قال: لا 
تأكلوه فأطلق الملزوم وأريد اللازم ويفهم منه جواز اكل الباقي. 

قَالَ مَعْنٌّ) القزاز فيما قاله علي ابن المديني بالإسناد السابق ويحتمل أن 
يكون تعليقًا من البخاري رحمه اللّهء (حَدَّثَنَا مَالِكْ مَا لا أخصِيه) بضم الهمزة 
أي : لا أضبطه يعني مرارًا كثيرة لا أضبطها لكثرتها. 

(يَقُولُ تن ابْنٍ عَبّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ) أشار المؤلّف, بهذا الكلام إلى أنّ 
ادح مادام ال عنام مل ميجزنة رلا قا فيه ريق ار 
الطريقة الأولى» وذلك لأنْ في إسناد هذا الحديث اختلافًا كثيرًا بيّنه الدارقطني 
يي 0 بن عباس 

عَن النَبِىَ يلِةِ وهذه رواية الأوزاعي عَن الزُّهْرِيَ ومنهم من لم يذكر ابن عباس 
ولا ميمونة كيحيى بن بكير وأبي مصعب. وتارة بإسقاط ابن عباس كما لم يذكر 
في رواية ابن وهبء ورواه الشافعي عَنْ مالك من غير ذكر ميمونة أَيْضَّاء ورواه 
أبو داود من حديث عبد الرزاق عَن الزُّهْرِيَّ عَنْ سعيد بن المسيّب عَنْ أبي هريرة 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ ولفظه سئل رسول الله يَلِ تحن الفأرة تقع في السمن قَالَ إذا كان 
جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوهاء وفي رواية سئل الرُهْريّ 
قن النابة قوت في الزذيت والشمن وعو جامد او غير جامد قَثَالَ بلعنا أن 
رسول الله يٍ أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكلء قَالَ 
أبو عمر هذا اضطراب شديد من مالك في سند هذا الحديث» وقال الإسماعيلي 
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237 - حَدَّننَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِء قَالَ :شرن عد اللده عزن 0 


عاش ره 


هَمامِ بْنِ مُتَبّو عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ء عَنٍ النَبيَ يكل قَالَ: «كل كلم يُكُلَمُهُ المُسْلِمُ 121106 


هذا الحديث معلولء ولمّا كان الامر كذلك بيّن الْبُخَارِيَ أن الرواية التي فيها ابن 
عباس عَنْ ميمونة هي الأصحٌ ألا ترى أن معن بن عيسى يَقُولُ حَدَّئنَا مالك ما لا 
أحصيه يَقُولٌ عن اب بْنِ عَبَّاسٍِ عَنْ ميمونة» قَالَ ابن المنير : مناسبة حديث السّمن 
للآثار التي قبله أنّ اختيار المصِئّف أنّ المعتبر في التنجيس تغيّر الصفات فلما 
كان ريش الميتة لا يتغيّر بتغيّرها بالموت وكذا عظمها فكذلك السمن البعيد عَنْ 
موقع النجاسة إذا لم يتغير واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغيّر أنّه 
بحس وعد انخصي الخلا فيه 

(خَدَّتَنا أَخْمَدٌ بن تحكد) ابن أبي موسى المروزي المعروف بمردويه بفتح 
الميم وسكون الراء وضم المهملة وسكون الواو وفتح المثناة التحتية توفي سنة 
خمس وثلاثين ومائة تين هكذا قاله الحاكم أبو عبد اللّه والكلابادي والإمام أبو 
نصر حامد بن محمود بن عليّ الفزاري في كتابه مختصر الْبْخَارِيَء وذكر 
الدارقطني أنه أحمد بن مُحَمَّد بن عدي يعرف بشبويه وهو مات سنة تسع وعشرين 
أو ثلاثين ومائتين روى عنه أبو داود. 


2 


(قَالَ: َخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّثَنَا (عَبْدٌ اللّو) أي : ابن المبارك. 

(قالَ: أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌ) بتفح الميمين وسكون المهملة وبالراءين هو ابن رشد 
وقد تقدّما في الوحي. 

(عَنْ هَمَام) بتشديد الميم مع فتح الهاء (ابْنِ مُتَبّو) بكسر الموحدة المشدّدة 
وتداسيي كروك يجيي ايناد الجر 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُّه ورجال هذا الإسناد ما بين مروزي وبصري 
ويماني وقد أخرج متنه المؤّف في الجهاد أَيْضًا وكذا مسلم. 

(عَنِ النبِيّ يِ) أنه قَالَ : (كُل كَلّمِ) بفتح الكاف وسكون اللام هو الجرح من 
كلمه يكلمه كلما من باب ضرب يضرب والجمع كلوم وكلام ورجل كليم ومكلوم 
أي : مجروح. 

(يُكْلَمُهُ المُسْلِمُ) بضمّ الياء وسكون الكاف وفتح اللام أي : يكلمه به فحذف 
الجارٌ وأوصل المجرور إلى الفعل» والمسلم نائب عَن الفاعل أي : كل جَرْح 
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في سَبِيل الل ون يَوْمَ القِيَامَةٍ كَهَيْكَتِهَاء إِذْ ظعَِتْء ل ا ل الدّمء 
وَالعَرّفٌ عَرْفٌ الي 


يجرحه المسلم» وفي رواية كل كلمة يكلمها أي : جراحة يجرحها المسلم 

(في سيل الل قيد يخرج به ما يصبب المسلم في غير سبيل الله وفي رواية 
المؤلّف في الجهاد من طريق الأعرج عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ واللّه أعلم 
بمن يكلم في سبيله» وفيه إشارة إلى أن ذلك إِنّما يحصل لمن خلصت نيّته 
(يَكُونْ) أي : الكلم وفي رواية تكون بالمثناة الفوقية أي : الكلمة كما في رواية 
ذكرت (يَوْمَ القِيّامَةٍ كَهَيْكَتِهَا) أي : كهيئة الكلمة فتأنيث الضمير باعتبار الكلمة لا 
ل قال الحافظ العسقلاني لأنَ الكلم والكلمة مصدران 
والجراحة اسم لا يعبّر به عن المصدر. 

(ِذْ) بسكون الذال وفي بعض النسخ وجميع نسخ مسلم إذا وهي ههنا لمجرّد 
الظرفية إذ هو بمعنى إذ أي حين (طَعِنَتْ) وقد يتعاوضان أو هي لاستحضار صورة 
لعن 131ل مسحفار كما حو بعرواية 1507 |الحقما فح كما في تراه كالى : آنه 
لِى يُرْسِلُ اليم مدير سَحَابَا [الروم : 48] يكون أَيْضًا بما في معنى المضارع كما 
في ما تنو فيه وإتما ادف قوله لوت مع أن المطعون نهو المسسام أن أضله 
طعن بها فحذف الجارٌ ثم أوصل الضمير المجرور إلى الفعل. 

عكر كلايد الجيم لأن أله جر نكمأ في فول تحال : «ؤتارا تلن 4 
[الليل : 0114 وقال الْكرْمَانِيَ تفيجر بضم الجيم من الثلائي وبفتح الجيم المشدّدة 
وحذف الياء الأولى وقال محمود الْعَيِْيَ أشار بهذا إلى جواز الوجهين فيه ولكنّه 
مبني على الرواية. 

(دَمَا) نصب على التمييز. 

(اللَّوْن) وفي رواية اللّون بدون الواو (لَوْنُ الدّم) والحكمة في كون دم 
الشهيد يأتي يوم القيامة على هيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله. 

(وَالعَرَفٌ ف عَرْفٌ المِسْكِ) العرف بفتح العين المهملة وسكون الراء وفي آخره 
فاء هو الرائحة الطيّبة والمنتنة أُيْضاء والمسك بكسر الميم هو معرب مشك بِضْمٌ 


(1) طرفاه 2803. 5533 تحفة 14681. 
أخرجه مسلم في الإمارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّه رقم (1876). 
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الميم وبالشين المعجمة. ويروى عرف مسك معرّفًا وكذا يروى لون دم؛ وإِنّما 
كان كذلك لينتشر في أهل الموقف ويظهر فضله لهم ولهذا لا يغسل دم الشهيد في 
التعركة ولاهو يقس[ خلاقا ليد زد العستتى العسدوي وقول قرف المسبك 
لا يستلزم أن يكون مسكّا حقيقة بل يجعل اللّه شَيْئَا يشبه هذا ولا كون لونه دما 
يستلزم أن يكون دما نجسًا حقيقة على ما قيل» ويجوز أن يحوّله الله إلى مسك 
حقيقة لقدرته على كلّ شيء كما أنه يحول أعمال بني آدم من الحسنات والسيئات 
إلى جسد ليوزن في الميزان الذي ينصبه يوم القيامة واللّه أعلم. 

اعلم أن الشرّاح ذكروا في مطابقة هذا الحديث للترجمة أوجهًا كثيرة كلّها 
بعبدة منهاءمنا فاله الكرماتت من أن وه مناسية هذا الحديك للترحمة من جهة 
المسك فإنّ أصله دم انعقد وفضلة نجسة من الغزال فيقتضي أن يكون نجمًا 
كسائر الدّماء وكسائر الفضلات فأراد الْبُخَارِيَ أن يبيّن طهارته وفضيلته بمدح 
النَبِيَ يلِِ له كما بين طهارة عظم الفيل بالأثر فظهرت المناسبة غاية الظهور وإن 
استشكله القوم غاية الاستشكال انتهى. 

وتعقّبه محمود العيني: بأنّه لم يظهر المناسبة بهذا الوجه أصلًا فضلًا عَن 
ظهورها غاية الظهور واستشكال القوم باقٍ بعد ولهذا قَالَ الإسماعيلي ايراد 
المصئّف لهذا الحديث في هذا الباب لا وجه له لأنه لا يدخل في طهارة الدم ولا 
نجاسته وإِنّما ورد في فضل المطعون في سبيل اللّهء وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ 
وأجيب بأنْ مقصود المصئّف بإيراده تأكيد مذهبه فى أنْ الماء لا يتنس بمجرّد 
الملاقاةما للم يععثر فناسكدل بهذا السنيى على أن نيدل الضفة يؤثر في 
الموصوف فكما أن تغيّر صفة الدم بالراتحة إلى طيب المسك أخرجه من النجاسة 
إلى الطهارة فكذلك تغيّر صفة الماء إذا تغيّر بالنجاسة يخرجه من صفة الطهارة 
إلى النجاسة فإذا لم يوجد التغير لم توجد النجاسة؛ وقال محمود الْعَيْنِيَ : هذا 
القائل أخذه من كلام الْكِرْمَانِيَ فإِنّه نقله في شرحه عَنْ بعضهم» أقول نعم وقد 
أشار إلى أنه كلام غيره بقوله وأجيب ولم يعزه من العزو إلى نفسه حتّى يقال فيه 
ذلكء, ثم قَالَ الحافظ العَسْمَلَانِيَ وتعقّب بأنْ الغرض إثبات انحصار التنجّجس 
بالتغير وما ذكر يدلٌ على أنْ التنجّس يحصل بالتغير وهو وفاق لا أنّه لا يحصل 


إلا به وهو موضع النزاع» وقال محمود الْعَيْنِيَ هذا أَيْضًا مأخوذ من كلام 
الْكَرْمَانِيَ إلا أنّه سبكه في صورة غير ظاهرة وقول الْكِرْمَانِيَ هكذا فنقول للبخاري 
لا يلزم من وجود الشيء عند الشيء ء أن لا يوجد عند عدمه لجواز مقتض آخر ولا 
يلزم من كونه خرج بالتغيّر إلى النجاسة أن لا يخرج إِلّا به لاحتمال وصف آخر 
يخرج به عَن الطهارة بمجرد الملاقاة انتهى . 

حاصل هذا أنّه وارد على قولهم إِنّ مقصود الْبّخَارِيَ من إيراده هذا الحديث 
تأكيد مذهبه فى أنْ الماء لا يتنجّس بمجرّد الملاقاة»ء ومنها ما قاله ابن بال أنه 
نما ذكن التكارئ هذا الحديك فى بات نجانة الماء لأثه لم يج حدينا ميم 
السّند في الماء فاستدلٌ على حكم المائع بحكم الدم المائع وهو المعنى الجامع 
بينهما انتهى وفيه ما فيه» ومنها ما قاله ابن رشيد وهو أنْ مراده أن انتقال الدم إلى 
الرائحة الطيّبة هو الذي نقله من حالة الدم إلى حالة المدح فحصل من هذا تغليب 
وصف واحد وهو الرائحة إلى وصفين وهما الطعم واللّون فيستنبط منه أنه متى 
تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان انتهى. 

وفيه : أنه يلزم منه إذا تغيّر وصف واحد بالنجاسة أن لا يؤثر حتى يوجد 
الوصفان الآخران وليس كذلك فإِنَ هذا لم ينقل إِلَا عَنْ ربيعة وهو غير صحيح» 
ومنها ما قاله ابن المنير لما تغيرت صفته إلى صفة طاهر بطل حكم النجاسة فيه 
انتهى» ولا محصّل له فى وجه المناسبة» ومنها ما قاله القشيري إنما ذكره 
التخارها ليشعواق يه على أن لماه إذا مدير ريحم رفي » طب لاافطيه انيم اماد 
كما أن الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغيّر رائحته إلى رائحة المسك لأن 
النبي كَكِةِ سمّى الخارج من جرح الشهيد دما وإن كان ريحه ريح المسك فما دام 
الاسم واقعًا على المسمٌّى فالحكم تابع له 

وفيه : أنه لا يلزم من كونه لم يسلب اسم الماء أن لا يكون موصوفًا بصفة 
تمنع من استعماله مع بقاء اسم الماءء والحاصل أنه لم يذكر أحد منهم وجهًا 
صحيحًا ظاهرًا لإيراد هذا الحديث في هذا الباب لأنَ هذا الحديث في بيان فضل 
الشهيد وهو من أمور الآخرة والحكم في الماء بالطهارة والنجاسة من أمور الدّنيا 
وكيف يلتم هذا بذاك ورعاية المناسبة في مثل هذه الأشياء بأدنى وجه يلمح فيه 9 
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8 - حَدتنا أثو التمانء: قال » أخيرنا شعتة» كال: 

عَبْدَ الرّحْمَنٍ عرق الأعرتخء ب 0000000 


كافية والتكلّفات بالوجوه البعيدة غير مستملحة» ويمكن أن يقال وجه المناسبة 
في هذا أنه لما كان مبنى الأمر في الماء التغيّر بوقوع النجاسة وأنّه يخرج عَنْ كونه 
صالحًا للاستعمال لتغيّر صفته التي خلق عليها أورد له نظيرًا بتغيّر دم الشهيد فإنّ 
مطلق الدم نجس ولكنّه تغيّر بواسطة الشهادة في سبيل اللّه ولهذا لا يغسل عنه دمه 
ليظهر شرفه يوم القيامة لأهل الموقف بانتقال صفته المذمومة إلى الصفة 
الممدوحة حيث صار انتشاره كرائحة المسك وهذا المقدار كاف في المقام واللّه 
أعلم بحقيقة المرام. 
2 - باب البّؤل فِي المَاءٍ الدَّائِم 


(باب البَول فِي المَاءِ الدَّائِم) أي: الساكن والراكد وهو الذي لا يجري يقال 
أدّم الطائر تدويمًا إذا صنت جناحيه في الهواء فلم يحركهماء وفي رواية 
الأصيلي : باب لا تبولوا في الماء الدائم. وفي بعض النسخ : باب الماء الدائم. 
وفي بعضها : باب البول في الماء الدائم الذي لا يجري» ونفس الدائم هو الذي 
لا يجريء وذكر قوله بعد ذلك الذي لا يجري يكون تأكيدًا لمعناه وصفة موضحة 
له» وقيل للاحتراز عَنْ راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوهاء واللام فيه إِمّا لبيان 
حقيقة الجنس أو للعهد الذهني وهو الماء الذي يريد المكلّف التوضوؤ به أو 
الاغتسال منه» ووجه المناسبة بين البابين أنْ الباب السّابق فى بيان السمن والماء 
الذي يقع فيه النجاسة وهذا الباب في بيان الماء الراكد الذي يبول فيه الرجل 
فيتقاربان في الحكم. 

(حَدَئنا بو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع (قَالَ : أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ا بن أبي حمزة 
وقد تقدمًا في قصة هرقلء (قَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي رواية حََدَّنَنَا (آبُو الزَّنَادِ) بكسر 
ا ا 

ن عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنّ هُرْمُرٌ) بضم الهاء والميم (الأغرّجٌ) هو صفة عبد الرحمن 

بك ل اا 
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ع بير 


0 أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «نَحْنٌ الآخرون 
التارقر و0 


9 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: «لا يَبُولَنَ أحدكم فِي المَاءِ الدَّائِم 0 


(حَدَّتَهُ) أي : حدّث أبا الزناد (أنَهُ سَوِعَ ا هُرَيْرَةَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ ورجال هذا 
الإسناد ما بين حمصي ومدنيّ» وقد أخرج متنه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي» واب بن ماجة أيْضَّاء وهذا الإسناد فيه أن شعيبًا روى عَنْ أب بى الزناد عن 
الأعرع ووافقه نيان بن عيية فيما روا الشاقي غته عن أبي الإتاهو كذ الخرسه 
الإسماعيل؛ ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عَنْ أبي الزناد عَنْ موسى بن أبي 
عثمان عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ومن هذا الوجه أخرجه النسائيّ #ركذا اخرجه احمد 
من طريق التَّوْرِيَ عَنْ أبي الزناد والطحاويّ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن أنه والطر نات بعا معان ولأبى الزناة فيه شيفان ولنسييا ات شياك 
المكن كما يشا و ]له إن خناه التدانها ل ١‏ 

(أَنَهُ سَمِعٌ) وفي رواية قَالَ سمعت: (رَ سُولَ الله يَكِن) وفي رواية يَقُولٌ: 
سمعت النَّبىَ ل (2 يَقُولٌ: نَحُْنٌ الآخِرُونَ) بكسر الخاء المعجمة جمع الآخر 

بمعنى المتآخَر يذكر في مقابلة الأوّل ويفتحها جمع الآخر أقعل التفضيل وهذ 
المعنى أعمّ من الأوّل والرواية هنا بالكسر فقط أي : نحن المتأخرون في الدنيا. 

(السَّابِقُونَ) المتقدّمون في الآخرة. 

(وَبِإِسْنَادِِ) أي: إسناد الحديث السّابق أي: حَدَّنَنَا أبُو الْيَمَانٍ بالإسناد 
المذكور أنه (قَالَ) النِي ييْ: (لَا يَبُولَنَّ) بفتح اللام وبنون التأكيد المثقلة وفي 
رواية ابن ماجة: لا يبول بغير نون التأكيد. 

(أحدكم فِي المّاءِ الدَّائِم) بالمهملة من دام يدوم يدام قَالَ الشاعر : 

يناهئئ لا غروولاملاما في الح ب إن الحب لن يدام 

ديما ودواما وديمومة» وقال ابن سيّدة: وأصله فى الاستدارة وذلك أن 
أصحاب الهندسة يقولون إن الماء إذا كان بمكان فإنّه يكون مستديرًا في الشكل» 


(1) أطرافه 876. 896, 22956 3486. 6624. 6887.» 7036. 7495 تحفة 13744- 
9 1. أخرجه مسلم في الطهارة باب النهي عن البول في الماء الدائم رقم (282). 
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الذي لا يَجْرِي ثم يَعْتَسِل فيه». 


ويقال الدائم الثابت الواقف الذي لا يجري وهو المراد هنا بقوله : 

(الذِي لَا يَجْرِي) إيضاح لمعناه وتأكيد له» ويقال الدائم”'؟ الراكد كما جاء 
في رواية أبي عثمان عَنْ أبي هُرَيْرَةَ بلفظ بلفظ الراكد بدل الدائم وكذا أخرجه 
مسلم من حديث جابر واحترز بقوله الذي لا يجري عَنْ راكد يجري بعضه 
كالبرك. 

وقال ابن الأنباري : الدائم من حروف الأضداد يقال للسّاكن والدائر ومنه 
أصاب الإنسان دُوام أي دُوار وعلى هذا فقوله الذي لا يجري احتراز عن الماء 
الدائر لأنه جار من حيث الصّورة ساكن من حيث المعنى» ويطلق على البحار 
والأنهار الكبار التي لا ينقطع ماؤها أنّها دائمة بمعنى أن ماءها غير منقطع فعلى 
هذا يكون قوله الذي لا يجري احترارًا عنها لأنها غير مرادة قطعًا. 

(شمَيَْمَسِل'” فِيو) فيه أوجه ثلاثة الجزم عطفا على يبولنّ لأنّه في موضع 
الجرعياة النامه ولكته تي على الف لتو كيده بالتون» والرقع على دير ثم مو 
يغتسل فيه» والنصب على إضمار أن وإعطاء ثم حكم الواو لأنَ إن لا يضمر بعد 
ثم ونظيره في الأوجه الثلاثة قوله تعالى : «ثُمٌ يَدركُهُ ألَوَتُ» [النساء : 100] فَإنّه 
قرئ بالجزم وهو الذي قرأته السّبعة وبالرفع والنصب على الشذوذ. 

وقال النَّوَوِيّ: لا يجوز النصب لأنّه يقتضي أن المنهيّ عنه الجمع بينهما 
دون إفراد أحدهما وهذا لم يقل به أحد بل البول فيه منهيّ عنه سواء أراد 
الاغتسال فيه أو منه أو لاء ولا يقتضي الجمع إذ لا يراد بتشبيه ثم بالواو 


(1) وقيل: الدائم والراكد مقابلان للجاريء لكن الدائم هو الذي له نبع والراكد: الذي لا نبع له . 

(2) وقال القرطبي: في منع وجه الجزم: إنه لو أراد النهي لقال: ثم لا يغتسلن فيه» فحينئكٍ 

يتساوى الأمران في النهي عنهما لأنْ المحل الذي تواردا عليه شيء واحدء وهو الماء. قال 

فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد العطف بل نبّه على مآل الحال» ومئله بقوله وَكلوِ: له 

يضبن أحدكم امرأته ضرب الأمة, ثم يضاجعها». . فإنه لم يرده أحد بالجزم لآنَّ المراد النهي 

عن الضرب لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتهاء فتمتنع لإساءته إليهاء فلا يحصل له 

مقصودهء وتقدير اللفظ ثم هو يضاجعها. وفي حديث الباب: ثم هو يغتسل فيه؛ وتعقّب بأنه 

لا يلزم من تأكيد النهي أن لا يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد لاحتمال أن يكون للتأكيد في 
أحدهما معنى ليس للآخر. 
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المشابهة من جميع الوجوه بل جواز النصب بعده فقط سلّمنا ذلك لكن لا يضرٌ 
لآنّه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعدّدة لفظ واحد فيؤخذ النهي عَن الجمع 
بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب ويؤخذ النهي عن الإفراد من 
حديث آخر وهو ما رواه مسلم من حديث جابر عَن النَّبِى ل أنه نهى عَن البول 
فم لماه الذاكلة وعند ين طرق أ الشانب كو أن خرن رمي اللهعةة يلقظ 
لا يغتسل احلكم في الماء الدائم وهو جتب» وروي أبوءداؤد وابن حتّان النهي 
عنهما في حديث واحد ولفظه لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من 
الجنابة فيكون حديث الباب من قبيل قوله تعالى : طإوَلا تلا لق ,تيل 
وَتَكُنْيأ آلْحقَّ وَأ تَلمونَ 42 [البقرة: 42] على تقدير النصب فافهم ثم قوله فيه 
تفرّد الْبُخَارِيَ به ههنا . 

وفي رواية ابن عبينة» عَنْ أبي الزناد: ثم يغتسل منه وكذا لمسلم من طريق 
ابن سيرين وكلّ من اللفظتين تفيد حكما بالنصّ وحكمًا بالاستنباط كما قاله ابن 
دقيق العيدء ووجهه على ما قاله الحافظ العَسْقَلَانَِ أن الرواية بلفظ فيه تدلّ على 
منع الانغماس بالنصٌ وعلى منع التناول بالاستتباط والرواية بلفظ منه بعكس 
ذلك وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة وقد احتج به أصحابنا أن 
الماء الذي لا يبلغ الغدير العظيم إذا وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلًا 
كان أو كثيرًاء وعلى أن القلّتين تحملان النجاسة لأنّ الحديث مطلق فبإطلاقه 
يتناول القليل والكثير والقلتين والأكثر منهما ولو قلنا إِنّ القلتين لا تحملان 
النجاسة لم يكن للنهي فائدة على أنْ هذا أصمّ من حديث القلتين» وما قاله ابن 
قدامة حديث القلتين وحديث بئر بضاعة نصّان فى خلاف ما ذهب إليه الحنفيّة 
فإ بئر بضاعة لا يبلغ إلى الحدّ الذي يمنع التنجيس عندهمء ففيه أنَا لا نسلم أن 
هذين الحديثين نضّان في خلاف مذهبنا أمّا حديث القلّتين فلأنّه وإن كان بعضهم 
صحّحوه إِلَا أنه مضطرب سندًا ومتنًا والقلّة في نفسه مجهولة والعمل بالصحيح 
المتفق عليه أولى وأقرب, وأمّا حديث بئر بضاعة فإِنّا نعمل به لأنْ ماءها كان 
جاريًا يسقي منه خمسة بساتين. 


وقوله : وبئر بضاعة لا يبلغ غير صحيح لأنّ البيهقي روى عَن الشافعي أن بئر 
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بضاعة كانت كثيرة الماء واسعة وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغيّر لها لون 
ولا طعما ولا ريحًاء فإن قيل حديثكم عام في كل ماء وحديثنا خاص فيما بلغ 
القلتين وتقديم الخاص على العام متعيّن كيف وحديثكم لا بد من تخصيصه 
نإنكي وافتعمونا علئ:الماء الكثير الذي يريد غلى غشرة أذوع وإذا لم يكن يدبن 
التخصيص فالتخصيص بالحديث أولى من التخصيص بالرأي من غير أصل يرجع 
إليه ولا دليل يعتمد عليه . 


فالجواب: أنا لا نسلم أن تقديم الخاص على العام متعيّن بل الظاهر من 
مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه ترجيح العام على الخاص ذ في العمل به كما في حريم 
بئر الناصح فإنه رجّح قوله يك من حفر بئرًا فله مما حولها أربعون ذراعًا على 
الخاص الوارد في بئر الناصح أنه ستّون ذراعَاء ورجّح قوله يَكلهِ ما أخرجت 
الأرض ففيه العشر على الخاص الوارد بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
ره الخاص بالجام» وأمّا قولهم التخصيص بالحديث أولى من التخصيص 
بالرأي فإنما يكون هكذا إذا كان الحديث المخصّص غير مخالف للإجماع» 
وحديث القلّتين خبر آحاد ورد مخالمًا لإجماع الصّحابة فردٌ بيانه أن ابن عبّاس 
وابن الزبير رضي الله عنهم أفتيا في زنجيّ وقع في بئر زمزم ينزح الماء كله ولم 
يظهر أثره فى الماء وكان الماء أكثر من قلتين وذلك بمحضر من الصحابة رَضِىَ 
الله عَنْهُم ولم ينكر عليهما أحد منهم فكان إجماعًا لخدن الراك | لأتوزة عكالنا 
للإجماع يردّ» يدلّ عليه أن علي اب بن المديني قَالَ: لا يثبت هذا الحديث عَن 
النَبَِ بلِهِ وكفى به قدوة في هذا الباب» وقال أبو داود: كاه بهل لو من 
الفريقين حديث عَن النبي يِل في تقدير الماء؛ وقال صاحب البدائع: ولهذا رجع 
أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسّية دون الدلائل السّمعية. 

وَاستعدك بهذا الحديك انما أبق يوست رضي اللاعلى تكابنة الناء 
المستعمل فإنه قرن فيه بين الغسل فيه والبول فيه أمّا البول فيه فينجسه فكذلك 
الغسل فيه وفي دلالة القران بين الشيئين على استوائهما في الحكم خلاف بين 
العلماء فالمذكور عَنْ أبي يوسف والمزني ذلك وخالفهما غيرهماء وقال الحافظ 
العَسْقَلَانِيَ واستدلٌ به بعض الحنفية على تنجس الماء المستعمل فإِنْ البول ينجس 
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الماء فكذا الاغتسال وقد نهي عنهما معا وهو للتحريم فدلٌ على النجاسة فيهما 
ورد بأنها دلالة قرانٍ وهي ضعيفة وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية فيكون 
النهي عَن البول لئلا ينجسه وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية ويزيد ذلك 
وضوحًا قوله في رواية مسلم : كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال" '' : يتناوله تناولاء 
دن على اد المكد مق الالجهاي وده عير نمكي تدم علق لخر 
الانتفاع به والصحابي أعلم بمورد الخطاب من غيره وهذا من أقوى الأدلة على 
أنّ الماء المستعمل غير طهور انتهى. 

وصفنه محنوه العنة + أنه إذا كانت :دلالة القرآن ضضيعة عندة فبقوله وهن 
ضيعة كيف يرد على قائله على أن مذهب أكبر أصحاب إمامه مثل مذهب بعض 
الحنفية» وبأنْ الذي احتجٌ به في نجاسة الماء الماء المستعمل يفهم التّسوية من 
نظم الكلاع:ولا دلبل فيه يدل على كون النهئ عن البول لعلا ينجسه وعن 
الاغتسال لثلا يسلبه الطهورية وهل هذا إِلَّا تحكّم هذاء واذف ختير يان كلذ من 
الإيرادين ضعيف فتفطن . 

وقال النَّوَوِيّ: إن النهي المذكور فيه للتحريم في بعض المياه والكراهة في 
بعضها فإن كان الماء كثيرًا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث ولكنٌّ 
الأولى اجتنابه» وإن كان قليلا جاريًا فقد قَالَ جماعة من أصحابنا يكره والمختار 
أنه يحرم لأنه يقذره وينجّسه على المشهور من مذهب الشافعيء وإن كان كثيرًا 
راكدا فَقَالَ أصحابنا يكره ولا يحرم ولو قيل يحرم لم يكن بعيدَّاء وأمًا الراكد 
القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه والصواب المختار أنّْه حرام» 
والتغوّط فيه كالبول فيه وأقبح وكذا إذا بال في إناء ثم صبّه في الماء انتهى . 

ولا يخفى عليك أنه من باب استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين» 
وفيه من الخلاف ما هو معروف عند أهل الأصول. ثم اعلم أن هذا الحديث عام 


(1) قال الطحاوي : حدثنا يونس قال أخبرني عبد اللّه بن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث 
أن بكر بن عبد الله ب بن الأشج حدثه أن أبا السَائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله يَكِلةِ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقال كيف 
يفعل أبا هريرة؟ فقال: تناوله تناولًا. 
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فلا بدّ من تخصيصه اتفافًا بالماء المستجرٌ الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك 
الطرف الآخر كما قلناء أو بحديت القلعينخ كما ذه نت إليه الشافغىء أو 
بالعمومات الدالّة على طهورية الماء ما لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة كما ذهب 
إليه مالك» وما قاله الحافظ العَسْقَلَانِيَ الفصل بالقلّتين أقوى لصّحة الحديث فيه 
وقد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك لكنّه اعتذر عَن القول به بأنّ القلّة فى 
العرق تطلق :على الكبيرة والضغيرة كالجرّة وله نتفي التحديت تقديرهها 
فيكون مجملا فلا يعمل به وقوّاه ابن دقيق العيد» ففيه : أنّه أبطل دعواه بما ذكره 
فلا يحتاج إلى ردّ كلامه كذا قَالَ محمود الْعَيْنِيٌ . 

ومن فوائد الحديث: أَيْضًّا تحريم الغسل والوضوء بالماء المتنجّس . 

ومنها : التأديب بالتئرّه عَن البول فى الماء الراكد» وقد أخذ داود الظاهري 
بيطا هذا الحدك وفال التو يتفيس بالنول والفائط لبي #البر ل وسمكفدم 
ببوله نفسه وجاز لغير البائل أن يتوضًاً بما بال فيه غيره وجاز أَيْضًا للبائل إذا بال 
في إناء ثم صبّه في الماء أو بال بقرب الماء ثم جرى إليه وهذا من أقبح ما نقل 
عنه في الجري على الظاهر . 

ومنها : أن المذكور فيه الغسل من الجنابة لكنه يلحق به الاغتسال من 
الحيض والنفاس وكذلك يلحق به اغتسال الجمعة والاغتسال عَنْ غسل الميّت 
عند من يوجبهماء فإن قيل هل يلحق به الغسل المسنون أو لا؟ فالجواب أن من 
اقتصر على اللفظ فلا إلحاق عنده كأهل الظاهرء وأمّا من يعمل بالقياس» فمن 
قَالَ العلّة الاستعمال فالالحاق صحيح.ء ومن قَالَ إِنَّ العلّة رفع الحدث فلا 
إلحاق عنده فاعتبر بالخلاف الذي بين أبي يوسف ومحمّد رحمها الله في كون 
الماء مستعملاء ثمّ إِنَ المذكور في هذا الباب حديثان مستقلان. 

ومطابقة الحديث الثاني للترجمة ظاهرة وأمًا الحكمة في تقديم الحديث 
الأوّل فقد اختلف الشرّاح فيهاء فَقَالَ ابن بظال: يحتمل أن يكون أبو هْرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ سمع ذلك من النَّبِىَ يكل مع ما بعده في نسق واحد فحدّث بهما 
جميعًا» ويحتمل أن يكون همّام فعل ذلك لأنه سمعهما من أبي هريرة وإِلّا فليس 
في الحديث مناسبة للترجمة» وجزم ابن التين بالأوّل وهو متعمّب بأنه لو كان 
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حديئًا واحدًا لما فصله الْبُخَارِيَ بقوله وبإسناده» وأيضا فقوله نحن الآخرون 
السّابقون طرف من حديث مشهور في ذكر يوم الجمعة فلو راعى البَّخَارِيّ ما 
ادعاه لساق المتن بتمامه. وأيضا فحديث الباب مرويّ بطرق متعدّدة عَنْ 
أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ في دواوين الأئمة وليس في طريق منها في أوّله نحن 
الآخرون السّابقون وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي اليمان شيخ 
الْبُخَارِيَ بدون هذه الجملة» وقول ابن بطال: ويحتمل أن يكون همّام فعل ذلك 
وَهُم تبعه عليه جماعة وليس لهمّام ذكر في هذا الإسناد وقوله ليس في الحديث 
مناسبة للترجمة صحيح وإن كان غيره تكلف فأبدى بينهما مناسبة» والصّواب أن 
لْبْخَارِيَ في الغالب يذكر الشيء كما سمعه جملة لتضمّنه موضع الدلالة المطلوبة 
منه وإن لم يكن باقيه مقصودًا كما صنع في حديث عروة البارقي في شراء الشّاة 
كما سيأتى بيانه فى الجهاد. وأمثلة ذلك فى كتابه كثيرة» وقد وقع لمالك نحو 
هذا في الموظّأ إذ أخرج في باب صلاة الصبح والعتمة متونًا بسند واحد أوّلها مرّ 
رجل بغصن شوك وآخرها لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حَبُوا 
وليس غرضه منها إلا الحديث الأخير لكنه أدّاها على الوجه الذي سمعها هذا . 

وقال الْكِرْمَانِيَ : إن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم وأوّل من يخرج منها 
لأن الأرض لهم وعاء والوعاء آخر ما يوضع فيه أوّل ما يخرج منه فكذلك الماء 
الراكد آخر ما يقع فيه من البول أوّل ما يصادف أعضاء المتطهّر فينبغي أن يجتنب 
ذلك ولا يفعله انتهى» وفيه جرٌ الثقيل ولا يشفى الغليل» وقيل إِنْ بني إسرائيل 
وإن سبقوا في الزمان لكن هذه الأمّة سبقتهم باجتناب الماء الراكد إذا وقع فيه 
البول فلعلّهم كانوا لا يجتنبونه» وتعقّب بأنْ بني إسرائيل كانوا أشدّ مبالغة في 
اجتناب النجاسة بحيث كانت النجاسة إذا أصابت جلد أحدهم قرضه فكيف يظنّ 
بهم التساهل في هذاء وهو استبعاد ولا يستلزم رفع الاحتمال المذكور. 

وقال ابن المنيّر ما حاصله : أن همّاما راوي الحديث فى غير هذا الإسناد بل 
من طريق معمر عَنْ همام عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ استفتحها له أبو هْرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ بحديث «نحن الآخرون السّابقون» فصار همّام كلما حدّث عَنْ أبي 
هريرة ذكر هذه الجملة في أوّلهاء وتبعه البَّخَارِيٌ في ذلك في مواضع أخرى في 
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3 - باب: إِذَا لِْي عَلَى ظَهْرٍ المُصَلّي 


كتابه أَيْضًّا فى كتاب الجهاد وكتاب المغازي والأيمان والنذور وقصص الأنبياء 
عليهم السلام والاعتصام ذكر في أوائلها كلها نحن الآخرون السّابقون واللّه 
أعلم. 
3 - باب إِذَا أْتِيِ عَلَى طَهْرِ المْصَلّي 
قَدَدٌ آؤ حِيفَةٌ لَمْ تَمْسْدْ عَلَدهِ صَلاهُ 
(باب) بالتنوين (إِذَا ألْقِيَ) على البناء للمجهول (عَلَى ظهْرٍ المُصَلَّى كَذَّر) 
بفتح الذال المعجمة ضدّ النظافة يقال: قذرت الشيء بالكسر أقذره إذا كرهته 
والمراد هنا الشىء النجس (أَوْ حِيفَةٌ) وهى جنّة الميت المريحة أي : ميتة لها 
رائحة (لَمْ تَفْسّدْ عَلَيْهِ صَلاتُةُ) جواب إذا ووجه المناسبة بين البابين أن الباب 


(1) قال الحافظ : قوله: قذر بفتح الذال المعجمة أي نجسء وقوله: جيفة أي : ميتة لها رائحة» 
وقوله: لم تفسد صلاته» محله إذا لم يعلم بذلك وتمادى» ويحتمل الصحة مطلقًا على قول 
من ذهب إلى أن اجتناب النجاسات في الصلاة ليس بفرض» وعلى قول من ذهب إلى منع 
ذلك في الابتداء دون ما يطرأ وإليه ميل المصنفء, انتهى. وأشار بذلك الحافظ إلى ثلاثة 
مسالك من المسائل الخلافية : 
الأولى: من صلى بنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة وفيه خلاف مشهورء قال 
الموفق: وإذا صلى ثم رأى عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه لا يعلم هل كانت في الصلاة أم لا؟ 
فصلاته صحيحة لأن الأصل عدمهاء وإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها حتى فرغ من 
الصلاة ففيه روايتان: 
إحداهما: لا تفسد وهو قول بعض الصحابة والتابعين سماهم الموفق وهو قول إسحاق 
وابن المنذر. 
والرواية الثانية: يعيدها لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم يسقط بجهلها كطهارة الحدث» وقال 
ربيعة ومالك: يعيد في الوقت ولا يعيد بعده وإذا سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه أو أزالها 
في الحال لم تبطل صلاته» قلت: وعند الحنفية إذا علم كونها في الصلاة تبطل الصلاة» 
وعلى هذا فلا حاجة للجواب عن حديث الباب عند من قال بصحة الصلاة بعدم العلم. 
والمسألة الثانية: التى أشار إليها الحافظ هى أن طهارة الثوب والمكان شرط الصلاة عند 
الجمهور منهم الأئمة الثلاثة خلافا للمشهور عن الإمام مالك أنهما سنة عنده؛ وعلى هذا فلا 
يحتاج إلى الجواب أيضًا عند مالك ومن وافقه في ذلك. 
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الأول يشتمل على حكم وصول النجاسة إلى الماء وهذا الباب يشتمم على حكم 


والمسألةالثالثة: هى أن شرط الطهارة لابتداء الصلاة فقط وهى التى عزاها الحافظ إلى 
الإمام البخاري» قال وإليه ميل المصنف. وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في 
الصلاة بعد أن سالت منه الدماء» وأشار بذلك إلى حديث جابر الذي ذكره البخاري تعليقًا في 
اباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) وقال الحافظ : الظاهر أن البخاري يرى أن خروج 
الدم في الصلاة لا يبطلهاء انتهى. 

وقال أيضًا في أثر ابن عمر المذكور في هذا الباب: هو يقتضي التفرقة بين الابتداء والدوام» 
وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والأوزاعي وإسحاق وأبي ثورء وقال الشافعي 
وأحمد: يعيد الصلاة وقيدها مالك بالوقت» انتهى. - 1 ١‏ 
قلت : ويبطل عند الحنفية أيضًاء وهذه قريبة من المسألة التي تقدمت في أول الكلام» وعلم 
من هذا كله أن حديث الباب يحتاج إلى التوجيه عند الجمهورء ولذا أولوه بوجوه عديدة: 
منها : ما قال الحافظ : استدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع الانعقاد لا تبطل ولو 
تمادى» وعلى هذا ينزل كلام المصنفء» فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها 
صحت اتفاقًا واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه» ونقب بأن الفرث لم يفرد بل كان 
مع الدم كما في رواية إسرائيل» والدم نجس اتفاقًا. و أجيب: بأن الفرث والدم كانا داخلي 
السلى» وجلدة السلى الظاهرة طاهرة فكان كحمل القارورة المرصصة. وتعقب بأنها ذبيحة 
وثني فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة» وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذيائحهم؛ 
وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتمال» وقال النووي: الجواب المرضي أنه يك 
لم يعلم ما وضع على ظهره؛ انتهى. 

وفي «فيض الباري»: في تمسك الإمام البخاري عن الحديث نظره أما أولا: فلأنه لا يدري 
أنها كانت فريضة أو نافلة» وفيه أنهما فى الفساد سواء. 

وثانيًا : أنه لا دليل فيه أنه أعادها أم لا. 

وثالثًا : أنه لا دليل فيه أنه كان يعلم أن على ظهره سلى جزور بخصوصه. 

ورابعًا : ما الدليل على أنه كان تمادى في صلاته لأنها كانت جائزة لم لا يجوز أنه تمادى 
عليها إبقاء لأثر الظلم واستغاثة في جنابه تعالى وترحمًا منه؟ كما قال في قصة حمزة: لولا 
صفية لتركته تأكله السباع» فهذا أيضًا من إبقاء أثر الشهادة وتكميل الظلمء وكما في بكر معونة 
حيث استشهد رجل منهم فجعل يلطخ وجهه بدمه ويقول: فزت ورب الكعبة. 

وخامسًا: أنه لا دليل فيه أن السلى كان نجسًا وفيه نظر لما في طرقه سلى جزور بين فرث 
ودم» وتقدم الجواب عنه في كلام الحافظ. 1 

وسادسًا: لما في «سيرة الدمياطي»: إنها كانت أول وقعة دعا فيها النبي يك فهل يصح 
التمسك من هذه الواقعة الشاذة. 

وسابعًا : يحتمل أن دعاءه يك لحال النجاسة» فلو كان كذلك لم يجز التمسك منه أصلًا لأن 
الظاهر أنه يَكِيِ حزن لبطلان صلاته ولذا دعا عليهم كما دعا على من مر أمام صلاته بقوله: - 
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-ه احا سا 


وَكَانَ ابُنُ عَُمَّرَ: «إِذًا رَأى فِي نويه دَمّاء وَهُوَ يُصَلَّي : وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلاتِوا. 


وصولها إلى المصلي وهو في الصلاة» وهذا المقدار يتلمّح في وجه الترتيب وإن 
كان حكمهها بشعلفا إن فن البات الأول :وضول التجاسة إلى الماء الراكد 
ينجسه كما ذكر فيه مستقصى مع أقوال العلماء فيه. 

وفن. هذا الباب أن وصولها إلى المضكى_ لا يبد صلاته عل ما ذهت إليه 
البُحَارِيٍ فإنه وضع هذا الباب لذلك المعنى حيث صرّح بقوله لم تفسد عليه 
صلاته» وهذا بمضى على ملعدامن يري بعد 21 شتراط إزالة النجاسة لصحة 
الصلاة أو على مذهب من يَقُولٌ إِنّ من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها 
ابتداء لا تبطل صلاته. 

وقال الحافظ العسقلاني : قوله : «يفسد» محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى 
ويحتمل الصّحة مطلقًا على قول من يذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة 
ليس بفرض وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ وإليه ميل 
المصئف وعليه يترجح صنيع الصحابي الذي استمرٌ في الصلاة بعد أن سالت منه 
الدماء برمي من رماه انتهى. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّه من أين يعلم ميل المصنف إلى القول الثاني وقد 
وضع هذا الباب وترجم بعدم الفساد مطلقًا ولم يقيّده بشيء من ما ذكره هذا 
القائل على أنّه قد أكّد ما ذهب إليه من الإطلاق بما روي عَنّْ عبد الله بن عمر 
وسعيد بن المسيّب وعامر الشَّعْبِىَ. 

(وَكَانَ) وفي رواية قَالَ أي الْبّخَارِيَ وكان (ابْنُ ْمَرَ) رضي اللّه عنهما (إِذَا 
رَأَى فِي تَوْبِهِ دَمّاء وَمُوَيُصَلّي؛ وَضْعَهُ) أي : وضع ثوبه والقاه عنه (وَمَضى فِي 
صَلاتِهِ) قَالَ محمود الْعَيِْيَ هذا الأثر لا يطابق الترجمة لأنْ فيها ما إذا أصاب 
المصلّي نجاسة وهو في الصلاة ةلا تفسد صلاته والأثر يدل على أنْ ابن عمر 


صلاتنا قطع اللّه أثره» أخرجه أبو داود. 
ثامًا : إن الوقعة قبل الأمر بتطهير الثياب لما قال الحافظ في تفسير سورة المدثر: أخرج ابن 
المنذر في سبب نزول قوله تعالى: ويك كُلَهَرَ ©» [المدثر: 4] من طريق زيد بن مرئد 
قال: ألقي على رسول الله يَلةِ سلى جزور فنزلت» فإذا كان نزولها بعد هذه الواقعة فانفصل 
الأمرء انتهى. بزيادة واختصار. 
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وَقَالَ ابْنُ المُسَبِّبٍ وَالشَّعْبِنُ : «إِذَا صَلَّى وَفِي َوْبِهِ دَمْ أَوْ جَنَابَة أَوْ لِمَيْرِ القِبْلَقَ 


رَضِيَ الله عَنْهُمًَا إذا رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة وضع ثوبه ومضى في 
صلاته فهذا صريح على أنَّه لا يرى جواز الصّلاة مع إصابة النجاسة في ثوبه 
والدليل على صحّة ما قلنا ما رواه ابن أبي شيبة من طريق بُرّْد بن سنان عَنْ نافع 
عنه أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه وإن لم 
يستطع خرج فغسله ثم جاء يبني على ما كان صلّى وإسناده صحيح انتهى . 

وأنت خبير بأنّه يمكن تطبيق هذا الأثر بالترجمة على مذهب من يَقُولٌ إِنّ من 
حدث له في صلاته ما يمنع انعقاد ابتداء لا تبطل صلاته لا بمعنى أنه جاز معه 
الصلاة بل بمعنى أنه يجوز له البناء بعدما أزاله عنه فإِنْ قوله لم يفسد عليه صلاته 
ليس بصريح في أنه يجوز معه الصّلاة على ما فهمه محمود الْعَيْنِيَ ألا ترى أن من 
أحدث في صلاته لم يفسد صلاته ما لم يتكلم بل يذهب ويتوضأ ويبني وهو في 
الصّلاة» وهذا حببّة قوّية لمن ذهب إلى أن المصلّي إذا انتضح عليه البول أكثر 
من قدر الدرهم ينصرف ويغسل ويبني على صلاته وكذا إذا ضرب رأسه أو صدمه 
شيء فسال منه الدم هذاء ولم يذكر فيه أي : في هذا الأثر إعادة الصلاة وعدم 
الإعادة هو المروي عَن ابن مسعود وابن عمر وسالم وعطاء والنخعي ومجاهد 
والزهري وطاوس وهو أُيْضًا قول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثور ومذهب الشافعي 
وأحمد أنه يعيد الصلاة وقيّدها مالك بالوقت فإن خرج فلا قضاء فيه وتفصيل هذا 
سيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. 

(وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ) بفتح المثناة التحتانية واسمه سعيد وقد تقدّم في باب من 
قَالَ إِنْ الإيمان هو العمل. 

(وَالشَعْبِيٌ) بفتح الشين المعجمة وسكون العين عامر الكوفيّ وقد مرّ في 
باب العام عر اساي المساتيو اه 

(إذَا صَلَّى) أي : المرء قَالَ الحافظ العَسْفَلَانِيَ كذا للأكثر وللمستملي 
والسرخسيّ وكان بدل وقال فإن كانت محفوظة فإفراد قوله إذا صلّى على إرادة 
كل واحد منهما (وَفِي نُوِْهِ دَمٌ) لم يعلمه (أَوْ جَنَابَة) أي : أثرها وهو المنيّ وهو 
أَيْضًا مقيّد بعدم العلم عند من يَقُولٌُ بنجاسته. 

«أ) صلَى (لِعَيْرِ القِبِلَةِ) على اجتهاد ثم تبيّن الخطأ. 
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0 - حَدَّنّنَا عَبْدَانُء قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ شُعْبَة» عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء 

(أَو تَبَمَم) أي : غير واجد للماء وكل قيد من هذه القيود لا بذ منه على ما لا 
يخفى وكل ذلك ظاهر من سياق الأريعة المذكورة للتايعين المذكورين» وقد 
وصلها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة مفرّقة. 

(فصَلَّى» ثُمَ آَذْرَكَ المَاءَ فِي وَفْتِهِ) أي : بعد أن فرغ (لا يُعِيدٌُ) أي : الصلاة. 
أما مسألة الدم فقد ذكرت نما وكذلك المنيّ عند من يَقُولُ بنجاسته. وأما من 
يفول تطهارته قاذ قشضاء فيه عزو :قطعا:.وآما القيلة فقَال العلدثة والشافعى فى 
القديم لا يعيد وهو قول الأكثر أَيْضَاء وقال في الجديد يجب الإعادة واستدلٌ 
للأوّلين بحديث أخرجه الترمذي من طريق عبد اللّه بن عامر بن ربيعة عَنْ أَبِيو 
وقال حسن لكن ضعّفه غيره وقال العْقَيّلي لا يروى من وجه يثبتء» وقال ابن 
العربى مستند الجديد أن خطأ المجتهد يبطل إذا وجد النص بخلافه» قَالَ وهذا 
لا يتم في هذه المسألة إِلَا بمكة وأمّا في غيرها فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهادء 
وأجيب بأنْ هذه المسألة مصوّرة فيما إذا تيقن الخطأ فهو انتقال من يقين الخطأ 
إلى الظنّ القويّ فليس فيه نقض اجتهادء وأمّا مسألة التيمّم فعدم وجوب الإعادة 
قول الأئمة الأربعة وأكثر السَّلف وذهب جمع من التابعين منهم عطاء وابن 
سيرين ومكحول إلى وجوب الإعادة. 

قَالَ محمود العينى: وهذا الأثر إنما يطابق الترجمة إذا عمل بظاهره على 
الإطلاق أمّا إذا قيل المراد من قوله دم أقلّ من قدر الدرهم عند من يرى بذلك أو 
شيء يسير عند من ذهب إلى أن اليسير عفو فلا يطابق الترجمة وكذلك الجنابة لا 
تطابقها عند من يراه طاهرًا هذاء وفيه تأمّل فليتأمّل. 

(حَدَثَنَا عَبْدَانَ) ب: بفتح المهملة هو ابن عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة 
وقد تقدّم في الوحي, (ثَالَ : أخبَرَنِي) بالإفراد (أبي عَنْ شعْبّةٌ) ابن الحساج (عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللّه السّبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة الكوفي 
ابتابعي دمر في باب الصلاة من الإيما ١‏ 


(عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ) بفة بفتح العين أبي عبد اللّه الكوفيّ الأزدي بفة بفتح الهمزة 
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عَنْ عَبْدٍ اللهوء قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ الله كك سَاجِدٌ ح. وَحَدَّتَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُْمَانَء قَالَ: 
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حَدَئنا شْرَيْحٌ بْنْ مَسْلمَة قال: حَدثنًا إِبْرَاهِيمْ بن يُوسّفَء عَنْ أبيد» عَنْ أبي 
إِسْحَاقٌء قَالَ: حَدَّئتى عَمْرُو بن مَيْمُونِء أن عَبْدَ الله بْنَ مَسْعْودٍ 07 510001 


وبالدال أدرك زمن النَبِيَ يل ولم يلقه فهو تابعيّ كبير مخضرم وحجٌ مائة حججة 
وعمرة وأدّى صدقته إلى عمّال الرسول كَكِِةِ وهو الذي رأى قردة زنت في 
الجاهلية فاجتمعت القردة فرجموها مات سنة خمس وسبعين. 

(عَنْ عَيْدٍ اللَّو) أي : ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ (قَالَ: بَيْمَا) أصله بين بلا ألف 
وزيدت لإشباع الفتحة وهو مضاف إلى الجملة التي بعده والعامل فيه إذ الآتى 
بعد الإسناد التالي في قوله إذ قال بعضهم لبعض والجملة المضاف إليها ههنا 
قوله: (رَسُولُ اللَّهِ َل سَاجِدٌ) إذ هو مبتدأ وخبر وبقيّة الحديث من رواية عبدان 
وحوله ناس من قريش من المشركين ثم ساق الحديث مختصرًا. 

(ح) تتعويل من إستاد إلى إسناد آخر وفي رواية وقع بعد الحاء المهملة قَالَ 
أئ: قَالَ الْبُخَارِيُ رحمه اللّه. 

(وحَدَنَنِي) بالإفراد وفي رواية الأصيلي وحدّثنا (أَحْمَدٌ بْنُ عُنْمَانَ) ابن حكيم 
بفتح المهملة وكسر الكاف الأزديّ الكوفيّ مات سنة ستّين ومائتين. 

(قَالَ: حَدَّنَنَا شْرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ بضم الشين المعجمة وفتح الراء وفي آخره 
حاء مهملة؛ ومسلمة بفتح الميم واللام وسكون السين المهملة الكوفي التنوخي 
بالتاء المثناة الفوقية وبالنون المشدّدة والخاء المعجمة كذا ضبطه الكِرْمَانَِء 
وقال الجوهري في مادة نوخ وتنوخ حي من اليمن ولا يشدّد النون» مات سنة 
اثنتين وعشرين ومائتين. 

(قَالَ: حَدَّثََا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ بُوسّفَ) ابن إسحاق بن أبي إسحاق السّبيعي مات 
سنة ثمان وتسعين وماثة. 

(عَنْ أبيو) يوسف بن إسحاق (١حَنْ‏ بي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللّه السّابق. 

(قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِء أن عَبْدَ اللَّهِبْنَ مَسْعُودِ) وفي 
رواية الكشميهنى عَنْ عبد الله بن مسعود رَضِسَ اللّه عَنْهُ» ورجال هذين الإسنادين 
كوفتوة غير غيداة وأبيهفزتهما مروزيان» ومن اللطائف : أنه قرن رواية عبدان 
برواية أحمد بن عثمان مع أن الّفظ لأحمد تقوية لروايته برواية عبدان لأنّ في 


نَّ النبَىَ يكل كَانَ يُصَلَّي عِنْدَ البَيْتِ َب َل وَأضْحَاتٍ له جُلَوم: 5 


1 


جذيه 


إبراهيم بن يوسف مقالا فعن ابن معين أنه ليس بشيء وقال النسائي ليس بالقوي 
وقال الجوزجاني ضعيف» وقال أبو حاتم يكتب حديثه . 

ومنها: أن رواية أحمد صرّحت بالتحديث لأبي إسحاق عَنْ عمرو بن ميمون 
ولعمرو عَنْ عبد الله بن مسعود. 

ومنها: أن روايته عيّنت أن عيد الله المذكور فى رواية عبدان هو عبد اللّه 
ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ . ١‏ 

ومنها: أن المذكور في رواية عبدان رسول الله يكةِ وفي رواية أحمد: 
النى يكل ثم هذا الحديث لا يروى عَن النَِىَ بل إلا بإسناد أبي إسحاق هذا وقد 
رواه الشيخان من طريق التَّوْرِيَ والبخاري أَيْضًا من طريق إسرائيل وزهير ومسلم 
من رواية زكريا بن زائدة كلّهم عَنْ أبي إسحاق», وقد أخرجه المؤلّف في الجزية 
وفي الشعب وفي الصلاة وفي الجهاد وفي المغازي أَيْضًا وأخرجه مسلم في 
المغازي والنسائي في الطهارة والسير. 

(حَدَّنَهُ آنَّ النَبِىَ يله كَانَ يُصَلَّي عِنْدَ البَيْتِ) أي : الكعبة زادها اللّه شرفًا 
وإيّانا برؤيتها. 

(وَأَبُو جَهْلِ) هو عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي بالخاء 
المنقوطة وبالزاي عدو اللّه وكان كنيته في الجاهلية أبا الحكم فكنّاه رسول اللّه يكل 
بأبي جهل ولهذا قال الشاعر : 

النساي كشوه با جككيس: :والله ءابا دل 

قال كان بكي أنا"الوليه »وكا عرف كانه الحتظليةء وكان اول مايزنا 
وفي الوشاح لابن دريد: هو أول من جرّ رأسه. ولمااراء وسو ل الله عله قال: 
هذا فرعون هذه الأمة وقتل يوم بدر خذله الله. 

(وَأَضْحَابٌ) كائنون (لَهُ) أي : لأبي جهل وهم السبعة المدعرّ عليهم بعدٌ بيّنه 
البرّار من طريق الأخلج عَنْ أبي إسحاق. 

(جُنُوسنٌ) خبر المبتدأ الذي هو أبو جهل وما عطف عليه والجملة نصب على 
الحال» وقد أبعد من جعله خبرا لقوله وأصحاب فقط وجعل خبر أبوجهل 
محذوفا كما في قول الشاعر : 
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(1) مع سل يرن لز قار جا 
إِذْ قَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ : أَيُكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَرُورٍ بَيِي فلانء قَيَضَعْهُ فَيَضَعْهُ عَلَى طَهْرٍ 


مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ ا أَشقَى القؤم 307707 


نحن بما عندنا وأنت بماا عندك راض والرأي مختلف 

(ذ) للمفاجأة وفي رواية ابن عساكر سقطت كلمة إذ (ثَالَ بَمْضُهُمْ) هو أبو 
جهل سمّاه مسلم من رواية زكريّاء وجاء في رواية أخرى بينا رسول الله يك قائم 
يصلّي في ظل الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم إذ قَالَ قائل منهم ألا تنظرون 
إلى هذا المرائي (لِبَعْضٍ) وزاد مسلم في رواية زكريًا : وقد نحرت جُزور بالاأمس 
(أَيُكُمْ يجي ل ا ا 
التق يكون قيها الولد والجمع ااه وخص الاصمني السلى بالبهاتب 
اول و ا الوسر 
جلدة رقيقة إن نزعت عَنْ وجه الفصيل يولد وإلا قتلته وكذلك إذا انقطع السّلى 
من البطن وألف سلى منقلبة عَنْ ياء ويقوّيه ما حكاه أبو عبيد من أن بعضهم قَالَ: 
سلّيت الشاة إذا نزعت سلاهاء والجزور بفتح الجيم وضم الزاي ما يجزر من 
الإبل يقع على الذكر والأنثى والجمع الجرُر بضمتين يقال جزرت الجزور 
أجزرها بالضم واجتزرتها إذا نحرتهاء وبنو فلان كناية عَنْ قبيلة ولم نظفر بأنّها 

(مَيَضْعُْهُ عَلَى ظَهْرٍ مُحَمَّدِ إِذّا سَجَدَ؟) وزاد في رواية إسرائيل فيعمد إلى فرثها 
ودمها وسلاها ثم يمهله حتى يسجد. 

(فَانْبَعَتَ) أي : أسرع وهو مطاوع بعث يقال بعثه وابتعئه أي : أرسله فانبعث 
ويقال معناه فانبعثت نفسه الخبيثة من بينهم. 


(1) قال الحافظ: السلى مقصور بفتح المهملة هي الجلدة التي يكون فيها الولدء يقال لها ذلك من 
البهائم» وأما من الآدميات فالمشيمة» وحكى صاحب «المحكم»: أنه يقال فيهن أيضا : 
سبلن 6 انتهى: 
زاد العيني: : قال الجوهري امن جاده رمق إن ترح ص وج لمعيل الي بريه وإلا 
قئلته» وألف سلى منقلبة عن ياء» والجزور - بفتح الجيم وضم الزاي من الإبل يقع على 
الذكر والأنثى. 
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فَجَاء بو قَنَظَرَ حَنَّى سَجَدٌَ البَيْ يل وَضَعَهُ عَلَى ظهْرِهِ ببْنَ كَيَفئِهِ. نا 
أَعَيد شيعا لَوْ كَانَ ِي مَتَعَةٌ از 0 دز زد ز د 01 01 


بمهملتين مصعّْرا سمّاه شُعْبّة وقال الداوودي إنه أبو جهل » وإنما كان أشقاهم مع 
أن فيهم أبا جهل وهو أشدّ كفرًا منه وإيذاء للرسول يك لأنهم اشتركوا في الكفر 
والرّضى بذلك وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم في ذلك الأمر البشيع ولذا 
قتلوا في الحرب وقتل هو صبرًاء وفي رواية الكشميهني والسرخسي أشقى قوم 
بتنكير القوم وفيه مبالغة ليست في تعريف القوم إذ معناه أشقى كل قوم من أقوام 
الدنياء وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ والمقام يقتضي الأول لأنْ الشقاء هنا بالنسبة 
إلى أولئك القوم فقط. 

وتعقّبه محمود الْعَيْيَِ : أن التنكير أولى لما فيه من المبالغة لأنَّه يدخل ههنا 
وخولة ثانا بخن الأول: 

(فجَاءَ) أي : عقبة (بو) أي : بسلى جزور (قَتَطرَ حَنّى سَبَدٌ الي يكل 
عَلَى ظَهْرِهِ) العتدى الجتزر 1 0 تدر المي وي 
الحديث من طريق شَغبّة نحو رواية يوسف المذكورة وقال فيه فجاء عقبة بن أبي 
معيط فقذفه على ظهره (وَأَنَا أَنْظُرٌ) أي ل اي 
وأنا أنظر أي: أشاهد تلك الحالة حال كوني لا أَعْنِي'" أي : لا أدفع من 


و 


شرّهمء وفي رواية الكشميهني والمستملي (لا أغير) من التغييز أي : لا أغيّر من 
فعلهم (شَيْعًاء لو كَانَ) وفي رواية لو كانت (لي مَنَعَةٌ) ب؛ بفتح النون وحكي إسكانها 
ان لرو مره فتن شف نكن ف كا الوق سمه را الي 
بمعنى وقال القزاز فلان في مَّعة من قومه ومَنْعة أي : عرّء وفي كتاب ابن طريف 
منع الحصن مناعًا ومنعة لم يُرْمء وفي الغريبين فلان في منعة أي : في تمنّع على 
من رامه وفلان في منعة أي: في قوم يمنعونه من الأعداء» وجزم القرطبي بسكون 
النون وقال ويجوز الفتح على أنه جمع مانع ككاتب وكتّبة» وقد رجّح الغزاليّ 
والهرويّ الإسكان في المفرد» وحسّن ذلك صاحب إصلاح المنطق» والمعنى 
ههنا لو كان لي قوّة أو قوم يمنعونني من الأعداء إذا قصدوني لطرحته ” عَنْ 
رسول الله يِ وقد صرّح به مسلم في رواية زكريا وإِنّما قَالَ ذلك لأنه لم يكن له 


وَضْعَهُ 


(1) من الإغناء. (2) قوله: وصرّح أي بقوله لطرحته عن رسول الله وَك. 
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قَالَ* 0 يي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض » وَرسول الله يَكِِ سَاجِدٌ لا يَرْفَعُ 


رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَنْهُ فَاظِمَةٌ مَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِوء را لقال 
0 

(فَجَعَلُوا) 2 :. كانوا (يَضْحَكُونَ) استهزاءً قاتلهم اللّه (وَيُحِيل) بالحاء 
المهملة (بَعْضْهُمْ م عَلَى بَعْضٍ) أي : ينسب ذلك بعضهم إلى بعض بالإشارة تهكمًا 
من قولك أحلت الغريم إذا جعلت له أن يتقاضى المال من غيرك» وجاء أحال 
أيْضًا بمعنى وثب وفي الحديث أنّ أهل خيبر أحالوا إلى الحصن أي : وثبوا 
والمعنى ههنا حينئذٍ يشب بعضهم على بعض من المزح والبطرء وفي رواية مسلم 
من رواية زكريا ويميل بعضهم إلى بعض أي : من كثرة الضحك,. وفي كتاب 
الصّلاة حتّى مال بعضهم على بعض. 

(وَرَسُولُ الله يكل سَاجِدٌ لا يَرْقَعُ رَأْسَهُ حَنَّى جَاءَنةُ) أي : النّبى يك وني 
رواية جاءت (قَاطِمَةُ) هي بنت رسول الله يك أنكحها علي بن أبي طالب رَضِيَ 
الله عنهها يكد نوكم أعدويها برع عرين ترمد وعم احير روي لما 

عَنْ رسول الله يكلِ نمانية عشر حديئًا» وفي الصحيحين لها حديث واحد روت 
وع و ار ل 0 
بسنّة أشهر إلا ليلتين وذلك يوم الثلاثاء لثلاث خلت من شهر رمضان وقيل بمائة 
يوم وقيل غير ذلك وغسلها على الصحيح عليّ على رَضِيَ الله عَنْهُ بوصيتها له بذلك 
وصلَى عليها ودفنت ليلا وهي سيّدة نساء هذه الأمّة ومناقبها جمة وكفى بها 
شرفا كونها بضعة من رسول الله كله وزاد إسرائيل في رواية وهي جويرية 
فأقبلت تسعى وثبت النَبَِ يك ساجدًا. 

للحت ناوضيه انق الثرع وي زوانة تطرس الصطر الملضوت» 

(عَنْ ظَهْرِهِ) المكرّم. وزاد إسرائيل فأقبلت عليهم 7 تسبهم. وزاد البزار فلم 
يردوا عليها شَيًْا(مَرَهَ) يَ(رَأْسَهُ) وفي رواية فرفع رسول الله يي رأسه» وزاد 
البرّار من رواية زيد بن أبي أنيسة عَنْ أبي إسحاق فحمد الله وأثنى عليه. ثم قَالَ 
أمّا بعد قَالَ البزار تفرّد بقوله أمَا بعد زيد (ثُمّ َالَّ) كلمة ثم تشعر بمهملة بين الرّفع 
والدّعاء وهو كذلك ففي رواية الأجلح عند البزار فرفع رأسه كما كان يرفعه عند 
تمام سجوده فلمًا قضى صلاته قَالَء ولمسلم والنسائي نحوه» والظاهر من ذلك 
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«اللّهُمَ عَلَيِكَ بقْريْشضٍ كلدك راق قش فكو علديع إذ عا عَلَيْهِمْ + كال وَكانوا يرون 
أن الدَعْرَةٌ يي دَلِكَ للد متها ل سكن : : «اللَّهُمّ عَلَيْكَ بأبي جَهْلٍ وَعَلَيْكَ 


بِعْثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ و ابْنِ رَبِيعَة وَالوَلِيدٍ بْن عَتْبَة» وَأمَيّةَ بْنِ خَلَفِ 


أن دعاءه وقع خارج الصّلاة لكثه وقع وهو مستقبل الكعبة ك: ثبت من رواية زهير 
عَنْ أبي |سحاق عند الشيخين. 

(«اللَهُمَ عَلَيِكَ بق ري يْشْلِ)) أي : بإهلاك كفارها أو بإهلاك من سمّى منهم بعدء 
فعا لوجتو رامسحاءه بقرينة القصة فهو عامً أريد به الخاصٌ وإِلَّا فبعض قريش 
كانوا يومئذ مسلمين كالصدّيق رَضِيَ اللّه عَنْهُ وغيره. 

(نَلاتَ مَرَّاتٍ) كرّره إسرائيل في روايته لفطًا لا عددّاء وزاد مسلم في رواية 
زكريًا وكان إذا دَعَا دَعَا ثلانًا وإذا سأل سأل ؛ ثلانًا (قَشَقَّ عَلَيْهُِمْ إِذ دَعَا عَلَيْهِمْ) 
ولعي فو رواب رجريا ولعااسمعوا صوه دعب عنم الصحك وخافرا دعوتة. 

(ق1ل) أي : ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (وَكَانُوا يَرَوْنَّ بضم الياء يظتون» 
وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ وفي روايتنا بفتح الباء من الرأي أي 200 
الدَّعْوَة» وفي رواية ابن عساكر يرون الدعوة (فِي ذَلِكَ البَلَّدِ) الحرام أي : مكة في 
مستخرج نعي اررض اد احرج مد لبقا باقر ل لي مراف اا 
في الثالثة أي : الكرّة الثالثة (مُسْتَجَابَةٌ) أي : مجابة يقال استجاب وأجاب بمعنى 
واحد» قيل وما كان اعتقادهم إجابة الدعوة من جهة رسول الله يَلِِ بل من جهة 
المكان ويمكن أن يكون ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم عَلَيِ السّام. 

شق ) أي : فصل رسول الله يك من أجمل أوَلَا مَقَالَ : (اللّهُمَ عَلَيِكَ 
أبِي جَهْلٍ) وفي رواية إسرائيل بعمرو بن هشام وهو اسم أ أبي جهل كما تقدّم. 

(وَعَلَيِكَ بِعُْبة) بضم المهملة وسكون المثناة من فوق وبالموحّدة (ابْنِ رَييعَةً) 

بفتح الراء وكسر الموحٌدة. 

(وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيِعَة) أخي عتبة المذكور (وَالوَلِيدٍ بْنِ عُنْبَةَ) به بضم المهملة 
واتعر عد هر ولد المنكور بعد لي حول ونم يلف الزرانات فيه أ كنا لات 
وقع في رواية مسلم من رواية زكريًا بالقاف بدل الباء وهو وهم نبّهِ عليه ابن سُمُيّان 
الراوي عَنْ مسلم وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق شيخ مسلم على الصّواب. 

(وََمَيّة) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحتانية (ابْنِ حَلَفٍِ) وفي رواية 
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روه.به ه2202 مه مه د الو 6 مده 
وَعْقْبَةَ بْن أبي مُعَيْط). وَعَدّ السَّابِعَ قَلْمْ يخفظة. 521099999200 


شُغْبّة أو أب بن - علق شك ةا لصحيح أنه أميّة لأنّ المقتول ببدر بإطباق 
أصحاب المغازي هو أميّة وسيأتي في المغازي قتل أمية ببدر إن شاء الله تعالى 
وأخوه أبي بن خلف قتل بأحد. 
ال الل لت 
(تعة) لين 6 رحد دازو ممعدود هرو بو ووذ (الكاة لل 


نخفظة بالنون وير وف : (يحْمّظهُ) بالياء» وفاعله عبد اللّه بن مسعود أو عمرو بن 
ميمون أو إسحاق ففي رواية النَّوْرِيَ عند مسلم ما يدل على أنّ فاعل فلم نحفظه أبو 
إسحاق ولفظه قَالَ أبو إسحاق ونسيت السابع» وعلى هذا ففاعل عد عمرو بن 
ميمون على أنْ أبا إسحاق قد تذكّره مرّة أخرى فسمًا ه عمارة بن الوليد بن المغيرة 
كذا أخرجه المؤلّف في الصّلاة من رواية إسرائيل عَنْ أبي إسحاق وسماع إسرائيل 
اال او يا ركه م لك و 11 
عبد الرحمن بن مهدي ما فاتني الذي فاتني من حديث النّوْرِيَ عَنْ أ؛ بى إسحاق إلا 
انالا على إسرامل لأند كان يات به آق وعن إشواقبل قال ٠‏ كتف من عدي 
أبي إسحاق كما أحفظ سورة الحمد؛ وكذا ذكر البرقاني وغيره أن السّابع هو 
عمارة ب بن الوليد» وقال صاحب التلويح وهو مشكل لأنَ عمارة هذا لم يقتل ببدر 
بل ذكر أصحاب المغازي كابن إسحاق وغيره أنه مات بأرض الحبشة وله قصّة مع 
النجاشي إذ تعرّض لامرأته فأمر النجاشي ساحرًا فنفخ في إحليل عمارة من سحره 
عقوبة له فتوححش وصار مع البهائم إلى أن مات في خلافة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ في 
أرض الحبشة وقصّته مشهورة . 

والجواب: أن كلام ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ في أنه رآهم صَرْعى في 
القليب محمول على الأكثرء ويدلٌ عليه أن ابن أبي معيط لم يقتل ببدر بل حمل 
منها أسيرًا فقتله النَبِيَ يك بعد انصرافه من بدر بموضع يسمّى عرق الظبية وهو 
الروحاء على ثلاثة أميال من المدينة» وقيل إِنّهِ قَالَ لرسول الله كك أتقتلني من 
بين سائر قريش قَالَ نعم ثم قَالَ ب بينا أنا بفناء الكعبة وأنا ساجد خلف المقام إذ 
أخذ بمنكبي يلف ثوبه على عنقي فخنقني خنقًا شديدًا ثم جاء مرّة أخرى بسلى 
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كال + توائزي تفيق تدوء لقذ رَآيث الذيخ عَدَّ رَسُولُ الله يكل صَرْعَىء فِي القَلِيبِ 
قَلِيب 1 


جزور ابن فلان وكان عقبة من المستهزئين أَيْضًا وذكر مُحَمَّد بن حبيب أنه من 
زنادقة قريش هذاء وكذا أميّة بن خلف لم يطرح في القليب كما هو بل مقطَعًا كما 
سيأتي . ووقع في رواية الطيالسي عَنْ شُعْبّة في هذا الحديث أن ابن مسعود رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ قَالَ ولم أره دعا عليهم إِلَّا يومئذ إنما استحقّوا الدعاء حينئذ لما أقدموا 
عليه من التهكم به حال عبادته لربّه تعالى وإِلّا فحلمه يك عمّن أذاه مما لا يخفى. 

(قَالَ) أي : ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (كَوَالَذِي نَفْسِي بِيَّدِوِ) ولابن عساكر 
في يده والمراد باليد هنا القدرة أو صفة تليق بشأنه تعالى» وفي رواية مسلم 
والذي بعث محمّدًا بالحقّ» وفى رواية النسائين والذي أنزل عليه الكتاب» وكان 
عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كل ذلك تأكيدًا. 

(لَقَدْ رَأَيْتُ الَذِينَ وفي رواية أبي ذرٌ وابن عساكر الذي ويجوز ذلك كما في 

حراس حرس 1 

قوله تعالى : يشم ألِى كسار 4 [التوية : 69]. 

(عَدّ) أي : عدّهم بحذف المفعول (رَسُّولُ الله يكل صَرّعَى) مفعول ثان لقوله 
ل 
وجمع القلة أذلية وتجمع الكثرة ثُلْب 

تلت زذر انكر يلامو كر لمكن لقال وير لكت يفاني قور فين 
بتقدير أعنى لكن الرواية بالجر وفي رواية إسرائيل : لقد رأيتهم صرعى يوم بدرٍ ثم 
سحبوا إلى القليب قليب بدرٍ ثم قال رسول الله يَكِِ واتبع أصحاب القليب لعنة 
وهذا يحتمل أن يكون من تمام الدعاء الماضي فيكون فيه علم عظيم من اعلام 
النبوة» ويحتمل أن يكون قاله كَل بعد أن ألقوا في القليب» وزاد شعبة في روايته 
إلا آمية فإنه تقطنت أوصاله لأنه كان نادت فإن قيل إِنْ إلقاءهم في البثر دفن لهم 
والحربيّ لايجب دفنه بل يترك في الصحراء وهم كانوا حرباء فالجواب أن إلقاء 
هم في البئر كان تحقيرًا لهم ولئلا يتأذى الناس برائحتهم ولم يكن ذلك دفنّاء فإن 


(1) أطرافه 2.520 2.2934 3185. 3854. 3960 - تحفة 9484. 
أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب ما لقي النبي وَل من أذى المشركين رقم (1794). 
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قيل فى سنن الدارقطنى أنّ من سننه يَكِةِ فى مغازيه إذا مرّ بجيفة إنسان أمر بدفنه لا 
يسالعته مؤمتا كان أو حاترت قالتعوات أنه إنما كان لا يسان 'لأثه كان بعلم 
بالوحي أنه كن مؤمنا يستحق الدفن لكرامته وإن كان كافرا فلئلا يتأذى الناس 
براتحته على أن المراد يدفئه ليس دفتا شرعيًا بل صب التراب عليه للمواراةء فإن 
قيل إِنّ صبّ التراب عليهم كان يقطع رايحتهم فما الحاجة إلى إلقائهم في البئر» 
فالجواب أن إلقاءهم في البئر أيسر عليهم في ذلك الوقت مع زيادة التحقير لهم 
كما ذكرء فإن قيل كان ذلك والناس ينتفعون بهاء فالجواب أنه لم يكن فيها ماء 
وكانت عادية مهجورة» فإن قيل كم عدد الذين ألقوا في القليب؟ فالجواب أن 
قتادة روى عَنْ أُنّس رَضِيّ اللّه عَنْهُ عَنْ أبي طلحة رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ لما كان يوم 
بدر وظهر عليهم رسول الله يل أمر ببضعة وعشرين رجلا وفي رواية بأربعة 
وعشرين رجلا من صناديد قريش فألقوا في طوي من أطواء بدرء ثم إِنَّ الذين دعا 
عليهم النَبِىَ بك سبعة أنفس كما ذكروا وهم: 

أبو جهل » وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأميّة بن خلف 
وعقبة بن أبي مُعَيط وعمارة بن الوليد بن المغيرة. 

أمّا أبو جهل فقتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء ذكره في 
الصحيحين ؛ ومرٌ عليه ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ وهو صريع واجترّ رأسه وأتى به 
رسول اللّه يل : «فَقَالَ هذا رأس عدو اللّه ونقّله رسول الله يلل سيفه وقال 
رسول الله يكلِةِ الحمد لله الذي أخزاك يا عدو اللّه هذا كان فرعون هذه الأمّة 
ورأس أئمة الكفر» وفي رواية البيهقي فخرٌ رسول الله كل ساجدًاء وأمّا عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس فقتله حمزة رَضِيَ الله عَنْهُ وقيل اشترك حمزة وعليّ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا في قتله» وأمّا شيبة بن ربيعة أخو عتبة فقتله حمزة أَيْضًا . 

وأمًا الوليد بن عتبة فقتله عَبَّيْدة بن الحارث وقيل عليّ وقيل حمزة وقيل 
اشتركا في قتله أيْضََاء وأمًا أميّة بن خلف بن صفوان بن أميّة فقد اختلف أهل 
السير في من قتله فذكر موسى بن عقبة قتله رجل من الأنصار من بني مازن» وقال 
انق إمساق أن فجاة بن غقراء وار عةابن زيد وستبنيه بن :أساقف اتهمركواءفن 
قتلهء وادعى ابن الجوزي أنّه عَلَيْهِ السَّلَام قتلهء وفي السير من حديث 
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عبد الرحمن بن عوف أن بلالا خرح النهيؤمم شري الأتضاز فكلوه وكان ديا 
فلمًا قتل ان: نتفخ فألقوا عليه التراب حتّى غيّبه ثم جر إلى القليب فتقظع قبل وصوله 
إليه وكان من المستهزئين وفيه نزل قوله تعالى : «وَثلُ يَكُنْ حمرّز لَمَرَوَ ه) 4 
[الهمزة: 1] وهو الذي كان يعذّب بلالا بمكة. 

وأما عقبة بن أبي معيط فقيل قتله على رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقيل عاصم بن ثابت 
والأصحٌ أن ال كِِ قتله بعرق الظبية كما تقدّم» وأمّا عمارة بن الوليد فقد ذكرنا 
أمره مع النجاشي واللّه أعلم . 

ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم الدعاء بمكة عند الكمار وما ازدادت عند 
المسلمين إِلّا تعظيمًا عظيمًا. 

ومنها: معرفة الكفّار بصدق النَبِىَ كه لخرفهم من دعائه ولكن لأجل 
شقائهم الأزلي حملهم الحسد والعناد على ترك الانقياد له فافهم . 

وطفهاة انتتيجات الدعاء فلدةا , 

ومنها: جواز الدعاء على الظالم لكن قَالَ بعضهم محلّه ما إذا كان كافرًا 
وأمّا المسلم فيستحبّ الاستغفار له والدعاء بالتوبة» ولو قيل لا دلالة فيه على 
الدعاء على الكافر لما كان بعيدًا لاحتمال أن يكون اطلع يَكْةِ على أن المذكورين 
لا يؤمنونء والأولى أن يدعي لكل حي بالهداية . 

ومنها: أنْ المباشرة أقوى وآكد من السبب والإعانة لقوله في عقبة أشقى 
القوم مع أنّه كان فيهم أبو جهل وهو أشدّ منهم كفرًا ولكن كان عقبة مباشرًا كما 
مر. 

ومنها: قوة نفس فاطمة الزهراء رَضِيَ الله عَنْهَا مع صغرها وشرفها في 
قومها ونفسها لكونها صرّحت بشتمهم وهم رؤوس قريش فلم يردذوا عليها . 

ومنها: استدل به الْبَخَارِيَ عليه من أن من حدث له في صلاته ما يمنع 
انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادىء وأجاب الْحَطَابِيَ عَنْ هذا بأنَّ أكثر 
العلماء ذهبوا إلى أنْ السلى نجس» وتأوّلوا معنى الحديث على أنه يك لم يكن 
تعبّد إذ ذاك بتحريمه كالخمر كانوا يلابسون الصلاة وهي تصيب ثيابهم 
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وأبدانهم قبل نزول التحريم فلمًا حرّمت لم تجز الصلاة فيهاء واعترض عليه 
ابن بظال بأنّه لا شك أنّها كانت بعد نزول قوله تعالى: وَيبَكَ ظجْرَ 49 
[المدثر : 4] لأنها أوّل ما نزل عليه من القرآن قبل كلّ صلاة إلا أن يقال المراد 
بها طهارة القلب وبراءة النفس عن الدنيا والآثام» ورد عليه بأنَّ الفرث ورطوبة 
البدن طاهران والسّلى من ذلكء وقال النوويّ هذا ضعيف لأنْ روث ما يؤكل 
لحمه ليس بطاهر ثم إِنّه يتضمن النجاسة من حيث إنّْه لا ينفك من الدم عادة 
ولأنّه ذبيحة عبدة الأوثان فهو نجسء. والجواب أنه عَلَيُْهِ السَّلَام لم يعلم ما 
وضع على ظهره فاستمرٌ في سجوده استصحايًا للطهارة وما يدري هل كانت 
هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على الصحيح أو غيرها فلا تجب وإن وجبت 
الإعادة فالوقت موسّع فلعله أعادء واعترض عليه بأنّه لو أعاد لنقل ولم ينقل» 
وفيه أنه لا يلزم من عدم النقل عدم الإعادة في نفس الأمر على أن اللّه تعالى لا 
يقرّه على التمادي في صلاة فاسدة» وقد خلع نعليه. وهو في الصلاة لما أخبره 
جبريل أنْ فيها قذرّاء فإن قيل كيف ما علم بما وضع على ظهره وأنْ فاطمة 
رَضِيَ الله عَنْهَا ذهبت به قبل أن يرفع رأسه . 

فالجواب: أنه لا يلزم من إزالة فاطمة إِيّاه عَنْ ظهره إحساسه عَلَيِْ السّلّام 
به لأنه كان إذا دخل في الصلاة استغرق بالله» ولئن سلمنا إحساسه به فقد 
يحتمل أنه لم يتحقّق نجاسته لأنْ شأنه أعظم من أن يمضي في صلاته وبه 
نجاسة» وقيل إنه الفرث والدم كانا داخلين في السلى وجلدته الظاهرة طاهرة 
فكان كحمل القارورة المرصّصة. واعترض عليه بأنه كان ذبيحة وثني فجميع 
أجزائها نجسة لأنها ميتة» وأجيب عَنْ ذلك: بأنّه كان قبل التعبّد بتحريم 
ذبائحهم» واعترض عليه بأنّه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتمال. 

وقال محمود العينى : الاحتمال الناشئ عَنْ دليل كافي ولا شك أن تماديه 
عَلَيْهِ السَّلَام في هذه الحالة قرينة تدلّ على أنّه كان قبل تحريم ذبائحهم لأله يل 
لا يستقر على أمر غير مشروع ولا يقرّر غيره عليه لأنَ حاله أجل من ذلك 


وأعظم انتهى . 
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4 - باب البَّرّاق وَالمُخَاطٍ وَنَحُوهٍ فِي الوب 
قَالَ عُرْوَة» عَن المِسْوَرِء وَمَرْوَانَ: 


ومنها : أن أشهب المالكي احتجٌ به على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة 
قاله القرطبي» والدلائل القطعية التي توجب إزالتها عَنْ ثوب المصلي وبدنه 
والمكان الذي يصلّي فيه ترد عليه» وقال القرطبي: ومنهم من فرق بين ابتداء 
الصّلاة بالنجاسة فَقَالَ: لا يجوز وبين طروّها على المصلّي في الصلاة 
فيطرحها عنه ويصحٌ صلاته والمشهور من مذهب مالك قطع طروّها للصلاة إذا 
لم يكن طرحها بناء على أن إزالتها واجبة» واللّه أعلم. 

4 - باب البُرّاق وَالمْخَاطٍ وَنَحُوهِ فِي التَّوْبٍ 

(باب البَرّاق) بالزاي كذا في رواية الأكثر وبالصّاد كما في رواية الحافظ 
العَسْفَكَانِيَ» وبالسّين ففيه ثلاث لغات أعلاها الرّاي وأضعفها انيت + 
مصديومة فى الدالئة وعوينا سيل يتن العم ه ؛ (وَالمَخَاط) ,م بضم الميم وهو ما يسيل 
من الأنف (وَنْحُوةِ) أي : ونحو كل منهما كالعرق وعرق كل حيوان يعتبر بسؤره 
الذي يمتزج بلعابه إلا ما يستثنى على ما عرف في الفقه (فِي النَوْبٍِ) أي : والبدن 
ونحوه أي : الكائن أو كائنًا في الثوب هل يضر المصلّي أو لا. ووجه المناسبة 
بين البابين على رأي الْبُّخَارِيَ رحمه اللّه أن الباب الأوّل فيما إذا ألقى على ظهر 
المصلّي قذر لا يبطل صلاته وهذا الباب كذلك ولكن لا خلاف فيه» قَالَ الحافظ 
العَسْقَلَانِيَ : ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة انه لا يفسد الماء لو خالط. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِسَ : بأنّ هذا الباب فى البصاق الذي يصيب الثوب وذكره 
عقيب الباب الذي قيله من هذه الجهة ولا ذكر للماء في البابين نعم إذا كان 
البصاق لا يفسد الثوب كذلك لا يفسد الماء. 


ع همه 


و(قَالَ غرْوَة) هواء بن الزبير التابعي فقيه المدينة وقد تقدم في الوحي (عَنِ 
المِسُوَّرِ) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو وبالراء هو ابن مخرمة بفتح 
العم وسكرة الخاهالبعجبه ونع الراء الصخابي ود تدم فى بات مهال 
وقوه الثاس (وَمَرُوَان) :هوا بن الحكم بفتح المهملة والكاف الأموي ولد على 
عهد.رسول الله لِِ ولم يسمع النَّبِيَ َك لأنّه خرج إلى الطائف طفلًا لا يعقل 


1 
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حَرَجَ الب يكل رَمَنَ حُدَيْييَةَ فَذَكَرَ الحَدِيتَ : «وَمَا تَنَحمّ النَِّيْ كلل نُحَامَة إلا وََعَتْ 
في كف رَجُل مِنْهُمْء فَدَلَكَ بها 


حتى نفي النَِيٍ و أباه الحكم إليها وكان مع أبيه بها حتّى استخلف عثمان 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ فردّهما إلى المنتريةة ركان إمناوم المدكم ذرع فنع مخه ورد 
رسول الله يلِْ إلى الطائف لأنّه كان يفشي سرّه مات في خلافة عثمان رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ ولمًا توفي معاوية بن يزيد بايع بعض الئاس مروان بالخلافة بالشام ومات 
بدمشق سنة خمس وستّين فإن قلت إذا كان مروان لم يسمع النبي يَكِةِ ولا كان 
بالحديبية فكيف رواية هذا الحديث عنه فالجواب أن رواية المسور هي اللأصل 
لكن ضمٌ إليه رواية مروان للتأكيد والتقوية على أن حديث مروان مرسل صحابي 
وهو حجّة اتفاقًا وقد تأيّد برواية المسور أَيْضًا. 


> سه 


(خَرْجٌ النَبينُ) وفي رواية رسول اللّه يك رَمَنَ حَدَيْبِيَة» وفي رواية الهروي 
زفق الحدية وهي يفم الموكلة :رشع النعحمة وسكون التجتانه وكيد الموكدة 
وفتح التحتانية الثانية المخففة على ما قاله الشافعي وأمّا عند أكثر المحدثين 
فبالتشديد. وقال ابن المديني أهل المدينة يثقلونها وأهل العراق يخمفونها أقول 
والظاهر هو التخفيف لأنها تصغير حدباء وقاعدة التصغير تقتضي التخفيف» 
وهي قرية سميت بشجرة هناك وكانت حدباء وكان الصحابة رضي الله عنهم 
لق >8 ئجئ ير ااا ارا وقيل هي 

(ذَكر) أي “ارارق (العويت)» الطويزن لاتق امسندةون طلةالمحدونبة رف 
الشروط أَيْضًا عَنْ عبد اللّهِ بن مُحَمِّد بن عبد الرزاق عَنْ معمر عَن الزّهْرِيَ عَنْ 
عروة ينباي وليه : (وَمَا تح حت إن لجان جح بق البو السام حوااني 
بعض الفقهاء : النخامة هي الخارج من الصدرء والبلغم هو النازل من الدماغ» 
وبعضهم عكسواء والمعنى ما رمى رسول الله ككِلِ نخامة زمن الحديبية أو مطلقًا 
في حال من الأحوال. 

(لا) قد (وَقَعَتْ) أي: إلا حال وقوعها (فِي كَفٌ رَجُلِ مِنْهُمْ: فَدَلَكَ بهَا) 
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وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ00. 


أي : بالنخامة (وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ) تبرّكًا به َلك وتعظيمًا له وتوقيرًاء قَالَ الْكِرْمَانِيَ 
وإنما ذكر حديث الحديبية هنا إمّا لأنَ أمر التنحُم وقع في الحديبية وإمّا لأن 
الراوي ساق الحديثين سوقًا واحدًا وذكرهما معًا وكثيرًا ما يفعله المحدّثون كما 
تقدّم في حديث نحن الآخرون السّابقون» وقال محمود الْعَيْنِيَ لم يطلع الْكَرْمَانِيَ 
على المواضع الذي ساق الْبَّخَارِيَ فيه الحديث فلذلك ردّد في وجه ذكر حديث 
الحديبية فلو اطلع عليه لم يردد. 

ويستفاد من هذا الحديث طهارة البصاق والمخاطء قَالَ ابن بال وهو 
مجمع عليه لا أعلم فيه خلاقًا إلا ما روي عَنْ سلمان أنّه جعله غير طاهر وأنَ 
الحسن بن حي كرهه في الثوب» وعن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في 
وضوتهء وذكر ابن أبي شيبة أَيْضًا في مصنفه عَن إبراهيم يم النخعي أنه ليس 
بطهورء وقال ابن حزم صح عَنْ سلمان الفارسي وإبراهيم يم النخعي أن اللّعاب 
نجس إذا فارق الفمء وقال بعض الشراح: وما ثبت عن الشارع من خلافهم هو 
المتّبع والحججة البالغة فلا معنى لقول من خالف ا الما 
يبزق عَنْ شماله أو تحت قدمه وبزق الشارع في طرف ردائه ثم ردّ بعضه على 
بعض وقال يفعل هكذا وهذا ظاهر في طهارته لأنه لا يجوز أن يقوم المصلي 


(1) تحفة 11250. 11270 -1/70. 
قال الحافظ: والغرض من هذا الاستدلال على طهارة الريق ونحوهء وقد نقل بعضهم فيه 
الإجماع لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم يم النخعي أنه ليس بطاهر: وقال ابن 
جزم : : صح عن سلمان الفارسي وإبرا هيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم. “انتهى. 
وزاد الْعَيْنِيَ أن الحسن بن حيّ كرهه في:الثوب» انتهى. ولا يذهب عليك أن الحديث الذي 
أشار إليه البخاري بقوله : فذكر الحديث يأتي بتمامه في كتاب الشروط. وقال الحافظ : غفل 
الْكِرْمَانِيَ فظن أن قوله : وما تنخم إلى آخره حديث آخرء فجوز أن يكون الراوي ساق 
الحديئين سوقًا واحدًا اكه انوالتيت رقم بالحديةء أنتهى. 
قال الكرمانى: إن قلت : ما وجه تعلق هذا الباب بكتاب الوضوء؟ قلت: من حيث إنه.إذا تبين 
طهارة النخامة يعلم منه أنه لو وقعت في الماء لا تنجس الماء ويجوز الوضوء به» أو المراد 
من كتاب الوضوء كتاب الطهارة عن الحدث ويتبعها الطهارة عن الخبث» والفحص عن نفس 
الحدث والخبث ومعناهماء وهذا هو الجواب عن أمثال هذه الأبواب» وفي بعض النسخ بدله 
كتاب الوضوء كتاب الطهارة. 
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عور من مو و او 


2ن كد 1 توجف» كال حدننا شان بره ون عن أنس» 
قَالَ: ١يَرَقَ‏ النّبِيُ يك فِي ثؤْبه طوَّلهُ ابْنْ أبي مَرْيّمَء قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنٌ أَيُوبَء 0 


على نجاسة ولا أن يصلي وفي ثوبه نجاسة أمَّا بصاق النبي فهو يكِِ أطيب 
وأطهر من كل طاهرء وأمّا بصاق غيره فينبغي أن يكون بالتفصيل وهو أن 
البزاق طاهر إذا كان من فم طاهر وأمًا إذا كان من فم من يشرب الخمر فينبغي 
أن يكون نجسًا في حالة شربه لأنّ سؤره في ذلك الوقت نجس فكذلك بصاقه 
وكذا إذا كان من فم من في فمه جراحة أو دمل يخرج منه دم أو قيح. وقال 
أصحابنا الدم المساوي للريق ينقض الوضوء استحسانًا كالغالب بخلاف 
الناقص ولو كان لون الريق أحمر نقص وإن كان أصفر لا ينقصء ثم إذا حكم 
بطهارة البصاق على الوجه الذي يعلم منه أنه إذا وقع منه شيء في الماء لا 
ينجّسه ويجوز الوضوء منه وكذا إذا وقع في الطعام لاا يفسده. غير أن بعض 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسْفَ) الفزيابى بكسر الفاء وسكون الراء وبالياء التحتانية 
وبالموحدة وقد تقدّم مرارّاء (قَالَّ: حَدَّنْنَا سَفْيَانَ) هو النّوْرِيَ كما صرّح به 
الدارقطني (عَنْ حُمَيْدِ) بالتصغير هو الطويل فإنّ السّفيانين لم يرويا عَنْ حميد بن 
هلال شَيْئَا. وقد تقدم في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. 

(عَنْ أَنّسِ) وفي رواية الأصيلي عَنْ أَنّس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ: 
بَرَّقَ) بالزاي (النبئٌ ككل ني ثؤبه) عَلَيْهِ السَّلّام» ورواه أبو نعيم في مستخرجه من 
طريق الفريابي وزاد في اخره وهو في الصلاة». وقول الكِرَمَانِيَ يحتمل عود 
الضمير في ثوبه إلى أنس رَضِيَ الله عَنْهُ بعيد. 

(طوَّلَهُ) أي : ذكر هذا الحديث مطوّلا في الصّلاة في باب حك البزاق باليد 
من المسجدء وفي رواية قَالَ أبو عبد الله أي : البَخَارِيَ طوّله (ابْنّ أبي مَرْيَمَ) هو 
سعيد بن الحكم بن مُحَمّد بن أبي مريم المصري أحد شيوخ الْبَّخَارِيَ وهو ثقة 

(قاَ: أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنُ آيُوبَ) الغافقي بالمعجمة وبالفاء المكسورة ثم 
القاف المصريّ مولى عمر بن الحكم بن مروان أبو العباس مات سنة ثمان وستَّين 
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حَدَّنَي حُْمَيْدٌء قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَاء عن الئَِىَ و1". 


5 باب لا يَجُورٌ الؤضُوعٌ بِالنَّبِينِ ولا المشحر 20) 


قَالَ: (حَدَّنَيِي) بالإفراد (حُمَيْدٌ) الطويل (قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَمّا) يروي (عَنِ 
الي يكِ) يعني مثل الحديث المذكور ومفعول سمعت الثاني محذوف للعلم به 
والمراد أنّه كالمتن الذي قبله مع زيادات» ورجال الإسنادين ما بين مصريّ 
وبصري ومكيّ وفي الإسناد الثاني تصريحًا بسماع حميد عَنْ أنّس خلاقًا لما روى 
يَحْيَى القطّان عَنْ حمّاد بن سلمة أنه قَالَ : حديث حميد عَنْ أنس في البزاق إِنّما 
مستت أي نر قوير سريت عنام الما لج ينجن كي 

5 - باب: لا د يَجُورٌ الوؤضُوءٌْ بِالنَّبِيدِ وَلا المشكر 

(باب) بالتنوين (لا يَحُورٌ الؤْضُوء ِالتَيدٌ) وهو بالمعجمة فَعِيل بمعنى مفعول 
وهو الماء الذي ينبذ فيه تمرات لتخرج حلاوتها إليه» وفي النهاية لابن الأثير 
النبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير 
ل 0 اناطعا الا ورم ا سا ا 
الدستور. و الحات حت لقي ذه عافية ونبذتُ الشِّيء تنبيدًا يشدّد 
للمبالغة» ومن خخطّ الجاحظ انبذت بالهمز لغة ولكنّها قليلة» وذكره أَيْضًا ثعلب 
في كتاب فعلت وأفعلت. 

(وَلا المسْكِر) وفي رواية: ولا بالمسكر هو من باب عطف العام على 


(1) أطرافه 405» 2.412 2.413 417. 531. 532. 822. 1214 - تحفة 2.674 790. 

(2) اختلفوا في عطف المسكر على النبيذ» قال الكرماني: المراد به إما ما لم يصل إلى حد 
الإسكار أو ما وصل إليه» ويكون عطف المسكر عليه من باب عطف العام على الخاص» 
وخصص بالذكر من بين المسكرات لأنه محل الخلاف في جراز التوضؤ بهء انتهى. 
وتبعه الحافظ وغيره في ذلك» وأنت خبير بأن الذي بلغ حد الإسكار ليس بمختلف فيه عند 
العلماء ولا يجوز به الوضوء عند الحنفية أيضَّاء قال الشيخ في «الكوكب»: أما القسم الثالث 
الذي صار مسكرًا فلا يجوز التوضؤ به عندنا أيضّاء وكتبت في هامشه عن ابن عابدين: أو 
أسكر فلا خلاف على عدم الجوازهء انتهى . 
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وَكَرِهَهُ الحَسَنٌ وَأَبُو العَالَِة ا ل ا 1 


الْحاعن إذا كاف المراد:السيل المسكز وتخصيضة الذكن من سن المسكراك 
لكونه محل الخلاف في جواز التوضو به وأمّا إذا كان المراد به ما يبلغ إلى حدٌ 
الإسكار فلا يكون هذا العطف من ذلك الباب كما لا يخفى. وقال محمود 
العيني: ليست بين البابين مناسبة خاصّة ولكن كل منهما يشتمل على حكم يرجع 
إلى حال المكلف من الصّحة والفساد. 

(وَكْرِهَهُ) أي : التوضّؤ بالنبيذ (الحَسَّنٌ) أي : البصري هذا التعليق رواه ابن 
أبي شيبة في مصتفه قَالَ حَدَّنَنَا وكيع عَنْ سُفْيَان عمّن سمع الحسن يَقُولُ لا يتوضأ 
بنبيذ ولا لبن» ورواه عبد الرزاق في مصدّفه أَيْضًا قَالَ حَدَّثْنَا النّوْرِيَ عن إسماعيل 
ابن مسلم المكي عَن الحسن قَالَ لا يتوضّأ بنبيذ ولا لبن» وروى أبو عبيد من 
طريق أخرى عَن الحسن أنه لا بأس به فعلى هذا كراهته تنزيهيّة فلا يناسب 
الترجمة. 

(وَ) كذا كرهه (أَبُو العَالِيَِ) رفيع بضم الراء وفتح الفاء على صيغة التصغير 
هو ابن مهران الرياحي بكسر الراء وتخفيف التحتانية وبالحاء المهملة وقد سبق 


فالأوجه عندي أن بينها عموما وخصوصًا من وجه فإن بعض الأنبذة مختلف في جواز الوضوء 
منها ولذا ذكره الإمام البخاري خاصة.» وأنت ترى أنه لم يأت برواية تدل عليه إلا ما ذكر من 
بعض الآثار» فلقائل أن يقول: إن البخاري أثبت بالرواية أن النبيذ الذي بلغ حد الإسكار لا 
يجوز الوضوء منه» وأما غيره من الأنبذة فيجوز الوضوء منه عند البخاري على الأصل التاسع 
والثلاثين من أصول التراجم» فتأمل. لا يقال: إن الإمام اليخاري أشار بالآثار الموردة في 
الباب إلى عدم جواز الوضوء بالنبيذ مطلمًا لأنه ذكر فيه ثلاثة آثار: الأول: عن الحسن» قال 
الحافظ : روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه قال: لا توضأ بنبيذ» وروى أبو عبيد 
من طريق أخرى عنه أنه لا بأس بهء فعلى هذا فكراهته عنده على التنزيه» انتهى. 

وكذا قال الْعَيْنِنَ وغيره. 

والأوجه عندي: أن الاختلاف أنواع الأنبذة» وأما أثر أبي العالية قأصرح دليل لما قلته. قال 
الحافظ : روى أبو داود وأبو عبيد من طريق أبي خلدة قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته 
جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به؟ قال: لاء انتهى. 

قال الشيخ في «البذل» : وفيه زيادة ذكرها الدارقطني بعد قوله : لاء فذكرت له ليلة الجن فقال: 
أنبذتكم هذه الخبيثة إنما كان ذلك زبيب وماء» وكذلك أخرجه البيهقي بلفظ : قال: يرى نبيذكم 
هذا الخبيث إنما كان ماء يلقى فيه ثمرات فيصير حلواء قال الشيخ : وهذا يدل على أن أبا العالية 
يجوز التوضو والاغتسال به ما دام حلوا رقيقًا فإذا اشتد وخبث يحكم عليه بعدم الجوازء انتهى. 


وَقَالَ عَطَاء: «التَيَمُمُ أَحَبٌ إِلَىّ مِنّ الوُصُوءٍ بِالنَيذٍ وَاللَبن». 

ذكره في أوّل كتاب العلم» وهذا التعليق رواه الدارقطني في سننه بسند جيّد عَنُ 
أبى خلدة فَقَالَ قلت لأبى العالية رجل ليس عنده ماء وعنده نبيذ يغتسل به من 
الجنابة قَالَ لا» وقال ابن أبي شيبة حَدَّئْنَا مروان بن معاوية عَنْ أبى خلدة عَنْ أبي 
العالية أنه كره أن يغتسل بالنبيذ» وكذا رواه أبو عبيد عَنّْ أبى خلدة وفى روايته 
فكرهه فالظاهر أنَّ هذه الكراهة أَيْضًا كراهة تنزيه. 

(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو اء بن أبي رباح بفتح الراء وتخفيف الموحّدة وقد تقدّم في 
باب عظة الإمام النساء. 


(«التَيَمُمُ أَحَبُ إنَيّ مِنَ الوْضُوءِ بالنَِيذٍ وَاللَبَنِه) وهذا يدل على أن عطاء 
رحمه اللّه يجيز استعمال النبيذ في الوضوء لكنّه يكرهه كراهة تنزيه حيث قَالَ 
التيمم أحبٌ إليّ من الوضوء بالنبيذ واللّبن» وقد روى أبو داود من طريق ابن 
ال ل ل ليد ا يا د 
على داهو أَيْضَنا لآ ينايسة: الترخسمة أن التوضو باللين قاذ يخلر إما] ن يكون 
بنفس اللّبن أو بما خالطه فالأول لا يجوز بالإجماع وأمّا الثاني فيجوز عندنا 
خلاقا للشافعيّء وأمًا التوضّؤ بالنبيذ فهو جائز عند إمامنا الأعظم ولكن بشرط 
أن يكون حلوًا رقيقًا يسيل على الأعضاء كالماء» وما اشتدٌ منها صار حرامًا لا 
يجوز التوضُو به وإن غيّرته النار فما دام حلوًا فهو على الخلاف ولا يجوز 
التوضّو بما سواه من الأنبذة جريًا على قضية القياس . 

وقال ابن بظال: اختلفوا في الوضوء بالنبيذ قَقَالَ مالك والشافعي وأحمد لا 
يجوز الوضوء بنيّه ومطبوخه مع عدم الماء ووجوده تمرًا كان أو غيره فإن كان مع 
ديك متا قود كدو ا يخود حترن الالال در سيا قال ابو خسة ريملا 
لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فإذا عدم فيجوز بمطبوخ التمر خاصّة. وفي 
المغنى لابن قدامة وروي عَنْ على رضى الله عَنْه أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء 
كيذ التمر» ؤبة قا الحسين وال وزاعي»:وقال مكرطة :'النييذ وضوء من لم يعد 
الماء؛ وقال إسحاق النبيذ الحلو أحبّ إليَ من التيمّم وجمعهما أحب إليّ؛ وعن 
أبي حنيفة رحمه الله كقول عكرمة» وقيل عنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ 


رمي 


واشتدٌ عند عدم الماء في السفر لحديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ . 
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وفي أحكام القرآن لأبي بكر الرازي عَنْ أبي حنيفة رحمه اللّه في ذلك ثلاث 
روايات: 

إحداها : يتوضّأ به ويشترط فيه النيّة ولا يتيّمم قَالَ وهذه هي المشهورة وقال 
قاضيخان وهو قوله الأوّل وبه قَالَ زفر. 

والثانية : يتيمم ولا يتوضّأ رواها عنه نوح بن أبي مريم وأسد بن عمرو 
والحسن بن زيادء وقال قاضيخان وهو الصحيح عنه والذي رجع إليه وبه قَالَ أبو 
يوسف وأكثر العلماء واختيار الطحاوي هذا . 

والثالثة: أنه يجمع بينهما وهو قول مُحَمَّد هذاء وقال صاحب المحيط صفة 
هذا النبيذ أن يلقي في الماء تميرات حبّى يأخذ الماء حلاوتها ولا يشتدّ ولا يسكر 
فإن اشتد حرم شربه فكيف الوضوء وإن كان مطبوحًا فالصحيح أنّه لا يتوضا به» 
وقال في المفيد إذا ألقي فيه تميرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق 
فيجوز الوضوء به بلا خلاف بين أصحابنا ولا يجوز به الاغتسال وهذا خلاف ما 
قاله المبسوط أنه يجوز الاغتسال به وقال الكرخيّ المطبوخ أدنى طبخة يجوز 
الوضوء به إلا عند مُحَمّد وقال الدبّاس لا يجوزء وفي البدائع واختلف 
المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ التمر على أصل أبي حنيفة رحمه اللّهء فَقَالَ 
بعضهم : لا يجوز لأنْ الجواز عرف بالنصٌ وأنه ورد بالوضوء دون الاغتسال 
متتمير علوي مورة التطل »وقال تعضهي يجوز اااسكرائويا في المغتن ثم 0 يد 
من تفسير النبيذ الذي فيه الخلاف وهو أن يلقي في الماء شيء من التمر ليخرج 
حلاوته إلى الماء» وهكذا ذكر ابن مسعود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ في تفسير النبيذ الذي 
توضأ به النّبِيَ يل فَقَالَ تميرات ألقيتها في الماء لأنْ من عادة العرب أنّها تطرح 
التمر في الماء ليحلو فيما دام رقيقًا حلوًا أو قارصًا يتوضّأ به عند أبي حنيفة وإن 
كان غليظًا كالرّب لا يجوز التوضّو بهء وكذا إذا كان رقيقًا لكنّه غلا واشتد وقذف 
بالزبد فإنه صار مسكرًا والمسكر حرام فلا يجوز التوضُو به لأن النبيذ الذي توضأ 
نه رسول الله 46 كان رقيقا حَلوًا فلا يلتحق به الغليظ » فالنبيذ إذا كان نيا أو كان 
مطبوخًا أدنى طبخة فما دام قارصًا أو حلوًا فهو على الخلاف» وإن غلا واشتد 
وقذف بالزبد فلا خلاف في عدم جواز التوضّو به هذا ما قالوه» وذكر القدوري 


في شرحه لمختصر الكرخي الاختلاف في بين الكرخي وأبي طاهر الدبّاس على 
قول الكرخي يجوز وعلى قول أبي طاهر لا يجوزء ثم الذين جوّز التوضوؤ به 
احتجوا بحديث ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْه وهو ما روىقى أبو راقع وابن 
المعتمر عَن اد بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن النِّيَ يك خطب ذات ليلة ثم قَالَ : 
ليقم معي من لم يكن في قلبه مثقال ذرّة من كبر فقام ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
فكمله رشول الل كله مع نفسه فَقَالَ عبد اللّه بن مسعود خرجنا من مكّة وخظ 
وكر لاا لله عرلي + للا تفال لاا نس ون دنا اللحطلتة داك إن عرست يه 
لم تلقني إلى يوم القيامة ثم ذهب يدعو الجنّ إلى الإيمان ويقرأ عليهم القرآن 
إداوة فَقَالَ رَسُّولُ اللّه يلل : «تمرة طيبة وماء طهور)». رواه أبو داود والترمذي 
وزاد فأخذ وتوضّأ به وصلّى الفجرء وقال الحافظ العَسْقَلَانَِ وهذا الحديث 
وتعقّبه محمود الْعَيْنِيٌ : بأنّه إنما ضعمُوه لأنّ في روايته أبا زيد وهو رجل 
فزارة وكان نبّاذا روى هذا الحديث ليهوّن على الناس أمر النبيذ هذاء وقال ابن 
العربي في شرح الترمذي أبو زيد مولى عمرو بن الحريث روى عنه راشد بن 
كيسان وأبو روق وهذا يخرجه عَنْ حدّ الجهالة وأمّا اسمه لم يعرف فيجوز أن 
يكون الترمذي أراد أنه مجهول الاسمء على أنّه روى هذا الحديث عَن ابن 
مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ أربعة عشرًا رجلا وقد سمّاهم محمود الْعَيْنِيَء فإن قيل صمّ 
عَنْ عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ كَالَ لم أكن مع النَّبِىَ كل ليلة الجن . 
فالجواب: أنه يجوز أن يكون صحبه في بعض اللّيل واستوقفه في الباقي ثم 
ا ا ل 
الجنّ كانت مرّتين ففي المرة الأولى خرج إليهم لم يكن مع النبي يك ابن مسعود 
ولا غيره كما هو ظاهر حديث مسلم ثم بعد ذلك خرج إليهم وهو معه ليلة أخرى 
كما روى أبو حاتم في تفسيره في أوّل سورة الجن من حديث ابن جريج هذاء ثم 
قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ : وعلى تقدير صحّة حديث ابن مسعود رَضِيَ الله عَنّْهُ أنه 


0 


منسوخ لأنَ ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى: هلم يدوا ما فت فدسمهوا صَعيدا 


4 كِنَابُ الوّضُوءٍ 461 
50 


2 - حَدَّئَنَا عَلِنُ بْن عَبْدِ اللَّوء قَالَ: حَدَّثَنَا سْفْيَانُء قَالَ: حَدَّنَنَا الزهْرِيُ» عَنْ 
أبي سَلَمَةَ عَنْ عَائِسَةَ عَنِ النِْيَ له قَالَ: «كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُرَ حَرَام)'". 


طَِيبّا4 [النساء: 43] إنما كان بالمدينة بلا خلاف أو هو محمول على ما ألقيت 
فيه تمرات يابسة لم تغيّر له وصمًا وإنّما كانوا يصنعون ذلك لأن غالب مياههم لم 
تكن حلوة انتهى . 

والجواب عنه: أنَّه ذكر الطبراني في الكبير والدارقطني أن جبريل عَلَيْهِ 
السَّلَام نزل على رسول اللّه يكل بأعلى مكة فهمز له بعقبه وأنيع الماء وعلّمه 
الوضوء وقال السهيلي الوضوء مكيّ ولكنّه مدني التلاوة وإنما قالت عائشة 
رَضِيَ الله عَنْهَا آية التيمم ولم تقل آية الوضوء لأنَ الوضوء كان مفروضًا قبل غير 
أنه لم يكن قرآنًا يتلى حتى نزلت آية التيمم وحكى القاضي عياض عن أب بي الجهم 
أن الوضوء كان سنّة حتّى نزل فيه القرآن بالمدينة هكذا قيل» فليتأمّل. 

(حَدَنَنَاعَلِيُ ْنُعَبدِ الله المديني وقد تقدّم غير مرّةء (قَالَ : حَدََّنَا سُفْيَانَ) 
هو ابن عبينة وقد تقدم أيُضَاء (قَالَ : حَدَئنَا الزّمْرِيُ) مُحَمِّد بن مسلم بن شهاب» 
وفي رواية : عَن الزُهْرِيَء (عَنْ أَبِي سَلَمَة) بفتح اللام عبد اللّه بن عبد الرحمن بن 
عوف وقد تقدم في الوحي (عَنْ عَائِشَة) الصدّيقة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء ورجال هذا 
الإمتادها ين مديتي وعدن وسكت :وفيهروابة التابعي عن التابعي: وفدداخ م من 
المؤلف في الأشربة أَيْضَاء وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة أَيْضًاء 

(عَنِ النَبِي كلِ) أنه (قَالَ : كُلَّ شَرَابِ) أي : كل واحد من أفراد الشراب 
الذي (آسْكرٌ) وذلك لآن كلمة كل ضيفت إلى النكزة ة تقتضي عموم الأفراد وإذا 
أضيفت إلى المعرفة تفيد عموم الأجزاء. 

(فَهْوَ حَرَامٌ) قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ معناه كل شراب كان من شأنه الإسكار 

اء خضل بشريه الاسكار أو لا تعقبه محمود عدي يآنه ليس فعناء كذا لأنّ 
الشارع أخبر بحرمة الشراب عند اتصاقه بالإسكار ولا يدل ذلك على أنه يحرم إذا 
كا تسكرقى المستقيل: 


(1) طرفاه 5585. 5586 - تحفة 17764. 
أخرجه مسلم في الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر رقم (2001). 


ثم نقل الحافظ المذكور عَن الْحَطَابِيَ أن فيه دليلًا على أن قليل المسكر 
وكثيره حرام من أي نوع كان لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي 
يكون منه السّكر فهو كما قَالَ كلّ طعام أشبع فهو حلال فإِنّه يدل على حل كل 
طعام من شأنه الإشباع وإن لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض. 

وتعقّبه أَيْضًا : بأنّ قوله قليل المسكر وكثيره حرام من أيّ نوع كان لا يصحٌ 
فإنه لا يمشي في كل شراب وإنما ذلك في الخمر لما روى عَن ابْن ني عَسَّاسٍ 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا موقوفًا ومرفوعًا إِنْما حرّمت الخمر بعينها والمسكر من كل 
شراب فهذا يدلّ على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها أسكرت أو لا وعلى أن 
غيرها من الأشربة إِنّما يحرم عند الإسكار وهذا ظاهرء فإن قيل ورد عنه يكل 
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» فالجواب أنه طعن فيه يَحْيَى بن معين» ولئن 
سلم فالأصحّ أنه موقوف على ابن عمر ولهذا رواه مسلم بالظنّ فَقَالَ: لا أعلم 
إلا مرفوعًاء ولئن سلّم فمعناه كل ما أسكر كثيره فحكمه حكم الخمر. 

ثم إِنّ مطابقة هذا الحديث للترجمة إنما تحصل بالجرٌّ الثقيل على ما قاله 
محمود الْعَيْنِيَ وكان موضعه كتاب الأشربة وذلك أن الشراب إذا كان مسكرًا 
يكون شربه حرامًا فلذلك لا يجوز التوضو به. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ لخروجه عَن اسم الماء في اللغة والشريعة وكذلك النبيذ الغير 
المسكر أُيْضًا هو في معنى المسكر من جهة أنه لا يقع عليه اسم الماء ولو جاز أن 
يسمّى النبيذ ماء لأن فيه ماء لجاز أن يسمّى الخل ماء لأنْ فيه ماء انتهى . 

الم ا ل ا د ا ا 
الذي يتك ١‏ كان اتا ويد الحت فيه مراك لتشرع خا وتهان ليه ليس في 

معنى المسكر أصَلة وإلا يلز م أن يكون النبيذ الذي كان مع ابن مسعود رَضِيَ الله 
عَنْهُ في معنى النبيذ المسكر ولم يقل به أحد ولا يلزم من عدم جواز تسمية الخل 
ماء عدم جواز تسمية النبيذ الذي ذكره ابن مسعود ماء ألا يرى أن انب كك قَالَ 
تمرة طيّبة وماء طهور حين سأل ابن مسعود ما في إداوتك”" فَقَالَ نبيذ وقد أطلق 


داق الإداوة بكسر الهمزة: إناء صغير يتخذ من جلد للماء كالسطيحة ونحوهاء وجمعها أداوى. 
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6 . باب عَسْل المَدَأَة أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَحْهه(! 
ونان أي العالية مسجو على رِجْلِي» َإِنَها مَرِيضَةٌ). 


عليه الماء ووصفه بالطهورية قاله محمود الْعَبْنِيَ» ثم قَالَ الْكَرْمَانَِ وقال أبو 
عبيدة إمام اللغة النبيذ لا يكون طهورًا لأن الله تعالى قصر الطهور على الماء 
والصعيد ولم يجعل لهما ثالنًا والنبيذ ليس منهما انتهى» وفيه أنّه إن أراد به مطلق 
النبيذ فغير مسلم لأنَ فيه مصادمة الحديث النبوي» وإن أراد به النبيذ الخاصٌ 
وهو الغليظ المسكر فنحن أَيْضًّا نقول بما قاله واللّه أعلم. 
6 - باب عسل المَدَأَةٍ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَحَهِهِ 

زنات فك الثراة أنانها»متعول التضوو المعاف الوفاعلة: 

(الدَّم) بالنصب على أنّه بدل اشتمال من أباها ويجوز أن يكون منصوبًا 
بالاختصاص أي: أعني الدم (عَنْ وَجْههِ) وفي رواية من وجهه وهو الظاهر فعن 
بمعنى من كما في قوله تعالى : «َإوَهُوٌ الَدِى يَقبَلُ للد عَنْ بدو وَيَعَفُوأْ عن ألسَيدَاتِ # 
[الشورى: 25]. ويحتمل أن يضمّن الغسل معنى الإزالة» وفى رواية ابن عساكر 
باب غسل المرأة الدم عن وه أببهاء ووجة المدائيية بين البايين اشتمان كل 
منهما على حكم شرعي أمّا الأول ففيه أن استعمال النبيذ لا يجوز وأمًا الثاني 
ففيه أن ترك النجاسة على البدن لا يجوز فهما متساويان في عدم الجواز وهذا 
المقدار كاف فى المناسبة بينهماء وأمّا وجه إدخال هذا الباب فهو أنه إن كانت 
اليف كنات الطهارة يدل كنات الو هوم افا عقاءوفية وق حاتت كنات الراقنوم 
فالمراد منه إِمّا معناه اللّغوي فالأمر حينئذ ظاهر إذ هو مأخوذ من الوضاءة وهي 
الحسن والنظافة فيتناول حينئذ رفع الخبث أَيْضًّا وأمّا معناه الاصطلاحي فيكون 
ذكر الطهارة عن الخبث فى هذا الكتاب بالتبعية لطهارة الحدث. والمناسبة بينهما 
كرديا من رائظ المدلاة وه :باني النظاقة: 

(وََالَ أَبُو العَالِيَة) رفي الرُياحي وقد تقدم عَنْ قريب. 

(«امْسَحُوا عَلَى رِجلِي, فَإِنَهَا مَرِيضَةٌ») وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن 


(1) اختلفوا فى غرض المصنف بهذه الترجمةء قال الْكِرْمَانِيَ وتبعه العينى : إن قلت: ما وجه تعلق 
الباب بكتاب الوضوء؟ قلت : إن كانت النسخة كتاب الطهارة بدل كتاب الوضوء فلا خفاء فيه - 


464 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 
3 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌء قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيَْهَه عَنْ أبي حَازم» سَمِعَ 
سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ» 


معمر عَنْ عاصم بن سليمان قَالَ دخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضّؤُوه فلمًا 
بقيت إحدى رجليه قَالَ امسحوا على هذه فإنها مريضة وكانت بها حمرة» وقال 
العنافظ العشقلا تن توزاد ابن أ قسية أنها كانه معضويةزقال متحموة القيه 
لسن ؤؤائة انق أب اعسية عداو دما المذكور فى مسف عدتنا | بو سعاوية عن 
عاصم وداود عَنْ أبي العالية أنه اشتكى رجله فعصبها وتوضّأ ومسح عليها وهذا 
غير الذي ذكره الْبّخَارِيَ رحمه اللّه. 

ومطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنها متضمنة لجواز الاستعانة في 
الروك وازالة التجاهة والك حم مسترةة ليان ذل ١‏ 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ) يَعْنِي أبْنَ سَلامِ كما في رواية ابن عساكر البيكندي كما في 
بعض الأصول وقال أبو علي الجياني لم ينسبه أحد من الرواة وهو عندي ابن 
سلام وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج وقد مر في باب قول النبي كك أنا 
أعلمكم بالله ورواه ابن ماجة عَنْ مُحَمَّد بن الصَباح وهشام بن عمارة عَنْ سُفْيّان 
ورواه الإسماعيلي أَيْضًا عَنْ مُحَمَّد بن الصّباح عَنْ سَفيّانَ بهذا الإسناد. 

(قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّثَنَا (سُفْيَانُ بْنُ عيَبئَة» عَنْ أَبِي حَازِم) بالحاء 
المهملة وبالرّاي المكسورة سلمة بفتح اللام ابن دينار الأعرج المخزومي الزاهد 
مات سنة خمس وثلاثين ومائع. 

(سَمِعَ) أي : أنه سمع (سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ) الْأَنْصَارِيَ أبو العباس وكان 
اسمه حزنا فسمّاه رسول الله يَكِنِةِ سهلا روي له عَنْ رسول الله يَكِةِ مائة حديث 


وإلا فالمراد بالوضوء معناه اللغوي فيتناول رفع الحدث أيضّاء أو الاصطلاحي فيكون ذكر 
الطهارة من الخبث بالتبعية لكونهما من شرائط الصلاة ومن باب النظافة وغير ذلك» انتهى. 
وقال الحافظ : هذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها يجوز الاستعانة فيها كما 
تقدم في الوضوءء وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية لحديث سهلء انتهى. 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: غرض الباب إثبات جواز التوضي من يد الغير وللبعض فيه 
خلاف» وحديث الباب مرسل الصحابي لأن سهل كان صغيرًا ما شهد أحدّاء ومرسل 
الصحابى مقبول يعمل به» انتهى. 

قلت : ما أفاده شيخ المشايخ من الغرض تقدم هذا نضا في (باب الرجل يوضؤ صاحبه). 
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ا النَّاسُ» وَمَا بَئِيِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ: بأيّ شَيْءٍ دُووي جُرْحٌ النَبِيَ يكلله؟ فَقَالَ: مَا 
بَقِي أَحَدٌ أغلَمْ به مِني» «كَانَ عَلِيٌ يَجِيءٌ بِتَرْسِهِ فِيه مَاءٌ وَقَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ 
الدَّمَ َأَغِدَّ حَصِيرٌ فَأَخْرِقٌ» م ا ا و ا 
وثمانية وثمانون حديئًا ذكر الْبّخَارِيَ منها تسعة وثلاثين مات سنة إحدى وتسعين 
وهواء بن مائة سنة وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة» ورجال هذا الإسناد 
ما بين مكيّ ومدنيّ وقد أخرج متنه المؤلف في الجهاد والنكاح والترمذي وابن 
ماجة في الطب وقال الترمذي حسن صحيح. 

(5َ) الحال أنه (سَأَلَهُ النَّامنُ) وفي بعض النسخ : وسألوه الناس وهو على حدّ 
قولهم : أكلوني البراغيث. 

(وَمَا بَيْنِي وَبَْنَهُ أَحَدٌّ) يعني عند السؤال ذكره ليكون أدلٌ على صحّة سماعه 
لقزيه فته والجئلة خال أئضًا إتا م مقعول مال هما مكداعلتاق وإكاعن متعول 
سمع فهما مترادفتان ويمكن أن تكون جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. 

(بآيّ شَيْءٍ دُووِيَ) بواوين الأولى ساكنة والثانية مكسورة على اليناء 
للمجهول وحذف في بعض الأصول إحدى الواوين كداود وطاوس في الكتابة. 

(جَرْح النَبِيَ يكِِ) الذي أصابه في غزوة أحد لما شجٌ رأسه وجرح وجهه. 

(قَقَالَ) أي: سهل رَضِيَ الله عَنْهُ : (مَا ب بَقِيَ أَحَدٌ) من الناس (أَعْلَمُ) بالرفع 
عل أناامقة احديصر: اي كو سياه الها يه 

(بهِ مِنّي) وغرضه من هذا المقال أنّه أعلم الناس بهذه القضية فإنَّ موته تأخحر 
وكان آخر من بقي من الصحابة بالمدينة كما صرّح به الْبُخَارِيَ في النكاح في 
روايته عَنْ قتيبة عَنْ سُفَيََانَء ومثل هذا التركيب لا يستعمل إلا عند انتفاء 
الدساوي وبهذا يسقط سؤال من قَالَ لا يلزم منه منافاة مساواة غيره له فيه» قيل 
وكان بين تحديث سهل بذلك وبين وقعة أحد أكثر من ثمانين سنة. 

(كَانَ عَلِىنٌ) أي : ابن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ (يَجِيءٌ بِتُرْسِهٍ فِيهِ مَاءٌ 
وَقَاظِمَةٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهَا بنت رسول الله يَكِةِ (تغيِل عَنْ وَجْهِهِ) أي: وجه 
انب ل (الدَّمَ» كَأَخِدَ) على البناء للمفعول (حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ) على صيغة 
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0 بما أحرق (جرحة) 
بالرفع على أنّه نائب عَن الفاعل وفي رواية الْبّخَارِيَ في الطب فلمًا رأت فاطمة 
رَضِيَ الله عَنْهَا الدم يزيد كثرة على الماء عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها 
على الجرح فرقًا الدم وإنما فعلت ذلك لأنْ في رماد الحصير استمساك الدمء 
وهذه الوقعة كانت بأحد كما تقدّم . 

وزعم ابن سعد: "أن عقية ين أبي وقاص * 0 
رباعيته ذكان سائم مولى أبي حذيفة يغسل تن الدين و الدم والنبي 56 يشو 
كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم فأنزل الله تعالى : طِلِدِيَ للك ين الأثر 0 
يوب علوم أو يُعَذْبَهُمْ دَإنَهُمَ ظَيموت 9 > [آل عمران: 128]. 

زعم السهيلى؟ أذ هيد الله بن فمنة هر الذي عريع وتهء 6ل 

ومن فوائد هذا الحديث : جواز مباشرة المرأة أباها وذوي محارمها ومداواة 
أمراضهم ولذلك قَالَ أبو العالية امسحوا على رجلي فإِنّها مريضة ولم يخصٌ 
بعضهم دون بعض بل عمّهم جميعًا . 

ومنها : إباحة التداوي لأنّ النََِ بك داوى جرحه . 

ومنها: جواز المداواة بالحصير المحرق لأنه يقطع الدم وأنّه لا ينافي في 
التوكل لصدوره من سيد المتوكلين. 

ومنها : إباحة الاستعانة في المداواة» ومنها جواز وقوع الابتلاء والأسقام 
بالأنبياء عليهم السلام لينالوا جزيل الأجر وليعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم 
ويأتسوا بهم وليعلموا أنهم من البشر يصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما 
يطرأ على أجسام البشر ويتيقّنوا أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتنون بما ظهر على 
أيديهم من المعجزات كما افتتن النصارى» ومنها سؤال من لا يعلم من يعلم عَنْ 
أمر خفي عليه . 

ومنها : جواز اتخاذ الترس في الحرب. 


زداف4 أطرافه 3 11 3037 24075 2.5248 5722 - تحفة 4688. 
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7 باب السوّاك 


7 باب الشسوّاك 

(باب السَّوّاك) بكسر السين على الأفصح وهو يطلق على الفعل وعلى العود 
الذي يستاك به» قَالَ ابن سيّدة: السواكٌ يذكر ويؤنث وهو كالمسواك والجمع 
سُوكء وقال أبو حنيفة : ربّما يهمز فيقال سُوْكء يقال: سَاكٌ السَّيءٌ سَوْكًا دلكه 
زاك فك بالغرو و مداك يسنك مزلي التحايع اللو لكو لمجاو كه للك به 
الأسنان من العود والتذكير أكثر وهو : نفس العود الذي يستاك به وأصله المشي 
الضعيف يقال : جاءت الغنم. 

روي عَن النَبِىَ كَل أنه قَالَ: «السواك مُظهرة للفم. مرضاة للرب» و مسخطة 
للشيطان». رواه النسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء ورواه 
الطبرائئ فن الأوسظ والكور» من خديت ابن عباس رضى: الله عتهما» وزاة 
فيه: «ومجلاة للبصر»ء وعن أبى أمامة رَضِيَ اللّه عَنْهّء أن رسول الله يكل قَالَ: 
«تسوّكواء فإِنْ السّواك مطهرة للفم. مرضاة للرب. ما جاءني جبريل عَلَيْهِ السَّلَام 
إلا أوصاني''' بالسواك, حتى لقد خشيت أن يفرض على وعلى أمتي» ولولا أني 
أخاف أن أشق على أمّي لفرضته عليهم. وإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي 
مقادم فمي) . رواه ابن ماجة. 

وقال كك خير خلال الصائم السواكء وقال كةِ: «لولا أن أشقٌ”2 على 


(1) وفي شرح السنة: وينبغي أن لا يفارق السواك من نفسه آناء الليل وأطراف النهارء هكذا روي 
عن أصحاب رسول الله يِةِ أنهم يعلقون السواك بأطراف أرديتهم وعمائمهمء وإذا ناموا 
وضعوا تحت رؤوسهم. كنز العيني. : 

(2) وعن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وقال قال رسول الله كك : «إن العبد إذا نسوّك ثم 
قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه؛ أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فمه 
فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك» فطهروا أفواهكم للقرآن. رواه 
البزار بإسناد جيد لا بأس بهء وروى ابن ماجة بعضه موقوقًا. قال الحافظ المنذري ولعله أشبه 
في الضياء المعنوي. 
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متي لأمرة تهم بالسواك عند كلّ صلاة»: رواه الْبّكَارِيَ ومسلم. 

وقال تَكِهِ : «عليك بالسواك؛ فإِنْ فيه عشر خصال محمودة. مطهرة للفم. 
ومرضاة للرب. ومفرحة للملائكة» ومجلاة للبصرء ويبيّض الأسنانء. ويشدٌ 
اللثة». بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة هي ما حول الأسنان وأصلها لثي» 
والهاء عوض عَن الياء» وجمعها ألثاث» وليِي كذا في الصحاحء ويذهب البخرء 
وفر الح وتوخي المطفاة لوعت 0ق ريا عت كرات 7 يور اررق 
القرآن وهو الفم فإنه قلت عذّها إحدى عشرة : خصلة وذكر أنها عشر خصال. 

الجواب: أن قوله يطهر طريق القرآن في الحقيقة يعود إلى كونه مطهرة للفم 
فيما شيء واحد فعادت إلى عشر خصال. 

(وَقَالَ) يك لعل بن أبي طالب رَضِيَ اللّه عَنْهُ: «يا علىَ؛ عليك بالسواكء 
فإِنْ فيه أربعًا وعشرين فضيلة في الدين والبدن» وعدّها في كنز العباد نقلّا عَنْ 
شرح السنة» قَقَالَ: 

أولاها : يرضى الرحمن» ومن رضي عنه الرحمن فقد دخل الجنة . 

الثانية : يصيب السئة . 

الثالثة: الصلاة معه تضعّف ببضعة وسبعين ضِعْمًا . 

الرابعة: يورث السَّعة والغناء ويذهب الفقر والحاجة. 

والخامسة : يطيب النكهة . 

والسادسة : يشدّ اللثة . 

والسابعة : يذهب الصٌّداع والأسنان ويسكن عروق الرأس ولا يضرب عليه 
عرق ساكن . 

الثامنة : يذهب وجع الأضراس 

والتاسعة : تصافحه الملاتكمة لما يرون عليه من البهاء والنور. 

العاشرة: ينقّي أسنانه ويُبرّقها . 

الحادية عشرة: يشيّعه الملائكة من منزله إلى المسجد» ومن مسجده إلى 
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الثانية عشرة: يستغفر له حملة العرش . 

الثالثة عشرة: كأنه يقتدي بجميع الأنبياء ويقفو آثارهم ويلتمس هداهم . 
الرابعة عشرة: يفتح له باب من أبواب الجنّة فيدخله بغير حساب . 

السادسة عشرة: يغلق عنه أبواب الجحيم . 

السابعة عشرة: يستغفر له الرسل والأنبياء . 

الثامنة عشرة : يقبض ملك الموت روحه طاهرًا مطهرًا . 

التاسعة عشرة: لا يأتي ملك الموت عند قبض روحه إلا في صورته التي 


يقبض فيها الأنبياء . 


العشرون: لاا يخرج من الدنيا حتى يسقى من الرحيق المختوم . 

الحادية والعشرون: يزيد فى الحفظ ويلقى الحكمة. 

الثانية والعشرون: إذا مات يصير قبره أوسع من الدنيا . 

الثالثة والعشرون: لا يؤذيه شىء من دواب الأرض . 

الرابعة والعشرون: يكسى كسوة الأنبياء ويكرم إكرام الأنبياء» ويدخل 


وقد تقدّم من منافعه: أنه مطهرة للفم» ومفرحة للملائكة» ومسخطة 


للشيطان ومجلاة ة للبصر ومذهب البخر من الفم» ويهضم الطعام. ويقطع البلغمء 
ومن منافعه أَيْضًا أنّه يقوي المعدة» ويقطع المرة. ويزيد الرجل فصاحة مونلل فهذه 
عشر منافع » تتمّه أربع وثلاثون منفعة». 


داك 


(2) 


وقال يَكلِةِ: «الوضوء شطر الإيمان والسواك”2' شطر الوضوء». 


قوله: يزيد الرجل فصاحة إِنَّ السواك ينقص البلغم ونقصان البلغم يزيد اللسان انطلاثًا 
والقول بيانًا ألا ترى أن من غلبت عليه الرطوبة اعتقل لسان كذا في شرح كنز العبلي في مقدمة 
الفزنويه وشرحه الضياء المكي. 

أما قوله شطر الإيمان فيحتمل أن يكون معناه الطهارة شرط الصلاة» فإن الإيمان ورد في 
كتاب اللّه تعالى بمعنى الصلاة» قال اللّه تعالى: «إرى أنه لا ييِيمٌ» [العوبة: 120] 
إيمانكم أي : صلاتكم إلى بيت المقدس» ويحتمل أنه جعل شطر الإيمان على وجه الاتساع» ‏ 
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8 07 7 ُ 95> )اس لاله 22-287 
ابن عَيَاسٍ : «بث عِنْدَ النبئّ يِه فَاسَئَنّ). 


وقال يَكئِةِ : «ركعتان يستاك فيهما العبد أفضل من سبعين ركعة لا يستاك 
فيها»ء رواه أبو نعيم بإسناد حسن من حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ َالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك : «ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك». 

وعن ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن رسول الله يَِةِ قَالَ: «لأن أصلى 
ركعتين بسواك أحبٌّ إلىّ من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك». رواه أبو نعيم 
في كتاب السواك بإسناد جيّد» كذا في مقدمة الغزنوي وشرحه لضياء المكي. 

الغنم والإبل تستاك هزالًا أي: لا تحرك رؤوسهاء وفي الصحاح: يجمع 
على سوك مثل كتاب وكتب ويقال ساك فمه وإذا لم يذكر الفم يقال استاك. 

ووجه المتاسة نين التانين أن عل منهنما نتحسن على الأزالة غير أن الات 
الأوّل يشتمل على إزالة الدم وهذا الباب على إزالة رائحة الفم وهذا القدر كاف 
فيه» وأمّا وجه ذكره بين هذه الأبواب فى هذا الكتاب فهو أن الأبواب كلّها فى 
أخكاء الوسوى]رالة التساسات وتسوها والسواك مويين الرسو ده 
لكين 

وَقَالَ (ابْنُ عبّاسٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (بثُ) كبعت من البيتوتة (ِنْدَ النَِيّ بكلله 
فَاسْئَنّ) من الاستنان وهو الاستياك وهو دلك الأسنان وحكها بما يجلوها مأخوذ 
من السَّنّ وهو إمرار الشيء الذي فيه خشونة على شيء آخر ومنه المِسّنّ الذي 
يشخذ به الحديد ونحوه. 

وقال ابن الأثير : الاستنان استعمال السواك افتعال من الأسنان وهو الإمرار 
على شيء» وهذا التعليق سقط من رواية المستملي وهو طرف من حديث طويل 
في قصّة مبيت ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا عند خالته ميمونة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
ليشاهد صلاة النَبِيَ يل بالليل وقد وصله المؤلّف من طرق وقد وصله بلفظه هذا 
في تفسير آل عمران. 


وذلك لأن الإيمان هو الداعى إلى الصلاة والباعث عليهاء والطهور هو السبيل إليهاء ولأن 
انعدام الطهارة في حق الجواز مشاكل لانعدام الإيمان في أمر الوجوب. ولأنَّ الإيمان طهارة 
من الشرك كما أن الطهور طهارة عن الصبائية الأحداث» فهما طهارتان إحداهما تختص 
بالباطن؛ والأخرى بالظاهر كذا في شرح المصابيح للتوربشتي في الضياء. 
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4 - حَدََّنَا أَبُو النْعْمَانِء قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيُدِء عَنْ غَيْلانَ بْن جرير» 
© 0 وي ب فد حَ 1 و ده 3 يان و - م2 > ٠‏ 8 هه 5 . َ 
عَنْ أبِي بُرْدَةَ عَنْ أبيو قَالَ: أَتَيْتُ النبي يله فَوَجَدْتَهُ «يَسْئَنُ بسِوَالككٌ بِيَدِهِ يَمَولُ أغْ 
أَغْء وَالسّوَاكٌ فِي فيو كأنه يتَهَوَعُ0©. 


(حَدَّنَنَا آَبُو النْعُمَانِ) بضم النون مُحَمَّد بن الفضل المشهور بعارم وقد تقدّم 
في آخر كتاب الإيمان. 

(قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) ابن درهم وقد تقدم في باب المعاصي من أمر 
الجاهلية. 

(عَنْ عَيْلانَ) بفتح المعجمة (ابْنِ جَرِيرٍ) بفتح الجيم المغولي بكسر الميم 
وسكون العين المهملة وفتح الواو وقيل بفتح الميم نسبة إلى بطن من الأزد مات 
مله اسع و عشرين وبانة. 

(عَنْ بي رده بضم الموحدة عامر بن أ بي موسى (عَنْ أَبِيِ) أبي موسى 
عبد الله بن قيس الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ وقد سبق ذكرهما في باب أي الإسلام 
أفضل» ورجال هذا الإسناد ما بين بصري وكوفي» وقد أخرج متنه مسلم وأبو 
داود والنسائي في الطهارة أَيْضًا. 

(قَال) أي : أنه قَالَ: (أَتَيْتٌ التَبِيَ يكل َوَجَذْنهُ يَستَنُ) قد مر تفسير الاستنان. 

(بسِوَاِ) كان (بيَِو) حال كرنه يل (يَقُول أ أ بضم الهمزة وبالعين 
المهملة كذا في رواية أبي ذرٌ وذكر اب بن التين أن غيره رواه بفتح الهمزة ورواه 
النسائي وابن خزيمة عَنْ أحمد بن عبدة عَنْ حمّاد بتقديم العين على الهمزة» 
وكذا أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل القاضي عَنْ عارم شيخ الْبّخَارِيَ فيه» 
وعند أبي داود: أه أه بضم الهمزة وقيل بفتحها والهاء ساكنة» وعند ابن خزيمة 
عاعاء وفي صحيح الجوزقي : إخ إخ بكسر الهمزة بالخاء المعجمة وفي بعض 
النسخ : أغ أغ بالغين المعجمة» والرواية الأولى أشهرء وإنما اختلف الرواة 
لتقارب مخارج هذه الأحرف وكلها ترجع إلى حكاية صوته عليه السلام إذ جعل 
ا ا ا ا 


لال اير 


(وَالسُوَاكُ فِي فِيه) جملة حالية (كَأَنَهُ يَتهََّعُ) أي: د يتقيّأ وهو من باب التفعّل 


(1) تحفة: 9123. أخرجه مسلم في الطهارة باب السواك رقم (254). 
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الذي هو للتكلف يقال هاع يهوع إذا قاع من غير تكلّف فإذا تكلّف يقال تهرّع. 
وفي الموعب هاع الرّجل يهوع هَوعًا وشُواعًا جاء القيء بغير تكلّف وأنشد: 
ماهاع عمرو حين أدخل حلقه يا صاح ريش حمامة بل قاء 

والّذي يخرج من الحلق يسمّى هواعة وهوّعته ما أكلته إذا استخرجته من 
حلقك؛ وعن إسماعيل الهُوّعاء مثال عشراء من التهرّع» وعن قطرب الهيعوعة 
من الهواع» والمعنى هنا أن له صونًا كصوت المتقيّئ على سبيل المبالغة. 

واعلم أن السواك سئّة مؤكدة لمواظبته يل عليه ليلا ونهارًا وقد قام الإجماع 
عليه حتّى قَالَ الأوزاعي هو شطر الوضوءء وقد جاءت أحاديث كثيرة تدلٌ على 
مواظبته عَلَيْهِ السَّلّام ولكن أكثرها فيه كلام. 

وأقوى ما يدل على المواظبة وأصحّه محافظته يَكِةِ له حتّى عند وفاته كما 
عند الْبّخَارِيَ من حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت: دخل عبد الرحمن بن 
أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا على النَبَِ يك وأنا مُسْيِدَنُه إلى صدري ومع عبد الرحمن 
سواك رطب يستنٌّ به فأمدّه رسول الله بَكةِ ببصره فأخذت السّواك فقضمته وطيّبته 
ثم دفعته إلى رسول الله كلِ فاستنّء الحديث» وقد اختلف العلماء فيهء فَقَالَ 
بعضهم لقوله يك : «لولا أن أشقٌ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء». 
رواه ابن خزيمة وغيره أنه من سئّة الوضوء . 

وقال آخرون: إِنه من سنّة الصلاة لحديث الشيخين لولا أن أشق على أمتى 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أي : أمر إيجاب . ؛ 

وقال آخرون: إن من سنّة الدّين وهو الأقوى والأشبه» وعند الشافعي هو 
مستحتبٌ» وقال ابن حزم هو سنة ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل وهو يوم 
الجمعة فرض لازم» وحكى أبو حامد الإسفرائيني والماوردي عَنْ أهل الظاهر 
وجوبه وعن إسحاق أنه واجب إن تركه عمدا بطلت صلاته وزعم النَّوَوِيَّ أن هذا 
لم يصح عَن إسحاق» ويستحب عند قراءة القرآن والاستيقاظ من النوم تغيّر الفم 
وفي كل حال إلا الصاتم بعد الزوال عند الشافعي فإنّه يكره له عنده لا عندنا» 
وكيفيّته عندنا أن يستاك عرضًا لا طولًا عند مضمضة الوضوءء وأخرج أبو نعيم من 
حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت كان رسول الله يك يستاك عرضًا لا طولًا. 
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5 - حَدَّنَنَا مُعْمَانُ» قَالَ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ 
حُذَيْمَةَ قَالَ : كَانَ الي يكل «إِذًا قَامَ مِنَ اللَيْلِ» اط ا 0 


وفي المغني : ويستاك على أسنانه ولسانه ولا تقدير فيه يستاك إلى أن يطمئن قلبه 
بزوال النكهة واصفرار السنّ ويأخذ السواك باليمنى» والمستحبٌ فيه ثلاث مرّات 
عاذي هاه ويك وان قالط اله وطون شور والمستحب ااال مره 
أراك وبيابس قد نَّدِيَ بالماء ويكون ليّنَا محرفّاء وفي المحيط : العلك للمرأة يقوم 
مقام السّواكء وإذا لم يجد السَّواك يعالج بأصبعهء ففي حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
رواه البيهقي أنه يَكِيدِ قَالَ: «بجزئ من السّواك الأصابع» وضعّف. 
فائدة: 

قَالَ ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا: فيه عشر خصال يذهب الخفرء ويجلو 
البصرء ويشدّ اللّئة» ويطيّب الفم. ويقّي البلغم» وتفرح له الملائكة» ويرضي 
الرب» ويوافق السنة» ويزيد في حسنات الصلاة» ويصحح الجسم., وزاد 
الترمذي الحكيم», ويزيد الحافظ حفطّاء وينبت الشعرء ويصمّي اللون» وليبلع 
ريقه في أوّل استياكه فإنْه ينفع من الجذام والبرص وكل داء سوى الموت ولا يبلع 
بعده شَّيْنَا فإنّه يورث النسيان ذكره القسطلاني رحمه الله تعالى. 

(حَدَّنَنَا مُنْمَانُ) أي : ابن أبي شيبة كما في رواية: وهو أخو أبو بكر بن أبي 

(َالَ: حَدَّنْنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْضُورِ) هو ابن 
المعتمر (عَنْ أبي وائل) شقيق الحضرمي وقد تقدّم ذكرهم في باب من جعل لأهل 
العلم أَيَامًا (عَنْ حُدَيْمَة أي : ابن اليمان صاحب سر رسول الله يك وقد تقدّم في 
باب قول المحدث ورجال هذا الإسناد كلّهم كوفيّون إلا حذيفة فإنه عراقيَ وقد 
مات بالمدائن وقد أخرج متنه المؤلّف في الصلاة وفضل صلاة الليل أَيْضًا 
وأخرجه مسلم وأبو داود وا بن ماجة في الطهارة والنسائي فيه وفي الصلاة أَيْضًا 

(قَالَ) أ : أنه قَالَ: (كَانَ النب يكل إِذَا قَامَ مِنَ الَّْلٍ) أ في الليل للصلاة 
يدل عليه رواية البخاري في الصلاة بلفظ : إذا قام للتهجدء ولمسلم نحوه. 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل عليه أيضًا. 


414 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 
يَسُوصٌ قَاهُ بالسَّوَاكِ)7". 

8 - باب دَفع السوَاكِ إل الأكبَر 

6 ل عَنَان :  [‏ ز [11ز[1 1 [1[1[1ز1|1[101|[|[|[| 1[ |[ [|[|[|[ز[ز[ز[ |[ ا ااا 


(يَشُوصٌ) بالشين المعجمة والضّاد المهملة قَالَ ابن سيدة شاص الشيء 
شوصًا غسله وشاص فاه بالسواك شوصًا غسله» وقيل أمرّه على أسنانه من سفل 
إلى علو وقيل هو أن يطعن به فيهاء وقد شاصه شوصًا وشوصانًا دلكه» وشاص 
الشيء زعزعهء وفي الجامع كل شيء غسلته فقد شصته» وقال أبو عبيد: شصته 
نقيت . 

وقال ابن عبد البرٌ: هو الحكٌ . 

وقال الخطابي : الشوص دلك الأسنان عرضّاء وقيل : الشوص هو المَؤص 
وهوغسل الشيء في لين ورفقء وفي الغريبين : كل شيء غسلته ققد شصْئّه 
ومُْضصْتّه» فالمعنى يدلك أو يغسل أو يحكٌ. 

(قَاهُ بالسَّوَاكِ) لأنَ النوم يقتضي تغيّر الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة 
والسّواك آلة تنظيفه فيستحبّ عند مقتضاه ثم إِنَّ قوله إذا قام ظاهر يقتضي تعليق 
الحكم بمجرّد القيام ولفظة كان تدلٌ على المداومة والاستمرار لكن المراد كما 


عرفت هو القيام للصلاة فتذكر. 
8 - باب دَفُع السُوَاكِ إل الأكْبَر 
(باب دَفْع السَّوَاكِ إلى الأكبر) سنًا. 


قل عنان )ارد سك الحتفار:النطري | لالشاري ا عو سد 1 
القرآن زمن المحنة فأبى أن يَقُولَ القرآن مخلوق وكان من حكّام الجرح والتعديل 
جعل له عشرة آلاف دينار على أن يقف عَنْ تعديل رجل ولا يَقُولُ عدل أو غير 
عدل قالوا: قِف فيه ولا تقل شَيْئَاء فَقَالَ : لا أبطل حقًّا من الحقوق ولم يأخذها 
مات ببغداد سنة عشرين ومائتين 


(1) طرفاه 2.889 1136 - تحفة 3336. 
أخرجه مسلم في الطهارة باب السواك رقم (255). 
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حَدَّثَنَا صَحْرُ بْنُ جُوَيْرِيَة عَنْ نَافِع» عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَِّيَ يل قَالَ: «أَرَانِي أَتَسَوكُ 
بِسِوَاكٌ فَجَاءَنِي رَجَلان» أَحَدهُما اكير مِنّ الآخره فَنَاوَلْتٌ السَّوَاكَ الأَضْعَرَ 
مِنْهُمَاء فَقِيلَ لي : كَبْرْء َدَفَْتْهُ إِلَى الأكْبَرِ مِنْهُمَا؛ قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللو: اخْتَصَرَهُ نُعَيِمٌ 
ماله لمارف عن أسّاكة: 

(حَدَنَنَا صَحْرٌ بْنُ جُوَيْرِيَة) بالجيم المضمومة تصغير جارية أبو نافع البصري 
التعيير الثقة (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر القرشي العدوي وقد تقدّم في آخر كتاب 
العلم (عَنْ ابن عَمّرَ) ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمًَا (أن النبى كَكِلةِ قَالَ: أرَانِي) 
بفتح الهمزة أي : أرى نفسي فالفاعل والمفعول عبارتان عَنْ معبّر عنه واحد وهذا 

وقال الْكِرْمَانِيَ وفي بعض النسخ بضمٌ الهمزة أي : أظنّ نفسي وقال الحافظ 
العَسْقَلَانَِ ووهم من ضمّهاء وقال محمود العَيَنِىَ وليس بوهم والعبارتان 

وفي رواية المستملي رآني بتقديم الراء والأول أشهر بل الثاني خطأ لأنّه إنما 
أخبر عمّا راه في النوم كما جاء في رواية مسلم من طريق علي بن نصر الجهضمي 
عَنْ صخر أراني في المنام وفي رواية الإسماعيلي : رأيت في المنام. 

(آَتَسَوَّكَ بِسِوَاكِء فَجَاءَنِى رَجلانء أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخر فُنَاوَلْتٌ) أي : 
أعطيت «السُّوَاكَ الأصِْعَرَ مِنَْهُمَاء قَقِيلَ لِي) القائل جبريل عَلَيْهِ السَّلَامِ كما سيذكر 
من رواية ابن المبارك. 

(كَبّرْ) أي : قدّم الأكبر في السنّ (قَدََعْتُهُ إلى الأكُبر مِنْهُمَا قَالَ أَيُو عَبْدٍ اللّه) 
أي : الْبْخَارِيَ رحمه الله (احتَصَرَهُ) أي : المتن (نُعَيْمٌُ) بضم النون هو ابن حمّاد 
المروزي الخزاعي الأعور سكن مصر قَالَ أحمد بن حنبل لقد كان من الثقات كنا 
نسميه الفارض كان من أعلم الناس بالفرائض وسثل عَن القرآن فلم يجب بما 
أرادوه فحبس بسامراء حتّى مات في السجن سنة ثمان وعشرين ومائتين زمن 
خلافة أبى إسحاق بن هارون الرشيد» ومعنى الاختصار ههنا أنه ذكر محصّل 
الحديث وحذف بعض مقدماته. 

(عَنٍ ابْن المُبَارَِ) أي : عبد اللّه وقد سبق في الوحيء (عَنْ أَسَامَة) بضم 
الهمزة هو ابن زيد الليثي بالمثلثة المدني وقد تكلم فيه ولهذا ذكره البَّخَارِيَ 
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سا( 0 


عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرَ 


استشهادًا توفي سنة ثلاث وخمسين ومائةء (عَنْ نَافِع» تمن ابْنِ عُْمَرَ) رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا ورجال إسناد هذا الحديث ما بين مروزي وبصّريّ ومدني» ورواية عفان 
وصلها أَبُو عَوَائَةَ في صحيحه عَنْ مُحَمَّد ابن إسحاق الصغاني وغيره عَنْ عفّانَء 
وكذا أخرجه أبو نعيم الأصبهاني عَنْ أبي أحمد حَدَّثَنَا موسى بن العبّاس الجويني 
ثنا مُحَمّد بن يحيى ثنا عفان. وكذا البيهقى من طريقه . 

وأمّا رواية نعيم فقد وصلها الطبراني في الأوسط عَنْ بكر بن سهل عنه 
بلفظ أمرني جبريل عَلَّيْهِ السَّلَام أن أكبّرء وقد رواه جماعة من أصحاب ابن 
المبارك عنه بغير اختصار أخرجه أحمد والإسماعيلي والبيهقي عنهم بلفظ 
رأيت رسول الله كل يستنّ فأعطاه أكبر القوم ثم قَالَ إِنَّ جبريل أمرني أن أكبّرء 
وهذا يقتضي أن تكون القصّة وقعت في اليقظة ورواية صخر تقتضي أنْها كانت 
في المنام» ويجمع بينهما بأنَ ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم النَبِىَ كَكِِ بما رآه 
في النوم تنبيهًا على أن أمره بذلك بوحي متقدّم فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظه 
الآخرون» ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عَنْ عَايْسَةَ 
رضي اللّه عنها قالت كان رسول الله كَكٍ يستنّ وعنده رجلان أحدهما أكبر من 
الآخر فأوحى إليه أَنْ أعط السّواك الأكبّر. 
والتحية والطعام الشراب والطيب والمشى والركوب والكلام ونحو ذلك» وقال 

يات التحديف 0ه مدو لأ قوري وننهاد نيه أنضًا أن اتسينا تراك القيد 
ليس بمكروه إِلَا أنّ المستحب أن يغسله ثم يستعمله وفيه حديث عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ 
اللّه عَنْمَا في سنن أبي داود قالت كان رسول الله يك يعطيني السواك لأغسله 
(1) تحفة 7689 1/71-7474. 


أخرجه مسلم في الرؤيا باب رؤيا النبي يَكِةِ رقم (2271). وفي الزهد والرقائق باب مناولة 
الأكبر رقم (3003). 


4 كِتَابُ الوْضُوءٍِ 477 


9 باب فَضْل مَنْ بَاتَ عَلَى الوضُوءِ 


و 


7 - حَردِّثَنَا مَحَمَد بن مَقَاتِلُ» قَالَ: أو عَبْدُ اللّى قَالَ: أ 0 


فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه وهذا دالٌ على عظيم أدبها وكبير فطنتها لأنها 
لم تغسله ابتداء حنّى لا يفوتها الاستشفاء بريقه كك ثم غسلته تأدَبًا وامتثالَّا 
رضي اللّه تعالى عنها وعن أبيها وصلَى اللّه على زوجها رسول اللّه وسلّم. 
9 باب فَضْل مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضُوءِ 

(باب فَضْل مَنْ بَاتّ) من البيتوتة يقال بات يبيت وبات يبات بيتوتة وبات 
يفعل كذا إذا فعله ليلا كما يقال: ظلّ يفعل كذا إذا فعله بالتّهارء ووجه المناسبة 
بين البابين اشتمال كل منهما على بيان اكتساب فضيلة وأجر. 

(عَلَى الوّضُوءِ) وفي رواية على وضوء بغير اللام. 

(حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل) بضم الميم وبالقاف وبالفوقانية المكسورة أبو 
الحسن المروزي وقد تقدّم في باب ما يذكر في المناولة. 

(قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفى رواية حَدَّتَنَا (عَبْدُ الله) أي : ابن المبارك الذي يستنزل 
بذكره الرحمة ويرتجى المغفرة. 
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(قَالَ: أَخْبَرَا سُفْيَانُ) النّوْرِيَ وقيل يحتمل ابن عيينة أَيْضًا لأنّ عبد اللّه 
يروي عنهما وهما يرويان عَنْ منصور لكن الظن أنه الَوْرِيَ لأنّهم قالوا أثبت 
الناس في منصور هو سُمْيَان الثوْرِيَ (عَنْ مَنْصّورِ) هو ابن المعتمر (عَنْ سَعْدٍ بْنِ 
عُبَيْدَة بضم المهملة وفتح الموحدة مصعّْر عبدة هو أبو حمزة بالزاي الكوفي كان 
يرى رأي الخوارج ثم تركه وهو ختن أبي عبد الرحمن السلمئّ مات في ولاية ابن 
هبيرة على الكوفة وليس في الكتب الستّة سعد بن عبيدة غيره. 

(حَنٍ البّرَاءِ بْنِ عَازِب) رَضِيَ الله عَنْهُ وقد مرّ في باب الصلاة من الإيمان» 
ورجال :هذا الإشتاد ما بين مروزي وكواق + وقد خرج مضه المولفٍ في الدعرات 
أَيْضَاء وأخرجه مسلم في الدعاء وأبو داود في الأدب والترمذي في الدعوات 
والنسائي في اليوم والليلة. 
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د «إِذا ا لم ا ثم اضة 


(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (قَالَ التَبىٌ يلل : إِدّ | أَتَبِتَ مَضْجَعَكَ) بفتح الجيم من 
ضجع يضجع من باب منع يمنع ويروى مُضُطجعك والمعنى إذا أردت أن تأتي 


5204 هه م و 


مضجعك (قْتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةٍِ) قد روى الشيخان هذا الحديث من طريق عَن 
البراء بن عازب وليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية وكذا في رواية 
الترمذي» ثم إنّ هذا الوضوء مستحب وإن كان متوضّئًا كفاه ذلك الوضوء لأنَّ 
المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته وليكون أصدق لرؤياه وأبعد 
من تلعّب الشيطان به في منامه. 

(ثُم اضطجغ عَلَى شِقَّكَ الأيْمَنِ) لأنّه أسرع إلى الانتباه للتهبجّد ولذكر اللّه 
تعالى لكوته ب يمنع الاستغراق في النوم لقلق القلب حينئذ» وقال الكرماني : ولأنه 
أسرع إلى انحدار الطعام كما هو مذكور في الكتب الطبّية. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ بأنّ الذي ذكره الأطبّاء خلاف هذا فإنهم قالوا النوم 
على الأيسر أروح للبدن وأقرب إلى انهضام الطعام ولكن اتّباع السنّة أحق 
وأولى. 

م ل : اللّهُمَ أَسْلَمْتٌ وَجْهِي) أي : ذاتي (إلَيْكَ) وجعلتها منقادة لك طائعة 
لحكمك. وفى رواية أسلمت نفسى إليك» والوجه والنفس هنا بمعنى الذات» 
وفي أخرى استسلمتء والمعنى أسلمتها لك إذ لا قدرة لي ولا تدبير بجلب نفع 
ولا دفع ضرٌ فأمرها مفؤّض إليك ك تفعل بها ما تريد واستسلمت لما تفعل فلا 
اعتراض عليك فيه» ويحتمل أن يكون معنى الوجه القصد والعمل الصالح 
ولذلك جاء في رواية أسلمت نفسي إليك ووجّهت وجهي إليك فجمع بينهما فدلٌ 
على تغايرهما. 

(وَفَوَضْتٌ) من التفويض أي : رددت (أَنْرِي إِلَيْكَ) وبرئت من الحول والقوة 
إِلّا بك فاكفني همّه وتولني صلاحه. 

(وَأَلْحَأْتُ ظظهْرِي إِلَبْكَ) أي أستندت يقال لجات الندائجا بالتحريك ملعا 
والتجات إليه يمعتى والموضع أْضّاالجا وملبا وألجأته إلى الشيء اضطررته إليه 
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رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَنِكَ لا مَلْجَأ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلّا لِك اللّهُمَ آمَئْتُ بِكِتَابكَ الَّذِي أَنْرَلْتَء 


والمعنى هنا توكلت عليك واعتمدتك فى أمري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما 
يسنده إليه. : 

(رَعْبَةٌ» أي : طمعًا في ثوابك (وَرَهْبَةٌ» أي : خوفا من عقابك (إِلَيْكَ) وهما 
منصوبان على المفعول له على طريقة قة اللّف والنشر أي : فوّضت أمري إليك 
وألجأت ظهري عَن المكاره والشدائد رهبة» ويحتمل انتصابهما على الحال 
بمعنى راغبًا وراهبّاء والجار والمجرور يتعلّق برغبة ورهبة وإن تعدّى الثاني بمن 
إجراء له مجرى رغبة تغليبًا كما في قول بعضهم : 

وزافف يخداد فد فى الوعيى. .اك يفنا ورضيت 

والرمح لا يتقلّدء ونحوه قول الآخر: 

عسلفتكهسا كسك وهناء كناوةاك و لتب يا ةبس 

(لا مَلْجَاً) بالهمزة ويجوز التخفيف. (وَلا مَنْجَا) مقصورٌ من نجا ينجو 
ويجوز همزه للازدواج. 

(مِنْكَ) إلى أحد (إِلَا إِلَبِكَ) ثم إنهما إن كانا مصدرين يتنازعان في منك 
وإن كانا اسمي مكان فلا إذ اسم المكان لا يعمل» وهذا التركيب مثل لا 
حول ولا قو ة إِلّا باللّه فيجري فيه ما يجري فيه من وجوه الإعراب والفرق 
بين نصبه وفتحه بالتنوين وعدمه وعند التنوين يسقط الألف. 

وقال الطّيبِيَ رحمه اللّهِ : في هذا النظم غرائب وعجائب لايعرفها إِلَا النقّاد 
من أهل البيان» فقوله أسلمت نفسي إشارة إلى أنْ جوارحه منقادة لله تعالى فى 
أوافر وتواهية وفوله: كيت وى إشارة إلى أن ذانه وسوعه مكلف دين 
نون التفاق» وقوله فؤفيت انترى املف إشارة إلى أن امور الحارجة والباخحلة 
مفوّضة إليه لا مدّبر لها غيره» وقوله وألجأت ظهري إليك بعد قوله وفّضت 
أمري إليك إشارة إلى أنّه بعد تفويض أموره الّتي يفتقر إليها وبها معاشه وعليها 
كار اع لهم لوقا نر ونوية تدم الأموانه النااضلة بو الخاوسفة 


َه : 


(اللَّهُمَ آمَنْتُ مَنْتُ) أي: صدّقت (بِكِتَابكَ) أنّه كتابك (الَّذِي أَنْرَلْتَ) أي : أنزلته 
والمراد بالكتاب القرآن والإيمان 0 
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وَبتّييّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَء فَإِنْ مْتَّ مِن لَبْلَيِكَ ٠‏ كنت عَلَى الظرّة» وَاجعَلْهُنَ آحر ما بتكل 
بهِ». قَالَ : قَرَدَدْنهَا عَلَى النّبِيَ كه فَلَما بَلَعْتْ : الله آمَنْتُ مك يكابك الذى ترك 
5 وَرَسُوَلِلكَب قال قلاء وَنك اذى أرسَلت0, 


المنزلة» ويحتمل أن يعم الكل لإضافته إلى الصّمير لأنّ المعرّف بالإضافة 
كالمعرّف بالألف واللام يحتمل الجنس والاستغراق والعهد بل جميع المعارف 
كذلك وقد قَالَ الزمخشري في قوله تعالى : #إنّ ألذيت كَفَرُوا سوَآء عَلَتَهِمْ 
َأَندَرتَهُمْ آم لم شَذِرم لا يؤِئُونَ 409 [البقرة: 6] في أوّل البقرة يجوز أن يكون 
للعهد ويراد به ناس بأعيانهم كأبي جهل وأبي لهب والوليد , بن المغيرة وأضرابهم 
وأن يكون للجنس متناولًا لكل من صمّم على كفره» وكذلك الحال في قوله: 


0 


(5) آمنت (يِتَبيّكَ شيك الَذِي أَرْسَلْتَ) بحذف العائد. 


ص 


(فَإِنْ مْتّ) بتاء الخطاب (مِنْ لَيْلَيِكَ) هذه (قَأَنْتَ عَلَى الفِظرَةٍ) أي : على دين 


الإسلام؛ وقد يكون الفطرة بمعنى الخلقة كقوله تعالى : #فِطرت أله ألتى فَطر 
ألنّاس عَلببا4 [الروم : 0 وبمعنى السنّة كما في قوله عَلَيْهِ السام : : خمس من 
الفطرة» وقال الظَيبيَ أي : متّ على الدين القويم ملّة إبراهيم عَلَّيْهِ السَّلَام فإنّه 
عَلَيْهِ السَّلَامِ أسلم واستسلم وقال أسلمت لربٌ العالمين وجاء بقلب سليم. 

(وَاجْعَلْهُنَّ) أي : هذه الكلمات (آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُّ بو) وفي رواية ابن عساكر ما 
تكلّم بحذف إحدى التاءين» وفي رواية الكشميهني من آخر ما تتكلّم به» وهذه 
الرواية تبيّن أنه لا يمتنع أن يَقُولَ بعدهنّ شَّيْنَا ممّا شرع من الذكر عند النوم. 

(قَاَ) البراء رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (قَرَدَدْتُهَا) بتشديد الدال الأولى وتسكين الثانية 
أي ردّدت هذه الكلمات (عَلَّى النَبِيَيلخ) لأحفظهن» (َلَمّا بَلَعْتُ) إلى قوله : 
(اللَّهُمَ آمَنْتُ 3 بِكِتَابكٌ الَذِي أَنْرَلْتَ كت : وَرَسُولِكَ) زاد الأصيلي الذي أرسلت. 

(13) يَكِهِ (لا) أي : لا تقل ورسولك بل قل (وََيّكَ الَِي أَرْسَلْتَ) قد ذكروا 
في هذا أوجها : 


منها : أنه أمره أن يجمع بين صفتيه النبوة والرسالة صريحًا وإنت كان وصف 


(1) أطرافه 2.6311 2.6313 26315 7488 - تحفة 1763. 
أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع رقم (2710). 
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الرسالة يستلزم وصف النبوٌة . 

ومنها : أن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب فربّما كان 
في اللّفظ سرّ ليس في الآخر وإن كان يرادفه في الظاهر . 

ومنها : أنّه لعلّه أوحي إليه بهذا اللّفظ فرأى أن يقف عنده. 

ومنها : أنه ذكره احترازًا ممّن أرسل من غير نبوّة كجبريل وغيره من ٠‏ الملائكة 
لأنهم رسل وليسوا بأنبياء فكأنه أراد تخليص الكلام و لل جرم 

ومنها: أنه يحتمل أن يكون ردّه دفعا للتكرار لأنّه لو قَالَ ورسولك لكان مع 
قوله أرسلت تكرارًا مع ما فيه من تعداد النعمة وتعظيم المنّة في الحالين. 

ومنها : ما قاله الحافظ العسقلاني : من أن لفظ النَّبِيَ أمدح من لفظ الرسول 
لأنّه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل بخلاف لفظ النَّبِىَ فإنّه لا اشتراك فيه 
عرفًا وعلى هذا فقول من قَالَ كل رسول نبي من غير عكس لا يصمح إطلاقه. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنَ لفظ النَّبىَ كيف يكون أمدح وهو لا يستلزم 
اح ل ل اي 

وأنت خبير بأن فيه ذهولا عَنْ قوله لأنه م* مشترك في الإطلاق على كل من 
أرسل فإنه عام في كل من أرسل من جانب الحقّ أو جانب الخلق» فافهم . 

وقد استدل به من منع الرّواية بالمعنى كابن سيرين وغيره وكان يذهب هذا 
المذهب أبو العبّاس النحويّ ويقول ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة من كلامه 
إِلّا وبينها وبين صاحبها فرقًا وإن دق ولطف كقولك بلى ونعم فاستدلٌ به على أنه 
لا يجوز إبدال لفظ قَالَ نبئ اللّه مثلا فى الرواية بلفظ : قَالَ رَسُولٌ اللّه وكذا 
عكسهء وهذا الاستدلال ليس بشيء لأنْ الذات المخبر عنها في الرواية واحدة 
ا ا اد اليك بواج المعو الجير 
ل ل و ا يد يا 
الْبْخَارِيَ وهذا بخلاف ما في حديث الباب فإنّه يحتمل الأوجه التي تقدّمت من 
التوقيف وغيره» على أنه لا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى . 
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وفي الحديث ثللاث سنن مهمة مستحبة : 

إحداها: الوضوء عند النوم. 

والثانية: النوم على الشقٌّ الأيمن. 

والثالثة : ذكر اللّه تعالى ليكون قد ختم عمله بالوضوء والدعاء الذي هو من 
أفضل الأعمال إن قبض روحه في نومه ذلكء ثم إِنْ هذا الذكر مشتمل على 
الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إجمالا من الكتب والرّسل ومن الإلهيات 
والنبوات وعلى إسناد الكل إلى اللّه تعالى من الذوات كمنا يدل عليه الوجه ومن 
الصفات كما يدل عليه الأمر ومن الأفعال كما يدل عليه إسناد الظهر عليه مع ما 
فيه من التوكل على الله والرّضى بقضائه هذا بحسب المعاش وعلى الاعتراف 
بالثواب والعقاب خيرًا وشرًا هذا بحسب المعاد. 

ثم النكتة في ختم الْبْخَارِيَ كتاب الوضوء بهذا الحديث أنّه آخر وضوء أمر به 
المكلّف في اليقظة وقد قَالَ يكِِ فيه واجعلهن آخر ما تتكلم به فأشعر ذلك بختم 
هذا الكتاب جعل اللّه عاقبتنا محمودة» وخاتمتنا مسعودة» بحقّ أشرف الكائنات 
وأفضل الممكنات. مُحَمّد عليه أفضل التحيات» وأكمل التسليمات وصلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. 


مه 


5 كتَابُ الغُشل 


(بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل) هكذا في رواية الحافظ العَسْقَلَانِيَ 
بتقديم البسملة» وفي رواية الأكثر بالعكس». وسقطت في رواية الأصيلي» ووقع 
في روايته باب الغسل» قيل : وهذا أوجه لأنَ الكتاب يجمع الأنواع والغسل نوع 
واحد من أنواع الطهارة وإن كان في نفسه يتعدّد» والغُسل بضمٌ الغين اسم 
للاغتسال» وهو إسالة الماء وإمراره على الجسم . وبالفتح مصدرء وأمًا بالكسر 
فهو اسم لما يجعل مع الماء كالأشنان ونحوه هذا . 

وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم وأمًّا المصدر فيجوز فيه الضم والفتح 
حكاه ابن سيدة وغيره» ثم إِنّه لمّا فرغ عَنْ بيان الطهارة الصغرى وهي الوضوء 
شرع في بيان الطهارة الكبرى وهي الغسل ووجه تقديم الصغرى لكثرة دورانها 
بخلاف الكبرى» وإنما افتتح كتاب الغسل بآيتي النساء والمائدة إشعارًا بأنّ 
وجوب الغسل على الجنب بنصٌ القرآن . 

وقال الحافظ العسقلاني : وقدّم الآية التي من سورة المائدة على الآية التي 
داق قال الكرماني: هو بضم الغين اسم للاغتسال» وفي الاصطلاح: غسل البشرة والشعر» 

وحقيقته جريان الماء على العضوء ولا يشترط الدلك وإمرار اليد وقال مالك : يشترط فيه 

ليس بلازم إذ لا نسلم الدلك في الوضوء أيضّاء انتهى. 

قال الحافظ : اختلف في الدلك فلم يوجبه الأكثرء ونقل عن مالك والمزني وجوبهء واحتج 

ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد في الوضوءء قال: فيجب في الغسل أيضًا قياسًا 

لعدم الفرق بينهماء وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء 


للمتوضئ من غير إمرار فبطل الإجماع. 
413 
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قَوْلٍ الله و تكالي: «#وإن كُكُمَ جئبًا جنبًا فأطهّروأ كن تي 1 مَرْضَيَ أَوَ عَلّ سَمَر 


فخ شورة التساء قبقة وهي أن لفظ التي في المائدة : قاروا » [المائدة: 6] 
ففيها إجمال ولفظ التي في النساء : حي َفتَِنُوَأ» [النساء : 43] ففيها تصريح 
بالاغتسال وبيان للتطهر المذكور. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنَِ : بأنه لا إجمال في قوله: «فاظهّروا» فإِنّ معناه 
فاغسلوا أبدانكم على وجه المبالغة وتطهير البدن هو الاغتسال فلا إجمال فيه لا 
لغة ولا اصطلاحًا على ما لا يخفى انتهى. 

(وَقَوْلِ الله تعَالَى) وفي رواية الأصيلي عَرَّ وَجَلَ : (#وإن كُنكمَ جِثُبًا4) وهو 
الذي أصابته الجنابة يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث لأنّه 
اسم يجري مجرى المصدر الذي هو الإجناب يقال أجنب يجتب إجنايًا والجنابة 
الاسم وفي اللغة البعد وسمّي الإنسان جنبًا لأنه نهي أن يقرب من مواضع الصّلاة 
ما لم يتطهر ويجمع على أجناب. 

(«قَاطهَرُوا 4) أي : فاغتسلوا وطهّروا أبدانكم أصله يظهروا كادّثر أصله 
تن 

(«#اوان كم م4 ) مرضًا يخاف معه من استعمال الماء التلف أو زيادة 
المرض فإنْ الواجد له كالفاقد أو مرضًا يمنعه من الوصول إليه قَالَ مجاهد فيما 
رواه ابن أبي حاتم : نزلت في مريض من الأنصار لم يكن له خادم ولم يستطع أن 
يقوم ويتوضاً. 

(«#أوَ عَنَ سَمَرِ *) طويل أو قصر لا تجدونه فيه. 


(1) قال العيني: قوله: طَاطهُرُوا» أي: اغسلوا أبدانكم على وجه المبالغة» والقاعدة تقتضي أن 
يكون أصله تطهرواء فلما قصدوا الإدغام قلبت التاء طاء فأدغم في الطاء واجتلبت همزة 
الوصلء وأصله من التفعل ليدل على التكلف والاعتمال» وكذلك باب الافتعال يدل عليه» 
أصله اطتهر فقلبت التاء طاء وأدغمت في الطاء»ء وفيه من التكلف ما ليس في طهرهء انتهى. 
قال الحافظ : : قدم الآية التي في سورة المائدة على التي في سورة النساء ء لدقيقة وهي أن لفظ 
التي في المائدة: «#قَاطَهرُواً» فيه إجمال. ولفظ التي في النساء: عق : تتَاً» فيه تصريح 
بالاغتسال وبيان للتطهير المذكورء ودل على أن المراد بقوله تعالى: طهر » فاغتسلوا. 
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(آوَ جه أحَدُ مِدَحم بْنَ لْمَآيطٍ 4) فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين 
اميل الغالط المطيعت من اللأرض يذهب إليه لقضاء الحاجة احتجايًا عَنْ أعين 
الناس فهو كناية عَنْ قضاء الحاجة. 

(«أوْ لَمَمَتُمَ ألنّسَ4) أي : جامعتموهن وهو قول علي والثابت عَن ابن 
اس وعن أكثر الصحابة والتابعين وإليه ذهب إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى» أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم وهر كول ابن مسعود:وابن عر ويعض 
التابعين رضي الله عنهم وبه استدلٌ الشافعي على أنْ اللمس ينقض الوضوء. 

( هلم يدوأ 2») أي : فلم تتمكنوا من استعماله إذالممنوع عنه 
كالمفقود. 

ووجه هذا التقسيم أن المترخحص بالتيمم إِمّا محدث أو جنب والحال 
المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفر والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان 
حاله والتحدث لها لم يجر دكرء دك أسبائةاما يكورة سببًا للدت لراثه وهو 
خروج الخارج من أحد السبيلين وما يكون سببًا له بالعرض وهو ملامسة النساء 
فإنها ليست سببا للحدث لذاته بل لكونها مظئّة لخروج المنيّ أو المذي الذي هو 
سبب للحدث لذاته واستغنى عَنْ تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العذر 
مجملًا وكأنّه قيل : وإن كنتم جنبًا مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من الغائط 
أو لامستم النساء فأمذيتم عندنا أو مطلقًا عند الشافعية مرضى أو على سفر 
( 0 شسَيممُواأ4) أي : فتعمّدوا واقصدوا (#صَعِيدًا4) أي : شَيْئَا من وجه الاأرض 
فإِنَ الصعيد اسم لوجه الأرض كما في الصّحاح وغيره. 

(#طِيَبًا») أي : طاهرًا منبنًا أولاء وقال الشافعي: أي ترابًا منبئًا هكذا 
فسره ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا والأوّل أليق بموضع الطهارة ألا يرى أنّه لو كان 
التراب نجسًا لم يجز التيمّم به إجمّاعا فعلم أن الإنبات له ليس له أثر في هذا 
الباب وممًّا يدل على ذلك قوله تعالى : «وَلكن يُرِيدُ ليطَهَرَكُمَ» [المائدة: 6] 
ولأن الطيّب مشترك بين الطاهر والمنبت والطاهر مراد بالإجماع كما مر آنقًّا فلا 
يكون المنبت مرادا لأنْ المشترك لا عموم له. 
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تأمسعُوا يمِجُهِكُمْ وَلْدِيكٌ َنْهُ مَا يرِبدُ الَهُ بِيَجَصَلَ عَبِحكُم ين حَرَج وَلكن 
تيرك ولد مت عه كه 4ط كَلَحكُمْ تَنْكورت4 [المائدة: 6]» وَقَوْلِهِ جل 
ذِكُرْهُ: «يتائا الْدِنَ ءَامَنوا لا تَفَرَبوَاْ الصصلزة وَآشْرَ شكرئ حَقّ تَتَلَمُوأْ مَا تَمُولُونَ 


(98 قامسحوأ ‏ بوجوهِكُمَ وليك يَنَةُ4) منه قَالَ الشافعية أي : من بعضه فلا 
نتامن أدتيعلق باليدشية من التراب وقالت الحنفيّة لا يشترط ذلك بل لو ضرب 
المتيمّم يده على حجر صلد ومسح به أجزاه وأمّا الضمير في منه فيحتمل أن يعود 
إلى الحدث». ويمكن أن يُحمل من على ابتداء الغاية لا التبعيض. 

(«مَا يُرِبِدُ أَلَّهُ لِيَجْصَلَ عَلِنِحكُم مَِنَ حَرَجِ 4) أي : ما يريد الأمر بالطهارة 
للصلاة أو الأمر بالتيمّم تضييقًا عليكم. 

(«إولكن يُرِيدُ _لُِطَهَرَكُم4) أي : لينظفكم من الأحداث أو ليطهركم عن 
الذنوب فإنَ الوضوء تكفير للذنوب أو ليطهركم بالتراب إذا أعوزكم التطهّر بالماء 
ال ل 1 للعلة وقيل إنها مريدة والمعني ا 
يطهركم وهو كما ترى ضعيف لأنْ كلمة أن لا تقدّر بعد المزيدة. 

(موَلِمْجِمَ يِعَمَتَهُ عَلَيِكْم»4) أي : ليتم بشرعه ما هو مطهّر لأبدانكم ومكمر 
لذنوبكم نعمته عليكم في الدّين أو ليثّم يُرخصه إنعامه عليكم بعزائمه. 

(9 لعلّكد تشكرو ي4) نعمته قيل القائل القاضي البيضاوي فيزيدها عليكم 
والآية مشتملة على سبعة أمور كلها مَْنّى طهارتان أصل وبدل» والأصل اثنان 
مستوعب وغير مستوعب» وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح. وباعتبار 
المحل محدود وغير محدود كالرأس» وأنْ آلتها مائع وجامد. وموجبهما حدث 
أصغر أو أكبرء وأنْ المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفرء وأنْ الموعود 
عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمةء 0 تايا الَدِنَ دَامَنُوا 
لا تَمَّرَبوَاً الصسلزة وَأنْر شكرئ حَقَّ تَعَلَمُوا ما كَفُوَلُونَ4) [النساء: 43] أي: لا 
تقوموا إليها وأن د لم ود ١‏ وتعلموا ما١3‏ تقولون في 


رمع 


صلاتكمء روي أن قد ارح ل بعر رص الله ع خم اوه ودعا 


(1) وهي اسم للطعام الذي يُدعى إليه إكرامًا للمدعوٌ. 


5 - كِتَابُ العْسّْل 457 


ا رامع 03 85 0-0 د و 57 عرو 00 ع سس 0-4 5 لم كيس 
ولا جنبًا إلا عابر سيل حَىٌ تغتيلوا وإن كن نج أو عَلَ سَفَرٍ أو جك آحد 
ل عسر الى اميه جع امساح وو ل ا د ِ- ٠‏ جر مينر و 26 26 0 
مَكمم ين الْعَايطٍ أو لمسم اليسَءَ هلم يجدوا ما صَيَمَمُواْ صعِيدا طيبًا فَأمْسَحوأ 
وو سر ركم سول اه مير سم سجرج بباح حجس : 

بوُجُويِكُم وََيْدِيكُمَ إِنَّ أنه كن عَمُرَاَ غَفُورَا )> [النساء: 43]. 


نفرا من الصحابة رضي اللّه عنهم حين كانت الخمر مباحة فأكلوا وشربوا 
حتّى ثُملوا وجاء وقت صلاة المغرب فتقدّم أحدهم وقيل هو علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
ليصلي بهم فقرأ أعبد ما تعبدون فنزلت رواه الترمذي وأبو داودء وقال الضحاك 
عنى به سكر النوم لا سكر الخمر وقيل أراد بالصلاة مواضع الصلاة وهي 
المساجدء وليس المراد منه نهي السكران عَنْ قربان الصّلاة فإنه تكليف بما لا 
يطاق وإنما المراد النهي من الإفراط في الشرب. 

(موَلَا جَثْبًا#) عطف على قوله: وَآشْرٌَ سَكرى 4 إذ الجملة في موضع 
النصب على الحال. 

إلا عارك سيل ©) متعلّق بقوله ولا جنبًا استثناء من أعمّ الأحوال أي: لا 
تقربوا الصلاة جنبًا في عامة الأحوال إلا في حالة السفرء وذلك أي جواز قربان 
الصلاة للجنب المسافر إذا لم يجد الماء فإِنّه يجوز له أن يتيمم ويصلي» ويشهد 
لكون هذا الشرط معتبرًا يراد آية التيمم عقيب هذا الحكم واشتراط صحة التيمم 
بعدم وجدان الماء»ء أو هو صفة لقوله جنبًا أي : جنبًا غير عابري سبيل» وفيه دليل 
على أن التيمّم لا يرفع الحدث؛ ومن فسر الصلاة بمواضعها فسّر عابري سبيل 
بالمجتازين فيها وجوّز الشافعي رحمه الله للجنب عبور المسجد والمرور فيه وقال 
إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه اللّه لا يجوز له ذلك إِلَا إذا كان فيه الماء أو الطريق. 

طحي تَنْتِنوا4) غاية النهي عَن القربان حال الجنابة وفي الآية تنبيه على أنَّ 
المصلي ينبغي أن يتحرّز عمًا يلهيه ويشغل قلبه ويزكي نفسه عمًا يجب تطهيرها عنه. 

(«إوَإن تم تَرْصَح أو عَلَ سَفَرٍ أَوَ جه أَحَدٌ نكم من الْقابط أَوْ لَمَسَتُمْ اينما كَلَمْ 
يدوأ مآ ََيَسّمُوأْ صعِيدًا عَلِنِبًا َأمْسَحُوأ بِوْجُوهِكُمَ وَأيدِيَك 4) وقد سبق تفسيره آنقًا. 

( 92 إن أنه كان عَمُيَاً عَُورَا4) فلذلك يسّر الأمر عليكم ور ححص لكم هكذا سيق 
الآيتان بتمامهما في هذه الرواية. وعند ابن عساكر #سَيْمَّمُواً»* إلى قوله: 
«وَلِئْيِمَ يِعْمََهُ عدخ لمَلَححُم تنذئوت »2 وفي رواية: «إوَإن كُتُمَ جثبًا 


1 باب الؤْضْوء قَيْل الغْشّل 
8 - حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَء قال أخيرنا مالك عَنْ هِشَامء عَنْ أبيدء 
عَنْ عَائْشَةَ زَوْج لني ككل 9 ا 0ااا 11 


ع 


تَأطهُُوأ4 إلى قوله : للك مَدَكرونَ» وفي أخرى : «إيتأيه أ مثا لا تدوأ 
المصكزة ونش شكرئ» إلى قوله : عفرا نور ». 
1 باب الؤصُوء هَبْلَ الفْشُلٍ 

(باب) حكم (الؤّصُوء قَبْلَ الغْسْلِ) أي : قبل أن يشرع في الاغتسال هل هو 
واجب أم مستحب أم سنّة» وقال الحافظ العسقلاني : في باب الوضوء قبل 
الغسل أي : استحبايه. 

قَالَ الشافعي في الأمّ: فرض اللّه تعالى الغسل مطلقًا لم يذكر شَيْنَا يبدأ به 
قبل شيء فكيف ما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه انتهى. 

وقال محمود العيني : إن كان النصّ مطلقًا ولم يذكر فيه شَيْنَا يبدأ به فعائشة 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ ذكرت عَن النّبى كلِ أنه كان يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة قبل غسله 
تبكر سك غير وانعنه أنا ونه سك فلفعله ول راشا كوته خين واي فلذلة 
يدخل في الغسل كالحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحدء ومنهم من أوجبه إذا 
كان محدثًا قبل الجنابة» وقال ذاود يجب الوضوء والغسل في الجتابة المجرّدة بأن 
يأتي الغلام أو البهيمة أو لف ذكره بخرقة فأنزل» وفي أحد قولي الشافعي يلزمه 
الوضوء في الجنابة مع الحدث وفي قوله الآخر يقتصر على الغسل لكن يلزم أن 
ينوي الحدث والجنابة وفي قول يكفي نيّة الغسل ومنهم من أوجب الوضوء بعد 
الغسل وأنكره علي وابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُمََاه وعن عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
قالت كان رسول الله ككِ لا يتوضّأ بعد الغسل رواه مسلم والأربعة. 


سي روم 


(حَدَّتََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسّف) التنيسي» (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ هِشَام) 


29 


هو ابن عروة وقد رواه عن هشام جماعة من الحفاظ غير مالك كما سيشار إليه. 


(حَنْ أبيه) عروة بن الزبير بن العوام (عَنْ عَايْشَةَ زوج النَبِي بك) ورجال هذا 
الإسناد ما بين تنيسي وكوفي وقد تقدّم كلهم في الوحي وقد أخرج متنه مسلم وأبو 


5 
2000 


داود والنسائي أيضا. 
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5 الَبتَ لله : كَانَ إِذَا اغْتَسَل من الْجَتابَة . بَذَا فَحْسَل يديه كَّ ا كما كَوَضا 


(آنَّ الى يكل : كَانَ إِذَا اغْمَسَلَ) أي : إذا أراد أن يغتسل (مِنَّ الجَنَابَةِ) أي : 
أجلي هذا فَعَسَل يديه) قبل الشروع تي الوضر والفسل لاجل العظيف تا 
بهما من مستقذر وسيأتي من حديث ميمونة رَضِيَ اللّه عَنْهَا تقوية ذلك» ويحتمل 
أن يكون هو الغسل المسنون عند القيام من النوم كما يشهد له زيادة ابن عيينة في 
هذا الحديث عَنْ هشام قبل أن يدخلهما في الإناء رواه الشافعي والترمذي» وزاد 
أَيُضًا ثم يغسل فرجهء وكذا لمسلم من رواية أبي معاوية» ولأبي داود من رواية 
حمّاد بن زيد كلاهما عَنْ هشام» وهي زيادة جليلة لأنْ بتقديم غسله يحصل 
الأمن من مسّه في أثناء الغسل. 

(نُمَ يَتَوَضَّاً) توضيًا (كَمَا يَتَوَضَّاُ ِلصَّلاة) احترز به عَن الوضوء اللغويّ الذي 
هو غسل اليدين فقطء فإن قيل روى الحسن عَنْ أبي حنيفة رحمه اللّه أنّه لا يمسح 
رأسه في هذا الوضوء وهذا خلاف ما في الحديث . 

فالجواب: أن الضّحيح في المذهب أنه يمسحها نص عليه في المبسوط» 
وظاهر قولها كما يتوضأ للصّلاة يدل على أنه لا يؤخخر غسل رجليه وهو الأصح 
من قولي الشافعئّ رحمه اللّه . 

والقول الثانى : أنّه يؤخُر عملا بظاهر حديث ميمونة رَضِيَ اللّه عَنْهَا كما 
يأتي إن شاء الله تعالى . ْ 

وله قول ثالث : إن كان الموضع نظيفًا لا يؤر وإن كان وسحًا أو الماء قليلًا 
أخَر جمعًا بين الأحاديث» وعند أصحابنا الحنفيّة إن كان في مستنقع الماء يؤر 

وإِلّا فلاء وهر متعيزيانك افا ويُعْرَّى الأقوال الثلاثة الأول إلى المالكية 
أَنْضَاء ثم إِنّ ظاهره مشروعيّة التكرار ثلاث أَيْضًا وهو كذلك وإن قَالَ القاضي 
عياض”*' إِنْه نه لم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرارء وقد أفتى بعض 
المشايخ بأن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه فإِنَ إحالتها على وضوء الصلاة 
تقتضيه ولا يلزم من أنه لا فضيلة في عمل الغسل أن لا تكون في وضوته على أنه 


(1) قوله: فإن إحالتها جواب عمًا قاله القاضي وعمًا أفتى به بعض المشايخ. 


5س عهر ل" ةر لسعم 2 بوم مع نل و هم 4 
ثم يدخل أصابعه فى الماءء» فيخلل بها أصول شعره» (7بب“101 1 1[ 1 211111111111 


قد ورد صريحًا من طرق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة 
عن عائشة رضي اللّه عنها أنها وصفتُ غسل رسول الله وَلِ من الجنابة» 
الحديث. وفيه يمضمض ثلانًا ويغسل ثلانًا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلانّا ثم 
يفيض على رأسه ثلاثا. 

وقال الحافظ العسقلاني: ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص 
على مسح الرأس في هذا الوضوءء وتمسّك به المالكية بقولهم : إِنْ وضوء الغسل 
لا يمسح فيه الرأس بل يكتفي عنه بغسلهاء ومن الشيوخ من كان يفتي سائله 
بالتكرار هذاء ثم إنه يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء سنة مستقلة بحيث يجب 
غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد من بعد كما يؤيده قوله : على جلده كله 
بالتأكيد فإنه يدل على أنه عمَّ جميع جسده بالغسل بعدما تقدم» ويحتمل أنه يكتفي 
بغسلها في الوضوء على إعادته؛ وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول 
عضوء وإنما قدّم غسل أعضاء الوضوء تشريمًا لها وليحصل له صورة الطهارتين 
الصغرى والكبرى وإلى الثاني جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية فقال: 
يقدّم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة واللّه أعلم. 

ثم إن التكته في ذكر قولها ب فقبسل وثم توضا بلفظ الناضي نع كر زواقنها 
بلفظ المضارع أن إذا إذا كانت شرطية فالماضي بمعنى المستقبل فالكلٌ مستقبل 
معنى وأمًا الاختلاف في اللفظ فللإشعار بالفرق بما هو خارج من الخييل وما 
ليس كذلك وإن كان ظرفيّة فما جاء ماضيًا فهو على أصله وعدل عَن اللأصل إلى 
المضارع لاستحضار صورته للسامعين. 

(نُمَ يُدْخِلُ أَصَابعَهُ فِي المَاءِء مَيُخَلَّلُ بِهَا) أي : بأصابعه الّتي أدخلها في 
الماء. 

(أَُصُولَ ضَّعْرِِ) أي : شعر رأسه ويدلٌ عليه رواية حمّاد بن سلمة عَنْ هشام 
يخلّل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بشقَ رأسه الأيسر 
كذلك رواه البيهقي» وفي رواية أصول الشعر»ء وعند مسلم ‏ ثم يأخذ الماء فيدخل 
أصابعه في أصول الشعرء وعند الترمذي والنسائي من طريق ابن عبينة ثم يشرّب 
شعره الماءء فظاهر هذه الروايات أن تخليل اللّحية كتخليل شعر الرأس» وقد 
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ْم يَصْبُ عَلَى رَأْسِهِ نلا غرف بِيدَيْهه 
قَالَ يكل : «خلّلوا الشعر وأنقوا البشرة فإنّ تحت كلّ شعرة جنابة»» وهو واجب 
عند أصحابنا هنا سنّة فى الوضوءء وعند الشافعية واجب فى قول وسنّة فى قول» 
وقيل واجب في الرأس» وفي اللحية قولان للمالكية فروى ابن القاسم عدم 
الوجوب وروى أشهب الوجوب. ونقل ابن بطال في باب تخليل الشعر الإجماع 
على تخليل شعر الرأس وقاسوا اللحية عليها انتهى» والحاصل أن تخليل اللحية 
في الغسل إِمّا لعموم قوله أصول الشعر وإمًا بالقياس على شعر الرأس» والحكمة 
فيه تليين الشعر وتوطينه ليسهل مرور الماء عليه ويصل إلى البشرة ما لا يصيبها 
بالصب ويكون أبعد عَن الإسراف في الماء. 

(ثُمَ يَضبُ . يَصْبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاتٌ عُرَفِ) من الماء إذ هو جمع غرفة بالضم وبالفتح 
ألا ون قدوقا نا الما جه وفي رواية الأصيلي غرفات وهي 
الأصل لأنْ مميّز الثلاثة ينبغي أن يكون من جموع القلّة لكن قد شاع أن يقوم 

جع لكر ضام حي تكو التي 1 ال وين كل بعت القاء وتيتو 
وفتح العين من باب جمو القلة لقوله تعالى : + #بعشر سور مَثْلِه» [هود: 13] 
وقوله تعالى : «#تَمَِىَ حِجَج» [القصص: 27]. 

(بيدَيِ) واستفيد منه مشروعية التثليث في الغسل واستحبابه مجمع عليه قياسًا 
على أعضاء الوضوء وهو أولى بالتثليث من الوضوء فإِنْ الوضوء مبني على 
التخفيف مع تكراره فإذا استحبٌ فيه الثلاث فالغسل أولىء قَالَ النّوَوِيّ ولا نعلم 
فيه خلاقًا إلا ما انفرد به الماوردي فإنّه قَالَ لا يستحبّ التكرار ذ فى الغسل هذاء 
وكذا قَالَ الشيخ أبو على السبخي في شرح الفروع» وكذا قَالَ القرطبي من المالكية 
وقال لا يفهم من هذه الثلاث أنه غسل رأسه ثلاث مرّات لأنْ التكرار في الغسل 
غير مشروع لما في ذلك من المشقة وإنما كان ذلك العدد لأنّه بدأ بجانب رأسه 
الأيمن ثم الأيسر ثم على وسط رأسه كما جاء في حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا 
الآتي قالت كان رسول الله ككِ إذا اغْمَسَل من الجنابة دعا بشيء ء نحو 
العلدين"*؟ قاد كته فنذا بشقّ رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فَقَالَ 
بهما على رأسهء لكن ألحق أن العدد في ذلك مستحبٌ عند العلماء وما عم 


(1) الحلاب: هو الإناء الذي يسع ثمانية أرطال. 
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َم يُقِيضُ المّاءَ عَلَى جِلْدِوِ كُلُهو0". 

9 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُفتء قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنٍ الأَغمّشٍء عَنْ سَالِمِ 
ابْنِ أبي الجَعْدِ » عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجٍ النْبِيْ يل قَالَْتْ : 
«تَوَمَّأً رَسُولُ الله له رُضُوءهُ للصّلاق غَيْرَ رَجْلَيْه 77001 *ظ2 


وأسبغ أجزأ قاله ابن بظال وغيره» والجسد كله كالرأس في حكم التثليث عند 
العامة وخصٌ الشيخ خليل من الشافعية التثليث بالرأس» واللّه أعلم. 

(نُمَ يِيضٌ) أي : يُسيل يكل من الإفاضة وهي الإسالة. 

(المَاءَ عَلَى جِلْدِه كُلّو) أكده بلفظ الكل ليدلٌ على أنّه عمّ جسده بالغسل» 
ولا يفهم منه الدلك. وهو مستحبٌ عندناء وعند الشافعية والحنابلة» وبعض 
المالكية» وخالف مالك والمزني فذهبا إلى وجوبه واحتجٌ ابن بطال للوجوب 
بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها فيجب ذلك في 
الغسل قياسًا لعدم الفرق بينهماء وهو ليس بشيء لأنَ كل من لم يوجب الدلك 
أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضّئ من غير إمرار فبطل الإجماع وكذا القياس. 

(حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابي, لا البيكندي, وقيل “هو البيكتدى» 
(قَالَ : حَدَّنَنَا سفْيَانَ) هو الثوري» وقيل : ابن عيينة (عَنِ الأَُمّشٍ) سليمان بن 
مهران (عَنْ سَالِمِ ابْنِ أبِي الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون المهملة (عَنْ كُرَيْتِ) 
بالتصغير (عَنٍ ابْنِ عباس » عَنْ مَيْمُونَة رَّوْج الي يكو وخالة ان عتاسن رضن 
اللّه عنهم ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابعي عَنْ تابعي عَنْ تابعيّ 
عن تابعي أَيْضًا على الولاء وفيه صحابيّان وقد أخرج متنه المؤلف في مواضع 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجة في الطهارة. 

(قَالث) أي : أنها قالت : (نَوَضَّاً رَسُولُ الله بل وُضُوءهُ ِلصَّلاةٍ) هو كالذي 
قبله احتراز عَن الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين فقط. 

(غَيْرَ رِجْلَيُه) فيؤخرهماء قَالَ القرطبي : ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء 
الوضوءء وهذه الرواية مخالفة لظاهر رواية عائشة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا السابقة 


(1) طرفاه 2262 272 - تحفة 17164. 
أخرجه مسلم في الحيض باب صفة غسل الجنابة رقم (316). 
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ويمكن الجمع بينهما إِمّا بحمل رواية عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا على المجاز أي : 
غسل ما سوى الرجلين وإمًّا على حالة أخرى على ما قاله الحافظ العَسَّقَلَانَِء 
والرّاجح هو الثاني فإِنَ المجاز لا يصار إليه إلا عند الضرورة ولا ضرورة هنا نه 
يمكن أن تحمل الروايتان إحداهما على أنه كان في مستنقع الماء والأخرى على 
أنه لم يكن كذلك فكل ما جاء من الروايات فيه تأخير الرجلين فهو محمول على 
أنه كان في مستنقع الماء جمعًا بين الرّوايات» وقد تقدّم اختلاف المذاهب في 
هذه المسألة» واللّه أعلم. 

(وَعْسَل) يل (َرْجَهُ) أي : ذكره أي جمع بين الوضوء وغسل الفرج فإن الواو 
للجمع المطلق وهو لا يقتضي : تقديم أحدهما على الآخر وضمًا لكن بِيّن ذلك فيما 
رواه الْبْخَارِيَ من طريق ابن المبارك عَن التّوْرِيّ فذكر أوّلا غسل اليدين ثم غسل 
الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه وذكره بثم الدالة على الترتيب 
في جميع ذلك والأحاديث يفسّر بعضها بعضّاء فلا حاجة إلى أن يقال أخُره لعدم 
وجوب التقديم كما هو مذهب الشافعية قَالَ النَّرَوِيَ في زيادة الروضة ينبغي أن 
يستنجي قبل الوضوء والتيمّم فإن قدّمهما صح الوضوء دون التيمّم انتهى . 

ولا إلى أن يقال إِنْ الواو ليست للترتيب بل للحال بل لا وجه له لأنّه كيف 
يتوضأ في حال غسل الفرج فتأمّلء وكذا الأمر في قوله: () غسل كلِةِ (مَا) أي : 
الذي (أَصَابَهُ مِنَ الأدّى) أي : النجاسة» وتفسير الأذى بالمستقذر الظاهر 
كالمخاط عندنا وعند الشافعيّة وكالمنيّ عندهم من ضيق العطن ثم إِنْ البدء بغسل 
الفرج وإزالة النجاسة عن بدنه ثمّ التوضؤ كلها سنّة عندنا وعندهم» ولو كان على 
جسد المغتسل نجاسة كفاه لها وللجنابة غسلة واحدة لأنّ الأصل عدم التكرار 
على ما صحّححه النَّوَوِيَ وغيره من الشافعيّة لكن السنّة البدء بغسلها ليقع الغسل 
على أعضاء طاهرة. 

(نمَ أُاضَ) يك (عَلَيِْ المَاة. ثُمَ نَحَى رِجْلَْه ٠‏ فَعَسَلَهُمَاء هَذِه) أي : الأفعال 
المذكورة (عُسْلَّهُ) بضم الغين أو صفة غسله عليه السّلام» وفي رواية هذا غسله 
وهو ظاهر. 
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(مِنَ الجَتَابَةِ) وأشار الإسماعيلي إلى أن هذه الجملة الأخيرة مدرجة من قول 
سالم وأنْ زائدة بن قيس بيّن ذلك في روايته عَن الأعمش وممًّا ذكره المؤلف في 
حديث ميمونة رَضِيَ اللّه عَنْهَا على ما يأتي ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا 
شديدّاء ثم توضأ وضوءه للصّلاة» ثم أفرغ على رأسه ثلاث جفناتٍ ملا كفّه وفي 
آخره: ثم أتى بالمنديل فردّه. 

وفي رواية: وجعل يَقُولُ بالماء هكذا ينفضهء وفي لفظ : لمعمل فرعته لم 
قَالَ بيده إلى الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلهاء وفي لفظ : وضعت له غِسْلا 
فسترته بثوب» وفي لفظ : فأكفأ بيمينه على شماله مرّتين أو ثلاثاء وفي لفظ : ثم 
أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره وفيه: ثم غسل رأسه ثلاثاء وفي لفظ : فلمًا 
فرغ من غسله غسل رجليه» وفي لفظ : فغسل كفيّهِ مرّتين أو ثلانًا . 

وعند مسلم: فغسل فرجه وما أصابه» ثم مسح يده بالحائط أو الأرض» 
وفي صحيح الإسماعيلي : مسح يده في الجدار وحين قضى عُسله غسل رجليه. 
وفي لفظ : فلما فرغ من فرجه دلك يده بالحائط ثم غسلهاء فلمًا فرغ من غسله 
غسل قلميه. 

وعند ابن خزيمة : ثم أفرغ على رأسه ثلاث جفنات ملا كفيه فأتى بمنديل 
فأبى أن يقبله . 

وعند أبي علي الطوسي في كتاب الأحكام مصححًا : فأتيته بثوب فَقَالَ بيده 
هكذا. 

وعند الدارقطني : ثم غسل سائر جسده. 

وعند أبى مُحَمَّد الدّارمى فأعطيته ملحفة فأبى» قَالَ أبو مُحَمَّد: هذا أحبٌ 
إل من حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْها . 

وعند ابن ماجة : فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلانًاء ثم أفاض 
على فرجهء ثمّ دلك يده بالأرض» ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلانًا 


(1) أطرافه 257» 2259 260ء 2265 266». 2274 2276 281 - تحفة 18064. 
أخرجه مسلم في الحيض باب صفة غسل الجنابة رقم (317). 
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وذراعيه ثلانّاء ثم أفاض على سائر جسده ثم تنكّى فغسل رجليه . 

وفي هذه الرّوايات استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من 
الماء؛ وفيها: مشروعيّة المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة» وتمسّك به 
الحنفية للقول بوجوبهما . 

وتعقّب : بأنْ الفعل المجرّد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانًا لمجمل 
تعلّق به الوجوب وليس الأمر هنا كذلك وإنّما أوجبوهما في الغسل بالنصٌ بقوله 
تعالى: «#وإن كُتمُ حب م 4 [المائدة: 6]أي: طهّروا أبدانكم وهذا 
يشمل: الأنف والفم وقد سبق تحقيقه فيما مضى . 

وفيها: استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو الأرض للمبالغة في 
التنظيف ليكون أنقىء قَالَ الحافظ العَسْقَلَانَِ وأبعد من استدلٌ به على نجاسة 
المني وعلى نجاسة رطوبة القرج» لأن الغسل ليس مقصورًا على إزالة النجاسة؛ 
وقوله في حديث الباب وما أصابه من أذى ليس بظاهر في النجاسة أَيْضًاء 

وتفقة محنية الكلنة : يآن ناسعد لاه على تجاسة الف ها كين بيدا 
فى افونا كد ولك ديق تنميلة دما مقس ْ 

وفيها: استحباب التستّر في الغسل ولو كان في البيت. 

وفيها: جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء. 

وفيها: خدمة الزوجات للأزواج» وفيها الصبٌ باليمين على الشمال لغسل 
الفرج بها . 

وفيها: تقديم غسل الكفين لمن يريد الاغتراف لتلا يدخلهما الإناء وفيهما 
ما لعلّه يستقذر فأمًا إذا كان الماء في إبريق مثلًا فالأولى تقديم غسل الفرج 
لتتوالى أعضاء الوضوء . 

وفيها: جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوء وفيه حديث ضعيف 
أورده الرافعي وغيره ولفظه لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنّها مراوح الشيطان» 
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قَالَ ابن الصّلاح لم أجده وتبعه النَوَويَء وقد أخرجه ابن حبّان في الضعفاء وابن 
أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح 
لم يكن صالحًا لأن يحتج به» وفيها كراهة التنشّف بالمنديل ونحوه. وقال 
التّرَويَّ اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه : 

أشهرها:: أن المسعحتي تركه: وقيل: مكروهء وقيل: مباح» وقيل: 
مستحبٌء وقيل : مكروه في الصّيف مباح في الشتاءء ويقال لا حجّة في 
الحديث لكراهة التنشّف لاحتمال أن إباءه عَلَيْهِ السَّكَام من أخذ ما يتنشّف به 
لأمر آخر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلًا أو غير ذلك . 

وقال المهلّب : يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة بلل الماء أو للتواضع أو لشيء 
رآه في الثوب من حرير أو وسخ» وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية 
أبي عوانة في هذا الحديث عَن الأعمش قَالَ : فذكرت ذلك لإبرا هيم النخعي فَقَالَ 
لا بأس بالمنديل وإِنّْما ردّه مخافة أن يصير عادة . 

وقال التيمي في شرحه لهذا الحديث : فيه دليل على أنه كان يتنشف ولولا 
ذلك لم تأته بالمنديل»ٍ وقال ابن دقيق العيد نفضه الماء بيده يدل على أن لا 
كراهة في التنشف لأنْ كلا منهما إزالة. 

وقال محمود الْعَيْنِيَ : وفيه دليل على ذلك لأن التنضّف من عادة المتكبرين» 
وردّه عَلَيْهِ السَّلّامِ الثوب لأجل التواضع مخالفة لهم» وقد ورد أحاديث في هذا 
الباب» منها: حديث أمّ هانئ عند الشيخين قام رسول الله يك إلى غسله فسترت 
عليه فاطمة» ثم أخذ ثوبه فالتحف به هذا ظاهر التنشّف . 

ومنها: حديث قيس بن سعد رواه أبو داود أتانا النَبِىَ يك فوضعنا له ماء 
فاغتسل ثم أتيناه ملحفة ورسيّة فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس عليه 
وصحّحه ابن حزم . 

ومنها: حديث الوضين بن عطاء رواه ابن ماجة عَنْ محفوظ بن علقمة عَنْ 
سلمان أن النّبيَ له توضّأ فقلب جبّة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه وهذا 
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ومنها: حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا كانت للنبى يل خرقة يتنشّف بها بعد 
الوضوء رواه الترمذي وضعفه وصححه الحاكم . 

ومنها: حديث معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ كان النَّبِيَ يكِةِ إذا توضأ مسح وجهه 
بطرف ثوبه رواه الترمذي وضعفه . 

ومنها: حديث أبى بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ كانت للنبى يَلةِ خرقة يتنشّف بها بعد 
الوضوء رواه البيهقي وقال إسناده غير قوي. 
فلان رجل من الصحابة أن النَبَِ يك كان له منديل أو خرقة يمسح بهما وجهه إذا 
توضأ رواه النسائي في الكنى بسند صحيح . 

وملها: حديث منيب بن مدرك الأزدي قَالَ رأيت جارية تحمل وضوءًا 
ومنديلا فأخذ عَلَيْهِ السَّلَام الماء فتوضّأ ومسح بالمنديل وجهه أسنده الإمام 

وقال ابن المنذر : أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان» والحسن بن عليّ وأنس 
وبشير بن أبي مسعود. ورخخص فيه الحسن» وابن سيرين» وعلقمة» والاسود 
ومسروق» والضحاك. وكان مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي 

وقال الحافظ العسقلانى : واستدلَ به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء 
المتطهر خلافًا لمن غلا من الحنفية فَقََالَ بنجاسته. 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنَ القائل هو الذي أتى بالغلوّ حيث لم يدرك حقيقة 
مذهب الحنفيّة لأن الذي عليه الفتوى في مذهبهم أن الماء المستعمل طاهر حبّى 
مكان هذاء وقد تقدّم أن الوضوء قبل الغسل سنّة والعلماء مجمعون على 
استحبابه اقتداء برسول اللّه يِةِ وأمًا الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عندهم» وما 


2 باب غشل الرَّجَلٍ مَعَ امْرَأَتِهِ 
0 - حَدَّنَنَا آدَمُ بْنُ أبي إيّاسء قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ 


وام ال سد ع غم 


ا 0 0 عه مم 
غُرُْوَة» عَنْ عَايْشَةَ قالت: #كنك اعشيئل انا اند كول وقد واو لوقا وال 6ه 6006 6ن وه ا و08 


بي ذِنُبٍء عَنٍِ الزَهْرِيي» عَنْ 


2 


روي عَنْ على رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه كان يتوضّأ بعد الغسل لو ثبت لكان إِنّما فعله 
لانتقاض وضوكئه أو لشكّه فيه» واللّه أعلم. 
2 - باب غُسْل الدَّحْلٍ مَعَ امْرَآَتِهِ 

(باب عُسْل الرَّجُل مَعَ امْرَأَتَو) أي: من إناء واحدء ووجه المئناسية بين 
أبواب هذا الكتاب ظاهر لا يحتاج إلى البيان. 

(حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أبي إِيّاس) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية وقد تقدّم في أوّل 
كتاب الإيمان. 

قال ؟ عَدَيَئا :انل أبى ولك )بكسن الذال المعجبة مد برووغيد الرحجق 
القرشي وقد مر في باب حفظ العلم. 

(عَن الزهْرِي) هو مُحَمّد بن مسلم (عَنْ عَرُوَةً) هو ابن الزبير بن العوام (عَنْ 
عَائْسَة) رَضِيَ الله عَنْهَا هكذا رواه أكثر أصحاب الزُهْرِيَ وخالفهم إبراهيم بن 
سعد فرواه عنه عَن القاسم بن مُحَمَّدء ورجّح أبو زرعة الأول ويحتمل أن يكون 
للزهريّ فيه شيخان فإِن الحديث محفوظ عَنْ عَرْوَةَ والقاسم من طرق أخرى» وقد 

(قَالَتْ) أي : أنّها قالت: (كُنْتُ أَعْتَسِلٌ أَنَا) أكد بضمير المنفصل لأنّه إذا 
عطف على الضمير المرفوع المتصّل أكد أَوَّلّا بمنفصل كما في قوله تعالى: 
عد كر أَسْرَ وَابَآوْكُمْ» وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب لأنَّ 
النساء محل الشهوات وحاملات على الاغتسال فكنّ أصلًا فيه» ونظيره قوله 
تعالى : «#أسَكنَ أنتّ وَرَقْمُكَ» [البقرة: 35] حيث غلب المخاطب على الغائب 
بناء على أن آدم عَلَيْهِ السَّلَام كان أصلًا من سكنى الجنّة وحواء عليها السلام 
كانت تابعة له. 
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ع و زان ع - 2965 - 1 ا 
وَالئبِْ يكل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء مِنْ فَدَح يُقَالُ لَهُ المَرَق)"“. 


(وَالنَبُِ كلل) فالنبي مرفوع على أنه عطف على الضمير المرفوع» ويجوز أن 
يكون منصوبًا مفعولا معه. 

(مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِء مِنْ قَدَح) بفتحتين واحد الأقداح التي للشرب وأا القدح 
بكسر القاف وسكون الدال فهو السهم قبل أن يراش ويركب نصله وكلمة من 
الأولى ابتدائية والثانية بيانية» ويحتمل أن يكون قد بدلا من إناء بتكرير حرف 
ا 

(يُقَالُ لَهُ المَوَقْ) ولمالك عن الزهري هو الفرق وزاد في روايته من الجنابة 
أي : بسبب الجنابة ولأبي داود الطيالسي عن أبي ذئب وذلك القدح يومئذ يُدعى 
الفرق» وهو بفتح الفاء والراء قاله القتّي وغيره وقال النَّوَوِيَ هو الأفصح. وقال 
ابن التين بتسكين الراء وحكى ذلك عَنْ أبي زيد وابن دريد وغيرهما من أهل 
اللغة» وعن ثعلب الفرق بالفتح والمحدّثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح حكاه 
الأزهري عنه» ولعلّه هو مستند إلى الوليد الباجي في زعمه أن الفتح هو الصواب 
وقد عرفت أنْهما لغتان. 

وحكى ابن الأثير: أن الفرق بالفتح سيّة عشر رطلًا وبالإسكان مائة وعشرون 
رطلاء قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِئَ وهو غريب انتهى . 

وعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عَن الزّهْرِيَ في هذا الحديث قَالَ سُفْيّان 
يعني ابن عيينة الفرق ثلاثة آصع. قَالَ النَّوَوِيَ وكذا قَالَ الجماهير ويؤكد كون 
الفرق ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة رضي اللّه عنها 
بلفظ : قدر ستة أقساط» والقسط بكسر القاف نصف صاع باختلاف أهل اللغة 
ولا اختلاف بينهم أيضًا أن الفرق: ستة عشر رطلًا فصحٌ أنَّ الصاع خمسة 
أرطال وثلث. 

وقيل : الفرق صاعانء وقال الجوهري الفرق مكيال معروف بالمدينة فهو ستة 


(1) أطرافه 261. 2.263 273. 299. 5956. 7339 - تحفة 16620. 
أخرجه مسلم في الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم (319). 
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بعر و ا بير حجان على كرت اا اصع واي اكه ا 
رطلا ولعلّه يريد اتفاق أهل اللّغة وإِلّا فقد قال بعض الفقهاء و الحم حرم 
إن الضّاع ثمانية أرطال وتمسّكوا بما روي عَنْ مجاهد في الحديث الآتي عَنْ 
حي لله قنك لق الا نا الال الوم نا ا 
ل ا اي ا 
وثلث وسيجيء التفصيل في ذلك في الباب الآتي إن شاء اللّه تعالى . 

را حشلا سو تف لامعال والدر الج ناكو ل اا 
وهذا بالإجماع ثم إن هذا الإناء المذكور كان من شبه بفتح الشين المعجمة 
والموحدة يدل عليه ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة 
عن أبيه بلفظ : تور من شبه وهو نوع من النحاس . 

وفيه أَيْضًّا: تطهر المرأة بفضل الرّجل » كذا وبالعكس مطلقًا عند الجمهور 

سواء خلت المرأة بالماء أو لم تخل» وذهب الإمام أحمد إلى أنّها إذا خلت 
بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلهاء فإن قيل ذكر اب بن أبي شيبة عَنّ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنّه كان ينهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. 


فالجواب: 7 عور وك و ب 0 


- 
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سي م ل ل قَالَ 
كن امد ني ليق ا ب سرت 1 
وفيه : طهارة فضل الجنب والحائض . 
وقال الداوودي : وفيه جواز نظر الرّجل إلى عَرَيّة امرأته وعكسهء ويؤيّده ما 
رواه ابن حبّان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرّجل ينظر إلى فرج 
امرأته فَقَالَ : سألت عطاء فَقَالَ : سألت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا فذكرت هذا 
الحديث بمعناه وهو نصّ في المسألةء واللّه أعلم فتأمّل. 
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3 - باب الغُشل بالضّاع وَنَحُوهِ 


3 - باب الغْشْل بالضّاع وَنَحُودِ 

(باب العُسّْل بالضّاع) أي : بالماء الذي يملأ الضّاع لأن الصاع اسم للإناء 
فلا يتصوّر به الغسل. 

(وَنَحْوِوِ) أي : وما يقارن به من الأواني التي يسع فيها ما يسع في الصّاع قَالَ 
الجوهري الضّاع الذي يكال به وهو أربعة أمداد والجمع أصُوّع وإن شئت أبدلت 
من الواو المضمومة همزة والصّواع لغة فيه ويقال هو إناء يشرب به» وقال 
ابن الأثير الضّاع مكيال يسع أربعة أمداد» والمدّ مختلف فيه» فقيل هو رطل 
وثلث بالعراقي» وبه يَقُولُ الشافعيت”'' وفقهاء الحجاز» وقيل هو رطلان وبه أخذ 
إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه اللّه وفقهاء العراق فيكون الصاع خمسة”© أرطال 
وثلنًا أو ثمانية أرطال والرطل على ما قاله الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهمًا» 
ورجح النَوّوِي أنه مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم» وقد بيّن 
الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فََالَ إِنْه كانا في الأصل مائة وثمانية 
وعشرين وأربعة أسباع ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين 
قَالَ والعمل على الأوّل لأنه هو الذي كان موجودًا وقت تقدير العلماء بهء 
واحتجٌ القائلون بأنَ الضّاع ثمانية أرطال بما روى الطحاوي بإسناد صحيح عَنْ 


4 3 130 130 
عند الشافعية 1 43 عند الحنفية 8 
173 1010 
3 4 
ا 


(2) وقد رجع أبو يوسف القاضي إلى قول الحجازيين حين قدم المدينة وأخرج إليه مالك صاعًا 
فقال: هذا صاع النبي يك فوجده خمسة أرطال وثلث» قيل ولا شك أن أهل المدينة أعلم 
بمكيالهم ولا يجوز أن يخفى عليهم أمره ويعلمه أهل العراق» وقد توارث أهل المدينة مقداره 
خلقًا عن سلف هذا فليتأمل. 
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251 ”0 قَالَ: حَدَّتَيِي عَبْدٌ الصَّمَّدِء قَالَ : حَدَنَيِي 


مجاهد فحزرته ثمانية أرطال تسعة أرطال عشرة أرطال» فثبتت الثمانية بهذا 
الحديث فإنّها متيقّنة والشك إنّما هو فيما فوقها وقد روى النسّاء تن الثمانية عَنْ 
مجاهد بلا شك» اما فول التحافطلكتكلةر ان الهور لذ يعارم اين 
فقد قَالَ محمود الْعَْيَِ فيه : إنه كيف يَقُولُ ذلك ففي أي موضع التحديد المعيّن» 
وأمّا حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا فالمذكور فيه الفرق الذي كان يغتسل منه 
النِىَ كلل ولم يذكر فيه مقدار الماء الذي كان فيه هل هو ملؤه أو أقل من ذلك» 
على أنّه كما ترى فيه أقوال» واللّه أعلم ؛ بحقيقة الحال. 

(حَدَّنْنَا) وفي رواية : حَدَّنَيِي بالإفراد (عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدٍ ي) الجعفي المسندي 

بضم الميم وقد تقدّم في باب : أمور الإيمان. 

(قَالَ : حَدَنَيِي''' عَبْدُ الصَّمّدِ) ابن عبد الوارث التنوري وقد سبق في باب : 
من أعاد الحديث ثلانًا. 

(قَالَ : حَدََِّي) وفي رواية حَدَّنَنَا (شُعْبَةُ) هو ابن الحجاج وقد تكرّر ذكره. 

(قَالَ : حَدَّلَِي) بالإفراد (أَبُو بكْرِ بُْ حَفْصٍ) عَنْ عمر بن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عَنْه وهو مشهور بالكنية وقيل ؛ اسيه عبد الله 


ا م وير 


(قَالَ : سَمِعْتٌ أبَا سَلْمَةَ) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وهو ابن 
قن الى الل شه اس رصاع | عت( علي بسن ابي كر المسلعد 
رَضِيَ الله عَنْهُ فعائشة خالته» فعي هد الإسناديزاويا نكاد هيا بالكية كتديوراد 
ومشاركان في الاسم على قول من يَقُولُ إِنّ اسم أبي بكر عبد اللّه وكلاهما 
زهريان مدنيان. 

(يَقُولٌُ) حال أو مفعول ثان لسمعت على قول من يَقُولُ يتعدّى إلى مفعولين 
منهم الفارسي. 

(دَخَلْتٌ آنا وَأَخُو عَايْشَة) أي : من الرضاعة كما جاء مصرحا به في صحيح 


)0 وفي رواية : حدثنا. 
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عَلَى عَايْشَةَ فَسَأَلَهَا أَحُومًا عَنْ عُسْلٍ النَِي 86 : «فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَخوًا مِنْ صَاعء 
فَاغْتَسَلت وَأَقَاضَْتٌ عَلَى رايا سنا وَيَينَهَا حِبجَاتٌ). 


مسلمء واسمه فيما قيل: عبد اللّه بن يزيد البصري كما عند مسلم في الجنائزء 
وقال في الطبقات أَيْضًا عبد اللّه بن يزيد رضيع عائشة واختاره النْوَوِيّ وغيره 
وزعم الداوودي في شرح: أنّه أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُما 
قيل: إِنّه وهم منهء وقيل هو أخوها لأمّها الطفيل بن عبد اللّه قيل وهو غير 
صحيح. والدليل على فساد القولين المذكورين ما رواه مسلم من طريق معاذ 
والنسائي من طريق خالد بن الحارث وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون كلهم عَنْ 
شُعْبََّة في هذا الحديث: أنّه أخوها من الرضاعة. ثم الذي ادّعى أنَّه عبد اللّه ابن 
يزيد استدل بما رواه مسلم في الجنائز عَنْ أبي قلابة عَنْ عبد الله بن يزيد رضيع 
عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا فذكر حديئًا غير هذاء ولا يلزم منه أن يكون هو في هذا 
الحديث عبد اللّه بن يزيد لأنَ لها أحََا آخر من الرضاعة وهو كثير بن عبيد رضيع 
عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ : وعبد الله بن يزيد بصريّ وكثير بن 
عبيد كوفيّ فيحتمل أن يكون المبهم هنا أحدهما ويحتمل أن يكون غيرهما انتهى . 
وقال محمود الْعَيْنِيَ والظاهر أنّه لم يتعيّن والأقرب أنه عبد الرحمن ولا يلزم 
من رواية مسلم وغيره أن يتعيّن عبد اللّه بن يزيد لأن الذي سألها عَنْ غسل 
رسول الله يَكِةِ لا يتعيّن أن يكون هو الذي روى عنه أبو قلابة في الجنائز: انتهى . 
أقول: وأيّا ما كان فعاتشة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا ذات محرم له كما وأنَّ أبا سلمة 
كذلك فلا بأس في دخولهما (عَلَى عَائْشَةَ) رَضِيَ الله عَنْهًا. 
(فَسَأَلَهَا أَحُومًا) المذكور (عَنْ عُسْلٍ النَِيّ) بفتح الغين في رواية والظاهر 
ضمّها كما لا يخفى وفي رواية رسول الله (ٍ فَدَعَتْ ِإِنَاءِ نخو) بالجرٌ وبالتنوين 
على أنّه صفة إناء وفي رواية نحوا بالنصب على أن يكون نعمّا لإناء أَيْضًا لكن 
باعتبار المحلٌ لأنّه مفعول قوله دعت أو على أن يكون مفعولًا لفعل مقدّر أعني 
توا 
(مِنْ ضَاعء فَاغْتَسَلَتْء وَأَقَاضَئْ عَلَى رَأسِهَا) أي: أسالت على رأسها الماء 
وهذه الجملة كالتفسير لقوله فاغتسلت والحال أن (بَبْتَنَا وَبَيْتَهَا حِجَابٌ) يستر 
أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه» قَالَ القاضي عياض رحمه اللّه 
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0107 مه - - موا د > عه 3 #قة اضده ين عام .0 
قَالَ أَبُّو عَبْدٍ اللو: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَء وَبَهْرُء وَالجَذَّيء عَنْ شعْبَةء «قَذْرٍ 


ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم من 
ذات الرحم ولولا أنهما شاهدا ذلك لم يكون لاستدعائها الماء وطهارتها 
بحضرتهما معنى إذ لو فعلت ذلك كلّه في ستر عنهما لرجع الحال إلى وصفها 
لهماء وإنما فعلت السّتر لتستر أسافل بدنها وما لا يحل للمحرم النظر إليهاء 
وفي فعلها هذا دلالة على استحباب التعليم بالفعل فإِنّه أوقع في النفس من القول 
وأدلٌ عليه» وقال الحافظ العَسْقَلَانَِ : ولمّا كان السؤال محتملًا للكيفية والكمية 
كحك منانما وذ على الأ سريوةا 21 الكفق ره اتسين سان 'إقاضة الماع رأما 
الكمية فبالاكتفاء بالصّاع. 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنَا لا نسلّم أن السؤال عَن الكمية أَيْضًا ولئن سلّمنا 
فلم يتبيّن إلا الكيفية لأنها طلبت إناء ماء مثل صاع فيحتمل أن يكون ذلك الماء 
ملا الإناء أو أقلُ منه هذاء ويستفاد من الحديث أُيْضًا : أن العدد والتكرار في 
إفاضة الماء ليس بشرط وإنما الشرط وصول الماء إلى جميع البدن. 

(قَالَ آَبُو عَبْدٍ اللّو) الْبُخَارِيَ. 

(قَالَ) وفي رواية وقال: (يَزِيدٌ بْنُّ هَارُونَ)” وقد سبق ذكره في باب التبرّز 
في البيوت. 1 1 1 

(وَبَهْرٌ) بفتح الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي معجمة هو أبو الأسود 
ابن أسد الإمام الحبجّة البصري المتوفى بمرو في بضع وتسعين ومائة. 

(وَالجُدّيُ) بضم الجيم وتشديد الدال نسبة إلى جدّة التي بساحل البحر من 
ناحية مكّة وهو عبد الملك بن إبراهيم مات سنة خمس ومائتين وأصله من جدّة 
لكن سكن البصرة وروى له أبو داود والبخاري مقرونا بغيره. 

(عَنْ شغْبَة) ابن الحجّاج («قَدْرٍ صَاع)) يعني أن هؤلاء الثلاثة رووا عَنْ 
شعبة بن الحسماج هذا الحديث بلفظ قدر صاع بدل نحو من صاع هكذا فدعت 


(1) تحفة: 17792. 


أخرجه مسلم في الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم (320). 
(2) بإسقاط قوله قال أبو عبد اللّه وزيادة واو العطف فى تاليه. 
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2 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ» قَالَ: حَدَّثَنَا 
ُمَيْرٌء عَنْ أبى إِسْحَاقَء قَالَ: حَدَّنَنا أَبُو جَعْفَرء أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابر بْن عَبْدٍ الله هُوَ 


017 ل فس مىم 6271م مام +. عت 2 
وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْم قَسَأَلوهُ عَنِ العْسْلٍ» فَقَالَ: «يَكْفِيكَ صَاعَ». 


بإباونةن اع وقيسها فى تحوفن ماع من الوجهين الجر والنصب» ثم إن هذه 
متابعة ناقصة ذكرها الْبُخَارِيَ تعليقًاء وأمَا طريق يزيد فرواها أبو نعيم وأبو عوانة 
في مستخرجيهما موصولاء وأمّا طريق بهز فرواها الإسماعيلي وزادا في 
روايتهما من الجنابة وعندهما أَيْضًا على رأسها ثلانّا وكذا عند مسلم والنسائي» 
وأمّا طريق الجْدّي فلم أقف عليه» واللّه أعلم. 

(حَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) الجعفي المسنديء (فَالَ: حَدَّنَنَا بَحْيَى بْنُ آدمَ) 
الكوفي المتوفى سنة ثلاث ومائة تتين قال الغساني وقد سقط ذكر يحيى في بعض 
الع عوط دي ال ماد ليه 

(قَالَ : حَدَئنَا) وفي رواية أَخْبَّرَنا : (زُمَيْرٌ) بضم الزاي هو ابن معاوية الكوفيّ 

ثم الجزري (عَنْ أ بي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد اللّه الكوفي (السّبيعي) بفتح السّين 
أن (قَالَ : حَدَنََا أَبُو جَمْفَرِ) مُحَمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
المعروف بالباقر رضي اللّه عنهم دفن بالبقيع في القبة المشهورة بالعباس وقد 
تقدّم في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. 

(أنهُ كانَ عِنْدَ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله هو الصحابي الجليل المشهور. 

2 هُّوّ) تأكيد للضمير المستتر في كان وعطف عليه قوله : (وَأَبُوهُ) عليّ بن 
الحسين المعروف بزين العابدين. 

(وَعنْدَهُ) أي : عند جابر (قَوْمٌ) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها وعنده قومه 
وكذا وقع في العمدة. 

(فَمَأَلُوهْء عَنِ الغْسْلِ) أي : عَنْ مقدار ماء الغسل وعن كيفية الغسل وصفته 
وفي مسند إسحاق بن رَاهَوَيْهِ أن السائل هو أبو جعفر حيث قال: أخرج من طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه قال: سألت جابرًا عن غسل الجنابة فعلى هذا لا حاجة 
إلى التأويل الآتي. 

(فَقَالَ) جابر رَضِي اللّه عَنْهُ : ('يَكْفِيكَ صَاعٌ»), وقال الْكِرْمَانِيَ القوم هم 
السّائلون وإنما أفرد الكاف حيث قَالَ يكفيك صاع والظاهر أن يقال يكفي كل 
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فَقَالَ رَجل : ما يَكُفِييِىء فَقَالَ جَابرٌ : «كَان يَكُفِى مَنْ هو أَوْفَى مِنْكٌ شَعَرَاء وَخَيْرٌ 
ماع ادي * 

مِنك) ثم أمنا 21111019000( 


واحد منكم صاع لأنْ السائل كان شخصًا واحدًا من القوم وأضيف السّؤال إليهم 
لأنه منهم كما يقال النبوة في قريش وإن كان النَبِىَ واحدًا منهم أو لأنّه أريد 
بالخطاب العموم كما في قوله تعالى : وَل ترم إذ المُجِرمونَ تاكسوأ رموييم » 
[السجدة: 2] وكقوله عَلَيّهِ السَّلَام بشّر المشّائين في ظلم الليل إلى المساجد 
بالنور التامٌّ» أي : يكفي لكل من يصمٌ الخطاب له صاع. 

(فَقَالَ رَجُلّ) هو الحسن بن مُحَمّد بن عل الذي يعرف أبوه بابن الحنفيّة كما 
جوع ضحي العددةة ماك بن عاثة أو تسوها زاليم السيفية حول بدت سين 
وفي رواية الإسماعيلي فَقَالَ رجل منهم : (مَا يَْفِينِي) أي : صاع. 

(فَقَالَ جَابِرٌ : كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَّ أَؤْنَى) أي : أكثر (مِنْكَ شَعَرًا) بفتح الشين 
المعحكية: 

(وََيْرَ مِنْكَ) روي بالرفع على أنه عطف على قوله أوفى وهو خبر المبتداً 
الذي هو هوء وبالتصب على أنه عطف على الموصول أعني من فإِنّه منصوب 
المحلّ على أنه مفعول يكفي وفي رواية الأصيلي أو خيرًا بالنصب وعلى الشكٌ» 
وأراد به رسول الله كه والمعنى أنه كان النبي كَكِهِ أحوج في إيصال الماء إلى جميع 
جسده الشريف لكونه أوفى منك شعرًا وسيد الورعين» وأتقى الناس لله وأعلمهم 
به وقد اكتفى بالصاع فلو كان في طلب الزيادة فضيلة لما أنه يلحظ فيها التحري في 
إيصال الماء إلى جميع الجسد لما اكتفى به فبذلك ظهر مناسبة ذكر الخيريّة أيضًا. 


0 
مه 


(م أمْنَا) أي : جابر رَضِيَ اللّه عَنْهٌ فالضمير المرفوع الذي فيه يرجع إليهء 
وقال الكِرْمَانِيَ قوله ثمّ أمّنا إِمّا مقول جابر فهو معطوف على قوله كان يكفي 
والإمام جابر رَضِيَ الله عَنْهّ» وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ فاعل أمّنا جابر كما سيأتي 
ذلك واضحًا فى كتاب الصلاة ولا التفات إلى من جعله من مقول جابر والفاعل 
رسول الله يَكةِ انتهى» وقال محمود الْعَيْنِسَ أراد بهذا الردّ على الْكِرْمَانِيَ فيما ذكر 
عنه وجزم بقوله إِنْ الإمام هو جابر رَضِيَ الله عَنْهُ واحتجج عليه بما جاء في كتاب 
الصّلاة وهو ما روي عَنْ مُحَمّد بن المنكدر قَالَ رأيت جابرًا يصلي في ثوب واحد 
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)1( ده‎ ٠: 
٠ في بوب‎ 


3 - حَدَّنَنا أَبُو نُعَيْم» قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ عُيِئَة» عَنْ عَمْرِوء عَنْ جَابرٍ بْنِ رَيْدِ 


وقال: رأيت النَّبِيَ يله يصلّي في ثوب فإن كان استدلاله بهذا الحديث للردّ على 
الْكَرْمَانِيَ فلا وجه له وهو ظاهر لا يخفى انتهى» فتأمّل. (فِي نَوْبِ) واحد ليس 
عليه غيره. 

وفي الحديث: بيان ما كان السّلف عليه من الاحتجاج بفعل النَّبِىَ كله 
والانقياد إلى ذلك وفيه جواز الردٌ بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الرادٌ 
بذلك إيضاح الحقّ وتحذير السّامعين من مثل ذلك . 

وفيه : كراهية الإسراف في استعمال الماء. 

وفيه: استحباب قدر الصاع في الاغتسال. 

وفيه: جواز الصّلاة في الثوب الواحد. وقد أخرج متن هذا الحديث 
النسائي أَيْضًا قَالَ أَْبَرنًا قتيبة قَالَ نا أبو الأحوص عَنْ أبي إسحاق عَنْ أبي جعفر 
قَالَ تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد اللّهء فَقَالَ جابر ا ا 
الجنابة صاع من ماء قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان قَالَ جابر : قد كان يكفي من 
كان خيرًا منك وأكثر شعرًا واعلم أنْ الاغتسال بمقدار الصاع مندوب بمعنى أنه 
لا يكون أقل منه فلو اغتسل بأكثر ما لم يصل إلى حد الإسراف جازهء ولو اغتسل 
بأقل منه جاز أيضًا بشرط أن يحصل الطهارة. 

(حَدَّنَنا آَبُو نعَيْم) بالتصغير هو الفضل بن دكين وقد تقدّم في باب فضل من 
استبرأ لدينه. 

(قَالَ: حَدَثْنًا ابن عيَينة عيَيْنَةٌ عُيينَة هو سُفْيَانَ (عَنْ عَمْرِو) بالواو وهو ابن دينار (عَنْ 
عابر تو رتق) هر أبو الشمكاء بالمشتجمة اللمفتوحة وبالمهملة الساكنة وبالمونية 
وبالمد الأردي البصري» قَالَ ابن عباس لو أن أهل البصرة نزلوا عند جابر بن زيد 
لوسعهم علمًا من كتاب اللّهء مات سنة ثلاث ومائة وفي مسند الحميدي ثنا 
سفيان أنا عمرو أخبرني أبو الشعثاء. 


(1) طرفاه 255. 256 - تحفة 2641 - 1/73. 
أخرجه مسلم في الحيض باب استحباب إفاضة الماء على الرأس رقم (329). 


لمأن 


النَبِىَ بل وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَعْتَسِلانٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ». قَالَ د 


فكان الة عتتتة تقول أخد ا قواتن نِ عَبَّاسٍ » عَنْ مَيْمُونَةَ وَالصَّحِيحٌ ا 
مه 201 
نعيم ) 3 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 


9 


(عَن ابْنِ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاه ورجال هذا الإسناد ما بين كوفيَ ومكيّ 
وبصريّ» وقد أخرج متنه مسلم في الطهارة وكذا الترمذي وابن جاحة فيه انمد 

(أنَ الَبِىَ بل وَمَْهُ مَيُمُونَةٌ) أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهَا (كَانا يَغْتَسِلانِ مِنْ) وفي 
رواية في (إِنَاءٍ وَاحِدِ) من الجنابة كما في رواية ابن ماجة. 

(قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّو) أي : الْبُخَارِيَ (كَانَ ابْنُ عَُيْنَة) سُفْيان (يَقُولُ أخيرًا) أي : 
ذا ناغير اهن عور 

(عَن ابْنِ عَبّاسٍِ عَنْ مَيْمُونَة) فيجعل الحديث من مسندها ورجّجحه الإسماعيلي 
بكون ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لا يظلع على النِّيَ يك في حالة اغتساله معها 
وهو يدلٌ على أن ابن عباس أخذه عنها رضي اللّه عنهم ولهذه الرواية جهة أخرى 
من وجوه الترجيح وهي كون رواته أكثر عددًا وملازمة لسفيان وإنما رواه عنه كما 
قال أبو نعيم من سمع منه قديمًا. 

(وَالصّحِبحٌ) من الروايتين (مَا رَوَاهُ أَبُو نعَيْم) أي : الفضل بن دكين فعلى هذا 
يكون الحديث من مسانيد ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهو الذي صحّحه 
الدارقطني أَيْضًا وإنّما ججح البخاري رواية أبي نعيم جريًا على قاعدة المحدثين 
فإِن من جملة المرجحات عندهم قدم السّماع لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ. ثم إنه 
تعليق من الْبَّخَارِيَ رحمه اللّه تعالى وإنما قَالَ كان ابن عيينة ولم يقل قَالَ ابن 
عيينة ليدلٌ على أنه كان مستقرًا على هذه الرواية» ثم إن مطايقة هذا الحديث 
للترجمة غير ظاهرة وقد وجّه الْكَرْمَانِيَ في ذلك بثلاثة أوجه كلّها تعسّف : 

الآوّل: أن يراد بالإناء الفرق المذكور. 

والثاني : أن الإناء كان معهودا عندهم وهو الذي يسع الصاع والأكثر فترك 
تعريفه اعتمادا على العرف والعادة. 


(1) تحفة: 5380. 
أخرجه مسلم في الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم (322). 
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4 باب مَنُ أَقَاض عَلَى رَأَسِهِ مَلانًا 


7 5 


8 
3 


4 - حَدَّثَنَا ُو تُعَيْم قَالَ: حَدَتنًا رُعَئرٌه عن أبى إسحاف: 


2 2: 


حجان 1 مرق 


والثالث: أنه من باب اختصار الحديث وفي تمامه ما يدلٌ عليه كما في 
ل 
ال سي ا لكر وري ا مم 
الحديث تحت قوله ونحوه أي : نحو الصاع أو يحمل المطلق فيه على المقيّد في 
حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا وهو الفرق لكون كل منهما زوجة له واغتسلت 
معه كلد ورضي الله عنهما فيكون حصة كل منهما أزيد من صاع فيدخل تحت 
الترجمة بالتقريب. 
المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وهذا هو 
مورد الحديث وليس المراد منه بيان مقدار الإناء والباب معقود لبيان المقدار فمن 
أين يلتئم وجه التطابق بينه وبين الباب وقوله لكون كل منهما زوجة له كلام من لم 
يمس شَيْئَا من الأصول ولو كل واحدة منهما امرأة له كيف يكون وجهًا لحمل 
المطلق على المقيّد مع أن الأصل أن يجري المطلق على إطلاقه والمقيّد على 
تقييده انتهى» أقول ولا يخفى عليك ما فيه فافهم. 

4 - باب مَنُ أَقَاضَ عَلَى رَأَسِهِ مَلانًا 

(باب مَنْ أَقَاضَ) الماء في الغسل (عَلَى رَأْسِهِ نَلانا) أي : ثلاث شعرات. 

يد أب َنِم هو ابن دكين قَالَ : (حَدَثنا زَُيْر وا يه 
1 ار ا ا 1 
م أفاضل الصحابة سكن الكو الام لبها السسلمرة وكا حير ا 
قي لله 2 موا ترام وو اندي تناكت جر صصة اللمئن رياد بجوي 


قَالَ: حَدَّتَيِي جُبَيْرُ بْنُ مُظعِمء فَالَ: اديه «أَمَا أنَا فَأَفِيض عَلَى 


صا 


سنة خمس وسبَّين روي له خمسة عشر حديثًا وأخرج الْبُخَارِيَ منها اثنين. 

(قَالَ: حَدَّنَبِي جُبَيْرُ بْنُ مُظعِم) بتصغير جبير وكسر عين مطعم القرشي 
النوفلي كان من سادات قريس مات بالمدينة سنة أربع وخمسين روي له ستّون 
حديثا أخرج الْبّخَارِيَ منها تسعة ورجال هذا الإسناد ما بين كوفيَ ومدني» وفيه 
رواية الأقران وقد أخرج متنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة أيْضًا. 

(قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله يك أما) بفتح الهمزة وتشديد الميم (أَنَ فَأِيضُ) بضمَّ 
الهمزة من الإفاضة وهي الإسالة (عَلَى رَأسِي تَلانّا) أي : ثلاث أكفت وهكذا في 
زؤائة تسلو اوالتعس دللات جناك كل واحده دون بماء ء الكفين» ويدلٌ عليه 
أَيْضًا ما رواه أحمد في مسنده فآخذ ملء كني فأصب على رأسي » وما رواه أَيْضًا 
عَنْ أبي هريرة كان كل يصبٌ بيده على رأسه ثلانًاء وفي رواية الإسماعيلي أن 
وفد ثقيف سألوا النِيٍ يكل فقالوا اد أرضنا ارده كحي تقل في الفسل لقا .: 
ما أنا فأفرغ على رأسي ثلاث» وفي أوسط الطبراني مرفوعًا تفرغ بيمينك على 
مالك نم ندعل ينك في الإيام مكل فريك ون اما ,فياك درما وخنولاك 
للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرّة» وبهذا أسقط ما 
قاله الحافظ العَسْقَلَانِيَ أن لفظة ثلاثا محتملة للتكرار ومحتملة لأن تكون للتوزيع 
على جميع البدن هذا ثم قال جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(وَأْسَارَ) يكل (بِبَدَبْهِ كلْتَيْهِمَا) كذا في رواية الأكثر» وفي رواية الكشميهني 
كلاهماء وحكى ابن ن التين أنْ في بعض الروايات كلتاهما» وكون كلا وكلتا عند 
إضافتهما إلى الضمير في الأحوال الثلاث بالألف على لغة من يراهما تثنية ويرى 
أنْ التثنية لا تت : تتغيّر كما في قول الشاعر : 
إنّأباها وأباأباها قدبلغافيالمجدغايتاها 

ويمكن أن يخرج الرفع على القطع وأمّا وجه رواية كلاهما بالتذكير فبالنظر 
إلى اللفظ دون المعنى. 


(1) تحفة: 3186. 
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5 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ بْنُبَنَّارِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عْنْدَرُ قَالَ: حَدََنَا شعْبَةٌ؛ عَنْ مِخْوَلٍ 
رك : 


بْن عَبْدٍ الله قَالَ كَانَ النَبيْ يكل : «يُفْرِعٌ 0 


- 2 


وما 


ابْنِ رَاشِدٍء عَنْ محمد بْنِ عَلِيٌّ ١‏ عَنْ جا 


قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت أمّا للتفصيل فأين قسيمه؟ 

قلت: اقتضاؤه القسيم غير واجب ولئن سلمنا فهو محذوف يدل عليه 
السّياق» روى مسلم في صحيحه أن الصحابة رضي الله عنهم تماروا في صفة 
الغسل عند رسول الله يك َقَالَ رَسُولُ الله يكِةِ: أمّا أنا فأفيض أي : وأمّا غيري 
فلا يفيض أو فلا أعلم حاله كيف يعمل ونحوه؛ء انتهى. 

رلك عدر السو رياد عل انا كرون ارط لتقو بر الجر 
فإذا كانت للتوكيد فلا تة و ا 
من طريق لأجل حديث آخر في بابه روي من طريق آخر انتهى» وأنت خبير بأن 
هذا الكلام ليس مما وراء كلام الكِرْمَانِيَ» فتأمّل. 

ويستنبط من هذا الحديث أنْ المسنون في الغسل التكرار ثلاث مرات وعليه 
ل وج ا اليه رن 

(حَدَّنَّنا) بالإفراد وفي رواية: حَحدَّة ني (مُحَمَّدُ بْنُبَشَارِ) بفتح الموحدة 
وتشديد الشين المعجمة الملقب ببندار وقد سبق فيما كان النَبِيَ ب يتخوّلهم. 

(قَالَ: حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ) بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة 
على الأصمّ واسمه مُحَمّد بن جعفر البصري وكان إمامًا وكان شُعْبَّة زوج أمّه وقد 
تقدّم في باب ظلم دون ظلم. 

(كالَ: حَدَّنََا شعْبَةُ) ابن الحجاج (عَنْ مِخُوَلٍِ) بكسر الميم وسكون الخاء 
المعجمة؛ ولابن عساكر مخوّل بضمٌ الميم وتشديد الواو المفتوحة وكذا ضبطه 
الحاكم (ابْنِ رَاذٍ شِدِ) النهديّ بالنون الكوفي روى له الجماعة وليس له في الْبْخَارِيَ 
غير هذا الحديث وهو عزيز انفرد به الْبُخَارِيَ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ) أبي جعفر 
الباقر (2 َنْ جار بن عب لل الْأنصَارِي رَضٍِ الله ع ورجال هذا الإسناد ما بين 


(قَالَ) أي : 6 لَ: (كَانَ التَبِئْ بل ترق ا جارد ماقرا والفيل 
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6 - د أَبُو تُعَيْمٍء قَالَ : حَدَّنَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامِء حَدَّنَيِي أَبُو 
جَعْفَرِء قَالَ ان ل ان أثاني ابْنُ عَمّكَ يُعَرّضُ بِالحَسَن2) 
المعجمة» (عَلَى رَأْسِهِ نَلانَا) أي : ثلاث غرفات» وفي رواية الإسماعيلي: قَالَ 
شعْبّة أظنّه من غسل الجنابة» وفيها : فَقَالَ رجل من بني هاشم : إِنَّ شعري كثير» 
فَقَالَ جابر: شعر رسول الله يَلةِ كان أكثر من شعرك وأطيب. 

(حَدَنََا أبُو نُعَيْم) الفضل بن دكين» (قَالَ : حَدَّتَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين 
وسكون العين في أكثر الروايات وبه جزم المزيّ وفي رواية القابسي بضم الميم 
الأولى وتشديد الميم الثانية على وزن مُحَمَّد وبه جزم الحاكم وجوّز الغساني 
الوتهين: 

(الن تخيى) ابن سام وقداينست إلى جذه فيقال معمربن. سام وهو بالسين 
المهملة والميم المخففة وليس له في الْبُخَارِيَ غير هذا الحديث. 

(قَالَ : حَدَّنِّي) بالإفراد وفي رواية حَدَّنَنَا (أبُو جَعْفَرِ) مُحَمَّد بن علي الباقر» 
(قَالَ : قَالَ لِي جَابِرٌ) أي : (ابنُ عَبْدِ عَبْدِ اللّه) كما في رواية الأصيلي» ورجال هذا 


الإسناد ما بين بصريّ وكوفيّ ومدني. 
(أَنَانِي ابْنُ عَمَّكَ) وزاد في رواية: أو أقبل ابن عمّك أي : ابن عم أبيك 


مير 


و ل ل 


0 


(1) طرفاه 252. 256 - تحفة 2642. 

(2) قال الكرماني: لم يقل: قال» بل قال: كانء ليدل على أنه في آخر العمر كان مستمرًا على 
هذه الرواية» فعلى هذا التقدير الحديث من مسانيد ميمونة» وعلى الأول من مسانيد ابن 
وعلى هذا فيحتمل كما أفاده الشيخ أنه سمع الحديث عن ميمونة أو عن غيرها من الأزواج» 
وقال الحافظ : قوله: كان ابن عيينة هكذا رواه عنه أكثر الرواة وإنما رواه كما قاله أبو نعيم من 
سمع منه قديمّاء وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جريًا على قاعدة المحدثين» لأن من جملة 
المرجحات عندهم قدم السماع لأنها مظنة قوة حفظ الشيخ» ولرواية الآخرين جهة أخحرى من 
وجوه الترجيح» وهي كونهم أكثر عددًا وملازمة لسفيان» ورجحه الإسماعيلي من جهة أخرى 
من حيث المعنى» وهي كون ابن عباس لا يطلع على النبي َه في حالة اغتساله مع ميمونة» - 
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ابْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الحتفتة. قَانَ: كيت الشُشل عِنّ الجَتابَة؟ فَقُلْتٌ : «كَان الثّره كل يَأْخْذْ 
ثَلامَةَ أكُتٌ كن وتيضهة عل راسف نَم يْفِيضُ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِو) ان امو و 


(ابْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيّة) زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوّجها بعد 
فاطمة الزهراء رَضِنَ اللّه عَنْهَا فولدت له مُحَمّد هذا فاشغهر بالنسبة إليهاء 
والتعريض خلاف التصريح من حيث اللغة وأمّا من حيث الاصطلاح فهو عبارة 
عَنْ كناية مسوقة لأجل موصوف غير مذكورء وقال الزمخشري: التعريض أن 
تذكر شَيْنًا تدلّ به على شيء لم تذكره. 

(قَالَ) أي: الحسن المذكور (كَيْفَ الغْسْلٌ مِنّ الجَنَابَةِ) فيه إشعار بأنّ سؤال 
الحسن بن مُحَمَّد كان في غيبة أبي جعفر فهو غير السؤال المذكور في الحديث 
المذكور رق ل :فل1| الثاني ْ 

(فَقَلْتُ) أي : قَالَ جابر فقلت له : (كَانَ النَبِئُ يك يَأَحُذُ تَلانَةَ أكفتٌ) بغير 
التاءء وفى رواية ثلاثة أكف بالعاء» والكفت يذكر ويؤنّث فيجوز التاء وتركه على 
الأفعارين آذ المزاهن الكت هدو العف وغادفيا ولا عله القاء او باعغيار 
العضوء والمراد أن يأخذ في كل مرّة كقّين لأن الكفّ اسم جنس فيجوز حمله 
على الاثنين» ويدل عليه رواية إسحاق بن رَاهَوَيْهِ من طريق الحسن بن صالح» 
عَنْ جعفر بن مُحَمَّدء عَنْ أَبيهِ قَالَ في آخر الحديث وبسط يديهء ويؤيده حديث 
جبير بن مطعم وأشار بيديه كلتيهما. 

(وَيُفِيضْهًَا) بالواو. وفي رواية : فيفيضها بالفاء أي : الغلاثة الأكف (عَلَى 
رَأسِِ) وفي رواية : رأسه بدون على. 

(نُمٌ) أي : بعد الإفاضة على رأس (يُفِيضٌ) أي : الماء (عَلَى سَاكِرٍ جَسَّدِو) 
فمفعول الإفاضة الثانية محذوف وهو الماء ولا يكون مفعوله الثلاثة الأكت 
بقرينة عطفه على الإفاضة الأولىء, لأنْ الظاهر أن الثلاثة الأكت لا تكني 
7 فيدل على أنه أخذه منهاء ويستفاد منه أن البخاري لا يرى التسوية بين عن فلان وبين إن فلانّاء 

وفي ذلك بحث يطول ذكره؛ وادعى بعض الشارحين أن حديث ميمونة هذا لا مناسبة له 

بالترجمة لأنه لم يذكر فيه قدر الإناء» والجواب : أن ذلك يستفاد من مقدمة أخرى» وهي أن 

أوانيهم كانت صغارًا كما صرح به الشافعي في عدة مواضع فيدخل الحديث تحت قوله: نحوه» 

أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة» وهو الفرق لكون كل منهما زوجة له 

واغتسلت معه» فيكون حصة كل منهما أزيد من صاعء فيدخل تحت الترجمة بالتقريب. 


َقَالَ ِي الحَسَنٌ إِني رَجُلُ كَثِيرُ الشَّعَرِء فَقُلْتُ: «كَانَ النَِنْ بل أكْثَرَ مِنْكَ شَعرًا)00. 


لسائر جسده عادة» قَالَ جابر : (فَقَالَ لِى الحَسَنٌ) ابن مُحَمّد بن الحنفيّة (إِنّي 
رَجُلٌ كَثِيرٌ الشَّعَرِ) أي : لا يكفيني الثلاث فأحتاج إلى أكثرء قَالَ جابر : (كَقُلْتُ) 
له: (١كَانَ‏ التَّبنْ بل أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا)) وقد كفاه ذلك القدر من الماء فالزيادة 
على ما كفاه يلك تنطع قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليهء قَالَ الحافظ 
العَسْقَلَانَِ : إن السؤال الذي فى الباب السابق كان عَن الكمية كما أشعر بذلك 
قوله في الجواب: يكفيك صاع وهذا عَن الكيفية حيث قَالَ كيف الغسل ولكنّ 
الحسن بن مُحَمّد في المسألتين جميعًا هو المنازع لجابر في ذلك فَقََالَ في 
جواب الكمية ما يكفيني أي: الصاع ولم يعلّل وقال في جواب الكيفية: إِنْي 
كثير الشعر أي: فأحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات فَمَالَ له جابر في جواب 
الكيفية: كان رسول الله يل أكثر شعرًا منك وأطيب ومع هذا اكتفى بالثلاث 
فاقتضى ذلك أن الإنقاء يحصل بها. 

وقال محمود العيني: إِنّ السؤال في الموضعين عَن الكيفية غير أنه لم يذكر 
لفظ كيف في الموضع الأوّل اختصارًا والجواب في الموضعين بالكمية لأنْ هناك 
قَالَ: يكفيك صاع وهنا قَالَ ثلاثة أكفت وكل منهما كم وإنما كان السؤال عَنْ صفة 
الغسلء ووقع الجواب بالكمٌ في الموضعين لأنْ كيف وكم من الأعراض 
المنحصرة في المقولات التسع والنبي يَكِةِ ما بعث لبيان الحقائق وإِنّما بعث لبيان 
الأحكام والأحكام من عوارض الحقائق انتهى» وهو محتاج إلى التيمم بأن 
يقال» وأمًا التدقيق بين الكمّ والكيف فمن وظائف الفلاسفة والنبي يَكةِ بريء من 
ذلك فطابق الجواب السؤال» واللّه أعلم. 

وممّا يستنبط من الحديث : جواز الاكتفاء بثنلاث غرف على الرأس وإن كان 
كثير الشعر . 

ومنه : تقديم ذلك على إفاضة الماء على سائر جسده . 

ومنه: الحث على سؤال العلماء عن أمر الدين. 

ومنه : وجوب الجواب عند العلم به. 


(1) طرفاه 2252 255 - تحفة 2643. 
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5 باب الغُسّْل مَدَةَّ وَاحَدَةَ 

7 - حَدَّثَنَا مُوسّى قَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ الوَاحِدِء عَنِ الْأَعْمَش » عَنْ سَالِمٍ بْنِ أبي 

الجَعَدِ) ٠»‏ عَنْ كُرَيْبء عَنٍ أب الاي قَالَ : قَالَتْ مَيْمُونَهُ: «وَضَعْتٌ لِلنَّبِيَ يل مَاءً 
للْعْسْلِء فَعَسَل يَذَيْهِ مَرَتَيْن ن أو انا ْم أفْرَعَ عَلَى شِمَالِهِ 


ومنه : ملازمة النَبَ يَكْهِ على ثلاث أكفت في الغسل لأنّ مثل هذا التركيب في 
الحديث يدل على الاستمرار. 
5 باب الغُشل مَدَ 


(باب) حكم (العْسْل مَرَّة وَاحِدَةَ). 

(خذنا مومى )ها بن إسساعيل التبودكى وقد وقع في ووابة موسن بن 
إسماعيل وقد تقدم ف في الوحيء (قَالَ : حَدَثََا عد الوَاحِدِ) ابن زياد البصري وقد 
عزف يات قرول الله تغالى : «إومآ تيشم منَ ليل إلا قيِلا4 [الإسراء : 5 (عَنِ 
الأَعْمَشٍِ) سليمان بن مهران (عَنْ سَالِمِ بن أبِي الجَعْدِ) بسكون العين (عَنْ كُرَيْبِ) 
بالتصغير (عَن ابْنِ عبّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا وقد تقدّم كلّهم وقد أخرج هذا 
عارك مرت والاأريقة العا 

(قَالَ) أي : : أله قَالَ (ثَالَتْ مَيِمُوتَةُ) بنت الحارث أمَّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنَْا 
(وَضَعْتُ لِلنَِىّ يل مَاءَ لِلْفْسْلٍ فَعَسَلَ يَدَيُو) هكذا بالتثنية في رواية الكشميهني 
وفي رواية غيره يده بالإفراد. 

(مَرَتَيْنِ أَوْ نَلانَا) قَالَ الكرماني: الشك من ميمونة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء وقال 
الحافظ العسقلاني : الشكٌ من الأعمش كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه» 
وغفل الْكَرْمَانِيَ قَقَالَ الشك من ميمونة. 

وقال محمود العيني: قد مرّ هذا في باب من أفرغ بيمينه على شماله في 
الغسل ولفظه فغسله مرّة أو مرّتين قَالَ سليمان لا أدري أذكر الثالئة أم لا وسليمان 
عو الأعدش فتغيّن أن الشك من الأعمكن لكن الشك ههنا بين مرّتيق وثلاثا 
وهناك بين مرّة ومرتين. 

(نم آفْرّعٌ)من الأفؤاع أي :يميت (غلى عَتَمَاله) بكسن القنين كلاف البمية 
ويفتحها خلاف الجنوب. 


3 


فُعَسل دا كدر ثم م مَسَحّ يَدَهُ بالأزض» ثم 2 مَضِمَضٍ وَاسْتنشق )2 وَءَ غسل وَجَهَهُ 
وَيَدَيْهه ثم أقاض عَلَى جَسَدِو ثُمّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَكَسَلَ قَدَمَيْها “. 

(فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ) هو جمع ذكر على خلاف القياس كأنهم فرقوا بين الذكر 
الذي هو خلاف الأنثى والذكر الذي هو الفرج» والنكتة في ذكره بلفظ الجمع 
الإشارة إلى تعميم غسل الخصيتين وحواليهما كأنه جعل كل جزء من هذا 
كالشريعة المنسوخة متروك, وقال الأخفش هو جمع لا واحد له كأبابيل» وقال 
محمود الْعَيْنِيَ إن الأبابيل جمع أبول كعجاجيل جمع عجول انتهى. 

١نم‏ مَسَح) يكل (يَدَهُ) بالإفراد والظاهر أنها هي الشمال (بِالأررضء ثم 


0 ا ره م مه - 
له سه ب سم 0-3 


مَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ» وَعْسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ) بالتثنية. 

(ثُمَ أَقاضَ) أي: الماء (عَلَى جَسَدِو نُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ كَفَسَلَ كَدَمَيِْ) 
ومطابقة الحديث للترجمة على ما قاله ابن بال من حيث إِنْ قوله ثم أفاض على 
جسده يتناول المرة فأكثر فحمل على أقل ما يسمّى غسلا وهو مرّة واحدة 
والعلماء مجمعون على أنّه ليس الشرط في الغسل إلا العموم والإسباغ لا عددًا 
من المرّات. 

وفى الحديث : غسل اليد أوّلاء وتثليث غسلهاء والاستنجاء قبل الغسل» 
وبالشمال؛ ومسح اليد بالأرض» ودلكها عليهاء والمضمضة:؛ والاستنشاق» 
وغسل الوجه. واليدين» وإفاضة الماء على جسده كله. والتحول من مكان 
الغسل فغسل القدمين» لكن بعض هذه الأفعال فرض كما تقرّر في موضعهء 
وقال النَّوَوِيَ : وينبغي لمن يغتسل في إناء كالإبريق أن يتفظّن لدقيقة قد يغفل عنها 
وهى أنه إذا استنجى وطهّر محل الاستنجاء ينبغى أن يغسل محل الاستنجاء بعد 
ذلك بنيّة الغسل من الجنابة لأنّه إذا لم يغسل الآن ربّما يغفل عنه بعد ذلك فلا 
نضح الخسل لتركه ذلك وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوؤه أو يحتاج 
إلى تكلّف لت خرقة على يده انتهى . 

أقول وهذا تمش منه على مذهبه فليتأمّل. 
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6 - باب مَنْ بَدَآَ بالجلاب آو اليب عِنْدَ الفُشّْلِ” ) 


6 باب مَنْ بَدَآَ بالجلاب أو الطيب عِنْدَ الفْسْلٍ 
(باب مَنْ بَدَْ بالجلاب) بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام وبالموحدة يريد 
به ظرف الماء كما يدل عليه رواية أبي عوانة في صحيحه عَنْ يزيد بن سنان عَنْ 
أبيى عاصم كان يغتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقّه الأيمن ثم 


ا اي ا ا : (أو 


(1) هذه الترجمة من مهمات التراجم أشكلت على المشايخ والشراح» والحق أ نه لم يظهر بعد ما 
قصد الإمام البخاري من ذلك» قال الحافظ : مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها 
قديمًا وحديئًا على جماعة من الأثمة؛ فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهمء ومنهم من 
ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة؛ ومنهم من تكلف لها 
توجيها من غير تغيير. 1 ١‏ 
فأما الطائفة الأولى: فأولهم الإسماعيلي فإنه قال في «مستخرجه»: رحم الله أبا عبد اللّه 
- يعني البخاري دين يها الذي بسك ين الخلظ يق إلى :قله آله التعلات ليواي نستي 
للطيب عند الاغتسال قبل الغسل؟ وإنما الحلاب إناء يحلب فيه» وفي تأمل طرق ذلك 
الحديث بيان ذلك حيث عا فيه: وكان يغتسل من حلاب» هكذا رواه ابن خزيمة» روى أبو 
عوانة فى «صحيحه» بلفظ : كان يغتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه 
الأيمن» الحديث. فقوله: يأخذ غرفة أيضا مما يدل على أن الحلاب إناء. 
وروى الإسماعيلى بلفظ: كان إذا أراد أن يغتسل دعا بشيء دون الحلاب فأخذ بكفه. 
الحديث» ومن هؤلاء الخطابي إذ قال في شرح «أبي داود»: الحلاب إناء يسع قدر حلبة» 
وتأوله البخاري على استعمال الطيب في الطهور وأحسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي 
يستعمل في غسل الأيدي» وليس الحلاب من الطيب في شيء» وتبع الخطابي ابن قرقول 
وابن الجوزي وجماعة, قال ابن الجوزي: غلط جماعة في تفسير الحلاب. منهم البخاري 
فإنه ظن أن الحلاب طيب. 
وأما الطائفة الثانية: فأولهم الأزهري قال في «التهذيب»: الحلاب في هذا الحديث ضبطه 
جماعة بالمهملة واللام الخفيفة أي: ما يحلب فيه» فصحفوهء وإنما هو الجلاب بضم الجيم 
وتشديد اللام» وهو ماء الورد فارسي معربء وقد أنكر جماعة على الأزهري من جهة أن 
المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف» وقال الحميدي: ل 
حديت القرق والصاع في يوضع وإحد» فكأنه تأولها على الإناء. وأما البخاري فربما ظن 
ظَان أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل لأنه لم يذكر في الترجمة غير هذا 
الحديث» فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالَا. 


ل 00 


فإن قيل : إذا كان المراد من الحلاب ظرف الماء يكون المذكور في الترجمة 


وقال القاضي عياض: الحلاب إناء؛ وقيل : المراد في هذا الحديث محلب الطيب - بفتح 
الميم ‏ وترجمة البخاري تدل على أنه التفت إلى التأويلين» وقد رواه بعضهم في غير 
الصحيحين : الجلاب يشير إلى ما ذكره الأزهريء وأنكر أبو عبيد على الزهري ما قاله» وقال 
القرطبي : الحلاب بكسر المهملة لا يصح غيرهاء وقد وهم من ظنه من الطيب» وكذا من قاله 
وأما الطائفة الثالئة: فقال المحب الطبري: لم يرد البخاري بقوله: الطيب ما له عرف طيب 
بل أراد تطييب البدن بإزالة ما فيه وسخء وأراد بالحلاب الإناء» و أو في قوله: أو الطيب» 
بمعنى الواو كما ثبت في بعض الروايات» ومحصل ما ذكره أنه يحمله على إعادة ماء الغسل» 
ثم الشروع في التنظيف قبل الغسل فيبدأ بشق الرأس لكونها أكثر شعمًا من بقية البدن» وقيل: 
يحتمل أراد البخاري الإشارة إلى ما روي عن ابن مسعود: كان يغسل رأسه بخطمى » ويكتفى 
بذلك كما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه» وأخرجه أبو داود عن عائشة بإسناد ضعيف» فكأنه 
يقول: دل هذا الحديث على أن النبي يكدِ كان يستعمل الماء» ولم يثبت أنه كان يقدم على 
ذلك شيئًا مما ينقى اليدن. 

قلت: وعلى هذا فكأنه رد على روايات الخطمي وأثبت البداءة بالماء: وقال الكرماني: 
يحتمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب. فالمعنى: بدأ تارة بطلب ظرف 
الطيب» وتارة بطلب نفس الطيب» فدل حديث الباب على الأول دون الثانى» وهو مستمد من 
كلام ابن بطال» فإنه قال بعد حكاية كلام الخطابي: وأظن البخاري جعل الحلاب في 
الترجمة ضربًا من الطيب» فإن كان ظن ذلك فقد وهمء وإنما الحلاب الإناء الذي كان فيه 
طيب رسول الله يلِةِ الذي يستعمله عند الغسل» قال: وفي الحديث الحض على استعمال 
الطيب عند الغسل تأسيًا بالنبي له فكأنه جعل في الحديث قوله: فأخذ بكفه أي: من 
الطيت الذي فى الأناء فيدا يحق راسه الأيمن أي قطبيبة إلى حرم 

وتحضلة» أن الصفة المذكورة فى التعديث مفة القطيك ل صفة الاغساك وعو توجيه يق 
بالتسبة لظاهى الفاظ البخارئ: لحن من تامل طرق اديت كما قال الاشماعيلى عرف أن 
الصفة المذكورة للغسل لا للتطيب» فرواه الإسماعيلي بلفظ : كان يغتسل بقدحء بدل قوله: 
بحلاب» وغير ذلك من الروايات التى ذكرها الحافظ تدل على أن المراد من الحلاب إناء 
التطيب» وقال بعضهم: أشار إلى حديث عائشة أنها كانت تطيب النبي يَكِلةِ عند الإحرام؛ 
والغسل من سنن الإحرام» وكان الطيب حصل عند الغسل» فأشار البخاري ههنا إلى أن ذلك 
لم يكن مستمرًاء انتهى بزيادة واختصار. 

ورجح الْعَيْنِيَ أن البخاري عقد لأحد الأمرين حيث جاء بأو الفاصلة دون الواو الواصلة فوفى 
بذكر أحدهما على أنه كثيرًا يذكر في الترجمة شيئًا ولا يذكر في الباب حديثًا متعلقًا به لأمر 
يقتضى ذلك» انتهى. ١‏ ْ 

وتبعه القسطلاني في ذلك» فاختار هذا التوجيه» وقال السندي: ظاهر صنيع المؤلف أنه حمل - 
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8 -حَدَلْنَا مَحَيَّد بن المستىع اا ا 


شيئين أحدهما الإناء والآخر الطيب وليس في الباب ذكر للطيب. 

فالجوات أن المؤولت عفد الاب لأحد الأمروه حك اجاء باز الفا ضلة دون 
الواو الواصلة فوفى بذكر أحدهما وهو الإناء على أنه كثيرًا ما يذكر في الترجمة 
شَيْئَا ولا يذكر في الباب حديئًا متعلّقًا به لأمر يقتضي ذلك» وأمًا المتاسية بيد 
ظرف الماء والطبب فمن حيث إن كاّا منهما يقع في ابتداء الغسل» ويحتمل أنه 
أراد بالحلاب الإناء الذي فيه الظيب يعني يبدأ تارة بطلب ظرف الطيب وتارة 
بطلب نفس الطيبء كذا قَالَ الْكِرْمَانِيَ وفيه تأمّل ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى. 

(حَدَنَنَا) وفي رواية حَدَّتَنِي (مُحَمَدُ بْنُ المُتَنَى) وقد مرّ ذكره مرارًا. 


الحلاب على نوع من الطيب» وعلى هذا فيحمل قوله: إذا اغتسل على معنى إذا فرغ من 
الاغتسال» وكذا يحمل قوله: عند الغسل أي : عند الفراغ منه» إذ استعمال الطيب قبل الاغتسال 
غير معهود وإنما المعهود استعماله بعده؛ لكن الصحيح أن المراد بالحلاب الإناء» وقد كثر 
كلامهم لتطبيق كلام على المصنف هذا الصحيح إلا أن كلامه آب وما ذكروه تكلف» انتهى. 
وفي «فيض الباري»: الحلاب إناء معروف» وما قيل : إنه تصحيف جلاب أو بمعنى حب 
المحلب فكله شطط لأنه استعمله المصنف بمواضعء والقول بالتصحيف في المواضع كلها 
أو تغليط المصنف بأنه فهم معناه حب المحلب بعيد جداء واستشكل جمع الحلاب والطيب 
ولا إشكال؛, فإن الجمع بينهما لكون التقابل بينهما تقابل تضاد» فإن في الحلاب يبقى ريح 
اللبن» فأشار إلى أنه لا بأس بريحه ولونه إن ظهر في الماء»ء وكذا الطيب عند الغسل قد يبقى 
أثره بعد الغسل فلا بأس به أيضا شائع في بعض البلاد» فيدهئون أولّا ثم يغتسلون» فمقصود 
الترجمة أنه لو بقى فى الماء أثر الحلاب أو شىء آخر طاهر فلا بأس بهء وجاءت مسألة 
الطيب استتباعًاء فلا يرد أنه لا ذكر له في الحديثء» فإنهما يشتركان في بقاء الأثرء فكأنه 
يقول : لا بأس ببقاء أثرهما بعد الغسل» انتهى مختصرًا. وهذا توجيه حسن جدًا إلا أنه يشكل 
عليه لفظ : بدأء في الترجمة والحديث» فإنه لا خصيصة له بالبداية. 

ورجح شيخ الإسلام في اشرحه» توجيه المحب الطبري» واختار صاحب «التيسير) توجيه 
العيني» وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: إن الحلاب بالحاء المهملة له معنيان: الأول: 
بمعنى المحلوب في البذور أي: المخرج من عصارة» كان العرب يستعملون محلوب بعض 
البذور في أبدانهم قبل الاغتسال كما يستعملون الطيب قبل ذلك» وميل المؤلف إلى هذا 
المعنى بقرينة انضمامه إلى الطيب» والثاني : أن يكون الحلاب بمعنى الإناء» وحديث الباب 
أخرجه البعض بهذا المعنى أيضّاء انتهى. 

وحاصله: أن مراد الترجمة والحديث عند البخاري في رأي شيخ المشايخ بمعنى عصارة 
البذور وإن ذكر الشيخ احتمالات آخر. 


قَالَ: حَحَدَّتَنَا أَبُو عَاصِمء عَنْ حَنْظَلَةَ» عَن القَاسِمء عَنْ عَايِضَةَ» قَالَتْ: كَانَ 
البََينُ عد «إذًا اغْتَّسَل مِنّ الْجَنَابَةَ دَعَا بسَعْءِ تَحُوًا لحلا باء 


(قَالَ: حَدَّنَا أَبُوعَاصِم) الضحاك بن مخلد بفتح الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح اللام البصري المتفق عليه علمًا وعملًا ولقب بالنبيل لأنَّ شُحْبّة 
حلف أنّْه لا يحدّث شهرًا فبلغ ذلك أبا عاصم فقصده فدخل مجلسه وقال حدّث 
وغلامي العطار حر عَنْ كفارة يمينك فأعجبه ذلك وقال أبو عاصم النبيل فلقّب به 
وقيل لغير ذلك وقد تقدّم ذكره في باب القراءة والعرض على المحدّث. 

(عَنْ حَنْظَلَةَ) هواء بن أبي سُفْيّانَ القرشي وقد تقدّم في باب دعاؤكم إيمانكم 
(عَنِ القّاسِم) ابن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ التيمي المدني أفضل 
أهل زمانه كان ثقة عالمًا فقيهًا من الفقهاء السبعة بالمدينة إمامًا ورعًا من خير 
التابعين مات سنة بضع ومائة. 

2 عَنْ عَائْشَةً) عمّته رَضِيَ الله عَنْهَاء ورواة هذا الإسناد ما بين بصري ومكيّ 
ومدنيّ» وأبو عاصم المذكور فيه من كبار شيوخ الْبخَارِيَ وقد أكثر عنه في هذا 
الكتاب لكنه نزل في هذا الإسناد فأدخل بينه وبين مُحَمّد بن المثنى» وقد أخرج 
متنه مسلم وأبو داود والنسائي أَيْضًا. 

دفَالَتْ) أي : أنها قالت : (كان النّبيئ يله إذَا اغْتَسَلَ) أي : أراد أن يغتسل 
(مِنَ الجَنَابَةَء دَعَا بِشَيْءٍ نهو الجلاب) أي : طلب إناء مثل الإناء الذي يسمى 
الحلاب» وقد وصفه أبو عاصم كما أخرجه أَبُو عَوَانَةَ في صحيحه عنه بأنّه أقل 
من شبر في شبرء وفي رواية لابن حبّان وأشار أبو عاصم بكفيه فكأنّه حلق بشبّريه 
يصف به ذروه الأعلى» وفي رواية للبيهقي كقدر كوز يسع ثمانية أرطال» وفي 
حديث مكيّ عَن القاسم أنه سئل كم يكفي من غسل الجنابة فأشار إلى القدح 
والحلاب ففيه بيان مقدار ما يحتمل من الماء لا اليب والتطيب» وقال محمود 
الْعَيْيِيَ : ومن له ذوق من المعاني وتصرّف في التراكيب يعلم أن الحلاب المذكور 
في الترجمة إنما هو الإناء ولم يقصد الْبَْحَارِيَ إلا هذا غير أن القوم أكثروا الكلام 
فيه من غير زيادة فائدة ولفظ الحديث أكبر شاهد على ما ذكرنا لأنه قَالَ دعا بشيء 
نحو الحلاب فلفظ نحو ههنا بمعنى المثل ومثل الشيء غيره فلو كان دعا 
بالحلاب كان ربّما يشكل على أنَّ في بعض الألفاظ دعا بإناء مثل الحلاب. 
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0 ررس 3 ل ا 5 25 إركمعء 0000-0 ا رن 0 1 
َأَحَذْ بكفوء قَبَدَأْ بِشِقٌ رَأْسِهِ الأَيْمَنَء ثُمّ الأيْسَرِء فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأَسِه)”' 


(تَأحَدَ بكَفَهِ) بالإفراد وفي رواية الكشميهني بكقّيه بالتثنية كذا وقع في رواية 
مسلم وفي رواية أبي داود (قبَدَاَِشِقَ َأْسِهٍ الأيِمَنِ) بكسر الشين المعجمة. 

(انَمّ) بشقّراسه الأبدن يكس الشين التعجمة قم بعق راسه (الأبسشرء ٠‏ فَقَالَ 
بهِمًا) أي : بكفيه وهذا يدل على أن الرواية الصحيحة فأخذ بكفيه بالتثنية حيث 
أعاد الضمير بالتثنية وأمّا على رواية مسلم فظاهر لأنه زاد في روايته بعد قوله 
الأيسر فأخذ بكفيه» ومعنى قَالَ بهما قلب بكفيه» والعرب تجعل القول عبارة عَنْ 
جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام أَيْضًا فتقول قَالَ بيده أي : أخذ وقال 
برجلةااى ا «مشى:ة وقالت له العينان سمعًا وطاعة» أي: أومأت. وجاء في 
حديث آخر فَقَالَ بثوبه أي : رفعه وكل ذلك على المجاز والاتّساع. ويقال إِنْ قَالَ 
يجيء لمعان كثيرة بمعنى أقبل ومال واستراح وذهب وغلب وأحبّ وحكم وغير 
ذلك. قَالَ الْعَيْنِيَ : وسمعت أهل مصر يستعملون هذا في كثير من ألفاظهم 
ويقولون أخذ العصا وقال به أي : ضرب به وأخذ ثوبه وقال به عليه أي: لَبِسَه 
وغير ذلك يقف على هذا من تتبع كلامهم. ١‏ 

(عَلَى رَأْسِهِ) وفي رواية الأكثر على وسط رأسه بفتح السّين قَالَ الجوهري 
بالسكون طرف وبالحركة اسم وكل موضع يصلح فيه بين فهو بالسّكون وإن لم 
يصلح فيه فهو بالتحريك وقال ثعلب إِنْ كل ما كان أجزاء تنفصل وتتفرّق قلت فيه 
وسط بالتسكين وما كان لا ينفصل ولا يتفرق قلت فيه بالتحريك تقول من الأوّل 
اجعل هذه الخرزة وَسْط السّبحة وانظم هذه الياقوتة وسط القلادة وتقول أَيْضًّا منه 
لا تقعد وَّسّط الحلقة ووسط القوم وتقول من القسم الثاني احتجم وسط رأسه 
(العنار يط لدان فقي عاو نا وق الوا عي الذي تمد ال العراء ممت 
يُونْس يقُولُ وسّط ووسْط بمعنى وفي المخصص عَن الفارسي سوّى بعض 
الكوفيّين بين وسُْط ووسّط فَقَالَ هما طرفان واسمان. 

وممًّا يستنبط من الحديث: أن المغتسل يجوز له أن يجهر الإناء الذي فيه 
الماء ليغتسل منه . 
(1) تحفة 17447 -1/74. 


أخرجه مسلم في الحيض باب صفة غسل الجنابة رقم (318). 


ومنه : أنه يستحبٌ البداءة بشقّ الرأس لكونها أكثر شعثًا من بقية البدن من 
أجل الشعر . 

ومنه : أنه يستحب له أن يبدأ بشقّه الأيمن وبذلك ترجم عليه ابن خزيمة 
والبيهقي» ثم اعلم أنه قد استشكل القوم مطابقة الحديث للترجمة فافترقوا ثلاث 
فرق: الفرقة الأولى: قد نسبوا الْبْحَارِيَ إلى الوهم والغلط منهم الإسماعيلي فإِنّه 
قَالَ في مستخرجه يرحم اللّه أبا عبد اللّه يعني الْبَّخَارِيَ من ذا الذي يسلم من 
الغلط سبق إلى قلبه أنْ الحلاب طيب وأي معنى للقّليب عند الاغتسال قبل الغسل 
وإنّما الحلاب إناء يحلب فيه ويسمّى مخلبًا أَيْضَاء كَالَ: وفي تأمّل طرق هذا 
العديف يان ذلك حيك عاء فيداكاة بحس دن عند وروم هكنا: أنقا اه 
خزيمة وابن حبّان فقوله يغتسل يدل على أنْ الحلاب إناء الماء . 

وفي رواية ابن حبّان والبيهقي: ثم يصبّ على شق رأسه الأيمن والتطيب لا 
يعبّر عنه بالصبٌ» وقد روى الإسماعيلي من طريق بُنْدار عَنْ أبي عاصم بلفظ كان 
إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون الحلاب فأخذ بكمه فبدأ بالشق 
الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكمّيه ماء فأفرغ على رأسه فلولا قوله ماء لأمكن حمله 
على الطيب قبل الغسل» ومن هؤلاء الفرقة: ابن الجوزي حيث قَالَ غلط جماعة 
في تفسير الحلاب منهم البخاري فإنه ظنّ أن الحلاب شيء من الطيب هذاء 
وقال الْحَطَابِيَ في شرح أبي داود الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة وقد ذكره 
الْبْخَارِيَ وتأوّله على استعمال الطيب في الطهور وأحسبه توهم أنّهِ يريد به 
المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي وليس الحلاب من الطيب في شيء 
وإتّمااعو ما ثرت لك وفال الشاغ + 00 
صاح هل رَيْتَ أو سمعت براع2 ردّفي الضرع ما قرى في الحلاب 

وقال القاضي عياض: الحلاب والمحلب بكسر الميم وعاء يملؤه قدر 
حلب الناقة انتهى . 

وأنت خبير بأنه لا ينبغي أن يظنّ بالبخاري أنَّه تومّم أن الحلاب ضرب من 
الطيب كيف وقوله أو الطيب يدفع ذلك فإنه عطفه عليه وجعله قسيمًا له والعطف 
يقتضي التغاير كما سبق بل لم يرد به إِلّا الإناء يوضع فيه ماءء وأمّا الطائفة الثانية : 
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فأوّلهم الأزهري قَالَ في التهذيب الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة 
بالمهملة واللام الخفيفة أي: ما يحلب فيه كالمحلب فصحّفوه وإنما هو الجلّاب 

بضم الجيم وتشديد اللام وهو ماء الورد فارسي معرّب» وقد أنكر جماعة على 
الأزمري هذا نى جهة أن المجروف في الوواية بالمهجلة والتيعقيض ومن بحهة 
البحق أنه أن الطيئي لذن سخكل تعد الفا الى مه كيل وأولق لأ نه إذا يدا ب 
ثم اغْتَسَل أذهبه الماء قاله ابن الأثير» وكذلك أنكر عليه أبو عبيد الهروي» وقال 
القرطبي الحلاب بكسر المهملة لا يصمح غيرها وقد وهم من ظنه من الطيب» وكذا 
من قَالَ المراد به أي : في هذا الحديث محْلبٍ الطيب بفتح الميم» وكذا من قاله 
بضمٌ الجيم» على أنْ قوله بتشديد اللام غير صحيحء لأنْ في اللغة الفارسية ماء 
الورد هو جلاب بضمٌ الجيم وتخفيف اللام أصله كلاب فلفظ كل بضم الكاف 
الضّماء وسكون اللام اسم للورد عندهم وآب بمدّ الهمزة وسكون الباء الموحدة 
اسم الماء والقاعدة عندهم أن يتقدّم المضاف إليه على المضاف وكذا الصفة تتقدم 
على الموصوف وإِنّما الجألاب بتشديد اللام اسم لنوع المشروب . 

وأمّا الجماعة الثالثة: فمنهم المحبّ الطبري قَالَ لم يرد الْبَّخَارِيَ بقوله أو 
الطيب ماله عرف طيّب وإنما أراد تطييب البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرّن 
ونجاسة إن كانت وإِنّما أرد بالجلاب الإناء الذي يغتسل منه يبدأ به فيوضع فيه 
ماء الغسل قَالَ وأو في قوله أو الطيب بمعنى الواو كذا ثبت فى بعض الروايات 
كما ذكره الحميدي ومحصّل ما ذكره أنه يحمله على إعداد ماء الغسل ثم الشروع 
في التنظيف قبل الشروع في الغسل هذاء وقيل يحتمل أن يكون الْبُخَارِيَ أراد 
الإشارة إلى ما روي عَن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كا يغسل رأسه بخطمئ 
ويكستن يذلك فى خشل الحنابة كما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عته وروا أبو 
داود مرفوعًا عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا بإسناد ضعيف فكأنّه يَقُولُ دل هذا 
الحديث على أن النِْيَ ل كان يستعمل الماء في غسل الجنابة ولم يثبت أنه كان 
يقدّم على ذلك شَيّنًا شَيْنًا مما ينقي الدرن كالسّدر وغيره ويقوّي ذلك ما في معظم 
ازويات بالتدلات ال اللي شرك أذ وول على 21 كسمي الخالارب مدل 
على أنه من غير جنسه وجميع من اعترض عليه حمله على أنه أراد من جنسه 
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فلذلك أشكل عليهم والمراد بالحلاب على هذا الماء الذي في الحلاب فأطلق 
على الحال اسم المحل مجارّاء وقال الْكِرْمَانِيَ : يحتمل أن يكون أراد بالحلاب 
الإناء الذي فيه الطيب فالمعنى بدأ تارة بطلب ظرف الطيب وتارة بطلب نفس 
الطيب فدلٌ حديث الباب على الأول دون الثاني انتهى . 

قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ : وهو مستمدٌّ من كلام ابن بطال فإِنّه قَالَ بعد حكايته 
لكلام الْحَطَّابِيَ وأظنّ الْبّحَارِيَ جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربًا من اليب 
قَالَ فإن كان ظنّ ذلك فقد وهم وإِنّما الحلاب الإناء الذي فيه طيب رسول الله كَل 
الذي كان يستعمله عند الغسل» قَالَ وفى الحديث الحضٌّ على استعمال الطيب 
عند الغسل تأسييًا بالنبي يكل انتهى كلامه. 

فكأنه جعل قوله فى الحديث فأخذ بكفه أي : من الطيب الذي في الإناء فبدأ 
تكو راسه الأيمن أي مله إلن حرم ومحضله إن الضنة الجتكورة مف النطتنه 
لا الاغتسال وهو توجيه حسن بالنسبة لظاهر لفظ الرواية التي ساقها البخاري 
لكن من تأمّل طرق الحديث كما قَالَ الإسماعيلي عرف أنّ الصّفة المذكورة 
للغسل لا للتطيب فروي الإسماعيليّ من طريق مكيّ بن إبراهيم عَنْ حنظلة في 
هذا الحديك جات عقيل لودع بلدا دونه يوادي ورا واه كا د وضط ل يديه يم 
يغسل وجهه ثم يَقُولُ بيده ثلاث غرف الحديث,. وللجؤزقي من طريق حمدان 
السّلَمِي عَنْ أبي عاصم اغْتَسَل فأَتِي بحلاب فغسل شق رأسه الأيمن؛ الحديث 
فقوله اغْتَسَّل ويغتسل يدل على إِنّْه إناء الماء لا إناء اليب وقد مرٌ نقلا عَن 
الإسماعيلي ما يتعلّق بذلك هذا . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ أَيْضًا: ورأيت عَنْ بعضهم ولا أحفظه أن المراد 
بالطيب في التّرجمة الإشارة إلى حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنّها كانت تطيّب 
النَبِيَ يثِِ عند الإحرام قَالَ والغسل من سنن الإحرام فكأنَ اليب حصل عند 
الغسل فأشار البخاريّ هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرًا من عادته انتهى . 

ويقوّيه تبويب البخاريّ بعد ذلك بسبعة أبواب باب من تطيّب : ثم اغتسل وبقي 
لطن ساق جديت عائنة رمن الله غتها آنا طبيت رميو الله 2ن 
طاف في نساته ثم أصبح محرمًا وفي رواية بعدها كأني أنظر إلى وبيص الطيب 
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7 باب المَصُْمصّة وَالاسْيِنْسَاقٍ فِي الحَنَابَ'") 


أي : لمعانه في مفرقه يَكِيِ وهو محرم وفي رواية أخرى عنده قبيل هذا الباب ثم 
يصبح محرمًا ينضح طيبًا فاستنبط الاغتسال بعد التطيّب من قولها ثم طاف على 
نسائه لأنه كناية تن الجماع ومن لازمه الاغتسال فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيّب 
وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته لأنّه كان يِ يحب اليب ويكثر منه فعلى 
هذا "فكو لداسا من يدا بالساكيت] ع تإناء الجاء الذى بلعم فاده واي انز 
الغسل أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل فالترجمة متردّدة بين أمرين فدلٌ 
حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل » وأمّا التطيّب بعده فمعروف من 
شأنه وأمًا البداءة بالطيّب قبل الغسل فبالإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه وهذا 
أحسن الأجوبة عندي وأليقها بتصرفات الْبّخَارِيَء واللّه أعلم. 

وعرف من هذا أنْ قول الإسماعيليَ وأيّ معنى للطيب عند الغسل معترض 
عليه » انتهى. 1 

7 باب المَصْمَضَّة وَالاسَْنْشَاقٍ فِي العَنَابَةٍ 
(باب المَضْمَضّة وَالاسْيَنْشَاقٍ) أي : حكمهما هل هما واجبان أو سنتان؟ 
(فِي) الغسل من (الجَتَابَةٍ) قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ وأشار ابن بال وغيره 


(1) قال الحافظ: أشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهماء لأن في رواية الباب 
الذي بعده في هذا الحديث: ثم توضأ وضوءه للصلاة» فدل على أنهما للوضوء»ء وقام الإجماع 
على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوءء فإذا 
سقط الوضوء سقط توابعه» ويحمل ما روي من صفة غسله كَلكِِ على الكمال» انتهى. 
وتعقبه الْعَيْنَِ بأن هذا الاستدلال غير صحيح لأن هذا الحديث لا تعلق له بالحديث الآتي» 
وفيه تصريح بالمضمضة والاستنشاق» ولا شك أنه يك لم يتركهماء فدل على المواظبة وهي 
تدل على الوجوب. انتهى. 
وهذا الاختلاف مبنئ على اختلاف مسلكهماء فإنهما واجبان في الغسل عند الحنفية خلامًا 
للشافعية والمالكية كما سيأتي قريبّاء وما حكى ابن بطال وسكت عليه الحافظ من الإجماع 
على ندب الوضوء في الغسل مشكلء لأن فيه خلاف داود الظاهري إذ أوجب الوضوء في 
الغسل مطلقاء وفي رواية لأحمد: لا يجزئ الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده» وهو 
أحد قولى الشافعى كما فى «الأوجز). 
تع المصمضه والاسععاق في الوغيوة تقدم العلا فيهما ف فل الحاشية قبي اباك 
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عا مو 


9 - حَدَّكَنَا عممر بن حَقْص بن غِيّاثِ» قَالَ: حَدَّثَنَا قي حَدَّثَنَا الأغمشٌ» 
قَالَ: د سَالِمء عَنْ كُرَيْبِء عَن ابن عباس قَالَ: حَدَّحَيْنَا 2 78 7 


إلى أن الْبَخَارِيَ استنبط عدم وجوبهما من الحديث لأنّ في رواية الباب الذي 
بعده في هذا الحديث ثم توضّأ وضوءه للصّلاة فدلٌ على أنهما للوضوء وقام 
الإجماع على لأنْ الوضوء في غسل الجنابة غير واجب والمضمضة والاستنشاق 
من توابع الوضوء فإذا أسقط الوضوء سقط توابعه ويحمل ما روي من صفة 
غسله يَكَِةِ على الكمال والفضل انتهى . 

وقال محمود العيني : هذا الاستدلال غير صحيح لأنَ هذا الحديث ليس له 
تعلّق بالحديث الذي يأتي وفيه التصريح بالمضمضة والاستنشاق ولا شك أن 
النبي يَكِهِ لم يتركهما فدل على المواظبة وهي تدلٌ على الوجوب وأيضا النصّ 
يدل على وجوبهما وقد مضى تفصيله هذاء وأمًّا الشافعية فقد قالوا بسنيتهما 
لقوله يَدئِخِد «عشر من الفطرة» أي : من السنة وذكرهما منهاء وجوابه ظاهر. 

(حَدََنَا عْمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ) ابن طلق النخعي الكوفي ولي القضاء 
ببغداد وهو أوثق أصحاب الأعمش ثقة فقيه عفيف حافظ مات سنئة ستٌّ 
وتسعين وماثئة» (قَالَ: حَدََّنَا الأَعْمَسْلٌ) سليمان بن مهرانء (قَالَ: حَدَنَيى) 
بالإفراد (سَالِمْ) ابن أبي الجعد التابعي (عَنْ كُرَيْب) بالتصغيره (عَن ابْنِ 
عَبّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه (قَالَ: حَدَثْنْتَا) بالمثناة الفوقية بعد المثلثة: 
(مَيْمُونَةَ) أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَاه ورجال هذا الإسناد ما بين كوفي 
ومدني. 


وفيه رواية تابعي عَنْ تابعي وصحابي عَنْ صحابية. 


الاستجمار وترا) وأما في الغسل فهما واجبان عند الحنفية وأحمد» وسنتان عند مالك 
والشافعي» كذا في «الأوجز» ثم لا يذهب عليك ما في آخر الحديث من قوله: فلم ينفض بها 
أي: لم ينشف» قال الكرماني : وفي بعض النسخ بعده: قال أبو عبد الله يعني لم يمسح بهاء 
قال النووي : فيه استحباب ترك التنشيف» وقد اختلف أصحابنا فيه في الوضوء والغسل على 
خمسة أوجه: أشهرها: أن المستحب تركه؛ والثاني : أنه مكروه» والثالث: مباح» والرابع : 
مستحبء لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ» والخامس : يكره في الصيف دون الشتاء؛ انتهى. 
ولم يتعرض الشيخ الى ذلك» لأنه قد أشبع الكلام عليه في «الكوكب» وبسط العلامة الْعَيْنِيُ 
في الروايات الدالة على المنديل» وحكى شيخنا في «البذل» مذهب الحنفية ندبه بعد الغسل. 
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الث : «صيلث لي ل ُشلا. قأفرع يد على بسار سلما كم سل ف.ك 
َال بيو لون كَمْحَحَهَا بالثراب» ثم عَسَلَهَا نَم َمَضْمَضٌ وال اع كوك قر 

ا زدافق 
وخهة وأقاهن على رابة» ذه تتى "قشل ققمئده ثم أن عند نيل قَلَمْ يد ينفض بها : 


(قَالتثْ : صَبَبْتُ لِلنَّبيٍ يكل عُْلًا) بالضم أي : ماء للاغتسالء (فأَفْرَعٌ) يك 
(بِيَمِيئِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَعَسَلَهُمَا ٠»‏ نُمَ غَسَلَ فَرْجَهُ) أي : مذاكيره؛ (ثُمَ م قَالَ) أي : 
ضرب (د بِيَدِهِ الأرضّ) وفي رواية : الأرض (تَمَسَحَهَا اتاب نّم مَمَلَهَا أي : 
بالماء» (ثُمَتَمَضْمَضٌ) بمثناة قبل الميم وفي رواية مضمض بدون المثناة. 

(وَاسََنْشَقَّ ‏ نم عَسَلَ وَجْْهَهُ وَأَقَاضَ) أي : صب الماء (عَلَى وَأ سو ثم 
تَنَحَّى) أي : تحول إلى ناحية (فَمَسَلَ تَدَمَيْو» نُمَ أَتِيَ) رذ بضم الهمزة على صيغة 
الكسوو كاري سير اليبو استقاقا من السدل اوور لوس اند ريا ل 
ويقال تندّلت بالمنديل قَالَ الجوهري ويقال أَيْضًا تمندلت وأنكرها الكسائي 
ويقال تمدّلت وهو لغة فيه. 

(فَلَمْ يَنْفُضُ) بضمٌ الفاء وفي رواية فلم ينتفض أي: لم يتمسّح (بهَا) وإنما 
أنث الضمير لأن المنديل في معنى الخرقة . 

وزاد في رواية كريمة: قَالَ أبو عبد اللّه يعني لم يتمسّح به أي : بالمنديل» 
وقال الجوهري: المنفض بكسر الميم المنشف» وإنما لم يتمسّح به لأنه أثر 
عبادة فكان تركه أولى» وقال التميمي ما أتي بالمنديل إِلَا تنشّف. وإِنّْما ردّه لنحو 
وسخ كان فيه انتهى» وعن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أن النَبَِ كَلِ كانت له خرقة 
يتنشّف بهاء وفي التنشّف بالمنديل في الوضوء والغسل أوجه» فقيل يندب تركه» 
وقيل يندب فعله ليسلم من غبار نجس ونحوه»ء وقيل يكره فعله فيهما وإليه ذهب 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنّْهُمَا . 

وقال ابن عباس رضي اللّه عنهما يكره في الوضوء دون الغسل ٠»‏ وقيل تركه 
وافغله جنواء: 

وقال النّوَوِيّ في شرح مسلم وهذا هو الذي نختاره ونعمل به لاحتياج المنع 
والاستحباب إلى دليل» وقيل يكره في الضّيف دون الشتاء . 
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8 - باب مَشح اليّدِ بِالتَرَابٍ لِتَكُونَ أَنْقَى 


0017 


0 - حَدََّنَا الحُمَيْدِيُ» قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُء قَالَ: حَدَّثَنَا الأغمَشُء عَنْ سَالِم 
ابن أبي الجَعْدِء عَنْ كريب عَن ابن عباس عَنْ مَيْمُونَةَ «أنّ النَّبِتَ وَكللهِ اغْتَسَلَ مِنّ 
الجَنَابَةٍء فَكَسَلَ فَرْجَهُ بِيَّدِوء ثُعَّ دَلَكَ بها الحَايِظء ثُمّ غَسَلَهَاء ثُمّ تَوَضَأ وُضُوءَهُ 
لِلصَّلاةٍ فَلَمّا فَرَعّ مِنْ غُْسْلِهِ عَسَلَّ رجْليد»””. 

وقال في المجموع وهذا كلّه إذا لم تكن إليه حاجة كبرد أو التصاق نجاسة 
لي ل 


وقال في الذخائر: وإذات: تنشّف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه 
ونحوهما انتهى . 

وقد سبق تفصيل هذا المبحث مع سائر الأحكام المستنطبة عَنْ هذا الحديث 
عن قريب. 


8 - باب مسح اليّدِ بِالثَّرَابٍ لِتَكُون أَنْقَى 

(باب مش البدِ) أي : مسح المغتسل يده (بِالثّرَابٍ لِتَكُونَ”* أَنْقَى) أي : 
أطي من غير المسوقة” "ادل إن افيه حزن ينود إلى اليج 

(حَدَّنْنَا الحُمَيْدِيُ) بضم الحاء المهملة وفتح الميم هكذا في رواية الأكثر 
وفي بعض الروايات حَدَّثَنَا عبد اللّه بن الزبير الحميدي وقد تقدّم في أول حديث 
من هذا الصحيح. 

(قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانَ) هو ابن عيينة» (قَالَ : حَدَّثَنَا الأغمش» » عَنْ سَالِمٍ بْنِ 
أبي الجَعْدٍ عَنْ كُرَيْبِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ) عَنْ مَيْمُونَةً) رَضِيَ الله عنيها (أن 
ع ل ره : (فَعَسَلَ 
َرْجَةُ بيد نم دلَكَ بِهَا الحَايِظء ثم غَسَلَّهَاء ثم تَوَضَّأ وُضُوءَهٌ لِلصَّلاةٍ كَلَمًا 
تي ون علد عمل رحلتق) ذالفاء تمان ولينست بقن لأنْ غسل الفرج 
والدلك لم يكن بعد الفراغ من الاغتسال هكذا قاله الكرماني ويقرب منه ما 
قاله الحافظ العسقلاني 


(1) أطرافه 249. 2257 2259 2.265 266. 2.274 276. 281 - تحفة 18064. 
(2) روي بالفوقية وبالتحتية. (3) أي: أطهر منها قبل المسح. 
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م ا ل ده 2 
9 باب: هَل يُدْخْل الجَدْبٌ يَدَهُ فِي الإنَاء 
عم 1ه عه وسر بيت 1 َ 7 2 0 
قَبْلَ أَنْ يَهْسِلََاء إِذَا لَمْ يكن عَلَى يَدِهِ هَدَرُ غَيْرُ الحِنَايَة0!) 


وقال عحبوه العيق :.من.دقق النظر وطرف أسرار العزبية يَقُوَلُ القاء ههنا 
عاطفة ولكنها للترتيب ومعنى الحديث أنّ النِّيَ يل اغتسل فرتّب غسله فغسل 
فرجه ثم توضّأ وكون الفاء للترتيب لا يخرجها عَنْ كونها عاطفة انتهى» فليتأمّل. 

ثم إن مطابقة الحديث للترجمة من حيث قولها ثم دلك بها الحائط 
والمقصود من هذه الترجمة وإن حصل من حديث الباب المتقدّم لكن دأب 
المؤلّف رحمه اللّه كما عرفت بيان اختلاف استخراجات الشيوخ وتفاوت 
سياقاتهم مثلا عمر بن حفص يروي هذا الحديث في معرض بيان المضمضة 
والاستنشاق في غسل الجنابة والحميدي يرويه في معرض بيان مسح اليد بالتراب 
فحافظ على السياق وما استخرجه الشيوخ فيه مع ما فيه من التقوية والتأكيد مع 
فائدة أخرى وهي أنْ في الباب الأوّل دلك اليد على التراب وههنا دلك اليد على 
الحائط وبينهما فرق» واللّه أعلم. 

9 باب: هَل يُدْخِلٌ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإنَاءِ 
قَبْلَ آن يَعْيِتهَاء إِنَا لَمْ يَكُنُ عَلَى يَيدِ هَدَّدْ غَيْرُ الجَنَابَِ 

(باب) بالتنوين. 

(هَلْ يُدْخْلَ) من الإدخال (الجُمْبٌ يَدَهُ في الإنَاءِ) الذي فيه ماء الغسل. 

(قَبْلَ آَنْ يَفْسِلَّهَا) خارج الإناء (إِذَا لّمْ يَكُنْ عَلَى يَدِِ قَذَرٌ) بالذال المعجمة 
أي : شىء مستكره من نجاسة وغيرها يقال قذرت الشيء بالكسر أي كرهته (غَيْرٌ 
الجَنَابَِ) يجوز في غير النصب على الاستثناء والرفع على البدل» وهذا يشعر بأنّ 


(1) قال المهلب: أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخالها الإناء قبل أن 
يغسلها لأنه ليس شيء من أعضاته نجسًا بسبب كونه جتبّاء انتهى. 
والأوجه عندي أن غرض المصنف بيان جواز إدخال اليد ردًا على ما روي عن ابن عمر أنه 
قال: من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي فهو نجس» أخرجه ابن أبي شيبة وحكاه عنه 
العَيْنِيَ أيضّاء وجمع بينه وبين ما رواه عنه البخاري بوجوه. ولا تعارض بينهما عندي» لأن 
أثر ابن أبي شيبة نص في الجنابة» وأثر البخاري ظاهر في الحدث الاأصغر. 
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وَأمْحَلَ ابن مره وَالَرَاءُ بْنُعَازِبٍ يََهُ في الهُورِ وََمْ َِْلْهَاء كمضا د 


د و ع د 0 
فَقَالَ الحافظ العسقلانى : معناه حكمها فَإِنّ أثر الجنابة مختلف فيه فدخل فى 
قوله قذرء زقال محموه العتيع: لم تدخل الجنابة في القذر أصلا لأياام 
معنوي لا يوصف بالقذارة حقيقة فإن كان مراد هذا القائل من قوله أي: حكمها 
الاغتسال فلا دخل له ههنا وإن كانت النجاسة فقد قلنا إن المؤمن لا ينجس » 
وكذا إن كان مراده من قوله لأنَ أثرها المني إذ هو طاهر في مذهبه» فتأمّل. 

قَالَ المهلب: أشار البخاريّ رحمه اللّه بذلك إلى أن يد الجنب إذا كانت 
نظيفة جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسلها لأنه ليس شىء من أعضائه نجسًا 
بسبب كونه جنبًا. ١‏ 

(وَأَدْخَلَ) هذه الواو كما مرّ غير مرّة هي الواو البّي تسمّى واو الاستفتاح بها 
الكلام (ابْنُ عُمَرً) ابن الخطاب رَضِيَ الله عَدْهُمَا (وَالبَرَاُ ْنُ حَازْبٍ) رَضِيَ الله 
عَنْهُ (يَدَهُ) بالإفراد أي : أدخل كل واحد منهما يده» وفي رواية أبي الوقت يديهما 
بالتثئية على الأصل » وفي بعض النسخ يدهما (فِي الظَهُورِ) بفتح الطاء المهملة 
وهو الماء الذي يتطهّر به في الوضوء والاغتسال. 

(ولك تني 1 يي متل لمجال زقة 057]) 1ق ماكر متوس اناق بعين 
النسخ ولم يغسلاهما ثمٌّ توضًا بالتثنية في الكل» واستنبط من هذا الأثر جواز 


وفي «فيض الباري» عن «الفتاوى لابن تيمية» عن الإمام أحمد أن الجنب إن أدخل يده في 
الماء نجسهء انتهى. 

لكن الموفق حكى مذهبهم أن الماء طاهر لا إشكال فيه» نعم حكي عن الإمام أحمد اختلاف 
الروايات في أن الماء هل يبقى مطهرًا أم لا؟ ثم الآثار والروايات التي ذكرها البخاري لما لم 
تكن صريحة في عدم الغسل نبه على ذلك بقوله : هل» ولم يتعرض الشراح ولا المشايخ الى 
لفظ : هل. وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: غرض الباب إدخال الجنب يده فى الإناء قبل 
الخيل إذا لم يكن على ينه قذر غير البعنابة مع شنية الخسل » الي ل مه 
55 ال بخص الأرلتعلى الجرار والناي غلى اليضة - وأما رام 
بالحديث الأول بطريق الدلالة» فلأن قول عائشة: تختلف أيديناء» يدل على وقوع الغسالة في 
الإناء ظاهرًاء فلما لم يتنجس الماء لسقوط غسالة الجنب فيه ولم يحترز منهء فالظاهر أنه لا 
يجب الاحتراز من إدخال اليد فيه أيضًا قبل الغسل إذ لا شيء غير الجنابة في اليد. 
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وَلَمْ ير ابْن عُمَرَء وَابْن عَبّاسٍ بَأسَّا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلٍ الجَنَابَةِ. 


إدخال الجنب يده في إناء الماء قبل أن يغسلها إذا لم يكن عليها نجاسة حقيقة 
وقال الشَّعْبِيَ : كان الصحابة رضي اللّه عنهم يدخلون أيديهم الماء قبل أن 
يغسلوا وهم جنب وكذا النساء؛ وروى نحوه عَن ابن سيرين وعطاء وسالم وسعد 
ابن أبي وقاص وسعيد بن جبير وابن المسيّب رحمهم الله ثم إن هذا الأثر معلّق 
وقد وصله إلى ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمََا سعيد بن منصور لكن بمعنا ه فإنّه قيل قد 
روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اغترف من ماءٍ وهو 
جنب فما بقي نجس وهذا يعارض ما أخرجه المؤلف . 

فالجواب: أن هذا محمول على ما إذا كان بيده قذر توفيقًا بين الأثرين 
وقال الحافظ العسقلاني : وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر 
موي اك لسرن اا جم 1 

ه: وحيث غسل كان ظانًا أو متيقمًا أن فيها شيئًا أو غسل للندب وترك 
الوا لل ار 

وأمّا البراء بن عازب فقد وصله إليه ابن أبي شيبة بلفظ : أنه أدخل يده في 
المطيرة قبل أنايعييلها: ١‏ 

وو إرائن عمر) رعني لذ غنيتا نيما وعيله عند الرواق يمعا» 

(وَابْنُ عَبّاسٍِ) رَضِي اللّه عَنْهُمًا فيما وصله ابن أبي شيبة عنه وسيأتي 
وغل الززاق عن وبح أححر أنضا عند 

(بَأسَا) مفعول لم يريما يَنْمَضِحُ) ويترشح (مِنْ عُسْلٍ الجَنَابَة) أي : من ماء 
يغتسل به في الإناء الذي يغتسل منه فإنه روى ابن أبي شيبة عَنْ حفص عَن العلاء 
ابن المسيّب عَنْ حماد عَن إبراهيم عَن اب بْنِ عَبّاسِ في الرجل يغتسل من الجنابة 
فينتضح في إنائه من غسله فَقَالَ لا بأس به وفيه انقطاع فيما بين إبراهيم وابن 
عبّاس وروي مثله عَنْ أ هُرَيْرَةَ وابن سيرين والنخعي والحسن فيما روى ابن 
حك لوي و1زات ١‏ زكر الوا .العو نوكه الاين قر اوجرن 
من هذا وإنما لم ير الصحابي بذلك بأسًا لأنه مما ب يشقٌ الاحتراز عنه فكان من 
مقام العفو ويقرب منه ما روي عَنْ أبي يوسف رحمه الله فيمن كان يصلَّي فانتضح 
عليه البول أكثر من قدر الدرهم فإنه لا تفسد صلاته بل ينصرف ويغسل ذلك 
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261 - حَدَّتَنا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمَهَ أخبَرَنًا أَفْلَحُ. عن العام ٠‏ عَنْ عَايْشسَةَ 
قَالَّكْ: «كُنْتٌ أَغْتسِلٌ أنَا وَالئنْ بكلة من إنَاءِ وَاجَوَء تختلفت أَيْدِيئا ه027 


ويبني على صلاته» ويقرب منه أَيْضًا ما حكي عَنْ مُحَمِّد بن الباقر أو علي بن 
الحسيق رين الحابدين وضى اللورعهه آنه راى في الضاذء كبانا يمن على 
النجاسات ثم يقعن على الثياب فأمر بثياب الخلاء فلمّا مضى على ذلك زمان 
رجع عَنْ ذلك واستغفر اللّه فسئل عَنْ ذلك فَقَالَ أحدثت دينًا فاستغفرته فقيل 
وماذا فعلت فقال فعلت شَّيْنَا لم يفعله الصّالحون ولا خير في البدعة» وحكي عَن 
الحسن البصري : أنه سأله رجل عَنْ دم البق فْقَالَ له من أ ين أنت فَقَالَ من الشام 
كان انطروا إلى قل بعياء هذا لد بحل ننه بحن قوم أراقوا دم ابن رسول الله ككل ثم 
جاءني وسألني عَنْ دم البق وأصله هذا كلّه ما روي عَن النَبِىَ يلل بعثت بالحنيفيّة 
السّمحة السهلة ولم أبعث بالرهبانيّة الصّعبة» وأمّا توجيه الاستدلال بهذا الآثر 
للترجمة فمن حيث إِنَّ الجنابة لو كانت تؤثر في الماء لامتنع الاغتسال من الماء 
الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله هذا. 

(حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) بفتح الميم واللام القعنبي وزاد مسلم بعد مسلمة 
قوله بن قعنب وقد مر غير مرة. 

(كَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّنَنا (أمْلَحُ) ابن حَمَيْدٍ بضم الحاء الْأَنْصَارِيَ 
الندى مانقاسنة كمان وكين وماتة ولن هو افلح بن سعد على مابوقع في 
أكثر النسخ أفلح من غير ذكر أبيه فتوهم أنه أفلح بن سعيد والمؤلّف لم يخرج له 
شَيكَا وأمّا أفلح بن حميد فقد أخرج له المؤلف وأبو داود والنّسار ار 

القَاِم) ابن مُحَمّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنُ أحد فقهاء المدينة (عَنْ 
عَايشَةٌ) الصدّيقة يقة رَضِيَ الله عََْاه ورجال هذا الإسناد كلهم مدنِتّون» وأخرج متنه 
مسلم أَيِضًا بذكر حميد أبي أفلح. 

(كَالَتْ: كُنْتٌ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَبِيُ) يجوز فيه الرّفع على العطف والتّصب على 
أنه مفعول معه (يكَلِِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ) نغترف منه جميعًا حال كوننا أو حال كون 
الإناء (تَخْتَلِفٌ أَيْدِينَا فِيه) من الإدخال فيه والإخراج منه أو أنه كان يغترف تارة 


(1) أطرافه 250. 2263 273. 299. 5956. 7339 - تحفة 17435. 
أخرجه مسلم في الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم (43119: 321). 
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قبلها وتغترف هي تارة قبله يَكِلةِه وقد تقدّم هذا الحديث في باب غسل الرّجل 
معام أنةنمن طريق أخرى هع مغايرة في اخرءه وزاد مسلم في آخره من الجنابة 
أي 0 وفي رواية ابن عوانة وا بن حبّان من طريق ابن وهب عَنْ 
أفلح أنه سمع لقاسم يفو يفول وفيت عائشة فذكره وزاد كيه كن قله تجدات 
م 

وفي رواية الإسماعيليَ : من طريق إسحاق بن سليمان عَنْ أفلح تختلف فيه 
أيدينا يعني حتى تلتقي . 

وفي رواية البيهقي من طريق تختلف أيدينا فيه يعني ونلتقي» وهذا يشعر بأن 
قوله ونلتقي مُدْرَّجء وسيأتي في باب تخليل الشعر من وجه آخر عنها كنّا نغتسل 
من إناء واحد نغترف منه جميعًا فلعلٌ الراوي قَالَ ونلتقي بالمعنى . 

وفي رواية لمسلم من طريق معاذة عَنْ عَايْشَةَ فيبادرني حبّى أقول دَعْ لي . 

وفي رواية النسائيّ: وأبادر حبّى يَقُولُ دعي لي» وممًا يستنبط من الحديث 
جواز اغتراف الجنب من الماء الذي في الإناء وجواز التطهّر بذلك الماء وبما 
يفضل منه » وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ ويدلٌ على أن النهي عَن انغماس الجنب في 
الماء الدائم إِنّما هو للتّنزيه كراهية أن يستقذر لا لكونه يصير نجسًا بانغماس 
الجنب فيه لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. 

وتعقبه محمود الْعَيْنَِ : بأنَ هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح لأنّ الجنب 
إذا انغمس في الماء الدائم لا يخلو إِمّا أن يكون ذلك الماء كثيرًا أو قليلًا فإن كان 
كثيرًا نحو الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر 
فالجنب إذا انغمس فيه لا يفسد الماء وإن كان قليلًا لا يبلغ الغدير العظيم 
فالجنب إذا انغمس فيه يفسد الماء وهل يطهر الجنب أو لا فيه خلاف» انتهى . 

وفيه : أنَّ فساد الماء فيه حلاف أبي يوسف أيضًا على ما في الهداية وغيرها. 

وأمّا مطابقة الحديث للترجمة فمن حيث جواز إدخال الجنب يده فى الإناء 
قبل أن يغسلها إذا لم يكن عليها قذر لقول عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا تختلف أيدينا فيه 
واختلافها فيه لا يكون إلا بعد الإدخال فدلٌ ذلك على أنه لا يفسد الماءء فإن 
قيل الترجمة مقيّدة وهذا الحديث مطلق فلا مطابقة بينهما . 
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12-3 مد قال؟ تحرتنا ةي ع سفاءة: أَبِيهِ» : عَايِسَةَ 
عَنْ م عن عَنْ 


4 


قَالَتْ: كَانَ رَسُّولُ الله كك «إِذًا الكقا يق لكاب 0 


فالجواب: أن القبد المذكور فى الترجمة فراعى فى الحديث للقريئة الدالة 
على ذلك لأن كات التية للاوشآن عائمة أجل من أن يدكل ابنيهما ف إناء 
الماء وعلى أيديهما اا سد السالة ويديف مشاء الذي ياي عن قريت ابرق 
القرائن على ذلك. 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هوابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) بتشديد الميم هو ابن 
زيد وقد مرٌ في باب المعاصي من أمر الجاهلية لا ابن سلمة لأنْ البخاري لم يرو 
عنه (عَنْ هِشَامِ) هو ابن عروة (عَنْ أبيو) عروة ب بن الزبير بن العوام (عَنْ) خالته 
(عَايْضَةً) أمّ المؤمنين رضي اللّه عنهم وقد تقدّموا في باب: الوحي. 

(فَالَت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يله «إِذًا اغُتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ عَسَلَ يَدَهُ)) قبل أن 
يدخلها الإناء هذا الحديث مفسّر للحديث السّابق فإِنَ في الحديث السّابق 
اختلاف الأيدي فى الإناء وهو بظاهره يتناول اليد الطاهرة واليد التى عليها ما 
يفسد الماء وفي هذا الباب بيان أنه إذا أراد الاغتسال من الجنابة غسل يده ثم 
لا يضر إدخاله في الإناء لكن هذا عند خشيته من كون أذى بها من أذى الجنابة 
وغيرها وأمّا عند تيقنه بطهارة اليد فلم يكن يغسلها وبهذا ينتفي التعارض 

وقال الحافظ العَسْقَلَانَِ : ويمكن أن يحمل الفعل على الندب والترك على 
جواز أو يقال حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيّد فيحمل المطلق على المقيّد 
لأنَّ في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى انتهى» فليتأمّل. 

ثم إِنْ هذا الحديث أخرجه المؤلّف مختصرًا وأخرجه أبو داود في الطهارة 
تامّا عَنْ مسدّد بهذا السّند لكن قَالَ يديه بالتثنية وهي نسخة في اليونينية وزاد يصبٌ 
على يده اليمنى أي : من الإناء فيغسل فرجه يفرغ على شماله ثمّ يتوأ وضوءه 
للصّلاة ثم يدخل يده في الإناء فيخلّل شعره حتّى إذا رأى أنّه أصاب البشرة أو 
أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا وإذا فضل فضلة صبّها عليه. 


(1) طرفاه 2248 272 - تحفة 16860. 
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3 - حََدَّنَْا أَبُو الوَلِيدِء قَالَ: حَدَّنَنَا شَعْبَةُ» عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ حَفْصء عَنْ 
عُرْوَةَ» عَنْ عَايْشَّةَء قَالَتْ: «كُنْتٌ أَغْتَّسِل أَنَا وَالنيتٌ ككل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةِ؛ وَعَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَن بْن القايمء عَنْ أبيه» عَنْ عَايْسَةَ مِثلَه1", 
ل 2 م د مله 


4 - حَدَكنا أبُو الوَليدء كَالَ: عَدَئَنا عبد عَنْ عبد الله بن عَبْدِ الله بن جب 


(حَدَّنََا أبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي وقد تقدّم في باب علامة 
الإيمان حبّ الأنصار. 

(كالَ: حَدَثََا سُعْبَةٌ) ابن الحتّجاج (عَنْ بي بَكْرِ بْنِ حَفْص) المذكور في باب 
الغسل بالصاع (عَنْ عرْوَة) ابن الزبير بن العّوام رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ عَائْسَة) رَضِيَ 
الله عَدْهَا أنّها (قَالَتْ: كُنْتُ) وفي رواية بحذف قالت: (أَعْتَسِلَ نا وَالنُِ) بالرفع 
والنصب على ما مر (يَكِ) آخذين الماء (مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَة) وفي رواية من 
الستانة وكلنة تدع الأول مسعلفةنا عفدن لم كور على أنه ابتداقنة رمث الذائنة 
متعلّقة باغتسل على أنّها أجليّة» ويجوز تعلّق الجارّين بفعل واحد إذا كانا 

(وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ القّاسِم”7 عَنْ أبيه) القاسم بن مُحَمّد بن أبي الصديق 
رضي اللّه عنهمء (عَنْ عَايْشَةَ) الصديقة رضي الله عنها (مِثْلَهُ) أي : مثل حديث 
شعبة عن أبي بكر بن حفص » فقوله : وعن عبد الرحمن عطف على قوله عَنْ أبي 
بكر بن حفصء. والمراد أن لشعبة إسنادين في هذا الحديث وليس رواية 
عبد الرحمن معلقة كما توهم» ويجوز في مثله الرفع والنصب. وفي رواية 
الأصيلي بمثله بزيادة الموحدة. 

(حَدَنَنَا آَبُو الوَّلِيدِ) هو المذكور آنمّاء (قَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَيْدٍ الله بْن 
عَبّدِ اللَّو) بالتكبير فيهما (ابْنِ جَبْرِ) بفتح الجيم وسكون الموحدة وهذا الإسناد 
بعينه ذكر في باب علامة الإيمان لكن لمتن آخر وهو ثالث الإسناد لشعبة في هذا 


المتن لكن من طريق صحابي اخر. 
(1) أطرافه 2250 2261 273. 299: 25956 7339 - تحفة 217367 17493. 


)02 قال ابن عيينة لم يكن بالمدينة رجل أوضى من عبد الرحمن وهو من خيار المسلمين ثقة ورع 
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5 ل 


و لم اا ع ات د دنه 6ق .ف 2 زاوم 0 

قَالَ: سَمِعْتٌ أَنّسّ بْنَ مَالِكِ يَقَولُ: «كَانَ النَّبِيْ يله وَالمَرْأَة مِنْ نِسَايِهِ يَعْتَسِلانِ مِنْ إ 
ضٍْ 2 5 2 ع عن 12 
وَاحِدِ) زَادَ مُسْلِمَ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَة «مِنَ الجَنَابَةِ 20 


(15ال: سَمِعْتٌ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (يَقُولُ: كَانَ النَِنُ يل وَالمَرَْةٌ) 
ا وريه 
مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ) وهذا الحديث مما انفرد به البخاريّ رحمه الله. 

(رَادَ مُسَلِم) بلفظ الفاعل من الإسلام هو ابن إبراهيم الشححام شيخ المؤلف 
وقد تقدّم في باب زيادة الإيمان. 


سا سه يي 


(وَوَهْبٌ) هو ابْنُ جَرِيرٍ ابن أبي حازم وفي رواية الأصيلي ووهب بن جرير 
ووقع في رواية وهيب بالتصغير قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ : وأظنّه وهما فإِن 
الحديث وجد بعد تتبّع كثير من رواية وهب بن جرير ولم نجده من رواية وهيب 
ابن خالد ووهب بن جرير من الرّواة عَنْ شُعْبّة وأمّا وهيب فهو من أقرانه انتهى. 

وتعقبه محمود الَْيْيِ: أن كونه من أقرانه لا يقتضي منع الرّواية عنه هذا. 

(عَنْ شعْبَةٌ) يعني أنهما رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه 
عنه الوليد» وزاد (١مِنَ‏ الجَنَابَة)) ثم إِنّ الظاهر أنّه تعليق من البخاريّ بالنسبة إلى 
وهب لأنّه حين وفاة وهب كان الْبَّخَارِيَ ابن ثنتي عشرة سنة وبحتمل أنه كان قد 
سمع منه وإدخاله في سلك مسلم يؤيد ذلك ولم يذكر فيه شيخ شُعْبّة والظاهر أنه 
شيخه المذكور في الإسناد المتقدّم وهو عبد الله فكأنّه قَالَ عَنْ شعْبّة عَنْ عبد اللّه 
قَالَ سمعت أنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ وقال البرماوي أمّا زيادة وهب فقد وصلها 
الإسماعيلي» وأمًا زيادة مسلم فقد قَالَ بعضهم لم أجدها انتهى» ولا يلزم من 
عدم وجدانه نفيهاء واللّه أعلم. 

ثم اعلم أن الْبُخَارِيَ رحمه اللّه أخرج في هذا الباب أربعة أحاديث فمطابقة 
الحديث الأول قد ذكرناها . 

وأمّا الحديث الثاني فهو مفسّر للحديث الأوّل كما عرفت, وأمًا الثالث 
والرابع وإن لم يذكر فيهما غسل اليد ولكنهما محمولان على معنى الحديث 
الثاني وهذا المقدار كاف في التطابق. 


(1) تحفة 964- 1/75. 


5 كِتَابٌ العْسْل 57 
عع 


0 باب تَمْرِيق الغْسْلٍ وَالوْضُوءٍ 

(باب تَْرِيق الغْسْلٍ وَالوْصُوءِ) هل هو جائز أو لاء وهذا الباب وقع في أكثر 
النسخ كما ترى ههنا وفي بعضها وقع بعد الباب الذي يليه ووجه المناسبة بين 
البابين اشتمال كل منهما على فعل جائز أمّا الباب السابق فمشتمل على جواز 
إدخال اليد في الإناء إذا كانت طاهرة وأمّا هذا الباب فمشتمل على جواز التفريق 
في الغسل والوضوء. 8 

(وَيُذْكَرُ) على صيغة المجهول (عَن ابْنِ هُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا «أنَهُ عَسَلَ 
قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَففٌ وَصُوءُة1) بفتح الواو أي: الماء الذي توضّأ به وفي فرع اليونينية 
بضمّهاء وهذا تعليق بصيغة التعريض ولو قَالَ وذكر ابن عمر على صيغة المعلوم 


(1) الظاهر في غرض الترجمة الرد على وجوب الموالاة» وعليه بنى الشراح كلهم كلامه» وقال 
الكرماني : إن قلت: ما معنى الترجمة» هل المراد منه بيان عدم وجوب الموالاة أو بيان عدم 
دخول الوضوء في الغسل» حتى لو كان محدثا لحدثين لا يكفيه الغسل؟ قلت: لفظ الترجمة 
يحتملهاء وأما موضع دلالة الحديث على الترجمة بالمعنى الأول فهو حيث فرق بين غسل 
أعضاء الوضوء بإفراغ الماء على جسده والتنحي عن مقامه» وبالمعنى الثاني فحيث إنه لم يكتف 
بالغسل بل نوضاأً أيضّاء لكن الظاهر الأول بدليل ذكر فعل ابن عمر رضي اللّه عنه. قال ابن 
بطال: تفريق الوضوء والغسل أجازه الشافعي وأبو حنيفة» ولم يجوزه مالك إذا فرقه حتى يجف » 
فإن فرقه يسيرًا جاز وإن فرقه ناسيًا يجزته وإن طال» وروى ابن ووهب عن مالك أن الموالاة 
مستحبة» كذا فى «الْكرْمَانِيَ؛» وقال الحافظ : جواز التفريق قول الشافعى فى الجديد. وقال 
زنيعة ومالك نتن تعمة 5لك قله الإغادة ومن تمي “فلك وعن مالك إن قري التفريق بن إن 
طال أعاد» وأجازه النخعي مطلقًا في الغسل دون الوضوء» ذكر جميع ذلك ابن المنذر. انتهى. 
وفي «الأوجز»: قال الموفق: لم يذكر الخرقي الموالاة وهي واجبة عند أحمد نص عليها في 
مواضع» ونقل حنبل عن أحمد أنها غير واجبة» انتهى. 
وحاصل المذاهب: أنها ليست بواجية عند الحنفية وهو أصح قولي الشافعي كما في 
«القسطلاني» وواجبة عند مالك وأحمد في المشهور عنهما. والآثر الذي ذكره البخاري عن 
ابن عمر رواه مالك في «الموطأ»ء قال الحافظ وتبعه القسطلاني إذ قالا: لعلى البخاري إنما 
أورده بصيغه التحريض ولم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى» انتهى. 
قلت: وأيضا الأثر في المسح على الخفين دون غسل القدمين. ولذا اختلفت المالكية في 
توجيهه كما في «الأوجزا. 
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5ح اننا محمد بن مخنوبب» قال:: تتا عَبِذ الواتجدء كال: عدننا 
الأَعْمَشُء عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِء 


لأجل التصحيح لكان أولى» ويمكن أن يقال إنما يقال إِنّه لم يجزم به لكونه ذكره 
بالمعنى فقد وصله البيهقي في المعرفة ثنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : ثنا 
أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عَنْ نافع عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما 
أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد 
ليصلي عليها فمسح على خفيه ثمّ صلّى عليهاء قَالَ الشافعي: وأحب أن يتابع 
الوضوء ولا يفرّقه فإن قطعه فأحبّ إليّ أن يستأنف وضوءه.» وجواز التفريق هو 
مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه وكذا قول الشافعي في الجديد واحتجٌ له بأنّ اللّه 
تعالى أوجب غسل هذه الأعضاء فمن غسلها فقد أتى يما وجب عليه فرّقها أو 
نسقها ثم أيّد ذلك بفعل ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء وبذلك قَالَ ابن المسيّب 
وعطاء وطاوس والنخعي والحسن وسفيان بن سعيد ومحمد بن عبد اللّه بن 
عبد الحكم» وعن الشافعي في القديم لا يجزئه ناسيًا كان أو عامدًا لحديث 
أبي داود أنه يكِةِ رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء 
فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة لكن قال في شرح المهذب إنه ضعيف وهو قول 
قتادة وربيعة والأوزاعي والليث وابن وهب» ولذلك إذا فرّقه حتّى جف وهو ظاهر 
مذهب مالك» وإن فرقه يسيرا جاز» وإن كان ناسيًا قَقَالَ ابن القاسم يجزئة؛ وعن 
مالك يجزئه في الممسوح دون المغسول» وعن ابن زيد يجزئه في الرأس خاصّةء 
وقال ابن مسلمة في المبسوط يجزثه في الممسوح رأسًا كان أو حُماء وروى ابن 
وهب عَنْ مالك أن الموالاة مستحبة» وقال الطحاوي الجفاف ليس بحدث فلا 
ينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطلها الطهارة. 


(حَدَّتنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوب) بالحاء المهملة قيل محمود لقبه واسمه الحسن 
هو أبو عبد اللّه البصري مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 


54 
- 


(قالَ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَاحِدِ) ابن زياد البصري وقد تقدّم في باب : فوم وير 
ين الل إِلَّا قيلا» [الإسراء: 85]. 


وس 


(قَالَ: حَدَثَنَا الأغمَشٌ) سليمان بن مهران (عَنْ سَالِم بن أبِي الحَعْدِ 
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عَنْ كُرَيْبٍء مَوْلَّى ابْنِ عَبَّاسِء عَنِ اب بْنِ عَبَّاسٍِ» قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: (وَضَعْتُ 
َِسُولٍ اللَّ كما يَعْعسِل بوء فرع علَى يديهم مََسَلَهُمَا رن مركي أو قَلاناء كم 
3 ِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ» ٠‏ فَعْسَلَ مَذَاكِيرَهُ م ملك يده لض » مَضْمَضٌ وَاسَْْشَقَ؛ 

ثُمّ غْسَل وَحْهَهُ وَيَدَيْه وَغْسَلَّرَأْسَّهُ قَلانّاء ثُمَ أُفْرَعْ عَلَى + جْسَدِو كم تَنَكَى ِنْ مَقَامِة) 
0 


عَنْ كُرَيْبِء مولن ابْنِ عَبَّاسٍ » عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) رَضِيَ ا (كَالَ: 
َال مَيِمُونَةُ) أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا (وَصَعْتُ* لِلنبِيِ يل مَاء يَغْتَسِلَ بو» 
نان على بالود لفتهدا تددن تك أو لر )تاس اروب إلا دده 
رَضِيَ الله عَنْهَا وإمّا من الأعمش كما ذكر سابقًا. 

(ث أفرع) وله (بِيَمِنهِ عَلَى شِمَالِ كََسَلَ مَذَاكِيرَهُ نُمَدلَكَ يده باالأزض» 
ثم تَمَظْمَض ض) وفي رواية : ثم مضمض.ء (وَاسْتَنْشَقَ ثم عْسَلَ وَجْْهَهُ وَيَدَيَ؛ 
وكشل) وفي ازرانة فم ختدل (راسة ثلانا) الظاف تعلق يقسل الراس لا 
يختصٌ بالأخير منهاء ويحتمل أن يتعلّق بجميع الأفعال كما هو قول الشافعية 
فإنهم يقولون إن مثل هذا القيد يكون للجمل كلها. 

(نمَ أمْرَعَ عَلَى جَسَدو نَم تنَكَى) أي : بعد (مِنْ مَقَامِهِ) بفتح الميم» ٠‏ (فَعَسَلَ 
قَدَمَيُو) وقد تقدّم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل 
مرة غير أن في بعض ألفاظها اختلافًا فهنا قَالَ ما يغتسل به وهناك ماء للغسل 
ساد اكه ل د ل و 
ا 0 ركف الم مهدا 
الاحتمال أن يكون اغْنَسّل قائمّاء وقال محمود الْعَيْنَِ ذلك أصله لكنه اشتهر 
بعرف الاستعمال المطلق المكان قائمًا كان فيه أو قاعدّاء ثم مطابقة الحديث 
للترجمة في تفريق غسل أعضائه من حيث إنه أفرغ على جسده ثم تنحى من 
مقامه والحديث وإن كان في الغسل لكنه يفهم منه أمر الوضوء أُيْضَّاء فافهم. 
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1 - باب مَنْ أَقْرَعٌْ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهٍِ في الغْسَلٍ''' 


6 -حَدَّتَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّثَنَا أيُو عَوَانَةَ» حَدَّتَنَا الأغمشنء عَنْ 


وماس 


٠. 3‏ َ ماه ه مه 2و . م« هه . م« اه . 
سَالِمِ بْنِ أبي الجَعْدِء عَنْ كَرَيْبٍ» مَوْلى ابْنِ عَبّاسٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ » عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ 


1 - باب مَنْ أَفْرَعٌ بِيَمِييْهِ عَلَى شِمَالِهِ في الغْسْلٍ 
(باب مَنْ أَفْرَعٌ) الماء (بِيّمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ني العُسْل) وهذا الباب مقدّم عند 


الأصيليَ وابن عساكر على الباب الذي قبله كما سبق ذكره وإفراغ الماء باليمين 
على الشمال إنما هو فى الاستنجاء وأمّا فى غسل الأطراف فإن كان الإناء الذي 
يتوضّأ منه واسعًا يضعه عَنْ يمينه ويأخذ من الماء بيمينه وإن كان ضيقًا كالقماقم 
يضعه عَنْ يساره ويصب الماء منه على يمينه كذا قَالَ الْحَطَابِيَ. 

(حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكين المذكور فى باب الغسل مرّة. 

(قَالَ: حَدَّنََا أَبُو عَوَانَة بفتح المهملة الوضّاح اليشكري وقد تقدّم ذكرهما 
في الوحي.. 

وقد تقدّم هذا الحديث من رواية موسى بن إسماعيل في باب الغسل مرّة 
أَيْضًا لكن شيخه هناك عبد الواحدين زياد وهنا أَبُو عَوَانَةَ كما ترئ. 

(قَالَ: حَدَّثَنَا الأَغمَشْشنٌ) سليمان بن مهران (عَنْ سَالِم بْنِ أبي ا لجَعْدٍِء عَنْ 
كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍعَنِ ابْنِ عَبّاِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَّاء (عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ) 


(1) سكت الشراح عن غرض المصنف بهذه الترجمة» وأجاد الشيخ ‏ قدس سره ‏ في توجيه 
الغرض كما ترى» والأوجه عندي أن الإمام البخاري نبه بذلك على دقيقة وهي أن في الغسل 
أمرين: أحدهما : صب الماءء والثاني : دلك الأعضاء» ومعلوم أن الأفعال الشريفة مصدرها 
اليمين» فنبه الإمام بأن صب الماء أشرف من دلك الأعضاءء فالأول وظيفة اليمين» والثاني 
وظيفة اليسارء ولا يبعد أيضًا أنه نبه بالترجمة على ترجيح صب الماء باليمنى على اليسرى لما 
فى ذلك من اختلاف الروايات» ففى «أبى داود» من حديث مسدد بسنده إلى عائشة: ويصب 
الماء على يده اليمنى» وفى أخرى له عن ميمونة: فأكفأ الإناء على يده اليمنى. 
قال الخطا بو ونع العاتظاة: ابن ميس والعكن ورهن > تخله حيخاافييا إذااكات يعرف 
من الإناء فأما إذا كان ضيمًا كالقمقم فإنه يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه» انتهى. 
وحكى الْكِرمَانِسَ عن الخطابى: أما صب الماء بيميته على شماله فى الاستنجاء فهو ذو وجه 
واعيد له يتجون غيزه وأغا فى غيدل الأط اك فإن كان الإناء وامعًا يضعهة عن يميه وياخد عنه 
الماء بيمناهء وإن كان ضيعًا كالقحقم يضعه عن يسازه ويصب الماء منه على يمينه. 
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7 : عه 7 ١‏ صنك 2 ١‏ كم ع نهيءه 8ع مر ه در اس 000 
الحارثء قَالتْ: «وَضَعْتٌ لِرَسُولٍ الله يَلِلِ عسْلا وَسَتَرْتهِ ٠‏ فَصَبٌ عَلَى يَدِوء فَعَسَلْهًا 
لهك 6ه هده ا 1 مساك ب 5ه ا 0 2 2526 1 
مَرَهَ أَوْ مَرَّتَيّنِ) ‏ قَالَ: سليْمَانِ لا أذري. أَذْكَرَ الثالتة أَمْ لا؟ ‏ ثم أفرَع بِيّمِيئِهِ عَلَى 


ا ا 


00 ماع ير مد و ع لق , ١‏ لاق را نت بغر عر 5م اكه 5-6 2 شاه شام شرو عه 
شِمَالهء فغسل فرجهء ثم ذلك يده بالأرْض أو بالحائطء ثم تمضمض واستنشق» 
زا عل انه بي ١‏ ه الر ل ا مده خا عا يا وا يرا و او أ ا ل 2 5ع عه اع بر عاك امبو 
و وَحِهَه وَيَدَيَهٍء وَغسّل رَأسَهء ثم صَبْ على جَسَدِقٍ ثم تلحى فعسل قلميدء 
فَتَاوَلَيُهُ خرقةء 


وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت: ابنة (الحَارِثْ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ أتها (قَالَتْ: 
وَضْعْتُ لِرَسُولٍ الله يِلِِ غُسْلّا) بضم الغين أي : ما يغتسل به وهو بالفتح مصدر 
وبالكسر اسم ما يغتسل به كالسّدر ونحوه. 

(وَسَتَرْنَةُ) وزاد ابن فضيل عَن الأعمش بثوب أي : غظيت رأسه فأراد 
رسول اللّهِ لِةِ الغسل فكشفه وأخذ الماء» (نَصَبّ عَلَّى بَدِِ) منه ففي الحديث 
حذف إيجاز والمراد باليد الجنس فصح إرادة كلتيهما. 

(ممَسَلَهَا مره أو مَركيِْ) شك من الراوي. 

(قالَ: سُلَيْمَانَ) ابن مهران الأعمش (لا أَدْرِيء أذَّكرٌ) سالم بن أبي الجعد 
(الثَالِتَهَ أ لا) وقد مرّ في رواية عبد الواحد عَن الأعمش فغسل يديه مرّتين أو 
ثلاناء ولابن فضيل عَن الأعمش فصب على يديه ثلانّا ولم يشك أخرجه أَبُو 
عَوَانَةَ في مستخرجه. فكأن الأعمش كان يشك فيه ثم تذكر فجزم لأنْ سماع ابن 

(ثَمَ أفرَعٌ) ل بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِِء فَمَسَلَ كَرْجَهُ نَم لَك يََهُ بالأض أو 
بالحَائط) شك من الراوي وهو محمول على أنه كان في يده أذى فلذلك دلك يده 
بالأرض وغسلها قبل إدخالها . 

(نُمّ تَمَضْمَضٌ) بالتاء وفي رواية الأصيلي مضمض (وَاسْتَنْشَقَّه وَغَْسَلَ وَجْهَهُ 
وَيَدَيْهِه وَغْسَلَ رَأْسَهُ ثْمّ صَبٌ عَلَى جَسَدِوء ثُمَ تَتَكَى) وبعد من مكانه. 

(فَعَسَلَ قَدَمَبْهِ) هكذا في رواية الأكثرين بالفاء وفي رواية أبي ذرٌ بالواو 
وقالت ميمونة رَضِيَ اللّه عَدْهَا : (قَنَاوَلتُهُ خِرْقَةٌ) لينشف بها جسده الشريف. 
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َال بيده مَكَذَاء وَلَم يُردها)”0. 
2 - باب: إِذَا حامَعَ كم عَادَ وَمَنْ دَارَ عَلَى نْسَائِهِ في غُسْلٍ وَاحِدٍ 


(فَقَالَ) أي: أشار يكل (بِيَدِِ هَكَذَا) أي : لا أتناولها (وَلَمْ يُرِدْهَا) بضم الياء 
من الإرادة لا من الردٌء ومن قالها من الردٌ فقد صحف وأفسد المعنى وحكى في 
المطالع أنها بالتشديد رواية ابن السكن قَالَ وهي وهمء وقد رواه الإمام أحمد 
عَنْ عفان عَنْ أبي عوانة بهذا الإسناد وقال في آخره فَقَالَ هكذا وأشار بيده أن لا 
أريدها وعياتن ف رواية ابن عمزة عق الأعمكن فناواكة ثريا قله تاخده وده ها 
يتعلّق به قريبًا وبعيدَاء» وقال القاضي البيضاوي وفي الحديث دلالة على أن 
الأولى تقديم الاستنجاء وإن ةا خيرة لأنهما لها راق «من دك ن جا بون 
الترتيب بينهماء والوضوء قبل الغسل» واختلف في وجوبه» فأوجبه داود مطلقّاء 
وقوم إذا كان محدثًاء امرض اشاح ركم الا الوصو في الغسل 
هذاء وكذا عند أئمتنا الحنفيةء وفيه التباعد عَنْ مكانه لغسل الرجلين 


2 - باب: ا امع كم عاد ومن دار على نا يل واد 

(باب) بالتنوين (إِذَا جَامَعٌَ) الرجل امرأته أو أمته (ثمَ عَادً) ل 53 م 
لخر ولن رزاية الكعموي نم عاود من المغاودة قال الشافظ المستلاتن برهو 
أعمّ من أن يكون ليلة المجامعة أو غيرها . 

وتعقّبه محمود الْعَيْيِيَ : بأنْ الجماع في غير ليلة جامع فيها لا يسمى عودًا 
ل ل ل ل 
يكفي الغسل الواحد أو لا 

(وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَا 50 حِدِ) عطف على قوله إذا جامع وجواب من 
معدو أنَمَا قيعدويع ذلله» وقد أجمع العلماء عغلى أن الاغتسال بين 
الجماعين غير واجب وإنّما هو مستحبّ» وممًا يدل عليه حديث أخرجه أبو داود 


والنسائي عَنْ أبي راة م ا وري 
وعند هذه قَالَ فقلت: يَا رَسُولَ اللّه ألا تجعله غسلًا واحدًا قَالَ هذا أزكى وأطيب 
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وأطهر ولمًا روى أبو داود هذا الحديث قَالَ حديث أنس أصحّ من هذا وحديث 
أنس رَضِيَ اللّه عَنْهَ رواه أبو داود أَيْضًا عنه أنّهِ قَالَ كان رسول الله بكِ طاف على 
نسائه في غسل واحد رواه الترمذيّ أيْضًا وقال حديث حسن صحيح وضعّف ابن 
القطان حديث أبي رافع وصحّحه ابن حزم وعبارة أبي داود أَيْضًا يدل على صحّته. 
وأمًا الوضوء بين الجماعين فقد اختلفوا فيه» فَقَالَ الجمهور يستحبٌ» وقال أبو 
يوسف : لا يستحبٌ» وقال ابن حبيب المالكى وداود: الظاهر أنه واجب»ء وقال 
ابن حزم : وهو قول عطاء وإبراهيم وعكرمة والحسن وابن سيرين» واحتجوا 
يعدت أن سعد تال : كال رسول الله كه «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 
فليتوضّأ بينهما وضوءً!» أخرجه مسلم من طريق حفص عَنْ عاصم عَنْ أبي المتوكل 
عنه» وحمل الجمهور الأمر بالوضوء على الندب والاستحباب لا على الوجوب 
بما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عَنْ أبي إسحاق عَن الأسود عَنْ عَائْسَةَ 
أعلم أحدًا من أهل العلم أوجبه إِلَّا طائفة من أهل الظاهرء وما نسبه ابن حزم من 
إيجاب الوضوء إلى الحسن وابن سيرين فيردّه ما رواه ابن أبى شيبة فى مصئفه قَالَ 
حَدَّنَنَا ابن إدريس عَنْ هشام عَن الحسن أنّْه كان لا يرى بأسًا أن يجامع الرجل 
امرأته ثم يعود قبل أن يتوضّأء قَالَ وكان ابن سيرين يَقُولُ لا أعلم بذلك بأسًا إنما 
قيل ذلك لأنّه أحرى أن يعودء ونقل عن ابن إسحاق بن رَاهُوَيُه أنه حمل الوضوء 
المذكور على الوضوء اللغوي حيث نقل ابن المنذر عنه أنّْه قَالَ: لا بدّ من غسل 
الفرج إذا أراد العود» وردّه ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عَنْ عاصم في 
الحديث المذكور فليتوضّأ وضوءه للصلاة وفى لفظ عنده فهو أنشط للعود. 


(حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بفتح الموحدة والشين المعجمة هو المعروف ببندار 
وقد مرٌ في باب ما كان النبِيَّ يتخوّلهم. 

(قَالَ: حَدَّنََا ابْنُ بي عَدِيٌ) بفتح المهملة وكسر الدال المهملة وتشديد 
اله لتحتانية هو مُحَمّد بن إبراهيم مات بالبصرة سنة أربع وتسعين ومائة. 


(وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) هو القطّان كلاهما (عَنْ سُعْبَة) ابن | لحسّجاج (عَن إِبْرَاهِيمَ 


ركم 
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ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ المُنْتَشِرِء عَنْ أَبِيوء قَالَ: : ذكَرَْهُ لِعَائِمَةَ مَقَالَت : : يَرْحَمُ اللّهُ أبَا 


عَبْدِ الرّحْمَنِ «كُنْتُ أطيِّبُ رَسُولَ الله يك فيَظُوفٌ عَلَى نِسَائِ م يُضْبِحٌ مُحْرِمًا يَنْضَحُ 


ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المنْتَشِرِ) على صيغة الفاعل من الانتشار (عَنْ أَبِيِ) مُحَمَّد بن 
المنتشر أنه (قَالَ: ذَكَرْتَهُ) أي : ذكرت قول ابن عمر الآتي بعد باب في رواية 
أبي النعمان ما أحبّ أن أصبح محرما أنضخ طيبّاء وكني بالضمير عنه» قَالَ 
الْكِرْمَانِيَ : لأنّه معلوم عند أهل الشأن فعلى هذاء فالوقوف عليه مختصّ بأهل 
الشأن فإذا وقف أحد من غير أهل الشأن على هذا الحديث يتخير فلا يدري أي 
شيء يرجع إليه الضمير في قوله ذكرته» وكان ينبغي للبخاري بل كان يتعيّن عليه 
أن يقدّم رواية أبي النعمان هذا الحديث على رواية مُحَمَّد بن بشار لأنّ رواية 
أبي النعمان ظاهرة فالذي يقف على رواية مُحَمّد بن بشار بعد وقوفه على رواية 
أبي النعمان لا يتوقف في مرجع الضمير ويعلم أنه يرجع إلى قول ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وقد بيّنه مسلم أَيْضًا في روايته عَنْ مُحَمّد بن المنتشر قَالَ: 
سألت عبد الله بن عمر عَن الرجل يتطيّب ثم يصبح محرمًا فذكره وزاد قَالَ 
ا وكذا ساقه الإسماعيلي 
بتمامه كن الحسن بن سَفيَانَ عَنْ مُحَمِّد بن بشارء وقال الحافظ العَسْقَلَانَِ فكأن 
البضنتاختطره لكو المخدوف مغلوما عند اهل الجدرية فى هله القضة. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِنَ : بأنّه أخذه مما قاله الْكِرْمَانَِء وقال انعا أن عجدية يد 
لقند بار لم0 ١‏ 

وتعقبه أَيْضًا : بأنّه على هذا يتعين ذكره بعد ذكر رواية أبي النعمان (لِعَايْشَةً 
رَضِيَ الله عَنْهَا (فَقَالَتْ) عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : (يَرْحَمْ اللَهُ أبَا عَبْدِ الرَحْمَنِ) 
ل 0 اي 
أنه قد سها فيما قاله إذ لو استحضر فعل النَبِيَ يكِ لم يقل 

(كنْتُ أَطيّبُ رَسُولَ اله ل كيَُلوف) أي : يدور 7 ِسَائِه) وهو كناية عَن 
الجماع» ويحتمل أن يراد به تجديد العهد بهنّ لكن الاحتمال الأوْل يرجّحه ما 
في الحديث الآتي من قوله أعطي قوّة ثلاثين. 


(ثُمَ يُصْبِحٌ مُحْرِمًا يَنْضَحُ) بفتح الياء والضاد المعجمة بعدها خاء معجمة 
أي : يفور» ومنه قول تعالى : #فِهمًا عَيّئَانِ كَبَاحَنَانِ © © [الرحمن : 66] هذا 
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عر عقوو ريط يعقييم ب الجاء الؤؤدلة «ازالا سر قيلي ركد ضيه عام 
من حَدَّنَنَا وهما متقاربان في المعنى» وقال ابن الأثير وقد اختلف في أيّهما 
أكثرء والأكثر أنّه بالمعجمة أكثر منه بالمهملة» وقيل إنه بالمعجمة هو الأثر يبقى 
فى الثوب والجسد وبالمهملة الفعل نفسه.ء وقيل : إِنَّه بالمعجمة ما يحصل 
باطقا وا لي عند قمر سنن وعرة اند كنات ا بدا لجيمتة لها وق 4 العام 
وبالمعجمة ما ثخن كالطيبء وقال النَّوَويّ هو بالمعجمة أقل من المهملة؛ وقيل 
عكسهء وقال ابن بظّال من رواه بالخاء المعجمة يحمله على معنى اللّطخ يقال 
نضخ ثوبه بالطيب إذا لطخه به هذا قول الخليل وفي كتاب الأفعال نضخت العين 
بالماء إذا رأيتها تفور وكذلك العين الناظرة إذا رأيتها مغرورقة» وفي الصّحاح 
وقال أبو زيد النضخ بالإعجام الرشَ مثل النضح بالإهمال وهما بمعنى» وقال 
الأصمعي يقال أصابه نضخ من كذا وهو أكثر من النضخ بالمهملة. 

(طِيبًا) نصب على التمييز أي : يرش طيبًّاء وظاهره أن عين الطيب بقي بعد 
الإحرام؛ قَالَ الإسماعيلي بحيث إنْه صار كأنه يتساقط منه شيء بعد شيء؛ ففي 
الحديث دلالة على استحباب الطيب عند الإحرام وأنّه لا بأس , به إذا استدام بعد 
الإحرام وإِنّما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهذا مذهب التَّوْرِيٌ والشافعي وأبي يوسف 
وأحمد بن حنبل وداود وغيرهم وبه قَالَ جماعة من الصحابة والتابعين وجماهير 
المحدّثين والفقهاء فمن الصحابة سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير 
ومعاوية وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم» وقال آخرون بمنعه منهم الزَّهْرِيَ 
ومالك ومحمّد بن الحسن وحكي عَنْ جماعة من الصحابة والتابعين» وادّعى 
بعضهم أن هذا التطيّب كان للنساء لا للإحرام ويردّه ما سيق له الكلام وادّعى أن 
في هذه الرواية تقديمًا وتأخيرًا والتقدير فيطوف على نسائه ينضخ طيبًا ثم يصبح 
محرمًا وجاء ذلك في بعض الروايات والطيب يزول بالغسل لا سيما أنه ورد أنه 
كان يقسل عق كل واحدة فتن وكان هذا الطيب:ذزيزة كما احرجه التخارع 
في اللّباس وهو مما يذهبه الغسل» وتقويه رواية الْبُخَارِيَ الآتية قريبًا طيّبت 


(1) طرفه 270 - تحفة 17598. 
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-. 
بسي تم 


8 - حَدَّئَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَنَّارِءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذْ بن هِشَامء قَالَ: حَدَّنَنِي أَبي» 


رسول اللّه يِه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرمّاء وروايته الآتية أَيْضًا كأني 
أنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه وهو محرم» وفي بعض الروايات بعد ثلاث. 

وقال القرطبى : هذا الطيب كان دهنًا له أثر فيه مسك فزال وبقيت رائحته» 
وادّعى بعضهم خصوصيته ذلك بالشارع فإِنّه أمر صاحب الجبّة بغسله. وقال 
المهلّب السئّة اتخاذ الطيب للنّساء والرجال عند الجماع فكان عَلَيْهِ السَّكَّام أملك 
لأربه من سائر أمته فلذلك كان لا يتحنّث الطيب على الإحرام ونهانا عنه لضعفنا 
عَنْ ملك الشهوة إذ الطيب من أسباب الجماع ودواعيه والجماع مفسد للحج 
فمنع عن الطيب سدًّا للذريعة هذا . 

وفي الحديث أَيْضًا : الاحتجاج لمن لا يوجب الدلك في الغسل لأنّه لو كان 
دلك لم ينضخ منه الطيب كذا قيل . 

وفيه : أنه يجوز أن يكون دلكه لكنه بقي وبيصه والطيب إذا كان كثيرًا ريّما 
غسله فيذهب ويبقى وبيصه . ْ 

وفي الحديث أَيْضًا: عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة . 

وفيه أَيْضًا: عدم كراهة التزوّج بأكثر من واحدة إلى أربع . 

وفيه أَيْضًا : أنّ غسل الجنابة لا يجب على الفور وإِنّما يتضيّق على الإنسان 
عند القيام إلى الصلاة وهذا بالإجماع وسبب وجوب الجنابة مع إرادة القيام إلى 
الصلاة كما أنْ سبب الوضوء الحدث مع إرادة القيام إليها وليس هو الجنابة 
وحدها كما هو مذهب بعض الشافعية وإلَا يلزم أن يجب الغسل عقيب الجماع 
والحديث ينافي هذا ولا مجرّد إرادة الصلاة وإلا يلزم أن يجب الغسل بدون 
الجنابة» ورجال هذا الإسناد ما بين كوفيّ وبصري وقد أخرج متنه المؤلف في 
الباب الذي يليه وأخرجه مسلم في الحجٌ والنسائي في الطهارة. 

(حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِِ قَالَ: حَدَّنَنا مُعَادْ بْنُ هِشَام) الدستوائي البصريء 
(كَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (أبي) هشام وقد مرّ في باب زيادة الإيمان ونقصانه. 


ل هى د ماسمهة 


(عَنْ قَنَادَة» الأكمه السّدوسى وقد سبق ذكره فى باب من الإيمان أن يحبٌّ 
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قَالَ: حَدَّثَنَا ير بْنُ مَالِكِ قَالَ: «كَانَ النَّبِنُ 6 يَدُورُ عَلَّى نِسَائَه فى السَّاعَدَ 
الْوَاحِدَةَء مِنَ اللَيْل وَالنَّهَارِءِ وَهْنَّ إِخدّى عَشْرَةً) اا 0 


لأخيه» والرّجال كلهم بصريّون» وقد أخرج الحديث النسائي أَيْضًا في عشرة 
النساء. 

(قَالَ : حَدَتََا آَنَسُ بْنُ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُ» وفي رواية ابن عساكر بإسقاط 
ابن مالك (قَالَ: كَانَ النَبِنْ كه يَدُورُ) أي : يطوف اعَلَى نِسَائِو) رضي اللّه عنهن 
(فِي السَّاعَةٍ الوَاحِدَةِ) المراد بها قدر من الزمان لا ما اصطلح عليه الفلكيون من 
أنها هي خمس عشرة درجة (مِنَ اللَيْلٍ وَالنّهَارِ) الواو فيه بمعنى أو. 

(وَهُنَّ) رضي الله عنهنَّ (إِخْدّى عَشْرَةٌ) امرأة قَالَ ابن خزيمة لم يقل أحد 

من أصحاب قتادة إحدى عشرة إلا معاذ بن هشام عَنْ أبيوء وقد روى الْبُخَارِيَ في 
الرواية الأخرى عَنْ أنّس تسع نسوة وجمع بينهما بأنْ أزواجه كنّ تسعًا في هذا 
الوقت كما في رواية سعيد وله سريتان مارية وريحانة على رواية من روى أن 
ريحانة كانت أمة وإطلاق النساء عليهنَ من باب التغليب ولم يعلم أن اجتمع عنده 
إحدى عشرة امرأة بالتزوّج ووقع في شرح ابن بطال أنه عليه السلام لا يحل من 
الحرائر غير تسع والأصح عندنا انه يحل له ما شاء من غير حصرهء ثم دورانه كَكِل 
على نسائه رضي الله عنهنّ يحتمل وجومًا : 

الأوّل: أن يكون ذلك عند إقباله من السفر حيث لا قسم فإِنّه كان إذا سافر 
أقرع بين نسائه فأيتهنَ خرج سهمها سافر بها فإذا انصرف استأنف القسم بعد ذلك 
ولم تكن واحدة منهن أولى من صاحبتها بالبداءة فلمّا استوت حقوقهنٌ جمعهنّ 0 
كلّهن في وقت واحد ثم استأنف القسم بعد ذلك . 

الثانى : أن ذلك كان بإذنهنَ ورضاهنّ أو بإذن صاحبة النوبة ورضاها كنحو 
استئذانه منهنّ أن يمرض في بيت عائشة رَضِيَ الله عَْهَا قاله أبو عبيد. 

الثالث : أن ذلك كان في يوم فراغه من القسم بينهنٌ فيقرع في هذا اليوم قَالَ 
المهلب. 

الرابع : ما قاله ابن العربي إِنَّ الله خصٌ نبيّه كلِ بأشياء في النكاح منها أنه 
المططارياع كود راج ريا حرج لكر سور علو نع 1 زه 
فيفعل ما يريد بهنَّ ثم يدخل على التي يكون الدور لهاء وفي كتاب مسلم عَن 
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قَالَ: قُلْتُ لأنَسِ أَوَ كَانَ يُطِيقُهُ؟ كَالَ: كُنَا نَتَحَدَّتٌ «أَنَهُ أغلي قُرَةَ ثَلايِينَ) “ش53 


ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنّ تلك الساعة كانت بعد العصر قيل فإن اشتغل 
فته كاوييد الخروتوييعفاج إلى تورك اعرد أوقال اين ان هذا التجرزضنه 
و ل ا ا 

حين قدم المدينة امرأة سوى سّؤدة ثم دخل على عائشة بالمدينة ثم تزوّج أمّ سلمة 
ري و و 0 
الخامسة ثم جويرية في السادسة ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة هؤلاء 
جميع من دخل بِهِنّ من الزوجات بعد الهجرة على المشهورء ولم يعلم أنه تزوّج 
نساءه كلهن في وقت واحد فلا يستقيم هذا الفعل إِلّا في آخر أمره حين اجتمعت 
عبي تمع نبو وجاريكان رالله أعلم. 

(قُلتُ) أي : قَالَ قتادة قلت : (لأنسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُ مستفهما (أَوَ كانّ) بفتح 
الوا بعد الهمزة الاستفهامية والتقدير أكان يفعل ذلك وكات كيه (يُطِيقَة) أي : 
مياشر تهن في الساعة الواحدة. 

(قَاَ) أن رَضِيَ اللّه عنه : (كنَا) معشر الصحابة (تُتَحَدَّتُ أنه يله (أغطي) 
على صيغة المجهول الإعطاء. 

(قَوَةَ نَلائه ثِينَ) رجلا كذا جاء ههناء ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي 
موسى عَنْ معاذ بن هشام قوّة أربعين بدل ثلاثين وهي شاذة من هذا الوجه لكن 
في مراسيل طاوس مثل ذلك وزاد في الجماع» وفي الحلية لأبي نعيم عَنْ مجاهد 
أعطي قوة أربعين رجلا كل رجل من رجال أهل الجنة ولأبي نعيم أيضًا من 
حديث عبد اللّه بن عمرو رفعه : أعطيت قوة أربعين ذ في البطش والجماع. 

وعند أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد ب بن أرقم رفعه إن 
الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة في الأكل والشرب والجماع والشهوة» وفي 
جامع الترمذي في صفة الجنّة من حديث عمران القطّان عَنْ قتادة عَنْ أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ تن الى يك قَالٌ يعطى المؤمن في الجنّة قوّة ة كذا وكذا في الجماع 
قيل : يا رَسُولَ الله أويطيق ذلك؟ قَالَ يعطى قوّة مائة ثم قَالَ حديث صحيح غريب 
لا نعرفه من حديث قتادة إلا من طريق عمران القطانء فإذا ضربنا أربعين في 
المائة صارت أربعة آلاف» وذكر ابن العربي أنّه كان لرسول الله كل القوّة 
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وَقَالَ قله عَنْ قَتَادَةٌ إَِ تان حَدَتَهُمْ اسع 2170 
الظاهرة على الخلق فى الوطء كما فى هذا الحديث وكان له فى الأكل القناعة 
ليجمع الله له الفضيلتين في الأمور الاعتبارية كما جمع له الفضيلتين في الأمور 
الشرعية حتّى يكون حاله كاملا في الدارين. 

(وَكَالَ سَعِيدٌ) هو ا, بن أبي عروبة كذا هو عند الجميع وقال الأصيلي إِنّهِ وقع 
في نسخة شُعْبّة بدل سعيد قَالَ وفي عرضنا على أبي زيد بمكة سعيد قَالَ أبو علي 
الجا وهو الضوات» 

(عَنْ قَتَادَةٌ إن أَنَسَّاء حَدَتهُمْ) وقال في حديثه (١يَسْعْ‏ نِسْوَةه) بدل إحدى عشرة 
وتسع مرفوع على أنه بدل من العدد المذكور في الرواية السّابقة وهو خبر مبتدأً وهو 
وهن » وهذا تخليق من البُاري رحمه الله وقد وصله في باب العجنب بخرج يمدي 
ا م ال 0 
النَِيَ بلكِ كان يطوف على نسائه في الليلة وله يومئذ تسع نسوة. 

رقا روا كك عن بإنةافه وصلها الإنا اناكم اعلم لدبتي الكتاب 
مختلفة في تقديم حديث أنس على حديث عائ ئشة وعكسه. ومشى الداوودي على 
تقديم حديث عائشة وكذا ابن بطال في شرحه. قَالَ ابن المنير: ليس في حديث 
دورانه على نسائه دليل على الترجمة فيحتمل أنه طاف عليهنٌ واغتسل فى خلال 
ذلك عَنْ كلّ فعلة غسلًا قَالَ والاحتمال فى الليلة أظهر منه فى الساعة» وقال 
الحافظ العَسْقَلَانَِ التقييد بالليلة ليس تصريحًا فى حديث عائشة . 
الواحدة وكذا وقع في روايات للنسائي وابن خزيمة وا 0 
بالغسل الواحد من غير ذكر الليلة في روايات أخرى لهم ولمسلمء وحيث جاء 
في حديث أنس التقييد بالساعة لم د يحتج إلى تقييد الغسل بالمرّة لأنّه يتعذر أو 
يتعسّر فيها تكرار المياشرة والغسل معّاء وعرف من هذا أن قوله في الترجمة في 
غسل واحد أشار به إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصًا 
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فيما أخرجه كما جرت به عادته» ويحمل المطلق في حديث عائشة على المقيّد 
في حديث أنس ليتوافقا ومن لازم جماعهنّ في الساعة أو الليلة الواحدة عود 
الجماع كما ترجم به واللّه أعلم» والبجدك به فى كتاني الكااج علو امشحيا نا 
اك و 5 لجسا مات لحو تر د 
هرة يظّلعن عليها فينقلنها وقد جاء عن عائشة رضي اللّه عنها من ذلك الكثير» 
ا وفيه إشارة إلى أن القسم لم يكن واجبًا عليه وهو 
قول طوائف من أهل العلم وبه جزم الإصطخري من الشافعية والمشهور عندهم 
وعند الأكثرين الوجوب وهو المحوج إلى التأويل في الحديث كما ذكر ا 
ل ل ل 
كمال البنية وصحة الذكورية وقوّتها 
وقد استدل به ابن التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء بناء على أن 
المراد بالزائدتين على التسع مارية وريحانة وقد أطلق على الجميع لفظ نسائه» 
وفيه نظر لأنْ الإطلاق المذكور كما عرفت بطريق التغليب فليس فيه حجّة لما 
ادّعى» واستدل به ابن المنير أَيْضًا على جواز وطء الحرّة بعد الأمة من غير غسل 
بينهما والمنقول عَنْ مالك أنه يتأكّد الاستحباب فى هذه الصورة» ويمكن أن 
يكون ذلك وقع لبيان الجواز فلا يدلّ على عدم الاستحباب. 


تحكميل: 

اعلم أنّه قد اختلف في عدّة أزواج النَّبيَ ِةِ وفي ترتيبهن وعدّة من مات 
منهن قبله ومن دخل بها ومن لم يدخل بها ومن خطبها ولم ينكحها ومن عرضت 
نفسها عليه» فقالوا: إن أوّل امرأة تزوّجها خديجة بنت خويلد» ثم سودة بنت 
زمعة» ثم عائشة بنت أبي بكر ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب, ثم أمّ سلمة 
واسمها هند بنت أبي أميّة بن المغيرة؛ ثم جويرية بنت الحارث سباها النْبي كلل 
في غزوة المريسيع ثم زينب بنت جحش» ثم زينب بنت خزيمةء ثم ريحانة بنت 
زيد من بني قريظة وقيل من بني النضير سباها النَّبىَ ل ثم أعتقها وتزوّجها في 
سنئة ستّ وجزم ابن إسحاق بأنّه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب 
فاختارت البقاء في ملكه وماتت بعد عوده من حبجة الوداع ودفنت بالبقيع . 
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وقيل : ماتت بعده في سنة ستّ عشرة والأوّل أصحٌ. 

ثم أمّ حبيبة واسمها رملة بنت أبي سُفْيَانَ أخت معاوية بن أبي سُفْيَان وليس 
في الصحابيات من اسمها رملة غيرها . 

ثم صفية بنت حيي بن بن أحطب من سبط هارون عَلَيّهِ السَّلّام وقعت في سبي 
يوم خيبر سنة سبع فاصطفاها النّبيَ يل . 

ثم ميمونة بنت اللحارث تزوّجها رسول الله كل في ذي القعدة سنة سبع في 
عمرة القضاء بسرف على عشرة أميال من مكة شرفنا اللّه برؤيتها . 

قيل : وترّوج أَيْضًا فاطمة بنت الضحّاك . 

وأسماء بنت النعمان تزوجها النبي يك ودعا بها قالت تعال أنت فطلقها . 

والكلابية فقيل : اسمها عمرة بنت زيد. 

وقيل : العالية بنت طبيان» ودخل بها ثم طلقها وكانت عنده ما شاء اللّه . 

وقيل: لم يدخل بها وطلقهاء وقبل ال ترك حك العو بان الع 
وتزواجها فاستحاذت منه فطلقها فكانت تلفظ البعر وتقول أنا الشقية: وقثيلة بتت 
قيس زوّجه إِيّاها أخوه ثم انصرف إلى حضرموت فحملها إليه فبلغه وفاة 
رسول الله يةٍ وردّها إلى بلاده وارتدّ عَن الإسلام وارتدت معه. 

ومليكة بنت كعب الليثي قيل هي التي استعاذت منه» وقيل : دخل بها فماتت 
عنده والأوّل أصحٌ. 

وأسماء بنت الصّلت السلمية قيل : اسمها سبا بالموحدة وقيل سنا بالنون 
تزوّجها النَّبِيَ يَكةِ فماتت قبل أن يدخل بها . 

وأمّ شريك الأزدية واسمها عُزية طلقها النَبَِ كَل قبل أن يدخل بها وهي التي 
وهبت نفسها للنبي يَكِةِ وكانت امرأة صالحة. 

وخولة بنت هذيل تزوّجها النَّبِيَ كل ولم يدخل بها وفي عيون الأثر فماتت 
قبله . 

وليلى بنت الخطيم تزوّجها النََّ كهِ وكانت غيورًا فاستقالته فأقالها . 

وعمرة بنت معاوية الكندية مات النَبِيَ كل قبل أن تصل إليه . 
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والجندعية بنت جندب تزوجها ولم يدخل عليها وقيل لم يعقد عليها . 

والغفارية قيل: هي السنا تزوّجها عَلَيْهِ السَّكام فرأى بكشحها فَقَالَ: الحقي 
بأهلك . 

وهند بنت يزيد لم يدخل بها . 

وصفية بنت بشامة أصابها سباء فخيّرها رسول الله يك قَقَالَ: إن شعت أنا 
وإن شئت زوجك فقالت: زوجي فأرسلها . 

وأمّ هانئ واسمها فاختة بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّه 
عَنْهَ خطبها النَبِىَ بل فقالت: إِنّي امرأة مصبية واعتذرت إليه فأعذرها . 

وضباعة بنت عامر خطبها النَّبِىَ كل فبلغه كبرها فتركها . 

وخمرة بنت عوف المزني خطبها عَلَيّهِ السّلام قَقَالَ أبوها : إن بها سوءًا ولم 
يكن فرجع إليها أبوها وقد برصت . 

وسودتك الفرسية خطبينا رسول الله كله وكامف صضمية فقالف : اناف أن 
تصغو صبيتي عند رأسك فدعا لها وتركها . 

وأمامة بنت حمزة بن عبد المطلب عرضت على النَبِيَ يكل فَقَالُ : هي ابنة 
أخي من الرضاعة . 

وا ع ا اح بو الي 01 
إِنْها لا تحلّ لي لمكان أختها أمّ حبيبة تحت النبِ كله . 

وكلبية لم يذكر اسمها فبعث إليها رسول الله يكِِ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا 
فرأتها فقالت: ما رأيت طائلا فتركها . 

وامرأة من العرب لم يذكر لها اسم خطبها النَبَِ يل ثم تركها . 

ودرّة بنت أم سلمة قيل له عَلَيْهِ السَّلَام بأن يأخذها فَقَالَ: إِنّها بت أخي في 
الرضاعة. 

وأميمة بنت شراحيل لها ذكر في صحيح الْبّخَارِيٌ 

وحبيبة بنت سهل الأنصارية أراد عَلَيُهِ السام أن يتزوّجها ثم تركها . 

وفاطمة بنت شري بح ذكرها أبو عبيدة في أزواج النَبنَ كلِة. 
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3 - باب غَسْل المَذَّي وَالؤضُوءِ مِنَهُ 
269 - حَدَّثَنًا أو الولينة قَالَ : حَدَّثَنَا رَاتَِدَمٌ عَنْ أبي حَصِينٍء عن ابجع 
عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ عَلِىْ» قَالَ ل 


3 - باب غَسْل المَذَي وَالوْصُوءٍ مِنْهُ 

(باب غَسْل المَذْي) بفتح الميم وسكون المعجمة وتخفيف المثناة التحتية 
وبكسر المعجمة مع تشديد المثناة ة حكي ذلك عَن ا بن الأعرابي وهو ماء أبيض 
رقيق لزج يخرج عند الملاعبة والتقبيل يقال مَذَّى الرجل بالفتح مثل : : مَضَى 
يمضي وأَنْذَى بالألف كأَغطّى يُعْطِي مثله» ويقال كل ذكر يمذي وكل أننى 
تقذي من قذت الشاة إذا ألقت رحمها بياضًا ورخل مذاء كير المدق. 

(وَالوُضُوءِ مِنْهُ)» ووجه المناسبة بين البابين أن في الباب الأوّل بيان حكم 
المني وفي هذا الباب بيان حكم المذي وهو من توابع المني ومثله في النجاسة 
غير أن في المني الغسل وفي المذي الوضوء. 

(حَدَّثَنَا أيُو الوَلِيدِ) هشام الطيالسي وقد تكرّر ذكره. 

(قَالَ: حَدَّثََا رَائِدَةٌ ابن قدامة بضم القاف وتخفيف الدال أبو الصّلت الثقفي 
الكوفي كان صاحب سنة ورعًا صدوقا مات سنة ستّين ومائة غازيًا في الروم. 

(عَنْ أبي حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصّاد المهملتين عثمان بن عاصم 
الكوفي التابعي وقد تقدّم في آخر باب اسم من كذب على الب يَلِلِ. 

(عَنْ أبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب السلمي بضم المهملة وفتح اللام 
مقرئ الكوفة أحد أعلام التابعين صام ثمانين رمضانا مات سنة خمس ومائة. 

(عَنْ عَلِيّ) هو ابن أبي طالب رَضِيَ اللّه عَنْهُّه ورجال هذا الإسناد ما بين 
بصري وكوفي وفيه رواية تابعي عَنْ تابعي» وقد أخرج متنه المؤلّف في العلم 
والطهارة» ومسلم في الطهارة» والنسائي فيها وفي العلم أَيْضًا. 

(قآن) آى ؟ اث قال : :قث وله هذا عقن المدى الما كا المديى يغلت 
على الأقوياء الأصحاء حسن ذكر الرجولية معه لأنه يدل على معناهاء وزاد أحمد 


554 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 


فإذا أمذيت اغتسلتء ولأبى داود فجعلت أغتسل حبّى تشقّق ظهري. وفى الرواية 
السّابقة في باب الوضوء من المخرجين فاستحييت أن أسأل (كَأَمَرْتُ رجلا أَنْ 
يَسْأَلَ النَبِىَ كَل) وإنما أستحيي وأمر غيره أن يسأله (لِمَكَانِ ابْتَتِهِ) أي : لكون ابنة 
رسول الله كِ فاطمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا كانت تحت نكاحه وفي رواية لمسلم من 
طريق ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه من أجل فاطمة رضي الله عنها. 

(فَسَأَلَ) أي: فسأله كما في رواية الحموي والسرخسي ذلك الرجل» 
واختلف فى ذلك السائل بناء على اختلاف الروايات فى الحديث فإِنّه أخرجه 
جماعة فلفظ الْبُخَارِيَ قد مرّ سابقًا والآن أَيْضًا . 

وأما النسائي فقد أخرجه عَنْ على رَضِيَ اللّه عَنْهُ كنت رجلا مذاء وكانت ابنة 
النْبِيَ يك تحتي فاستحييت أن أسأله فقلت لرجل جالس إلى جانبي سله فسأله 
قَقَالَ فيه الوضوءء وقد أخرجه الطحاوي عَنْ على رَضِيَ الله عَنْهُ أُيْضًا قَالَ كنت 
رجلا مذّاء وكانت عندي ابنة النَّبِى َكلةِ فأرسلت إلى رسول اللّه َك فَقَالَ توضّأ 
واغسله . 

وفي رواية للطحاوي عَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سئل النّبِيَ يَكللةِ عَن المذي 
فَمَالَ: فيه الوضوء وفي المني الغسل » وفي رواية له عَنْ هانئ بن هانئ عن عليّ 
رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ كنت رجلا مذاء وكنت إذا أمذيت اغتسلت فسألت النَّبت عل 
فََالَ فيه الوضوءء وبنحو إسناده رواه أحمد ولفظه رجلا هذاء فإذا اديت 
اغتسلت فأمرت المقداد فسأل النَبِىَ يِه فضحك فَقَالَ فيه الوضوء . 

وروى الترمذي عَنْ على رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ سألت رسول الله يكل عَن المذي 
صحيح » وروى الطحاوي من حديث مُحَمّد بن الحنفية عَنْ أبِيهِ قَالَ كنت أجد 
نا فأمرت المقداد أن يسأل النّبَِ كك عَنْ ذلك واستحبيت أن أسأله لأن ابئته 
عندي فسأله فَقَالَ إِنَ كلّ فحل يمذي فإذا كان المنى ففيه الغسل وإذا كان المذي 
ففيه الوضوءء وأخرجه مسلم أَيْضًا نحوه عَنْ مُحَمَّد بن الحنفية ولفظه فكنت 
أستحيي أن أسأل رسول الله يك لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله قَقَالَ يغسل 
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ذكره ويتوضاً. وأخرج الطحاوي أَيْضًا من حديث رافع بن نخحديج أن عليًا 
رَضِيَ الله عَنْهُ أمر عمّار أن يسأل رسول الله يكل تن المذي فسأل فَقَالَ يغسل 
مذاكيره ويتوضشأ. وأخرجه النسائي أَيْضًا نحو وأخرج الطحاوي أَيْضًا من 
حديث ابن عبّاس قَالَ: قال على رضي الله عنه قد كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا 
فسأل التبئي يك فَقَالَ فيه الوضوءء وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس عَنْ 
فسأله عَن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به قَالَ رَسُولُ الله كلله: «نوضا 
وانضح فرجك» . 
قَالَ كنت رجلا مذّاء فسألت النَبى كل قَقَالَ: «إذا رأيث المذي فتوضّأ واغسل 
ذكرك وإذا رأيت المنئ فاغتسل»». وأخرجه أبو داود أَيْضًا من طريق حصين بن 
قبيصة عَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ َال : كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقّق 
ظهري فقال فذكرت ذلك للنبي كَكةٍ أو ذكر له فَقَالَ رَسُولُ الله كك : «لا تفعل إذا 
رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضّأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل» . 
الفضخ : بالفاء وبالمعجمتين الدفق» وأخرجه أحمد والطبراني أَيُْضًا وفي 
رواية أحمد فليغسل ذكره وأنثييه» وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة من 
ذلك أن السائل في بعضها هو علي رَضِيَ الله عَنْهُ بنفسه. وفي بعضها هو غيره 
ولكنه حاضرء وفي بعضها هو المقداد» وفي بعضها هو عمار رضي الله عنهم» 
وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف أنْ عليًا رَضِيَ الله عَنْهُ سأل عمّارًا أن يسأل 
ثم أمر المقداد بذلك ثم سأله بنفسه. وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى اخره لكونه 
ا ل ل ا ا 
الاسماشان تم ال وويء دتوقة أبذ أمر كاده | مهدا ومع ربيزا لسن 12 ولك 
مارواهعبدالرزاق من طريق عاء ئش بن أنس قَالَ تذاكر علي والمقداد وعمّار 
رضي الله عنهم المذي فَقَالَ على رَضِيَ الله عَنْهَ إنني رجل مذاء فا سألا عَنْ ذلك 
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النّبىَ بل فسأله أحد الرجلين» وصحّحح ابن بَشْكوال أن الذي تولى السّؤال عَنْ 
ذلك هو المقداد وعلى هذا فنسبة عمّار إلى أنه سأل عَنْ ذلك محمولة على 
المجاز لكونه تيده لكق تولي - المقداة الخطاب دونة» وقال محموة الكثده: 
كلاهما كانا مشتركين في هذا السؤال غير أنّ أحدهما قد سبق به فيحتمل أن 
يكون هو المقداد ويحتمل أن يكون هو عمّارا وتصحيح ابن بشكوال أن السَائل 
هو المقداد يحتاج إلى برهان ودل ما ذكر من الأحاديث أن كلا منهما قد سأل. 
واللّه أعلم. 

(فَقَالَ) يه : (نَوَضَّأْ) أمر مجزوم خطاب للرجل الذي في قوله فأمرت رجلا 
على الاختلاف في تفسير الرجل. 

(وَاعْسِلَ ذَكَرَكَ) أي : ما أصابه من المذي كالبول ويؤيّده ما في رواية اغسله 
أئ : المذي وهكذا وقع هنا بتقديم الأمر بالوضوء على الأمر بغسله» ووقع في 
العمدة عكسه منسويًا إلى الْبّخَارِيَ واعترض عليه ولا يرد لأن الواو لا تدل على 
التوتيكاعلئ انه قد وقع في برواية المطخاوي تقليم الخشل على الوضوء في واب 
رافع بن خديج عَنْ علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ قد ت تقدم. واستدل بقوله توضّأ على أن 
المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل وصرّح بذلك في رواية لأبي داود وغيره 
وهو إجماع وقد عقد المؤلف له الباب» وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر 
بالوضوء من البول كما تقدّم استدلال المؤلف به في باب: من لم ير الوضوء إلا 
من المخرجين . 

وحكى الطحاوي عَنْ قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرّد خروجه ثم رد 
علبهم بم وواة من طريق عبد الرخمن.بن أبي ليلى عَنْ علي رَحِي الله عنة قال 
سئل النَبِيَ يك عن المذي فَقَالَ: «فيه الوضوء» لا أنّه يوجب الوضوء بمجرّده بل 
مع إرادة القيام إلى الصلاة» ثم إن قوله عَلَيْهِ السَّلَامِ : «واغسل ذكرك» هل يقتضي 
غسل جميع الذكر ومخرج المذي اختلفوا فيه فذهب بعضهم منهم الزّهْرِيْ 
وبعض المالكية والحنابلة إلى أنّه يجب غسل جميع الذكر إذا أمذى وكذا إذا بال 
عملا بظاهر الخبر . 


(1) طرفاه 132. 178 - تحفة 10178. 
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لكن الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يجب غسل الجميع وإنما يجب غسل مخرج 
المذي فقط نظرا إلى المعنى فإِنّ الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج فلا 
يجب المجاوزة إلى غير محلّه» ويؤيّده ما عند الإسماعيلى من رواته حيث قَالَ 
تَفَالاتوهنا واغيييله فاعاة السمير إلى العدذي وني هذا فوله من مسر ذكره 
فليتوضّأ فإن النقص على قول من يَقُولُ به لا يتوقف على مسّ جميعه؛ وفي 
المغنى لابن قدامة اختلفت الرواية فى حكمه فروي أنه لا يوجب الاستنجاء 
والوضوء والرواية الثانية أنه يجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء. 

وقال القاضى عياض : اختلف أصحابنا فى المذي هل يجزئ منه الاستجمار 
قالبول او كة يج الذاء هذاه واسضيل ابن دقيق لعزن على قفون الماع فيدوية 
الأحجار و دوهك لأن اهرود يعيّن الغسل والمعيّن لا يقع الامتثال إلا به وهذا ما 
صححه النَّوَوِيٌ في شرح مسلم وصحّح في باقي كتبه جواز الاقتصار الحاقًا له 
بالبول وحملًا للأمر بغسله على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب وهذا 
هو المعروف في المذهب, ثم إنه قد اختلف القائلون بوجوب غسل جميعه هل هو 
معقول المعنى أو هو أمر تعبديّ وهل يفتقر إلى النيّة أو لاء وقال أبو عمر: المذي 
عند جميعهم يوجب الوضوء كالبول ما لم يكن خارجًا من علّة أذرة أو زمانة» 
وعلى هذا إن لم يكن سلسًا فهو أَيْضًا كالبول عند جميعهم وإن كان سلسًا لا ينقطع 
فحكمه حكم سلس البول عند جميعهم أَيْضًا إِلّا أن طائفة توجب الوضوء على من 
كانت هذه حاله لكل صلاة قياسًا على المستحاضة عندهم وطائفة تستحبّه ولا 
توجبه وأمًا المذي المعهود المتعارف وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما 
يجد من اللّذة أو لطول عزبة فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ وعليه يقع الجواب وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب 
الوضوع منهوإيجات: عطلة لتجاسته انتهى: 

وقال ابن حزم المذي: تطهيره بالماء يغسل مخرجه من الذكر وينضح بالماء 
ما مس من الثوب انتهى» وقال الطحاوي لم يكن أمره عَلَيْهِ السَّلّامِ بغسل ذكره 
لإيجاب غسله كله ولكنّه ليتقّص أي الباروى ب ريتضم وله يرج كا ةا كاوه 
ثدي وله لبن فإنّهِ ينضح ضرعه بالماء ليتقلص ذلك فيه فلا يخرج» ومن خاصية 
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0- دنا أو النتجاق 
الماء البارد أنّه يقطع اللّبن ويردّه إلى داخل الضرع وكذلك إذا أصاب الأنثيين ردٌّ 
المذي» ومن أحكام هذا الحديث أَيْضًا دلالته على نجاسة المذي وهو ظاهرء 
ونقل عَن ابن عقيل الحنبلي : أنه خرج من قول بعضهم إِنْ المذي من أجزاء المني 
رواية بطهارته . 

وتعقّب بأنه لو كان منيّا لوجب الغسل منه» ومنها جواز الاستنابة في 
الاستفتاء ويؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله» ومنها قبول خبر الواحد 
والاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع فإنَ عليًّا رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال رسول الله يَككِهِ كذا قيل» وفيه نظر لما 
تقدّم أن السؤال كان بحضرة على رضي الله عَنْهِ ثم لو صم أن السؤال كان في غيبته 
لم يكن دليلًا على المدّعى لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر فترقيه عَن 
الظنّ إلى القطع كما قاله القاضي عياض» وقال ابن دقيق العيد المراد بالاستدلال 
به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصّور التي تدلٌ وهي 
كثيرة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها انتهى » ومنها استحباب حسن العشرة مع 
الأصهارء وإِنْ الزوج يستحب له أن لا يذكر شَّيْئَا يتعلّق بالجماع والاستمتاع بهنّ 
بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها ولهذا قَالَ على رَضِيَ اللّه عَنْهُ فإنَ 
عندي ابنته وأنا أستحيي» وقد تقدّم استدلال المؤلّف به لمن استحيى فأمر غيره 
بالسؤال لأنّ فيه جمعًا بين المصلحتين وعدم التفريط في معرفة الحكم, واللّه أعلم. 

4 باب مَنْ تَطَيِّبَ ثم اعْتَسَلَ وَبَقِيَ آَثَرُ الطيب 

(باب مَنْ تَطيِّبَ) قبل الاغتسال من الجنابة. 

(مَ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَلّرٌ اليبٍ) في جسده وكانوا يتطيّبون عند الجماع لأجل 
النشاط» وقال ابن بظال : السثة اتخاذ اليب للرجال والنساء عند الجماع ووجه 
المناسبة بين البابين أن في الباب السابق ذكر المذي وهو يحصل من مقدّمة 
الجماع وفي هذا الباب ذكر التطيب عند الجماع فتناسبا. 


(حَدَّنَنَا آَبُو النْعْمَانِ) بضم النون مُحَمّد بن الفضل المعروف بعارم بالعين 
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عَايْسَةَ كرت لها قَوْلَ ابن حمر : اا الس ييئاء فَقَالَتْ 
عَايْسَةُ: «أنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ الله يلل ثم طاف فِي يِسَايِو ثم أَصْبَح محر م070 


1 - حَدَنَنَا آدَمْ قَالَ: حَدَّنَنَا شعْبَةٌ قَالَ: حَدَّتَنَا الحَكُمُء عَن إِبْرَاهِيمَء عَن 


المهملة وبالراء وقد تقدّم في آخر كتاب الإيمان. 

(كَال: حدتنا ابو عَوَانَةَ الوضّاح اليشكري (عَن ِبْرَاهِيمٌ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ 
المَنْتَشِرء عَنْ أبيو) مُحَمِّد أنّه (قَالَ : مَألْثُ عَافِصَة) رَضِيَ الله عنهَا عن التطيب 
قبل الإحرام. 

الدكرت) بالقاء وتسيروانة وا كرف بالران لها قَوْلَ ابْنِ عْمَرَّ) ابن الخطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا (مَا أَحِبٌ أَنْ أضبح) بضم الهمزة فيهما 

رما لضخ) بفتم الهمزة وباناء المعجمة | و بالمهملة كما مرّأي : 
أرشح (طِيبّاء قَقَاَتْ عَايْسَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا (أنَا طَيَنْتُ رَسُولَ الله يكل ثم كاف 
ل ل ا 
يدملةه 

نم أَضْبَّح) بفتح الهمزة ة على صيغة الماضي (مُحْرِمًا) أي : ينضخ طيبًا وبه 

يحصل الردٌ على ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ويحصل المطابقة بين الترجمة 
والحديث. ومن فوائد الحديث أن التطيّب قبل الإحرام سئّة» ومنها جواز رد 
بعض الصحابة على بعض» ومنها خدمة الزوجات لأزواجهن وقد مضت بقية 
الكلام في هذا الحديث في باب إذا جامع ثم عاد. 

(حَدَّثَنًا آدم) ابْنُ أبي إِيّاسٍ وفي رواية سقط ابن أي إناسن»؛ (قَالَ: حَدَّثَنًا 
شقَة) ابن السجاج» (قال. : حَدَّنَنَا الحَكمُ) بفتحتين هو ابن عتيبة مصغر العتبة 
بالمهملة د ثم بالفوقية د ثم بالموحدة وقد تقدم في باب السّمر بالعلم. 

(عَن إِبْرَاهِيمٌَ) النخعي التابعي الإمام قد مرّ في باب ظلم دون ظلم (عَن 
الأَسْوَّدِ) خال إبراهيم النخعي وقد مر في باب من ترك بعد الاختيار (عَنْ عَايْشَة) 


0) طرفه 267 - تحفة 17598. 
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قَالَتْ : «كَأَني أَنْظْرُ إِلَى وَبيص”" الطليبء في مَفْرِقٍ النَّبِيَ لله وَهُوَ مُحْرِم)0© 


رَضِيَ الله عَنْهَاء ورجال هذا الإسناد ما بين خراساني وواسطي وكوفي» وفيه 
ثلاثة من التابعين كلهم كوفيون وهم الحكم وإبراهيم والأسود. وقد أخرج متنه 
المؤلف في اللباس أَيْضًا وأخرجه مسلم والنسائي في الحج. 

(قَانَث) أي : أنها قالت : (كأني أَنْظرٌ إِلَى وَييص الطيب) بفتح الواو وكسر 
الموحدة وفي آخره صاد مهملة هو البريق واللّمعان» وقال الإسماعيلي وبيص 
الطيب تلألؤه وذلك لعين قائمة لا للرّيح فقط» وقال ابن التين هو مصدر وتص 
يبص وبيصًا. 

(فِي مَفْرِقِ) بفتح الميم وكسر الراء وقد تفتح وهو مكان فرق الشعر من 
الجبين إلى دائرة وسط الرأس 

(النّبِيّ) وفي رواية رسول اللّه (6ِ وَهَوّ مُحْرِمٌ) ومطابقة هذا الحديث 
للترجمة من جهة قولها كأني أنظر إلى وبيص الطيب بعد الإحرام ومن جهة سئية 
الغسل عنده ولم يكن النَبِىَ يلِ يدعه» وممًا يستنبط منه بقاء أثر الطيب على بدن 
المحرم إذا كان قد تطيّب به قبل الإحرام غير مؤثر في إحرامه ولا يوجب عليه 
كفارة قاله الْحَطَابِيَ ‏ وهو مذهب إمامنا الأعظم أبي حنيفة والإمام أ أبي يوسف 
وو الله وكرهه محَمّد بما يبقى عيئه بعد إحرامه. 

وقال النووي: منعه مالك قائلًا : إن التطيّب كان لمباشرة النساء ومؤوّلَا 
قولها: «كأدّ ني أنظر إلى وبيصه وهو محرم؛. بأن المراد منه أثره لا جرمه» 
وقولها : «بأنه ينضخ طيبًا» بأنّه قبل غسله.ء قَالَ: وهذا غير مقبول منه لما قالت: 


(1) قال الحافظ : بفتح الواو وكسر الموحدة بعدها ياء تحتانية ثم صاد مهملة» هو البريق» قال 
الإسماعيلي: وبيص الطيب تلألؤه» وذلك لعين قائمة لا للريح فقطء انتهى. 
قال شيخ المشايخ في «التراجم»: غرضه من الباب أنه لو لم يبلغ في الدلك وغيره عند 
الاغتسال حتى لا يذهب عنه أثر الطيب الذي كان قد استعمله قبل فلا بأس بل هو جائز ثابت 
الأصلء انتهى. 
وفي «الدر المختار»: لا يمنع الطهارة خرء ذباب لم يصل الماء تحته وحناء ودرن ووسخ» 
ؤكذا دهن دسومة إلى آخر ما بسطه. 

220( أطراقه 8.؛ 18 5923 - تحفة 15928. 
أخرجه مسلم في الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام رقم (1190). 
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5 باب تَخُلِيل الشّعَر حَنّى إِذَا ظَنّ أنه هَدْ أزوى بَسَرَتَهُ أقاض عَلَيْهِ 


212 - حَدَّثَنًا عدن قَالَ ا 8ل للد قَالَ: أَخْبَرَنَا حِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ 


ل م 22 - 


الود عاونا بال : كَانَ رَسُولُ الله وك «إذا اغْتَسَلَ مِنَّ الجَنَابَةٍ» غَسَل يَذَيُوِ 
وَتَوَضَّأْ وُضُوءَهٌ لصَّلا ق م | غْتَسَلَ “ليخلل ريد دِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا طن أَنّهُ قَدْ أَرْوَى 


كنت أطيّب رسول الله يلِةِ لحرمه وحلّه وهو ظاهر في أن التطيّب كان للإحرام لا 
الاركا” لأنه مخالفة للظاهر من غير ضرورة. 


سن 
0 


5 باب تَخُِيل الشَّعَرِ حَنََى إِذَا ظَنَّ أَنَهُ هَدُ أذوى بَسَرَتَهُ قاض عَلَيْهِ 
(باب تخليل القفر) آي : في غسل الجنابة. 


عدم . 


(حَنَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ آَرْوَى) من الإرواء يقال أرواه أي : جعله ريانًا. 

(بَشَرَتَهُ) أي : ظاهر جلده والمراد ما تحت الشعر. 

(أقا قَاضَ) من الإفاضة وهي الإسالة (عَلَيْو) أي : على الشعر وفي بعض النسخ 
عليها أي : على بشرته واقتصر ابن عساكر على قوله أفاض لم يقل عليه ولا عليها 
ووجه المناسبة بين البابين وجود التخليل فيهما أمّا في الأول فلن المتطيّب 
يخلل شعره بالطيب وأمّا في هذا فإنَ المغتسل يخلله بالماء. 

(حَدَئنَاعَبْدَانُ) هو عبد اللّه بن عثمان العتكي المروزي وعبدان لقبه. 

(قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله هو ابن المبارك وقد تقدّما في الوحي. 

(قَالَ ا 0 
(عَنْ عَايْشَة) رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها (فَالَتْ : كَانَ رَسُوِلُ اللو يك إذا اغْمَسَل) أي: 
أزاد"الاقغسال (مِنَ الحتائة :عسل يَتَنْها وا 12 ل 
أي : اشتغل بأفعال الاغتسال. 

(تُمَّ يُحَذَّلُ بيَدِه شَّعَرَهُ حَنَّى إِذَا ظَنَّ) يجوز أن يكون على أصله فيكتفي 
بالغلبة ويجوز أن يكون بمعنى علم وتيقّن (أَنَهُ) أي : النّبي يَكلهِ وفي رواية أن 
يسكون التون مخففة ويجب حذف ضمير الشأن معه. 

(قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَقَاض عَلَيْ) أي : على شعره واختلفوا فيه فَقَالَ بعضهم 
هو على عمومهء وخصٌ الآخرون بشعر الرأس 
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المّاءَ ثلاث مَرَّاتِء ثُمَّ غَسَلّ سَايْرَ جَسّدوه0. 

3 - وَقَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِل أنَا وَرَسُولُ اللَّهِ بل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء نَغْرفُ مِنْهُ 
0 


ين 2 


(المَاءَ ثلاث مَرَّاتِء ثُمّ غَسَلَ سَائِرٌ) أي : بقيّة (جَسَدِو) وقد تقدّم من رواية 
مالك عَنْ هشام في أوّل كتاب الغسل على جلده كلّه فإذا حمل لفظ سائر على 
معنى الجميع يحصل الجمع بين الروايتين» قَالَ ابن بظال: أمّا تخليل شعر 
الريأس في غسل الجنابة فمجمع عليه وقاسوا عليه شعر اللحية فحكمه في التخليل 
كحكمه إِلَّا أنهم اختلفوا في تخليل اللحية» فروى ابن القاسم عَنْ مالك أنه قَالَ: 
لا يجب تخليلها لا في الغسل ولا في الوضوء»ء وروى ابن وهب عنه إيجاب 
تخليلها فيهماء روى أشهب عنه: أنْ تخليلها في الغسل واجب لهذا الحديث ولا 
يجب في الوضوء لحديث عبد اللّه بن زيد في الوضوء ولم يذكر فيه تخليل اللّحية 
وبه قَالَ إمامنا الأعظم أبو حنيفة والإمام أحمد رحمهما اللّه. 

وقال الشافعي : التخليل مسنون وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في 
الجنابة» وقال المزني : تخليلها واجب في الوضوء والغسل جميعًا قَالَ: وحجّة 
من لم يخللها في الجنابة أنّا قد اتفقنا على أنَّ داخل العين لا يعجب غسله بعلة أنَّ 
دونه ساترًا وكذا هنا وأيضًا الأمرد الذي لا لحية له يجب عليه غسل ذقنه في 
الوضوء والجنابة ثم يسقط غسله في الوضوء إذا غظّاه الشعر فكذلك ينبغي أن 
يسقط في الجنابة» فافهم. 

(وَكَالَتْ) عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا وهو معطوف على قالت كان رسول الله يك 
نيكود موصولا لي (كُنتُ أَغْتّسِل أنَا وَرَسُولُ الله يَكهُ) يجوز في 
ال الرفع والنصب على ما تقدّ 

(مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ) حال كوننا ونا بع ا ا ا 
و ل ل ا لو ل 


(10) طرفاه 248. 262 - تحفة 16969. 
)22 أطرافه 0» 261 . 263. 299. 2.5956 7339 - تحفة 16976. 


5 كتَابُ العُسْل 3ظ5 
6 باب مَنُ تَوَضَّاً فِي الجَنَابَةِ: 
ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ حِسَدِدِ وَلَمْ يُعِدٌ غَسْلَ مَوَاضِعِ الؤْضُوءِ مَرَّةَ أخرَى 


له 
8 رمم 


4 حَِدَمَنًا يُوسّفْ بن عِيسَىء قَالَ: أخيونا الفغيل ين مومى» قَالَ: ا 


6 باب مَنْ تَوَضَ"'' فِي الَنَابَة: 


ثم عَسَلَ سَائيْرَ حِسَدِهِ وَلَمْ يُعِدُ غَسْلَ مَوَاضِعِ الؤْضُوءٍ مَرَّةَ أخرّى 
(باب مَنْ تَوَضَّاً في) غسل (الجَنَابَةِ ثم عَسَلَ سَايِرً) أي : باقي (جَسَدِو وَلَمْ 
يُعِذّ) بضم الياء وكسر المهملة من الإعادة. 
(غَسَلَ مَوَاضِعْ الوْضُوءِ منه) كذا في رواية أبي در وأما فى رواية غيره 
فقد سقط قوله منه (مَرَةَ أُخْرَى) ووجه المناسبة بين البابين وجود الإكمال 
فيهما أمّا فى الباب السابق فبالتخليل وأمّا فى هذا الباب فبالوضوء فى الاغتسال. 
(حَدَنْنَا بُوسُّفٌ بْنُ عِيسَى) ابن يعقوب المروزي مات سنة تسع وأربعين 
ومائتين» (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية: حَدَّنَنَا (المَضْل بْنُ مُوسَى) أبو عبد اللّه 
السّيئاني بكسر المهملة وسكون التحتانية وبالنونين نسبة إلى قرية من قرى مرو 
خراسان قال أبو نعيم هو أثبت من ابن المبارك توفي سنة إحدى وتسعين. 
(قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ سَالِم) هو ابن أبي 
٠‏ كع ٠.‏ مه “مه 0 0 010 0 
الجعد رافع الااشجعي مولاهم الكوفي عن كريب » مَوْلى ابن عباس عن 
ابن عَباسسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (عَنْ مَيُمونة) آم المؤمنيز رَضِيَ الله عَنِهَا 
40 قال ابن بطال: أجمعوا على أنَّ الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة ولمّا ناب غسل مواضع 
الوضوءء وهو سنة في الجنابة غسلها وهو فريضة صح بذلك ما روي عن مالك: أن غسل 
الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة» وفي الحديث أيضًا حجة لقول مالك في رجل توضأ للظهر 
وصِلَى ثم جدّد الوضوء للعصر للفضل فلمًا صلى العصر ذكر أن الوضوء الأول انتقض أن صلاته 
تجزئه لأنْ الوضوء للسّنة تجزئ صلاة الفرض» وتعقبه الكرماني بأنه ليس في الحديث ما يدل 
على أن السّنة نابت عن الفريضة إذ ليس فيه أن غسل الوجه والذراعين كان للوضوء أو للسئةء بل 
كان لغسل الجنابة: فلا يصح قول مالك في نيابة غسل الجمعة عن غسل الجنابة. ولا يكون له 
حجة في إجزاء الصلاة بالوضوء التجديدي بل ليس فيه أنه لِمّ لم يعد غسل مواضع الوضوء إذ 
لفظ جسده ثم غسل جسده شامل لتمام البدن أعضاء الوضوء وغيرها انتهى فتأمل. 
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قَالَتْ: «وَضَعَ رَسُولُ الله كه وَضُوءًا لِجَنَابَق» فَأكُمَأ ِيَمِينِه عَلَى شِمَالِهِ مَرَتَيْنِ أو 
ون قم ع ماه ممع نقاط ات يد مدق ايه عن ا ا معد ا وي 1ه 
ثلاثاء ثم غْسَلَ فَرْجَدَء ثم ضَرَبَ يَدَهُ بالأزض أو الحائِطء مَرَتَيْن أو ثلاثاء ثم 


2 
3 
8 40 


نم أقاغي عَلَى رَأسِ د المّاء» ثم حل 


الحد 


اي ا ا 
سه ت- 


مضمض واستنشق » وغسل وجهه وَزْرَاعيدِء 
جَسَدَة » 


(قَالَتْ: وَضَعَّ) على البناء للفاعل (رَسُولُ اللَّهِ يلك وَصُوءًا لِجَنَابَةِ) بفتح 
الواو والتنوين والنصب على المفعولية وباللامين في للجنابة كذا في رواية 
الكشميهني» وبلام واحدة» في رواية أبي ذرٌ وأبي الوقت» وفي رواية الأكثر 
وضوء الجنابة بالإضافة» وإنْما أضيف الوضوء إلى الجنابة مع أن الوضوء بالفتح 
هو الماء المعد للوضوء لا الماء الذي يغتسل به إطلاقا للمقيّد وإرادة للمطلق 
أي : الماء الذي يتطهّر به كإطلاق المرسن على أنف الإنسان على ما عرف فى 
موضتعه :#وفال” ابو قر حو الوضيرء بالفعع رقع على الماغ وعلى الإناغفان كان 
المراد الماء كان التقدير وضع رسول الله يكِِ الماء المعدّ للجنابة ولا بد من 
تقدير في تور أو طست وإن كان المراد الإناء كان هو الموضوع وأضيف إلى 
الجنابة بمعنى أنه مُعَدٌ لغسل الجنابة إضافة تخصيص انتهى» فتأمل . 

ووقع في رواية الحموي والمستملي وضع على البناء للمفعول لرسول الله كك 
بزيادة اللام الأجلية وَضوء بالرفع. 

(كَأَكُمَاً) ولأبي ذرٌ فكفأ أي : قلب (بِيّمِينِهِ) عَلَى يَسَارِهِ وللمستملي (عَلَى 
شِمَالِهِ) وكذا لكريمة. 

مَرََيْنِ أوْ نَلانّاء ثُمَّ غَسَلَ قَرْجَهُ) بيساره. 

(نْمَّ ضَرَبّ يَدَهُ بالأزض أو الحَائْط) شك من الراوي» وفي رواية الكشميهني 
ضرب بيده الأرض فيحتمل أن يكون الأولى من باب القلب كقولهم أدخلت 
القلنسوة في رأسي ويحتمل أن يكون الفعل مضمّئًا معنى فعل آخر فكأنه قَالَ فعفر 
بيده بالأرض لأن المقصود تعفير اليد بالتراب (مَرَتَيْنِ َو نَلانَّاء نُمَّ مَضْمَضَ) وفي 
(تُمَ أَقَاضَ) وصبَ (عَلَّى رَأْسِهِ المّاء» ثُمَّ غَسَلَ جَسَّدَهُ) أي : باقي جسده فيطابق 
الحديث الترجمة. 


5 - كنَابُ الغْسَّل 565 
عفد اماق عد يلوا الم 2م880 اومن 14م بير ودس ل 02 ارداق 
ثم تنحى فغسّل رجليَهِ) قالت: «فانيته يخرقةٍ فلم يرذهاء فجَعْل ينفض بيدو) . 


اح و جه 


(نُمّ َنَحَّى) وذهب إلى ناحية (فَقَسَلَ رِجْلَيْهِ فَالَتْ) أي : ميمونة رَضِيَ اللّه 
عَنْهَا وفي رواية الأصيلي قالت عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قَالَ الشراح وهو غلط 
ظاهر. 

(كَأَتَبْنه بخِرْقَةٍ) لينشف بها (قَلْمْ يُرِدْهَا) من الإرادة لا من الردّ كما توهّم ا 7 
البنكن قاله صاحب المطالع ويدل له الرواية الآتية فلم يأخذها (فجمل) أي : 
طفق (يَنْفُضٌ) وزاد الهروي الماء (بِيّدِو) وفي رواية الأصيلي يده وهذا يدل على 
أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به» وقال النَّوَوِيٌ: اختلف أصحابنا 
فيه على أوجه أشهرها أن المستحبّ تركه والثاني أنه مكروه والثالث أنه مباح 
شوق تعله رتركه وهو الطهر المجتار ترجا ديذا الحديث السحيع في 
الإباحة ولم يثبت في النهي شيء أصلاء وأمّا الحديث الذي أورده الرافعي ولفظ 
لا مفضو ايديكع فى الوضوه تإتهامر رج الحيطا نشد قال ابن المطلدح ل اد 
وقد عارضه هذا الحديث الصحيح ولو لم يعارضه فهو غير صحيح لأن يحتج به 
وباقي مباحث المتن قد تقدّم في أوائل الغسل لكن بقي الكلام في وجه مطابقة 
الحديث للترجمة وقد اختلف الشراح فيه فَقَالَ ابن بطال حديث عائشة رَضِيَ الله 
عَنْهَا الذي في الباب الذي قبله أليق بالترجمة لأن فيه ثم غسل سائر جسده وأمًا 
جديك بات تردق عل حييهء اتدل ون عير عورا ضع الوضوء فلا يطابق 
قوله ولم يعد غسل مواضع الوضوء وأجاب ابن المنير بأن قرينة الحال والعرف 
يخصٌ أعضاء الوضوء إذ ذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة يفهم منه عرفًا أن 
المراد بقية الجسد لا جملته لأن الأصل عدم التكرار وأجاب ابن التين بأنْ مراد 
الْبْخَارِيَ رحمه اللّه أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده أي : 
ما بقي من جسده بدليل الرواية الأخرى. 

وقال الحافظ العسقلاني : في كلام ابن المنير كلفة وفي كلام ابن التين نظر 
لأنْ هذه القصّة غير تلك القصّة والذي ظهر لي أن البخاريّ حمل قوله ثم غسل 
جسده على المجاز أي : ما بقي بعد ما تقدّم ذكره ودليل ذلك قوله بعد فغسل 
رجليه إذ لو كان قوله غسل جسده محمولًا على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانيّّ 


داق أطراقه 9 57 259. 260. 265؛ 266. 2276 281 - تحفة 18064 - 77// 1. 
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ا 5 3 +ه 25 عن قاع اذى :1022222 
77 - باب: إِذَا ذَكرَ فِي المشجد أَنْهُ خُنُبٌ: يَخْرْجٌ كَمَا هق ولا يَتَيَقَهُ11) 


لأنّ غسلهما كان دخل في العموم وهذا أشبه بتصرّفات البخاريّ إذ من شأنه 
الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. 

وتعقنه محمود الْعَيْيَ يأن هذا أكثر كلفة هما ذكره ابن المتير على أن تعليلة 
ما ادّعاه بغسل النَّبِىَ يل رجليه ثانيا لا يستقيم لما لا يخفى وما ذاك إِلَّا لأنّ 
رجليه في مستنقع الماء وحاصل الكلام أن كلام ابن المنيّر أقرب في وجه مطابقة 
الحديث للترجمة وأمّا ما قاله الْكِرْمَانِيَ من أن لفظ جسده شامل لجميع أعضاء 
البدن فيحمل عليه الحديث السّابق إذ المراد هاك يسائر جسده أي : باقيه يعد 
الرأس لا أعضاء الوضوء فمن لازمه أنْ الحديث غير مطابق للترجمة. 
7 - باب: إِذَا ذَكرَ فِي المشجد أَنَّهُ خِنْبٌ: يَخْرْجُ كما هُق ولا يَتَيَكَمُْ 

(باب) بالتنوين (إِذَا ذُكَرَ) من الباب الذي مصدره الذكر يضم م الذال أي : 
م حال كونهافية (أنه حت ؛ يَخْرّحُ) وفي رواية 
خرج (كمَا هُوَ) أ ي : على هيئته وحلته جنبًا. 

(وَلا يَتَيَمَمُ) هو توضيح لقوله كما هو قَالَ الْكِرْمَانِيَ ما موصولة أو” 
موصوفة وهو ومبتدأ خبره محذوف أي : كالأمر الذي هو عليه أو كحالة هو عليها 
فإن قلت ما معنى التشبيه هنا قلت مثل هذه الكاف تسمّى كاف المقارنة أي : 


3 0 


(1) قال الحافظ: إشارة إلى رد من يوجبه في هذه الصورة» وهو منقول عن الثوري وإسحاق وكذا 
قال بعض المالكية في من نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج» انتهى. 
وفي <«الْعَيْنِيَ» : وكذا قول أبي حنفية في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عينبماء فإنه يتيمم 
ميال المبسيد توي ث يخرع العاءين المستحد وفي «نوادر ابن أبي زيد» : من نام في 
المسجد د ثم احتلم ينبغي أن يتيمم لخروجه . وقال الشافعي : له العبور في المسجد من غير 
لبث كانت له حاجة أو لاء ومثله عن أحمد وغيره» وقال داود والمزنى: يجوز له المكث فيه 
مطلقًا واعتبروه بالمشرك» وتعلقوا بقوله يلِ: «المؤمن لا ينجس؟ انتهى. 
وقال الموفق : وليس لهم أي الحائض والنفساء والجنب - اللبث في المسجد لقوله تعالى : 
ولا َنْبا إلا عاك سَبِيلٍ» [النساء: 43] ويباح العبور للحاجة من أخذ شيء أو كون الطريق 
فيه» فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال» وممن نقلت عنه الرخصة فى العبور مالك والشافعى» وقال 
الثوري وإسحاق: لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدا فيتيمم: وهو قول أصحاب الرأي. 

(2) وعلى تقدير هذه الجملة محلها النصب على الحال من الضمير الذي خرج. 


5 كتَابُ العْسْل 561 
5 -- نكا عند الله بن مشكق كال خذقا غتمان ث غدزه كال اأخترنا 

0 0 - 6# هع اله 2 عاك ١‏ وه 25 اعدف ١‏ و لاح لاع 32 ع 

و عن الزهري» عَنْ أبى سَلمَةء عَنْ أبى هْرَيْرَة قال: أقيمَتٍ الصّلاة 00 


خرج مقارنًا لأمر أو لحالة هو عليه أو عليها انتهى ‏ وقال محمود الْعَيْنَِ تسمية 
هذه الكاف بكاف المقارنة تصرّف منه واصطلاح بل الكاف هنا للتشبيه على 
أصله ونظير ذلك قولك لشخص كن كما أنت عليه والمعنى على ما أنت عليه» ثم 
في هذا وجوه من الإعراب : 

الأوّل: أن يكون ما موصولة وهو مبتدأ وخبره محذوفًا والتقدير كالذى هو 
غليممق الجتاية: ١‏ 

والثاني : أن يكون هو خبرا محذوف المبتدأً والتقدير كالذي هو هو كما قبل 
في قوله تعالى: «#اجَمَل لَنَآ إِلَهَا كما لم َالِهَةُ 4 [الأعراف: 138] أي : كالذي 

والثالث: أن يكون ما زائدة ملغاة والكاف جارّة وهو ضمير مرفوع أنيب 
عَن المجرور كما في قولك ما أنا كانت والمعنى فخرج في المستقبل مماثلًا 
لنفسه في الماضي . 

والرابع : أن تكون ما كاقّة وهو مبتدأ محذوف الخبر أي : عليه أو كائن. 

والخامس : أن تكون ما كافة وهو فاعلًا والأصل فخرج كما كان ثمّ حذف 
كان فانفصل الضمير وعلى هذا الوجه يجوز أن تكون ما مصدريّة. 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ) الجعفيّ المسندي وقد تقدّم في باب أمور الإيمان 
(قال: حَدَّنََا مُنْمَانَ بْن كمَرَ) بدون الواو ابن فارس أبو مُحَمّد البصري مات سنة 
ثمان ومائتين؛ (قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونْسٌ) هو ابن يزيد (عَن الرّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم 
ابن شهاب (عَنْ أَبِي سَلَّمَة) ابن عبد الرحمن بن عوف (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ وقد تقدّموا في الوحي. ورجال هذا الإسناد ما بين بصريّ وأيلي ومدنيّ» 
وقد أخرج متنه المؤلّف في الصّلاة أَيْضّاء وأخرجه مسلم فيه أَيْضَاء والنسائي في 
الطهارة وكذا أبو داود. 

(16ق افكت الكيل )امن الأفانةاوعن :5ف الأ قاد ال ديوس المي 
بالشروع في الصلاة وهي أخت الأذان ومعناه نادى المؤدٌّن بالإقامة فأقيم 
العيب مقام السيت: 
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ََ - 


َو 
نه 


(وَعُدَّدَتِ الصُفُوفٌ) على البناء للمفعول أي : سوّيت وتعديل الشيء تقويمه 
يقال عدّلته فاعتدل أي : قوّمته فاستقام» وفي رواية فعدّلت الصّفوف قبل أن 
يخرج إلينا رسول الله كك وبين البخاريّ في الصلاة من رواية صالح بن كيسان 
أنه كان قبل أن يكبّر النبي كلِيةِ للصلاة وكان من شأنه يك أن لا يكبّر حتى تستوي 
الصفوف (قِيَامًا) جمع قائم كتجار بكسر التاء جمع تاجر فهو منصوب على الحال 
والمعنى وعدّل صفوف القوم حال كونهم قائمين ويجوز أن يكون مصدرًا جاريًا 

حقيقته فيكون منصوبًا على التمييز لأن في قوله وعدّلت الصفوف إبهامًا 
فيفسّره قوله قيامًا أي : من حيث القيام. ١‏ 
(فَحَرَجَ إِلَبْنَا رَسُولُ الله يك قَلَمَا قَامَ في مُصَلاُ) بضم الميم أي : : موضع 
صلاته (ذْكرّ) بقلبه قبل أن يكبّر ويدخل في الصّلاة (أنَّهُ جُنْبُ) فقوله ذكر من الذكر 
بضمّ الذال لا من الذكر بكسرها لأنّه لم يقل ذلك لفظّاء وإنّما علم بذلك 


4 الوم 


بُو هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه من قرائن الأحوال أو بإعلامه بعد ذلك. 
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(فقال) وَل : (لَنا : ١مكَاتَكُمْ))‏ أي : الزموا مكانكم» وفي رواية الإسماعيليٌ 
فأشار بيده أن مكانكم فلذا قَالَ الحافظ العَسْمَلَانِيَ : وفيه إطلاق القول على 
الفعل ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة» ولما عرفت أنْ تذكره ذلك 
كان قبل أن يكبّر ويدخل في الصّلاة كما بيّنه الْبْخَارِيٌ في الصلاة من رواية صالح 
ابن كيسان لا يرد أنه إذا كان القول على بابه يلزم أن يكون القول واقعًا في 
الصلاة وهو مفسد لها فإن قيل قد وقع في رواية ابن ماجة: قام إلى الصلاة وكبّر 
ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم فلمًا 
انصرف قال: إني خرجت إليكم جنبًا وإني نسيت حتّى قمت في الصلاة. 

وفي رواية الدارقطني : فكبر وكبّرنا معه ثم أشار إلى القوم كما أنتم وفي 
رواية لأحمد من حديث على رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان قائمًا فصلّى بهم إذا انصرف . 

وفي رواية لأبي ذرّ من حديث أبي بكرة رضي اللّه عنه: دخل في صلاة 
الفجر فأومأ بيده أن مكانكم وفي أخرى ثم جاء ورأسه يقطر فصلَّى بهم وفي 
أخرى له مرسلة فكبّر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا . 
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م عع" ف لدم عا 2 دعم كمه رتموع هعيبو ومسهد 
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وفي مرسل ابن سيرين وعطاء والربيع : فكجبّر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا 
وفي مرسل ابن سيرين وعطاء والربيع بن أنس كبّر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا . 

فالجواب: أن هذا كلّه لا يقاوم الذي في الصحيح وأيضًا في حديث 
أبي هريرة هذا ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبّر فلو كان كبّر أوّلا 
لما كبر ثانيّاء وقد اختلف في الجمع بين هذه الروايات فقيل أريد بقوله كبّر أراد 
أن يكبّر عملا برواية الصحيح قبل أن يكبّر . 

وفي رواية أخرى في الْبَّخَارِيَ: فانتظرنا تكبيره وقيل إنهما قضيتان أبداه 
القرطبي احتمالًا وقال النّوَويَّ : نه الأظهر» وقال ابن حبان في صحيحه بعد أن 
أخرج الروايتين من حديث أبي هريرة وحديث أبي بكرة رَضِيَ الله عَنْهُمًا: هذان 
فعلان في موضعين متباينين خرج يك مرّة فكبّر ثم ذكر أنه جنب فانصرف فاغتسل 
ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة وجاء مرّة أخرى فلمًا وقف ليكبر ذكر أنه جنب قبل 
أن يكبر فذهب فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة من غير أن يكون بين الخبرين 
تضاد ولا تهاترء قَالَ: وقول أبي بكرة فصلّى بهم أراد بذلك أنه بدأ بتكبير 
محدث لا أنه رجع فبنى على صلاة إذ محال أن يذهب عَلَيْهِ السََّام ليغتسل ويبقى 
الناس كلهم قيامًًا على حالتهم من غير إمام إلى أن يرجع انتهى . 

ولمّارأى مالك هذا الحديث مخالفا لأصل الصلاة قَالَ إِنّه خاصّ 
بالنبي كك وروي عَنْ بعض أصحابنا أن انتظارهم له هذا الزمن الطويل بعد أن 
كبّروا من قبيل العمل اليسير فيجوز مثله. 

(نُمَ رَجَعَ) إلى الحجرة المطهّرة (فَاغْتَسَلَ تُمَّ حرج إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ) أي : 
والحال أن رأسه (يَفْظرٌ) من ماء الغسل ونسبة القطر إلى الرأس مجاز من باب 
ذكر المحل وإرادة الحال. 

(فْكَبّرَ) مكتفيًا بالإقامة السابقة كما هو الظاهر من تعقيبه بالفاء وهو حجة 
لقول الجمهور إِنْ الفصل جائز بينها وبين الصلاة بالكلام سواء كان لمصلحة 
الصلاة أو لغيرها وبالفعل إذا كان لمصلحة الصلاة ومنعه الآخرون وتأوّل قوله 
فكبّر بأنّ معناه كبّر مع رعاية ما هو وظيفة للصلاة كالإقامة أو قوله أَوَّلَا أقيمت 
الصلاة بغير المعنى الاصطلاحي للإقامة هكذا قاله الكرماني وتبعه القسطلاني 
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وقال محمود الْعَيْنَ : هل اقتصر على الإقامة الأولى وأنشأ إقامة ثانية لم يصمح فيه 
نقل ولو فعله لنقل. 

(َصَلَيْنَا مَعَهُ) في الحديث تعديل الصَّفوف وهو مستحبٌ بالإجماع» وقال ابن 
حزم فرض على المؤمنين تعديل الصفوف الأول فالأول والتراص فيها والمحاذاة 
بالمناكب والأرجل.ء فإن قيل في رواية أقيمت الصلاة فقمنا فعدّلنا الصفوف قبل 
أن يخرج وقد جاء إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فكيف التوفيق 

فالجواب: أنّه كان مرة أو مرتين لبيان الجواز أو لعذر أو لعل قوله فلا 
تقوموا حتى تروني بعد ذلك» وأمًا الحكمة في هذا النهي فأن لا يطول عليهم 
القيام وقد يعرض له عارض فيتأخر بسببه . 

وقد اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة 
ومتى يكبر الإمام. فذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يستحب أن لا يقوم أحد حنّى 
يفرغ المؤذن من الإقامة وكان أنس رَضِيَ الله عَلْهُ يقوم إذا قَالَ المؤذن قد قامت 
الصلاة وبه قَالَ أحمد» وقال أبو حنيفة والكوفيون رحمهم الله : : يقومون في 
الصف إذا قَالَ حي على الصلاة فإذا قَالَ: قد قامت الصلاة كبّر الإمام» وحكاه 
ابن أبي شيبة عَنْ سويد بن غفلة وقيس بن أبي سلمة وحمّاد. 

وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبّر الإمام حتى يفرغ المؤذن. 

ومذهب مالك: أن السنة عنده أن يشرع الإمام في الصلاة بعد فراغ المؤذن 
دن الزؤقامة تداق يحت بيه | المع قي وعدا يخا عبن لتلفط بكو لباق وميك 
الصلاة» وقال زفر: إذا قَالَ قد قامت الصلاة قاموا وإذا قَالَ ثانا افتتحواء وعن 
أبي يوسف رحمه اللّه 17ت شرع عقيي الفراح عن الزقامة ميا فظة على القول 
بمثل ما يقوله المؤدّن» وبه قَالَ الشافعي وأحمد رحمهما اللّه : وفيه أن الإمام إذا 
طرأ له ما يمنعه من التمادي استخلف بالإشارة لا بالكلام وهو أحد القولين 
لأصحاب مالك حكاه القرطبي . 

وفيه : جواز البناء في الحدث وهو قول أبي حنيفة رحمه اللَّهِ . 

وفيه: جواز النسيان على الأنبياء عليهم السلام في العبادات . 

وفيه: كما قَالَ ابن بطال حجة لمذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما اللَّه: أن 
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تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام وهو قول عامة الفقهاء قَالَ: والشافعي أجاز 
تكبير المأموم قبل إمامه أي: فيما إذا أحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء في أثناء 
الصلاة» لأنه روى حديث أبى هريرة على ما رواه مالك عَنْ إسماعيل بن 
أبي حكيم عَنْ عطاء بن يسار أنه عَلَيِالسّلام كبّر في صلاة من الصلوات ثم اشار 
إليهم بيده أن امكثوا فلمًا قدم كبر والشافعي لا ب يَقَولُ بالمرسل ومالك الذي رواه 
لم يعمل به لأنّه ضح عنده أنه لم يكر انتهى. 

وتعقبه محمود الْعَيِيَ : بأنه ذكره أبا حنيفة مع مالك غير صحيح لأن مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله أن المأموم يجب عليه أن يكبّر مع الإمام مقارنّاء وعند أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله يكبر بعده ثم قيل الخلاف في الأفضلية . 

وفيه: ما استدلٌ به الْبُخَارِيَ على إِنّ الجنب إذا دخل المسجد ناسيا فذكر فيه 
أنه جنب يخرج ولا يتيمّم فلذلك ذكر في الترجمة بقوله يخرج كما هو ولا يتيممء 
وقال ابن بطال من التابعين: من يَقُولُ إِنْ الجنب إذا نسي فدخل المسجد فإنّه 
يتيمم ويخرج قَالَ والحديث يردٌ عليهم . 

وقال محمود الْعَيْنِي : ومن الذين ذهبوا إلى التيمم النَّوْرِيَ وإسحاقء وكذا 
قول أبي حنيفة رحمه اللّه في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء فإنه 
يتيمم ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد. 

وفي نوادر ابن أبي زيد : من نام في المسجد ثم احتلم ينبغي أن يتيمم 
لخروجه » وقال الشافعي رحمه الله : له العبور في المسجد من غير لبث كانت له 
حاجة أو لاء ومثله عَن الحسن واء بن المسيب وعمرو بن دينار وأحمد» وعن 
الشافعى : له المكث فيه إذا توضأ وقال داود والمزنى : يجوز له المكث فيه مطلقًا 
واعتبروه بالمشرك وتعلّقوا بقوله و : «المؤمن لا ينجس». 

وروى سعيد بن منصور في سننه بسند جيد» عَنْ عطاء: رأيت رجالا من 
الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجنابة إذا توضؤوا للصلاة وحديث وفد 
ثقيف وإنزالهم في المسجد» وأهل الصفة وغيرهم كانوا يبيتون في المسجد. 

وقال أحمد بن حنبل : يجلس الجنب فيه ويمرٌ فيه إذا توضّأ ذكره ابن المنذر» 
واحتج من أباح العبور بقوله تعالى : وَلَا نْبا إلا عاق سَبِيلٍ »4 [النساء: 43] 
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تَابَعَهُ عَبْدُ الأغلّى» عَنْ مَعْمَرِء عَنِ الرُّهْرِيَء وَرَوَاهُ الأؤرَاعِيُء عَنٍِ الرُّهْرِي”". 
قَالَ الشافعي قَالَ بعض العلماء معناه لا تقربوا مواضع الصلاة» وأجاب: من منع 
كمالك والكوفيين بأن المراد بالآية نفس الصلاة حملها على مكانها مجاز.ء على 
ل 
ا اه الب اك ل اه 
ابيج لهم الصلوة تيقب هذا. 

وقال الكِرَمَانَِ إذا وجدت القرينة يجب بحمل على المجاز وههنا العبور 
قرينة مانعة منْ إرادة الحقيقة ثم الحمل على العموم ممتنع إذ يلزم منه إرادة 
المعنيين الحقيقة والمجاز بإطلاق واحد لا يجوز ذلك عندهم انتهى , وفيه ببعحث 

(نَابَعَهُ) أي : تابع عثمان ابن عمر السابق ذكره قريبًا (عَبْدٌ الأغلّى) بن 
عبد الأعلى البصري السامي بالسين المهملة (عَنْ مَعم مَعْمَرِ) بفتح الميمين ابن راشد 
(َن الزُهْرِيَ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب وهذه متابعة ناقصة وتعليق من الْبُخَارِيَ 
ال ل اا لوو لسر ددم 
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(وَرَوَاُ أي زوق الحديت الللكرر (الأوْرَاعِيُّ) عبد الرحمن. (عَنِ 
الرّمْرِيْ) ورواية موصولة عند الْبَّحَارِيَ في أوائل أبواب الإمامة كما سيأتي إن 
شاء اللّه تعالى» ولم يقل : وتابعه الأوزاعي كما قَالَ أَوَلَّا إِمّا لأنه لم ينقل لفظ 
الحديث بعينه بل رواه بمعناه إذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله على وجهه بلا 
تفاوت والرواية أعمّ من ذلك وإما لأنه يكون موهمًا أنه تابع عثمان أَيْضًا وليس 
كذلك إذ لا واسطة فيه بين الأوزاعي والزهري وإِما للتفن في الكلام أو لغير 
ذلك قاله الْكِرْمَانىَ » وقال محمد العيني : وكلّها جياد انتهى فتأفل. 


(1) طرقاه 2639 640 - تحفة 215309 15275» 15200. 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب متى يقوم الناس للصلاة رقم (605). 
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6 - ََدَننا عَبدان : كال؟ أخترنا أب و قوق كان :سيقت الأغدئن عن 

سَالِمء عَنْ كُرَيْبء عَنِ ابْنِ عَبَّاسسٍ ) قَالَ: ا كر «وَضَعْتٌ لِلنَبِىَ كله غُْسْلًا. 


لماو 2 0 م بر تو واه 20 5000 0 
فسترته بثباء وَصَب عَلى يَدَيْهِ فعْسَلهُمَاء ثم صب بيَمِييِهِ عَلى شِمَالِهء فعْسّل فرحه» 
م 


2 


تيس ااه عدي ل ٠.‏ اال رك سكس بر > ماه سوه شرو دهي سئس شسودهة 
فضرب بِيَدِوِ الأرضء فمسَحَهَاء ثم غسّلهاء فمَضمض واستنشق. وَغسّل وَحَهَه 


8 باب نَفْض اليَّدَيْنِ مِنَ القْسْلٍ عَنٍِ الحَنَابَةِ 


(باب نَفْض اليّدَيْنٍ مِنَ الغْسْلٍ عَنِ الجَنَابَةِ) كذا في رواية أبي ذر وكريمة» 
وفي رواية الحموي والمستملي : من الجنابة» وفي رواية غيرهم من غسل 
الجناية. 


تكس عرهم 


(حَدَّنَنَا عَبْدَانُ) هو عبد اللّه العتكي وقد تقدّم في الوحي. 

(قَالَ: أخبَرَنَا) وفى روابة حَدَّنَنَا (آَبُو حَسْرَة) بالمهملة والزاي مُحَمّد بن 
ميمون السكري المروزي ولم يكن يبيع السّكّر وإنما سمي السكري لحلاوة 
كلامه» وقيل كان يحمل السكر فى كمه وقال ابن مصعب كان أبو حمزة مستجاب 
الدعوة» وحكي أنه كان لأبي حمزة جار فأراد يبيع داره فقيل له بكم فَقَالَ بألفين 
ثمن الدار وألفين جوار أبي حمزة السكريّ فبلغ ذلك أبا حمزة فوجّه إليه بأربعة 
آلاف فَقَالَ خذ هذه ولا تبع دارك مات سنة ثمان وستّين ومائة. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ الأَعْمَشسَ) سليمان بن مهران ١عَنْ‏ سَالِم) هو ابن أبي الجعد 
بسكون العين كما في رواية ابن عساكر (عَنْ كَرَيْبِ) مولى ابن عباس (عَن ابن 
عَبّاس) رَضِىَ الله عَنْهُمَا أنه (قَالَ: قَالتْ مَيْمُونَة) أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا : 
(وَضَعْتُ لِلتَبِىَ يكل غُسْلَا) أي : ما يغتسل به. 

(فَسَئَرْتَهُ) أي : فغظيت رأسه(بتؤب) فأراد يك الغسل فكشف رأسه فأخذ 
الماء (وَصَبٌ) بالواو وفي الرواية السابقة بالفاء (عَلَى يَدَيْه فَعَسَلَهُمَاء ثُمَ صَبٌ 
بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِِ مَفْسَلَ فَرْجَهُ قَضَرّبَ بيده الأزضٌ. فَمَسَحَهَا) بهاء (نُمّ 


ار لل 
2 
واعرة م م سءةموساة 
20 له | 4/ 
2 


حر سامت را سا ستل ٠.‏ ا 5 - لتك صو انه سي 
غسلها فمضمض) وفي رواية: فشنمصمص »> (واستنشق» وغسل وجهه وَذِرَ 
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ار 
ع- 


على راسد ا كل لوو لوسر لس بات رار 
اذم الاق و 0 


ام 


حمرلفة (ثُمَ صَبٍّ) الماء (عَلَى رَأْسِهٍ وَأَقَاضَ) أي : الماء (َلَّى) سائر 
(جَسَدِوء ثُمّ نََحّى) وبعد من مكانه لكونه مستنقع الماء» (فَقَسَلَ قَدَمَيْو) قالت 
ميمونة رَضِيَ الله عَنْهَا (قَنَاوَلْتهُ) أي : أعطيته (تَوْيَا) لينشف به جسده من أثر الماء 
(فَلَمْ يَأحُذمُ) وهو دليل على أنّ لفظة لم يردها في الرواية السابقة من الإرادة 
وجعلها من الردّ وهم كما سبق. 

(فَانْطْلَقَ) أي : ذهب (وَهُوَ يَنْفْضُ يَدَيْه) من الماء. 

ومطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة. 

وأمّا فائدة هذه الترجمة من حيث الفقه: فإشارة إلى أنّه لا يتخيل أن مثل هذا 
عا المي ع ا ا قَالَ محمود الْعَيْيِيَ ونبّه 
أَيْضًا على ردّ قول من زعم أن تركه للثوب من قبيل إيثار إبقاء آثار العبادة عليه وليس 
كذلك وإنما كان تركه خوفا من الدخول في أحوال المترفين المتكبرين انتهى . 

وفيه: ما لا يخفى. ثم إِنّ الْبْخَارِيَ رحمه اللّه قد ذكر هذا الحديث قبل هذا 
في سنّة مواضع وهذا هو السابع وسيذكره مرّة أخرى فالجملة ثمانية كلّها في 
كتاب الغسل وقد رواه عن شيوخ متعددة بألفاظ مختلفة وترجم لكل طريق ترجمة 
وكل باعتبار جزء من الحديث كما هو دأبه في هذا الكتاب. 

وفي إسناد هذا الحديث مروزيان عبدان وشيخه أبو حمزة وكوفيّان الأعمش 
وشيخه سالم بن أبي الجعد ومدنيّان كريب وابن ن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا . 

وفي الإسناد الذي قبله بباب كذلك يوسف بن عيسى وشيخه الفضل بن 
موس مزؤزيان وغراسائيان وفيماق] ,ذلك هوسى وشيكه أنوعوانة رضريان: 
وكذا موسى وعبد الواحدء وكذا مُحَمَّد بن محبوب وعبد الواحد» وفيما قبل 
ذلك الحميدي وشيخه سُفْيَان بن عيينة مكيان» وكلّهم رووه عَن الأعمش بالإسناد 
المدكوة: 


إداق أطرافه 9 257 2259 2.260 2265 266غ. 274 281 - تحفة 185064. 
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9 باب من بَدَآَ بِشِقَ رَأْسِهِ الأيّمَنِ في الفُشْلٍ 

7 - حَدِّتَنَا خَلادُ بن يَحْيَىء قَالَ: 0 عَنِ الحَسَنٍ بْنِ 

مُسْلِم ؛ عَنْ صَفِيّة بنْتِ شَيْبَة» عَنْ عَائْشَة قَالَتُْ: 1110709 


9 باب مَنْ بَدَآَ بِشِقَّ رَأْسِهِ الأيّمَنِ في الفْشلٍ 

(باب مَنْ بَدَأ ب شق )ا بكشز الشين المعحمة أ : بجانب (رَأْسِهٍ الأَيْمَنِ في 
المُسْلِ) وقد يجيء الشّى بالكسر بمعنى نصف الشيء ومنه تصدّقوا ولو بشق تمرة 
أي انصقها وقول الأسن طلفة الضق, 

(حَدََّنَا حَلاهُ) بفتح المعجمة وتشديد اللام (ابْنُ يَحْبَى) ابن صفوان الكوفي 
د 0 11 د لطي عن سيا 

تتين» (قَالَ : حَدَّئَا إِْرَاهِيمٌ بْنُ تافع) المخزومي المكيّ» قَالَ ابن المهدي : 

ا 

(عَنٍ الحَسَّنٍ بْنِ مُسْلِم) بصيغة اسم الفاعل من الإسلام ابن يناق بفتح 
التحتانية وتشديد النون وبالقاف المكي ثقة صالح الحديث مات قبل طاوس. 


(عَنْ صَفِيّة” '' بِنْتِ شَّيْبَة) بفتح المعجمة ابن عثمان الحجبي القرشي العبدريّ 
حاجب الكعبة واختلف في أنها صحابية والجمهور على صحبتهاء روي لها 
خمسة أحاديث اه تفق الشيخان على روايتها. 

(عَنْ عَائِشَّةً) رَضِيَ الله عَنْهَاء بقيت إلى زمن ولاية الوليد» وهي من صغار 
الصحابة وأبوها شيبة صحابي مشهور رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ عَايِشَةَ أم المؤمنين رَضِيَ 
الله عَنْهُمَاء ورجال هذا الإسناد كلّهم مكيّون ما خلا خلاد وهو أُيْضًا سكن مكة 
كما ذكر» وفيه رواية صحابية عَنْ صحابية وقد أخرج متنه أبو داود أَيْضًا. 

(كَالَتْ) أي: أنها قالت: (كُنَا) إذا قَالَ الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون 
كخلا ناد رمرم رحن المسفة لط ورد عمل المسفاعة ودر هر الرفيول رذ 
الغالب أن مثله لا يخفى على الرسول يكل وهو مصير من البخاري رحمه اللّه إلى 


(1) تحفة: 17850. 
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6 “وبا الوه هرابع رشان سا برا سا لو لا ل لاا ا الوك مرك ب و د ا 0 لغ إل بد ريه 
إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانًا جَنَابَةٌ أَحَدَتْ بِيَدَيْهَا ثَلانَا فَوْقَ رَأْسِهَاء تُمّ تَأَحُذ بِيَدِهَا عَلَى 
م اما مس انان بوي عفر _ اف ل كبايث امات 431 
شِمَهًا الآيِمَنِء وَبِيْدِها الأخرى عَلى شِقهًَا الايسّر) 


القول بأن يقول الصحابي: كنا نفعل كذا حكم الرفع سواء صرّح بإضافته إلى 
زمنه كَلِنةِ أو لا وبه جزم الحاكم. 

(ِذّا) أُصَابَ وفي رواية: (أَصَابَتٌ إِحْدَانًا) أي: كل واحدة منّا من أزواج 
النَبِىَ يكلِةِ فإنَ المفرد المضاف يفيد العموم مع أنّ بعض العلماء قَالَ بعموم لفظ 
الأحد والإحدى مطلقًا نفيًا وإثبانًا معرفة ونكرة. 

(جَنَابَةٌ» أَحَدَّتْ بِيَدَيْهَا) وفي رواية كريمة بيدها أي: أخذت الماء وقد صرّح 
به الإسماعيلي في رواية (ثَّلانا فَؤْقَّ رَأْسِهَا) أي: تصبّه فوق رأسها ثلانًاء (ُمّ 
تَأَحُذُ ييَدِهَا) وفي بعض الأصول يدها بدون حرف الجر فينصب إمّا بنزع الخافض 
أو بتقدير مضاف أي : ملا يدها فتصبّه (عَلَى شِقَّهَا الأَيْمَنء وَ) تأخذ (بِيَّدِهَا 
الأخرَى) فتصبّه (عَلَى شِقَّهَا الأَيْسَرِ) أي : من الرأس بمعنى أنّها تصبه على شقّ 
رأسه الأيمن وشقّ رأسها الأيسر إلى قدميها فيطابق الحديث الترجمة ولا يرد أن 
الترجمة تقديم الشق الأيمن من الرأس وما في الحديث تقديم الأيمن من 
الشخص فلا مطابقة بينهما . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس على 
التوزيع هذا وقال القسطلاني : وظاهره أن الصبّ بكل يد على شقّ في حالة 
واحدة لكنّ العادة إنما هو الصب باليدين معًا فيحمل اليد على الجنس الصادق 
غليهما وعلى هذا فالمغايرة بين الأمرين بحسب أخذ الماء أَوَلَا وأخذه ثانيًا 
والواو وإن لم تدل على الترتيب لكن لفظة أخرى تدلٌ على أنْ لها أولى وهي 
البمى انهو 

أقول وهذ حاصل ما ذكره الكرماني. 

هكذا وقع في رواية أبي ذرٌ: «بسم الله الرحمن الرحيم» وقد سقط في رواية 
بو 


(1) الإسماعيلي أنه سمع صفية. 
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0 باب مَن اعْتَّسَلَ عُرْيَانَا وَحُْدَهُ فِي الحَلوَة: 
3205 ص اه ه *(]) 


وَمَنْ تسر فا لنَسَئر أفضل 


0 باب مَن اعْتَّسَلَ عُرْيَانَا وَحْدَهُ فِي الحَلَوَةِ: 
(باب) بالتنوين أو بالإضافة أو بالقطع كما مرّ غير مرّة. 
(مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانَ) حال كونه (وَحَْدَهُ في الْحَلْوَة) أي: من الناس وهو تأكيد 


أاعو 


لقوله وحده إذ هما لفظان بحسب المغني متلازمان. 


010 


(وَمَ3 تَسَهْ) عطف غلى من اخْتسّل وفي رواية ومن يستتر. 
وَالتَّسَثّرُ بالواو وفي رواية (فَالتَسَثّرٌ) بالفاء (أَفْضَلٌ) وهو يدل على جواز 


اعلم أولا: أن الإمام البخاري ترجم ههنا بترجمتين: 

الأولى : هذه؛ والثانية : الآتية بقوله : (باب التستر) وعامة المشايخ والشراح كلهم على أن 
المراد بالأولى جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة مع أفضلية التسترء والمراد بالثانية حرمته 
بمحضر من الناس» قال الحافظ في الترجمة الأولى: قوله: في خلوة أي: من الناس» وهو 
تأكيد لقوله: وحدهء وقال في الثانية: لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين وهو التعري في 
الخلوة أورد الشق الآخرء انتهى. 

وبنحوه قال غيره من الشراحء وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: (باب من اغتسل عريانا) 
أي: هو جائزء والأولى الستر في ذلك الوقت أيضا. ثم قال: (باب التستر في الغسل) أي: 
أنه واجبء انتهى. 

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن غرض الترجمة الأولى هو الذي أفادوه» وليس الغرض من 
الترجمة الثانية الشق الثاني أي : إيجابه عند الناس» فإنه معروف لا يحتاج إلى إثباته ولا يختص 
بالغسل» فإن التعري بمحضر من الناس حرام مطلقّاء وأيضا إذا أثبت المصنف أفضلية التستر في 
الوحدة فأي حاجة بقيت إلى إثبات التستر بأعين الناس» فالأوجه عندي في غرض الترجمة الثانية 
إثبات أفضلية التستر لا على البدن وإن كان الغسل بالإزار كما تومئ إليه الروايات الموردة فيها. 
قال الحافظ : دل قوله: أفضلء على الجواز وعليه أكثر العلماءء وخالف فيه ابن أبى ليلى 
وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية مرفوهًا «إذا اغتسل أحدكم فليستتر» قاله لرجل رآه يغتسل 
عريانًا وحده» رواه أبو داود» وللبزار نحوه من حديث ابن عباس مطولَا » انتهى. 

قال العيني: لا خلاف في أن التستر أفضل كما قاله البخاري» ويجواز الغسل عريانا في 
الخلوة قال مالك والشافعي وجمهور العلماء» وضعفه ابن أبي ليلى وحكاه الماوردي وجها 
لأصحابهم أي : الشافعية فيما إذا نزل في الماء عريانًا بغير مئزرء واحتج بحديث ضعيف لم 
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الاغتسال عريانا في الخلوة كما هو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء 
رحمهم الله ومنعه ابن أبي ليلى وحكاها الماوردي وجها لأصحابهم الشافعية 
فيما إذا نزل في الماء عريانًا بغير مئزر» واحتج بحديث ضعيف لم يصمح عَن 
النَبِيَ يلِ لا تدخلوا الماء إِلَّا بمئزر فإِنْ للماء عامرّاء وروى ابن وهب عن ابن 
مهدي عَنْ خالد بن حميد عَنْ ب بعض أهل الشام أن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لم 
يكن يغتسل في بحر ولا نهر إِلّا وعليه إزار وإذا سئل عَنْ ذلك قَالَ إنَّ له عامرًا . 

وروي عَنْ مكحول عن عطية مرفوعًا : من اغْتّسّل بليل في فضاء فليحاذر 
على عورته؛ ومن لم يفعل ذلك وأصابه لمم فلا يلومنٌ إلا نفسه . 

وفي مرسلات الرُّهْرِيّ فيما رواه أبو داود في مراسيله عنه عَن النَِيَ بل قَالَ : 
«لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن تجدوا متوارى فإن لم تجدوا متوارىّ فليخط 
أحدكم كالدائرة ثم يسمّي الله ويغتسل فيه . 

وروى أبو داود في سننه قَالَ: أنا ابن نفيل قَالَ : أَخْبرَنَا زهيء قَالَ: أخْبَردٌ 
عبد الملك بن أب وا عي اع را 


يصح عن النبي يكل : «لا تدخلوا الماء إلا بمئزرء فإن للماء عامرًا». 
وروي عن ابن عباس أنه لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزارء وإذا سئل عن ذلك قال: 
إن له عامرًّاء وروي عن عطية مرفوحًا : «من اغتسل بليل في فضاء فليحاذر على عورته. ومن لم 
يفعل ذلك وأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه» وفي مرسلات الزهري في مراسيل أبي داود مرفوهًا : 
«لا تغدسلوا في الصحراء إلا أن تجدوا متوارى. فإن لم تجدوا متوارى فليخلط أحدكم 
كالدائرة. ثم يسمى الله تعالى ويغتسل فيه» ونص أحمد فيما حكاه ابن تيمية على كراهة دخول 
الماء بغير إزارء وقال إسحاق : هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضى اللّه عنهماء وقد 
قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان» فقالا : إن للماء سكانّاء انتهى مختصرًا. 
وأنت خبير بالفرق بين الغسل في الصحراء عريانًا وبين الغسل في المستحم والأبنية المعدة 
لذلك كما أشار إليه الشيخ في تقريره» قال الموفق : من اغتسل عريانا بين الناس لم يجز ذلك 
لأن كشفها للناس محرمء وإن كان خاليًا جاز لاغتسال موسى وأيوب عليهما السلام» رواهما 
البخاري» ويستحب التستر وإن كان خاليًا لقوله عله : «فاللّه أحق أن يستحيى من الناس» 
وقال أحمد: لا يعجبنى أن يدخل الماء إلا متسترا لما روي عن الحسن والحسين» ولأن 
الماء لا يستر فتبدو عورة من دخله عريانًاء انتهى مختصرًا. 
وفى «الْكِرْمَانِنَ» : قال العلماء: كشف العورة فى حال الخلوة بحيث لا يراه آدمى إن كان لحاجة 
جاز وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف في كراهته وتحريمه؛ والأصح عند الشافعي أنه حرام. 
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وَقَالَ بَهرٌ عَنْ أيه عَنْ جَذّوِ ع عَنِ التي يَكِه : «الله أحو حَقُ أنْ يُسْتَحْيا مِنْهُ مِنَ النّاسٍ)” "2 


رجلا يغتسل بالبرازء فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. ثم قَالَ: إِنْ اللّه حيي 
ستير يحبٌ الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستترء وأخرجه النسائي أَيْضًا 
ونصّ أحمد فيما حكاه ابن تيمية على كراهة دخول الماء بغير إزار . 

وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رَضِيَ الله عَنْهُما 
وقد قيل لهما وقد دخلا الماء عليهما بردان فقالا : إِنَّ للماء سكانا. 

(وَقَالَ بَهَرٌ) , بفتح الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي وهو ابن حكيم كما 
وق روات الفا وبتك اليدعتريها التيري يقت القانيا. 

قَالَ الحاكم : بهز كان من الثقات ممّن يحتجٌ بحديثه وإنما لا يعدّ من 
الصحيح روايته عَنْ أبيه عَنْ جدّه لأنها شاذة ولا متابع له فيها . 

وقال الخطيب: حدّث عنه الرّهْرِيَ ومحمد بن عبد اللّه الْأَنْصَارِيَ وبين 
وناتهنا حدق وسعرةسنة 

(عَنْ أبِيو) حكيم بفتح المهملة وكسر الكاف التابعي الثقة (عَنْ جَدَه) معاوية 
أبن حيدة ب بفتح المهملة وسكون الياء آخر الحروف وهو صحابي على ما قاله 
0 #انزل اللصيرة قيل ؟ 
ومات بخراسان علّق له الْبُحَارِيَ في الطهارة وفي الغسل. 

(عَن النَِّيَ كللِ: اللَّهُ) مرفوع على الابتداء خبره قوله : (أَحَقٌ أَنْ يُسْتَحْيًا مِنْهُ) 
ل ا 
يستّّر منه بدل أن يستحيى منه . 

وهذا التعليق قطعة من حديث طويل أخرجه أصحاب السّنن الأربعة وغيرهم 
داوداوة ا مروصيقي كاي الصفم الخ عاقيالا كد دي عو يي 
والنسائتي في عشرة النساء وابن ماجة في النكاح. وقال : ثنا أبو بكر بن أ 97 
شيبة » ثنا يزيل , بن هارون وأبو أسامة» قالا : ثنا بهز بن حكيم ؛ عَنْ أَبِيهِ» عَنْ جدّه 
قَالَ: قلت قلت: يا رَسُولَ اللّه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ 


انر 
سس 
ع / 


(!1) تحفة 11380 --1/78. 
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قَالَ: «احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك» قلت: يا رَسُوَلَ الله 
أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض» قَالَ : الإن استطعت أن لا تريها أحدًا فلا 
قرِها» قلت: يَا رَسُولَ اللّه أحدنا إذا كان خاليّاء قَالَ : «اللّه أحقٌّ أن يستحيى منه 
من الناس» هذا والترمذي لما أخرجه قال حديث حسن وصححه الحاكم . 

وأا عند البخاري فبهز وأبوه ليسا من شرطه ولهذا لما علّق في النكاح شيئًا 
من حديث بهز وأبيه لم يجزم به بل قال ويدكوعن فعاوية بن حيدة من هذا 
يعرف أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علّق عنه وأما 
ما فوقه فلا يدل وأمًا الإسناد إلى بهز صحيح . 

وأمّا العررات فهي جمع : عورة وهي كل ما يستحيى منه إذا ظهر وهي من 
الرجل ما بين السّرة والركبة . 

ومن المرأة الحرّة جميع الجسد إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وفي 
أخمصها خلاف . 

ومن الأمة مثل الرجل وما يبدو منها في حال الخدمة كالرأس والرقبة 
والساعد فليس بعورة» وستر العورة في الصلاة وغيرها واجب. وفيه عند الخلوة 
خلاف وسيأتي تفصيله» وكل خلل وعيب في شيء فهو عورة ومفهوم قوله إلا من 
زوجك أنه يجو لها النظر في ذلك وثياس أنه يجوز له النقلر أيضاء ويدل على 
أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى نى وسيأتي تفصيله إن شاء اللّه . 

وقوله : وما نذرأي : وما نترك ولم يستعمل ماضيه كيدع إِلَّا ما جاء في قراءة 


اي الس 


شاذة في قوله تعالى : «إما وَدّعَكَ يك وَمَا قل © 4 [الضحى : 3] بالتخفيف . 

وقوله : أرأيت بمعنى أخبرني . 

ومطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث إنّه محمول على التّدب والاستحباب 
لا على الإيجاب وعليه عامة الفقهاء . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : ظاهر حديث بهز أنْ التعري في الخلوة غير جائز 
مطلقًا لكن استدلٌ المؤلف على جوازه في الغسل بقصّة موسى وأيوب عليهما 
السلام كما سيأتى وجه الدلالة. 
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8 - حَدَثَنًا إِسْحَاق بْنْ نضرء قال: حَدَثَنَا عَبْدٌ الرَّرَاقِ عَنْ مُعمر» عَنْ همام 

ابْنِ متب عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِيَ بك فَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ 00 


وتعقبه محمود الْعَيَِْ : بأنّه على هذا لا يكون حديث بهز مطابقًا للترجمة فلا 
يكون لذكره ههنا وجه لكن نقول إنّه مطابق وإيراده ههنا موجّه لأنه عنده محمول 
على الندب وبيان الأفضل كما حمله عليه عامة الفقهاء فإذا كان مندوبًا كان 
التسثّر أفضل فيطابق قوله والتستر أفضلء وقال أبو عبد الملك البونى فيما حكاه 
ع4 ابن الع ]ة المراذيوله اجو أن سحصين مندامن الناسن أن لا رخدي اعد 
في الفلاة وهذا فيه حرج بيّن ونقل عنه أَيْضًا أنّه قَالَ: معناه أن لا يعصى وهذا 
حيله وقال الك مان + كال العلماء كيف العووةنن_ حجان الخلوة حيف لا زرا 
آدفن ]إن كان لحاجة جار ورث كان نحي يحاجه فقيه خلاف في كراهته والاصم 
د انيه تسرام 

(حَدنََاإسْحَاقَ بْنُ نَضْرِ) بفتح النون وسكون المهملة السعدي الْبُحَارِيَ وقد 
يذكره المؤلّف تارة في هذا الكتاب بالنسبة إلى أبيه بأن يَقُول إسحاق بن إبراهيم بن 
نصر وتارة بالنسبة إلى جده كما ههنا وقد تقدّم ذكره في باب فضل من علم وعلّم. 

(قَالَ: حَدَّننَا عَبْدٌ الرّرَاقِ) ابن همّام الصنعاني (عَنْ مَعْمَرِ) أي : ابن راشد 
(عَنْ هَمَامِ بْنِ مُتَبِّ) بفتح الهاء وتشديد الميم في الأوّل وبكسر الباء الموحدة في ؟. 
الثاني وقد تقدم ذكرهم في باب حسن إسلام المرء. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهّ وفي هذا الإسناد رواية تابعي عَنْ تابعي وقد 
أخرج متنه مسلم أَيْضًا في أحاديث الأنبياء عليهم السلام (عَنٍ النَبِيَ لله) أنه 
(قَالَ : كَانَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ) أي : جماعتهم وهو كقوله تعالى : ملت الْرابُ 
امن [الحجرات : 4 وقد مر أنَ إسرائيل اسم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
خليل الرحمن صلوات الله وسلامه على نبيّنا وعليهم أجمعين» وكان بنو يعقوب 
عليه السلام اثني عشر رجلا وهم: روييل» ويهوذاء وشمعون. ولاويء وداني» 
ويفتالي» وزبولون» وجادء وبساخرء وأشيرء ويوسفء وينيامين» وهم الذين 
سمّاهم اللّه تعالى : الأسباط لأنّ كلّ واحد منهم قبيلة والسّبط في كلام العرب 
الشجرة الملتفة الكثيرة الأغصان . 

والأسباط من بني إسرائيل كالشعوب من العجم والقبائل من العرب» 
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يَعْتَسِلون عَرَاةٌ يَنْظرٌ بَعْضْهُمْ إلى بعض » وَكَانَ مُوسَى َل يَعْتَسِلٌ وَحَدَهُ فقالوا: 
وَاللّهِ مَا يَمْتَعُ مُوسَى أَنْ يَعْتَسِلَ مَعَنَا إلا أَنّهُ آدَرُء قَذَهَبَ مَرَةَ يَغْتَسِلُء فَوَضْعَ تَوْبَهُ 
عَلى حَجَرِ» ففر مر الحَجَرٌ بِتَوْبوء فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِْرِوء يَقُولٌ : تَوْبِي يا حَجَرٌء 


وموسى عَلَيْهِ السَّلَام من ذرّية لاوي لأنّه موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي. 

(يَفْتَسِلُونَ حال كون نهم (عُرَاةً) جمع عار كقضاة ة جمع قاض (ِيَنُْرُبَنْضُّهُمْ 
و ا ا 0 
موسى عليهم السلام على ذلك بل أنكره عليهم» ويحتمل أن يكون حرامًا عندهم 
أَيْضًا لكنهم كانوا يتساهلون في ذلك» قيل : القائل هو وهو الظاهر لأنَّ الأوّل لا 
ينهض أن يكون دليلا لجواز مخالفتهم له في ذلك القسطلاني ويؤيّده قول 
القرطبي: كانت بنو إسرائيل تفعل ذلك معاندة للشرع ومخالفة لموسى 
عَليْهِ السام وهذا من جملة عتوّهم» وقلة مبالاتهم باتباع شرعهم. 

(وَكَانَ مُوسّى) وزاد الأصيلي قوله كك : (يَغْتَسِلَ وَحْدَهُ) يعني كان يختار 
الخلوة تنما وحياءً ومروءةٌ وأخدًا بالأفضل أو لحرمة التععري. 

(مَقَانُوا) أي : بنو إسرائيل : (وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَعْمَسِلَ مَعَنَا إلا أنه آدرُ) 
بالمد وفتح الدال وتخفيف الراء كآدم» وقيل: على وزن فعل أي: عظيم 
الخصيتين منتفخهما أمر من الأمورء قَالَ الجوهري: الإدرة نفخة في الخصية 
وهي بفتحات وحكي ضمّ أوّله وإسكان الدال. ْ 

(قَذَمَبَ) موسى عَلَيْه السام (مَرْةيَغْتَسِلَ) جملة وقعت حالا وهي حال 
مننظرة» (قَوَضَعَ نَوْبَهُ) الذي كان يلبسه (عَلَى > 7 حَجَرِ) قَالَ سعيد بن جبير : هو 
الحتجر الذي كان ينحمله معه في الأسقان فيضتربه فينفجز منه الماء» (فَمَرَ الحَكَرٌ) 
ملابسًا (بِتَّوْبِ فَكَرَجَ مُوسّى) عَلَيْهِ السَّلَام» وفي رواية فجمح أي : : ذهب يجري 
جريًا عاليًا وكل شيء مضى على وجهه فقد جمح » وقال نفطويه : الدابة الجموح 
يد 

فِي إِنْرِو) بكسر الهمزة وسكون المثلثة» وفي بعض الأصول بفتحها وفي 

القاموس حر في أثره وثره بعد ليون لي : حال كونه يَقُولُ رد أو أعطني 
وبي د يَا حَجَرٌ) تَوْبِي يَا حَجَرٌ مرّتين وإِنّما خاطبه مع أنّه جمادء لأنّه أجراه مجرى 


من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان. 
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حَمّى تَطَرَث بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَىء كَقَانُوا: وَاللَّهِ مَا بمُوسَى مِنْ بَأْسٍء وَأَحَدَ 
تَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالحَجَرٍ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَاللَّهِ إِنّهُ لَتَدَبٌ بِالْحَجَرِء سِنَّةٌ أو 
ع2 ضَريًا با/ - 4 00 


«حَنّى) أي : فر الحجر بثوبه وأتيى مجتمع بني إسرائيل حتّى (نَظرَتْ بَنُو 
إسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى» عَلَيْهِ السّام (قَقَانُوا) وفي رواية : وقالوا بالواو (وَاللَّهِ مَا) 
نافية (بمُوسّى) عَلَيّهِ السَّلّام وهو خبر ما وقوله : (مِنْ بَأسِ) اسمها وحرف الجر 
زائد. 

(وَأَحَذَّ) موسى عَلَيْه السََّام (نَوْبَهُ قَظفِقَ) بكسر الفاء وفتحها وفي رواية وطفق 
بالواو أي : أسرع وجعل يضرب الحَجرٌ ضَرْيًا فالحجر منصوب بفعل مقدّر كذا في 
رواية الكشميهني والحمويء وأمّا في رواية الأكثرين فطفق (بالحَجَر) بزيادة 
الموحدة أي : جعل ملتزمًا وملابسًا به يضربه (ضَرْبًا) وإنّما فعله لكونه ناداه فلم 
بطعه وقال النّوَوِيَ يجوز أن يكون أراد موسى عَلَيْهِ السّلّام بضرب الحجر إظهار 
معجزة لقومه بتأثير ضربه في الحجر أو أنّه أوحي إليه أن اضربه لإظهار الإعجاز 
وفعي اليحجز إلى .بتي إشرائيل بالثوت نضا معجزة أخرى لموسى عَلَيْهِ السّلَام. 

(فَقَالَ) وفي رواية قَالَ : (أَبُو هْرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ هو إمّا من تتمة مقول 
همام فيكون مسندًا وإمًا تعليق من الْبُحَارِيَ وبالأوّل جزم الحافظ العَسْفَلَانِيَ. 

(وَاللَّهِ إِنَّهُ) أي : ضرب موسى عَلَيْهِ السَّلَام (لََدَبٌ) بفتح النون والدال وفي 
آخره موحدة والندب أثر الجرح إذا لم يرتفع عَن الجلد وعن الأصمعي هو 
الجرح إذا بقي منه أثر مشرف يقال ضربه حتى أندبه ويقال نَدِبَ ظهره ندّبا وندوبة 
وندوبًا فهو نَدِبٍ صار فيه ندوب وأندب بظهره وفي ظهره غادر فيه ندويّاء 
(بِالحَجَرٍ» سِنَّةٌ) بالرفع على البدلية أي: سنّة آثار أو بتقدير المبتداً» ويجوز 
النصب على الحال من الضمير المستكن في قوله لسرا ار يسدر 
والمعرة إن دنه امفف باحس حجان كوهامتة (أ رسع سَبْعَةَ) شلكٌ من الراوي (ضَرْيَا 
بالحَجَر) بالنصب على التمييزء فافهم. 
(1) طرفاه 23404 4799 - تحفة 14708. 


أخرجه مسلم في الحيض باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة. وفي الفضائل باب من 
فضائل موسى عليه السلام رقم (339). 
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9 - وَعَنْ أبى هُْرَيْرَة عَن النَّتَ يله قَالَ : «بَيْنَا و 


ووجه مطابقة الحديث للترجمة اغتسال موسى عَلَيْهِ السَّلَامِ عريانًا وحده 
خاليًا عن الناس وهو مبنيّ على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصّ اللّه ورسوله من 
غير نكيرء ففي الحديث : جواز التعري في الخلوة للغسل وغيره بحيث يأمن من 
أعين الناس . 

وفيه: جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إليه من مداواة إو براءة 
من العيوب أو إثباتها كالبرص وغيره مما يتحاكم الناس فيه ممّا لا بذ فيه من رؤية 
البصر بها وأبدى الجوزي احتمال أن يكون عليه مئزر» لأنه يظهر ما تحته بعد 
البلل واستحسن ذلك ناقلّا عن بعض مشايخه لأنه من الذين أمرنا اللّه أن نقتدي 
بهداهم . 

وودلاتجراز لعلف على الأعار لساك اب اخريرة رين اللاملة ب 

وفيه : دليل على أن الله تعالى كمّل أنبياءه عليهم السلام + خَلقًا وخُلقًا 
ونرّههم عن المعائب والنقائص وعن كل ما يتنر عنه الناس . 

رحا عي لقاعم اذى لجعو لاوس هه على لكا 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهو معطوف على الإسناد الأوّلء وقال 
الحافظ العَسْقَلَانِيَ وجزم الْكِرْمَانِيَ بأنّه تعليق بصيغة التعريض فأخطأ فإِنَّ 
الحديثين ثابتان في نسخة همّام بالإسناد المذكور وقد أخرج الْبُخَارِيَ هذا الثاني 
من رواية عبد الرزاق بهذا الإسناد فى أحاديث الأنبياء» وقال محمود الْعَيْنِنَ : إن 
الْكِرْمَانِيَ لم يجزم بذلك وإنما قَالَ تعليق بصيغة التعريض بناء على الظاهر 
انتهى » وفيه نظر. 

(حَنٍ النَبِيّ يلِِ) أنّه (قَالَ : بَيْنَا) بالألف من غير ميم وهو كما مر يدخل 
على الجملة الاسمية والعامل فيه قوله خرّ» وما قيل إِنَّ ما بعد الفاء لا يعمل 
فيما قبله لأن فيه معنى الجزائية إذ بين متضمنة للشرط فجوابه أنّا لا نسلم عدم 
عمله سيّما في الظرف إذ فيه توسع أو العامل خرٌ المقدّر والمذكور مفسّر له. 
وَإِنّما لم يؤت في جوابه بإذا وإذا الفجائية لأنْ الفاء تقوم مقامها كعكسه في 
قوله تعالى: #وإن تْصبَهُمْ متها يما عَدَّمْتْ دِيم إِذَا هم بَقَعَلُونَ» [الروم: 36] 
فبينهما معاوضة ومقارضة. 


5 كِتَابُ العْسْل 585 


ري هُ: يا أثُوث» ألم أُن أَْتَتْكَ عَمًا ترَى؟ كَالَ بَلَى وَِرَيِكَ» وَلَكَنْ لا عِنَى بي عَنْ 


(أيُوبُ) هو اسم أعجمي وهو ابن آموص بن رزاح بن العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهما السلام وهذا هو المشهورء وقيل: ابن رزاح بن روم بن عيص بن 
اسحاق وأمّه بنت لوط عَلَيْهِ السَّلَام» وكان أعبد أهل زمانه وهو النَبِيَ المبتلى 
الصابر وعاش ثلانًا وتسعين أو سئّين سنة ومدّة بلائه سبع سنين. 

(يَفْتَسِلَ) في محل الرفع على أنه خبر المبتدأ وهو قوله أيوب (عُرْيَانَا) 
بالنصب على الحالء (فَحَرَّ عَلَيْهِ جَرَادُ سمي به لأنّه يجرد الأرض فيأكل ما 
عليهاء وفي الصحاح : الجراد معروف والواحدة الجرادة يقع على الذكر والأنثى 
وليس الجراد بذكر للجرادة وإِنّما هو اسم جنس كالبقر والبقرة والحمام والحمامة 
والتمن والتعرة فندق مؤلقة آن لا يكونامن لقظه للا يلتسن الواخدالنذكر بالجتع» 

(مِنْ ذَمَب) وهل كان جرادًا ذا روح إلا أن جسمه ذهب أو كان على شكل 
الجراد وليس فيه روح قَالَ في شرح التقريب الأظهر هو الثاني. 

(جَمَلَ أَيُوبُ) عَلَِْ السّلام (يَحْمَيِي) على وزن يفتعل من حثى يحثي ويحثو 
والياء أعلى؛ ويقال الحثية باليدين جميعًا عند أهل اللغة وزعم ابن قرقول أنه 
يكون باليد الواحدة أيْضًا والمعنى يأخذه بيده ويرمي. 

(فِي نَوْبو) ووقع في رواية ابن عساكر والقابسي عَنْ أبي زيد يحتثئن بالنون 
بدل الياء» وقال الْعَيْنِنَ أمعنت النظر في كتب اللغة فما وجدت له وجها في هذا. 

(فكاداء رنه) الى (نا انوت )يان كلمه كموسن أو :مواسطة البلة لاون 
أولى بظاهر اللفظ. 

(أَلَمْ كن أَعْتَيْتّكَ) بفتح الهمزة (عَمَا تَرّى؟) من جراد الذهب (قَالَ: بَلَى 
وَعِرَِكَ) أغنيتني (وَلَكِنْ لا غِنَى بي) بقصر غنى بغير تنوين على أن لا لنفي الجنس 
وروي بالتنوين والرفع التقديري على أن لا بمعنى ليس ومعناهما واحد لأن 
النكرة في سياق النفي تفيد العموم وخبر لا يحتمل أن يكون قوله بي ويحتمل أن 
يكون قوله : (عَنْ بَرَكَنِكَ) أي : خيرك الكثير . 

وممًّا يستتبط منه ما قاله ابن بطال من جواز الاغتسال عريانًا لأن الله تعالى 
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اننا لج من وال دو أ حي و ع هابر اس 5 1 2 شاه مس ٠‏ 2 00000 
وَرَوَاه إِبرَاهِيمء عَنْ موسى بن عقبة. عَنْ صَفوَان» عَنْ عَطَاءٍ بِنٍ يَسَارِء عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ» عَن الثبت يلك قَالَ: «يِيْنا أَيُوبُ يَعْتَسِل عُريَان17). 


عاتب أيوب عَلَيْهِ السام على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانًا . 

ومنه: جواز الحلف بصفة من صفات الله تعالى» وقال الداوودي : وفيه فضل 
الكفاف على الفقراء لأنْ أيوب عَلَيْهِ السَّلَامِ لم يكن يأخذ ذلك مفاخرًا ولا مكائرًا 
إنما ليستعين به فيما لا بد له منه ولم يكن الربّ جل وعلا ليعطيه ما ينقص به حظه . 

وفيه: جواز الحرص على المال الحلال. 

وفيه : فضل الغنى لأنه سماه بركة وهو بركة من ريّه لأنه قريب العهد بتكوين 
اللّه أو أنّه نعمة جديدة خارقة للعادة فينبغي تلقيها بالقبول وفي ذلك شكر لها 
وتعظيم لشأنها وفي الإعراض عنها كفر لها. 

(وَرَوَاة) أي : هذا الحديث المذكور (إِبْرَاهِيم) هو ابن طهمان بفتح المهملة 
أبو سعيد الخراساني مات بمكة سنة ثلاث وستين ومائة» (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً) 

حح لعيدة و رن وروي المر عا لداعي المتقدم دك لي ات سباغ 
الواضوع::(ع3 م , صَفْوَانَ) بفتح المهملة ابْنِ سُلَيْم بضم المهملة وفتح اللام التابعي 
المدني أبو عبد اللّه الإمام القدوة يقال إِنّه لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة 
وكان لا يقبل جوائز السلطان وقال أحمد يستنزل بذكره القطر مات بالمدينة سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة» (عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ) وقد تقدّم في باب كفران العشير» » (عَنْ 
بي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (عَنِ لبي يكل قَالَ : بَيْنَا) بغير ميم وقوله قَالَ: بينا بدل 

من الضمير المنصوب (أَيُوبٌ يَْعَِلْ عُرْيَان) الحديث إلى آخخره رواه إبراهيم : 
وهذه الرواية موصولة أخرجها النسائي عَنْ أحمد بن حفص عَنْ أيه عَن إبراهيم » 
وأخرجه الإسماعيلي فَمَالَ ثنا أبو بكر بن عبيد الشعراني وأبو عمر وأحمد بن 
تحكد الحيري اقالا تنا ا حمل وو حفط كلتي ابو حيدتي إبراهيم عر عوشي إن 

: عقبة إلى آخره ولما ذكره الحميدي قَالَ: قال عطاء تعليقًا عَنْ أبي هريرة ثم قَالَ : 
لم يزد يعني البَخَارِيَ على هذا الحديث من رواية عطاء وقد أخرجه ولم يذكر اسم 
شيخه وأرسله وقال الكرماني : فإن قلت: لِمَ أخر الإسناد عن المتن؟ 


(1) طرفاه 2.3391 7493 - تحفة 14724. 14224. 
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1 باب التَسَثَّر فِي الُشْلٍ عِنّدَ النَّاسِ 
0 - حَدَّنَنَا عَيْدُ الله : بْنُ مَسْلَّمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ أَبِي النَضْرِء مَوْلَى مُمَرَ بِْ 
ل للم أن ا 0 مَولَى أَمّ هَانِىٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبِ» َخْبَرَهُ أنه سَمِعَ أمّ ماني بِنْتَ 
أبي طَالِبِ» 


قلت: لعل له طريقًا آخر غير هذا وتركه» وذكر الحديث تعليقًا لغرض من 
الأغراض التي تتعلق بالتعليقات . 

ثم قَالَ: ورواه إبراهيم إشعارًا بهذا الطريق الآخر» وهذا أَيْضًا تعليق لأنَّ 
لْبْخَارِيَ لم يدرك عصر إبراهيم ثم إن المحدثين كثير منهم يذكرون الحديث أوّلا 
ثم يأتون بالإسناد لكن الغالب عكسه. 

1 باب التَّسَّر فِي القّسْلٍ عِنْدَ النَّاسِ 

(باب التّسَثْر في القْسْلٍ عِنْدَ النّاسٍ) وفي رواية : عَن الناس ولمّا فرغ من بيان 
حكم التعري في الخلوة شرع ههنا يبيّن التسثّر عند الناس. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَة) بفتح الميم واللام وزاد ابن عساكر ابْنِ قَعْنَبِ 
بفتح القاف وسكون العين وقد تقدّم في باب : من الدين الفرار من الفتن. 

(عَنْ مَالِكِ) ابن أنس الإمام وقد تقدّم هناك أَيْضَاء (عَنْ أب بي النَضْر) بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة سالم بن ابي أمية (مَولى شمر بدون اواو (اني 
عُبَيْدٍ اللّ) التابعي وقد تقدّم في باب المسح على الخفين (أَنَ أَبَا مُرَهٌ) ,ه بضم الميم 
وتشديد الراء المتقدّم ذكره في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. 
(مَوْلَى أُمّ هَانَيِ) بالهمزة المنونة بعد التّون وفي رواية زيد قوله (ِنْتَ 
أبى طَالِب) فإن قيل قد ذكر فيما قبل أنه مولى عقيل بن أبى طالب فالجواب : 
أله كاة مول الأء ها كته لئذة ملازيعه وكدرة محابته الحقيل تشب لبه 
وول حولي هما 

(أَخْبَرَه أنه سَمِعَ م هَانِيٍ بِنْتَ أبِي طَالِبٍ) كنيت باسم ابنها واسمها فاختة. 
وقيل : عاتكة بالعين المهملة وبالتاء المثناة من فوق». وقيل : فاطمة» وقيل : هند 
وهي أخت علي رَضِيَ اللّه عَنْهّمَاء خطبها رسول اللّه كل فقالت : واللّه إِنّي امرأة 
أخيك في الجاهلية فكيف في الإسلام ولكني امرأة مصبية فسكت رسول الله كَل 
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تقول ذكيث إلى رخو اللو كله غام النتح زوخذتة يختيل وقاطة تَسْتْرَهٌ فَقَالَ: 
(مَنْ هَذه؟) فَقَلْتٌ : 5 3 م هَانَى” 1 . 


5 3 
أ‎ ١ 


ونا شنيانء عم الاأعمق» 
عَنْ سَالِم ب بْنِ أبي الجَعْدِء عَنْ كُرَيْبٍِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ) » عَنْ 32770000*ظ5( 


1 - عَدَّثَنَا عَبْدَانُه قَالَ : أَخْيَرنًا عَبْدٌ اللو كَالَ: 


روي لها ستة وأربعون خديئاء ووجال هذا الإيتاد كلهم ملانيول» وفيه رواية تابعي 
عَنْ تابعي عَن الصحابية» وأخرجه المؤلف في الأدب»ء والعيلةة والخزية انعا 
وأخرجه مسلم في الطهارة والصلاة» والترمذي في الاستئذان والسير والنسائي في 
الطهارة والسير وا بن ماجة في الطهارة. 

(تَقَولُ : ذَهَبْتُ إلى رَسُولٍ الله يك عَامَ الَنْح) أي : فتح مكة وكان في رمضان 

سنة ثمان (قُوَجَدَنُهُ) عَلَيْهِ السلا م (يَفْتَسِل وَفَاطِمَةُ) بنته وك ورضي عنها (تَسْتُرُه 
فُقَالّ: : امَنْ هَذِِ؟») هذا يدل على أن الستر كان كثيقًا وعرف أنها امرأة لكون ذلك 
الموضع لا يدخل عليه فيه الرجالء (قَقُلْتُ) وفي رواية قلت : (آنَا أ مَانَي) 
وفي الحديث : وجوب الاستتار في الغسل عَنْ أعين الناس» فكما لا يجوز لأحد 
أن يبدي عورته لأحد من غير ضرورة فكذلك لا يجوز له أن ينظر إلى فرج أحد من 
غير ضرورة» واتّفق أئمة الفتوى كما نقله ابن بطال على أن من دخل الحمام بغير 
مئزر أنه يسقط شهادته بذلك وهذا قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه 
والشافعي رحمهم الله واختلفوا إذا نزع مئزره ودخل الحوض وبدت عورته عند 
دخوله قَقَالَ مالك والشافعي تشقط كهادته بذلك أثفاء .وقال ابو حثيلة 
والثوري: لا تسقط شهادته بذلك وهذا يعذر منه لأنّه لا يمكن التحرز منه»ء قَالَ: 
وأجمع العلماء على أنْ للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته. 

وفيه: ما قَالَ النَّوَويَ من أنْ فيه جواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة من 
محارمه إذا كان يحول بينهما وبينه ساتر من ثوب أو غيره. 

(حدّثنا عَبْدَانُ) هو عبد اللّه العتبكي (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّ) أي : ابن المبارك 
(قَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّنَنَا (سُفْيَان) النَوْرِيَ (عَنٍ الأَعمَشٍ) سليمان بن مهران 
(عَنْ سَالِمٍ بْنٍ أبي الجَعْدِء عَنْ كُرَيْب) مولى اب بن عباس (عَن ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ 


)01( أطرافه 7 1 61585 - تحفة 18018. 


أخرجه مسلم في الحيض باب تستر المغتسل بثوب ونحوه رقم (336). 
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ا ترك التي كيد رفو جتتئل ون الشايو» فغجل يليه لم نت 
بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ و حون اماي ثُمَّ مَسَحَّ ِيَدِهِ عَلَى | لحَائْطٍ أو الأزض» 


َم تَضَاً وُصُوءه لِلصَّلاة غَيْرَ رِجْلَيه نْمَ أقَافى عَلَى جُسَدوِ المّاءء 5-0 فغسل 
َدَمَيْهِ). تَابَعَهُ أ عَوَانَةَ وَابْنُ فُضَيْل فى ا , 


مَيمُونه) رضي الله عنهم أنّها (كَالَتْ : سَئَرْتُ الثَّبِيّ) وفي رواية : رسول اللّه (يلة) 
بثوب (وَهُوَ يَغْتَسِلَ مِنّ الجَنَابَةٍ فُعَسَل يَذَيْوِ؛ صن كفيو على وتكالة» لا 
فَرْجَه وَمَا أَصَابَهُ) من رطوبة فرج المرأة والبول وغيرهما. 

١نم‏ مَسَحَ بَِِِ عَلَى الححائِط أو الأرْض) وفي رواية بيده الحائط والأرض. 

(ُمَ تَوَضَّا وُصُوءَهُ لِلصَّلاةٍ غَيْرَ رَجْلَيْقو نُمَ أََاضَ عَلَى جَسَده المّاءَ 8 
تَنَكََى) وبعد عَنْ مكانه (فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ) قد تقدّم أن الْبَّخَارِيَ رحمه اللّه ذكر هذا 
الحفي ا كانه براعيع دامر العامن» وقد تقدّم في أوَل الغسل عاليًا إلى 
النْوْرِيَ ونزل فيه هنا درجة وكذا نزل فيه شيخه عبدان درجة فإِنَ بينه وبين سُمْيَان 
النَّوْرِيَ هناك واحد وهو شيخه مُحَمّد بن يوسف وههنا اثنان أحدهما شيخه 
عيداآن والآخر عيبن الله بن المبارك» وقد ذكر ما يتعلق بالحديث مستقصى. 


(تَابَعَهُ) أي : تابع سُفْيَانَ في الرواية عَن الأعمشء (أَبُو عَوَانَةً الوضاح 
اليشكري بإسناده هذا وقد ذكر الْبُخَارِيَ هذه المتابعة في باب من أفرغ بيمينه 
وتابع سُفْيَان أَيْضًا. 

(وَابْنُ فُضَيْلِ) بالتصغير من الفضل بالضاد المعجمة هو أبو عبد الله مُحَمَّد 
من الإيمان وروايته موصولة في صحيح أبي عوانة الإسفرائيني نحو رواية أبي 

(فِي السَّثْرِ) وفي رواية في التستر أي : تابعا سُفْيَّانَ في لفظ : سترت النَبِي مَك 
لا فى بقية الحديث. 
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أخرجه مسلم في الحيض باب تستر المغتسل بثوب ونحوه رقم (337). 


2 باب إِذَا اختَلمَتِ 2 


2 


282 كلت لد الله ار سْفء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ 


2 باب إِذَا اخْثَلَمَتِ المَدَأةٌ 

(باب) بالتنوين (إِذَا احْمَلَمَتٍِ المَرْأَةُ) ماذا يكون حكمه»ء والاحتلام من 
الحلم وهو عبارة عمّا يراه النائم في نومه من الأشياء يقال: حلم بالفتح إذا رأى» 
وتحلّم إذا ادّعى الرؤيا كاذبًا والمراد به هنا أمر خاص وهو الجماع. 

ووجه المناسبة بين البابين أن المذكور في كل منهما حكم الاغتسال من 
الجنابة» وإنما قيّد بالمرأة مع أن حكم الرجل إذا احتلم مثل حكم المرأة لوجهين : 

أحدهما : أن صورة السؤال كانت في المرأة فقيّد الباب بها لموافقة صورة 
السؤال. 

والثاني : أن فيه الإشارة إلى ردّ من منع منه في حقّ المرأة دون الرجل فنبّه 
على أنْ حكمها كحكم الرجل في هذا الباب ألا ترى كيف قَالَ كَل في جواب أمّ 
سليم المرأة ترى ذلك أعليها الغسل «نعم نما النساء شقائق الرجال» رواه 
أبو داود. 

والمعنى : أنْ النساء ء نظائر الرجال وأمثالهم في الأخلاق والطباع كأنهن 
شققن منهم وحوّاء عليها السلام خلقت من آدم عَلَيِْ السّلام والشقائق جمع شقيقة 
ا ا ا 0 
ونسب منع هذا الحكم في المرأة إلى إبراهيم النخعي على ما روى ابن أبي شيبة 
وس الا ال لوي ل و 
واستبعد صحته عنه. 

(حَدَنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسّفت) التنيسي (قَالَ: أَخْبّرَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة» 
(عَنْ هِشام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيو) عروة بن الزبير بن العوام رَضِيَ اللّه عَنْهُ (عَنْ رَيْنْبَ 

بِنْتِ أبي سَلَّمَة) عبد اللّه بن عبد الأسد المخزومي وفي تذهيب التهذيب أَبُو 
سَلَمَةَ بن عبد الأسد المخزومي أحد السابقين عبد الله أخو الَِّيَ يكل من الرضاعة 
وذكر الْبُخَارِيَ هذا الحديث في باب الحياء في العلم فنسبها إلى أمّها حيث قَالَ : 
بنت أم سلمة وهنا إلى أبيها والمعنى واحد. 


5 - كِتَابُ العْسَّل 591 
عَنْ أمّ سَلَمَةَ أَمّ المُؤْمِيِينَ أَنَهَا قَالَتْ: جَاءَت أمُ سُلَيْم امْرَأَةٌ أبي طَلْحَةَ إِلَى َسُولٍ 
اللهِ يك فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ: إِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقٌّء هَل عَلَى المَرْأَةِ مِنْ 
غْسْلٍ إِذّا حِيَ اخْتَلَمَثْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ي: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المّاء”". 


(عَنْ أمٌ سَلَمَة م المُؤْمنِينَ رَضِيَ الله عَذَْا واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة 
أو سهيل بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم كانت قبل النَبِيَ وِِ عند 
أبي سلمة» ورجان يجنا الانداد كلو مون ما جلا عد الله بن يرسف» وقد 
أخرج متنه الأئمة السيّة (أنْهَا قَالَتْ : جَاءَث أَمٌ سُلَيِم) ؛ بفتح السين المهملة وفتح 
اللام.» واختلف في اسمها فقيل : سهلة» وقيل : رميلة وقيل : رميثة» وقيل : 

مليكة» وقيل : الغميصاءء وقيل : الرميصاءء وأنكره أبو داود وقال: الرميصاء 
أختهاء وعند ابن سعد أنيفة وأنكره ابن حبانء» وأمّ سليم هي بنت ملحان 
الخزرجية النجارية والدة أنس بن مالك زوجة أبي طلحة رضي الله عنهم» كانت 
فاضلة دَيّنةَ وكانت أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار وكان النَِي ككل 
يزورها فتتحفه وتصنعه ولها في هذا الصحيح حديثان. 

(امْرََهُ أبي طَلْحَةً) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الْأَنْصَارِيَ البدري 
النقيب الكبير القدر. 

(إِلَى رَسُولٍ اللَهِيكلِ نَقَالَتْ يا رَسُولَ اللو : إِنَّ الله لا يَسْتحِي مِنّ الحَقٌّ) أي : 
لا يأمر بالحياء في الحقّ أو لا يمنع من ذكر الحق وإِلا فإنَ الحياء تغيّر وانكسار 
يعتري الإنسان عند ظهور ما يذمٌ أو يعاب منه وهو مستحيل في حقّه تعالى» وقد 
يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات وأمًا في النفي فلا لكن لما كان المفهوم 
يقتضي أنه يستحبي من غير الحقّ عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله قاله 
ابن دقيق العيد ثم المراد بالحياء هنا معناه اللغوي إذ الحياء الشرعي خير كله 
وَإِنّما قدّمت هذا القول تمهيدًا لعذرها في ذكر ما يستحيى منه. 

(هَلْ عَلَى المَرأَة مِنْ غُسْلٍ) أي : غسل فكلمة من زائدة وقد سقطت من رواية 
المؤلف في الأدب (إدَا هِيَ اخَتَلَمَتُْ؟) وعند أحمد من حديث أمّ سلمة أنّها قالت 
الي ا لد اد (فَقَالَ 

سُولُ الله لد : نَعَم) يجب عليها الغسل (إِذّا رَآْتِ المّاءَ) أي : المني بعد 
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استيقاظها من النوم فالرؤية بصرية فيتعدى إلى واحد» ويحتمل أن تكون علمية 
فيتعدى إلى مفعولين الثاني مقدّر أي : إذا رأت الماء موجودا قَالَ أبو حيّان: 
وحذف أحد مفعول رأى وأخواتها عزيز وأمّا حذفها جميعًا اختصارًا فجائز ومنه 
قوله تعالى : أعندٌ كم علد ألمب هو ير (©) » [النجم : 135]: والظاهر أنّها ههنا 
بصرية » ثم إنه قد وقع في باب #الححياء في العلم عد المرلت بعد كرله : إذا رأت 
ا 0 وسدهيها وفالت :نا سول ]لله أوّتحتلم المرأة؟ 
قَالَ: : انعم تربت بميتك فيم ينتبهها ولدهاة وفي لفظ : بعد قوله: (إذا رأت 
الماء؛ فضحكت أم سلمة فقالت : أتحتلم المرأة؟ فَقَالَ النّبى يله : اقيم شبه 
الولد» ويجمع بينهما بأنها تبسّمت تعجبًا وغطت وجهها حياء. 

وفي لفظ قالت أمّ سلمة : فقلت : فضحت النساء يا أم سليم» وعند مسلم 
من حديث أنس رضي اللّه عنه : أنْ أمّ سليم حدّثت أنها سألت النَبِىَ لِهِ وعائشة 
عند 'فقالت: نا رَسُولٌ الله المرأة ترى ما يرى الرّجل في المنام ومن نفسها ما 
بويعل من حية؟ نثالت غاتلة رصي الله متها : يا أمّ سليم فضحت النساء 
ني يمينك قَقَالَ لها :امه بل آنث تريت يفيتك نعم فلتفصبل يا 1م سلكما. 

وفي لفظ : قَقَالَ رَسُوَلُ الله يله : «إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل» . 

وفي لفظ : قالت عائشة فقلت لها : أترى المرأة ذلك؟ 

وفي لفظ : تربت يداك قالت فَقَالَ رَسُولٌ الله يلِِ: «دعيها تربت يمينك وهل 
يكون الشبه إِلّا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا 
ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه» . 

وفي لفظ أبي داود: أتغتسل أم لا؟ فقال: «فلتغتسل إذا وجدت الماء؛. 

وفي لفظ : والمرأة عليها غسل؟ قَالَ: «نعم إنما النساء شقائق الرجال» . 


داق ومعنى تربت يمينك في لأصل لا أصابت خيرًاء غير أنَّ في لسان العرب ب يطلق ذلك وأمثالهاء 
ويراد به المدحء وفي كتاب أدب الخواص للوزير أبي القاسم المغربي» وكذا في كتاب الأيك 
والغصون لأبي العلاء المعري معنى قوله : تربت يمينك أي : افتقرت من العلم بما سألت عنه أم 
سليمء وفي المحكم : ترب الرجل صار في يده التراب وترب تربا لصق من الفقرء وترب تريًا 
ومتربة ضر وافتقر وحكى قطرب وأترب وقوله : والّت بعد قوله : ثتربت يمينك معناه: صاحت 
لما أصابهاء وروى أَلّت بضم الهمزة ة أي : طعنت بالآلة وهي الحربة العريضة النصل . 


5 - كتَابُ الغْسَل عد 


وعند ابن أبي شيبة فَقَالَ: هل تجد شهوة؟ قالت: لعلّه قَالَ له : تجد بللا 
قالت: : لعلّه فَقَالَ: «فلتغتسا| ») فلقيتها النسوة فقلن : فضحتنا عند رسول الله عَيِلَدِ 
فقالت وا اكت لاحي حى على عن آنااء ووعرام؟ وهذا يدل على 
أن ككمان :ذلك فخ :غادتهن: لأنه يذل على قيدة؟ شهوتهن للرجال. 

وعند الطبراني في الأوسط قلت : يَا رَسُولَ اللّه أمر يقرّبني الى اللّه أحببت 
أن أسألك عنه قَالَ: أصبت يا أمّ سليم فقلت الحديث . 

وعند البزار فقالت أمّ سلمة ة: وهل للنساء من ماء؟ قَالَ تنم إنما جو من 
شقاء ئق الرجال»؛ قَالَ ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الرجل إذا 
رأى في منامه أنّه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه. 

ل م سي ال يغتسل روينا ذلك 
عَن ا بْنِ عَبّاسٍِ» والشعبي» وسعيد بن جبير» والنخعي وقال أحمد: : أحبٌ إلى أن 
يفسل إلا وجل يه آدرة. زقال أبو اسحاق : يغتسل إذا كانت بلّة نطفة وروينا عَن 
الحسن أنه قَالَ: إذا كان اند نتشر إلى أهله من أوّل الليل فوجد من ذلك بِلَّة فلا غسل 

1 عليه وإن لم يكن كذلك اغْتّسّل . 

وفيه: قول ثالث وهو: أن لا يغتسل حتّى يوقن بالماء الدافق هكذا قَالَ 
مجاهد وهو قول قتادة. وقال مالك والشافعي وأبو يوسف اتيعسل ]بعكم 
بالماء الدافق» وقال الْحَطّابِيَ : ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البلة وإن لم 
يتيقّن أنه الماء الدافق» وروي هذا القول عَنْ جماعة من التابعين » وقال أكثر أهل 
العلم : لا يجب عليه الاغتسال حتّى يعلم أنه بلل الماء الدافق . 

وقال ابن عبد البرٌ : فيه دليل على أن النساء ليس كلّهن يحتلمن ولهذا أتكرت 
عائشة وأم سلمة رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وقد تقدّم الاختلاف في بعض الرجال فالنساء 
أجدر أن يعدم ذلك فيهن» وقد قيل : إِنْ إنكار عائشة لذلك كان لصغر سنّها أو 
كونها مع زوجها لأنّها لم تحض إلا عنده ولم تفتقده فقدًا طويلًا إلا بموته 4 
فلذلك لم تعرف في حياته الاحتلام» لأنْ الاحتلام لا تعرفه النساء ولا أكثر 
الرجال إِلَّا عند عدم الجماع بعد المعرفة بلذته» فإذا فقدت النساء ء أزواجهن 
احتلمن» والوجه الأوّل أصح وأولى على ما قيل لأنْ أم سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
فقدت زوجها وكانت كبيرة عالمة بذلك وأنكرت ما أنكرت عائشة فدلّ على أن 
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من النساء من لا ينزل في غير الجماع الذي يكون في اليقظة انتهى . 

ولقائل أن يَقُولٌُ: إن أمّ سلمة أَيْضًا تزوجت أبا سلمة شايّة ولمّا توفي عنها 
تزوجها سيد المرسلين كَلِِ لا سيّما مع شغلها بالعبادة» أو قالته إنكار على 
أمّ سليم حيث واجهت به سيّدنا رسول الله كك ويؤيّده قوله : وغظت وجههاء 
وقال ابن بطال: فيه دليل على أنْ كل النساء يحتلمن . 

والظاهر أن مراده الجواز لا الوقوع أي : فيهن قابلية ذلك . 

وفيه : دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال ونفى ابن بطال الخلااف 
فيه وقد ذكر في أوّل الباب خلاف النخعي . 

وفيه : رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها 
وحمل قوله إذا رأت الماء على معنى إذا علمت به لأن وجود العلم هنا متعذّر لأن 
الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنّه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللا لم يجب 
عليه الغسل فكذلك المرأة وإن أراد علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصمٌ لأنه 
لا يستمرّ في اليقظة ما كان في النوم إِلّا إذا كان مشاهدًا فحمل الكلام على ظاهره 
هو الصواب. 


ننمة: 

قد تقدّم أن هذا الحديث أخرجه الأئمة السنّة واتفق الشيخان على إخراجه 
من طرق عَنْ هشام عَنْ عَرْوَةَ عَنْ أَبيهٍ عَنْ زينب» ورواه مسلم أَيْضًا من رواية 
الزهْرِي عَنْ عُرْوَةَ لكن قَالَ عَنْ عَايْسَةَء قَالَ أبو داود وكذلك رواه أبو عقيل 
والزبيد ويونس وابن أخي الزُّمْرِيَ وابن أبي الوزير عَنْ مالك عَن الزُّمْرِيَ ووافق 
الزّهْرِيَ مسافع الحجبي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْسَةَ وأمّا هشام بن عروة فقال عَنْ عُرْوَةَ 
عَنْ زينب بنت أبي سلمة عَنْ أمّ سلمة أنْ أمٌ سليم جاءت إلى رسول الله يِه 
ونقل القاضي عياض عَنْ أهل الحديث أن الصحيح أنْ القصة وقعت لأمّ سلمة لا 
لعائشة» ونقل ابن عبد البر عَن الذهلي أنه صحّح الروايتين» وقول القاضي 
عياض يرجّح رواية هشام بن عروة وقول أبي داود ير ججح رواية الزَهْرِيْء وقال 
النْوَوِيَ تحتمل أن يكون عائشة وأمّ سلمة رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنكرتا جميعًا على أمّ 
سليمء ثم إنّه قد جاء عَنْ جماعة من الصحابيات أنهنّ سألن كسؤال أمّ سليمء 
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3 باب عَرَق الجُنْبء وَأَنَّ المُشْلِة لا يَنْجْسُ 
0 


3 - حَدَننَا عل بن عبد الله»قال : حَدَّتئنا يشي ء كال :حدتنا حميدة قال: 
حَدَنَنَا بَكُرٌ عَنْ أبي رَافِع» عَنْ أبي هُرَيْرة أن الي يق لَقِيَهُ في بَعْضٍ طَرِيقٍ المَدِينَ 


منهنّ خولة بنت حكيم كما عند النسائي وأحمد وابن ماجة وفي آخره ليس عليها 
غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل» وسهلة بنت سهيل كما عند الطبراني في 
الأوسطء وبسرة بنت صفوان كما عند ابن أبي شيبة. 
3 باب عَرَقَ الجُنْبء وَأَنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجْسُ 

(باب عرق الجُنْبٍ) هل هو طاهرء (وَأنَ المُسْلِمَ) طاهر (لا يَنْجْسُ)!" وإن 
أجنب ومن لوازم طهارته طهارة عرقه ولكن لا يختصٌ بعرق المسلم بل عرق 
الكافر أَيْضًا طاهر عند الجمهور كما سيأتي فلا يرد أنْ المصتّف لم يبن حكم 
عرق الجنب في الباب نعم لم يذكر في الباب ما يتعلق به صريحًا. 

(حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّو) المعروف بابن المديني أصله من المدينة وهو 
بصري وقد مر في باب : الفهم في العلم. 

(قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان البصري وقد تقدّم في باب: من 
الإيمان أن يحب لأخيهء (قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ) بضم الحاء هو الطويل التابعي 
المتوفى وهو قائم يصلي وقد سبق ذكره في باب : خوف المؤمن. 

(قَالَ: حَدَّنَنَا بَكُرٌ) بفتح الموحدة هو ابن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني 
البصري التابعي من خيار الناس وفقهائهم مات سنة بضع ومائة» (عَنْ أبي رَافِع) 
نفيع بضم النون وفتح الفاء وبالمهملة الضّائغ بالغين المعجمة البصري تحوّل 
إليها من المدينة أدرك الجاهلية ولم ير النبئ يك فهو من كبار التابعين. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ ورجال هذا الإسناد كلّهم بصريّون وفيه رواية 
تابعي عَنْ تابعيّ عَنْ تابعي عَنْ صحابي وقد أخرج متنه مسلم في الطهارة أُيْضًا 
وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة في الصلاة. 

(أَنَ التَبِيَ لله لَقِيَهُ في بَعْضٍ طَرِيقٍ المَّدِيئَةِ) كذا في رواية الأكثرين» وفي 
(1) قوله: لا ينجس بضم الجيم وفتحها وفي ماضيه كسر الجيم وضمها فمن كسرها في الماضي 

فتحها في المضارع ومن ضمها كذا قال الكرماني. 
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وممهة 


رواية كريمة طرق المديئة بالجمع وفي رواية أبي داود والنسائي لقيته في بعض 
طريق من طرق المدينة. 

(وَهُْوَ جَنْبٌ) يعني به نفسه وفي رواية أبي داود وأنا جنب» (كَانْحَتَسْتٌ ِنْهُ) 
بالنون ثم بالخاء المعجمة ثم بالنون ثم بالسين المهملة أي : تأخرت وانقبضت 
ورجعت وهو لازم ومتعدٌ ومنه خنس الشيطان أي : تأخر. 

وفي رواية: فاختنست وهي مثل الرواية الأولى إلا أن الأولى من الانفعال 
والثانية من الافتعال. 

وفي رواية أخرى: فانبجست بالباء الموحدة والجيم وكذا هو في رواية 
الترمذي ومعناه اندفعت ومنه قوله تعالى: 8«#فَآنِحَسَتٌ مِنَهُ أثْنَا عَتْرَهَ ينا »# 
[الأعراف: 160]أي: جرت واندفعت. 

وفي أخرى فانتجست من النجاسة أي : اعتقدت نفسي نجسًا . 

وفي أخرى : فانتجشت بالشين المعجمة النجش وهو الإسراع . 

وفي أخرى: فانيخست بالباء الموحدة والخاء المعجمة والسّين المهملة من 
النخس وهو النقص فكأنه ظهر له نقصانه عَنْ مماشاة رسول الله كك لما اعتقد في 
نفسه من النجاسة . 

وفي أخرى : فاحتبست بحاء مهملة ثم تاء مثناة من فوق ثم باء موحدة ثم 
سين مهملة من الاحتباس والمعنى حبست نفسي عَن اللحاق بالنبي كَلِه. 
وفي أخرى : فانسللت,» وفي أخرى فانسل وهي رواية مسلم والنسائي 
أيُضَاء وقال ابن بطال: ولم يثبت لي من طريق الرواية غير ما تقدّم وأراد به رواية 
فانخنست كما فى المتن ونسب بعضها إلى التصحيف وقال ممحمود العَبَنِ : ولا 
يلزم من عدم ثبوته عنده عدم ثبوته عند غيره فإنّه استدلال بالنفي وهو باطل وليس 
بأدب أن ينسب بعض غير ما وقف عليه إلى التصحيف لأنْ الجاهل بالشيء ليس 
له أن يذّعي عدم علم غيره به. 

(كَدَمَبَ فَاغْتَسَلَ) وفي بعض النسخ فذهب فاغتسل بلفظ الغيبة فيكون من 
باب النقل عَن الراوي بالمعنى أو من قول أبي هريرة فكأنه جرّد من نفسه شخصًا 
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َ جاء» ثقال: «أنخ كنت يا آنا غزيرة قال: كنت حتتاء فكرفة أن أجَالكقك 
وأنا على غير طهارق قال : «ميحان اللو 108 01 1[ 117110111010 


وأخنب عنهدوهو المعاست لووانة هفاتحيس كما أن الأول هو الستاسي لروانة 
الحكاية عَنْ نفسه وإِنّما فعل أَبُو هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ ذلك لأنّه ِةِ كان إذا لقي 
أحدًا من الصحابة ماسحه ودعا له كما رواه النسائي واب بن حجان من حديت حديةه 


للقاسم 


وقد روى النسائي من حديث أبي وائل عَن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : لقيني 
لني يك وأنا جنب فأهوى إليّ ؛ فقلت : إنِي جنب فَمَالَ : إن المسلم لا ينجس» 
فنجا لق أو عَرَيرَة رضن الله عله أن اللجبب ينوس بالتجابة خشي أن ينانية كله 
كعادته فبادر إلى الاغتسال. 

(نُمَ جاء) أبُو هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ (قَقَال) كك : («آَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هْرَيْرَةِ؟)) 
بحذف الهمزة من الأب تخفيمًا. 

(قَالَ: كُنْتُ جُنْبًا) أي : ذا جنابة لأنّه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو 
الاجتناب أو هو صفة مشبهة ويستوى فيه الإفراد والتئنية والجمع والتذكير 
والتأنيث وقيل سمّي بذلك لمجانبته الناس وبعده عنهم حتّى يغتسل. 

(َكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ ون عَلَى غَيْرِ ظهَارَةِ) جملة اسمية وقعت حالا من 
الضمير المرفوع في أجالسكء اعلم أنه قد فرق السهيلي بين قوله أن أجالسك 
وبين قوله مجالستك فالأوّل يكون المكروه فيه وقوع الفعل وهو المجالسة وفي 
الثاني يكون المكروه نفس الفعل. 

(فَقَالَ) بالغاء وفى رواية بلاافاء آأي: قَالَ رَسُوَلُ الله كله : (سْبصَان0© اللّه) 
منصوب بفعل محذوف لازم الحذف» واستعماله في مثل هذا الموضع للتعجب 
والاستعظام» والمعنى أنه كيف يخفى عليك مثل هذا الظاهرء وهو مضمون قوله : 


(1) قال ابن الأنباري معناه: سبّحتك تنزيها لك يا ربنا من الأولاد والصاحبة والشركاء أي: نزّهناك 
من ذلك» وقال القزاز معناه: براءة الله تعالى من السوء وقال أبو عبيد: نسبّح لك نحمدك ونصلي 
لكء وقال الزمخشري في أساس البلاغة : سبّحت اللّه وسبّحت له وكدّرت تسبيحاته وتسابيحه 
وفي المغيث لأبي المدين : سبحان اللّه قائم مقام الفعل أي: أسبّحه وسبّحت أي: لفظت 
بسبحان اللّهء وقيل : معنى سبحان الله الصرع إليه والخفة في طاعته من كولهم : فرس سابح ء 
وذكر النضر بن شميل أنَّ معناه : السرعة إلى هذه اللفظة لآنَ الإنسان يبدأ فيقول: سبحان الله. 


5 نعو د وى م (1)» 
إن المؤمِنَ يد ينجس ») 4 


(إِنّ المُؤْمِنَ) وفي رواية إِنّ المسلم (لا يَنْجْسُ) بفتح الجيم وضمّهاء قَالَ ابن 
طريف في باب فعل وفعّل نجس الشيء ونجس نجاسة ونجسًا ضدّ طهرء وقال 
ابن سيّدة: النّجس والنّجس والنجَس القذر من كل شيء ورجل نجس والجمع 
أنجاس» وقيل : النجس يكون للواحد والجمع والمؤنّث بلفظ واحد فإذا 
كسروا أنّئوا وجمعوا وثنّوا ورجل رجس نجس يقولونهاء بالكسر اعلم أنه قد 
استفيد من الحديث أن المؤمن لاعن لأ يتجق سواء كان جنا أو محدنا آز 
ميتاء وكذا سؤره وعرقه ولعابه ودمعه وكذا الكافر في هذه الأحكامء وعن 
الشافعي في الميّت قولان: 

أصحّهما : الطهارة» وذكر البخاري في صحيحه عن ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا تعليقًا المسلم لا ينجس حيًّا ولا يتاه ووصله الحاكم في المستدرك قَقَالَ 
أَخْبَرَنِي إبراهيم بن عصمة»ء قَالَ : حَدَئنَا أبو مسلم المسيّب بن زهير البغدادي أنا 
ان سيان اا ضيو انان الشدان بن عي عر عتروون نذار كر حطاء 
عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اللّه يككهِ: «لا تنجسوا موتاكم؛ فإِنّ المؤمن لا 
بيصن حرا ولأامكا» كال «مميع على لتوطهها وام يخرجاء وهر اصل في 
طهارة المسلم حيًّا وميّتّاء أمّا الحيّ فبالإجماع حتّى الجنين إذا ألقنّه أمّه وعليه 
رطوبة فرجهاء وأمّا الكافر فحكمه كذلك على ما يذكره إن شاء الله تعالى» وفي 
صحيح ابن خزيمة عَن القاسم بن مُحَمَّد قَالَ سألت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا عَن 
الرّجل يأتي أهله ثمٌ يلبس الثوب فيعرق فيه أنجس ذلك فقالت قد كانت المرأة 
تعدّ خرقة أو خرقا فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم تر أن ذلك 
ينجسه وفي لفظ : ثم صلَّيا في ثوبهما وروى الدارقطني من حديث المتوكل بن 
فضيل عَنْ أمّ القلوص عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا كان النَّبِيَ يك لا يرى على البدن 
جنابة ولا على الأرض جنابة ولا يجنب الرجل الرجل» وعن محيي السنة 
البغوي قَالَ معنى قول ابن عباس أربع لا يجنبن الإنسان والثوب والماء والأرض 
يريك آن الأنياة سيف هما رسع والشني ولأ العوية إذا لمة الحدن ولا 


(1) طرفه 285 - تحفة 14648. 


أخرجه مسلم في الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجس رقم (371). 
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الأرض إذا أفضى إليها الجنب ولا الماء ينجس إذا غمس الجنب يده فيه» وقال 
ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر وثبت ذلك عَن ابْنٍ 
عَبّاسٍ وابن عمرو وعائشة رضي اللّه عنهم وهو مذهب أبي حنيفة والشافعئ ولآ 
أحفظ عَنْ غيرهم خلاف قولهما وقال القرطبي الكافر نجس عند الشافعي . 


وقال أبو بكر بن المنذر: وعرق اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ طاهر 
عندي» وقال ابن حزم: العرق من المشركين نجس لقوله تعالى : «إنَّمَا دروت 
يحَسنُ 4 [التوبة : 28] وتمسّك أيْضًّا بمفهوم حديث الباب وادّعى أن الكافر نجس 
العين» وأجاب الجمهور عَن الآية بأنَ المراد أنهم نجسوا الاعتقاد والأفعال أو 
المراد أنهم يتجتب عنهم كما يتجتّب عَن الأنجاس. وعن الحديث: أن المراد 
أن المؤمن طاهر الأعضاء لأنه يتطهّر ويتجتّب عَن النّجاسات والمشركون لا 
يتطهرون ولا يتجتّبون عنها بل هم ملابسون لها غالبّاء وممًا يوضح ذلك أن اللّه 
تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أنْ عرقهنّ لا يسلم منه من 
يضاجعهن ومع ذلك لا يجب عليه من غسل الكتابيّة إلا مثل ما يجب عليه من 
غسل المسلمة فدلٌ ذلك على أن الآدمى الح ليس بنجس العين إذ لا فرق بين 
الرعال واكيناء ورفى الكدونة علنبها تقله ابن التزن أن العريضن إذا ضلى لا عقن 
لخائض ولا جنب» والجازه ابن أشهب َال الشيع أب و تمد لأن تيابهما لاتكاد 
سوم التكاسة» وقال غيره لأجل أعينهما لا لثيابهماء وقد روي عن ابن 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أيْضًَا أن أعيانهم نجسة كالكلاب» وبه قَالَ ابن حزم لكنّ 
القول المكتاوها عرقت فإن قيل على ما ذكر أن المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميّنا 
ينبغي أن يغسل الميّت لأنه طاهر . 

فالجواب : أنْ علماءنا قد اختلفوا فى وجه وجوبه فقيل : إِنّما وجب لحدث 
بحله باشترهاء المفاضل لآ لتساسعه فإن الأدمد لا بعس بالموت كرامة إذالو 
فم لماءطوي التسان عبائو الحواناك ركان الزاعييا الاتسار عل الأعفياة 
الأربعة كما في حال الحياة لكن ذلك إِنّما كان نفيًا للحرج فيما يتكرّر كل يوم 
والحدث بسبب الموت لا يتكرّر فكان كالجنابة لا يكتفى فيها بغسل الأعضاء 
الأربعة بل يبقى على الأصل وهو وجوب غسل البدن لعدم الحرج فكذا هذا . 


000 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثالث 


وقال العراقيّون: يجب غسله لنجاسته بالموت لا بسبب الحدث لأنّ للآدم 
دمًا سائلًا فيتنجس بالوت قياسا على غيره ألا ترى أنه لومات في البئر نججسها 
ولو حمله المصلي لم تجز صلاته ولو لم يكن نجسا لجازت كما لو حمل محدثًا . 

ومن فاك د هذا التحديت أنه +#انعسيات الظطيازة عن ملايسة الأعور 
المعظمة على ما قيل . 

ومنها: استحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل 
الهيئات وأحسن الصّفات» وقد استحبٌ العلماء لطالب العلم أن يحسّن حاله 
عند شيشة فيكون نتطهر] مقبظما بإزالة الشتعوث المامون بإزالتهنا نحو قصل 
الشارب وقلم الأظفار وإزالة الروائح الكريهة وغير ذلك . 

ومنها : أن العالم إذا رأى من تابعه أمرًا يخاف عليه فيه خلاف الصواب 
سأله عنه وقال له صوابه هذا وبيّن له حكمه. 

ومنها : جواز تأخير الاغتسال عَنْ أوّل وقت وجوبه والواجب أن لا يؤخره 
إلى أن يفوته وقت صلاة» وبوّب ابن حبان عليه وعلى من زعم أن الجنب إذا 
وقع في البئر فنوى الاغتسال أنْ ماء البئر ينجس وفيه أن الحديث يدل بعبارته 
على أنْ الجنب ليس بنجس في ذاته وليس فيه تعرّض لطهارة غسالته إذا نوى 
الاغتسال فافهم. 

ومنها: جواز انصراف الجنب في حوائجه قبل الاغتسال ما لم يفته وقت 
صلاة . 

ومنها : أنْ النجاسة إذا لم تكن عيئًا لا تضره فإن المؤمن طاهر الأعضاء فإن 
شأنه المحافظة على الطهارة والنظافة . 

ومنها اابعااكة علوت مويق ودراتيا ةا لور اوالفرا سي الما واناع ابر 
اللّه تعالى حيث قَالَ جل ذكره : وَل ملي لد يَدَعونَ ريهم بِالْعَدَوِوَ وَالعشي يرِيدُونَ 
مجَهَد4 [الأنعام 0 

قيل: ومنها استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه» وهو بعيد 
لأثه لا يفهم من الحديث المذكور لا من عبارته ولا من إشارته ولا فيه التابع 
والمتبوع لأنْ أبا هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ لم يكن في تلك الحالة تابعًا للنبي يك في 
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4 باب الجُنب يَخْرْجٌ وَيَمْشِي فِي السُوقٍ وَغَيْرِهِ 
وَقَالَ عَطَاء: «يَحْتَجِمُْ الجُنْبُء وَيُقَلّمُ أَظْمَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأَسَهُ وَإِنْ لَمْ يتَوَضَّأ». 
4 - حَدََنَا عَبْدُ الأغلى بْنُ حَمَادِء قَالَ: حَدَّننَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع 


مشيه بل إنما لقيه النِيَ َكِ في بعض طرق المدينة فليتأمل. 
4 باب: الجُنُب يَخْرْجٌ وَيَمْشِي فِي السُوقٍ وَغَيْرِهِ 


5 عرو 


(باب) بالتنوين (الجُنْبٍ يَخْرُجُ) من بيته (وَيَمْشضِي فِي السّوقٍ وَغَيّرِو) أي : لا 
يجوز له ذلك» وهو قول أكثر الفقهاء إلا أن ابن أبي شيبة حكى عَنْ علي وعائشة 
وابن عمر وأبيه. وشداد بن أوس» وسعيد بن المسيب » ومجاهد. وابن سيرين » 
والزهري» ومحمد بن عليء والنخعي . 

وزاد البيهقي سعد بن أبي وقاص وعبد اللّه بن عمروء وا بن عياس وعطاء 
والحسن : أنهم كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضؤواء ثم إن 
قوله وغيره بالجرّ عطمًا على قوله في السوق. 

وقال الحافظ العسقلاني : ويحتمل الرفع عطفًا على يخرج من حيث المعنى 
وقد أخذه من الْكِرْمَانِيَ حيث قَالَ ويحتمل رفعه بأن يراد به نحو يأكل وينام عطمًا 
على يخرج من جهة المعنى وهو كما قاله الْعَيْنِيَ تكلّف بلا ضرورة. 

(وَكَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح بفتح الراء وتخفيف الموحّدة وبالمهملة وقد 
مر. 

(«يَحْنَجِمْ الجُنْبٌ يقل أَْفَارَهُ وَبَحْلِنُ رَأْسَهُ» وَإِنْ لَمْيتَوَضّأ») وقد وصله 
عبد الرزاق في مصنفه عَن ابن جريج عنه وزاد فيه ويطلى بالثورة» ولعل هذه 
الأفعال هي المرادة بقوله وغيره بالرفع في الترجمةء وأمًا بالجرٌ الذي هو الأظهر 
فلا يكون المطابقة بين الأثر والترجمة إلا من جهة المعنى وذلك أن الجنب إذا 
كان له الأفعال المذكورة كان له الخروج من بيته والمشي في السوق وغيره 
أيْضَاء فافهم. 

(حَدَّننَا عَبْدُ الأغلّى بْنُ حَمَّادِ) بفتح المهملة وتشديد الميم وقد سقط في 
رواية الأصيلي النرسي بالنون والراء الساكنة وبالمهملة أبو يَحيّى البصري سكن 
بغداد وكان اسم جذه نصرا ولقبه بعض النبط نرسا إذ لم ينطق لسانه بنصر مات 
سنة سبع وثلاثين ومائتين» (قَالَ: حَدَّنْنَا يَزِيدٌ بْنُ زُرَيْع) بزاي فراء على صيغة 
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قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَة أن أَنَسّ بْنَ مَالِكِ حَدَّتَهُمْ أَنَّ تَبِيَ اللّهِ يله كَانَ 
«يَلوفٌ عَلَى نِسَائِء فِي اللَبْلَةِ الوَاحِدَق وَلَهُ يَوْمَكِدٍ يِسْعّ يِسْوَةو0©. 

5 - حَدَّننَا عياش » 
التصغير هو أبو معاوية البصري قَالَ أحمد بن حنبل ابن زريع ريحانة البصرة وإليه 
المنتهى بها ما أتقنه وما أحفظه مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. 
الراء المضمومة وبالموحدة البصري مات سنة سبع وخمسين ومائة وقال الغساني 
في نسخة الأصيلي بدل لفظ سعيد شُعْبّة أي: ابن الحجاج وليس بصواب. 

(عَنْ قَتَادَةَ) ابن دعامة الأكمه صاحب التفسيرهء قيل سأل أعرابى يومًا على 
باب قتادة ثم ذهب ففقدوا قدحا فحجٌ قتادة بعد عشرين سنة فوقف عليهم أعرابي 
فسأل فسمع قتادة صوته فَقَالَ هذا صاحب القدح فسألوه فأقرّ به وقد تقدّم في 
باب : من الإيمان أن يحبّ لأخيهء ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. 


7-7 
ع2 سم وهس 


(آَنَ َس بْنَّ مَالِكِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (حَدَّنَهُمُ) وفي رواية (أنَّ نَبِىَ اللّو) وفي 
رواية أن النَّبَِ (كه كَانَ يَطُوفُ عَلَى يَسَائِو فِي اللَّبْلَةٍ الوَاجِدّق وَلَهُ يَوْمَيِذِ) أي : 
وقت إذا كان يطوف عليهن. 

(تِسْعٌ نِسْوَة) ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن نساءه كانت لهنّ حجر 
متقاربة فبالضرورة كان النَبِيَ يك إذا أراد الطواف عليهن يحتاج إلى المشي من 
حجرة إلى حجرة؛ قيل : لكن في غير السّوق فإيراده له في هذا الباب يقوّي رواية 
وغيره بالجرء وعلى هذا فمناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز 
تشاغل الجنب بغير الغسل» وقد خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن 
الحسن البصري وغيره أنهم قالوا: يستحبّ له الوضوء وحديث أنس يقوّي اختيار 
عطاء لأنه لم يذكر فيه أنه توأ وقد مر حديث أنس رضي اللّه عنه في باب : إذا 
جامع ثم عاد؛ وقد مرّ الكلام فيه مستوفى. 

(حَدَّنَنَا عَيّاشَ) بمثناة تحتية مشدّدة وشين معجمة هو ابن الوليد البصري 


(1) أطرافه 268. 2.5068 5215 - تحفة 1186. 
أخرجه مسلم في الحيض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له رقم (309). 
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كال :532 عند الأغلىء حَدَثنا حُمَيْدُء عَنْ بَكْرِ عَنْ أبي رَافِع» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
َال لَقِبَنى رَسْوَلُ الله وه وَأَنَا ُنْب« فأخذ بيَدئء هُمَضْيْتٌ مَعة حَنّى فَعَذَ) 
فَانْسَلَاْ نَيَللت: فَأَنَيْتَ الرَّخَلء فَاعْتَسَاً غْتَسَلتٌ * 2 حجنت وَهُوَّ قَاعِدٌ فَقَالَ: ا 5 كنت يا 
اناف 4 قلت له فقا :-«شيكان اللودي آنا هِرّ إن القع ل 0 


مدنا 


الرقام وهو ابن عم عبد الأعلى بن حماد مات سنة ستّ وعشرين ومائتين. 

(قَالَ: حَدَّنْا عَبْدٌ الأغلى) ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة القرشي وقد 
تقدم في باب : المسلم من سلم المسلمون. 

قَالَ: (حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ) الطويل (عَنْ بَكْرِ) المزني (عَنْ أبي رَافِع) نفيع وقد 
1 

(عَنْ أبي هُرَبْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالَ: لَقِيتي رَسُولُ الله يك وَأَنَا جُْبٌء كأحَدَ 


مه 
ع راع ماش > و 


بِيَدِي) وفي بعض الأصول بيميني» (فْمَشَيْتٌ مَعَهُ حَتَى فَعَدَ فَانْسَلْلتٌ) أي: 
خرجت أو ذهبت خفية يقال: انسل من بينهم إذا خرج أو ذهب في خفية وفي 
رواية زيادة منه أي : من عنده عَلَيُهِ السّلام. 

(كَأَنَيْتُ) وفي رواية وأتيت بالواو (الرَّحْلَ) بالحاء المهملة وفتح الراء وهو 
مسكن الرّجل ومنزله الذي يأوي إليه وما يستصحبه من الأثاث. 

(فَاغْتَسَلْتُ نم جِفْتٌ وَهُوَ) كل (قَاعِدٌ» فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ) كان هذه تامة فلا 
تحتاج إلى الخبر أو ناقصة فأين خبر لها. 

يَا أَبَا هُرَيْرَة وفي رواية الكشميهني : (يَا أَبَا هِرْ). 

(فَقَلْتٌ لَهُ) مقول محذوف أي: الذي فعلته من المجيء إلى الرحل 


والاغتسال (فَقَالَ) يك متعجبًا (سُبْحَانَ اللَّو) يا أَبَا هُرَيْرَة وفى رواية الأصيلى 


- 
,ا 6 


وابن عساكر وأبي الوقت (يَا أَبَا هِرّ إن المُؤْمِنَ لا يَنْجُْسُ) ففي الحديث جواز 
أموره كلّها قبل الوضوء . 


(0) طرفه 283 - تحفة 14648 - 80/ 1. 
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5 باب كَيْنُونَة الجُنْبٍ في البَيْتِء إذَا تَوَضَاً هَبْلَ أَنْ يَعْتَسِلَ 

6 - حَدَّثَنَا أَبُو تُعَيْمء كَالَ: حََدَّثَنَا هِشَامْ وَشيََان» عَنْ يَحَيّى » عَنْ أبي 

قلقة فال شالت عاك «أَكَانَ لبن يكل ام 0000 


وفيه : ردّ على من أوجب عليه الوضوءء وفيه جواز أخذ الإمام والعالم بيد 
تلميذه ومشيه معه معتمدًا عليه ومرتفقًا به. 

وفيه : أن من حسن الأدب لمن يمشي مع رئيسه أن لا ينصرف عنه ولا يفارقه 
حتّى يعلمه بذلك ألا ترى إلى قوله يَكةِ لأبى هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ أين كنت فإنّه 
وال عل أن كل سسحت نالا ينا رفسي بنضر ان" 

وفيه : أن أخذ النَبِيَ كك بيد أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ يدل على طهارة الجنب 
وأنّهِ غير نجس. 

5 باب كَيْنُونَة الجُنْبٍ في البَيْتِ إذَا توضَاً كَبْلَ آَنْ يَعْتَسِلَ 

زات كثنوتة) مصدر كان يفال كان كونا وكؤية انما شكيوة بالسيدودة 
والطيرورة من ذوات الياء ولم يجئ من ذوات الواو على هذا إل اعرف كيفونة 
وكيعوعة وديمومة وقيدودة وأصله كيّنونة بتشديد الياء فحذفوا كما حذفوا من هيّن 
وميّت ولولا ذلك لقالوا كونونة أي: استقرار. 

(الحُتْبٍ ف فِي البَيْتِء إِذا وض كيل أن كي وسقط في رواية الحموي 
والشيعيان تزله: إذا توضّأ قبل أن يغتسل» وفي رواية أخرى سقط قوله: قبل أن 

(حَدننا انو ُعَيْمِ) به بضم النون هو الفضل بن دكين (قَالَ : حَدَّتَنَا هِشَام) 
الدستوائي (وَشَيْبَانَ) هو ابن عبد الرحمن النحوي المؤدّب صاحب حروف 
وقراءات كلاهماء (عَنْ يَحَيَى) زاد ابن عساكر بن أبي كثير (عَنْ أبي سَلَمَةَ) بن 
عبد الرحمن بن عوف وقد تقدّم كلهم بهذا الترتيب في باب كتابة العلم إلا هشامًا 
فإنّه مرّ في باب زيادة الإيمان. 

(كَالَ: سَأَلْتٌ عَايِسَةً) رَضِيَ اللّه عَنْهَا (أَكَانَ) بهمزة الاستفهاء (النَبِنْ يلل 
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جره عسي ب # ع (1) 


رهع8 بغرا ع م« هم صو :2 2 


عم 


0 جم 


يَرْقدُ أي : ينام (وَهُوَ جنْبٌ؟ قَالَتْ : نَعَمْ) يرقد (وَيتَوَضَأُ) أي : يجمع بين الوضوء 
والرقاد فإِنَ الواو لا تقتضي الترتيب والظاهر أنه يتوضّأ قبل النوم ويدلَّ له رواية 
مسلم من طريق الزُهْرِيَ عَنْ أبي سلمة كان إذا أراد أن ينام وهو جنب يتوضّأ 
وضوءه للصلاة فمعنى رواية الْبَّخَارِيَ نعم إذا أراد النوم يقوم ويتوضاأً ثم يرقد» 
ويوضح هذا أَيْضًا حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا الذي ذكره الْبُخَارِيَ عقيب 
هذا الحديث هذا. 

قيل: أشار المصنف رحمه اللّه بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عَنْ علىّ 
رَضِيَ الله عَنْهُ مرفوعًا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب 
رواه أبو داود وغيره وفيه نجي بضم النون وفتح الجيم الحضرمي وما روى عنه 
غير ابنه عبد الله فهو مجهول, لكن وثقه العجلي وصححح حديثه ابن حبان 
والحاكم؛ فيحتمل كما قَالَ الْخَطَّابِيَ إِنّ المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال 
ويتخذ تركه عادة حتى يفوته صلاة أو أكثر لا من يؤخّره ليفعله» ويقوّيه أن المراد 
بالكلب غير ما أذن في اتخاذه وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن. 

ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ من لم يرفع 
حدثه كلّه ولا بعضه وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة لأنّه إذا 
توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح؛ اعلم أنه قد وقع هنا في بعض النسخ باب 
نوم الجنب قبل الحديث الآتي ولا حاجة إليه لحصول الاستغناء عنه بالباب الذي 

وقال الحافظ العسقلاني: ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى 
التقييد فلا يكون زائدًا . 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّه لا يخرج عَنْ كونه زائدًا لأنَّ المعنى الحاصل 
فيهما واحد وليس فيه زيادة فائدة. 


(1) طرفه 288 - تحفة 17785. 
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6 باب نَوْم الجُنُبِ 

7 - حَدَّثَنا قُيَيْبَدٌّ كَالَ: حَدَّكنَا اللَبْثُء » عَنْ نَافِع» ٠‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَء أن عُمَرَ بْنَ 

الخَطَّابٍء سَأَلَ رَسُولَ الله كله أب 0 قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَأ 


أَحَدُكُمْ و 0 0 
6 باب نَوْم الجُنُبِ 

(حَدّتَنَا قُتَبِبَهُ) هو ابن سعيد (فَالَ: حَدَّثَنَا اللَيْتُ) هو ابن سعد إمام مصر 
وفي رواية ابن عساكر عَن الليث (عَنْ نَافِع) مولى عبد الله بن عمر وقد تقدم 
هذا الإسناد وبهذا الترتيب في آخر كتاب العلم. 

(عَنِ ابْنِ عُْمَرَّ: أن عُمَرَ بْنَ الخَطَاب) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (سَأَلَ رَسُولَ اللو يكة) 
ظاهره أن ابن عمر حضر هذا السؤال فيكون الحديث من مسنده وهو المشهور من 
رواية نافع وروي عَنْ أيَوبِء عَنْ نافع» تن ابن عمر أنّه قَالَ: يا رَسُولَ اللّه. 

أخرجه النسائي وعلى هذا فهو من مسند عمر وكذا رواه مسلم من طريق 
يَحْيَى القطان عَنْ عبيد اللّه بن عمر عَنْ نافع عَن ابن عمر عن عمر لكن ليس في 
هذا الاختلاف ما يقدح في صِحّة الحديث. 

(أيَرْقُدُ أَحَدُنَا) الهمزة للاستفهام عَنْ حكم الرقاد لا عَنْ تعيين الوقوع والمعنى 
أيجوز الرقود لأحدنا وفي رواية أنّهِ قَالَ: أيرقد (وَهُوَ جَنْبٌ) جملة حالية. 

(قالَ) يكه: (نَعَمْ) يجوز له الرقود (إذَا ب تَوَضَّا أَحَدُكُمْ ٠‏ قَلْيَوْقَدُ) والمعنى إذا 
أراد أحدكم الرقاد فليرقد بعد التوضؤ وكلمة إذا : إِمّا ظرف محض وإما ظرف 
متضمن لمعنى الشرط وعلى تقدير الثاني فالمسبب إِمّا الرقود وإمًا الأمر بالرقود 
جار كان التوضيو سيا راق الرقرد او لأمر الشارع به 

(وَهْوَ جَنْبٌ) وسيأتي ما يتعلّق بهذا الحديث في الباب التالي إن شاء اللّه 
تعالي: ْ ْ ْ 


(1) طرفاه 289. 290 - تحفة 8303. 
أخرجه مسلم في الحيض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له رقم (306). 
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7 باب الجِنُب يَتَوَضُاْ ثم يَنَامُ 
0 سوةم مع 00 م م 2 سه اسه 2 0 ا 
8 - حَدَّنْنَا يَحْبَى بْن بُكَيْرِ قَالَ: حَدَّتَنَا اللِيْتَء عَنْ عَبَيدٍ الله بْنِ أبي جَعْفرٍء 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنء عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَايْشَةَء قَالَتْ : كَانَ النَبِتْ يَكةِ «إِذَا أَرَادَ 
أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبٌ». عَسَلّ فَرْجَهُ وتوف للصّلدة)00, 


وأمّا مطابقته للترجمة فمن حيث إِنْ رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز 
فقا زلافية يفظن اعد الفوق 1]01ن تومه ينكل م الججرا زالممضيوك البفطة بين 
وضوثه ونومه ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير. 
7 باب الجتّب يَتَوَضَّاً كُمَّ يَنَامْ 


ع 


(باب الحُثب يَتَوَضَأْ نم ينَامُ) ووجه المناسبة بين البابين أظهر من أن يخفى. 
(حَدَّننَاَحْيَّى بْنُ بُكَيْرِ) بضم الموحدة نسبة إلى جدّه وأبوه عبد اللّه سبق وقد 
ذكره في باب الوحي وفي رواية ابن عساكر والأصيلي سقط لفظ يَحْيَّى وهو 


ع ه ا رمه 


(ق1لَ: حَدَّثَنا اللَبثُ) ابن سعد إمام مصر (عَنْ عُبَيْدِ اللو بْنِ أبِي جَعْفَرِ) الفقيه 
البصري وكنيته أبو عبد اللّهء قَالَ سليمان بن أبى داود ما رأت عيناي عالمًا زاهدًا 
إل عبن الما اسن سس وشلك تين وما 

(عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أبي الأسود المدني يتيم عروة بن الزبير كان 
أبوه أوصى به إليه مات في آخر سلطنة بني أمية. 

(َنْ مرْوَة) ابن الزبير (عَنْ عَائْسَة) أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا ورجال هذا 
الحديث ثلاثة منهم بصريون وثلاثة مدنيون. 

(قَالَتْ) أي: أنّها قالت: كَانَ النّبِىُ كلل إِذّا أَرَادَ أَنْ ينام وَهُوَ جُنْبٌ 
غَسَلَ فَرْجَهُ) أي : ما أصابه من الأذى. 

(وَتَوَضَاً لِلصَّلاةِ) ليس معناه أنه توضّأ لأداء الصلاة إذ لا يجوز الصلاة قبل 
الغسل بل معناه توضّأ وضوءًا شرعيًا لا لغويًا. 
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0 5 و 


9 - حدثنا موسَى بن سْمَاعِيل» قَالَ: دا جو 14 عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْدِ اللّى 


0000 ا 9 ر يين تسسروة رعي عر وعر 216 جره اج شر هع 
قَالَ: اسْتَقْنَى عُمَرٌ النبي يك أينَامُ أَحَدْنَا وَهْوَّ جُنْبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا توَضَأ)". 


إِ 


2 
0 


0 - حَدَََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفء قَالَ: أَخبرَن مَالِكُء عَنْ عَبْدٍ الله بن دِيتَارِء 


(حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي» (كَالَ: حَدَّتَنَا جُوَيْرِيَةٌ) بالتصغير اسم 


رجل واسم أبيه أسماء بن عبيد الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو مخارق 
بضم الميم وبالمعجمة والراء والقاف أو أبو مخراق بكسر الميم البصري وقد 
سمع جويرية هذا من نافع مولى ابن عمر ومن مالك عَنْ نافع مات سنة ثلاث 
وسبعين ومائة» (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر رَضِيّ الله عَنْهُمَا (عَنْ عَبْدٍ اللو) وفي 
رواية عَن ابن عمر أنّه (قَالَّ: اسْتَفْنَى عُمَّرُ) ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ (النَى عَللهِ) 
أي: طلب الفتوى منه وصورة الفتوى قوله : (أَيَنَامُأَحَدُنَا وَهُوَ جَنْبٌ؟ كَالَ) يل 
وفي رواية فَقَالَ: (نَعَمْ) ينام (إِذَا تَوَضَّا) أي : وضوءه للصلاة ولمسلم من طريق 
ابن جريج ليتوضأ ثم لينم. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُّ ُوسُّف) التنيسي (قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ عَيْدٍ اللو 
ابْنِ وِبنَارٍ) القرشي المدني مولى ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وقد تقدّم في باب طرح 
الإمام المسألة هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواة الموطأ ورواه خارج 
الموظّأ عَنْ نافع بدل عبد اللّه بن دينارء وذكر أبو يعلى الجياني أنه وقع في رواية 
ابن السّكن عَنْ نافع بدل عبد اللّه بن دينار وكان كذلك عند الأصيلي إلا أنّه 
ضرب على نافع وكتب فوقه عبد اللّه بن دينار قَالَ أبو علي والحديث محفوظ 
لمالك عنهما جميعًا انتهى . 

وقال ابن عبد البرّ الحديث لمالك عنهما جميعًا لكنّ المحفوظ عَنْ عبد الله 
ابن دينار وحديث نافع غريب انتهى . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : قد رواه عنه كذلك عَنْ نافع خمسة أو سنّة فلا 
غرابة وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده ما رواه خارج الموظّأ فهي 
غرابة خاصة بالنسبة إلى الموظّأ نعم رواية الموطّأ أشهر واللّه أعلم. 


(1) طرفاه 287)» 290 - تحفة 7618. 


5 - كِتَابُ الْغْسْلٍ 609 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ أَنّهُ َالَ: ذَكَرَ عْمَرُ بْنُ الخَطََابٍ لِرَسُولٍ الله وَل أنَهُ نُصِيبُهُ 
الجََابَةٌ مِنَ اليل قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يك : «تَوَضَّأ اكير ذَكَرَكَ 0 

(عَنْ عَبِْدٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (أَنَهُ قَالَ: ذُكَرَ عْمَرُ بن الخَطََابٍ) 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ مقتضاه أنه من مسند ابن عمر كما هو عند أكثر الرواة» ورواه أبو 
نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر. 

(لِرَسُولٍ الله يك أَنَهُ) وفي رواية : بأنّه أي ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (نُصِيبْهُ 
الجَنَابَةُ مِنَ اللَيْلِ) وفي رواية النسائي من طريق ابن عون عَنْ نافع قَالَ: أصاب 
ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك لهء فأتى عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ النَبِيِ لل 
فاستأمره فهذه الرواية تدلّ على أنّ الضمير في أنّه يرجع إلى عبد اللّه بن عمر لا 
إلى عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 

(فَقَالَلَهُ) أي : لعمر لكونه مستفتيًا ولكنّه يرجع إلى ابنه عبد اللّهء لأنّ 
استفتاءه كان لأجله كما دل عليه ما رواه النسائي . 

ويحتمل أن يكون الضمير له لابن عمر لكونه حاضرا فوجّه إليه الخطاب» 
وفي رواية الأصيلي سقط قوله له: (رَسُولُ الله يله تَوَضَّأْ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ) معناه 
اجمع بينهما فإِنْ الواو تدل على الترتيب ومن المعلوم أنّه يقدّم غسل الذكر على 
الوضوء وفي رواية أبي نوح عَنْ مالك اغسل ذكرك ثم توضأء وهو يرد قول من 
حمله على ظاهره وأجاز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء ينقضه 
الحدث إِنْما هو للتعبد إذ الجنابة أشدّ من مسٌ الذكر. 

(ثُمَ نَمُ) فيه من البديع تجنيس التصحيف» اعلم أنه قدذهب التَّوْرِيَ والحسن 
ابن حيّ وابن المسيب وأبو يوسف إلى أنه لا بأس للجنب أن ينام من غير أن 
يتوضأ يَعغنون أنه لا يستحب له ذلك؛ واحتجوا فى ذلك بما رواه الترمذي حَدَّثَّنَا 
مناف فال كد نكا انو كوب هاف كن الاعمدرو كر أبن انيما نه كن 
الأسود. عَنْ عَايِشَةَ قالت: كان وسول الله كله يكام وهو بحنب ول يمدل ناف 
وروى ابن ماجة قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو اللأحوصء عَنْ 
أبي إسحاق» عَن الأسود. عَنْ عَائِْسَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت: إِنْ رسول اللّه يك إن 


(1) طرفاه 287» 289 - تحفة 7224. 
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كانت له الى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماءء وأخرجه أحمد 
كذلكء وأخرجه الطحاوي من سبع طرق : 

منها : ما رواه عَنْ أبى داود عَنْ مسدّد قَالَ حَدَّثَنَا أبو الأحوص ثنا أبو اسحاق 
تمن الأسود عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت كان رسول اللّه يك إذا رجع من 
المسجد صلى ما شاء اللّه ثم مال إلى فراشه وإلى أهله فإن كانت له حاجة قضاها 
ثم ينام كهيئته لا يمس طيبًا وأرادت بالطيب الماء كما وقع في الروايات الأخرى 
ولا يمس ماء وذلك أن الماء يطلق عليه الطيب كما ورد في الحديث فإِنْ الماء 
طيب لأنه يطيّب ويطهّر وأيّ طيب أقوى في التطهير من الماء» وذهب الأوزاعي 
والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي وماتك اعون كات دلي القبازك 
وآخرون إلى أنه ينبغي للجنب أن يتوضّأ للصلاة قبل أن ينام ولكنّهم اختلفوا في 
صفة هذا الوضوء وحكمه.» فَقَالَ أحمد: يستحبّ للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ 
ثانيا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضّأ روي ذلك عَنْ على وعبد الله بن عمرء وقال 
مك بن التحنك يي ذا أر اذا أن را كل سمل عق ريعس ضوعي تر 
غم وإ محات» ونال ماهد يكيل عنم فال بالك ييل إن كان 
أصابهما أذى . 

وقال أبو عمر في التمهيد : قد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء عند النوم 
على الجنب فذهب أكثر الفقهاء إلى أنْ ذلك الندب والاستحباب لا على 
الوجوبء. وذهبت طائفة : إلى أن الوضوء المأمور به الجنب هو غسل الأذى منه 
وغسل ذكره ويديه وهو التنظيف وذلك عند العرب يسمى وضوءا قالوا وقد كان 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنّْهُمَا لا يتوضّأ عند النوم الوضوء الكامل وهو روى الحديث 
وعلم مخرجه»ء وقال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضّأ وضوءه للصلاة» قَالَ وله 
أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضاً إلا أن يكون في يديه قذر فيغسلهما.ء قَالَ 
والحائض تنام قبل أن تتوضّأ وقال الشافعي في هذا كله نحو قول مالك» وقال 
أبو حنيفة والثوري: لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء وأحبّ إلينا أن 
يتوضا؟ قالوا فإذا أراد أن يأكل تمضمض وغسل يديه وهو قول الحسن بن حي ء 
وقال الأوزاعي : الحائض والجنب إذا أراد أن يطعما غسلا أيديهماء وقال 
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الليث بن سعد : لا ينام الجنب حتى يتوضّأ رجلا كان أو امرأة انتهى . 

وقال القاضي عياض: ظاهر مذهب مالك أنه ليس بواجب وإنما هو مرغت 
فيه وابن حبيب من المالكية يرى وجوبه وهو مذهب داود. وقال ابن حزم في 
المحلّى: ويستحبٌ الوضوء للجنب إذا أراد الأكل والنوم ولردٌ السلام ولذكر الله 
وليس بواجبء وقد خالف ابن حزم داود في هذا الحكم» وقال ابن العربي : قَالَ 
مالك والشافعي : لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضّأًء وقال الحافظ 
العَسْقَّلَانِيَ : واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال لم يقل الشافعي بوجوبه 
ولا يعرف ذلك أصحابه وهو كما قَالَ لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد 
نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب أو أراد بأنه واجب وجوب سئّة 
أى © متاكة )شتات ويد عليه أنه قابله يفول ابن حتكيا هو زواجي وجوت 
الفرائض هذا موجود في عبارة المالكية كثيرًا . 

هذا وقد تعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّ إنكار بعض المتأخرين هذا الذي نقل عَن 
الشافعي إنكار مجرّد لا يقاوم الإثبات وعدم معرفة أصحابه ذلك لا يستلزم عدم 
قول الشافعي بذلك انتهى» وفيه كلام بِيّن فتفطن» والحاصل أن فيه مذاهب ثلاثة : 

عدم الاستحباب : وهو مذهب الثوري ومن معه. 

والاستحبابٌ: وهو مذهب الأوزاعي وأبي حنيفة ومن معهما. 

والوجوب : وهو قول ابن حبيب من المالكية» ومذهب داود على ما قيل . 

ثم اعلم أنَ الطحاوي أجاب عَنْ حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا المذكور 
بأنهم قالوا: هذا الحديث غلط لأنه حديث مختصر اختصره أبو إسحاق من 
حديث طويل فأخطأ في اختصاره إيّاه وذلك أنه روى أبو غسّان قَالَ: أنا زهيرء 
قَالَ: حَدَّئنَا أبو إسحاق قَالَ أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخََا صديقًا فقلت له: 
يا أبا عمر حَدّنْنِي ما حدّثتك عائشة أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْها عَنْ صلاة 
النّبَ بكِةِ فَقَاكَ قالت كان النَبِيَ يل ينام أوّل الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له 
حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء الأول وثب وما 
قالت : قام فأفاض عليه الماء» وما قالت اعْتّسَل وأنا أعلم ما تريد وإن نام جنبًا 
توضّأ وضوء الرجل للصلاة» فهذا الأسود بن يزيد قد بان في حديثه لما ذكر 
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بطوله أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضّأ وضوءه للصلاة وأمّا قولها فإن 
كانت له حاجة قضاها ؛ ثم نام قبل أن يمس ماء فيحتمل أن يكون ذلك محمول 
على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء» وقال أبو داود: حَدَّتَنَا الحسين 
الواسطي سمعت يزيد بن هارون يَقُولُ: هذا الحديث وهم يعني حديث 
أبي إسحاق وفي رواية عنه ليس بصحيح.ء وقال مُهَنّى : سألت أبا عبد اللّه عنه 
كنال لبس بصحع ذلت ل 013لأن نف روى عن النحكم من اثر امع ٠‏ عن 
الأسودء عَنْ عاك ِشَّة أن النَبِيٍ يك كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه 
للصلاةء» قلت مِن قِبّل مّن جاء هذا الاختلاف قَالَ من قبل أبى إسحاق قال 
وسنانت احمدبن صبالع عَنْ هذا الحديث قتال+ لا يحل أن يروى:وقان 
الترمذي وأبو علي الطوسي روى غير واحد عَن الأسود عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
ل ل ا ا ا 
حديث أبي إسحاق» وقال: كانوا يرون أن هذا غلط من أب بي إسحاق . 

رفاك حدما تسيو رارك ذا انها يق كاك لقان ريه اليك رفن 
هذا يومّاء فَقَالَ لي إسماعيل : شد هذا الحديث يا فتى بشيء. 

وتصدّى جماعة لتصحيح هذا الحديث منهم : الدارقطني فإِنّْهِ قَالَ: يشبه أن 
ل ال ار ا 
حكى ذلك عصيف وعبد الله , بن أبي قيس وغيرهما عَنْ عَايْشَةَ يَشَّةَ وأنْ الأسود حفظ 
ذلك عنها فحفظ أبو إسحاق عنه تأخير الوضوء والغسل وحفظ إبراهيم 
وعبد الرحمن تقدّم الوضوء على الغسل . 

ومنهم: البيهقي وملخص كلامه: أنْ حديث أبي إسحاق صحيح من جهة 
الرواية وذلك أنه بِيّن فيه سماعه من الأسود في رواية زهير عنه والمدلس إذا بيّن 
بماعة مدق روى عندوكاة قدلا ويه لردم وويية الجطم . ع 
وجه محتمل وقد جمع بينهما أبو العباس بن شريح فأحسن الجمع حيث سكل عنه 
وعن حديث عمر: أينام أحدنا وهو جنب؟ قَالَ: نعم إذا توضّأ فَقَالَ: الحكم 
لهما جميعًا أمَا حديث عائشة رَضِىَ الله عَنْهَا فإتما أرادت أنّه كان لا يمس ماء 
للغسل » وأمّا حديث عمر : أينام أحدنا فهو مفسّر ذكر فيه الوضوء» وبه تأخذ. 
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ومنهم : ابن قتيبة فإنّه قَالَ يمكن أن يكون الأمران جميعًا وقعا فالفعل لبيان 
الاستحباب والترك لبيان الجوازء ومع هذا قالوا : إِنا وجدنا لحديث أبي إسحاق 
شواهد ومتابعين فمّمن تابعه عطاء والقاسم وكريب والسوائي فيما ذكره 
أبو إسحاق الحربي في كتاب العلل» قَالَ: وأحسن الوجوه في ذلك إن صمٌّ 
حدييك أبئ إسحاق فيما زواه وواققة هؤلاء أن تكون عائشة رضي الله عَنْهًا 
أخبرت الأسود أنه كان ريما توضّأ وريّما أخر الوضوء والغسل حتى يصبح فأخبر 
الأسود إبراهيم أنه كان يتوضّأ وأخبرا أبا إسحاق أنه كان يؤخر الغسل وهذا 
أحسن وجوهه» فإن قيل: قد روي عَنْ عاد ئِسَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا ما يضاد ما روي 
عنها أوَلّا وهو أن الطحاوي روى من حديث الزُّمْرِيَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايِشَةَ َ 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت كان رسول اللّه يك إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه 
وروي عنها أنه كان يتوضّأ وضوءه للصلاة. 

فالجواب أنّها لما أخبرت بغسل الكفين بعد أن كانت علمت بأنه عَلَيْهِ 
السَّلَام أمر بالوضوء التام دل على ثبوت النسخ عندها كذا أجاب الطحاوي» 
وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف واحتجٌ 
بأن ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضّأ وهو جنب ولا يغسل 
رجليه كما رواه مالك في الموظّأ عَنْ نافع» وأجيب: بأنه ثبت تقييد الوضوء 
بالصلاة من روايته من رواية عائشة فيعتمد عليها ويحمل ترك ابن عمر لغسل 
رجليه على أنْ ذلك لعذرء انتهى. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ بأنَ هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي ولا ذاق معناه 
فإنّه قائكل بورود هذه الرواية عَنْ عَايْسَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا ولكنّه حمله على النسخ 
كما عرفت» وكذلك ما روي عَن ابن عمر حمله على النسخ لأنْ فعله هذا بعد 
علمه أن النّبِيَ بل أمر بالوضوء التام للجنب يدل على ثبوت النسخ عنده لأن 
الراوي إذا روى شيئًا عَن النَبِى يك أو علمه منه ثم فعل أو أفتى بخلافه فذلك يدلّ 
على ثبوت النسخ عنده إذ لو لم يثبت ذلك لما كان له الإقدام على خلافهء ولذلك 
ما روي من حديث أيوب عَنْ نافع عَن ابن عمر أنه قَالَ إذا أجنب الرجل وأراد أن 
يأكل أو يشرب ينام غسل كفيه وتمضمض وَاسْتَدْسّق وغسل وجهه وذراعيه ولم 
يغسل قدميه هذاء ثم الحكمة في هذا الوضوء أنّه يخمّف الحدث ولا سيما على 
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8 - باب: إِذَا التَقّى الجِتَاتات10) 


القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عَنْ تلك الأعضاء المخصوصة 
على الصحيح» ويؤيّده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عَنْ شدّاد بن أوس 
الصحابي قَالَ: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضّأ فإنّه نصف 
غسل الجنابة» وقيل : الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين فعلى هذا يقوم التيمم 
مقامه» وقد روى البيهقي بإسناد حسن عَنْ عَائْشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أنه يككِ كان إذا 
أجنب فأراد أن ينام توضّأ أو تيمم والظاهر أنْ التيمم كان عند عدم الماءء وقيل : 
الحكمة فيه أنه ينشّط إلى العود وإلى الغسل. 

وقال ابن الجوزي : الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة 
بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك. وقال ابن دقيق العيد: نص الشافعي على 
أنّ ذلك ليس على الحائض لأنّه لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب لكن 
إذا انقطع دمها استحب لها ذلك هذا. 

وفي الحديث أَيْضًا: دلالة على أن غسل الجنابة ليس على الفور وإِنّما 
يتضيّق عند القيام إلى الصلاة» وقد مر الاختلاف في الموجب لغسل الجنابة هو 
حصول الجنابة أو القيام إلى الصلاة أو المجموع . 

وفيه: استحباب التنظيف عند النوم» واللّه أعلم. 


8 باب: إِذَا التَقَى الجِتَانَانِ 
(باب) بالتنوين (إِذَا التَقَى الخْتَانَانِ) ماذا يكون حكمه» والمراد ختان الرجل 


(1) أجمعوا على أن المراد بالتقائتهما الإيلاج» ومجرد الالتقاء لا يوجب الغسل عند أحد» وهل 
هو مجاز عن الإيلاج؟ الأوجه عندي: أنه لازم له كما في «الأوجز) ثم المسألة كانت خلافية 
شهيرة في الصحابة» وأكثر الأنصار كانوا قائلين ب: الماء من الماءء ثم اتفق الجمهور على 
أن مجره الإيلاج موجث للغسل وإن لعريمن حتى بشكى عليه الإجتماع جماعة من نقلة 
المذاهبء قال الموفق: اتفق الفقهاء على وجوب الغسل إلا ما حكى عن داود أنه قال: لا 
يُحِب لحديت : «الماء من الماءاف فال التروي: إن الأمة نمف الآن على وجوت العتطل 
بالجماع وإن لم يكن معه إنزال» وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال» 
ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين» انتهى. 
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> عم 


1 - حَدَّثََا مُعَاذُ بن فَضَالَةَ 


وختان المرأة أي : إذا تلاقى في موضع القطع من الذكر مع موضعه من فرج 
المرأةء وأصل الختان بالكسر القطعء قَالَ الجوهري: ختنتٌ الصبئ خثّنًا والاسم 
الختان والختانة» والختان أيضًا موضع القطع من الذكر ومنه إذا التقى الختانان. 

قَالَ الحافظ العسقلاني : والمراد بهذه التثنية ختان الرجل وخفاض المرأة 
والختن قطع جلدة كمرة الذكر والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف 
الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبًا. 


وقال محمود العينى: هذا بناء على عادة العرب فإنهم يختنون النساء 
قَالَ يَكِةِ: «الختان للرجال سئة. وللنساء مكرمة. رواه الجصّاص فى كتاب أدب 
القاضى عَنْ شدّاد بن أوس رَضِىَ الله عَنْهُ. 

(حَدَّئَنَا معاذ) بضم الميم (ابْنُ َضَالَةٌ) بفتح الفاء وتخفيف المعجمة البصري» 


<< وتبعه الْكِرْمَانِيَ وزاد: قال ابن بطال: ذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب الغسلء وإذا كان فى 
المسألة بعد انقراض الصحابة قولان ثم أجمع العصر بعدهم على أحدهما كان ذلك مسقطا 
للخلاف» انتهى. 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: هذه المسألة عظيمة الموقع في الدين مهمة في مسائل 
الدين» وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم لم يروا غسلا إلا من الإنزال» ثم روي أنهم 
رجعوا عن ذلك.» ثم روي عن عمر أنه قال: من خالف ذلك جعلته نكالاء وانعقد الإجماع على 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وما خالف في ذلك إلا داود ولا يعبأ بخلافه» فإنه لولا الخللاف 
ما عرف» وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك وحكمه أن الغسل مستحب وهو أحد أئمة 
الدين وأجل علماء المسلمين معرفة وعدلا وما بهذه المسألة من خلاف فإن الصحابة اختلفوا فيها 
ثم رجعوا عنها واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاتهما وإن لم ينزل ثم بسط ابن العربي في تضعيف 
رواية: «الماء من الماء» وقال: العجب من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة فى إيجاب 
الغسل وبين حديث عثمان وأبي في نفي الغسل إلى آخر ما بسط في تضعيف حديث عثمان وأبي. 
وتعقب عليه الحافظ في «الفتح» وتعقب أيضًا على حكاية الإجماع وقال: إن الخلاف كان مشهورا 
بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم» لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب» انتهى. 
وتعقب عليه الْعَبْنِيَ بقصة عمر المعروفة في المشاورة في ذلك عن الصحابة وقوله: قد اختلفتم 
وأنتم أهل بدر الأخيارء فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي : يا أمير المؤمنين إن إردت أن تعلم 
ذلك فاسأل عن أزواج النبي يك فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل» فقال عمر عند ذلك : لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء إلا جعلته نكالاء قال 
الطحاوي : فهذا عمر قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله كك فلم ينكر ذلك 
عليه منكر. 
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مم عو عر 


قَالّ: حدثنا سام (ح) وَحَدَّتَنا ابو نعي عَنْ هِشَامِء عَنْ قَتَادَةَ َ عو الكسق” عَنْ 
أبي رَافِع» عَنْ أبي هُرَيْرةَ عَنِ الَِي يكل قَالَ : فإدًا جَلَسّ بَيْنَسْعَيهَا الأزيع نم جَهَدَهَا 


(قَالَ: حَدَّثَنًا حِشَام) الدستوائي : (ح) إشارة إلى التحويل ولا يحسن الواو معه 
في قوله : (وحَدّثنًا أبُو نُعَئِم) الفضل , بن دكين (عَنْ هشام) الدستوائي الذي سبق 
(عَنْ كَتَادَةً) ابن دعامة الْمَفْسّر (عَنٍ الحَسَن) اليتضري (عَنْ أبي رَافِع) تُمَيع 
الصائغ (عَنْ أبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنُْ ودجال هلا الإساد كلق بشريوة 
وقد أخرج متنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ن ماجة كلهم فى الطهارة. 

فين الكين 6ة) اتددقان: ركاخلق) أن ١«اترجل‏ وتان تكبف ان شمن 
المرأة ولم يمض ذكر الرجل والمرأة لكن السياق يدل عليهما من قبيل قوله 
تعالى : «#حَيٌٍ توَارتٌ لساب » [ص : 32] وقد وقع مصرحًا بهما في رواية لابن 
المنذر من وجه آخر عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال: إذا غشى الرجل المرأة 
عابر ادي لدي ١‏ : 
(الأربَع)؛ والشُّعَب بضم الشين المعجمة وفتح العين جمع شُعْبّة» ويروى : 
أَشْعْبها جمع : شعب . 

قَالَ ابن الأثير الشعبة الطائفة من كلّ شىء والقطعة منهء والشعب: 
النواحي» واختلفوا في المراد بالشعب الأربع» فقيل: هي اليذان والرجلان» 
وقيل: الرجلان والفخذان. وقيل: الرجلان والشفران, وقيل: الفخدان 
والإسكتان وهما ناحيتا الفرج والشفران طرفا الناحيتين» واختار القاضي عياض 
أن المراد من الشعب الأربع نواحيها الأربع» وقال ابن دقيق العيد: الأقرب أن 
يكون المراد اليدين والرجلين لأنْه أقرب إلى الحقيقة أو هو حقيقة في الجلوس. 

(ثُمَّ جَهَدَهَا) بفتح الجيم والهاء أي : بلغ جهده فيهاء وقيل: بلغ مشقّتها 
يقال: جهدته واجتهدته إذا بلغت مشقّته» وقيل : معناه كدّها بحركته» وفي رواية 
مسلم من طريق شُعْبّة عَنْ قتادة: ثم اجتهد» ورواه أبو داود من طريق شُعْبَّة وهشام 
معّاء عَنْ قتادة» عَن الحسن. عَنْ أبي رافع» عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُه عَن 
النَبِىَ كَل قَالَ إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل 
أي : موضع الختان بموضع الختانء لأنْ الختان اسم للفعل» وهذا يدل على أن 
الجهد ههنا كناية عَنْ معالجة الإيلاج» وقيل : الجهد هو الجماع فمعنى جهدها 


جامعهاء وإنما كنى بذلك للاجتناب عَن التفوه بما يفحش ذكره صريحًا. 

(مَقَدْ وَجَبَ الَسْلَ) ومطابقة الحديث للترجمة من جهة قوله: ثم جهدها فإنْه 
مفسر بالجماع كما مر وهو مقتض لالتقاء الختانين» وقد روى البيهقي من طريق 
ابن أبى عروبة .عَنْ قتادة مختصرًا ولفظه : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» 
وعهذا :مطارق للقظ العرضمة فكان السضيفت أكناذ إلى هف الروابة عا فبة امل 
الحجويث بلفظ إخدى ووايات حديت البابة: ْ 

وروي أَيْضًا هذا من حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أخرجه الشافعي من طريق 
سعيد بن المسيب عنها ولكن في طريقه علي بن زيد وهو ضعيفء. ورواه ابن 
ماجة من طريق القاسم بن مُحَمّد عنها برجال ثقات» ورواه مسلم من طريق أبي 
موسى الأشعري عنها بلفظ : ومس الختان الختان بدل قوله: ثم جهدهاء 
والمراد بالمسنٌ الالتقاء دل عليه رواية الترمذي بلفظ : إذا جاوزء وليس المراد 
حقيقة المسٌ لأنّه لاي يتصوّر”؟ عند غيبوبة الخشفة ولو حصل المسٌ قبل الإيلاج 
لم يجب الغسل بالإجماع . 

قَالَ النَوَوِي : معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال بل متى 
غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل وإن لم ينزل» وتعقّب بأنه يحتمل أن يراد 
بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية في الأمر فلا يكون في الحديث دليل على ذلك» 
وأجيب : بأنه قد ورد التصريح بعدم التوقف على الإنزال في بعض طرق الحديث 
المذكور ففي رواية مسلم من طريق مطر الورّاق عن الحسن في آخر هذا الحديث 
وإن لم ينزل» ووقع ذلك في رواية قتادة أَيْضًا رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عَنْ 
عفان قَالَ: حَدَّنَنَا همام وأبان قالا: أَحْبَرَنَا قتادة به» وزاد في آخره أنزل أو لم 
ينزل» وكذا رواه الدارقطني وصحّحه من طريق على بن سهل عَنْ عفان» وكذا 
ذكره أبو داود الطيالسى. عَنْ حماد بن سلمة. عَنْ قتادة فانتفى الاحتمال 
المذكورء ثم إِنَّ ذلك مما لا خلاف فيه اليوم وقد كان فيه خلاف في الصدر الأوّل 
فإنَ جماعة ذهبوا إلى أن من وطئ في الفرج ولم ينزل فليس عليه غسل . 


(1) لأنَّ ختانها في أعلى الفرج فوق مخرج البول الذي هو فوق مدخل الذكر ولا يمسّه الذكر في 
الجماع. 
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وممّن رأى أن لا غسل من الإيلاج ج في الفرج إن لم يكن إنزال عثمان بن 
عفان. وعلي بن أبي طالب» والزبير بن العوام. وظلحة مهنيد الله وستعد بن 
أبي وقاصء وابن مسعودء ورافع بن خديجء وأبو سعيد الخدريء وأبي بن 
كعب» وأبو أيوب الْأَنْصَارِيَء وابن عباس » والتعمان بن بشيرء وزيد بن ثابت» 
وجمهرة الْأَنْصَارِيَ رضي اللّه عنهم» وهو قول عطاء بن أبي رباح» وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن» وهشام بن عروة» والأعمش. وبه قالت الظاهرية» واحتجوا 
في ذلك بأحاديث : 

منها : ما رواه الْبُحَارِيَ من حديث زيد بن خالد رَضِيَ الله عَنْهُ على ما يجيء 
في الباب الآتي وأخرجه مسلم أَيْضًا والطحاوي وأخرجه البزار أَيْضًا ولفظه عَنْ 
زيد بن خالد الجهني أنّه سأل عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ الرجل يجامع ولا ينزل 
فَقَالَ: ليس عليه إِلَا الوضوءء وقال عثمان: أشهد أنْي سمعت ذلك من 
رسول اللَّه كله . 

ومنها ا ل ا اا تي 
الْأَنْصَارِيَء ثنا حمّادء عَنْ هشام بن عروة؛ وحدثنا أبو كريب واللفظ له قَالَ: ثنا 
أبو معاوية قال : ثنا هشام عَنْ أبيه» عَنْ أبي أيوب» عَنْ أبي بن كعب قَالَ : سألت 
رسول الله يكلِِ عن الرجل يصيب المرأة ثم يكسل فَقَالَ: «يغسل مالأصابه من 
المرأة ثم يتوضأ». وأخرجه أَيْضًّا ابن أبي شيبة وأحمد والطحاوي. 

ومنها : حديث أبيي سعيد الخدري رَضِيّ الله عَنْهُ أخرجه الْبُخَارِيَ ومسلم 

عنه: أن رسول الله يَكِ مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر 
قَقَالَ: لعلّنا أعجلناكء قَالَ :تعنم ايا رَسُولَ الله قَالَ: : «إذا أعجلت أو قحطت فلا 
غسل عليك وعليك الوضوء». وأخرجه الطحاوي أَيْضًا عَنْ أبي سعيد الخدري 
رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ : قلت لإخواني من الأنصار: اتركوا الأمر كما يقولون: الماء 
من الماء أرأيتم أن اغتسل فقالوا : لا واللّه حتى لا يكون في نفسك حرج مما 
ا ا ال 0 
زكريا بن إسحاق عَنْ عمرو بن دينار أن ابن عياض أخبره أن أيا سعيد الخدري 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان ينزل في دارهم وأن أبا سعيد أخبره أنّه كان يَقُولٌ لأصحابه : 
أرأيتم لو اغتسلت وأنا أعرف أنه كما تقولون قالوا : لا حتى لا يكون في نفسسك 
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حرج مما قضى الله ورسوله في الرجل يأتي امرأته ولا ينزل وأخرج مسلم أيضًا 
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ككِةٍ قال : «الماء من الماء) . 

ومنها: حديث أبى أيوب رَضِىَ اللّه عَنْهٌ أخرجه ابن ماجة والطحاوى عنه 
قَالَ: قال النَبِى كل : (العاءعن الناءةة 1 

ومنها: حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهٌ أخرجه الطحاوي عنه قَالَ: بعث 
رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم إلى رجل من الأنصار فأبطأ قَقَالَ: ١‏ 
حبسك» قَالَ: كنت أصبت من أهلى فلمًا جاءنى رسولك اغتسلت من غير أن 
أحدث شَيْعَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يِ: «الماء من الماء والغسل على من أنزل» . 

ومنها :حديف عتبان الاتضارئ رواة أجمدعنه أو ود غنات الأنشارة 
قَالَ: قلت ان الك رى سدق أحي فلج اعت راد اللنت زرو 
فَقَالَ رَسُولُ اللّه يك : «الماء من الماء؟ . 

ومنها: حديث رافع بن حديخ أخرجه الطبراني وأحمد عنه نادى 
رسول الله يق وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت فأخبرته أننك 
دعوتني وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت». ٠‏ قَقَالَ رَسُّولُ الله يكل : 
«لا عليك الماء من الماء) . 

ومنها : حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أبو يعلى عنه قَالَ انطلق 
رسول اللّهِيْْ في طلب رجل من الأنصار فدعاه فخرج الْأَنْصَارِيّ ورأسه يقطر 
ماء قَقَالَ رَسُوَلُ الله كل : : «ما لرأسك» قَالَ: دعوتني وأنا مع أهلي فخفت أن 
احبين دا نجسل لتمتر م اقل الما نا سر ب لبان «هلكت 
أنزلت» قَالَ: لا قَالَ: «إذا فعلت ذلك فلا تغتسلنٌ اغسل ما مس المرأة منك 
وتوضّأ وضوءك للصلاة فإنّ الماء من الماء» وأخرجه البزار أَيْضًا . 

ومنها: حديث عبد اللّه بن عباس رَضِى الله عَنْهُمََا أخرجه البزار عنه قَالٌ : 
أوشل رسول الله إلى رجل من الأنصار فأبطأ عليه فَقَالَ: «ما حبسك» قَالَ: 
كنت حين أتاني رسولك على المرأة فقمت فاغتسلت. فَقَالَ: «وما كان عليك أن 
لا تغتسل ما لم ينزل» قَالَ: فكان الأنصار يفعلون ذلك . 

ومنها : حديث عبد اللّه بن عبد الله بن عقيل أخرجه معمر بن راشد في 


جامعه عنه فَقَالَ : سلّم النّبِي بل على سعد بن عبادة فلم يأذن له كان على 


حاجته» فرجع النَّبِيَ يك فقام سعد سريعا فاغتسل » ثم تبعه» قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
إنِي كنت على حاجة فقمت فاغتسلت» ال عي الام : : «الماء من الماءا. 
وحجة الجمهور حديث الباب وحديث عائشة شة رَضِيَ الله عَنْهًا : أتها سئلت عَنْ 
الرجل يجامع 54 يرل ققاليت : فعلته أنا ورسول الله كك فاغتسلنا منه جميعًاء 
أخرجه الطحاوي وأخرجه الترمذي أَيْضَاء ولفظه: إذا جاوز الختان الختان 
وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله ل فاغتسلنا وهذا حديث حسن صحيح 
وأخرجه ابن أبي ماجة أَيْضًا. 


وروى مالك عَنْ يَحْيَى بن سعيد عَنْ سعيد بن المسيب: أن أبا موسى 
الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ أتى عائشة أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهَاء فَقَالَ: لقد شقٌ 
على اختلاف أصحاب رسول الله بك في أمر إِنّي لأعظم أن أستقبلك به فقالت : 
ما هو؟ كنت سائلًا عنه أمّك فسَّلنِي عنه قَمَالَ: لها الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا 
ينزل» قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» فَقَالَ أبو موسى 0 
أحدًا عَنْ هذا بعدك أبداء ورواه الشافعي أَيْضًا عَنْ مالك وأخرجه البيهقي من 
طريقه؛ وقال الإمام أحمد : هذا إسناد صحيح إِلَا أنه موقوف على عائشة رَضِيَ 
الله عَنْهَاه وقال أبو عمر : هذا الحديث موقوف في الموظّأ عند جماعة من روايته . 


ووو مويق بن طارق وابوقزة عن ماللق» عل ىرن سعيل + عن سيعيد 
ابن المسيّب. عَنْ أبي موسى عائشة أن النَبِىَ بل قَالَ: «إذا التقى الختانان 
وجب الغسل». ولو ابتابع علو رفعة عوفالك؟ وأخرع الطتكاوق العا مر 
عَائْسَّةَ مرفوعًا عَنْ جابر بن عبد اللّه قَالَ: أخبرتني أمّ كلثوم عَنْ عائشة : أن 
رجلا سَأَلَ رَسُولَ الله يعن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليه من غسل؟ 
وعائشة جالسة فَقَالَ رَسُولُ الله يَكلِهِ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل». 

قالوا : فهذه الآثار تخبر عَنْ رسول الله يك أنه كان يغتسل إذا جامع إن لم 
ينزل» فإن قالت الطائفة الأولى هذه الآثار تخبر عَنْ فعل رسول الله كَِةِ وقد 
يجوز أن يفعل ما ليس عليه بطريق الاستحباب لا بطريق الوجوب فلا يتم 
الاستدلال بها والآثار الأوّل تخبر عما يجب وما لا يجب فهي أولى» وأجاب 
الجمهور عنه أن هذه الآثار على نوعين : 


أحدهم: : «الماء من الماء» لا غير فهذا ابن عباس قد روي عنه عنه أنّْه قَالَ 
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مراد رسول الله ككيِ من هذا أن يكون في الاحتلام» وأخرج الترمذئ عن 
علي بن حجرء عَنْ شريكء عَنْ أبي الحجّجاف. عَنْ عكرمة. عَن ابْنِ عَبَّاسٍ 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ : إنما الماء من الماء في الاحتلام يعني : : إذا رأى أَنَّهُ يجامع 
ثم لم ينزل فلا غسل عليه . 

والنوع الآخر : الذي فيه الأمر وأخبر فيه بالقصّة وأنه لا غسل في ذلك حتّى 
يكون الماءء قد جاء خلاف ذلك عَنْ رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم وهو 
حديث أبي هريرة المذكور في الباب وهذا ناسخ لتلك الآثار» فإن قيل : ليس فيه 
دليل النسخ لعدم التعرّض إلى شيء من التاريخ . 

فالجواب: أنه قد جاء ما يدل على النسخ صريحًا روى أبو داود ثنا أحمد 
ابن صالح ثنا ابن وهب قَالَ أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عَن ابن شِهَاب 
قَالَ : حَدَّئَنِي بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبيّ بن 
كعب أخبره أن رسول الله كل | إنما جعل ذلك رخصة للناس في أوّل الإسلام 
لقلّة الثياب ثم أمرنا بالغسل ونهى عَنْ ذلك» قَالَ أبو داود : يعنى يعن« العادمن 
الماء» أخرجه الطحاوي أيّضَّاء وأخرج أبو داود أَيْضًا ثنا مُحَمِّد بن مهران 
الرازي قَالَ : نا مُبشر الحلبي عَنْ مُحَمّد أبي غسان عَنْ أبي حازم عَنْ سهل بن 
سعد قَالَ : حَدَّنَيِي أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون: أنْ الماء من الماء 
كانت رخصة رخصها رسول الله كِدِ في بدء الإسلامء ثم أمر بالاغتسال بعدء 
وأخرجه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فإن قيل في 
الحديث الأوّل مجهول وهو قوله حدثني بعض من أرضى . 

فالجواب : أن الظاهر أنّه أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج لأنّ البيهقي روى 
هذا الحديثء ثم قَالَ: ورويناه بإسناد آخر موصول عَنْ أبي حازم» عَنْ سهل بن 
سعد والحديث محفوظ عَنْ سهل » عَنْ أبن بن كعب كما أخرجه أبو داود. وقال 
اخ عبد البراقي الاسشذكار إنما رواء ابن شَهات عن أبن بخازم وهوتحدية 
صحيح ثابت بنقل العدول لهء وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قَالَ: ثنا 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عَنْ مُحَمّد بن إسحاق. عَنْ زيد بن أبي حبيب» عَنْ 
معمر ين اب مولن ازنةاضقوان» عن عيند بن وفاعة بن راهم » عَنْ أبيه رفاعة 
ابن رافع قَالَ : بينا أنا عند عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ إذ دخل عليه رجل » 


َقَالَ : يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل 
من الجنابة فَقَالَ عمر : علي به. فجاء زيد فلمًا رآه قَالَ : أي عدو نفسه قد بُلعْتٌ 
أنك تفتي الناس برأيك مَقَالَ : يا أمير المؤمنين باللّه ما فعلت لكنّي سمعت من 
أعمامي حديئًا فحدّثت به من أبي أيّوب» ومن أبىّ بن كعب» ومن رفاعة بن 
رافع» فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فَقَالَ : وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب 
أحدكم من المرأة فأكسلء فَقَالَ : قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله يكِةِ فلم 
يأتنا فيه تحريم ولم يكن من رسول اللّه كه فيه شيء قاله رسول الله يِ تعلم 
ذلك قَالَ لا أدري فأمر عمر رَضِيَ الله عَنْهُ بجمع المهاجرين والأنصارء فجمعوا 
له فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذء وعلي رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا فإنّهما قالا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قَقَالَ عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُ هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم فمن بعدكم أشدّ اختلاقًا قَالَ : هَقَانَ 
علي : يا أمير المؤمنين إِنّهِ ليس أحد أعلم بهذا ممّن سَأَلَ رَسُولَ اللّه َك من 
أزواجه فأرسل إلى حفصة رَضِيَ الله عَنْهَا فقالت : لا علم لي بهذا فأرسل إلى 
عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا ٠‏ فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فَقَالَ 
عيمده؟ : لا أسمع برجل فعل ذلك إِلَّا أوجعته ضربًا . 

ورواه الطحاوي أَيْضًا وفيه: لا أعلم أحدا فعله ثم لم يغتسل إِلَّا جعلته 
نكالاء ولم يتقن الكلام أحد في هذا الباب مثل الإمام الحافظ أبي جعفر 
التتحاوى إن أزاوز اج زد ركه وعليه بحص بو ماني ادا ود شريكة الذي فاه 
محمود الْعَيْنَِ المسمى بمباني الأخبارء فإن قيل ادعى د بعضهم أن التنصيص على 
الشيء ا ا ار 
الغسل بالإكسال من قوله عَلَيْه السَّلَام الماء من الماء أي: الاغتسال واجب 
بالمنيّ فالماء الأوّل : هو المطهّرء والثاني: هو المني ومن للسببية والأنصار 
كانوا من أهل اللّسان وفصحاء ء العرب وقد فهموا التخصيص منه حتى استدلوا به 
على نفي وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماء ولو لم يكن التنصيص باسم 
العلم موجبا للنفي لما صم استدلالهم على ذلك قاله أبو بكر الدقاق وبعض 
الحنابلة» فالجواب أن ذلك ليس من دلالة التنصيص على التخصيص بل إنما هو 
من اللام المعرّفة الموجبة للاستغراق عند عدم العهد ونحن نقول هذه اللام 
للاستغراق والانحصار كما فهمت الأنصار ولكن لما دل الدليل وهو الإجماع 


5 كِتَابُ العسْل عق 
2سل# ممع داوع دمهه اس 
تابعة عمرو بن مررويء موممممقه م ممم مهم موه مهم ممم همهم ممم ممم ممم ممم مومهم مم همهي ممم مم ميم ممم ممم مم وو هوم ومنو موه م ممم ممم رد ين 


علن وجوب و الاأفسال شن الخيصضن والتفاين ارضايقى الاتعتضا و با ور اله 
مما يتعلق بالمنن وصار المعنى جميع الاغتصالات المتعلقة بالعني متحصر فيه لا 
تثبت لغيره» فعلى هذا ب حي د !حت لوز لك لاتحي الجاء اه 1 عي 
لشبوت الماء فيه تقديرا لأنّه تارة به يثبت عيانًا كما في حقيقة الانزال ومرّة دلالة كما 
في التقاء الختانين فإنّه سبب لنزول الماء فأقيم مقامه لكونه أمرًا خفيًا كالنوم أ أقيم 
مقام الحدث لتعذر الوقف عليه إلى مقدم من هنا فإن قيل المنسوخ ينبغي أن يكون 
حكما شرعيًا وعدم وجوب الغسل عند عدم الإنزال ثابت بالأصل » فالسراك أن 
عدمه ثابت بالشرع إذ مفهوم الحصر في إنما يدل عليه لأنْ معنى الحصر إثبات 
المذكور ونفي غير المذكور فيفيد أنه لا ماء من غير الماءء وقال الْكِرْمَانِيَ ثم 
الراجح من الحديثين يعني حديث الماء من الماء وحديث أبي هريرة المذكور في 
الباب حديث التقاء الختانين لأنّْه يدل بالمنطوق على وجوب الغسل وحديث 
الماء من الماء بالمفهوم يدل على عدم وحجية المفهوم مختلف فيها وعلى تقدير 
ثبوتها المنطوق أقوى من المفهوم وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى القول بالنسخ. 


وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ بِأنّ عدم دعوى الاحتياج إلى النسخ غير صحيح لأن 
المستنبطين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما وفقوا بين أحاديث هذا الباب 
المتضادة إِلّا بإثبات النسخ على ما ذكر هذا ثم قَالَ الْكَرْمَانِيَ فإن قلت حديث 
الألتقاء متطلى وجدية الما ء مقن نهب حي التطلق على العقيل »قلت لب 
ذلك مطلقًا بل عامًا لذج لظا وضاف كرت المتكو عانا وكلن وجد الوصف 
وجد الحكم وهذا ليس مقيّدًا بل خاصًا وكأنه قَالَ بالالتقاء يجب الغسل ثم قَالَ 
بالالتقاء مع الإنزال يجب الغسل فيصير من باب قوله كَل : «أيَما أهاب دبغ فقد 
طهر) ثم قوله َيِه : «دباغها طهورها» وإفراد فرد من العام بحكم العام ليس من 
المخصصات. 


عر 


(تَابَعَهُ) أي : تابع هشامًا (عَمْرُو) بالواو وهو عمرو (ابْنُ مَرْرُوقِ) البصري أبو 
عثمان الباهلي يقال مولاهم وقد صرح بأنه ابن مرزوق في رواية كريمة» روى 
عن شخ وزهير تن امعاوية وعغران القطات والحمادين وا عرين» قَالَ أبو حاتم 
كان ثقة من العباد ولم نجد أحدًا من أصحاب شُعْبَة كان أحسن حديئًا منه ولم 
يكن بالبصرة مجالس أكثر من مجلسه كان فيه عشرة آلاف رجل» روى عنه 
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نْ2 قَالَ: حَدَثَنَا قَتَادَمُ ين الْحَسَنٌ 


الْبْخَارِيَ في أوّل الدّيات وفي مناقب عائ ئشة رَضِيَ الله عَنْهَا وقال : مات سنة 
أربع وعشرين ومائتين ن وروى عننه أبو داود أَيْضَاء وذكر صحاب أسماء الرجال 
للبخاري ومسلم في أفراد الْبُكَارِيَ فدلّ على أن مسلمًا لم يرو عنه ولا روى له 
شَيْئَاء وما ذكره الشيخ مغلطاي أن رواية عمرو بن مرزوق هذه عند مسلم عَنْ 
مُحَمّد بن عمرو بن جبلة عَنْ وهب بن جرير وابن أبي عدي كلاهما عَنْ عمرو بن 
مرزوق» عَنْ شعبة وتبعه بعضهم فهو غلط فإن ذكر عمرو بن مرزوق في إسناد 
مسلم زيادة بلا فائدة بل لم يخرج مسلم لعمرو بن مرزوق شَيْنَا على ما ذكره 
الحافظ العَسّْقَلَانِيَ وغيره من الحفاظ. 

(عَنْ شُعْبَة) أي : تابعه عمرو يروى عَنْ شُغْبَّة (مِثْلَةُ) أي فل ني الات 
ولفظ مثله ساقط عند الأصيلى ويحتمل أن يراد به عَنْ شُعْبّة عَنْ قتادة أوعن سُعْبّة 
عق التجيق :نفسه لكن هذا التعليق وصلة عتمان بن أحنه السباك قَقَالَ حَدّتنا 
عثمان بن أحمد الضبي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شُعْبّة عَنْ قتادة تن الحسن عَنْ أبي 
راقع عن ا هريزة تو يتياق ليت الباب لكو فى روايعه ثم أعهنها من 
الإجهاد وهذا يؤيّد أن شغبّة رواه عَنْ قتادة ء عن الحسن لا عن الحسن نفسه. 

لوَثَالَ مُوسَى) بن إسماعيل التبوذكي شيخ المؤلف (حَدَّئنَا) وفي رواية أَخْبَرَنا 
(أَبَانَ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة منصرقًا وغير منصرف هو ابن يزيد العطار 
البصريء (قَالَ : حَدَّتْنَا قَتَادَة) بن دعامة (قَالَ أخيرنا الحَسَنُ) البصري (مثْلَهُ) ولمًا 
روى قتادة أوَّلَا بالعنعنة وهو مدلّس ذكر ثانيًا بلفظ : قَالَ السية اعسازا 
بسماعه من الحسن حتى زيد هنا في نسخة الصغاني هذا أجود وأوكد. قَالَ الحافظ 
العَسَّْلَانِيَ : وقرأت بخطّ مغلطاي أنْ رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من 
طريق عفان وهمام كلاهما عَنْ موسىء عَنْ أبان وتبعه عليه أَيْضًا بعضهم وهو 
تخليط وإنما أخرجها البيهقي من طريق عفان عَنْ همام وأبان جميعًا عَنْ قتادة 
فهمّام شيخ عمّان لا رفيقه وأبان رفيق همّام لا شيخ شيخه ولا ذكر لموسى أصلًا بل 
عفان رواه عَنْ أبان كما رواه عنه موسى فهو رفيقه لا شيخه انتهى . 


(1) تحفة: 14659. 
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9 باب غَسْل مَا يُصِيبٌ مِنْ فَرَجٍ المَرأة 


0 أَبُو مَعْمَرِه حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِْء عَنِ الحُسَيْنِء فَالَ: يَحْيَى» 


لحان نكي ا للك ا 
على سبيل النقل والتحميل ومن الذكر على سبيل المحاورة والمذاكرة فأراد 
الإشعار يذلك». وقال الكرماني : واعلم أنّهِ يحتمل سماع الْبَُخَارِيَ من عمرو 
وموسى فلا يجزم بأنّه ذكرهما على سبيل التعليق انتهى . 

وذلك لأنُ كليهما من مشايخ الْبْخَارِيَ لكنهما تعليقان صورة. 

9 - باب غَسْل مَا يُصِيبٌ مِنْ فَرْجٍ المَرَأَةِ 

ل 00 0 

لسر سال سيدا ير اد دورو الفقدة قَالَ: 
(حَدَنَنَا عَبُْ الوَارثِ) ابن سعيد وقد تقدّم ذكرهما في باب قول التي 4 : «اللّهم 
علّمه الكتاب». 

(عن الحُسَيْن) أي : ابن ذكوان بفتح المعجمة المعلّم كما في رواية أبي ذرٌ. 

(قالَ: يَحْيّى) أي : قَالَ الحسين قَالَ يَحَيَى بن أبي كثير ولفظ قَالَ في مثل 
ا لي 
والقاضة عجان اتدحتتد رم فلك ايا قور عيطت على مقر الى خرن 
بكذا وَأَحْبَرَنِي بكذا ووقع في رواية مسلم بحذف الواو على الأصل » وقال ابن 
العري لم رمع الحتين من يحي فلودا قال قال يخي ونيد أله ذلا رقع فرو رواب 
الع سي ل لحرا ذا اهل المتحو اناري ارين ارولو 
ري ا كر يي او 
وشيبان عبد الرحمن أخرجه الْبخَارِيَ في باب الوضوء من المخرجين. 
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نَ عَطَاء بْنَ يَسَارِء أَخْبَرَهُ أنَّ رَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجهَنىَء أَخْبَرَهُ أَنّهُ سَألَ عُْمَانَ بْنَ عَفَانَ 
قَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذا جَامَعَ الرَّجُلْ امْرَأَتَهُ قَلَمْ ' يْمْنْ؟ قَالَ عُتْمَانُ + «يتوضًاً كما يَتَوّضأ 
لِلصَّلاةٍ وَيَعْسِلَ ذَكَرَُ فَالَ عُثْمَانُ: سَمِْمُهُ مِنْ رَسُولِ الله كسَأَلْتُ عَنْ ذِكَ 
عَلِىَ بْنَ أبي طَالِبٍ» وَالوُبيْرَ بْنَ العام وطلكقة يه عيبل اللقة َأَبَيَ بْنَ كَعْبٍ 
- رَضِيَ الله عَنْهُمْ - قَأَمَرُوهُ بزَلِكَ. 


(أنَ عطَاء بْنَ يَسَارِ) بفتح الياء ضدّ اليمين (أَخْبَرَهُ 6 أن ريْدَبْنَحَالِدٍ الجُهَيِيَ 

بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون نسبة إلى جهينة (أخْيرَه أنه سَأَلَ) مستفتيًا (عُثْمَانَ 
انِنَّ عَمَانَ) رَضِيَ الله عَنْهُ (ْقَالَ) وفي رواية قَالَ له : (أَرَأَيْتَ) أي : أخبرني (إِذَا 
جَامَعَ الرّجُل امْرَأَنَهُ) أو أمته (فَلَمْ يُمْنِ؟) بضم الياء وسكون الميم أي : لم ينزل 
المني أي : ماذا يفعل؟ (كَالَ عُثْمَانُ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ («يَكَوَضَّأُ كَمَا يَكَوَضَّأً لِلضَّلاةٍ 
وَيَْسِلَ ذَكَرَهُ)) مما أصابه من رطوبة فرج المرأة أي : يجمع بينهما والظاهر أنه 
يقدم غسل الذكر كما تقدّم. 

(قَالَ) وفي رواية وقال : (عُثْمَانُ) رَضِيَ الله عَنْهُ (سَمِعْتْهُ) أي : الذي أفتيت 
به من التوضؤ وغسل الذكر (مِنْ رَسُولٍ اللَهِ كي) قَالَ زيد بن خالد : (مَسَألْتٌ عَنْ 
دَِكَ) الذي أفتاني به عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ (عَلِيّ بْنَ أبي طالِب» وَالرَبَيْرَ بْنّ 
العَوّامء وَطَلْحَةَ بن عُبيٍْ اللو وَأَبيَ بْنَ كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عنم كأَمَروه بذَِكَ) أي : 
بغسل الذكر والوضوء والضمير المنصوب في أمروه يرجع إلى الرجل المجامع . 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : فيه التفات لأنَّ الأصل أن يَقُول فأمروني . 

وفيه : أنْ الظاهر أنه ليس فيه التفات فإنّه سأل هؤلاء عَن المجامع الذي لم 
يُمْن فأجابوا له بما أجابوا فالكلام على أصله» ثم ظاهر هذا أنهم أمروه بما أمر 
به عمان رَضِيَ الله عَنْهُ فليس صريححا في الرفع لكن في رواية الإسماعيلي فقالوا 
مكل ذلك وعدا طاهرة الرفع» لأنْ عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ أفتاه بذلك وحدّثه به عَن 
النَّبِىَ يِه فالمثلية تقتضي أنهم أَيْضًا أفتوه وحدّثوه. 


وقد صرّح الإسماعيلي في رواية أخرى له ولفظه فقالوا مثل ذلك عَن 
النْبِي يله وقال الإسماعيلي: لم يقل أحد منهم عن النَّبِىَ يِةِ غير الحماني 
وليس هو على شرط هذا الكتاب. 
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قَالَ: يَحْيَىء وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَهَ أن عُرْوَةٌ ‏ بْنَ الرُبيْرٍ أَخْبَرَهُ أن أبَا ا 
نْهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله يا '». 


(قا: يَحْيى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة)!2 وهو معطوف على الإسناد الأوّل فيكون 
موصولَا لا معلّقًا كما توّم» وقد وقع في رواية مسلم من طريق عبد الصمد بن 
عبد الوارث عَنْ أيه بالإسنادين معًا. 

(أَنَ عُرْوَةَ بْنَ الربَيْر أَخْبَرَهُ آَنَّ أبَا أيُوبَ) الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ (آخبره30) 
أنهُ) أي : أبا أيَُوب رَضِيَ الله عَنْهُ (سَمِعَ دلِكَ) المذكور من غسل الذكر والتوشؤ 
كرضوء | الصلاة (مِنْ ل اللَّهِ كن) قَالَ الدارقطني هو وهم لأنّ أبا أيوب لم 
ام 00 ا يا 

واققيت عصان دونه مهفتو و الاق والازبالقح نار مسيم 
والظاهر أن أبا أيَوب رَضِيَ اللّه عَنْهُ سمعه عَنْ رسول اللّه كل بالذات وبواسطة 
أبن لاختلاف السياق ولأنَ في روايته عَنْ أب بن كعب قصّة ليست في روايته عَن 
النّبِي كله مع أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدرًا وسنّا وعلمًا من 
هشام بن عروة وروايته عَنْ عُرْوَةَ من باب رواية الأقران لأنهما تابعيان فقيهان من 
طبقة واحدة وكذلك رواية أبي أيوب عَنْ أبيَّ بن كعب لأنهما صحابيان كبيران» 
وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عَنْ أبى أيوب عن النَّبِيَ لِةِ أخرجه الدارمي 
وابن ماجة» فإ قياقد حكن الأثرم عن امد أن حديت ريد بن خالد المذكور 
في هذا الباب معلول لأنه ثبت عَنْ هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا 
الحديث وكذا حكى يعقوب بن شيبة عَنْ علي ابن ن المديني أنه شاذ. 

فالجواب عَنْ ذلك : أنْ الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ 
رواته» وقد روى ابن عيينة أَيْضًا عَنْ زيد بن أسلم عَنْ عطاء أخرجه ابن أبي شيبة 
فليس هو فردا وأمّا كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح في صحّة الحديث لاحتمال أنه 
(1) طرفه 179 - تحفة 9801, 3477: 10098. 3621 ل2» 4997 ل -1/81. 
)22 وفي رواية سقط لفظ قال يحيى. 
(3) كذا في رواية أبي الوقت والأصيلي بإثبات قوله : أن أبا أيوب أخبره. 


الصّناعة الحديثية» وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دلّ عليه الباب من الاكتفاء 
بالوضوء إذا لم ينزل منسوخ بما دلّ عليه حديث أبي هريرة وعائشة رَضِي اللّه 
عَنْهُمَا المذكورين في الباب الذي قبله» والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره 
من طريق الزُّهْرِي عَنْ سهل بن سعد حَدَّنَنِي أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا 
يقولون الماء من الماء كانت رخصة خصٌ بها رسول الله كَل في أوّل الإسلام ثم 
نهى عَنْ ذلك وأمر بالاغتسال بعد» صحححه ابن خزيمة واب بن حبان كما تقدم . 

وقال الإسماعيلي هو صحيح على شرط الْبُحَارِيَّ» وكأنه لم يطلع على علته 
فقد اختلفوا في كون الزُّهْرِيَ سمعه من سهل» نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة 
أَيْضًا من طريق أبي حازم عَنْ سهل ولهذا الإسناد أَيْضًا علّة أخرى ذكرها ابن أبي 
حاتم؛ وفي الجملة هو صالح لأن يحتج به وهو صريح في النسخ على أن حديث 
الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء لأنّه بالمنطوق وترك الغسل 
من حديث الماء من الماء بالمفهو م أو بالمنطوق أَيْضًا لكن ذاك أصرح منهء وقد 
روى ابن أبي شيبة وغيره عَن اب بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنّه حمل حديث الماء 
على الماء على صورة مخصوصة وهي ما تقع في المنام من رؤية الجماع وهو 
تأويل يجمع بين الحديثين من غير معارض وقد سبق . 

ثم إن مذهب الجمهور: أن إيجاب الغسل لا يتوفّف على إنزال المني بل 
متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة ولهذا جاء في 
رواية أخرى في الصحيح وإن لم ينزل» وفي المغني لابن قدامة تغييب الحشفة 
في الفرج هو الموجب للغسل سواء كان الفرج قبلا أو دبرًا من كل حيوان أدميٌ 
أو بهيمي حا أو ميّنا طائعا أو مكروما نائمًا أو مستيقظا انتهى . 

وقال أصحابنا والتقاء الختانين يوجب الغسل أي : مع تواري الحشفة فإِنّ 
نفس ملاقاة الفرج بالفرج من غير توارٍ لا يوجب الغسل ولكن يوجب الوضوء 
عندهما خلاقًا لمحمدء وفي المحيط أتى امرأته وهي بكر فلا غسل ما لم ينزل 
لأنْ ببقاء البكارة يعلم أنه لم يوجد الإيلاج ولكن إذا جومعت البكر فيما دون 
الفرج فحبلت فعليهما الغسل لوجود الإنزال لأنّه لا حبل بدونه» وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : لا يجب الغسل بوطهء البهيمة أو الميتة إِلّا بالإنزال. 


5 - كِتَابُ الغْسْلٍ 629 
203 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ ا 0 قَالَ: 0-0 


سم ل : فيَعْسِكمَا عَسّ المَرأء من 10 


فائدة: 

في قوله: «الماء من الماء» جناس تامء والمراد بالماء الأوّل: ماء الغسل» 
وبالثاني: المني» وذكر الشافعي : أنْ كلام العرب يقتضي أنْ الجنابة تطلق 
بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال قَالَ: فإنّ كل من خوطب بأنّ فلانا 
أجنب من فلانة عقل أنّه أصابها وإن لم ينزل قَالَ: ولم يختلف أن الزنا الذي 
يجب به الحدٌ هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال» وقال ابن العربي : إيجاب 
الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إيجاب الوضوء بمسٌ الذكر إلى” © 
خروج البول فهما متفقان دليلًا وتعليلّاء فافهم» واللّه أعلم. 

(حَدَنَنَا مُسَدَدٌ) هو ابن مسرهد بالمهملة فيهماء قَالَ: (حَدَّثَنِي يَحْيَى) القطان 
وقد سبق ذكرهما في كتاب الإيمان. 
5 (عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ) ابن الزبير أنه ١‏ (قَالَ: أَخْبَرَ حبري" أبي قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو 
أيُوتَ) الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالَ : أخبرتي أَبَيُ بْنُ كب) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (أَنَه 
قَالَيَا رَسُولَ اللَّو) وفي الرواية السابقة أن أبا أيَوب سمعه من رسول اللّه صلى 
اللّه تعالى عليه وسلم بلا واسطة وذلك لاختلاف الحديثين لفظًا ومعنى وإن 
توافقًا في بعض فيكون سمعه من النَبِيَ كل مرّة ومن أبي بن كعب مرّة أخرى 
فذكره للتقوية أو لغرض آخر. 

(إِدَا جَامَعَ الرَجُلُ المَرْأ) وفي رواية امرأته (كَلَمْيِْلُ؟) وفي الرواية السابقة 
فلم يدنه (قَالَ) يك (يَعْسِلَ) الرجل المذكور (مَا) أي : العضو الّذي اذا 
مِنْهُ) أي : من الرّجل أي : من أعضائه والمراد أنّه يغسل العضو الذي مس فرج 
المرأة فيكون في الكلام تقدير أو هو من إطلاق اللازم وهو مسٌ المرأة وإرادة 
الملزوم وهو إصابة رطوبة فرجها. 


زداق4 وفي رواية: إلى خروج المذي وهو الظاهر. 
220 يعني أياه عروة. 


يَعوَضّأوَمْصَلّي' قَالَ أبُو 
3 دم 
لاختلافهم» : 


عتولكة انمق اقوظء :3ك «الكعره وإنن كنا 


(نّ يَتَوَ ضََّ 


(ثم ينو 5)) هون للصدة ة كما في رواية عبد الرزاق عَن التَّوْرِيَ عَنْ هشام 
وفيه التصريح بتأخير الوضوء عَنْ غسل ما يصيبه من المرأة. 

ا عر ل جتان ها اسح اده فى ا 
الحديث الذي قبله. 

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّو) يعني به نفسه (القَسْلْ) به بضمٌ الغين أي : الاغتسال من 
الإيلاج وإن لم ينزل (أخوّظ) اع : و 0 
الفرج والوضوء المذكورين في الحديث. 

(وَدَاكَ) أي: والحال أنَّ الاغتسال من الجماع من غير إنزال هو (الآخِرٌ) 
بالمدٌ وكسر الخاء المعجمة من غير ياء مثناة تحتية أي : آخر الأمرين من الشارع 
أو من اجتهاد الأئمة. 

وفى رواية أبى ذرٌ الأخير على وزن فعيل» ويستفاد منه أن حديث هذا الباب 
متستوح بعحديك الافستال» وعكس أكثر الشرّاح فقالوا هو إشارة إلى أنْ حديث 
الباب غير منسوخ بل ناسخ لما قبله بمعنى أن ذلك الحديث الذي ذكرناه في هذا 
الباب هو الآخر أي : آخر الأحاديث في هذا الباب والمنسوخ لا يكون آخرا إنْما 
بِيَنَاء وفي رواية : (وَإِنمَا بَيّنَا) بالواو وهو يؤيّد كون قوله وذلك الآخر كلاما لا 
تركيبًا توصيفيًا كما يفهم من عبارة ب بعض الشراح» وفي أخرى بيّناه بالضمير 
(لاخْتِلافِهِمُ) أي : إِنْما ذكرناه لأجل بيان اختلاف الصحابة في الوجوب وعدمه 
أو لاختلاف المحدّثين في صحّة هذا الحديث الأخير وعدم صححته . 

وفي رواية كريمة واب بن عساكر وإنما بِيِّنا اختلافهمء» وفي نسخة الصغاني إِنْما 
بيّنا الحديث الآخر لاختلافهم والماء أنقى» وقد استشكل ابن العربي كلام 
الْبْخَارِيَ رحمه اللّه في هذا لمخالفته الجمهور فإنّ إيجاب الغسل أطبق عليه 
الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إِلَا داود ولا عبرة بخلافه وَإنّما الأمر 
الصعب مخالفة الْبخَارِيَ وحكمه بأنّ الغسل مستحب وهو أحد أثمة الدّين وأجلّة 


(1) تحفة: 12. أخرجه مسلم في الحيض باب إنما الماء من الماء رقم (346). 
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علماء المسلمين ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه . 

ثم قَالَ: ويحتمل أن يكون مراده بقوله الغسل أحوط أي : في الدين وهو 
باب مشهور في أصول الدين . 

ثم قَالَ: وهو الأشبه بإمامته وعلمه وجلالته. 

وقال الحافظ العسقلاني: وهو الظاهر من تصرّفه فإنّه لم يترجم بجواز ترك 
الغسل وإِنّما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة كما استدلٌ 
به على إيجاب الوضوء فيما تقدّم . 

وأمًا نفي ابن العربي الخلاف فمعترض عليه فإنه مشهور بين الصحابة ثبت 
عنْ جماعة منهم انتهى. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّه لقائل أن يَقُول انعقد الإجماع عليه فارتفع 


ير 
واس 


الخلاف بيانه ما رواه الطحاوي حَدَّنَنَا روح بن الفرح قَالَ: حَدَّتَنِي يَحْيَى بن 
عبد اللّه بن بكير قَالَ: حَدَّنَيِي الليث قَالَ: حَدَّنَي معمر بن أبي حُيَيّة بضم الحاء 
المهملة وفتح الياء آخر الحروف المكرّرة فهي حييّة بنت مرّة بن عمرو بن عبد الله 
ابن عمرو بن شعيب قاله الزبير. 

وقال ابن ماكولا: ومن قَالَ فيه ابن حييّة فقد غلط ومعمر هذا يروي عَنٌ 
عبد اللّه بن عديّ قَالَ تذاكر أصحاب رسول الله يك عند عمر بن الخظّاب 
رَضِيَ الله عَنْهُ الغسل من الجنابة فَقَالَ بعضهم إذا جاوز الختان الختان فقد 
وجب الغسل . 

وقال بعضهم: الماء من الماء قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهٌ قد اختلفتم وأنتم 
أهل بدر الأخيار فكيف الناس بعدكم فَقَالَ علي بن أبي طلب رَضِيَ الله عَنْهُ 
يا أمير المؤمنين إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج التْبئ كله فسلهنّ 
عَنْ ذلك فأرسل إلى عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا فقالت إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الغسل فَقَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ: عند ذلك لا أسمع أحدا يَقُولُ 
الماء من الماء إِلّا جعلته نكالًا قَالَ الطحاوي رحمه اللّه فهذا عمر رَضَِ اللَّه 
عَنْهُ قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله كك فلم ينكر ذلك 
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وادّعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين. 

وفيه نظر لما أنه قد قَالَ الْحَطَّابِيَ أنه قَالَ به من الصحابة جماعة فسمّي 
توملل التاعين الأعمش تيده القاصن عنام ركه ان لم يكل يه أحد 
بعد الصحابة غيره. 

وفيه نظر لأنْه قد ثبت ذلك عَنْ أبى سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي 
داود بإسناد صحيح حَدَّنَنَا أحمد بن صالح قَالَ: ثنا ابن وهب أَخْبَرَنِي عمرو عَن 
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبي سلمة بن عبد الرحمن عَنْ أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ 
أنّ رسول الله تل كَالَ الماء من الماء وكان أَبُو سَلَّمَةَ يفعل ذلك» وعن هشام بن 
عروة عَنْ عبد الرزاق عَن ابن جريج عَنْ عطاء أنه قَالَ لا تطيب نفسي إذا لم أنزل 
حتّى أغتسل من أجل اختلاف الناس لآخذ بالعروة الوثقى . 

وقال الشافعي: في اختلاف الحديث حديث الماء من الماء ثابت لكنه 
منسوخ إلى أن قَالَ فخالفنا بعض أهل ناحيتنا يعني من الحجازيين فقالوا: لا 
يجب الغسل حتى ينزل انتهى . 

فعرف بهذا أنْ الخلاف كان مشهورًا بين التابعين ومن بعدهم لكن الجمهور 
على إيجاب الغسل قال الطحاوي: الجماع مفسد للصيام والحج؛ وموجب 
للحد وللعقر سواء أنزل أو لم ينزل فكذلك يوجب الغسل أنزل أو لم ينزل» والله 
أعلم بالصواب. 


خاتمةه: 

قد اشتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام الجنابة من الأحاديث المرفوعة 
على ثلاثة وستين حديثا . 

المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثلاثون حديئًا . 

والموصول منها أحد وعشرون والبقية تعليق ومتابعة والخالص ثمانية 
وعشرون منها واحد معلّق وهو حديث بهز عَنْ أَبيو» عَنْ جده وقد وافقه مسلم 
على تخريجها ما سواه وما سوى حديث جابر في الاكتفاء في الغسل بصاع . 
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وحديث أنس كان يدور على نسائه وهنّ إحدى عشرة امرأة في ليلة وحديثه 
في الاغتسال مع المرأة من إناء واحد. 

وحديث عائشة في صفة غسل المرأة من الجنابة وفيه من الآثار الموقوفة 
على الصحابة والتابعين عشرة المعلق منها سبعة والموصول ثلاثة وهي حديث 
زيد بن خالد عَنْ علي وطلحة والزبير المذكور في الباب الأخير فإن كان مرفوعًا 
عنهم فتزيد عدّة الخالص من المرفوع ثلاثة وهي أَيْضًا من إفراده عَنْ مسلم. 2 
كتاب الغسل » بعون الله ذي المنّ والفضل. 


أو 


(بسم اللّه الرحمن الرحيم) وعند ابن عساكر والأصيلي لم يوجد هذا. 
6 - كناب الحيّض 

(كتاب الحيض) وفي رواية تقديم كتاب الحيض على البسملة» وفي أخرى : 
باب الحيض بدل كتاب الحيض والتعبير بالكتاب أولى كما لا يخفى ولمًا فرغ 
تاورد يان نكم الطهزر: ان الالجدت اماو رادا يي لي يناتا اده 
ذنم فالوود فى التخرض على ذا وردافي لقان لكر : وقوي تقطن الي إبى 
وقوع النفاس وله عشرة أسماء الحيض والطمث والضحك والإكبار والإعصار 
والدراس والعراك والفراك بالفاء والطمس والنفاس ومنه قوله عليه السّلام 
لعائشة : «أنفست» . 

لو الحيضن فى اللعه ««المترلاق يقال : محاضتت: الجمرة وه الجرة يحول متها 

رق القياكك : التحييض التسييل يقال : حاضت المرأة : تحيض حيضًا 
ومحاضًا ومحيضًاء» ين عدم ني اليم 
(1) هولغة: السيلان» وفي عرف الشرع: دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات 

معتادة؛ والاستحاضة: الدم الخارج في غير أوقاته ويسيل من عرق فمه في أدنى الرحم اسمه 

العاذل - بالذال المعجمة - كذا في «القسطلاني»» وفي «المجمع»: الحيض دم يميزه القوة 

المولدة للجنين تدفع إلى الرحم في مجار مخصوصة فإذا كثر وامتلاً الرحم ولم يكن فيه جنين 

أو كان أكثر مما يحتمله ينصب منه» انتهى. 

وستأتي الاستحاضة في (باب عرق الاستحاضة) وذكر الإمام البخاري في الكتاب الاستحاضة 


والنفاس تبعاء وترجم بالحيض لكثرة أبوابها. 
635 
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وَقَوْلُ الله تَعَالَى : موََْلُوئك عن الْمَحِيض قُلْ هر أَدى » او 


والمرأة حاتض وهي اللّغة الفصيحة الفاشية بغير تاء واختلف النحاة في ذلك 
فَقَالَ الخليل : لمّا لم يكن جاريًا على الفعل كان بمنزلة المنسوب بمعنى ذات 
حيض كدارع ونابل وتامر ولابن وكذا طالق وطامث وقاعد لللآيسة . 

ومذهب سيبويه: أنَّ ذلك صفة شيء مذكّر أي : شيء أو إنسان أو شخص 
حائض . 

ومذهب الكوفييّن أنه استغنى عَنْ علامة التأنيث لأنثه مخصوص بالمؤنث 
ونقض بخيل بازل وناقة بازل وضامر فيهما. 

وأمًا معناه في الشرع : فهو دم ينفضه رحم امرأةٍ سليمة عن داءِ وصغر . 

وقال الأزهري: الحيض دم يوجبه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة 
من قعر الرحم. 

وقال الكرخي : الحيض دم تصير به المرأة بالغة بابتداء خروجهء وقيل: هو 
دم ممتدٌ خارج عَنْ موضع مخصوص وهو القبل أو فهو الدم الخارج في غير أوانه 
ويسيل من عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم ويسمّى بالعاذل بالمهملة 
وبالمعجمة وقد مرٌ تحقيقه في باب : غسل الدّم» ويقال: الاستحاضة ما تراه 
المرأة في أقل من ثلاثة أيّام أو أكثر من عشرة أيّام. 

() كتاب (قَوْلُ الل تَعَالَى) فقول بالجر عطف على الحيض المضاف إليه 
للكتاب. 

( :9 وَيسعَلُوئكََ عَنِ الْمَحِيضَ *) وهو مصدر كالمجيء والمبيت أي الحيض 
والمعنى ويسألونك عَنْ حكم الحيض أي عَنْ حكم الدم الخارج من الفرج. 

( قل هُوَّ») أي : الحيض (9«أدَى »4) مستقذر يؤذي من يقربه نفرة منه قَالَ 
الطبري سمّى أذى لنتنه وقذره ونجاسته وقال الْحَطَابِيَ الأذى هو المكروه الذي 
ليس بشديد تعَرَلُُا سه في الْمَحِيِضَ » أي : فاجتنبوا مجامعتهنّ حال سيلان 
الدّم أو زمن الحيض أو الفرج فالمحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه ولا 
يتعدى ذلك إلى بقيّة بدنها وهذا هو الاقتصاد بين إفراط اليهود فإنهم كانوا إذا 
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إِلَى قَوْلِهِ : «وَمبُ الْسَطْبَيت 69 » [البقرة: 222]. 


حاضت المرأة لم يساكنوها ولم يؤاكلوها وأخرجوها في البيوت وتفريط 
النصارى فإنهم كانوا يجامعونهنّ ولا يبالون بحيضهنَّ وإِنّما وصفه بأنه أذى 
ورتب الحكم عليه بالفاء إشعارا بأنّه العلة. 

«وَلا نترَوْهُنَ حَنّ يطهرْنَ؟» تأكيد للحكم وبيان لغايته وهو أن يغتسلن بعد 
الانقطاع ويدل عليه صريحا قراءة من قرأ يظهرن بالتشديد أي : يتطهّرن بمعنى 
يغتسلن والتزامًا قوله تعالى : قدا هن أوهُرت» فإنّه يقتضي تأتحر جواز 
الإتيان عن الغسل لكن قَالَ إمامنا اللأعظم أبو حنيفة رحمه اللَّهِ : إن طهرت لأكثر 
الحيض أو طهرت لأقل الحيض ومضى عليها أدنى وقت الصّلاة بقدر أن تقدر 
على الاغتسال والتحريمة حل وطؤها قبل الغسل؛ لأنّ الصّلاة صارت ديئًا في 
ذمتها فطهرت حكما. 

امن حَثُ أمرةد لد 4 ع1 المأتى الذي أمركم به وحذله لكم. 


«اإنَّ لله يب لم4 من الذنوب (طوَيبُ طهر ت4) المتنرّهين عَن 
الفواحش والأقذار كمجامعة الحائض والإتيان في غير المأتى » وسبب نزول هذه 
الآية ما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس رَضِيّ اللّه عَنْهُ أن اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة أخرجوها من البيت فسئل النَّبئ َيِل عَن ذلك فنزلت الآية 
َمَالَ يئِهِ: «اصنعوا كلّ شيء إِلَا التّكاح» فأنكرت اليهود ذلك فجاء أَسَيد بن 
خُضَير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول اللّه ألا نجامعهنَّ في الحيض يعني خلاقًا 
لليهود فلم يأذن في ذلك وتغيّر وجه رسول الله يك . 

وقال الواحديّ: السائل هو أبو الدّحداح وكذا روى الطبري عَن السدّي» 
وفائدة ذكر هذه الآية هنا التنبيه على نجاسة الحيض والإشارة إلى وجوب 
الاعتزال عنهنّ فى حالة الحيض إلى غير ذلك. هكذا ذكرت الآية كلّها فى رواية 
ابن عساكر وفي رواية أبي ذرٌ وأبي الوقت وقع هكذا : دلوا أليّسَآه4 الى 
قوله ويك لْمتَطهَيتَ» وفي رواية أخرى : ا وسْكَنُوتك عن أَلْمَحِيض 6 الآية. 
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1 باب كيف كان بَذْءُ الحَيْض 
وَقَولُ الشَّبِيُ يه : هذا 07 شَىءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتَ دم 


وَقَالَ بَعْضْهُمْ : «كان أَوَّلُ كما أَزْسِلَ الحضل على بنى إسرائيل». 


1 باب كيف كان بَدهُ الحَيّض 
وَقَوْلُ الشّبِيّ َه : دهَذًَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ دم 

(باب) بالقطع ويجوز بالإضافة إلى قوله : (كَيْف كان بَذْءُ الحَيْض) أي : 
ابتداؤه وقد تقدّم إعرابه في أوّل الكتاب. (وَقول )نالجر ويكرة ورفقه انما لين ل 
يخفى (التَبِيَ كل) («هَذَا ؟ شَيْء” '' كَمَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدم)) قيل : لأنه من أصل 
خلقين الذي دم هميلا حي وايد ل علية قوله تمان 1# ةا 4 نح 6 
[الأنبياء: 90] حيث فسّر بأصلحناها للولادة بعد عقرها بردٌ الحيض إليها . 

وقد روى الحاكم بإسناد صحيح من حديث ابن عبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن 
ابتداء الحيض كان على حوّاء عليها السلام بعد أن أهبطت من الجنّة وكذا رواه 
ابن المنذر. 

وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم 
عليه السلام : «#وانرانه. قَيمَةٌ فكت 4 [هود: 71]أي: حاضثت وتلك القصة 
متقدمة على بني اسرائيل بلا ريب لأنْ اسرائيل هو يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام» وهذا من تعليقات الْبُخَارِيَ ويذكره موصولًا عقيب هذا ويذكره 
أُيْضًا في الباب السّادس في جملة حديث ولكن ذكره عقيب هذا بلفظ : هذا أمر 
بدل شيء وفي الباب السادس بلفظ ذلك بدل هذا إِمّا رواية بالمعنى وإمّا إِنه 
مروي أَيْضًا. 

(وَثَالَ بَمْضْهُمْ) المراد هو عبد اللّه بن مسعود وعائشة رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : 
(كان وَل ل عكر فج :على انه ايم كات 

(مَا أَرْسِلَ الحَيْضُ) بضم الهمزة على صيغة المجهول أيّ كان أوّل إرسال 
الحيض (عَلَى) نساء (بَنِي إِسْرَائِيلَ) ويجوز أن يستعمل بنو إسرائيل ويراد به 


210 أي: الحيض. 
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أولاده كما يراد من بني آدم أولاده والمراد القبيلة كذا قَالَ الْكرٌْمَانِيَ. 

وتعكية تويز العنيم : بأن هذامن حيت اللغة وأماعن حيت العرك ذه 
يدخل البنت فيه دخول البنات في بني آدم بطريق التبعيّة وقوله والمراد به القبيلة 

وأنت خبير بضعف هذا الكلام» إن كنت من أول الأفهام» وهذا التعليق 
إشارة إلى ما أخرجه عبد الررّاق عنهما ولفظه كان الرّجال والنساء فى بنى 
إسرائيل يصلّون جميعًا فكانت المرأة تتشرف للرّجل فألقى اللّه عليهنّ الحيض 

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله يريد به نفسه وقد سقط في رواية (وَحَدِيتٌ النَِنَ بَك) وهو 
قوله يَكِِ: «هذا أمر كتبه اللّه على بنات آدم)». 

(أكُثرٌ) أي : قوّة وقبولا من غيره من الصحابة رضي اللّه عنهم» وفي بعض 
النسخ أكبر بالموحدة أي: أعظم وأجل وآكد ثبوتهاء وفسّر الْكِرْمَانِيَ الأكثر 
بالثاء المثلثة بقوله أي: أشمل لأنه يتناول بنات إسرائيل وغيرهنّ. وقال 
الداوودي ليس بينهما مخالفة فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم» وقال الحافظ 
العَسْقَلَانِيَ فعلى هذا القول يكون قوله عَلَيّهِ السَّكَام بنات بني آدم عامًا أريد به 
الخصوص» وقال محمود الْعَيْيَ ما أبعد كلام الداوودي في التوفيق بينهما . 

نعم نحن ما ننكر أن نساء بني إسرائيل من بنات آدم ولكنّ الكلام في الأولية 
فيهما لا تنتفى المخالفة إلا بالتوفيق بين لفظى الأوّل وأبعد من هذا قول هذا 
القائل عامٌ أريد به الخصوص إذ كيف يجوز تخصيص عموم كلام التي يكلِةِ بكلام 
غيره انتهى . 

وأنت خبير بأنّه لا تعرّض للأولية في كلام النَّبىَ له ولئن تنزلنا عَنْ ذلك 
فوجه التوفيق المذكور يستقيم أيْضًا كما لا يخفى» وأما تخصيص عموم كلام 
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الى لِِ بكلام غيره معدم جوازه إذا كان كلام الغير مما يعلم بالاجتهاد وأما ما 
يحتاج علمه الى النقل والسماع من النَّبِىَ كك فحكمه حكم المرفوع كما قرّر في 
مو صعة . 

نعم الحديث ظاهر في أن جميع بنات آدم كتب عليهنّ الحيض إسرائيليات 
كانت أو غيرهن هذاء وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ ويمكن أن يجمع بينهما مع القول 
بالعموم بأنَ الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهنّ عقوبة لهنّ لا 
ابتذاء وجوده. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ أَيْضًا : بأنه كيف يقول لا ابتداء وجوده والخبر فيه أوّل 
ما أرسل وبينه بين كلامه منافاة» أقول يمكن دفع المنافاة بينهما بأن يحمل إرسال 
الحيض على إرسال الحيض الذي طال مكثه بهنّ بمعنى أنه لم يطل مكثه قبلهنّ . 

نعم هو خلاف الظاهر وأيضا في أين ورد أن الحيض طال مكثه في نساء 
بني إسرائيل ومن قَالَ بهذا . 

ثم قَالَ محمود الْعَيْنِيَ : ولقد حضرني جواب التوفيق من الأنوار الإلهية 
بعونه ولطفه وهو أنّه يمكن أن اللّه تعالى قطع حيض بني إسرائيل عقوبة لهنّ 
ولأزواجهن لكثرة عنادهم ومضت على ذلك مدة ثم إِنْ اللّه تعالى رحمهم وأعاد 
حيض نسائهم وفي حكمة اللّه تعالى أنه جعل الحيض مببا لوجود النسل ألايرى 
أن المرأة إذا ارتفع حيضها لا تحمل عادة فلمًا أعاده عليهنّ كان ذلك أوّل 
الحيض بالنسبة إلى مدة الانقطاع فأطلق الآوّلية عليه بهذا الاعتبار لأنها من 
الأمور النسبية انتهى . 

أقول نعّم نِعُمَ الجواب هذا لو ثبت ذلك رواية ونقلاء وعلى تقدير ثبوته 
يحتاج إلى حمل الحيض على الحيض المعهود كما لا يخفى . 

وأجيب عنه في المصابيح : بأنْ المراد بإرسال الحيض إرسال حكمه وهو أن 
يكون الحيض مانعًا مما يمنع الآن وهو ابتدئ بالإسرائيليات وحينئذ يحمل 
الحديث على قضاء الله تعالى على بنات ادم بوجود الحيض كما هو ظاهر منه هذا. 
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2 باب الأمر بالنفساء اذا تُفِسْنَ 
الي 0 


4- دنا عل بن عَنناثلوء قال + دكا سُعيان قال سيكت عبد الركدد 


فائدة: 

التي تحيض من الحيوانات المرأة والضبع والخفاش والأرنب ويقال إن 
الكلبة أَيْضًا كذلك» وروى أبو داود في سننه عَنْ عبد اللّه بن عمرو مرفوعًا 
الأرنب تحيض وزاد بعضهم : الناقة والوزغة. 

2 باب الأمر بالنفساء اذا نُفِسْنَ 

(باب الأمر) الكائن (للتّمٌساء)17) رذ بضم النون وفتح الفاء مفرد وجمعه نفاس» 
وقال الجوهري ليس في الكلام قُعَلاء يجمع على فعال غير نُفّساء وعُشراء وهي 
الحامل من البهائم» ويجمع أيضًا على نُمّسَاوات بضم النون» وقال صاحب 
المطالع وبالفتح أَيْضًا ويجمع أَيْضًا على نُمُْس بضمتين» ويقال في الواحد نفسى 
مثل كبرى وبفتح النون أَيْضَّاء وامرأتان نفساوان؛ ونساء يفاس» والنفاس أَيْضًا 
مدر ب اندم كا يتيض سرض حر ول مدر لد يتور النفسن 
الذي هو الدم» وفي في المغرب النفاس مصدر ست المرأة ؛ بضم النون وفتحها إذا 
ولدت وهي نفساء» والحتفضخ في قوله ل ا 1 
تقنن وادلكيزة باعتباره الشخص أو لعدم الالتباس لاختصاص الحيض بالنساءء 
وترجم بالنفساء إشعارًا بأنَ ذلك يطلق على الحائتض» وسقطت هذه الترجمة في 
أكثر الروايات. 

(حَدَئنَا عَلِي ْنُ َب اللّو) وفي رواية ابن عساكر علي يعني عبد اللّه وهو 
المديني بة بفتح الميم وكسر الدال» قَالَ ابن الأثير منسوب إلى مدينة الرسول 
عَلَيْهِ السَّلَامِ على خلاف القياس فإِنَ قياسه المدنيّ» وقال الجوهري تقول في 
حو وي لو لي ايا 


م7 2 - لت مو 


(1) وفي نسخة: بالنفساء أي : الأمر المتعلق بالتفساء. 


قَالَ: 0 سفت لفاس يه لُ: سَمِعْتٌ عَايْسَةَ نَم لُ: حَرَجْنَا لا تَرَى إلا الحَمّء فَلَما 
. سمء يقو تقول: خر نرى !ِ 


كنا بِسَرِفَ حِضَتُء فَدَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله كَل وَأَنَا أنكيء قَالَ: «مَا لَك 
أَنْفِسْتِ؟». قُلْت : َعَم قَالَ: «إِنْ هذا أَمر كَتَبَه اللَّهُ عَلَى بنَاتِ دم قَاقْضِى 1 


قَالَ: سَمِعْتٌ) أبي (القَاسِمَ) بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ 
يَقُولُ: سَمِعْتٌ عَايْشَةً) الصديقة رَضِيَ الله عَْهَا (تَقُولُ) ورجال هذا الإسناد ما 
بين بصري ومكي ومديني» وقد أخرج متنه المؤلّف في الأضاحي أَيْضَاء 
وأخرجه مسلم وابن ماجة في الحجٌ» والنسائي فيه وفي الطهارة. 

(حَرَجْنَا) حال كوننا (لا تَرَى) بضم النون أي: لا نظنَّ وفي نسخة بفتحها. 

(إلا الحَجّ) أي : إلا قصده لأنهم كانوا يظنون امتناع العمرة في أشهر الحجّ 
فأخبرت عَن اعتقادها أو عَن الغالب عَنْ حال الناس أو حال الشارع. 

(قَلَمَا كُنَا) وفي رواية فلمّا كنت (بَسرِف) بفتح السين المهملة وكسر الراء 
آخره فاء وهو اسم موضع قريب من مكة بينهما عشرة أميال أو تسعة أو سبعة أو 
سنّة غير منصرف للعلمية والتأنيث وقد يصرف باعتبار إرادة المكان. 

(حِضْتٌ) بكسر الحاء من حاض يحيض كبعت من باع يبيع. 

(فَدَخَلَ عَلَىَ) بتشديد الياء (رَسُولُ اللَه تل وَأنَا بكي , قَالَ) وفي راية فَقَالَ: 
(مَا لَْكِ) بكسر الكاف (أَنْفِسّْتِ؟) بهمزة الاستفهام وبضم النونء قَالَ النّوَوِيَ 
بضم الفاء وفتحها في الحيض والنفاس لكنّ الضم في الولادة والفتح في الحيض 
أكثر وحكى صاحب الأفعال الوجهين جميعًاء وفي شرح مسلم المشهور في 
اللغة أن نفست بفتح النون وكسر الفاء ومعناه حاضت وأما في الولادة فيقال 
نفست بالضم» وقال الهروي نفست بضم النون وفتحها في الولادة وأمّا في 
الحيض بالفتح لا غير. 

(كُلْتُ : نَعَمْ) نفستٌ (قا) يَكلِ: (إِنَّ هَذَا) الحيض (أمْرٌ) أي : شأن (كَتبَهُ الله 
سبحانه وتعالى (عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) ابتلاهنّ به لما فيه صلاحهنّ كما تقدّم. 

(فَاقْضِي) خطاب لعائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أي: فأدّي فإِنْ القضاء يأتي 
بمعنى الأداء وكما في قوله تعالى: ًا فْضِيَتِ الصَلهُ مَأَسَمِرُواأ في الْأرْضٍ» 
[الجمعة: 10] أي: فإذا أدّيت صلاة الجمعة. 


6 كِتَابٌ الحَيْض 6043 
مَا يَقْضِي الحَاحٌ» غَيْرَ أنْ لا تَظُوفِي بِالْبَيْتِ؛ قَالَتْ: وَضَحَى رَسُولُ الله يك عَنْ 
ِسَايِهِ بِالْبَقَرا". 

(مَا يَقْضِي الحَاجٌ) من المناسك. قَالَ الْكرْمَانِيَ والمراد من الحاجٌ الجنس 
فيشمل الجمع وهو كقوله تعالى : ميا تَهَجْرُونَ> [المؤمنون : 67]» وقال محمود 
الْعَيْنِيَ لا ضرورة إلى هذا الكلام بل هو اسم فاعل وأصله حج وفي الضَّحاح 
حججت البيت أحبجّه حبّا وأنا حاجّ ويجمع على حُجٌ مثل بازل وبُزل انتهى . 

وليت شعري ما محصّل هذا الكلام» وكيف يخالف ما ذكره الكِرْمَانِيَ من 
المرام. ٍ 

(غَيْر) بالنصب <أَنْ لا تَوفِي) أي : غير أنّه أي : الشأن لا تطوفي فإن مخفّفة 
من المثقلة وفيه ضمير الشأن ولا تطوفي مجزوم أي: لا تطوفي (بالْبَيْتِ) ويجوز 
أن يكون كلمة أن مصدرية ولا زائدة أي: غير أن تطوفي بالبيت ما دمت حائضًا 
لفقدان شرط صحّة الطواف وهو الطهارة» وزاد في الرواية الآتية حتّى تطهري. 

(قَالَث) أي : عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : (وَضحَى رَسُوَلُ الله يَكَِةِ عَنْ نِسَايِو) 
التسع رضي اللّه عنهنّ بإذنهن (بِالْبَمّر) ويروى بالبقرة والفرق بينهما ما بين تمرة 
وتمر وعلى تقدير عدم التاء يحتمل التضحية بأكثر من بقرة واحدة. 

وممّا يستفاد من الحديث : أن المرأة إذا حاضت بعد الإحرام ينبغي لها أن 
تأتي بأفعال الحجّ كلها غير أنّها لا تطف بالبيت فإن طافت قبل أن تتطهر فعليها 
بدنة» وكذلك النفساء والجنب عليهما بدنة بالطواف قبل التطهر عَن الثفاس 
والجنابة» وأمّا المحدث فإن طاف طواف القدوم فعليه صدقة وقال الشافعي لا 
يعتدٌ به إذ الطهارة من شرطه عنده» وكذا الحكم في كل طواف تطوّع ولو طاف 
طواف الزيارة محدثا فعليه شاة وإن كان جنبًا فعليه بدنة وكذا الحائض والنفساء. 

ومنه : جواز البكاء والتحرّن بل ندبيته على حصول مانع من العبادة . 
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أخرجه مسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام رقم (1211). 


3 باب غَشل الحائض ولس رَوْحهَا 00 


5 - حَدَّثَنَا عَيْدُ الله بْنُ يُوسُفء قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ 


ومنه: جواز التضحية ببقرة واحدة لجميع نسائه . 

ومنه: جواز تضحية الرجل لامرأته؛ وقال النَّوَّويَ هذا محمول على أنّه 
عَلَيِْ السام استأذنهنَ في ذلك فإِنّ تضحية الإنسان عَنْ غيره لا يجوز إِلَّا بإذنه 
انتهى . 

وهذا في الواجب وأمّا في الواجب فلا يحتاج إلى الإذن» وقد استدل به 
مالك على أن التضحية بالبقر أفضل من البدنة» ولا دلالة له فيه والأكثرون 
ومنهم : الشافعي ذهبوا إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لتقديم البدنة على 
البقرة في حديث الجمعة. وقال التيمي : وسيأتي الكلام على هذا الحديث بتمامه 
في كتاب الحج إن شاء اللّه تعالى الأحكام المتعلقة بالحيض منع وجوب الصلاة 
والضّومِ وجواز فعلهما ودخول المسجد والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف 
والعدّة الشرعية وحرمة الجماع ويتعلق به وجوب الغسل ويزيل حكم الاعتداد 
بالمشهور ويبلغ به المرأة. 

3 - باب غَسْل الحَايّض رَأْسَ زَوْحِهَا وَتَوْحِيقِهِ 

(باب عَسْل الححائيض رَأمنَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيله) بالجر عطمًا على مدخول الباب 
وهو بالجيم تسريح شعر الرأس وتنظيفه وتحسينه» وقال ابن السكيت : شعرٌ رجل 
بكسر الجيم وفتحهاء إذا لم يكن شديد الجعودة ولا سبطًا تقول منه رجّل شعره 
ترجيلد: ووجه المتاشيةازية النابين أن كلد منهما متعلق بالتحاتضن: 

(حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسّفَ) التنيسي (كَالَ: حَدَّتَنَا) وفي رواية أَخْبَرَنَا (مَالِكٌ) 


(1) المعنى أن قوله عز اسمه: «وَلا كَتَرَوْهْنَ ع يرن 4 [البفرزة: 2 ليس المراد فيه النهي عن 
ال 6 لوق ال مر ا ل ا 1 
عن ا بن عباس أنه دخل على ميمونة فقالت: أي بني ما لي أراك شعث الرأس ؟ فقال: إن أم 
عمار ترجلني وهي الآن حائض» فقالت : أي بني ليست الحيضة باليد» الحديث» أخرجه ابن 
أبي شيبة كما في «الْعَيْنِيَ» فهو من الأصل الثالث عشر من أصول التراجمء ثم لا يذهب عليك 
ما قال الحافظ : إن الحديث مطابق لما ترجم له من جهة الترجيل» وألحق به الغسل قياسًا أو 
إشارة إلى الطريق الآتية في (باب مباشرة الحائض) فإنها صريحة في ذلك» انتهى. 


6 كتَابٌ الحَيض 645 
اه 2 3 .مدي 2 عن .وه لضي 4 . .8 مر وذ “يرث رأ 5 56" 
عن هشام بْن عُرْوَةَ» عَنْ أبيوء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَرَجلَ رَأْمنَ رَسُولٍ الله يله 
ااام 00 


6 حَدَننًا إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى » قَالَ: أَخْبْرَنًا هِشَام بْنُ يُوسّفَء 578 


هو ابن أنس الإمام (عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيو) عروة بن الزبير بن العوام (عَنْ 
عَائْسَّة) رَضِيَ الله عَنْهَا ورجال هذا الإسناد كلّهم مدنيّون إلا شيخ المؤلف 
عبد الله بن يوسف فإنّه تنيسي وقد أخرج متنه المؤلّف في اللّباس أيضًا وأخرجه 
النسائي في الطهارة والاعتكاف وأخرجه الترمذي في الشمال. 

(قَالَتْ) أي: أنّها قالت: (كُْتُ أَرَجُلُ) شعر (رَأْسَّ رَسُولٍ الله يلِه) ففيه 
إضمار لأنْ الترجيل للشعر لا للرأس ويجوز أن يكون من باب إطلاق المحل 
وإرادة الحال. 

ُوََنَا حايص ):وقطايقة الحديك الترجية من حييت الترجيل »«وؤقال اليحافظ 
العَسْقَلَانِيَ والحق به الغسل قياسًا أو إشارة إلى الطريق الآنية في باب مباشرة 
الحائض فإنّها صريحة في ذلك هذاء وهو بعيد جدًا إذ لا وجه لوضع الترجمة في 
باب وإشارة إلى ما في باب آخر. 

ومن فواتد الحديث: جواز ترجيل الحائض شعر رأس زوجها ولم يختلف 
أحد فى ذلك إلا ما نقل عَن ابْن عَبّاس رَضَِ الله عَنْهُمَا أنه دخل على ميمونة رَضِىَ 
الله عَنْهَا فقالت: أي بن ما لي أراك شَعِتَ الرأس قَقَالَ: إِنّ أمّ عمّار ترجٌلني وهي 
الآن حائضء فقالت: أي بني ؛ ليست الحيضة باليد» كان رسول الله يك يضع 
رأسه في حجر إحدانا وهي حائض. ذكره ابن أبي شيبة» ومنها استخدام الزوجة 
برضاهاء ومنها أن ذات الحائض طاهرة وأن حيضها لا يمنع ملامستها. 

(حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسّى) ابن يزيد التميمي الرازي أبو إسحاق الفرّاء يعرف 
بالصغير وكان أحمد ينكر على من يقُولُ الصغير ويقول له هو الكبير في العلم 
والجلالة. 

(أَحْبَرَنَا) وفي رواية قَالَ: أَخْبَرَنِي (هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) أبو عبد الرحمن 
الصنعاني قاضي صنعان من أبناء الفرس وهو من أكبر اليمانيين وأحفظهم 
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عع و 


أنانَنّ ريج جرهم قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامْء عَنْ عَرْوَةَء أنه سيل أَتَخَدّمُنِي 
الحَائْض أو تَدْنُو مِنِي المَرْأَةٌ وَهِيَ جُنْبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةٌ : كل كيك عَلَىَ عبن » كل 
دَلِكَ تَحْدُمُبي وَلَيِسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأَمنٌ أَخْبَرئْيِي عَائِمَةُ: «أَنّهَا كَانَثْ تُرَجْلُء 
تَعْنِي رَأَمِنَ رَسُولٍ اللَهِ يكل وَحِيَ حَائْضٌ» لسو تا د ل ا 


وأتقنهم مات سنة سبع وتسعين ومائة. 

(أَنَ ابْنَ جُرَيْج) بضم الجيم الأولى وفتح الراء هو عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جريج المكي ألقرشي المولى أصله روميّ وهو أحد العلماء المشهورين وهو 
أوّل من صئّف في الإسلام في قول وكان صاحب الكنيتين أبو الوليد وأبو خالدء 
مات سنة خمسين ومائة وقد جاوز السّبعين» قَالَ يَحْيَى بن سعيد كان ابن جريج 
أثبت من مالك في نافع. 

(أَخبَرَهُمْ) أي : أخبر هشاما ومن في طبقته من السامعين منه. 

(قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حِشَامُ) أي : ابن عروة (عَنْ) أبيه (عرْوَةٌ) بن الزبير 
ابن العوام ورجال هذا الإسناد ما بين رازيَ وصنعاني ومكي ومدني (أَنّهُ) أي : 
عروة (سُْلَ) على صيغة المجهول (أُتَخُدُمنِي الحَايِضُ) أي | أنتضوة دسة 
الحائض لي (أَوْ تَدْنُو) أي : تقرب (مِنْي المَرَْةوَهِيَ جُنْبٌ؟) أي : أو دنوّها لي 
حال كونها جنبّاء والجنب يستوي فيه المذكر والمؤنث كما تقدم فيما قبل. 

(مَقَاكَ عُرْوَةٌ: : كُل ذَلِكَ) المذكور من الخدمة والدنوّ كما في قوله تعالى: 
موعوان 1 لِك 6 [البقرة : 068] (عَلَىَ) بتشديد الياء (هَيَنّ) بتشديد الياء وقد 
تخفف كميّت وميّت أي : سهل » وفي رواية كل ذلك هيّن. 

(وَكُلَ ذَليِكَ) من الحائض والجنب (تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَلٍ) أنا وغيري (فِي 
ذَلِكَ بَأَمنّ) أي : حرج وكان مقتضى الظاهر أن يَقُول وليس علي في ذلك بأس 
اح هناك مسيم مزالت وه ود كل ركه بالنضف الا ذلي: 

تيه نْيِي عَايِشَةُ) أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا (أنَهَا كَانَتُ ب من 
الميجيل سول اللَّهِ أي: شعر رسول الله يه وفي رواية :نعي رَأمنَ رَ 
رَسُولٍ الله يَكِةِ وّهِيَ حَايْضٌ) بالهمزة وإنّما لم يقل حائضة لعدم الالتباس فلا 
حاجة إلى الفرق بين المذكر والمؤنث وأمًّا قولهم الحاملة والمرضعة في 
الاستعمال فلا إرادة تلبّسهما بتلك الصفة بالفعل وإذا أريد تلبّسهما بها بالقوة 


6 كِتَابُ الحَيْض 617 
وَرَسُولُ الله يق حِيتَيِذٍ مُجَاورٌ في المَسْجدء يُذْنِي لَهَا رَأْسَهُء وَهِيَ فِي حُجْرَتِهّاء 
َتْرَجْلُهُ وَحِيَ حَايْضٌ)”". 
فيكو باذ ناء قال الزمخشري في قوله تعالى + عي كرؤتها يحل كل 
مُرْضِحَةٍ» [الحج : 2] فإن قلت لم قيل مرضعة دون مرضع قلت المرضعة التي 
في حال الإرضاع تلقم ثديها الصبي والمرضع التي من شأنها أن ترضع وإن لم 
تباشر الإرضاع في حال وصفها به. 

(وَرَسُولُ الله ب حِيئَيِذٍ) أي : حين الترجيل (مُجَاورٌ) أي : معتكف وثبت 
هذا التفسير في نسخة الصغاني في الأصل. 

(في المَسْجد) المدنن (يُذنِي) بضم الياء أي : يقرّب (لَهَا) أي : لعائشة رَضِيَ 
الله عَنْهَا (رَأْسَهُ) الشريفة (وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا) به بضم المهملة وكانت حجرتها المنيفة 
ملاضفة لعل (لترخله )أي : ترجّل عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا رسول اللّه يك 
أي : شعر رأس رسول اللّه يكِةِ (وَهِيَ حَائِضٌ) جملة اسمية وقعت حالًا. 

ويستنبط من الحديث : جواز خدمة الحائتضء ودنوّها وأما دنوٌ الجنب 
لالتياس علتيات لحا شتراكهما في الحدث الأكبر وهو من باب القياس 
الجلي لأن الحكم بالفرع أولى لأن الاستقذار في الحائض أكثر من الجنب . 

وممًا يستنبط منه أَيْضًا : أن المعتكف إذا أخرج رأسه أو يده أو رجله من 
المسجد لم يبطل اعتكافه» وإِنْ من حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها فأدخل 
بعضه أو أخرج بعضه لا يحنث . 

ومنه: جواز استخدام الزوجة في الغسل ونحوه برضاها وأمّا بغير رضاها 
فلا يجوز لأنَ عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط» وقال ابن بطال 
وهو حسّة في طهارة الحائض وجواز مباشرتهاء وفيه دليل على أنْ المباشرة 
الممنوعة للمعتكف في قوله تعالى : «إوَلا بَيتِرُوشَ وَأَشْرٌ عَنَكِفُونَ فى الْسَدجِدٌ»# 
[البقرة: 187] لم يرد بها كل ما وقع عليه اسم المسٌ وإنما أريد بها الجماع أو ما 
دونه من الدواعي للذة» وفيه ترجيل الشعر للرجال وما في معناه من الزينة» وفيه 
أن الحاتفى له مدخ السيجن عريها له كما وف لمكيو ند متهت نالك 
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648 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثالث 
4 باب قِرَاءَة الرَّحْلٍِ 3 حخر01 امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَايْضُ 
ا 


و - 
0 2 
بواو . وومو م مو وو ااي يي يلي يليا ييل 
2 


١ 


وَكَانَ 


وحكى ابن مسلمة أنها تدخل هي والجنب وفي رواية يدخل الجنب ولا تدخل 
الحائض» وفيه حبّة على الشافعى فى أن المباشرة الخفيفة مثل ما فى الحديث 
لا تنقض الوضوء هذا. وقال الكرماني : ليس فيه حجّة على الشافعي إذ هو لا 
يفول بآن ف الشه تاقفن للوقتويز وما السافكا اهل 2 لا سة فنه لان 
الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء وليس في الحديث أنه عقّب ذلك الفعل بالصلاة 
وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء. وقال محمود العيني : وليس في 
الحديت أيضا انشنوم] عقيب ذلك. 


4 - باب قِرَاءَة الرَّْلٍ في حَكبرٍ امْرَأَتِه وَهِيَ حَائْضُ 
(باب قِرَاءَة الرَّجْلٍ فِي حَجْرِ) بفتح الحاء وكسرها وسكون الجيم واحد 
الحجور ومحلّه نصب على الحال وكلمة في بمعنى على كما في قوله تعالى : 
لوَلفََسَمْ فى جدُوع التَمْلٍ 4 [طه : 1 أي : متكنًا أو واضعًا رأسه على حجر. 
(امْرَآَتِِ وَهِيَ حَائِضُ) جملة اسميّة وقعت حال. 


(وَكَانَ أَبُو وَائْل) شقيق بن سلمة الأسديّ أدرك النَّبِيَ بك ولم يره روى عَنْ 


)10( الحجر بكسر الحاء المهملة وفتحها ثم بسكون جيم كما في «الْكِرْمَانِنَ» واختلفوا في غرض 
الترجمة والأوجه عندي كما قاله ابن بطال تأييد للحنفية ورد على الشافعية في مسألة خلافية 
شهيرة وهي جواز حمل المحدث والجنب المصحف بعلاقته» وبه جزم صاحب «التوضيح» 
كما سيأتي من كلامه في مناسبة الحديث بالباب» قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا 
الباب أن يدل على جواز حمل الحائض المصحف, وقد اختلفوا في حمل الحائض والجنب 
المصحف بعلاقته» فمنهم من جوز ومنعه الجمهور. انتهى مختصرًا. 
وتعقبه الْكِرْمَانِيَ بقوله: ليس غرض البخاري أن يدل على جواز حمل الحائض المصحف بل 
الغرض هو مجرد ما ترجم في الباب عليه» وهو جواز القراءة بقرب موضع النجاسة» وكون 
المؤمن في حجر الحائض لا يدل على جواز الحمل» ولهذا اتفقوا في جوازه واختلفوا في 
جواز الحمل» انتهى. 
ولا عجب في تعقب الْكِرْمَانِيَ فإنهم كلهم يتحاشون أن يقولوا في موضع : إن غرض البخاري 
الرد عليهم» وليست هذه الجرأة إلا للحنفية فإنهم ينادون بصوت جهوري: إن في هذه 
الترجمة ردًّا عليناء وأنت خبير بأن إثبات المسألة الخلافية الشهيرة أليق بشان تراجم البخاري 
من إثبات مسألة إجماعية» والحافظ ابن حجر أيضًا فهم من ترجمة البخاري ما فهمه ابن بطال- 
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ايَرْسِل حَادِمه وهىّ حَائِض إلى في رزين» كته بالمضحفي» َتَمْسِكهُ بعلاقته). 


كثير من الصّحابة وهو التابعّي المشهورء قَالَ يَحْيَى بن معين: ثقة لا يسأل عَنْ 
لك ْ 

وقال الواقدي: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وقد تقدّم أَيْضًا في باب : 
خوف المؤمن أن يحبط عمله. وأثره هذا قد وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد 
صحيح قَالَ : : حَدَّثَنَا جرير عَنْ معتمر كان أبو وائل (يُرْسِلٌ) من الإرسال (حََادِمَهُ) 
الخادم اسم لمن يخدم غيره يطلق على الذكر والأنثى فلذلك قَالَ: (وَهِيَ حَايِض 
إِلَى أبِي رَزِينِ) بفتح الراء وكسر الزاي مسعود بن مالك الأسدي الكوفيّ مولى 
أبي وائل التابعي. 

(فتَأتِيو) وفي رواية لتأتيه (بِالْمُْضْحَفٍِء َتْمْسِكُهُ بِعِلاقَته) بكسر العين أي : 
الخيط الذي يربط ويعلق به كيسه وكذلك علاقة السّيف ونحو ذلك فيستنبط من 
هذا الأثر: جواز حمل الحائض المصحف بعلاقته وكذلك الجنب» وممّن أجاز 
ذلك عبد اللّه بن عمر الخطّاب رَضِيَ اللّه عَنْهّه وعطاء»ء والحسن البصري» 
ومجاهدء وطاووسء وأبو وائل» وأبو رزين» وأبو حنيفة» ومالك» والشافعيّ» 
والأوزاعي» والثوريّ» وأحمد». وإسحاق, وأبو ثورء والشعبي» والقاسم بن 


ماه 


لكنه جبن أن يفصح ذلك الغرض للبخاريء, والدليل على ما قلته إنه فهم ذلك أنه قال: وذلك 
أي أثر أبي رزين مصير منهما إلى جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسهء ومناسبته 
لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التى فيها المصحف بحمل الحائض 
المؤمن الذي يحفظ القرآن لأنه حامله في جوفه» وهو موافق لمذهب أبي حنيفة ومنعه 
الجمهور وفرقوا بأن الحمل محل بالتعظيم» والاتكاء لا يسمى في العرف حملاء انتهى. فهذه 
الترجمة عندي من الأصل الحادي والعشرين الذي أفاده شيخ الهند رحمه اللّه. 

ثم في المسألة اختلاف مشهورء والحمل بعلاقته جائز عند الإمامين : أبي حنيفة وأحمد» وروي 
ذل عن البعيسن وطاوش والشعي وخيرهة ونع منه الاقافات امالك رائقا مر عبرا دلي 
«الأوجزا. ووقع الغلط في نقل المذاهب ف في «الْعَيْنِىَ» إذ حكى جواز الحمل عن الأئمة 
الأربعة, وقال في استنباط الأحكام زممن أجاز ذلك ابن عمرو وعطاء واليخسن البصري 
ومجاهد وطاوس وأبو وائل وأبو رزين وأبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد 
وإسحاق. والظاهر عندي أنه سقط من الكاتب لفظ: ومنعه قبل قوله: مالكء لا يقال: يشكل 
عليه ذكر أحمد في هذه الطائفة لأنه يمكن أن يحمل على رواية ضعيفة» فإن الموفق ذكر مذهبه 
موافقًا لأبي حنيفة» ثم قال: وخرج القاضي رواية أخرى أنه لا يجوز والصحيح جوازه. 
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وقال ابن بظال: ورخص في حمله الحاكم وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير 
وحمّاد بن أبي سليمان وأهل الظاهر ومنع الحاكم مسّه بباطن الكفث خاصّة. 

وقال ابن حزم : وقراءة القرآن ومسّ المصحف وذكر اللّه تعالى جائز كل 
ذلك بوضوء وبلا وضوء وللجنب والحائض وهو قول ربيعة وسعيد بن المسيّب 
وابين جبير واد بن عبّاس وداود أمًا مس المصحف فإن الآثار التي احتجٌ بها من لم 
يجز للجنب مسّه فإنه لا يصمح منها شيء لأنها إِمّا مرسلة وإمًا صحيفة لا تسئند 
وَإِمًا عَنْ مجهول» وإمًا عَنْ ضعيف والصحيح عَن ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ 
إبي سُفْيَان حديث هرقل الذي فيه قوله تعالى : قل يَأهْلَ الكتب تمَالا إل كلمت 
سَوَلِمْ بَيْسََا وَبَيْتَهرْ 4 الآية [آل عمران: 4 فهذا النََِ صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
قد بعث كتابا فيه قرآن إلى النصارى وقد أيقن أنهم يمسّونه» فإن ذكروا حديث 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدرٌ مخافة أن يئاله 
العدوٌ قلنا هذا حقّ يلزم اتباعه وليس فيه لا يمسٌ المصحف جنب ولا كافر وإِنّما 
فيه أن لا ينال أهل الحرب القرآن فقط وإن قالوا إنما بعث إلى هرقل بآية واحدة 
قبل لهم ولم بطع من خيرها يقال لهم فانم أقل قياس ففيشوا فزن لم تبسر | على 
الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرهاء وإن ذكروا قوله تعالى: 
هلا يَمَسْهُه إلا تيوه )4 [الواقعة: 79] قلنا اسك ده لالس هذا 
وإِنّما هو خبر والربٌ تعالى لا يَقُولُ إلا حقّاء ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى 
معنى الأمر إِلَا بنصٌ جلي أو إجماع متيقّن فلما رأينا المصحف يمسّه الطاهر 
وغير الطاهر علمنا أنّه لم يَعْنِ المصحف وإِنّما عنى تعالى كتابًا آخر عنده كما جاء 
عَنْ سعيد بن جبير في هذه الآية هم الملائكة الذين في السماء وكان علقمة إذا 
زا ان شكد مصحنا آم تعر اذا يسيك له 

وقاك ا سين رعسن# للد لاسا ايحي الس الح ند وده 
وغير المتوضئ عنده كذلك وأبى ذلك مالك إلا إن كان في خرج أو تابوت فلا 
بأس أن يحمله الجنب واليهوديّ والنصرانيّ قَالَ أبو محَمّد : وهذه تفاريق لا دليل 
على صحتهاء انتهى كلامه. 


6 كتّاتٌ الحَيْض 60561 


مسّه ليس كذلك فإِنَ أكثر الآثار في ذلك صحاح منها ما رواه الدارقطني في سننه 
بسند صحيح متصل عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ خرج عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ 
متقلدًا السيف فدخل على أخته وزوجها حَبّاب وهم يقرؤون سورة طهء فقال 
أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه فقالت له أخته: إِنْك رجس ولا يمسّه إلا 
المطهرون فقم واغتسل أو توضّأء فقام فتوضاأأ ثم أخذ الكتاب» والعجب من 
أبي عمر بن عبد البر إذ ذكره من سير ابن إسحاق وقال هو معظّل» وتبعه على 
ذلك أبو الفتح القشيري» وهذا أعجب منه. 

وقال السهيلي هو من أحاديث السّير» ومنها : ما رواه الدارقطني أَيْضًا بسند 
صحيح من حديث سالم بحدّث عَنْ أبيه قَالَ رَسُولُ الله يك : «لا يمس القرآن إلا 
طاهر» ولمّا ذكره الجوزقاني في كتابه قَالَ هذا حديث مشهور حسن . 

كنا : ما رواه الدارقطني أيضًا من حديث الرُهْرِيَ عَنْ أبي بكر بن مُحَمَّد 
ابن حزم عَنْ أَبِيه عَنْ جذه أن رسول الله يك كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه لا يمس 
القرآن إِلّا طاهر» ورواه في الغرائب من حديث إسحاق الطباع عَنْ مالك مسندًاء 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير وابن عبد البرٌ والبيهقى فى الشعب. وقد وردت 
أحاديث كثيرة تمنع قراءة القرآن للجنب والحائض منها حديث عبد اللّه بن رواحة 
رَضِيَ الله عَنْهَ نهى رسول الله يلِ أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب. قَالَ أبو عمر 
روينا من وجوه صحاح . 

ومنها : حديث عمر بن مرة عَنْ عبد الله بن سلمة عَنْ علي رَضِيّ الله عَنْهُ 
يرفعه لا يحجبه عَنْ قراءة القرآن شيء إلا الجنابة صحّحه جماعة منهم ابن خزيمة 
وابن حبان وأبو عليّ الطوسي والترمذي والحاكم والبغوي في شرح السنئة» وفي 
سؤالات الميموني قَالَ شُعْبَّة ليس أحد يحدّث بحديث أجود من ذاء وفي كامل 
ابن عدي عنه لم يرو عمرو أحسن من هذا وكان شُعْبَّة يَقُولٌ هو ثلث رأس مالي» 
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى» وزاد ابن حبان قد يتوهم غير المتبخر في 
الحديث أن حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه 
يعا رض :هذا :ونس كد لافلا نيا آراقت الذكن الذى حو غير القران وكات ل يقرا 
وه وحنب :ويقرأ في سار الألخوال: 
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ومنها: حديث جابر أن النِْيٍ يك قَالَ: «لا يقرأ الحُيّض ولا الجنب ولا 
النفساء شَّيْئَا من القرآن» رواه الدارقطني ثم البيهقي وقال إسناده صحيح . 

ومنها: حديث أبي موسى قَالَ رَسُولُ الله كَل يا علي لا تقرأ القرآن وأنت 
جنب رواه الدارقطني» وعن الأسود أخرجه ابن أبي شيبة في مصئّفه بسند لا بأس 
به وإبراهيم لا يقرأ الجنب, وعن الشَّعْبِيَ وأبي وائل مثله بزيادة والحائض» 
والجواب عَن الكتاب إلى هرقل أنه كان لمصلحة الإبلاغ والإنذار وأنه لم يقصد 
به التلاوة» وأمّا الجواب عَن الآية: فهو أن تخصيص الملائكة من بين سائر 
المطهرين خلاف الأصل على أن الملائكة كلهم مطهرون والمس والاطلاع عليه 
إنما هو لبعضهم دون الجميع»ء ثم إِنْ مطابقة هذا الآثر للترجمة على ما قاله 
صاحب التلويح وتبعه صاحب التوضيح من جهة أنه لمّا ذكر المؤلف رحمه الله 
حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف نظرها بمن يحفظ القرآن فهو حامله 
لأنه في جوفه كما روي عَنْ سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير هو في جوفه ولمّا 
قرأ ابن عباس رضي اللّه عنهما ورقه وهو جنب قَالَ في جوفه أكثر من هذا فتنرّل 
ثياب الحائض بمنزلة العلاقة وقراءة الرجل بمنزلة المصحف لكونه في جوفه. 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّه في غاية البعد لأنّ بين قراءة الرجل في حجر 
اقوا نوري جيل الحتائقن المرعيس قت قاذ ف يونا ةا من النمية الى ذكرت لان 
تولهنظرها إن تشبيه وزثا قياس :فإن أزاذية التشية وهو تخيبة محسوس بمعقول قلا 
وجه للتشبيه وإن أراد به القياس فشروطه غير موجودة فيه» ويمكن أن يقال وجه 
التطابق بينهما هو جواز الحكم في كل منهما فكما يجوز قراءة الرّجل في حجر 
الحائض فكذلك يجوز حمل الحائض المصحف بعلاقته وفيه ما فيه فليتأمل. 

(حَدَّثَا بو نُعَيِم) بالتصغير (الفَضْلْ بن ذُكَيْنِ) بالدال المهملة على صيغة 
التصغير (سَمِعَ) أي انامس (زهَيرًا)مصغر العو )د بن معاوية بن حديج بالمهملة 
المضمومة وفتح الدال المهملة وسكون التحتية وبالجيم وقد مر في باب: لا 
يستنجى بروث. 

عَنْ مَنْضُورٍ بْنِ صَفِيَة) بنت شيبة تقدّمت في باب من بدأ بشقّ رأسه الأيمن 
ومنصور هذا هو عبد الرحمن ن الحجبي البعدري المكي كان يحجب البيت وهو 
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وَأنَا حائْض»ء 


شيخ كبير وإنما نسبه إلى أمّه لأنه اشتهر بها ولأنه روى عنها. 

(َنَّ أَمَهُ) صفية (حَدَّئنُهُ آنّ عَائِضَةً) رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا ورجال هذا الإسناد ما بين 
كوفي ومكي وقد أخرج متنه المؤلف في التوحيد أيضًا وأخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة في الطهارة أنّها (حَدَّنَنْهًا آَنَّ النَبِىَ لل : كَانَ يَتَكَئ) من 
الاتكاء من باب الافتعال أصله يَؤتكئ (فِي حَجْرِي) قَالَ القرطبي كذا صوابه وفي 
رواية العذري في حجرتي بتاء مثناة من فوق وهو وهم»ء وكلمة في بمعنى على 
كما تقدّم وفائدة العدول عنه بيان التمكن فيه كتمكن المظروف في الظرف 
والمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها ويدل عليه رواية الْبُحَارِيَ في كتاب 
التوحيد كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري (وَأَنَا حَايِْضٌ) جملة اسمية وقعت 
حالا من فاعل يتكئ أو من ياء المتكلم في حجري وهو جائز إذا كان بين 
المضاف والمضاف إليه شدّة الاتصال كما في قوله تعالى: «أنٍ أَيَِمَ مِلَهَ هيم 
1010 ما كن ين الْمُتْركِنَ4 [النحل : 11 

(ثُمَ يَهْرَ بَْرَاْ القرْآنَ) وفي رواية فيقرأ القرآن واللام لتعريف العهد لأنّها أرادت 
و ا قَالَ ابن دقيق العيد وفى ذلك إشارة إلى أنْ 
الحائض لا تقرأ القرآن لأنّ قراءتها لو كانت جائزة لما توهّم امتناع القراءة في 
حجرها حتى يحتاج إلى التنصيص عليها ء وفيه جواز ملابسة الحائض لأنّها 
طاهرة وأنْ ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة وهذا مبنيّ 
على منع القراءة في المواضع المستقذرة» وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة 
قاله النْوَوِيّء وفيه نظر لأن الحائض طاهرة والنجاسة هو الدم وهو غير طاهر في 
كل وقت من أوقات الحيض على أنه على هذا لا يكره قراءة القرآن يحذاء بيت 
الخلاء ومع هذا ينبغي أن يكره تعظيما للقرآن لأن ما قرب إلى الشيء يأخذ 
حكمهء وفيه جواز استناد المريض فى صلاته إلى الحائض إذا كانت ثيابها طاهرة 
قاله القرطبي» ويه شيء» كَالَ صاحب التوضيح وجة متاسبة إدخال حديث 


(1) طرفه 7549 - تحفة 17858. 
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عائشة رَضِىَ اللّه عَنْهَا فى هذا الباب أن ثياب الحائض بمنزلة العلاقة والحافظ 
للقرآن بمترلة المصحف لأثه فى جوفه وهر حاملة إذغرض ابكار بهذا البات 
الدلالتاعلى هوا جل التكائدن المضحف :وق ادنها القران فالدومن التحافط 
أكبر أوعيته وها هو ذا كَكِةِ أفضل المؤمنين في حجر الحائض تاليا للقرآن. 

وتعقّبه محمود العيني : بأنه ليس في الحديث إشارة إلى الحمل نعم فيه 
الاتكاء وهو غير الحمل وكون الرجل في حجر الحائض لا يدل على جواز 
الحمل بل غرض البَّخَارِيَ الدلالة على جواز القراءة بقرب موضع النجاسة لا 
على جواز حمل الحائض للمصحف وبهذا رد الكرماني على ابن بال في قوله : 
غرض البخاري في هذا الباب أن يدل على جواز حمل الحائض المصحف 
وقراءتها القرآن» وردّه إنما يستقيم في قوله وقراءتها القرآن لأنه ليس في الباب ما 
يدل على جواز قراءة الحائض القرآن» وإنما فيه جواز قراءة القرآن في حجر 
الحائض» وجواز حمل الحائض المصحف بعلاقته والأوّل في الحديث والثاني 
في الأثر لكنه غير مطابق للترجمة ولا يقرب منها إلا بالجر الثقيل كما تقدّم فتأمّل. 

5 باب مَنُ سَقَى النّفَاسَ حَيّضًا 
(باب مَنْ سَمَّى النْقَاسَ حَيْضًا) قيل هذه الترجمة مقلوبة وكان حقّها أن يقال 


(1) إن ههنا إشكالين: الأول: فى غرض الترجمة ما هو؟ والثانى : فى موافقة الترجمة للحديث 
فإزاني البدلوت كيه : :وكا كيل > إن الترتعب مغلرية + والضوات (تاماهن سني اليم 
نفاسا) وأطال الشراح في هذين الأمرين بأقوال مختلفة» قال ابن بطال: كان حق الترجمة أن 
يقول: بابرمن سمى التحيضن نفاساء فلم لم يجد البخاري للني 375 نا في .التفاس وحكم 
دمها في المدة المختلفة» وسمى الحيض نفاسًا في هذا الحديث فهم منه أن حكم دم النفس 
حكم دم الحيض في ترك الصلاة» لأنه إذا كان الحيض نفاسا وجب أن يكون النفاس حيضًا 
لاشتراكهما في التسمية من جهة اللغة أن الدم هو النفس» ولزم الحكم لما لم ينص عليه مما 
نصء وحكم للنفساء بترك الصلاة ما دام دمها موجودًا. 
وقال الخطابي : ترجم البخاري بقوله: من سمى النفاس حيضّاء والذي ظنه من ذلك وهمء 
وأصل هذه الكلمة مأخوذ من النفس وهو الدمء إلا أنهم فرقوا فقالوا: نفست بفتح النون إذا 
حاضتء. وبضم النون إذا ولدت» وتعقبه الْكِرْمَانِيَ بأنه ليس الذي ظنه وهما لأنه إذا ثبت هذا 
الفرق» والرواية التي هي بالضم صحيحة صح أن يقال حينئذ: سمى النفاس حيضّاء وأيضًا - 
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من سمّى الحيض نفاسًا فإن فى حديث الباب أطلق على الحيض النفاس لا 
عكسهء فقيل يحمل على التقديم والتأخير والتقدير من سمّى حيضًا النفاس وهو 
بعيد) ع ا ل ل ا 
ار ل ا لو ا 0 
حكم دم النفاس حكم دم الحيض في ترك الصلاة وذلك لأنّه إذا كان الحيض 
نفاسًا وجب أن يكون النفاس حيضًا لاشتراكهما في التسمية من جهة اللغة لأنّ 
الصلاة ما دام الدم موجودًا. 

وتعقّب بأنَ الترجمة في التسمية لا في الحكم قد نازع الخظابي ذ في التسوية 


يحتمل أن الفرق لم ب*؛ يثبت عنده لغة بل وضعت نفست مفتوح النون ومضمومها عنده للنفاس 
تعن الولافة كما :ال بعضهم بعدم النرق أبكنا بآن اللقظين للعيطج والؤلادة كليهماء وقال 
اب العتير : حاصله: كيف يطابق الترجمة الحديث؟ فإنه عكس ما في الترجمةء قلت: للتنبيه 
على أن حكم النفاس والحيض في منافاة الصلاة ونحوها واحدء وألجأه إلى ذلك أنه لم يجد 
عبطارعان مويله في حك النعاتى باتخط من هذ الحديت أن سكطهما وا د 
وتعقب الْعَيْنِيَ على الْكرْمَانِيَ وغيره: ومال إلى أن لا فائدة في الترجمة» وأنت خبير بأن شأن 
البخاري أجل من أن يقال: لا فائدة في ترجمته» وغرضه واضح لا خفاء فيه» وهو اشتراكهما 
في الأحكام كما أشار إليه الشيخ في التقريرء ونص به شيخ المشايخ في «التراجم» إذ قال: 
حاصل ما أراده البخاري: أن إطلاق الحيض على النفاس والنفاس على الحيض شائع فيما 
بين العرب فكانت ما ثبت من الأحكام للحيض ثابتا للنفاس أيضّاء فلم يصرح الشارح 
بالتفصيل فى النفاس» هذا غرضه من حيث القصةء فتدبر وتشكرء انتهى. 
وهذا هو غرض الترجمة عندي أن الإمام البخاري لما لم يجد على شرطه أحكاما للنفاس 
أثبت بالترجمة أن أحكامهما متحدة لاتحاد اللفظ والمعنىء فإن لفظ النفاس مشترك ومعناهما 
أي: الدم الخارج من الرحم أيضًا متحدء لا يقال: إن بينهما اختلامًا في بعض الأحكام كما 
سيأتي قريبّاء لأن معناه أن ما يثبت من الأحكام لأحدهما ثابت للآخر إلا ما خصه دليل» 
وهذا كقوله يلِةِ في حديث يعلى بن أمية: «اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك» مع أن 
بينهما اختلافًا في بعض الأفعال» قال الحافظ: قال المهلب وغيره: لما لم يجد المصنف 
نضا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسًا في هذا الحديث فهم منه أن حكم دم 
النفاس حكم دم الحيضء وتعقب بأن الترجمة في التسمية لا في الحكم» انتهى. 


056 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 
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عَنْ أبي سَلَمَة ا 


بينهما من حيث الاشتقاق وسيأتي كما سبق. 

وقال ابن رشيد وغيره: مراد البخاري رحمه اللّه أن يثبت أن النفاس هو 
الأصل في تسمية الدم الخارج والتعبير به تعبير بالمعنى الأعمّ والتعبير عنه 
بالحيض تعبير بالمعنى الأخص فعبّر النْبي يك بالأّل وعبّرت أمّ سلمة بالثاني 
فالترجمة مطابقة لما عبّرت به أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا هذا. 

وقال محمود العيني : والصواب الذي يقال ههنا على وجهين : 

أحدهما : أن هذه الترجمة لا فاتدة فى ذكرها لأنه لا يبنى عليها شىء معتد 


والثاني : أنه لو سلمنا أن لها فائدة فوجهها أن يقال لما لم يثبت الفرق عنده 
بين مفهومى الحيض والنفاس يجوز ذكر أحدهما وإرادة الآخر ففى الحديث ذكر 
النفاس وأريد الحيض فكذلك المصئّف ذكر النفاس وأراد الحيض هذا فليتأمل» 
وزاد الكشميهنى والحيض نفاسًا. 

(حَدَّثَنَا المَكّى) وفي رواية مكي (ابْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن بشير البلخي التميمي وقد 
تقدّم في باب من أجاب الفتيا. 

(كالَ: حَدَّثَنَا مِشَامٌ) هو الدستوائي (عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَِير) بالمثلثة وقد مر 
في باب النهي عن الاستنجاء باليمين. 

(عَنْ أبي سَلَّمَة) ابن عات الحم بن خرف ركد بق ذهره في في الوحي 
وعند مسلم قَالَ حَدَّئنا أبو سَلمَة (أن وَيتص ائنة) وفي رواية بدت (أمٌّ سَلَمَة) 35 
المؤمنين رَضِىّ الله عَنْهَا وزينب هذه صحابية وقد تقدّم ذكرها في باب الحياء 

ا 
(حَدَّثَنْهَا) 0 يس سسا ب وفيه رواية 
تابعي عَنْ صحابية عَنْ صحابية» وفيه أبو سلمة وأمّ سلمة وليسا كنيتين باعتبار 
شخص واحد بل سلمة الأول هو ولد ابن عبد الرحمن وسلمة الثاني هو ولد ابن 


6 كتَابٌ الحييض 657 
000 سوى) 6 ساس ,وت اع لال 3 92 0 - 56 ِ 3 0 
قالت: بَِينا أنا مَعْ النبيّ كله مَضْطَجِعَة فى حَمِيصَةَ إِذْ حِضتٌ» فَانْسَلْلتٌ» 


عبد الأسد والغرض أن أبا سلمة ليس أبا زينب الصحابي» وقد أخرج متنه 
المؤلّف في الصوم والطهارة أَيْضَّاء وأخرجه النسائي في الطهارة أَيْضًا. 

(قَالك : بَيْنَا) بغير ميم أصله بين فأشبعت فتحة النون بالألف وهو بميم وبغير 
ميم ظرف زمان بمعنى المفاجأة مضافة إلى جملة يحتاج إلى جواب يتم به المعنى 
والأفصح في جوابه أن لا يكون فيه إذ وإذا وههنا جاء الجواب بإذ وهو قوله إذا 
(آنَا مَعَ النَِيَ يكل مُضْطَجِعَةٌ) إِمّا بالرفع على أنَّه خبر لقوله وإمّا بالنصب 
على أنّه حال والخبر هو قوله مع النَبِيَ بل (فِي خَحِيصَة) بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الميم وبالصاد المهملة كساء مربّع له علمان» وقيل : الخمائص ثياب من 
خرٌ ثمان سود وحمر ولها أعلام ثمانية أَيْضًا قاله ابن سيدة: وفي الصحاح كساء 
أسود مربع وإن لم يكن معلما فليس بخميصة؛ وفي الغريبين قَالَ الأصمعي : 
الخمائص ثياب خرٌ أو صوف معلمة وهي سود كانت من لباس الناس» وقال 
الحافظ العَسْقَلَانِيَ : ولم أر في شيء من طرق الحديث بلفظ الخميصة إلا في 
هذه الرواية» وأصحاب يَحْيَى ثم أصحاب هشام كلهم قالوا خميلة باللام بدل 
الصاد وهو موافق لما فى آخر الحديث قيل : والخميلة القطيفة» وقيل : الطنفسة » 
وال لمعي السيينة نوي نم خم ان كدت وضلى فنذا لز مدان بسن 
الخميصة والخميلة فكأنها كانت كساء أسود له أهداب» وقال ابن سيدة: 
الخميلة والخملة القطيفة» وقال السكري : الخميل القطيفة ذات الخمل والخمل 
هَدْبٍ القطيفة ونحوها مما ينسج ويفضّل له فضولء وزعم النَّوَوِيّ: أن أهل اللغة 
قالوا هو كل ثوب له خمّل من أيّ لونٍ كان وقيل هي الأسود من الثياب. 

(إدْ حِضْتٌ) بكسر المهملة (كَانْسَلَّلْتُ) أي : ذهبت خفية لاحتمال وصول 
شيء من الدم إليه كل ولأنها تقذذرت نفسها ولم ترتضها لمضاجعته يكل فلذلك 
أذن لها في العودء أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها فذهب لتتأهب لذلك أو 
خافت أن ينزل الوحي فانسلت لثئلا يشغله حركتها عما فيه. 


(َأَخَزْتٌ بَابَ حِيضَتِي) وقع في الرواية بكسر الحاء وفتحها فمعنى الفتح 


5 ا وه له معلل يه عوساه ملع . 10-1 
قال: «أنفست» قلتٌ: نعم » فدعانزى ١‏ فَاضْطجَعْتٌ مَعَهُ فى الكيية” 0 


أخذت ثيابي التي ألبسها زمن الحيض لأنّ الحيضة بفتح هيد الجر م ع 
الكسر أخذت ثيابي التي أعددتها لألبسها حالة الحيض» وقال التَّوَويّ الكسر هو 
الصحيح المشهورء وبه جزم الْخَطَّابِيَ ورجّح القرطبي رواية الفتح لوروده في 
بعض طرقه بلفظ حيضي بغير تاء. 

(قَالَ) وفي رواية فَقَالَ كله : لكك ب دود وكسر الفاء في نوادر 
اللحياني ومن خط أبي موسى نفِسَتٍ المرأة تنفس بالكسر في الماضي والمستقبل 
إذا حاضت وقبل بضم النون وفتحها قَالَ اْحَطَاِيَ أصل هذه الكلمة من اننفس 
وهو الدم إِلَا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس فقالوا في الحيض 
نفست بفتح النون وفي الولادة بضمها انتهى . 

وعدلاتوك كب م أجل اللقة لك يدح ا بوعاتم حن 1لا مسيم كال يقال 
نفست المرأة في الحيض والولادة بضم النون فيهماء وقد ثبت في الرواية 
بالوجهين من فتح النون وضمّها. 

(قُلْت) أي : قالت عائشة رَضِيّ اللّه عَنْهَا قلت : (نَعَم) نفست (مَدَعَانِي) يك 
(فَاضْطَجَعْتٌ مَعَهُ في الحَمِيلَةِ) باللام بدل الصاد وقد مرّ تفسيرها. 

ومن فوائد هذا الحديث : جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع 
معها في لحاف واحدء ومنها استحباب اتخاذ المرأة ثيابًا للحيض غير ثيابها 
المعتادة. 


ره م 


ومنها: أن عرقها طاهر وقد مرٌ أنْ معنى قوله تعالى: © ةَعَتَرْلُوأ أَلِيْسَآهَ فى 
لْمَحِيِضَ * [البقرة: 222] فاجتنبوا وطأهنّ . 

ومنها : التنبيه على أن حكم الحيض والنفاس واحد في منع وجوب الصلاة 
وعدم جواز الصوم ودخول المسجد والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف 
ونحو ذلكء واللّه أعلم. 
إداق أطرافه 2 3213 1929 - تحفة 18270. 

أخرجه مسلم في الحيض باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد رقم (296). 
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6 - باب مُبَاشَرَةَ الحَائْضِ 
9 - حَدَّنَنَا قَِيصَةٌ» قَالَ: حَدَّنَنَا سُقْيَانُ عَنْ مَنْصُورِء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَن 
الأسْوَّوِء عَنْ عَائِسَّةَ َالَتْ : «كُنْتٌ أَعْتَسِل أنَا وَالنِييُ يلِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلانَا جَنْبُ). 


6 - باب مُبَاشْرَة الحَايْضِ 

(باب مُبَاشَرَة الحَائِض) أي : مباشرة الرجل مع زوجته الحائض والمراد 
بالمباشرة ههنا مماسة الجلدين لا الجماع فإِنْ الجماع مع الحائتض حرام كما 

(حَدَّنَنَا نَييصَةٌ) بفتح القاف وكسر الموحدة وسكون الياء التحتانية وبالصاد 
المهملة هو أبو عامر الكوفيء (ثَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانْ) أي : النَّوْرِيَ وقد تقدّم 
ذكرهما في باب : علامات المنافق. 

(عَنْ مَنْصّورِ) هو ابن المعتمر وقد سبق ذكره في باب من جعل لأهل العلم 
أيّاما. 
(عَن إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد النخعي فقيه أهل الكوفة صير في الحديث. 
(عَن) خاله (الأَسُوّدِ) ابن يزيد من الزيادة كانوا يسمّون آل الأسود أهل الجنة 
وقد تقدّم ذكرهما في باب من ترك بعض الاختيار. 

(عَنْ عَائْسَةً) رَضِىَ اللّه عَنْهَاه ورجال هذا الإسناد إلى عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا 
كلّهم كوفيون وفيه رواية تابعي عَنْ تابعي عَنْ صحابية» وقد أخرج متنه المؤّف 
في آخر الصومء وأخرجه مسلم في الطهارة وكذا أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة فيه» والنسائي في عشرة النساء أيْضًا. 

(قَالَتْ) أي : أنّها قالت: (كُنْتٌ أَغْتَسِل أن وَالتَبِنُ) بالرفع عطفا على الضمير 
المرفوع في كنت أغتسل وبالنصب على أن الواو بمعنى مع. 

(يَلِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كلانا جُنْبٌ) جملة اسمية وقعت حالا ولم يقل جنبان 
اختيار اللغة الفصيحة في الجنب وهي أن يستوي فيه المذكر والمؤنث والإفراد 
والتثنية والجمع وإن كان يقال فيه جنبان وجنبون وقد تقدّم تفصيله. 


داق أطرافه 0 601 263. 273غ. 5956. 7339 - تحفة 15983. 
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0 - «وَكَانَ يَأْمرْنِي» فَأََزِرُء قَيْبَاشِرُنِي وَأَنَا حَايْض)07. 

1 - «وَكَانَ يُخْرِحُ رَأْسَهُ إِلَىَ وَهْوَ مُحْتَكفٌ تَأَعْسِلُهُ وَأَنَا حَائْض)27. 

(وَكَان) يَللْةِ وفي رواية: فكان (يَأْمُرُنِي) بالاتّزار (كَأَنَّزْرُ) على صيغة 
ا ال ا ة الفوقية يه بعلا الجتهرة 
وأصله: فَأَائّر بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتّى 
قَالَ صاحب المفصّل : إِنه خطأ لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيّين» وحكاه 
الصغاني في مجمع البحرين» وغالر ابن عاك : إِنّه مقصود على السماع» ومنه : 
فراءةابن محيصن : (فَلْيُوَاد الَّذِي اؤْثّمِنَ > أَمَانَكَفُا وقال ابن هشام وعوام 
المحدت :نح توه فيفر ووه بالك :ونا ء مكددة زلا وج له » لأنه افتعل من 
الإزار ففاؤه همزة ساكنة بعد همزة المضارعة المفتوحة هذاء فعلى هذا ينبغي أن 
يقرأ : فآتزر بالمدٌ لأنْ الهمزتين إذا اجتمعتا وكانت الأولى : متحركةء والثانية : 
ساكنة أبدلت الثانية حرف علّة من جنس حركة الأولى كذا قاله محمود الْعَيِنِيَ» 
وقال الْكِرْمَانِيَ ما حاصله : أنْ من قَالَ أنْ اتّزر بالإدغام خطأ فقول عائشة رَضِيَ 
0 العرب حبجة في جوازه فالمخطئ مخطئ. 

تبعفقبهة محمود الْعَيْنِىَ : بأنه إنما يصمح ما ادّعاه إذا تبك عن : قائشة 

رَضِيَ اك 0 .2 قالت بالإدغام : وأمّا إذا كان الخطأ من بعض الرواة أو 

ترد الوق صن روج افون ل 
ذلك حيث قَالَ بعد ذلك» أو أنه وقع من الرواة عنها 

(يْبَاشِرَنِي) بملاقاة بشرته ببشرني لا بالجماع. لأنه حرام وقت الحيض. 

(وَأَنَا حَايِضٌ وَكَانَ) يل (يُخْرِحُ رَأْسَهُ) من المسجد (إِلَىّ) أي: وأنا في 
حجرني (وَهوَ) يله (مُعْتَكَفْ) في المسجد (فَأَعْسِلَهُ آنا حَايْضٌ) جملة حالية 
كالأولى وكقولها وهو معتكف » وفي الحديث فوائد: منها: : جواز اغتسال 
الرجل مع امرأته من إناء واحد وقد تقدّم الكلام عليه 

ومنها : مباشرة الحائض بمعنى الملامسة لا بمعنى الجماع. 
(1) طرفاه 302» 2030 - تحفة 15982. 
(2) أطرافه 295.» 296. 2028». 2031. 2046. 5925 - تحفة 15990. 
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اعلم أن مباشرة الحائض على أقسامء أحدها حرام بالإجماع ومن اعتقد 
حلّه يكفر وهو أن يباشرها في الفرج عامدا فإن فعله غير مستحل يستغفر اللّه 
تعالى ولا يعود إليه» وهل يجب عليه الكفارة أو لا فيه خلاف» فذهب جماعة 
إلى وجوب الكفارة منهم قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في 
القديم» وقال في الجديد: لا شيء عليه ولا ينكر أن يكون فيه كفارة» لأنه وطء 
محظور كالواطئ فى رمضان. وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه سوى الاستغفار 
وهو قول أصحابنا أَيْضَّاء وقال النْوَّويَ : ولو فعله غير معتقد حله فإن كان ناسيًا 
أراع اها وهر انفيض ار املا يزيت ماكر ا فلا ادم عليه ولا كفارة» 
وإذ كان عالما بالخيعوبالتخريم مختارًا عامدًا فقد ارتكب معصية. نص 
الشافعى على أنّها كبيرة ويجب عليه التوبة. 

وفي وجوب الكفارة قولان: أصحهما : وهو قول الأثمة الثلاثة أنه لا كفارة 
عليه» ثم اختلفوا في الكفارة» فقيل: عتق رقبة» وقيل : دينار أو نصف دينار على 
اختلاف بينهم هل الدينار في أوّل الدم ونصفه في آخره أو الدينار زمن الدم ونصفه 
بعد انقضائهء وعن الحسن أنه قَالَ عليه ما على من واقع أهله في رمضان. 

وثانيها : المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكرء أو بالقبلة» أو 
بالمعانقة» أو اللمس أو غير ذلك فهذا حلال بالإجماع إلا ما حكى عبيدة 
السلماني وغيره: من أنّه لا يباشر شَيْنَا منها وهو شاد منكر مردود بالأحاديث 
الصحيحة المذكورة ذ في الصحيحين وغيرهما من مباشرة النَبِىَ لي فوق الإزار . 

وثالثها : المباشرة فيما بين السرّة والركبة في غير القبل الدبر» فعند أبي حنيفة 
رحمه الله حرام وهو رواية عَنْ أبي يوسف وهو الوجه الصحيح للشافعية» وقول 
مالك وقول أكثر العلماء ء منهم: : سعيد بن المسيب » » وشريح وطاوس» وعطاء. 
وسليمان بن يسار» وقتادة» وعند مُحَمَّد بن الحسن وأبي يوسف في رواية: 
يجتنب الوطء فقط». وممن ذهب إليه عكرمة» ومجاهد. والشعبى» والنخعى. 
والحاكم, والثوري» والأوزاعي. وأحمد» وأصبغ» وإسحاق بن رَاهُوَيّه 
وأبو ثورء وابن المنذر» وذاودء: وهذا أقوئ دليلا لحديث أنس رَضِنَ الله عَنْه : 
اصنعوا كل شيء إِلَّا النكاح» واقتصار النَبىَ في مباشرته على ما فوق الإزار 
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2 - حَدََنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُّ خَلِيلٍء قَالَ لمر و وو ار 01 
أبُو إِسْحَاقٌ هُوَ الشَّيْبَاز نِيُ» عَنْ عَبْدِ الَّحْمَنِ بْنِ الأسْوَدِء عَنْ أبيه» عَنْ عَايََةَ » قَالَتٌ : 


رمي 


ان و 0 و ع 0 
عَن أب بْنِ عَبَّا ل » وأ بي طلحة رضي الله عنهم» وذكر القرطبي عَنْ مجاهد : كانوا 
فى الجاعل: تيون الساء ء في الحيض ويأتونهن في أدبارهن في مدّته. 
والنصارى كانوا يجامعونهن في فروجهن. واليهود والمجوس كانوا يبالغون في 
هجرانهن وتنجيسهن فيعتزلونهن بعد انقطاع الدم وارتفاعه سبعة أيام ويزعمون أن 

ومنها : جواز استخدام الزوجات. 

ومنها : طهارة عرق الحائض . 

ومتها : أن إخراج الراش من اليسجه لا ييظل الاعتكات» :والله أعلع. 

(حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيل بُدُ بْنُ خَِيلِ)*' بالخاء المعجمة أبو عبد اللّه اران 
الما ل 0 نعيه سئنة خمس 
وعشرين ومائتين ٠‏ (قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِ بضم الميم وسكون السّين 
المهملة وكثير الهاء أخروراء أبن لسن القرشي ا 
ومائةء (قَالَ ؛ أَخْيرّنا أب و إسكاق) منليمات بن قروز من مشاعير: الغالحين ماش سئة 
إحدى وأربعين ومائة (هُوَ الشَّيْبَانِيُ) بفتح الشين المعجمة وإنما قَالَ هو إشارة إلى 
أنه تعريف له من تلقاء نفسه وليس من كلام شيخه. 

(عَنْ عَْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ الأسْوَدِ) ابن يزيد من الزيادة من خيار التابعين والعلماء 
العاملين مات سنة تسع وتسعين» (عَنْ أبيو) الأسود التابعي المتعبّد وقد مر مراراء 
(عَنْ عَائْشَةَ) رَضِيَ الله عَنْمَاه ورجال هذا الإسناد كلهم إلى عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا 
كوفيّون؛ وفيه رواية التابعي عَن التابعي عَن التابعي عَن الصحابية» وقد أخرج 
متنه مسلم في الطهارة. وأخرجه أبو داودء وابن ماجة فيه أَيْضًا. 

(قَالنَت) أي : أنها قالت: (كَانَثُ إِخْدَانًا) أرادت إحدى زوجات النَبِ كله 


(1) وفي رواية الأصيلي وابن ن عساكر الخليل باللام كالحارث والعباس مما يجوز فيه دخول لام 
التعريف للمح الوصفية الأصلية. 
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اذا كاك تكاتكباء ناراف شوك الله ع أن اع ها «أمزها أن سور ف دون 
2000 22 عد ٍْ 0000 اس وتم و ف ود ا 1 وا بي ل في رو ل ل ا 2 
حخيضتها» ثم يُبَاشِرْهَاء قالت: وَأيَكُمْ يَمْلِك إِرْبَهء كما كان الثْبيٌ كك يَمْلِكُ إربه) 


وفي رواية مسلم كان إحدانا بدون التاء وحكى سيبويه في كتابه أنه قَالَ بتعض 
العرب قَالَ امرأة (إِذَا كَانَتْ حَايِضَاء فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّو) وفي رواية الأصيلي فأراد 
النَّبِيَ (يلِ آَنْ يُبَاشِرَهَا) من المباشرة بمعنى ملامسة بشرته ببشرتها لا بمعنى 
الجماع كما ذكر فيما مضى. 

(أَمَرَهَا َنْ تَتّرْرّ) بتشديد التاء المثناة الفوقية الثانية» وفي رواية الكشميهني 
أن تأتزر بهمزة ساكنة وهي أفصح كا مرّ. ْ 

(فِي قَوْرِ) بفتح الفاء وسكون الواو وآخره راء أي : في أوّل (حَيْضَيِهًا) بفتح 
الحاء لا غيرء قَالَ الْخَطّابِيَ : فور الحيض أوّله ومعظمهء وقال القرطبي: فور 
الحيضة معظم صبّها من فوران القٍدر وغليانهاء وقال الجوهري: فورة الحر 
شدّتهء وفارت القدّر فورًا إذا جاشت» وفي سنن أبي داود: في فوح حيضتها 
بالحاء المهملة بدل القور ومعنا هما واحد: 
نم يُبَاشِرُهَا) بملاقاة البشرة للبشرة من غير جماعء (قَالَتْ) عائشة 
رضي الله عنها : (وَأَبْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ) بكسر الهمزة وسكون الراء وبالموحدة قيل : 
المراد عضوه الذي يستمتع». وقيل: حاجته والحاجة تسمى : إربًا بالكسر ثم 
السكون, وأربا بفتح الهمزة والراء وذكر الْحَطَابِيَ في كتابيه إعلام السّنن ومعالم 
السنن أنه روي هنا بالوجهين قد نقل النَّوَويَ وغيره عنه: أنَّه اختار رواية الفتح 
وأنكر رواية الكسر وعابها على المحدثين وكذا أنكرها أبو جعفر النحاس وقد 
ثبتت رواية الكسر وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارها. 

(كَمَا كَانَ التي كل يَمْلِكُ إِرْبَهُ) أي : عضوه الذي يستمتع به أو حاجته 
وشهوته والمراد أنه يكِِ كان أملك الناس لأمره وأضبطهم له. فلا يخشى عليه ما 
يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى ومع ذلك كان يباشر فوق الإزار 
تشريعًا لغيره ممّن ليس بمعصومء وقد مر الكلام فيه مستقصى . 

ومن فوائد الحديث: أن الحائض لا بدّ لها من الاتزار في أيّام حيضهاء لأن 
النََِ ل أمر عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا بذلك وذلك لتمتنع المرأة به عَن الجماعء 
وروى أبو داود عَنْ ميمونة رَضِيَ اللّه عَنْهًا : أن النّبىَ كَل كان يباشر المرأة من 


سار 


تابعه حَالِدٌ وَجَرِيرٌ لمعن 


نسائه وهى حائض إذا كان عليها إزار إلى نصف الفخذين أو الركبتين تحتجز به 
أي : تمتنع المرأة به» أي : بالإزار عَن الجماع» وفي رواية: محتجزة أي : حال 
كون المرأة ممتنعة عَن الجماع وأصله : من حجزه يحجزه حجرًا من باب : نصر 
ينصرهء أي : منعه ومنه الحاجز بين الشيئين وهو الحائل بينهما . 

ومنها: أن هذه المباشرة إنما تجوز له إذا كان يضبط نفسه ويمنعها من 
الوقوع في الجماع» وإن كان لا يملك ذلك فلا يجوز له ذلك لأنْ من رعى حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه وعليه بعض الشافعية واستحسنه النْوَوِي . 

ومنها: أن التقييد بقولها: في فور حيضتها يدل على الفرق بين ابتداء 
الحيض وما بعده ويشهد لذلك ما رواه ابن ماجة في سئنه بإسناده حسن عَنْ 
أمّ سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا أنه يط كان يتقي سورة الدم ثلانًا ثم يباشر بعد ذلك» 
ل ل لي 
حدد العابوارات 0 
عبد الل الواسطي أبو ايشم الطحان ا ل ا 
الْبُخَارِيَ لأنّه لم يدرك عصرهء 0 
عبد الحميد الكوفي ثم الرازي مات عام سبع وثمانين وماثة. 

(عَن الشَّبْبَانِ) أبى إسحاق المذكور آنفّاء أمّا متابعة خالد فقد وصلها 
أبو القاسم التنوخي في فوائده من طريق وهب بن بقيّة عنه» وأمّا متابعة جرير فقد 
وصلها أبو داود والإسماعيلي والحاكم في المستدرك» وهذا مما وهم في 
استدراكه لكونه مخرجًا في الصحيحين من طريق الشيباني» وأمّا أبو داود فَقَالَ: 
حَدَّئَنَا عثمان بن أبي شيبة» قَالَ : حَدَثَنَا جريرء عَن الشيباني» عَنْ عبد الرحمن بن 
الأسودع عَنْ أبيه» عن عَايِضَةٌ قالت : كان رسول الله يلك يأمرنا في فوح”2 حيضتنا 


(1) طرفاه 2300» 2030 - تحفة 16008 - 1/83. 
(2) فوح الحيض بالفاء والحاء المهملة معظمهء وأوّله ومثله: فوعة الدم. يقال: فاع وفاح بمعنى 
واحدء وفوعة الطيب: أول ما يفوح منه؛ ويروى بالغين المعجمة وهو لغة فيه. 
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3 - حَدَّثَنَا أبُو النعْمَانِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِء قَالَ: : حَدََنَا الشَيبَانِيُ » قَالَ : 
حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ شَدَّاوِءِ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ» كَانَ رَسُولُ الله ل «إِذًا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ 
امْرَأَةَ مِنْ نِسَائِه أَمَرَهَاءِ فَائَرَرَتْ وَهِيَ حَايْضٌ» وَرَوَاهُ سْفيَانُ عَنِ الشََّْانِيٌ 0 
أن نتزر ثم يباشرنا وأيّكم كان يملك إربه كما كان رسول الله يكل يملك إربه» 
ورواه أيضًا بسنده هذا منصور بن أبي الأسود أخرجه أَبُو عَوَانَةَ في صحيحه. 
(حَدَّنََا آبُو النْعْمَانِ) بضم النون مُحَمَّد بن الفضل السدوسي المعروف 
بعارمء وقد مر في باب: الدين النصيحة:ء (قَالَ : حَدَّنََا عَْدُ الوَاحِدِ) بالحاء 
المهملة هو ابن زياد البصري وقد تقدّم في باب : قول اللّه تعالى يا ا ين 
آلا إلا قا [الإسراء : 5 (قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُ) أبو إسحاق المذكورء 
(قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَ اللو بْنُ شَدَادِ) بتشديد الدال هو اء بن الهاد الليثي واسم الهاد 
أسامة سمّي به أنه كان يوقد اثثار لالاضياف ولمن يسلك الطريي ققد ليل جين 
ل ل 
المحدذثين يقولونه بحذف التاء تخفيفا 


في دوم 


(قَالَ سَِمْتٌ مَيِمُونة) أم المؤمنين رَضِيَ الله َْقا ورجال هذا الإسناد ما 
بين بصري وكوفي ومدني» وفيه رواية تابعي عَنْ تابعي عَنْ صحابية» وقد أخرج 
بج مدلم تي الطهازةه رانو داود تي التكاح» واتخريجة ابن فاسية أيضا. 

قَالَتْ وفي رواية تقول : : (كانَ رَسُولُ اللّو) وفي رواية كان لنب (ك4ِ إذَا 
راد أن تاشر اكرآة مِنْ نْسَائِهِ) رضي اللّه عنهنّ (أَمَرَهَا) بالاتّزار (قَاثَّوَرَتْ) 
وقال ابن حجر: وهو في روايتنا فأتزرت بإثبات الهمزة على اللغة الفصحى 
(وَهِيَ حَائِضٌ) جملة اسمية وقعت حالا من مفعول يباشرء وكلزوقغ فى زواية 
الأصيلي بتقديم هذه الجملة على قوله: أمرها وتحتمل الحالية من مفعول أمر 
ومن فاعل اتزرت » فافهم. 

رَوَاهُ أي : هذا الحديث وفي رواية (وَرَوَام) بالواو (سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَ وقال 
الكرماني : سواء كان هو الثوري أو ابن عيينة فهو على شرط البخاري فلا بأس 
في إيهامه. 

(عَنِ الشَّيْبَانِيٌ) أبي إسحاق يعني بسند عبد الواحد. وعند الإمام أحمد عَنْ 


2 


(1) تحفة: 18061. أخرجه مسلم في الحيض باب مباشرة الحائتض فوق الإزار رقم (294). 
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عبد الرحمن بن مهدي عَنْ سُْفْيّان النّْرِيَ نحوه» وقد رواه عَن الشيباني أَيْضًا بهذأ 
الإسناد خالد بن عبد الله عند مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي» 
وذلك مما يدفع عنه توهّم الاضطراب وكأن الشيباني كان يحدّث به تارة من مسند 
عائشة وتارة من مسند ميمونة رَضِي الله عَنْهُمَا فسمعه منه جرير وخالد بالإسنادين 
وسمعه غيرهما بأحدهماء ووواوعنة أ نضا مناه تيون رمد الله عَنْهَا حنخص 
ابن غياث عند أبي داود وأبو معاوية عند الإسماعيلي وأسباط بن مُحَمّد عند 
أبي عوانة في صحيحه هذاء وإنما قَالَ رواه ولم يقل تابعه لأنَ الرواية أعمّ من 
المتابعة فلعلّه لم يروه متابعة. 
7- باب تَرْك الحَايْض الصّوْمَ 


(باب تَرْك الحَايْضٍ الصّوْمٌ) في أيام حيضهاء قالنابرة تق وغيزة عرف 
الْبْخَارِيَ رحمه اللّه على عادته في إيضاح الخفي دون الجلي وذلك إن تركها 
للصلاة واضح من أجل أن الطهارة شرط في صحّة الصلاة وهي غير طاهرء وأمًا 
الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعبّدًا محضًا فاحتاج إلى التنصيص 
عليه بخلاف الصلاة» ووجه المناسة بين البابين أظهر من أن يخفى. 

(حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ أبِي مَرْيَمٌ) هو سعيد بن الحكم بفتح الحاء والكاف بن 
ا ل لي وا 


و مسةه و ع ته يا مه ساه 


(قَالَ «اخبرنا) رفي رزايه حدقا (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْرِ) هو ابن أنى فقي 
الْأَنْصَارِيَ (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (رَيْدٌ هُوَابْنُ أَسْلَّمَ) بلفظ الماضي من 
الأفعال أبو أسامة المدني وسقط في رواية لفظ هو اب بن أسلم وقد مر في باب 
كفران العشير. 

(عَنْ عِيّاض) بكسر المهملة وتخفيف الياء التحتانية وبالضاد المعجمة 
(ابْنِ عبد اللّو) ابن أبي سرح بفتح المهملة وسكون الراء وبالمهملة العامري مات 
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عَنْ أبي سعد الحُذْرَي قَالَ : حرج رَسُولُ الله وك في أضحى أَوْ فظرٍ إَِى المُصَلَّى ؛ 
كَمر على النساءه: فقال: “نا مفشر النساء: تصدنن َإِني أَرِيتْكُنٌ أكترَ أَمْلٍ النَّارِ) 100 
بمكة. (عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ) رَضِيَ اللّه عَنْهٌُ وقد تقدّم في باب : من الدين 
الفرار من الفتن» ورجال هذا الإسناد مدنيّون ما خلا ابن أبي مريم فإنه مصري, 
وفيه رواية تابعي عَنْ تابعي عَنْ صحابي» وقد أخرج متنه المؤلف في الطهارة» 
والصوم والزكاة مقطعًاء وفي العيدين بطوله وأخرجه مسلم في الإيمان والنسائي 
في الصلاة وابن ن ماجة أَيْضًا (قالَ) أي : أنه قَالَ : (حَرَجَ رَسُولُ الله كِِ) إِمَا من بيته 
أو من مسجده (فِي أُضْحًى) أي : في يوم أضحى بفتح الهمزة وسكون الضاد جمع 
أضحاة وهو منصرف قَالَ الْحَطَابِيَ : الأضحية شاة تذبح يوم الأضحى وفيها أربع 
لغات: أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها وضّحية وأضحاة والجمع : أضحى 
وها استيويرم الاضتي راصش باكر ويونك» وق : سكي ودلك انها تفيل 

في الضحى وهو ارتفاع النهار (أَوْ) في يوم (يِظرٍ) والشك من الراوي. 

(إِلَى المُصَلّى) وهو موضع صلاة العيد في الجبّانة اختصره المؤلّف هناء 
وقد ساقه في كتاب الزكاة تامًّا ولفظه إلى المصلّى فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة 
فَقَالَ: «يا أيها الناس تصدّقوا», (كَمَرَّ عَلّى النْسَاءِ) وقد كان وعدهنّ أن يفردهن 
ساس اعم وت ل ور 1 

(هْمَالَ: 3 مَعْشَرَ النْسَاءِ) المعشر الجماعة متخالطين كانوا أو غير ذلك» قَالَ 
اللي ال اكوا ماكر عد يه 
والرهط هؤلاء معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم للرجال دون النساءء وعن 
الليث: المعشر كل جماعة أمرهم واحد وهذا هو الظاهرء وقول أحمد بن يَحْيَى 
يردّه هذا الحديث إلا إن كان مراده التخصيص بهم حال إطلاق المعشر لا حال 
داواي في الممدي »وص كىن ججادي 

0 نَ ني أَرِدُكُنَ) بضم الهمزة وكسر الراء على صيغة المجهول 
والمعي :از ني الله إيَاكنَ في ليلة الإسراء (أَكَْرَ أَهْلٍ النّارِ) بنصب أكثر على أنه 
0 أرفت ف كن : مفعوله الثاني» والتاء : مفعوله الأوّل الذي 
تاكن الشاغل 4 وفى وراية ام عياش رفن الله نيعا يلفط اريت الغار 
فرأيت أكثر أهلها النساء. 
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00 َيِمَ يَا وَسُولَ اللّو؟ كال : 0 كُيِرْنَ اللّعْنَ وتكمن التي ماد فين 


عه >2 
ود 


فلعلّه بعد ورود الشفاعة. 

(نَقُلْنَ) وفي رواية قلن: (وَيمَ يا رَسُولَ اللّو؟) قَالَ الحافظ العَسْقََانِيَ : 
الواو: استئنافية» والباء: تعليلية» والميم: أصلها ما استفهامية فحذفت منها 
الألف كفنا وقان محهوه العتنة: الواىة تعطق علي معدن عدن رما دنا 
وبم» والباء: للسببية» وكلمة ما: استفهامية ويجب حذف ألفها إذا جرّت وإبقاء 
الفتحة دليل عليها ونحو: إلامّ وعلام علة حذف الألف الفرق بين الاستفهام 
والخبرء وأمّا قراءة عكرمة وعيسى : (عمًا يَنَسَا َلون) فشاذة: 

(قان) يكل : (ُكْتِرْنَ اللّعْنَ) في مقام التعليل وكأنّ المعنى لأنكنٌ تكثرن اللّعن 
من الإكثار» واللعن في اللغة : الطرد والإبعاد من الخير واللعنة الااسم. ومعناه: 
أنكن تلفظن باللعنة كثيرًا وهو متفق على تحريم الدعاء به على من لا يعرف خاتمة 
أمره بالقطع أمّا من عرف خاتمة أمره بنصٌ فيجوز كأبي جهل» نعم لعن صاحب 
وصف بلا تعيين كالظالمين والكافرين جائز ذكره القسطلاني» (وَتَكَفُرْنَ العَشِيرً) 

من الكفر وهو السّتر وكفران النعمة وكفرها: سترها بترك أداء شكرها والمراد: 
جحدان نعمة الخليط. أي: الزوج”'' وتستقللن ما كان منه أو أعمّ من ذلك قيل : 
العشير الخليط» والعشير: الصديقء والزوج : : وابن العم» وقال ابن التياني في 
الموعب : عشيرك الذي يعاشرك وأمركما واحد لا يكادون يقولون في جمعه 
عشراء ولكن هم معاشروك وعشيرك» وقال بعضهم: هم عشراؤكء. وقال 
الفراء: يجمع العشير على عشراء مثل : جليس على جلساء وأنَّ العرب لتكرهه 
كراهة أن يشاكل قولهم ناقة عشراء. 

(مَا رَأَيْتُ) أحد (مِنْ نَاقِضَاتٍ عَفْلِ) العقل في اللغة ضدّ الحمق» وعن 
الأصمعي هو مصدر عقل الإنسان يعقل» وعن ابن دريد: اشتق من عقال الناقة» 
لأنه يعقل صاحبه عَن الجهل أي : يحبسهء ولهذا قيل : عَقَل الدواء بطنه أي : 
أمسكه وقال ابن الأنباري : العاقل الجامع لأمره ورأيه في تهذيب الأزهري: 


(1) سمى عشيرًا لمعاشرته إياها. 
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وَدِين أَدْمَبَ لِلْبّ الرَّجُل الحازم مِنْ إِحْدَاكُنَ). 000 


العاقل الذي يحبس نفسه يردّها عَنْ هواها أخذ من قولهم اعتقل لسانه إذا حبس 
ومُنع من الكلام» وقال أبو علي : العقل والحجى والنهى كلها متقاربة المعاني. 

وعن الأصمعي : هو الإمساك عَن القبيح» وقصر النفس وحبسها على الحسن 
وهو الحلم اللب» والحجرء والطعمء والمحت. والمرجح.ء والجزل» 
والجحنف, والدّهُن» والحصاة وجمعه: عقول, وقال القزاز: مسكنه عند قوم 
في الدماغ. وعند آخرين: في القلب. وقال محمود الْعَيْنِيَ: الأوّل: قول 
أبي حنيفة» والثاني : قول الشافعي» وقيل كالمل وتسروري الكلب” 
وعن هذا قالوا : العقل جوهر خلق اللّه في الدماغ وجعل نوره ة في العقل يدرك به 
البعيياث الوؤمائط والمحييونات بالمشاهندة: وغكل الشيخ أبي التحسن: هو 
العلم ببعض الضروريات الذي هو مناط التكليف. وقد يطلق على معان متعددة 
وليس المقام موضع تحقيقه» وحكى ابن التين عَنْ بعضهم : أنْ المراد من العقل 
في الحديث الدّية» لأنْ ديتها على النصف من دية الرجل لكن ظاهر الحديث يأباه. 

(وَدِينِ أَدْمَبَ) بالنصب على أنه مفعول ثان لرأيت وهو أفعل التفضيل من 
الإذهاب على مذهب سيبويه حيث جوز بناء أفعل التفضيل من المزيد فيه وكان 
القياس فيه أشدّ إذهابًا (لِْبّ الرّجُلِ) واللب: بضم اللام» أخص من العقل إذ هو 
العقل الخالص من شوائب الوهم سمي به لكونه خالص ما في الإنسان من قواه 
وكل لب عقل من غير عكس. 

(الحَازم) من الحزم بالحاء المهملة وبالزاي ضبط الرجل أمره» وقال أكثم 
ابن صيفي الحزم سوء الظنْ بالناس» وقد ترجمه صاحب المثنوي بقوله : 

حزم أن بأشدكه ظنّ بدبرى تاكريزي وشوى ازبد بري 

وهذه مبالغة في وصفهنّ بذلك؛. لأنْ الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهنّ فغير 
الضابط لأمره أولى. 

(مِنْ إِخْدَاكُنَ) متعلق بأفعل التفضيلء؛ وقال الطَّيبِيَ: هذا الجواب من 
الأسلوب الحكيمء » لأن قوله : ما رأيت زيادة فإِنْ قوله تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير جواب تام فكأنه من باب : الاستتباع إذ لزم بالنقصان استتبع أمرًا آخر 
غريبًا وهو كون الرجل الحازم الكامل منقادًا للنساء الناقصات عقلًا ديئًا. 


قُلْنَّ: وَمَا نُقْضَانُ دِيينَا وَعَمْلِنَا يَا رَسُولَ اللَِّ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَة المَرْأَةٍ مِثْلَ نض 
شَهَادَةٍ الرّجُل» قُلْنَ: بَلَىء قَالَ: «قَذَلِكِ مِنْ نْفْصَانٍ عَقْلِهَاء أَلَيْسَ إِذَا خحاضَك لَمْ 
9 2 موه 2 كَ 
تصّل وَلم نَصم) 


وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : فيه نظر والذي يظهر لي أن ذلك من جملة أسباب 
كونهنٌ أكثر أهل النار» لأنْهن إذا كنّ سببًا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل 
أو يَقُولُ ما شاركته في الإثم زدن عليه. 

(قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِبِينَا وَعَشْلِنَا يَا رَسُولَ اللّو؟) استفسار منهنّ عَنْ وجه 
نقصان دينهنّ وعقلهنّ وذلك لأنه خفي عليهن ذلك فاستفسرن. 

وقال الحافظ العَسْقَلَانِىَ: ونفس هذا السؤال دالّ على النقصان لأتهن 
جلمن نا نينت الهو هن الأفوو ا لقالامة لزان من اللعن. وكفرا0 العكيرة 
والإذهاب ثم استشكلن كونهنّ ناقصات هذاء وفيه: أنهنّ بعد أن سلّمن هذه 
الأمور الثلاثة لا يكون عليهنٌ إشكال ولكن لما خفي سبب نقصان دينهن وعقلهنّ 
سألن عَنْ ذلك سؤال استفسار وبيّن كَلةِ ما خفي عليهن من ذلك وما ألطف ما 
أجابهن به يَكِهِ من غير تعنيف ولا لوم حيث خاطبهن على قدر عقلهنَ وفهمهنّ 
فإِنّهِ كك أمر أن يخاطب الناس على قدر عقولهم قَقَالَ : (أَلَيِْسَ شَهَادَةٌ المَرأَةٍ مِثْلَ 
نِضْفٍ شَهَادَةٍ الرَّجُلٍِ) أشار بذلك إلى قوله تعالى : «هَرَجِلٌ انان يمن يُصَوْنَ 
بح التبداد»ة [البقرة: 282] لأن الاستظهاز باترى مُودن بقلة ضنيطها وهو متيحر 
بنقصان عقلها وإنما لم يقل أليس شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل تنصيصًا على 
النقصان» فافهم. 

(قُلْنَ: بَلَىء قَالَ) يك : (نَذَيِكْ) بكسر الكاف خطابا للواحدة الّتى تولت 
خطابه يك أو الخطاب لغير معيّن من النساء ليعمّ الخطاب كلا منهن على سبيل 
البدل إشارة إلى أن حالهن في النقص تناهت في الظهور إلى حيث يمتنع خفاؤها 
فلا يختص بها واحدة دون واحدة فلا يختصٌ حينئذ بهذا الخطاب مخاطبة دون 
مخاطبة على ما قاله في المصابيح ويجوز فتح الكاف على أنّه للخطاب العام 
ويستنبط من ذلك أنه ينبغي أن لا يواجه بذلك شخص معيّن كان في شمول العام 
تسلية وتسهيلا (مِنْ نفْصَان عََلِهَا) ثم قَالَ يَكِةِ : (آَلِيْسَ إذا حَاضَتُ لمْ تصّل وَلمْ 
تَضُمْ) لما بها من مانع الحيض. 
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ا . نك ]او مج لحن و ياف ني 10 
قلنَ : بلىء قال : «فذلِكِ مِنْ نقصًان دينها»ء . 


(قُلْنَ : بَلَى) وفيه: إشعار بأنّ منع الحائض من الصلاة والصوم كان ثابنًا 
بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. 

(015) يك : («َذَيِكِ مِنْ نْقْصَان دِيِنِهًا)) قيل: وهذا العموم فيهنّ يعارضه 
قوله ب : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إِلَّا مريم بنت عمران وآسية 
بنت مزاحم)اء وفي رواية الترمذي وأحمد من أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكخِّ: «حسبك من نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران وآسية امرأة 
فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت مُحَمَّدا . 

وأجيب : بأنْ بعض الأفراد خرج عَنْ ذلك؛ لأنه نادر قليل» والجواب السديد 
في ذلك : هو أن الحكم على الكل بشيء لا يستلزم الحكم على كل فرد من أفراده 
بذلك الشيء هذاء وقال النوّويَ: ووصف النساء بنقصان الدين لترك الصلاة 
والصوم قد يستشكل معناه وليس بمشكل فإِنْ الدين والإسلام والإيمان مشترك في 
معنى واحدء. فمن كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن نقصت عبادته نقص دينه . 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنْ دعواه الاشتراك غير مسلمة» لأنّ بينها فرقًا لغة 
وشرعًاء وقوله: زاد إيمانه أو نقص ليس راجعًا إلى الذات» بل إلى الصفة كما 
تقرّر في موضعهء انتهى. 

وقال النَّوَوِيَ أَيْضًا: ونقص الدّين ليس منحصرًا فيما يحصل به الإثم إذ هو 
يكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة بلا عذرء وقد يكون على وجه لا يأثم به 
كمن ترك الجمعة بعذر وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة 
والصوم ومع ذلك هي ناقصة عَن المصلى وأمًا هل يثئاب على ترك الصلاة زمن 
الحيض وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض ويكتب له في مرضه مثل نوافل 
الصلوات التي كان يفعلها في صحته» فالظاهر من هذا الحديث أنّها لا تثاب 
والفرق أن المريض كان يفعلها بنيّة الدوام عليها مع أهليّته لهاء والحائض ليست 
كذلك بل نيّتها ترك الصلاة في مدّة الحيض وكيف لا وهي حرام عليها هذاء 
وقال محمود الْعَيْنِيَ ينبغي أن يئاب على ترك الحرام وبه أقول. 


(1) أطرافه 1462. 1951. 2658 - تحفة 4271. 
أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات رقم (79» 80). 
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وفي الحديث فوائد: 

منها: استحباب خروج الإمام مع القوم إلى المصلى في الجبانة في يوم 
العيد لأجل صلاة العيد ولم يزل الصدر الأول كانوا يفعلون ذلك ثم تركه أكثرهم 
ثرة الجوامع 

ومنها: الحتٌ على الصدقة لأنها من أفعال الخيرات والمبرّات» فإِنٌ 
جياه بعد لمكا كول ميعن ل حوض الع لالتعا معني 
والفقراء وتحسّر الفقراء عند رؤيتهم الأغنياء وعليهم الثياب الفاخرة ولا سيما 
الأيتام الفقراء والأرامل الفقيرات» فإنْ الصدقة عليهم في مثل هذا اليوم ممًا يُقِلُ 
تحسّرهم وهمّهم» وأما تخصيصه يك النساء في ذلك اليوم حيث أمرهن بالصدقة 
فلغلبة البخل عليهنّ وقلة معرفتهنٌ بثواب الصدقة وما يترتبٌ عليها من الحسن 
والفضل في الدنيا قبل يوم الآخرة كذا قيل» وفيه: أنه إنما يتم هذا إذا تحقّق 
تخصيص الأمر بالتصدّق بهن وقد عرفت أنّه عَلَيْهِ السَّلّام وعظ الناس وأمرهم 
بالتصدق فمرّ على النساء فخاطبهن . 

ومنها : جواز خروج النساء أيام العيد إلى المصلى للصلاة مع الناس» وقال 
العلماء: كان هذا في زمنه يكَِدِ وأمّا اليوم فلا تخرج الشابّة ذات الهيئة ولهذا 
ال رن الل يا لجرا رارل الله لق مد ااا سا بعاد ين 
المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل» قال محمود العيني : وهذا الكلام من 
عائشة رَضِيَ الله عَنُ بعد زمن من يسير جدًّا بعد النَِّيَ ل وما اليوم فنعوذ باللّه 
من ذلك فلا يرخص خروجهن مطلمًا للعيد وغيره ولا سيّما نساء مصر على ما لا 
يخفى» وفي التوضيح : رأى جماعة ذلك حما عليهن يعني خروجهن للعيد منهم : 
أبو بكرء وعليّ» وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم» ومنهم من منعهنّ ذلك 
منهم : : عروة والقاسم» ويحيى بن سعيد الْأَنْصَارِيَّ ومالك وأبو يوسف واختاره 
أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى ومنع بعضهم في الشابة دون غيرها وهو مذهب مالك 
وأبي يوسف . 

وقال الطحاوي : كان الأمر بخروجهنّ أوّل الإسلام لتكثير المسلمين في 
أعين العدو. قيل: وكان ذلك لوجودالا من أَيْضًا واليوم قل الأمن وكثر 
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المسلمونء ومذهب أصحابنا في هذا الباب ما ذكره صاحب البدائع : أجمعوا 
على أنه لاير حص للشابة الخروج في العيدين والجمعة وشيء من الصلوات لقوله 
تعالى : «#وَقَرَنَ فى بوك4 [الأحزاب: 133. ولأنّ خروجهن سبب للفتنةء وأمًا 
العجائز فير خص لهن الخروج في العيدين ولا خلاف أن الأفضل أن لا يخرجن 
في صلاة فإذا خرجن يصلين صلاة العيد في رواية أبي الحسن عَنْ أبي حنيفة» 
وفي رواية أبي يوسف عنه: لا يصلين بل يكثرن سواد المسلمين وينتفعن 
بدعائهم» وفي حديث أم عطيّة قالت: كان رسول الله يك يخرج العواتق ذوات 
الجذور والحُيّض في العيد» وأما الحيض فليعتزلن المصلّى ويشهدن الخير 
ودعوة المسلمين أخرجه الْبَُخَارِيَ ومسلم. وقال عَلَّيْهِ السَّلَام: «لا تمنعوا 
إماء اللّه مساجد اللّه) أخرجاه»: وفي رواية أبي داود: «وليخرجن تفلات غير 
عطرات». والعواتق: جمع عاتق وهي البنت التي بلغت» وقيل: التي لم تتزوج. 
والخدور: جمع خدر وهو السّترء وفي شرح المهذب للنووي: يكره للشابة ومن 
تشتهي الحضور لخوف الفتنة عليهن وبِهنْ. 

ومنها: جواز عظة النساء على حدة وهذا للإمام فإن لم يكن فلنائبه. 

ومنها : الإشارة إلى الإغلاظ في النصح بما يكون سببًا لإزالة الصفة التي 
تعاب أو الذنب الذي يتصف به الإنسان. 

ومنها : أن الصدقة تدفع العذاب وأنها تكفّر الذنوب. 

ومنها : أن جحد النعم حرام وكفران النعمة مذموم 

ومنها: أن استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم حرام وأنه من المعاصي»ء 
فإن داوم عليه صار كبيرة» واستدل النَّوّوِيَّ: على أن اللعن والشتم من الكبائر 
بالتوععد عليهما بالنار. 

ومنها : ذم الدعاء باللعن لأنّه دعاء بالإبعاد من رحمة اللّه تعالى قالوا إِنّه 
محمول على ما إذا كان في معيّن. 

ومنها: إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملّة تغليطًا على 
فاعلها. 

ومنها : أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. 
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8 - باب: تَقُضي الحَايْضُ المَتَاسِكَ كُلَّهَا إلا الصَّوَافٌ بالبَيْتِ0© 


ومنها : ما قاله الْحَطَابِيَ من أنَّ النقص من الطاعات نقص من الدين هذا ولا 
ينقص من نفس الدين شيء وأما النقص والزيادة في رجعان إلى الكمال. 

ومنها : أن ملاك الشهادة العقل . 

ومنها : أن الحائض يسقط عنها فرض الصوم والصلاة. 

ومنها : بيان ما كان النّبىَ يِةِ عليه من الخلق العظيم؛ والصّفح الجميل» 
والرأفة» والرحمة على أمّته عليه أفضل الصلوات وأكمل التسليمات. 

8 - باب: تَقُضي الحَائْض المَنَاسِكَ كُلَّهَا إلا الصوَافَ بالبَيْتِ 

(باب) بالتنوين. 

(تَفُضى) أي : تؤقي (التحايض) المتلئّسة بالإحرام (المَتَاِك عُلَا) المتعلقة 
بالحج أو العمرة والمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو التعبّد ويقع 
على المصدر والزمان والمكان وسمّيت أمور الحج كلها مناسك». وسكل علب 
عَن المناسك ما هو؟ فَقَالَ: هو مأخوذ من النسيكة وهي سبيكة الفضّة المصفاة 
كأنّه صفّى نفسه لله. وفي المطالع مواضع متعبدات الحج» والمنسك المذبح 
أَيْضًا وقد نسك ينسك نسكًا إذا ذبح والنسيكة الذبيحة وجمعها نسك والنسك 
أيضًا الطاعة والعبادة وكلّ ما يتقرّب به إلى الله والنسك أَيْضًا ما أمرت به الشريعة 
والورع وما نهت عنه والناسك العابد وجمعه النّسَاكء ووجه المناسبة بين البابين 
(1) اختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة» وما أفاده الشيخ ‏ قدس سره ‏ مبني على ظاهر 

ألفاظ الترجمة» ولذا وجه الشيخ ‏ قدس سره ‏ الآثار الواردة في الباب إلى ظاهر الترجمة 

وإليه مال شيخ المشايخ في «التراجم» إذ قال: أورد تعليقات الباب لأدنى ملابسة كما لا 

يخفى» ومثل هذا كثير عند المؤلف. ثم قال: قوله: يكبرن بتكبيرهم» فإذا جاز التكبير في 


العيد جاز الحج في بالطريق الأولى. انتهى. 

وإليه مال الْحَيْيِيَ كما سيأتي في كلامه قريبّاء ولاريب أن ما أفاده الشيخان هو الظاهر من سياق 
الترجمة وهو نص الرواية الواردة في ذلك» لكن ما يظهر لهذا العيد المبتلى بالسيئات المعترف 
بالتقصيرات أن المصنف أشار بذلك إلى مسألة خلافية شهيرة» وهي جواز قراءة القرآن للحائض 
والجنب» فهذه الترجمة عندي من الأصل الحادي والعشرين من أصول التراجم: 

وميل المصنف فى ذلك إلى قول الظاهرية أي: الجواز مطلقًا كما يدل عليه الآثار الواردة فى - 
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وَقَالَ إِبْرَاهِيم : «لا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأ الآيَة» و و 


أن في الأول ترك الحائض الصوم وهو فرض وفي هذا تركها الطواف الذي هو 
ركن وهو أيّضًا فرض (إلا الوا بِالْبَئْتِ)'' ولآنّ بعده صلاة مخصنوضة ولا 
تعمل إلا بالطهارة وهل هي شرط أو لا فيه خلاف مشهور. 


(وَقَالَ إِيْرَاهِيمٌُ) هو النخعي (لا بَأمَ) أي : لا حرج (أَنْ تَفْرَآ) أي : الحائض 
(الآيَة) من القرآن لا الآيات. 


ذلك خلافًا للجمهورء وعلى هذا فلا حاجة لتوجيه الآثارء فإنها مقصودة بالذكرء قال 
الكرمانى : قال ابن بطال: هذا الباب كله مبنى على مذهب من أجاز للحائض والجنب تلاوة 
القراة آي : شواء كان البخار متنتهيا به آى جاكا عن غيرهه التهى. 
وقال الحافظ: قيل: مقصود البخاري بما ذكر فى هذا الباب من الأحاديث والآثار أن 
الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات بل صحت معه عبادات بدنية من 
أذكار وغيرهاء فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها إلا الطواف فقطء وفي كون هذا مراده 
نظر لأن كون مناسك الحج كذلك ثابت بالنص» فلا يحتاج إلى الاستدلال عليهء فالأحسن 
ما قاله ابن رشيد تبعًا لابن بطال وغيره: إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائتض 
والجنب بحديث عائشة» لأنه َكِةِ لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف لكونه صلاة 
مخصوصة. وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية 'ودعاء» ولم تمنع الحائض من شيء من 
ذلك» فكذلك الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه. 
ومنع القرآن إن كان لكونه ذكر اللّه فلا فرق بينه وبين ما ذكرء وإن كان تعبدًا فيحتاج إلى دليل 
خاص ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك» ولذا تمسك البخاري ومن 
قال بالجواز غيره كالطبري واب بن المنذر وداود» وبعموم حديث الو 0 
لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره إلى آخر ما قاله ابن رشيدء وقال العيني : المناسبة 
بين البابين ظاهرة لأن في الأول ترك الحاتض الصوم وهو فرض» وفي هذا تركها الطواف الذي 
هو ركن» ووجه مطابقة الآثار أن الحيض لا ينافي كل عبادة بل صحت معه عبادات بدنية من 
الأذكار ونحوهاء ومناسك الحج كذلك من جملة ما لا ينافيه الحيض إلا الطواف فإنه مستثنى 
من ذلك» وإذا وجد التطابق بأدنى شيء يكتفى بهء والتطويل فيه يؤول إلى التعسف. انتهى. 
وتحصل من ذلك أنهم اختلفوا في غرض المصنف من الترجمة على أربعة أقوال: الأول: 
جواز مناسك الحج غير الطواف. الثاني : جواز قراءة القرآن» الثالث: جواز الطاعات البدنية 
غير ما ثبت منعه من الطواف والصلاة والصوم؛ والرابع: منعها عن الطواف خاصة كما في 
الباب السابق منعها عن الصوم خاصة. 

داك لأنْ الطواف يكون في المسجد وهي ممنوعة من دخول المسجد لقوله يك : فإنق ل أجل 

المسجد لحائض ولا جنب. وإن قال الشافعي رحمه اللّه يباح له الدخول في المسجد على 

وجه العبور والمرور والحديث الذي ذكرناه بإطلاقه حجة عليه. 
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وقد وصله الدارمى بلفظ : أربعة لا يقرؤون القرآن: الجنبء والحائض»ء 
وعند الخلاء» وفي الحمام إلا آية. 

وعن إبراهيم فيه أقوال: في قول: يستفتح رأس الآية ولا يتمهاء وهو قول 
عطاء وسعيد بن جبير لما روى ابن أبي شيبة» ثنا خالد الأحمر» عَنْ حجاج.» عَنْ 
عطاءء وعن حماد. عَن إبراهيم» وسعيد بن جبير في الحائض » والجنب 
يستفتحون رأس الآية ولا يتمون آخرها. 

وفي قول: يكره قراءة القرآن للجنب روى ابن أبي شيبة» ثنا وكيع» عَن 
فكة هه حناة أن سعد مخ المسيب قال تقر | اليب القران قال فذكرمةه 
لإبراهيم فكرهه . 

وفي قول: يقرأ ما دون الآية ولا يقرأ آية تامة. 

وفي قول: يقرأ القرآن ما لم يكن جنبًا روى ابن أبي شيبة ثنا وكيع عَن 
سَُفْيَانَء عن منصور عَن إبراهيم قَالَ: كان يقال اقرأ القرآن ما لم تكن جنبّاء 
وحدثنا وكيع» عَن شُعْبّة » عن حماد» عَن إبراهيم» عَن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : 
لا يقرأ الحائض القرآن هذاء وقد روي عن مالك مثل ما روي عَن إبراهيم 
النخعي في هذا الكتاب» وروي عنه: الجواز مطلقًاء وروي عنه الجواز للحائض 
دون الجنب» وقد قيل : إنه قول الشافعي في القديم . 

وأمّا قوله في الجديد فكما هو مذهبنا ومذهب الحنابلة من التحريم ولو 
بعض آية لما روى الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله بل قَالَ: «لا يقرأ 
الجنب ولا الحائض شَّيّئَا من القرآن» وهو حبّة على المالكية في قولهم: إِنَ 
الحاتض تقرأ القرآن ولا يقرأ الجنب وعلّل بطول أمر الحيض المستلزم لنسيان 
القرآن بخلاف الجنب, وهو بإطلاقه يتناول الآية فما دونها فيكون حسجة على 
النخعي والطحاوي في إباحته بعض الآية لكن الحديث ضعيف من جميع طرقه 
على ما قاله الحافظ العسقلاني» ويحل له قراءة الفاتحة بنيّة الثناء لا بقصد 


القراءة» وكذا قصد الذكر كقوله عند الركوب : «سْبَحَنَ الَرَى سَخَّرْ لَنَا هذا وم 
حكن له مُقْرنِنَ» [الزخرف : 13]» فإن قصد القراءة وحدها أو مع الذكر لا 


يجوزء وكذا إن أطلق على ما يقتضيه كلام صاحب المنهاج خلاقًا للمجوّز. 


6 كنات الحييض 06077 
سكه سم يه 010 عاتن أ كير مقّء ا ع وا لطر 00 2 
وَلمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسِ بِالقِرَاءَةٍ لِلْجُنْبٍ يَأسا». وَكَانَ النّبئُ كل «يَذَكْرٌ الله عَلَى كُل 
أخيانه)7 1 . 

دك ه 2ت د مه ةك ولد 5 دم عع اوعرصمرءم 

وَقالت أم عَطِيهَ : «كنا نؤمر * أَنْ يخرج الحيض 08 111 


(وَلَمْ ير ابْنُ عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا («ِالقرَاء ِلِلْجُنْبِ بَأْسّاه) وحرجّاء وقد 
وصله ابن المنذر بلفظ “أن ابن غياس رَضِيَنَ الله عَنْهُمًا كان يقرا ورده و هوعدب 
نير وات لافقا : ما في جوفي أكثر منه. 

وقال ابن أ أبي شيبة : : ثنا الثقفي ؛ عَنْ خالد» عَنْ عكرمة, عَن ابْنِ عَبَّاسٍ 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه كان لا يرى بأسًا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين» ركان لحيل 
يرخص للجنب أن يقرأ آية ونحوهاء وبه قَالَ مالك وقد تقدّم. 

(وَكَانَ النَبِنْ يل «يَذْكُرُ الله عَلَى كُلّ أَحْيَّانِوا) أي : أزمانه ويروى على كل 
أحواله فدخل فيها حال الجنابة . 

وقد وصله مسلم من حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء ومراد الْبُخَارِيَ 
رحمه اللّه بإيراد هذا هنا وكذا بإيراد ما في الباب الاستدلال على جراز قراءة 
الجنب والحائض.ء لأنْ الذكر أعمّ من أن يكون بالقرآن وبغيره» وبه تمسّك 
الطبري» واب بن المنذر وداود وغيرهم ممُن قالوا بالجوازء ومنعه غيرهم فقالوا: 
المراد هو الذكر الذي هو غير القرآن وكان لا يقرأ وهو جنب ويقرأ في سائر 
الأحوال للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» وقد تقدّم تفصيله في باب: قراءة 
الرجل في حجر امرأته وهي حائض. 

(وَكَالَتْ أمُ عَطِيَّة) وقد وصله الْبَّخَارِيَ رحمه اللّه في العيدين في باب: 
التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة حَدَّثَنَا مُحَمَّدء قَالَ: حَدَّثَنَا عمر عَنْ حفص». 
قَالَ: حَدَّتَنَا أبي عن عاصم»ء عن حفصة. عَنْ أمّ عطية رَضِيّ الله عَنْهَا قالت: 
(كنَا نؤمَرُ) على صيخة المجهول (أَنْ يَخْرُجَ) بضم المثناة التحتية (الحُيضُ) : جمع 
حائض وهو بالرفع على أنه نائب عَن الفاعل للفعل المتقدّم . 

وفي رواية: أن نخرج بنون مضمومة وراء مكسورة الحيّض بالنصب على 
المفعولية» والمعنى : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها 


(1) أخرجه مسلم في الحيض باب ذكر اللّه تعالى في حال الجنابة وغيرها رقم (373). 
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ع نَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ». وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِء أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَء أن مِرَقْلَ دَعَا 
بكتاب النَّبِي يل فَفَرَاْ فَإذَا فيو: «يشم الله الرَّحْمَن الرّحِيم: وَؤقُلَ يتأَهْلَ الكتب 
5 : ِل كلم *# [آل عمران: 64]» الآية. 


حتى تخرج الحيض فيكنٌ خلف الناس كما في رواية البخاري في العيدين. 

(فْيْكَرنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ) بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته» وفي 
رواية الكشميهني : ويَدْعِين وهو مخالف لقواعد التصريف, لأنّْ هذه الصيغة 
معتلة اللام من ذوات الواو يستوي فيها لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب 
والغيبة جميعًا والتقدير مختلف فوزن الجمع المذكّر يفعلون» ووزن الجمع 
المؤنّث يفعلن» ووجه الاستدلال بهذا مثل ما تقدّم من أنه لا فرق بين التلاوة 
وغيرها. 

(وَقَالَ اب عبّاسٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فيما وصله المؤلّف في بدء الوحي عنه إن 
أبا سٌفْيَانَ بن حرب أخبره كما قَالَ هنا : (أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أنَّ مِرَكْلَ دَعَا بِكْتَاب 


الي )الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل» فَقَرَهُ 
وفي رواية : (ققَرأ) بدون الضمير (فَإدا فيه 7" 
ال م لي 0000 
الوريسيّين 

(وَطِقٌ يَأملَ البكتي») بالواو في رواية القابسي: والنسفي. وعَبّدوس وقد 
سقطت الواو في رواية أبي ذر والأصيلي» قَالَ صاحب المشارق: وهو الصواب 
لكو الؤاى مخالفة للعلااوةء انتهن . 

وقد تقدم توجيه إثبات الواو في بدء الوحي. 

(ماتَمَالَوَا إل حَيِمَةِ» الآية) ووجه الدلالة: أن النَبِيَ كَلِِ كتب إلى الروم 
وهم كفارء والكافر جنب كأنه يَقَولُ إذا جاز مسّ الجنب مع كونه مشتملا على 
آيتين » فكذا يجوز له قراءته كذا قاله اين رشيد وغيره. 


والحاصل : أنه يك إنما كتب إليهم ليقرؤوه فاستلزم جواز القراءة بالنص لا 


6 - كناب الحَيُض 0679 
وَقَالَ عَطَاءٌ: عَنْ جابر» حَاضَتٌ عَايِسَةٌ فَنَسَكَت المَتَاسِكٌ غَيْرَ الكَّلوّافي بِالْبَيْت 
ا . وَقَالَ الحَكُمْ : «إِنّي لأذْبَحُ وَأنَا جُنْبٌ 


الالمتياظ :زاك الجانطرة لجار وعم امور :إن الكتابةاتكنز على 
أشياء غير الآيتين فأشبه ما ذكر , بعض القرآن في كتاب في الفقه أو ذ فى التفسير فإنّه 
لا يمنع قراءته ولا مسّه عند الجمهورء أنه لا وض كنف الكاذوة والقا رق معيينا 
هو العرف. ونصٌ أحمد أنّه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ» وبه 
قَالَ كثير من الشافعية . 

ومنهم : من خصٌ الجواز بالقليل كالآية والآيتين. 

وقال النّوَويَ: لا بأس أن يعلم الرّجل النصراني الحرف من القرآن عسى 
الله أن يهندية وأكره أن يعليه الآية وهو كالجت. 

وعن أحمد: أكره أن يضع القرآن في غير موضعه» وعنه أن رُّحِيَ منه الهداية 
جاز وإلا فلاء وقال بعض من منع : لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب 
القرآن» لأنْ الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقوله قرآن إِمّا لو 
قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع عَنْ ذلك وكذلك الكافر. 

(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن رباح بفتح الراء وتخفيف الموحدة (عَنْ جَابِرٍ) أي : ابن 
اه ييا المي اد (حَاضَتُ عَائِْشَةُ) رَضِيَ اللّه عَنْهَاء 
(فَنَسَكت) بفتح السين أي : أقامت (المَنَاسِكَ) أي : العبادات التي تتعلق بالحج 
فإِنَّ العرف خصّ المناسك بأمور الحج كلّها ( بر الظّوَّافٍ بِالْبَيْتِ) الحرام (وَلا 
تُصَلَّي) يحتمل أن يكون من كلام عطاءء وأن يكون من كلام الْبُخَارِيَ . 

ولعلّ فائدة ذكره بيان أنه عرف حيضها بترك الصلاة» وهذا الأثر قطعة من 
حديث ذكره الْبَّخَارِيَ موصولًا في كتاب الأحكام في باب: قول النَبِيَ يكل : «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت». 

(وَقَالَ الحَكمْ) بفتح المهملة والكاف هو ابن عيينة على صيغة التصغير 
الكوفي وقد مر في باب السمر بالعلم. 


وعوي 


(إِني لأذْبَحٌ) أي : الذبيحة (وَأَنَا جنب) جملة حالية. 
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وَكَالَ اللَهُ: «ولا تَأكُلُوا نا ل يدر أسْمٌ سه عََنو» [الأنعام: 121]. 


2000 


305 - حَدَّنَا أبُو ُعَيِمِء قَالَ: داف ادرو ا » عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَن 
ابْنِ القَاسِمٍء عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدء عَنْ عَاتْفَة يَشَّهَء قَالَتُ: جنا عع ل 15 
إلا الحَحّء ؛ قَلَمّا جثْنا سَّرِفَ طَوِعْتُ» مَدَحَلَ عَلَيَ النِيْ يله وَأنَا أنْكيء فَقَالَ : «مًا 
يُبْكيكِ؟ قُلْتٌّ: لَوَدِدْتُ وَاللِّ أي لَمْ أَحُجّ العَامَ 


(وَقَالَ اللّة) عَرَّ وَجَلّ : («إولا تَأكُُوا ينا لز يدو آنه ”1 َه َلنَهِ4ه) والمراد 
بهذا أنَ الذبح مستلزم شرعًا لذكر اللّه بمقتضى هذه الآية فدلٌ على أنْ الجنب 
يجوز له التلاوة» وهذا التعليق مما وصله البغوي في الجعديات» واعلم أن 
البخاري رحمه اللّه ذكر فى هذا الباب سبّة من الآثار إلى هنا واستدلٌ بها على 
جواز قراءة الجنب القرآن وفي كل ذلك مناقشة يطول ذكرها فتأمّل. 


وى 


(حَدَّئنَا أَبُو نعَيْمِ) الفضل بن دكين» » (قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدٌ العَزِيزِ بْنُ أبِي سَلَمَةَ 
عَنْ عَبْدٍ الرَحْمّنٍ بن القَاِمِء عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَِّ) ابن أبي بكر الصديق 
رَضِيَ الله عَنْهُّ (عَنْ عَايْسَةً) رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها (فَالَتْ : حرجنا مَعَ النِيّح وفي 
رواية مع رسول الله (لِ) من المدينة في حبجَة الوداع (لا تَذْكُرُ إلا الحَحّ) لأنهم 
كانوا يعتقدون امتناع العمرة في أشهر الحجٌ» أو أطلق الحج وأراد العمرة والحج 
إذ العرف جاء على إطلاقه وإرادتهما. 

(فَلَمّا جنا سَرِفَ) بفتح السين وكسر الراء غير منصرف موضع بين مكة 
والمدينة بقرب مكة (طَمِنْتُ) بفتح المهملة وكسر الميم أو فتحها على صيغة 
المتكلم أي : حضت.ء (فَدَخَلَ عَلَىَ النَينُ كلِ) وفي رواية : سقط لفظ : علي (وَأَنَا 
أَبْكي) جملة حالية » (قَقَالَ) يكل : («ما يُبْكيكِ؟)) يا عائشة (قُلْتُ) واللّه (لَْوَوِدْتٌ) 
بكسر الدال الأولى جواب القسم المحذوف المقدّر. 

(وَاللّه) تأكيد لذلك القسم (أَنّي) بفتح الهمزة (لَمْ أَحُْجٌ العَام» أي : لم أقصد 
الحج في هذه السنة. لأنها قالت ذلك قبل أن تحج. 


(1) وظاهر الآية تحريم متروك التسمية عمدًا أو نسيانًا وإليه ذهب داودء وعن أحمد مثله» وقال 
مالك والشافعي بخلافه لقوله عليه السلام: ذبيحة المسلم حلال» وإن لم يذكر اسم الله 
عليه وفرّق أبو حنيفة بين العمد والنسيان. 


6 كِتَابٌ الحَيْض 631 
قَالَّ: «لَعَلّكِْ نْفِسُتِ؟» قُلْتٌ: ١‏ نَعَمْ قَالٌ: «فَإنَ ذَلِكُ ثَ شو كت الله عل بَنَاتِ آدَمَّء 
اتن لتر العا 2 اليا قري الحو ع رع 0 

9 ياب الاشتخاضة 


306 ديا عبد الله بن يويك قَالَ: أخيتا مالك عَنْ هِشام بْنِ عُرُوَة» 
عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَةَ أَنّهَا قَالَتْ : قَالَتْ قَاظِمَةُ بنْتُ بي حُبَيْشٍ د01 1 1 111111111111111 


(قا) : (لَمَلَّكِ) بكسر الكاف قَالَ الجوهري: معنى لعل التوقّع لمرجو 
أو مخوف. وفيه: طمع وإشفاق وقال في موضع آخر إنه كلمة شلكٌ. 
(نْفِسْتٍ؟) بفتح النون وضمّها أي: حضت على الخطاب. (قُلْتٌ: نَعَمْ) 
نفست (قَالَ) يك : (فإن ذَلِكِ) أي : لا تحزني فإن ذلك» وفي رواية فإِنْ ذاك 
(مئة كنبة الله على ينات 011 ليبن هو حاضا بابل قيهن هذا نان الرحال 
والنساء البول والغائط وغيرهما وهو تسلية لها وتخفيف لهمّهاء (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ 
الحَاجُ) من المناسك (غَيْرَ أَنْ لا تَظوفِي بِالْبَيْتِ حَنَّى تَظهُرِي) طهارة كاملة 
بانقطاع الحيض والاغتسال لحديث الطواف بالبيت صلاة فيشترط له ما يشتر ترط 
لهاء لكن قَالَ الحنفية بصحّة الطواف بالانقطاع وإن لم تغتسل غير أنْها إن طافت 
قبل الاغتسال تجب عليها بدنة وكذلك النفساء والجنب كما روي عَن ابْنِ عَبّاسٍِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاه وقد تقدّم هذا الحديث في أوّل كتاب الحيض. 
9 ياب الاشتّخاضة 
(باب الاسْتِحَاضّة) وفي جريان دم المرأة من فرجها في غير أوانه ويخرج من 
عرق يقال له العاذل بالعين المهملة والذال المعجمة. 
(حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسّف) التنيسي» (قَالَ: َخْبَرَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة 
(عَنْ ِشَامِ بْنِ عُرْوَة» وسقط في رواية لفظ بن عروة (عَنْ أبيو) عروة بن ن الزبير (عَنْ 
عَائْسَةً) رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها (قَالَتْ : قَالَتْ قَاطِمَةٌ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ) بضم المهملة 
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لِرَسُولٍ الله 5 : يآ رَسُوَلَ اللف إن لا أَظهدُ أ أََأَدَع | لصَّلاةَء فَقَالَ رَسُولَ الله 6ه : 


1 


«إِنّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ 0 بِالحَيْضْةَ َإِذًا انلع اله فاتركي الصَّلاةٌ فَإِدًا ذَّهَبَ 
قَدْرْمَاء فَاعْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ا 


وفتح الموحدة هواب بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية. 

(لِرَسُولٍ الله كله : يا َا رَسُولَ الل ني لا أَظهُرُ) وقد تقدّم في باب : غسل الدم 
التضريخ بيات التي وف و قولها : إن أسْتحاض فكأئْها قالت : إني لا أطهر بسبب 
امات ل ان بار اليك ار ١‏ لكو قتا الم كم 
مقترن بجريان الدم من الفرج وأرادت تحقّق ذلك فقالت (أكَأَدعٌ) أي : أترك 
(الصَّلاة» قَقَالَرَسُولُ اللَّه) وفي رواية الأصيلي : النَبِىَ (يكِ) لاتدّعيها (إِنَمَا ذَّلِكِ) 
بكسر الكاف أي : ما رأيت من الدم (عِرْقٌ) أي : دم عرق يسمى العاذل كما مر. 

(وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ) بفتح الحاء كما نقله الْخَطَابِيَ عَنْ أكثر المحدّثين أو كلهم 
وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكنّ الفتح أظهر بل هو متعيّن كما قاله 
النَوَوِيَ إذ المراد نفي الحيض مطلقًا لا نفي نوع منه. 

مركا ابلح العنضة) 0 َال الحافظ نط المتقاتي: 00 
الع 

(فَائرُكي الصّلاةً فَإِذًا ذَمَبَ قَدْرُهَا) أي : قدر الحيضة وذلك يختلف بالنسبة 
إلى المبتدأة المعتادة والمميزة وموضعه الفقه. 

(تَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ وَصَلَّي) بكسر اللام خطاب لفاطمة بنت أبي حبيش 
ومعناه وصلي بعد الاغتسال كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في شهر 
ثلاث حِيِّض هذاء وقد وقع في لفظ فدّعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيهاء وفي رواية ابن مَنْدَهْ من طريق مالك: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي » وفي لفظ : ثم توضئي لكل صلاة» وفي لفظ : 
تغتسل الغسل الأوّل» ثم تتوضّأ لكل صلاة. 


(1) أطرافه 228. 320. 325. 331 - تحفة 17149. 
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وعند أبي داود من حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : أن أمّ حبيبة بنت جحش 
استحيضت سبع سنين فاستفتت النَبِيَ يك َقَالَ رَسُولُ الله وك : «إِنْ هذه ليست 
بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي» وكانت تغتسل في مركن في حجرة 
أختها زينب بنت جحش حتّى تعلو حمرة الدم على الماء . 

وعنده أَيُضًا من حديث عائتشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : أن سهلة بدت سهيل 
استحيضت فأتت النَبِىَ يِةِ فأمرها أن تغتسل عند كلّ صلاة» فلمًا جهدها ذلك 
أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل 
للصبح . 

وعنده من حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَْهَا أَيْضًا قالت: استحيضت امرأة على 
عهد رسول الله يكلكِ فأمرت أن تعسججل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلًا 
وأن تؤخر المغرب وتعجّل العشاء وتغتسل لهما غسلًا وتغتسل لصلاة الصبح . 

وعنده من حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا في المستحاضة : تغتسل مرّة واحدة 
ثم توضّأ إلى أيام أقرائهاء وفي لفظ : فاجتنبي الصلاة أثر محيضك, ثم اغتسلي 
وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. 

وعند أبي عوانة الإسفرائيني : فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم . 

وعند الترمذي مصحَحًا : توضئيّ لكل صلاة حتّى يجيء ذلك الوقت. 

وعند الإسماعيلي : فإذا أقبلت الحيضة فلتدع الصّلاة» وإذا أديرت فلتغتسل 
ولتتوضّأ لكل صلاة . 

وعند الطحاوي مرفوعًا : فاغتسلي لطهرك وتوضئي عند كل صلاة . 

وعند الدارمي : فإذا ذهب قدرها فاغتسلي عنك الدم وتوضئي وصلي . 

وعند أحمد: اغتسلي وتوضّئي لكل صلاة وصلّي . 

وقال الشافعي : ذكر الوضوء عندنا غير محفوظ ولوكان محفوطًا لكان أحبّ 
إلينا من القياس» وفي التمهيد رواه أبو حنيفة عَنْ هشام رحمهما الله مرفوعًا 
كرواية يَحْيَى بن هشام سواء قَالَ فيه: وتوضئي لكل صلاة وكذلك رواه حمّاد 
ابن سلمة» عَنْ هشام مثله» وحمّاد في هشام ثقة ثبت. 
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واعلم أن وطء المستحاضة جائز في حال جريان الدم عند جمهور العلماء» 
حكاه ابن المنذر» عَن از ْنِ عَبَّاسِ» وابن المسّيب» والحسن وعطاء» وسعيد بن 
جبيرء وقتادة» وماد بن أبي لحان وبكر المزني» والأوزاعئء والثوري» 
ومالك» وإسحاقء وأبي ثور وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيّ تمسّكا بما في 
كتاب أبي داود بسند جيّد: أن حمنة كانت مستحاضة وكان زوجها يأتيها . 

فَالابق النعذر وزويدا عن عائسة رفح الله عَنهًا أنهنا قالتلاباتييا 
زوجهاء وبه قَالَ النخعي» والحكمء ومتليمان بن يسارء والزهريء وابن علية 
وكرهه اين سيرين . 

وقال أحنه: لا يأتيها إلذ نعطو ل ذللق بهاء 

وفي رواية: لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العنت. 

وعن منصور: تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمسّ المصحف وتصلي ما 
شاءت من الفرائض والنوافل . 

وفي وجه للشافعية: لا تستباح النافلة أصلاء ومذهب الشافعي: أنّها لا 
ا ل 
عرْوَةَ والثئوري» وأحمدء وأبي ثور. 

واقال إقامتا ابو سعليقة رحمة الله : طهارتها مقدّرة بالوقت فتصلّي في الوقت 
بطهارتها الواحدة ما شاءت . 

وقال مالك». وربيعة» وداود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء فإذا تطهرت 
فلها أن تصلّىي ما شاءت من الفرائض والنوافل إِلَّا أن يحدث بغير الاستحاضة 
ويضخ وصنووعا للفريضة فيز دخحول:وفتها خاؤ فا للشا فين .ولا يجت عليها 
الاغتسال لشيء من الصّلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرّة واحدة في وقت 
انقطاع حيضهاء وبه قَالَ جمهور العلماء؛ وهو مروي عَنْ عليّ» وابن مسعودء 
وابن عباس » وعائشة رضي الله عنهم . 

وهو قول عروة» وأبي سلمة» ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد رحمهم الله 
وروي عن ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وابن الزبير أنهم قالوا يجب عليها أن 
تغتسل لكل صلاة» وروي أَيْضًا عَنْ على وابن عبّاس» وعن عائشة أنّها قالت 
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7 - حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللّهِ بْنُ يُوسُفء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُّء عَنْ هِشَامء عَنْ فَاظِمَةَ 
بنت المنذر» د أشقاة ننه الى كر اام ا نم حكن 3 وء كلالالطا نا ا وه لهك ونا مامه دهان 


تغتسل كل يوم غسلًا واحدّاء وعن ابن المسّيب والحسن تغتسل من صلاة الظهر 
إلى صلاة الظهر. 
فائدة: 

كان في زمنه كَل جماعة مستحاضات منهنّ : أمّ حبيبة بنت جحش وسيأتي 
حديثهاء وزينب أمٌّ المؤمنين» وأسماء أخت ميمونة لأمّهاء وفاطمة بنت 
أبي حبيش» وحمنة بنت جحش ذكرها أبو داود» وسهلة بنت سَهْل ذكرها أيْضًا 
وكذا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة ذكرها العلاء بن المسيب» وزينب بنت 
أمّ سلمة ذكرها الإسماعيلي» وأسماء بنت مرشد الحارئيّة ذكرها البيهقي» وبادية 
نك غيلذن ذكرها ابن الانيره وهي الثقفيّة التي قَالَ عنها هيت المخدّث : تقبل 
بأربع وتدبر بثمان» تزوّجها عبد الرحمن بن عوف وأبوها أسلم وتحته عشر 
لسدوة: 

ثم من فوائد الحديث: استفتاء من وقعت له مسألة» وجواز استفتاء المرأة 
بنفسهاء ومشافهتها للّرجال فيما يتعلق بأحوال النساءء وجواز سماع صوتها 

0 باب عُسْل دم الحَيْضٍِ 

(باب عَسْل دم الحَيْضٍ) بالميم» وفي رواية الحيض بغير ميم» وفي أخرى 
دم الحائض» وقد سبق في كتاب الوضوء باب غسل الدم وهذه الترجمة أخحصٌ 
منها كما لا يخفى. 

(حَدَنَنا عَبْدُ اللّوِنْىُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَاِكُ) الإمام؛ (عَنْ 
هِشَام) وفي رواية الأصيلي عَنْ هشام بن عروة (عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ) بكسر 
الذال المعجمة هو ابن الزبير بن العوام (عَنْ) جدّتها (آَسْمَاءَ بِنْتٍ أبي بَكْرِ) 
الصَّدّيقٍ رَضِيَ الله عَنْهَ وقد صرّح به في رواية الأصيلي. 
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أنَهَا قَالَتٌ: سَألَت امْرَأء رَسوْنَ الله كه فَعَالَت :ايا رَسَولَ اللداه. أربت يدانا 
أُصَابٌ تَوْيَهَا الدَّمُ مِنَ الحَيْضَة كَبْفِ تطخ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يك : «إِذَا أصَاب تَوْبَ 
إِحْدَاكُنَ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةٍ فَلْتَفْرْصْهُ ثم لِتَنْضَحَْهُ بِمَاءٍء ّ لي فيه)01© 

8 - حَدَّنََا أَصْبَعُ» قَالَ: أَخْبَرَنِي ابُْ وَهْبِء قَالَ: أخبرَني عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بْنِ القّاسِمء حَدَّنَّهُ عَنْ بي عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: «كَانَثْ إِحْدَانًا 


(َنَهَا قَانَتْ) أي: أنّها قالت : (سَأَلَتِ امْرََةٌ) هي أسماء بنت الصديق أبهمت 
نفسها لغرض (رَسُوَلَ الله بَكِهِ كَقَالَتْ : يَا وول اللو أزانة) أ : أَخْبَرَنِي » وفيه 
ما زان: 

(إِحَْدَانًا إِذّا أَصَاب نَؤْيَهًا الدَّمٌ مِنَ الحَيْضَةٍ كَيِفَ تَصْنَعْ؟) فيه. 

(مَقَالَ رَسُولُ الله يله : ِذًا أَصَابَ نَوْبَ إِحْدَاكُنّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةَ) هي 


لتر ضْهُ) بالقاف والراء المضمومة وبالصّاد المهملة السّاكنة أي : تقلعه 
بظفرها أو بأطراف أصابعها (نُمَ لِتَنْضَحْهُ) بفتح الضاد المعجمة وكسرها أي : 
تغسله (يِمَاءِ) بأن تصبه شَيْئَا فشيئًا حتى يزول أثره والحكمة في القرص أوّلا 
تسهيل العشل. 

(نُمَ لِفُصَلي فِيو) وقد مرّ الكلام في هذا الحديث مستوفى في باب: غسل 
الدم. 
(حَدَنَنَا أَصْبَعْ) بالحين المعجمة هو ابن الفرج الفقيه المصريء (كَالَ: 
ده نّ وَهْبِ) هو عبد الله بن وهب المصريء ( قَالَ: 
أخْبَرَنِي) وفي رواية حدثني بالإفراد أَيْضًا (عَمْرُو بْنْ الحَارِثْ) المصري وقد 
مر ذكرهم في باب: المسح على الخفين. 

(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ القَاسِم) ابن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله 
عَنْهُم (حَدَّتَهُ) أي : أنه حدّث عمرو بن الحارث (عَنْ أبيه) القاسم بن مُحَمَّد (عَنْ 
عَائْسَةَ) الصديقة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها (قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانًا) من أمهات المؤمنين 
رضي اللّه عنهن. 


ا م 


(1) طرفه 227 - تحفة 15743. 
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تحيض » ثم تفرص الدم مِنْ ثوبها عند طهر هاء فتغسِله وتنضح عَلى سَايْرِو م تَصَلن 
600 

قنة) 2. 


ره 


(تحيض» ثم تَفْكَرصِنٌ) بالقاف والصاد المهملة على وزن تفتعل أي : تغسله 
بأطراف أصابعها وقال ابن الجوزي معناه تقتطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع 
والأوّل أشبه بحديث أسماء لأنَّ فيه فلتقرصه بالقاف وضم الراء ويروى هنا أَيْضًا 
ثم تقرصء (الدَّمَّ مِنْ تَوْبهَا) وذلك لأنّ الدم وغيره مما يصيب الثوب إذا قرص 
أوَلَا كان أحرى بأن يذهب أثره وينقى الثوب منه» لأنّ القرص يكون بالإصبعين 
وهو قلعه وإزالته بهما كما مر. 

(عِنْدَ طهْرِمًا) أي : عند إرادة تطهير الثوب مما أصابه وفي رواية عند 

طهرهاء أي : من الحيض (قْتَفْسِلَهُ وََنضَحُ) أي ترشن الماء وتصضته ش عا قفتا 
(عَلَى سَائِرِ) دفعًا للوسوسة (ثُمَّ تُصَلَّي فِيو)» فيه : إشارة إلى امتناع الصلاة في 
الثوب النجسء وقولها : كانت إحدانا محمول على أنهنّ كنّ يصنعن ذلك في 
زمنه يل وبهذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع ويؤيده حديث أسماء ورجال 
هذا الإسناد ثلاثة: منهم مصريون والثلاثة الباقون مدنيون. 

وفيه : رواية تابعي عَنْ تابعي» عَنْ صحابية وأخرجه ابن ماجة أَيْضًا في 
الطهارة. 


(1) تحفة: 17508. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على غسل دم الحيض والصلاة في الثوب 
التي حاضت فيه. 
والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: قولها: (كانت إحدانا تحيض) ولم تخبر عن نفسها فالجواب أن الإخبار عن 
الجميع يقتضي تقرير الحكم وهو على الكل على حد سواء فلو أخبرت عن نفسها لاحتمل 
الأمر أن يكون ذلك خاصًا بها أو يكون لعذر ما فأتت بالوجه الذي لا يحتمل التأويل. 
الوجه الثانى: يؤخذ منه من الفقه أن الإخبار عن الأشياء يجب أن يكون بين الوجوه ويؤخذ 
منه جواز الإفصاح بالمستقذرات وإن كانت السنة قد جاءت بالكناية عنها لكن من أجل تقرير 
الأحكام كما تقدم في الحديث قيل لا يمكن إلا الإفصاح بها. 
الوجه الثالث: يؤخذ ذلك من ذكرها الحيض وإضافته لهن رضى الله عنهن ويؤخذ منه أن زوال 
النجاسة لا يتعين إلا عند العبادة يؤخذ ذلك من قولها إنها لم تكن تغسل الدم إلا عند الطهر 
ويؤخذ منه أن دم الحيض كغيره من الدماء سواء وهو حجة على من يقول إنه أشد من غيره من 


0838 


نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء النالكت 


الدماء يؤخذ ذلك من قولها عن غسلها له ليس إلا كغسل المني قبله وغيره من النجاسات. 

الوجه الرابع: قولها : (ُمَ تفْمَرِصُ الدّمّ) فلأنه أيسر في زواله وهذا معلوم حسًا لأن النجاسة 
إذا كان لها جرم فحكّها أولًّا ثم غسلها كان أسهل لأنه إذا صب عليها ماء ولم تقرص كان 
أكثر في الانتشار لها في الثوب ويترتب عليه من الفقه وجوه منها أن الأحسن بل السنة في 
غسل النجاسة التي لها عين قائمة فركها قبل غسلها. 

الوجه الخامس : يؤخذ منه أن السنة فى الأمور أن يؤخذ الأيسر منها للأن هذا الوجه لما كان 
الأيس فى :وال التخاتة فملعد واحيرت بدالكن يقتدى بذلك في عذاءوفى كل الأمون يولك 
ذلك في حديث غير هذا قولها فيه: ما خير رسول الله يكل بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم 
يكن إثما فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه. 

الوجه السادس : فيه دليل على نضح ما شك فيه يؤخذ ذلك من قولها وينضح على سائره. وهنا 
بحث لم قالت في الحيضة بالنضح ولم تذكر ذلك في المني؟ فالجواب عن ذلك لما كان زمان 
المني يسيرا عفي عنه ولما كان زمان الحيض كثيرًا جعل فيه النضح ولأنه أيضًا يدل على العفو 
كما تقدم البحث في الحديث قبله وإن كان يعطى بخلية الظن أن طول الأيام مع استصحاب 
حال الحيضة والنجاسة ظاهرة ذ في الثوب حتى تيبس لأنه لا يمكن الفرك في الدم إلا مع يبسه 
وقد يضرب في موقع آخر قبل يبسهء ولوجه آخر لأن أول الحيض دم خائر وآخره صفرة وكدرة 
كما جاء في الموطأ والصفرة والكدرة لا يتعلق منهما شيء يقتضي الفرك فدل بذلك أن الدم 
بقي في الثوب من أول الحيض أو من أثنائه أو من مجموعهما حتى إلى وقت الطهر ويغلب 
على الظن إصابته أعني أن موضع الدم يضرب في البدن وقد يكون البدن عرقانا فيتعلق به شيء 
منه ثم يتمسح في موضع ثان من الثوب أو يضرب موضع الدم في غيره من الثوب نفسه لكن 
لما لم يكن مرئيًا تجوز عنه في ذلك وهل هذا في كل ثوب كان أبيض أو مصبوعًا الحديث 
ظاهره العموم ويؤخذ منه جواز ترك النجاسة في الثوب في غير وقت العبادات وأن ذلك ليس 
بممنوع وهل ذلك أعني بقاؤها في زمان غير زمان العبادة على العبادة على الإطلاق أو ليس 
وأعني بالإطلاق كانت النجاسة مما تنفك عن الشخص أو ليست مما تنفك عنه كدم الحيضة 
لأن التي ليست تنفك لو كلفنا بزوالها لكان فيه مشقة فالجواب واللّه أعلم أن الجواز على حد 
واحد بدليل قولها في حديث آخر عن غسل المني أنها كانت تفركه ولا يكون الفرك إلا مع 
اليبس فلو لم يكن ذلك جائرًا لما كان يقع ذلك من رسول الله يَكةَ ولا كانت هي تعلل هنا 
تأخير الغسل لأن هذا موضع تقرير الحكم. 

الوجه السابع : فيه دليل على أن الصلاة لا تصح من الحائض إلا بعد رفع الدم وزوال النجاسة 
والطهر بالماء يؤخذ ذلك من وصفها لهذه الأحوال وحينئذ تصلى وهل هذا على الوجوب أو 
الندب أما الطهور فواجب إذا كان أمكن وإلا بدله وأما رفع الدم فواجب بالنص والإجماع 
وأما زوال النجاسة فمختلف فيها هل هو فرض أو سنة مع إمكان زوالها ويدل على سقوطها 
أعني الصلاة عن الحائض لأن وجوب الشيء يستلزم سقوط ضده ويقوي ذلك النص - 


6 كِبَابٌ الحييض 689 


11 باب الاممتكاف للمُشْتَخَاضَة(1) 


1 باب الاممتكاف للمُشْتَخَاضَة 
(باب الاغتِكاف) في المسجد (للمَسْتَحَاضَّةَ) وفي رواية باب اعتكاف 


المستحاضة والاعتكاف في اللغة اللبث والعكف هو الحبس وفي الشرع هو 
ال ا 


20 


والإجماع وهنا سؤال لم قالت: (ثوبها) ولم تقل ذرعها أو غير ذلك من أسماء الثياب 
فالجواب أن الإخبار بالأعم أفصح وأبين في الحكم لأنها لو قالت اسم ثوب من الثياب كنا 
نلحق باقي الثياب به بالقياس والذين لا يقولون بالقياس يقصرون الحكم على الذي نطقت به 
ليس إلا كما هي عادتهم في جميع الأحكام يقصرون الحكم على المنطوق به ليس إلا فلما 
كانت الفائدة في العام الذي , يجمع أنواع الثياب أتت به عامًًا ويترتب عليه من الفقه أن المخبر 
بشيء يتعلق به حك أن يخبر ياعم مانيكون في ذلك إن كان. مم الاختضال تحسن: 

الوجه الثامن: يؤخذ منه أيضًا أن بدن الحائض وعرقها طاهر لأن البدن بالضرورة لا بد له مع 
طول الأيام من الجر فلو كاناغير طاهو لغبلت الثوت ولع تتضييه وقولها : (تنضح على سائره) 
هل على هنا على بابها أو هي زائدة. الظاهر أنها على بابها وليست بزائدة لأنها إذا كانت على 
بابها هي إشارة الى تعليم كيفية الفعل ة في النضح وإذا كانت زائدة فلا فائدة فيها بحيث لو رأينا 
الزيادة علمنا أن ذلك هو المقصود ممن هو أقل منها فكيف من تلك السيدة ة لأن صفة النضح الذي 
جعل طهور الماء شرط فيه هو أن يبل الشخص يده بالماء ويرش على الثوب ولا يلصق يده بالثوب 
ولذلك قالت على وهذا الوجه هو المختار فيه لا غير وبعض الناس يبل يده ويلصقها بالثوب 
وحينئذ يجرها على الثوب أو يأخذ الماء ويسكبه على الثوب وقد قال علماؤنا إن من خالف الصفة 
الأولى التي ذكرنا أن ذلك النضح لا يجزيه وإن حكمه حكم من صلى بالنجاسة فمن قال إنها 
فرض يعيد أبدًا ومن قال إنها سنة يعيد في الوقت لأنه من خالف ما أمر به لا يجزئه غيره. 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن حكم النضح حيث أمر به كحكم الفسل حيث أمر به يؤنخذ 
ذلك رين دولها وتتضع عل شائره فخركت الجتم , بين الغسل والنضح وحينئذ قالت ثم تصلي 
فأتت بثم التي للتحويل من حال إلى حال فلم تشرع في الصلاة إلا بعد الفراغ من النضح 
والغسل وفيه تقوية لما ذكرناء من قول علمائنا رضي الله عنهم واللّه الموفق 

مجم عليه لم أراقة اجتلاكا» ومع طلئة احاح الإمام البجارى إلى ويه الأن لاه فق 
أحكام المسجد أن يكون ذلك حرامّاء قال صاحب ١‏ الدر المختار»: لايجوز البول والفصد 
فيه ولو في إناءء قال ابن عابدين: قوله: الفصدء ذكره في «الأشباه» بحئا فقال: أما الفصد 
فيه في إناء فلم أره وينبغي أن لا فرق أي: لا فرق بينه وبين البول» انتهى. ومقتضاه أنه لا 
يجوز اعتكاف المستحاضة. 


زليك نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 
قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌ بْنُ عَبْدٍ اللهء عَنْ خَالِدِء عَنْ عِكْرمَة» عَنْ عَايِشَةَ» «أَنْ النّت يله 
عمس .ل الماع مه - يض وعم 6 دم 0 20 ا لهو ماسم اج واس 

اغتكف مَعَهَ بَعْض نِسَائْهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَة تَرَى الدَّم»» فَرَبَّمَا وَضْعَتٍ الطسْتٌ تَحْنَهًا 


مِنَ الدّمء 


المعجمة الواسطي جاوز المائة» وفي رواية حَدَّئَي إسحاق الواسطي . 

(15ل+ تنتا) ؤفى زواية [خنةا (غالة تعن الله) الطحان الراسطي 
المتصدق يزنة نفسه فضة ثلاث مرات. 

دعَنْ خَالِدِ) هو ابن مهران الذي يقال له الحذاء بالحاء المهملة ثم بالذال 
المعجمة المشددة. 

(عَنْ عِكْرِم مَه) أبن عبد الله مولي اد بن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا المفسر البربري 
سر ملاعاي 
ل رن كرت رس ور السلا نار اا سويت سا لد 
المؤلف في الصوم أَيْضًا وأخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائي في الاعتكاف. 

(أنَ الي يكل اكت مَعَهُ) في مسجده (بَعْضُ نِسَائِ) برفع بعض لأنّه فاعل 
الاعتكاف» 0 ا 
ل ار لي ل 
أن يكون التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية ولم يستعمل ذلك الفعل إلا 
مجهولا كفعل جنّ من الجنون.ء قَالَ الجوهري: اس: ف المراة اسعمز نهنا 

(فَرْبَمَا وَضْعَتِ الطَسْتَّ) بفتح الطاء أصله الطسٌ بالتضعيف فأبدلت إحدى 
السينين تاء للاستثقال فإذا أجمعت أو صغرت رددت إلى أصله فقلت: طساس 
وطسيين : وفي اللغة البلدية بالشين المعجمة ويجمع على طشوت. 

(تَحْمَهَا مِنَ الدّم) أي : لأجلهء وقد اختلف في المراد من بعض نسائه يك 
حتىء قَالَ ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النَّبِيَ يله من كانت مستحاضة قَالَ: 
والظاهر أن عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أرادت بقولها بعض نسائه النساء المتعلقة به 


7 
م 


ب الحيض 051 


200 
لد 0 


وَرَعَمَ أن عَائْسَّةَ رَأَتْ مَاءَ العُضْمْرِء فَقَالَتْ : كَأنَ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلالَهُ تَجِده1. 
وأرادت ببعضهنّ أمّ حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج الي وَك. 

قَالَ محمود الْعَيْنِيَ : وكأن ابن الجوزي ذهل ء عن الروايتين في هذا الباب: 

إحداهما : امرأة من أزواجه. 

والأخرى: أن بعض أمّهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة على ما يأتي 
عَنْ قريب» وأيضًا يبعد أن تعتكف مع النَبِيَ ل امرأة من غير زوجاته وإن كان لها 
نه تعلق وقد ذكر ابن عبد البر: أنينات جخكن العلاث كن مستحاضات زيقت 
أم المؤمنين» وحَمَْةٌ زوج طلحة» وأمّ حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف» وهي 
المشهورة منهن بذلك وسيأتي حديثهاء وذكروا في هذه المبهمة وهي قولها بعض 
نسائه ثلاثة أقوال: فقيل: هي سودة بنت زمعة» وقيل : رملة أمّ حبيبة بنت 
أبي سّفْيَانَء وقيل : زينب بنت جحش الأسدية أوّل من مات من أزواج النَّبِى له 
بعده» ورجّح ابن حجر أنها أمّ سلمة بحديث في سنن سعيد بن منصور ولفظه : أن 
أمّ سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة وربما جعلت الطست تحتها. 

(وَرَحَمَ) أي : عكرمة وهو بمعنى قَالَ ويحتمل أن يكون ذلك لما لم ب يقت 
دن عكرية ضرع القول يدنك :بل عدم من قراتن الأحو اناه فلذا لع يقد القول 
إليه صريحًا وهو إما تعليق من الْبُخَارِيَ» وإمًا من تتمة قول خالد الحذاء فيكون 
مسندًا وهو عطف على معنى العنعنة» أي: حَدَّنِي عكرمة كذا وزعم (أَنَ عَائِئَة) 
رَضِيَ الله عَنْهَا (رَأتْ مَاءَ العُضْفْر) بضم العين المهملة والفاء وسكون الصاد 
المهملة وهو زهر القرطمء ٠‏ (فَقَالَتٌ : كأنّ) بتشديد النون (مَذَا) أي: الأصفر 
الذي رأيته (شَيَءٌ كَانَتْ قُلانَةُ) الظاهر أنّها هى المرأة الى ذكرت قبل على 
الأحسادت السابق فيها وفلانة كناية عن اسمهاا غين منضرك» قال الزمشرى: 
فلان وفلانة كناية عَنْ أسماء الأناسي وإذا كنّوا عَنْ أعلام البهائم أدخلوا اللام 
فقالوا: الفلان والفلانة (تَجدّهُ) أي : في زمان استحاضتها . 

وسعتبفل من الحديف:» جواو اعتكاف المي حاضة وجواة:ضيلاتينا أن 
حالها حال الطاهرات» وأنْها تضع الطست لئلا يصيب ثوبها أو المسجدء وأنَ 


إداق أطرافه 0 1 7 - تحفة 17399 -1/85. 


سمه 


عَايْشَّةٌ قَالَتْ تق مع وَسُولٍ اله ارين اذياضك 22008 
م ؟- 0 7 0 00 
وَالصٌّفْرَة وَالكَسْتُ تَحْتَهًا وَحِيَ تُصَلَّى) 
ل ناوي وى 


1 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدّء قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌّء عَنْ خَالِدِء عَنْ عِكُرمَة» عَنْ عَائْسَةَ 
أن ينف أثيات النافة ينَ اغْتَكَفَتْ وَحِيَ مُسْتَخَاضَةٌ)20. 


به سلس البول» والمذي» والودي ومن به جرح يسيل في جواز ا لاعتكاف. 


ح ‏ لظ 


(حدثنا فتسة َيه بضم القاف هو ابن سعيد وقد مرّ في باب السلام من الإسلام. 

(قَالَ : حَدَثَنَا يَزِيدُ) من الزيادة (ابْنُ زُرَيْع) مصغّر الزرع وقد مر في باب : 
الجنب يخرج ويمشي. 

(عَنْ خَالِدِ) الحذاء (عَنْ عِكْرِمَة» مولى ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا (عَنْ 
عَايْسَة) رَضِيَ الله عَنْهَا (فَالَتْ : اْتَكَمَتُ مَعْ رَسُولٍ الله َك مره مستحاضة 
(مِنْ أَرْوَاجِهِ) الطاهرات (فَكَانَتْ تَرَى الدّم) الأحمر (وَالصّفْرَةً) وهو كناية عَن 
الاستحاضة أي: فكانت تستحاض (وَالطسْتٌ تَحْتَهَا) جملة حالية وسقطت في 
بعض الأصول الواو. 

(وَهِيَ ُصَلَّي) فيستنبط منه جواز صلاتها كاعتكافها في المسجد لكن عند 
أفن التلوية: 1 ١‏ 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) ابن مسرهد (قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) بضمٌ الميم الأولى وكسر 
الثانية هو أب بن سليمان بن طرخان البصري وقد مر في باب من خصٌ بالعلم قومًا. 

(عَنْ خحَالِدِء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ نْ عَائْضَةَ) رَضِيَ الله عَنْهَا («أَنَ بَعْضٌ أَمّهَاتٍ 
المُؤْمِنِينَ اعْتَكَمَتُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ») وهاتان الروايتان تدلان على أن المعتكفة 

مع النّبِيَ يل من أزواجه الطاهرات» وهي إِمّا سودة بنت زمعة» أو رملة بنت 
أ بي سُفْيَانء أو زينب بدت جحشء أو أم سلمة كما تقدم؛ وأمّا على زعم 


ابن الجوزي فقد روى أنها زينب بنت أم سلمة روى ذلك البيهقي والإسماعيلي 


(1) أطرافه 309» 311. 2037 - تحفة 17399. 
(2) أطرافه 2309 2.310 2037 - تحفة 17399. 


6 كات الحَيّض زعريك 
ادو الور 0 حَاضَتٌ فِيه؟ 
مجَاهِدِء قال: كانت عَايِسَة: «مَا كَانَ دان إلا تَوْبٌ 7 


في جمعه حديث يَحَُيَى بن كثير من رواية سهيل بن صالحءَ عَن الزّهْرِيَء عَنْ عُرْوَةَ 
عنهاء أو أسماء بنت عميس روى ذلك الدارقطني وهاتان لهما به يَكِةِ تعلّق لأن 
كي وسكة» :واسهاء اعت اعراته ميمونة لأمياء وكذا لحمنة وأمّ حبيبة به تعلّق 
فإنهما أختا زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي اللّه عنهن» لكنّ الأشبه على 
زعم ابن الجوزي أنْها هي غير زينب بنت أم سلمة فإنها كانت في زمنه يَكَةِ صغيرة 
و بي ا ا 
اباب: هَل تُصَلّي المَرْآةٌ ي تَؤْبٍ حَاضَتٌ فِيهِ؟ 

ل 
وسؤال عَنْ جواز صلاة المرأة فيه. 

(حََدَّثَمَا أ ُو نُعَيْم) الفضل بن دكين (قَالَ: حَدَّتَنا إِبْرَاهِم بن نَانِع) بالنون 
وبالفاء المخزومي أوثق شيخ بمكة ٠‏ (عَنْ ابْنِ أبي تَجيح) , بفتح النون وكسر الجيم 
وبالمهملة واسمه عبد اللّه واسم أبيه أبي نجيح يسأر ضد يمين وقد تقدّم في 
باب : الفهم من العلم. 

(عَنْ مَجَاهِدٍِ) هو ابن جبر وقد تكرّر ذكره. 

(قَالَتْ) وفي رواية قَالَ قالت: (عَائِسَةٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهَا (مَا كَانَ لإخدَانًا) 
أي : من أزواج النَّبى يكل (إلا نُؤْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضٌ فِيهِ) هذا النفي عام لكلّهن ولو 
كان لواحدة منهنّ ثوبان لم يصدق النفي فإِنَ صدقه بانتفاء الثوبين لكلّهن» فإن 
قيل: حديث أمّ سلمة السابق في باب من سمّى النفاس حيضًا يدل على تعدد 
الثوب حيث قالت: فأخذت ثياب حيضتى وقد عقد بابًا لمن اتخذ ثياب الحيض 
سوى ثياب الطهر كما سيجيء. 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون بابًا لمن اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب 
الطهر كما سيجىء . 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون هذا في بدء الإسلام» لأنهم كانوا حينئذ في 
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0 مي ل 5286 ين حوره والن 
َإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِن دم قَالَثْ : برِيقِهَاء فَمَصَعَبْهُ بظفْرهًا)”". 


شدّة وقلّة فلّما فتح اللّه الفتوح واتسعت أحوالهم اتخذ النساء ثيابًا للحيض سوى 
ثياب لباسهنّ فأخبرت بذلك أمّ سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَاه ويحتمل أن يكون مراد 
عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا بقولها : ثوب واحد مختصٌ بالحيض وليس في سياقها ما 
ينفي أن لها غيره في زمن الطهر على ما قاله الحافظ العَسْفَلَانِيَ. 

(هَإدًا أَصَابَهُ) أي : الثوب (ث شَيْءٌ من دَم) وفي رواية الأصيلي من الدم. 

(قَالَتْ: برِيقِهًا) أي: بلته بريقها كما صرح به في رواية أبي داود أو صبّ 
عليه من ريقها وقد مر أنَ القول يستعمل في غير معناه الأصلي بما يقتضيه المقام. 

(فَقَصَعَنْهُ) بالقاف والصاد والعين المهملة كما في رواية أبي داود أي : دلكته 
ومعنى قصع القملة شرخها بين أظفاره وفي رواية فمصعته بالميم بدل القاف. 
أي : فركته وحتّه (بظفْرِهَا) يجوز بإسكان الفاء وضمّها . 

وقال البيهقي : هذا في الدم اليسير الذي يكون معفوًا عنه وهو قدر الدرهم 
وما دونه» وأمًا الكثير منه فصمّ أنّْها كانت تغسله» وهذا لا يمشي إلا على مذهب 
إمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه اللّه وأتباعه» وأمّا غيرهم فلا يرون اليسير من 
النجاسات عفوًا فحينئذ يكون الحديث حسّة عليهم فافهم. 

وأمّا مطابقة الحديث للترجمة مع أنه ليس فيه أنّها صلّت فيه فمن جهة أن من 
لم يكن لها إلا ثوب تحيض فيه من المعلوم أنّها تصلي فيه لكن بعد تطهيره إن كان 
ما أصابه كثيرًا غير معفوّ عنه أو مطلقًا كثيرًا كان أو قليللاء وقد مضى قبل بباب 
عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت ثم تصلّي فيه فدلٌ على أنّها عند إرادة تطهيره 
كانت بعلم تى إنة وراطعن بعقييم في هذا الحليت من جيه دعرى الالقطاع 
والاضطراب. فأمًا الانقطاع فَقَالَ أبو حاتم : لم يسمع مجاهد من عائشة ئشة» وهذا 
مردود فقد وة قع التصريح بسماعه منها عند الْبُخَارِيَ في غير هذا الإسناد وأثبته 
علي بن المديني فهو مقدّم على من نفاه. 

وأمّا الاضطراب فلرواية أبي داود له عَنْ مُحَمَّد بن كثير عَن إبراهيم بن نافع 
عَن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح» وهذا اختلاف لا يوجب الاضطراب» 


(10) تحفة: 17575. 
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3 - باب الطيب لِلمَرَأَةِ عِنْدَ عْسْلِهًا مِنَ القجيض 

3 - حََدَتَنَا عَبْدٌ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِء قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ أَيُوبَء 

عَنْ حَفْصَةَء قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: أؤ مِمَام بْن حَسَانَء عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أمّ عَطِيِّهَ 

قَالَتْ : «كُنَا ننْهَى أَنْ تُحِدّ 00000 0 1 


لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين ولو لم يكن كذلك 
فأبو نعيم شيخ الْبَّخَارِيَ فيه أحفظ من مُحَمَّد بن كثير شيخ أبي داود فيه وقد تابع 
أبا نعيم خلاد بن يَحْيَى» وأبو حذيفة؛ والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته 
والرواية المرجوحة لا تؤثّر في الرواية الراجحة. 
3 باب الطيب لِلْمَرَأَةٍ عنْدَ عُسْلِهَا مِنَ القجيض 

(باب) استحباب استعمال (الطّيب لِلْمَرْاً) إذا لم تكن محرمة (عِنْدَ عُسْلِهًا 
مِنَ المحيض) وكذا من النفاس تطييبًا للمحل قيل بل يكره تركه بلا عذر» وفي 
رواية من الحيض بغير الميم» وفي رواية الأصيلي وقع قبل الباب بسم الله 
الرحمن الرحيم» ووجه المناسبة بين البابين أن في الباب السابق إزالة الدم من 
الثوب وهو التنظيف والإنقاء وفي هذا الباب التطيّب وهو زيادة التنظيف. 

(حَدَّثََا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الوَهّابٍ) الحجبي أبو مُحَمَّد البصريء (قَالَ : حَدَثنًا 
حَمَادْ بْنُ رَيْد عَنْ أيُوبَ) السختياني وقد تقدّم ذكرهم في باب ليبلّغ الشاهد. 

(عَنْ حَفْصَة) بنت سيرين الأنصارية أمّ الهذيل» وفي رواية كريمة والمستملي 
(قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّه) أي : الْبَخَارِيَ (أَوْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ) بالصرف وتركه من الحسن 
أو من الحم (عَنْ حَفْصَةٌ) فكأئه شكٌ في شيخ حمّاد أهو أيوب أو هشام وليس 
ذلك عند بقية الرّواة ولا عند أصحاب الأطراف. 

(عَنْ أ عَطِيّة) نسيبة بض النون وفتح السين على :صيقة 'العصغير'بنت 
الحارث وقيل بنت كعب كانت من فاضلات الصحابة وكانت تمرض المرضى 
وتداوي الجرحى وتغسل الموتى ورجال هذا الإسناد بصريون وقد أخرج متنه 
المؤلف في الطلاق أَيْضًا وكذا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 

(قَالَتْ : كُنَا ننْهَى) بضم النون الأولى وفاعل النهي هو النَِىَ يكل. 

(أَنْ نْحِدّ) بضم النون وكسر الحاء المهملة وفي رواية بضم التاء أي : تحدّ 


عم 


عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى زَوْجٍ اك أَشْهُرٍ وَعَشْرّاء 0غ 


المرأة وكلاهما من الإخداة وهو الامتناع من الزينة» قَالَ الجوهري: أ 
عي م وي ا د 
بالضم وتحدّ بالكسر حدادًا وهي حادٌ ولم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهي مُحِدَة 
كذا في المحكم وأصل هذه المادة المنع» ومنه قيل للبواب : حدّاد لأنّه يمنع 
الدخول والخروج وأغرب بعضهم فحكاه بالجيم من جددت الشيء : إذا قطعته 
فكأنها قد انقطعت عَن الزينة وعمًا كانت عليه قبل ذلك. 

(عَلَى مَيِْ مَيْتِ قَوْقَ نَلاثِ) يعني به الليالي مع أيّامها ولذلك أنّث العدد وسيأتي 
تحقيقه تحقيقه قريبا (إلا عَلَى رَْج) كذا في أكثر الروايات؛ وفي رواية : إلا على زوجها 
فالأولى: موافقة لرواية الْتَكلّم» والثانية : لرواية الغيبة في تحدٌ. وتوجيه الثانية 
على رواية التكلّم أن الضمير يعود إلى الواحدة المندرجة في قولها كنا ننهى. 

(َرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) أي : عشر ليال مع أيامها إذ لو أريد الأيام لقيل وعشرة» 
قَالَ الزمخشري في قوله تعالى : اآريمَه دمر وَعَكر 4 [البقرة: 234] لو قيل في 
مثله عشرة لخرجت من كلام العرب لاتراف نظ يسعملون الذكير في ]نو . 

وذلك لأنها غرر الشهور والأعوام؛ وقال بعضهم: الفرق بين المذكّر 
والمؤنث في الأعداد إِنْما هو عند ذكر المميز وأمًا إذا لم يذكر فيجوز فيه التاء 
وعدمه» ولعل المقتضى لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة 
أشهر إن كان ذكرًا ولأربعة إن كان أنثى فاعتبر وأيها أقصى الأجلين وزيد عليه 
العشر استظهارا إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا تحس لها والمراد بالعشر 
هي الليالي مع أيامها كما سبق وهو مذهب العلماء ء كافة إِلَّا ما حكي عن يحيى بن 
أبي كثير والأوزاعي أنه أراد أربعة أشهر وعشر ليال وأنه تحل ذ في اليوم العاشر 
وعند الجمهور روصل حب تدج كله العادي ضكر وقيد! مترج على عاليه 
أحوال المعتدات أنها تعتدٌ بالأشهر أما إذا كانت حاملا فعدّتها بالحمل» ويلزمها 
الإحداد في جميع المدة حتى تضع سواء قصرت المدة أم طالت» فإذا وضعت 
فللا إحداد بعله. 

قال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشر وإن لم تضع 


الحمل. 
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وَلا تَكُتَحِلَ ولا نَتَطيّبَ وَلا تَلْبَسَ نَوْبَا مَضْبُوعَاء إلا نَوْبَ عَضبء وَقَد رخص لَنَا 
26 6ه 37 :موده هبه 8م -_-ه 4 .> 3 . 2 

عِنْدَ الظهْر إِذَا اعْتَسَلّتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهًا فى نَبْدَةٍ مِنْ كُسْت أَطظفمَارء 


(وَلا تَكْتَحِلَ) بالنون أو بالتاء ويجوز فيه الرفع والنصبء أمّا الرفع فعلى أنّه 
عطف على قولها : ننهى والمعنى كنا لا نكتحل أو كانت كل واحدة منّا لا 
تكتحل» وأمّا النصب فعلى أنه عطف على المنصوب السابق وردّه البدر 
الدماميني بأنّهِ يلزم من عطفه عليه فساد المعنى لأنْ تقديره كنّا ننهى أن لا نكتحل 
ويوجّه بأنْ يكون لا زائدة أو تأكيد للنفي الذي في معنى النهي فافهم. 
(وَلا نَمَطيِّبَ) بالنون أو بالتاء وبالرفع أو بالنصب أَيْضًا وكذا قوله: (وَلا 
لحر او تكترفا إلا عضيا' بق التي وشكرد الصداد المهماك وروي 
آخره باء موحدة هو برود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج. وفي المحكم هو ضرب 
فل نزو النض لعب زله [يذ بجيع ك بطي لم بصع » وليل ١‏ حي بررد 
مخططة وفي المنتهى العصب في اللغة إحكام الفتل والطىّ وشذة الجمع واللي 
وكل شيء أحكمته فقد عصبته ومنه أخذ عصب اليمن وهو المفتول من برودها. 

(وَفَدْ رخص لَنَا) أي: التطيب لدفع رائحة الدم لما تستقبله من الصلاة لا 
للزينة ولذا خصٌ بذلك كست أظفار لأنه ليس مما يقصد به الزينة (عِنْدَ الطهْرٍ ذا 
اتَسََتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِِضِهًا فِي نُبْدَ بضم النون وفتحها وسكون الموحدة 
وبالذال المعجمة هي الشيء اليسير والمراد به قطعة يسيرة (مِنْ كُسْتٍ أَظَفَارٍ) 
بضم الكاف وسكون المهملة وبالمثناة هو القسط بضم القاف. ويقال له: الكُسْط 
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أُيْضًا وهو من طيب الأعراب وسماه ابن البيطار : راسنا. 

والأظفار: بفتح الهمزة ضرب من العطر على شكل ظفر الإنسان يوضع في 
البخورء وقيل: الأظفار شيء يتداوى به كأنه عود وكان يشثقب ويجعل في 
القلادة» وقال ابن التين: صوابه قسط ظفار بفتح الظاء المعجة وحكمه حكم 
حضار فإنّه مبني باتفاق الحجازيين والتميميين وظفار ساحل من سواحل عدن»ء 
وقال القرطبي وقد حكي في ضبطه وجهان: كسر أوله وصرفه وفتح أوله والبناء 
هو مدينة باليمن يجلب إليها القسط الهندي. وقيل: ظفار هو العود الذي يتبخر 
به» والظاهر أن المراد هنا هو القسط المنسوب إلى ظفار المدينة التي يجلب 
إليها القسط الهندي» ووقع في رواية مسلم : من قسط أو أظفار بإثبات أو وهي 


698 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجحزء الثالكت 
وَكُنَا نْنْهَى عَن اتَبَاع الجَتَائْزاء قَالَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَانَ عَنْ حَفْصَةء عَنْ أَمْ 
عَفِليَهٌ عَن انين ج11 . 


للتخيير» وقد عرفت أن كليهما من أنواع الطيب. 
(وَكُنَا نْهَى عَنٍ امباعٍ الجََازِ) وسيأتي الكلام على اتباع العجنائز في موضعه 


(قَالَ) وفي رواية: قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّوء أي : الْبُحَارِيَّ: (رَوَاهُ) أي : الحديث 


- 


المذكورء وفي رواية: روىء وفي أخرى: وروى (هِشَامْ بْنُ حَسَّانَ) المذكور 
وسيأتي موصولا عند المؤلّف في كتاب الطلاق إن شاء اللّه تعالى» وأغرب 
الكرماني حيث جوّز أن يكون قائل قوله» ورواه حماد بن زيد المذكور في أول 
الباب فلا يكون تعليقًا ولم يقع هذا التعليق في رواية كريمة والمستملي. 

(عَنْ حَفْصَةً) بنت سيرين (عَنْ َم عَطِيةٌ عَنٍ النَبِيَ كل وفائدة ذكر هذا التعليق 
الدلالة على أن الحديث السابق من قبيل المرفوع» وكذا هو في سنن أبي داود 
والنسائي وابن ماجة من حديث هشام مسندًاء وقال الْبْخَارِيَ في موضع آخر : 
توفي لأمّ عطية ابن فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسّحت بها وقالت نهينا 
أن نحدٌ أكثر من ثلاث إلا لزوج . 

وعند الطبرانى : وأمرنا أن لا نلبس فى الإحداد الثياب المصبغة إِلّا العصب 
وأمزن أ لذ نمطي ل أذناء للطيرة الكتتنالامفارع وق مدا 
نختضبء» وفي لفظ: إلا ثوبًا مغسولًا. ْ 

وفي الحديث: وجوب الإحداد على من هي ذات زوج توفي عنها سواء 
دخل بها أو لم يدخل» وسواء فيها الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة 
والأمة» وعند إمامنا أبى حنيفة رحمه الله : لا إحداد على الصغيرة ولا على 
الزوجة الأمة» وأجمعوا على أنّه لا إحداد على أمَّ الولد والأمة إذا توفي عنها 
سيّدهاء ولا على الرجعية» وفي المطلقة ثلانًا قولانء قَالَ أبو حنيفة والحكم 
وأبو ثور وأبو عبيد عليها الإحداد وهو قول ضعيف للشافعي» وقال عطاء وربيعة 
ومالك واللّيث والشافعي وابن المنذر بالمنع» وحكي عَن الحسن البصري أنه لا 


(1) أطرافه 1278. 1279. 5340. 5341» 2.5342 5343 تحفة 18117. 18134. 18122غ2 
9. أخرجه مسلم في الجنائز باب نهي النساء عن اتباع الجنائز رقم (938). 
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يجب الإحداد على المطلقة ولا على المتوفى عنها زوجها وهو شاذ. 

وقال ايخ عبد البر؟ أجسعوا على وجرت الأكداد إلا المخشن فإنه كال لين 
بواجبء وتعلّق أبو حنيفة» وأبو ثورء ومالك في أحد قوليه»ء وابن قانعء 
وأشهب: بأن لا إحداد على الكتابية المتوفى عنها زوجها المسلم بقوله في 
الحديث : لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّء الحديث. 

وقال الشافعي وعامة أصحاب مالك : عليها الإحداد سواء دخل بها أولم 
يدخل» وفيه أَيْضًا تحريم الاكتحال سواء احتاجت إليه أم لا»ء وجاء في الموطأ 
وغيره عَنْ أم سلمة: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار»؛ ووجه الجمع أنه إذا لم 
تحتج إليه لا يحل لها فعله وإن احتاجت لم يجز بالنهار دون الليل والأولى تركه. 

وقال صاحب التوضيح : والمراد بالكحل الأسود والأصفرء وأمًا الأبيض 
كالتوتيا فلا تحريم فيه عند أصحابنا إذ لا زينة فيه وحرّمه بعضهم على الشعثاء 

وفيه أَيْضًا: تحريم الطيب وهو ما حرم عليها في حال الإحرام وسواء كان 
في ثوبها أو بدنهاء وفي التوضيح يحرم عليها أَيْضًا كل طعام فيه طيب. 

وفيه أَيْضًا: تحريم لبس الثياب المعصفرة وقال ابن المنذر أجمع العلماء 
على أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صنع بسواد 
فر حص فيه عروة العصب وأجاز الزُهْرِيَ وأجازه مالك غليظه وصحّح الشافعية 
تحريم البرود مطلقًا وهذا الحديث حجة لمن أجازه نعم أجازوه ما إذا كان الصبغ 
لا يقصد به الزينة بل يعمل للمصيبة واحتمال الوسخ كالأسود. بل حكى 
الماوردي أنه يلزمها في الحداد أعني السواد. 

وفيه أَيْضًا : الترخيص للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. 

وقال النووي: وليس القسط والآظفار مقصود التطيب وإنما رخص فيه 
لإزالة الرائحة . 

وقال المهلب: رخص لها في التبخر به لدفع رائحة الدم عنها لما يستقبله من 
الصلاة. 


700 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالتث 
4 - باب ذلك المَرْآةٍ نَهْسَهَا إِذَ تَطَهَّرَتُ مِنَ المجيضء. 
وحيف تختهل: وَكَاخَن فُوضَة ممتتكة: فَتَشّبِعُ آكر الدّم 
4 - حَدَّتَنَا يَحْيَى» 
وقال ابن بطال : أبيح للحائض محدّة أو غير محدّة عند غسلها من الحيض 
أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبخور بالقسط مستقبلة من الصلاة ومجالسة 
الملائكة لئلا تؤذيهم برائحة الدم. 
وقال النَّوَوَ في شرح مسلم : المقصود باستعمال المسك إِمّا تطييب المحل 
ودفع الرائحة الكريهة وإِمّا كونه أسرع إلى علوق الولد فإن قلنا بالأوّل يقوم مقامه 
القسط والأظفار وشبهها انتهى . 
وكلامه هذا يدل على أنْ الأظفار بالهمزة طيب لا موضع. 
14 باب ذَلُك المَرَآَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتُ مِنَ المَحِيضٍ 


5-7 - 


وَكَيْفَ تَفْتَسِلُ وَتأَحُدُ فِرْصَةً مَمَسَكَة فَتتَّبِعُ آكَرَ الدَّم 
(باب) استحباب (دَلْك المَرَاً و نَفْسَهَا إِذَا تطهّرتْ ين المَحِيض) أي : الحيض 
(وَكَيْفَ تَمْتّسِل) عطف على قوله دلك المرأة نفسها (2) كان (تَأَكَُذُ ف صَهَّ) بكسر 
ا اه ا ا 
أي : قطعته وقال الجوهري هي قطعة قطن أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض 
وقيل : يجوز التثليث في الفاء. 
(مْمَسَّكَةٌ) بتشديد السين وفتح الكاف ولها معنيان: أحدهما : قطنة فيها 
مسك. والآخر: خرقة مستعملة بالإمساك عليها على ما سيوضح ذلك عَنْ قريب. 
(متَتبِعْ) بلفظ المضارع الغائبة من التتبع وحذف إحدى التاءات الثلاث 
تشنيفاء ونىاوؤابة نجع عشديد الناء لكاي وفي أخرى تتبع بسكون التاء الثانية 
وفتح الموحّدة بها أي : بتلك الفرصة (أَثْرَ الدّم) ووجه المناسبة بين البابين من 
حيث إِنَّ في كلّ منهما استعمال الطيب. 
(حَدَّننَا يَحَيَى) هو ابن موسى البلخي وجزم به ابن السكن في رواية عَنْ 
الفربري» وقال البيهقي : هو يحْيّى بن جعفر البيكندي» وقال الغساني في تقييد 
المهمل : قَالَ ابن السكن : على سبيل القاعدة الكلية كل ما كان للبخاري في هذا 


. 
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22 5ج عه عه ناوه اله 3 1-0007 ه 3 مواد عو ل يه 8 وو رهم بءعة 
قال: خدثنا ابن عَييِنَة» عَنْ مُنصور بن صَفية عَنْ أمّْه عَنْ عَايْسَْةء أن امرأة سَالت 
ا ع نر مسو و 2 2 - 5 2 ج25 25220 4 

النبئ َك عَنْ عَسّلِهًا مِنَ المُجيض» فامرها كيف تغتسِل » 


الصحيح عَنْ يَحْيَّى غير منسوب هو يَحْيَى بن موسى البلخي المعروف بختٌ بفتح 
الخاء المنقوطة وتشديد المثناة الفوقية ويعرف بالختي وبابن حت أُيْضًا كان من 
خيار المسلمين مات سنة أربعين ومائتين» وقال الكرماني : وفي بعض النسخ 
التي عندنا هكذا حَدَّثَنَا يَحْيَى بن جعفر البيكندي حَدَّنَنَا ابن عيينة» (قَالَ: حَدَّثَنا 
ابن عيينة عَيَيْنَةَ عييِنَة) سّفْيَان (عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ صَفِيّة) بنت شيبة بن عثمان ومنصور هو ابن 
عل الرحمن ون طلحة الدري لحمب يناهت بكاء مات سنة سبع وثلاثين 
ومائة نسب لأمّه لشهرته بها ال ط ةوعد تا كا 
(عَنْ عَايْشَةً) رَضِيَ اللّه عَنْهَاء ورواة هذا الإسناد ما بين بلخي ومكيء ووقع 
ف ضيه الحمرى التعير #المنيا فصفي الستده وقد أخرج متنه الْبُخَارِيَ 
في الطهارة والاعتصام أَيُضًاء وأخرجه مسلم والنسائي في الطهارة أَيْضًا. 
(آَنَّ امْرَأَةً) زاد في رواية وهيب من الأنصار» وسمّاها مسلم في رواية 
أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شكل بفتح الشين المعجمة 
والكاف وفي آخره لام» ولم يسم أباها في رواية غندر عَنْ شَغبّة تن إبراهيم: 
وقال الخطيب في روايته لهذا الحديث: أسماء بنت يزيد وجزم بأنها أسماء بنت 
يد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية التى يقال لها خطيبة النساء» وتبعه 
ابن الجوزي في التلقيح والدمياطي وزاد: أنْ الذي وقع في مسلم تصحيف لأنه 
ليس في الأنصار من يقال له شكل» وهو رد للرواية الثابت بغير دليل» ويحتمل : 
أن يكون شكل لقبًّا لا أسماء المشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث 
أسماء بنت شكل كما في مسلم وأسماء بغير نسب كما في أبي داود وكذا في 
مستخرج أبي نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب» وحكى النَّوَوِيَ في 
شرح مسلم الوجهين من غير ترجيح» وتبع رواية مسلم جماعات منهم أبو طاهر 
وأبو موسى في كتابه معرفة الصحابة فسلم مسلم من الوهم والتصحيف. 
(سَأَلَْتِ الئَبِيَ يل عَنْ عُسْلِهَا مِنّ الممجيض) أي : الحيض وكلاهما مصدران. 
(فَأَمَرَهَا) يل (كَيْف تَغْتَيِلٌ) أي: بين لها كيفية الاغتسال» ففي الحديث 
اختصار كما يدل عليه رواية مسلم أن أسماء سألت عَنْ غسل المحيض فَقَالَ كله : 
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قَالَّ: «خذِي فِرْصَة مِنْ مَسْكِء 0000 1217090010 


«تأخذ إحداكن ماء وسدرها فتَظهّر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه 
دلكًا شديدًا حتى يبلغ شؤون رأسها» أي : أصوله «ثم تصبٌ عليها الماء». 

(ق1لَ: خَذِي فِرْصَةً) بكسر الفاء وحكى ابن سيدة تثليثها وبإسكان الراء أي : 
قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره» وقيل : 
قرصة بفتح القاف والصاد المهملة كما حكاه أبو داود في رواية أبي اللأحوص» 
ووجّجهه المنذري فَقَالَ: أي : شَيْئَا يسيرًا مثل القرصة بطرف الإصبعين.ء قَالَ 
الحافظ العَسْقَلَانِيَ : ووهم من عزا هذه الرواية للبخاريء وقال ابن قتيبة: هي 
قرصة بفتح القاف وبالضاد المعجمة وهي القطعة» وقال القسطلاني: والرواية 
بالفاء والصاد المهملة ولا مجال للرأي في مثله والمعنى صحيح بنقل أئمة اللغة. 


(مِنْ مَسَك) بكسر الميم يعني دم الغزال» وروي بفتحها وهو الجلد وهو 
معرب مشك بضم الميم وبالشين كانت العرب تسميه بالمشموم», وقال القاضي 
عياض : وهو رواية الأكثرين» واستبعد ابن قتيبة رواية الكسر فَقَالَ إنهم كانوا في 
ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المساك مع غلاء ثمنه وتبعه ابن بظال» وما استبعده 
ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب وقد يكون 
المامور بدمن يقدر غليه على أن الظاه' أن المراد يقولة : عبذي فرصة من مبيك 
قطعة من صوف أو قطن أو خرقة مطيّبة بالمسك لا أنها قصعة منه حتى يستبعد. 
ورجّح النَوَّوِيَ الكسرء ويقوي رواية الكسر وأنَ المراد والتطيّب ما في رواية 
عبد الرزاق حيث وقع عنده من ذريرة» ووقع في رواية فرصة ممسكة بضم الميم 
الأولى وفتح الثانية وتشدٌ السين مع فتحها أي : قطعة من صوف ونحوه مطيبة 
بالمسك». وروى بعضهم بإسكان الميم الثانية وبتخفيف السين المفتوحة من 
الإمساك بمعنى أنها تمسكها بيدها فتستعملها. 

وفي بعض الروايات: خذي فرصة ممسكة فتحمّلي بها أي : عالجي بها قبلك 
بالمسح بهاء وقيل أراد بها الخلق التي أمسكت كثيرًا فإنه أراد أن لا تستعمل 
الجديد من القطن وغيره للارتفاق به ولأنْ الخلق أصلح لذلك هذاء وقال 
الْكَرْمَانِيَ أن قولها قَالَ خذي فرصة بيان لقولها أمرهاء ثم قَالَ: فإن قلت كيف 
بكوة انا للاعفيال وهو إيضال الحاء إلى + جميع البشرة لا أخذ الفرصة قلت: 
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َتَطهّرِي بهَاء قَالّتْ كت ا ا 0 كَيْت؟» قَالَ: 
كيان اللو تَظَهَّرِي) فجتري لوه فَقُلْتٌ : تَتبّحَي بها 6 0 


ل ا د 
على ذلك مختصٌ بغسل الحيض فلذلك أجاب به وهو جملة حالة هذاء وقد سبقه 
إلى الجواب الأول الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة» وفيه أنها سألت عَنْ 
خباها مق سيقن جار هذ زلا ااا عر ماهر الاخدينا لااوقر لازا الت 
مجاوع لخر أ ساك 0ه يوك اد كر روما لها على يها ودعي أو كان 
في اعتقاده أنْ الغسل ع عن المحيض خلاف الغسل عَن الجنابة فالأوجه أن في 
الحديث اختصارًا على ما يدل عليه رواية مسلم كما تقدّم» واللّه أعلم. 

(َتَطهّرِي) أي : تنظفي (بهَا) أي : بالفرصة. 

<قَالَتْ) أي : تلك المرأة الأنصارية : كيف أَتَطهرء كَالَ) يك (تَظمّرِي بهًا)2. 
قَالَتْ : كَيْتَ؟, قَالَ) عليه الصلاة والسلام اسان الله متعجيامن عناء ذلك 
عليها فكأنه قَالَ كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى 
فكر. 

(تَطهَّرِي) وفي رواية تطهّري بهاء قالت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا : (تَاجْتَبَذْتَهَا 
إِلَىّ) بتقديم الموحدة على الذال المعجمة وفي رواية فاجتبذتها بعكس الأولى 
يقال جذب واجتذب واجتبذ بمعنى. 

(فَقَلْتُ : تتَبّعي) أمر من التتبّع وهو المراد من تطهري (يهًا) أي : بالفرصة 
(َثْرَ الدّم) في الفرج كما حكاه النَّوَّوِيَ عَن العلماء» وقال المحاملي يستحب لها 
أن تطيّب كل موضع أصابه الدم من بدنهاء قَالَ محمود الْعَيْنِيَ : ولم أره لغيره نعم 
يؤيد ما قاله المحاملي رواية الإسماعيلي تتبعي بها مواخ ضع الدم. ففي الحديث 
استحباب التطيّب للمغتسلة من المحيض والنفاس على جميع المواضع التي 
أصابها الدم من بدنها . 

قَالَ النْوَوِيّ: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على 


(1) طرفاه 315) 7357 - تحفة 17859 - 1/86. 
أخرجه مسلم في الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة رقم (332). 


04 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الغالث 
الصحيح» وقيل : هو لكونه أسرع إلى العلوق والحبل» حكاه الماورديء وقال: 
فعلى الأوّل: إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح . 

وعلى الثاني : ما يقوم مقامه في أسرع العلوق. وضعّف النَّوَوِيَ الثاني 
وقال: لو كان صحيحًا لاختصّت به المتزوجة قَالَ: وإطلاق الحديث يردّه» 
والصواب: أنْ ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس ويكره تركه 
للقادرة فإن لم تجد مسكا فطيبًا فإن لم تجد فمزيلًا كالطين وإلا فالماء كاف وقد 
سبق في الباب قبله أن الحادّة تتبخر فيجزيهاء واختلف في وقت استعمالها 
لذلك» قَالَ بعضهم : بعد الغسل» وقال آخرون: قبله . 

وفيه : أنه لا عار على من سأل عَنْ أمر دينه . 

وفيه: استحباب تطييب فرج المرأة بأخذ قطعة من صوف ونحوه وإدخالها 
في فرجها بعد الغسل والنفساء مثلها . 

وفيه: التسبيح عند التعجّب» وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلّق بالعورات. 

وفيه : سؤال المرأة العالم عَنْ أحوالها التي تحتشم منها ولهذا قالت عائشة 
رَضِيَ الله عَذْهَا في نساء الأنصار: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهنّ الحياء أن 
يتفمّهن في الدين . 

وفيه : الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة وفيه تكرار الجواب 
لإفهام السائل . 

وفيه: تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه . 

وفيه : الأخذ عَن المفضول مع حضور الفاضل . 

وفية: صحة العرض على المحدّث إذا أقرّه ولو لم يقل عقبه نعم وإنه لا 
يشترط في صحة التحمّل منهم السامع لجميع ما يسمعه. 

وفيه: الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم . 

وفيه: أنَّ المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كان مما جبل عليها من جهة أمر 
المرأة بالتطيّب لإزالة الرائحة الكريهة . 

وفها:«الدلالة على جد خلى الكت كلا وحظيع تحلمة وتسيافة: 
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15 - باب غَسْل المَحجيض”7') 
34-5كنا تشلة + كان خةاننا وعية عدن عر عن الواعز 
عَائِسَّةَ» أن امْرَآَةَ مِنَ الأنْصَارٍ قَالّتْ لِلنَبِيَ له: كَيْف أَغْتَسِلُ مِنَّ المحيض؟ قَالَ : 
١حُذِي‏ فِرْصَةً مُمَسَكَة 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إِنْ تتبع الدم بالفرصة لا يكون إلا 

بالدلك. 
5 - باب عَسْل المَحِيض 

(باب غَسْل المَحيضٍ) وغسل المرأة من الحيض كغسلها من الجنابة غير أنّها 
تزيد على ذلك استعمال الطيبء وهذا الباب في الحقيقة لا فائدة في ذكره لأنَ 
الحديث الذي فيه هو الحديث المذكور في الباب السابق إلا أن ذلك عَنْ يَحْيَى 
تن ابن عيينة عَنْ منصور وهذا عَنْ مسلم بن إبراهيم عَنْ وهيب بن خخالد عَنْ 
منصور كما قَالَ (خثنا مشلم )وني يزواية الأصباى ملم بن إتراهيوء لزقاك : 
حَدَثَنَا وُمَيْبٌ) بالتصغير هو ابن ن خالدء قَالَ: (حَدَّنْنَا مَنْضُورٌ) المذكور في السند 
السابق» (عَنْ أَنّو) صفية بنت شيبة المذكورة أن يِضًا (عَنْ عَايْشَةً) رَضِىَ اللّه عَنْهَا 
(أنَ امْرأةَمِنَ الأنْصَار) وهي المذكورة في الحديث السابق. ١‏ 


(قَالَتْ لِلتَبِت ظلهِ : كَيْفَ أَغْتَسِل م مِنَ المحيض؟ قَالَ) ينه : (خذِي) أي 5 
الأخعسال وريصال لماه إلن بشركك واصول فيغرك كد ا ور 


(1) قال الكرماني: إن قلت: الترجمة لغسل الحيض والحديث لم يدل عليها؟ قلت : إن كان لفظ 
الغسل في الترجمة بفتح الغين والمحيض اسم المكان فالمعنى ظاهرء وإن كان بضم الغين 
والمحيض مصدر فالإضافة بمعنى اللام الاختصاصية» فلذا ذكر هذا الغسل وبما يمتاز به عن 
سائر الأغسال اه. 
قلت: وعلى الأول لا شك في أنه يطابقها الحديث لكن يلزم عليه تكرار الترجمة» وعلى 
الثاني لم يذكر في الحديث ما يمتاز به غسل الحيض عن غيرهء ولذا قال العيني: هذا الباب 
في الحقيقة لا فائدة في ذكره» اه. وأجاد الشيخ في توجيه دفع التكرار. 
والأوجه عندي: أن الباب بضم الغين والغرض بيان الاغتسال من المحيض وكيفيته» وتقدم 
في بيان غسل الجنابة أن ميل الإمام البخاري عند هذا الفقير إلى ما روي عن الإمام أحمد من 
الفرق بين اغتسال الجنابة واغتسال الحيضء» فبين ههنا كيفية الاغتسال من الحيض والبابان 
الآتيان جزءان من هذا الباب» نبه بهما على بيان الفرق خاصة؛» فتأمل وتشكر. 


فَتَوَضَيِي شل ة)) ء ثم إن الي ككل اسْتَحياء ستشباء فَأَغْرقن بِوَجْهِدٍ أَوْ قَالَ: «نَوَضَيِي بهَا» 
أَحَذْنهَا فَجََبْتُهَاء كَأَخْبَرْتُهَا بمَا يُرِيدُ الت 5و20". 


الوجهين المذكورين في الباب السابق. 

(فَتَوَضيِي) وفي رواية وتوضّئي والمراد هو الوضوء اللغوي وهو التنظطف 
والتطهّر (ثَلانَا) أي: قَالَ لها ذلك ثلاث مرات ويحتمل أن يتعلّق بالتوضو 
لكنّ السياق المتقدم يؤيّد الأوّل. 


(نْمَ إنَّ النبِيَ بك اسْتَسْيّاء فَأَعْرَضَ) وفي رواية وأعرض (يوَجْهه) الكريم. 
راان لت ع كلض و الل ليا رد َوَضَّكِي بها») أي : بالفرصة 
والفرق بين الروايتين زيادة لفظة بها قالت عائشة شة رَضِيَ الله عَنْهَا. 


(كَأَحَذْنهَا مَجَدَبْنُهَا ٠‏ فَأَحْبَرْتُهَا بمَا يُرِيدٌ النِيْ بكِه) من تتبع أثر الدم وإزالة 
(1) طرفاه 314» 7357 - تحفة 17859. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث أن دم الحيض له رائحة لا يذهبها الماء وحده. 
والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: هل قصدت بقولها الطهور الشرعي أو اللغوي احتمل سؤال السائلة الوجهين معا 
والظاهر أنها لم تسل عن كيفية الطهور وإنما احتمل سؤالها معنيين: أحدهما : عن كيفية الطهر 
هل ما تعلم منه هو المجزي وهو الكمال فيه أم ذلك هو المجزي وبقي عليها شيء إن فعلته كان 
زيادة كمال فيه والوجه الآخر إن سئل عن الغسل اللغوي هل هو في ذلك المحل كغيره أو يختص 
ذلك المحل بزيادة أخرى هذا هو الظاهر من المعنيين يؤخذ ذلك من جواب النبي 8 : : اخذي 
فرصة ممسكة وتوضتي ثلانًّا» لأن الفرصة قطعة ثوب وممسكة مطيبة وليس هذا صفة الطهور 
بالماء لا الشرعي ولا اللغوي فلهذا علمنا أن النبي يله فهم عنها خلاف ظاهر اللفظ بقرينة الحال 
وقرينة الحال بالإجماع إذا تحققت أخرجت اللفظ عن ظاهره إلى ما دلت عليه القرينة ولذلك قال 
مالك رحمه اللّه بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظ وهذا النوع كثير في الكتاب والسنة. 
الوجه الثاني : قوله عليه السلام : اوتوضكي ثلانًا» أي : تنظفي مأخوذ من الوضاءة وهو 
الحسن فيكون ظاهر الحديث أن السنة للحائض إذا طهرت وتطهرت أن تطيب ذلك المحل 
الذي هو موضع الأذى. وهنا بحث هل هذا على الوجوب أو الندب وهل هذا مطلق لمن لها 
زوج أو لا زوج لها أو هل هذا لعلة أو ليس لعلة أو هل هذا مع الإمكان وغيره أو مع الإمكان 
ليس إلا فالجواب أما على الوجوب فلا أعلم أحدًا قال به وليس هنا أيضًا قرينة تدل عليه فلم 
يبق إلا أن تكون نديا وإما هل يكون ذلك مطلمًا أو لا فإن قلنا إنه تعبد غير مقبول المعنى 
فيكون مطلقًا وإن قلنا إنه معقول المعنى فما تلك العلة فقيل إنما ذلك من أجل الزوج لأن دم 
الحيض نتن ويبقى الأيام المتوالية على ذلك المحل فيكتسب منه رائحة فربما يتأذى منها 
الزوج فتكون تلك الكراهية التي يجدها سببا للفرقة وهو يك بالمؤمنين رحيم وقيل إن المحل - 
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الرائحة الكريهة من الفرج» ومطابقة الحديث للترجمة على رواية فتح غ غين الغسل 


00٠‏ يلحقه من الدم رخو وإن الطيب يصلح ذلك منه وفيه أقاويل تشبه هذا فعلى هذا يكون لذات 
الزوج مندوبًا ويبقى الكلام لغير ذات الزوج يكون فيه أقوال على ما يظهرء » والله أعلم إن كان 
ذلك مما يحرك عندها شهوة الجماع فلا تفعل وإن كان ذلك مما لا يحرك عندها من ذلك 
شيئا فحسن أن تفعل لأن الطيب من السنة لا سيما لمنفعة تلحق كما قدمناه على أحد الوجوه 
وأما مع الإمكان أو عدمه فلا يكلف في الفرائض إلا قدر إمكانه فكيف في المندوبات. 

الوجه الثالث: قوله: «فرصة» فلأن ذلك المحل لا يمكن تطييبه باليد وإن فعل لا يكون له 
فائدة: والفائدة كما ذكرنا هي رفع الأذى عن ذلك المحل وقوله: «ثلانًا؛ مبالغة في التطييب 
وقولها : (ثم إن النبي يَكئةِ استحى) هذا دال على حسن خلقه عليه السلام. 

الوجه الرابع: فيه دليل على أن الأمور التي لا يمكن معرفة الحكم فيها إلا بذكرها على ما هي 
عليه وإن كان ذكرها يخجل أو يكره فلا بد منه من أجل الضرورة. 

الوجه الخامس: يؤخذ أن الاستحياء يعلم بالإعراض بالوجه يؤخذ ذلك من فعله يَكِلِ وفيه من 
الفقه أنه إذا فعل ذلك عرفه منه الرائى فتركه من ذلك الأمر. 

الوجه السادس : فيه دليل على أن الحياء لا يظهر إلا بعد القدر المجزي من الحكم يؤخذ ذلك 
من أنه يةِ لم يفعل ذلك إلا بعد فراغه من الكلام بتقرير الحكم ولذلك أتت بثم. 

الوجه السابع: فيه من الفقه أنه إذا كان الإعراض عند الكلام بإلقاء الحكم يحصل للسائل من 
ذلك تشويش فقد لا يفهم ما قيل له فتذهب الفائدة فحين أعرض بوجهه قال توضئي بها 
لأنه كه فهم أنها لم تفهمه فأتى بقرينة تنبئ أن هذا الوضوء المذكور هو في المحل الذي إذا 
ذكر كان فيه حياء فيعبر بالحال عن المقال وقولها: (فأخذتها وجذبتها فأخبرتها بما يريد 
النبى كَللِهْ) ففهمت تلك السيدة قبل السائلة فحينئذ أخبرتها. 

الوجه الثامن: يؤخذ منه تعليم المفضول بين يدي الفاضل لكن بعدما يلقي الفاضل الحكم 
فيكون ذلك من باب الخدمة له لا سيما في أمر يكون الفاضل يخجل منه والمفضول ليس ذلك 
مما يخجل لأن تحدث النساء بينهن لا يقع منه خجل كما يقع من حديث الرجال معهن لا 
سيما في هذا المحل الخاص. 

الوجه التاسع : فيه دليل على حمل العذر لمن لا يفهم والسنة أن ترفق به في التعليم يؤخذ 
ذلك من أن النبي يَلِةٍ لما لم تفهم عنه السائلة وجاوبتها عائشة رضي الله عنها أقر ذلك ولم 
يقل فيه شيئا ولو لم يكن كذلك لقال ما فيه من الحكم يزيد ذلك إيضاحًا قوله عليه السلام: 
علموأ وارفقوا. وهو الرفق والإعذار ويؤخذ منه جواز الحكم بالإشارة إذا فهم المعنى يؤخذ 
ذلك من قولها فأخبرتها بما يريد رسول الله كد ولم تذكره. 

الوجه العاشر: فيه دليل على أن من الشرع أن يوصل بالفعل دون القول الى ما يريد القائل إذا 
أمكن ذلك يؤخذ ذلك من قولها : (أخذتها فجذبتها) لأن أخذها قام مقام النهي أن لا تراجع 
في ذلك الأمر رسول الله كل أكثر مما تقدم وأقرها النبي يَكلِةِ على ذلك وليس فيه منقصة لا 
للفاعل ولا للمفعول به. 


708 نجاح القاري لصحبيح البخاري/ الجزء الثالث 
6 باب امْتِشَاط المَدَأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المحيض0(7) 


وفموف مو مومه مرو مهمو واوا ااا ااا ااال لله 


وتفسير المحيض باسم المكان ظاهرة» وأمًا على رواية ضمٌ الغين وكون 
المحيض بمعنى الحيض فالإضافة بمعنى اللام اللاختصاصية فلهذا ذكر خاصة 
هذا الغسل وما به يمتاز عَنْ سائر الأغسالء واللّه أعلم بحقيقة الحال. 
6 - باب امْيِشَاط المَرأَةٍ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ القجيض 
(باب امْتِشَاط المَرْأٍ) وهو تسريح شعر رأسها (عِنْدَ عْسْلِهَا) بفتح الغين 


وضمّها (مِنَ المَحيضٍ) أي : الحيض ووجه المناسبة بين البابين أن في كل منهما 
ما يشعر بزيادة التنذ لتنظيف والإنقاء. 


الوجه الحادي عشر: فيه دليل على جواز القول من المفضول بحضرة الفاضل يؤخذ ذلك من 
بيان عائشة ما بينته لها ولم تراجع النبي يَلِدِ وأجاز ذلك هو عليه السلام. 
الوجه الثاني عشر : فيه دليل على أن المرء مطلوب منه ستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها 
يؤخذ ذلك من أمره يك للسائلة أن تذهب أثر تلك الرائحة التي هي مما جبلت عليه وتسترها 
بالطيب لكن الفقه فيه أن لا يكون الستر إلا بما تجيزه الشريعة تحررًا من أن يكون بتدليس أو 
كذب أو محرم فذلك ممنوع ويقوي ما قلناه قوله عليه السلام للسائل حين أوصاه: إذا غضبت 
فاسكت. لأن الغضب شين والسكوت له ستر وذلك في الشرع إذا تتبعته كثير ولذلك اتخذ أهل 
الصوفية التحلي بعدم الانتصار لأنفسهم لأن حظوظ النفس شين في العقلاء فستروها بالعزم 
على عدم الانتصار لها حتى إنه ذكر عن بعضهم أن شيخحًا سبه فأعرض عنه فقال له أنت أعني؟ 
قال له السيد عنك أعرض! وهذا عنهم كثير. 
(1) سكت الشراح عن غرض المصنف بهذا الباب» والأوجه عندي أن هذا الباب والباب الآني 
جزءان من الباب السابق» والمقصود من الثلاثة بيان كيفية غسل المحيضص» قال الحافظ فى 
(باب نقض المرأة شعرها): أي هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث الوجوب وبه قال الحسن 
وطاوس في الحائض دون الجنب وبه قال أحمد» ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب 
فيهماء قال ابن قدامة: لا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن ابن عمر اه. 
ووقع في كلامه هذا إجمال مخل فإنه اختصر كلام ابن قدامة» وتوضيح ذلك أن الخرقي قال: 
وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة إذا أروت أصوله» قال 
الموفق: نص على هذا أحمد ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة ولا أعلم 
فيه خلاقًا بين العلماء إلا ما روي عن عبد اللّه بن عمروء ثم قال: وأما نقضه للغسل من 
الحيض فاختلف أصحابنا في وجوبه فمنهم من أوجبه وهو قول الحسن وطاوسء وقال بعض 
أصحابنا : هذا مستحب وهو الصحيح إن شاء الله اه. 
وعلم منه أن المعروف المنصوص عن أحمد نقضها في غسل الحيض وصحح الموفق وتبعه فيه - 
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6 - حََدَّنَنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ» حَدَّنَنَا اْنُ شِهَابء عَنْ 
عُرْوَةَ أنَّ عَايْسَة قَالَتْ : أَهْلَلْتٌُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل في حَبَةِ الوَدَاع» فَكُنْتٌ مِمَّنْ تَمنّمَ 
وَنَمْ يَسُّق الهَدي» قَرَعَمَتْ أَنّهَا حَاضَث وَلَمْ تَظِهُرْ حَنَّى دَحَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةٌ فَقَالَتُْ: يَا 
تل الله هدو ليله شوقة 21111111000 


(حَدََنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي. قَالَ: (حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ) هو ابن سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني نزيل بغداد وقد تقدّم في باب تفاضل 
أهل الإيمان. 

قَالَ: (حَدَّنَنَا ابُْ شِهّاب) الرُّهْرِيَء (عَنْ عُرْوَة) بن الزبير العوام (أنَّ عَايِسَّةً) 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا (قَالَتْ : َهُلَلْتُ) أي: أحرمت ورفعت صوتي بالتلبية (مَعَ 
رَسُولٍ اللَّو) وفي رواية مع النَّبِيَ (كِ في حَجَةٍ الوَداع» فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَنّعَ) 
الأصل أن يقال تمتّعت إلا أنّه ذكر باعتبار لفظ من وكذا قولها (ولم يست 
الهَديَ) بفتح الهاء وسكون الدال وتخفيف الياء أو بكسر المهملة مع تشديد 
الياء اسم لما يهدى إلى مكة من الأنعام, قَالَ الْكِرْمَانِيَ قوله ولم يسق الهدي 
كالتأكيد لبيان التمبّع إذ التمتع لا يكون معه الهدي. 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّ المتمتع على نوعين أحدهما يسوق الهدي معه 
والآخر لا يسوق وحكمهما مختلف كما ذكر في الفقه. 

(كَرَعَمَتْ أَنَهَا حَاضَتْ) ولم يقل قالت لأنّها لم تتكلم به صريحًا إذ هو مما 
يستحى بتصريحهء (وَلَمْ تَظهُرْ) من حيضها (حَنَّى دَحَلَتْ لَيْلَهُ عَرَقَة) وحيضها كان 
ثلاثة أيَام» لأنْ دخوله يِه مكة كان في الخامس من ذي الحجة فحاضت يومئذ 
فطهرت يوم عرفة يدل على أنّها حاضت يومئذ ما سيجيء في باب : كيف تهل 
الحائض بالحج والعمرة. 

(فَقَالَتْ) وفي رواية: وقالت» وفي أخرى: قالت: (يَا رَسُولَ اللو هَذِو لَبْلَهُ 
عَرَفَةَ) وفي بعض النسخ : هذا ليلة عرفة» أي : هذا الوقت» وفي رواية: يوم عرفة. 
3 حفيده ابن قدامة في الاستحباب» ولا يذهب عليك أيضًا أنه وقع في «الأوجز) أيضًا ههنا 

اختصار مخل إذ وقع فيه: به قال الإمام مالك كما نقله الزرقاني خلافًا لما في «الباجي» اهء 

فإن خلاف الباجي ليس في أن غسل الحائض بخلاف غسل الجنابة بل صرح الباجي بأن 

غسلهما واحدء وإنما التبس فيه يكلام الباجي كما صححته في هامشه. 
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نما كنت 5 0 ا 0 0 0 الله كه : «انْقْضِيٍ 0 وَانتَشِطِي ؛ 


004 


ل تَمَتَعْتٌ بِعْمْرَةِ) تصريح بما علم ضمنًا إذ التمتع هو أن يحرم 
الى اخور الب د قد عاءة انيد من الخرم ف يرغ بالمتخ ف سين 
تلك العمرة من الحرم بلا عود إلى مكة وفي الكلام تقدير» أئ: : وأنا حائض. 

(فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللو كه : اكير 1 ري 
بالفاء (رَأُسَكْ) أي : شعر رأسك وخُلّيه (وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكي) بهمز ) من 
الإمساك (عَنْ عْمْرَتِكِ) أي : اتركي العمل في العمرة 0 
الخروج منها فإِنَ الحجٌّ والعمرة لا يخرج منهما إِلّا بالتحلّل وحينئذ فتكون قارنة 
ويؤيّده قوله يَكِةِ: ايمسعك طوافك لحجك وعمرتك» وسيجيء تحقيق هذا. 

(تَفَعَلْتُ) النقض والامتشاط والإمساكء (كَلَمَا قَضَيْتُ) )أي: أدّيت (الحَجّ) 
بعد اح امن يمن المحرع قفي الكلام تعدير: 

(أَمَرَ) يكِِ أخي (عَبْدَ الرّحْمَنِ) ابن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهما (لَيْلَة 
الحَصْبَةِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة أَيْضًا ثم بالموحدة وهي 
الليلة التي نزلوا فيها في المحصّب وهو المكان الذي نزلوه إذا نفروا من منى 
خارج مكة وهي اللالة الح يفك آثام العشريق نكيت بذلك: لأنهم نفروا من منى 
فنزلوا في المحصّب وباتوا فيه والحصبة والحصباء والأبطح والبطحاء 
والفمكاو ني كانتي ايها نوضع إواكلر وهر بدن رك ودس 

(تأعْمَرَنِي) ويروى فاعتمرني (مِنَ الا مودو توضع على فرسخ حجن عكه 
عان طرق الطلدينه وفه مسخل ضائدة ئشة رَضِيَ الله عَنْهًا. 

(مَكَانَ عْمْرَيَى الِّْي نَسَكْتٌ) من النسكء. أي : التي أحرمت وأردت أوَّلَا 
عضو لهذا متف رفة غير عند ريقة ومتحدن ني الحيض » وفي رواية : سكت من السشكوت 
أي: عمرتي الي تركت أعمالها وسكت عنها لأجل الحيض. 

)21 أطرافه 4 305». 317» 319غ. 328» 1516» 1518». 1556. 1560. 1561. 1562. 


8.» 1650. 1709. 1720. 1733. 1757. 1762ء. 1771. 1772» 1783:؛ 1786 
تحفة 16404. 
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وفي رواية القابسى: شكت من الشكاية أي: شكت العمرة من الحيض 
الشكاية كناية عَنْ إخلالها وعدم بقاء استقلالها ويجوز أن يكون الضمير فيه 
راجعا إلى عائشة رَضِي الله عَنْهَا وكان حقّه التكلّم وذكره بلفظ : الغيبة التفانًاء 
وظاهر هذا الحديث : أن عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أحرمت بعمرة ولا وهو صريح 
حديثها الآتي في الباب التالي » لكن قولها في الحديث الذي مضى : خرجنا مع 
رسول اللّه يل لا نذكر إلا الحج بقتضي أن تحرم بالحجٌ . 

وقد اختلفت الروايات عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا فيما أحرمت به اختلاقًا 
كما ذكره القاضي عياض . ١‏ 

ففي رواية عروة: فأهللنا بعمرة» وفي رواية أخرى: ولم أهل إلا بعمرة» 
وفي رواية را ا الع اليد الاسم 
عنها : لبينا بالحجحء وفي أخرى؟! : مهلين بالحج» واختلف العلماء ء في ذلك فمنهم : 
من رجح روايات الحجٌ وغلط روايات العمرة وإليه ذهب إسماعيل القاضي . 

ومنهم : من جمع لثقة رواتها بأنّها أحرمت أُوَلّا بالحج ولم يسُّق الهدي فلمًا 
ا ا د من ة إن شاء فسخت هي فيمن 
فسخ وجعلته عمرة وأهلت به ثم إِنْها لم تحل 

بي سي امه دك عدن لجن فلنسا لو لاون 
بالحجٌ فأحرمت فصارت قارنة ووقفت وهي حائض ثم طهرت يوم النحر 
فأفاضت» وذكر ابن حزم أنه يكِِ خيّرهم بسَرِفَ بين فسخه إلى العمرة والتمادي 

عليه وأنّه بمكّة أوجب عليهم التحلل إلا من معه الهدي» وفي ي الصحيح : أنّها 
حاضت بسَرِف أو قريب منها فلمّا قدم مكة قَالَ رَسُولُ الله يكله: «اجعلوها 
عمرة). ثم إن ظاهر قولها : يَا رَسُولَ اللّه هذه ليلة عرفة إلى آخره يدل على أنّه يكل 
م ا 0 وفى الترضيع : وبه قَالَ 
الكوفيون في المرأة تحيض قبل الطواف وتخشى فوات الحج أنها ترفض العمرة. 

وقال الجمهور : إنْها تردق الجخ وتكون قارنة» وبه قَالَ الشافعي» 
وأبو ثور. ومالك» وأبو حنيفة رحمهم اللّهء وحمله بعض المالكية على أنه 
عَلَيْهِ السََّام أمرها بالإرداف لا بنقض العمرة واعتذروا عَنْ أمره عَلَيْهِ السَّلَام 
لها بالنقض والامتشاط بتأويلات: 
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وووو موه وموم م مدو مايا ايا 


أحدها : أنّها كانت مضطرة إلى ذلك فرخص لها كما رنحص لكعب بن عجرة 
في الحلق للأذى . 

ثانيها : أنه خاص بها . 

ثالثها : أن المراد بالنقض والامتشاط تسريح الشعر لغسل الإهلال بالحجٌ 
ولعلّها كانت لبّدت رأسها ولا يتأتّى إيصال الماء إلى البشرة مع التلبيد إلا بحل 
الظفر والتسريح» وقد اختلف العلماء في نقض المرأة شعرها عند الاغتسال فأمر 
به ابن عمر»ء والنخعي» ووافقهما طاوس في الحيض دون الجنابة ولا يتبين 
بينهما فرق» ولم يوجبه عليها فيهما عائشة وأمّ سلمة وجابر» وبه قَالَ مالك 
الكوقيونوالتتافسي واعابة المقواء ,والعيرة بالوسرلة تنا لي يقل اتشتين؛ لم 
إن ظاهر قول عا ئشة رَضِيَ الله عَنْهَا تمبّعت بعمرة يدل على أنها كانت معتمرة 
أوَلاء قَالَ النَوَوِيَء فإن قلت أصح الروايات عَنْ عَايْسَة يِسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنه 
قالت: لا نرى إِلَّا الحجّ ولا نذكر إِلّا الحج وخرجنا مهلّين بالحج فكيف 
الجمع بينهماء وبين ما قالت : تمتّعت بعمرة. 

فالجواب: أنها أحرمت بالحج فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بالفسخ 
فلمًا حاضت وتعذّر عليها إتمام العمرة أمرها النَّبَِ كل بالإحرام بالحجٌّ فأحرمت 
به فصارت مدخلة للحجٌ على العمرة وقارنة لما ثبت من قوله يَة: ١يبسعك‏ 
طوافك لحجّك وعمرتك» ومعنى امسكي عَنْ عمرتك كما تقدّم ليس إبطالها 
بالكلية والخروج منها بعد الإحرام بنية الحج» وإنما يخرج منها بالتحلل بعد 
فراغها بل معناه اتركي العمل فيها وإتمام أفعالها وأعرضي عنهاء ولا يلزم من 
نقض الرأس والامتشاط إبطال العمرة لآنهما جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا 
ينتف شعر لكن يكره الامتشاط إِلَّا لعذرء وتأوّلوا فعلها على أنّها كانت معذورة 
بأن كان برأسها أذى» وقيل : ليس المراد بالامتشاط حقيقة بل تسريح الشعر 
بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج لا سيما إن كانت لبّدت رأسها فلا يصح غسلها 
إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم منه نقضهء فإن قيل : إذا كانت قارنة فلم 
اضوع حمر يقد الغرا من لد » قلت: معناة أزاذت أن تكؤق لها عهمرة 
منفردة عن الحجّ كما حصلت لسائر أمّهات المؤمنين وغيرهن من أصحابه الذين 
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7- باب تقض المَدَاة شَهَرَهَا عِنْدَ غشل الفخيض 


00 8 ءٌ 


7 - حَدَّتَنَا عُبَيْدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّثنًا 


فسخوا الحج إلى العمرة وأتمّوا العمرة ثم أحرموا بالحجٌ فحصل لهم عمرة 
منفردة وحجٌ منفرد ولم يحصل لها إلا عمرة مندرجة في ححجة بالقران فاعتمرت 
بعد ذلك مكان عمرتها الّتى كانت أرادت أُوَّلا حصولها منفردة غير مندرجة 
نمه" لسري هرا راكنا فعلت ذلك سرض على كرة العباداك تاتيى . 

وقال محمود العيني : المشهور أن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا كانت مفردة بالحجٌ 
وأنه يك أمرها برفض العمرة وقولها في الحديث الآخر ترجع صواحبي بحجة 
وعمرة وأرجع أنا بحجّ صريح في رفض العمرة إذ لو أدخلت الححٌ على العمرة 
كانت هي وغيرها سواء ولما احتاجت إلى عمرة أخرى بعد العمرة والحجٌ اللذين 
فعلتهماء وكذا قوله يك عَنْ عمرتها الأخيرة: «هذه مكان عمرتك» صريح في 
أنها خرجت من عمرتها الأولى ورفضتها إذ لا يكون الثانية مكان الأولى إِلَّا 
والأولى مفقودة»؛ وفى بعض الروايات: هذه قضاء عَنْ عمرتك» وقال يَكِةِ فى 
بعض الروايات: تودعى العمرةاء وأمّا قول البيهقى معنى قوله : «دعى العمرة» 
أمسكي عَنْ أفعالها وأدخلي عليها الحجّ فهو خلاف الحقيقة إذ حقيقته الأمر 
برفض العمرة» واللّه أعلم. 

7 - باب نَقْض المَرْأَةٍ شَعَرَهَا عِنْدَ عُْشْلٍ القجيض 

(باب نَقْض المَرْأةٍ شَعَرّهَا عِنْدَ غُْسْلٍ المَحِيضِ) هل هو واجب كما هو 
مذهب الحسن وطاوس وبه قَالَ أحمد أو هو مستحب كما في غسل الجنابة كما 
رجّحه جماعة من أصحاب أحمد» وقال ابن قدامة ولا أعلم أحدًا قَالَ بوجوبه 
إلا ما روي عَنْ عبد اللّه بن عمرو. وفي رواية باب : من رأى نقض المرأة. 

(حَدَّتْنَا عبَيْدٌّ) بصيغة التصغير (ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو مُحَمَّد الهباري بفتح الهاء 
وتشديد الموحدة وبالراء الكوفي مات سنة خمسين ومائتين» (قَالَ: حَدَّثَنَا 


- عو 
عو علدرسة 


أبُو أَسَامَة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي وقد مر في باب : فضل من علم. 
(عَنْ هِشَام) هو ابن عروة (عَنْ أبِيهِ) عروة بن الزبير بن العوام (عَنْ عَايِسَةً) 
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ا حَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهلالٍ ذِي الحِجََةٍ كرك رخ ول الل 8 اا ادير 

بعْمْرَةٍ مَليُهْيِنَء فَإِنّي لَؤلا أنّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعْمْرَةَا فَأَمَلَ بَعْضْهُمْ بِعُمْرَق وَأَهَلَ بَعْضْهُمْ 
بح وَعتُ أنا من أهل بشخرق» تأذدكني يم عرَقة ونا حَايض » فشكو إلى ال كلذ 
فَقَالَ : «دَعِي عمْرَئَكِء وَانْقْضِي رَأْسَكِء وَامْتَشِطِي وَأَمِلّي بِحَجٌ». فَفَعَلْتُ حَنَّى إِذا كَانَ 


سي 


ليلة الحخصيةء 


أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهَاه ورجال هذا الإسناد ما بين كوفي ومدني. 

(قَالَتْ) أي: أنّها قالت: (حَرَجْمَا) من المدينة مكملين ذا القعدة (مُوَافِينَ 
لِهلالٍ ذِي الحِجّةٍ) أي : مستقبلين له ومشرفين عليه يقال أوفى على كذا إذا شرف 
علية ولا يلم مب الدغول فيه وقال التوَويّ: أي : مقاريين لاستهلالة؛ وفي 
رواية: موافقين وكان خروجهم قبله لخمس بقين من ذي القعدة يوم السبت وقدم 
النبيَ كك مكة لأربع أو خمس من ذي الحجة فأقام في طريقه إلى مكة تسعة أيام 
أو عشرة أيام. 

(فَقَاَ وفي رواية: قَالَ (رَسُولُ اللو وَكه: مَنْ أب أَنْ يُهلَ) بلام مشدّدة 
أي : يحرم (بِعَمْرَةٍ و كَلَيْهْيِلَ) وفي رواية فليهلل بتخفيف اللامين الأولى مكسورة 
والثانية ساكنة على فك الإدغام. 

(هإِنْي لَؤْلا أي أَهْدَيْتُ) أي : سقت الهدي (لأمْلَلْتُ) وفي رواية لَأَخْلَّلْتُ 
(بِعُمْرَة) وإنما كان وجود الهدي علّة لانتفاء الإحرام بالعمرة لأنْ صاحب الهدي 
لا يجوز له التحلل حتى ينحره ولا ينحره إلا يوم النحر والمتمتع يتحلّل من عمرته 
قبل يوم النحر فهما متنافيان. 

(تَأَمَل بَعْضُهُمْ ِعُمْرَة) وصاروا متمتعين» (وَأَهَلَ بَعْضُهُمْ بحَجٌ) وصاروا 
مفردين» قالت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا (وَكُنْتُ أَنَا ِمَنْ أَهَلَ بعْمْرَةٍ» كَأَدْرَكَنِي يَوْمُ 
عَرَفَةَ ونا حَايِضٌء فَشَكَوْتٌ) ذلك (إِلَى التَبن كل كَقَالَ: دَعِي عْمْرَتَكِ) أي : 
أفعالها وإتمامها وأمرها بالترك حقيقة كما مرّ وجهه في الباب السابق. 

(وَانْقْضِي رَأْسَكِ) أي : شعرهاء (وَامْضِطِي وَأَعِنّي) بفتح الهمزة وكسر الهاء 
مع تشديد اللام أي : أحرمي (بِححجٌ) أي : مع عمرتك أو مكانها (كَمَعَلْتُ) ذلك 
كله (حَنَّى إِذَا كانَ) أي : وجد أو كان الوقت (لَيْلَةُ الحَصْبَةِ) قد مرّ تحقيقه. 
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أَرْسَلَ مَعِي أخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي بَكْرٍ فَخَرَجْتُ إِلَى لتَنْعِيم » ٠‏ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ 


عَمْرَتِي قَالَ هِشَامُ : «وَلَمْ يَكْنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هدي ولا صَوْم مولا صَدَقَة0. 


(أَرْسَلَ) يِل (مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ أبي بَْرِ) الصديق رضي اللّه عنهم. 
(فَخَرَجْتُ) معه (إِلَى التَنعِيم كَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَ) منه (مَكَانَ مُمْرَتِي) التي تركتها 
لأخل الخعن: 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إِنْ إحرامها بالحج لا يكون إِلّا بالغسل 
الذي هو سنة له وإذا سنّ النقض عند غسل السنة فعند الفرض الذي هو غسل 
الحيض أولى» ويحتمل أن يكون الإضافة في غسل المحيض لأدنى ملابسة وذلك 
أعمّ من أن يكون الغسل للطهارة عنه أو لغيره» قَالَ الْكَرْمَانِيَ : هذا الحديث دليل 
على أن التمتع أفضل من الإفراد فماذا يَقُولُ الشافعي في دفعه» قلت إنّه كل إنما 
قاله من أجل فسخ الحجٌ إلى العمرة والذي هو خاص بهم في تلك السنة خاصة 
لمخالفة الجاهلية حيث حرّموا العمرة في أشهر الحجّ ولم يرد بذلك التمتع الذي 
فيه الخلاف وقال هذا تطييبًا لقلوب أصحابه وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحجٌّ 
إليها لإرادتهم موافقة رسول الله يك ومعنا هما يمنعني من موافقتكم مما أمرتكم به 
إلا سوقي الهدي ولولاه هلوافقتكم انتهى» وروي عَنْ أبي حنيفة رحمه اللّه أن 
الإفراد أفضل من التمتع كمذهب الشافعي ولكنّ المذهب أن التمتع أفضل من 
الإفراد لأنْ فيه جمعًا بين عبادتي العمرة والحجٌ في سفر واحد فأشبه القران. 

(قَالَ هِشَامٌ) أي : ابن عروة هذا يحتمل التعليق ويحتمل أن يكون عطمًا من 
جهة المعنى على لفظ : عن هشام : ('وَلَمْ يَكُنْ في د شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَذيّ وَلا صَوْمٌ 
ولا صَدَقَةٌ») ثم قول هشام يحتمل أن يكون معلقًا ويحتمل أن يكون متصلًا 
بالإسناد المذكور والظاهر هو الأول * ثم اعلم أن ظاهر قول هشام مشكل على ما 
استشكله النَوَوِيَ فإنّها إن كانت قارنة فعليها هدي القران أي: الدم عند كافة 
العلماء إلا داود وإن كانت متمتعة فكذلك وأجاب القاضي عياض : بأنها كانت 


10( أطرافه 4 2305 2.316 319». 2328 1516»ء 1518ء. 1556؛ 21560 1561. 21562 
58 1650. 1709. 1720 1733. 1757. 1762» 1771. 2.1772 1783» 
6 57 21788 2.2952 2984. 2.4395 24401 2.4408 25329 5548 
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8 باب «خلَفَةٍَ وَعَيْرٍ محَلَفَةِ»[الحج: 75 


2 


فاسخة ولم تكن قارنة ولا متمتعة لأنها كانت أحرمت بالحج ثم نوت فسخه في 
عمرة فلما حاضت ولم يتم لها ذلك رجعت إلى حجتها لتعذّر أفعال العمرة وكانت 
ترفضها بالوقوف فأمرها بتعجيل الرفض فلما أكملت الحج اعتمرت عمرة 
مبتدأة هذا ويعكر عليه قولها وكنت ممّن أهلّ بعمرة وقولها ولم أهل إِلَّا بعمرة 
ويجاب بأنْ هشامًا لما لم يبلغه ذلك أخبر بنفيه ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس 
الأمر ويحتمل أن يكون لم يأمر به بل نوى أنه يَقُولُ به عنها بل روى جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كلِ أهدى عَنْ عَايْسَةَ بقرة وقال القاضي عياض فيه دليل على 
أنّها كانت في حجٌ مفرد لا تمتع ولا قران لأنّ العلماء مجمعون على وجوب 
الدم فيهما. 


01 


8 باب ملق وغير قد »4 
(بات مكُلّقةٍ وَغَبْرٍ مُكَلَّفَةِ) أي : هذا باب في بيان قوله كَكِْةِ: «إذا أراد أن 


010 اختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة» ولا ريب في أن غرض المصنف بها ههنا خفي» 
فاعلم أولًا أن هذه قطعة من الآية التي فى سورة الحجء وأولها : «يكأيها النّاسُ ١‏ إن كُسْرٌ في 
َب ين ابت ونا لتك ين ثاب م من ُطمَو شم ين عَلَقَمَ كر من مُضْعَوَ 0 
إن لك ميدي القار اننا إِك أَجَلٍ نُسَيّ » إلى آخر الآية. 
وفي «الجلالين»: «ثم من مضغة» هي لحمة قدر ما يمضغ «مخلقة» مصورة تامة الخلق «وغير 
مخلقة» أي: غير تامة الخلق» اه. وسيأتي قريبًا اختلافهم في معنى المخلقة وغير المخلقة في 
كلام الشيخ وهامشه. ثم اختلف شراح «البخاري» في غرض المصنف بهذا الباب» وأجاد 
الشيخ في توجيه الغرض حتى صح إدخالها في كتاب الحيضء وقال شيخ المشايخ في 
«التراجم»: غرضه تفسير هذا اللفظ من القرآن» وإيراده في كتاب الحيض لأدنى مناسبة» اه. 
وبذلك جزم بعض الشراح منهم الحافظ إذ قال: أي: باب تفسير قوله تعالى : «ُلَقَوْ وَغَيرٍ 
لَّنَةِ» [الحج: 5] اه. ويشكل عليه أنه كان حقه إذا كتاب التفسير. 
قال الكرماني : قوله: «نطفة» بالنصب أي: جعلت أنا المني نطفة في الرحم» أو صار نطفة أو 
خلقت أنت نطفةء وبالرفع خبر مبتدأ محذوف أي: هذه نطقة» وقال الحافظ بالرفع والتنوين 
أي: وقعت في الرحم نطفةء وفي رواية بالنصب أي: خلقت نطفة؛ ونداء الملك ليس في 
دفعة واحدة بل بين كل من الحالتين مدة تبين من حديث ابن مسعود الآتي في كتاب القدر أنها 
أربعون يومّاء ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر للآية» و أوضح - 
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يقضي خلقه قَالَ للملك مخلقة وإن لم يرد قَالَ غير مخلّقة»» وروي عَنْ علقمة إذا 
وقعت النطفة في الرحم قَالَ له الملك مخلقة أو غير مخلّقة فإن قَالَ غير مخلّقة 
مجّت الرحم دما وإن قَالَ مخلقة قَالَ ذكر أم أنثى». 

ويحتمل أن يكون الْبْخَارِيَ أراد الآية الكريمة فأورد الحديث لأنّ فيه ذكر 
المضغة والمضغة مخلقة وغير مخلقة ويؤيّده رواية الأصيلي باب قول الله 
عزوجل : «تلَقَمٍ4» وقال الحافظ العسقلاني : رويناه بالإضافة أي: باب 


000017 


تفسير قوله تعالى : «جلَقَةَ وَعَبْرٍ يحَلنَةِ» [الحج : 5]. 


منه سياقًا ما رواه الطبري عن ابن مسعود قال: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث اللّه ملكًا 
فقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة»ء مجّجها الرحم دمّاء وإن قال: 
مخلقة. فقال: يا رب ما صفة هذه النطفة» فذكر الحديث وإسناده صحيح . وهو موقوف لفظا 
مرفوع حكمًا. 

وفي «الْكِرْمَانِيَ»: قال ابن بطال: يمكن أن يكون البخاري قصد بهذا التبويب معنى ما روي 
عن علقمة في تأويل قوله تعالى : «عُلَئََ وَعبْرِ حلَفَةِْ» قال علقمة: : إذا وقععت النطفة في 
الرخم»فذكرها تقدم عن ابن مستعوف كع قال تزه يبهذا البايةء واللَّه أعلم» أن الحامل لا 
تحيض على ما ذهب إليه أهل الكوفة» اه. 

قال الحافظ : قال ابن بطال: غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية 
مذهب من يقول: إن الحامل لا تحيض» وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر 
وإليه ذهب الشافعي في القديم» وقال في الجديد: إنها تحيض وبه قال إسحاق» وعن مالك 
روايتان» اه. 

قلت: والمشهور منهما أنها تحيض كما في «الأوجزا وعليه مشى الإمام مالك في «الموطأ». 
ثم تعقب الحافظ على ابن بطال ورده الْعَيْنِيَ مبسوطًا فارجع إليهما لو شئت التفصيل» وإليه 
مال العيني» إذ قال: غرض البخاري من وضع هذا الباب ههنا الإشارة إلى أن الحامل لا 
تحيض لأن اشتمال الرحم على الولد يمنع خروج دم الحيضء ويقال: إنه يصير غذاء 
للجنين» وممن ذهب إلى أن الحامل لا تحيض الكوفيون وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعى والثوري؛ وذكر جماعة ذهبوا إلى ذلك: وإلى ذلك مال ابن المئير كما حكى عنه 
القسطلاني إذ قال: قال ابن المنير: أدخل المؤلف هذه الترجمة في أبواب الحيض لينبه بها 
على أن دم الحامل ليس بحيض» لأن الحمل إن تم فإن الرحم مشغول به» وما ينفصل عنه من 
دم إنما هو رشح غذائه أو فضلته أو نحو ذلك فليس بحيض وإن كانت المضغة غير مخلقة 
ميججها الرحم مضغة مائعة حكمها حكم الولدء فكيف يكون الولد حيضّاء اه. 

وتبعه صاحب «تيسير القارئ في غرض البخاري». 
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وقال محمود الْعَيْنِيَ : ليت شعري أنه روى هذا عَن الْبُخَارِيَ نفسه أم عَن 
الفرئرى وكيف يَقُوَلُ باب اتفسير قوله تعالى: : «مَُلَعَدَ وَعَبْرٍ حلََةٍ 4 [الحج : 5 
وليس في متن حديث الباب مخلقة وغير مخلقة وإن فيه ذكر المضغة وهي مخلقة 
وغبرستحلقة روااقا فح اللبيخلفة فقن روي 112 قنادة بججلعة وشير اتخلفة عد قالنة 
وغير تامة» وعن الشَّعْبِيَ النطفة والعلقة والمضغة إذا كسيت في الخلق الرابع 
كانت مخلقة وإذا قذفتها الرحم قبل ذلك كانت غير مخلقة» وعن أبي العالية 
المخلقة المصوّرة وغير المخلقة اسقط 

وقال الجوهري : مضغة مخلّقة أي : تامّة الخلق. 

وقال الزمخشري : مخلقة أي : مسوّاة ملساء من العيب والنقصان يقال خلق 
السّوار إذا سوّاه وملّسه وغير مخلقة أي: غير مسواة هذاء وأمّا غرض الْبُّخَارِيَّ 
من وضع هذا الباب ههنا فهو إشارة إلى أن الحامل لا تحيض لأنْ اشتمال الرحم 
على الولد منع خروج دم الحيض ويقال إِنْه يصير غذاء للجنين» وممّن ذهب إلى 
أنْ الحامل لا تحيض الكوفيون وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وأحمد بن 
حنبل» وأبو ثورء وابن المنذرء والأوزاعيء والثوري» وأبو عبيد. وعطاءء 
والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن المنكدرء وجابر بن زيد» 
والشعبي» ومكحولء. والزهري» والحكم». وحمّادء والشافعي في أحد قوليه 
وهو قوله القديم» وقال في الجديد : إنها تحيض» وبه قَالَ إسحاق» وعن مالك 
روايتان؛ وحكي عَنْ بعض المالكية : إن كان في آخر الحمل فليس بحيض . 

وذكر الداوودي: أنْ الاحتياط أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم ولا يأتيها 
زوجهاء وقال ابن بطال غرض الْبَْخَارِيَ بإدخال هذا الباب في أبواب الحيض 
تون نيدن قو إن لحان لا شمن هذا ونا ل الج نف الا 
وفي الاستدلال بالحديت“ المذكون فيه على أنّها لا تحيض نظر لأنّه لأ يلزم من 
كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصوّر أن لا يكون الدم الذي تراه 
المرأة التي يستمر حملها بحيض وما ادّعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو 
من فضلة غذائه أو دم فاسد لعلّة فمحتاج إلى دليل لأنّ هذا دم بصفات دم الحيض 
وفي زمن إمكان فله حكم دم الحيض فمن اذّعى خلافه فعليه البيان انتهى . 
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وقال محمود الْعَيْيِنَ : أنا ادّعيت الخلاف وغليت البيان» أمَا أَوَّلَا فنقول لنا 
في هذا الباب أحاديث وأخبار: 1 

منها: حديث سالم عَنْ بيه وهو أن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهّمًا طلّق امرأته 
وهي حائض فسأل عمر النَبِنَ بك فَقَالَ: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتّى تطهر 
ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسٌ» فذلك العدّة 
التي أمر اللّه تعالى أن يطلّق لها النساء متفق عليه . 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ في سبايا أوطاس لا 
توطأ حامل حتى تضع ولا حابل حتى تستبرئ الحيضة رواه أبو داود. 

ومنها: حديث أوَيقع بن ثابت قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عه : «لايحل لأحد أن 
يسقي زرع غيره ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يتبيّن حملها» رواه أحمد 
فجعل ولد وجود الحيض علمًا على براءة الرحم من الحبل في الحديثين ولو جاز 
اجتماعهما لم يكن دليلًا على انتفائه» ولو كان بعد الاستبراء بالحيضة احتمال 
الحمل لم يحل وطؤها للاحتياط في أمر الإبضاع» وحاصله أن استبراء الأمة 
اعتبر بالحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل فلو كانت الحامل تحيض لم يتم 
البراءة بالحيضء وأمّا الأخبار فمنها ما روي عَنْ على رَضَِ الله عَنْهُ أنه قَالَ: إِنْ 
الله تعالى دفع الحيض عَن الحبلى وجعل الدم رزقًا للولد ممّا تغيض الأرحام 
رواه أبو حفص بن شاهين. 

ومنها : ما رواه الأثرم والدارقطني بإسنادهما عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّه عنها في 
الحامل ترى الدم فقالت الحبلى لا تحيض وتغتسل وتصلي» وقولها : وتغتسل 
اسبتحباب لكونها مستحاضة ولا يعرف من غيرهم خلافه انتهى . 

فعلى هذا لا يثبت ما قاله الحافظ العَسْقَلَانِيَ وما ورد في ذلك من خبر أو أثر 
لا يثبت» فافهم. 

ثم قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ واستدل ابن المنير على أنّه ليس بدم حيض بأن 
الملك موكّل برحم الحامل والملائكة لا تدخل بيئًا فيه قذر وأجيب بأنّه لا يلزم 
من كون الملك موكلا به أن يكون حالًا فيه ثم هو مشترك الإلزام لأنّ الدم كلّه 
قذر انتهى . 
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5 
نطفة» يا 1 يَا رب عَلقَةَ 111111111111011 


وقال محمود الْعَيِنِيَ : وأيضًا الدم في معدنه لا يوصف بالنجاسة وإلا يلزم 
أن لا يوجد أحد طاهر خاليًا عَن النجاسة هذاء ثم وجه المناسبة بين البابين 
اشتمال كل منهما على حكم من أحكام الحيض أما الأوّل: فظاهرء وأمًا 
الي ل اسان ل 


١ن‏ ميد اله بضم المهملة مصكرًا (ائن بي )ابن ان يد مالك لالص - 
أبو معاذ روى عَنْ جذه أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ حادم رسول الله يِ وقد تقدّم في 
أوائل كتاب الإيمان. 


(عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَاِكِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون وفيه 
الرواية عَن الجدء وقد أخرج متنه المؤلّف في خلق آدم وفي القدر أَيْضَاء 
وأخرجه مسلم في القدر أَيْضَاء (تمن النَّبِيّ كل كَالَ: إِنَ الله عَرَوَجَلَ وَكَلِ) 
بالتشديد كما في قوله تعالى : «ثل يكم مَلكُ ألمت الى وك يكم 4 ل 
تجوت 3 4 [الأحزاب : 1] وقال الحافظ العَسْقَلَانِيَ: وقع في روايتنا 
بالتخفيف يقال وكله بكذا إذا استكفاه إِيّاه وصرف أمره إليه. 

(بالرّحِم مَلكَاء يَقُولُ) عند وقوع النطفة في الرحم كما هو الظاهر من 
السياق: (يَارَبٌّ) بحذف ياء المتكلّم (نُظفَةٌ) أي: هذه نطفة أو خلقت يا ربّ 
نطفة أو صار نطفة على اختلاف الروايتين رفعًا ونصبًا وهي بضم النون قَالَ 
الجوهري : النطفة الماء الصافي قل أو كثر والجمع : النُطاف ونَطَفان الماء 
بالتحريك سيلانه وقد نطف ينطف وينطف من باب : نصر وضرب وليلة تطوف 
تمطر إلى الصباح ويقال: جمع النطفة تُظف أُيْضًا وكلٌ شيء خفي نطفة نطافة 
وأصله للماء القليل يبقى في الغدير أو السّقاء أو غيره من الآنية ويقال له ما دام 
نطفة صراة ذكره ابن سيدّة والمراد به ههنا المنئ. 


ف اس 


(يَا رَبّ عَلَقَة) بوجهي الأعراب وهي بفتح اللام قَالَ الأزهري في التهذيب 
العلقة الدم الجامد الغليظ ومنه قيل لهذه الدابة التي تكون في الماء : علقة» 5 
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ام اق الوا فاطق ا عمو سد كاده 25و 
يا رَتَ مضعة» فإذا أَرَادَ أن يقضى خلقه 1 ااا 0 


حمراء كالدم وكل دم غليظ علق» وفي الموعب العلق الدم ما كان وقيل هو 
الجامد قبل أن ييبس وقيل هو ما اشتدت حمرته» وفي المغيث هو ما انعقد فقيل 
لليابس كأنْ بعضه علق ببعض تعقّد أو يبسًا. 

(يَا رَبّ مُضعَةُ) بالرفع والنصب أَيْضًا وهي قطعة لحمء وفي الغريبين : 
وحنيها :مضع ويعال: حضيتة ويجيع على قياف 6اويةا 00 المضخة للحم 
الصغيرة قدر ما يمضغ » وفي المحكم قال عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنه : إنا لا 
نتغافل المُضغ بينناء أراد الجراحات وسمّاها مضعًا على التشبيه بمضغة الإنسان 
في حلقه يذهب بذلك إلى تصغيرها وتقليلهاء ثم إِنْ هذه الأخبار الثلاثة تصدر 
من الملك في أوقات متعددة بين كل وقتين أربعون يومًا كما سيجيء تفصيله لا 
في وقت واحد حنّى يرد الشبهة بأنْ الشيء الواحد كيف يكون نطفة علقة مضغة» 
ثم إن المراد من هذه الأخبار الثلاثة التماس اتمام خلقه والدعاء بإفاضة الصورة 
مد البح يعس سس اي 1 
حتى في القرآن الحكيم حيث قَالَ تعالى حكاية عَنْ م يَحْيَى عليها السلام : #رَتٌ 
إفْ وَحَعيآ أنَقّ» [آل عمران: 36] ا 0 فلا يقال كيف هذا 
الكلام إذ ليس فيه فائدة الخبر ولا لازمهاء لأنْ اللّه تعالى علام الغيوب. 

(فإِذًا آَرَادَ) اللّه تعالى (أَنْ يَقْضِيَ) وفي رواية الأصيلي : فإذا أراد يقضى أي : 
يتم (حَلْقَهُ) أي : خلق ما في الرحم من النطفة التي صارت علقة» ثم صارت 
مضغة» وهو المراد بقوله: مخلّقة ويعلم منه بالضرورة أنه إذا لم يرد بخلقه تكون 
غير مخلقة» وقد صرّح بذلك في حديث رواه الطبراني بإسناد صحيح من طريق 
داود بن أبى هند عَن الشَّعْبِىَ عَنْ علقمة عَن ابن مسعود قَالَ: إذا وقعت النطفة فى 
الرحم بعث اللّه ملكا قَقَالَ يا ربٌ مخلقة أو غير مخلقة فإن قَالَ: غير مخلقة مبّمها 
الرحم دما وإن قَالَ: مخلقة قَالَ: يا رب فما صفة هذه النطفة فيقال له : انطلق إلى 
أمّ الكتاب فإنك تجد قصّة هذه النطفة فينطلق فيجد قصتها في أمّ الكتاب وهو 
موقوف لفظًا مرفوع حكمًا ؛ لأن الإخبار عَنْ شيء لا يدركه العقل محمول على 
المجماع ومدورد فى حتيث يحبى بين زكريااين أبي زائدة ثنا دواد عن عامر عن 
علقمة عن ابن مسعود يرفعه : إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك بكمه 
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د عدي 2ى 2م حا اي أعأوا بير للم اير وا نل راع مويه 
قَالَ: أَذْكَرٌ أَمْ أنتى. شَقِيٌ أَمْ سَعِيدَء فَمَا الرّزْق والأجَلء فيكتبُ 500 


قال: أي ربّ أذكر أم أنثى إلى آخر الحديث . 
وهذا هو وجه مطابقة الحديث للترجمة. 


َه 2 


دقَاكَ) أي : الملك الموكّل (أَدْكَرٌ أَمْ أَنْمَى) أي اإذكوهام | نثى» ويروى 
أذكرًا أم أنثى بالنصب فوجه هذه الرواية إن صحّت أن يقدّر أتريد أو أتخلق ذكرًا 
أم أنثى. 
(شَقِنٌ) أي : عاص لك (أَمْ سَعِيدٌ) أي : مطيع ويروى شقيًا أم سعيدًا والكلام 
فيه مثل الكلام في قوله أذكر أم أنئى وحذف فيه أداة الاستفهام لدلالة السابق 
عليه قَالَ الملك (َمَا الرَرْقُ) الرزق في كلام العرب الحظّ قَالَ اللّه تعالى : 
لون نمك أَتَح نُكَدوْدَ ©) # [الواقعة : 82]أي: حظكم من هذا الأمرء 
والحظّ : هو نصيب الرّجل وما هو خاص له دون غيره» وقيل : الرزق كلّ شيء 
ال ممم لي ار ا 
نفِفُوا مِنَا رَرَفَتَحم * [البقرة : 254] فلو كان الرزق هو الذي أكل لما أمكن 
وك لصيس عدر سم م لور 3 :الهم 
ارزقني ولدًا صالحًا وزوجة صالحة ولا يملك الولد والزوجةء وأمّا في عرف 
الشرع فقد اختلفوا فيه فَقَالَ أبو الحسين البصري : الرزق هو تمكين للحيوان من 
الانتفاع بالشيء والحَظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به» ولمّا فسّرت المعتزلة 
الرّزق بهذا قالوا الحرام لا يكون رزقًاء قَالَ أهل السنّة : الحرام رزق لأنه في 
أصل اللغة الحظ والتصيب لما ذكرنا فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صار حظا 
له ونصيبًا فوجب أن يكون رزقًا وأيضًا قَالَ اللّه تعالى : «#ومًا من دَآبَةَ في الْأَرَضٍ إل 
عَلَ أله ررْقُها4 [هود: 6] وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة 
مثلّا فوجب أن يَقُول طول عمره لم يأكل من رزقه شَيْنًا. 
وما الأجَلَّ ويروى : (وَالأَجَل) بدون كلمة ما والأجل هو الزمان الذي علم 
اللّه أن الشخص يموت فيه أو مدّة حياته» لأنّه يطلق على غاية المدّة وعلى المدّة» 
(ميَكْتَبُ) على صيغة المعلوم والضمير يرجع إلى اللّه تعالى أو إلى الملك ويروى 
على صيغة المجهول. وهذه الكتابة يجوز أن تكون حقيقة لأنها أمر ممكن والله 
على كل شيء قدير وقد روي: أنها تكتب على جبهته ويجوز أن تكون مجارًا عن 
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ل 10 
التقدير والالتزام وعدم الانفكاك عنه» وفي رواية قَالَ فيكتب (فِي بَظن أُمّو) ظرف 


(1) طرفاه 3333. 6595 - تحفة 1080. أخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه رقم (2646). قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث الإخبار بأن الله عز وجل وكل 
بالرحم ملكا ينادي إلى الحق سبحانه وهو الذي لا يخفى عليه شيء عند كل وقت في حين تطوير 
المولود من حالة إلى حالة يخبر بتلك الحال إلى تمام حكم الله في كمال خلقه في الرحم. 
والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: هل هذا على عمومه من ظاهر أحكامه كله أو ليس وهل يمكن الاستدلال على 
معرفة الحكمة في ذلك وما الحكمة في تعريفنا بهذه وما يترتب علينا من الأحكام الشرعية فأما 
الجواب على هذا الحديت على ظاهره في جميع أحكامه فليس على ظاهره في كل أحكامه لما 
يعارضه من الآثار والآي لكن الفقه في الجمع بينهم بفضل الله فأما الآثار فمنها ما جاء أن الله 
سبحانه إذا أراد أن يخلق من بين الذكر والأنثى مولودا أنه يبقى الماء ذ في الرحم ذلك المقدار 
الذي شاء اللّه وقد أخبر به في حديث آخر وهو أن الماء إذا وقع في الرحم يتطور كما أخبر اللّه 
تعالى في كتابه ومثله على لسان نبيه عليه السلام في كل حالة أربعين يومًا الى أن ينفخ فيه الروح 
بعد مائة وعشرين يومًا فإذا فرغت الأربعين يومًا الأولى وهي المقدار الذي أشرنا إليه بقولنا ذلك 
المقدار الذي شاء الله بعث اللّه ملكا فيأخذ من أي موضع شاء اللّه أن تكون تربة ذلك المولود 
منها فيأخذ من تلك التربة غبارًا , بين أصابعه فيدخل في الرحم فيعجن ذلك التراب بذلك الماء 
الذي في الرحم وجاء أثر آخر : أنه إذا كملت تلك الأيام مع التطوير بعث اللّه ملكا فيصوره 
ويصور جوارحه على نحو ما يؤمر. وجاء حديث آخر: إن ال يبعث ملكا الى الرحم عندما نتم 
الثلاث تطويرات ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقيًا أو سعيدًا. وفي 
حديث آخر: ينادي الملك الموكل بالرحم عند فراغ التطويرات فيقول يا رب مخلقة أو غير 
مخلئة مقرل ريك لإنقاء ققرل شقي ا سعد أيتر ليو باك كا جاه كينل نيا الررق ما ١‏ لجل 
فيكتب قبل نفخ الروح. وأما الآي فقوله تعالى: لهو الْذِى يود طز ف الابما كِنسَ 4452 [آل 
0 6] وقوله تعالى : هونا حَلقَدَكٌ من ياب ثُمَ ين ُطفَوَ كم ين علَقَوَ كد من مُسْعَةٍ مُلَعَوْ 

عبر نقد ََلَقَوَ ينبن لَك وَبِدٌ في الْذيْموِ ما مكَهُ» [الحج : 5] فيجب الإيمان بمجموع الآي 
ا معنى الآي والأحاديث بالوجه الذي به معنى الآيات التي جاءت في 
د جم 0 ل ١‏ لفون الو ا 1 : قل يَوقدكم 
َلك أل الى وليك4 [السجدة : 11] وقال في آية أخرى : أنه يتوق اكش مِينّ مَوْتِهكا 
ولت لَمَ تَمَتَ فى مَتامهكا صمَيِكَ أل 5 قَصَى ليا لْمَوْتَ» [الزمر : دف تا ناف العيض فى 
الواحدة الى ملك الموت وفي الآية الأخرى الى نفسه ويتصور الجمع بين الآيتين أنه أخبر في 
الآية الأولى في قوله ملك الموت الذي وكل بكم بمقتضى الحكمة والآخر الذي أضافه الى نفسه 
بمقتضى القدرة لأن ملك الموت وغيره من جميع المخلوقين أفعالهم كسب لهم بمقتضى الحكمة 
وخلق لله بمقتضى الاختراع والخلق لا خالق إلا اللّه وكذلك قال أهل السنة إن أفعال العباد خلق 
للرب وكسب للعبد كما تقدم في الحديث قبل ومثل ذلك الجمع بين الأحاديث والآي فإنه في - 


724 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثالث 


لقوله يكتب وهو المكتوب فيه والشخص هو المكتوب عليه كما ت تقول كتبت في 


الأحاديث أخبر بمقتضى الحكمة وهي واسطة الملك وفي الآي بمقتضى القدرة وهو الاختراع 
والإنشاء ولذلك جاء أن الحفظة إذا صعدت بعمل العبد يقول الحق سبحانه اعرضوه على اللوح 
المحفوظ فيوجد على حد سواء قال بعض الناس ما الحكمة في ذلك وهو مع ذلك علمه في كل 
وقت لا يعزب عنه فعل الملك ولا غيره فالجواب: هذا تعبد تعبد الله به الملاتكة والله يتعبد من 
خلقه من شاء كيف شاء ولحكم أخر لا تحصر. وأما جمع الأحاديث فهو أن اللّه عز وجل وكل 
بالرحم ملكا كما وكل بالمعدة ملكا وبالطعام ملكا وبالشراب ملكا وبحفظ العبد ملكا وكذلك 
لكل حاسة من الحواس ملكا كما جاء في بعض الآثار غير الشم فما سمعت فيه شيئًا ويحتمل أن 
يكون ولم أره فالقدرة صالحة ويكون ملك موكلا بسوقان التراب وعجن الماء به وملك آخر 
موكل بتصويره تعبدا وملك يكون إتيانه عند مناداة الملك الموكل بالرحم لأن زمان التطوير قد 
فرغ فيكون فائدة إخباره أن يأتي الملك الموكل بالتصوير إذ ذاك فيمتثل ما يؤمر به أو يقال له غير 
مخلقة فلا يأتي ملك التصوير فإن أتى ملك التصوير وفرغ مما أمر كما أمر لأنه قد جاء أن الملك 
إذا جاء للتصوير نصب له سبعون وفي حديث آخر ألف من حدوده على ما رواه أبو داود ثم يلقي 
الله شبهه على من يشاء منهم فإذا فرغ التصوير نادى الملك الموكل بالرحم فيأتي ملك آخر 
بالأربع كلمات فيجاوب المخبر عن كل واحدة واحدة ويكتب والكاتب هنا لا نعرفه فلعله بععض 
الملائكة المذكورين أو غيرهم واللّه أعلم فيحصل الجمع على هذا التأويل ويكون عدد الملائكة 
الذين يجتمعون في الرحم عند خلق المولود من أوله إلى آخره أربعة وبقي البحث على الكتب هل 
يكون في الشخص نفسه أو في شيء آخر محتمل والقدرة صالحة فإن هذه الأحاديث كلها أخبار 
والأخبار لا يدخلها نسخ فيكون الحق سبحانه يخص من المخلوقين من هذه الوجوه ما شاء لمن 
شاء إظهارا لعظم القدرة بجميل بديع الحكمة وبعد الفراغ من هذا كله على أي وجه شاءه اللّه من 
تلك الوجوه ينفخ فيه الروح لكن قد جاء بيان هذا في حديث غيره وهو قوله عليه السلام : ويخرج 
الملك بعد الكتب من الرحم بالصحيفة في يده. وقد جاءت في بدء كيفية خلقنا آثار بخلاف هذا 
الترتيب منها أنه قال عليه السلام : إذا وقع ماء الرجل في الرحم يتطاير في عروق المرأة أربعين 
يوما وبعد ذلك يجتمع في الرحم. وقد جاء عنه عليه السلام : إنه عند فراغ الأربعين يوما اللأولى 
يكون تصوير النطفة بما شاءته القدرة. وأما الجواب لمعرفة ما الحكمة فى ذلك هل لنا سبيل الى 
معرفتها أو الى شيء منها فما أخبرنا به إلا لنتدبر ما الحكمة فيها فمن الحكمة في ذلك ما يحصل 
لمن من عليه بتصديقها من قوة الإيمان الذي زيادة ذرة فيه خير من عمل الدهر يشهده لذلك قول 
سيدنا يللم تفكر ساعة خير من عبادة الدهر. وإنما ذلك لما يتحصل فيها من قوة الإيمان كما 
يتحصل بمعرفة هذه ووجه آخر وهو أن نعرف للحكمة قدرها إذ ذاك أمر قد نفذ في جميع العوالم 
فيكون من باب التحضيض عليها والتعظيم بشأنها ويترتب على ذلك من الفقه أن بمقتضى الحكمة 
استدللنا على القدرة وبالقدرة وعظمها استدللنا على الحكمة فوجب بمقتضى الإيمان والتكليف 
والنظر والاستدلال والإيمان بمجموعها والتعظيم لهما والإذعان لمن هذه من بعض صفاته كما 
أمر وقهر وحكم بالتعظيم والإجلال والإكبار والتنزيه. 
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الدار فإنَ في الدار ظرف لقولك كتبت والمكتوب عليه خارج عَنْ ذلك والتقدير 


الوجه الثاني: فيه دليل على أن وجود الحق حق وإدراكه غير متمكن يؤخذ ذلك من أن 
الملائكة بالإجماع أجسام وتراهم يدخل النفر منهم فينا ولا ندركهم ولا نشعر بهم وهم 
يتصرفون فينا ولا نعلم فكيف خالقنا وخالقهم فإن الصانع بقطعيات العقول لا يشبه الصنعة. 
الوجه الثالث: فيه من الأدلة الإيمانية إذا تأملت جمل كثيرة وأما الجواب على ما الحكمة فى 
الأخبان تلك تنا وما يعريت عليه من الأحكام الشرعيه فمنها التعريف لبا ريه خلقنا وضعنيا 
ولطفه بنا وتغطيته بألطافه لنا وتسخير الملاتكة الكرا ء لناغي كل الأحتوال التي كنا عليها في حال 
نعقل أو لا نعقل كما قال عز وجل : في سورة الجائية الآية 13 «, سَكَرَ كي نَا ف لكوت وما فى 
لْدْرّضِ جياه منه على طريقة المن وهذا استدعاء لطيف في طلب العبادة وانشراح الصدور لها 
فإنه إذا رأى العبد قدر هذا اللطف به من هذا المولى الجليل الغني المستغني سهلت عليه العبادة 
ورغب في الحضرة عند هذا الملك الذي قد كرمه قبل أن يعرفه ويعبده فكيف به إذا عبده وسمع 
قوله : «إك الَدنَّ اموا وعَمِنُوا ألصَِحَتٍ أوْلَتِكَ هر حَزرُ لويد )4 [البينة : 7] ذاب حياء وحبًا 
واشتياقا ورغبة ورهبة. 

الوجه الرابع : يترتب عليه من الأحكام الشرعية أن حكم الحاكم إذا نفذ ومضى لا يرد يؤخذ 
ذلك من قوله أنه لا ينفخ الروح إلا بعد الكتب فيكون الحكم قد نفذ ومضى وهو في عالم آخر 
فلا يخرج لعالم الحياة إلا على حكم قد تم وفرغ فلا يطمع أحد في نقضه وهو موضع تحقيق 
الخوف والرجاء مع العمل أو تركه جعلنا اللّه ممن سبقت له السعادة بمنّه ثم نرجع الى ألفاظ 
الحديث بعون اللّه فقوله: (إن اللّه وكل) أي: جعله عليه مراقبًا أين يكون فيه أو عليه القدرة 
صالحة للوجهين 

الوجه الخامس: قوله: (يقول) في الكلام حذف معناه عندما يخلق اللّه النطفة وقوله: (يا رب 
نطفة) والنطفة الماء اليسير في الإناء وهنا أيضًا حذف آخر لا يتم الكلام إلا به معناه نطفة 
حدثت في الرحم ثم ينادي عند تطورها بقدرة اللّه علقة العلقة قطعة من الدم. 

الوجه السادس: قوله: (يا رب علقة) محذوف ثالث معناه أي: انتقلت النطفة علقة. 

الوجه السابع : قوله : (ثم يقول: يا رب مضغة) فيه محذوف رابع معناه انتقلت العلقة مضغة 
والمضغة الشيء الذي يمضخ وليس فيه تشكيل. 

الوجه الثامن : قوله : (فإذا أراد الله أن يقضي خلقه) قوة الكلام تعطي أن الله إذا لم يرد خلقه 
ينفذ فيه ما شاء من أمره إما أن يمجه في الرحم وإما أن يبقى على حاله حتى ينفذ فيه ما شاء 
الحكيم فإن أراد اللّه خلقه ولا يعرف الملك إرادة اللّه فيه إلا إذا ظهرت كما تقدم في الوجوه 
الثلاثة فعند ذلك يأمر اللّه بتصويره للملك الموكل بذلك كما تقدم قبل فيسأل أذكر أم أنثى 
فهل لا يسأل إلا بهاتين الصيغتين لا غير ويكون الجواب بما قدر من ذكر أو أنثى أو خنثى بينا 
أو مشكلا الى غير ذلك مما قد رأيناه عيانًا في جميع المخلوقين ويترتب على سؤاله بهاتين 
اللفظتين أن الكلام والعمل إنما يكون على الأغلب مما جرت به الحكمة أو يكون سيدنا كه 
عبر بهاتين اللفظتين من باب التنبيه بالأعم على الأخص احتمل لكن الظاهر في الإخبار أنه - 


أزليَ وهو أمر عقلئَّ محض ويسمّى قضاء والحاصل في البطن تعلّقه بالمحل 
الموجود ويسمّى قدّرا والمكتوب هو الأمور الأربعة المذكورة» اعلم أن قوله كَكه: 
«إِنْ اللّه وكل بالرحم ملكا ظاهره: أن بعثه إليه عند وقوع النطفة في الرحم كما 
قدمنا ولكن في روايات مختلفة» ففي الصحيح من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ : أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين يومًا ثم تكون علقة مثل ذلك ثم 
رلشن سعد واه عا ل للخلك جد الأ رن بن الرائعةة رك ورا دصل 
داك على لسطقة بعد ا ليسقو قن :لوي نا ربعي أل خسن را ريسن ليله للقرن» 


ليس كغيره من الأحكام لأنه شيء يوقف عنده ويؤمن به ليس إلا ويترتب على هذا الإخبار 
بهذه التطويرات التي بدأ خلقنا بها إلهنا وقدرة الله فينا وفي جميع خلقه وقطع تسليط العقول 
على إدراك قدرته إلا الذي من علينا بالوصول إليه كما أمرنا و منع الطمع ممن هذه قدرته أن 
يحاط به أو بوصفه تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرا وبين لنا ما النسبة بين ما كان حقيقيًا من 
تلك التطويرات على ضعفها وما نحن عليه عند بلوغ الاحتلام والتكليف وما اجتمعت عليه هذه 
الصورة الحيوانية الإنسانية من عظم ومخ ولحم وعصب وعروق وشعر وجلد ودم وكبد وقوة 
وعقل وفكرة وشهوة وتصرف وبطش وجميع ما فيها من حسن الصنعة كما قال عز وجل : للمَد 
عَلَنَا لاضن ف أَحْسن تَنْوِِرٍ )4 [التين : 4] ثم أين نسبة ذلك الحال الأول من هذا الحال وأين 
ذلك الخلق من هذه الخلقة كما قال عز وجل في شأن الثمر عند تعاطي طيبه : أنظروا إل تمر 
إذ1 أَثَمَرَ وَينَهوْ» [الأنعام : 99] معنى ذلك : انظروا الى حال الثمر إذا برز من الشجرة ثم انظروه 
عند تناهي طيبه أين نسبته في هذا الحال من نسبته أولا أو من نسبة منبته فرأينا النسبة بين الحالين 
متباينة فكأنه عز وجل يقول بمدلول قوة الكلام ألا تعرفون أن ذلك بالقدرة لا بالأصل ولا بالماء 
فاعتبروا بمن هذه قدرته وأذعنوا إليه وأسلموا ثم بعد ذلك يأتي حال الكبر وتنعكس تلك القوة 
كبناا تسل عله ف جيه ااحوالة بع إبقاء البعلقة عل قالها كنا الخدريطز وجول لو ال 
سن بعد قرَقَ صَعْمًا وَسَّيْبَةَ» [الروم : 54] فأهل الاعتبار اعتبروا وأهل التذكار اذكروا وبقي أهل 
الغفلات في عمهات الجهالات لا يبصرون إلا على قدر شهوتهم وهم في العلوم أعني بعضهم 
كمثل الحمار يحمل أسفارا وغيرهم كما أخبر عز وجل : إن هم إلا الأتمم بل هُمْ أسَلُ »» 
[الفرقان: 44] ولذلك قال جل جلاله : «وَكَلَيّن ين أيهْ في أَلسَموتٍ وَالْأرَضٍ يمروت عَليْبَا وهم 
عَنَا مُعَرِصُونَ > [يوسف: 105]أي: غافلون. 

الوجه التاسع: قوله: (شقي أو سعيد) لا ثالث لهما لكن الشقاوة تفترق على أنواع بعضها 
أعظم من بعض والسعادة أيضًا كذلك. 
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أو خمس وأربعونء, وفي أخرى: إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها 
ملكا فصوّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدهاء وفي رواية حذيفة بن أسيد: أن 
النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسوّر عليها الملك. وفي أخرى : أن ملكا 
وكل بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شَّيْنَا يأذن له ليصنع » وجمع العلماء بين ذلك أن 
اتملك زلازمه ويراعي حال النظفة فن أوقاتها وأنه يفوك نا روت هذه نطفة هذه 
علقة هذه مضغة في أوقاتها وكل وقت يَقُولُ فيه ما صارت إليه بأمر اللّه تعالى وهو 
أعلم» ولكلام الملك وتصرّفه أوقات: 

أحدها : حين يكون نطفة. 

وثانيها : حين تكون علقة وهو أوّل علم الملك أنه ولد إذ ليس كل نطفة تصير 
ولدا وذلك عقيب الأربعين الأولى وحنيئذ يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم 
للملك فيه تصرّف آخر وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وكونه ذكره أو أنثى 
وذلك إنما يكون في الأربعين. 

الثالثة : وهي مدّة المضغة وقبل انقضاء هذه الأربعين وقبل نفخ الروح فيه لأنّ 
النفخ لا يكون إلا بعد تمام صورتهء والرواية السالفة: إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون ليلة ليست على ظاهرها كما قاله عياض وغيره بل المراد أنه يكتب ذلك 
ثم يفعله في وقت آخر لأنْ التصوير عقيب الأربعين الأولى غير موجود في العادة 
وإنما يقع في الأربعين الثالثة وهي مدّة المضغة كما قَالَ تعالى : «إوَلَقَدٌ حَلَقََا 
لسن ين سْلَلَةَ يّن طِبنِ 09 * الآيات [المؤمنون: 112]. ثم يكون للملك فيه 
تصرّف آخر وهو نفخ الروح لا يكون إِلَّا بعد أربعة أشهر ودخوله في الخامس قال 
القاضي عياض وهذا موجود بالمشاهدة وعليه يقول فما يحتاج إليه من الأحكام 
وقيل : إنه الحكمة في عدتها عن الوفاة تمام أربعة أشهر والدخول في الخامس إذ 
يتحقق براءة الرحم ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حملء وقال الراغب: وذكر 
الأطباء أن الولد إذا كان ذكر يتحرّك بعد ثلاثة أشهر وإذا كانت أنثى بعد أربعة 
أشهرء فإن قيل وقع في رواية الْبُخَارِيَ: أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين 
ثم يكون علقة مثله ثم تكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات 
فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح » فأتى بكلمة ثم التي هي 
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تقتضي التراخي في الكتب بعد الأربعين الثالثة والأحاديث الباقية تقتضي الكتب 
عقيب الأربعين الأولى فالجواب أن قوله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات 
فيكتب عطف على قوله يجمع في بطن أمّه ويكون قوله ثم يكون علقة مثله ثم يكون 
مضغة مثله معترضًا بين المعطوفين وذلك جائز موجود في القرآن . 

قال القاضي عياض: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها 
والتصرف فيها بهذه الأفعال وإِلّا فقد صرّح في الحديث بأنّه موكّل بالرحم وأنّه 
يَقُولُ يا رب نطفة يا ربٌّ علقة» وقوله في حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ : وإذا أراد 
الله أن يقضي خلقًا قَالَ: يا رب أذكر أم أنثى لا يخالف ما قدّمنا ولا يلزم منه أن 
يَقُول ذلك بعد المضغة بل هو ابتداء كلام وإخبار عَنْ حال أخرى فأخبر أوّلًا 
بحال الملك مع النطفة ثم أخبر أن اللّه تعالى إذا أراد خلق النطفة كان كذا وكذا. 

ثم اعلم أن هذا الحديث جامع لجميع أحوال الشخص إذ فيه بيان حال 
المبدأ وهو ذاته ذكرًا أو أنثى وحال المعاد وهو الشقاوة والسعادة وما بينهما وهو 
الأجل وما يتصرف فيه وهو الرزق» وقد جاء أَيْضًا فرغ اللّه من أربع الحَلق 
والخلق والأجل والرزق» والخلق بفتح الخاء إشارة إلى الذكورة والأنوثة 
وبضمّها إلى السعادة وضدّهاء وقال المهلب: إن اللّه تعالى علم أحوال الخلق 
قبل أن يخلقهم وهو مذهب أهل السنة» وأجمع العلماء على أن الأمة تكون أمّ 
ولد بما أسقطته من ولد تام الخلق واختلفوا فيمن لم يتم خلقه من المضغة 
والعلقة» فَمََالَ الأوزاعي ومالك: تكون بالمضغة أم ولد مخلّقة كانت أو غير 
مخلقة وتنقضي بها العدّة» وعن ابن القاسم : تكون أمّ ولد بالدم المجتمع» وعن 
أشهب : لا تكون به أمّ ولد وتكون بالمضغة والعلقة» وقال أبو حنيفة والشافعي 
وغيرهما : إن قد تبرّن في المضغة شيء من الخلق أصبع أو عين أو غير ذلك فهي 
أمّ ولد وعلى مثل هذا انقضاء العدّة. 

ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والعمل 
والذكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك ويؤمر بإنفاذه وكتابته وإلا فقضاء الله 
وعلمه وإرادته سابق على ذلك. ثم إِنْ نفخ الملك في الصورة سبب لخلق اللّه 
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بى سا اه >0 ساس 


تعالى عنده فيها الروح والحياة لأنْ النفخ المتعارف إنما هو إخراج ريح من 
النافخ فيصل بالمنفوخ فيه فإن قدّر حدوث شيء عند ذلك النفخ بإحداث الله 
تعالى لا بالنفخ وغاية النفخ أن يكون سيبًا عادة لا موجبًا عقلّا وكذلك القول في 
الأسباب المعتادة واللّه تعالى أعلم. 
9 باب: كَيْفَ تُهِلُ الحَائِضُ بالحَجٌ وَالعُمْرَةِ 

(باب) بالتنوين» وبالإضافة إلى قوله : (كَنِفَ ُهَل الحَايِضُ بالحَجٌ وَالِعُمْرَة) 
والمراد من الكيفية الحال من الصحة والبطلان والجواز وعدم الجواز فكأنه قَالَ 
باب صحّة إهلال الحائض بالحج أو العمرة أو باب جوازه والمقصود من الصحة 
أعمّ أن يكون في الابتداء أو في الانتهاء والدوام لأنْ عائشة رضي اللّه عنها كانت 
معتمرة وهي حائض لا الكيفية التي يراد بها الصفة» وبهذا التقرير يندفع قول من 
زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفة الإهلال ووجه 
المناسبة بين البابين اشتمال كل منهما على حكم من أحكام الحيض. 

(حَدََنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْر) بضم الموحدة على التصغيرء (قَالَ: حَدَََّا اللَّيْتُ) 
أ ابن سعد (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم المهملة مصعّْرًا هو ابن خالد بن عقيل بفتح العين 
الأْلي وقد تقدم ذكرهم في الوحي (عَن ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمَّد بن مسلم الزُهْرِيَ (عَنْ 
مُرْوَةٌ) ابن الزبير بن العوام (عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنّها (قَالَتْ : 


لخمس بقين من ذي القعدة سنة عشر من الهجرة ويجوز في الوداع فتح الوأو 
كسرها. 

(فَمِنَا مَنْ أَهَلَ) أي: أحرم (بِعْمْرَةٍ» وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَةٍ) وفي رواية بحجّ 
كلاهما بفتح الحاء وكسرها (فَقَدِمْنَا) بكسر الدال (مَكة) لأربع أو خمس من ذي 
الحجة كما تقدم. 
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َقَالَ رَسُولُ الله يكي: «مَنْ أَخْرم بعْمْرَوِوَلَمْ يف َلَيْسَلِلُء وَمَنْ أَخْرَمَ بعْمْرَةٍ وَأَهْدَىء 
قلا يَحِلٌ حَنَّى يَحِل بنحْرِ هدي وَمَنْ أل بِحَجٌ» ٠‏ فَلبْيِمَ حَبََهُ) فَالَتْ : فَحِضْتٌ فَلَمْ أَرَلْ 
حَائِضًا حَتّى كان يوم عَرَكَةَ َلَمْ أَهْيِلٌ إلا بِعْمْرَو» فَأَمَرَنِي التي يكل أَنْ أَنْقُض رَأْسِي 

وَأَمْتَشِطَء وَأَمِلَ بِحَجٌ وَأئرْكَ العُمرَة. مَمَعَلْثُ ذَلِكَ حَنَّى قَضَيْتُ حَبّيء فَبَعَتَ مَعِي 


مكمدمص 


عَبَدَ الرّحْمَنِ بْنّ أب يكن وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتي من التنِْيم' '". 

(تَقَالَ رَسُولُ الله يك : مَنْ أَحْرَمَ بِعْمْرَةٍ وَلَّمْنُهْدِ) بضم الياء من الإهداء وهي 
جملة حالية (َلْيْخَْلِلَ) بكسر اللام من الثلاثي وفي مثل هذه المادة يجوز الإدغام 
ودكةاي قبل يو التدر ختي يخم بالحح* (وَمَنْ أَخْرَمَ بِعْمْرَةِوَأَهْدَى قلا يحل 

حَنَّى يَجِلَّ بنَحْرِ هَذْيِه) وفي رواية حبّى يحل نحرٌ هديه أي : يوم العيد» لا يقال: إِنْه 
متمتع فلا بد له من تحلله عَن العمرة ثم إحرامه بالحجٌ قبل الوقوف. لأنّه لا يلزم أن 
يكون متمتعًا لجواز أن يدخل الحجٌ في العمرة فيصير قارنا فلا يتحلل» فإن قيل: قد 
يتحلل الشخص بعد انتصاف ليلة النحر فلم جعل غايته النحر أو وقته وذلك بعد 
طلوع الشمس يوم النحر؟» فالجواب : أن المراد هو التحلل الكلي الذي يجوز 
المجماع يذه تيو فئ يوام النسر» (وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٌ) وفي رواية بحجة ونوى الإفراد 
سواء كان معه هدي أو لا ولهذا لم يقيّد بقوله ولم يهد ولا بقوله: وأهدى. 

(َْييم حَبَهُ كَالَتْ) عائشة رَضِيَ الله عَنْهُ (فَحِضْتٌ) أي : بسرفء (كَلَمْ أََلْ 
حَاِضًا حَتَّى كَانَ يَْمُ عَرَفَة برفع يوم على أن يكون كان تامّة (وَكَمْ أْل) بضم 
الهمزة وكسر اللام الأولي (إلا بعْمْرَقٍ» كَأَمَرَنِي التي كل أن أَنْفُض) شعر (رَأْسِي) 
وأن (وَأَمْمَشِطء 3) أن اه بضم الهمزة (بِحَجٌ وَ) أن (أَنْرُكَ العُمْرَة) أي : 
أغمالها وإتمامهاء أو أبطلها أصلاء (فَمَعَلْتٌ ذلِكَ) كلّه (حَنَى قَضَيْتُ حَجي) 


وفي رواية : حجتي (فْبَعَتَ) يك (مَعِي) أخي (عَبْدَ الرحْمَنٍ بْنّ أبي بَكْر) أي : 


5 م2 - 


الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ كما في رواية (وَأَمَرَنِي) وفي رواية فأمرني كَل (أنْ أَعْتَمِرَ 
مَكَانَ عُمْرَتِي) التي منعني عَنْ إتمامها الحيض (مِنَ التّنِْيم) متعلّق بقوله : أن 


دك أطرافه 4 305 316. 317 2328 2.1516 1518غ. 1556» 1560:. 1561ء 1562. 
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أعتمرء قَالَ ابن بال فيه : أن الحائض تهلّ بالحجٌ والعمرة وتبقى على إحرامها 
وتفعل ما يفعل الحاج كلّه غير الطواف فإذا طهرت اغتسلت وطافت وأكملت 
حبجها وأمر النَِيَ يل أن تنقض شعرها وتمتشط وهي حائض ليس للوجوب وإنما 
ذلك لإهلالها بالحج لأنَ من سنّة الحاتض والنفساء أن تغتسلا له كما أمر أسماء 
بنت عُمَيّْس حين ولدت مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ بالاغتسال 
والإهلال ومذهب ابن عمر أن تغتسل لدخول مكة ولوقوف عرفة. 
0 باب إِقْبَال المجيض وَإِدْبَارِهِ 

(باب إِقْبَال المَحِيض وَإِذْيَارِِ) اتفق العلماء على أن إقبال الحيض هو الدفقة 

من الدع في ولت إمكات المحيعن؟ واختلفوا في إدباره» فقيل : يعرف بالجفاف 
وهو أن يخرج ما تحتشي به جافًاء وقيل : بالقصّة البيضاء وإليه ميل المصنف 


9 7 7229 -_تحفة 16543. 
(1) لم يتعرض الشرّاح عن غرض المصنف بالترجمة» وما يظهر من كلام الحافظ أن الإمام 
البخاري أشار بذلك إلى اختلافهم فيما يعرف به إدبار الحيض إذ قال : اتفق العلماء على أن 
إفبال السيض يعرف بإلدع في وقت إذكان الحيفن» واختلفوا في إدباره فقيل: : يعرف 
بالجفوف» وهو أن يخرج ما يحتشى به جافًاء وقيل: : بالقصة البيضاءء وإليه ميل المصنف اهء 
والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى ما هو المصطلح المعروف عند المحدثين 
أن لفظ الإقبال والإدبار عندهم من مستدلات التمييز بالدم» ولذا أورد الإمام البخاري فيه ما 
يتعلق بالألوان» قال الترمذي: قال أحمد وإسحاق فى المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها 
بإقبال الدم وإدباره» فإقباله أن يكون أسود» وإدباره أن يتغير إلى الصفرة» فالحكم فيها على 
حديث فاطمة» إلى آخر ما قال. 
وقال الخرقي: فمن كانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره رقيق أحمر 
تركت الصلاة فى إقبالهء فإذا أدبر اغتسلت» قال الموفق: ذكر الخرقى فى هذه المسألة التى 
لدمها إقبال وإدبار» وذكر هذا الاصطلاح بمرات» وذلك معروف عندهمء فالأوجه عندي: 
أن الإمام البخاري نبه على ذلك المصطلح عندهمء والحنفية لما لم يقولوا بالتمييز حملوا 
روايات الإقبال والإدبار على إقبال الأيام المعتادة كما بسط في «الأوجزاء والإمام البخاري 
لم يفصح في ذلك بشيء بل نبه بالترجمة على ما هو المصطلح عندهم» فلا ينافي ما قلته في 
باب الاستحاضة. بل لو قيل : إنه مال إلى عدم الاعتبار بالتمييز لكان له وجهء لأنه أتى في 
الباب بأثر عائشة : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. 
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يكن نجاة يكن إلى عَايَسَةَ بِالدَّرّجَةٍ فِيهًا الكُرْسُّفُ فِيهِ الصٌّفْرَةٌ فْتَقُولُ: «لا 


وسنوضحه.ء وعند أصحابنا الحنفية علامة إدبار الحيض وانقطاعه الزمان والعادة 
فإذا أضلّت عادتها تحرّت وإن لم يكن لها ظنّ أخذت بالأقل. 

ووجه المناسبة بين البابين أظهر من أن يخفى. 

(وَكُنّ) بصيغة الجمع للمؤنّث وفيه ضمير يرجع إلى النساء ويسمّى هذا 
الضمير بالضمير المبهم وجوّز ذلك بشرط أن يفسّر بما بعده ومشعرًا به فليس هو 
بإضمار قبل الذكر. 

(نِسَاءٌ) بالرفع على أنّه بدل من الضمير في كنّ على لغة أكلوني البراغيث 
وفائدة ذكره بعد أن علم من لفظ كنّ الإشارة إلى التنويع إذ التنوين فيه يدل عليه 
والمراد أن ذلك كان من نوع من النساء لا من كلهن» وروي بالنصب على 
الاختصاص أي : أعني نساءء لا يقال إِنّْه نكرة وشرط النصب على الاختصاص 
أن يكون معرفة» لأنّه جاء نكرة كما جاء معرفة قَالَ الهذلي : 

ويأوي إلى نسوة عطل وشعنًا مراضيع مثل السعالي 

(يَبْعَنْنَ إلى عَائْشَةَ) رَضِيَ الله عَنْهَا خبر قوله: كنّ. 

ا ل ا م كر 
وعند الباجي بفتح الأوّلين» 0 ار رده عن الصواب وهي 
خرقة أو وعاء (فِيِهَا الكُرْسُْفُ) بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين المهملة 
وفي آخره فاء هو القطن كذا قاله أبو عبيد وقال أبو حنيفة الدينوري: وزعم 
بعض الرواة أنه يقال له الكرفس على القلب ويجمع كراسف (فِيهِ الصَّفْرَةُ) 
الحاصلة من أثر دم الحيض بعد وضع ذلك في الفرج لاختبار الطهر وقد زاد 
مالك من دم الحيضة وإنما اختير القطن لبياضه ولأثه ينشف الرطوبة فيظهر فيه 
من آثار الدم ما لا يظهر في غيره. 

(مَتَقُولُ) عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا لهنّ: (لا تَعْجَلْنَ) بسكون اللام جمع مؤنث 
من النهي الحاضر. 


حَنَّى تَرَيْنَ القَصَّةً البَيْضَاءً» تُرِيدُ بذَلِكَ الطهْرَ مِنَ الحَيْضَةٍ 000 


(حَتَّى تَرَيْنَّ) بسكون المثناة التحتية صيغة جمع المؤنث المخاطبة. 


(القَصَّة) بفتح القاف وتشديد الصّاد المهملة (البَيْضَاءَ) وفي تفسيرها أقوال: 

قَالَ ابن سيدة: القصة والقص الجصٌء وقيل : الحجارة من الجصٌ . 

وقال الجوهري: هي لغة حجازية يقال: قصّص داره أي: جصصهاء 
ويقال: القصة القطنة أو الخرقة البيضاء التي تحتشي بها المرأة عند الحيض . 

وقال القزاز: القصّة الجصّ»ء وفي الغريبين والمغرب والجامع: القصة 
شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كلّه. وفي المحيط من كتب 
أصحاينا : القصة الطين الذي يغسل به الرأس وهو أبيض يضرب إلى الصّفرة . 

وجاء في الحديث : الحائض لا تغتسل حتّى ترى القصة البيضاءء أي : حتى 
تخرج القطنة البيضاءء أي: حتى تخرج القطنة التي تحتشي بها كأنها جصّة 
تخالطها صفرة انتهى . 

أريد بها التشبيه بالجصّة في البياض والنقاءء وأنث لأنّه ذهب إلى الطائفة 
كنا سكن يسويه من تولهم : لبَئنة وعسلة؛ وقال ابن قرقول : قد فسّر مالك القصّة 
بقوله : (ترِيدٌ) أي : عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا (بِدَيِكَ) أي : بقولها حتى ترين القصة 
البيضاء : (الظهْرَ مِنَ الحَيْضَة) وفسّر الْحَطَّابِيَ بقوله: تريد البياض التام» وقال 
ابن وهب في تفسيره: رأيت القطن الأبيض كأنْه هو. 

وقال مالك: سألت النساء عَن القصّة البيضاء فإذا ذلك أمر معلوم عند 
النساء ترينه عند الطهرء وهذا الأثر ذكره مالك في الموظّأ فَقَالَ عَنْ علقمة بن 
أبى علقمة» عَنْ أمّه مولاة عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت : كان النساء يبعثن إلى 
عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عَن الصلاة 
فتقول لهِنّ: لا تعجلن حتى ترين القصّة البيضاء؛ وتريد الطهر من الحيضة» 
واسم أمّ علقمة مرجانة سماها ابن حبان في كتاب الثقات» وقال العجلي : مدنية 
تابسسة شن وروف اليقى أنماام حديث 21خ :سحا فر عية اللذين أن كر 
ع قاطية بحت مم روعاف فى حجر عيزة قالك : أرسلكة أمراة من فريك 
إلى عمرة كرسفةً قطن فيها الصفرة فسألها إذا لم تر من الحيضة إِلّا هذا أطهرت؟ 
قالت: لا حتى ترى البياض خالصّاء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» والشافعي : 


وَبَلَغْ ابْنَهَ زيل ' بن ثايك: أن نِسَاءَ يَدَُعُونَ المصَاييح ب مِنْ جَوْفِ اللَبْلٍ ٠‏ يَنْظرْنَ إلى 
الظْهْر كَثَالْت: 5 2 النَّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذًا وَعَابَتَ عَلَيهنَ ». 


فإن رأت صفرة في زمن الحيض ابتداء فهو حيض عندهم » وقال أبو يوسف: 
حتى يتقدّمها دم» ثم إِنْهِ قَالَ الهروي معناه» أي: يخرج ما تحتشي به الحائتض 
نقيًا كالقصّة كأنه ذهب إلى الجفوف. قَالَ القاضي عياض بينهما عند النسائي 
وأهل المعرفة فرق بيّن انتهى . 

قَالَ في المصابيح : وسببه أن الجفوف عدم والقصّة موجود فالموجود أبلغ 
دلالة وكيف لا والرحم قد تجفّ في أثناء الحيض وقد تنظف الحائض فيحف 
رحمها ساعة والقصة لا تكون إلا طهرا هذاء وهذا على تفسير القصة بالماء 
الأبيض الذي يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.ء فافهم. 

(وَبَلّعَ) بنت وفي رواية: (ابْنَةَ رَنْدِ بْنِ نَابتِ) كاتب الوحي رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
وهي أمّ كلثوم زوج سالم بن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أو أختها 
أ عل : (أَنَّ نِسَاءً» من الصحابيات هكذا وقع في غالب النسخ بدون اللام 
أ نساء الصحابة وفي بعضها باللام وبدون اللام أعمّ وأشمل. 

(يَدْعُون) أي : يطلبن» وفي رواية الكشميهني: يدعين والرواية الأولى: من 
دعوت» والثانية: من دعيت قَالَ صاحب القاموس : دعيت لغة فى دعوت لكن 
قد تكلم فيه وقد تقدّم مثلها فيما سبق فتذكرٍ ْ 

(بِالْمَصَابِيح مِنْ) أي : في (جَوْفٍ اللَيْلِ ٠‏ يَنْظرْنَ إِلَى الظهْر) أي : إلى ما 
يدل على الطهر من القطنةء (فَقَانَتٌ: ما كَانَ النّسَاءُ) أي: نساء الصحابة 
رضي اللّه عنهم (يَصْئَعْنَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهنَّ) لأنَ ذلك يقتضي الحرج والتنظع 
وهو مذموم وكيف لا وجوف الليل ليس إلا وقت الاستراحة قاله ابن بطال 
وغيره» وقيل: لكون ذلك كان فى غير وقت الصلاة وهو جوف الليل» وقال 
الحافظ العَسْمَلَانِيَ : فيهنظر لأنة بوقك العفاء 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّه لم يدل شيء على أنّه كان وقت العشاء على أن 
طلب المصابيح لأمر لا يكون غالبًا إلا في شدة الظلمة وهي لا تكون إلا في 
جوف الليل ويحتمل أن العيب لكون الليل لا يتبيّن فيه البياض الخالص من غيره 
فيحسبن أنهن طهرن» وليس كذلك فيصلين قبل الطهرء وهذا الأثر أخرجه مالك 
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مع عا ماهس 


2320 داخزتنا عَنْد الله ين محمد كال حَدَنَنَا سُفْيَانُه عَنْ هِشَامٍ ٠‏ عَنْ أبيو» عَنْ 
عَائِسَّةَ أَنَ فَاطِمَةَبنْتَ أبي حُبَيْشٍِء كَانَتْ تُسْتَسَاضُ 


في الموظأ عَنْ عبد الله بن أبي بكر عَنْ عمّته تعن ابنة زيد بن ثابت أنّه بلغنا 
فذكرهء وعمة ابن أبي بكر عمرة بنت حزم» وروى البيهقي من حديث عباد بن 
تيد ووه عزاعيه انين ابو بكر عن عمر ةاعر غائنا ري لمعنو أي 
كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في الحيض وت تقول : إِنْها قد تكون 
الصفرة والكدرة. وعن مالك : لا يعجبني ذلك ولم يكن للناس مصابيح » وروى 
ابن القاسم عنه أنهنّ كنّ لا يقمن بالليل» وقال صاحب التلويح يشبه أن يكون ما 
بلغ ابنة زيد عَن النساء كان في أيام الصوم لينظرن الطهر لنيّة الصوم لأنْ الصلاة 
لا تحتاج إلى ذلك لأنْ وجوبها عليهن إنما يكون بعد طلوع الفجر. 

واختلف الفقهاء في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر ولا تغتسل حتى تطلع 
الفجرء فَقَالَ أبو حنيفة : إن كانت أيّامها أقل من عشرة صامت وقضتء وإن 
كانت عشرة صامت ولم تقض . 

وقال مالك والشافعي وأحمد: هي بمنزلة الجنب تغتسل وتصوم ويجزثئها 
صوم ذلك اليوم» وعن عبد الملك بن الماجشون : يومها ذلك يوم فطرء وقال 
الأوزاعي : تصومه وتقضيهء وفي القواعد لابن رشد اختلف الفقهاء في علامة 
الطهرء فرأى قوم: أن علامته القصّة أو الجفوفء وقال ابن حبيب : سواء كانت 
المرأة من عادتها أن تطهر بهذه أو بهذه. وفرق قوم فقالوا: إن كانت ممن لا 
تراها فطهرها الجفوف. وقال ابن حبيب: الحيض أوّله دم ثم يظهر صفرة ثم ترَيّة 
ثم كدرة ثم يكون ريّقًا كالقصضّة ثم ينقطع فإذا انقطع قبل هذه المنازل وجفت أصلا 
فذلك إبراء للرحم؛ وفي المصنف عَنْ عطاء : الطهر الأبيض الجفوف الذي ليس 
معه صفرة؛ وعن أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا: وسئلت عَن الصفرة 
اليسيرة فقالت : اعتزلن الصلاة ما رأين ذلك حتى لا يرين إِلَا لبئًا خالصًا. 

(حَدَّتَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِ) المسندي, (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ) أي : ابن عبينة 
لأنّ عبد الله بن مُحَمَّد لم يسمع من سُفْيَان النَوْرِيَ (عَنْ هِشَامٍ) أي : ابن عروة 
(عَنْ أبِيهو) عروة ب بن الزبير بن العوا م (عَنْ عَايْشَةَ) رَضِيَ الله عَنْهَاً (أن فَاطِمَةَ بِنْتَ 
بي حُبَيْضٍ) بصيغة التصغير وقد تقدم ذكرهم (كَانَتْ تُسْتَحَاضٌ) على البناء 
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قَسَأَلَتِ اللي يانه فَقَالَ: «ذَّلِكِ دق وَلَيْسَتْ بِالحَيْضْقَ َإِذًا أفتلّث الخَيْضة + قد 
الصَّلاةً وَإِذَا أَدبَرَتْ فَاغْتَسِلِي ل 
1 - باب: لا تَقُضي الحَائْض الصَّلاة 
وَقَالَ جَابِرٌ 0 عيل سَعِيدٍ عَنِ ليخ يكل : : «تَدَعَ الصَّلاةً» 


للمفعول (كَسَأَلَتِ النَبِيَ بك كَقَالَ : 0 
وسكون الراء يسمى العازل» ٠‏ (وَليْسَتُ يِالحَيْضَةٌ) بفتح الحاء وقد تكسرٍ 

5 ذا أَفْبَلَّتِ الحَيْضَةٌ ُدَعِىي الصَّلاةً وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلَّي) ولفظ 
الحديث في باب : غسل الدم فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي من غير إيجاب 
الغسل» وقال عروة : ثم توضئي لكل صلاة بإيجاب الوضوء وههنا قَالَ نا تساي 
وصلّي بإيجاب الغسل» لأن أحوال المستحاضات مختلفة فيورّع عليهاء أو نقول 
إيجاب الغسل والتوضوؤ لا ينافي عدم التعرض لهما وإِنّما ينافي في التعرض 
لعدمهاء ثم قوله: فاغتسلي وصلَي لا يقتضي تكرار الاغتسال لكل صلاة بل يكفي 
غسل واحدء ولا يرد عليه حديث أم حبيبة : كانت تغتسل لكل صلاة على ما يأتي 
في باب : عرق الاستحاضة» لأنها لعلها كانت من المستحاضات التي يجب عليها 
الغسل لكل صلاة. ١‏ 

وقال الشافعي رحمه اللَّه : إنما أمرها أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنّه أمرها 
أن تغتسل لكل صلاةء قَالَ ولا شك إن شاء اللّه إن غسلها كان تطوعًا غير ما 
أمرت به وباب التطوع واسعء واللّه أعلم. 

21ران لا« تكش الخائض :اللا 

(باب) بالتئنوين (لا تَهُ ْ تَقْضى الحَائِضٌ الصّلاةً) وإنما قَالَ : لا تقضى الصلاة» 
ولم يقل ا ا ل 
المقصود بالبيان لا ترك الصلاة إذا الترك زمن الحيض جوازه ضروري من الدين 
معلوم لكل المسلمين ومن قَالَ في تعليله لأن عدم القضاء أعمّ وأشمل فقد أبعد. 

(وَقَالَ جَابِرٌ) أي : ابن عبد اللّه كما في رواية (وَأَبُو سَعِيِيِ) الخدري رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمَا (تمن النَبِيّ يك : تَدَعٌ) أي : نترك الحائض «(الصَّلاةً) . 


(1) أطرافه 228. 306. 2.325 331 - تحفة 16929. 
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1 حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌء قَالَ: حَدَثَنَا قَتَادَهُ 


010 ده رب 2ب اعت سكع 
قال: ححدتتيى مَعَادْةَء أن امْرَأةَ اسردم مامد الما اال الشف انر و قوق و ا 1 


ومطابقته للترجمة من حيث إن ترك الصلاة يستلزم عدم القضاء لأنْ الشارع 
أمر بالترك ومتروك الشرع لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه إذا ترك» ثم التعليق عَنْ 
جابر رَضِيَ الله عَنْهُ فقد أخرجه المؤلف في كتاب الأحكام من طريق حبيب عَنْ 
جابر في قصّة حيض عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا في الحجٌ وفيه غير أنها لا تطوف ولا 
تصلي معنى قوله: ولا تصلي وتدع الصلاة فيكون نقلا بالمعنى» وروى مسلم 
نحوه أَيْضًا من طريق أبي الزبير عَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُء وأمّا التعليق عَنْ 
أبى سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ فأخرجه المؤلف فى باب: ترك الحائض 
الصوم وفيه إذا حاضت لم تصل ولم تصم. 

(حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي» (قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بالتشديد هو ابن 
يَحْيّى بن دينار العَؤْذي بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة كان قويًا في 
الحديث قَالَ أحمد همام ثبت في كل المشايخ مات سنة ثلاث ستين ومائة. 

(قَالَ: حََدَّتَنَا قَنَادَةُ الأكمه المفسّرء (قَالَ: حَدَنَيِى) بالتأنيث والإفراد» 
(مُعَاذَةُ) بضم الميم وبالعين المهملة قبل الألف وبالمعجمة بعدها بنت عبد الله 
العَدَّوية الثقة الحججة الزاهدة روى لها الجماعة وهى معدودة فى فقهاء التابعين 
وكات تحني اليل ماتت عام ثلاث وثمانين» ورجال ملاح نواه ديم 
بصريون» وقد أخرج متنه الستة في الطهارة» والنسائي أخرجه أَيْضًا في الصوم. 

(َنّ امْرَآَة كذا أبهمها همّام وبيّن شُعْبّة في روايته عَنْ قتادة أنها هي معاذة 
الراوية. وأخرجه الإسماعيلي من طريقه وكذا مسلم من طريق عاصم وغيره عَنْ 
معاذة قالت: سألت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضى الصلاة فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكتى أسأل أي : 
سؤالًا مجردًا لطلب العلم لا للتعنت» قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» وفي لفظ آخر: قد كانت إحدانا تحيض على 
عهد رسول الله ب لا تؤمر بقضاء. 


عا ساد سمه 
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5:2 


قَالَتُ لِعَائشّة: أ ِحْدَانَا صَلائَهًا إِذَا ظَهُرتٌ؟ كَقَالْتُ: أحوورية أنْت؟ 1006 
دجزري 1 رد 9 


دقَالَتْ لِعَايِسَةً) 5 الحتناة من قوق وهر 
الزاي غير مهموز وحكى بعضهم الهمز ومعناه أتقضى وبه فسروا قوله تعالى: 
لا جَرَى تَفْس عن لَفْين سا4 [البقرة: 8] ويقال: هذا الشيء يجزي عَنْ كذا 
أي : يقوم مقامه. 

(إِخدانا صَلاتهًا) بالنصب على المفعولية» ويروى: أتجزى على صيغة 
النجهول ويعلى هذا مدلاتها بالرقع على ]نهاناكية عن الفاعل > وال الكتافظ 
العَسْقَّلَانِيَ : ويروى أتجزئ بضم أوّله والهمزء أي: أتكفي المرأة الصلاة 
الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض فعلى هذا 
صلاتها بالرفع على الفاعلية والأولى أشهر. 
0 (إذًا 000 بفتح الطاء وضم الهاء» (فَقَالَتْ) عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
(أحرورية”'" أَنْتِ؟) جملة من المبتدأ وهو أنت» والخبر وهو أحرورية دخلت 
عليها همزة الاستفهام الإنكاري» وفائدة تقديم الخبر الدلالة على الحصر أي : 
أحرورية أنت لا غير»ء وهي نسبة إلى حَروراء قرية بقرب الكوفة وكان أوّل 
اجتماع الخوارج فيهاء وقال الهروي : تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها فمعنى 
كلام عائشة هذا أخارجية أنت» وذلك لأن طائفة من الخوارج يوجبون على 
الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض وهو خلاف الإجماع . 

وكبار فِرَّق الحرورية ست : الأرّارقة» والصفرية» والنجدات. والعجاردة» 
والأباضية» والثعالبة» والباقون فروع وهم الذين خرجوا على على رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلي رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ويقدّمون ذلك على كل 
طاعة ولا يصحّحون المناكحات إلا على ذلك وكان خروجهم على علي 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ لما حكم أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص وأنكروا على 


(1) حروراء ممدودة» وقال بعضهم بالقصر أيضًا احكاه أبو عبيدء وزعم أبو القاسم القوراني: أن 
حززراه عند مرقع باخام وفيه نظر لأنَ عليًا رضي الله عنه نما كان بالكوفة وقتالهم له إنما 
كان هناك» ولم يأت أنه قاتلهم بالشام على أنْ الشام لم تكن في طاعة علىّ رضي الله عنهء 
وعلق دلثااتفق المتوخووت::وقال المترد: بالنسية إلى حووراء + حزورا وي وكذلك كلما 
كان آخره ألف التأنيث الممدودة» ولكنه نسب إلى البلد بحذف الزوائد فقيل الحروري. 
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نجه > لم عع روت اي وزاك كح عقب ع أ مان 52م 6109 
(كنا نحيض مَعَ النبيّ يَكةْ فلا يأمرنا به» أو فالت: فلا نفعله : 


علي في ذلك وقالوا: شككت في أمر الله وحكمت عدوّك وطالت خصومتهم ثم 
أصبحوا يومًا وقد خرجوا وهم ثمانية آلاف وأميرهم ابن الكوا عبد الله فبعث 
إليهم علي عبد اللّه بن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فناظرهم فرجع منهم ألفان وبقيت 
سنّة آلاف فخرج إليهم علي فقاتلهم وكانوا يشدّدون في الدين ومنه قضاء الصلاة 
على الحائض ولم تسقط الصلاة عنها في كتاب الله ومن أصولهم المتفق عليها 
بينهم : الأخذ بما دلّ عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقًا. 

(كُنَا) وفي رواية قد كنا (نَحِيضٌ مَعَْ النَبِيَ يِِ) أي : مع وجودهء والمعنى في 
عهده والغرض منه بيان أنه كِةِ كان مظّلعًا على حالهنّ من الحيض وتركهنٌ 
الصلاة في أيامه وما كان يأمرهنّ بالقضاء ولو كان واجبًا لأمرهن به كما قالت 
(قلا) وفي رواية: ولا (بَأَمُوَنَا بو) أي : بالقضاء لأنّ التقرير على ترك الواجب غير 
جائز. 

(أَوْ قَالَتْ) عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا بدل قولها فلا يأمرنا به (قلا تَفْعَلّهُ) أي : 
القضاء والشك من معاذة كذا في هذه الرواية بالشك» وعند الإسماعيلي من وجه 
آخر فلم نكن نقضي ولم نؤمر به ففي الحديث: أن الحائض لا تقضي الصلاة ولا 
خلاف في ذلك بين الأمة إلا لطائفة من الخوارجء قَالَ النَوَوِيّ: أجمع المسلمون 
على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وعلى أنه 
لا يجب عليهما قضاء الصلاة ويجب قضاء الصومء والفرق بينهما : أن الصلاة 
كثيرة متكررة فيشقّ قضاؤها بخلاف الصوم فإنّه يجب في السنة مرّة واحدة. 

ومن السلف من كان يأمر الحائض بأن تتوضّأ عند وقت الصلاة وتذكر الله 
تعالى وتستقبل القبلة ذاكرة لله تعالى جالسة» روي ذلك عَنْ عقبة بن عامر 
ومكحولء. وقال كان ذلك من هدي نساء المسلمين في حيضهن. وقال 
عبد الرزاق: بلغني أنْ الحائتض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة» وقال 
عطاء : لم يبلغني ذلك وأنه لحسن» وقال أبو عمر: هو أمر متروك عند جماعة 
الفقهاء بل يكرهونه. قَالَ أبو قلابة: سألنا عَنْ ذلك فلم نجد له أصلاء وقال 


(1) تحفة: 17964. 
أخرجه مسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائتض رقم (335). 
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2 باب النُّوم مَعَ الحَايْض وَهِيَ في ثِيَابِهَا 
2 -حخْدتنا سين :ا خنعن +كال: دكا كيان + عو ينين «عن أن سَلمةع 
عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ حَدَّتَنهُ أن أمّ سَلَمَةَه قَالَتْ: حِضْتٌ وَأَنَا مَعَ النبِنَ يلل ني 


2 2 


الكيل 
سعيد بن عبد العزيز : ما نعرفه وإِنا لنكرهه» وفى منية المفتى : يستحب لها عند 
وقت كل صلاة أن تتوضأ وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة 
لو كانت طاهرة حتى لا تبطل عادتهاء وفى الدراية: يكتب لها أحسن صلاة 
كانت تصلي» ثم إِنْها حال الحيض مخاطبة بالصوم أو لا فيه خلاف. قيل : إنما 
يجب عليها القضاء بأمر جديد» وقيل: مخاطبة به مأمورة بتركه كما يخاطب 
المحدث بالصلاة وأنها لا تصمّ منه في زمن الحدث؛. قيل : وهذا غير صحيح 
وكيف يكون الصوم واجبا عليها ومحرمًا عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته 
بخلاف المحدث فإنّه قادر على الإزالة. 
2 - باب النَّوْم مَعَ الحَائْض وَهِيَ في ثِيَابِهَا 

(باب النّؤْم مَع”'' الحائض وَحِيَ) أي: والحال أنها (فِي ثِيّابِهَا) التي أعدتها 

لحيضها وهو جائز لدلالة حديث الباب عليه. 


0 


(حَدَثَنَا سَعْدٌ) بسكون العين (ابْنُ حَفْصٍ) بالمهملتين بينهما فاء الكوفي 
الطلحي المعروف بالضخم وقد مر في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. 

(قَالَ: حَدَثَنَا شَيَْانُ) النحوي (عَنْ يَحْيَى) ابن أبي كثير (عَنْ أبي سَلَّمَة) بفتح 
اللام عبد اللّه أو إسماعيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ وقد مرّ في 
الوحي (عَنْ رَيْنَبَ ابن وفي رواية بنت (أبي سَلَمَة) ابن عبد الأسد المخزومي 
الصحابي كما أنّ بنتها ؤيتب صحابية رَضِيَ الله عُنْهُمَا وأا أبُو سَلَمَةَ السابق فهو 
تابعي فلا يغفل. 

(حَدَتَنْهُ) أي : نّها خَدئتة (أنْ 3 سَلَمَةَ) هذا زوج رسول الله يَكئِِ رَضِيَ الله 


أ 
ل 2 


عَنْهَا (َالَتْ: حِضْتٌ وَأَنَا مَعّ النبِتَ) وفي رواية مع رسول اللّه (كِ فِي | لخَمِيلَةِ) 


(1) زوجة. 


6 كِنّابٌ الحيئض 741 
م > لاه 6 ب > 0-0 - 2 2 7 )5 ميات 
فَانْسَلَلتُ فَحَرَجْتَ مِنْهَاء فَأَحَذْتٌ ثِيَابَ حِيضَتي مَلَبِسْتْهَاء فَمَالَ لِي رَسُولٌ الله كةِ: 
ام 1 م 0 0 00 4 7< 5 2 اع يوه 2 
(أَنْفِسْت» قلت : نَعَمْء فَدَعَانِىء فَأَدْخَليِى مَعَهُ فى الحَمِيلةٍ. فَالت : وَحَدَبْيْنِى أن 
فش نَعَمْء فَدَعَانِي نِي مَعَهُ فِي الحَمِيلَةٍ وَحَدَننِّي 
7 2-6 م الا ا ا 0 شفع 55م # كي سوك يوي دوزت * > دس 
النبيّ 2ه : «كان يقبلهًا وَهوّ صَاقِم). «وكنت اغتسل أنا وَالنبئٌ جه مِنْ إناءِ واحلٍ 
مِنّ |! جَنَابَةِ)17. 


أي : القطيفة وقد تقدّم في باب من سمّى النفاس حيضًا بلفظ الخميصة وهي 
كساء أسود له علمان ولا منافاة بينهما إذ الخميلة أعمٌ منها. 

(تَانْسَلَلْتُ أي: ذهبت خفية (لََرَجْتٌ مِنْهَا) أي: من الخميلة (تَأَحَذْتٌ 
ثِيَابَ حِيضّتِي) بفتح الحاء أو كسرها (قَلَبِسْتّهَاء فَقَالَ لِي رَسُولُ الله يله : 
١أَنْفِسْت))‏ بضم النون وكسر الفاء على الأشهر والهمزة للاستفهام. 

(قُلْتُ: نَعَمْ) نفست (نَدَعَانِي كَأَدْخَلَنِي مَعَهُ ِي الحَمِيلَةِ) التي خرجت منها 
فإنّ المعرفة إذا أعيدت معرفة فالثاني عين الأوّل. 

(قَانَتْ) أي : زينب رَضِيَ الله عَنْهَا وظاهره التعليق لكنّ السياق مشعر بِأنّه 
داخل تحت الإسناد والأوّل. 

(وَحَدَّنَئْنِي) عطف على قالت الأولى أي: قالت أمّ سلمة حضت وحدثتني 
(آَنَّ النبى يل : كان يُعبَلّهَا وَهْوَ صَايِمُ». وَكُنْتُ) أي : وحدثتني بقولها وكنت فهو 
عطف على قولها أن النّبِيَ كلِِ إذ التقدير حدّثتني أن النَّبِيَ يلهِ وبقولها وكنت 
(أَغْتسِلُ أَنَا وَالَُ) وفي رواية أنا ورسول اللّه (ل) بالرفع عطمًا على الضمير أو 
بالنصب على أنه مفعول معه. 

(مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجَنَابَةِ) كلمة من فيهما متعلقة بقولها اغتسل ولا يمتنع 
ذلك لأنها في الأوّل للابتداء من عين وهو الإناء وفي الثاني للابتداء من معنى 
وهو الجنابة وإنما يمتنع ذلك إذا كان الابتداء من شيئين هما من جنس واحد 
كزمانين نحو رأيته من شهر من سنة أو مكانين نحو خرجت من البصرة من 
الكوفةء وأمّا إذا كان من جنسين مختلفين فلا كقولك: أكلت من ثمرة من 
بستانه» فافهم. 


010 أطرافه 38 323 1929 - تحفة 18270. 218271 185272. 
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3 باب مَن اتَخَنَ ثِيَابَ الحَيّضٍ سوّى ثِيَاب الطهّر 


سس بعرم 


ره لم 4110 تم ,2 الف لاي 6 1 2-1 

3 - حَدنئنًا معَاذ بْنْ فضَالةء قال: حدثنا هيشام عن يحيى » عن أبى سلمة» 
ا 1 3 بد ساف حاو لاط ال د ده موي 76 سس (م* لان 6 

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبي سَلمَة» عَنْ أمَّ سَلمَةَ قالث: بَيْنا أنا مَعَّ النبيئ يَكِلةِ مُضْطَْجِعَة فِي 

حمَبلةٍ - ثُ عت قا نيسلا تسللت فَأَحَذْتٌ ييَاتَ حيض حيضتَى » فَقَالَ: ءانف نفهست) »2 فَمَأ فَقَلَتٌ: نَعَمْ 


َدَعَانِىء فَاضْطجَعْتٌ مَعَهُ فى الحَمِيلة070. 


3 باب من اتَّخَنَّ ثِيَابَ الحَيّضٍ سِوّى ثِيَاب الطهْر 

(باب) مَنِ أُحَدذَ وفي رواية : (مَنِ انَكَدَ)» وفي أخرى : من أعدّ من الإعداد. 

(ثْيَابَ الحَيْضٍ سِوَى ناب الطَهْرٍ) التي تلبسها وهي طاهرة. 

(حَدَّنَنَا مُعَادُ) بضم الميم (ابْنُ قَضَالَّةٌ) بفتح الفاء والضاد المعجمة هو أبو 
زيد الزهراني البصري . 

(قَالَ: حَدَّئنَا هِشَامٌ) الدستوائي (عَنْ يَحْيَّى) ابن أبي كثير (عَنْ أبي سَلَمَةَ) 

2 “اش فاق ا وله اماو ما ل #.اق . 5 -030 

ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنْه (عَنْ رَيْنَب بنْتِ) وفي رواية ابنة (أبي 
2111 2 2< م 3 2 1" رقي 6ه > ه 2 1 0 
مله عَنْ أمٌ سَلَمََ) أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا أنها (قَالَتْ : بَبْنَا أنَا مَعَّ النبِيّ) 
وفي رواية مع رسول الله (يكمِ مُضَْطَحِعَة) حال (فِي حََجِيلةٍ) وفي رواية: في 
الحييلة: 

(حِضْتثُ فَانْسَلَلْتُ) منها (تَأَحَذْتٌ يِيَابَ حِيضَيِيء فَفَالَ) له: 
(أَنْفِسْتِ)» فَقَلْتُ) وفي رواية قلت: (نَعَمُْ) نفست (مَدَعَانَى) عد (قَاصَطَحَعْتٌ 
مَعَهُ في الحَمِيلَةِ) وقد تقدّم التفصيل في ذلك الحديث في باب: من سمّى 
النفاس حيضًا . 

وقد تقدّم أيْضًا أنه لا منافاة بين هذا الحديث بين قولها في الحديث 
السابق ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيهء لآأنه باعتبار وقتين قبل فتوح 
الغنائم وبعدها أو المراد نفي ثوب الحيض غير الواحد ولا يلزم من نفيه نفي 
ثوب الطهر أو المراد بثياب الحيضة خرق الحيضة فكنت بالثياب تجمّلًا وتأدَبًا 


واللّه أعلم. 


(1) أطرافه 298. 322, 1929 - تحفة 18270. 
(2) جواب بينا وعامل فيه. 
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4 باب شُهُود الحَائِض العِيدَينِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ وَيَعْتَزْلْنَ المُصَلّى 

4 - حَدَنَنَا مُحَمدٌ هُوَ ابْنُ سَلامِء قَالَ: أخْبَرنا عَبْدُ الوَمّابِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ 

حَفْصَةَء قَالَتْ: كُنَا نَمْتَعُ عَوَاتَِنَا أَنْ يَخْرّجْنَ في العِيِدَيْنِء فَقَدِمَتٍِ 0 
4 باب شُهُود الحَائْضٍ العِيدَيِنِ وَدَعْوَةَ المُشْلِمِينَ وَيَعْتَرْلْنَ المُصَلّى 

(باب شُهُود الحائِض) أي : حضورها يومي (العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ) 
بالنصب عطفًا على العيدين كالاجتماع لصلاة الاستسقاء. 

(5) الحال أنهنّ (يَعْتَرِلْنَ المُصَلَى) أي : مكان الصلاة وهو المسجد تنزيهًا 
وصيانة واحترارًا عَنْ مخالطة الرجال من غير حاجة» وإنما جمع قوله يعتزلن مع 
رجوع ضميره إلى مفرد لإرادة الجنس فإِنٌ الحائض اسم جنس كما في قوله 
تعالى : «سَمرًا تَهْجِرُونَ»# [المؤمنون: 167]» وفي رواية ابن عساكر : واعتزالهن 
بدل قوله : ويعتزلن. 

(حَدَثَنا مُحَمَّدٌ) ابْنُ سَلام بتخفيف اللام وفي رواية مُحَمَّد (هُوَ ابْنُ سَلام) وفي 
أخرى مُحَمَّد بغير ذكر أبيه البيكندي وقد مرَّ في باب قول النبي يك : «أنا أعلمكم». 

(قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّتََا (حَبْدُ الوّمَّابٍ) الثقفي (عَنْ أَبُوبَ) 
السختياني وقد تقدّم ذكرهما في باب حلاوة الإيمان. 

(عَنْ حَفْصَةً) بنت سيرين أمّ الهذيل الأنصارية البصرية أخت مُحَمَّد بن 
سيرين روى لها الجماعة. 

(قَالَتْ: كُنَا تَمْنَعُ عَوَايََنَا) جمع : عاتق أي : شابة أوّل ما أدركت فخدرت 
في بيت أهلها ولم تفارق أهلها إلى زوج بلغت الحلم أو قاربته» وفي الموعب 
قَالَ أبو زيد: العاتق من النساء التي بين التي أدركت وبين التي قد عنست» وعن 
أبي حاتم : هي التي لم تبن عَنْ أهلهاء وعن ثابت : هي البكر التي لم تبن إلى 
الزوج». وعن ثعلب : سميت عاتقًا لانها عتقت عَنْ خدمة أبويها ولم يملكها زوج 
بعدء وفي المخصص : هي التي أوشكت البلوغ» وقال الأزهري : هي الجارية 
التي قد أدركت وبلغت ولم تتزوّج» وقيل : هي التي بلغت أن تدرّع وعتقت من 
الصبي والاستعانة بها في مهنة أهلهاء وقيل : هي الكريمة على أهلها. 

(أَنْ يَخْرّجْنَ) أي : من أن يخرجن إلى المصلى (فِي العِيِدَيْنِء قَقَدِمَتِ) بكسر 
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ا" َنَرَلَتْ قَضْرَ بَِي خَلَفِ معرتقاقة أغيياء وَكَانَ رَوْجُ أَحْيهًا غَرَّا مَعَ البَيَ كلل 
ل ل اوم وي لطي اشر تا 
المَرْضَىء كُسَأَلَتْ أختي النَبِيَ يك : أَعَلَى إِخْدَانا بَأمنٌإَِا لَمْ يَكُنْ لَّهَا جِلْبَابٌ ا 


الدال المهملة من القدُوم (امْرَأَةٌ) لم تسم 

دلت قل بت حلقي) جان 1.. ووئئر سحدوة إن لفو نان 
عبد اللّه بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات» وقد ولى إمرة سجستان 
حتى قال الشاعر في حقه : 

رحم اللّه أعظمًا دفنوهاا بسجستان بطلحة الطلحات 

كذا جاء مبِينًا لا طلحة بن عبد الله بن خلف كذا قَالَ محمود الْعَيْنِيَ قصدًا 
إلى الرد على الحافظ العَسْقَلَانِيَ فافهم. 

(نَحَدَّنتْ َتْ عَنْ أَخْيِهًا) قيل هي أمّ عطية» واختلف في اسمها ٠‏ فقيل نُسيبة بضم 
الفوال روكت المؤتمله بدك احرش توقيل بيت كالي» لوقيل يفش الثوك وكشيو 
المهملة كذا ذكره الخطيبء وزعم القشيري أنها بنون وشين معجمة» وفي 
التنقيح لابن الجوزي لُسَينة بلام مضمومة وسين مفتوحة وياء ساكنة ثم نون. 

(وَكَانَ زَوْجُ أَحِهًا) هو لم يسم أَيْضًا (عَرَا م مَعّ النّبيّ) وفي رواية مع 
رسول الله (وَل يِذْتَيْ ءَ عَشْرَة) أي : الع و يدم قالت تلك 
المرأة (وَكَانَتْ أختي مَعَهُ) أي: مع زوجها أو مع رسول الله يلل (فِي سِتّ) 
غزواتء وفي رواية الطبراني أنها غزت معه سبعًا. 

(قَالَتْ) أي: الأخت لا المرأة المحدّثة: (كُنَا) إنما قالت بلفظ الجمع لبيان 
فائدة حضور النساء الغزوات على سبيل العموم. 

(نْدَاوِي) من المداواة (الكُلْمَى) بفتح الكاف وسكون اللام جمع كليم فعيل 
بمعنى مفعول وهو بمعنى الجرحى جمع جريح من كلمه يكلمه من باب نصر 
وضرب لكما أي : جرحه. 

(وَنَقُومُ عَلَى المَرْضَى) جمع : مريض أي : لخدمتهم. 

(نْسَأَلَتْ أَخْتي النَبِىَ يكل : أَعَلَى) بهمزة الاستفهام الداخلة على حرف الجرٌ. 

(إِحَْدَانًا بَأَمنٌّ) أي: حرج وإثم (إِذَّا) وفي رواية إن (لَّمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ) 


6 كنات الحَيُض 745 
أنْ لا تَخْرْجَ؟ قَالَ: (لِتُلِْسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابهَا وَلْتَشْهَدٍ الكَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ» 
عانهاة اق نا فود لاق كن حاو ار وي ا أن 0 ءًَ 


بكسر الجيم وسكون اللام هو خمار واسع كالملحفة تغطّي به المرأة رأسها 
وصدرهاء ويقال: تجلببت المرأة وجلببها غيرها ولم يدغم لأنه ملحق» وقيل : 
هو القميص» وقيل : هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة. وقيل : هوما 
يغظّى به الثياب من فوق كالملحفة» وفي الصحاح : الجلباب الملحفة» وفي 
الغريبين : الجلباب الإزار» وقيل : هي الملاة التي تشمل بهاء وقال القاضي 
عياض : هو أقصر من الخمار وأعرض » وقيل : هي المقنعة» وقيل : هو ما دون 
الرّداء تغظّى به المرأة ظهرها وصدرها. 

(أَنْ لا تَخْرّجَ؟) أي: في أن لا تخرج. أي : في عدم خروجها إلى المصلى 
للعيد ودعوة المسلمين. 

(ال) يك (لتُلِْسَْهَا) بالجزم على الأمر. 

صَاحِبَتُهَا) بالرفع على الفاعلية وفي رواية فتلبسها بالرفع وبالفاء بدل 
اللام» أي: إذا لم يكن لها جلباب فتلبسها صاحبتهاء أي : تعيرها. 

(مِنْ جِلْبَابهَا) أي : من ثيابها ما لا تحتاج إليه» وقيل : تشركها معها في لبس 
الثوب الذي عليهاء وهذا مبني على أن يكون الثوب واسعًا حتّى يسع فيه اثنان» 
وفيه نظر سيجيء ما يتعلق بهذا في باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد» وقيل : 
هذا مبالغة معناه يخرجن ولو كانت ثنتان فى ثوب واحد. 

(وَلْتَشْهَدٍ الكَيْرَ) أي: ولتحضر مجالس الخير كسماع الحديث والعلم 
وعيادة المريض ونحو ذلك. 

(وَدَعْوَةَ المَسْلِوِينَ) وفي رواية ودعوة المؤمنين كا لاجتماع للاستسقاء قالت 
حفصة (مَلَما نَِمَتْ أمعَية) نسيبة بنت الحارث أو بنت كعب إلى البصرة 
(سَأَلْْهَا أسَمِعْتِ الَبِىَ كل؟) ي يَقَولٌ القول المذكور. 

(قَالَتُ: بأبي) وفي رواية: بيبي بقلب الهمزة ياء لوقوعها بعد الكسرة» وفي 
أخرى : بابا بفتح الموحدة وإبدال ياء المتكلم ألفا قال ابن الأثير قوله: بأبأ 
أصله: بأبي هو يقال: بأبأت الصبي إذا قلت له: بأبي» وفي أخرى: بِيبَا بقلب 
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نعمء وَكَانْتُ لا تَذْكَرَهُ إلا قالت: بأبي» سجحته يقؤال: يحرج العَوَاتَقٌ وَدُوَاتٌ 

الكخدويء أن العوائق ذوّات الكيدون: وَالخبيّضيْء وَليَشْهِدَنَ الكتر ودغوة 
03 - 000 52 د 2 ره 2م 1 3 

المُؤْمِنِينَ» وَيَعْتَرَلُ الحُيّض المُصَلَى». قَالَتْ حَفْصَةً: فَقُلْتُ الخيّض» 


الهمزة ياء وفتح الموحدة:» أي : فديته بأبي أو هو مفديّ بأبي» وحذف المتعلّق 
تخفيفًا لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب بهء وفي رواية الطبراني : بأبي هو وأمّي. 

(نَعَمْ) سمعته. (وَكَانَتُ لا تَذْكُرُُ) أي: النَِيٍ بكل(إلا قَالَتْ : بأبِي) وفي 
رواية: بيبي» وهذه الجملة معترضة لبيان حالها حين تذكر النبئ عَلِِ. 

(سَمِعْيُهُ) حال كونه (يَقُولُ : يَخْرُّحُ) أي: ليخرج (العَوَاتِقُ) فهو خبر بمعنى 
الأمر لأنْ إخبار الشارع عَن الحكم الشرعي متضمّن للطلب ولهذا عطف قوله 
وليشهدن عليه (وَدَوَاتٌ الحُدُورِ) جمع: خدر بكسر الخاء المعجمة سكون الدل 
المهملة» وهو سِثّْر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. 

وقال ابن سيدة: الخدر ستر يمد للجارية في ناحية البيت ثم صار كل ما 
وراءك من بيت ونحوه خدرًا والجمع: خدور وأخدار وأخادير جمع الجمع». 
وعن الأصمعي : الخْدّْر ناحية البيت يقطع للسّتر فتكون فيه الجارية البكرء 
وقيل : هو الهودج» وقال ابن قرقول: سرير عليه ستر» وقيل : الخدر البيت» 
وفى رواية: العواتق ذوات الخدور بدون واوالعطف. وفى أخرى: ذات 
الخدور بدون العطف أَيْضًا لكن مع الأفراد» وفي أخرى: العؤاتق وذوات 
الخدور أو العواتق ذوات الخدور على الشك. 

(وَالحُيّض) بضم الحاء وتشديد الياء جمع حائض عطف على العواتق. 

(وَلْيَشْهَدْنَ) وفي رواية: ويشهدن. أي: يحضرن (الكَيْرَ) أي : مجالسه. 
(وَدْعْوَةٌ المؤْمِنِينَ وَيَعْتَرِلُ الحُيّض) بإفراد الفعل وفي رواية ويعتزلن الحيض 
بجمعه وهو من قبيل قولهم : أكلوني البراغيث» أي: ليعتزلنَ فهو أيضًا خبر 
بمعنى الأمر (المُصَلّى) بمعنى فيكنّ فيمن يدعو ويؤمّن رجاء بركة المشهد الكريم. 

(كَالَتْ حَفْصَةٌ : فَقلْتُ) لأمّ عطية (الحُيِّضُ) بهمزة الاستفهام كأنّها تعجّبت 
من إخبارها بشهود الحائض هذه المشاهد وهو مبتدأ خبره محذوف. أي: 
يشهدن. 
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(فَقَانَتْ) أمّ عطية : (أَلَيْسَ) أي : الشأن (تَشْهَدُ) أي : الحائضء وفي رواية 
أليس يشهدن. وفي أخرى: أليست تشهدء وفي أخرى: السن يشهدن بنون 
الجمع فيهما (عَرَفَة أي : يوم في عرفات أو وقفة عرفة. 

(وَكَذَا وَكذا) أي: نحو: المزدلفة» ومنى» وصلاة الاستسقاء. ثم إِنَّ هذا 
الحديث أخرجه المؤلف في العيدين والحج أُيْضَاء وأخرجه مسلم في العيدين 
وأبو داود» والترمذي والنسائي» وابن ماجة في الصلاة. 

وقى الحديث: أن الحائضن لآ تهجر ذكر الله تعالى: وأتهرة يشههدن مواطن 
الخير كمجالس العلم والذكر خلا أنهنَ لا يدخلن المساجد. 

وقال ابن بطال: وفيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيّض إلى العيدين 
وشهوة الجماعات شوئ أن" السيفن يعترلن البتصلى- 

وقال النَّوَوِيَ : قَالَ أصحابنا يستحب إخراج النساء في العيدين غير ذوات 
الهيئات والمستحسنات» وأجابوا عَنْ هذا الحديث : بأن المفسدة فى ذلك الزمن 
كانت مأمونة بخلاف اليوم وقد صم عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها قالت: لو 
رائ رسول الله كلها أعدك: الساء بعد لمتعين المساجد كما متعت نساء 
بني إسرائيل . 

وقال القاضي عياض : وقد اختلف السلف رحمهم اللّه في خروجهنٌ فرأى 
جماعة ذلك حقًا منهم: أبو بكرء وعليّء وابن عمرو وآخرون رضي الله عنهم 
ومنعهنٌ جماعة منهم : عروة والقاسم» ويحيى بن سعيد الْأَنْضصَارِيّء ومالك 
وأبو يرسف. وأجازه أبو حنيفة مرّة ومنعه أخرىء» وفي الترمذي وروي عَن 
ابن المبارك أكره اليوم خروجهنّ في العيدين فإن أبت المرأة إِلَّا أن تخرج 
فلتخرج في أطهارها بغير زينة فإن أبت ذلك فللزوج أن يمنعهاء ويروى عن 
الثؤْرِيّ: أنه كره اليوم خروجهن . 

وقال محمود الْعَينِيَ : الفتوى اليوم على المنع مطلقًا ولا سيّما في الديار 
المصرية» هذا وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على وجوب صلةة العيدين» 


(1) أطرافه 351» 971. 974. 980. 981. 1652 - تحفة 18118. 118389- 1/89. 
أخرجه مسلم في العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى رقم (890). 
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وقال القرطبي: لا يستدلٌ بذلك على الوجوب لأنْ هذا إِنّما توجّه لمن ليس 
بمكلف بالصلاة بالاتفاق وإنما المقصود التدرّب على الصلاة والمشاركة في 
الخير وإظهار جمال الإسلام وكماله. 

وقال القشيري : كان ذلك لأنْ أهل الإسلام إذ ذاك كانوا قليلين. 

ومما يستفاد من الحديث : جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات» 
وجواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد لضرورة الخروج إلى طاعة الله تعالى» 
فتأمّل . 

ومنه أَيْضًا: جواز غزو النساء ومداواة الجرحى وإن كنّ غير ذي محارم 
منهنٌ . 

ومنه: قبول خبر المرأة. 

ومنه: جواز نقل الأعمال التي كانت في زمن النَّبَِ بل وإن كان عَلَيْهِ السَّلَام 
لم يخبر بشيء من ذلك . 

ومنه: جواز النقل عمّن لا يعرف اسمه من الصحابة خاصة إذا بِيّن مسكنه 
ودل عليه . 

ومنه : امتناع خروج النساء بدون الجلابيب . 

ومنه : جواز تكرار لفظ يأتي في الكلام . 

ومنه: جواز السؤال بعد رواية العدل عَنْ غيره تقوية لذلك . 

ومنه: جواز شهود الحاتض عرفة. 

ومنه: جواز شهود الحائض عرفة . 

ومنه: اعتزال الحيّض من المصلى. 

واختلفوا فيه؛ فَقَالَ الجمهور: هو منع تنزيه وسبب الصيانة والاحتراز 
عَنْ مقاربة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة وإنما يحرم لأنه ليس 

وقال بعضهم : يحرم المكث في المصلى عليها كما يحرم مكثها في المسجد 
لأنه موضع الصلاة فأشبه المسجد والصواب هو الأوّل. 
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وما يُصَدَقٌ النسَاء ع فِي الحَيْض وَالحَمْلٍ فِيمَا يُتحكنٌ م مِنَ الحَيْضِ 

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «ولا يِل طن آن يَكْمْمنَ مَا حَلَقَ أمَدُ يه أَيْمَامِهنَ» [البقرة: 228] 
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5 2 باب: : إذا حَاضَتٌ في شَهْرٍ ثَلاتَ حِيَضِء 

وَمَا يُصَدَّقٌّ النّسَاءُ فِي الحيّض وَالْحَمْلٍ؛ فِيمَا يُثْككنُ مِنَ الحَيْض 

(باب) بالتنوين أي : هذا باب في بيان حكم الحائض إ(إِذَا حَاضَتْ فِي شَّهْرٍ) 
واعد لاك سيض) كبر الينياء وضع اليا نجع خيضة. 

() بيان (مَا يِصَدْ يُصَدَّقُ) بضم الياء وتشديد الدال (النّسَاءُ فِي) مدّة (الحيض و) 
مد م ع 0 

فِيمَا يمَكِنْ م مِنَ الحَبْض) أي : من تكراره ولهذا لم يقل ومن الحمل لأنّه لا 

0 ومفهومه أنه إذا لم يكن لم تصدّق. 

(لِقَوْلِ اللَهِ نَعَالَى) وعند الأصيلي عَرَّ وَجَلَّ وهو علّة للتصديق. 

(«وَلا يحل طن أن يَكْسْمَنَ مَا خَلَقَ أعَّدُ ف أَرَحَامِهنَ #) ووجه الدلالة عليه أنّها إذا 


(1) سكت الشرّاح عن غرض المصنف بالترجمة» والظاهر أن الإمام البخاري ذكر في الباب 
مسألتين : أولاهما: اختلافهم في مدة الحيضء وعليه يتفرع ما في الترجمة من الادعاء بثلاث 
حيض في شهرء فالترجمة في هذا الجزء من الأصل الثامن عشر من أصول التراجم» وسيأتي 
الكلام عليه قريبًا مفصلا؛ والمسألة الثانية: صرح بها بقوله : وما يصدق النساءء وهو كالنص 
في غرضه » قال القسطلاني تبعًا للعيني : أي : هذا باب في بيان حكم الحاتض إذا حاضت في 

شهر ثلانًا وفي بيان ما يصدق النساء في مدة الحيض والحمل. 
قال صاحب «البدائع»: إن أخبرت بانقضاء عدتها في مدة تنقضي فيها العدة قبل قولهاء وإن 
أخبرت في مدة لا تنقضي في مثلها العدة لا يقبل قولهاء وإنما كان كذلك لأنها أميئة في 
إخبارها عن انقضاء عدتها ٠‏ فإن اللّه تعالى اتتمنها في ذلك بقوله عز وجل : «ولا يحل طن أن 
يَكْتْئَنَ» [البقرة: 228] الآية» والقول قول الأمين مع اليمين» فإذا أخبرت بالانقضاء في مدة 
و رو 0 لأن 
قو الأمين ]تنا قبل فيها لا يكنبه الظاهر اف 0 
وأما المسألة الأولى : فاختلفوا في تحديد الحيض والطهر. 
اي ا لي عشرة» وقال الشافعي وأحمد: 
أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما ولياليها أو سبعة عشر قولان لكل منهماء وقال مالك: 
لا حد لأقلهء وأكثره سبعة عشر أو ثمانية عشرء وفي «مختصر الخليل»: أكثره للمبتدأة نصف - 
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لم يحل لها الكتمان وجب الإظهار فلو لم تصدّق فيه لم يكن للإظهار فائدة ففي 
الآية دلالة على أنْ قولها مقبول في ذلك» وروى الطبري بإسناد صحيح عَن 
الزّهْرِيّ قَالَ: بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن الحمل والحيض ولا 
يحل لهِنَّ أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له» 


وروي أَيْضًا بإسناد حسن عَن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ : لا يحل لهاإذا 
كانت حائضًا أن تكتم حيضها ولا إن كانت حاملًا أن تكتم حملها » وعن 


مجاهد: :الات تقول إِنْي حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض 
وكذا في الحبل» وزاد الأصيلي قوله تعالى: «إن كه مُؤْمنَ بالله وَألْبْوْو الآ »* 
[البقرة: 228] وليس المراد منه تقييد نفي الحل بإيمانهنّ بل التنبيه على أنه ينافي 
الإيمان وأنْ المؤمن لا يجترئ على ذلك ولا ينبغي له أن يفعل. 

(وَيُذْكَرٌ) بصيغة المجهول (عَنْ عَلِنَ) هو ابن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ. 


شهر كذا فى «الأوجز) و أما الطهر نأقله ثلاثة عشر يومًا عند أحمد» وقالت الأئمة الثلاثة: 
خمسة عشر يومّاء ذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه كذا في «المغنى»؛ ثم عدة المطلقة 
فثلاثة قروء بالنص ولا خلاف بينهم في ذلك؛» واختلفوا في المراد بالقرء. فقالت الحنفية: 
المراد به الحيض وهو الذي رجع إليه أحمد وهو المرجح في مذهبه. وقوله الآخر: إن المراد 
به الطهر وهو مذهب الشافعي ومالك» وعلى هذا فلو طلق أحد امرأته في الطهر يحتسب ذلك 
الطهر في العدة وتحتاج إلى الطهرين بعدهء كذا في «الأوجز» وإذا عرفت ذلك فقد عرفت أن 
المرأة إذا ادعت بثلاث حيض في شهر يقبل دعواها في المرجوح عند أحمد بل يقبل عند علي 
عن هذا القول في ثمانية وعشرين يومًا ولحظتين. 

قال الكرمانى : قال ابن المنذر: اختلفوا فى العدة التى تصدق فيها المرأة إذا ادعتها.ء فروى 
عن علي شريح أنها إن ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وجاءت يبيئة من النساء 
العدول صدقت وهو قول أحمد اه. 

فهذا على قوله المرجوع عنه واضحء وكذا يصح عنده إذا أريد بالقرء الحيض كما سيأتي 
تصويره» ولذا قال الموفق: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا لأن كلام أحمد لا 
يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة» ثم استدل عليه بهذا 
الأثر» وكدتك يقل قركيط نخد مهي قللاتين يوي واريع المحظا سه ولا يقيل قرولا عند 
الشافعي في أقل من اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين» قال القسطلاني تبعًا للحافظ : قال 
الشافعي: القرء الطهر وأقله خمسة عشر يومًا وأقل الحيض يوم وليلة» فلا تنقضي عدتها في 
أقل من اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين اه. 
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وشريح : إن امرأة جاءت بِبَينةٍ مِنْ بطانة أهلِها مِمِنْ يرضى دينه. أنها خاضت 
ثلاثا فى شهّر صَدقَتُ» ل اا قا لقا ا ا 


(وَ) عَنْ (شرَيْح) بضم المعجمة هو ابن الحارث بالمثلئة الكندي أبو أميّة 
الكوفي ويقال إنه من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن أدرك النَبِىَ يك ولم يلقه 
استقضاه عمر رَضِىَ الله عَنّْهُ على الكوفة وأقرّه من بعده إلى أن ترك هو بنفسه زمن 
الحجاج كان له ماثة وعشرون سنة مات عام ثمانية وتسعين وهو أحد الأئمة. 

(إنْ امْرَأَةٌ جَاءتُ) وفي رواية : إن امرأة جاءت بكسر النون (بِبَيِنَةِ) الباء للتعدية 
(مِنْ بطَانَةٍ َةِ أَهلِهَا) بكسر الباء» أي : من خواصها (مِمَّنْ يُرْضَى دِيثه) وأمانته بأن 
تكون عدلًا (أَنَّهَا) أي : تشهد بأنها (حَاضَت) فِي شَهْرٍ ولابن عساكر في كل شهر 
(ثلانًا ني شّهْر © صُدََّتْ) وقال القاضي إسماعيل : ليس المراد أن تشهد النساء أن 
ذلك وقع وإنما فيما نرى أن يشهدن بأنّ ذلك يكون وقد كان في نسائهن لكن سياق 
الحديث يدفع هذا فإِنْ الظاهر منه أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منهاء فافهم . 

ثم إِنّ هذا تعليق بلفظ التعريض وقد وصله الدارمي قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن 
عبيد ثنا إسماعيل بن أبي خالد عَنْ عامر هو الشَّعْبِيَ قَالَ: جاءت امرأة إلى علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ تخاصم زوجها طلّقهاء فقالت: حضت في شهر ثلاث حيض فَقَالَ 
على لشريح : اقض بينهماء قَالَ: يا أمير المؤمنين وأنت ههناء قَالَ: اقض بينهما 
قَالَ: إن جاءت من بطانة أهلها ممّن يرضى ديئه وأمانته يزعم أنها حاضت ثلاث 
حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإِلَا فلا قَالَ علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ : 
ارك سي جر ماج ع الك ب د لقي 
عَن إسماعيل بن أبي خالد؛ عَن الشَّعْبِيَ : أن عليًا رَضِيَ اللّه عَنْهُ أتي برجل طلق 
امرأنة فاضت ثلاث حش فى شهر أو حمسن وفلاف: ليلة فمال على لشرييم : 


(1) قال القسطلاني: شريح بالشين المعجمة والحاء المهملة ابن الحارث الكوفي أدرك رسول الله ٍِ 
ولم يلقه» استقضاه عمر وتوفي سنة 98ه. وهذا التعليق وصله الدارمي بإسناد رجاله ثقات عن 
الشعبي قال : جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: حضت في شهر ثلاث حيض» 
فقال علي لشريح : اقض بينهماء قال: يا أمير المؤمنين وأنت ههنا؟ قال: اقض بينهماء قال: إن 
جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء 
وتصلي جاز لها وإلا فلاء قال علي : قالون» وقالون بلسان الروم: أحسنت كذا في «الفتح). 

(2) وفي رواية ثلاث حيض. 
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وَقَالَ عَطَاءٌ: «أَقْرَاؤُهَا 


اقض فيهاء فَقَالَ: إن جاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممّن يرضى 
صدته وعدله أنها ما يحرّم عليها الصلاة من الطمث تعليل عند كل قرء وتصلّي فيه 
فقد انقضت عدّتها وإِلّا فهى كاذبة» فَقَالَ على بن أبى طالب رَضِى اللّه عَنْهُ : 
| لاا ْ 

وهذا وقد اختلف في سماع الشَّعْبِيَ عَنْ على رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَقَالَ الدارقطني : 
لم يسمع منه إِلّا حرقًا ما سمع غيره» وقال الحازمي : لم يثبت أئمة الحديث سماع 
السَّعْبِيَ من على رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقال ابن القطان: منهم من يدخل بينه وبينه 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وسنّه محتمل لإدراك علي رَضِيَ اللّه عَنُّْه قَقَالَ صاحب 
التلويح : فكأن الْبخَارِيَ لمّح بهذا بقوله ويذكر بصيغة التعريضء وفيه نظر لأنّ 
الْبُخَارِيَ مصرّح بسماع الشَّعْبِيَ منه» على أنّه ذكر في العتمة ويذكر عَنْ أبي موسى 
كنا نتناوب بصيغة التعريض وهو سند صحيح عنده فتأمل . 

ثم إِنَّ مذهب أبي حنيفة رحمه الله : أن المرأة لا تصدّق في انقضاء العدّة في 
أقل من ستين يومّاء وعن مُحَمَّد بن الحسن فيما حكاه ابن حزم عنه تصدّق في 
أربعة وخمسين» وعن أبي يوسف: تصدّق في تسعة وثلاثين يومّاء وعن أبي 
ثور: في سبعة وأربعين يومّاء وعن الشافعي: تصدّق في ثلاثة وثلاثين يومّاء 
وذكر ابن أبي زيد» عَنْ سحنون أقل العدّة أربعون يومًا . 

ومطابقة هذا الأثر للترجمة من جهة قوله : وما يصدّق النساء في الحيض 
فيما يمكن من الحيض والشهر يمكن فيه ثلاث حيض خصوصًا على مذهب مالك 
والشافعي فإن أقل الحيض عند مالك في حقّ العدّة ثلاثة أيام وفي ترك الصلاة 
والصوم وتحريم الوطء دفعة» وعند الشافعي في الأشهر : أن أقلّه يوم وليلة وهو 
قول أحمدء فإن قيل عندكم أيّها الحنفية أقل الحيض ثلاثة أيام فلم شرطتم في 
تصديقها بستين يومًا على مذهب أبى حنيفة؟ فالجواب: أن أقل الطهر عندنا 
خمسة عشر يومًا فإذا أقرّت بانقضاء عدّتها لم تصدّق في أقل من ستين يومًا لأنّه 
يجعل كأنّه طلّقها أوّل الطهر وهو خمسة عشر يومًا وحيضها خمسة اعتبارًا للعادة 
فيحتاج إلى ثلاثة أطهار وثلاث حيض. 

(وَقَالَ عَطَاءٌ) أي : ابن أبي رباح : (أَقْرَاؤُهَا) جمع قُرء بضم القاف وفتحها. 
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مَا كَانَتٌ وَبو). قَالَ لَ إِبْرَاهِيمْ : وَقَالَعَطَاءٌ: «الحَيْض يَوْمٌ إلى حَمْسٌ عَشْرَةً). وَ وَقَالَ 
مَعْتَمِرٌ : عَنْ أنه ؛ 


(مَا كَانَتْ) أي: أقراؤها فى زمن العدة ما كانت قبل العدّة» أي: لو ادّعت 
لثمن الأععداك اقراء معد ودة فى سذة وماق فورض فإن كانت مسادة با 
اتععه فذاك .وإن اذ غك افق العدّة ماايخالت هما قبلها لم تقيل : هذا لان معلق 
وصله عبد الرزاق عَن ابن جريج عَنْ عطاءء (وَيهِ) أي : بما قَالَ عطاء. 

(قَالَ إِبْرَاهِيمٌ) أي : : النخعي وقد وصله عبد الرزاق أَيْضًا عَنْ أبي معشر عَنْ 
إبراهيم نحوه. وروى الدارمي أَيْضًا بإستاد صحيح صحيح إلى إبراهيم قَالَ: إذا حاضت 
المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض فذكر نحو أثر شريح» وعلى هذا 
فيحتمل أن يكون الضمير في قوله وبه يعود إلى أثر شريح» أو في النسخة تقديم 
وتأخير. أو لاء إبراهيم: في المسألة قولان. 

(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو المذكور سابقًا : («الحَيْض يَوْمٌّ إلى حَمْسٌ عَشْرَةًا 
إشارة إلى أن أقل الحيض عند عطاء يوم وأكثره خمسة عشرء وهذا المعلّق وصله 
الدارمي بإسناد صحيح عنه قَالَ أقصى الحيض خمس عشرة وأدنى الحيض يوم 
ورواه الدارقطني قَالَ :تنا الحيتين تنا إيراهيية ثنا الفيلى) ثنا معمل :بن 
عبد اللّهء عَنْ عطاء : أدنى وقت الحيض يوم وأكثره خمس عشرة» وقد اختلف 
العلماء ء في أقل مدّة الحيض وأكثره فمذهب أبي حنيفة : أقله ثلاثة أيَام وما نقص 
عَنْ ذلك فهو استحاضة وأكثره عشرة أيام . 

وعن أبي يوسف: أقلّه يومان والأكثر ل ا 
رحمه الله بأحاديث كثيرة ناطقة بمضمون: أنْ أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشر 
با لو او ال 0 
كما قيل» وضعيفان يغلبان قويّاء على أنْ بعض طرقها صحيحة وذلك يكفي 
للاحتجاج خصوصًا في المقدّرات والعمل به أولى من العمل بالحكايات المروية 
عَنْ نساء مجهولة لا سيما يقوّيه الآثار المنقولة عَن الصحابة رضي اللّه عنهم. 

(وَقَالَ مَعْتّمِرٌ) هو ا بن سليمان وكان أعبد زمانه (عَنْ أبيو) سليمان بن طرخان 


) 210 هل 


(0) وفي رواية: إلى خمسة عشر. 


التيمى البصري قَالَ شُعْبّة ما رأيت أحدا أصدق من سليمان كان إذا حدّث عَن 
ال َك تغير لونه وقال شكّه يقين وكان يصلي الليل كله بوضوء العشاء الأخيرة. 

(سَأَلْتُ) وفي رواية قَالَ : سألت أي : أنه قَالَ: سألت (ابْنَ سِيرِينَ) مُحَمّدًَا 
(عَنِ) حكم (المَرأَة َرَى الدَّ بَعْدَ فُرِْهَا) بضم القاف وفتحها أي : حيضها المعتاد. 

(بِحَمْسَةٍ بِحَمْسَةٍ أَيّام؟ قَالَ: «النسَاءُ أَغلّمُ برَّيِكَ») والمعنى أنّ ابن سيرين سئل عَن 
امرأة كان لها حيض معتاد ثم رأت بعد أيام عادتها خمسة أيام أو أقل أو أكثر 
فكيف يكون حكم هذه الزيادة فَقَالَ ابن سيرين : هنّ أعلم بذلك يعني التمييز بين 
الدمين راجع إليها فيكون المرئيّ في أيام عادتها حيضًا وما زاد على ذلك 
سيدا عنة فزن لم كن لها عل بالسديو رود حي ها تراه إلى كد بان مسف 
وما زاد عليها يكون استحاضة وليس المراد من قوله بعد قرئهاء أي: طهرها 
بقرينة رؤية الدم كما قاله الْكِرْمَانِيَ بل المراد كما قاله محمود الْعَيْنِيَ بعد حيضها 
المعتاد. 

وقد قَالَ صاحب التلويح بعد ذكر هذا الأثر عَن ابن سيرين: هذا يشهد 
لمن يَقُولُ القرء الحيض وهو قول أبي حنيفة» وقال السفاقسي: وهو قول 
ابن سيرين» وعطاءء وأحد عشر صحابيّاء والخلفاء الأربعة» وابن عياسسنة 
وابن مسعودهء وأبي الدرداءء وأ نس رضي اللّه عنهم وهو قول ابن المسيب» 


(1) قال الكرماني: قوله: بعد قرئها أي: طهرها لا حيضها بقرينة لفظ الدم» والغرض منه أن أقل 
الطهر هل يحتمل أن يكون خمسة أيام أم لا؟ اه . 
وتبعه القسطلاني في ذلك. وهو مؤدى ما تقدم من تقرير مولانا محمد حسن المكي في القول 
السابق» وتعقب الْعَيْنْسَ قول الكِرْمَانِيَ وقال: ليس المعنى هكذا وإنما المعنى أن ابن سيرين سثل 
عن امرأة كان لها حيض معتاد ثم رأت بعد أيام عادتها خمسة أيام أو أقل أو أكثر» فكيف يكون 
حكم هذه الزيادة؟ فقال ابن سيرين : هي أعلم بذلك يعني التمييز بين الدمين راجع إليهاء فيكون 
المرئي في أيام عادتها حيضًاء وما زاد على ذلك استحاضة:» فإن لم يكن لها علم بالتمييز يكون 
حيضها ما تراه إلى أكثر مدة الحيض وما زاد عليها يكون استحاضة؛ وليس المراد من قوله : بعد 
قرئها أي: طهرها كما قال الكرماني» بل المراد بعد حيضها المعتاد كما ذكرناء وقال صاحب 
(التوضيح» بعد ذكر هذا الأثر عن ابن سيرين : وهذا يشهد لمن يقول: القرء الحيض وهو قول أبي 
حنيفة» وقال السفاقسي: هو قول ابن سيرين وعطاء وأحد عشر صحابيًا والخلفاء الأربعة اه. 
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5 - حَدَّنَنَا أَحْمَدٌ بْنُ أبِي رَجَاءِء قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ هِشَامَ 


ع 
ابْنَّ عُْرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ عَائْشَةَ أن فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْشء سَأَلَتِ الى عل 


َانّتْ : إِنّي أَسْتَحَاضٌ قلا أَظهُرُ أَمَأَدَعٌ الصَّلاةَ فَقَالَ: «لا إِنَ ذْلِكِ عِرْقُ» وَلَكِنْ دَعِي 
الصَّلاة قَدْرَ الأيّام الي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيِهَاء تُمّ اغْتَسِلِي وَصَلَي00. 


وابن جبير وطاووس» والضحاكء والنخعي. والشعبي» والثوري» والأوزاعي» 
وإسحاق» وأبي عبيد. 
أبي رجاء عبد الله بن أيوب الهروي يكنى أحمد بأبي الوليد وهو حنفي النسب لا 
المذهب مات بهراة سنة اثنتين وثلاثين وماتتين» (قَالَ : حَدَئَنَا أَبُو أَسَامَةَ) حمّاد 
ابن أسامة الكوفي وقد تقدّم في باب : فضل من علم. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ هِشَامٌ بْنَ عُرْوَة قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أبي) عروة بن الزبير 
ابن العوام (عَنْ عَايْسَةٌ) الصديقة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء (أنّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْشِ» 
سَأَلْتِ التَبِىَ بك قَالَتْ) بيان لقولها: سألت وفي بعض الأصول فقالت بالفاء 

اب 

التفسيرية (إني أسْتَحَاض) بضم الهمزة على بناء المجهول كما يقال استحيضت 
ولم يبين هذا الفعل للفاعل وأصل الكلمة الحيض والزوائد للمبالغة. 

(قلا أَظهُرٌ) أقعد (أََأَدَعُ) أي : اترك (الصَّلاة) وهو سؤال عَن استمرار حكم 
الحائض في حالة دوام الدم وهو كلام من تقرّر عنده: أن الحائض ممنوعة من 
الصلاة» (فَقَالَ) يكِِ(لا) تدعيها (إن ذَلِكِ) بكسر الكاف أي : ما رأيت من الدم 
(عِرْقَ) أي : دم عرق وهو يسمى بالعازل كما تقدم. 

(وَلَكِنْ دعي الصّلاة) أي : اتركيها (قَدْرٌ الأيّام الّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) فيه 
إشعار بأنها كانت معتادة» أي : لا تتركي الصلاة فى كل الأوقات ولكن اتركيها 
في مقدار العادة مثلّا إن كانت عادتها من كلّ شهر عشرة أيام من أوّلهاء أو من 
أوسطهاء أو من آخرها تترك الصلاة عشرة أيام من هذا الشهر. 

(نْمَّ اغْتَسِلِي وَصَلّي) وقد جاء في رواية أبي داود وغيره في حديث أم سلمة 
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رَضِيَ اللّه عَنْهَا لتنظر عدّة الليالي والأيام التي كانت تحيض فيها من الشهر قبل أن 
يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل 
ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل . 

وجاء أَيْضًا من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رواه أبو داود والنسائي فَقَالَ 
لها النََّ يكلِ ٠:‏ إذا كان دم الحيضة فإنّه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن 
الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق» وأما من لم تحفظ عدد 
أيامها فإنها تحتسب فى كل شهر عشرة حيضها ويكون الباقى استحاضة». 

واحتج الرازي لأصحابنا في شرح مختصر الطحاوي بقوله يَككِيدِ: «قدر الأيام 
التي تحيضين فيها على تقدير أقل الحيض وأكثره» لأنّ أقل ما يتناوله اسم الأيام 
ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام لأنْ ما دون الثلاثة لا يسمى أيامًا . 

وقد تقدّم أن العلماء اختلفوا في أقل الحيض وأقل الطهرء ونقل الداوودي: 
أنهم اتفقوا على أنْ أكثره خمسة عشر يومًا . 
ينقضي به العدة عنده ستون يومّاء وقال صاحباه: تنقضي في تسعة وثلاثين يومًا 
بناء على أن أقلَّ الحيض ثلاثة أيام وإنْ أقل الطهر خمسة عشر يومًا وإِنْ المراد 
بالقرء الحيض وهو قول الثْؤْرِي. 

وقال الشافعي : القرء الطهر وأقلّه خمسة عشر يومًا وأقل الحيض يوم وليلة 
فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يومًا و لحظتين' وهوموافق 2 لقصة علي وشريح 
المتقدمة إذ حمل ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسر ويدل عليه رواية هشيم»ء عَنْ 
إسماعيل فيها بلفظ : حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يومًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يَكِِةِ وكل ذلك إلى أمانتها وعادتها 
فقد يقل ذلك ويكثر على قدر عادة النساء في أسنانهنّ وبلدانهنّ» واللّه أعلم. 
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6 باب الصّفْرَة وَالكُدْرَة فِي عَيْر آَيَّامِ الحيْض17) 


6 باب الصّفْرّة وَالكُدَرَة فِي غَيْرِ أَيَّام الحَيْض 
(باب الصّفْرَة وَالكُدْرَة) اللتين تراهما المرأة (فِي غَيْرِ يام الحَيْض) هل يكون 


قصد بهذه الزيادة جمع ما بين الروايات من التعارض وبذلك جزم جميع العلماءء قال 
الحافظ : يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها: حتى ترين القصة 
البيضاءء وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت 
الصفرة والكدرة في أيام الحيضء وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية اه. 

قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء في معنى هذا الحديث إلى ما ذهب إليه البخاري فى 
ترجمته: فقال أكثرهم الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض خاصة وبعد أيام الحيض فليس 
بشيءء روى هذا عن على وبه قال ابن سيرين والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد 
والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم» وقال أبو يوسف: ليس قبل الحيض حيض وفي آخره 
حيض وهو قول أبي ثورء وقال مالك: حيض في أيام الحيض وغيرهاء وأظن أن حديث أم 
عطية لم يبلغه اه. كذا في «العَيْنِيَ'. 

وقال ابن رشيد: اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا؟ فرأت جماعة أنها 
حيض في أيام الحيض وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وروي مثل ذلك عن مالك» وفي «المدونة» 
عنه أنهما حيض في أيام الحيض وغيرها رأت مع ذلك الدم أو لم تره» وقال داود وأبو يوسف: 
إنهما لا تكون حيضة إلا بأثر الدم» والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث 
عائشة» فمن رجح حديث عائشة جعلهما حيضة مطلقاء ومن رام الجمع بينهما قال: إن حديث 
عائشة في أيام الحيض وحديث أم عطية في غير أيامه . وذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية فلم 
يروا الصفرة والكدرة شيئًا لا في أيام الحيض و لا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول 
رسول الله يك : «دم الحيض دم أسود يعرف» ولأن الصفرة والكدرة ليستا يدم؛ وإنما هما من 
سائر الرطوبات التي ترخيها الرحمء وهو مذهب أبي محمد بن حزم اه. 

ولا يشكل على الأئمة ما تقدم من اختلافهم في المستحاضة من اعتبار لون الدم لأنها في 
المستحاضة دون الحيضء فإن ألوان دم الحيض عديدة عند الجميع لا يختص بلون واحدء 
قال الدردير: الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه. 

قال الدسوقي : قوله: كصفرةء تمثيل للدم بما هو من أفراده» وما ذكر من أن الصفرة والكدرة 
حيض هو المشهورء ومذهب «المدونة» سواء رأتها في زمن الحيض أو لا بأن رأتهما بعد 
علامة الطهرء وقيل : إن كانا في أيام الحيض فحيض وإلا لا وهذا لابن الماجشون» وجعله 
المازري والباجيي هو المذهب» وقيل : ليسا بحيض أه. 

وعلم منه أن ما حكاه الباجي من المذهب لا خلاف فيه بين الإمام مالك والجمهور» وفي اشرح 
الإقناع»: ولونه أي : الدم الأقوى أسود ثم أحمر فهو ضعيف بالنسبة وقوي بالنسبة للأشقر. 
قال البجيري: والحاصل: أن الصور لألوان الدماء وصفاتها ألف وأربع وعشرون صورة» - 


6 - حَدَّثنَا قتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل» ا 


حيضًا أو لاء اعلم أن ألوان الدم سبّة السّوادء والحمرة» والصفرة» والكدرة» 
والخضرة. والتربيّة» أمّا الحمرة: فهو اللّون الأصلي للدم إلا عند غلبة السّوداء 
يضرب إلى السّواد وعند غلبة الصفراء يضرب إلى الصفرة وتبين ذلك لمن افتصد» 
وأما الصفرة: فهي من ألوان الدم إذا رقٌ وقيل هي كصفرة البيض أو كصفرة القرّ. 

وفي فتاوى قاضي خان: الصفرة تكون كلون القرّ أو لون البسر أو لون التبن 
فالسواد والحمرة والصفرة حيض . 

والمنقول عَن الشافعي في مختصر المزني: أنْ الصفرة والكدرة في أيام 
الحيض حيض » واختلف أصحابه في ذلك على وجوه مذكورة في كتبهم» وأما 
الكدرة: فهي حيض عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه سواء رأت في أوّل 
أيامها وآخرها وهي لون كلون الصديد يعلوه اصفرار. 

وأمًا الخضرة: فقد اختلف مشايخنا فيها ؛ فَقَالَ الإمام أبو منصور: إن رأتها 
في أوّل الحيض تكون حيضًا وإن رأتها في آخر الحيض واتّصل بها أيّامِ الحيض 
لا تكون حيضًا وجمهور الأصحاب على كونها حيضًا كيف ما كان» وأما 
التربية: فهي التي تكون على لون التراب وهي نوع من الكدرة فحكمها حكم 
الكدرة وهي بضمٌ التاء المثناة من فوق وسكون الراء وكسر الموحدة وبالياء 
النسبية» ويقال الترابية» وقيل : ترئية على وزن تفعلة من الرؤية وقد تكرر ذكره» 
قيل : ترليية على وزن تفعيلة» وقيل : ترية بالتشديد بغير همز. 

(حَدَّنَنَا قُتَبَةٌ بْقُ سَعِبدِء كَالَ: حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي عليّة وقد تقدّم في 
باب حبٌ الرسول من الإيمان. 


وذلك لأن الألوان خمسة: وهي: أسود وأحمر وأشقر وأصفر وأكدرء والصفات أربع: إما 
ثخين أو منتن أو هما أو مجرد عنهماء فإذا ضربت صفات الأول في صفات الثاني» ثم 
الحاصل في صفات الثالث» وهكذا بلغت ما ذكر» فإن استوى دمان قدم السابق كأسود ثخين 
وأحمر ثخين منتن» وكأحمر منتن أو ثخين مع أسود مجرد فهما مستويان اه. 

قال العينى : إن قلت : ما علامة إدبار الحيض وانقطاعه والحصول فى الطهر؟ قلت: أما عند 
أبن حفة أصهانه فالذهان والعاحة + زهو :الفيعل يتهماء فإذا أجلت عادتها سرت وأن 
عند الشافعي وأصحابه اختلاف الألوان هو الفيصلء» فالأسود أقوى من الأحمر وهو أقوى 
من الأشقر إذا جعلا حيضًاء فتكون حائضًا في أيام القوي مستحاضة في أيام الضعيف اه. 
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(عَنْ أَيُوبَ) السختياني (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين (عَنْ أَمّ عَطِيَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا وقد أخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجة في 
الطهارة أيْضًا. 

(قَالَث)2 أي : أنها قالت: (كُنَا) أي : في زمن النَّبِىَ يل مع علمه بذلك 
وتقريره» وبهذا يعطى الحديث حكم المرفوع» وهو مصير من الْبُخَارِيَ إلى أن 
مثل هذه الصيغة تعدّ في المرفوع وإن لم يصرح الصحابي بذكر زمن النَبِنَ كل 
وبهذا جزم الحاكم وغيره خلاقًا للخطيب. 

(لا نَعُدٌ الكُدْرَةَ وَالصّفْرَةَ شَيْنَا) أي: من الحيض إذا كان في غير زمن 
الحيض» وأما في زمن الحيض فهو من الحيض» ويوضحه رواية أبي داود عَنْ أمّ 
عطية وكانت بايعت النبين تَلِةِ قالت : كنا لا نعذّ الكدرة والصفرة بعد الطهر سَيْنَاء 
وعلى هذا ترجم التكاري ومشتعة الشاكم» وعد الاستاعيلي: كتالا تعد 
الصفرة والكدرة شَيْئَا في الحيضء وعند الدارقطني : كنا لا نرى التريّة بعد الطهر 
شَيْنَا وهي الصفرة والكدرة» وروى ابن بطال من رواية حماد بن سلمة» عَنْ 
قتادة» عَنْ حفصة: كنا لا نرى الترية بعد الغسل شَيْئَاء فإن قيل قد روي عَنٌ 
عَائِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا : كنا نعدّ الصفرة والكدرة حيضًا وكذا قولها : حتى ترين 
القصة البيضاء فما وجه الجمع بينهماء فالجواب: أن هذا في وقت الحيض وذاك 
في غير وقته» وإلى هذا ذهب الْبَُخَارِيَ رحمه اللّه في ترجمته» وإليه ذهب 
جمهور العلماء فقالوا: الصفرة والكدرة حيض في أيَامِ الحيض خاصة وأمّا بعد 
أيام الحيض فليس بشيء» وروي ذلك عَنْ علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ وبه قَالَ سعيد بن 
المسيّب» وعطاء والحسنء وابن سيرين» وربيعة» والثوريء, والأوزاعي». 
والليث» وأبو حنيفة» ومحمد.ء والشافعي. وأحمد. وإسحاق, وقال 
أبو يوسف: ليس قبل الحيض حيضًا وفي آخر الحيض حيض وهو قول أبي 
ثورء وقال مالك: حيض في أيّام الحيض وغيرهاء قَالَ محمود الْعَيَِْ : وأظتّه 
أَنْ حديث أمّ عطية لم يبلغه. 


(1) تحفة: 18096. (2) وفي رواية سقط لفظ: قالت. 
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ل يي عله عه 


7 - حَدَّنثنَا إِيْرَاهِيم شن المئذر. قَالَ: حدثنا معن » 210000 


7 - باب عِدْقَ الاسْيِحَاضَة 


(باب عِرْق الاسْتِحَاضَةَ) وهو بكسر العين وسكون الراء وذكر أنّه يسمّى هذا 
العرق: العاذل والمراد بهذا أن دم الاستحاضة من عرق كما صرّح في حديث 
الباب وفي رواية أخرجها أبو داود: وإنما ذلك عرق وليست بالحيضة والمناسبة 
بين البابين غير خافية. 

(حَدَّثَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرٍ) بضم الميم وسكون النون وكسر الذال المعجمة 
الخزامي بكسر المهملة وبالزاي الخفيفة نسبة إلى خزام أحد أجداده وقد سبق في 
أوّل كتاب العلم. 

(قَالَ: حَدَّننَا مَعْنٌّ) بفتح الميم وسكون المهملة وبالنون هو ابن عيسى القزاز 
بتشديد الزاي الأولى وقد مر في باب : ما يقع من النجاسات في السّمن. 


(1) تقدم في باب الاستحاضة من حديث عائشة أنه يكِدِ قال لفاطمة : «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» 
الحديث,» وهو أوضح في المقصودء قال القسطلاني: الحيض في اللغة: السيلان؛ وفي 
الشرع: دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معدودة؛ والاستحاضة: الدم 
الخارج في غير أوقاته ويسيل من عرق فمه في أدنى الرحم اسمه العاذل ‏ بالذال المعجمة اه. 
قال صاحب «الكنز»: الحيض دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داع قال الزيلعي: احترز 
بقوله: رحم امرأة» عن الدماء الخارجة من الجراحات والاستحاضة فإنها دم عرق لا دم 
رحم اه. 
وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: قوله: «ذلك عرق» قيل معناه: إنه ليس دم الرحم حتى 
يوجب ترك الصلاة والصوم بل هو دم عرق» فإن قيل : قد تقرر عند الأطباء أن دم الاستحاضة 
ينفض من الرحم أيضًا فما معنى قوله: «ذلك عرق»؟ قلت: معناه إنما ذلك وجع ومرض فيهء 
وإطلاق العرق وإرادة المرض والوجع لأن اجتماع الدم وفساده فيه» فهو غالبا يكون مسببًا 
للوجع والمرضء» فعلى هذا لا مخالفة بين الحديث وبين ما قاله الأطباءء على أن الأطباء 
أيضًا معترفون بأن أكثر الأمراض بل جلها تكون من سوء مزاج في العروق اه. 
قلت : ويشكل عليه أن الاستحاضة مشتق من الحيض والسين للمبالغة أو التحول» والجواب 
واضح بأن الاشتقاق باعتبار المعنى اللغوي وهو السيلان فاشتركا فيه» وأما باعتبار المعنى 
الشرعي فدمان مختلفان» ولذا فرق في أحكامهما عند الشرع» ونص عليه الشارع عليه الصلاة 
والسلام بقوله : «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» قال صاحب «المجمع»: الحيض دم يخرج من 
قعر الرحم» والاستحاضة: دم يسيل من عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره اه. 
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قال بدني )الفا دوق روانة شر تثالاائن أن ذل انحو تش كه 
قبة الحم ين آبي كيب يكسر المنقطة ويتكون التسعاية الحابق ذكر» في يأب" 
حفظ العلم. 00 ْ 

(عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمَّد بن مسلم الزُهْرِيَ (عَنْ عُرُوَةٌ) ابن الزبير (وَعَنْ 
عَمْرَة بواو العطف كذا في رواية الأكثرين وهو المحفوظ وأنْ ابن شهاب رواه 
عَنْ شيخين» عَنْ عَرْوَةَ وعن عمرة» وفي رواية بحذف الواو فيكون من رواية 
عروة» عن عمرة وهي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية الثقة الحجة 
العالمة ماتت سنة ثمان وتسعينء (عَنْ عَائِْسَةً) رَضِيَ اللّه عَنْهَا (رَوْج النَِيَ يكلِةِ) 
ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون وقد أخرج متنه مسلم» والترمذي» والنسائي. 
وأبو داود في الطهارة قَالَ صاحب التلويح : هذا حديث أخرجه السنّة في كتبهم. 

(آن أء عبن انس بدك تدس يقي الجيع وشسكون الحوملةوبالصسمة حت 
زينب بنت جحش أم المؤمنين رَضِيَّ اللّه عَنْهَا وهي مشهورة بكنيتهاء وقال 
الواقدي والحربي : اسمها حبيبة وكنيتها أمّ حبيب بغير هاء» ورجّحه الدارقطني . 

والمشهور في الروايات الصحيحة: أمّ حبيبة بإثبات الهاء وكانت زوج 
عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن 
الحارث؛ وقع في الموظّأ عَنْ هشام بن عروة» عَنْ أبيه؛ عَنْ زينب بنت أبي 
سلمة: أن زيدب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت 
تستحاض.» الحديث فقيل : هو وهم» وقيل: بل صواب وأنَ اسمها زينب وكنيتها 
أهّ حبيبة وأمًا كون اسم أختها أمّ المؤمنين زينب فإنّه لم يكن اسمها الأصلي وإنما 
كان اسمها برّة فغيّره النَبَِ كي فلعلّه سماها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها 
الكنية فأمن اللّبس» ولهما أخت أخرى اسمها حمنة بفتح المهملة وسكون الميم 
وبالنون وهي إحدى المستحاضات كما تقدّم. 

(اسْتحِيضَتْ) بصيغة المجهول (سَبْعَ سِنِينَ) جمع سنة على سبيل الشذوذ من 
وجهين : 

الأوّل: أنْ شرط جمع السّلامة أن يكون مفرده مذكّرًا عاقلا وليست كذلك. 
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ع ه سلس 


> 52 واس 7 )51 ضالك > ه كي سعد لم ممم ا 00 
فَسَألت رَسُولَ الله يَكَِةِ عَنْ ذَلِكَ. فَأمَرَهَا أن تَعْتَسِلَء فَقَالَ: «هَذا عِرْق» فُكانث 
2 ا ش20 لد يءه(1) 
تغتسيل لكل ضَلاةَ 0 


والآخر: كسر أوّله والقياس فتحهء والمراد بقولها: سبع سنين بيان مدّة 
استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلّها قبل السؤال أو لا فليس فيه حجّة 
لابن القاسم في إسقاطه عَن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركها ظانّة أن ذلك 
حيض لأنه يك لم يأمر بالإعادة مع طول المدّة» فتأمّل. 

(فِسَأَلَتْ رَسُولَ الله بل عَنْ ذَلِكَء فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ) أي : بالاغتسال وفي 
رواية مسلم والإسماعيلي فأمرها أن تغتسل وتصلي» ؛ (قَقَالَ: «هَذًَا عِوْقٌ» فَكَانَتْ 
َفْتَسِلَ لِكُلَ صَلاة) قيل هو من قول الراوي ومعناه تغتسل من الذي كان يصيب 
الفرج إذ المشهور من مذهب عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها كانت لا ترى لغسل لكل 
يدل على صحّة هذا قوله يَكِ: «هذا عرق» لأنَّ دم العرق لا يوجب الغسل» وقيل: 
إن هذا الحديث منسوخ بحديث فاطمة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء لأنَّ عائشة أفتت بحديث 
فاطمة بنت أبي حبيش رَضِيَ اللّه عَنْهُما بعد النََِ بل وخالفت حديث أمّ حبيبة» 
ولهذا قَالَ أبو مُحَمّد الإشبيلي : حديث فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا أصحٌ حديث يروى 
في الاستحاضة»ء ال لي ار 
صلاة» ويحتمل الاغتسال في الجملة فلا يدل على التكرار قطعًا 

وقال الشافعي رحمه اللّه :اتنا اده كله تسن تماق وزناانت 
تغتسل لكل صلاة ة تطوعًاء وكذا قَالَ الليث بن سعد في روايته عند مسلم لم يذكر 
ابن شهاب أنه يَكِْةِ أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكن شىء فعلته هى» وإلى هذا 
ذفنت اللجنهود وكات الا ينعي العدل علق المششعاضة لكل صلا لكن بسب 
عليها الوضوء لكل صلاة إِلَّا المتحيرة» ويؤيّده ما رواه أبو داود من طريق 
عكرمة: أن أمّ حبيبة استحيضت فأمرها كل أن تنتظر أيّام أقرائها ثم تغتسل 
وتصلي فإن رأت شَيْنَا من ذلك توضأت وصلّتء وأمًا ما وقع عند أبي داود من 
رواية سليمان بن كسرء ورواية عكرمة. واب بن إسحاق عَن الزُمْرِيَ في هذا 
الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة» لأنَّ 


(1) تحفة 16619 17922 -1/90. 
أخرجه مسلم في الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها رقم (334). 


6 كِتَاتٌ الحييض 703 
ع2 7 2 خم عم 
8 باب المَرّأة تحيض بَعْدَ الإفاضة 
8 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي بَكْرٍ بْنِ 


عماس ٠. ٠. ٠.‏ 0 
محمد بن عمرو بن حرم 


الأثبات من أصحاب الزُّهْرِيَ لم يذكروها وقد تقدّم أنه صرّح الليث بأنّ الزْهْرِيَ 
لم يذكرهاء لكن روى أبو داود من طريق يَحْيَى بن أبي كثير» عَنْ أبي سلمة» عَنْ 
زينب بنت أبى سلمة فى هذه القصة فأمرها أن تغتسل عند كلّ صلاة فيحمل الأمر 
علق الندو كاين الزواسن ةوقال الكطلا يت هد اليف ممع ليس فير 
حال هذه المرافولا ينان أمزها وكيقية كأتها وليين كل شعتحافة بسو عليها 
الاغتسال لكل صلاة وإنما هو فيمن تبتلى وهي لا تميّز دمها أو كانت لها أيام 
فنسيتها وموضعها ووقتها وعددها فإذا كانت كذلك فإنما لا تدع شَيْنَا من الصلاة 
وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاة» لأنّه يمكن أن يكون ذلك الوقت قد صادف 
زمان انقطاع دم الحيض فالغسل عليها عند ذلك واجب انتهى . 

إذا عرفت هذا فما قاله الحافظ العَسّْقَلَانِىَ من أنه حمله الْحَطّابَِ على أنّها 
كانت متحيرة» وفيه نظر لما تقدم من رواية عكرمة أنه يك أمرها أن تنتظر أيّام 
أقرائهاء ولمسلم من طريق عراك بن مالك عَنْ عَرُْوَةَ في هذه القصّة فَقَالَ لها : 
امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فغير سديد إذ لم يحمله على ذلك كما لا 
يخفى عليك إذا نظرت في كلامه» واللّه أعلم. 

8 باب المَرآة تَحِيض بَعْدَ الإقَاضَةٍ 

(باب) حكم (المَرْآة) التي (تَحِيِضٌ بَعْدَ) طواف (الإَاضَةِ) وهو الذي يسمّى 
طواف الزيارة الذي يكون بعد الرجوع من عرفات» وهو من أركان الحجّء أي : 
هل تترك طواف الوداع أو لا؟ والجواب: أنها تترك وتنفر. 

ووجه المناسبة بين البابين: أن في الباب السابق حكم المستحاضة. وفي 
هذا الباب حكم الحائض والحيض والاستحاضة من واد واحد. 

(حَدَنََا عَبْدٌ الله بْنُ بُوسّفت) التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا”!' مَالِكُ) إمام دار الهجرة 


- 


(عَنْ عَبْدِ الل بْنِ أبِي بَْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم) بفتح المهملة وسكون 


زداق وفي رواية: حدثنا 


04 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحجزء الثالك 


عَنْ أبيد هد ل ا د وات 


ل اي 
الزاي المدني الْأَنْصَارِيَ قَالَ أحمد حديثه شفاء وقد مرّ في باب الوضوء مرّتين. 

(عَنْ أبيو) أبي بكر ولي القضاء والإمرة والموسم زمن عمر بن عبد العزيز 
وقد مرٌ في باب : كيف يقبض العلم. 

(عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) وهي المذكورة في الباب السابق وقد تربت في 
حجر عائشة رَضِيَ الله عَْهَا (عَنْ عَائْسَة رَوْج الي يك ورجال هذا الإسناد كلهم 
مدنيون سوى عبد اللّه بن يوسف فإنّه مصري ثم تنيسي» وفيه رواية ثلاثئة من 
التابعين بعنعنة وهم ما بين مالك إلى عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء وقد أخرج متنه 
مسلم في الحجء وأخرجه النسائي في الحجء وفي الطهارة أَيْضًا. 

(آَنَهَا قَالَت لِرَسُولٍ الله يك : يا رَسُولَ اللَّوه إن صَفِيةَ) بفتح الصاد المهملة 
وكسر الفاء وتشديد الياء (بِنْتَ حُيَيٌ) بضم المهملة وبالياءين الأولى : مخمّفة» 
ولحاي مضت ابن اكب نيح الهمرة ومكرك الحطحة ونيم الدوليلة ماقا 
موحدة النضرية ؛ بفتح النون وسكون الضاد المعجمة من بنات هارون أخي موسى 
عليهما الصلاة والسلام سباها النَبِيَ يلِهِ عام خيبر» ثم أعتقها وتزوّجهاء وجعل 
عتقها صداقها روى لها ا اع ل يا واحدء. ماتت سنة ستين في 
خلافة معاوية رَضِنَ الله عَنْهُ قاله الواقدئ » وقال غيره: ماتت فئ عخلافة علين 
رَضِيَ الله عَنْهُ سنة مستٌ وثلاثين. , ا 

(قَدْ حَاضَتْء قَالَ رَسُولُ الله يك : لَعَلَّهَا نَحْيِسْنَا) أي : عَن الخروج من مكة 
إلى المدينة حتّى تطهر وتطوف بالبيت» ولعلها ههنا ليست للترججي» بل 
للاستفهامء أو للتردّد» أو للظنّ وما شاكله. 

(أَلَمْ تَكُنْ طَافَتٌ مَعَكُنَّ) أي : طواف الركن وفي رواية ألم تكن أفاضت أي 
طافت طواف الإفاضة الذي هو الركن. 

(فَقَانُوا) بالفاء» وفي رواية: قالوا بدون الفاءء» وفي أخرى : وقالوا بالواوء 
أي : الحاضرون هنا من الناس وفيهم الرجال والنساءء وقيل : أي النساء ومن 
معهنَّ من المحارم (بَلَى) طافت معنا طواف الإفاضة. 


6 كِتَابٌ الحَيْض 705 
قَالَ: «فَا حرجي ". 

(قَالَ) كيه : («فَا خرّجى») كذا في رواية الأكثرين بالإفراد في الخطاب» وفي 
رواية : فاخرجن بصيغة الجمع للإناثء أمّا الرواية الأولى : ففيها التفات من الغيبة 
إلى الخطاب يعني قَالَ لصفية مخاطيًا لها : «اخرجي»» ويحتمل أن يكون الخطاب 
لعافقة رضيرة اللهعَنهًا لأتها ع 'القائلة لرسول الله كله إنّ صرفية قد خحاضت» 
َقَالَ لها : «اخرجي» فإنها توافقك في الخروج إذ لا يجوز لها تأخر بعدك لأنها قد 
طافت طواف الركن ولم يبق عليها فرض ويمكن أن يكون في الكلام تقدير» أي: 
قولي لها : «فاخرجي» . 

وأما الرواية الثانية فعلى السياق» قَالَ النَرَوِيَ في شرح صحيح مسلم : ففي 
الحديث دليل لسقوط طواف الوداع عَن الحاتض» وأنَ طواف الإفاضة ركن لا بد 
منه» وأنّه لا يسقط عَن الحائتض ولا غيرهاء وأنْ الحائض تقيم له حتّى تطهر فإن 
ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة انتهى . 

قَالَ محمود الْعَيْنِيَ : يعني تبقى محرمة أبدًا حتّى تطوف في حقّ الجماع مع 
زوجها وأما في حق غيره فتخرج عنه الإحرام؛ انتهى . 

وقد فهم منه أنه لا يجوز للمحرم أن يخرج من مكة حتى يطوف طواف 
الإفاضة» فإن خرج قبله لم يجز له أن يحل حتى يعود إلى مكة فيطوف وفيه : دليل 
أنْ الحائض لا تطوف بالبيت فإن هجمت وطافت وهى حائض ففيه تفصيل فإن 
كانت محدثئة وكان الطواف طواف القدوم فعليها الصدقة عندنا. 

وقال الشافعى: لا يعتد به وإن كان طواف الركن فعليها شاة» وإن كانت 
حائضًا وكان الطواف طواف القدوم فعليها شاة. 

وإن كان طواف الركن فعليها بدنة» وكذا حكم الجنب من الرجال 
والنساء» ثم إن المؤلّف رحمه الله أراد إيضاح معنى الحديث السابق فذكر 


إداىق أطرافه 4 305». 316. 317. 319. 1516. 1518. 1556. 1560. 1561». ٠.1562‏ 
١1783 .1772 .1771[ »1762 »1757 »)1733 ».1720 »1709 .1650 ».8‏ 
26». 57 21788 2.2952 22984 24395 2.4401 2.4408 5329 5548 
9 7 7229-_تحقة 17949. 


أخرجه مسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام رقم (1211). 


766 8 القاري دعن 4 البخاري/ الجزء الثالثت 


الي ع3 


5 


أ 


بيه » عَنٍ ابْنِ ن عباس ان اُخْص لِلْحَايض أن كر دا حَاضَت» 


عن عو وورع او 


0 - وَكَانَ ابن مر يَقُول : « فِي أَوَلِ أَمْرِ إِنّهَا لا تَنْفِرٌ لم ينه يفول 
١تَْقِرُء‏ إِنَّ رَسُولَ الله يك رَخَصٌ لَهُنَّ»(2. 


هذين الأثرين عَن ابْنٍ عَبَّاٍ وابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَقَالَ: (حَدَنَنَا مُعَلّى) 

بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة (ابْنُ أسَدِ) أبو الهيثم البصري مات سنة تسع 
ره وي .» (قَالَ: حَدَّثْا وُهَيْبَ) تصغير وهب هو ابن خالد أثبت شيوخ 
البصريين وقد تقدّم في باب : من أجاب الفتيا. 

(عَنْ عَْدِ الله بْنِ طاوُس) قال معمر: ما رأيت ابن فقيه مثل ابن طاوس» 
مات في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» (عَنْ أبيو) طاوس بن كيسان اليماني 
الحميريء من أبناء الفرس» كان يعدّ الحديث حرفًا حرقًاء قَالَ عمرو بن 
دينار: لا تحسبنّ أحدًا أصدق لهجة منه» مات سنة بضع عشرة ومائة» (عَن 
ابْنِ عَبَّاسِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه (قَالَ: رُخصٌّ) بلفظ المجهول؛ والرخصة 
حكم يثبت على خلاف الدليل لعذرء وقيل: هو المشروع لعذر مع قيام المحرّم 
لولا العذر وهو وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل عليه والأخصر أن 
الرخصة حكم شرع تيسيرًا لنا. 

(لِلْحَائِضِ أنْ تَْقِر) بفتح حرف المضارعة وكسر عين الفعل وضمّها والكسر 
أفصحء أي : رتخص لها النفورء أي : الرجوع من مكة إلى وطنها (إِذَا حاضَتْ) 
من غير أن تطوف طواف الوداع؛ قَالَ طاوس: (وَكَانَ ابْنُ عمَرَّ) ابن الخطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يَقُولُ: فِي أَوَّلٍ آَمْرِه) يعني قبل وقوفه على الحديث المذكور. 

(إِنَهَ كا اي ع عر را اا 
(ثُمّ سَمِعْتُه نه يَقُولُ : تَنفِرٌ) يعني ترجع بعد أن طافت طواف الركن أراد أنه رجع 
ل 0 وقوله : (إِنَّ رَسُولَ الله يكل 

خض 70013 من كلذوابن عم زميج اللهاعوقاافى مهام التعليل لمعو عدعة 


(1) طرفاه 21755 1760 - تحفة 5710. 
(2) طرفه 1761 - تحفة 7100. (3) أي: للحائض وإنما جمع لإرادة الجنس. 


6 كتَابٌ الحَيُّض 707 
9 - باب: إِذَا رت المُشْتَحَاضَةٌ الضَُّقْد 000 


فتواه الأولى وذلك لأنّه إما لم يبلغه الحديث فأفتى باجتهاده ثم لمّا بلغه رجع 
عنه» أو كان وقف عليه أوَلَا ثم نسيه ثم لما تذكره رجع إليه. 
9 - باب: إِذَا رَأَتِ المشتخاضة الصَّْهُرَ 
(باب) بالتنوين (إِذَا رَ رَأَْتِ المُسْتَحَاضَةٌ الظْهْرً) بأن انقطع دمها وجواب إذا 
محذوف أي : تغتسل وتصلي ولو كان ذلك الطهر ساعة وهو المعنى الذي قصده 
الْبُحَارِيَ بدليل ذكره الأثر المروي عَن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 


(1) اختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة» قال التيمي : مراد البخاري في الترجمة إذا رأت 
الطهر أي : إذا آكل م الاعسافة الدي اق دم العرق وملزته من دم 'خيضها وهو العاهن من 
الحيضء. كذا ذ في «الْكِرْمَانِيَ) وهو مختار الحافظ إذ قال: أي تميز لها دم العرق من دم 
الحيض» فسمي زمن الاستحاضة طهرا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض» ويحتمل أن يراد 
به انتقطاع الدم» والأول أوفق للسياق اه. 
وتعقبه الْعَيْنَِ واختار: هذا باب. في بيان أن المستحاضة إذا رأت الطهر بأن انقطع دمها تغتسل 
وتصلي ولو كان ذلك الطهر ساعة» هذا هو المعنى الذي قصده البخاري» والدليل عليه ذكره 
الأثر المروي عن ابن عباسء» وما قال بعضهم: أي تميز لها إلخ مخدوش من وجوه؛ وما 
قال: الأول أوفق للسياق عكس ما ذكره البخاري» بل الأوفق للسياق ما ذكرنا اه. 
وتحتمل ترجمة البخاري ثلاثة أوجه عند ذلك الفقيرء ولا يبعد إرادة الثلاثة معًا؛ فإن البخاري 
أودع الدقائق الكثيرة في التراجم 
الأول: التنبيه على اختلافهم في أقل مدة الطهرء وعلى هذا فميل البخاري على ما يظهر من 
ظاهر سياق أثر ابن عباس أنه لا تحديد في ذلكء» قال الكرماني: فإن قلت: أقل الطهر خمسة 
عشر يومّاء قلت: هو مختلف فيهء ولعل الأقل عند ابن عباس ساعة اه. 
قال العيني : مراد البخاري من الترجمة مضمون أثر ابن عباسء قال الداوودي: معناه إذا رأت 
الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنه تغتسل وتصلي» قال العيني: ومن هذا يعلم أن أقل الطهر 
ساعة عند ابن عباس اه. 
وفي «الأوجز» عن مالك في أقل مقدار الطهر روايتان» روى عنته ابن القاسم أن ذلك غير مقدر 
وأن الرجوع فيه على العرف والعادة» والثانية أنه مقدرء» واختلف في التقدير فروى عنه ابن 
الماجشون: أقل الطهر خمسة أيام» وقال ابن حبيب: عشرة» وقال محمد بن مسلمة : خمسة 
عشر يومّاء ورجح الباجي هذه الرواية» وتقدم قريبًا في (باب إذا حاضت في الشهر ثلاث 
حيض) أن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا عند أحمد» وخمسة عشر عند بقية الأكمة الثلاثة» وقال 
الكرماني : عند مالك لا حد لأقل الطهر ولأقل الحيض إلا ما بينته النساء» وقال الأوزاعي: - 
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وقال الحافظ العسقلاني: إن تميّز لها دم العرق من دم الحيض فسمي دم 


عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية اه. 

وقال العيني: ومن هذا يعلم أن أقل الطهر ساعة عند ابن عباس» وأقل الطهر عند جمهور 
العلماء خمسة عشر يومّاء وهو قول أصحابنا وبه قول أصحابنا وبه قال الثوري والشافعي» 
وذكر أبو ثور أنهم لا يختلفون فيه فيما نعلم» وقال المحاملي: أقل الطهر خمسة عشر يومًا 
بالإجماعء ونحوه في «التهذيب»» وقال القاضي أبو الطيب: أجمع الناس على ذلك» وقال 
النووي: دعوى الإجماع غير صحيح لأن الخلاف فيه مشهور فإن أحمد وإسحاق أنكرا 
التحديد» فقال أحمد: الطهر بين الحيضتين على ما يكون» وقال إسحاق: توقيفهم الطهر 
بخمسة عشر غير صحيحء وقال ابن عبد البر: أما أقل الطهر فقد اضطرب فيه قول مالك 
وأصحابه» فروى عنه ابن القاسم عشرة أيام» وسحنون ثمانية» وابن الماجشون خمسة اه 
ويشير إلى هذا الوجه قول البخاري فى الترجمة: ولو ساعة. 

الوجه الثاني : أن الإمام البخاري أشار إلى رد المالكية في الاستظهارء وهي مسألة شهيرة 
لهمء قال الموفق: قال مالك: لا اعتبار بالعادة إنما الاعتبار بالتمييزء فإن لم تكن مميزة 
استطهرت بعد زمان عادتها بثلاثة أيام إن لم تجاوز خمسة عشر يومّاء وهي بعد ذلك 
مستحاضة» ولا عبرة بالاستظهار عند الأئمة الثلائة واستدلوا بجميع الروايات المرفوعة في 
الباب» منها: ما في حديث فاطمة من قوله كَلِك: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيهاء ثم اغتسلي وصلي' متفق عليه وفي حديث أم حبيبة عند مسلم من قوله كَكِ: «امكثي 
قدر ما كانت تحبسك حيضتك, ثم اغتسلي وصلي». 

وفي «المغني»: روى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعًا : «المستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائهاء ثم تغتسل وتصوم وتصلى» رواه أبو داود والترمذي اه. 

قال ابن رشد في «البداية»: وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شيء انفرد به 
مالك وأصحابه» وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي إذ لم يكن لذلك 
ذكر فى الأحاديث الثابتة» وقد روى فى ذلك أثر ضعيف اه. 

ويدل على ذلك لفظ : إذا رأت الطهر» في الترجمة» يعني لا يحتاج بعد رؤية الطهر إلى شيء 


آخر. 


والوجه الثالث: الرد على منع وطء المستحاضة كما يدل عليه قوله: يأتيها زوجهاء والمسألة 
خلافية شهيرة» قال ابن رشد: اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: فقال قوم: يجوز وطؤها 
وهو الذي عليه فقهاء الأمصار وهو مروي عن ابن عباس وجماعة من التابعين» وقال قوم: لا 
يجوز وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي والحكم.ء وقال قوم: لا يجوز ذلك إلا أن يطول 
ذلك بها اه. 

وفي «الْعَْنِيَ: إن وطء المستحاضة جائز في حال جريان الدم عند جمهور العلماء» حكاه ابن 
المنذر عن ابن عباس وجماعة من التابعين والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وهو مذهب 
أبي حنيفة والشافعي تعلقًا بما في «أبي داود؛ بسند جيد: إن حمنة كانت مستحاضة وكان - 
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قَالَ ابن عَبَّاسٍ : وة وَتُصَلَّي وَل ساعةء 


الاستحاضة طهرا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض ويحتمل أن يريد به انقطاع 
الدم والأوّل أوفق للسياق انتهى. 
اس ل لماعك مب سيد د 
كذلك فته تمن فيهنا ع الظهر و حقيقته الانقطاع. والثاني : أنه قَالَ فستى 
الامتتحاضة طهرًا وهذا مجاز لا"داعى لد.ولة فاعدة فيه. والثالت + آنه كَانَ الأول 
أوفق للسّياق وهذا عكس ما قصده الْبَُخَارِيَ بل الأوفق للسّياق ما ذكرناه انتهى» 
وهو الذي ذكرناه أولَا فليتأمّل. 
(قَالَ ابْنُ عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (تَفْمَسِلَ) أي المشتحاضة (وَتُصَلّي) إذا 
رأت الظهر (وَلَوْ) كان الظلهر (سَاعَة) وفي بعض النسخ : ولو ساعة من نهار. 
قَالَ الداوودي: معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنّها تغتسل 
وتصلي » وهذا الأثر طبق الترجمة» ومن هذا يعلم : أن أقل الطهر عند ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمًا ساعة» وأمّا عند الجمهور : فأقله خمسة عشر يومًا وهو قول 
3 زوجهايأتيهاء روي عن عائشة أنها قالت: لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بهاء وفي 
رواية: إلا أن يخاف زوجها العنت اه. 
واختار الخرقي أنها لا توطأ إلا أن يخاف على نفسه. وحكى الموفق رواية الإباحة مطلقًا 
كقول أكثر الفقهاءء قال الموفق: وإن خاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك الوطء أبيح 
على الروايتين» لأن حكمها أخف من حكم الحائض اه. 
مكلس في ب ا أ عا لاي ال و ا 
الترجمة» بشيء بل ذكرها بلفظ : إذاء وذكرة فى الجواب أثر ا بن عباس وأيده بقوله : الصلاة 
أعظمء فكأنه استدل بجواز الصلاة على جواز الوطء بالأولوية» ولذا عقبه بحديث عائشة في 
قصة فاطمة المصرح بأمر الصلاة» وإثبات الترجمة بالأولوية كما هو المعروف من أصولهء 
وتقدمت إليه الإشارة في كلام الحافظ. 
إناق قال الحافظ : قوله: قال ابن عباس . هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس 
ابن سيرين عن ابن عباس أنه سأله عن المستحاضة فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا 
تصلي» وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغسل وتصلي اه. 
قلت: وهكذا أخرجه أبو داود برواية أنس ابن سيرين عن ابن عباس د تعليقًا» ثم قال الحافظ : 
وقوله: يأتيها زوجهاء هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضًا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق 
عكرمة عنه قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها اه. 
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وَيَاتِيهَا رَوَجِهَا إذا صَلت» 


أصحابنا وبه قَالَ النَّوْرِيَ والشافعي» وقال ابن المنذر: ذكر أبو ثور أن ذلك لا 
يختلفون فيه فيما يعلم وفي المهذب لا أعرف فيه خلاقًاء وقال المحاملي: أقل 
الطهر خمسة عشر يومًا بالإجماع» ونحوه في التهذيب, وقال الباجي: أجمع 
الناس على أن أقل الطهر خمسة عشر يومّاء وقال النووي: دعوى الإجماع غير 
صحيح لأنْ الخلاف فيه مشهورء فإِنّ أحمد وإسحاق انكر العجديد في الطهزء 
قَقَالَ أحمد: الطهر بين الحيضتين على ما يكون» وقال إسحاق: توقيفهم الطهر 
ا ال يه 
قول مالك وأصحابه فروى ابن القاسم عنه: عشرة أيام» وروى سحئون عنه : 
ثمانية أيام» وقال عبد الملك بن الماجشون: أقل الطهر خمسة أيام» ورواه عَنْ 
مالك رحمه اللّه وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن 
سيرين» عَن اد بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنّه سأله تن المستحاضة فَقَالَ : أمّا ما 
رأت الدم البحراني فلاً تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. 

(2) عَن ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أَيْضًا أنّه (يَأَتِبهَا) أي : المستحاضة 
(رَوْججَهَا) يعني : : يطؤهاء وبه قَالَ الجمهور وعامة العلماء» ومنع ذلك قوم. 
وروي ذلك عَنْ عَائِسَةَ رضي اللّه عنها قالت : المستحاضة لا يأتيها زوجهاء وهو 
قول إبراهيم النخعي» والحكم» وابن سيرين» والزهريء وقال الزُّهْرِيّ: إنما 
اي ا مو ا 00 
الصلاة والصّومِ فوجب أن لايمنع الوطء»ء وروى أبو داود في سئنه من حديث 
عكرمة قَالَ: كانت أمّ حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاهاء أي: يجامعها 
ورواه البيهقي أَيْضَّاء وروى أبو داود أيُضًا عَنْ عكرمة» عَنْ حمنة بنت جحش : 
أنها كانت مستحاضة وكان زوجهما يجامعهاء وقال الحافظ زكي الدين في 
سماع عكرمة عَنْ أمْ حبيبة وحمنة نظر» وليس فيهما ما يدل على سماعه منهماء 
وهذا أثر آخر عَن |5 ْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق 
عكرمة عنه قَالَ ١!‏ المتشعامة لذ اسن أن بانها ورجيا قله : ِ(إِذَاصَلَت) لبين 
له تعلّق بقوله: ويأتيها زوجها من حيث الرواية وإن كان له تعلق من حيث 
المعنى» فإن المعنى : أن المستحاضة إذا صلّت» أي : إذا أرادت الصلاة تغتسل 
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ل ا 


عَايِْسَةَ قَالَتْ: قَالَ النَبِئُ 6 «إِذًا تلت الحَيْضَد كد عِى 0000100شظ#*ك1«32 


وتصلي ويأتيها زوجهاء وفي مثل هذا رأيان: رأي البصريين» ورأي الكوفيين» 
أمّا على رأي الكوفيين فجوابها ما تقدّمها وهو قول: تغتسل وتصلي ويأتيها 
زوجهاء وأما على رأي البصريين فالجواب: محذوف مقدّرء وقوله: (الصَّلاةٌ 
أَعْظَمْ) من الجماع فإذا جاز لها الصلاة فالجماع بطريق الأولى» قَالَ الحافظ 
العَسْمَّلَانِيَ : والظاهر أن هذا بحث من الْبَّخَارِيَ أراد به بيان الملازمة بين جواز 
الصلاة وجواز الوطءء لأنَّ أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع . 

وذكر بعض الشراح : أن قوله: الصلاة ة أعظم من بقية كلام ابن عياس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة وليس هو فيه . 

نعم روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس : أنه سأل سعيد بن 
جبير عن المستحاضة أتجامع؟ قَالَ: الصلاة أعظم من الجماع. 

(حَدََنَا آَحْمَدٌُ بْنُ نُونْسَ) هو أحمد بن عبد اللّه بن يُونْس التميمي اليربوعي 
الكوفي نسب إلى جدّه لشهرته به وقد تقدَّم في باب من فَالَ إِنْ الإيمان هو العمل. 

(عَنْ زُمَيْرِ) مصغرًا مخمّف الياء هو ابن معاوية أبو خيثئمة الجعفي الكوفي 
المتقدّم ذكره في باب الصلاة من الإيمان. 0 

(قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ) وفي رواية هشام بن عروة (عَنْ) أبيه (عُرْوَةَ عَنْ عَايْسَّةً) 
رَضِيَ اللّه عَنْهًا. 

(كَالَتْ : قَالَ التي يك : إِذَا أَفْبَلَتِ الحَيْضَةٌ) بفتح الحاء (كَدَعِي) أي: اتركي 


(1) قال الحافظ : قوله: الصلاة أعظمء أي: من الجماعء الظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد 
به بيان الملازمة» أي : إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى» لأن أمر الصلاة أعظم من أمر 
الجماع» ولذا عقبه بحديث عائشة في قصة فاطمة المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة» وذكر 
بعض الشراح أن قوله: الصلاة أعظمء من بقية كلام ابن عباس» وعزاه إلى تخريج ابن أبي 
شيبة وليس هو فيه» نعم روى عبد الرزاق والدارمي عن سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير 
عن المستحاضة أتجامع؟ قال: الصلاة ة أعظم من الجماع أه. 
وسكت عنه الْعَيْنِسَ والقسطلاني» وفي «الْكِرْمَانِىَ»: قال الزهري: إنما سمعنا الرخصة فى 
الضلاة» وقال ابن عبائن؛ الصلاة أعظم عن الجماع اف فجعله من مقولة ابن عباس» "١‏ 


الصَّلاةَء وَإِذَا أَدْبَرَتْء فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ وَصَلَّي)!©. 
0 باب الصّلاة عَلَى التَّفْسَاءِ(© وَسُنَّتِهَا 


(الصّلاءٌ وَإذَا أَدْبَرَتُء فَاْسِلِي عَنْكِ الدّم وَصَلَّي) هذا الحديث مختصرٌ من 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش المصرّح فيه بأمر المستحاضة بالصلاة ومثله يسمّى 
بالمخروم» وقداتقة متا مباحته في باب الامستحاعة: 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن معنى قوله باب إذا رأت المستحاضة 
الطهر باب حكم المستحاضة» والحديث دل على حكمها من وجوب الصلاة 
عليها عند إدبار الحيض ورؤية الطهر. 

0 باب الصّلاة عَلَى التَّهَمَاءِ وَسُنَّتِهَا 

(باب الصّلاة عَلَى النْمّسَاءِ) بضم النون وفتح الفاء : هي المرأة الحديثة العهد 
بالولادة» وهي صيغة مفردة يجمع على نفاس وهو ليس بقياس لا في الإفراد ولا 
في الجمع إذ ليس في كلام العرب فعلاء يجمع على فعال بكسر الفاء غير نفساء 
وعشراء على ما قالوا. 

(وَسُنَتِهَا) أي : السنة الصلاة عليها في ذكر هذا الباب ههنا وجوه. 

قَالَ ابن بطال: يحتمل أن يكون الْبُخَارِيَ قصد بهذه الترجمة أن النفساء وإن 
كانت لا تصلي أن لها حكم غيرها من النساء في الطهارة لصلاة النَبَِ كه عليها 


00 أطرافه 8» 306. 320غ. 325 - تحمقه 16898. 

)2( بضم النون وفتح الفاء» وهي المرأة الحديئة العهد بالولادة. وهي صيغة مفردة على غير قياس 
كما أن جمعه على فعال بكسر الفاء على غير القياس أيضاء قالوا : ليس في الكلام فعلاء 
ا مي 1 ا وب لمارا الا 
وسيأتي الكلام عليها قريًا. 
قال الكرماني: قيل : وهم البخاري في هذه الترجمة حيث ظن أن قوله: ماتت في بطن» معناه 
ماتت في الولادة فوضع (باب الصلاة ة على النفساء) قال: ٠‏ ومعلى . : قوله : ماتت في بطن ماتت 
مبطونة» كما روي ذلك مبينا من غير هذا الوجه» وتعقبه الْكرْمَانِيَ وتبعه الحافظ وغيره بأنه 
ليس وهما لأنه قد جاء صريحًا في (باب الصلاة على النفساء) في كتاب الجنائز في حديث 
الباب من رواية يزيد بن زريع عن حسين المعلم بلفظ : ماتت في نفاسها. فالترجمة صحيحة 
والموهم هو واهم. انتهى بزيادة واختصار. 
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7 0 
وحمل النجاسة التي هي الدم اللازم لها فلما لم يضرها ذلك كان الميّت الذي لا 
يسيل منه النجاسة أولى . 

وقال ابن المنير : ظنّ الشارح يريد به ابن بطال أن المقصود من الترجمة 
التنبيه على أنَّ النفساء طاهرة العين لا نجسةء لأنّ النَِّسَ صلّى عليها وأوجب لها 
بصلاتة حكع الطيارةافيقاس الموسن الظاهر عليه في أنه لا يتس وذلك كله 
أجنبيّ عَنْ مقصود الْبُخَارِيٌ وإنما قصد أنّها وإن ورد أنّها من الشهداء فهي ممّن 
يصلى عليها كغير الشهداء . 

وتعقبه ابن رشيد: بأنّه أَيْضًا أجنبي عَنْ أبواب الحيض قَالَ: وإنما أراد 
الْبْخَارِيَ أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة» لأنْ الصلاة اقتضت أن المستقبل 
فيها ينبغي أن يكون محكومًا بطهارته فلما صلى عليهاء أي : إليها لزم من ذلك 
القول بطهارة عينها وحكم النفساء والحائض واحدء انتهى . 

وقال محمود الْعَيْننَ : كل ذلك لا يجدي والصواب فى هذا أن هذا الباب لا 
دخل له في كتاب الحيض ومورده كتاب الجنائز ومع هذا ليس له مناسبة أصلا 
بالباب الذي قبله ورعاية المناسبة بين الأبواب مطلوبة» وقول ابن بطال: إن 
حكم النفساء مثل حكم غيرها من النساء في طهارته لصلاة النَّبِيَ يكل عليها مسلّم 
ولكنّه لا يلائم حديث الباب فإن حديث الباب في أن النَِيَ يك صلى على النفساء 
وقام وسطها وليس هذا دخل في كتاب الحيض» وقول ابن المنير أبعد من هذاء 
لأنْ مظنّه ما ذكره في باب الشهيد» وقول ابن رشيد أبعد من الكل لأنّه ارتكب 
أمورًا غير موجهة : 

الأوّل: أنه شرط أن يكون المستقبل في الصلاة طاهر وهذا أفرض أو 
واجب أو سنّة أو مستحب. 

والثاني : أنه ارتكب مجارًا من غير داع إليه . 

والتالنثةة آله اذى الجلازمة وهى غير سسدلية كا لا يفي على المتامل 
انتهى» فليتأمّل. 

عَدننا اليد ْنُ بي سْرَّيْج) بضم المهملة وفتح الراء وبالجيم أبو جعفر 


714 0 عافد يعدت انعط بده الثالث 
تال انا شكانة »كان را شع عق حُسَيْنٍ المُعَلّم عَنْ ابْن بُرَيْدَهَه عَنْ 


ل ل اس ا أ 


سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُب: وَأن رأ 0 


النهشلي بفتح النون وسكون الهاء وفتح المعجمة وباللام الدارمي الرازي انفرد 
بالرواية عنه الْبّخَارِيَ وهو منسوب إلى جدّه أبي سريج الصّباح بتشديد الموحدة» 
واسم أبيه عمر. 

(قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّنَنَا (سَّبَابَةُ) بفتح المعجمة وتخفيف الموحدتين 
ابن سوار بفتح المهملة وتشديد الواو وبالراء القزاري يفتح الفاء وتخفيف الزاي 
المدائني وأصله من خراسان مات سنة أربع ومائتين؛ (قَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي رواية : 
حَدَثْنَا (شعَة شُعْبَةُ) ابن الحجاج (عَنْ حم حُسَيْنٍ المُعَلّم) بكسر اللام كان معلنا بالمكتب 
وقد مرّ في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. 

(تمن ابْنِ يُرَيْدَة» وفي رواية عَنْ عبد اللّه بن بريدة به بضم الموحدة وفتح الراء 
ا سح عت ال بس ون اعد و ا الا روي اي 
المشهورء وقال الغساني : قد صحف بعضهم فَقَالَ هو خصيب بالخاء المعجمة 
المفتوحة. 

(عَنْ سَمُرَها' ابن جُنْدٌبٍ) بضم الجيم وفتح الدال وضمّها ابن هلال 
الفزاري روي له مائة حديتث وثلاثة وعشرون حديثًا للبخاري منها أربعة وكان 
زياد استخلفه على الكوفة سيّة أشهر وعلى البصرة سنّة أشهر مات سئة 
تسع وخمسين . 

قَالَ الغساني : ومنهم من يَقُولُ سمرة بسكون الميم تخفيفًا نحو عَضْد في 
عضّد وهي لغة أهل الحجاز وبنو تميم يقولون بضمّهاء ورجال هذا الإسناد ما 
بين رازي ومدائني وبصري ومروزي. 

وقد أخرج متنه المؤلّف في الجنائز أَيْضَاء وكذا مسلم وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة. 

(أَنَ امْرَآَةٌ) هي أمّ كعب سماها مسلم في روايته عَنْ عبد الوارث عَنْ حسين 
المعلم وذكر أبو نعيم في الصحابة أنّها أنصارية (مَانَتْ فِي بَظْن) كلمة في هنا 


(1) بفتح المهملة وضم الميم وبالراء. 
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فصَلى عَليْهًا النبئّ عه فْمَامَ وَسَطهَا» :2 


مه 


للتعليل كما في قوله تعالى : مَدَالِكمُنَ الى لمن فيةِ» [يوسف: 32]. 

وكما في قوله مَل : «إن امرأة دخلت النار في هرّة». 

وكما ورد في نفس المؤمن مائة إبل» والمعنى : ماتت لأجل مرض بطن 
كا لاستسقاء ونحوه. 

ولكن قَالَ ابن الأثير الأظهر ههنا أنّها ماتت في نفاس. لأنّ الْبَّخَارِيٌ 
رحمه اللّه ترجم عليه . ْ ١‏ 

وقال التيمي وهم الْبُخَارِيَ في هذه الترجمة حيث ظنّ أن المراد بقوله: 
ماتت في بطن في الولادة فوضع الباب على الصلاة على النفساء ومعنى ماتت في 
بطن ماتت مبطونة وقد روي ذلك مبيّنًا من غير هذا الوجه. 

وقال الكاماي: لسن هذا وهماء لأنه قد جا :مصضرحا قئنات: الضادة 
على النفساء إذا ماتث في نفاسها في كتاب الجنائز في باب: أين يقوم من 
المرأة» عَنْ سمرة بن جندب قَالَ: صلّيت وراء النَّبِىَ يَكةِ على امرأة ماتت في 
نفاسها فقام عليها وسطهاء فالترجمة صحيحة والموهّم واهم انتهى . 

ولقائل أن يَقُول : لم لا يجوز أن يكون من سمرة حديثان : 

أحدهما : في التي ماتت في بطن . 

والآخر: التي ماتت في نفاسها ويكون الوهم في استعمال معنى الحديث 
الثاني الذي فيه التصريح بالتفاس في معنى الحديث الأوّل الذي فيه التصريح 
بالبطن. 

(مَصَلَّى عَلَْهَا الي يك كَقَامَ وَسَطَهَا) أي : محاذيًا لوسطهاء وفي رواية : 
فَقَام عند وسطها وهو إمّا بتحريك السين على أنه اسم كما ضبطه ابن التين أو 
بتسكينها على أنّه طرف كما ضبطه غيره ولا يقال بالسكون إلا في متفرّق الأجزاء 
كالناس والدواب وبالفتح فيما كان متصل الأجزاء كالدّار. 

وفي الحديث أن الإمام يقوم من المرأة بحذاء وسطها . 


(1) طرفاه 1331. 1332 تحفة 4625. 
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قَالَ الْخَطَّابِيَ اختلفوا في موقف الإمام من الجنازة. فَقَالَ أحمد: يقوم من 
المرأة بحذاء وسطهاء ومن الرّجل بحذاء صدره. 

وقال أصحاب الرأي : يقوم منها بحذاء الصدر. 

وفي المغني : لا يختلف المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة 
الجنازة عند صدر الرجل وعند منكبيه وحذاء وسط المرأة. 

وروى حرب عَن ابن حنبل كقول أبي حنيفة» فَقَالَ: رأيت أحمد صلى على 
جنازة فقام عند صدر المرأة. 

وفي المبسوط: وأحسن مواقف الإمام من الميّت بحذاء الصدر» وقال في 
جوامع الفقه هو المختارء واختاره الطحاوي. 

وروى الحسن عَنْ أبي حنيفة : أنه يقوم بحذاء وسط المرأة وبه قَالَ ابن 
أبي ليلى وهو قول النخاعي» وفي البدائع وروى الحسن عنه في كتاب الصلاة أنه 
يوم بحذاء وسط الرجل وعند رأس المرأة وهو قول ابن أبي ليلى . 

وفي المبسوط : الصدر هو الوسط فإِنْ فوق يديه ورأسه وتحته بطنه ورجليه» 
وفي التحفة والمفيد من الروايات عَنْ أصحابنا في الأصل وغيره: أَنّهِ يقوم من 
الرجل والمرأة حذاء الصدرء وعن الحسن : بحذاء الوسط منهما إلا أنه يكون 
من المرأة إلى رأسها أقرب . 

وعن أبي يوسف : أنه يقف بحذاء الوسط من المرأة وحذاء الرأس من 
الرجل ذكره في المفيد وهو رواية الحسن عَنْ أبي حنيفة» وفي ظاهر الرواية 
قالا: يقوم منها بحذاء صدرها وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه ومن 
المرأة عند منكبها إذ الوقوف عند أعالي المراة أمثل وأسلم . 

وقال أبو علي الطبري من الشافعية: يقوم الإمام عند صدره واختاره إمام 
الحرمين والغزالي» وقطع به السرخسيء. قَالَ الصندلاني وهو اختيار أئمتناء 
وقال الماوردي» وقال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدره وهو قول التْوْرِيَء 
وقال البغداديون: عند رأسه»ء وقالوا: ليس في ذلك نص وممّن قاله المحاملي 
في المجموع والتجريد وصاحب الحاوي والقاضي حسين وإمام الحرمين. 
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3 - حَدَّنَنَا الحَسَنٌُ بْنُ مُدْرِكء قَالَ: حَدَّنَنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادِء قَالَ: أَخْبَرَنا 

أَبُو عَوَائَةَ اسْمُهُ الوَضَاحٌ مِنْ كِتَابِوء قَالَ: أَحْبَرَنَا سُلَيِمَانَ الشَّيْبَانِيُ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 


1- باب 


(باب) لما كان حكم الحديث المذكور في هذا الباب غير حكم الحديث 
الذي في الباب السابق فصل بينهما بقوله: باب ولكثه ما ترجم له بل ذكره في 
حيّز الترجمة الأولى لمناسبة بين الحديثين من حيث التنبيه والإشارة إلى أنْ 
عين الحائض والنفساء طاهرة وذلك لأنه يَكِةِ كان يصيبها إذا سجد وهى حائتض 
ولا يضره ذلك» وقد سقط لفظ باب فى رواية اللأصيلى وغيره وإنما ثبت فى 
رواية أبى ذر. 

(حَدَّثَنَا الحَسَنٌ بْنُ مُدْرِكِ) بلفظ اسم الفاعل من الإدراك أبو علي السدوسي 
الحافظ البصري الطحان أحد الحفاظ وهو من صغار شيوخ الْبَّخَارِيَ بل 
الْبْخَارِيَ أقدم منه وقد شاركه في شيخه يَحْيَى المذكور في قوله. 

(َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادِ) بتشديد الميم الشيباني ختن أبي عوانة المتوفى 
سنة خمس عشرة ومائتين» (قَالَ: أَخْبَرَنَا آَبُو عَوَانَةَ بفتح المهملة وتخفيف الواو 
و(اسْمُّهُ الوَضَّاحٌ) كما في رواية. 

(مِنْ كتابو) أشار به إلى أنْ أبا عوانة حدّث بهذا الحديث من كتابه تقوية لما 
روى عنه قَالَ أحمد : إذا حدّث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت وإذا حدّث من غير 
كتابه ريّما وهم» وقال أبو زرعة: أَبُو عَوَانَةَ ثقة إذا حدّث من كتابه» وقال ابن 
مهدي كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم. 

(قَالَ: أَخُبَرَنَا) وفي رواية حَدَّثَنَا (سَلَيْمَانُ) ابن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق 
(الشَّيْبَانِنُ) التابعي كان أحمد يعجبه حديثه ويقول: هو أهل أن لا يدع له شَيْنًا. 

(عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن شَدَّادِ) بتشديد الدال هو ابن الهاد وأمّه سلمى بنت عميس 
أخت ميمونة لأمها ورجال هذا الإسناد ما بين بصري وكوفى ومدني». وقد 
أخرج متنه المؤلّف في الصلاة أَيْضًا وكذا مسلم وأبو داود وابن ماجة. 
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قَالَ: سَمِعْتٌ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجّ النَّيَ يل» أَنّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَايْضَاء لا تُصَلَي 
ثِ 8 بخ 20000 2 5 0 - 
وَهِيَ مُفْتَرشَة11 بِحِدَاءِ مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يله «وَهْرَ يُصَلَي عَلَى خُمْرَتهِ 


2 


(قَا) أي: أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ حَالَيِي مَيْمُونَةَ رَوْجَ النَبىَ يكلله. أَنَّهَا) أي : 
ميمونة (كَانَتْ تَكُونْ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون أحد لفظي الكون زائدًا كما في قول الشاعر: 

بجر كرام على أنه صفة لجيران ولفظ كانوا زائد. 

الثاني : أن يكون في كانت ضمير القصة وهو اسمها وخبرها قوله : تكون. 

الثالث : أن يكون لفظ تكون بمعنى تصير. 

وفي رواية ابن عساكر سقط لفظ كانت ووقع هكذا أنْها تكون (حَائِْضَاء لا 
تُصَلَّى) جملة مؤكدة لقوله حائضًا (وَهِىَ مُفْتَرسَةُ) من افتراش الشيء انبساطهء 
ويقال: افترش ذراعيه بسطها على الأرض والأوّل هو المراد هنا. 

(بحِذَاءِ) بكسر المهملة وبالمدّ أي : إزاء (مَسْجِدِ) بكسر الجيم» أي : موضع 
سجود (رَسُولٍ الله كَِ) من بيته لا مسجده المعهود هكذا قرروه والمنقول عَنْ 
سيبويه أنه إذا أريد موضع السجود قيل: مسجد بالفتح فقط. 

(وَهُوَ) أي: النَّبَِ يك (يُصَلَّي عَلَى خُمْرَتِه) بضم الخاء المعجمة وسكون 
الميمء وهي سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل تنسج بالخيوط سمّيت بذلك 
لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها وإذا كانت كبيرة سمّيت حصيرًا 


(1) اختلفت نسخ البخاري في ذكر الباب على هذا الحديث, وفي النسخ التي بأيدينا فيها عليه 
باب بلا ترجمة؛ وبسط الشراح في أن ذلك من اختلاف الرواة» وليس الباب في رواية 
الأصيلي وغيره» وقال الحافظ : ووقع في رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة باب غير مترجم» 
وعادته في مثل ذلك أنه بمعنى الفصل من الباب الذي قبله» ومناسبته له أن عين الحائض 
والنفساء طاهرة لأن ثوبه يك كان يصيبها إذا سجد وهي حائض ولا يضره ذلك اه. 
قلت: وما قال من المناسبة واضحء لكن المسألة لم تبق على هذا من باب الصلاة على 
النفساء؛ فالأوجه عندي: أنه أراد بذلك إثيات الصلاة على الحائضء ولذا عقبه يالباب 
السابق» ولما لم تكن الرواية نضًّا في ذلك لم يفصح بالترجمة بل أثبتها استنباطاء فإن 
المفترشة النائمة قدامه نظير الجنازة الموضوعة قدامه» ويستنبط ذلك من كلام الشيخ أيضًاء 
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ِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْض تَؤيهو)”1. 
كذا قَالَ الأزهري في تهذيبه وغيره» وزاد في النهاية ولا تكون خمرة إِلّا في هذا 
المقدار قَالَ: سمّيت خمرة لأنْ خيوطها مستورة بسعفها. 

(إذا سَجَدَ) يك (أَصَابَنِي) هذه حكاية لفظها والأصل أن يَقُول: أصابها 
(بَعْض تَوْبِهِ) وفي الحديث : دليل على أنّ الحائض ليست بنجسة لأنّها لو كانت 
نجسة لما وقع ثوبه عَلَيّْهِ السَّلَام على ميمونة وهو يصلي وكذلك التقيناء: 

وفيه أيْضًا : أن الحائض إذا قربت من المصلي لا يضرٌ ذلك صلاته . 

وفيه أيْضَا: ترك الحائض الصلاة. 

وفيه أَيْضًا : جواز الافتراش بحذاء المصلي . 

وفيه أنضًا: جواز الضلاة علج الخىء المشحة مو سعف البكل سيواء كان 
صغيرًا أو كبيرًا بل هذا أقرب إلى التواضع والسكيئة بخلاف صلاة المتكبرين 
على سجاجيد مثمنة مختلفة الألوان والقماش ومنهم من ينسج له سجّجادة من 
حرير فالصلاة عليها مكروهة وإن كان دوس الحرير جائرًا لأنْ فيه كبرًا وطغياناء 
واللّه أعلم. 


خاتمة: 

قال الحافظ العَسْقَلَانِيَ : اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على 
شيعة وأزيطين خزيكًا ة«المكروسيها قنه وقيما مفى اثدان وعشرون غديدا : 
الموصول منها عشرة أحاديث,. والبقية تعليق ومتابعة» والخالص خمسة وعشرون 
حديثها منها : واحد معلّق وهو حديث كان يذكر اللّه على كلّ أحيانه» والبقية 
موصولةء وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة: كانت إحذانا 
تحيض» وحديثها فى اعتكاف المستحاضة. وحديثها ما كان لإحدانا إلا ثوب» 
وحديث أمّ عطية كنا لا نعدٌ الصفرة» وحديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : رخص 
للحائتض أن تنفر. 

وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشر أثرًا كلّها 


(1) أطرافه 379. 381. 517» 518 - تحفة 18060 -1/91. 


(بسم اللّه الرحمن الرحيم) كذا في رواية كريمة بتقديم البسملة على الكتاب 
وهو ظاهر للحديث الوارد فيه» وفي رواية أبي ذرّ: وقع البسملة بعد الكتاب 
ووجه أنْ الكتب الي فيها التراجم مثل السور حيث يقال : سورة كذا وسورة كذا 
ثم يذكر البسملة بعدها على رؤوس الآيات وتستفتح بها فكذا في الأحاديث» 
وقد سقطت البسملة في رواية الأصيلي. 

7 كتَابُ التّيَكُم 

(كِتَابُ التَيّمُم) وفي رواية: باب التيمم بذكر الباب بدل الكتاب ووجه كل 
منهما ظاهر لمن تأمّلء وكذا وجه المناسبة بين الكتابين لأنّ المذكور في 
الكتاب اا السك ال بر والمذكور ههنا 
التيمم وهو خلف عَن الوضوء فذكر الأصل 2 تدك الحلبا هتيم رالييم 
في اللغة القصد يقال تيمّمته ويمّمته وتأمّمته وأمّمته أي قصدته من أمّه يوْمّه 
ما إذا قضيلة قال امرزق القفيس : 

تيممتها من أذرعات وأهلها يثرب أدنى دارها نظر عالي 

وذكر أبو مُحَمّد في الكتاب الواعي يقال: أمّ وتأمّم ويمّم وتيمّم بمعنى واحد 
والتيمّم أصله من ذلكء لأنْ المتيمم يقصد التراب فيتمسّح به» وفي الجامع عَن 
الخليل : التيمّم يجري مجرى التوخي تقول: تيمم أطيب ما عندك فأطعمنا منه 
أي : توحّاه وأجاز أن يكون التيمّمٍ بمعنى التعمّد والقصد وهذا الاسم كثر حتى 
صار اسمًا للتمسّح بالترابء قَالَ الفراء : ولم أسمع يممت بالتخفيف» وفي 
التهذيب لأبي منصور: التيمّم التعمّد وهو ما ذكره لْبْخَارِيَ في التفسير في سورة 


(1) تفعّل من الأم وهو لغة: مطلق القصدء واصطلاحًا : قصد الصعيد بصفة مخصوصة. قال ابن 
رسلان: لوجود معنى القصد في التيمم اتفق فقهاء الأمصار على وجوب النية فيه إلا ما حكي 
عن الأوزاعي» كذا في «الأوجز). 
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قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ظقَلَمْ جََدُوا مه سَمِمَمُوْ صَعِيدًا طِيَبًا مسحو يوْجُوهِكُم وَأدِيَكُم 
يَتَهُ4 [المائدة: 6]. 


المائدة ورواه ابن أ بي حاتم واد بن المنذر عَنْ سَفْيّان» وفي اصطلاح الشرع قصد 
العمل الطاعن رالستعيالة دده تمي روه وهر بين اندز والر بز لاستباحة 
الصلاة وامتثال الأمرء والأصل في شرعيته : الكتاب وهو قوله تعالى: قَتَيَمَمُوا 
صَعِيدَا طَيْبًا# [النساء: 43]. والسنّة وهي أحاديث الباب وغيره» والإجماع 
على جوازه للحدث وللجنابة أَيْضًا وخالف فيه عمر بن الخطاب وابن مسعود 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا والنخعي والأسود كما نقله ابن حزم وقد ذكروا رجوعهم عَنْ 
هذاء وهو فضيلة من خصائص هذه الأمة وليس لغيرها من الأممء واختلف فيه 
هل هو عزيمة أو رخصة؟ وفصّل بعضهم فَمَالَ: هو لعدم الماء عزيمة وللعذر 
رخصة. 

قَوْلَ اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ بلا واو كذا وقع في رواية الأصيلي ووجهه أنه مبتدأ خبره 
ما بعده والمعنى (قَوْلٌ الله َعَالَى) في شأن التيمم هذه الآية» وأمّا في رواية غيره 
فبواو العطف على التيمم والمعنى هذا الكتاب في بيان التيمم وبيان قول الله عَزَّ 


َه 


وَجَلَّء وفي رواية: تعالى بدل عَرَّ وَجَل. 

( فلم يدوا ما ») أي : فلم تتمكنوا من استعماله إذ الممنوع منه كالمفقود 
(«شَسَّمَمَمُوأْ صَعِيدًا») أي : شَيْئَا من وجه الأرض (9طيّبًا») أي : طاهرًا قَالَ 
الأصمعي الصعيد وجه الأرض فعيل بمعنى مفعول أي : مصعود عليه وحكاه ابن 
الأعرابي كذلك قاله الخليل وثعلب» وفي الجمهرة هو التراب الذي لا يخالطه 
رمل ولا سنح وهذا قول أبي عبيدة» وقيل : هو الطاهر من وجه الأرض وقال 
الزجاج في المعاني الصعيد وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أم لا 
لأنَ الصعيد ليس اسمًا للتراب إنما هو وجه الأرض ترابًا كان أو صخرا لا تراب 
عليه قَالَ تعالى : فصي صَعِيدًا رَلَقَ4ه [الكهف: 40] فأعلمك أن الصعيد يكون 
زلقًا وعن قتادة :آن الصعين ا لأرضن التي لا نبات فيها ولا شجرء وقد عرفت أن 
معنى الطيّب الطاهرء قَالَ أبو إسحاق: الطيّب النظيف وقيل : الحلال» وقيل : 
الطيّب ما تستطيبه النفس» وأكثر العلماء على أن معناه الطاهر. 


(«قامسحوأ بِوَجُوهِكُمْ وَأدِيكُم د 453 ) كذا قن رواية كريبة رفي تن أنها 
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1 باب 

4 حَدَننا عند الله بن وسقت كال أخْترّنا مالك 6غ عَنْد الرخمن بن 
القَاسِمء عَنْ بيه عَنْ عَائِسَّةَ زَوْجِ النَِيَ يكل فَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يله في 
بَعْض أَسْفَارِو 
آية المائدة لأنه ليست فى آية النساء لفظة منه» وقد وقع في رواية أبي ذرّ بدون 
لفظة منه لكن إخراج الْبْخَارِيَ حديث الباب في تفسير سورة المائدة يؤيد الرواية 
الأولى وقد أيّد ذلك أيْضًا رواية عمرو بن الحارث عَنْ عبد الرحمن بن القاسم 
فى هذا الحديث بلفظ : فنزلت: بايا اليرت اموا إذا فَمثم إل ألصَلَرةِ 4 إلى 
قوله: باتَشْكوت* [المائدة: 6]» ووقع في رواية النسفي. وعَبّدوس»ء 
والحموي» والمستملي (فإن لم تجدوا)» قَالَ القاضي عياض في المشارق : 
رواية مَلَمَ يَمدُوأ» هي الصواب لأنْ التلاوة هكذا. 

1 باب 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّوِبْىُ نُوسُفَ) التنيسيء (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ القّايِمء عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن مُحَمِّد بن أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
(عَنْ عَائِسَةَ رَوْج النَبِيَ يلله) رضي الله عنها رواة هذا الإسناد كلهم مدنيون إلا شيخ 
الْبْخَارِيَ وقد أخرج متنه المؤلف في النكاح» وفي فضل أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
وفي التفسير والمحاربين أَيْضًا وأخرجه مسلم في الطهارة والنسائي فيهء وفي 
التفسير أيْضًا. 

(قَالَتْ) أي : أنها قالت: (١حََرَجْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ اللّهِ) وفي رواية مع النَِ (يكلِ في 
بَعْض أَسْمَارِهِ) قَالَ ابن عبد البر في التمهيد: يقال إِنّه كان في غزوة بني المصطلق» 
وجزم بذلك في كتابه الاستذكار. وورد ذلك عَنْ ابن سعد وابن حبان. 

وغزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع التي كان فيها قصة الإفك. قَالَ 
أبو عبيد البكري في حديث الإفك: فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس 
ابتغاوّه. وقال ابن سعد: خرج رسول الله يَْةِ إلى المريسيع يوم الإثنين لليلتين 
خلتا من شعبان سنة خمس ورجحه أبو عبد اللّه فى الإكليل وقال البخاري عن 
إسحاق : سنة ست» وقال عن موسى بن عقبة: سنة أربع» وزعم ابن الجوزي : أن 
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0 50 ست هه 0 مه 
حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش وت او د وليك وك مك ون أيه امارج وا وان د لا أطاحه اولع ل اا 


ابن حبيب قَالَ: سقط عقدها في السنة الرابعة في غزوة ذات الرقاع» وفي غزوة 
بني المصطلق قصة الإفكء قَالَ محمود الْعَيْنِيَ : يعارض هذا ما رواه الطبراني : 


20-0 


أن الإفنك قبل التيمم قَالَ : حَدَُنَا القاسم بن حمّادء نا مُحَمّد بن حميد الرازيءنا 
سلمة بن الفضلء وإبراهيم بن المنختار» عَنْ معد بن إستحاق» عَنْ يَخْتَى بن 
عباد بن عبد اللّه , بن الزبير» عَنْ أبيهء عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت : لما كان من 
أمر عقدي ما كان وقال أهل الإفك ما قالوا ا رن ره 
أخرى فسقطت أَيْضًا عقدي حتّى حبس الناس علي التماسه طلع الفجر فلقيت من 
أبي بكر ما شاء اللّه وقال: يا بنيّة في كلّ سفر تكونين عَناء وبلاء ليس مع الناس 
ماء فأنزل اللّه الرخصة في التيممء فَقَالَ أبو بكر : إنك ما علمت لمباركة وإسناد 
حسن قال الحافظ العسقلانى ي : إسناده محمد بن حميد الرازي وفيه مقال» ثم إن 

بعض المتأخرين استبعد سقوط العقد في المريسيع قَالَ : لأنَ المريسيع من ناحية 
مك سن لتسد والبجالدل دهف النفطلة عدون راس خيد اقللا فى الحد يليه 

(حَتَى ذا كنا بلْبيْدَاء أَوْ بذّاتٍِ الجَيْضلِ) وهما بين المدينة وخيبر كما جزم به 
النْوَوِيَء وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التين فإنّه قَالَ : البيداء هي ذو 
الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة» قَالَ: وذات الجيش وراء ذي الحليفة» 
وقال أبو عبيد البكري في معجمه : البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة» ثم ساق 
حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاء ثم ساق حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : 
بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها ما أهلّ رسول الله يَكِِ إلا من عند المسجد 
الحديث. قَالَ: والبيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة» وقال 
نضا .ذات الجعن'مرة المدينة على بريد » قال ونتها وبين العقيق سبعة اقيال: 
العقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر فاستقام ما قَالَ ابن التين» ويؤيّده أَيْضًا ما 
رواه الحميدي في مسنده. عَنْ سَفْيان قَالَ: ثنا هشام بن عروة» عَنْ أبيهِ في هذا 
الحديث. فَقَالَ فيه : إن القلادة سقطت ليلة الْأَيُواء انتهى . 

والأبواء: بين مكة والمدينة» وفي رواية على بن مسهر في هذا الحديث عَنْ 
هشام قَالَ: وكان ذلك المكان يقال له: الصّلصّل رواه جعفر الفريابي في كتاب 
الطهارة له وابن عبد البرّ من طريقه . 
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لْقَطمَ عِقْدٌ لي. فَأَقَامَ رَسُولُ الله يكل عَلَى التِمَاسِوء وَأَقَامَ النَّامنُ مَعَهُ وَلَيسُوا عَلَى مَاءِ 
فأئى الناس إلى أى بكر الصذيق» كَقَالُو) + آلا ترق ما جعت غانشة؟ أكامت برسول 
الله كئِ وَالنَّاسٍ وَلَيْسُوا عَلَّى مَاءِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ» فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ الله يكل 
5 وخر ل و زه + يية ٠‏ امد لوت مه رع لس ' الت مامت 3 ومع 

وَاضِع رَأَسَه عَلى فخذِي قد نام فقال: حَبَّسَتٍ رَسول الله يَكِةِ وَالنامنَ » ولسوا 525226 


والصلصل : بصادين مهملتين ولامين أولاهما ساكنة قَالَ البكري: هو جبل 
عند ذي الحليفة كذا ذكره في في حرف الصاد المهملة» ووهم”' مُعْلّطاي في فهم 
كلامه» فزعم: أنه ضبطه بالضاد المعجمة وقلده في ذلك بعض الشراح وتصرّف 
فيه فزاده وهما على وهم؛ وعرف من تضافر هذه الروايات تصويب ما قاله ابن 
التين واعتمد بعضهم في تعدّد السفر على رواية للطبراني صريحة في ذلك» 
واللّه أعلمء وكلمة أو في قولها أو بذا الجيش للشك من عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهًا. 

(انْقَطعَ عفد لي) بكسر العين وسكون القاف أي قلادة لي وهو كل ما يعقد 
ويعلّق في العنق» وذكر السفاقسي: أن ثمنه كان يسيرّاء وقيل: كان ثمنه 
اثني عشر درهماء ووقع في التفسير من رواية عمر بن الحارث: سقطت قلادة 
لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النَبِيَ يكلِكِ ونزل وهذا مشعر بأنّ ذلك 
كان عند قربهم من المدينة» (كَأَقَامَ رَسُولُ الله كل عَلَى اليَمَّاسِهِ) أ لأجل 
طلبه وسيأتي أن المبعرث في طلبه أَسَيّد بن حضير وغيره. 

(وَأَكَامَ النَاسسُ مَعَهُ وَلَِسُوا عَلَى مَاءِ) وليس معهم ماء كذا في رواية الأكثرين 
وسقطت الجملة الثانية وهي قولها وليس معهم ماء عند أبي ذر هنا. 

(كَأَنَى النّاسنٌ إلى أبي بَكْر الصَّدَّيق) رَضِيَ اللّه عَنْهِ (فَقَانُوا) له : (آلا0© تَرَى 
مَا صَبَعَتُ عَايْشَةُ؟) رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ ' 

(أَقَامَتْ بِرَسُولٍ اللَهِ َك وَالئَّآسِ) بالجرّ عطفا على رسول الله يَلِلة. 

(وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ) أسند الفعل إليها لأنه كان بسببها: 

(نَجَاء أَبُو بَكْرِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (وَرَسُولُ الله يل وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى َخذِي) 
بالذال المعجمة (قَدْ نَم قَقَالَ: حَبَمْتِ رَسُولَ الله يك وَ) حبست (النَامنَ وَلَيْسُوا 


(1) مغلطاي: هو صاحب التلويح في الحديث. 
)22 بهمزة الاستفهام. 
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عَلَى مَاءِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌّء فَقَالَتْ عَائْسَةُ: َعَاتبَِي أَبُو بَكْرِء وَقَالَ: م مَا شَاءَ الله 
اج لي ا ل مي 4 إلا مَكَانَ 

سُولٍ الله كل عَلَى فَحْذِيء «قَقَامَ رَسُولُ الله كل حِينَ أَصْبَح عَلَى غَيْرِ ما 
رن ال آي يه التَسَمُم ا 11[ ذ[ذ[ ز ز[ز [ [ [ [ [ 111111 


ا 


عن ما و؛ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَا فَقَالَْ عَايِشَة) رَضِيَ الله عَْهَا (فَعَائبنِي أَبُو بَكْرِ 
وَقَالَ: مَا شَاءً اللَّهُ أَنْ ب يقول) تقان: سك لناس فى فلؤادة: أي لاجلينا كن 
رقع في ازواية عمووبن الخارت::وفي.كل مرة تكونين عناء كما في :رواية 
الطبراني» وإنما لم تقل عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : فعاتبني أنْي قسّمته باسمه لأنَّ 
قضية الأبوة الحنوّ والشفقة وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل لما 
كان مغايرًا لذلك أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل أبي. 

(وَجَعَلَ يَظعْدْنِي) بضم العين وكذلك جميع ما هو حسي كالطعن بالرّمح وأمًا 
المعنوي كالطعن في النسب فيقال فيه يطعن بالفتح هذا هو المشهور فيهما وحكي 
الفتح فيهما معا كذا في المطالع وحكى صاحب الجامع الضم فيهما. 

(بيَدِ في حَاصِرَتِي) وهي الشاكلة. 

(كلا يَمْنَعْنْي) وفي رواية : فما يمنعني (مِنَ التَحَرّكِ إلا مَكَانْ رَسُولٍ اللَهِ لل 
عَلَى فَخذِيء فَقَامَ رَسُولُ الله يكل حِينَ أَصْبّحٌ) أي : دخل في الصباح» وعند 
المؤلف في فضل أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ : فنام حتى أصبح والمعنى فيهما 
متقاربان لأنْ كلا منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح» ويقال ليس 
المراد بقوله: حتى أصبح بيان غاية النوم إلى الصباح بل بيان غاية فقد الماء إلى 
الصباح.» لأنه قيّد قوله حتّى أصبح بقوله: (على غير ماء) أي : آل أمره إلى أن 
أصبح على غير ماء» لأنّْ إثبات الفعل على وصف أو حال دون الإثبات المطلق 
وهو متعلّق بقام وأصبح على سبيل التنازع. 
(أَْرَكَ الله عر وَجَلَّ (آيَالَيمُم) قَالَ ابن العربي : هذه معضلة ما وجدت 
لدائها من دواء لأنا لا نعلم أي الآيتين عَنَتْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا . 

وقال ابن بطال : هي آية النساء أو آية المائدة. 


وقال القرطبى : هى آية النساء ووجّهه بِأنْ آية المائدة تسمّى : آية الوضوء 
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وليس في آية النساء ذكر فيتّجه تخصيصها بآية التيمم» وأورد الواحدي في أسباب 
النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيْضَاء وقال السفاقسى كلامًا طويلًا 
بنخمضه أن الوضوء كآن لازم ليتم وكزة العيمي إما"الحافدة وإنا الساء وهنا 
مدنيتان ولم يكن صلاة قبل إلا بوضوءء فلمًا نزلت آية التيمم لم يذكر الوضوء 
لكونه متقدما متلوًا لأنَ حكم التيمم هو الطارئ على الوضوءء وقيل: يحتمل أن 
يكون نزل أوَلَا وهو فرض الوضوء ثم نزل عند هذه الواقعة آية التيمم وهي تمام 
الآية يعني قوله تعالى : «إوإن كتُم مَرْصَىَ أَوْ عَلّ سَمَرِ ‏ الآية [المائدة: 6]. 

ويحتمل أن يكون الوضوء بالسنة لا بالقرآن : ثم أنزلا معًا فعبّرت عائشة 
رَضِيَ الله عَنْهَا بالتيمم أو كان هو المقصودء وقال محموه عبن : لو وقف 
هؤلاء على ما ذكره أبو بكر الحميدي في جمعه في حديث عمرو بن الحارث 
عَنْ عبد الرحمن بن القاسم عَنْ أيه عَنْ عَائَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فذكر الحديث؛ 
وفيه فنزلت : 5-6 الذرت َامَنُوَأ كس إل أَلصَلَرة» إلى قوله : «كَلحمُْ 
تَنْمرُوت4 [المائدة: 6] لما احتاجوا إلى هذا الترخيص 

(قَتَسَمَه قتيَمَمُوا) يحتمل أن يكون بلفظ الماضي أي: فتيمم الناس بعد نزول الآية, 
ويحتمل أن يكون بلفظ الأمرء حكاية لبعض الآية بيانا لقوله آية التيمم أو , بدلا 
أي أنزل الله : نم4 [النساء : : 43]. 

(فَقَالَ) وفي رواية قال (أمكة) نشم الوسر رفقت الحوييلة تعفر اد 
(ابِنُ الحُضَيْرِ) بضم المهملة وفتح المعجمة» وبالألف واللام الوصفية الأوسي 
الأنصاري» أي: الأشهلي أبو يحيىء أحد النقباء ليلة العقبة الثانية» مات 
بالمدينة سنة عشرين» وحمل عمر رَضِيَ الله عَنْهُ جنازته مع من حمل وصلَى عليه 
ودفن بالبقيع» وإنما قَالَ ما قَالَ دون غيره لأثه كان رأس المبعوثين في طلب 
العقد الذي ضاع. 

(مَا هِي) أي : البركة التي حصلت للمسلمين برخصة التيمم. 

(بِأَوَّلٍ بَرَكْيَكُمْ) أي : كثرة خي ركم (يَا آلَ أَبِي بَكْرِ) بل هي مسبوقة بغيرها من 
البركات والمراد بآل أبي بكر نفسه وأهله وأتباعه» والقرينة الحالية والمقالية 
تدلان على أنْ قوله هي يرجع إلى البركة وإن لم يمض ذكرهاء وفي رواية عمرو 


قَالَتْ: قَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَذِي كُنْتُ عَلَيْه» فَأَصَبْنَا العِقدَ تخيته0. 


ابن الحارث لقد بارك اللّه للناس فيكمء وفي تفسير إسحاق البستي من طريق ابن 
أبي مليكة عنها أن النَّبِىَ بل قَالَ لها اماركان اعظم بركة علادتك» + 

وفي رواية هشام بن عروة الآتية في الباب الذي يليه : «فواللّه ما نزل بك أمر 
تكرهينه إِلّا جعل اللّه للمسلمين فيه خيرًا» وفي النكاح من هذا الوجه : «إلّا جعل 
اللّه لك منه مخرجًا وجعل للمسلمين منه بركة». وهذا يشعر أن هذه القصة كانت 
بعد قصة الإفك فيقوى قول من ذهب إلى تعدّد ضياع العقدء وممّن جزم بذلك 


ك2 


مَحَمّد بن حبيب الإخباري فَقَالَ اسل ماني - ود ذات رك نروني 
غزوة ب: بتي المضطلق» وقد الخدلف اهل المقازي في أى هاتين القزاتين كانت 
أوَلَاء قَقَالَ الداوودي: كانت قصّة التيمم في غزوة الفتح ثم تردّد في ذلك» وقد 
روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قَالَ: لمّا نزلت آية التيمم 
لم أدر كيف أصنع» الحديث فهذا يدل على تأخّرها عَنْ غزوة بني المصطلق» 
لأنَّ إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة وهي بعدها بلا خللاف». وسيأتي في 
المغازي إن شاء اللّه تعالى أن الْبُخَارِيَ يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم 
أبي موسى الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ وقدومه كان وقت إسلام أبي هريرة» وممّا 
يدل على تأخر القصة أَيْضًا عَنْ قصّة الإفك ما رواه الطبراني من طريق عبّاد بن 
عبد الله بن الزبير عَنْ عَائْسّةَ وقد تقدّم ذكره عَنْ قريب» (قَالَتُ) عائشة رَضِيَ الله 
غنها (ميعننا) أي #-أثرنا (البَعِيرَ الَّذِي كُنْت) راكبة (عَلَيّ) حالة السّيْر مع أسيد بن 
حضيرٍ 

(فَأَصَبْنَا) وفي رواية فوجدنا (العِقُدَ د تَحْنّه) وهذا ظاهر في أن الذين توججهوا 
في طلبه أَوَلَا لم يجدوه؛ وفي رواية عروة في الباب الذي يليه: فبعث 
رسول الله يك رجلا فوجدهاء أي : القلادة» وللمؤلف في فضل عائشة من هذا 
الوجهء وكذا لمسلم : فبعث ناسًا من أصحابه في طلبهاء ولآبي داود: فبعث 
أصجووة ويراقا عق وطريق الجمع بين هذه الروايات: أن أشينة كان رامن 


داق أطرافه 6 6072 33773 24583 2.4607 2.4608 5164 250 5 5582.» 6844 
5 تحفة 1/91-17519. 


أخرجه مسلم في الحيض باب التيمم رقم (367). 
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من بعث لذلك كما ذكر ولا فلذلك سمّي في بعض الروايات دون غيره وكذا 
أسند الفعل إلى واحد منهم وهو المراد به» وكأنّهم لم يجدوا العقد أُوَّلَا فلما 
رجعوا ونزلت آية التيمّم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أَسَيّد بن حضير 
فعلى هذا فقوله في رواية عروة الآتية فوجدها أي : بعد جميع ما تقدّم من التفتيش 
وغيره» وقال النَّوَوِيَ : يحتمل أن يكون فاعل وجدها هو النَّبِيَ كه وقد بالغ 
الداوودي في توهيم رواية عروة» ونقل عَن اسماعيل القاضي : أنه حمل الوهم 
فيها على عبد اللّه بن نمير» وقد بان بما ذكر من الجمع بين الروايتين أن لا 
تخالف بينهما ولا وهمء وفي الحديثين اختلاف آخر وهو قول عائشة: انقطع 
عقد لي وقالت في رواية عمرو بن الحارث: سقطت قلادة لي . 

وفي رواية عروة الآتية عنها : أنها استعارت قلادة من أسماء تعني أختها 
فهلكت»؛ أي : ضاعتء والجمع بينهما أنّ إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في 
يدها وتصرّفها وإلى أسماء لكونها ملكها لتصريح عائشة في رواية عروة: بأثها 
استعارتها منهاء وهذا كله بناء على اتحاد القصة وقد جنح المؤلف رحمه الله في 
التفسير إلى تعدّدها حيث أورد حديث الباب فى تفسير المائدة» وحديث عروة فى 
تقر الكياء فكان فول آله المافدة سمب عتلدعائفة وآية الما ستيب فلذد: 
أسماء وما تقدّم من اتحاد القصة أظهر. 
فائدة: 

وقع في رواية عمار عند أبي داود وغيره في هذه القصة: أن العقد المذكور 
كان من جزع ظفار وكذا وقع في قصة الإفك كما سيأتي في موضعهء والجزع : 
بفتح الجيم وسكون الزاي خرز يمني» وظفار: مديئة تقدم ذكرها في باب الطيب 
للمرأة عند غسلها من المحيض. 

وفي الحديث فوائد: 

منها : جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه وسلوك الطريق الذي لا ماء 
فيها كما قيل» وفيه نظر لأنْ المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخولهاء 
ويحتمل أن النَّبِىَ يَكةِ لم يعلم بعدم الماء مع الركب وإن كان قد علم بأنّ المكان 
لا ماء فيه» ويحتمل أن يكون معنى قوله : ليس معهم ماءء أي : للوضوءء وأمًا 
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ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون كان معهم . 

ومنها: شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج وإنما شكوا أبا بكر 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لكون النَِىَ كَل كان نائمًا وكانوا لا يوقظونه كذا قالؤا و يجوز أن 
يكون شكوا هم إلى أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ دون النَّبىَ كلِةِ خوفًا على خاطر 

ومنها : جواز نسبة الفعل إلى من كان سببًا فيه لقولهم ألا ترى ما صنعت؟ 
يعني عائشة 

ومنها: جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه 
بذلك ولم يكن حالة مباشرة . 

ومنها: جواز تأديب الرجل ابنته ولو كانت متزوجة كبيرة خارجة عَنْ بيته 
ويلتحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام . 

ومنها: استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة إذا كان يحصل به 
التشويش لنائم وكذا المصلّي وقارئ ومشتغل بعلم . 

ومنها: الاستدلال على الرخصة في ترك التهبجد في السفر إن ثبت أن 
التهجد كان واجبًا عليه . 

ومنها : أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت لقوله في رواية عمرو 
ابن الحارث وحضرت الصلةة فالتمس الماء. ْ 

ومنها : أنْ الوضوء كان واجبًا عليه قبل نزول آية الوضوء ولهذا استعظموا 
نزولهم على غير ماء ووقع من أبي بكر رضي الله عنه في حقّ عائشة رَضِيَ الله 
عَنْهَا ما وقع» وقال ابن عبد البر معلوم عند جميع أهل المغازي أنه يَكِهِ لم يصل 
منذ فرضت عليه الصلاة إِلّا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا معاند أو جاهل» فإن قيل 
إذا كان الأمر كذلك فما الحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدّم العمل به. 

فالجواب: أنه ليكون فرضيّته ثابتة بالتنزيل ويحتمل أن يكون أول آية 
الوضوء نزل قديمًا فعملوا به ثم نزلت بقيّتها وهو ذكر التيمم في هذه القصّة 
وإطلاق آية التيمّم على هذا من إطلاق الكل على البعض لكن رواية عمرو بن 
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التدارا > عبدالر عدوي اناك في 2از لياع بلك لوا 
ءَامَنُوَا إِدًا قُمَُم إِل الصّلوة» الى قوله : «الَمَلَّحكُح تنْكرورت4* [المائدة : 6] تدلٌ 
على أنْ الآية نزلت جميعها فى هذه القصةء ويقال: كان الوضوء ثابتا بالسنة لا 
بالقرآن أوّلاء ثم أنزلا معًا فعبّرت عائشة بالتيمم إذ كان هو المقصود. 

ومنها: وجوب النية في التيمم لأنْ معنى تيمّموا اقصدوا وهو قول فقهاء 
الأعصار إلا الأوزاعي وزفر. 

ومنها : أنه يستوي فيه الصحيح والمريض والمحدث والجنب ولم يختلف 
فيه علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب» وقد كان عمر 
ل ام ل ا ال ا 0 
ِلّا الماء لقوله عَنَّ وَجَلَ : «وَإن كُتْمَ جثبًا حا مَاكاوكروا 4 [العائدة6:1] بو وله تعالن : 
0 الل لعي 
يدخل في المعنى المراد بقوله : «إوإن كم مه أو عَلَ سَفَرٍ أَوْ جة أحَد ممم ين 
لْمَايطٍ أو لَمَسمم النساء كلم يَحَدُوا مآ ع 0 
بقولهما أحد من الفقهاء للأحاديث الواردة الثابتة في تِيمّم الجنب . 

ومنها اجرار لعن السع وهنا أمر مجمع عليهء واختلفوا في الحضر 
فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر سواء إذا عدم الماء أو 
تعذّر استعماله لمرض أو خوف شديد أو خوف خروج الوقتء قَالَ أبو عمر هذا 
كلّه قول أبي حنيفة ومحمدء وقال الشافعي لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمّم 
إلا أن يخاف التلف وبه قَالَ الطبري» وقال أبو يوسف زفر لا يجوز التيمم في 
الحضر لا لمرض ولا لخوف خروج الوقتء وقال الشافعي أَيْضًا والليث 
والطبري: إذا عدم الماء في الحضر مع خوف فوت الوقت الصحيح والسقيم 
يتيمم ويصلي ويعيد» وقال عطاء بن أبي رباح : لا يتيمم المريض إذا وجد الماء 
ولا غير المريض انتهى قول أبي عمر. 

وقال محمود الْعَيِْيَ قوله هذا كلّه قول أبي حنيفة غير صحيح فإِنْ عنده لا 
يجوز التيمم لأجل خوف فوت الوقت. 

ومنها: جواز السفر بالنساء في الغزوات وغيرها عند الأمن عليهن فإذا 
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كانت لواحد نساء فله أن يسافر مع أيتهنّ شاء» ويستحب أن يقرع بينهن فمن 
خرجت قرعتها أخرجها معه» وعند مالك والشافعي وأحمد القرعة واجبة. 

ومنها : جواز اتخاذ النساء الحلي واستعمال القلادة تجملًا لأزواجهن . 

ومنها: حرمة المال الحلال وإن قلّ فلا يضيّعه ألا ترى أن العقد كان ثمنه 
اثني عشر درهما . 

ومنها : جواز حفظ المال وإن أدى إلى عدم الماء في الوقت . 

ومنها: جواز الاستعارة وجواز السفر بالعارية عند إذن صاحبها . 

ومنها : جواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته. 

ومنها : جواز احتمال المشقة لأجل المصلحة لقول عائشة رَضِيَ اللّه عَنْها 
فلا يمنعني من التحرك | إلاامكان رسو ل الله كله ومنها فضيلة عائشة وأبيها 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وتكرار البركة منها. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَِانِ) بكسر المهملة وخقّة النون العَوَقِيَ بفتح العين 
المهملة والواو وبالقاف الباهلي البصري قد مر في أوّل كتاب العلم تفرد به 
البُحَارِي وزاد الأصيلي هو العَوَفيء (قَالَ : حَدَّنَنَا) وفي رواية أَخْبَرَنَا (مُشَيِمٌ) 

بضم الهاء وفة فتح الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية هو ابن بشير بصيغة 
را ا و ا ا ات 0 
من العراق فذاكر مالكّاء الحديث فَقَالَ مالك وهل بالعراق أحد يحسن يحدّث 
إلا ذاك الواسطى يعنى هشيمًا وهو أحد أئمة الحديثء. وقال ابن عون مكث 
ميج يان النجو يوقتو العشاء قبن انتيمو فا ششر سين تاحد بن قلا 
وثمانين ومائة ببغداد. 

(ح) إشارة إلى التحويل من إسناد إلى آخر يعني يروي الْبُخَارِيَ عَنْ هشيم 
بواسطة : شيخين أحدهما محَمّد بن سنان والآخر سعيد بن النُضر حيث (قَالَ) 
اي4 التخارئئ (وكتكني) بالإقراد وفي رواية وبحدضًا بالتجمع (اسميةٌ :5 الشر) 
بفتح النون وسكون المعجمة أبو عثمان البغدادي مات بآمل جيحون سنة أربع 
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قَالَ : أَخبَرَنَا مُنَيِمٌ قَالَ وا ان حاار ار ا عو موقاو 
َخْبَرَنَا جَابرُ بْنُ عَبْدِ اللَّوء أن الى بك قَالَ :+ أعيليك عنقاك عقو أ حَدٌ قَبْلِي : 0 


وثلاثين ومائتين ٠‏ (قَالَ اناف الجذكور منايكاء (قال: ل 02 
بفتح ان المهملة ربسدية | لياء التسا» لضي وبالزاء ابن أبن تاق زودانة بف الوا 
وسكون الراء أبو الحكم بفتح الكاف العَنْزيَ الوسطي مات بواسط سنة اثنتين 
وعشرين ومائة» واتفقوا على توثيق سيّار وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم وقد 
أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحدا منهم فهو من كبار أتباع التابعين» ولهم 
شيخ آخر يقال له سيّار لكنه تابعي شام أخرج له الترمذي وذكره ابن حبان في 
الثقات قد رَوَى معنى حديث الباب عَنْ أبي أمامة ولم ينسب في الرواية كما لم 
ينسب سيار هذا في هذا الحديث وربّما لم يميّز بينهما من لا وقوف له في ذلك 
فيتوهم أنَّ في الإسناد اختلاقًا وليس كذلكء (قَالَ: حَدََّنا 0 
ابْنُ صُهَيْبٍ) كما زيد في رواية (الفَقِير) ضدّ الغني أبو عثمان الكوفي 0 
الإناء أب عي وقيل له : الفقير لأنّه كان يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيرًا من 
المال وفي المحكم رجل فقير مكسور فقار ظهره ويقال له الفقير بالتشديد أَبْضَاء 
(قَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّنَنَا (جَايرٌ بْنُ عَبْدٍ اللّو) الْأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقد 
تقدّم في الوحيء ورجال هذا الإسناد ما بين بصري وواسطي وبغدادي وكوفي» 
وقد أخرج متنه المؤلف في الصلاة» ااي جار سر وام 
والنسائي في الطهارة بتمامه» وفي الصلاة ببعضه 
(آَنَّ الت يِكَال00 : أَعْطيتٌ حَمْسًا حَنْمًا) أي : خمس خصال ١لَمْ‏ يُعْطهُنَ أَحَدٌ 
ا ا ع ب ل د ا 
ولا يعترض بأنّ نوحًا عليه السلام كان مبعونًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان» 
لأنّه لم يبق إِلّا من كان مؤمنًا معه وقد كان مرسلًا إليهم؛ لأنّ هذا العموم لم يكن 
في أصله بعثته وإنما اتفق بالحادث الذي وقع وهو انحصار الخلق في الموجودين 
بعد هلاك سائر الناسء وأمًا نبينا يَكِِ فعموم رسالته من أصل البعثة فثبت 
اختصاصه بذلك. وأمًا قول أهل الموقف لنوح عَلَيُهِ السَّلَامِ كما صم في حديث 
الشفاعة : أنت أوّل رسول إلى أهل الأرض فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات 


© 


(1) بيّن وفي رواية عمرو بن شعيب إن ذلك كان في غزوة تبوك وهي آخر غزوات رسول الله عل 
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في عدّة آيات على أن إرسال نوح عَلَيّهِ السام كان إلى قومه ولم يذكر أنّه أرسل 
إلى غيرهم» واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض 
ل ا 
زا كا رين حَدّ تمك رثول» [الأسراء: 15]+ وقدئبت آنه أو ل[الرسسل» 
وأجيب : بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدّة نوح عَلَيْه السَّلَام وعلم 
نوح عَلَيْهِ السَّلَام : بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه وغيرهم» وهذا 
جواب حسن لكن لم ينقل أنه نب في زمن نوح عَلَيْهِ السَّلّام غيره. 

ويحتمل أن يكون دعاء قومه إلى التوحيد بلغ بقيّة الناس فتمادوا على الشرك 
فاستحقوا العقاب وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير سورة هود قَالَ: وغير ممكن 
أن نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدّته. ‏ 

ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا كَكِةِ في ذلك بقاء شريعته إلى يوم 
القيامة ونوح غيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ شريعته» وقال 
القشيري توحيد اللّه تعالى يجوز أن يكون عامًا في حقّ بعض الأنبياء عَلَيْهِ السَّلَام 
وإن كان التزام فروع شريعته ليس عامًا لأنَ منهم من قاتل غير قومه على الشرك 
ولو لم يكن التوحيد لازمًا لهم لم يقاتلهم . 

رخال الخافس المسعادي ار ووسال القل ع يا رس عند رساك ترج 
إلا قوم نوح فبعثته خاصّة لكونها إلى قومه فقط لعدم وجود غيرهم لكن لو اتفق 
وجود غيرهم لم يكن مبعونًا إل 

0 07 
قومه الذين هو فيهم انتهى» وقال الداوودي معنى قوله لم يعطهنّ أحد غيري لم 
يجتمع لأحد قبله لأنَّ نوحًا عَلَيْهِ السَّلَامِ بعث إلى كافة الناس وأمًا الأربع فلم 
يُعْطَ أحد واحدة منهن انتهى» وكأنّه نظر في أوّل الحديث وغفل عَنْ آخره لأنّه 
نص يله على خصوصيته بهذه أَيْضًا لقوله وكان النْبِيَ يبعث إلى قومه خاصة وفي 
رواية مسلم وكان كل نبي. 

(نصِرْتٌ) على صيغة المجهول (بالرّعُبٍ) وزاد أبو أمامة يقذف في قلوب 
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- وه رعو اه 5ه بير لماه ال 1 إلى 
مسيرهة شهر »© وَجِعِلتَ لِي الارض مُسجدا وَطَهُورًاء 


أعدائي أخرجه أحمد وهو بضم الراء وسكون العين الخوف وقرأ ابن عامر 
والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بضم العين يقال رَعَبت الرجل أرعُبه رَعْبّا أي : 
داذنه خودا» وا رثال رع كدالذكره ابو الجعاليه حلي دن اين "طلحة أزفةه 
ورعَبْتُه فهو مُرُعبٍ ومرعوب وفي المحكم فهو رعيب ورعّبه ترعيبًا وترعابًا 
فرعَبٌ» وفي الجامع للقزاز: رعبته فأنا راعب ويقال رُعِبَ فهو مرعوب والاسم 
الرعب بالضم. وفي الموعب لابن التياني رجل رَعِبٍ ومُرتعب وقد رُعِب ورغب 
(مَسِيرَةَ شَهْرِ)!) جعل الغاية شهرًاء لأنّه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه 
أكثر منه وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتّى لو كان وحده بغير عسكر 
وهل هي حاصلة لأمّته من بعده أَيْضًا فيه احتمال» ومفهومه أنّهِ لم يوجد لغيره 
النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها أمّا ما دونها فلا لكن لفظ رواية 
عغر وبق شعت ونصرت غلى العدو بالوزعيع ولو كات بي ونه مسيزة نهر 
فالظاهر منه اختصاصه به مطلما. 

(وَجْعِلَتْ لِي الأرْضٌ مَسْجِدًا) أي ا ا 
الأرض لا يختص السجود منها بموضع دون موضع» ويمكن أن ن يكون المراد من 
المسجد : المسجد المعروف الذي يصلي فيه القوم فإنّه لما جازت الصلاة في 
جميعها كانت كالمسجد في ذلك فأطلق عليها اسمه إِمّا حقيقة عرفية أو أمّا مجارًا 
والظاهر أنَّ الخصوصية هي كون الأرض محلا لإيقاع الصلاة بجملتها لا لإيقاع 
السجود فقط فإنه لم ينقل عن الأمم الماضية أنها كانت تخصٌ لسجود بموضع 
دون موضع كذا في المصابيح: وجعلت لي الأرض. 

(وَطَهُورًا) بفتح الطاء على المشهور ابجاد به على ان الطهور مر المطور 
لغيره» لآأنه لو كان المراد به الطاهر لم يثبت يثبت الخصوصية والحديث إنما سيق 
لإشاتها وقد روى اد بن المنذر وابن المجارود بإسناد صحيح عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنُْ 
مرفوعًا : جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا أو طهورًاء ومعنى طيبة طاهرة فلو 
كان معنى طهورًا للزم تحصيل الحاصلء قَالَ ابن التين: قيل المراد جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا وجعلت لغيري مسجدًا ولم تجعل طهورًا لأنْ عيسى 
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عَلَيْهِ السَّلَام كان يسيح في الأرض ويصلّي حيث أدركته الصّلاة كذا قَالَ وسبقه 
إلى ذلك الداووديء» وقيل: إنما أبيح لهم في موضع يتيقنون فيه الظهارة بخلاف 
هذه الأمّة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقّنوا نجاسته» وقال القاضي 
عياض والخطّابي : إن من كان قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إِنّما أبييبحت 
لهم الصّلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع» ويؤيّده رواية عمرو ابن 
شعيب بلفظ : وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم وهذا نصٌ في موضع 
النزاع فيثبت الخصوضية» ويؤيّده ما أخرجه البرّار من حديث ابن عباس رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمَا نحو حديث الباب وفيه: ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتّى يبلغ 
محرابه» حم عدوم ذكو ال رضي فى حنيث اللا ب مخصوصيها تي الشارع عن 
الصلاة فيه » فني حديت أب :سعبد الخدري رَضِي الله نه مرقوعا الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمّام رواه أبو داود وقال الترمذي مضطرب وكذا ضعّفه 
غيره» وفي حديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجة نهى النَبِيَ بل أن يصلى على 
سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وفي معاطن 
الإبل وفوق ظهر بيت اللّهء وقال الترمذي وإسناده ليس بذاك القوي». ثم هذه 
الخصوصية لأمّته من بعده أَيْضًا كما صرّح في رواية أبي أمامة بقوله : وجعلت لي 
الأرض كلها ولأمتي مسجدًا وطهورّاء ويشهد لذلك أُيْضًا قوله. 

(فَأَيّمَا رَجُْلِ) فقوله أي مبتدأ مضاف إلى رجل وما كلمة زيدت لزيادة 
التعميم» وقوله : (مِنْ أُمتِي) صفة رجل أي كائن من أمّتي (أَدْرَكَنْهُ الصَّلاةُ) جملة 
في موضع جر صفة رجل أَيْضًا وهذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء ولا 
ترابًا ووجد شَّيْنَا من أجزاء الأرض فإنّه يتيمم به ولا يقال هو خاصٌ بالصلاة 
لأنا نقول لفظ حديث جابر مختصرء وفى رواية أبى أمامة عند البيهقى : فأيّما 
رجل هن آثنى أتى الصلاة فلن يجدناء وعد الأرض طهورًا وتسهداء وعدد 
أحمد فعنده طهوره ومسجده (قَلْيُصَلَ) أي : بعد أن يتيمم به كما عرف مما تقدم 
حيث أدركته الصّلاة وقيل معناه: فليتيمم وليصل ليناسب الأمرين المسجد 
والطهور فافهم ‏ وهو خبر المبتداً والفاء فيه لكون المبتدأ متضمّئًا لمعنى الشرط. 


د مى يهو 


(وَأَحِلَّتْ لِي العَنَانُِ) وفي رواية : المغانم» والغنائم جمع : غنيمة وهي مال 
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يج ده 7 ع* مره 
وَلمْ تجل لأحَدٍ قَبْلِىء وَأَعْطِيتٌ الشَّمَاعَةَ 


حصل من الكفار بإيجاب خيل وركاب والمغانم جمع مغنم قَالَ الجوهري 

(وَلَمْ نجل لأحَدٍ قَبْلِي) لأن من قبله على ضربين : منهم من لم يؤذن له في 
الجهاد أصلا فلم يكن له مغانم» ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شَيْنَا 
لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته» وقيل: المراد أنه خصٌ بالتصرف في 
الغنيمة يصرّفها كيف يشاء والأوّل أصوب وسيأتي بسط الكلام في ذلك في 
الجهاد. 

(وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةَ) هي سؤال فعل الخير وترك الضرر عن الغير لأجل الغير 
على سبيل الضراعة» وذكر الأزهري في تهذيبه عَن المبرّد وثعلب أن الشفاعة 
الدعاء والشفاعة كلام الشفيع للملك عند حاجة يسألهاء وعن أبي الهيثم أنّه 
قَالَ: من يشفع شفاعة حسنة». ع من يزداد عملا إلى عمل» وفي الجامع: 
الشفاعة الطلب وشفعت لفلان إذا كان متوسّلا بك فشفعت له وأنت شافع له 
وشفيع له هذاء وقال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام فيها للعهد والمراد 
الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف ولا خلاف في وقوعها وبذا 
جزم النَّوَوِيَ وغيره» وقيل: الشفاعة التي اختصٌ بها أنّه لا يرد فيما يسأل» 
وقيل : الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان من النار لأنْ شفاعة غيره 
تنفع من في قلبه أكثر من ذلك كما قاله القاضي عياضء والظاهر أن هذه مرادة 
مع الأولى كما سيأتي واضحًا في حديث الشافعة في كتاب الرقاق إن شاء اللّه 
تعالى» وقال البيهقي في الشعب : يحتمل أن يكون الشفاعة التي اختصٌ بها 
الشفاعة لأهل الصغائر والكبائر وأمّا غيره فيشفع لأهل الصغائر دون الكبائر» 
والداوقع فى حديت الى عاس رضن الله هما ومح لكا ري لأمتي 
أن لا إله إلا الله والظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا اديت إخراج 
اندي ران الح عن اقل رن ابلدقة كنا اي ا ا 
أرجع إلى ربّي في الرابعة فأقول يا ربّ ائذن لي فيمن َالَ: لا إله إلا الله فيقول : 
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نا ا ل دن ماك عاو اه 7 3 40 
وَكَانَ التي يبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبُعِنْتُ إِلَى النّاس عَامّة)”0. 


وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قَالَ لا إله إلا اللّهء ولا يعكر على ذلك ما وقع 
عند مسلم قبل قوله وعرّتي فيقول ليس ذاك لك وعرّتي, لأنَّ المراد أنّه لا يباشر 
الإخراج لأنّه لا يحصل بشفاعته» وقيل : المراد الشفاعة في قوم استوجبوا النار 
فيشفع في عدم دخولهم» وقيل : في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وقيل: في 
رفع الدرجات في الجنة» والله أعلم. 

(وَكَانَ الَِي) غيري (يُبْعَتُ إِلَى قَوْمهِ نحا صَّة) المبعوث إليهم» ؛ (وَيُعِنْتٌ إلى 
النّاسِ عَامَّة) قومي وغيرهم من العرب والعجمء ووقع في رواية مسلم : «وبعثت 
إلى كل أحمر وأسود' فقيل : المراد بالأحمر: العجم. وبالأسود: العرب» 
قيل: الأحمر: الإنس» والأسود: الجنّء وعلى الأول التنصيص على الإنس 
من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » لأنه مرسل إلى الجميع» وأصرح الروايات 
في ذلك وأشملها رواية أبي هريرة عند مسلم وأرسلت | إلى الخلق كافة» وهي 
موْيّدة لمن ذهب إلى إرساله عَكِيدٍ إلى الملائكة أَيْضًا كما هو ظاهر آية الفرقان: 
لكين لِنْصَلَمِيبَ نَدرًا» [الفرقان: 1]» هذا وقد وقع عند مسلم في حديث أبي 
هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ : «فضّلت على الأنبياء بستٌ» فذكر الخمس المذكورة في 
حديث جابر : إِلَّا الشفاعة وزاد خصلتين وهما قوله كةِ: «أعطيت جوا مع الكلم 
وختم بي النبيون» فتحصل منه ومن حديث جابر : سبع خصالء وعند مسلم أيْضًا 
من حديث حذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُ : فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وتربتها لنا طهورًا إذ لم نجد 
الماءء وذكر خصلة أخرى: وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائى 
وهي : أعطيت هاده الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يط منه 
أحد قبلي» ولا يعطى منه أحد بعدي ب* يشير إلى ما حطّه الله تعالى عَنْ أمّته من 
الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به» ورفع الخطأ والنسيان فصارت الخصال تسعًا . 

وعند أحمد من حديث علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ : «أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد 
من أنبياء اللّه : أعطيت مفاتيح الأرض وسّمّيت : أحمدء وجعلت أمتي خير 


(1) طرفاه 438» 3122 - تحفة 3139 - 1/92. 
أخرجه مسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم (521). 
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الأمم». وذكر خصلة التراب فصارت الخصال ثنتي عشرة خصلة. 

وعند البزار من وجه آخر عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : «فضّلت على 
الأنبياء بستٌ: غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء وجعلت أمتي خير الأمم, 
وأعطيت الكوثر» وإنْ صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن 
دونه»؛ وذكر ثنتين مما تقدم؛ وله من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا رفعه : 
«فضّلت على الأنبياء بخصلتين كان شيطاني كافرًا فأعانني اللّه فأسلم كَالَ: 
ونسيت الأخرى»؛ وفي حديث السائب”'' ابن أخت النمر : «فضلت على الأنبياء 
عليهم السلام أرسلت إلى الناس كافة وادخرت شفاعتي لأمّتي ونصرت بالرعب 
شهرًا أمامي وشهرًا خلفي وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا وأحلت لي 
الغنائم»» وإذا تأمّلت ما ذكر وجدت الخصال المذكورة سبع عشر خصلة ويمكن 
أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع» وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب 
شرف المصطفى : أن عدد الذي اختص به نبينا يَكِِهِ من بين سائر الأنبياء عليهم 
السلام ستون خصلة» ومن رام التفصيل من ذلك فعليه بالمواهب اللدنية 
للقسطلاني رحمه اللّهء ثم إِنه لا تعارض بين هذه الروايات» لأنَ التنصيص على 
الشيء بعدد لا يدل على نفي ما عداه فإن من عنده ثلاثون درهمًا صدق أن يفول 
عندي عشرون أو عشرة» ويجوز أن يكون الرب سبحانه وتعالى أعلمه بثلاث ثم 

ومن فوائد هذا الحديث: ما قاله ابن بطال إن الحجة تلزم بالخبر كما يلزم 
بالمشاهدة وذلك أن المعجزة باقية مساعدة للخبر مثبتة له رافعة لما يخشى من 
آفات الأخبار وهي القرآن الباقي وخصٌ الله سبحانه وتعالى نبيه يِه ببقاء معجزته 
لبقاء دعوته ووجوب قبولها على من بلغته إلى آخر الزمان. 

ومنها: ما خصّه الله به من الشفاعة وهو أنه لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا 


(1) والسائب ابن أخت النمر هو ابن يزيد بن سعيد المعروف بابن أخت النمر قيل إنه ليثي كناني 
وقيل: أزدي» وقيل كندي حليف بني أمية» ولد في السنة الثانية» وخرج في الصبيان إلى ثنية 
الوداع يتلقى النبي كلو مقدمه من تبوك. وشهد حجة الوداعء وذهبت به خالته وهو وجع إلى 
النبي كَكِةِ فدعا له ومسح برأسه وقال: نظرت إلى خاتم النبوة. 


شفع فيه كما ورد من قال قل تسمع اشفع تشمّع ولم يعط ذلك من قبله من الأنبياء 
عليهم السلام. 

ومنها: جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض إذا عدم الماء وخاف فوت 
الصلاة سواء كان مسافرًا أو حاضرًا لقوله كك : «فأيّما رجل من أمتى أدركته 
الصلاة فليصلٌ» إذ قد تدركه الصلاة في موضع من الأرض لا تراب عليها بل رمل 
أو جص أو غيرهماء قَالَ النَّرَوِيّ: احتج به مالك وأبو حنيفة في جواز التيمم 
بجميع أجزاء الأرض 

وقال أبو عمر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز . 

وعند مالك : يجوز بالتراب» وبالرمل. وبالحشيش. والشجرء والثلج» 
والمطبوخ كالجصٌ والآجر. 

وقال النَّوْرِيَ والأوزاعي: يجوز بكلٌ ما كان على الأرض حتى الثلج 
والجمد. ونقل النقاش عن ابن علية وابن كيسان جوازه بالمسك والزعفران. 

وعن إسحاق : منعه بالساج» ويجوز عندنا بالتراب» والرمل» والحجر 
الأملس المغسولء والجصٌء والنورة» والزرنيخ» والكحل» والكبريت» 
والتوتياء والطين الأحمر والأسود والأبيضء. والحائط المطين» والمجصص.». 
والياقوتء. والزيرجدء والزمردء والبلخشء والفيروزج» والمرجانء واللأرض 
الندية. والطين الرطب . 

وفي البدائع : يجوز بالثلج الجبلي . 

وفي قاضيخان : لا يصح على الأصح ولا يجوز بالزجاج ويجوز بالآجر في 
ظاهر الرواية» وشرط الكرخي أن يكون مدقوقا. 

وفي المحيط : يجوز بمسبوك الذهب والفضة. ويجوز بالمختلط بالتراب إذا 
كان التراب غاليًا وبالخزف إذا كان من طين خالص . 

وفي المرغيناني : يجوز بالذهب والفضة.» والحديد» والنحاس وشبهها 
مادام على الأرضنء وذكن الشاشي : لآ يجوز التيمم يغزات خالطة دقيق أو'خصض 
وحكي وجه آخر: أنه يجوز يكون إذا كان التراب غالبًا ولا يصح التيمم بتراب 
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يستعمل في التيمم» وعند أبي حنيفة : يجوز وهو وجه لبعض أصحاينا . 

ومذهب الشافعى وأحمد: أنه لا يجوز إلا بالتراب احتجاجًا بحديث حذيفة 
رفي اللَعَنه عدد مسلم :وجعلت لخ الأرهن كلها مسهدًا وععلت تريتها لنا 
طهورًا إذا لم نجد الماء قَالا : وهو خاص فيحمل العام عليه فيختص الطهورية 
بالتراب وأجيب عنه بقول الأصيلي : إنه تفرّد أبو مالك بهذه اللفظة . 

وقال القرطبي : ولا يظن أنْ ذلك مخصص له فإِنّ التتخصيص إخراج ما 
يتناوله العموم عَن الحكم ولم يخرج هذا الخبر شَيْنَا وإنما عيّن واحدًا مما يتناوله 
الاسم الأول مع موافقته في الحكم وصار بمثابة قوله تعالى: «أفِيمَا مَكهةُ وَل 
وَيْعَاكُ 69 » [الرحمن : 68] وقوله تعالى : «إمَن كان عَدُوَّا ينه وَمَكِبِكَيْدء 7 
وَحِبَرِيلَ وَمِيكَدلَ * [البقرة: 98] فعيّن ما يتناوله اللفظ الأول مع الموافقة 
احج و ات ب و ا ا 1 
وقيل : الاستدلال بلفظ : التربة على خصوصية التيمم بالتراب ممنوع» لأنَّ تربة 
كل مكان ما فيه من تراب وغيره. 


وأجيب : بأنه ورد في الحديث المذكور لفظ : التراب أخرجه ابن خزيمة 
وغيره» وفي حديث علي : : وجعل التراب لي طهورًا أخرجه أحمد والبيهقي 


والجواب عنه: ما ذكر الآن» على أن تعيين لفظ : التراب فى الحديث 
الطاكوو لكوم مكو وا غلب الكدلكوته ميخمير ما يد وعلى ]نا تقر ل الات 
باسم الصعيد وهو وجه الأرض وليس باسم للتراب فقط بل هو وجه الأرض ترابًا 
كان أو صخرًا لا تراب عليه. 

ومنها : مشروعية تعديد نعم اللّهء وإلقاء العلم قبل السؤال» وأنّ الأصل في 
الأرض الطهارة» وأنْ صحة الصّلاة ةلا تختصٌ بالمسجد المبني لذلك . 

وأمّا حديث : لا صلا لجار المسجد إلا في المسجد فضعيف أخرجه 
الدارقطني من حديث جابرء واستدل به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار 
كرامة الآدمي قَالَ: : لأنْ الآدميّ خلق من ماء وتراب» وقد ثبت أنّ كلّا منهما 
طهور ففي ذلك إظهار كرامته» واللّه أعلم. 
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2 باب إِذَا لَمْ يَحِنُ مَاءَ ولا كُرَايَ1 © 


2 باب إِذَا لمُ يَحِن مَاءَ ولا كُرَابَا 

(باب إِذَا لّمْ يَحِد مَاءَ) للتوضؤ وكذا حكم الاغتسال (وَلا ثُرَايًا) للتيمّم بأن 
كان في سفينة لا يصل إلى الماء أو مسجونًا بكنيف نجسة أرضه وجدره هل يصلي 
بلا وضوء ولا تيمم أو لا؟ وفيه مذاهب للعلماء على ما يذكر عَنْ قريب إن شاء 
اللّه تعالى . 

ووجه المناسبة على تقدير تقديم هذا الباب على بقية الأبواب بعد ذكر 
كتاب التيمّم هو أنه صدّر أوّلا بذكر مشروعية التيمّم عند عدم الماء ثم ذكر بعده 
حكم من لم يجد ماءً ولا ترابّاء وأمّا على تقدير تأخير هذا الباب عَنْ باب 


40 المسألة خلافية شهيرة معروفة بفاقد الطهورين» بسطها الشيخ في «البذل» في الموضعين: في 
الوضوء والتيمم» وحكي عن التَّوّويَ أن للإمام الشافعي فيها أربعة أقوال وهي مذاهب 
للعلماء» قال بكل واحد منها قائل» قال: وأصحها عند أصحابنا وجوب الأداء ووجوب 
القضاءء قلت: وعكسه عند مالك لا أداء ولا قضاءء قال ابن خواز منداد: هو الصحيح من 
مذهب مالكء» قلت: وعليه اقتصر في «مختصر الخليل»» فما في «المغني» عن ابن عبد البر 
وهو رواية منكرة عن مالك يأباه كتب فروعه. 
وفي «الْكِرْمَانِيَ» قال ابن بطال: الصحيح من مذهب مالك أنه لا يصلي ولا إعادة قياسًا على 
الحائض اه. 
وحكى الْعَيْنِيَ كلام ابن عبد البر مفصلا. والصحيح من مسلك الإمام أحمد: وجوب الأداء 
بدون القضاء صححه الموفق لرواية الباب» وعكسه مسلك الإمام أبي حنيفة وجوب القضاء 
بدون الأداء» وقال صاحباه: يشتبه بالمصلين وجوبًا ثم يقضي» هذا خلاصة المذاهب في 
ذلك وهو الصحيح إن شاء الله من مسالكهم» واختلط كلام نقلة المذاهب في ذلك» وعلم من 
ذلك أن ميل المصنف في هذه المسألة إلى قول الإمام أحمد. 
قال شيخ المشايخ في «التراجم»: (باب إذا لم يجد ماء إلخ) أي حكمه أن يصلي بغير وضوء 
ولا تيمم » ولا إعادة عليه» وهذا هو مذهب المؤلفء. وأثبته بظاهر الحديث لأنه يَكةِ لما شكا 
القوم إليه ما أمرهم بإعادة الصلاة اه. 
وقال الحافظ: قال ابن رشيد: كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم بمنزلة فقد التراب بعد 
شرعية التيمم» فكأنه يقول: حكمهم في عدم المطهر الذي هو الماء خاصة كحكمنا في عدم 
المطهرين: الماء والتراب» وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة» ففيه دليل على وجوب 
الصلاة لفاقد الطهورين» ووجه ذلك أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك» ولو كانت ممنوعة 
لأنكر عليهم النبي يَكِةِ اه. 
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التيمّم في الحضر فوجه المناسبة أنه ذكر أوَّلّا حكم التيمّم في السّفرء ثم ذكر 
حكمه في الحضرء ثم ذكر حكم عادم الماء والثّراب معًا وهو على الترتيب كما 

ووجه مطابقة الحديث للترجمة من حيث قولها: فأدركتهم الصلاة وليس 
معهم ماءء وأما وجه زيادة قوله في الترجمة : ولا ترابًا فهو أنهم لما صلّوا بلا 
وضوء ولم يتيمّموا أَيْضًا لعدم علمهم به» فكأنهم لم يجدوا ترابًا إذ كان حكمه 
حكم العدم عندهم فصاروا كأنهم لم يجدوا ماءً ولا ترابًا؛ فإن قيل : قدروى 
الطحاوي من حديث عروة عن عائشة قالت: أقبلنا مع النبي يَكلَهِ من غزوة كذا 
حتى إذا كنا بالمعرّس قريبًا من المدينة نفست من الليل وكانت علي قلادة تدعى 
الشّمط تبلغ السّرة» فجعلت أنفس فخرجت من عنقي» فلما نزلت مع النبي يه 
لصلاة الصبح قلت: يا رسول اللّه فرّت قلادتي» فقال للناس: «إن أمكم قد 
ضلت قلادتها فابتغوها» وابتغاها الناس ولم يكن معهم ماء فاشتغلوا في ابتغائها 
إلى أن حضرتهم الصلاة ووجدوا القلادة؛ ولم يقدروا على الماء» فمنهم من 
تيمم إلى الكف» ومنهم من تيمم إلى المنكب» وبعضهم تيمم على جلده؛» فبلغ 
ذلك رسول الله يَكِ فأنزلت آية التيمم انتهى . 

وقد قلت: إنهم لم يتيممواء وهذا الحديث فيه : تصريح بأنهم تيمّموا . 

فالجواب: إن هذا التيمم المختلف فيه عندهم كلا تيمم لعدم وجود النص 
حينئذٍ فصار كأنهم صلُوا بغير طهور ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني في الكبير من 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي اللّه عنها : أنها استعارت 
قلادة من أسماء فسقطت من عنقها فابتغوها فوجدوهاء فحضرت الصلاة فصلوا 
بغير طهور. الحديث. 

وقوله: بغير طهور يتناول الماء والتراب فدلٌ هذا أن التيمم الذي يتمّموا 
على اختلاف صفته كان حكمه حكم العدم ألا ترى أنه لو كان معتبرًا ومقيدًا به 
قبل نزول الآية لما سأل عمار رضي اللّه عنه الذي هو أحد من تيمّم ذلك التيمم 
المختلف فيه رسول الله يَكِِ عن صفة التيمم. فسؤاله هذا إِنّما كان بعد تيمّمه 
بذلك التيمّم» ثم الظاهر أنْ هذا التيمّم المختلف فيه كان باجتهادٍ منهم ورأي 
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6 - حَدَّتَنَا رَكَرِيّاءٌ بْنُ يَحْيَىء قَالَ: حَدَّتَنا عَبْد الله بْنُ نَمَبْرء قَالَ: حَدَّثَنَا 

هِضَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبيوء عَنْ عَائْسَةَء أَنّْهَا اسْتَعَارَتُ مِنْ أَسْمَاءَ قِلادَةَ فَهَلَكَتْء فَبَعَتَ 
ماع 8" )ؤم ضلاتك - تي كلع هه 

رَسُول الله مَكِهِ رَجَلَا فوجَدهاء 311110111101111 


فرجع هذه المسألة إلى المسألة المختلف فيها وهي : أنَّ الاجتهاد في عصره يله 
هل يجوز أو لا؟ 

فمنهم: من جوّزه مطلمًا وهو المختار عند الأكثرين» ومنهم من منعه مطلقًا ؛ 
وقال بعضهم : يجوز للغائبين عن الرسول دون الحاضرين . 

ومنهم من جوّزه إذا لم يوجد مانع. 

(حَدَنَنَا رَكَرِياءُ بن يَحْيَى) ابن صالح الَلوْلؤْيَ البلخي الحافظ المتوفى ببعلان 
سنة ثلاثين ومائتين المدفون عند قتيبة بن سعيد كما مال إليه الغسّاني 
والكلابادي» ويحتمل أن يكون هو زكريا بن يَحْيَى بن عمر الطائي الكوفيّ 
أبو السّكين بضم المهملة وفتح الكاف» مات ببغداد سنة إحدى وخمسين 
ومائتين» وكلاهما يرويان عَنْ عبد الله بن نمير والبخاري يروي عنهما وهما على 
شوطة: 

(قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ اللّهِ بْنُ نْمَيْر) بضم النون الكوفيّ الخارفي بإعجام الحاء 
وبكسر الراء وبالفاء مات سنة تسع وتسعين ومائة. 

(كَالَ: حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة» عَنْ أبيه) عروة بن الزبير (عَنْ عَائْسَة) رَضِيَ 
اللّه عَنْهَا (أَنَهَا اسْتَعَارَتُ مِنْ أُسْمَاءَ) هي أخت عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (قِلادَةَ) 
بكسر القاف» وقد عرفت فيما سبق أن إضافة العقد إلى عائشة رضي اللّه عنها في 
الباب السّابق كانت باعتبار أنّه في يدها وتصرّفها ل باعخار أنه لملكينا فلا منافاة 

فَهَلَكَتْ) أي : فضاعت (تْبَعَتَ رَسُولُ الله لِك رَجْلّا) هو أسيد بن حضير. 

فَوَجَدَهًا) أي : القلادة ولا منافاة بين قولها فيما مضى فأصبنا العقد تحت 
البعير وبين قولها فوجدها لأن لفظ أصبنا عام يشمل إصابة عائشة وإصابة الرجل 
فإذا وجد الرجل بعد رجوعه صدق قوله : أصبنا. 
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«مَأذْرَكنْهُمْ | لاه ون مَعَهُمْ مَاءٌء قَصَلَّوْاء فَشَكَوًا ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله كلل 
انول الله آية التَيَمُم», قَقَالَ سيد يق خضي لعائشة: عوك الل عوا كو الله نا 


انك أن كروي ؛ إلا جَعَلَ اللّهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فيه حَيْرًا0. 


(تَأَدْرَكَنْهُمْ الصَّلاهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَصَلَّوَا) أي : كير واعيوه كما اميه 
في صحيح مسلم. : 


ءءء 4 


(َشَكَوْا) بفتح الكاف مخففة (ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله يك كَأَْوَلَ اللّهُ) عَرَّ وَجَلَ 
(آي النَيَمُم آبة المائدة أو آية التساء. 

(فَقَالَ أَسَيْدُ بْنُ حُصَبْر لِعَائَِة) رَضِيَ الله عَدْهَا : (جَرَاكِ الله حَيْرَاء كَوَالنُهِ مَا 
نَوَلَ بكِ أَْرٌ تَكْرَجِيئَهُ إلا جَعَلَ اللَهُ دين لَّنِ وَلِلْمْسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا) قَالَ النَوَوِيّ 
وفيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلّي على حاله» وهذه المسألة فيها 
خلاف أربعة أقوال: 

أوّلها: أنه يجب عليه أن يصلّي ويعيد الصّلاة وهو مذهب الشافعي 
| لإنتضو هن عليه ؛ 

والثاني : أنه لا يجب عليه الصّلاة ولكن تستحب ويجب عليه القضاء سواء 
صلى أو لم يصل . 

والثالثك: أنه يحرم عليه الصّلاة لق | ويجب الإعادة وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله . 

والرابع : أنه تجب الصّلاة ولا تجب الإعادة وهذا هو مذهب المزني وأحمد 
في المشهور عنه قيل : وهو أقوى الأقوال دليلًا ويعضده هذا الحديثء فإنّهِ لم 
من عروائح تارجات إعادة يكل يهاه الضلا م زوالمخبار | .. القضاء إِنّما يجب 
بأمر جديد ولم ينبت يثبت الأمر فلا يجب»ء وللقائلين بوجوب الإعادة أن يجيبوا عنه 
أن الإغاذة لينت عل القور ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» وقال 
ابن بطظال: الصحيح من مذهب مالك أنه لا يصلي ولا إعادة عليه قياسا على 
الحائض. 
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3 باب الشَّيَكُم فِي الحضَّر إِذَا لَمْ يَحِدِ الماء. وَخَافَ هَوْتَ الصّلاة1) 
وبه قَالَ عَطَاءٌ 


3 باب التَّيَكُم فِي الحَضّرء إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاةء وَخَافَ هَوْتَ الصّلاةٍ 

(باب) حكم (التَيّمُم في الحَضَّرِء إِذَا لم بَجِدٍ المّاءَ» وَخَافَ فَوْتَ الصّلاةِ) 
أي : يتيمّم» قيّده بشرطين : 

أحدهما: فقدان الماء»ء والآخر: خوف خروج وقت الصلاة ويدخل في 
فقدان الماء عدم القدره عليه وإن كان واجدًا نحو ما إذا وجده في بثر وليس عنده 
آلة الاستسقاء ء أو حال بينه وبينه سبع » أو عدوٌء ووجه المناسبة بين البابين : أن 
الباب الأوّل كان في عادم الماء في السفر وهذا في عادم في الحضر. 

(وَبوِ) أي : بما ذكر بما أن فاقد الماء في الحضر الخائف من فوت الوقت 

(كَالَ عَطَاءً)0© وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في مصئّفه موصولًا عَنْ عمر 


(1) قال محمد بن زكريا الكاندهلوي: اختلفوا في جوازه في الحضر لعادم الماء» أما للمريض 
فلا خلاف في جوازه» واختلفوا في الأول لندرة العذر بل لاستحالة أن يكونوا مقيمين في 
المصر بدون ماء» و ظاهر ما في «الهداية» أن لا يجوز في الحضر إذ قيد جوازه بالمسافر 
وبمن هو خارج المصرء وحكاه الَْينِيَ عن «شرح الطحاوي»؛ وحكي عن «الأسرار» جوازه. 
قال العيني : هو مذهبناء وعليه بنى صاحب «الدر المختار» إذ صرح بأنه يتيمم لبعده ميلا ولو 
مقيمًا في المصرء قال ابن عابدين : لأن الشرط هو العدمء فأينما يتحقق جاز التيمم» نص 
عليه في «الأسرار» اه. وعليه بناء كلام الشيخ ‏ قدس سره ‏ كما ترى. 
ويتيمم عند الأثمة الثلاثة لكنهم اختلفوا في وجوب الإعادة وعدمه وهما قولان لأحمد كما 
في «المغني»» والمرجح من قولي الإمام مالك عدم الإعادة» وقال الشافعي: بوجوب الإعادة 
كما بسط في «الأوجز». وقال القسطلاني: وقد ذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من 
تيمم في الحضر»ء وأوجبها الشافعي لندور ذلك اه. 
ثم لا يذهب عليك أن أثر ابن عمر الذي علقه البخاري ليس فيه ذكر التيمم وهو موجود في رواية 
«الموطأ» وغيره» قال الحافظ : ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود الباب اه. 
وتعقبه الْعَيِيَ بأن الذي يظهر لي أنه من الناسخ»ء واستمر الأمر عليه وليس له وجه غير هذا اه. 
وتبعه القسطلاني في ذلك؛ والأوجه عندي أنه من البخاري عمدًا فإن تشحيذ الأذهان من دأبه 
المعروف وكتابه مملوء من ذلك» واستند الحافظ بهذا الأصل كثيرًا في كتابه كما تقدم في 
الأصل الحادي عشر. 

)22 هو ابن أبي رباح. 
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وَقَالَ الحَسَنٌ : «فِى المّريض عِنْدَهُ المّاءٌ» وَلا يَجِدْ مَنْ يُنَاوِله تيمم 


عَن ابن جريج عَنْ عطاء قَالَ: إذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك 
ماء فانتظر الماء؛ فإن خشيت فوت الصلاة فتيمم وصل» وبه أَيْضًا قَالَ الشافعي 
لكنه حكم بوجوب القضاء. 

ومذهب الحنفية: جواز التيمم لعادم الماء في الأمصار ذكره في الأسرار . 

وفي شرح الطحاوي: التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث : 

إحداها : إذا خاف فوت صلاة الجنازة إن توضّأ . 

والثانية: عند خوفه فوت صلاة العيد. 

والثالثة: عند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال. 

وقال الإمام التمرتاشي من عدم الماء في المصر : لا يجوز له التيمم لأنّه نادر 
هذاء والأصل : جواز التيمم لعادم الماء سواء كان في المصر أو خارجه لعموم 
النصوصء وفي كتاب الأحكام لابن بزيزة: الحاضر الصحيح يعدم الماء هل 
يتيمم أو لا؟ قالت طائفة : يتيمم وهو مذهب ابن عمرء وعطاءء والحسن وجمهور 
العلماء؛ وقال قوم من العلماء: لا يتيمم» وعن أبي حنيفة يستحب لعادم الماء 
وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليقع الأداء بأكمل الطهارتين. 

وعن مُحَمِّد: إن خاف فوت الوقت يتيمم» وفي شرح الأقطع : التأخير عَنْ 
أبي حنيفة ويعقوب حتم كأنه يسيّر إلى ما رواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق 
عَنْ علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ : إذا أجنب الرجل في السفر تلوّم ما بينه وبين آخر الوقت 
فإن لم يجد الماء يتيمّم ثم يصليء قَالَ ابن حزم وبه قَالَ سّفْيّان بن سعيدء وأحمد 
ابن حنبل» وعطاءء وقال مالك: لا يعجل ولا يوْخّر ولكن فى وسط الوقتء 
وقالفة: إن ايقن وجوه الماء قبل خروج الوقت أ ره إلى وسط الزقت وات 
كان موقنًا أنّه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت فليتيمم في أوّل الوقت وليصل» 
وعن الأوزاعي : كل ذلك سواءء وعند مالك: إذا وجد الماء الحاضر في الوقت 
هل يعيد أو لا؟ فيه قولان في المدونة وقيل : إنه يعيد أبدًا. 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) أي : البصري (فِي المَرِيض عِنْدَهُ المَاءُ) وفي بعض النسخ ماء 
بالتنكير (وَلا يَحِدّ مَنْ يُنَاولَهُ) أي : يعطيه الماء ويساعده على استعماله (يَتَيَمّمْ) 
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ين 


وَأقبَل آل مره وو أرضة ِالْجرُفٍ مَحَضَرَتٍ العَضرٌ بمَرْبَدٍ النّعم ا ٠‏ تم مكل 
المَدِيئَةَ وَالسَّمْسٌ مُرْتَقِعَةٌ فُلَمْ يُعِذ). 


وفي بعض النسخ : يتيمم على صيغة الماضي عند الشافعية يتيمم إذا خاف من 
الماء محذورًا وإن وجد معيئًا ولا يجب عليه القضاءء وهذا التعليق وصله 
نيماعل القاضي في الأحكاء من وج ضحيع:'وزرى ابن ابي كي من رجه آخر 

عَن الحسن» وابن سيرين قالا : لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء ذ في الوقتء 
ومفهومه يوافق ما قبله» ٠»‏ فافهم. 

(وَأَفْبَلَ ابْنُ عُمَرٌ) ابن الخطاب رَضِي اللّه عَنْهُمَا ومعه نافع كما وقع في 
الرواية(مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرّفِ) بضم الجيم والراء وقد تسكن الراء وهو ما يجري فيه 
السيول وأكلته من الأرض والجمع جرفة بكسر الجيم وفتح الراء وزعم الزبير: 
أن الجرف على ميل من المدينة» وقال ابن إسحاق: على فرسخ وهناك كان 
المسلمون يعسكرون إذا أرادوا الغزوء وزعم ابن قرقول: أنه على ثلاثة أميال 
إلى جهة الشام به مال عمر وأموال أهل المدينة ويعرف ببئر جُشّم وبئر جلل. 

(فْحَضَرَتٍ العَضْرٌ) أي : صلاة العصر ولهذا أنث الفعل. 

(يِمَرْيَدٍ النَعمِ) قَالَ السفاقسي : روبناه بفتح الميم وهو في اللغة بكسرهاء 
وفي المحكم: المربد محبس الإبل» وقيل: هي خشبة أو عصا يعترض صدور 
الإبل فيمنعها من الخروج ومربد اليصرة من ذلك» لأنهم كانوا يحبسون فيه 
الإبل» ومربد التمر: جرينه الذي يوضع فيه بعد الجذاذ لييبس . 

قَالَ السهيلي : المربدء والجرين» والمسطح.ء والبيدرء والأندرء والجرجار 
لغات بمعنى واحدء والنعم : بفتح النون والعين وهو المال الراعية وأكثر ما يقع 
هذا الاسم على الإبل» والمراد بمريد النعم هنا نسل برص لد 
(قَصَلَى) أي : بعد أن تيمم كما في رواية مالك وغيره» وستأتي وبه يطابق هذا 
الأد والح وا لبجاري 5 عدا السساد حت ولع ردك اموي ال 
عقهم : : لم يظهر لي سبب حذفه. والظاهر أنه من الناسخ واس: ستمرٌ الأمر عليه. 

4 ثم دَخَلَ المَدِيئَةَ وَالشَمْسَ مُرْتَفِعَةٌ) أي : عَن الأفق» (فَلمْ يَعِدْ) الصلاة» 
ذا فلن ادا عجر وى الله شنهةا تانديرى جراد الجمم امير أن 
السّفر القصر في حكم الحضرء لأنْ من يجيز التيِّمم في السفر يقصره على السفر 
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2337 - حَدَّثََا يَحَْى بْنُّ بُكَيْرِهِ قَالَ : حَدَّكَنَا اللّْثْ 


الذي تقصر فيه الصلاة قَالَ مُحَمَّد بن مسلمة إِنّما تيمم ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
بالمربد» لأنه خاف فوت الوقت»ء وقيل : لعله يريد فوت الوقت المستحبٌ» لأنه 
دخل المدينة والشمس مرتفعة عَن الأفق وقد دخلتها الصفرة» ويحتمل أن يكون 
ظنّ أنّه لا يدخل المدينة إلا بعد الغروب فتيمم على ذلك الاجتهاد؛ أو تيمم لا 
عَنْ حديث وإنما أراد تجديد الوضوء فلم يجد الماء فاقتصر على التيمم عند عدم 
الماء عوض الوضوء . 

2 ل كرو مو م 
كان ابن عمر يرى أن الوقت إذا دخل حل التيمم وليس عليه أن يؤخّر لقوله 
تعالى : طقلم يَحَدُوأ مآ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيبَا4 [المائدة . : 6]» وقال ابن القاسم : 
من رجا إدراك الماء في آخر الوقت فتيمم في أوّله وصلّى أجزاه ويعيد في الوقت 
استحبابًا فيحتمل أن ابن عمر كان يرى هذا . 

وتداديب بالك :إلى عدع وحوت !رجانه على امن لبجم فق الجفد: 
وأوجبها الشافعي لندور ذلك» وعن أبي يوسف. وزفر: لا يصلي إلا من يجد 
الماء ولو خرج الوقتء ثم إنْ هذا التعليق في موظّأ مالك عَنْ نافع ' : أنه أقبل هو 
وعبد الله من الجرف حتّى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدًا طيبًا فمسح 
وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلّى. ورواه الشافعي عَنْ سُفْيَان بن عيينة» عَن 
ابن عجلان؛ عَنْ نافع» عَن ابن عمر بلفظ : ثم صلَّى العصر ثم دخل المدينة 
والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة» قَالَ الشافعي: والجرف قريب من المدينة» 
ووواء انيقي من تخديت جعروين كزين أي رزين كانعنام بن جشاو» عن 
عبيد الله عَنْ نافع عَنْ عبد الله أنَ النَّبِي كلل تيمم مم وهو ينظر إلى بيوت المدينة 
بمكان يقال له مربد النَعَم » ثم قَالَ ا 
الدارقطنى قَالَ: حَدَّثَنَا ابن صاعد نا ابن زنبور» ثنا فضيل بن عياض» عَن 
ابن عجلان؛ عَنْ نافع : أنَّ ابن عمر تيمّم وصلّى ما وهو على ثلاثة أميال من 
المدينة» وفي حديث يَحْيّى بن سعيد» عَنْ نافع : تيمّم عبد اللّه على رأس ميل أو 
ميلين من المدينة. 

(حَدَننَايَحْبَى بْنُ بُكيْر) هو يَحْبَى بن عبد الله بن بكير على صيغة التصغير نسبة 
إلى جه لشهرته به القرشى يي المخزومي أبو زكريا المصريء (قَالَ : حَدَّثَنَا اللَيْتُ) 
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عَنْ جَعْمَرٍ بن رَبِيعَةَ عَنِ الأغرج» قَالَ: ا لمر 0 بْنِ عَبَّاسِ ء قَالَ* 


قلت أنَا وَعَئْدٌ الله يسَارِء مَوْلَى مَيمُوئة زَْج ال له حَبّى دحلا َلَى أبي 
جْهَيْم بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصّمَّةٍ الأنضًا صَارِيٌ» ااا ا ا 200 


هو ابن سعد الإمام المشهور (عَنْ جَعْفْر بْنِ رَبِيعَةَ) بفتح الراء وكسر الموحدة 
ابن شرحبيل الكندي المصري مات سنة خمس وثلاثين وماتة . 

وفي رواية الإسماعيلي: حَدَّنْنِي جعفر (عَنٍ الأغرّج) هو عبد الرحمن بن 
هُرْمُر من رواية أبي هريرة وجاز ذكر الشخص باللقب الدّميم إذا كان مشهورًا 
بذلك» وقد مر ذكره فى باب : حب الرسول من الإيمان. 

(قَالَ: سَمِئْءُ سَمِعْتُ عُمَيْرًا) بصيغة التصغير هو ابن عبد اللّه الهاشمي الهلالي 

(مَوْلَى ا بن عيّاسٍ) رضي الله عنهما كذا ههناء وهو مولى أم الفضل بنت الحارث 
والدة ابن عباس رضي اللّه عنهم» وقد روى ابن اسحاق هذا الحديث فقال مولى 
عبد اللّه بن عباس وإذا كان مولى أم الفضل فهو مولى أولادهاء مات بالمدينة 
بسنا اريع وباعةء وقد روى موسى بن عقبة وابن لهيعة وأبو الحويرث هذا 
الحديث » عَن الأعرج ٠‏ عَنْ أ بي الجهم ولم يذكروا بينهما عميرًا . 

والصواب : إثباته وليس له في الصحيح غير هذا الحديث» وحديث آخر عَنْ 
أم الفضل » ورواية الأعرج عنه من رواية الأقران. 

(قَالَ: أَْبَلْتٌ نا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ َسَارِ) بفتح المثناة التحتية وتخفيف المهملة 
وهو أخو عطاء بن يسار المدني التابعي المشهورء ووقع عند مسلم في هذا 
الحديث عبد الرحمن بن يسار وهو وهم ليس له في هذا الحديث رواية» ولهذا 

فل ثوة ازج لين ف > 0 تل عل أب بش الحم ونج 
والشاوي تدبا من ا 20000 
هو الحارث ابن الصمّة فعلى هذا لفظة ابن زائدة بين أبي جهيم والحارث» لكن 
على أبي الجهم بإسكان الهاء» والصواب : أنه بالتصغيرء وفي الصحابة شخص 


7 كِتَابُ التَيمُمٍ 811 
ماك أبُو اجيم قبل اليك من تو يئر مَل 5 ليه رَجُلْ فَسَلُمَ َي فلم يرد عليه 
210 


لني عل - حَنَّى أَكْبَلَ عَلَى الجدَارء فْمَسَحَ بِوّجْههِ وَيَدَيْهِ؛ نم رَدَ عَلَيْهِ السّلامَ» 


آخر يقال له: أبو الجهم وهو صاحب الأنبجانية وهو غير هذاء لأنه قرشي وهذا 
أنصاري. 

(فَقَالَ آَبُو الجْهَيْم) وفي رواية أبو الجهيم» وفي أخرى : أبو جهيم 
الْأنْصَارِيَ (أَفْبَلَ الِيُ به مِنْ نحو بِْرِ جَمَلِ) أي : من جهة الموضع الذي يعرف 

يقر الحدن بالحيه والميم المقتر جين ».ويروى تر العمل بالالف واللام وكذا 
في رواية النسائي وهو موضع بقرب المدينة فيه مال من أموالها وهو من العقيق. 

(مَلَقِيَهُ رَجُلَّ) هو أبو الجهيم الراوي كما صرّح به الشافعي في روايته لهذا 
الحديث من طريق أبي الحويرث عَن الأعرج. 

(فَسَلَمَ عَلَيْهِ كَلَمْ يرد بحركات الدال (عَلَيهِ النبنْ يلل َّ حَنَّى أَقْبَلَ عَلَى الجدَار) 
الذي هناك وكان مباحًا فلم يحتج إلى الإذن في ذلك أو كان مملوكًا لغيره وكان 
راضيًا به» وللدارقطني من طريق ابن إسحاق عَن الأعرج حتّى وضع يده على 
الجدار» وزاد الشافعي فحنّه بعصّى (فَمْسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيِْ) وفي رواية وبيديه بزيادة 
الموحدة» وعند الدارقطني وغيره فمسح بوجهه وذراعيه (نُمرَدّعَلَيْه أي : على 
الرجل (السَّلامَ) وزاد الطبراني في الأوسط وقال حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى 
في السّكة ضرب يديه على الحائط فمسح ذراعيه ثم ردّ على الرجل السلام أنَّه لم 
يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير طهر . 

وعند أبي داود من حديث حيوة» عَن ابن ن الهاد : أن نافعًا حدّثه عَن ابن عمر 
قَالَ : أقبل رسول الله و من الخائط فلقيه رجل عند بكر جمل فسلّم عليه فلم ير 
عليه رسول الله كك حتّى أقبل على الحائط فوضع يده عليه» ثم مسح وجهه 
ويديه» ثم رد على الرجل السلام . 

وعند البزار بسند صحيح عَنْ نافع عنه : أن رجلا مرّ على النَبِيَ يك وهو يبول 
فسلم عليه الرجل فردٌ عَلَيّهِ السَّلَامء فلمّا جاوزه ناداه عَلَيُهِ السَّلَام قَقَالَ: «إنما 
حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول إني سلمت على النْبِيَ فلم يرد عليّ 


(]) تحفة: 11885. أخرجه مسلم في الحيض باب التيمم رقم (369). 
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فإن رأيتني على هذه الحال فلا تسلّم علىّ فإِنّك إن تفعل لا أرد عليك» . 

وعند الطبراني من حديث البراء بن عازب: أنه سلم على النَبِيَ يكل وهو يبول 
فلم يرد عليه حتى فرغ» وعنده أيْضًا من حديث جابر بن سمرة بسند فيه ضعف 
قَالَ: سلمت على النَِيَ يلك وهو يبول فلم يرد علي ثم دخل بيته وتوضأ ثم خرجء 
فَقَالَ: «وعليك السلام» . 

عند الحاكم من حديث المهاجر بن قنفذ قَالَ: أتيت النْبِيَ يك فسلمت عليه 
فلم يرد علي فلما فرغ من وضوئه قَالَ : إن لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أنّي 
كنت على غير وضوء؛. وأخرجه الطحاوي أُيْضًا ولفظه : «إلا إِنّى كرهت أن أذكر 
اللّه إلا على طهارة». وأخرجه أبو داود ولفظه: فلم يرد حتى توضّأ ثم اعتذر إليه 
قَالَ: «إني كرهت أن أذكر اللّه إلا على طهارة» أو طهرء وأخرجه النسائي 
وابن ماجة» وأحمدء والبيهقي», وابن حبان» والطبراني وزاد: فقمت مهمومًا 
فدعا بوضوء فتوضّأ ورد عل وقال: «إني كرهت أن أذكر الله على غير وضوء» . 

وعند ابن ماجة من حديث أبي هريرة: مرّ رجل على النَِّيٍ بك وهو يبول فسلّم 
فلم يرد عليه فلمًا فرغ ضرب بكقّيه الأرض فتيمّم ثم ردّ عَلَيّهِ السَّلَامء قَالَ 
الت 10 يعضوم خط باهز الججزية ا جواز سبي فى الخرضر واي 
بِوّبٍ الْبُخَارِيَّ» وقال , بعضهم: فيه التيمم في الحضر إلا أنه لا دليل فيه على أنه 
رفع بذلك التيمم الحدث رفعًا استباح به الصلاة» لأنّه إِنّما فعله كراهة أن يذكر اللّه 
على غير طهارة كذا رواه حمّاد فى مصنّفه. وقال ابن الجوزي: كره أن يردٌ 
عَلَيْهِ السَّلَام لأنه اسع من أسباء الله تعالى أو يكون هذا في أوّل الأمر» ثم استقرٌ 
الأمر على غير ذلك» وفي شرح الطحاوي حديث المنع من ردٌ السلام منسوخ بآية 
الوضوءء وقيل: بحديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا : كان يذكر اللّه على كلّ أحيانه» 
وقد جاء ذلك مصرحًا في حديث رواه جابر الجعفيء عَنْ عبد اللّه ابن مُحَمَّد بن 
أبي بكر بن حزمء » عن عبد اللّه , بن علقمة بن الفغواء »عَنْ أيه قَالَ : كان النّبى يكل 
إذا أراد الماء ء نكلّمه فلا يكلمنا ونسلّمِ عليه فلا يسلم علينا حتّى نزلت آية الرخصة : 
#يتامها ال عَامَتُوَا ذا مل الصََلوةِ» [المائدة: 6]ء وقال ابن دقيق العيد: 
هذا الحديث يعني حديث المهاجر بن قنفذ معلول ومعارض» أمّا كونه معلولًا 
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فلأنَ سعيد بن أبي عروبة كان قد اختلط في آخر عمره فيراعى فيه سماع من سمع 
منه قبل الاختلاط» وقد رواه النسائي من حديث شُعْبّة» عَنْ قتادة به» وليس فيه : 
أنه لم يمنعني» ورواه حمّاد بن سلمة عَنْ حميد» وغيره» عَن الحسن بن مهاجر 
منقطعًا فصار فيه ثلاث علل» وأمّا كونه معارضًا فلما رواه الْبَخَارِي ومسلم من 
حديث كريبء عن | بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : بت عند خالتي ميمونة؛ 
الحديث نفي هذا الحديث مآ يدل على : جواز ذكر اسم اللّه وقراءة القرآن؛ مع 
الحدث» وزعم الحسن أنْ حديث مهاجر غير منسوخ وتمسّك بمقتضاه 0 
الطهارة للذكر» وقيل : يتأوّل الخبر على الاستحباب لأنّْ ابن عمر ممّن روى في 
هذا الباب كما مرّ عَنْ قريب راوي ذلك والصحابي الراوي أعلم بالمقصود هذا . 

وقد استدلٌ بعض أصحابنا بهذا الحديث على جواز التيمّم على الحجر 
قَالَ: وذلك لأن حيطان المدينة مبنية بحجارة سود وقال ابن بطال في تيمم 
النَبِىَ بك بالجدار ردّ على الشافعي في اشتراط التراب» لأنّه معلوم أنّه لم يعلق 
بيده تراب إذ لا تراب على الجدار» وقال الْكِرْمَانِيَ : ليس فيه رد على الشافعي إذ 
ليبن معلوما آنه لم يعلق يتراب وما نذاك إلا تحكم باره إذ الجذار قنايكون عليه 
التراب وقد لا يكون بل الغالب وجود الغبار على الجدار مع أنه قد ثبت أنه يكل 
حث الجدار بالعصا ثم تِيمّم فيجب حمل المطلق على المقيّد انتهى . 

وقال محمود الْعَيْنِسَ : الجدار إذا كان من حجر لا يحتمل التراب لأنّه لا 
يغبت عليه خصوصًا جدران المدينة لأنّها من صخرة سوداء» وقوله: مع أَنّه ثبت 
إلى آخره ممنوع, لأنْ حت الجدار بالعصا رواه الشافعي» عَن إبراهيم بن مُحَمَّد 
وهو حديث ضعيف»ء فإن قيل : كيف هو ضعيف وقد حسنه البغوي 

فالجواب: أن تحسينه ليس بمعتدٌ به كيف وشيخ الشافعي إبراهيه”! 
ابن مُحَمّد وشيخ شيخه أبو بكر الحويرث وكلاهما ضعيفان لا يحتجٌ بهما قاله 


(1) روى البغوي في شرح السنة بإسناده من حديث الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي بكر 
الحويرث عن الأعرج عن أبي جهيم بن الصمة قال: مررثُ على النبي وَكةِ وهو يبول فسلمتٌ 
عليه فلم يرد عليّ حتى قام إلى جدار فحثه بعصا كانت معه ثم وضع يده على الجدار فمسح 
وجهه وذراعيه ثم رد عليّ قال هذا حديث حسن. 
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4 بابه المتَيمُم هَل يَتْفُخّ فِيهما؟7؟© 


مالك وغيره» وأيضا : فهو منقطع لأنْ ما بين الأعرج وأبي جهيم عمير كما سبق 
من الْبخَارِيَ وغيره ونصٌ عليه أَيْضًا البيهقي وغيره» وفيه علّة أخرى وهو زيادة 
حتٌ الجدار لم يأت بها أحد غير إبراهيم» والحديث رواه جماعة وليس في 
حديث أحدهم هذه الزيادة» والزيادة إنما تقبل من ثقة» ولو وقف الْكِرْمَانِيَ على 
ذلك لما قَالَ مع أنّه ثبت أنّه عَلَيِْ السَّكَام حث الجدار بالعصاء وبه استدلٌ 
الطحاوي أيضًا على جواز لصيف اليجنا زه عتد عواف فواتياء وهو كول 
الكوفيين» والليث. والأوزاعي لأنّه عَلَيْهِ السَّلّام تيمّم لردٌ السلام في الحضر 
لأجل فوت الرّد وإن كان ليس شرطًاء ومنع مالك» وأحمدء والشافعي ذلك وهو 
حبجة عليهم» وفي الحديث أَيْضًا : دلالة على جواز التيمم للنوافل كالفرائض» 
وقال صاحب التوضيح : وأبعد من خصّه من أصحابنا بالفرائض . 

وفيه أيْضًا : أن التيمّم مسح الوجه واليدين لقوله: فمسح بوجهه ويديه فإن 
قيل : أطلق اليدين ذ فتناول إلى الكفين والمرفقين وإلى ما وراء ذلك فما المراد. 

فالجواب: أن المراد منه ذراعيه ويفسّره رواية الدارقطنى وغيره فى هذا 
الحديث فمسح وجهه وذراعيه . ْ ْ 

وفيه: خلاف بين العلماء سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» ثم رواة هذا الحديث 
ما بين مدنيين ومصريين» وقد أخرجه مسلم» وأبو داود. والنسائي في الطهارة. 

4 - باب: ل ع 
(باب) بالتنوين (المُتَيَمُمْ هَلْ يَنْفْحُ فِِهِمًا؟) أي : في اليدين. 


(1) في الترجمة أمران: الأول: غرض المصنف بهذه الترجمة» وأجاد الشيخ ‏ قدس سره ‏ في 
وجهه كما سترىء والأمر الثاني : أن النفخ موجود في الرواية نضًا فلم بوب عليه الإمام 
البخاري بلفظ : هل المشعر إلى التردد؟ قال الحافظ : إنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن 
فيه احتمالا كعادته» لأن النفخ يحتمل أن يكون بشيء علق بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم» 
أو علق بيده الشريفة من التراب شيء له كثرة» فأراد تخفيفه لكلا يبقى له أثر في وجهه. 
ويحتمل أن يكون لبيان التشريع» ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب زاعمًا أن 
نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك» فلما كان هذا الفعل 
محتملا لما ذكره أورده بلفظ الاستفهام» ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا اه. 
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وفي رواية: باب هل ينفخ فيهما. 

وقال الكرماني : وفي بعض النسخ : باب هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما 
الصعيد للتيمّم» وإثما أورده بلفظ الاستفهام للتنبيه على أن فيه احتمالا كعادته. 
وذلك لأنْ النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده فخشي كَل أن يصيب وجهه 
الكريم» ويحتمل أن يكون قد علق بيده من التراب شيء له كثرة» فأراد تخفيفه لثلا 


وبه قال الْعَيْنِيَ مع ترجيح الثالث وإضافة الرابع أنه لا وجه له إذ قال: إنما أورده بلفظ 
الاستفهام لأن نفخه وَل يحتمل وجوها ثلاثة: 

الأول: علق بيده الشريفة شيء» والثاني: قد علق من التراب ما يكرههء والثالث: أن يكرن 
للتشريع » وهو الظاهر ولهذا احتج به أبو حنيفة ولم يشترط التصاق التراب بيدهء فعلى هذه 
الاحتمالات المذكورة التى ذهب إليها بعضهم غير سديدة» بل ظاهر الحديث أنه لبيان 
التشريع» وتبويب البخاري أيضًا بالاستفهام غير سديد اه. 

ولا يبعد عندي أنه أشار بلفظ هل إلى أن ظاهر الحديث النفخ» وقد ورد في فضل تراب 
العبادات روايات كثيرة» منها أحاديث غبار الجهاد ولذا اضطر الإمام البخاري في كتاب 
الجهاد بتبويب مسح الغبار عن الرأس بعد (باب من اغبرت قدماه) قال الحافظ في (باب 
الصلاة على الحصير): الحديث المشهور الذي أخرجه أبو داود وغيره: «ترب وجهك» اه. 
قلت: وهو في «المشكاة» برواية الترمذي عن أم سلمة أنه كَكِخِ قال لمولى لهم اسمه أفلح : «يا 


أفلح ترب وجهك' وسيأتي في (باب الصلاة على الحصير) عن حذيفة ما في معناه؛ وفي 
«الْعَيِنِيَ2 : قوله يك لمعاذ: «عفر وجهك في التراب» وقال الحافظ في (باب مسح الغبار): 
ترجم به دفعًا لتوهم كراهة غسل الغبار ومسحه لكونه من جملة آثار الجهاد كما كره بعض 
السلف المسح بعد الوضوءء قال الحافظ : والفرق بينهما أن التنظف مطلوب شرعًا والغبار 
أثر الجهاد وإذا انقضى فلا معنى لبقائه بخلاف الوضوءء فالمقصود منه الصلاةء فاستحب 
بقاء أثره حتى يحصل المقصود فافترقا اه. وهذا المعنى بعينه موجود في التيمم ولذا أشار إليه 
البخاري بلفظ : هل». عندي. 

وقال شيخ المشايخ في «التراجم»: باب هل ينفخ أي : يستحب ذلك إذا تعلق بالأعضاء تراب 
كثير تحردًا عن المثلة أه. 

كأنه أشار بقوله ذلك إلى الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في كلام الحافظين» يعني أن النفخ 
مقيد بالكثرة» ويمكن عندي وجه آخر أيضًا وهو أيضًا يليق بشأن البخاري وهو أن نفخه يك في 
حديث الباب ليس لتراب التيمم لأنه كَل لم يتيمم إذ ذاك في الحقيقة» بل أراه كيفية التيمم فنفخ 
فيه لأن التراب هذا لم يكن تراب التيمم حتى بعد مع تراب الغبار في سبيل الْلّهء فنبه الإمام 
البخاري بلفظ : هل إلى التردد في أن ينفخ تراب التيمم أيضًا أم لا؟ ووجه التردد كون هذا 
التراب أثر العبادة بخلاف التراب الذي التحق بيده الشريفة في الإراءةء فتأمل فإنه لطيف. 


816 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثالث 
8 - حَدَثَنَا دم قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌء حَدَّثَنَا الحكمء عَنْ ذَرُ 0000 


عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أ أَبْرَى» عَنْ أَبِيو» قَالَ: عم 2 الخَطّابء فَقَالَ: 
اك تلم اهو الماك َقَالَ عَمَّارُ بْنُّ يَاسِرٍ ا ا ا 


به أبو حنيفة رحمه اللّه في عدم اشتراطه التصاق التراب بيد المتيمّم» ووجه 
المناسبة بين البابين أن المذكور فيهما من أحكام التيمّم وهو ظاهر. 

(حَدَنََا آدَمُ) هو ابن أبي إياس وقد تكرّر ذكرهء (قَالَ : حَدَئنا شَكبَة) غواين . 
الحجّاج» قَالَ : (حَدَّئَنَا الحَكُمُ) بفتحتين هو ابن عتيبة بضمٌ على صيغة التصغير 
الفقيه الكوفيّ وقد مر في باب السّمر في العلم. 

(عَنْ در بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء هو ابن عبد اللّه الهَمُداني 
بسكون الميم (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أَبْرَّى) بفتح الهمزة وسكون الموحٌدة 
وبالزاي المفتوحة وبالقصر. (عَنْ أَبِيه) عبد الرحمن بن أبزى الصحا بي الخزاعيّ 
الكوني» وقد غيل علج زفي اللواعلة على جر نانوي مسميم مكلام : أن 
استعملت على أهل الوادي» قَالَ: ابن أبزى» قَالَ: ومن ابن أبزى؟ 1 
مولى من موالينا قَالَ: فاستخلفت عليهم مولى قَالَ: إِنْه قارئ لكتاب اللّه قَالَ: 
إن نبيكم قد قَالَ: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين» روي له عن 
رسول الله يَكِةٍ اثنا عشر حدينًاء ورجال هذا الإسناد ما بين خراساني وكوفي» 
وا روك م وأو دان و لي وابن عا انما 
الطبرانى : أنه من أهل البادية» وف ؤنابة جك اذين حوب زه “أن عد رجي 
ابن أبزى شهد ذلك (إلَى عمَر بن الحطَابٍ) رَخِي الله عَنْه(قَالَ إن أجتنث) 
فح بفتح الهمزة أي : صرت جنا ويروى ؛ جنيت بضم الجيم وكسر النون (قَلْمْ 
أصِب) بضم الهمزة من الإصابة أي : لم أجد (المَاءَ» فَقَالَ عَمّار بْنٌ يَاسِر) بكسر 
السّين العنسي بسكون النون وكان من قدماء الإسلام السّابقين الأوّلين وهو وأبوه 
شهد المشاهد كلها وقال عليه الصّلاة والسلام : «من عادى عمَارًا عاداه الله ومن 
أبغض عمّارًا أبغضه الله وقد استأذن عليه فَقَالَ مرحبًا بالطيب المطيّب» وله فى 
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لِعُمَرَ بْن الحَطَابٍ : أَمَا تَذْكُرُ أن كُنَا كُنّا فِي سََرِ أنا وَأَنْتَء كما أَنْتَ فَلَمْ تُصَلَء وما 


0 


نا فتَمَدَكْتُ فَصَلَيتُ مَذَكَرْتُ لِلنَبِيَ يكل قَقَالَ لني له : (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكذَا) 
َصَرَبَ النَِئْ يله بِكَمَيْه الأزض. وَتَمَحَّ فيهمّاء ثُمّ مَسَحَ بهمّا وَجْهَهُ وَكَيَنهط200. 


البخاريّ أربعة أحاديث, وقد مرّ ذكره في باب : السّلام من الإسلام. 

(لِعْمَرَ بْنِ الخَطَابٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (أَمَا تَذْكْرُ) بهمزة الاستفهام وكلمة النفي 
من الذكر بضم الذال. 

(آَنا) بفتح الهمزة وتشديد النون وفي رواية: إذ (كُنّا في سَمَّر) ولمسلم: في 
سريّة» وزاد فأجنبنا وسيأتي للمؤلف مثله في الباب الآتي من رواية سليمان بن 
حرب عَنْ شعبة. ١‏ 1 1 

(أنا وَأَنْتَ) تفسير لضمير الجمع في كنّاء (فَأَما) تفصيل لما وقع من عمرء 
وعمّار رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 

(أَنْتَ فَلْمْ نُصَلْ) وذلك لأنّه كان يتوقع الوصول إلى الماء قبل خروج 
الوقت. أو لاعتقاد أن التيمّم عَن الحدث الأصغر لا عَن الحدث الأكبر» وما 
أنَا متَمَعَكْتُ) وفي الرواية الآتية : فتمرغتء أي : تقلّبت في التراب (قَصَلَيْتُ) 
وكأن عمّار رَضِيَ الله عَنْهُ استعمل القياس في هذه المسألة فإنّه لما رأى أن التيمم 
إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء رأى أن التيمم ع عن الغسل يقع على 
ا 

(َذَكَرْتُ) ذلك'* (لِلنَبِيّ ل مَقَالَ) وفي رواية : قَقَالَ (النّبِىَ كلك : : نما 
كَانَ يَكْفِيكَ مَكَذَا») بالكاف بعد الهاء وفي رواية اذا (تفرة النَبِنْ كلل 
كَمَيه) وفي رواية : بكفيه (الأْضَّ) وفي رواية : في الأرض» (ونفخ فيهما) نفخًا 
خفيمًا تخفيفًا للتراب وهو محمول على أنه كان كثيرًا وفي الرواية الآتية ثم 
أدناهما من فيه وهي كناية عن النفخ مع الإشارة إلى أنه كان نفخا خفيقًا. 

لس سا تار اك وه 
رضي اللّه عنه لم يكن يرى للجنب التيمم لقول عمار له فأمًا أنت فلم تصلٌ 
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أخرجه مسلم في الحيض باب التيمم رقم (68). 
(2) وفي رواية بإسقاط ذلك. 


والبخاري رحمه الله لم يسق هذا الحديث بتمامه» والأئمة السبّة أخرجوه مطولًا 
ومختصرًاء وق أبو ذاود من :عديث غبة الرحمن بن أبزئ قال:: كنت عق عمو 
رَضِيَ الله عَنْهُ فجاءه رجلء فَقَالَ: إِنَا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين» فَقَالَ 
عمر: أمَا أنا فلم أكن آصلّي حتّى أجد الماء, قَالَ: قَقَالَ عمار: يا أمير المؤمتين 
أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة» فأمًا أنا فتمّكت فأتينا 
النَّبىَ يكل فذكرت له فَقَالَ : « إنما كان يكفيك أن د تقول هكذا» وضرب بيديه إلى 
الأرضء ثم نفخهما » ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراعء فَقَالَ عمر: 
يا عمّار اتق اللّهء فَقَالَ : يا أمير المؤمنين إن شعت واللّه لم أذكره أبدّاء فَقَالَ 
عمر : كلا واللّه لنولينك ما تولّيت . 


وفي الحديث : دلالة أَيْضًا على صحّة القياس يَقُولُ عمار : أمّا أنا فتمغقكت 
فإنّه اجتهد في صفة التيمم ظّا منه أن حالة الجنابة بة تخالف حالة الحدث فقاسه 
على الغسل وهذا يدل على أنه كان عنده علم من أصل التيمم» ثم | نه لما أخبر به 
الى يَكِ علّمه صفة التيمم وأنّه للجنابة والحدث سواء . 


وفيه أَيْضًا : بيان صفة التيمم وهي ضربة واحدة للوجه واليدين, وبه قَالَ 
عطاءء والشعبي في رواية» والأوزاعي في أشهر قوليه». وهو مذهب أحمدء 
وإسحاق» والطبري وقال أبو عمر: وهو أثبت ما روي في ذلك عَنْ عمّارء وسائر 
أحاديث عمار مختلف فيهاء وأجابوا عَنْ هذا : بأنْ المراد ههنا هو صورة 
الشرب للتعليم» ولي المراة جميع:ها يحصريبه التيمم+:وقد أوجب الله عسل 
اليدين إلى المرفقين في الوضوء ثم قَالَ في التيمم : طإءأمسحُوأ يمُجُويكم وأبديكم » 
[النساء: 43] والظاهر أن اليد المطلقة ههنا المقيدة فى الوضوء من أوّل الآية فلا 
يترك هذا الصريح إِلّا بدلالة صريحة» ثم إِنَّ العلماء اختلفوا في كيفية التيمم» 
فذهب أبو حنيفة» ومالكء, والشافعي وأصحابهم» والليث بن سعد: إلى أنه 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» غير أن عند مالك : إلى الكوعين 
فرضء وإلى المرفقين اختيار» وقال الحسن بن حيّ» وابن أبي ليلى : التيمم 
ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه» وقال الْحَطَابِيَ : لم يقل 
ذلك من أهل العلم غيرهما في علمي» وقال الزُّهْرِيَّ: يبلغ بالتيمم الآباط. وفي 
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شرح الأحكام لابن بزبزة قالت طائفة من العلماء: يضرب أربع ضربات : 
ضربتان للوجه. وضربتان لليدين قَالَ: وليس له أصل من السنة» وقال بعض 
العلماء : يتيمّم الجنب إلى المنكبين وغيره إلى الكوعين قَالَ: وهو قول ضعيف» 
وفى القواعد لابن رشد روي عَنْ مالك الاستحباب إلى ثلاث والفرض اثنتان» 
وكا لانن شرن ثلاث ضربات الثالثة لهما جميعًّاء وفي رواية عنه: ضربة 
للوجهء وضربة للكف. وضربة للذراعين» انتهى. 

ولما كانت لعمّار في هذا الباب أحاديث مختلفة مضطربة وذهب كل واحد 
من المذكورين إلى حديث منها كان الرجوع في ذلك إلى ظاهر الكتاب وهو يدل 
على ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين قياسًا على الوضوء واتباعًا 
بما روي في ذلك من أحاديث”*' تدل على الضربتين : 

إحداهما : للوجه». والأخرى: لليدين إلى المرفقين على ما فصّلها محمود 
الْعَْنَِ » وض أثاز متحهة قدل على ذلك أ بسنا 

منها : ما رواه الطحاوي من حديث قتادة» عَن الحسين أنه قَالَ: ضربة للوجه 
والكفين» وضربة للذراعين إلى المرفقين» وروي عَن إبراهيمء وطاووس» 
وسالم» والشعبي» وسعيد بن المسيّب نحوه» وروى مُحَمّد عَنْ أبي حنيفة قَالَ: 
ثنا إبراهيم » عَنْ حماد في التيمم قَالَ: تضع راحتيك في الصعيد فتمسح وجهك ثم 
تضعهما الثانية فتمسح يديك» وذراعيك إلى المرفقين قَالَ مُحَمَّد: وبه نأخذ. وقد 
روي ذلك عَنْ طاووسء» والشعبي» وروي في ذلك أَيْضًا عن أبي أمامة؛ وعائشة 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا مرفوعًا ولكنّهما ضعيفان ولكن قيل : وضعيفان يغلبان قويًا . 

وفيه أَيْضًا : جواز التيمم من الصخرة التي لا غبار عليها لأنّه لو كان مغيّرًا 
لما نفخ عَلَيْهِ السَّكَام في يديه كذا قيل . 

وفيه تأمل . 


2120 منها ما رواه الدارقطني مرفوعًا من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي وَليْهِ قال : التيمم ضربتان: 
ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين؛: والصواب: وقف على ما قاله الدارقطنى. 


5 - باب التَّيَمُمُْ لِلْوَحْهِ وَالكَفْيْنِ 
9 - حَدَّنَنَا حَسَاجء 


5 - باب: التَّيَمُمُ لِلْوَحْهِ وَالكَمَيْنِ 
(باب) بالتنوين (التَّيّمُّمٌ لِلْوَجْهِ وَالكَفَيْنِ) وقوله: التيمم مبتدأ» خبره 


محذوف. أي: ضرية واحدة للوجه والكفين ثم يقدّر بعد ذلك لفظة جوارًَاء أي : 
من حيث الجواز أو يقدّر وجوبّاء أي : من حيث الوجوب, والمقصود منه إثبات 
أن التيمم ضربة واحدة سواء كان وجوبًا أو جوارًاء وقال الحافظ العسقلاني : 
في تقدير الخبر» أي هو الواجب المجزي. 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ : تقييده بالوجوب لا يفهم منه لأنّه أعمّ من ذلك» ثم 
قَالَ ذلك الحافظ وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوّة دليله فإِنْ 
الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعمّار 
وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه أمَّا حديث 
أبي جهم فورد بذكر اليدين مجملًا وأمًا حديث عمّار فورد بذكر الكفين في السئن 
اي 

وتعقّبه محمود الْعَيِْيَ أَيْضًا : بأنّ قوله لم يصمّ منها سوى حديث أبي جهمء 
وعمّار غير مسلم لأنه قد روي في ذلك عَنْ جابر مرفوعًا : أنْ التيمم ضربة للوجه 
وضربة للذراعين إلى المرفقين» وقد قَالَ الحاكم في إسناده صحيحء وكذا قَالَ 
الذهبي : ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحّتهء وبأنْ قوله: أمّا حديث أبي جهم 
فورد بذكر اليدين مجملًا غير صحيح لأنّه لا ينطلق عليه حدّ الإجمال بل هو 
مطلق يتناول إلى الكفين وإلى المرفقين وإلى ما وراء ذلك ك ولكن رواية الدارقطني 
في هذا الحديث خصصته وفسرته بقوله فمسح بوجهه وذراعيه» فتأمّل . 

ثم اعلم أن معنى أحاديث الباب هو معنى الحديث الذي في الباب السابق 

غير أنه روي هناك عَنْ آدم» عَنْ شَغْبّة مرفوعًا وههنا أخرجه من سئّة مشايخ كله 
عَنْ شغبة ثلافة مثها موقوفة: وثلاثة مرفوعة كما ستقف عليها. 


ل ”ل سا ل هي 


(حَدَثْنَا حَجَاحٌ) هو ابن منهال بكسر الميم وسكون النون وقد تقدّم في أواخر 
كتاب الإيان. 
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د اخبرني العكم ؛ عَنْ كر عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرّى» عَنْ 


م 


0 م اس 


أبِيو» 0 ع - بِيَدَيُهِ الأزضء ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيو» ثُمَّ مَسَحْ 
وَجْهَدُ وَكَتَيّها وَقَالَ التَضْه : أ حنا كر لكيه » قَالَ سحفت دوا يفول : عن 
ابْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىء قَالَ الحَكَمْ : وَقَدْ سَمِعْنَهُ مِن ابْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ أَبيهء 


(كَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّثَنَا (شعْبَةُ) ابن الحجاج ار الخكم)' 
هو ابن عتيبة بصيغة التصغير الفقيه الكوفي» وفي رواية أَخْبَرَنِي ي الحكم (عَنْ ذر) 
بفتح الذال المعجمة هو ابن عبد اللّه الهمداني (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمّنِ) وفي 
رواية عن ابن عبد الرحمن (ابْنِ ن أبْرَى) بفتح الهمزة والزاي بينهما موحدة ساكنة 
(عَنْ أبيه) عبد الرحمن أنه قال : (قَالَ عَمَّارٌ) هو اء بن ياسر رَضِيَ اللّه عَنْهُ (بِهَذَا) 
أشار به إلى سياق المتن الذي قبله من رواية آدم عَنْ شُعْبّة وهو كذلك إلا أنه ليس 
في رواية حجاج هذه قصة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ يعني أن رسول الله يكل قَالَ له إنما 
كان يكفيك هكذا الحديث : ثم قَالَ حتجاج بن منهال : (وَضرَبَ شي )ا 
الحججاج (بَِدَيْهِ الأضء ثُمَ أَدَْاهُمَا مِنْ فيو) أي ليها نوعو كاي عن لشن 
وفيه إشارة إلى أنّه كان نفحًا خفيمًا» (نُمَ مَسَحَ وَجِهَهُ) وفي رواية ثم مسح بهما 
وجهه (وَكَفَيْه) إلى المرفقين أو إلى الرسغين» وقد مر الكلام فيه مستوفى. 

(وَقَالَ النَضْرٌ) بالنون والضاد المعجمة هو ابن شميل مصغرًا ومخففًا وقد 
ا : حمل العنزة في الاستنجاء. 

(أَخْبَرْنا شقبَةٌ) هوا بن الحجاج المذكور (عَنِ الحَكم) بن عتيبة أنّه (قَالَ : 
سَمِعْتُ ذَرَاء يَقُولُ) وفي الرواية السابقة عَنْ ذرّ فصرّح في هذه الرواية بالسماع 
(عَن ابْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أَبْرَىء قَالَ الحَكُم) ابن عيينة المذكور : (وَقَدُ سَمِعْتَهُ من 
ابْنِ عَبّدِ الرَّحْمّنِ) وزاد في رواية ابن عساكر: ابن أبزى» (عَنْ أبيهِ) عبد الرحمن 
ابن أبزى وهذا إشارة إلى أنَّ الحكم كما سمع هذا الخبر من ذر سمعه أَيْضًا من 
شيخ ذر وهو سعيد بن عبد الرحمن فكأنّه سمعه أُوَلُا من ذرّ ثم لقي سعيدًا فأخذه 
عنه ولكن سماعه من ذرٌ ثبت لوروده كذا في أكثر الروايات» ثم قوله : قَالَ 
الحكم : يحتمل أن يكون تعليقًا من الْبّخَارِيَ ويحتمل أن يكون من كلام شُعْبّة 
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قَالَ: قَالَ عَماة0 7 . 

3140 - حَدََنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء قال + حدتنا شق عَنِ الحَكمء عَنْ ذَرٌَّء عَنِ 
ابْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى» عَنْ أَبيوء أَنَهُ شَهِدَ ا عدر وقال لدعمار: كن فِي سَرِيَّةٍ 


فيكون داخلًا في إسناده. ويحتمل أن يكون من كلام النضر وهو الظاهرء وأمًا 
وله : قَالَ النضر فهو تعليق أَيْضّاء وقد وصله مسلم. عَن إسحاق بن منصور» 
تن النضرء وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق إسحاق بن رَاهَوَيُهِ عنه» 
وقال الْكِرْمَاَِ َال النضر من كلام كاري والظاهر أنه علق عن النضرء لأنه 
مات سنة ثلاث وماتئد ثتين بالعراق وكان الْبُخَارِيَ حينئذ ابن سبع سنين ببخارى. 
قَالَعَثَارَآئي* أنه (كَال: قال عكَار) ادن باشروصو اللةا عله : الضعية 
اتطتية أى + الرحن الظاهرة وقدمت أن السمشيدورجه الأرفى قغيل نعم عر 
أي : مصعود عليه وقال قتادة الصعيد الأرض التى لا نبات فيها ولا شجرء وقال 
ابن إسحاق الطيّب النظيف» وأكثر العلماء على أنّه الطاهر وقيل الحلال وقيل 
الطيّب ما يستطيبه النفس.» وذكر في الهداية في استدلال الشافعي أن التيمم 
لايجوز إلا بالتراب لقوله تعالى : يممأ صَعِيدًا طِيَبّا# [النساء : 43] أي : ترايًا 
منبنًا قاله ابن عباس رَضِيَ الله عنه» وقال محمود العيني في شرحه الذي قال عبد 
اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما رواه البيهقي من جهة قابوس بن أبي ظبيان» عَن 
أبيو» عَن ابن عبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : أطيب الصعيد حرث الأرض» 
والاستدلال للشافعي بهذا غير موجّه لأنّه غير قائل با شتراط الؤنبات في التراب 
الذي يجوز به التيمم» وقال النّوَوِيَ: الإنبات ليس بشرط في اللأصح. 
وكره حي الوا زرو الصاح بكنه اي يطوق المرام بن الجار عا عدره. 
(حَدَّدَنَا سُلَيَمَان بن خرت) الأزدي الواشتحي تمعجمة ثم مهملة البصري 
قاضي مكّة ؛ (قَالَ: حَدّثنًا شعَة لعكاان الجبتاج (عَنِ الحَكمِ) هو ابن عتيبة (عَنْ در 
وفي رواية سمعت ذرًا أي : أنه قَالَ سمعت ذرًا (عَنٍ ابْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبْرَىء 
تن أَبِيو» أَنّهُ شَّهِدّ) أي : حضر (عْمَرَ) أي : مجلس عمر بن اللخطاب رَضِيَ الله 
عَنْهُء (وَكَالَ لَهُ عَمَّارٌ) ابن ياسر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (هُنا(© فِي سَرِيّةِ) بتخفيف الراء 


(4»1 أطرافه 338. 340,. 2.341 342. 343. 345. 346, 347 - تحفة 10362. 
(2) أي: أما تذكر أنا كنا. 
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فَأَجْتَبْتَاف وَكَالَ: «تقل فِيهِمًا)”"". 

341 - حَدَّنَنا مُحَمَدُ بْنُ كَثِيرِء أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكمٍء عن دل عن ابن 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَّىء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنْء قَالَ ل ا ل ا ا كك 
لنت يكل فَقَالَ “وكيك الوه والكنان 6 


وتشديد الياء وهي القطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدوٌ 
وجمعها السّرايا سمعوا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء 
السري أي : النفيس» وقيل سمّوا بذلك لأنهم يبعثون سرًا وخفية وليس بالوجه 
لآن لام السرّ راء وهذه ياء. 

(كَأَجْمَبْنَا) أي : صرنا جنبًا فساق الحديث السابقء (وَقَالَ: «تَقَلَ فِيهمًا»» 
أي : في اليدين وهو بالتاء المثناة من فوق وقال الجوهري التفل شبيه بالبزق وهو 
أقل منه أوّله البزق ثم التفل ثم التفث ثم النفخ والمقصود أنه قَالَ مكان نفخ فيهما 
تفل فيهما. 

(حَدَّنَا مُحَمّدُ بْنُ كَِيرِ) بالمثلثة وقد مرّ في باب : الغضب في الموعظة. 

قَالَ : (أخَْرََا ُعْبَة) بن الحجاج (عَنِ الحَكُم » » عن در عَنٍ ابْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَّنٍ 
بن أبْرَىء عن عبد الزختي) وقييرواية عن أده يدل قوله عن غيد ارين أن 


فطاع (أكبْتُ لَص بله) تكرت ولت له (مَقَالَ : «َعْفِيكَ الْوَجْهُ 3 
وَالْكَمَان») أي : مسح الوجه والكفين في التيمم هكذا في رواية الأصيلي وغيره : 

بالرفع فيهما على الفاعلية وهو واضحء وفي رواية أبي ذرٌّ وكريمة : يكفيك الوجه 
والكك] النسب هه على المقدر ]نا إشيهان | حنء أو ادير :ركنت ان 
تمسح الوجه والكفين» وفي أخرى : بالرفع في الوجه على الفاعلية وبالنصب في 


(1) أطرافه 2.338 2.339 2.341 2.342 2.343 345. 346. 347 - تحفة 10362. 

(2) جاءت الكفان هكذا في النسخة عند الشارح وهي على أن الواو للعطف على الوجه» فلا بد 
أن يقال: والكفان؟ 
ولو كانت الواو بمعنى مع؛ أي: مع الكفين» أو الأصل مسح الوجهء واليدين» فحذف 
المضاف. وبقي المجرور على ما كان عليه وفي بعض النسخ: واليدين. 

(3) أطرافه 338. 339. 340. 342. 343. 345. 2.346 347 تحفة 10362. 
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الكفين على أنه مفعول معه» وقيل : إنه روي بالجر فيهما ووجّهه ابن مالك بأن 
الأصل يكفيك مسح الوجه والكفين فحذف المضاف وبقي المضاف به على ما 
كان عليه» ويستنبط منه أن التيمم هو مسح الوجه والكفين لا غيرء وإليه ذهب 

وقالالنووي: رواه أبو ثور وغيره تعن الشافعي في القديمء. وأنكره 
الماوردي وغيره قَالَ: وهو إنكار مردود لأن أبا ثور ثقة» قَالّ: وهذا القول وإن 
المهذب . 

وقال في شرح مسلم في الجواب عَن هذا الحديث: أن المراد به بيان صورة 
الضرب للتعليم وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم . 

وتعقّب: بأنَ سياق القصة يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك لأنَ ذلك 
هو الظاهر من قوله إنما يكفيكء» وقال الطحاوي وغيره: إن حديث عمار 
لايصلح حججة في كون التيمم إلى الكفين أو الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو 
الإبطين كما ذهب إلى كل واحد طائفة من أهل العلم وذلك لاضطرابه؛ء قَالَ 
رمدي ارت مر الع تر ا و يا يي 
الواردة في صفة التيمم لم يصحٌ منها سوى حديث أبي جهم وعمّار وما عداهما 
فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه. فأمّا حديث أبي جهم 
فورد بذكر اليدين مجملا . 

وأمّا حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين» وبذكر المرفقين في 
انيه وفي رواية : إلى تفنات الدراع » يوقي إزواية . إلى ااا فأما | رواية 
وغيره ا مر ل و 
له وإن كان وقع بغيره أمره فالحجة فيما أمر به وممّا يقوّي رواية الصحيحين في 
الاقتصار على الوجه والكفين كون عمّار كان يفتي بعد النَّبِيَ يك بذلك وراوي 
الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابى المجتهد انتهى . 
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2 - حَدَّتَنَا مُسْلِمُ» حَدَّتَنَا شْعْبَةُ عَنِ الحَكمء عَنْ ذَرّء عَن ابْنٍ عَبْدِ الرَّحْمَن 
عَنْ عَبّْدِ الرّحْمَّنْء قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَء فَقَالَ لَهُ عَمّارٌ وَسَاقَ الحَدِيتَ”". 

3 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِه قَالَ: حَدَثَنَا عُنْدَرُ حَدَّنَنَا شُعْبَهُ» عَن الحكمء 
عَنْ ذَرّء عَنِ ابْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَّىء عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ : «قَصَرَبَ النَِّئْ عله 
بيد الأزض. فَمَسَحَ وَجْهَهُ وكَفَيْو”7. 

وتعقّب في قوله: لم يصمّ منها سوى حديث أبي جهم بحديث جابر عند 
الدارقطني مرفوعًا التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين ٠»‏ وأخرجه 
البيهقي أيْضًا والحاكم وقال: هذا إسناد صحيح.ء قَالَ الذهبي أيْضًا: إسناده 
صحيح ولا يلتفت إلى من منع صححته. 

(حَدََنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهندي البصري وقد تقدّم في باب : زيادة 
الإيمان. 

(حَدَّنَنَا شْعْبّةُ) ابن الحجاج (عَنٍِ الحَكّمء عن ذَرّء عَن ابْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَن) 
وزيد في رواية الكشميهني ابن أبزى (عَنْ عَبّدِ الرّحْمَنِء قَالَ: شَهِدْتٌ) أي: 
حضرت (عُمَّرَ) ابن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُء (فَقَالَ) بالفاء وفى رواية قَالَ 
بدونها : (لَهُ عَمَارٌ وَسَاقٌّ) عبد الرحمن (الحَدِيتٌ) المذكور آنا فاللام للعهد. 

(حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَثَّارِ) الملقب ببندار وقد سبق فيما كان النَِيَ يك يتخوّلهم. 


2 اسيل واي وملاه :. 5 3 

(قال: حدثنا غندر) هو محمد بن جعفر وقد مر في باب ظلم دون ظلم. 

2-6 م 0 ام - ص - 3 - .0 مه سه س 

قال: (حدثنا 7 عَنِ الحكم. عَن ذرَّء عن ابن عَسَدٍ الرحمن بن 
َبْوَّىء عن أبيوء قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ: «فَضَرَبَ النَّهُ كله بِيَدِهِ الأرضٌء فْمَسَحَ 
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وَجْهَهُ وَكَفَيْهِه) قد أخرج المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب من 
رواية سنّة مشايخ وبينه وبين شُعْبَة في هذه الطريق الآخرة اثنان» وفي الطرق 
الخمسة السابقة واحد ولم يسقه تامًا من رواية واحد منهم ولم يذكر جواب 
عمر رَضِيَ الله عَنْهَ وليس ذلك من المؤلّف فقد أخرجه البيهقي من طريق آدم 
أَيْضًا كذلك. 


000 أطرافه 8 339. 340. 341. 343. 345. 2.346 347 تحفة 10362. 
20( أطرافه 8 339 340. 2.341 342. 345. 2346 347 - تحفة 10362. 


6 باب: الصَّعِيدُ الطيّبُ وَضُوءٌ المُسْلِم, يَكْفِيهِ مِنّ كين 


دده يم 


لمع كر كوا ر هفلم ابن طريو بخ بق سعد والسائي من للريق جتشاج بن 
مُحَمّد كلاهما عَن شُعْبَة ولفظهما: لا تصل» زاد السراج : حتى تجد الماء. 
وهذا مذهب مشهور عَن عمر وافقه عليه ابن مسعود رَضِىَ الله عَنْهُمَا وجرت فيه 
مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وستأتي إن شاء اللّه تعالى 
في باب : التيمم ضربة. 
6 باب: الضَّحِيدُ الكلقف وضوة المُسْلِم, يَ يَحكفيه مِن المَاء 
(باب) بالتنوين (الصّعِيدٌ الطَيّبُ) مبتدأ وصفته (وَضُوءُ المُسْلِمِ) بفتح الواو. 
(يَكْفِيهِ) أي : يجزئه ويغنيه (مِنَ المَاءِ) عند عدمه حقيقة أو حكمًا وقد روى 


000 قال الحافظ : هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه البزار عن أبي هريرة مرفوعًا وصححه ابن 
القطان لكن قال الدارقطنى : إن الصواب إرساله؛ وروى أحمد وأصحاب السئن عن أبى ذر 
نحوه بلفظ : «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» صححه الترمذي 
وأ بن حبان والدارقطني اه. 
قال شيخ المشايخ في «التراجم»: غرضه من عقد الباب إثبات أن التراب له حكم الماء عند 
عدم وجدانه» فإذا تيمم يصلي به ما شاء من الفرائتض والنوافل ما لم يحدث كما هو حكم 
الماء» وهذا مذهب أبي حنيفة خلافًا للشافعي وغيره من الأئمة. ومحل الاستشهاد في حديث 
الباب قوله يَكِةِ: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» لأن الظاهر المتبادر من الكفاية أن يكون له 
حكم الماءء وإلا كانت الكفاية ناقصة مع أن المطلق ينصرف إلى الكامل اه. 
قلت: ويوضح مراد المصنف إيراد أثر الحسن في الترجمة فهو نص في وفاق الحنفية» قال 
التحاففظ + “كله 1 قال الحمن» 'وضلة عبد الززاق لفل اجر ليدم واحدرما لم يحدت؟ اين 
أبي شيبة بلفظ : «لا ينقض التيمم إلا الحدث» وسعيد بن منصور بلفظ : «التيمم بمنزلة الوضوء 
إذا توضأت فأنت على وضوء حتى تحدث» قال الحافظ : وهو أصرح في مقصود الباب» 
وأشار المصنف بهذا الباب إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوءء وهذه المسألة وافق فيها 
البخاري الكوفيين والجمهورء وذهب بعضهم من التابعين وغيرهم إلى خلاف في ذلك» وقد 
أبيح عند الأكثر بالتيمم الواحد النوافل مع الفريضة إلا أن مالكا اشترط تقدم الفريضة» وشذْ 
شريك القاضي فقال: لا يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة واحدة فرضًا كانت أو نفلا اه. 
وما جمع الحافظ في كلامه الكوفيين والجمهور تسامح منه وإجمال مخل» وتوضيح ذلك أن 
ههنا مسألتين طالما يلتبس فيهما في النقل وبسطتا في «الأوجز» الأولى : أن التيمم بمنزلة 
الوضوء عند الحنفية وإليه ميل البخاري؛ فيصلي به إلى متى شاء» وهو رواية عن أحمد- 
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وَقَالَ الحَسَنٌ : يَمُمُ مَا لَمْ يرثا 
لجان د د شري لي ار 
الجيم عن أ بي ذر نحوه مع زيادة ولو إلى عشر سنين وفي رواية وإن لم يجد الماء 
عشر سنين وصححه الترمذي وابن ن حبّان والدارقطني» والمراد بها الكثرة لا 
العشرة بعينها وتخصيص العشرة لأجل الكثرة لأنها منتهى عدد الآحاد» والمعنى 
أنْ له أن يفعل التيمّم مرّة بعد أخرى وإن بلغت مدّة عدم الماء إلى عشر سنين 
وليس معناه أن التيمم دفعة واحدة يكفيه عشر سنين. 

(وَقَالَ الحَسّنٌ) البصري : (يُ+ يُجْرْثُهُ) بضم الياء وبالهمزة من الإجزاء وهو لغة 
الكفاية واصطلاحًا الأداء الكافي لسقوط المتعبّد به ويروى يجزيه بفتح الياء 
الأولى وسكون الثانية وقال الجوهري جزأت بالشيء اكتفيت به وجزى عنّي هذا 
أي : قضى فهو على التقديرين لازم فلعل التقدير يقضي عَن الماء» التيمم فحذف 
الجار وأوصل الفعل» والغرض أن (التَيَمُمُ) حكمه حكم الوضوء في جواز أداء 
الفرائض المتعددة والنوافل به. 

مَا لَمْ يُحْدِتُْ) بأحد الحدثين أي : مدة عدم الحدث» وهو قول أصحابنا 
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5 والمشهور عنه وبه قال مالك والشافعي : إنه لا بد من التيمم في كل وقت صلاة مفروضة» قال 
الموفق: المذهب أن التيمم ببطل بخروج الوقت ودخوله» فيبطل بكل واحد منهما وبه قال 
مالك والشافعي وإسحاق» وروي عن أحمد أنه قال التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو 
يحدث» وهو مذهب الثوري وابن المسيب وأصحاب الرأي اه. 

قال العينى: وبه قال الليث والزهري وداود بن علىء وفي «السعاية»: به قال أهل الظاهر وابن 
شعبان من المالكية والمزني من الشافعية» كذا في «الأوجزا. 

ولا يذهب عليك أن ما في أئر الحسن وغيره من أنه لا ينقضه إلا الحدث الحصر إضافي 
باعتبار دخول الوقت وخروجه. وإلا فرؤية الماء مع القدرة على استعماله ناقض للتيمم 
إجماعًا لم يخالف في ذلك إلا أبو سلمة» نعم اختلفت الأئمة في واجد الماء أثناء الصلاة» 
فقالت الحنفية: يبطل الصلاة وإليه رجع الإمام أحمد إذ قال: كنت أقول: يمضيء» ثم تدبرت 
فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج أي: من الصلاة» وقال مالك والشافعي: يمضي في 
صلاته» كذا فى «الأوجزا والمسألة الثانية: ما قال الموفق: وله أن يصلى به ما شاء من 
الصلاة» فيصلي الحاضرة ويجمع بين الصلاتين» ويقضي فوائت» ويتطوع قبل الصلاة 
وبعدهاء. وقال مالك والشافعي: لا يصلي به فرضين اه. 

فماني اللسنطلاني؟ وعيزة معن تترو «البتخاري؟ : وقال الأئمة الثلاثة : لا يصلي إلا فرضًا 
واحدًا لأنه طهارة ضرورة اه. والتبست فيها المسألتان. 


228 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثالث 


وبه قَالَ إبراهيم؛ وعطاءء وابن المسيبء والزهري» والثوري» والليث» 
والحسن ابن حيّ وداود بن علي وهو منقول عَن ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
وقال الشافعي : يتيمم لكل صلاة فرض؛ _ ويه قال عائلقة» واحميده وإسحاق وهو 
قول قتادة» وربيعة ويحيى بن سعيد الْأَنْصَارِيَ وشريك والليث» وأبي ثور 
وذكره البيهقي عَن ابن عمرء وابن عباس من طرق ضعيفة» ثم إن المؤلّف رحمه 
اللّه ذكره عَن الحسن معلَّقََاء ووصله ابن أبي شيبة عنه بلفظ : لا ينقض التيمم إلا 
الحدث وحكاه أَيْضًا عَن إبراهيمء وعطاءء ووصله أَيّضًا عبد الرزاق بلفظ : 
يجزئ تيمّم واحد ما لم يحدث» ووصله أبو منصور أَيّضًا ولفظه: التيمم بمنزلة 
الوضوء إذا توضأت فأنت على وضوء حتى تحدث, وقال ابن حزم : روينا عَن 
حماد بن سلمة يعني من مصّفه» عَن يُونْسء عَن عبيد» عَن الحسن قَالَ: يصلي 
الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم يحدث. 

(وَآَمَ ابْنُ عبّاسٍِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (وَهُوَ مُتَيَمّمٌ) للمتوضئين وصله ابن 
أبي شيبة والبيهقي وغيرهما وإسنادة صحيح . 

ووجه مناسبته للترجمة من حيث إِنْ التيمم وضوء المسلم فإذا كان كذلك 
يجوز إمامة المتيمم للمتوضئ» فدلٌ ذلك على أنْ التيمم طهارة مطلقة غير 
ضرورية إذ لو كان ضروريًا لكان ضعيف ولو كان ضعيفًا لما أمَّ ابن عبّاس وهو 
متيمم لمن كان متوضئًاء وهذا مذهب أصحابنا وبه قَالَ الثؤْرِيٌ» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاق. وأبو ثورء وعن مُحَمَّد بن الحسن : أنّه لا يجوزء وبه قَالَ 
الحسن بن حيّ» وكره مالك» وعبد اللّه بن الحسن ذلك» وإن فعل أجزأء وقال 
ربيعة : لا يومٌ المتيمم من جنابة إلا من هو مثله» وبه قَالَ يَحْيَى بن سعيد 
الْأَنْصَارِيَء وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا إذا كان أميرًا كبيرًا قاله ابن حزم وقال 
أبو طالب : سألت أبا عبد اللّه عن الجنب يوم المتوضّئين قَالَ : نعم قدأمٌ 
ابن عباس أصحابه وفيهم : عمار د بن ياسر وهو جنب فتيمم» وعمرو بن العاص 
بأصحابه وهو جنب فأخبر النَبِيَ يك فتبسّم» فإن قيل : قد روي عَن جابر مرفوعًا 
لا يوم المتيمم المتوضتين ولا المقيّد المطلقين. 
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ا 30 5 مز 2 0 2 و2 
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ: لا بَأَمِنَ بالصَّلاةٍ عَلَى السَّبَحَو ' وَالتَيَمُم يها». 


وأمّا حديث الزُهْرِيَ عَن اين المسيب عَن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنّْهُ مرفوعًا 
لا يؤمٌ المتيمم المتوضّئين فقد ذكره أبو حفص بن شاهين في كتاب الناسخ 
والمنسوخ وذكر بعده حديث عمرو بن العاصء وقال يحتمل أن يكون هذا 
الحديث ناسحًا للأوّل وهذا الحديث أجود إسنادًا من حديث الزُهْرِيَ وإن صمٌّ 
فيحتمل أن يكون النهي في ذلك لضرورة وقعت مع وجود الماءء وقال الحافظ 
العَسْقَلَانِيَ : هذه المسألة وافق فيها الْبَُخَارِيَ الكوفيين والجمهور على خلاف 
ذلك. 

وتعقيهامحيوة لعي بان هذااعكين القفية بل الجمهوو على المواققة 
يقف عليه من يمعن النظر في الكتب» وقال ذلك الحافظ أَيْضًا واحتجٌ المصنّف 
لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب : فإنّه يكفيك ما لم تحدث أو تجد 
الماء»ء وحمله الجمهور على أعمّ من ذلك» أي : لفريضة واحدة وما شئت من 
النوافل. 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ أَيِْضًا : بأنْ معنى قوله: فإنه يكفيك» أئ: في كل 
الصلوات فرضها ونفلها وهذا هو معنى الأعمّية» لأنْ معنى الأعميةً أن يكون 
شاملًا لجميع أفراد ذلك الشيء وليس لقوله لفريضة واحدة أفراد» وأمًا النفل فإنّه 
كم للد هن والكا نم لبس لدجك امسكل بل كمه كم المسبوع, 

(وَكَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الْأَنْصَارِيَ: («لا بَأْسَ بالصَّلاةٍ عَلَى السَّبَحَةٍ 
وَالتَيَمُم بهَا)) السّبخة بفتح حروفها كلها واحدة السّباخ فإذا قلت أرض 


(1) قال العيني: السبخة ‏ بفتح حروفها كلها واحدة السباخ» فإذا قلت: أرض سبخة كسرت 
الباء» قال ابن سيدة: هى أرض ذات ملح ونرٌء وقال غيره: هي أرض تعلوها ملوحة لا تكاد 
تنبت إلا بعض الشجرء وفي «شرح الموطأ» لعبد الملك بن حبيب: السبخة الأرض المالحة 
التي لا تنبت شيئًا وليست الردغة ولا الرداغ كما يقول من لا يعرف اه. 
وفى «القسطلانى» تبعًا للحافظ : هى الأرض المالحة التى لا تكاد تنبت اه. 
قال العيني : ومطابقة هذا للترجمة من حيث إن معنى الطيب الطاهر والسبخة طاهرة فتدخل 
تحت الطيب. ويدل عليه ما رواه ابن خزيمة عن عائشة فى الهجرة أنه قال يك : «أريت دار 
هجرتكم سبخة ذات نخيل يعني المدينة» وقد سمى النبي يك المدينة طيبة» فدل على أن السبخة 
داخلة في الطيب» ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهويه و لم يجز التيمم بها اه. 
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سيفة" '' كسيرات الباء وقال ابن سيدة هي أرض ذات ملح ونرٌ وجمعها سباخ 
وقد سبخت سبحا فهى سبخة وأسبخت,. وقال غيره هى أرض تعلوها ملوحة لا 
نكاؤاتدبت إلا يعض الشجر روفي الباهر لابن غليس سبخت بكسر الباء 
وفتحهاء وفي شرح الموطأ لعبد الملك بن حبيب السبخة الأرض المالحة التي 
لا تنبت شَيْئَا وليست الردغة ولا الرداغ كما يقول من لا يعرف. ومطابقة هذا 
الأثر للترجمة من حيث إن معنى الطيب الطاهر السبخة طاهرة فيدخل تحت 
الطيب ويدل عليه ما رواه ابن خزيمة من حديث عائشة رَضِىَ اللّه عَنْهُ فى شأن 
الهجرة أنّه قَالَ َل : «أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخيل» يعني المديئة وقد 
سمى النََِ كَكةِ المدينة طيبة فدلٌّ على أن السبخة داخلة في الطيب ولم يخالف 
في ذلك إلا إسحاق بن رَاهَوَيْه قَالَ: (حَدَّنَا مُسَدَّدُ) وفي رواية أبي ذر: مسدد 
ال معزو وقد لدم في بأحدمن الايداة أفايعت الاخيه, ْ 

(قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد في رواية حَدَّنَنَا (يَحُيَى بن سَعِيدِ) القطان الذي قَالَ 


وهكذا قال الحافظ: إن هذا الأثر يتعلق بقوله فى الترجمة: الصعيد الطيب أي: المراد 
بالطيب الطاهر. 1 
واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبخة بحديث عائشة المذكور» فدل على أن السبخة داخلة 
في الطيب ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهويه أه. 
وما حكى عن إسحاق بن راهويه رواية عن أحمد أيضًا كما فى «المغنى»). وأخرى له: أنه يجوز 
وفوعليه الشائعن وال رراضى وعدرهما قال دو عي الم دربم كال حمهزر امامل 
إسحاق بن راهويه» قلت: وزدي عن مجاهد أيضًا لقال لا تيمم بالسباخ . كذا في «الأوجز». 
(1) قال صاحب لغات «الصراح»: سبخه شوره (كندهك) اه. 
وما يظهر من «المحيط الأعظم» أن كندهك غيره يقال له في العربية : كبريت وفي تقرير مولانا 
حسين علي الفنجابي : قوله: السبخة أي: إن كانت الأرض غالية وإلا فلا يجوز هذا في 
السبخة التي ليست سبخها من جنس الأرض أعني يذاب بالإحراق ويصير رمادًا اه. 
وفي «الدر المختار»: يجوز التيمم بمطهر من جنس الأرضء فلا يجوز بمنطبع كفضة ومترمد 
بالاحتراق؛ قال ابن عابدين: أي ما يحترق بالنار فيصير رمادًا اه. 
وفي «مراقي الفلاح» بعد ذكر بعض أمثلة ما يجوز به التيمم» وضابطه : أن كل شيء يصير 
رمادًا أو ينطبع بالإحراق لا يجوز به التيمم وإلا جازاه. 
وظهر منه معنى كلام الشيخ أن السبخة المجردة ‏ أي شوره ‏ تحترق بالفور بخلاف اللآرض 
ذات السباخ فإنها لا تحترق. 


ع 0 


بو رَجَاءِء عَنْ عِمْرَانَء قَالَّ: في سمر ظ5 


بندار في حقه ما أظن أنّه عصى اللّه قط وقد تقدم أَيْضًا. 

(قَالَ: حَدََّنَا عَوْفٌ) بالفاء هو الأعرابي الذي يقال له عوف الصدوق وقد 
تقدّم في باب اتباع الجنائز من الإيمان. 

(كَالَ: حَدَّننَا آَبُو رَجَاءِ) بفتح الراء وتخفيف الجيم وبالمد عمران بن ملحان 
بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة العطاردي قَالَ الْبَّخَارِيُ الأصح أنه 
ابن نيم أدرك النْبِيَ كلل ولم يره وأسلم بعد الفتح وأتى عليه مائة وعشرون سنة 
مات في سنة بضع ومائة. 

(عَنْ عِمْرَانَ) ابن حصين بضم المهملة وفتح الصاد الخزاعي يكنى أبا نُجَيْد 
بضم النون وفتح الجيم وسكون الياء وبالمهملة روي له عَن رسول الله كَكِهِ مائة 
حديث وثمانون حديثا له في الْبُْخَارِيَ اثنا عشر حديئًا بعثه عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى 
البصرة ليفقههم وكان قاضيًا بالبصرة قَالَ ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان من فضلاء 
الصحابة وفقهائهم يَقُولُ عنه أهل البصرة: أنّه كان يرى الحفظة وكانت تكلّمه 
وتسلّم عليه حتى اكتوى وكان الحسن يقول واللّه ما قدمها يعني البصرة راكب خير 
لهم منه وتوفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين» ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون 
وقد أخرج متنه المؤلف في علامات النبوة وأخرجه مسلم في الصلاة. 

دقَالَ) أي : أنه قَالَ : (كُنَا ِي سَفَرِ) اختلفوا في تعيين هذ السّفر ففي صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَْهُ أنه وقع عند رجوعهم من خيبر. وفي 
حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ رواه أبو داوود أقبل النَبِىَ يكلِةِ من الحديبية ليلا 
فنزل فَقَالَ: من يكلؤنا؟ فَقَالَ بلال: أناء» الحديث» وفي حديث زيد بن أسلم 
مرسلًا أخرجه مالك في الموظأ عرّس رسول الله يك ليلا بطريق مكة ووكّل 
بلالاء وفي حديث عطاء بن يسار مرسلًا رواه عبد الرزاق في مصنفه أنَ ذلك كان 
بطريق تبوك» وكذا في حديث عقبة بن عامر رواه البيهقي في الدلائل» وسيأتي 
تتمة لذلك إن شاء اللّه تعالى» ثم إن العلماء قد اختلفوا أَيْضًا هل كان ذلك مرّة أو 
أكثر أعني نومهم عَن صلاة الصبح. فجزم الأصيلي بأنْ القصّة واحدة. 

وتعقّبه القاضي عياض : : بأنْ قصة أبي قتادة مغايرة لقصّة عمران بن حصين» 
وهو كما قَالَ فإِنْ قصّة أبي قتادة فيها أنهما كانا معه» وأيضًا فقصّة عمران فيها أن 
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مَعّ الي يللد وَإِنَا أُسْرَيْنَا حم حَتَّى كُنَا في آخِر اللَيْلِء وَكَعْنَا وَفْعَة 


و 


أوّل من استيقظ أبوبكر رَضِيَ الله عَنْهُ ولم يستيقظ النَبِيَ يكل حتّى أيقظه عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ بالتكبير وقصّة أبي قتادة فيها أن أوّل من استيقظ النَبِىَ يك وفي 
القصتين غير ذلك من وجوه مغايرة» ومع ذلك فالجمع بينهما ممكن ولا سيما مع 
ما وقع عند مسلم وغيره أن عبد اللّه بن رَباح راوي الحديث عَن أبي قتادة ذكر أن 
عمران بن حصين سمعه وهو يحدّث بالحديث بطوله فَقَالَ له: انظر كيف يحدّث؟ 
فإِنّي كنت شاهدًا القصة قَالَ فما أنكر عليه من الحديث شيِّكَا فهذا يدل على 
اتحادها لكن لمذعي التعدّد أن يَقُول يحتمل أن يكون عمران حضر القصّتين 
فحدّث بإحداهما وصدق عبد اللّه بن رباح لما حدّث عَن أبي قتادة بالأخرى» 
واللّه أعلم . 

وممّا يدل على تعدّد القصة اختلاف مواطنها كما تقدّم» وحاول ابن عبد البرٌ 
الجمع بينهما بأَنْ زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من الحديبية 
وأنّْاسم طريق مكة يصدق عليهما ولا يخفى ما فيه من التكلّف. ورواية 
عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه» وروى الطبراني من حديث عمرو بن أمية 


امه شام 


شبيهًا بقصّة عمران. 

وفيه : أن الذي كلأ لهم الفجر ذو مخبر بكسر الميم وسكون الحاء المعجمة 
وفتح الموحدة» وأخرجه من طريق ذي مخبر أَيْضًا وأصلهء عند أبي ذرٌء وفي 
حديث أبي هريرة عند مسلم أن بلالا هو الذي كلأ لهم الفجر وذكر فيه أن النَِّيَ يك 
كان أولهم استيقاطًا كما في قصّة أبي قتادة وهذا أيْضًا يدل على تعدّد القصة» 
ولابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود أنه كلا لهم الفجرء واللّه أعلم. 

(مَعَ النّبىَ كلل وَإِنَا أَسْرَيْنَا) وفي بض النسخ : سرينا قَالَ الجوهري: سريت 
وأسريت بمعنى» أي : سرت ليلاة وفي المحكم : السري سير عامة الليل» وقيل : 
سير الليل كله والحديث يخالف هذا القول والسري يذكر ويؤنث». ولم يعرف 
اللحياني إلا التأنيث» وقد سَرَى سُرَّى وسَرية وسّرية فهو سارء وقد ذكر ابن 
سيدة» وقد سرى به وأسرى به وأسراه» وفي الجامع: سرى يسري سَريا إذا سار 
ليلا وكل سائر ليلًا فهو سار (حَتَّى كُنّا فِي آخِر اللَيْلء وَفَعْنَا وَقْعَةّ) أي: نمنا 


7 كِتَابُ التَيَمُمٍ 83 
ولا وَفْعَةَ أحلى عِنْدَ المُسَافِرٍ مِنْهَا » قَمَا أَيْقَطنَا إلاعر الفدين: وَكَانَ 
اسْتَيْقَط فلن ثم قُلان» 79ببببب- 11 1 111111 


نومة كأنهم سقطوا ءَ عَن الحركة» امور أ جاده خا المرف كروي 
نزولهم في تلك الساعة وهو سؤال بعض القوم في ذلك . 
وفيه : أنه يَكِةِ قَالَ: «أخاف أن تناموا عَن الصلاة» قَمَالَ بلال أنا أوقظكم. 
(وَلا وَفْعَةَ أَخلَّى) كلمة لا لنفي الجدس ووقعة اسمه وأحلى صفة للوقعة 
وخبر لا محذوف ويجوز أن يكون أحلى خبرًا (عِنْدَ المُسَافِر مِنْهَا) أي: من 
الوقعة في آخر الليل» وهو كما قَالَ الشاعر: 1 
وأحلى الكرى عند الصباح يكون 
وقال الآخر: 
فإن الكرى عند الصباح يطيب 
(هَمَا) بالفاء وفي رواية وما بالواو (أَبْقَطَنَا) من نومنا (إلا حَرٌ الشّمْسِ210, 
وَكَانَ) بالواو وفي رواية فكان بالفاء (أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَط ُلان) اعم أن كان ههنا 
يجوز أن تكون تامة» وأن تكون ناقصة فإن كانت ناقصة فقوله أوّل بالنصب 
خبرها وفلان بالرفع اسمها مؤخرًا وإذا كانت تامة بمعنى وجد فلا يحتاج إلى خبر 
فيكون قوله أوّل اسمه وقوله : فلان بدلا منه وهو أبو بكر الصديق رَضِيّ اللّه عَنْهُ 
فقد أخرجه المؤلّف في علامات النبوة وسمّاه ولفظه فكان أوّل من استيقظ 
أبو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 
(ثُمَ لان يحتمل أن يكون هو عمران راوي القصة. لأنّ ظاهر سياقه أنه 


(1) أتنام قبل أن توترء وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة الذي تكلموا فيه» وإنما هو جواب 
يتعلق بأمر الوتر فيحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة للوتر» وفرق بين من شرع في النوم 
مطمئن القلب به وبين من شرع فيه متعلمًا باليقظة قال وعلى هذا فلا تعارض ولا إشكال في 
حديث النوم حتى طلعت الشمس لأنه يحمل على أنه اطمأن في نومه لما أوجبه فيه تعب السير 
معتمدًا على من وكله بكلأة الفجر واللّه أعلم. انتهى ومحصله: تخصيص اليقظة المفهومة من 
قوله : ولا ينام قلبي بإدراكه وقت الوتر إدراكًا معنويًا لتعلق به وإن نومه في حديث الباب كان 
نومًا مستغرقًا ويؤيّده قول بلال له : أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك كما في حديث أبي هريرة 
عند مسلمء ولم ينكر عليه ومعلوم أن نوم بلالٍ كان مستغرقًا وقد اعترض عليه بأنّ ما قاله 
يقتضي اعتبار خصوص السببء وإِنّما العبرة لعموم اللفظ. وأجاب عنه بأن يعتبر إذا قامت 
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نْمّ قُلانٌ ‏ يُسَمْيهِمْ أبُو رَجَاءِ فَنسِيَ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْحَطّابٍ الرَّابعُ - وَكَانَ النَنْ يله إِذَا 
نام لَمْ يُوفَظ حَّى يكحُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظء لأنّا لا نَدْرِي ما يَحْدُتٌ لَهُ فِي نَؤْمِء كَلَمّا اسْتَبْقَط 


عوماعم مم 
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شاهد ذلك ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد استيقاظ» (ثُّمَ كُلانٌ) ويحتمل أن يكون 
هذا من شارك عمران فى رواية هذه القصة المعينة وهو ذو مخبر»ء ففى الطبرانى 
اردان عع وين اميه 016 ذو مشي يما أيفظني لطر الكسمس: فجنت أدنن 
القوم فأيقظته وأيقظ الناس بعضهم بعضًا حتّى استيقظ النَِّنَ يك (يُسَمَيهِمْ) أي : 
يذكر المستيقظين بأسمائهم (أَبُو رَجَاءِ) العطارديّ الراوي: (فْنَسِيَ) أسماءهم 
(عَوْفٌ عَوْفٌ) الأعرابي (نُمَ عُمَرُ ْنُ الحَطَابٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ بالرفع عطمًا على ثم فلان 
أوبالتصب ين كان أىي: ثم كان عمر بن الخطاب (الرَّابِعٌ) في المستيقظين وهو 
ضفة لعموية الخطاشه: 

(وَكَانَ النَبِنُ كل إِذّا نَامَ لَمْ يُوقَظ) بفتح القاف من الإيقاظ مبنيًا للمفعول» 
وفي رواية: لم نوقظه بنون المتكلم وكسر القاف وبهاء الضمير الراجع إلى 
النّبِي يكلة. 

(حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظ لأنَا لا َدْرِي مَا يَحْدتُ لَهُ) بضم الدال (فِي نَوْمِِ) 
من الوحي كانوا يخافوت من إيقاظه انقطاع الوحي فلا يوقظونه لاحتمال ذلك. 

(كَلَمَا اسْتَيْقَطَ عُمَرُ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (وَرَأَى ما أَصَابَ النَّاسَ) من نومهم عَن 
صلاة الصبح وكونهم على غير ماء وجواب لما محذوف تقديره فلمًا استيقظ كبر 
وقوله الآتي فكبر يدل عليه أو هو قوله فكبّر بالفاء. 


عليه قرينة وأرشد إليه السياق» وهو ههنا كذلك» ومن الأجوبة الضعيفة أيضًا: قول من قال: 
كان قلبه يقظانًا وعلم بخروج الوقتء لكن ترك إعلامهم بذلك عمدًا لمصلحة التشريع» وقول 
من قال: المراد بنفي النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام كما يطرأ على غيره بل كل 
ما يراه في نومه حق ووحيء فهذه عدة أجوبة أقربها إلى الصواب هو الأول.قال القرطبي أخذ 
بهذا بعض العلماء فقال: من انتبه من نوم عن صلاة فاتته في سفر فليتحول عن موضعه. وإن 
كان واديا فليخرج عنه وقيل : إنما يلزم التحول من ذلك الوادي بعينه» وقيل: هو خاص 
بالنبي كَكِِ لأنه لا يعلم من حال ذلك الوادي ولا غيره ذلك إلا هوء وقال غيره: يؤخذ منه أن 
من حصلت له غفلة في مكان عبادة استحب له التحول منهء ومنه أمر الناس في سماع الخطبة 
يوم الجمعة: التحوّل من مكان إلى مكان آخر والله أعلم. 


7 كُتَابُ الشَّيَمُم 835 
وَكَانَ رجلا جَلِيدَاء فَكَبّرَ وَرَفَعَ صوْتَهُ بالتّكبيرِء فَمَا زَالَ يُكَبّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَكْبِيرٍ 


(وَكَانَ) أي : عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ (رَجُلا جَلِيدًا) بفتح الجيم من جلد الرجل 
بالضم فهو جَلد وجليدء أى؛ بِيّن الجلادة بمعنى القوة والصلابة»؛ وزاد مسلم 
ههنا أجوف. أي : رفيع الصوت يخرج صوته من جوفه. 
بِصَوْيِهِ بالموحدة أي : بسبب صوته وفي رواية : (لِصَوْتِهِ) باللام أي : لأجل صوته 
(النبيّ يَِ) وإنما رفع صوته بالتكبير لمعنيين : 

أحدهما : سلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتين . 

والآخر: أن التكبير أصل الدعاء إلى الصلاة» واستشكل هذا مع قوله ول : 
«إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي» . 

وأجيب: بأنْ القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالألم ونحوه» ولا 
يدرك ما يتعلّق بالعين لأنّها نائمة والقلب يقظان ورؤية الشمس من ذلك وقد يجاب 
أيضًا بأنه كَلكِيِدِ كان له حالان : حال: كان قلبه لا ينام وهو الأغلب» وحال ينام فيه 
قلبه وهو الأغلب» وحال ينام فيه قلبه نادر» فصادف هذا قصة النوم عن الصلاة. 

قال النووي: والصحيح المعتمد هو الأول. 

والثاني: ضعيف وهو كما قال. ولا يقال القلب وإن كان لا يدرك ما تتعلق 
بالعين من وؤية الفجر ميلة لكنه يدك إذااعان يفظانا مرو الوقت الطويل فإن من 
ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لا تخفى على من لم يكن 
مستغرقًا لأنّا نقول: يحتمل أن يقال: كان قلبه يَكلِِ إذ ذاك مستغرقًا بالوحى ولا 
يلزم مع ذلك وصفه بالنوم كما كان يستغرق ذل حالة القاء الوحي في اليقظة 
وتكون الحكمة في ذلك بيان التشريع بالفعل لأنه أوقع في النفس كما في قضية 
سهوه في الصلاة» وقريب من هذا جواب ابن المنير : أن القلب قد يحصل له 
السهو في اليقظة لمصلحة التشريع ففي النوم بطريق الأولى» أو على السّواء . 

وقد أجيب عن أصل الإشكال بأجوبة أخرى ضعيفة : 

منها : أن معنى قوله لا ينام قلبي» أي : لا يخفى عليه حالة انتقاض وضوته . 
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َلَمَا اسْتَبْقَط شَكَوًا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْء قَالَ: «لا ضَيْرَ ‏ أَوْ لا يَضِيرٌ ‏ ارْتَحِنُواف 


فارتخل » فَسَارَ غَيْرَ بَعِيكٍء 


لل و كأن فل هذا أراد تخصيص يقظة القلب بإدرا: 


حالة الانتقاض » وذلك بعيد لأنَّ قوله كه : «إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي» جوابً 
عن قول عائ ئشة رضي الله عنها. 

(َلَمَا اسْتبِقَظ) يله (سَكَوْا إِلَيْهِ الذي أَصَابَهُمْ) من نومهم عَن صلاة الصبح 
إلى أن خرج وقتهاء » (قَالَ) ويروى: قَقَالَ بالفاء: (لا ضَيْرَ) أي: لا ضرر من 
ضاره يضيره ويضوره ضيرًا وضورًاء أي : ضرّه قَالَ الكسائي : سمعت بعضهم 
يَقُولُ لا ينفعني ذلك ولا يضرني (أَوْ لا يَضِيرٌ) وهو شك من عوف الأعرابي» وقد 
صرّح بذلك البيهقي في روايتهء ولأبي نعيم في مستخرجه : لا يسوء ولا يضير 
وإنما قَالَ ذلك وكْةِ تأنيسا لقلوبهم من الأسف على خروج الصلاة من وقتهاء 
لأنهم لم يتعمدوا ذلك. 

(ارْتَحِلُوا) بصيغة الأمر للجماعة المخاطبين من الصحابة رضي اللّه عنهمء 
فَارْتَحَلُوا بصيغة الجمع من الماضيء ويروى: (فَارْتَحَلَ)» أي : النَبِيَ يَكِةِ ومن 
معهء وإنما أمر بالارتحال من ذلك المكان لما رؤى مسلم من طريق أبي حازم 
عَن أبى هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهَ فإنٌ هذا منزل حضر فيه الشيطان ولأبي داود من 
حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه 
الغفلة» وقيل كان ذلك لأجل الغفلة» وقيل لكون ذلك في وقت الكراهة» وفيه 
نظر لأنْ في حديث الباب لم يستيقظوا حتّى وجدوا حرٌ الشمس وذلك لا يكون 
إِلّا بعد أن يذهب وقت الكراهة» وقيل الأمر بذلك منسوخ بقوله تعالى: «#أقِرِ 
ألصَلَة لِدُلُوكٍِ ألقَّمْين» [الإسراء: 78] وبقوله ككِِ: «من نام تن صلاة أو نسيها 
فليصلّها إذا ذكرها»» وفيه نظر؛ لأنّ الآية مكيّة والقصّة بعد الهجرة» وقد قيل: 
إنما أخَر النبي يَكلةِ الصلاة لاشتغالهم بأحوالهاء وقيل: تحررًا من العدوء وقيل : 
انتظارًا لما نزل عليه الوحي» وقيل ليستيقظ من كان ناتمًا وينشط من كان كسلانًا. 

(فَسَارَ) يَكِِ ومن معه (غَيْرَ بَعِيدٍ يِدِ) وهذا يدل على أنْ الارتحال المذكور وقع 
على خلاف سيرهم المعتاد. 


7. كِتَابٌ التَيَمُمٍ 877 

نَوَلَ فَدَعَنا بالوضووء: قتوْصّاء وَنُودِيَ بالصّلاق مَصَلَّى بالئّاسٍِ» قَلَمَا الَْتَلَ مِنْ 

ملات رذرهر برخل تعرل م يصبل مم القومء قَالَ لَ: «مَا مَتَعَكَ يا قُلانْ أَنْ تُصَلَّىَ 
مَعَ القَّْم؟2 قَالَ: أصَابَئني جَنَابةٌ ولا ماع ام 11211010000 221111111111101 


(ثُمَ نَوَكَ فَدَعَا بِالوَضُوء) بفتح الواو (فْتَوَضَّأ) يلِ ومن معه (وَنُودِيَ بالصَّلاةِ) 
المراد من النداء هو التأذين لما في رواية مسلم من حديث أبي قتادة من التصريح 


بالتأذين. 
ان قَلَمّا انْمَتلَ) أي: انصرف وفرغ (مِنْ صَلاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُْل) 


«رناستاحي الاين : هو خلاد بن رافع بن مالك الْأَنْصَارِيَ أخو 
رفاعة» وفيه نظر لأنْ ابن الكلبي قَالَ :هو شهد بدرًا وقيل يومد ووقعة اليدو 
مقدمة على هذه القصة فاستحال أن يكون هو إيّاهء وقيل : له رواية وهذا يدل على 
أنه عاش بعد النَّبِيَ َه وفيه أنّه لا يلزم من كونه له رواية على تقدير الصحة أن 
يكون عاش بعد النَّبَِ يلِ لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن 
نقلها عنه صحابى آخر وعلى هذا لا منافاة بين هذا وبين قول من قَالَ : إِنه قتل 
ببدر إلا أن تجيء رواية عن تابعي غير مخضرم صرّح فيها بسماعه منه فحينئذ يلزم 
أن يكون عاش بعد النَّبىَ يِه لكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه القصّة إِلَا إن 
وردت رواية مخصوصة بذلك قَالَ العَسْقَلَانِيَ : ولم أقف عليها إلى الآن. 

(مُعْتَرِلِ) أي: منفره عن الناس (لَمْ يُصَلَ مَعَّ القّوْمٍ قَالَ) كلِيةِ له : («مَا 
مَتَعَكَ يا لاد ان بسلواي انر قَالَ) يَا رَسُولَ الله (أَصَابَْنِي جَنَابَةٌ وَلا 
مَاء) قَالَ الحافظ العسقلاني : بفتح الهمزة» أي: معي أو موجود وهو أبلغ في 
إقامة عذره وأَبْسَط. 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنَ كلمة لا لنفي جنس الماء وعدم الماء معه لا 
يستلزم عدمه عند غيره فحينئذ لا يستقيم نفي جنس الماء ويجوز أن يكون لا هنا 
بمعنى ليس فيرتفع الماء حينئذ ويكون المعنى ليس ماء عندي . 

وقال ابن دقيق العيد: حذف الخبر في قوله: ولا ماء أي : موجود أو عندك 
وفي حذف الخبر بسط لعذره لما فيه من : نفي الجميع كأنه نفى وجود الماء بالكلية 


1 00 9 لش. | مابضع ونه بو مر لفاس كر ١‏ ا 0ك 2 
قال: «عليك بالصَّعِيد فإنه يَكفِيك»2 ثم سَارَ النبيُ وك فَاشتَكى إِليّْهِ النامسُ مِنّ 
500 ع 4 ا و اوه ابد “بك وام كع الل > سبع روه >>ع) 2واةه) يسره :2-2 

العطش . فنَرَلَ فَدَعَا فلانا ‏ كَان يُسَمّيهِ أبو رَجَاءٍ نْسِيّه عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيّا فَقَالَ: «اذْهَيَاء 
قَائْتَيَ ا 001001001 ا 001000 


بحيث لو وجد بسبب أو سّعي أو غير ذلك لحصّله فإذا نفي وجوده مطلقًا كان أبلغ 
في النفي وأعذر له. 

(قَال) كل : (عَلَيْكَ) أي : الزم (بالصّعِيدِ) وفي رواية سلّه”' ابن زرير فأمره 
أن يتيمم بالصعيد» وكذا في رواية المؤلف في علامات النبوة» واللام في الصعيد 
للعهدء أي : المذكور في الآية الكريمة : «قَتَيَمَّمُوأْ صّعِيدَا طَيَبًا» [النساء: 2]43 
ويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام لأنّه أحاله على 
الكيفية المعلومة من الآية ولم يصرّح له بها. 

(فَإِنَهُيَحْفِيكَ) لإباحة الصلاة أي: ألم تحدث وفي ذلك إشارة إلى أنّ 
المتيمم لا يلزمه القضاء ويحتمل أن يكون المراد بقوله يكفيكء أي : للأداء فلا 
يدل على ترك القضاء. 

اث 0 النْبِىُ يكن . فَاشْبَكَى إِلَبْو) صلوات اللةوعتلافة عليه (النَّاسِ20 مِنّ 
العَطشء قَتَرَلَ) يل (مَدَعَا قُلانا) هو عمران بن الحصين راوي الحديث يدلّ على 
ذلك قوله في رواية زرير عند مسلم ثم عججلني النَبِ كِِ في ركب بين يديه نطلب 
الماء (كَانَ يُسَمّهِ أبُو رَجَاءِ) العطاردي (نَسِبَهُ) وفي رواية ونسيه (عَوْفٌ) الأعرابي. 

(وَدَعَا عَلِنًا) هو ابن أبى طالب رَضِىَ الله عَنْهَ» (فَقَالَ) يكِةِ لهما : (ادْهَبَاء 
لتنا ) حن الابتشاء وهر الطلت: 1 

وفي رواية: فأبغيا من الثلاثي أي : اطلباء وهذه الرواية تدلٌ على أنّه كان 
هو وعلي رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فقط لأنّهما خوطبا بلفظ التثنية» ويحتمل أنه كان 
معهما غيرهما على سبيل التبعية فيتجه إطلاق لفظ ركب في رواية سلم وخصًا 
بالخطاب لأتنهما المقصودان بالإرسال. 


أولاهما مكسورة. 
(2) فاشتكوا التاس من قبيل: أكلوني البراغيث. 


7- كِتَابُ التَيمُمٍ 839 
المّاء؛ فَانْطَلَقَاء قَتَلَقَيَا امرَأَةَ بَيْنَ مَرَادنَيْنِ ‏ أو سَطِيحَمَيْنِ ‏ مِنْ مَاءِ عَلَى بَعِيرٍ لَهَاء 
مُقَالا لها أبن الماة؟ الك عوري بالماء أكس 7" علو الشاغة وَنَفَرنا 


سل 


ه مع عدوم 004 


(المّاء0© فَانْطَلَعًا قَتَلَقَيَا) وفي رواية فلقيا (امْرَأَةبَيْنَ مَرَادَئَيْن) تثنية مزادة 
بفتح الميم وبالزاي المخففة الراوية ويجمع على مزاد ومزائد وقيل هي القربة. 

(أ5)الكبيوة ومتكيت ذلك الأة يراه قهنا جلد ار مو غيرها أو شرك هد 
الراوي أو من عوف بعينه لخلوَ رواية سَلُْم عن أبي رجاء عنها. 

(سَطِِحَمَيْنِ) أي : بين سطيحتين والسطيحة بفتح السين وكسر الطاء 
المهملتين هي المزادة التي بين الأديمين سُطح قوبل أحدهما بالآخر وفي الجامع 
هي إداوة تتخذ من جلدين وهي أكبر من القربة. 

(مِنْ مَاءِ) سقط قوله : من ماء عند ابن عساكر (عَلَى بَعِيرٍ لَهَا) وفي رواية 
سلم فإذا نحن بامرأة سادلة أي : مدلية رجليها بين مزادتين (فَقَالا لَهَا أَيْنَ 
المَاء؟ قَالَتْ: عَهْدِي) مبتدأ وقوله : (بِالْمَاءِ) متعلق به وقوله: (آمْس) ظرف له 
وهو مبني على الكسر عند الحجازيين ومعرب غير منصرف للعدل والعلمية 

وقوله (هَذِهِ السَّاعَةٌ) بدل من أمس بدل بعض من كل أي : مثل هذه الساعة 
الخبر محذوف أي : حاصل ونحوه» أو أمس خبر المبتدأ لأن المصدر مخبر عنه 
بظرف الزمان على ما جوّزه أبو البقاء وعلى هذا يضم سين أمس على لغة بني 
تنب وودزرش العسايع أن كو لسور نواه التجاء رامين ف العمل يه 
الخبر أي : عهدي ملتبس بالماء في أمس 

(وَتفْرّنَا) النفر بالتحريك والنفر بالسكون والنفور النفير ما دون العشرة من 
الرجال والجمع أنفار كذا في المحكم. وفي الواعي النفر ما بين الثلاثة إلى 
العشرة والعرب تقول هؤلاء نفرك أي : رهطك ورجالك الذين أنت منهم وهؤلاء 


(1) قال الحافظ : هو مبنى على الكسر خبر مبتدأ أي : عهدي» وهذه الساعة بالنصب على الظرفية اه. 
وبسط القسطلاني في وجوه إعرابه» وأشار الشيخ إلى وجه جواز التيمم لكونه بعيدًا من الماءء 
ولا يذهب عليك أن هذا الحديث يأتي في علامات النبوة» وفي السياقين اختلافات» منها: 
فقلنا لها : أين الماء؟ فقالت: إيه لا ماء» قلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. 

(2) وفيه الجري على العادة في طلب الماء وغيره دون الوقوف وأن التسبب في ذلك غير قادح في 
التوكل. 
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حارلا الا لها انْطَلِقِيء إِذَا قَانَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ كَالا : إِلَى رَسُولٍ الله يكل قَالَتْ: 


الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابئُء كَالا: هُوَ الَذِي تَعْنِينَء فَانْطَلِقِيء قَجَاءَا بها إِلَى الت كل 
وَحَدَثَاهُ الحَدِيتٌ» ل و و5220 امه 20434024686 40 5000240 004 اود 46 1016ل 


عشرة نفر» أي : عشرة رجال ولا يقولون عشرون نفرًا ولا ثلاثون نفرّاء سمّوا 
بذلك لأنهم إذا حزبهم أمر اجتمعوا ثم نفروا إلى عدوّهم. وقال الْحَطَّابِيَ : لا 
واحد له. 

(خلُونا) بضم الخاء جمع خالف وهو المسافر نحو شاهد وشهود ويقال حيّ 
خلوف أي: غيب وقال ابن عرفة: الحي خلوف, أي: خرج الرجال وبقيت 
النساء وقال الخطابي : هم الذين خرجوا للاستقاء وخلّفوا النساء والأثقال 
وارتفاع خلوف على أنه خبر» وفي رواية المستملي والحموي: خلوفًا بالنصب. 

قَالَ الكرماني : أي : كان نفرنا خلوقًا . 

وقال الزركشي والدماميني وابن حجر العسقلاني: "أنه نشوب :انال 
السادّة مسدّ الخبر على مثال قوله تعالى : ##وَحَنُ عم عُصَبَةُ4 [يوسف : 8] بالنصب 
على القراءة الشاذة» وقال محمود العيني : والأوجه ما قاله الْكِرْمَانِيَ. 

(كَالا لَه : انْطَلِقِي إِذَا) أي : إذا كان عهدك بالماء أمس هذه الساعة. 

(قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ الا : إِلَى رَسُولٍ اللَهِ يل قَالَتْ : الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِى) 
يروى بالهمزة وبغيرها فالأوّل من صبأ إذا خرج من دين إلى دين والثاني من صبا 
يصبو إذا مال وسيوسّع الكلام فيه. 

(قالا : هُوَالَّذِي تَعْنِينَ) أي : تقصدين تريدين من عنى يعني إذا قصدء 
وقولهما هو الذي تعنين فيه حسن الأدب وحسن التخلّص إذ لو قالا: لاء لفات 
المقصود ولو قالا: نعم لم يحسن ذلك لأنّ فيه تقرير ذلك فتخلّص بهذا اللّفظ 
وأشار إلى ذاته الشريفة لا إلى تسميتها. 

(فَانْطلِقِي) إليه بكسر اللام أمر (فَجَاءًا) أي : علي وعمران رَضِيَ الله عَنْهُما 
(بَهَا إِلَى النَبِىّ) وفي رواية: إلى رسول الله (يكِ. وَحَدَّنَاهُ الحَدِيتَ) الذي كان 
بينهما وبينها. 
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قَالَ: فَاسْتَئَْلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَاء وَدَعَا لنب كك بإنَاءِء فَمَرَّعْ فيه مِنْ أَقْوَاءِ المَرَادتَيْنِ -أَوْ 
الحطيحتينٍ - وَأَوْكَاً أَقْوَامَهُمَا وَأَظْلَّقَ العَرَّالِيَ؛ وَنُودِيَ فِي النّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُواء 


(كَالَ: َاسْتَئْرَلُومَا) أي : طلبوا منها النزول (عَنْ بَعِيرِهًا) وجمع باعتبار أنه 
كان مع عمران وعلي من تبعهما ممن يعينهما ويخدمهما. 

(وَدعَا الت يكلل) بعد أن أحضروها بين يديه (بِإِنَاءِ فَمَرّعّ فِيهو) من التفريغ 
وفي رواية فأفرغ من الإفراغ. 

(مِنْ أَقْوَا) جمع فم (المَرَادَتَيْنِ) وهو من قبيل قوله تعالى : ققد صَعَتَ 
ويك [التحريم : 4] وزاد الطبراني والبيهقي : فمضمض في الماء وأعاده في 
أفواه المزادتين» وبهذه الزيادة تظهر الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحها وبهذا 
جفلت الر عه لخعتلط زيتهالجارك للماة .7 

8 السَّطِيِحَتَيْنِ) والشك من الراوي أَيْضًا. 

(3أفكا) أ" ريط وشة وى الإبكاء وه شبد الوكاء وهومة يعد نه الفرية 

(أَفْوَامَهُمَا وَأَظْلَّقَ) أي : حل وفتح (العَرَّالِيَ) جمع عزلاء بفتح العين وبالمدّ 
فم المزادة الأسفل» وقال الجوهري: العزالي بكسر اللام وإن شئت فتحت مثل 
الصحاري والصّحارىء ويقال: العزلاء مصبٌ الماء من الراوية والقربة ولكل 
مزادة عزلاء وإن من أسفلهاء وفي الجامع : عزلاء القربة مصبٌ يجعل في إحدى 
يديها يستفرغ منه ما فيهاء وإنما سمّيت عزالي السحاب تشبّهًا بهاء وقال 
السفاقسي : رويناه بالفتح وهو أفواه المزادة السّفلى» وقال الداوودي: العزالي 
الجوانب الخارجة لرجلى الزقٌ الذي يرسل منها الماء وقال الداوودي أيضًا : 
ليس في أكثر الروايات أنهم فتحوا المزادتين أو السطيحتين ولا أنهم أطلقوا 
العزالي وإنما شقّوا المزادتين وهو معنى صبّوا منهما. 

(وَنُودِيَ فِي النَّاسٍ اسْقُوا) بهمزة وصل من السّقي أو بهمزة قطع من 
الاستسقاءء أي: اسقوا غيركم كالدواب. 

(وَاسْتَقُوا) أمر من الاستقاء والفرق بينهما أن السقي لغيره والاستقاء لنفسه 
وناك نكا : سقيته لنفسه وأسقيته لماشيته. 


فس مَنْ سَقَى وفي رواية: (فَسَقَى مَنْ شَاءَ). 
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وَاسْتَقَى مَنْ شَاءً وَكَانَ نَّ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أغطى انَّذِي أَصَابَبْهُ الجَنَابَةٌ إِنَاءَ مِنْ م مَاءء » قَالَ: 
«اذْمَبْ فَأفْرِغْهُ عَلَيْكَك وَهْيَ كَائِمَةٌ تَنْظرٌ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَاء وَايُمْ الله لَقَدْ لَقَدْ أَمْلِعَ 


كع يوم واي 


عَنْهَاء وَإِنه ليخيل ااا 000 
(وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرٌ ذَاكَ) بنصب آخر على أنه خبر كان مقدّمًا على 
اسمه الذي هو قوله: (آنْ أغكلى) بأن المصدرية ويجوز رفع آخر على الاسمية 
وقد قرئ بهما في قوله تعالى : «قمًا كات جَوَابَ َريِيء إِلَّاَ أن قكالوا 4 قَالَ 
أبو البقاء : والأمران جائزان والأوّل أولى انتهى . 
لعلّ وجه الأولوية: أنَّ إن والفعل أعرفء هو أولى بالاسمية وإن كان كل 


(الَّدِي أَصَابَيْهُ الجَنَابَةُ) وكان معتزلًا (إِنَاءَ مِنْ مَاءٍ كَالَ) يكل للذي أصابته 


ءءء 


الجنابة : (اذْمَبٌ فَأفْرِغْهُ) بقطع الهمزة من الإفراغ (عَلَيِكَ» وَهْيَ) أي :المرأة 
(قَايِمَةَ تَنْظرٌ إِلَى ما يُفْعَلٌَ) بالبناء للمجهول. 

(بِمَائَِا) والجملة حالية قَالَ بعض الشارحين : إنما أخذوها واستجازوا أخذ 
مائها لأنها كانت كافرة حربية وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح 
للمسلم الماء المملوك لغيره على عوض وإِلَّا فنفس الشارع تفدّى بكل شيء على 
ميل الوجوب 

(وَايْمُ اللّو) بوصل الهمزة مع فتحهاء قَالَ الجوهري : أيمن اللّه اسم وضع 
للقسم هكذا بضم الميم والنون وألفه ألف الوصل عند الأكثر ولم يجئ في 
الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف والتقدير 
أيمن اللّه قسمي وريّما حذفوا منه النون فقالوا : أيم اللّهء وقال أبو عبي : كانوا 
يحلفون ويقولون يمين اللّه لا أفعل فجمع اليمين على أيمن ثم كثر في كلامهم 
ع لو و د الا 
لكثرة استعمالهم إيّاها» وفيها لغات جمع منها النّوَّوِيَ في تهذيبه سبع عشرة وبلغ 
بها غيره عشرين. 

(لَقَدأمْلِعٌ) على البناء للمفعول من الإقلاع (عَنْهَا) يقال : أقلع عَن الأمر إذا 
كفت عنهء (وَإِنَهُ) أي : الشأن (لَيَحَيّلُ) على البناء للمفعول من التتخييل بمعنى إلقاء 
الشيء في الخيال. 
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ِلَيْنَا أَنَهَا أَشَدُّ مِلأةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَْ فِيهّاء َقَالَ النَِيْ كل: «اجْمَعُوا لَّهَا» فَجَمَعُوا لَهَا 
باك فقوو روي موي للست ليا ناه وها 


نَيْنَا َنّهَا) أي : أن كلا من المزادتين (أَشَّدَّ مِلأةٌ) بكسر الميم وفتحها 
وسكون اللام بعدها همزة مفتوحة؛ أي : امتلاء وفي رواية البيهقي أمْلاً. 

(مِنَهَا ‏ حِينَ اْقَدَأ) على البناء للمفعول (فِيهًا) معناه ١‏ أنهم يطونما بغي نبا 
من الماء أكثر مما كان أَوّلَاء وهذا من عظيم آياته وباهر دلائل نبو ته عَلَئِة حيّث 
تر مؤوا وقتيرا وسترا واشفسن الممسوقة نهد - جز العا ل بل فق روا 
سلم بن زرير: أنهم ملؤوا كل قربة كانت معهمء وأنهم كانوا أربعين وبقيت 
المزادتان مملوءتين بل تخيّل الصحابة أن ماءها أكثر مما كان أوَّلا هذاء وقال 
القلاضي عياض : ظاهر هذه الرواية يريد به رواية سلم بن زرير: أن جملة من حضر 
هذه القصة كانوا أربعين ولا نعلم مخرجًا أخرج أنْ رسول الله يَكِهِ خرج في هذا 
العدد فلعل الركب الذين عجلهم بين يديه لطلب الماء وأنهم وجدوا المرأة وأنهم 
أسقوا لرسول الله يَكِهِ قبل الناس وشربوا» ثم شرب الناس بعدهم كانوا أربعين. 

(فَقَالَ النَبِنْ ككلِِ) لأصحابه : («اجْمَعُوا لَهَا)) تطبيبًا لخاطرها في مقابلة 
حبسها في ذلك الوقت عَن السّير إلى قومها وما نالها من مخافة أخذ مائها لا أنه 
عوض عَن ماء أخذ من مائها. 

(فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ) وفي رواية ما بين (عَجْوَةِ) العجوة أجود تمر المدينة 
وقال ابن التين العجوة من تمر المدينة أكبر من الصيحاني وتسمّى اللينة وهي من 
أجود تمر المدينة. 

(وَدَقِيِقَةٍ وَسَوِيقَةٍ) بفتح أوّلهما» وفي رواية بضم الدال والسين مصعّرين. 

(حَنَّى جَمَعُوا لَّهَا طَعَامًا) زاد أحمد في روايته كثيرًاء والطعام في اللغة ما 
يؤكل قاله الجوهري قَالَ: وربّما خصٌ بالبرٌ وفي حديث أبي سعيد كنا نخرج 
صدقة الفطر على عهد رسول الله يك صاعًا من طعام أو صاعًا من شعيرء قَالَ 
الحافظ العَسْقَلَانِيَ : وفيه إطلاق لفظ الطعام على غير الحنطة والذرة خلاقًا لمن 
أبى ذلك ويحتمل أن يكون قوله حبّى جمعوا لها طعامًا بمعنى غير ما ذكر من 
العجوة وغيرها. 

نَجَعَلُوه أي : الذي جمعوه من الطعام» وفي رواية: (فَجَعَلَُومًا). أي: 
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في ثؤْب وَحَمَلُومًَا عَلَى بَعِيِرِهَا وَوَضْعُوا التوْب بَيْنَ يَدَيْهَاء قَالَ لَهَا: «تَعْلْمِينَ» م 
رَزْئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْنَاء وَلَكِنّ اللّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَاء. فَأَنَتْ أَهْلَّهَا وَنَدِ اتَبَسَتْ 
عَنْهُمْ َانُوا ا حك وا فلاية : ثَالّتْ: العَجَبُ لَقيِي رَجُلانِ قَدَهَبَا بي إِلَى هَذَا 
الَّنِي ي يقَال له ا ل 5 وَكَدَاء قوَالله نه ابعر مس بون تدده وَعَذِو 


امام ير 


0 0 (كَالَ لها 
رسول الله يله وفي رواية: قالوا لهاء أي : الصحابة بأمره يك 

(تَعْلَمِينَ) بفتح التاء وسكون العين وتخفيف اللام مفرد مخاطبة من باب علم 
يعلم», أي : هل تعلمين أو اعلمي أنا(مَا رَرْئْنَا) بفتح الراء وكسر الزاي» وقد 
نفع والكبراهر الأشهزروبالهيزة أى باباء لساك يكال ما أنه وما رت ذا د 
أي: ما نقصته فالمعنى ما نقصنا (مِنْ مَائِكِ شَيْئَاء وَلَكِنَّ اللّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا) 
بالهمزة وفي رواية : سقانا وظاهره أنْ جميع ما أخذوه من الماء مما زاده اللّه 
تعالى وأوجده وأنْه لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة وإن كان في الظاهر 
مختلطًا وهذا أبدع وأغرب في المعجزة وهو ظاهر قوله: ولكن الله هو الذي 
حا أ الالو شو ع ار 

36 نت أَمْلَهَا وَكَد اْتبَسَتْ عَنْهُمٌ» قَالُوا) وفي رواية فقالوا أي : أهلهاء وفي 
0 : (مَا حَبَّسَكِ) بكسر الكاف(يَا ثُلانَةٌ قَالَتْ): حبسني 
(العَجَبّ) وهو الأمر الذي يتعجب منه لغرابته وكذلك العجيب والعُجَاب بالضم 
والتخفيف والعجاب بالتشديد أكثر منه وكذلك الأعجوبة. 

١(لَِيتِي‏ رَجُلانء كَدَهَبَا بي إِلَى هَذَا الّذِي) وقيبوواية إلى نهذ الركل الذي 
(يُقَالُ لَهُ الصَّابِئٌ فَمَعَلَ كَذَا وَكَذَاء قَوَاللّهِ إِنَه لأسْحَرٌ النّاسٍ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِِ) 
أ م ينع الساءيى رض فل كاد الما تب أن رتو لال بون لفظة لاق 

وأجيب : بأنْ من بيانيّة مع جواز استعمال حروف الجر بعضها مكان بعض 

(وَقَالَتْ) أي: أشارت (بِإِصْبَعَيْهَا الؤْسْطَى وَالسَّبّابَةٍ) يعني : المسبّحة» لأنّه 
يقاديها إن التوحيه والخريه كما ينا زريها عند التيعاصبة والميك» 
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فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءٍ ‏ تَعْنِي السَّماءَ وَالأَرْضَ - أو ِنَّهُ َرَسُولُ الل حَمّاء فَكَانَ المُسْلِمُونَ 
بَعْدَ لِك يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ المُشْرِكِينَ وَلا يُصِبُونَ الصرْمَ الي حِيٍ مِنْهُ؛ 
قَقَالَتْ: ْم لَه مَا أرَى أَنَّمَؤلاء الوم يَدْعُودَكُمْ عَمْدَاء قَهَلْ لَكُمْ فِي الإسْلام؟ 
أَطَاعُوهَاء كَدَحَلُوا ني الإسّلام. 


(مَرَكَعَنْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ ‏ نَعْنِى السَّمَاءَ وَالأَرْضَ -أَوْ إِنَهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقَّا) هذا 
منها ليس بإيمان للشكٌ لكنّها أخذت في النظر فأعقبها الحقّ فآمنت بعد ذلك» 
(ككان المتلقون بن ذلك ترون ) شب الباء من الاغازة بالخيل فى الخرياء 
ويجوز فتح ألياء من غار يغير وهي قايلة. 

(عَلَى مَنْ حَوْلَّهَا مِنَ المُشْرِكِينَ وَلا يُصِببُونَ الصّرْمٌ) بكسر الصاد المهملة 
هو أبيات من الناس مجتمعة والجمع أضرام» وقال ابن سيدة : الصّرّم الأبيات 
المجتمعة المنقطعة من الناس والصرم أَيْضًا الجماعة» وقيل : هم النفر الذين 
ينزلون بأهليهم على الماء. 

(الَذِي هِيَ مِنْهُ) ا ا ا ل يا 
أو لرعاية ذمامهاء(قَقَالَتْ) أى : المرأة: (2 يَوْمَا لِقَوْمِهَا مَا أرَى) بفتح الهمزة أي 
له 407 يتح الهنزة و تخديد الثون رعو راء 
القّومَ يَدْعُوتَكُمْ) أي : يتركونكم (عَمّْدَا) لاستئلافكم ومراعاة لما سبق بيني 
وبينهم لا خوفًا منكم ولا سهرًا منهم ولا غفلة عنكم» وهذه هي الغاية في مراعاة 
الصّحبة اليسيرة وكان هذا القول سببًا لرغبتهم في الإسلام» وفي رواية: ما أرى 
عؤلاء بإسقاط أنه وفي اخرى :ما أرى يضع الهمزة» أي اظن» وفي أخرى.ما 
أدري بالدال أنْ هؤلاء بفتح الهمزة والتشديد قيل وما نافية أي “نما أدري ترك 
هؤلاء إياكم عمدًا لماذا هو وقيل : إِنَّ أن بمعنى لعل» وقال أبو البقاء: الجيد 
أن يكون أن هؤلاء بالكسر على الإهمال والاستئناف والمعنى ما أدري لماذا 
تمنعون من الإسلام أو لا أعلم حالكم في تخلفكم عَن الإسلام إِنْ المسلمين 
ل ل 

(فَهَلْ لَكُمْ) رغبة (فِي الإسْلام؟ فَأَطَاعُومًاء َدَحَلُوا في الإسْلام) ومحصل 
القصة أنّ المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم حتى كان 
ذلك سببًا لإسلامهم وبهذا يحصل الجواب عَن الإشكال الذي ذكره بعضهم وهو 
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أن الاستيلاء على الكفار بمجرّده يبيح رق نسائهم وصبيانهم» وإذا كان كذلك فقد 
دخلت المرأة في الرق باستيلائهم عليها فكيف وقع إطلاقها وتزويدها كما تقدم 
وكذلك, لأنها أطلقت لمصلحة الاستئلاف الذي جر دخول قومها في الإسلام» 
ويحتمل أنّها كان لها أمان قبل ذلك أو كانت من قوم لهم عهد. فإن قيل : فإذا 
كان كذلك فكيف جوّزوا التصرف في مائهاء فالجواب: أن ذلك بالنظر إلى 
كفرها ولضرورة الاحتياج إليه والضرورات تبيح المحظورات» فليتأمل. 

قَالَ أبو عبد اللّه : هذا إلى آخره في رواية المستملي وحده وكذا قوله وقال 
أبوا الغالينة »وانوتفف اللدهر التخازى شين ؤاراة يبهذا الأشازة إلى الفرقبين 
الصابيالمراه فى هذا الحديت والضابرع المسحرت إلى العلائقة الذي بينهع 
أبو العالية. 

صَبًا: أي خرج من دين إلى غيره يقال: صبا إلى الشيء يصبو إذا مال وهو 
غير مهموز» وكانت العرب تسمّي النَّبِىَ يكهِ الصابي» لأنّه خرج من دين قريش 
إلى دين الإسلام» ويسمّون من دخل في الإسلام مصبرًا لآنهم كانوا لا يهمزون 
ويسمّون المسلمين الصّباة بغير همز جمع : صاب كقاض وقضاة وغاز وغزاة» 
وقد يقال: صبى الرجل إذا عشق وهوى. وقد يقال: صابئ بالهمز من صبا يصبو 
ايع عي صا وخر إذا خترع يهن دين إلى ابره وأمّا الصابعون الذي هم 
الطائفة المذكورة ف في القرآن فقد اختلف في 7 تفسيره فقد ذكر الْبَُخَارِيَ رحمه اللَّه 
قول أبي العالية حيث قَالَ: وقال أبو العالية: رُقَيع بن مهران الرّباحي مما وصله 
ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق الربيع بن أنس عنه. 

الصّابئين هم : فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور” © 

قال ابن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بالجزيرة جزيرة الموصل 
يقولون : لا إله إلا اللّه وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي ولم يؤمنوا بالنبي يك 
وعن الحسن قَالَ: أخبر زياد أن الصابئين يصلّون للقبلة ويصلون الخمس قَالَ: 
فأريد أن يوضع ع: عنهم الجزية فأخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة 


(1) طرفاه 2348 3571 - تحفة 10875 - 1/95. 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة رقم (682). 
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ويقرؤون الزبورء وفي الكتاب الزاهر لابن الأنباري هم قوم من النصارى قولهم 
أكبر من قوم النصارى قَالَ الله تعالى: #8 إِنَّ الَذِبنَ ءَامَوأْ لذن هَادُوأ وَالتَصَرَئ 
وََلضصَّبِعِيتَ» [البقرة: 62] فيقال: الذين آمنوا هم المنافقون أظهروا الإيمان 
وأضمروا الكفرء والذين هادوا اليهود المغيّرون المبدّلون» والنصارى المقيمون 
على الكفر بما يصفون به عيسى عليه الصلاة والسلام» والصابئون الكفار أَيْضًا 
المفاركون للحق: 

ويقال: الذين آمنوا المؤمنون حمًا والذين هادوا الذين بانوا ولم يغيّروا . 

والنصّارى: نُصَّار عيسى عليه الصلاة والسلام . 

والصابئون : الخارجون من الباطل إلى الحق مك اميا لله معناة : من دام 
منهم على الإيمان باللّه عَنَّ وَجَلَّ فله أجره . 

وفي كتاب الرشاطي وا ل ل ا 
عليه الصلاة والسلام. وقيل: نسبتهم إلى صابئ بن ماري وكان في عصر إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام. 

وقال أبو المعافى في كتابه المنتهى : هم جنس من أهل الكتاب يزعمون 
أنهم من ولد صاب بن إدريس عَلَيْهِ السَّلَام . 

وقال النسفي في منظومته : الصّابئات كالكتابيات» في حكم حل العقد 
والذكاة» وشرحه أن أبا حنيفة رحمه الله يَقُولٌَ: إِنَهم يعتقدون نبا ولهم كتاب 
فيحل مناكحة نسائهم وتؤكل ذبائحهم . 

وقال أبو يوسف» ومحمد رحمهما اللّهِ : هم يعتقدون الكواكب فلا يحل 
مناكحة نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم. 


وفى الحديث فوائد: 
منها : استحباب سلوك الأدب مع الأكابر كما في فعل عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
0 


ومنها : ا ا 00 «لاضير». 
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ومنها : أنْ من أجنب ولم يجد ماء فإنه يتيمّم لقوله ككِهِ: «عليك بالصعيد» . 

ومنها : أن العالم إذا رأى أمرًا مجملًا سأل فاعله عنه ليوضحه فيوضح له هو 
وجه الصواب. 

ومنها: استحباب الملاطفة والرفق في الإنكار على أحد فيما فعله. 

ومنها التحريض على الصلاة بالجماعة . 

ومنها: الإنكار على ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين بغير عذر. 

ومنها : أنْ قضاء الفوائت واجب ولا يسقط بالتأخير ويأثم بتأخيره بغير 
عذر. 

ومنها : أن من حلت به فتنة في بلد فليخرج منه وليهرب من الفتنة بدينه كما 
فعل الشارع بارتحاله عَن بطن الوادي الذي تشأم به لأجل الشيطان. 

ومنها: أنْ من ذكر صلاة فائتة له أن يأخذ ما يصلحه من وضوء وطهارة 
وابتغاء بقعة تطمئن نفسه للصلاة عليها كما فعل الشارع بعد أن ذكر الفائتة 
فارتحل بعد الذكرء ثم توضّأ وتوضاً الناس . 

ومنها: استحباب الأذان للفائتة. 

ومنها : جواز أداء الفائتة بالجماعةء ومنها طلب الماء للشرب والوضوء. 

ومنها: أنْ أخذ الماء المملوك لغيره لضرورة العطش بعوض يعطيه جائز 
فتأمل17» 

ومنها : أن العطشان مقدّم على الجنب عند صرف الماء إلى الناس . 

ومنها : جواز المعاطاة في الهبات والإباحات من غير لفظ من الجانبين . 

ومنها: تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة 
بالماء لتأخير المحتاج إليها عمن سقى واستسقى فإن قيل : قد وقع في رواية سلم 
ابن زرير غير أنا لم نسق بعيرًا . 


فالجواب: أنه محمول على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك إلى السقي . 


(1) وجه التأمل أن الذي أعطاها الظاهرأنه ليس على سبيل العوض من مائها بل على سبيل التكرم 
والتفضل. 
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ومنها : جواز الخلوة بالأجنبية عند أمن الفتنة في حال الضرورة الشرعية . 

ومنها : جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها نجاسته . 

ومنها : جواز اجتهاد الصحابة بحضرة النَِيَ يكِةِ وفيه خلاف مشهور . 

ومنها : جواز تأخير الفائتة عَن وقت ذكرها إذ لم يكن عَن تغافل واستهانة 
وذلك لقوله ارتحلوا بصيغة الأمر. 

ومنها : مراعاة ذمام الكافر والمحافظة له كما حفظ النَبِىَ يل هذه المرأة 
وقومها وبلادها فراعى في قومها ذمامها وإن كانت من صميمهم . 

ومنها: جواز الحلف من غير استحلاف . 

ومنها: جواز الشكوى من الرعية إلى الإمام عند حلول أمر شديد. 

ومنها : جواز التعريس للمسافر إذا غلبه النوم . 

ومنها : جواز الأخذ للمحتاج برضى المطلوب منه وبغير رضاه إن تعيّن . 

ومنها : جواز النوم على النَّبَِ تك كنوم أحد منا في بعض الأوقات وقد مر 

ومنها : إباحة السفر من غير أن يعيّن يومًا أو شهرًا . 

ومنها : على ما قيل جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له 
ثمن» وفيه نظر لأنه بناه على أنْ الماء كان مملوكًا للمرأة وأنها كانت معصومة 
النفس والمال ويحتاج إلى ثبوت ذلك . 

وما تقدم مبني على الاحتمال» وأما قوله: بثمن فكأنه أخذه من إعطائها ما 
ذكر وليس بمستقيم لأنَ العطية المذكورة متقوّمة والماء مثلى وضمان المثلي إنما 
يكون بالمثل وينعكس ما قاله من جهة أخرى وهى أنْ ما أخذ من فضل الماء 
للضرورة لا يجب الغوض عنه. 1 

وقيل وفي الحديث أَيْضًا : جواز طعام المخارجة لأنهم تخارجوا في عوض 
الماء وهو مبني على الاحتمال أيْضًا . 

وفيه: أن الخوارق لا تغيّر الأحكام الشرعية» فافهم. 
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المَرَض أو المَوْتَء آَؤْ خَافَ القطشء. تَيَكَمَ 


7 باب إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَقْسِدِ 
المَرَض أو المَوْتَء أَوْ خَافَ القطش. تَيَمَمَ 

(باب إِذّا حاف الجُنْبٌ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضّ) المتلف المرض الذي يخاف 
الزيادة فيه أو بطؤ البرء من استعمال الماء هل يباح له التيمم أو لا؟ 

قَالَ الشافعي: نعم وهوالأصح عندهء وبه قَالَ مالك. وأبو حنيفة» 
والثوري»ء وعن مالك رواية بالمنع» وقال عطاء والحسن البصري في رواية : لا 
يستباح التيمم بالمرض أصلًا وكرهه طاووسء وإن كان مرضًا لا يلحقه باستعمال 
الماء ضرر كالصداع والحمى لا يجوز له التيمم» وقال داود: يجوز ويحكى عن 
مالك» وعنه: أنه لا يجوزء ولو خاف من استعمال الماء شَيْنَا فى العضو الظاهرء 
كان آبو العيائن لا يجوز له الث على ردهي القاى وقالاغيره :رش كان 
الشين كثيرًا كالجدري والجراحة ليس له التيمم وإن كان يشرّه من خلقه ويسوّد من 
وجهه كثيرًا فيه قولان» وفي شرح الوجيز ما حاصله: أن المرض الذي يخاف فيه 
الزيادة أو بطء البرء فيه ثللاث طرق : أظهره: أنْ في جواز التيمم قولين: 

أحدهما : المنع وهو قول أحمد وأظهرهما الجواز وهو قول الجمهور. 

والثانية : أنه لا يجوز قطعًا . 

والثالثة : أنه يجوز قطعًا. 

(آو) إذا خاف (المَوْتَ) من استعماله الماء يجوز له التيمم بلا خلاف» وفي 
فتاوى قاضيخان: الجنب الصحيح في المصر إذا خاف الهلاك للبرد جاز له 
التيمم بالاتفاق» وكذا المسافر إذا خاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم 
بالاتفاق» وأمّا المحدث في المصر فاختلفوا فيه على قول أبي حنيفة» فجوّزه 
شيخ الإسلام ولم يجوّزه الحلواني. 

(أَوْ حاف العَطشن”. تَيَمَّم) وفي رواية: يتيمم وكذا عندنا إذا خخاف على 


(1) على نفسه. 
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اذك أت عكر إن العاصن : «أَجْمَبَ فِي لَيْلَةِ بَاردو قَتيَمَمَ وتلا د 
أَنفسَكُم إِنَّ أله كآنَ بَكُمْ رَحِيمًا» [النساء: 29] فَذَكَرَ ذلك لِلنبيَ يله فَلَمْ يُعَنَفْ 


رفيقه أو على حيوان معه نحو: دابته» وكلبه» وسئوره» وطيره» وفي شرح 
الوجيز: لو خاف على نفسه أو ماله من سبع أو سارقء فله التيمم ولو احتاج إلى 
الماء لعطش في الحال أو لتوقعه في المال أو لعطش رفيقه أو لعطش حيوان محترم 
جاز له التيمّم» وفي المعنى لابن قدامة: وكان الماء عند جمع فسّاق فخافت 
المرأة على نفسها الزنا جاز لها التيمم هذاء ثم إِنْ خوف العطش غير مقتصر على 
الخنب: بل عو والمحدت فيه سواء:ولعله للإشارة إلى هذا زادقوله: خاف: 

(55353ُ) على فيقة البناء للمفعرن. 

(أَنَّ عَمْرَو بْنَ العقاص) ابن وائل بن هاشم القرشي السهمي أبا عبد اللّه قدم 
على النَِّيَ بكي في سنة ثمان قبل الفتح مسلمًا وهو من دهاة قريش ولاه التي يلل 
على عمان ولم يزل عليها حتى قبض رسول الله يكِِ وكان لا يرفع طرفه إلى 
رسو ل:اللة وله حبا قي روي له عَن رسول الله يَكِِ سبعة وثلاثون حديثًا» 
وللبخاري ثلاثة أحاديث» مات بمصر عاملا عليها سنة ثلاث وأربعين على 
المشهور يوم الفطر صلى عليه ابنه عبد الله ثم صلّى العيد بالناس. 

(أَجْنبَ فِي لَيْلَةِبَارِدَِ) في غزوة ذات السلاسل وهي وراء وادي القرى بينها 
وبين المدينة عشرة أيام» وقيل : سمّيت بماء بأرض ججذام يقال له: السّلسّل 
وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة. 

(فْتِيَمَمَ) وصلى بأصحابه الصبح (وَثَلا) بالواوء وفي رواية: فتلا بالفاء»ء 
أي تلا بعد ما تيمّم فلا حاجة إلى صرف الكلام عَن ظاهر السياق بأنّْه تلا الآية 
بعد مارج جع إلى النّبىَ كلد وأمّا ما في رواية أبي داود من تلاوته عند حضرة 
اليك فلا دلالة له علي أنه لم يقرأ قبل أن وصل إليه يك مجواز تكرّر التلدوة. 

(«(ولا نممو نك 4) بإلقائها إلى التهلكة (طإإنَّ لَه كنَ يَكُمْ تَحِيمًا») 
فيرفق بكم بالرخص. 

قَذَّكَرَ على البناء للمفعول وفي رواية : (مَذَكَرَ ذلك لِلنَّبِيَ تكل) فَلَمْ يُعَنّفُهُ أي : 
لم يلم رسول الله كك عمرّاء وفي رواية: (قَلَمْ يُعَنْفْ) بحذف المفعول للعلم به» 
وعدم تعنيفه إياه تقرير فيكون دليلا للجواز»ء وبه يعلم عدم إعادة الصلاة التي 
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لاك عن انان + 58 نَ: قَالَ )* 0 ذا لَميَجدٍ المَاء 


لا يُصَلَّى ؟ ا ااا[ 1 01 


صلاها بالتيمم فهو حبّة على من يأمره بالإعادة» وفي الحديث أَيْضًا: جواز 
التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان للبرد أو لغيره وسواء كان 
في السفر أو في الحضر وسواء كان جنبًا أو محدثا 

وفيه: دلالة على جواز الاجتهاد في عصره كَل أَنْضَاء ثمّ إِنَّ هذا التعليق 
وصله أبو داود والحاكم من طريق يَحْيَى بن أيوب عَن يزيد , بن أبي حبيب» عَن 
عمران بن أبي اص هو عي الرصي ‏ سني عر صمووين العاض كال» 
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت فقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فتيممت» ثمّ صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي يَكلِةِ فَمَالَ : «يا عمرو 
صلّيت بأصحابك وأنت جنب» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت 57 
سمعت اللّه يَقُولٌ: «ولا تَمْلواً م إِنَّ أله َه كان يكم يما [النساء : 29] 
فضحك رسول الله يك ولم يقل شَّيْئَاء وإسناده قويّ لكنّه علّقه بصيغة التعريض 
لكونه اختصره. 

(حَدَتَنًا شر بْنُ خَالِدِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة العسكري أبو مُحَمَّد 
الفرائضي مات .ستة ثلاث وختمسين وماتتين » (قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) ابن جعفر 
البصري (هُوَ عُنْدَرٌ) بضم المعجمة 18 النون وفع المهملة على الأشهر 
وقال بلفظ : هو غندر لكونه ليس من لفظ شيخه بل تعريفا له من تلقاء نفسه وقد 
سقط ذلك في رواية الأصيلي. 

(عَنْ شُعْبَةً) ابن الحجاج. وفي رواية حَدَّنَنَا شعْبَة وفي أخرى أَخْبَرَنَا شعْبَة 
(عَنْ سُلَيْمَانَ الأعمش (عَنْ أبِي وَائِلٍِ) شقيق د قاسلحة آنه (قال: كان ابر موسي) 
عبد اللّه بن قيس الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ : (لِعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ) رَضِيَ الله عَنْهُ 
ذا لَمْيَجِدِ) أي : الجنب (المَاءَ لا يُصَلّي؟) هذا هو سبيل الاستفهام والسؤال 
من أبي موسى عَن عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقوله : لم يجد بصيغة الغيبة 
في رواية كريمة وكذا لا يصلي» وفي رواية الأصيلي بصيغة الخطاب في 
الموضعين فأبو موسى يخاطب عبد الله وفي رواية الإسماعيلي : ما يدل على 


7 كِتَابُ التَيمُمٍ 853 
تَالَعَيْدُ الله تع لو يحضت ل ال ل هَكَذًا 


بق تتقع د وَصَلَى + قآنة قلث+ كاين كَول لَ عَمَّارٍ لِعْمَرَ؟» قَالَ: إني لغ أرغمر 


6 - حَدَّنَنَا عُمَرُ بن حَمُْصِ» قَالَ : حَدَّثَنَا أبي» قَالَ : حَدَنَنَا الأغمّش» قَالَ: 
كيلك كبية 1 تلفةه القت علو فلل اللين :وار تركني ناه 2716 


ذلك حيث وقع فيه قَقَالَ عبد اللّهِ: : نعم إذا لم أجد الماء شهرًا أصلي. 

(َال عَبْدُ الل ابن مسعود لأبي موسى رَحِْيَ الله عَْهُمَاء وزاد في رواية ابن 
عساكر قوله: : (نعم)» أي: : لا يصلي (لَوْ رَخَصْتٌ خَصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا) أي : : في جواز 
التيمم للجنب. 

(كَانَ إِدًا وَجَدَ أَحَدَُهُمُ) أي : أصاب أحدهم (البَرّدَ قَالَ)أي: فعل ففيه 
إطلاق القول على الفعل. 

(هَكَذَا) ثم قَالَ أبو موسى مفسرًا لقول ابن مسعود قَالَ: هكذا. 

(يَعْنِي تَيَمّمَ - وَصَلَى قَالَ) أبو موسى. 

فقُلْثُ وفي رواية: (قُلْتُ) بدون الفاء أي: قلت لعبد اللّه بن مسعود. 

(كأْ يْنَ َوْلُ عَمَّارِ) ابن ياسر (لِعُمَّرَ؟) ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمَاء و 
قوله : كنا في سفر فأجنبت فتمعّكت في التراب إلى آخره. 

(01َ) أي : ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ (إِنّي) وفي رواية : فإنّي بالفاء (لَمْ آرَ 
عُمَر َع بكسر النون (بِقَوْلِ عَمّارِ) وإنما لم يقنع عمر بقول عمّار رَضِيَ الله عَْهُمَا 
لأنه كان حاضرًا معه في تلك السفرة ولم يتذكّر القصة فارتاب في ذلك ولم يقنع 
بقوله» ؛ هكذا وقع في رواية شُعْبَة مختصراء ويأتر تي الآن في رواية عمر بن حفص 
مفصلا » ثم في رواية أبي معاوية أتم وأكمل. 

(حَدَّئنَا عُمَريْنُ حفْصٍ) في الأول وبالحاء المفتوحة وبالصاد المهملتين في 
الثاني» (قَالَ : حَدَّنَنَا أبي) حفص ابن غياث» عَنِ الأَعْمّشٍ سليمان بن مهران و وني 
رواية ا ا : سَِعْتُ شَهِبقَ بن سَلَمَة) هو أبو وائل؛ ١‏ 000 


9 2ه 


5 م 
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854 نجاح القار لالسخب الخاز ي/ الجزء الثالث 
ألو فوشي رَأَيْتَ يا أَبَا عَبْدٍ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَب فَلَمْ يَجِدْ مَاءَ كَيْف يَضْنَعُ؟ فَقَالَ 

عند الله ؟ لا يُصَلّي حَنَّى يعد القاى. تقال ألو رس : ا ل 
حِينَ كَالَ آ لَهُ النَبِىُ يلةِ: «كَانَ يَكْفِيكَ» قَالَ: ألم تر غمر كم يقلخ م بِذَلِكَء قَقَالَ أَبُو 
لق ل لور ركيت سه وو او ا ا د 


أتونوسئ :"أرآيَة) أى : أَخْبَرَنِي (يَا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنٍ ع) أصله : يا أبا عبد الرحمن 
فحلاقت المهزة فيه تيخفيقا وهر كية عبد الله:ين مسعوة: 

(إِذَا أَجْتَبَ) الرجل (كَلَمْ يَجِدْ مّاءً) وفي رواية يجد الماء وفي أخرى إذا 
أجنبت فلم تجد بتاء الخطاب فيهما كيف يصنع أي. 

(كَيْفَ يَضْنَمُ؟) الرجل وعلى رواية الخطاب كيف تصنع بتاء الخطاب أَيْضًا 
والرواية بالغيبة في الثلاثة أشهر ويؤيّدها قوله: (كَقَالَ عَبْدُ اللو : لا يُصَلَّى) 
بالغيبة فقط. أي : لا يصلى الرجل الذي لا يجد الماء. 

(حَنَّى) أي : إلى أن (يَجِدَ المّاءَ) وفي رواية سقط لفظ : الماء مقتصرًا على 


قوله حتى يجد 
لقال أن وموس : فَكَيْف تَصْنَعٌ بقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ فَالَلَّهُ النَبَي كلِهِ: كان 
يَكْفِيكَ)») أو مسح الوجه والكفين. 


رقا 3 : ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (أَلَمْ تَرَعْمَرً) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (لَمْ 

منه أء : من عمار وفي رواية سقط لفظ : منه. 

(بدَيِكَ قَقَالَ أبُو مُوسَى : قَدَعْنَا) أي : اتركنا وكلمة دع أمر من يدع الذي 
أمات العرب ماضيه. 

(مِنْ قَوْلِ تَمَّارِ) واقطع النظر عنه. 

(كيْف تَضصْنَعٌ بِهَذِهِ الآيَةٍ؟) يعني قوله تعالى: 8ثَلَمَ يََدُوا مآ مَتَيَمَّمُوأ» 
[المائدة: 6] وهو انتقال في المحاجة من دليل إلى آخر أوضح منه. 

(كَمَا دَرَى) أي : فلم يعرف (عَبْدٌ اللّو) ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ (ما يَقُولُ) 
في توجيه الآية على وفق فتواه ولعل المجلس ما كان يقتضي تطويل المناظرة» 
وإلا فكان لعبد الله أن يَقُول: المراد من الملامسة في الآية تلاقي البشرتين فيما 
دون الجماع. وأن يجعل التيمم بدلا من الوضوء فقط فلا يدل الآية على جواز 


7 كَِابُ التَيَمُم 855 


ا وم و سو ايخ رو و سد وت 6 راسد دك 
فقال: إنا لو رَخَصْنا لهم فِي هذا لأوشك إذا بَرَدْ عَلى أَحَدِهِم المَاءٌ أن يدعه وَيتَيَمُمَْ 
قَقُلْت لِسَّقِيق فَإِنَمَا كَرِهَ عَبْدُ الله لِهَذَا؟ قَالَ: «تعؤ)7". 


1 


١ 


التيمم للجنب وذلك لقوله تعالى : «وَإن كنم جنْبا تَأهّرْرا» [المائدة: 6] 
وقوله تعالى : #وَلا جشُبًا إلا عار سَبِيلٍ حَقّ تَْتَلُوأ» [النساء: 43]. 

والحاصل: أن عمر وابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا لا يريان تيمّم الجنب 
للآيتين المرقومتين ويقولان: المراد من الملامسة التقاء البشرتين من غير جماع 
هذا. 

(فَقَالَ) أي : ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (إِنَا لَوْ رَخََضْنا لَهُمْ ِي هَذًَا) أي : 
في التيمم للجنب (لأوْشَكَ) بفتح الهمزة أي : قرب وأسرع. وفي هذا ردّ على من 
زعم : أنه لا يقال أوشك بل لا يستعمل إلا مضارعًا. 

(إِذَا يَرَهّ) بفتح الراء وضمّها لكن قَالَ الجوهري الفتح أشهر. 

(عَلَى أَحَدِهِمُ المَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتيَمّمَ) فإن قيل ما وجه الملازمة بين الرخصة 
في تيمّم الجنب والتيمّم للبرد. 

فالجواب : أن الجهة الجامعة بينهما الاشتراك في عدم القدرة على استعمال 
الماء لأن عدم القدرة إمّا بفقد الماء وإمّا بتعذر الاستعمال هكذا قيل» فليتأمل. 

(مَقْلْتُ) أي : قَالَ الأعمش فقلت: (لِشَّقِِقٍ فَإِنَمَا كرِهَ عَبْدُ اللّو) ابن مسعود 

(لِهَذَا؟) أي : لاحتمال أن يكون التيمّم للبرد. 

(قَالَ) وفي رواية قَقَالَ أي: شقيق: (١نَعَمْ»)‏ كرهه لهذا قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن 
قلت الواو لا تدخل بين القول ومقوله فلمء قَالَ: وإنما كرهء قلت: هو عطف 
على سائر مقولاته المقدّرة» أي : قلت كذا وكذا أَيْضًا. 

وقال محمود الْعَيِْيَ : كانّه أعتمد على نسخة فيها وإِنّما بواو العطف والنسخ 
المسهورة قاننا بالقاء» 


هذا وقد تقدّم أن عبد الله لم يذهب هذا المذهب الذي ذهب إليه من ترك 
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َِ 2 و 
8 باب: التَيَمُمم ضَربَّة 
7 - حََدَّتَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سَلامء قَالَ: أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأغمّشء عَنْ 


مده 
سؤيي ء 


العمل بما في هذه الآية» وإبطال هذه الرخصة مع ما فيه من إسقاط الصلاة عمّن 
هو مخاطب بها ومأمور بإقامتها لأجل أنْ بعض الناس عساه يستعملها لا على 
وجهها وفي غير جنسهاء بل كان يؤول الملامسة فيها بالتقاء البشرتين من غير 

وفى الحديث فوائد : منها: جواز المناظرة. 

ومنها : جواز الانتقال في المحاجّة من دليل آخر مما فيه الخلاف إلى ما عليه 
محاجّة إبراهيم عليه الصّلاة والسلام ونمرود عليه اللعنة ألا يرى أنْ إبراهيم عليه 
الصّلاة والسلام لمّا قَالَ: هرق الزى يُحيء وَيَِيتٌ4» [البقرة: 258] وقال 
نمرود: آنأ أنى. وَأَمِيتٌ » لم يحتج إلى أن يوقفه على كيفيّة إحيائه وإماتته بل 
انتقل إلى أن يقُول : إِنّ اللّه يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأفحم 
نمرود عند ذلك » واللّه أعلم. 

8 - باب: التَّيَكُمُ ضَدَبَةٌ 


(باب: التَيّمُمُ) بالإضافة عند الكشميهني أي : باب بيان التيمّم حال كونه 
(صَرْبَةُ) وفي رواية الأكثرين باب بالتنوين وقوله التيمّم ضربة بالرفع فيهما مبتدأ 
وخير. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ) وفي رواية الأصيلي مُحَمّد (ابْنُ سَلام) بتخفيف اللام 
وتشديدها البيكندي. (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفى رواية: حَدَّثَنا (أبو مَعَاوِيَة» مُحَمِّد بن 
خازم بالمعجمتين الضَرير وقد مرّ في باب المسلم من سلم المسلمون (عَن 
الأغمّشٍ) سليمان بن مهران (عَنْ شَقِيقٍ) ابن سلمة هو أبو وائل المذكور في 
الباب السايق. 


7 كُتَابُ النَيمُمٍ 857 
قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَمَ عَبْدِ اللّهِ وَأبِي مُوَسَى الأشْعريً» فَقَالَ لَهُ أبُو مُوسَى: لَؤْ أنَّ 
رَجُلا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدٍ المَاءَ شَّهْرّاء أمَا كَانَ يَتَيَمّمُ وَيُصَلّيء فَكَيْف تَضصْنَعُونَ بِهَذِهِ 
الآيَهِ في سُورَةٍَ المَائِدَةِ: طقلم يَجَدُوأ مآ قَتَيَمّمُواْ صَعِيدَا طَيَبّا4 [النساء: 43] 559 

(قَالَ) أي : إِنّه مَالَ: (كُنْتُ جَالِسَا مَعَ عَبْدِ اللّو) ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ 
(وَآَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ) رَضِيَ الله عَنْهُ (فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : لَوْ أنَّ رَجُلا أَجْنَبَ) 
أي ١‏ عنان خا (كلا بحد الماءشَورًا أفااكان يقت وتضلى) اع لايته رولا 
يصلّي فما نافية وهو جواب: لوء وفي رواية: أما كان بهمزة الاستفهام فما نافية 
على أصلها والهمزة إمّا مقحمة وإِمّا للتقرير وعلى التقديرين فهو جواب لو أما 
على تقدير الإقحام فإِنْ وجودها كعدمها وأمّا على تقدير التقرير فلأنه لم يبق على 
معنى الاستفهام الذي هو المانع من وقوعه جزاء للشرط ولكن يقدّر القول قبل لو 
والتقدير يقولون: لو أجنب رجل ما تيمّم» ويحتمل أن تكون للاستفهام فعلى هذا 
يقدّر القول قبل أما كان أي : لو أنْ رجلا أجنب يقال في حقه أما كان يتيمّم حتى 
يصحّ أن يقع جوابا ل«لو»» ويحتمل أن يكون جواب لو هو قوله: (فَكَيْفَ 
تَضْتَعُونَ) أي : مع قولكم : لا يتيمّم. 

(بِهَذِهِ الآيةِ) التي (فِي سُورَةٍ المَائِدَةِ) فإنّها تقضي جواز التيمّم للجنب وسقط 
لفظ الآية من رواية الأصيليّء وفي رواية مسلم: كيف يصنع بالصلاة قَالَ 
عبد اللّه: لا يتيمّم وإن لم يجد الماء شهرًاء ونحوه لأبي داود قَالَ: فَقَالَ 
أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية: (#قَلَمَ يدوأ ماه سَيْمّمُوأ صَعِيدًا طِيَبّا#) 
وهو بيان للمراد من الآية» ووقع في رواية الأصيلي : فإن لم تجدوا وهو مغاير 
للتلاوة» وقيل : إنه كان كذلك في رواية أبي ذرٌ ثم أصلحها على وفق الآية وإِنّما 
عيّن سورة الماتدة لكونها أظهر في مشروعيّة التيمّم للجنب من أية النساء لتقدّم 
حكم الوضوء في المائدة ولآنها آخر السّور نزولاء قال الخطّابي وغيره: فيه دليل 
على أن عبد اللّه كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع» فلهذا لم يدفع دليل 
أبي موسى وإلا لكان يقُولٌ له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون 
الجماع وجُعِلَ التيمّم بدلا من الوضوء لا يستلزم جعله بدلا من الغسل» وقال 
محمود الْعَيْنِيَ : لو أراد بالملامسة الجماع لكان مخالفة لصراحة الآية وإنّما 
ناولها على معنى غير الجماع كما ذكر عَن قريب. 
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قَقَالَ عَبْدُ اللو : لو رُخَصٌ لَهُمْ في 3 لاو كوا إِذَا يرد عَلَبْهِمُ الما ان هرا 
سه مت 158 ب عماس ععه كوه 2ه 0 كله 4242م و ماانل 6ه 2م سمه 2م 
الصَّعِيدَ. قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا قَالَ: تَعَمْء قَالَ أَبُو مُوسَى : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ 
عَمَّارٍ لِعُمَر: بَعَنَنِي رَسُولُ الله يكل في حَاجَةٍ كَأَجِيَبْتُ فَلَمْ أَجِدٍ المّاءء فَتَمَرَغْتُ في 
الصَّعِيدٍ كَمَا تَمَرّعٌ الدَّابَةٌ 00 ؤز ز ز ز 1 111101 1[ [ز ز[ز ز ز[  [‏ ا ا 


(فَقَالَ عَبْدُ اللّو) ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (لَوْ رخص لَهُمْ فِي هَذَا) في 

(لأَوْشَكُوا) بفتح الهمزة أي : لأسرعوا وقربوا. 

(إذَا بَرَد) بفتح الراء وضمّها. 

(علَنهمْ الم أن يتيِسَمُوا) أي : يقصدوا (الصَّعِيدٌ) وفي رواية بالصعيدء قَالَ 
الأعمش : (قلتٌ) أي : لشقيق كما صرح في رواية أخرى. 

(وَإِنَّمَا) وفي رواية فإِنّما (كَرِهْتَمْ هَذَا) أي : التيمم للجنب. 

(لِدَا؟) أي : لأجل تيمّم صاحب البرد وفي رواية حفص بن عمر السّابقة 
فقلت لشقيق فإنّما كره عبد اللّه لهذا وهو يرد قول الرماوي والكرماني أنه هو قول 

(قَالَ) أي : : شقيق : (نَعَمْء فَقَالَ) وفي رواية ابن عساكر قَالَ وي 
لعبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْكَ عَمَّارٍ لِعُمَر ابن الخّاب 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (بَعَئَيِي رَسُولُ الله يكل ني حَاجَةٍ) في سريّة فذهبت (تَأَجْتَبْتُ 
َلّمْ) وفي رواية ولم بالواو (أَجِدٍ المّاء) أي :"لم أصِبْه: 

(تمَرَعْتٌ) أي : تقلبت (في الصّعِيدِ) وفي رواية في التراب (كُمَا تَمَرَ الدَّابَةٌ) 
بتشديد الراء وضم الغين المعجمة أصله: تتمرغ بالتاءين فحذفت إحداهما 
للتخفيف كما في قوله تعالى : ارا تلظن» [الليل : 14] والكاف للتشبيه وهو 
منصوب على أنه نعت لمصدر محذوفء أي : تمرّغا كتمرغ الدابة ومذهب سيبويه 
في مثل هذا النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدّم على طريقة 
الاتساع فيكون التقدير : فتمرغت على هذه الحالة ولا يكون عنده نعنًا لمصدر 
محذوف. لأنه يؤديّ إلى حذف الموصوف في غير المواضع المستثناة وموضعه 
علم آخرء قَالَ عمّار. 


7 كتَابُ النَّيَمُم لين 
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَبِيَ كه. َمَالَ: «إِنَمَا كان يَْفِيكَ أَنْ تَضْنَعَ مَكَذَاء فَضَرَبَ بِكفُهِ ضَرْيَة 
عَلَى الأرّضء ثُمّ نَفضَّهَاء نم مَسَحَ بهِمَا طهْرَ كمه بد بشِمَالِهِ أو طهْرَ شِمَالِهِ بك 3 
مَسَحَ هما وَجْهَهُ) فَقَالَ عَبْدُ الله : :فلع تر عم لو قتع نَعْ بِقَوْلٍ عَمَّار؟ وَرَاة بعلي 


(مَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِلتبِئَ كل ٠‏ فَقَالَ: : إِنْمَا كان يكْفِيكَ أَنْ نَضَْعَ هَكَذَاء فُضَرَبَ) 
بالفاء وفي رواية وضرب بالواو (بِكَفَهِ) وفي رواية بكفيه (ضَرْبَةً) واحدة (عَلَى 
الأرْضء ّم تَقَضَهَا) تخفيقًا للتراب. 

(نُمَ مَسَحَّ بهمًا) أي : بالضربة (َلِهْرَ كَقّو) أي : اليمين بدلالة قوله : (يشِمَالِهِ 
اسح الور تمان بكنه) المجون .اشنا فى سحي ال روائلات لاني روا 
أبى داود من طريق أبي معاوية فإنه رواه من غير شك ولفظه فضرب بيديه على 
الأرهن لاتعرها تم عدوت يكال على ادو ني على نمال 

(ثُمّ مَسَحَ بِهمَا) أي: بكقّيه وفي رواية بها أي: بالضربة (وَجْهَهُ) وفيه: أن 
التيمّم ضربة واحدة للوجه والكفّين جميعًا ولكن العامة أجابوا عَن هذا : بأنَ 
هذا كان للتعليم وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمّم وقد تقدّم 


(َقَالَ) وفي رواية قَالَ: (عَيْدٌ اللِّ) ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ : أَلَمْ تَرَعُمَرَ 
هو ابن الخطّاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ وفي رواية : (أَكَلَمْ تَرََعْمَرٌ) بزيادة الفاء. 

(لَمْ يَقْنَعْ بقَوْلِ عَمّارِ؟) ووجه عدم قناعته بقول عمّار هو أنّه كانا معه في تلك 
القصّة ولم يتذكر عمر ذلك أصلًا ولهذا قَالَ لعمّار فيما رواه مسلم عَن 
عبد الرحمن بن أبزى : اثّق اللّه يا عمّارء أي: فيما ترويه وتثبّت فيه فلعلك نسيت 
أو اشتبه عليك فإني كنت معك ولا أتذكّر شَيْنَا من هذا . 

ومعنى قول عمّار: إن شعت لم أحدّث به إن رأيت المصلحة في الإمساك عَن 
التحديث به راجحة على التحديث وافقتك وأمسكت من هذاء فإنّي قد بلغته فلم 
يبق علي فيه حرج قَقَالَ له عمر: نوليك ما تولّيت أي : لا يلزم من كوني لا أتذكره 
أن لا يكون حمًا في نفس الأمر فليس لي منعك من التحديث به. 

(وَزَاة) وفي رواية زاد بدون الواو (يَعْلَى) بفتح الياء وسكون المهملة 


عَن الأَعمّشء عَنْ شَّقِيقٍ: كُنْتُ مَعَ عَبْدٍ الله وَأَبِي مُوسَىء فَقَالَ أَبُو مُوسّى: أَلْمْ 
تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعْمَرَ: إِنَ رَسُولَ الله يك بَعَنَنِي أنَا وَأَنْتَء فَأَجْتَبْتُ فَتَمَعَكْتُ 
بالصَّعِيدِء َأَتَيْنَا رَسُولَ الله كل كَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذًا. وَمَسَحَ 


3 
و راع ضيه 


وَجْْهَهُ وَكَمَيْهِ وَاجِدَة17. 

وفتح اللام هو ابن عبيد أبو يوسف الطنافسي الحنفي الكوفئ مات سنة 
وقال الْكِرْمَانِيَ هذا إِمّا داخل تحت إسناد مُحَمِّد بن سلام وإمّا تعليق من 

الْبَْارِيَ مع احتمال سماع البخاريّ منه لأنّه أدرك عصره. 


وقال محمود الْعَيْنِىَ هو تعليق وصله أحمد في مسنده ووصله الإسماعيلي 
عَن ابن زيدان» ثنا أحمد بن حازم» ثنا يعلى» ثنا الأعمش فذكره (عَن الأَعْمَش» 
عَنْ شَقِيقِ) وزاد في رواية هنا لفظ قَالَ: (كُنْتُ مَعَّ عَبْدِ اللّو) ابن صر رو 
الله عَنْهُ (وَأَبِي مُوسَى) الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ. 

لفْعَانَ ووش )الغية الله (َلَمْ سْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ لِعْمَرّ: إنَّ رَسُولَ اللَّو) 
وفي رواية أنّ النّبَ (يِ بَعَنَنِي أَنَا وَأَنْتَ) وكان القياس أن يَقُولٌ بعثني إِيَاي 
وإيّاك لأنّ أنا وانت شمين نوغ والمقام مقام الضمير المنصوب,. والجواب 
أن الضمائر يقام بعضها مقام بعض ويجري بينهما المناوبة. 


222 ثُ فْتَعَمَقّة بالصَّ يله فَأَتَيْنا رَسُولَ اللّه) وفي رواية الأصيلي 
لنب (ك كَأَحْبَْنَاهُ كَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَدًَا) وفي رواية الكشميهني 
هذا. 


31 
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(وَمْسَحٌ وجهه وكفيه وَاحِدَةً) أي : مسحة واحدة كما هو الظاهر من اللّفظ 
أو ضربة واحدة كما هو المناسب للترجمة. 


داق أطرافه 8 339 2340 341. 2.342 343. 2.345 346 - تحفة 210360 9247. 


أخرجه مسلم في الحيض باب التيمم رقم (368). 


7 كِتَابُ الَيَمُمٍ 561 
9 باب 
لوقك قذاة قال اونا قنذ اللمتقال اموا هوف عد انى 
ياه كال : حَدََّنَا عِْرَانزْنُ مُصَيْنٍ الكُرَاعِيْ» أَنَّ رَسُولَ الله يله رَأى رَجْلَا مُيِل 
َم يُصَلَ فِي القَوْمٍء ققَالَ ليا قُلانَ ما مَتعَكَ أَنْ ُصَلَيَ في القّوْم ؟» قَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
أَصَابَئْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ قَالَ: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدٍ فَإنَهُ يَكْفِيك)70. 


9 باب 

(باب) من غير ترجمة في رواية الأكثرين وهو ساقط في رواية الأصيلىّ» 
فعلى روايته يكون الحديث داخلًا في الترجمة الماضية وعلى قول الأكثرين : 
يكون باب بمنزلة فصل ولا يكون معربًا» لأنْ الإعراب يكون بالعقد والتركيب. 

(حَدَّنَنَا عَيْدَانُ) بفتح المهملة وسكوة الموحدة .كان أشنا عبد الله 
هو ابن المبارك. (ثَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ) الأعرابي (عَنْ أبِي رَجَاءِ) عمران بن 
ملحان العطارديء (قَالَ: حَدَتَنَا عِمْرَانُ بن حص خُْصَيْنِ الخُرَّاعِيُ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
(أنَّوسُولَ اللي رَأَى َجُلا متلا أي . + :متقرةا حن الناى. 

(لمْ يُصَلَّ فِي القَّوْمء كَمَالَ) كك يا قُلانَ) كناية عَن علم المذكر ويحتمل أن 
يكون يَكِةِ خاطبه باسمه وكنى عنه الراوي لنسيان اسمه أو لغير ذلك. 

(مَا مَتَعَكَ) وفي رواية ابن عساكر ما يمنعك (أَنْ تُصَلََّ فِي القَْم؟) مفعول 
ثان للمنع أو على نزع الخافض» أي : من أن تصليء ففي محله المذهبان 
المشهوران للنصب والجر. 

(مَقَالَ: يَا رَسُولَ الله آَصَابَئْنِي جَنَابَةٌ ولا مَاءَ) بالفتح كما سبق. 

(ق01) ككل : (عَلَيَِكَ بالصَّعِيدِ) المذكور في القرآن (َإِنَهُيَكْفِيكَ) ويغني عَن 
الماء. 

هذا الحديث مختصر من الحديث الطويل الذي مضى في باب الصعيد 
الطيب» وأمّا مطابقته للترجمة على تقدير سقوط لفظ: «باب»» وليس فيه 


(1) طرفاه 344. 3571 - تحفة 10876 - 97/ 1. 
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التصريح بكون الضربة في التيمّم مرّة واحدة أنه لم يقيد بضربة ولا ضربتين» 
والمرّة الواحدة أقلّ ما يحصل به الامتثال» فوجوبها متيقّن فيدخل فى الترجمة. 
خاتمة: 

اشتمل كتاب التيمّم من الأحاديث المرفوعة على سبعة عشر حديئًا . 

والمكرّر منها عشرة» اثنان منها معلّقان. 

والبقية موصولة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمرو بن العاص 
المعلّقء وفيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين عشرة آثار» منها ثلائة 
موصولة. وهي ٠:‏ 

فتوى عمر » وأبي موسى » وابن مسعود. 

ومن براعة الختام ختمه بقوله : «يكفيك» فإنّه إشارة إلى أن الكفاية بما أورده 
تحصل لمن تدبّر وتفهّم» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وهذا آخر القطعة الثانية من شرح صحيح الإمام الْبَخَارِيَ رحمه اللّه الباري» 
بخطّ جامعها الفقير إلى عناية ربّه القدير أبى مُحَمّد عبد الله بن مُحَمّد الشهير 
بيوسف أفندي زاده» كتب اللّه لهم الحسنى وزيادة. 

وقد بدئ في جمعها وترتيبها يوم الأربعاء اليوم التاسع والعشرين من أيّام 
شهر ربيع الآخر المنسلك في سلك شهور السّنة الخامسة والعشرين بعد المائة 
والألف. 

وختمت بعون اللّه تعالى وتوفيقه ومنّه وفضله يوم الخميس اليوم الثامن عشر 
من أيَام شهر رمضان المبارك المنتظم في عقد شهور السنة السّادسة والعشرين 
بعد المائة والألف من هجرة من يأخذ العفو ويأمر بالعرف. 

ويتلوها القطعة الثالثة المبتدأة من كتاب الصلاة إن شاء اللّه المعين» هو 
مولانا ويصح مولينا وهو خير الناصرين. 


7 كِتَابٌ التَيَمُم 863 


اللّهِمّ يا منزل البركات» ويا مفيض الخيرات» افتح لنا بالخيرء واختم لنا 
بالخيرء وتوقنا مسلمين» وألحقنا بالصّالحين» وأدخلنا الجنّة مع السّابقين 
الأولين» وسلام على سيّدنا مُحَمّد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد للعرث 
العالمين. 


1 باب ما جَاءَ في الوْضُوءٍ 


2 - باب: لا يَقْبَلَ اللَهُ صَلاةً 


4 كِتَابٌ الوْصوءِ 


و ل 


3 - باب قَضل الوّضُوءِء العُرٌ المُسَجَلِينَ مِنْ آثَارٍ الْوْضُوءِ ا 


4 - بات لا يتَوَضًا مِنّ الشّكٌ 


6 باب إِسْبَاعْ الؤْضُوءِ 5 
7 باب عَسْل الوَّجْهِ بِاليَدَيْنٍ 
8 - باب التّسْوِيّة عَلَى كُلَ حا 


و 2 


9 باب ما يَقُولُ عِنْدَ السلاء 


م« سه عو م 


حتى يستيقن ما ا ص اا لوو بع انوا و الوا 1 9 


ا ا ا ا 200 


6س مس 2 

: 
مِنْ غرفةٍ واحدةٍ 78د“ 2 
8 و الفا 


2 
2" 6 5 
عند الوفا 

و 4 ع لاف مت هوقو و وه و كاه وو وه م20 004 0و انعو 

2 ع 
- 


00000000072711 0 0 00 0 0 ا 000 ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا 0ك 


0 - باب وضع المَاءِ عِنْدَ الخخلاء 111111110110 


1 - باب : لا تُسْتَقْيّل القِبْلَهُ 


- 


بِعَائِطِ أو بَوْلِء إلا عِنْدَ البِنَاء. جِدَارٍ أو نَحوهٍ 1 


3+ باب من مر على ليكدن ال ا 0 


3 باب خحرُوجٍ النّسَاءِ إلى 


2 


4 باب التَبَرّز فِي البيوتِ 


قووف مو وم مموا ا ا اااااااااادوة 


وموم مرو م ااا 


6 باب من جيل مَعَهُ المّاءُ لِطْهُورِهِ 011[1[1101010آ11[111[1اا 01 


7 باب حمل العَتَرَّةِ مَعَ المَاءِ في الاسْيَنْجَاءِ 77 15107070 
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يك 


8 -باب 


9 باب: 


0 - ياب 


21 ا باب: 


2 باب 


3 باب: 


4 باب: 


5 باب 
6 باب 
7 باب 
8 باب 


9 باب 


0 باب" 


1-باب 
2 - باب 
3 باب 
4 ياب 
5 باب 
6 ياب 
7 يباب 
8 ياب 


9 - باب 


الاسْتَنْجَاء بالحِجَارَة 00 


لا يُسْتَنْجَى بِرَوْثْ 77 7:”«غ1*(2غ 


2 


الؤْضوء مَرَةَ مَرَّةَ 210111111111010 


ظ 00 00 
الوؤضوعٌ مربين مرين عه 2و 6ه عه 2 و ناه عه 2 6 مت و دعبو عو ع اه 


الؤْضْوعٌ علدنا تلدع واه م ووه لهاع 2 قح وعد وه 64 قوواط مه موه وه م 0ه 


الاسْينْئَار في الوْضُوءِ 00 0 


الاسْيَجَمَار وِثْرًا 


2-2 


عَسْل الرَّجْلَيْنِء وَلا يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنٍ 


لمَضمّضّة فى الوض 
في لوضوءٍ ااا 00 

2 م2 

َه ا 

عسل الاعماب 211111110101110 

00 الكخيا: 5 لك للا رهام عي سا ام 

غسل لرجلين فِي لنعلين » و يَمسَح عَلى لنعلين 0317 

- ع - 

تع 5 الثم ا 

لتيمن فى لوضوء وَالعْسَل 0ك 
ٍِ حٍِ 


اليِمّاس الوَضُوءٍ إِذَّا حَانَتِ الصَّلاءٌ 


0 8 5س و 2 0 
المّاء الذي يَعْسَل به شَعَرٌ الإنسَان 8 0000 


ذا شَرِبَ الْكلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ كَليَفْيِلْهُ سَبْعَا 


من لم ير الوْضُوءَ إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ: مِنَ القبّلٍ وَالدَبْرٍ 


الرّجُل يُوَضْئٌ صَاحِبَهُ او السو او لط و 
قَرَاءَة القُرْآن بَعْدَ الحَدّث وَغَيْرهِ 1 
مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ إلا مِنَ العَشي المُتقل ... 11111 
ككش الذأسن كل بصم وري ل او ا 


وموووووو هو مو ووو 


ومففهمووووةووومممرءو ويه 


موموهمةومومووءوووءوءروءوء نوو 


ووممةووموورموءءة ةرم ء ننه 


ووووووووووووووووووروو وو 


ووموهوومموووووءومءة دونه 


ومموةمءومووو ولو ءرد دوه 


ووووفوووووووفوووودو دو 


ووورووهووووووووووور و دوي 


ومموووهوومومووومووووووووه 


0 - باب غَسْل الرَّجْلَيْن إِلَى الكَعْبَين . 000000 0 0 20000 


1- باب اسْتِعْمَال فَضْلٍ وَضُوءٍ النّاسٍ 55 


معوةةه 


3 باب مَن مَضْمَضٌ وَاسْتَنْضَّقَ مِنْ عَرْقَةٍ وَاحِدَةِ سوط لق ان ا ا 1 


5 - باب وُضُوء الرَّجُلِ مَمَْ امْرَأَتِهه وَقَضْل وَضُوءٍ المَرْأَةٍ 1211700009 
6 - باب صَبّ التي يل وَضُوءهٌ عَلَى المُغْمَى عَلَيْه 1 5200110110ظ2 
7 باب العْسْل والوْضُوْءٍِ في المِخُضَب والقّدّح والحَسَّبٍ والحِجَارَةٍ 010000000 


8 باب الوّضوء مِنّ الَّوْر 000 1 


0 باب المَسْح عَلَى الحُمَيْنِ ا 

1 باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا ظَاهِرَتَانِ 1000 
2 ون ارو 2ت مون 312 ا آ ‏ # 077 ٠.‏ 

2 باب من لَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْ لَحُم المَّاةٍ وَالسّوِِقٍ وَأَكلَ أَبُو بَكْرِء وَعْمَرُ وَعْتْمَانُ 

رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ؛ لَحْمًا «قَلّمْ يتَوَضُؤُوا» 11 1 


2 


3 - باب من مَضْمَضٌ مِنّ السَّوِيقٍ وَلَمْ يَتَوَضَأْ 
4 باب: هَل يُمَضْوِضٌُ مِنَّ اللَبَنِ؟ 

5 باب الوّضُوء مِنَ النّوْمء وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَعْسَةٍ وَالنَعْسَتَيْنِء أو الحَفَْةِ وُضُوءًا 0 
6 - باب الوّضوء مِنْ غَيْرٍ حَدَثٍ تالو ا اناه لمم او ل ا 
7 - باب من الكَبَائِرٍ أَنْ لا يَسْتَيِرَ مِنْ بَوْلِهِ 

8 باب ما جَاءَ فِي غَْسْل البَّوْلٍ 

9 - باب 


0 باب تَرْك النَبيىَ بكلِِ وَالنّاسِ الأغرَابيَ حَتَّى فَرَعَّ مِنْ بَوْلِهِ في المَسْجِدٍ ... 


1 باب صَبّ المّاءِ عَلَى البَوْلِ فِي المَسْجِدِ 


2 جنات تونق العاء على المقال اي شن ل ا 5-6 


868 فهرس المحتويات 


3 باب بَوْل الصَّبْيَانِ 00000 1# 
4 باب البَوْل قَائِما وَقَاعِدًا متاو قا اال افو ل ا 1 
5 باب اليل عِنْدَ صَاحِبهء وَالتَسَثّرِ يالحائط 5 0 1 1 11011 
6 - باب البَؤْل عِنْدَ سَبَاطَةَ قَوْم له 1 وز ال ا و 1 


8 باب غَسْل المَنِيٌ وَفَرْكِهِ وَعَسْلٍ مَا يُصِيبُ مِنّ المَرْأةٍ 0 


9 باب: إِذَا غَسَلَ الجَتَابَة أو غَيْرَهَا قَلَمْ يَذْمَبْ أَنْرْهُ 232511111« 
0 باب أَبْوَال الإبلء وَالدَّوَابٌ وَالعَتم وَمَرَاِضِهًا 515600011060110«( 
1 - باب ما يَقَمُ مِنَ النَجَاسَاتٍ فِي السَّمْنٍ وَالمَاءِ 0 0000000 
2 باب البّؤل فِي المَاءِ الذّائِم 1*0 
3 - باب : إِدَا أَلْقِي عَلَى طَلهْرٍ المُصَلَّي كَذَّرٌ أؤ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسْدْ عَلَيْه صَلائَهُ 5 
4 - باب البرّاق وَالمُْخَاطٍ وَنَحْوه فِي التّؤب تس ا لال ا 
5 باب: لا يَجُورُ الوُصُوءٌ بِالنَّيذِء وَلا المُسْكِرٍ 15511000 
6 باب عَسْل المَرْأَةٍ أََاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ 0 
7 باب السُوَاك 0000000 [ 1#[ 1 12110113101101 


1 ياب الوّضوء قَبْلَ العُسْل اا 0 
2 باب عُسْل الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَته ال 117100000 
3 باب الغْسل بالضّاع وَنحْووِ مممموومةةمممءمممةومممةنووةووةمممموومم ممم وهو ووو ووو و وددلا ناته 


ياب من أفاعن على رسو علدنا او ل سا ا 


فهرس المحتويات 
5 باب العُسْل مَرَةَ وَاحَدَةٌ 


6 - باب مَنْ بَدَأْ يالجلاب أو الطّيبٍ عِنْدَ الغْسْلٍ 


7 باب المَضْمَضّة وَالاسْيَنْسَاقٍ فِي الجَنَابَةِ 


8 باب مسح اليد ِالثُرَابِ لِتَكُونَ انقى 


> 6ه 


2 م ع م 


9- باب: هَل يُدْخْلُ الجُنْبُ يَدَهُ في الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَعْسِلَهَاء إِذَا لّمْ يِكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ 


ير الجا 


1 باب 


5 ياب 


الوضوء مرة أخرى ذه و ف عقت د معققه اعا ف ةلو دونه 2 85 ااا ل 


مَنْ أَفْرَع بَِمينهِ عَلَى شِمَالِهِ في العُسْلٍ 


8 
0-2 2م 2ه 
رو 


0_0 00 


اماع برعاو اك عر أ داع 


0 و ولا يتيمم 89 *ه*ظ 


: إِذَا جَامَعَ ثم عَادَّء وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائْهِ ني غْسُْل وَاحِدٍ 


0 وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِع 


سس ل 


إذّا اخْتَلّمَتِ المَرَْةٌ ااا او نحط ا طن ل ا 


فو ال وروا شعن ع 


الجَنُب يحرج وَيَمْشِي فِيِ السُّوقٍ وَغَيْرهِ فمممةممةومميةمءفيةء مما فممفدمرمة رم ة مثيم ملل الي 


كَبْنُونّة الجُنُْبِ فِي البَيْتِء إِذَا تَوَضَّأْ كَبْلَ أنْ 


0ؤ1ؤ10ؤ1ؤ321211111111 


8 باب: إِذَا التَقَى الحجْتَانَان امامطة ترد لجان تو وا قف او و 1 


9 باب عَسْل ما يُصِيبُ مِنْ قَرْجِ المَرْأَةٍ 13110 


6 كِتَاتٌ الحخيض 


1 باب كيف كان بَدْهُ الحَيُض وَقَوْلَ الب كله : «هَذَاء شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَهُ عَلَى بَنَاتٍ آدم1 . 
2 بابٌ الأمر بالنساء اذا نُفِسْنَ ا 00000 


3 باب غْسْل الحائض اس رَوْجِهًَا وَتَرْجِيلِهِ يي ا ا ا ا ا 2121111111111 


4 باب قِرَاءَة الرّجلِ في حجر امْرَأْتهِ وَهِيَ حائْض 


5 - باب مَنْ سَمّى الثقَامنَ حَيْضًا 


6 - باب مُبَاشَرَة الحائيض يه مامت ان وو ب لابقا لوج او ا ا 0 
7 باب ترك الحَائْض الصّوْمَ 00 1111 
8 - باب: تَقْضي الحَائِضٌ المََاسِكَ كُلَّهَا إلا الوا بِالْبَيْتِ 50000 
9 باب الاسْتِخاضَة ل 1ك 


0 باب غَسْل دم الحَيْيض 00000000 


1 باب الاغتّكاف للمُسْتَحَاضَةَ 


2 باب: هَل تُصَلَّي المَرْأَةٌ في تَوْبٍ حَاضَتْ فيه؟ 


3 باب القليب للْمَرَاةٍ عِنْدَ عُسْلِها مِنّ المَحِيض 27171100000 


0 


14 باب َلك 060 إِذّا تَظهّرَتُ مِنّ الممجيضء وَكَيْف تَغْتَسِلٌء وَتَأَخُذْ فِرْصَةً 
مُمَسَّكَةٌ ٠‏ َتَتِعٌ أَثَرَ الدّ زز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1[ 1[ [ 0101 ز1ز 1111 


5 - باب غَسْل المجيض 
6 باب امْتِشَاط المَرْأَةٍ عِنْدَ عُسْلِهَا مِنَ المحِيض 


105 


1038 


فهرس المحتويات 571 
7 باب نَقْض المَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلٍ المَحِيض ا 
8 باب علق وَعَيْرٍ مَحَلَنَةِ» 0 00 
9 باب: كيت 0 الْحَائْضٌ بالحَحٌ وَالعُمْرَةٍ مام سق :5 بط سسا نا ويا 7291 
0 باب إقبَال يام وَإِذْبَارِهِ 731 
1 - باب: لا تَقْضِي الحَائْض الصَّلاةً 000 
2 باب النَّوْم مَعَ الحَائِض وَحِيَ فِي تَابِهًا 08 0 0000000 
3 باب من انّحَذَ ثِيَابَ الحَيْض سِوَّى ثْبّابٍ الظهْرٍ وجح ا مجان مو لم 742 
4 - باب شهُود الحائْض العِيدَيْنٍ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ» وَيَعْمَرِلْنَ الفضلى اما 74 
5 - باب: إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاتٌ حِيّضء وَمَا يُصَدَّقُ النْسَاءُ في الحَيْض 
وَالحَمْلِء فِيمًا يَمْكِنْ مِنَ الحَيْضٍ 58 0000000021211 ا ا 
6 باب الصّفْرّة وَالكُدْرَةٍ في غَيْرٍ أيّام الحَيْض معطا اب ا 0 
7 باب عِرّق الاسْيِحَاضَةَ 7060 
8 نانب اداه تعيض مد ا 0 
9 باب: إِذَا رَأَتِ المُسْتَسَاضَةٌ الظهْرَ 707 
0 باب الصّلاة عَلَى النْفّسَاءِ وَسُنَيهَا 712 


1 باب 77 


7 كِتَابٌ التَيَمُم 781 


2 باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءَ ولا ثُرَابا 802 
بانج لبتم نئ ار ذا لَمْ يَجدٍ المّاء» وَحَافَ قَوْتَ الصَّلاةٍ 506 


4 - باب : المُتَيَمّم هَل ينْهُ ينفح فِيهمًا؟ ا 914 
5 - باب: التَيْمُم لِلْوَجْهِ وَالكَمَيْن 8320 


872 فهرس المحتويات 


6 - باب: الصّعِيد الطَيِّبُ وَضُوءٌ المُسْلِمء ي يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ اتا الو فم اها 9267 
7 - باب إِذًا حاف الجُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أو المَوْتَء أَؤْ حَافَ العطثنء تَيَمُمَ 850 
8 - باب: التَيُمُمْ ضَربَة 00 0 ااا 
9 باب 1 1111 1[ |[ [|ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1001 


